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مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد،

فإنّ الاشتغال في بيان عقيدة الإسلام من أهمِّ الأمور، وتوضيحها بأدلتها بالقدر 
الذي يُطاق هو من الأمور الحسنة المطلوبة في كل زمان ومكان، وذلك لأن البيان أصل 
ك به  التكليف، والتكليف في أصله حسنٌ، والبيان يساعد الناس على تدبُّر الحق والتمسُّ
رين في هذا الأمر الجلل  مين والمتأخِّ بقدر الطاقة البشرية. وقد بذل أعلام العلماء من المتقدِّ
جهودَهم، وقاموا بكتابة تأليفات رفيعة المستوى، عالية القدر، ما زال الناس حتى الآن 
القيام بما أمرهم به  يثيبهم عنا خيراً، فقد حاولوا  يستفيدون منها، وندعو الله تعالى أن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأدَّوا ما عليهم بحسب ما وسعهم الأمر، ولا نظنُّ أحداً 
يعتقد وجوب الوقوف عندما وقفوا. ولما كان الناس لن يزالوا محتاجين إلى إعادة البيان 
بحسب ما يناسب كل عصر من العصور، وذلك بحسب ما يطرأ علهم من الإشكالات، 
وأمور  العقيدة  شرح  كتابة  تُعاد  أن  الضروري  من  كان  فقد  الأحوال،  وتغيرُّ  والوقائع، 
المسائل مرة أخرى، بحسب ما  تُبحَث  أهلَه، وأن  يفيد  ما  الإيمان، في كل زمان بحسب 
مين  يلائم أهل العصر، فإن هذا أنفع بإذن الله تعالى، ويساعد في الوصل بين جهود المتقدِّ
رين. وكلُّ ما نرجوه في هذا المقام: ألا تتوقف هذه العملية في عصر من العصور، لأن  والمتأخِّ
توقفها لا يعني إلا أن هناك تقصيراً في بيان أمور الدين للناس، فلن يبلغ الناس في هذه الحياة 

الدنيا درجةً يكونون فيها مستغنين عن البيان. 
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لة، صارت مراجع  وقد سلك العلماء مسالك في هذا السبيل، فبعضهم كتب كتباً مطوَّ
في بابها، واختلفت طرقهم في التأليف من الاعتماد على الأدلة العقلية والنقلية بحسب ما 
رأوه مناسباً. وبعضهم كتب كتباً متوسّطة تفيد طلابها ما يحتاجون بأقصر سبيل، وبعضهم 
رات، وتزيين  كتب كتباً مختصرة ليستعين بها الناس على تذكار الأحكام، وإحكام التصوُّ
الأفهام، وليتمكّنوا من الاستفادة منها في أقصر زمان، بإذن الله تعالى. ومن الكتب المختصَرة 
صغيرة الحجم، كتاب العقيدة الطَّحَاوية، المسماة ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة، للإمام 
ث الفقيه، أبي جعفر الطَّحَاوي أثابه الله تعالى عن المسلمين خير  الهمام الشهير، الحافظ المحدِّ
الجزاء، وقد تقبّل العلماء كتابه هذا وانتشر الاعتماد عليه والعزو إليه، واهتم به أهل السنة 
أيما اهتمام في كل زمان من الأزمان، واستفاد منه الناس على اختلاف طبقاتهم في العلم وما 

يزالون بفضل الله تعالى. 

ولما كان الكتاب بهذه المثابة، فمن المتوقع أن يحاول بعض الناس من المخالفين لأهل 
السنة تأويل كلامه وإعادة شرحه بطريقة توهم أنه موافقٌ لهم غيُر مخالف، فأقدم بعضهم 
لوا بعضها بما لا يستفاد من نظم كلامه، بحيث  على كتابة شروح عليه، وعالجوا مسائله، وأوَّ
صرفوها عن مقصده ومرامه، فخطر في بالي منذ سنوات أن أكتب شرحاً أعالج فيه بعض 
أهم هذه الأمور مع الاهتمام قبل ذلك ببيان معاني ألفاظه، وتفصيل أحكامه. وقد قمت 
بفضل الله تعالى بكتابة هذا الشرح عليه لأول مرة منذ حوالي تسع سنوات، مع أن اشتغالي به 
وكتابة تعليقاتٍ على كثيٍر من مواضعه سبق ذلك، ولكنّ كثرة الانشغال وضيق الوقت حال 
دون أن أقوم بطباعته وتقديمه بهيئة ملائمة لطلاب العلم في ذلك الوقت، وامتد زمان تركه 
ف لإخراجه، وكثرة سؤال طلاب العلم لذلك، إلى أن تيسر  بسبب الانشغال، مع التشوُّ
القيام بمراجعته في فترة من الزمان، فعزمت على عدم تضييع هذه الفرصة، مع ما أعانيه 
غت شيئاً من  من كثرة الأشغال، وتشتت البال، إلا أنني لاعتقادي بحسن هذا الصنيع، فرَّ
وقتي، بقدر ما أطقت، لمراجعته، وإضافة ما يحسن إضافته إليه، فخرج بفضل الله تعالى على 
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ما تراه بين يديك، وأدعو الله تعالى أن تكون صورته الحالية وافيةً بشيء من المقصود، ومع 
د بحسب  ذلك فإنني أجزم تماماً أن عمل الإنسان لا يخلو من نقص، والمجتهد يقارب ويسدِّ
الطاقة، وأدعو الله تعالى أن تتوافر فرصة أخرى في مقتبل الزمان أعيد فيه النظر، وأتمم ما 
فيه من نقص، وأتجنب ما قد يكون وقع من خطأ من غير قصدٍ مني، وذلك بالاستعانة 
بما يصلني بإذن الله تعالى من اقتراحات طلاب العلم والعلماء وملاحظاتهم، والمرء بأخيه 

يستعين. 

وقد وضعت نصبَ عيني في أثناء عمل الشرح: أن يحصل طالب العلم على قدر 
كبير من مطلوبه بين يديه، وأن يستغني بهذا الشرح عن مراجعاتٍ لكثيٍر من الكتب في شتى 

المطالب اللغوية والتفسيرية، والخلافية.

وحرصت في هذا الكتاب على الأمور التالية: 

أولاً: شرح ألفاظ المتن، واستخلاص معانيه من نظمها، بما يناسب دلالات اللغة 
ف ولا تكلُّف، بقدر الطاقة، وقد استعنت في ذلك بالشروح المطبوعة  وقوانينها، بدون تعسُّ
المعتمَدة لهذا المتن الجليل مثل شرح العلّامة الإمام أكمل الدين البابرتي، والعلّامة الشيخ 

عبد الغني الغنيمي، وقد أودعتُ في شرحي خلاصة ما ذكروه. 

ثانياً: قمت بالاستدلال على المطالب والأحكام بالأدلة الكافية من الكتاب والسنة، 
ق في الأدلة العقلية، فقد يكون الأليقَ بهذه  ولم أعرّج كثيراً في هذا الشرح على التطويل والتعمُّ

البحوث كتبٌ أخرى. 

ثالثاً: حرصت على مناقشة بعض الشّراح والمعلِّقين على العقيدة الطحاوية، مما رأيت 
أنه ابتعد عن مراد الشارح، وحمل ألفاظه على غير معانيه المفهومة منه، ودلّلتُ على ذلك 
ق في فهم  بالأدلة الكافية. وهذه الطريقة تزيد في مساعدة طالب العلم والباحث على التعمُّ
ألفاظ المتن، فالمقارنة بين آراء الناس طريقة من الطرق المعتمدة في الفهم، والاقتراب من 
الرأي الأصوب. وقد تقتضي هذه الطريقة ردوداً وتحليلات لكلام هؤلاء الكتّاب والشّراح 
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من المعاصرين أو المتقدّمين. وقد يظنُّ القارئ أنّ هذا الأسلوب يُخرِجُ الكتاب عن مقصده، 
ولكني أرجو أن يتنبّه إلى أنه لّما كان المقصود محاولة تحقيق معاني المتن، فإن المقارنة والمعارضة 
في بعض المواضع لمقتَرَحات الآخرين مناسبٌ لهذا المطلوب، فمقارنة الطرائق مفيدة جداً 
لطالب العلم، وحاولت ان ألتزم في ذلك كله طريقة الإنصاف، وأحلتُ في بعض التفاصيل 
والمواضع على كُتُبٍ ألّفتُها في مسائل خاصة، لم أرَ أنه من المناسب إيراد تلك التفاصيل هنا، 

معتمِداً على همة القارئ الحريص على طلب العلم. 

رابعاً: حرصت على التفصيل في مجموعةٍ من المسائل المهمة المبحوثة في علم التوحيد 
من أول الكتاب إلى آخره، وذلك بحسب مواضع ذكر المصنف لها، وقمت بشرحها شرحاً 
لاً نوعَ تفصيل، مستدلاً عليها بالأدلة المناسبة، واستأنست بكلام أهل العلم في بيان  مفصَّ
مسائل العلوم، مع العزو، والحرص على الأمانة في النقل، فما وجد من تقصير في هذا الباب 
فمحمولٌ على الخطأ والتقصير بلا قصدٍ إليهما، وسوف أكون شاكراً لمن يدلني على شيء من 

ذلك لنعمل على تصويبه، وله الأجر من الله تعالى، والاعتراف مني بالجميل. 

، فهو مدعاة إلى التقارب  ولا بدَّ من أن يتنبه القارئ إلى أنَّ النقاش مع المخالف أمرٌ مهمٌّ
والتحابب، وليس إلى التباغض والتباعد، خصوصاً إذا كان النقاش قائمًا على أسس علمية، 
فاً، ولا متكلَّفاً، وأنا لست مع من يرى ضرورة الابتعاد عن  ومنهجية ملتزمة، ولم يكن متعسِّ
د التنازع والاختلاف المذموم، فإن إهمال  مناقشة المخالفين ومحاورتهم، بحجة أن هذا يولِّ
كلام الآخر وعدم الالتفات إليه أشدُّ ظلمًا له ـ في نظري ـ من مناقشته ومحاورته والرد على ما 
لا نرتضيه منه، وقد أُمرنا بالتعاون على الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعمري 
فإن مناقشة المخالفين لهي من هذا الباب، وأدعو الله تعالى أن يقدّرنا على الالتزام بآداب 

النظر والبحث، وأن يقدّرنا على التراجع فيما خالفنا فيه عن هذا الباب. 

بعضاً، لأن هذا هو  يراجع بعضها  أن  إلى  دائمًا محتاجةً  والأمة الإسلامية، ستظل 
السبيل الأكبر للتعاون والتكامل، والمسلم مرآة أخيه، والمفروض فيمن رأى عنده شيئاً 
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يستلزم التراجع أن يتراجع، لأن الأمر دين، لا عصبية، ولا قومية، وليس هو نزاعاً على 
ثروة لا يمكن توزيعها إلا على مجموعة منحصِرة من الناس، فالدين يتّسع لجميع البشر، بل 
هو أنزل لذلك، وكلّما وَسِعْنا بعضَنا البعض في الوفاق والخلاف، كان ذلك أعون لنا على 
الإنجاز الإيجابي، وإذا لم يتمكّن المسلمون من إعطاء مثال ناجح للمراجعة والمناقشة بين 
أنفسهم فكيف سيكونون مُقنعِِين لغير المسلمين عندما يحملون هذا الدين إليهم كما أمرهم 

الله جلّ شأنه ورسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وأشكر كلَّ من ساعد في إخراج هذا الكتاب، فقام بمراجعته مراجعة لغوية، أو 
ساعد في تخريج بعض الأحاديث، وتنبيهي لأهمية العزو في بعض المواضع التي فاتني العزو 
فيها، أو أشار بزيادة البيان في بعض المسائل والمباحث، والشكر موصول أيضاً لكل من 
طلب مني إكمال الشرح وطباعته، وحفزني على ذلك، مما كان له أثر كبير في استنهاض الهمة 

لإكمال المهمة.

وأخيراً أدعو الله تعالى أن يوفقني في مقصدي، وأن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتي 
وحسنات كل من نظر إليه كما أنظر، وكل من استفاد منه وأفاد في نقدٍ أو توجيهٍ أو أي جهةِ 

تكميل.
والحمد لله رب العالمين، أولَ الأمر وآخرَه، والصّلاة والسّلام على سيدنا محمدٍ خاتم 

النبيين. 
وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجةٌ ولا مذهَب،،

عمّـان ـ الأردن
في العاشر من شعبان 1435هـ

وز 2014م الموافق للثامن من تـمُّ

كتبه
سعيد عبد اللطيف فودة
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ترجمة وجيزة للإمام أبي جعفر الطَّحَاويّ)1)
)239-321هـ(

يار المصرية وفقيهُـها، أبو جعفر أحمدُ بنُ  ث الدِّ الإمام العلّامة الحافظ الكبير، محدِّ
محمد بن سَلامة بن سَلَمة بن عبد الملك، الأزْديّ الحَجْريّ)2) المصري الطّحاوي الحنفي.

مولده ونشأته:

وُلد الطحاوي في سنة تسع وثلاثين ومئتين للهجرة، بقرية طَحَا من أعمال مصر، 
ونشأ في بيت علم ودين، فأبوه كان من أهل العلم، وكذلك أمّه كانت تحضر مجلس الإمام 
الشافعي، وخاله هو الإمام المزني أفقه أصحاب الشافعي. وقد عاصر الطحاوي الأئمة 

الكبار، ومنهم أصحاب الكتب الستة ومن في طبقتهم من أئمة الفقه والحديث. 

من مصادر ترجمته:  (1(
ـ »طبقات الفقهاء« لأبي إسحاق الشيرازي ص142.  

ـ »الأنساب« للسمعاني )8: 218).  
ـ »المنتظم« لابن الجوزي )6: 250).  

ـ »وفيات الأعيان« لابن خلكان )1: 72-71).  
ـ »تذكرة الحفّاظ« للذهبي )3: 811-808).  

ـ »سير أعلام النبلاء« له )15: 33-27).  
ـ »الوافي بالوفيات« للصفدي )8: 10-9).    

ـ »الجواهر المضية« للقرشي )1: 105-102).  
وغيرها.  

من حجر الأزد. »الأنساب« للسمعاني )4: 66- 67(، »اللباب« لابن الأثير )1: 281).    (2(
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شيوخه وطلبه للعلم:

أخد الإمامُ العلمَ وسمع الحديث عن جماعةٍ منهم:

الإمام يونس بن عبد الأعلى المصري، وفقيه المالكية الإمام محمد بن عبد الله بن 
عبد الحَكَم، والإمام الربيع بن سليمان المرادي صاحب الإمام الشافعي، ولزم الطحاوي 
خالَه الإمام أبا إبراهيم الُمـزَني صاحب الشافعي وناشر علمه، وأخذ كذلك عن القاضي 

بكّار بن قُتيبة، وطبقتهم. 

كما أخذ عن الأئمة الحفّاظ: أبي زُرعة الدمشقي، وأبي عبد الرحمن النسائي صاحب 
السنن، وأبي بكر بن أبي داود، وأبي بشر الدولابي، وغيرهم.

وبرزَ في علم الحديث وفي الفقه، وتفقّه بالقاضي أحمدَ بن أبي عمران الحنفي. وارتحل 
إلى الشام في سنة ثمانٍ وستين ومئتين، فلقي قاضي دمشق أبا خازم عبد الحميد بن عبد العزيز 

السكوني)1)، وتفقّه أيضاً عليه.

زَبْر: قال لي الطحاوي: »أولُ من كتبتُ عنه الحديثَ: المزني،  بنُ  أبو سليمان  قال 
وأخذتُ بقول الشافعي، فلمّا كان بعد سنين، قدِمَ أحمدُ بنُ أبي عِمران قاضياً على مصر، 

فصحِبْتُه، وأخذتُ بقولهِ«)2). 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في »طبقات الفقهاء«: »أخَذَ العِلمَ عن أبي جعفر 
ابن أبي عِمران، وأبي خازم وغيرهما، وكان شافعياً يقرأ على أبي إبراهيم المزني، فقال له يوماً: 
والله لا جاءَ منك شيء، فغَضِبَ أبو جعفر من ذلك، وانتقلَ إلى ابن أبي عِمران، فلمّا صنفّ 

مختصره، قال: رَحِمَ الله أبا إبراهيم، لو كان حيّـاً لكفّرَ عن يمينه«)3).

ترجمته في »تاريخ بغداد« )11: 67-62).    (1(
»سير أعلام النبلاء«: )15: 28).    (2(

»طبقات الشيرازي«: 142.   (3(
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تلامذته:

ثَ عنه وأخذ عنه ثلة من كبار العلماء والحفّاظ، منهم: الحافظ يوسفُ بنُ القاسم  حدَّ
المقرئ،  ابنُ  بكر  أبو  والحافظ  المعاجم،  صاحب  الطبَراني  القاسم  أبو  والإمام  الميَانجي، 
والحافظ أبو أحمد عبد الله بن عَدِي صاحب »الكامل«، وقاضي مصر أبو عثمان الأزدي، 
والإمام أبو سعيد بن يونس المصري، وخَلْقٌ سواهم من الدمشقيين والمصريين والرّحّالين 

في الحديث. 

ثناء العلماء عليه:

قال الإمام ابنُ يونس: »كان ثقةً ثَبْتاً فقيهاً عاقلاً، لم يخلِّفْ مثلَه«)1).

وقال المحدّث مسلمة بن القاسم القرطبي: »وكان ثقة ثبْتاً، جليل القدر، فقيه البدن، 
عالماً باختلاف العلماء، بصيراً بالتصنيف«)2).

وقال ابن النديم: »كان أوحَدَ زمانه علمًا وزُهداً«)3).

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في »طبقات الفقهاء«: »وأبو جعفر الطّحاويّ 
انتهت إليه رئاسةُ أصحاب أبي حنيفة بمصر«)4).

وقال الإمام ابنُ عبد البر: »كان الطحاويُّ كوفيَّ المذهَب، وكان عالماً بجميع مذاهب 
الفقهاء«)5).

»تذكرة الحفاظ« )3: 809).   (1(
»لسان الميزان« )1: 276).   (2(

»الفهرست« ص260.  (3(
»طبقات الشيرازي«: 142.   (4(

»الجواهر المضية« )1: 102).    (5(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  13 على العقيدةِ الطَّحاوية 

مؤلفاته:

ذكر العلّامة الحافظ عبد القادر القُرَشي مؤلفاته فقال: »وصنفّ الكتب، فمِن ذلك: 
»أحكام القرآن« في نيف وعشرين جزءاً، و»معاني الآثار« وهو أوّل تصانيفه، و»بيان مشكل 
وولع  الفقه«  في  و»المختصر  المالكي،  رشد  ابنُ  واختصرها  تصانيفه،  آخر  وهو  الآثار« 
الناس بشرحه، وعليه عدة شروح، و»شرح الجامع الكبير«، و»شرح الجامع الصغير«، وله 
جِلّات  »الشروط الكبير«، و»الشروط الصغير«، و»الشروط الأوسط«، وله »المحاضر والسِّ
والوصايا والفرائض«، وكتاب »نقض كتاب المدلِّسين على الكرابيسي«، و»كتاب أصله 
كتب العزل«، و»المختصر الكبير« و»المختصر الصغير«، وله »تاريخ كبير«، وله مجلّـدٌ في 

»مناقب أبي حنيفة«.

وله في القرآن ألف ورقة حكاه القاضي عياض في »الإكمال«.

وله »النوادر الفقهية« في عشرة أجزاء، و»النوادر والحكايات« في نيِّـف وعشرين 
جزءاً.

وله »حكم أراضي مكّة«، و»قسم الفيء والغنائم«، وله »الردّ على عيسى بن أبان« 
في كتابه الذى سماه »خطأ الكُتُب«، وله »الردّ على أبي عُبَيد فيما أخطأ فيه في كتاب النسب«، 

وله »اختلاف الروايات« على مذهب الكوفيين«)1).

قال الحافظ الذهبي: »من نَظر في تواليف هذا الإمام عَلِمَ محلَّه من العِلْم، وسَعَة 
معارفه«)2).

قلت: ومما طُبع من هذه التآليف:

ـ كتابه العقيدة، الذي نشرحه في هذا الكتاب.

»الجواهر المضية« )1: 102).    (1(
»سير أعلام النبلاء« )15: 30).    (2(
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ـ شرح معاني الآثار، طبع بالهند، وهو حقيقٌ بإعادة النشر محققاً.

ـ شرح مشكل الآثار، طبع بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط.

ـ مختصره الفقهي، طُبع بمصر، ثم طُبع مؤخراً مع شرحه للإمام الجصّاص.

ـ الشروط الصغير، طبع ببغداد سنة 1974م في مجلدين.

وفاته:

توفي الإمام الطحاوي بمصر، سنة إحدى وعشـرين وثلاثمئة للهجرة، ودُفـن 
بالقرافة في تُربة بني الأشعث. وقد أفرده بالترجمة الشيخ العلّامة محمد زاهد الكوثري في 
كتابه اللطيف: »الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه«، وهو مطبوع، 
وكُتبَتْ في سيرته ومنهجه العلمية رسائل جامعية عديدة، رحمه الله تعالى وأثابه عن العلم 

والدين خيَر الجزاء.

* * *
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المقدمة
الشرح

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالـمين، قال العلامة حجة الإسلام 
أبو جعفر الوراق الطحاوي ـ بمصر ـ رحمه الله: 

اـلناسُـعلىـ اـلمعاصربـالألقاباـلتيـكانـيُضفيها اـلزمان اـلناسـفي يستهينـكثيرـمن
مـاكـانمـنقَـبيلتـلقيباـلإماماـلغزاليبــ»حجةاـلإسلام«،ـ العلماءـفياـلأزمنةاـلماضية،أـقصدُ
إـذاـ أـطلقلـفظـ»الإمام«ـفياـلأصلين،ـوإرادةـ»الشيخ« اـلرازيإـذا اـلإمام إـرادة وماـكانـمن
أـريداـلإسفراييني،ـوماـكانـمنقـبيلإـطلاقـ»لسانـ إـذا أريداـلأشعري،ـوإرادةـ»الأستاذ«
بـاشا،ـو»شيخاـلإسلام«ـ اـبنـكمال اـلثقلين«ـعلى اـلباقلاني،ـو»مفتي المتكلمين«ـعلىاـلإمام

أـلقاب. اـبنـحجر،ـونحوـذلكـمن اـلسبكيـوالإمام اـلدين تـقي علىـمثلاـلإمام

فنرىـفيـهذاـالزمانـكثيراًـممنـيعتقدونـأنـهذهـالألقابـكانتـتُطلَقـعلىـسبيلـ
إـعلاءَـ بـبعضاـلعلماءـويريدون يُـعجَبون اـلناسلــماـكانوا إـن أـي: التواطؤـلااـلاستحقاق،
منزلتهم،ـفإنهمـيطلقونـعليهمـنحوـهذهـالألقابـلمجرّدـالغلوّـفيـأمرهم،ـأماـهمـفلمـ
يكونواـبهذاـالاستحقاقـلمثلـتلكـالألقاب،ـوإنماـكانتـفيـأكثرهاـمبالَغاًـفيهاـأوـلأمورـ

سياسية.ـ
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ومنـهناـنشأتـنظريةـأنـالمشايخـوالعلماءـكانواـيتحالفونـفيماـبينـأنفسهمـعلىـ
اـلمكاسباـلشخصية،ـ أـوـخفضـشأنـغيره،ـودخلتـفياـلنفوسأـوهامُ إعلاءـشأنفـلانٍ،

اـلدنيا.ـ وـتسييساـلدينلمصلحة والتحالفاتاـلدنيوية،

اـلوضعـ تـكُنتـسيرـعلىـهذا ـــلم ـــفيـغالباـلأمر أـناـلحقيقة اـلأمر والعارفبـحقيقة
بـينهم.ـ اـلقاعدةـهياـلشائعةـفضلاـعنأـنتـكونـمطردة تـكنـهذه ر،ـولم والتصوُّ

ولكنـالعلماءـالسابقينـــخصوصاًـعلماءـأهلـالسنةـــكانواـمنـأورعـالناسـفيـ
إطلاقـالألقابـوالأوصافـعلىـسواهمـمنـالعلماء؛ـلأنهمـيعتبرونـتلكـالإطلاقاتـ
اـلتيـ اـلشهادةـوالتزكيةـوالترويجـلعلمـهؤلاءـبيناـلخلق،ـوإقراراًـمنهمـلمكانتهم منـقبيل

تـلكاـلألقاب. اـستحقوا إـليهاـوبناءًـعليها وصلوا

وماـكانـلناـــولاـلغيرناـــمنـأهلـهذاـالعصرـالغريبـأنـنسيءـالظنونـبالماضينـ
اـلتواطُؤـوالتغالُبـ اـلمعاصراـلذينـختبرهـونعانيـمنه،ـفإنـكان بناءًـعلىـقياسناـعلىاـلزمان
اـنتشرتبـيناـلمشتغلينبـالعلمـوغيراـلمشتغلينـ والتحالُفاتـلأجلاـلمصالحـوالسياسةـقد
له،ـوخصوصاًـفيـبعضـالقطاعاتـالرسمية،ـوالجامعاتـالأكاديمية،ـفإنـالأمرـلمـيكنـ
كذلكـفيماـمضى،ـولذلكـفإنـسِيَـرَـهؤلاءـالأكابرـوعلومَهمـوالانتفاعـبذلكـكلِّهـلـمـ
يزَلْـمتحقّقاًـإلىـزماننا،ـولنـيزالـبإذنـاللهـتعالىـرائجاًـلدىـطلابـالعلمـمطلوباًـمنهم،ـ
بـلإـنهماـكتسبوهاـ اـلتواطؤوـالتآمر، بـمجرد وـلميـكتسبها لمتُـعطَ، لـه، ذـاتية وذلكـلأنقـيمته

اـلمشهورونـمنأـهلاـلعلم.ـ اـلأكابر باستحقاقٍ،ـوخصوصاً

اـلعلمـ اـلذيبـلغـمرتبةـعظيمةًـمن اـلطحاوي، أـبوـجعفر اـلكبير اـلإمام ومنـهؤلاء
بـالجنان.ـ بـالبنان،ـوتُفظـمكانته إـليه يُـشار فياـلفقهـوالحديث،ـصارـبها

اـلدليل،ـ اـلعقائد اـلأصلـفي رةـبيناـلعلماء،ـحاصلُهاـأن إنـهناكـقاعدةًـعظيمةـمقرَّ
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عـليهوـلميُـصّله،بـأنأـهملأـمره،فـحكمواـ لـلقادرعـليه،وـقداـختلفواـفيمَـنقـدرَ وخصوصاً
لـلحقّـجازماًـلاتـردُّدـ إـذاـكانمـطابقاً إـنإـيمانَه بـالعصيانـوالتقصير،ـوإنقـالأـغلبهم: عليه

فيه،ـصحيحٌ.ـ

بـالنسبةـلأكابراـلعلماء،كـالإماماـلطحاويوـغيره،ـ فـيه اـلأمرـلايـصحأـننـتردد وهذا
بـلادـليل،ـ إـنهمقـلّدواـغيَرهمـفياـلاعتقاد ــ: فلايـصحأـنيُـقالـــولاأـنـيخطرـفيـوهمِـواهمٍ
اـلعقائدـوأحكامها،ـبلـإنهمـ قينـلمفاهيم ـلمـيكونواـمُقِّ اـلعاليةـهذهــ ـمعـمكانتهم أوـأنهمــ
اجتهدواـفأصابواـالحقّ،ـووقعواـعلىـالحقيقة،ـفتمسكواـبها،ـوليسـهناكـمنـإشكالـ
فيـأنـيُفضَيـاجتهادُـمجتهدَينـــأوـأكثرـــإلىـآراءـمتوافقةٍـفيـالاعتقادـفضلاـًعنـالفقهـ
بـلـكانـ مـنهم، إـذنـــعنتـواطؤ اـلأعلامـلميـكنــ فـالتوافقاـلحاصلبـيناـلعلماء والأحكام،
عنـاجتهادـسابق،ـومعرفةـمقرّرةـفيـقلوبهم،ـوكانـعملهمـمبنياًـعلىـصدقـوإخلاصـ
للهـتعالى،ـومعـأنفسهمـومعـماـتستحقهـهذهـالمعارفـوالعلومـمنـاهتمامـوتدقيق،ـولمـ
يكنـاعترافُهمـبالعلماءـبناءًـعلىـترتيبـمتقدّمـواتفاقاتـمقصودة،ـبلـكانـالعلماءـهمـ
اـلباب،ـفينالونـ الذينـيثبتونـأنفسهمـبماـيقدمونهـللناسـمنـعلمـوتقيقـوسباقـفيـهذا

بـينهمـوبينـغيرهم.ـ الاعترافـلاستحقاقهم،ـلالـتواطؤـمصلحيٍّ

ـمطلقاًـالاعتقادـأنـالإمامـالطحاويـقدـقلّدـإمامَهـالإمامَـالأعظمـ نعمـلاـيصحُّ
اـلطحاوييـرىـ بـلادـرايةـولاـعلمـولاـتقيق،ـولوـكاناـلإمام اـلنعمانـفياـلعقيدة أباـحنيفة
فـقدكـانبـالإمكانأـنـيخالفـ رـأيغـيرهـفياـلاعتقادلـصّرحبـذلكوـلميـلوّح،وـهكذا بطلانَ
اـلعقيدة،ـولكنهـ بـطلانُـماـذهبإـليهـمن تـبينلـه لـو اـلأعظم اـلإمام اـلطحاويإـمامَه الإمامُ
إـليهـ يـنتسبُ إـليهـفياـلاعتقادـكما يـنتمي أـنه لـهـصوابُـماـذهبإـليه؛ـوافقهـوأعلن لـماـظهر

بـلـعنـعلمـونظر.ـ فياـلفقهـوالأحكام،ـوليسـذلكبـناءًـعلىتـقليدٍـمضأـيضاً،

وقدـيسبـبعضـالناسـأنـالاجتهادـمجرّدـبذلـالجهد،ـفيظنـونـأنـكلـواحدـ
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أـنيـقول:ـهذاـرأيي،ـ لـه فـإنـذلكيُـسوّغ اـلحق، بـذلـجهداًـفيـمعرفة إـذا ــ ــمهماـكانـجاهلًا
اـلناسإـليه،ـحتىلـوـكانـمُبطلاـًمتناقضاًـمبنيّاًـعلىأـوهامـوأغاليطَ!ـفصارـكثيٌرـ يـدعوَ وأن
منـالخلقـيقابلـقولَهـبقولـالإمامـأبيـحنيفةـأوـالشافعيـوغيِرهمـمنـالأئمةـالأعاظم،ـ

بـينهـوبينهمـفياـلاجتهادـوالقدرـوالمكانة.ـ أـنهـلاـفرقَ نـفسه ويعتقدـفيـقرارة

وهذاـــلعمريـــانغماسٌـفيـالغيّـوالهوى،ـوإنـحسبوهـيُعليـمنـقدرهم،ـفكمـ
رأيناـفيـهذاـالزمانـمنـيدعيـالاجتهادَـويُطلقـترجيحاتهـفيـالعقائدـوالفقه،ـويُخالفـ
ـأنهـمُسنٌـصنعاً،ـومُوفَّقـفيـأمره،ـإنـهمـ الأكابرـفيـآرائهم،ـويخلطُـبينـالآراءـوهوـيظنُّ

إلايـظنون.

قال الإمام الطحاوي: )هذا ذكِرُ بيانِ عقيدةِ أهل السنة والجماعة(

)هذا(ـاسمـإشارةـيشيرـإلىـالمعانيـالتيـيعيهاـويعرفهاـويفظهاـفيـذهنهـونفسه،ـ
اـلكلامـ بـيانٌ،ـوالبيان:ـعكساـلإجمال،ـوالإجمال:ـهو اـلآن أـكتبه أـن اـلذيأـريد يعني:ـهذا
اـلعملـعليه.ـ اـلذييـكفيلـبناء اـلكلام اـلعملـعليه،ـوالبيان:ـهو الذيـلايـكفيـلابتناء

وـليسـ مُـبيّنٌ اـلآنهـوكـلام اـلكلاماـلذيـسوفأـذكره هـذا فيقولاـلإماماـلطحاوي:
اـلعملـعليه،ـولايـتوقّففـهمُهـعلىـغيره،ـوإنـكانـ بـناء اـلمبيّنيـصحّ كلاماًـمُجمَلاً،ـوالكلام

يـكونـمفصّلاً.ـ أـن لايُـشترطـفيه

بمعنىـأنـهذاـالمتنـــوإنـكانـمبيّناًـــفلاـيجوزـالقول:ـإنهـاستوعبـكلّـماـيمكنـ
اـلبيان. يـنافي اـلتوحيد،ـوإلالــماـكانـمتناًـولاـمختصراً؛ـفالاختصارـلا يـقالـفيـعلم أن

يشيرـــرحمهـاللهـتعالىـــبقوله:ـ»هذا«ـإلىـماـوقرـفيـقلبهـمنـاعتقادـراسخ،ـفكلـ
ماـسيذكرهـعلىـالقرطاسـهوـحاضٌرـفيـقلبهـوعقله،ـفالإشارةـإنماـتكونـإلىـالحاضر،ـ
أوـ العلماءـالمحققين:ـإنـالإشارةـقدـتكونـإلىـموجودـفيـالخارج،ـ ولذلكـقالـبعضـ

اـلطحاويـموجودـفيـعقلهـونفسه.ـ اـلإمام إـليه موجودـفياـلذهن.ـفالذيأـشار
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هذاـويجوزـأنـيكونـالإمامـالطحاويـقدـكتبـهذهـالمقدّمةـبعدـكتابتهـوتقريرهـ
جملةَـالعقائدـالمسطورة،ـفلذلكـأشارـإليهاـبقوله:ـ»هذا«،ـوهذاـالاحتمالـوإنـكانـجائزاًـ
عقلاـًإلاـأنهـليسـموافقاًـلـِماـكانـعليهـالإمامـالطحاويـمنـعظيمـالمكانة،ـوكبيرـالعلم،ـ

اـلعقائدـحاضرةٌـفينـفسه؛ـكماـقلناهـمنـقبل. بـأن اـلقول يـناسبه ومنـكانـكذلكـفإنما

أكثرـمنـمعنى،ـ بيان(ـأي:ـذكرُـتفصيل،ـوليسـكلاماًـمُجملاـًيتملـ )هذا ذكرُ 
اـدّعىـذلك.ـ خلافاًـلمن

والذكرـقدـيكونـلسانياً،ـوقدـيكونـقلبياًـونفسياً.ـوإذاـكانتـالإشارةـقدـتكونـ
إلىـماـهوـموجودـخارجاً،ـوقدـتكونـإلىـماـهوـموجودـفيـالنفس،ـفإنّـالذكرـإذاـقصدـ
بهـاللسانيـفالأرجحـأنـتكونـالإشارةُـخارجية،ـويجوزـأنـتكونـقلبيةًـبتنزيلـماـهوـفيـ

القلبـفياـلخارج.

وعلىـهذاـفالإشارةـالخارجيةـإلىـماـهوـفيـالنفسـتكونـمجازاًـباعتبارـوجودهـفيـ
 . اـلنفسيُّ بـالذكرِ اـلنفس،ـفالمرادُ إـلىـماـهوـفي الخارج،ـوإنـكانتاـلإشارةُ

وعلىـكلـالأحوالـفالمستفادـمنـذلكـكلِّهـوجوبُـأنـيكونـالمذكورـمشاراًـإليه،ـ
والإشارةـــكماـهوـمعلومـــلاـتتعلقـإلاـبماـهوـحاضٌرـفيـالنفس،ـأوـفيـالخارج،ـمعلومـ
دـويقيني،ـوخصوصاًـإذاـكانـالمشارـإليهـمنـبابـالعقيدةـالتيـينبغيـأنـ الحضورـمؤكَّ

إـذن. اـلعقائدُـمعلومةًـويقينية فـالواجبأـنتـكونـهذه يـقينية، تكون

قوله:ـ»بيان«ـيعني:ـ»تفصيل«،ـلأنـالبيانـلاـيكونـمُجملاً،ـوالمجمَلـهناـبمعنى:ـ
الكلامـالذيـلاـيُعرَفـمدلولُه،ـأو:ـالكلامـالذيـلاـيكفيـلبناءـالعملـمنـنفيـوإثباتـ

لـبيانه. فـهوـيتاجإـلىـغيره عليه،

فماـيذكرهـالإمامـالطحاويـهناـهوـبيانٌـبمعنى:ـأنهـيكفيـالمرءـإذاـاعتقده،ـفماـنفاهُـ
فـهوـمُثبَتٌـعنده. أـثبته ـعنده،ـوما فهوـمنفيٌّ
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ولاـيجوزـأنـيقولـقائل:ـإنـماـأطلقـالإمامـالطحاويـنفيَهـفربماـيكونـيُثبتهـمنـ
:ـماـينفيهـالطحاويـبإطلاقٍـلاـيجوزـ وجه،ـوأنهـأخطأـفيـإطلاقـنفيه،ـومعنىـذلكـأنَّ
فـلاـيجوزـ اـلطحاوينـفسِه، إـلىـكلام إـلابـدليلٍـراجعٍ اـلطحاوينـفسِه بـاعتبار بـإطلاقٍ نفيُه
فـيه،ـ اـلمعانياـلمحتمَلة اـلتفصيلُـوبيانُ فـيه بـلـيجبــ ــ اـلطحاويـيجوز أـطلقه إـنـما يـقال: أن
اـلطحاويـومرادهـعلىمـاـ فـيُنفى،ـويُملرـأيُ مـنفيّاً كـانمـنها فـيُقبلـوما مـقبولاً فماكـانمـنه

قـواعدُـشرحاـلنصوصـوتفسيرها.ـ تـقتضيه بـلاـدليلٍـما يزعمهـزاعمٌ

اـلتفصيلـــ أـي: يـنافياـلبيانــ اـلطريقةـلاـيجوزأـنيُـقالاـهنا؛ـلأنـهذا اـلقولـوهذه هذا
الذيـيصفـالطحاويـفيهـعقيدتَه.ـوهذاـالكلامُـإنـصدرـمنـأحد،ـفإنهـيمثلـاعتراضاًـ

لـكتابه. اـلطحاوي،ـلاـشرحاً مبطّناًـمنهـعلىاـلإمام

والحاصل:ـأنهـلاـيجوزـنسبةـأمرٍـللطحاويـكماـلاـيجوزـنسبةُـمعنىـإلىـغيرهـإلاـ
رةاـلمرعيّةبـينأـهلاـلشأنوـالفهم. تـقتضيهاـلقواعداـلمقرَّ عـليهكـلامه،بـحسبمـا بدليلٍيـدلُّ

أـهلـ اـلعبثاـلذيـصار نـوعٌـمن اـلقائل،ـفهو اـلدعوىاـلتيـتُرّفـمقصود أماـمجرد
وـهذهـ وـلولميـكنمـبنيّاًـعلىدـليل، وـماـيبونه، لــِمايـرغبونبـه تـقويةً اـلعصريـميلونإـليه هذا
مٌـلاـيليقـبالعقلاء!ـبلـإنـالذيـيُكثرـمنهاـبحيثـتصبحـطريقةًـلهـفيـفهمِهـ الطريقةـتكُّ
ـلهـلاـ ـــعلىـقصدٍـخفيٍّ النصوصَ،ـفإنـهذاـالاطّرادـوالكثرةـيدلّانـــبلاـريبٍـولاـشكٍّ

يُريداـلإعلانـعنه.ـ

ـ ل،ـفلاـتصحُّ اـلمتنـهوـمفصَّ يـذكرهـفيـهذا أـنـما أـعلن اـلطحاويـقد اـلإمام وماـدام
لـفيـذلك.ـ إـلابـدليل،ـفليُتأمَّ دعوىاـلإجمالـفيه

لذاتها،ـمثلـ التصديقُـبهاـ المقصودُـ العقيدة:ـهيـالأحكامـ عَقَـدَ،ـ مِنـ )عقيدة(:ـ
أـي:ـ بـلـهيـشرطلـتصحيحاـلعمل، لـذاتها، اـلعملُ بـاللهـورسله...ـولايُـبنىـعليها الإيمان
اـنفكاكُهـ اـلعقيدة،ـوليسـلازماًـذاتياًـمنـلوازمها،ـلاـيمكن اـلعملـليسـجزءاًـذاتياًـمن إن
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اـلكرامعـليهماـلسلاموـبسائرِـ بـاللهتـعالىوـبرسلِه رأـنيـؤمناـلواحدُ فـيُمكنأـنيُـتصوَّ عنها،
فـمعصيتُهـهذه،ـ يـفعلُـغيرـذلكـمناـلمعاصي، أـو أـويـسرقُ أركاناـلإيمان،ـومعـذلكيـظلمُ

إـيمانه.ـ أـصلِ اـنتفاءَ لاتـستلزم

ـله،ـفإنـ قـبهـلذاته،ـفالتصديقـذاتيٌّ العقيدةـإذن:ـهيـماـيُعتقَدـلذاته،ـأوـماـيُصدَّ
قـبها،ـبمعنى:ـلمـتجزِمْـنفسهـ فرضناـإنساناًـعلمـبأحكامـالعقائدـكلِّهاـبإتقان،ـلكنهـلمـيُصدِّ
وتخضعْـبهاـبحيثـيتبعهـحديثـالنفسـبهذهـالعقائدـوالأحكام،ـفإنهـلاـيكونـمُعتقِداً،ـ

بـحتاجإـلىـتقيق. وهذاـواضحٌـلايـكاد

بْط،ـفالنفسُـتكونـمربوطةـبهذهـالعقائدـربطاًـأكيداًـلاـانفكاكـلهـ والعَقْد:ـهوـالرَّ
فـيهـ اـلربطيـكونـمنظوراً فـيهـولاـريبَـولاـشكّـولااـحتمال،ـوهذا ولااـنحلال،ـولاـخللَ

لـلعملـفقط.ـ لـذاته،ـلاـمنـحيثـكونُهـشرطاً منـحيثـطلبُـحصولهِ

حلـطلباـلاعتقاد،بـلاـلاعتقادُمـطلوبٌـ فليسبـناءُاـلعملاـلجارحيعـليههـواـلمصحِّ
فـلوفـرضناـ أـخرى. اـلعملاـلجوارحيمـنـجهة مـنـجهة،ـومطلوبٌلـكييُـبنىـعليه لذاته،

فـالعقيدةُـهياـلأساس. اـلعقيدةـمطلوبة، فـإن يـكناـلعملـواجباً، أنهـلم

أي:ـ »مفعول«،ـ بمعنىـ »فَعيْـلةٌ«ـ »والعقيدةـ البابرتي:ـ الدينـ أكملـ العلامةـ قالـ
المعقودةـالتيـعقدـعليهاـالقلبُـوعزَمَـبالقصدـالبليغ،ـيقال:ـاعتقدـفلانـكذا:ـإذاـارتبطـ

اـلقلبُـوعزمـعزيمةًـمكمة«))(. عليه

قالـالعلامةـالعضدـفيـ»المواقف«ـمعـ»الشرح«ـللشريفـالجرجاني:ـ»)والمراد 
بالعقائـد: ما يُقصد به نـفسُ الاعتقاد دون العمل(ـفإنـالأحكامـالمأخوذةـمنـالشرعـ

قسمان:ـ

لـلبابرتي،ـص23.  اـلطحاوية« »شرحاـلعقيدة  )((
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أحدهما:ـماـيقصدـبهـنفسـالاعتقاد؛ـكقولنا:ـاللهـتعالىـعالمـقادرـسميعـبصير،ـ
اـلكلامـلحفظها.ـ نـعلمُ تـسمىاـعتقاديةًـوأصليةًـوعقائدَ،ـوقدـدُوِّ وهذه

والثاني:ـماـيقصدـبهـالعمل؛ـكقولنا:ـالوترـواجب،ـوالزكاةـفريضة،ـوهذهـتسمىـ
اـلفقهـلها«))(. عمليةًـوفرعيةًـوأحكاماًـظاهرية،ـوقدـدُوّنـعلم

ـعلىـذلكـغيُرهـ يوضحـالسيدـالشريفـفيـهذهـالفقرةـمفهومَـالعقائد،ـوقدـنصَّ
مناـلمحققين.ـ

ـالعقائدـلاـينبنيـعليهاـالعمل،ـوهذاـالفهمـ وقدـيتوهمـبعضُـالناسـمنـذلكـأنَّ
ـالمفهومـمماـقلناه:ـهوـأنـالعقائدـمقصودةٌـ ـإلاـعليها،ـولكنَّ ـالعملـلاـيصحُّ باطلٌ،ـبلـإنَّ
لذاتها،ـوإنـلمـيُـرِدـالـمُعتَقِدُـأنـيعملَـالواجباتِـالشرعيةَ،ـفعَدَمُـقيامهـبذلكـلاـيُعفيهـ
ـالعقائدـمقصودةٌـ منـلزومـاعتقادـللعقائدـالإيمـانية.ـفهذاـهوـالمقصودُـمنـقولهم:ـإنَّ

لذاتها.

اـلعاصيـ إـنَّ فـقولنا: . وـتاركاـلواجبعـاصٍٍ ويجباـلعلمبـأنبـعضَاـلعملوـاجبٌ،
لاـيكفرـعلىـوجهـالإجمال،ـلاـيستلزمـمطلقاـأنهـيجوزـلهـالمعصية،ـبلـإنـالمعصيةـتستلزمـ
ترتُّبـالعذابـعليه،ـولكنـفَـرْقٌـبينـتَرتُّبِـالعذابِـعليهـوبينـكونـالعملـمنـأصلـ

العقيدة.ـ

ـفاسقـفهوـلاـيكفُرـبفسقه؛ـلأنـالكفرـ وكذلكـلاـيُفهمـمنـهذاـالإجمالـأنّـكلَّ
يسمىـفسقاًـأيضاً،ـبالإضافةـإلىـكونهـكفراًـوظلمًا،ـولكنـالمراد:ـأنـنفسـعملـالجوارحـ
ــمنـحيثـهوـعملـــلاـنحكمـبكُفرـفاعلهـإلاـإذاـجعلهـالشرعُـدليلاـًعلىـالكفر،ـبأنـ
أـونـحوـ اـختياراًـعالـِمًا، كـمالـوـسجدلـصنمٍ مُـعتَقِدَه، ر يُـكَفِّ فـاسدٍ يكونفـيهدـلالةٌـعلىاـعتقاد

لـلشريفاـلجرجانيـ)):ـ38(. »المواقف«ـمعـ»الشرح«  )((
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زاًـلتكفيرـالشخصـ ـعليهـالفقهاء،ـوجعلتهـالشريعةـدالّاـعلىـالكفر،ـومُجوِّ ذلكـمماـنصَّ
الذييـتلبّسبـه.ـ

والإمامـالطحاويّـوضّحـــكماـسنرىـــأنـهذاـالمتنـكلامٌـمبيّن،ـوليسـمجملًاـ
يتملأـكثرـمنمـعنى.ـ

فـقهية.ـ اـلمتناـلجليلأـحكامَـ)عقيدةٍ(،ـوليسأـحكاماً يُـبينـفيـهذا وهو

لــِ)أهل السنة والجماعة(،ـ اـلمتنـهيـعقيدةـمنسوبة يُـبينهاـفيـهذا اـلتي اـلعقيدة وهذه
اـلاسم؟ـ اـلسنةـوالجماعة؟ـولماذاـسُمّواـبهذا أـهل فمنـهم

ـنة«:ـهيـماـوردـعنـ »أهل«:ـمعناها:ـالأصحابـوالـملازمونـللشيء،ـو»السُّ
نـذلكـماـوردـعنهـ اـلصلاةـوالسلامـمنـأقوالـوأفعالـوتقريرات،ـويتضمَّ الرسولـعليه
اـلرسولـعليهـ أـصليةٍـوفرعية.ـو»الجماعة«:ـهمأـصحابُ اـلصلاةـوالسلامـمنـعقائدَ عليه

اـلسلامـعنهمـراضٍ. اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـوالرسولُـعليه اـلذينـماتواـولمـيخالفواـماـعليه السلام

اـلجماعة،ـ اـلمذكورةـواتّبعوا اـلسنةَ اـلذيننـصروا بـأهلاـلسنةـوالجماعة:ـهم فالمقصود
بـأهلاـلسنةـوالجماعة. وا ،ـولذلكـسُمُّ فيماـمرَّ

ونقلاـلغنيميـفي»ـشرحه«لـلطحاويةعـناـلنجماـلغزيـفي»ـحسناـلتنبهـفياـلتشبه«ـ
اـلكرام،ـوهوـ ـصلى الله عليه وسلم،ـوأصحابُه اـلنبيُّ بـطريقأـهلاـلسنةـوالجماعةـماـكانـعليه »ـوالمراد فقال:
ـعليهـالسوادـالأعظمـمنـالمسلمينـفيـكلـزمان،ـوهمـالجماعةـوالطائفةـالظاهرونـ ماـدلَّ

اـلناجيةـمنثـلاثٍـوسبعين«))(. علىاـلحقّ،ـوالفرقةُ

ـأهلـالسنةـليسواـمُجسّمةـولاـمُشبّهة،ـولاـيدخلـمجسمـ والذيـعليهـالعلماء:ـأنَّ
اـلمذاهباـلفقهيةـلايـدخلونـفيأـهلـ أـتباع بـعضاًـمن ولاـمشبهـفيأـهلاـلسنة.ـولذلكـفإنَّ

لـلغنيمي،ـص44.  »شرحاـلطحاوية«  )((
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أـخرىـكالتجسيمـوالاعتزالـونحوـذلك،ـوكذلكـ اـعتقاديةً اـتبعواـمذاهبَ السنة،ـلأنهم
أـبيـحنيفة،ـ إـلىاـلإمام لـيسواـمنأـهلاـلسنة،ـمعأـنهمـمنتسبونـفياـلفقه فـهمقـطعاً الكرامية

اـلسنةـمنـفرقاـلكرامية.ـ بـالخروجـمنأـهل أـولى بـعضـفرقاـلحنابلة إـنَّ بل

اـلمنزّهونـ اـفترقواـإلىـفرقٍـعديدةـفيـذاتاـللهـتعالى،ـفمنهم اـلحنابلةـأيضاً واعلمـأن
لـأحمدُـبنـحنبلـوالإمامُـابنـعقيلـوالإمامُـابنـالجوزي))(  وعلىـرأسهمـالإمامـالمبجَّ
المقدسي،ـ قدامةـ وابنـ يعلى،ـ أبيـ القاضيـ كأمثالـ مجسمةٌـ ومنهمـ المتأخرين،ـ منـ وكثيرـ
وابنـالزاغوني،ـوابنـتيمية،ـوابنـقيمـالجوزية،ـويمكنـأنـيُدرَجـمعهمـغيُرهمـممنـلمـ
اـلمنتسبـ اـلطحاوية إـياهمـفياـلاعتقاد،ـكشارحاـلعقيدة لموافقتهم فـقهاً ينتسبإـلىاـلحنابلة
إلىـالأحناف،ـوأماـالإمامـالذهبيـفكثيرـمنـكلامهـسليم،ـوخصوصاًـماـجاءـمنهـبعدـ
وفاةـابنـتيمية،ـواختلاطهـبالأعلامـكالإمامـالتقيـالسبكي،ـوجاءـفيـبعضـأقوالهـماـ
اـلذهبيـحنبلياـفقدـكانـشافعياـلمذهبـ يـكن لـه،ـوإنـلم اـلتسليم اـلحذرـمنهـوعدم يستلزم
وـالخبيريـعرفمـرادهمكـماتـدلـعليهكـلماتهمبـحسبـ بـابنتـيميةكـماهـومـعلوم، تـأثر ولكنه
نهمـفيـهذاـ الدلالاتـاللغويةـالمتعارفة،ـويتاطـمنه،ـوإنماـلمـيُصّرحواـبذلكـلعدمـتمكُّ

أـهلاـلسنة.  اـلأشاعرة اـلسادة الباب،ـوأيضاًـلاختلاطهمبـكبارـعلماء

بـه،ـوهذاـ اـبناـلجوزيفـتأثر فـتأثرـبهم،ـوتتلمذـعليه اـبنـعقيلتـتلمذـعلىيـدبـعضاـلمعتزلة لايـقال:  )((

تـؤيدـ اـلصحيحة بـبدلالتها أـحمدبـنـحنبلاـلمنقولةـعنه أـحمد.ـلأنـعقائداـلإمام ليسـمنـشأناـلإمام
ماـجاءـبهـهؤلاءـوماـقرروهـفيـكتبهم،ـويظهرـبذلكـأنـماـحاولهـبعضهمـمنـجعلـالإمامـأحمدـ
تـأويللمذهباـلإمام،ـولذلكـ يـنبغي،ـوأنذـلكمـنهـمجرد لـيسكـما اـلمجسمةـوالمشبهة لـعقيدة موافقاً
اتفقـأهلـالحقّـعلىـأنـالإمامـأحمدـمنزهـغيرـمشبه.ـوبيانـذلكـيتاجـلاستقصاءـوبحثـخاص،ـ
هـ اـبنتـيميةـمنـماولاتـمستمرةـمطردةـلجرِّ بـه قـام أـحمدـمما فـهماـلإمام ولكنأـكثرـماـجاءـمنـسوء

لـتسليمهملـهـفياـلعقيدة.ـ فـاتبعهـكثيرـمناـلناساـلمعاصرينـعلىـذلك، إلىـصفه،
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حـبعضُهمـأنهـلاـ وأماـالمالكيةُـفقليلـمنهمـمائلٌـإلىـخلافـأهلـالسنة،ـبلـصرَّ
يعرفـأحداًـمنهمـيخالفـأهلـالسنةـفيـالعقيدة،ـوكذلكـالأحنافُـأهلـسنةـولكنهمـ
اـلشافعيةـفيوجدـفيهمـمعتزلةٌـومجسمة،ـ ماتريديون،ـولكنـيوجدـفيـهؤلاءـمعتزلةٌ،ـوأما

اـلأشاعرة،ـوللهاـلحمد. قـليلةـمصورة،ـوغالبهمـمنأـهلاـلسنة ولكننـسبتهم

يـسألبـعضاـلناسـفيقولون:ـومتىبـدأتأـهلاـلسنةـفياـلظهور؟ـ وقد

والتحقيقـفيـالجواب:ـأنـأهلـالسنةـموجودونـمنذـكانـالرسولـعليهـالسلامـ
موجوداً،بـلإـنهممـوجودونمـنذظـهوراـلإسلام؛ـلأنهمهـماـلقائلونبـالعقائداـلصحيحة،ـ

لـلدين.ـ والفهماـلتامّ

هذاـمنـحيثـالحقيقة،ـوأماـمنـحيثـالتسميةـالخاصة،ـأي:ـإطلاقـهذاـالاسمـ
ى،وـأغلبـ مـتأخرةعـناـلمسمَّ اـلاعتبارــ اـلتسمياتظـهرتــبهذا عـليهم،فـكلُّ الخاصّلـقباً

اـلتابعينـومنبـعدهم. أـنهاـظهرتـفيـزمان الظنّ

ـ»العقيدةَ«؛ـلأنهـيجبـعلىـالناسـالإيمانُـالصحيح،ـ وإنماـذَكَرَـالإمامـالطحاويُّ
،ـوالناسـمكلّفونـبذلك،ـوالتكليف:ـهوـطلبُـماـفيهـ وهذاـبناءًـعلىـالتكليفـالشرعيِّ
مـطلوبٌـجملةً. اـلمباح؛ـلأنه اـلتكليفيةـكلُّها،ـويلحقها اـلأحكام فـتندرجفـيه مشقةـوكُلفة،

فـالتكليف:ـبأنهـإلزامُـماـفيهـكلفة،ـفيصدقـعلىـفعلـالواجبـ ويمكنـأنـيعرَّ
وتركاـلحرامـفقط.ـ

اـلتكليفـعلىـجميعـالناس،ـولكنـيختلفـالقدرُـالذيـكُلِّفَـبهـواحدٌـعنـ ويتوجه
ـالعبقريـ الآخرـبحسبـالمواهبـالتيـأودعهاـاللهـتعالىـفيه،ـفلاـيُاسِبُـاللهـتعالىـالذكيَّ

أـولـلأقلّـذكاءً. لـلمجنون، ماسبتَه

ثمـيتفاوتـالتكليفـبحسبـالعلم،ـفالعالمـتتعلقـبهـتكاليفُـلاـتتعلقـبالعامي،ـ
اـلعلم.ـ قهـفياـلعلم،ـوطبيعةِ وتختلفاـلدرجاتُبـحسبتـعمُّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير  26

وقدـقامتـالأدلةـعلىـأنـالذينـثبتتـعندهمـالأدلةـعلىـالعقيدةـالحقـوالدينـ
لـوـفرضناـ أـكثرَـمنـغيرهم،ـكالأنبياء،ـفإنـعذابهمـسيكونأـضعافاًـمضاعفةً الحقبـظهورٍ
انحرافَهمـعنهـمنـبعد،ـولأجلـذلكـجاءـالسخطُـالشديدـعلىـاليهود؛ـلأنـاللهـتعالىـقدـ
أقامـلهمـمنـالبيناتـالظاهرةـماـكانـينبغيـلأجلِهـأنـلاـييدواـعنـالصواب،ـولكنهمـ
ـأكثرـمماـتعلقـبغيرهم،ـوتأملـ تعنَّتواـوأبَواـإلاـالتحريفَـوالانحراف،ـفتعلّقـبهمـالذمُّ

قولهـتعالىـفيـسورةـالإسـراءـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە*  ئا  ئا  ىى  ې 
ئى﴾ـ ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  *ئې  ئې 

]الإسراء:ـ75-73[.

ـ والمرجعُـالأساسـللعلم:ـهوـالعقلـوالنقل،ـأعني:ـالعقل،ـوالكتاب،ـوماـصحَّ
اـلتوحيد.ـ بـهـعلىـمسائل يـصحاـلاحتجاجُ اـلسنةـووصلإـلىـدرجةٍ من

ـبهـفيـالاعتقادـمتواتراً،ـ وقدـاشترطـبعضُـالعلماءـأنـيكونـالحديثُـالذيـيُتجُّ
إـذاـكانـ يُـعتبرـفياـلاحتجاجبـه اـلمتواتر أـن لـلآحادـفياـلاعتقاد،ـولاـخلافَ وقالواـلاـحجيةَ

اـلقرآنـوالعقل. اـلمعنىـمتوافقاًـمع واضحَ

ولكنـأقول:ـوماـالمانعـمنـأنـيتجـبخبرـالآحادـأيضاً،ـإذاـكانـمققاًـالشروطـ
نفسَها،ـفأصلـالحجّيةـثابتٌـللآحاد،ـوإنمـاـاحتاطـبعضُـالعلماءُـفيـالتوحيدـفشرطواـ
التواتر،ـلحساسيةـالموضوعـولأنهـعلمُـأصولـالدين،ـفخافواـأنـيبنواـأصولـالدينـعلىـ

آـحاد.ـ أخبارِ

ولكنـإذاـشرطناـفيـحديثـالآحادـكونَهـصحيحَـالـمعنى،ـغيَرـمخالفٍـللعقلـ
القطعي،ـولاـللقرآن،ـفماـالمانعـمنـالاحتجاجـبهـفيـعلمـالتوحيدـأيضاً؟ـخصوصاًـإذاـ
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احتفّتبـهاـلقرائناـلمؤيِّدة،مـععـدممـعارضتهلـليقينياـلقطعي،وـيكوناـشتراطنالـكلهـذهـ
فـترفعُهـ اـلقرائناـلعديدةـعلىاـلآحاد فـيكونمـنقـبيلتـوارُد الشروطدـاعمًاـلحديثاـلآحاد،
بـعضُاـلمحقّقينمـناـلأصوليينـكابناـلحاجبـفي»ـمختصره«))(.  قـرره اـلعلم،ـكما إلىدـرجة

والعلمُـفيـالنهايةـهوـموضعـالاحتجاج،ـفكلـماـأدّىـإلىـالعِلم،ـسواءًـكانـأمراًـ
واحداً،ـأوـأكثرـمنـواحد،ـفهوـحجّة،ـوالآحادُـبانضمامـالقرائنـالعديدةـلهـمنـحُججٍـ
عقلية،ـوقرآن،ـوأخبارـأخرى،ـوغيرـذلك،ـربماـيفيدُـالعلمُـلاـباعتبارِهـوحدَه،ـولكنـ

اـلقرائن.ـ إـلىـسائرـهذه اـنضمامه بملاحظة

اـلاحتجاجُـ فـلاـيجوز اـلعلمقـطعاً، فـإنهـلايـفيد اـلآحادـوحده، أـخذناـخبَر ولكنإـذا
بهـفيـعلمـالتوحيد؛ـإذاـقلنا:ـإنـجميعـماـفيـعلمـالتوحيدـمقطوعٌـبه،ـأوـيجوزـبناءًـعلىـ

فـيه،ـولوـعلىـسبيلاـلإلحاق. اـلظنيّة إدخالبـعضاـلمسائل

]الكلام على أدلة العقائد هل يكفي فيها الظنُّ وتفصيل ذلك[

قال الطحاوي: )على مذهب فقهاء أهل الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي 
وأبي يوسف بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 

رضوان الله عليهم أجمعين(.

)مَذهَب(ـاسمُـمَكانٍـمنـ»ذهَـبَـيذهَبُـذهاباًـومذهباً«،ـفالمذهب:ـهوـالمكانـ
اـلتيـتتويـعلىاـلأدلةـوالأساليبـفيـ اـستُعيرلـلطريقة ثـم إـليه، اـلذييُـذهَبُ اـلشيءــ ــأو
تقريرـالمفاهيم،ـواستُعيرـهناـللدلالةـعلىـنفسـالعقائدـالتيـيلجأـإليهاـالناسُـويذهبونـ
ةِ(.ـ اـلطحاويـهوـمذهبُـ)فُقَهاءِ الـمِلَّ اـلإمام بـه اـلذييـقول إلىاـلاعتقادـبها،ـوالمذهبُ

اـلحاجبـعنـمختصراـبناـلحاجب«ـ)):ـ400(. »رفع  )((
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وسيبينـالإمامـالطحاويـعقيدةـالإيمانـبناءًـعلىـطريقةـأبيـحنيفةـوصاحبَيهـأبيـ
بـهـهؤلاء. يـقول ،ـوبحَِسَبِـماـكان اـلشيبانيِّ بـناـلحسن يوسفـوممد

و»الملة«ـهنا:ـبمعنىـ»الدين«؛ـفهولاءـالفقهاءـــالذينـسماهمـالإمامـالطحاويـــ
همـفعلاـًمنـأعظمـفقهاءـالدين،ـولاـيعنيـذلكـأنهـلاـيوجدـغيُرهمـفقيه،ـبلـهؤلاءـهمـ

ـطريقتهمـفيـذلك. اـلطحاويُّ الذيناـتبع

لـعامةـ فالإمامأـبوـحنيفةلـهـطريقةـخاصةـفيتـقريروـتدعيماـلعقائدوـالفقهوـفيبـيانها
الناس،ـوالإمامـالطحاويـينصـهناـعلىـأنهـيسيرـفيـتوضيحـالعقائدـعلىـالطريقةـالتيـ

اـللذانـسماهما. أـبوـحنيفةـوصاحباه اـلإمام اتبعها

تـطلقـعلىأـمرين:ـ اـلمذهبـقد أـنـكلمة بـيان ـمن بـدَّ ولا

فـيهااـلأحكاماـللازمةـ الأمراـلأول:اـلطريقةاـلكليةـفياـلاستنباطوـالتعليلمـلاحظاً
لها.

اـلإمامـ يـقالـعلىفـقه ،ـكما فـرعيةـمنـمبدأـكليٍّ يـقالـعلىـطريقة قـد أـنه اـلآخر: والأمر
الشافعيـمثلاً:ـإنهـمذهبـالإمامـالشافعي،ـوفقهـالإمامـأبيـحنيفة:ـإنهـمذهبـالإمامـ
ـمنسوبـإلىـالإسلام،ـولكنهـعلىـطريقةٍـ أبيـحنيفة،ـوالتحقيقـأنـذلكـكلَّهـفقهـإسلاميٌّ
،ـوهوـ فرعيةٍـمتملةٍـداخلَـمبادئـالإسلامـنسبتـهذهـالطريقةـإلىـمنـأعلنـعنهاـوذبَّ

أـبوـحنيفةـمثلاً. اـلإمام هاـواهتمّـلأمرها،ـوهو نـشَرَ الشافعي،ـوالأخرىإـلىـمن

اـلكليـوهوـ اـلمبدأ اـلاتباعـداخلَ فـرعيةـجائزةَ أـنتـكونـطرقاً اـلمذاهبـلاتـعدو فهذه
الإسلام.ـ

اـلعقيدةـ أـخذِـهذه مـعلومة،ـولكنـطريقةَ لـهـعقيدة إـناـلإسلام وعلىذـلكقـديـقال:
وتقريرِـأحكامهاـتتعدّدـوتختلفـمنـواحدٍـلآخَرَ،ـفقدـيُطلقـعلىـاختلافـطرقـالتقريرـ
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ـمبنيةـ ـكماـلاـيخفىــ اـللغةــ اـسمُـ»المذهب«،ـوالأحرىـأنـيسمىـ»طريقة«،ـولكن والبيان
اـللبس.ـ أـمن فيـكثيرـمناـلأمورـعلىاـلتسامُحـخصوصاًـمع

اـلطحاويـ دـاماـلإمامُ مـا اـلناسأـنه مـنأـنيـفهمأـحدٌ اـلبيانـخوفُنا إـلىـهذا وإنمادـفعنا
قدـنسبـهذهـالعقيدةـإلىـماـسماهـ»مذهبـالإمامـأبيـحنيفةـوصاحبيه«،ـفإنـهذاـيُوهمـ
يـذهبونـ أـنهم أـحنافــ إـنهم إـليه،ـفلايـقالـعليهم: يـنتسبون اـلذينـلا أنـغيَرهـمناـلأئمةــ
بـينـ تـتعدّدـوتتكثّر اـلعقيدة أـن بـناءًـعلىـذلكــ آـخرَـفياـلعقيدةـغيرـمذهبه،ـفيتوهّمــ مذهباً

أهلاـلسنة!ـ

أـهلـ اـلمذهبـواحدـعند أـن اـلتحقيق: بـعضٌ،ـفإن وهذاـغيرـصحيح،ـوإنـوقعـفيه
السنة،وـلكناـختلافَاـلطريقةوـالاختياراتِاـلفرعيةـفيبـعضاـلمسائل،أـوهمتاـلناسأـنـ
إـنـهؤلاءـ يـقولون: وـالأشاعرة،فـصاروا اـلأحناف، هناكفـريقَينمـتباعدَينـفيأـهلاـلسنة:
أـبيـمنصورـ إـلىاـلإمام نـسبة اـلماتريدية اـلأحنافأـو اـلأشعرية،ـوأولئكـمذهبُ لهمـمذهبُ
الماتريدي،ـوالحقيقة:ـأنهماـكليهماـينتسبانـإلىـعينـالمذهب،ـوالاختلافـفيـالطريقةـوفيـ

اـلكلية.ـ اـختلافاـلأصولـوالأحكام بعضاـلمسائلاـلتيـلاتـستلزم

ولذلكـفإنـهذاـالوهمـوإنـظهرـعندـبعضـالمتقدمين،ـوحاولـبعضـمخالفيـ
أهلـالسنةـمنـالمتأخرينـأنـينشروهـبينـالناس،ـحتىـيقنعوهمـأنهـلاـاتفاقَـحاصلٌـبينـ
وـأناـلمتأخريناـستقرواـ وـالماتريدية،إـلاأـناـلتحقيقأـنهممـذهبوـاحد،كـماقـلنا، الأشاعرة
مـنتسبينإـلىمـذهبأـهلاـلسنة،ـوأن»ـأهلـ مـناـلماتريديةـوالأشاعرةـكليهما علىاـعتبارـكلٍّ
اـلذيذـكرناه. »ـإنهمـذهب«إـلاـعلىاـلوجه مـنهما: وـأنهـلايـقالـعلىأـيٍّ السنة«ـيجمعهمامـعاً،

ـلهـعقائدَـ ـكونَـالإمامـأبيـحنيفةـذاـطريقةـخاصة،ـلاـيستلزمـأنَّ فاعلمـإذن:ـأنَّ
مختلفةًـكلياًـعنـغيِرهـمنـأئمةـأهلـالسنة،ـبلـيعنيـأنهـربماـيخالفهمـفيـبعضـالأساليب،ـ
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اـلمتناـلجليل))(. وربمابـعضاـلأحكام،كـماـسوفنـوضحّهـفيمـوضعهأـثناءتـعليقناعـلىهـذا

أماـالمسائلـالأصولـفلاـيوجدـخلافٌـفيهاـبينـأبيـحنيفةـوبينـغيرهـمنـأئمةـ
أهلـ العقائـدـوتقريرهاـعندـ لتـوضيحـ فتوجدـطرقـأخرىـ تعالىـالحمد.ـ السنة،ـوللهـ
ـنسبتهاـمنـبعدُـإلىـ السنةـغيرـطريقةـالإمامـأبيـحنيفةـرضيـاللهـتعالىـعنه،ـوهيـالتيـتمَّ
الإمامـالماتريديـبعدـأنـأضافـإليهاـونقّحهاـوتصدّىـللردّـعلىـالمخالفين،ـوذلكـمثلـ
طريقةـالإمامـأبيـالحسنـالأشعري،ـوالحارثـالمحاسبي،ـوعبدـاللهـبنـسعيدـبنـكلاب،ـ
ـاختلافاتهمـفيـبعضـ وغيرهمـكثير،ـوهؤلاءـبحمدـاللهـلمـيختلفواـفيـأصولٍ،ـبلـكانـجلُّ

فروعاـلعقائد)2(.

ىـأباـحنيفةـوصاحبيهـبـ»فقهاءـالملة«،ـوهيـ قالـأكملـالدينـالبابرتي:»وإنماـسَمَّ
اـلعلماءـشأناً،ـوأقواهمـحجةـوبرهاناً،ـ أـرفع ـصلى الله عليه وسلمبـه؛ـلأنهم الديناـلحنيفاـلذيبـعثاـلنبيُّ
السابقونـفيـتمهيدـالأصولـوالفروع،ـالجامعونـبينـالرأيـالصحيحـوالمرويّـالمسموع،ـ

بـينهما:ـ بـدلائلهاـوالعاملـبها،ـوهمـجمعوا اـلشرع بـأحكام اـلعالم اـلفقيهـهو أـن وباعتبار

أماـالعلمـفقدـظهرـآثارُهـفيـالشرقـوالغرب،ـقالـوكيعٌ:ـفُتحِـلأبيـحنيفةـفيـالفقهـ
والكلامـماـلمـيُفتحـلغيره،ـقالـالحسن:ـسمعتـالنضرـبنـشميلـيقول:ـكانـالناسـنياماًـ
اـلشافعيـ بـمـاـفتَـقَهُـوبيّنهـولخصّه.ـوصحّـعن اـلله أـبوـحنيفةـرحمه أـيقظهم اـلفقهـحتى في
قـالأـحمدبـنـصباح:ـسمعتـ اـلناسـعيالٌـعلىأـبيـحنيفةـفياـلفقه، قـال:ـكلُّ أـنه اـللهــ ــرحمه

بـرأيهـفيمـفهوماـلإيمان،ـوكقولاـلماتريديةـفياـلتكوين.ـوعلىـكلـحالفـهيمـسائلفـرعيةـلاـ كماـتميز  )((
تضرـفيأـصولاـلاعتقاد.

بـالأصولـوالفروعـفياـلعقيدةـفيـشرحيـعلىـمسائلاـلخلافـلابنـكمالـ بـينتأـمثلةـعلىاـلمراد وقد  )2(
باشا،ـفليرجعـإليها،ـوأماـبيانـأنـهؤلاءـالعلماءـالمذكورينـلمـيخالفواـفيـأصولـفقدـتكفلـبهـمنـ

اـلبغداديـوغيره.ـ اـلقاهر كتبـفياـلفرقـكالإمامـعبد
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الشافعيـيقول:ـقلتـلمالكـبنـأنس:ـهلـرأيتَـأباـحنيفة؟ـقال:ـنعم،ـرأيتـرجلاـًلوـ
بـحُجّته.ـ لـقام أـنـيجعلهاـذهباً اـلسارية كلّمكـفيـهذه

وأماـالعملـفقالـعليـبنـيزيد:ـرأيتُـأباـحنيفةـرضيـاللهـعنهـختمـالقرآنـفيـشهرـ
رمضانـستيـنـختمة،ـختمَـهُـبالليل،ـوختمهـبالنـهار.ـوقالـحفصـبنـغياث:ـصلىـ

أـربعينـسنة.ـ اـلآخرة اـلعشاء بـوضوء اـلفجر أبوـحنيفةـصلاة

ومناقبُهـفياـلعلمـوالعملـمشهورةٌـلاـتصى.ـ

فلماـتقّقـعندـأبيـجعفرـالطحاويـــالذيـهوـإمامـالمحدثينـــأنهمـجمعواـبينـ
العلمـوالعمل،ـوأنـمذهبهمـعمدةُـأهلـالسنةـوالجماعة،ـسماهمـفقهاءَـالملة،ـواختارَهـ
لنفسه،ـوذلكـلأنـأباـحنيفةـوُلدـفيـعصرـالصحابة،ـوروىـعنـبعضِهم،ـوتفقهـفيـزمنـ
التابعين،ـوناظرـبعضهمـفكانـمنهم.ـوقدـرضيـاللهـعنهمـورضُواـعنهـعلىـماـنطقـبهـ
الكتابـالعزيز،ـوشهدـبهـالنبيـبخيريتهمـحيثـقالـصلى الله عليه وسلم:»خيرـالقرونـالذيـأناـفيهـثمـ

الذينيـلونهم...«اـلحديث))(«)2(.

ـإنسانٍـعاقلـيعرفـمنـهوـالإمامـأبوـحنيفة:ـإنهـأكبرـالفقهاءـالأربعةـومنـ كلُّ
اـلشافعي:ـكلُّ الناس عيالٌ  اـلإمام اـلإسلاميّ،ـوقدـقال اـلعالم همـذهناً،ـوأشهرِهمـفي أحَدِّ

على أبي حنيفة في الفقه.

يـفعلونـهذاـ لماذا ـوتَقدَحُـفيأـبيـحنيفة، تَـذُمُّ ولكنَّكتـرىاـلبعضيـذكُروننـصوصاً

أخرجهـالبخاريـفيـ»صحيحه«ـمنـحديثـعمرانـبنـحصينـرضيـاللهـعنه،ـكتابـأصحابـ  )((
النبيـصلى الله عليه وسلمـ)3650(.ـومسلمـفيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـ النبيـصلى الله عليه وسلم،ـبابـفضائلـأصحابـ

بـنحوه. اـلذينيـلونهم،ـ)4)2- 5)2( اـلذينيـلونهمثـم ثـم بـابفـضلاـلصحابة الصحابة،
لـلبابرتيـص25. »شرحاـلطحاوية«  )2(
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فـقط؟ـ ،ـلااـلتيتـذُمُّ اـلنُّصوصَاـلتيتمدُحـوالتيتـذمُّ والإنصافيـدعوإـلىأـنيـورداـلإنسانُ
ـلبعضـالأكابرـعليهـأنـيعيدـالنظرَـفيهاـ ثمـإذاـوجدـعباراتٌـعنـبعضـالمتقدّمينـفيهاـذمٌّ
اـلإمامـدونَـ يـعتبرهاـهياـلمعبّرةـعنـهذا أـن لـه أـسبابَها،ـوعللَها،ـولايـصحّ لـيجد وينقدها،
غيرها؛ـليتمسكـبهـمنـبعدـويتجّـبهاـعلىـالناسـجميعاًـفيـالحطّـعلىـهذاـالإمام!ـفماـمنـ
واحدٍـمنـالعلماءـإلاـوقدـوُجدـمنـيقدَحـفيهـمنـالمغرِضين،ـأوـممنـلهمـنظراتٌـخاصةـ
وتقييماتٌـمعينةـيتكمونـإليها،ـفماـبالكـإذاـكانتـالنصوصـالجارحةُـتنسبـإليهـأموراًـ

وـمفتراةً؟! مكذوبةً

ومنـهناـفإنناـنتعجبـجداـمًنـصنيعِـكثيٍرـمنـالمنتسبينـإلىـالسلفيةـوالوهابيةـ
أوـهناكـفيـ إذاـوجدواـكلمةًـمنـهناـ يفرحونـ الذينـ أولئكـ الزمان،ـ والتيميةـفيـهذاـ
ذمّـالإمامـأبيـحنيفة،ـفإنكـتراهمـيطيرونـبها،ـوينشرونهاـبينـالناس،ـدونـأنـيكلّفواـ
أنفسهمـإعادةَـالنظرـفيهاـونقدها،ـونحنـوإنـكناـنعلمـالسببـالذيـيدفعهمـلذلك،ـإلاـ
بـلإـنهاـ مـناـلنقدـوالجرحـغيُرـسديدة، اـلطريقة لـنشيرلـلباحثينبـأنـهذه نـذكره مـا نـذكر أننا

أـصحابها. طريقةـمُغرِضة،ـوراءهاـغرضٌـلايُـفصحـعنه

أـوـمشبّهةـ أـبيـحنيفةـغالبُهاـوردتـعنـمجسّمة لـذمّ اـلنصوصاـلتييـأتونـبها إـن ثمَّ
ـالفقهـ أوـمنـأصحابـالبدعـمنـالفرقـالإسلامية،ـأوـعنـمنـلاـيعرفـهذاـالفنـأوـفنَّ
ـعلىـمنـ الذيـبرعـفيهـأبوـحنيفة،ـوشهادةـالواحدـفيماـلاـيعرفـمردودة،ـوشهادةـالعدوِّ

يعاديهمـردودة))(. 

لاـيعارضناـمعارِضٌـبأنـيقول:ـإنـبعضـرجالـالحديثـتكلمواـفيـأبيـحنيفةـمنـحيثـحفظهـ  )((
ـوتشنيع،ـفهوـوصفـ ـكلامهمـهذاـلاـيقالـعليهـذمٌّ وضبطه،ـونحوـذلكـمماـيتعلقـبالرواية؛ـلأنَّ
منهمـلهـبحسبـاجتهادهم.ـولكناـنتكلمـعلىـمنـرموهـبكلـنقيصةـوزعمواـأنهـينقضـعرىـ

بـالكفرـوغيرـذلك.ـ الإسلام،ـواتهموه
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اـستُتيبـمنـ قـد أـباـحنيفة يـصّرحـعلىـرؤوساـلناسبـأن وقدـسمعتأـحدهميـوما
فـقلتـ دـليلاـًعلىاـلقدحـفيأـبيـحنيفة، اـلكلمةـمجرّدةًـعنأـسبابها مـرتين،ـويتخذـهذه الكفر
له:ـأيهاـالجاهل،ـألاـتعلمـأنـالذينـاستتابوهـإنماـهمـالخوارج،ـوالخوارجـإنماـاستتابوه؛ـ
لـهـمرتينـدليلـعلىـحُسنـعقيدتهـلاـعلىبـطلانها؟!ـ لأنهـيخالفهمـفيـمذهبهم،ـفاستتابتُهم

فانعقدلـسانُهـوتضاحكاـلناسُـعليه))(.

فـيهـرواياتـعديدةـذكرهاـعبداـللهـ اـللهاـستتيبـمناـلكفرـمرتينبـلـمراراً أـباـحنيفةـرحمه والزعمأـن  )((
بـقريبمـنـعشرينـصفحة،ـوردـ اـنظر)ـ):ـ92)(ـوبعدها ابنأـحمدبـنـحنبلـصاحبـكتاباـلسنة
مـنأـصحابـ اـلشأنبـصيغـمختلفة،ـوهيـواهيةـلاقـيمةـلها،ـوذكرهاـغيره فيهاـرواياتـكثيرةـفيـهذا

التواريخوـالرجال.ـ
وقدـزُعمـأنهـاستتيبـمنـمسائلـكفرـبها،ـكخلقـالقرآن،ـونحوها،ـفهناكـماـينفيهاـومنهاـماـقالهـ ـ
قـالاـلنخعيـحدثناـ اـلخطيباـلبغداديـفيتـاريخهـ)3):ـ384( أـورده أـحمدبـنـحنبلنـفسهـكما الإمام
أبوـبكرـالمروذيـقال:ـسمعتـأباـعبدـاللهـأحمدـبنـحنبلـيقول:ـلمـيصحـعندناـأنـأباـحنيفةـكانـ
اـستتيبـ اـبنهـفيكـتاباـلسنةـعنكـثيرينمـنأـنه أـورده »ـالقرآنـمخلوق«،ـوهذاـصريحـفيأـنمـا يقول:
مـنذـلكـلايـثبت.ـ إـليهاـلزندقة،وـلكنشـيئاً منـجراءتـكفيرهلـقولهبـخلقاـلقرآنغـيرـصحيح،نـسبوا
رـأيتهـفيتـفسيراـلقولبـاستتابتهمـناـلكفرمـرتينمـاـجاءـفيكـتاباـلتذكرةاـلحمدونية:ـ ومنأـحسنمـا ـ
فـتفرقاـلناسـ قـالـلهم:ـجيئونيبـالفقهاء. اـلكوفة اـلضحاكاـلشاريـــوهوـمناـلخوارجــ قـدم لما إنه
ووجدواـأباـحنيفةـفأتوه.ـفقال:ـياـشيخـتبـإلىـاللهـمنـالكفر،ـفقال:ـأناـتائبـإلىـاللهـمنـالكفر.ـ
فلماـخرجـقالـلهـرجلـمنـأصحابهـكانـقدـجالسـأباـحنيفة:ـإنـمذهبكـعندهـالكفرـومنهـتاب،ـ
أـوظننتـ أـبوـحنيفة: تـبتـمنـمذهبيـومذهبيـعندكاـلكفر.ـقال:ـفقال يـاـشيخ، قال:ـردوهـفقال:
بيـذلك؟ـقال:ـنعم؛ـقال:ـأظنكـظنـسوءـفهوـذنب؟ـقال:ـنعم،ـقال:ـوالذنبـعندكـكفر؟ـقال:ـ
نعم،ـقال:ـفتبـمنه،ـقال:ـأناـتائبـإلىـالله،ـوأنتـياـشيخـفتبـإلىـاللهـفقال:ـأناـتائبـإلىـالله.ـفلماـ

اـستتيبأـبوـحنيفةـمرتين.ـ قـالقـومـمنأـهلاـلكوفة: خرجاـلقوم
مـناـلكفرمـرتين! اـلقولبـاستتابته اـلحادثةـهيمـنشأ فهذه ـ

وقدـجاءـفيـهذهـالرواياتـماولةـنسبةـالإمامـأبيـحنيفةـإلىـالمرجئة،ـلقولهـبجوازـالخروجـفيـ= ـ
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ـالذيـيجعلهمـيفعلونـهذاـهوـأنـالإمامـأباـحنيفةـيخالفهمـفيـمذهبهم،ـفهمـ إنَّ
مجسمةـومبتدعة،ـوهوـليسـكذلك،ـوبعضـالمجسّمةـتستبيحـالكذبـــولوـعملاـًدونـ
هُواـصورَتَـهُمْـفيأـعيناـلناس،ـ لـيُشَوِّ اـعتقاداًـلأنهميـكفرونـعندئذـــعلىأـعدائهم؛ إباحته
أـوكـاذبةـ وقديـكونـسببذـلكأـنهميـسارعونلـلهجومـعلىـمخالفيهمبـكلـوسيلةـضعيفة
حباًـفيـالتنفيرـمنهم،ـوقدـيتلقفونـبعضـذلكـفيستعينونـبهـويصورونهـللناسـبصورةـ
وـالتلبسبـذلكمـنهيعـنهكـماهـومـعلوم،يـقتربمـناـلكذب.وـلذلكفـإنكتـرىـ الحقيقة،
اـلرازيـوالغزاليـ افتراءاتِهمتَـترىـعلىـكلّـمَنيـقاومهمـمِناـلمتقدمينـوالمتأخرين،ـكالإمام
مـنـحملاتاـلتشنيعـ اـلزمانـلاقوا والجوينيـوالآمديّ،ـوكثيٌرـممنـوقفواـفيـوجههمـفيـهذا
اـلذينـلايـتّقونـ اـلمبتدعة يـتبعهاـجميعُ اـلطريقة نـعلمأـنـهذه بـلإـننا أـحد، يـتصوّره ماـلايـكاد
أـنزلاـللهـبهاـمنـ اـلقدحـوالذمّـوالاتهاماتاـلتيـما إـلى نـحنـوغيرنا تـعرّضنا اللهتـعالى،ـفكم
أـنْـ لَـيتوقّع اـلدين ـجادٍّـفيـخدمةـهذا ـكلَّ نـحنـفيه،ـوإنَّ لـنيـصرفناـعما سلطان،ـولكنـهذا
يلاقيَـالصعابَـمنـالأمورـوالمشاقّـالـمَهولة،ـفهذهـضريبةـالاشتغالـفيـالدينـوماولةـ

اـلدنيّـة. اـلدنيا لـلناسـفيـهذه بيانه

اـلمنسوبلـعبداـللهبـنأـحمدبـنـحنبلـحواليمـئةـوتسعينـ وقدـوردـفيـكتاب)ـالسنة(

ذلكـالزمان،ـوهذاـالقولـلاـيدلـبمجردهـعلىـالإرجاء،ـكماـهوـظاهر،ـفقدـخرجـمنـهوـأشرفـ =ـ
!ـوربماـلذلكـجاءـفيـ ،ـأوـمرجئيٌّ منـأبيـحنيفة،ـوقتلـدونـذلك،ـولاـيصحـأنـيقالـإنهـخارجيٌّ
بعضـالرواياتـأنـمنـاستتابهـهمـأصحابه،ـكماـنقلهـعبدـاللهـبنـأحمدـبنـحنبلـعنـسفيان،ـفيـ
أـباـحنيفةـ »ـاستتابأـصحابأـبيـحنيفة أـنـسفيانقـال: أـيضاً كتاباـلسنة)ـ):2ـ9)(،ـوأوردهـغيره
بـناءـعلىـظنّـ زاـلخروج، بـناءـعلىأـنهـخارجيأـومـرجئيـيجوِّ اـلحالة بـأصحابهـفيـهذه فـالمراد مرتين«،

يـؤيدـماـذكرناه. اـلمرجئة،ـوهذا اـلخوارجأـو ـفيـحكمهمــ بـذلك!ـفيكونأـصحابهــ مناـتهمه
وسواءـسلِّمـهذاـالأمرـلناـأوـلمـيسلَّمـفلاـيجوزـالقدحـفيـأبيـحنيفةـوهوـمنـهوـبمجردـرواياتـ ـ

اـلتييـذكرهاـهؤلاء. سقيمةنـحو
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مـولودـفياـلإسلام،ـوغيرـ أـشأم بـالكفر،ـوفياـلقولبـأنه مـنهاـفياـتهامه أـبيـحنيفة، اًـفيذَـمِّ نصَّ
يـكاد،ـفهوـمُكثرٌِـمنـذكرـ أـو أـنهـواقعـفياـلتجسيم يـدلـعلى ذلك))(،ـومؤلفـكتاباـلسنة
تـشنيعهـعلىـمنـ اـلتَّجسيمـراضياًـبها،ـغيَرـمعترضـعليها،ـمع ـظواهرهاـعلى تَـدُلُّ رواياتٍ

اـلظاهر)2(.  اـلكتابإـليه،ـكماـهو نـسبة إـنـصحَّ حملهاـعلىـماملـصحيحة،ـهذاـكلُّه

اـلكتاب:إـناـللهـحينـيَجلِسُعـلىاـلعرشيُـسمعلـهأـطيطٌ.وـالأطيطـ تراهيـقولـفيهـذا
يـرويهـ فـمما يُـثبتـللهاـلجلوسَ، فـهو اـلوزن، ثـقيلُ أـحدٌ هوـصوتاـلكرسيـحينـيجلسـعليه
منـرواياتـضعيفةـمنكرةـعنـعمرـرضيـاللهـعنهـقال:ـ»إذاـجلسـتباركـوتعالىـعلىـ
الكرسّيـسمعـلهـأطيطـكأطيطـالرحلـالجديد«)3(،ـومنـذلكـماـرواهـعنـعبدـاللهـبنـ
خليفةـقال:ـجاءتـامرأةـإلىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفقالت:ـادعـاللهـأنـيدخلنيـالجنة،ـقال:ـفعظمـ
الربـعزـوجلـوقال:ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـوإنهـليقعدـعليهـجلـوعزّـفماـ
أـطيطاـكأطيطاـلرحلإـذاـركب)4(،ـوغيرـذلكـمنـ لـه أـربعأـصابع،ـوإن إـلاقـيد يفضلـمنه
الرواياتـالمنكرةـمعنىـالضعيفةـسنداً)5(،ـيذكرهاـويؤيدهاـويجعلهاـأساساًـمنـأسس 

بـحواليـمئةـصفحة. بـعدها انظرـكتاباـلسنةـ)):ـ80)(ـوما  )((
وقدـأكدـمققـهذاـالكتابـد.ـممدـالقحطانيـنسبةـالكتابـلأحمدـبنـحنبل،ـواستدلـعلىـذلكـ  )2(

بكلاملـبعضاـلعلماء.ـ
لـفظـ»الجديد«. اـبنأـبييـعلىـفيـ»طبقاتاـلحنابلة«ـ)):ـ32)(،ـدون أخرجه  )3(
اـلمرأة. اـبنأـبييـعلىـفيـ»ـطبقاتاـلحنابلة«،ـ)2:ـ66(،ـدونـذكرـقصة أخرجه  )4(

بـناـلخطابـرضياـللهـعنه،ـ)):ـ457(.ـ اـلبزارـفيـ»مسنده«،ـمنـحديثـعمر وأخرجه ـ
بـابذـكراـلاستواءـ كـتاباـلتوحيد، اـبناـلجوزي،ـفي»ـالعللاـلمتناهيةـفياـلاحاديثاـلواهية«، وذكره ـ
«ـ. »ـهذاـحديثـلايـصحـعنـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلمـواسنادهمـضطربـجداً... بـقوله: علىاـلعرش،ـوأعله
انظركـتاباـلسنةـلأحمدبـنـحنبل،)ـ):0ـ30-307(،ـتقيقدـ.ـممدبـنـسعيدبـنـسالماـلقحطاني،ـ  )5(

اـلمؤمنلـلتوزيع.ـ رماديلـلنشر،
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العقيدةـالصحيحة!ـومعلومـماـيلزمُـمنـذلكـمنـالنقائص،ـويوجدـفيـهذاـالكتابـغيُرـ
اـلباطلة))(. ذلكـمناـلأقوال

يعتـقدونـعقدـ أشاعرةٌـ »الأحنـافـ السبكي:ـ الدينـ تاجـ الهمـامـ الإمـامـ قالـ
الأشعري«.ـ

الأحنافُـماتريديةـفيـالحقيقة،ـولكنـالعلامةـالسبكيّـوصفهمـبأنهمـأشاعرة،ـ
ولاـيريدـإلاـأنهمـموافقونـلمذهبـالأشعريـفيـأغلبهِـإلاـمسائلَـقليلاتٍـفرعيةً،ـفلاـ
يُعترضـعليهـبأنـالأحنافـماتريديةـوليسواـأشاعرة؛ـلأنهـبينـمرادهـبقوله:»يعتقدونـ

بـالأشاعرة.ـ ون يـتسمَّ أـنهم يُـرِد تـعليللـقوله:ـ»أشاعرة«،ـولم فـهذا عقداـلأشعري«،

ثمـقالـالسبكي:ـ»ومنـخرجـعنـهذاـمنـالأحنافـفهمـمنـالمعتزلة،ـأماـالحنابلةـ
فمنخـرجعـنهـذافـهممجسمة«)2(،وـعددهـؤلاءأـكثرممنخـرجمـناـلأحناف،وـالأحنافـ
أـشاعرة،ـومنهمـمعتزلةـوكرامية،ـوالكراميةـ ،ـومنهم اـلأغلباـلأعمُّ منهمـماتريديةـوهم

إـلىاـلأشاعرةـوالماتريدية. المجسمة،ـوالمعتزلةـفياـلأحنافقـليلونبـالإضافة

والحديثـالذيـذُكرـفيهـالأطيط:ـ»....ويكـأتدريـماـالله،ـإنـعرشهـعلىـسماواتهـلهكذا«ـوقالـ  )((
بأصابعهـمثلـالقبةـعليهـ»وإنهـليئطـبهـأطيطـالرحلـبالراكب«ـأخرجهـأبوـداودـفيـ»سننه«ـمنـ

بـابـفياـلجهمية،ـ)4728(.ـ حديثـجبيربـنـمطعمـرضياـللهـعنه،ـكتاباـلسنة،
اـلكيفية،ـوهيـعناـللهـتعالىـوعنـ نـوعـمن أـجريـعلىـظاهرهـكانـفيه إـذا اـلكلام قالاـلخطابي:ـهذا ـ
صفاتهـمنفية،ـوليسـالمرادـــبتـقديرـثبوتـالحديثـــتقيقـهذهـالصفةـوإنمـاـهوـنوعـتقريبـ
عظمةـاللهـتعالىـلفهمـالسائلـمنـحيثـيدركهـفهمُه؛ـلأنهـلاـيعرفـدقائقـمعانيـالصفاتـولاـماـ

اـ.ـهـ. لطفـمنهاـودقـعنـدركاـلأفهام.
ثـمـ أـلفاظهـودلالاته، بـحمداـلله،ـولاـيسناـلوقوفـعندـظواهر اـلتأويل،ـوبابهـواسعـجداً فاللازم ـ

يـدلـعلىأـمرـوراءه.ـ فـهذا بـالمروقـوالابتداعـوتريفاـلدين، اـلمؤلينـواتهامهم تبديع
)ـ3:ـ378(. اـلكبرى« »طبقاتاـلشافعية  )2(
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،ـوهوـفيـهذاـناقلٌـعنـالعلماءـ بْكيِّ ـمَرْضِيّةٌـعندـالإمامـالسُّ إذنـعقيدةـالطحاويِّ
قـال))(. إـثباتِـونقلاـلاتفاقـعلىـما قـريبٌـمن فـكلامه أـوـهواه، اـجتهاده، لاقـائلبـمجرد

اـلطحاوي. اـلتمهيدـسنشرعـفيإـكمالاـلشرحـعلىـمتنأـبيـجعفر بعدـهذا

قال الطحاوي: )وما يعتقدون من أصول الدين( 

ـشيءـهوـعمدةٌـوركنٌـ يـتفرعـعنهـغيره،ـفكلُّ أـوـما يُـبنىـعليهـغيُره، الأصلـهو:ـما

ـمنـأهلـالسنةـثمـانقلبـعلىـعقبيه،ـوخالفهمـ اف،ـوقدـكانـيعلنـأنهـأشعريٌّ قَّ وأماـحسنـالسَّ  )((

مـناـلشيعةـوالزيديةـوالإباضيةـوالمعتزلةـوغيرهمـوزادمـنـهواهـ وقدحفـيهمـواختارمـذهباًـمختلطاً
ـوتلاعبـفيـكتابتهـ بـلـجرحاًــ اـلطحاويةـشرحاًــ أـحدـمنـكتبـعلىاـلعقيدة ،ـوهو ماـشاءـوأحبَّ
ـعلىـأهلـالسنةـمنـالعقائدـ عليهـكماـشاءـأنـيتلاعب،ـوكانـيقصدـمنـكتابةـهذاـالشرحـأنـيدسَّ
ـأهلـالسنةـبهذاـالمتن،ـوحسنـظنهّمـبمنـ المخالفة،ـويروّجـلمذهبهـالذيـلفّقه،ـمنتهزاًـحسنـظنِّ
يكتبـعليهـشرحاً،ـتماماًـكماـفعلـابنـأبيـالعزـالحنفيـعندماـكتبـشرحاًـعلىـالمتنـنفسهـمروّجاًـ

أـقسام:ـ اـلطحاويثـلاثة أـبيـجعفر مَـتْنَ مُ اـبنتـيمية،ـوالسقافيُـقَسِّ لعقيدة
فـيهـخلاف.ـ الأول:ـصحيح.ـوالثاني:ـمردود.ـوالثالث: ـ

فالمتنـالذيـقالـعنهـالعلماء:ـإنهـملـاتفاقـإلاـمواضعـلاـتتعدىـأصابعـاليدـالواحدة،ـوالخلافـ ـ
أـقسام،ـوسنشيرإـلىـهذاـعندـمرورناـعلىاـلمسائلـفيـ ثـلاثة إـنه اـلسقاف: يـقولـعنه فيهاـسهليـسيٌر،
اـلسقافـكماـنوضحـرأيَـغيرهـممنـكتبـشرحاًـأوـ اـلطحاوي،ـونوضحـرأيـحسن متنأـبيـجعفر
تعليقاًـعلىـهذهـالعقيدةـالجليلة،ـلنميزـالمصيبـمنهمـمنـغيرـالمصيب،ـونعلّلـلناسٍـأغراضهمـ

يُـتلىـعلىأـسماعهم. فـيما يـتهاونون أـو فـلايـنخدعون لكييـكونواـعلىبـينةـمناـلأمر،
اـ.هـ.ـ اـلطحاويـلاـغير«. اـلطحاويـتمثلـعقيدةًـواحدـمناـلسلفـوهو ويقولاـلسقاف:ـ»عقيدة ـ
وهذاـالكلامـمنـالسقافـيبعثـعلىـالاستغراب،ـفالعقيدةـالتيـينقلـكثيٌرـمنـالعلماءـالاتفاقـ ـ
عليها،ـيدعيـالسقافـأنهاـعقيدةـالطحاويّـفقط،ـلاـغير!ـوهذاـالقولـمنـالسقافـمجرّدـرأيٍـلهـ

لـغرضٍـعنده،ـوهوـغيرـسديد. قاله
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اـلمعنىاـللغويـ فـهوأـصللـغيره.ـهذاـهو يُـبنىـعليهـغيُره لـه،ـوكلـشيء فـهوأـصلٌ مـا فيبـناءٍ
لــ»أصل«ـمفردِـ»أصول«،ـوهوـمقاربلـلمعنىاـلاصطلاحيبـلاـريب.

اـلفقه؛ـلأنكـلمة»ـأصل«ـ اـلعقائدوـيدخلفـيها اـلمعنىتـدخلفـيها كلمة»ـأصل«ـبهذا
أُضيفتإـلىـ»الدين«.

وكلمةـ»الدين«ـشاملةٌـللعقائدـوالفقه،ـو»الدين«ـــبتعريفـالعلماءــ:ـوضعٌـإلهيـ
وـبعضهميـقولـهو:وـضعمُـساوقلـذوياـلعقولإـلىاـلخيرـ لـذوياـلعقولإـلىاـلخير، سائقٌ

بالذات))(. 

اـلدينـيهدفإـلىـخيراـلإنسانـدنياـ اـتفاقهماـعلىأـن بـعد والفرقبـيناـلأولـوالثانيــ
وأخرىـــهوـالمفهومُـمنـإطلاقـكلمةـالخير،ـوعدمـتقييدهاـبالدنياـأوـالأخرى،ـفعُلمـ
ـعلىـأنـالدينـيُسـاوقـ أنهـالخيرـبالذاتـمطلقاًـعنـزمانـمعين،ـوإنـالقولـالثانيـنصَّ
أصحابـالعقول،ـأي:ـإنـالعقلـبالذاتـلاـيعارضـالدين،ـبلـيتماشىـمعهـولاـيجدـفيـ
بـأناـلعقليـمكنـ وـالأوليُـبقياـحتمالاً بـأنهـعقلّي، مـعبـقاءوـصفه اـلدينَ، مـاـيخالفبـه نفسه

اـنساقلـهـوخضعـوانقاد. لَـفيه تـأمَّ إـذا يـعارضاـلدين،ـولكنه أن

]بين العقل والنقل[

ظّار،ـوهيـأنـهذهـالملَكةـالفكريةـالمودَعةـ وهاهناـمسألةـقدـيبحثـفيهاـبعضـالنّـُ
أـمـلا؟ـ أـنـتخالفاـلديناـلحق بـالعقل:ـهلـيمكن فياـلإنسانـوالمسماة

والتحقيقـفيـهذهـالمسألة:ـأنـنعلمـأنـالعقلـــبماـهوـملَكةـفيـالإنسانـــلاـيجبرـ
بـأسلوبٍـصحيحٍأـوغـيرـصحيح،وـلكنيُـمكنلـلإنسانـ الإنسانعـلىأـنيـمشَيـفيتـفكيِره

»تاجـالعروس«ـ)35:ـ56(.  )((
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ذـاـ كـونه أـنيـكونلمجرد أـما أـجهدنـفسهـوتعمّلبـفكره، إـذا فـكرَهـصحيحأـمـلا، أـنّ أنيـعلمَ
بـماـ اـلعقلــ نـاشئاًـعن يـصدرـعنه ـما يـكونـكلُّ يـستلزمـذلكأـن اـلعقل، أـوـصفةـهي ملكة،

ـفلا.ـ أـنـتكشفـعنهــ إـلىاـلحقـوالصوابـفيماـمنـشأنه هوـملكةـتقود

فإنـالإنسانـيُمكنـأنـيجريَـفيـخطواتـفكريةـخاطئة؛ـلأنه،ـوإنـكانـالإنتاجـ
غيرـموقوفـعلىـالإرادة،ـلكنـالطريقَـالتيـيسيرـفيهاـالإنسانُـوترتيبَـالمقدّماتـأمرٌـ
ـالثابتـفيـذلكـيتوهّمـالإنسانـأنـكلـماـ إراديـإلىـحدـكبير،ـولذلكـالملحَظِـالإراديِّ
يـنبغيأـنيـكونـصحيحاً،ـويغفلـعنأـناـلإنتاجـ ـمض،ـوأنه نـتاجـعقليٌّ فـهو بـفكره أنتجه

قـدـلايـكونـصحيحاً. يـكونـعقلياًـولكنتـرتيباـلمقدّماتـوموادّها قد

فـيهـحركةـ اـلوهم بـالعقل،ـمنـحيثإـن اـلوهمقـدـيختلطـعلىاـلإنسان فضلاـًعنأـنّ
أيضاً،ـفيتوهمـالإنسانـأنـكلـماـفيهـحركةـنظريةـفهوـعقل،ـفينقادـالإنسانـلوهمهـظانّـاًـ

لـعقله.ـ مـنقاد أنه

ولذلكـيطلقـالناسـعلىـكلـماـينتجونهـبأفكارهم:ـإنهـنتاجـعقلي،ـوهذاـالنتاجـ
الفكريـــبهذاـالاعتبارـــقدـيكونـموافقاًـللشريعةـوالدين،ـوقدـلاـيكون،ـولذلكـينشأـ
أـنإـطلاقـوصفاـلعقلـ يـناقضاـلدينـوالشريعة،ـويغفلون اـلعقلـقد بـأن اـلقول عندهم
علىـهذهـالنتاجاتـالفكريةـليسـبحسبـحقيقةـالأمر،ـولكنـبحسبـماـيظهرـللناسـ
ـ بوهمهم،ـوفرقٌـبينـماـكانـناتجاًـبحسبـالفكرـالصحيح،ـوبينـماـكانـناتجاًـبحسبـأيِّ

اـلباب.ـ فكرـصحيحأـوـغيرـصحيح!ـفيحصلاـلخلطبـيناـلناسـمنـهذا

العقلـالصحيحـيستحيلـأنـيخالفـالشرعـالصحيح،ـ أنـ قرّرواـ العلماءـ ولكنـ
كـاناقـطعيّين؛فـالقطعيّاتـ إـذا اـلقولبـأناـلعقلـلايـناقضاـلشرع،ـخصوصاً ولذلكأـطلقوا

لاتـتعارضبـالضرورة.ـ
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والتحقيق:ـأنـماـيطلقـعليه:ـإنهـعقليـإطلاقاًـصحيحاًـهوـفقطـماـكانـقدـتقّقـ
لديناـبعدـسبرهـوتنقيحِهـوفحصِهـأنهـموافقٌـوغيرـمخالفـللعقل،ـبلـبعدـأنـيثبتـأنهـ
ـلهاـــدونـغيرهاـــأنـتسمىـعقلية،ـوماـكانـ صادرٌـعنـتلكـالأدلةـالصحيحةـالتيـيقُّ
سوىـذلكـفإطلاقُـوصفـالعقليـعليهـأوـدعوىـأنهـناشئـعنـالعقلـيكونـمبنيّاًـعلىـ

التسامحأـواـلمغالطات.

فإنـلمـيُنتَـبهـإلىـماـقرّرناهـهناـحصلـالخلطُـودعوىـالمضادّةـوالمنافاةـبينـالشريعةـ
بـيناـلدينـوالعقل.ـ أـو والحقيقة

بناءًـ العقولـتتفاوتـ بناءًـعلىـذلكـــأنـ ــ الناسـفيحسبونـ وقدـينساقـبعضـ
علىـتفاوتـنتائجـالأنظارـالتيـتجريـفيـنفوسـالبشر،ـويسبونهاـكلهاـعقليةـمضة،ـ
والصوابـــالذيـلاـريبـفيهــ:ـأنـالعقلـواحدـمنـحيثـأُسُسُهـالمكوّنةُـله،ـوالنتائجـ
التيـينتجها،ـولولاـذلكـلاستحالـعلىـالبشرـالوصولـإلىـالحقـودعوةـالغيرـإلىـالدينـ

الصحيح.ـ

]تعريف أصول الدين[

تـطلقـعلىـ أـن اـلدين«ـعَلَمًا،ـمتعارفاًـومصطلحاًـعليها أـصبحتـكلمةـ»أصول لقد
قـبلـذلك:ـ»يعتقدون«. قـوله بـقرينة المبانياـلكبيرةـوالمسائلاـلأركانـفياـلاعتقاد؛

البابرتيـفيـ»شرحه«:ـ قالـ كماـ هوـ عِلمًاـ كونهـ منـحيثـ الدينـ أصولـ وتعريفـ
اـللهـوصفاتهـوأفعاله،ـوأحوالاـلمخلوقينمـناـلملائكةـوالأنبياءـ يـبحثفـيهـعنأـسماء »علمٌ
والأولياءـوالأئمة،ـوالمبدأـوالمعادـعلىـقانونـالإسلام،ـلاـعلىـأصولـالحكماء،ـتصيلًاـ

لـلشبهات.ـ لليقينـفياـلعقداـلإيماني،ـورفعاً

ـأظهرـمسألةـتكـلّمواـفيهاـ وقدـيسمىـأصولـالدينـبـ»علمـالكلام«،ـإما:ـلأنَّ
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وتقاتـلواـعليهاـهيـمسألةـ»الكلام«،ـفسُمّيـالنوعـباسمها،ـوقيل:ـسميـكلاماً؛ـلأنـ
ظهورـكمالـالكلامـإنماـيكونـببيانـالحقائق،ـوإبرازـالدقائق،ـوذلكـلاـيصلـإلاـبهذاـ
العلم،ـفجعلـنفسـهذاـالعلمـكلاماًـمجازاًـللمبالغة.ـوقيل:ـإنـالـمنكرينـللمباحثـ
العقلية،ـوالأدلةـالبرهانية،ـإذاـسئلواـعنـمسألةـتتعلقـبصفاتـاللهـوأفعاله،ـقالوا:ـنُهيناـ

بـالغلبة«))(. لـه لـهـفصارـعلمًا اـلاسم عناـلكلامـفيـهذا،ـفاشتهرـهذا

فالطحاويـيقصدـبالأصولـالدينية:ـماـكانـمنهاـمطلوباًـالاعتقادُـبهـلذاته،ـكماـ
سردناهـلك،ـوهوـمصطلحُـ»العقائد«،ـولمـيفرقـبينـماـكانـمنهـيتملـالخلافـوماـلمـ
يتمله،ـولمـيفرقـكذلكـبينـماـكفرـمخالفُهـوماـلمـيكفر،ـفلمـيجعلـالتكفيَرـقيداًـلمسائلـ
اـلتكفيرقـيداًلمسائلاـلفروع،بـلاـعتبراـلفروعَ:هـياـلمسائلاـلعمليةمـطلقاً،ـ الأصول،وـعدمَ

والأصول:ـهياـلمسائلاـلعقائدية.ـ

ـكثيراًـ اـلدينـوفروعه؛ـفإنَّ بـينأـصول اـلعلماء اـلضابطـعند اـلتكفيرـهو وليسلـزوم
منـفروعـالدينـقدـيكفرـمُنكرُهـلاـلأجلـأنهـمنـأصولـالدينـبهذاـالتعريف،ـبلـلأنهـ
أـفضلاـلصلاةـوالسلام،ـ مـناـلديناـلـمُنزَلـعلىـسيدناـممدـعليه أـنه مـقطوع يـقينيٌّ ثابتٌ
فيكونـالتكفيرـمترتباًـعلىـإنكاره؛ـلأنهـقطعيـيقيني،ـلاـلكونهـمنـأصولـالدين،ـوذلكـ
الدين،ـأي:ـمنـ كالصلاةـوالصوم،ـفمنـأنكرهماـكفَرَـبلاـريب،ـمعـكونهماـمنـفروعـ
الأمورـالعمليةـالمبحوثةـفيـالفقه،ـولكنـلكونـحكمهماـقطعياًـلاـشكـفيـثبوتـنسبتهماـ
إلىـالدينـالحق،ـفإنهـمنـهذاـالبابـيكفُرـمنـأنكرهما،ـوسوفـيأتيـمزيدـتوضيحـللفرقـ

اـللهـتعالى.ـ اـلكتابـبإذن بينـماـيكفرـبهـوماـلاـيكفرـبهـفيـأواخر

فأصولـالدينـإذنـعنـدـالإمامـالطحاويـتُـرادفُـالعقائـدَ،ـوالفروعـتُـرادفُـ
العمليات.

بـعدها. »شرحاـلمواقف«ـص66ـوما  )((



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير  42

]إشكال[

مـنأـناـلأصولهـياـلعقائدوـالفروعمـاـسواهاـفياـصطلاحـ قـلناهــ قديُـشكلعـلىمـا
اـلمتن،ـولاـخلافـفيـ اـلمسحـعلىاـلخفين،ـوغيِرها،ـفيـهذا مـسألةَ إـدراجُه اـلطحاويــ الإمام

اـلفروع. اـلمسائلَـمنـمسائل ـهذه أنَّ

فالجواب:ـإنهـلاحظـفيـإدراجهـهذهـالمسائلـفيـهذاـالمتنـجانبَـوجوبِـالاعتقادـ
بحكمـالمسحـوهوـالجواز،ـوالحكُمـمقطوعٌـبهـثابتـبالأحاديثـالتيـحكمـعليهاـغيرـ
واحدـمنـالأعلامـأنهاـمتواترة،ـكماـسيأتي،ـلاـمجرّدـبيانـجوازـالعملـبالمسح،ـومعلومـ
أنـالأولـيكفُرـمنـيخالفه،ـباعتبارـأنّـالدليلـالقطعيـقائمٌـعليه،ـوأماـالجانبـالثاني:ـفلاـ
يكفرـمنـلاـيعملـبه،ـلكونهـمنـالفروعـمطلقاً،ـوبذلكـيجابـعنـغيرهاـمنـالمسائلـ
تـبحثـفيكـتبـ اـلمصنف.وـيستفادمـنإـيرادهاـفيكـتباـلعقائدمـعأـنها اـلتيأـوردها العملية
الفروع،ـأنـبعضـالمخالفينـلأهلـالسنةـقالواـبها،ـفإذاـأوردتـفيـكتبـالعقيدة،ـكانـ
،ـ فيـذلكـاستبشاعـوتنفيرـللمخالفةـفيها،ـعلىـأنـنقلـالحكمـالقطعيـكالمسحـإلىـالظنيِّ
يـقدحـ اـلشيعةـفياـلإمامة،ـقد اـعتقادية،ـكماـفعله أـصلية اـلعملية اـلفروع والعكس،ـوجعل

اـلدينـأوـأنقاصـمنهـبلاـبرهانـبين.ـ فياـلاعتقاد،ـلأنهـزيادةـفي

بـه،ـلاـيتملـ كـانمـقطوعاً إـنمـصطلحاـلأصوليـدخلفـيهكـلمـا ويمكنأـنيـقال:
اـلفروعـفبخلافه.ـ إـليهـلابتنائهـعلىـمجردـشبهة،ـوأما يُـلتَفَتُ أـناـلخلافـفيهـلا أـو الخلاف،

وعلىـهذاـفإدخالـالطحاويـمسألةـالخفّـجائزٌـومطرّدـمعـهذاـالاصطلاح.ـ
فتأمّل.

اـلعقائد،ـ أـصول يـدخلـفيه أُـطلقــ إـذا إـنـمصطلحـ»الأصول«ــ نـقول: أـن ويمكن
وأصولـالفقه،ـأي:ـالمسائلـالأصولـمنـالفقه،ـوهيـالمسائلـالمقطوعـبها،ـالثابتةـعلىـ
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اـلدينـشاملـ أـن اـلدين«ـفباعتبار اـلظنّ.ـوعلىـهذاـفإذاـقيل:ـ»أصول اـليقينـلاـمجرد سبيل
ـ للعقائدـوالفقه،ـفإنهـيدخلـفيهـالأصلياتـمنـالعلمين،ـوبالتاليـفيجوزـإدراجهماـفيـفنٍّ

اـلحيثية. واحدـمنـهذه

* * *
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موضوع علم الكلام

موضوعـهذاـالعلم:ـهوـالمعلومـمنـحيثـماـهوـمُوصلٌـإلىـالعلمـبالأدلّةـالقائمةـ
علىـالعقائدـالدينيةـالصحيحة،ـفمنـحيثـماـموضوعهـالمعلومُ،ـفإنهـأعمـالعلومـعلىـ
أفعالـ فالفقهـيبحثـفيـأحكامـ العلومـسواهـتبحثـفيـمعلومـما،ـ ـ ـكلَّ الإطلاق؛ـلأنَّ
الـمكلفين،ـوالطبـيبحثـفيـجسمـالإنسانـمنـحيثـدفعُـالآفاتـوجلبـالصحة،ـ
وهكذا،ـأماـهوـفلهـالبحثـفيـكلّـماـهوـمعلومٌ،ـبحيثـيؤديـالبحثـفيهـإلىـتدعيمـ

لـه.ـ فـماـكانـكذلكفـهوـموضوع اـلدينيةـوالكشفـعنها، العقائد

همنـظراً،وـيجبعـلىاـلمتكلمـ وـأحدَّ فلذلكـيجبأـنيـكوناـلمتكلمُأـوسعاـلناسعـلمًا
أيضاًـأنـيباشرـمعرفةَـالعلومـالمكشوفةـفيـكلـعصرـمنـالعصور،ـوالنظرَـفيهاـلتمييزـماـ
يفيدـفيمـقصودهمماـلايـفيد،ـوبالتاليفـإنهـلايُـستبعدأـنيـنكشفلـلمتأخّرينمـناـلمتكلمينـ
منـالأدلةـماـلمـيكنـيعرفهـالمتقدّمون،ـوهذاـيكونـنوراًـمعـالنور،ـمـماـيزيدـالأمرـبياناًـ

اـلناس.ـ وظهوراًـعند

وربمـاـينكشفـللمتـأخرـأيضاًـضعفُـبعضـالأدلةـالتيـاعتمدـعليهاـبعضـ
المتقدمين،ـولاـضررـفيـذلكـمطلقاً،ـبلـهذاـالكشفـيكونـواجباًـشرعياًـعلىـالمتكلم؛ـ

اـلباطلة. أـو اـلضعيفة اـلدينيةـعلىاـلأدلة اـلعقائد بـناء فإنهـلاـيجوز

فـنظرهـكلُّهـمنأـجلاـللهتـعالىـوفياـللهـ اـللهتـعالى، لـلمتكلمـهوـمعرفة اـلمهمُّ والمقصود
تعالى.ـ
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فلذلكـيجبـعلىـالمتكلمـأنـيعرفـالعالَـمَـعلىـصورتهـالحقيقية،ـبقدرـالطاقةـ
رـالباطلـللعالَم؛ـلأنـالعالمـهوـالدليلـعلىـاللهـ الإنسانية،ـويجبـعليهـأنـيبتعدـعنـالتصوُّ
تعالى،ـفكلماـازدادتـمعرفتُناـبهـعلىـوجهـصحيح،ـازدادـعلمُناـبواجبـالوجودـالإلهـ

المعبود.ـ

لـتنقيحمـعرفتهـ اـلمعارفوـالعلوماـلمستحدثة، مـتابعة فـإناـلمتكلمـيجبعـليه ومنهـنا
فـيصوّرـلهمـ أـوـيخدعُـغيره، يـنخدعُ ـكثيراًـمنهمقـد فـإنَّ اـلناسبـه، بالعالم،ـولتصحيحـمعرفة
لــِماـلهذاـمنـ اـلانحرافَ؛ يـنقُدـهذا اـلمتكلّمـعندـذاكأـن الوجودَـعلىـغيرـماـهوـعليه،ـفيلزم

اـلصحيحة.  أثرـكبيرـفيتـقريباـلناسـمناـلعقائداـلإسلامية

ونحنلانـريدبـالوجودمـاكـانمـنبـاباـلطبيعياتفـقط،أـي:اـلأجساموـأحكامها،ـ
اـلإنسانـوالحياةـالموجودةـعلىـ أوـالأعراضـوأحكامها،ـبلـيدخلـفيـذلكـدراسةـطبيعة
ظهرـالأرض،ـبلـفيـهذاـالكونـماـاستطعناـإلىـذلكـسبيلاً،ـفإنـكلـذلكـمماـيمكنـ

النظرُـفيه،ـومماـيدخلـفيـعمومـقولهـتعالى:ـ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
كماـ ]فصلت:ـ53[،ـ ﴾ـ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
يدخلـفيـذلكـعالمـالوعيـوالفكرـوالنظرـوالعقلـأيضاً،ـويدخلـفيهـالأمورـالروحانيةـ
والنفسانية،ـفكلـذلكـمماـيمكنـإذاـعُلمـعلمًاـصحيحاًـأنـيكونـباباًـمنـأبوابـالحق،ـ
وإذاـسادهـالخلطـوالخطأـأنـيكونـباباًـمنـأبوابـالشر،ـوكلـماـكانـكذلكـفمنـوظيفةـ
المتكلّمـأنـينقدهـويبحثـفيه،ـويتأكدـمنـالأحكامـالصحيحةـالمقولهـفيه،ـويميزهاـمنـ
ـعلىـوعيـ الباطلـمنـالقول،ـلكيـيمكنهـمنـبعدـأنـيبنيَـأدلتهـعلىـعلمٍـصحيحـمبنيٍّ

اـلعالم.ـ سديدـبهذا

لـهـجانبان: إـذن اـلكلام فعلمُ

اـلدينية. اـلقائمةـعلىاـلعقائد اـليقينية اـلأدلة مـعرفةُ الأول:ـهو
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وـدفعُهاـعنأـنتـكونقـائدةًـ اـلدخيلمـناـلأفكارـعلىاـلبشرأـجمعين، هـونـقدُ والثاني:
اـلدنيا.ـ لهمـفياـلحياة

اـلفاسدة. اـلأفكارَ اـلصحيحة،ـويهدم يـبنياـلأفكارَ فعلماـلكلام

ومنـذلكـتعرفـأنـوظيفةـالمتكلمـأعلىـالوظائف؛ـلأنـاهتمامهـإنماـيكونـمُنصَبّاًـ
يـنبنيـعليهاـغيُرهاـ اـلتي اـلأصولـهي لـلدين،ـوهذه اـلكبيرة اـلكليةـوالأصول علىاـلأمور

اـلغلطـفيـغيره. بـكثيٍرمن أـخطرُ اـلعلم مناـلأحكام،ـفالخطأـوالزيغـفيـهذا

ولذلكـفإنـهذاـالعلمـلاـيليقـدراستُهـبكثيرـمنـالناس؛ـلـِماـأنهمـلاـيرتقونـإلىـ
هذهـالمراقي،ـولاـيطيقونـالبحثَـالدقيق،ـفإنـتعرّضواـلهـخلطواـالخبيثَـبالطيب،ـأوـ
اـلمعارفلـزيادةـمفاسدهمـ اـلكامنةـفيـهذه اـلقوّة يـستغلّون فـربما بـالمفاسد، تـلبّسوا قـد لأنهم

ج.ـ ذَّ وتقويتهاـفيأـعيناـلسُّ

ولهذاـكانـلهذاـالعلمـــكغيرهـمنـالعلومـــمراتبـمنـجهةـتعليمهـللناس،ـسوفـ
اـلله. إـنـشاء يأتياـلكلامـعليهاـفيـملها،

* * *
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بيان أن الخوض في هذا العلم مهم

ـالناسـلاـيلتفتونـكثيراًـإلىـالأمورـالكليةـوالمعارفـ قدـيقولـبعضـالناس:ـإنَّ
العقليةـالعويصة؛ـإذـغايةـاحتياجهمـإنماـيكونـإلىـبعضـالأمورـالعمليةـالتيـتفيدهمـفيـ
فـغيراـلمؤمنينبـاللهتـعالىـلايـلزَمُهماـلنظرـفيـ اـلدنيا، اـلحياة مَـعيشتَهُمْـفيـهذه تصحيحـوتُقِيمُ

يـلزمهمـذلك؟! أـين ذاته،ـومن

اـلبشرـإذاـنظرـفيـشؤونـنفسه،ـفإنهـلاـريبـ اـلواحدـمنـبني فنقولـفياـلجواب:ـإنَّ
راتـ التصديقـببعضـالأمورـوالتصوُّ بالميلـإلىـ التلبُّسـ أنهـلاـتخلوـنفسُهـعنـ يلاحظـ
العامةـللعالَمـوالوجود،ـوإلىـنفيـالبعضـالآخر،ـولاـيمكنـلإنسانٍـأنـينكرـذلكـالميل،ـ

فضلاـًعناـلحصولبـالفعل.

بـعدماـلتصديقبـالنفيوـالإثباتـ يـمكنأـنيـتُصوّرـفيذـلكهـوأـنيـقولَ ومنأـقلمـا
فيـأمرـمنـالأمورـالكلية،ـكوجودـالإلهـأوـالانتقالـمنـهذهـالحياةـالواقعةـالآنـإلىـحياةـ
أخرىـتقعـفيـالمستقبلـبعدـالموت،ـوهوـالمسمىـباليومـالآخر،ـفلاـيمكنـلإنسانـإذاـ
عُرِضَتْـعليهـمثلـهذهـالأمورـأنـينفكّـعنـالتصديقـأوـالتكذيبـمطلقاً،ـبلـمنـامتنعـ
ـمنـالطرفينـعنده،ـكأنـيقول:ـ عنـذلك،ـفإنماـيمتنعـلادّعائهـعدمَـوقوعـالدليلـعلىـأيٍّ
هُ،ـوهذاـالذيـتدّعيهـمنـوجودـالإلهـووقوعـاليومـالآخرـلاـ إننيـلاـأصدقـإلاـبماـأحِسُّ
ـبهـفيـالماضي،ـفلذلكـلاـأصدّقـبه!ـوقدـيقولـالبعض:ـإننيـلمـ ـبهـالآن،ـولمـأحسَّ أحسُّ

ـبهما،ـولذلكفـإننيأـنفيهما،ـوليسفـقطأـمتنعـعناـلتصديقـبهما.ـ أحسَّ
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ليةـأنـيغوصواـفيـهذهـ والبعضـيدّعيـأنـالبشرـلاـيُمكنهمـبماـلديهمـمنـقوةـتعقُّ
قـدتـكونمـوجودة،ـولكنلـنقصقـدرتهمـ فـإنها المطالب،ـلالـعدمـوجودهاـفينـفساـلأمر،

اـلمواقف.ـ إـلىـغيرـهذهـمن إـليها، إـدراكهاـوالوصول عن

رـالعاقلـفيـهذهـالمطالبـوفيـمواقفـالبشرـمنهاـلرأىـأنهـمنـاللازمـعلىـ ولوـفكَّ
المعقولـ أنهـمنـغيرـ المطالبـواتخاذُـموقفـمنها،ـوأدركـ التفكيُرـفيـهذهـ الناسـ جميعـ

ة. اـلمطالببـالمرَّ تجاهُلُـهذه

لـلتفكيرـ أـناـلإنسانـلابـدأـنـيهتمّ فـإناـلتأملاـلصادقـفياـلنفساـلبشريةـيُخبرنا إذن،
اـلنظرـفيه.ـ يـترك أـن اـلأمر،ـولايُـمكنه فيـمثلـهذا

ولوـلفتـالواحدُـنظرهـإلىـحقيقةِـأنّـهناكـبعضَـالعقلاءـالمجمَعـعلىـعقلِهمـبلـ
اـلإلهِـلهذاـالعالَمـالخالـِقِـله،ـ لـوالحكمةـأخبرواـالناسَـبأنهمـرسلٌـمنـعند كمالِهمـفيـالتعقُّ
يُبلغواـالناسـأوامرَـمعينة،ـوأنـهؤلاءـالعقلاءـوالحكماءـمنـ وأنـهذاـالإلهـأمَرَهمـأنـ
الناسـعندماـواجههمـبعضُـالناسـبالإنكار،ـظهرتـعلىـأيديهمـأمورٌـلاـيمكنـلأحدٍـ
إـلىـ اـلأمور إـظهارـهذه يـنسبوا أـجمعينـلم أـيضاً يـأتَيـبها،ـوأنـهؤلاء اـلبشرأـن منـغيرهمـمن
مجرّدـنفوسهم،ـبلـكلهمـأجمعواـعلىـنسبتهاـصدوراًـإلىـالإلهـالذيـبعثهم،ـثمـإنـهؤلاءـ
لـلحقائقـ اـلناسأـموراًلميـكونوايـعلمونها،وـرفعوامـنمـستوىاـلبشرـفياـلتعقُّ الناسعـلّموا
الأمور،ـوأبلغواـالكثيرينـمنهمـإلىـالكمالاتـالعمليةـالتيـلمـيستطعـغيُرهمـبلوغَهاـولاـ
تبليغَـغيرهمـإليها،ـوكلـهؤلاءـكانواـأيضاًـينسبونـالفضلَـفيـهذهـالأمورـوالكمالاتـ
إلىـالإلهـالواحد،ـوأنـهذهـالظواهرـكانتـتقعُـفيـكلـفترةـمنـالأزمنةـالماضيةـوآخرُهاـ
ـعنـهذاـالزمانـألفَـسنةـوخمسينـسنة.ـوأنهـلمـيزلـكثيٌرـ وقوعاـلمـيتجاوزـبُعدُهاـالزمانيُّ
مـعتقدينـبها.ـ اـلرسل،ـويدينونـلهمبـالولاء،ـويَدْعونلـدعوتهم، مناـلناسيـتبعونـهؤلاء

اـلواقعةـ اـلظواهر اـستحضرـمثلـهذه إـذا ـكلـعاقلـمميّزـلحقائقاـلأمور نـدعيأـنَّ إننا
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فيـالعالم،ـفإنهـلاـشكـسيبلغهـعقلهـإلىـالنظرـفيـهذهـالدعاوي،ـأي:ـإلىـالنظرـفيـأنهـهلـ
يوجدـحقّاًـإلهٌـللعالمـوخالقٌـله،ـأمـإنـالعالمـأزلي؟ـوأنهـلاـتوجدـحياةـآخرةـللناس،ـوأنـ

اـلناسبـالحقيقة؟ـ اـلرسلـكلهمـكانواـكاذبينـولمـيخبروا هؤلاء

اـلأمرـ بـالنظرـفيـهذا اـلانفكاكـعناـلاهتمام اـلناسـلايـمكنه أـحداًـمن نـدعيأـن إننا
تـفاصيلَهـودلائله؟! بـيَّنـَّا فـكيفلـو بـماأـوضحناه، بعدـعلمه

اـلدنيا،ـ إـنسانـفيـهذه ـعنه أـمرٌـضروريـلايـنفكُّ إـليه،ـهو اـلنظرـوالتوجّه إـلى فالهمة
اـلنظرـ يُـرِدِ إـلاـممنأـرادـذلك،ـوأماـمنـلم ـلايـصدر إـراديٌّ أـمر فـهو اـلنظرـوتصيلُه إـجراء أما
فكيفـيصدرـمنهـالنظر؟ـوكثيٌرـمنـالناسـيشعرونـبهذهـالرغبةـفيـالتوجهـإلىـالنظرـفيـ

أـنفُسهمـعنهـلأسبابـكثيرة. اـلأمر،ـولكنهميـصرفون هذا

اـلأموراـلخارقةلـلعادة،وـالأفعالاـلعجيبةـ إذنعـندمايـرىاـلإنسانُ،أـويـسمعأـخبارَ
الخارجةـعنـمقدورـالبشرـصادرةًـعنـبعضـالبشر،ـوهؤلاءـيخبرونـالجميعـأنهمـليسواـ
همـالفاعلينـالحقيقيينـلهذهـالأفعال،ـبلـهوـاللهـالواجبـالوجود،ـفإنـعقلـالإنسانـ
الناس،ـ إليهـصدقُـهؤلاءـ يتبادرُـ فيهـ ويدققـ النظرـ يغوصـفيـ أنـ وقبلـ النظر،ـ لبادئـ
ويغلبُـعلىـظنهّـعدمُـكذبهم،ـولوـتمعّنـفيـالنظرـقليلاـًلعَلاهُـعدمًـالطمأنينةـعنـالقلبـ
والخوفًـمنـتركِـماـسمِعَهـمنـدونـتقيقـله،ـفإنـالإخبارَـعنـحياةٍـبعدـالموتـوأحوالٍـ
خاصةـلهذهـالحياةـهوـأمرٌـلاـيدفعهـالعقلـلأولـالنظر،ـبلـيجوزهـويطلبـالدليلـعلىـ
ادّعاءـانتفائه،ـولهذاـفإنـتركـالنظرـفيماـيخبرـبهـهؤلاءـالرسلـوالتوانيـفيـالكشفـعنـ
حقيقته،ـخصوصاًـمعـالالتفاتـإلىـهذهـالعجائبـالتيـصدرتـعنهم،ـهوـأمرٌـيكمـ

فـيه. اـلحكمة العقلبـعدمـوجود

نـفيـالنظرـلاـ وماـدمناـقدـقلنا:ـإنـالنظرـفيـأمرـالرسلـلأولـالعقلـوقبلـالتمعُّ
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يستلزمـالحكمـباستحالتهـعندـالعقل،ـوماـدامتـهناكـأمورـعظيمةـتلزمـعنـهذاـالأمرـ
لوـكانـحقيقةـبالفعل،ـوماـدامـيوجدـأمورٌـتفزـالإنسانـعلىـالنظرـفيـهذهـالحالةـوهيـ
تُـرِكَـوشأنَه.ـ لـو اـلحافز اـلظاهرة،ـوالعقليـسيرـمعـهذا اـلأنبياءـوالرسلـوأحوالهم أخبار

ـهذهـالأمور،ـيلزمُـأنّـأهمّـالمهماتـأنـنبحثَـفيـهذاـالذيـ أقول:ـمعـوجودـكلِّ
أـوـهوـ بـإمكانه:ـهوـمالٌـفينـفسهـعلىاـلتحقيق، اـلنظر قضىاـلذهنـفيبـادئاـلرأيـوسابقِ

ـلاـشكـفيه؟ـ حقٌّ

فمنـقولـالرسولـعليهـالسلام:ـإنـلكمـربّاًـكلّفكمـحقوقاً،ـوهوـيعاقبكمـعلىـ
تركها،ـويُثيـبكمـعلىـفعلها،ـوقدـبعثنيـرسولاـًإليكمـلأبينـلكمـذلك))(،ـفيلزمناـــلاـ
ـلناـربّاًـأمـلا؟ـوإنـكان:ـفهلـيمكنـأنـيكونـحيّاًـمتكلّمًاـحتىـيأمرـ مالةـــأنـنعرفـأنَّ
اـلرسل؟ـوإنـكانـمتكلمًاـفهلـهوـقادرٌـعلىـأنـيُعاقبـويُثيبـإذاـ وينهىـويكلّفـويبعَثَ
عصيناهـأوـأطعناه؟ـوإذاـكانـقادراًـفهلـهذاـالشخصـالذيـأخبرناـبذلكـ)الرسول(ـ
صادقُـفيـقوله:ـأناـالرسولـإليكم؟ـفإذاـاتضحـلناـذلك،ـلزمناـــلاـمالةـإنـكناـعقلاءَـ
ـأنـنأخُذـحذَرَناـ نعملـبمقتضىـعقولناـلاـبمقتضىـأوهامناـوشهواتناـكسائرـالحيواناتــ
وننظرـلأنفسنا،ـونستحقرـهذهـالدنياـالمنقرضةـبالإضافةـإلىـالآخرةـالباقية،ـفالعاقلـمنـ

لـعاقبتهِ،ـولايـغتربـعاجلتهِ.ـ ينظر

ومقصودـهذاـالعلم:ـهوـإقامةـالبرهانـعلىـوجودِـالربّـتعالىـوصفاتهـوأفعاله،ـ
لـلعاقلـعنه.  ـلاـميصَ ـذلكـمهمٌّ وصدقاـلرسل،ـوكلُّ

قـالـ »ـ... )ـ7):ـ555- 556(، مـنـحديثاـبنـعباسـرضياـللهـعنهما، أخرجاـلطبريـفي»ـتفسيره«  )((
أـطلبأـموالكم،ـولااـلشرفـفيكمـولاـ بـه بـماـجئتكم تـقولون،ـماـجئتكم رسولاـللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ماـبِيـما
الملكـعليكم؛ـولكناـللهبـعثنيإـليكمرـسولاـًوأنزلـعليكـتاباً،ـوأمرنيأـنأـكونلـكمبـشيراًـونذيراً،ـ

فبلغتكمرـسالةرـبي،وـنصحتلـكم...«.
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أهمية الخوض في علم التوحيد أو أصول الدين أو الكلام

دَت مسائلُه وموضوعُه بتحديد غايته ووسائلِه،ـفلا بد  لما كان هذا العلم قد حُدِّ
بـبعضهم،ـ ف مسائلِه ليس عامّاًـلجميع الناس بل يكون مختصّاً أن يكون الخوض فيه وتعرُّ
عـلم من العلوم هو كذلك،ـ فـكلُّ لـعلم الكلام من بين سائر العلوم، وهذا الأمر ليس بدعاً
فالفقه مثلاـًلا بد أن يخوض فيه البعض خوضَـتفصيلٍـوإتقانٍـلمسائلِه وتريرٍـلدلائلِه،ـ
ولا يمكن أن نوجب تقيقَـالفقه على كلّـالناس،ـوكذلك علمُـالتفسير،ـوسائرُـالعلوم 
ـعنها علم من  ـهذه القاعدة تنسحب أيضاً على العلوم الدنيوية،ـولا يشذُّ الدينية،ـبل إنَّ

العلوم. 

على  لا  الكفاية  على  واجب  الكلام  بأنّـعلم  الحكم  أنّـ الناظرين  ـبعض  ويظنُّ
ـبعلم الكلام وحدَه،ـولا يشترك معه فيه غيره!ـوهذا غير  الفرض إنمـا هو أمرٌـخاصٌّ
معرفةُـأصولها  أما  مسائلَـمنها،ـ إلى  الناس  عامة  يتاج  فالعلوم  لك؛  بينَّاه  كما  صحيح 
وتفريعاتها وكيفية انبناء الفروع على الأصول،ـوعلى ماذا تنبني هذه الأصولُ؟ فإن هذه 
الأمور ـ لكليتها وصعوبة الوصول إليها على كثير من الناس ـ فإنهم لا يتاجونها احتياجاًـ
اـلعلمَـبها بعضهم،ـفتقوم بهم الكفايةُـعن الآخرين،ـأو إن  مباشراً،ـبل يكفيهم أن يُصّلَ
بـل يشعرون بالاحتياج  إـن الناس لا يشعرون بالاحتياج إليها مباشرة، الأصح أن نقول:
أـما هي فلا،إـلا إن علموا أنها لا تنبني  المباشر إلى المسائل الفرعية المبنيّة على هذه الأصول،

اـلقولُـبها إلا على تلك الأصول.  ولا يصحُّ

تلك  ويتاجون  الأصول  هذه  يتاجون  لا  الناس  إن  يقال:ـ أن  يصح  إذن،ـلا 
اـلفروع مبنية على الأصول،ـلا يصح القول  الفروع،ـفهذا القول يتوي على تناقض؛ لأنَّ
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ابتداءً،ـ يتاجونها  لا  أريد:ـأنهم  إن  إلا  بذلك  قبلُــ  بيّناه  مما  عُلمت  حيطة  بعض  مع  ـ 
ولذاتها،ـبل لـِما يُبنى عليها من الفروع،ـوهذا هو ما يجب أن يُفهَم مِن قول مَن قال:ـإن 
علم الكلام لا يتاجه العامة،ـأي:ـإنهم لا يتاجونه مباشرة من حيثُـهو استدلالٌـعلى 

لـلتوصل بها إليها. لـذاتها،ـوالأدلّةَ العقائد؛ لأنهم إنما يتاجون العقائدَ

يكونوا  أن  يجب  كلهم  الناس  القول:ـإن  يجوز  الفقه،ـفلا  علم  في  يقال  وكذلك 
فقهاء،ـبل الفقهاء دائمًاـهم البعض الأقل،ـولكن مِن هذا البعض ينتشر نورُـالفقه إلى 
العامة،ـوبناءًـعلى تعليماتهم وفهمهم للأحكام الإسلامية يتحرّك العامة في حياتهم الدنيا. 

ـمثلاـًلا يجوز أن يقال فيه:ـ وهذا هو الحال في أي علم من العلوم الدنيوية،ـفالطبُّ
بـل الواجب أن يتعلمه البعض؛ لأن الطب ـ كسائر العلوم ـ  إن الجميع يجب أن يتعلموه،
آلةٌـيكفي أن يتعلم استعمالَها البعض،ـثم يطبقونها على البقيّة،ـولا يمكن لواحد عاقل 
أن يُنكر مدى احتياج الناس إلى الأطباء،ـفهم على قلَّةِـعددهم بالنسبة إلى عامة البشر،ـ
لـعلاجٍـمن مرض  بـمعنى أن الجميع يمكن أن يتاجهم في لحظة زمانيةٍ يتاجهم الجميع،

يطرأ على أيّـفرد.

وكذلك يقال في الرياضيات والطبيعيات )الفيزياء(ـوغيرها من العلوم،ـوهذه 
القاعدة عامة في العلوم كلها. 

ـوأقوى  بـل إن ظهور هذا المعنى في الكلام أشدُّ والمعنى نفسُه يقال في علم الكلام،
من ظهوره في غيره؛ لأن العلوم كلَّها تنبني عليه وتستمد مبادئها منه؛ لأنه علمٌـباحث 
وـيظهر التطابق بين الدين  اـلدينية اليقينية عليها، في أصول المعلومات كلها ليبني الأحكامَ

وبين الوجود في ذاته. 

ومعلوم أن الدين يعطي أحكاماًـفي متلف نواحي الحياة،ـولا تخرج جزئيةٌـعنه،ـ
ـإنْـلم تكن العقيدة التي بُني عليها الدين صحيحة،ـوالذي  وكل هذه الأحكام لا تصحُّ
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يبين صحة هذه العقيدة إنما هو علم الكلام لا غير،ـولذلك فإن الكلام أصل العلوم على 
رات عنه  الإطلاق،ـهذا عندَـمَن عَلِمَـحقيقتَه،ـأم عند الذين غلبت على أنفُسهم تصوُّ
منافية له،ـفهم يُنكرون ما جهلوه،ـلا لعدم ثبوته في نفسِه،ـبل لانتفاء علمهم بثبوته في 

نفس الأمر!

ومن هنا فإننا نقول:ـإن الحاجة إلى علم الكلام من البشر عامّة هي الأصل الذي 
ذلك،ـوالذي  على  تنبني  الدينية  الأمور  سائر  لأن  العلماء؛  معلوماًـعند  يكون  أن  يجب 
فـإنه لا شك سيُواجه تناقضاتٍـفي حياته  يقدح من الناس في هذه الحقيقة الثابتة في نفسها،
وفي فكره لا يستطيع حلها ولا تليلها تليلاـًصحيحاً،ـوبالتالي فإن منهجه للإصلاح 

لـنقصان نظرته إلى أصل الوجود. سيظل ناقصاً

وما دمنا قد شبَّهْنا المتكلمَـبالطبيب وغيِره من هذه الجهة،ـوهذا التشبيه إنما أردنا 
به تقويةَـالعلم باحتياج الناس إلى المتكلم،ـونفيَـلزوم تعلم جميع الناس لعلم الكلام،ـ
فيجب أن يعرف الناظر أن الناس يتفاوتون في احتياجهم إلى الكلام،ـكما يتفاوتون في 
احتياجهم إلى الأطباء لتفاوت أمراضهم!ـولذلك فإن المتكلم يلزمه أن يستعمل مع كل 
اـلطبيب هي التركيبات الكيماوية والعشبية  يـليق به،ـوإذا كانت أدويةُ واحد منهم أسلوباً
ـمعلوم من شأنه تعليمُـوتعريفُـالمريض بالغلط  والطبيعية،ـفإن أدويةَـالمتكلم هي كلُّ
الذي وقع فيه،ـفإن صلحت الموعظة الحسنة مع واحدٍـربما لا يصلحُـآخرُـإلا الجدال 
والنقاش،ـومع ثالث ربما لا يفيد إلا البيان الصحيح المجرّد عن الجدل وعن المواعظ 

وهو الكلام بالحكمة،ـومراتبُـذلك تتفاوت تفاوتاًـلا يكاد ينضبط. 

فبعض الناس ربما يعتقدون بالدين والعقائد الصحيحة من أول سماعهم لـِما يُلقى 
إليهم منه،ـويبين لهم بعض البيان،ـوذلك بسبب متابعةِـالأهل،ـأو الوالدين،ـأو المعلم،ـ
أـو غير ذلك،ـفإن اكتفى هذا المعتقدُـبهذا القدر،ـولم يكن طالباًـ أو اطمئنان لنفسه خاص،
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للتعلم والترقي إلى مراتبَـعليا في العلوم والمعارف،ـوكان منشغلاـًبالوظائف الدنيوية 
بإلقاء  تُثارَـعقائده  عليه،ـولا  هو  ما  على  يُتَرك  أن  فينبغي  الرزق،ـ والتقاط  الشغل  من 
به عليها،ـولا يُلفت نظره إلى البراهين التي ربما تصعُب عليه،ـأو  التشكيكات وإيراد الشُّ

تكون سبباًـفي إثارة الشك في نفسه. 

وأما من اعتقدوا الحق تقليداً،ـوكانوا متصفين بشيء من التنبه والتفكير،ـبحيث 
إن حركة فكرهم في الموجودات والمعلومات في أنفسهم أدّت إلى إثارة بعض الشبه فيها،ـ
فهؤلاء لا ينبغي أن يسكت عنهم،ـبل يجب أن يُعلَّموا بالحكمة ويُعطَوا من البراهين 
بقدر ما فيه صلاح أحوالهم،ـولا يُزاد معهم من التدقيقات العقلية والنقلية إلا بالقدر 
نـفوسهم إلى التأمُّل الصادق والتكامل  اللائق بهم وبحالهم،ـوإن أمكن الترقّي بهم ودفعُ

في العلوم فلا ريبَـأن ذلك يكون أحسن.

أـو بدعةًـجامدة بسبب  وطائفةٌـمن الناس مالوا إلى الباطل سواءاًـكان كفراًـصرياً
تقليد،ـأو مبةٍـلـِمَن هو معتقدٌـبها،ـأو غير ذلك؛ كأن توافق ما عليه الواحد من الجهل 
وـأغلقوا عليها نفوسَهم،وـلم يطلبوا غيرها،بـل تعصّبوا  والتعلُّق النفسّياـلباطل بالقضايا،
لـِما هم عليه،ـونفروا من غيره،ـفهؤلاء قليلاـًما يجدي الحوار معهم،ـوغالباًـما يزيدهم 
ـبهم المعارف والعلوم كمـا تضر أشعة الشمس  باًـومقتاًـللمخالف،ـفهؤلاء تضرُّ تعصُّ

بالخفّاش!

يتعصّب  وشهواتـه،ـفإنه  وراءَـنـفسه  اندفع  إذا  ـ  العموم  وجه  على  ـ  والإنسان 
لأول فكرةٍـتميل إليها نفسُه،ـوقليلٌـمن الناس مَن يُساوون بين الأفكار والمعارف من 
حيث زمانُـمعرفة النفس لها،ـفأغلب الناس عندما يرتبطون بفكرة،ـفإنهم يعتقدون بها 
لـِما يظنونه من أنهم يقّقون ذواتِهم ويصّلون على أقوى مراتبِـوجودِهم إذا تمسكوا 
فـإنهم لا يفهمون هذا الأمر على  بها،ـولذلك فأنت عندما تُواجهُهم بإبطال هذه الأفكار،
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ف على الحقائـق من حيث ما  أنه مناقشةٌـوماولة لمعرفة الحق وإبطال الباطل،ـأو التعرُّ
هي هي،ـبل يتوهمون أنك إنما تريد إفناء ذواتهم؛ لأنهم ربطوا وجودَهم بهذه الفكرة،ـ
وصارت جزءاًـمن نفوسهم،ـفأنت عندما تُبطلها لهم،ـوتفي حقّـيّتها في الوجود،ـفهذا 
يساوي عندهم أن تريد قـتلَهم واستـلابَـالحياة من أجسادهم!ـولهذا فإنهم لا بد أن 
يعارضوك،ـولن يُسلموا لك بالسهولة التي ربمـا ينتظرها كثيٌرـمن الغافلين عن هذه 

الحقيقة.

ـله أن يعرف هذا الأمر،ـويعتبره عندما  ومن هنا فإن الداعيَـإلى فكرة معينة لا بدَّ
إـلى نفوسهم،ـوماولةُـ لـه من دراسة أوضاعهم حتى يمكنه التغلغُلُ يخالط الناس،ـولا بدَّ
إفناء هذا الاعتقاد الكامن فيها،ـوإفهامُهم أن الكمال الحقيقي إنما يكون باعتقاد الأحكام 
الصحيح عن الوجود،لا الخاطئة والمخالفة له،وـبالتدريج ربما يتمكن من تغيير مواقفهم.

وعلى كل الأحوال،ـفإن على الداعي أن ينتبه إلى هذه الظاهرة التي يسميها العلماء 
بالتعصب،ـوالتقليد،ـوأن يعرف أن التعصب والتقليد ليس مذموماًـمطلقاًـلذاته،ـوإلا 
ك بالفكرة؛ لأن  ب التمسُّ إـذا أريد بالتعصُّ ب مذموماً،وـليس الأمر كذلك، تـعصُّ لكان كلُّ
ب مذموماً،ـولذلك فلا ينبغي  ك بالفكرة الصحيحة ممود،ـإذن فليس كل تعصُّ التمسُّ
للداعي أن يخاطب الإنسانَمـن هذا الجانب،بـل عليه أن يلفت نظرَه إلى أن الأساس الذي 
فـيكون  بنى عليه هذا التقليد والتعصب ليس صحيحاً،ـوبالتالي فلا يسن له هذا الفعل،
ك الفرد بالفكرة أو العقيدة،ـبل هو الدليل والأساس  الأساس الأهم لا إلى مجرّد تمسُّ
ـنفس الإنسان ليعيد  الذي بنى عليه ذاك الإنسان عقيدته وتمسّك بها. فإذا أمكن أن تَـهُزَّ
النظرَـفي ذلك الأساس،ـفإنك تكون قد قطعتَـخطوةًـمهمة في مساعدته على الاهتداء.

بأساليبَـووسائلَـ المرءُـنفسه،ـيكون  يبني عليه  الذي  الحكم  صحة  وبيانُـعدم 
بـعضُها عقليةٌـمضة،ـوبعضها نفسية أو عادية،ـوهكذا.  مختلفةٍ،
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والخلاصة:ـإن الإنسان الذي تواجهه هو ـ في عينهِ وفي نفسِـالوقت ـ المشكلةُـ
ـكلُّها بنفس الأسلوب،ـولذلك  التي يجب عليك حلُّها،ـومعلومٌـأن المشكلات لا تُلُّ
فإن مخاطبة الناس لا يجوز أن تكون بنفس الأسلوب لجميعهم،ـفإن هذا يكون تنزيلًاـ
للحكم في غير مله،ـوهذا معارضٌـللحكمة،ـوهو قبيح!ـبل الواجب على الداعي أن 

فـيستعملَه.  اـلمناسب للشخص الذي يخاطبه، يعرف الأسلوبَ

ومعلوم أن هذا التقدير والتنزيل لا يقدر عليه كل أحد،ـوهذا مُسَلَّمٌ،ـولذلك فإن 
واجب الدعوة لا يجوز أن يكون عيناًـعلى كل أحد،ـوبكل الأحكام.

بل التحقيق في هذا أن نقول:ـإن الدعوة لها أطراف:ـ

الفعل  إليه،ـوالرابع:ـ المدعو  المدعو،ـوالثالث:ـالحكم  الداعي،ـوالثاني:ـ الأول:ـ
الذي هو الدعوة. وعندما نتكلم عن الدعوة فيجب أن نلاحظ هذه الأطرافَـكلها. 

فالداعي يجب أن يكون عالـِمًاـبما يدعو إليه،ـحكيمًاـفي توجيه الكلام إلى المدعو،ـ
لـلعواقب التي يمكن أن ينحرف  بـالتأثيرات الكلامية على النفس الإنسانية،ـمقدّراً عارفاً

اـلمؤثرات الزمانية والعواطف النفسانية.  نـتيجةَ إليها المدعوُّ

والمدعو لا بد أن يكون في حالٍـتؤهّله لفهم الدعوة،ـفلا يجوز أن يكون صبيّاًـغرّاًـ
أـن يكون مكلَّفاً.ـ أـو مجنوناً،ـولا بدَّ أو غبيّاً

ـأن  بدَّ فلا  والمدعوّــ  الداعي  بين  الحاصل  الإضافي  وهي:ـالفعل  ـ  الدعوة  وأما 
لـه إلى الغاية من الدعوة،ـوذلك أن  بـه سائقةً لـلمدعوّـمن حيث كونُها مؤثرةً تكون مناسبةً
الدعوة فعلٌ،ـوكل فعل إنساني لا بد أن يكون له غاية،ـفإذا لم يكن الفعل مناسباًـللغاية 

تُـرجى منه. التي صدر من أجلها،ـفالفعل عبارةٌـعن عبث لا فائدةَـفيه،ـولا مصلحةَ

ـخلاف؛ إذ لا يجوز أن يدعو الواحدُـغيَره إلى  إـليه فيجب أن يكون ملَّ وأما المدعوّ
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ما هما متفقان عليه،ـوعاملان من أجله،ـأو يكون ملّـغيبة عن الذهن،ـأو أن الناس قد 
أـو غير ذلك.  تخلفوا عن العمل من أجل تقيقه،

ثم إن المدعوّ،ـقد يكون نبيهاً،ـوقد يكون أحمقَ،ـوقد يكون عنده بعض المعارف 
عديدة،ـ عادلاـًمنصفاً،ـوأحواله  متعصباً،ـأو  يكون  جاهلاً،ـوقد  يكون  والعلوم،ـوقد 

أـن يراعيها الداعي عند إجراء دعوته.  وهذه لا بدَّ

له  كلّـواحد  مطلوبان،ـولكن  أمران  والمناظرة،ـفهما  المجادلة  عن  يقال  وهكذا 
ـهذا منزلَه ولا يتعدّى به عنه. ل كلَّ أحكامه وقوانينه،ـوالحكيم هو من ينزِّ

فالتحقيق إذن:أـن المتكلم لا بد له من معرفة النفس الإنسانية،أـي:مـعرفة ما يُرّكها 
وما يُبقيها خامدة،ـومعرفة ما يُؤثر فيها فيدفعها إلى القيام بالفعل المعين أو الصدود عنه.

خالصة،ـ دراسةًـتـحقيقية  ويدرسَه  كلَّـه  يراعيَـذلك  أن  من  ـللمتكلم  بدَّ ولا 
ويستكشفَـقوانينه؛ لتكون أسلحة له تُمكّنه من التفاعل مع الناس بالصورة المؤثرة في 

ـذلك من صلب وظيفة المتكلم.  تصيل الهدف المنظور إليه. كلُّ

ولا يجوز لواحدٍـمن الناس أن يظن أن المتكلّم لا شغل له إلا في الأدلة العقلية 
الخالصة،ـوالاستدلالات المنطقية الجامدة،ـبل إن وظيفتَه وميدانَـعمله أبعدُـمن ذلك،ـ

إلى المدى الذي أشرنا إلى أطرافه فيما سبق. 

القضايا  لتأكيد  دافعاًـ يكون  أن  شأنه  من  معلوم  كل  الكلام:ـهو  موضوع  فإن 
في  الكونية  الطبائع  دراسة  من  له  ـ بدَّ لا  المتكلم  أن  فكما  الدينية،ـ والأحكام  العقائدية 
الأرض وفي السماء،ـفكذلك لا بد له من الخوض في غمار النفس الإنسانية لكي يتعرف 
إلى أطوارها وحقائقها؛ ليتمكن من الكشف عما يؤثر فيها من أدلةٍـوبراهيَنـأو أساليبَ،ـ

ولهذا فإن علم الكلام هو سيد العلوم،ـوالمتكلم هو الحاكم على سائر العلماء.
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بيان بطلان الذمّ لعلم الكلام:

ـواـالبحثـفيه،ـ وقدـادعىـبعضـالذينـتكلمواـفيـهذاـالعلم،ـأنـالسلفـذمُّ
واحتجواـبماـوردـعنـبعضهم؛ـكأبيـيوسفـمنـقولهـلبشرـالمريسي:ـالعلمـبالكلامـهوـ
اـلعلم.ـوعنهـأيضاًـأنهـقال:ـمنـطلباـلعلمـبالكلامـتزندق،ـ الجهل،ـوالجهلـبالكلامـهو

أـفلس،ـومنـطلبـغريباـلحديثـكذب.ـ بـالكيمياء ومنـطلباـلمال

بـالجريدـوالنعال،ـ أـنيـضربوا اـلشافعي:ـحكميـفيأـهلاـلكلام ونحوـماـرُويـعن
ويطافـبهمـفيـالعشائرـوالقبائلـويقال:ـهذاـجزاءـمنـتركـالكتابـوالسنةـوأقبلـعلىـ

الكلام))(. 

فـلابـدـ ـــواجبٌـوجوبَـكفايةـعلىاـلمسلمين، ـــكماـوضحناه ـعلماـلكلام والحقأـنَّ
اـلجانب.ـ اـلمسلمينـفيـهذا بـكفاية منـوجودـمنيـقوم

وأماـماـوردـعنـبعضـالسلفـمنـالذمّـعليه،ـفماـقالهـأبوـيوسفُـفإنماـوجّههـإلىـ
يـذمّـمطلَقـ بـشراـلمريسي،ـولم اـلسنة،ـوهو بـخلافهمـلأهل بعضاـلمتكلّميناـلذيناـشتهروا
هـللكلامـخاصّاًـبالكلامـالذيـعلىـشاكلةِـكلامـالمريسي،ـأي:ـ علمِـالكلام،ـفيكونـذمُّ

تـوجّهـعلىاـلمخالفين. إـذا ـصحيحٌ اـلذمُّ اـلمخالفـلأهلاـلحق.ـوهذا الكلام

اـلعقيدةـ اـلـمخالفـلكثيرـمـماـفي ـالتابعـلابنـتيمية،ـالـمروجـلأفكاره، وقدـتعلقـابنـأبيـالعزّــ  )((

اـلكلام.ـ اـلأقوال،ـفيـذمّـعلم بـنحوـهذه الطحاويةــ
أـنيـرجعـ اـلأقوالاـلصادرةـعنبـعضاـلمتقدمينـومناقشتها اـلتفاصيلـلهذه ويمكنلـلمهتمبـمعرفة ـ
إلىـكتابـتدعيمـالمنطق،ـفقدـبحثتـفيـالقسمـالثانيـمنهـجملةـوافيةـمنها،ـوقمتـبتحليلهاـبقدرـ
كافٍ،ـوكذلكـفليرجعـمنـأرادـالاستزادةـإلىـكتابيـموقفـالإمامـالغزاليـمنـعلمـالكلام،ـفقدـ

اـلمبحث.ـ تـتعلقـبهذا بينتفـيهـجهاتـكثيرة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 59 علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ

ـعلىـماـفهمناهـمنهـتعليلُهـ وكذلكـنقولـفيـماـوردـعنـالإمامـالشافعي،ـويدُلُّ
الحكمـالذيـحكمـبهـعلىـأهلـالكلامـبقوله:ـهذاـجزاءـمنـتركـالكتابـوالسنة...إلخ،ـ
فـإنـتقّقلـناـ اـلشافعي، اـلصادرـعناـلإمام اـلسببَـفياـلذمّ اـلكتابـوالسنةـهو فيكونتـركُ
اـلأدلّةـ اـلعلممـتمسّكينبـماقـامتـعليه إـنمابـحثواـفيـهذا بـعضاـلمتكلمينمِـنأـهلاـلسنة أنّ

ـقطعاً.ـ ـذمٍّ أـيُّ اـلكتابـوالسنة،ـفلايـتوجّهـعلىـهؤلاء من

ـتعميمُـ وأيضاً،ـفإنماـوردـهذاـالذمّـعلىـبعضـالمتكلمينـفيـزمانـمعيّن،ـفلاـيصحُّ
فـيحتملـ إـذاـوقعـعلىبـعضاـلمتكلمينـفيزـمانمـعين، زـمان،ـوذلكـلأناـلذمَّ الذمّـعلىكـلّ
أنيـكونسـببهأـصلعـلماـلكلاموـمفهومه،مـنحـيثهـواـلاستدلالعـلىاـلعقائداـلإيمانية،ـ
اـلسبيل،ـ فـأخطأ بـبعضمـناـستغلبـعلماـلكلام، اـلمقبولة،وـيتملأـنيـكونمـتعلقا بالأدلة
بعلمـ اشتغلـ بمنـ الذمـ عُلِّقـ الزمانـ ذلكـ فيـ مشهوراًـ المخطئـ المشتغلـ هذاـ كانـ ولماـ
الكلام،ـلتبادرـهذاـالمخطئـإلىـالأذهانـعندـالإطلاق،ـفهذاـنـهماـالاحتمالانـالممكنانـ
لتفسيرـالذم،ـوإذاـنظرناـإلىـالسببـالأول،ـفلاـيجوزـأنـنجعلهـمصححاًـللذم،ـلأنـعلمـ
الكلامـبهذاـالمفهومـعلمـواجبـعلىـالكفاية،ـولاـأحدـيستطيعـردّهـولاـذمه،ـسواءـكانـ
منـالمتقدمينـأوـكانـمنـالمتأخرين،ـومنـذمهـقاصداـهذاـالمعنينـفذمهـمردودـعليهـكائناـ
منـكان،ـويستحيلـأنـيكونـالأعلامـمنـالسلفـأرادواـهذاـالمعنىـوهمـيرونـآياتـ
القرآنـتدفعـهممـالناسـلتأييدـأركانـالدينـعقائدـوفروعاًـبالأدلةـالمقنعةـالباعثةـعلىـ
الطمأنينةـوالثقةـبها،ـولذلكـوجبـأنـنحملهاـعلىـأنهمـأرادواـذمّـطائفةـمعينةـاشتغلواـ
بعلمـالكلام،ـوأخطأوا.ـوإذاـكانـهذاـهوـالواقع،ـفلاـيصحـتعميمـذمهمـلهذهـالطائفة،ـ
أوـلهؤلاءـالمتكلمينـبأعيانهم،ـإلىـأصلـعلمـالكلام،ـفضلاـًعنـتعميمـالذمـعلىـسائرـ

مـردودة.ـ مـغالطة اـلتعميميـكونـعندئذـمجرد فـهذا المتكلمين،

ـفيـعلمـالكلام،ـوإنـكانـبالمعنىـالذيـ ثمـنقول:ـكماـوردـعنـبعضـالعلماءـالذمُّ
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وضّحناه،ـإلاـأنـغيرهمـمنـالعلماءـمدحَـعلمـالكلامـواعتبرهـعلمـأصولـالدين))(،ـ
إـنهـفرضُـكفايةـعلىاـلمسلمين.ـ وقال:

العلماءـ فكيفـيجوزـأنـنطلقـالحكمـبذمـعلمـالكلام،ـونحنـنعرفـأنـبعضَـ
مـنأـطلقاـلحكمـ قـسنا إـذا أـنا اـلمقام.ـوالحقيقة يـمكنأـننـقولهـفيـهذا أـقلمـا مدحوه؟ـوهذا
بمدحـهذاـالعلمـبمنـأطلقـالقولـبذمهـعبرـالعصور،ـلقلناـبكلـثقةـإنـالنسبةـالغالبةـ
هيـالتيـمدحتهـوأقرتـبفائدته،ـوأماـالذينـأطلقواـالقولـبذمه،ـفكانواـهمـالأقلينـ
عبرـالعصور.ـولاـيصحـأنـندرجـفيهمـالأئمةـالكبارـالذينـذمواـمتكلميـنـمعينيـنـ
لأسبابـومسائلـقالواـبها،ـكمـاـقررناه،ـفهؤلاءـالأئمةـالعظام،ـلاـيمكنـأنـيكمواـ
اـلعلمـمنـأصله،ـولكنـبعضـالمجسمةـوالحشويةـقامواـبتأويلـأقوالهم،ـأوـ ببدعيةـهذا
بالتعسفـفيـفهمـالعمومـمنها،ـكعادتهمـفيـالتعلقـبالشبهاتـوالمحتملات،ـوالعزوفـ
عنـالظواهرـالراجحة،ـولذلكـفإنـهؤلاءـالكبارـعندـالتحقيقـيندرجونـفيـمادحيـ

يه. العلمـلاـذامِّ

بـالدليل،ـ لـناـصحته تـبيّن إـلاإـذا قـولٍـمنقولٍـعنإـمام إنناـلانـأخذأـحكامناـمنـمجرد
أوـتبينـذلكـلأهلـالعلم!ـوقدـصّرحـأهلُـالعلمـأنـالحقّـالمنعُـمنـذمّـعلمـالكلامـعلىـ
ـماـألّفهـأهلُـالسنةـمنـكتبٍـفيـعلمـالكلامـهوـ العموم،ـوعلىـسبيلـالكلية،ـوعلىـأنَّ

فرضُـكفايةـعلىاـلناس.ـ

هذاـكلهـإلزاماً،ـواستلزاماً،ـوأماـالتحقيق:ـفهوـماـأوردناهـسابقاًـمنـبيانـحقيقةـ
علمـالكلام،ـوأنهـمهماـكانـاسمُـهذاـالعلم،ـإلاـأنـحقيقتَهـواجبةُـالطلب،ـبنصّـالقرآنـ
العلمـ بالعقلـإلىـ ليتوصلواـ بالنظَرـفيـالآفاقـوفيـالأنفُس؛ـ الناسـ أمرـ الذيـ الصريحـ

كماـسنبينذـلكقـريباً.  )((
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بصحةـالدين،ـومطابقتهـلمصالحـالأنام،ـوحقيقةـالأمرـالواقعـفيـنفسـالأمر،ـفلاـيغتّرـ
البعضُـبماـيشيعهـالجهلةُـمنـالذمّـلهذاـالعلمـدونـتقيقـالمناط،ـأي:ـدونـمعرفةـأنّـهذاـ

تـعلّق؟ـ أـمرٍ بـأيّ الحكم

فـناكـذلك،ـفالزمْـهُـواحرصْـعلىـتعلُّمـهذاـالعلم؛ـفإنهـلاـيقومـ ونحنـقدـعرَّ
اـرتفعـقدرُهـوثبتَتـقدمُهـفياـلإسلام.ـ إـلابـه،ـوبمقدارـماـتقّقَـمنه للمسلمـشأن

لـلمبتدئينفـيه،ـ فـإنماـهذا اـلعلميُـورثاـلشكـوالريبة؛ إـنـهذا ولاتـلتفتلمنيـقول:
أوـالذينـلمـيُسنواـتعلمه،ـومنـهذاـالذيـقال:ـإنـالشكـوالريبةـيكونـفقطـلمنـيتعلمـ
بـالشكّـفيـكثيرـمنـ يـبدأ أـنهـقد اـلإنسانـلأيـعلمٍ تـعلُّم بـدايةَ أـن أـلاتـعرفون اـلكلام؟ علم
ـعقلُه؟ـولكناـلشكـلاـ نـفسُه،ـواطمأنَّ قـدمُهـفياـلعلم،ـسكنتَ إـذاـرسخَتبـه ثـم الأمور،
أـمراًـضرورياًـ بـلقـديـكونفـرضاـلشك))(ـفياـلمسائلاـلمبحوثفـيها اـلعلم، يكونمـقصود
اـلناسـهناـعندماـلايـفرقونبـينـ لطلاباـلتعمقـوالتحقيقـفياـلعلوم،ـوقديـضطربنـظر
طلابـالعلومـالذينـيخططـلهمـليكونواـمققينـفيـهذاـالعلم،ـأوـيرغبونـفيـأنـيكونواـ
اـلناساـلذينيـكونمـقصودهمـفيـغالباـلأمرـهوـحاصلنـتائجاـلعلمـ وـبينـعامة كذلك،
منـالبحوثـوالمسائل،ـفطلابـالعلمـلاـبدـفيـمرحلةـمعينةـمنـطلبهمـللعلمـمنـإعادةـ
اـلتسليمـمناـلأستاذـ اـلتيتـلقفوهاـفيأـوائلاـلطلبـعلىـسبيل البحثـفيـكثيرـمناـلمسائل
الناصحـأنـيدفعهمـدفعاًـلذلك،ـولكنـيوجههمـ لحسنـثقـتهمـفيه،ـبلـعلىـالأستاذـ
ليكونواـملتزمينـفيـأنظارهمـبالطرقـالعلميةـالصحيحةـفيـالبحثـوالتنقيرـوالتنقيب.ـ
إـنلـزم،ـوإذاـرؤيـ أـدلةـعامة اـلناسفـلاـيسنأـنيـلقىإـليهمإـلانـتائجاـلعلومـمع أماـعامة
واحدـمنهمـينقرـويبحثـفماـلاـسبيلـلهـإليه،ـولاـوقتـلهـلديه،ـفيحسنـبالأستاذـأنـ

يـدركبـالتأمل.ـ وهناكفـرقبـينفـرضاـلشك،ـوبيناـلشكبـالفعل،ـكما  )((
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فـالتعمقـ وـتركفـضولاـلعلم، بـالعلماـلنافعلـه، فـيهمـصلحتهمـناـلاهتمام يرشداـلطالبلما
بـالنسبةلـطلابذـلكاـلعلمـ أـما اـلناسمـنفـضولاـلعلمـفيـحقهم، لـعامة فياـلمسائلاـلأدلة
اـلغزاليمـنإـطلاقهـ هـوـحاصلمـراداـلإمام فـهووـاجبعـليهم.وـهذا المتعمقيناـلدارسين،
قولتهـالشهيرةـ)إلجامـالعوامـعنـعلمـالكلام(ـفهيـقاعدةـمنهجيةـسديدة،ـإذاـفهمتـ
الناس،ـكماـتوهمـبعضـ العلمـوالمعرفةـأمامـ علىـوجهها،ـولاـيرادـمنهاـأقفالـأبوابـ

إـلىاـلطريقاـلصحيحـفيـحقهم))(.  إـرشادهم اـلمراد بـل المغرضين،

اـلكتاب.ـ اـلمعنىـفيـملآـخرـمنـهذا وسوفنـتكلّمـعلىـهذا

وأنقلـهناـبعضـماـبينتهـفيـأحدـكتبيـمماـلهـعلاقةـبمـاـنحنـفيه،ـوذلكـبعدماـ
اـلكلام)2(: تـعريفـعلم أوردتُ

يؤخذ من تعريف العلماء لعلم الكلام أمور منها:

أولاً:ـأنـهذاـالعلمـيبحثـفيـأصولـالدينـمنـحيثـبيانُهاـوإثباتُها،ـويبحثـفيـ
تـقريرـ اـلتيـلايـمكن بـإثباتاـلقواعد اـلدينـمنـحيثـتمييزُهاـعناـلأصول،ـويمهد فروع

الفروعإـلاـعليها.ـ

اـلعلممـوقعاًـعظيمًاـعالياًـفياـلعلومـ ـلهذا فـإنَّ ذـكرناه،ـوهوـصحيح، مـا إـذاـصحَّ ثانياً:
العلوم،ـوذلكـلأنـالدينـلهـ تأثيٌرـبالغـفيـسائرـ الدينية،ـويلزمـعنـذلكـأنـيكونـلهـ

بـالعرض.  أـو إـماـمباشرة اـلبشرية، اـلعلوم مدخليةـفيأـكثر

فيهـ بينتـ فقدـ الكلام(،ـ الغزاليـمنـعلمـ الإمامـ كتابيـ)موقفـ إلىـ الرجوعـ المهتمينـ أرجوـمنـ  )((
تفاصيلـفيـغايةـالأهميةـفيـهذاـالمطلبـالمهم.ـطبعةـدارـالفتح،ـومعهـتليلـلكتابـالمنقذـمنـ

)ـتأملاتـكلاميةـفياـلمنقذـمناـلضلال(.ـ الضلال،ـسميته
اـلفتح.ـ اـلكلام،ـطباعةـدار اـلفلسفيـمنـعلم فليرجعإـلىـكتابـموقفاـبنـرشد  )2(
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ـالأمورـالدينية،ـكالغزالي))(،ـوالإمامـالعضدـ ولذلكـاعتبرهـكثيٌرـمنـالعلماءـأهمَّ
الإيجيـحيثـحكمـعلىـقولـمنـقالـبوجودـعلمـأعلىـمنـعلمـالكلامـبالبطلان)2(،ـ
الكتابـ أصلُهاـ الدينـ ومعالـِمَـ الشرعـ قواعدَـ »فإنـ قال:ـ حيثـ الأصفهانيـ والعلامةـ
والسنة،ـوالاستدلالُـبهماـيتوقفـعلىـإثباتـأنـاللهـمتكلّمٌ،ـمرسلٌـللرسل،ـمُوحٍـإليهم،ـ
وهذهـالأمورـإنماـتُعلمـمنـالكلام،ـفيكونـمبنىـقواعدـالشرعـوأساسَها،ـورئيسَـمعالمـ

الدينوـرأسَها«)3(. 

ـبعضـالعلماءـمنـالقدماءـكالشافعيـوالإمامـمالكـوغيرهما)4(،ـقدـ معـالعلمـأنَّ
إـماـعلىـ اـلأقوال اـلكلام)5(،ـولكنـحذّاقاـلمتكلمينـحملواـهذه وردتـعنهمـكلماتـفيـذمِّ

اـلمنهاج،ـ ـــ2008م(،ـ»الاقتصادـفياـلاعتقاد«،ـدار أـبوـحامد،ـ)ط):ـ429)هـ اـلغزالي، انظرـمثلًا:  )((
ص)7.ـوقدـذكرـذلكـفيـكثيرـمنـكتبهـككتابـ»الإحياء«ـو»المستصفى«ـوغيرهما.

انظر:»ـشرحاـلمواقف«،مـرجعسـابق،)ـ):9ـ2(،وـأيدهـفيذـلكاـلشارحاـلمحققاـلشريفاـلجرجاني.ـ  )2(
اـلأنوار«،ـ)بلاـرقمـ ـــشرحـطوالع اـلأصفهاني،ـشمساـلدين،ـ)323)هـ(،ـ»مطالعاـلأنظار انظر:  )3(

بـمصرـ)):ـ6)(،ـمرجعـسابق،ـعلىـهامشـ»شرحاـلمواقف«. اـلخيرية اـلمطبعة طبعة(،
انظرـكتاب:ـالسيوطي،ـجلالـالدين،ـ)بلاـتاريخـولاـرقمـطبعة(،ـ»صونـالمنطقـوالكلام«،ـت:ـ  )4(

اـلكتباـلعلمية. د.ـعليـسامياـلنشار،ـطبعةـدار
وانظرـأيضاًـتليلـهذهـالأقوالـالواردةـفيـهذاـالكتابـفيـكتابـ»تدعيمـالمنطق«،ـوتوجدـدراسةـ ـ
اـلتاريخ«،ـمعـ اـلعقيدةـوحركة بـينـحراسة اـلكلام اـلفقهاءـلعلم اـلموضوعـفيـكتابـ»نقد جيدةـلهذا

اـلتيـهيـملاـلاعتراض. اـلكتاببـعضَاـلآراء ـفيـهذا أـنَّ ملاحظة
اـلرازي،ـص5))-98). اـلمنطق«،)ط)(،ـدار ــفودة،ـسعيد،ـ)2002(،ـ»تدعيم ـ

ــسالم،ـأحمدـممد،ـ)2008م(،ـ»نقدـالفقهاءـلعلمـالكلامـبينـحراسةـالعقيدةـوحركةـالتاريخ«،ـ ـ
)ط)(،ـدارـرؤية.

ويوجدـكتابـللهرويـاسمهـ»ذمـالكلام«،ـمطبوعـفيـدارـالفكرـاللبناني،ـأوردـفيهـالمؤلفـالعديدـ  )5(
اـلمنطق«.ـ تـكلمتـعلىـجملةـمنهاـفيـكتابـ»تدعيم اـلأقوالـوالآراء،ـوقد منـهذه
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متكلّمينـمعيّنينـكالمعتزلة،ـأوـأصحابِـآراءٍـباطلةـغيِرهمـكالقدريةـالأوائلـوالجهمية،ـ
أـعمالبـعضـ لـئلايـستلزمذـلكذـمَّ اـلآراءـعامّةـفيـجميعمـواردها؛ اـلقولبـأنـهذه ولمـيجوّزوا
الأئمةـالكبارـكأبيـحنيفةـوالحارثـالمحاسبيـوغيِرهما،ـوأيضاًـفإنـالنقدَـالداخليـلهذهـ
ـعلىـأنـأصحابهاـإنماـأرادواـكلامَـبعضـالمتكلمينـالمنحرفين،ـولمـيُعمّمواـ الكلماتـيدلُّ

فـيبطلوه))(.  القولـعَلىـجميعـعلماـلكلام

ـأنصارـبعضـالفرقـالإسلاميةـالأخرىـكابنـتيميةـكتبـ ومنـالمعلومـأيضاًـأنَّ
أـصلـ ـكلامـغيِرهـمناـلمتكلمين،ـلاإـبطالَ يـريدـذمَّ اـلكلام)2(،ـولكنهـكان كلاماًـكثيراًـفيـذمّ

انظرـمثلًاـماـقالهـالإمام:ـالتفتازاني،ـسعدـالدين،ـ)بلاـتاريخـأوـرقمـطبعة(،ـفيـ»شرحـالعقائدـ  )((
النسفية«،طـبعةمـكتبةإـسلاميةمـيزانمـاركيت،وـمعها»ـالحواشياـلبهيةعـلىـشرحاـلعقائداـلنسفية«.ـ

ص22. 
وأيضاًـالتفتازاني،ـسعدـالدين،ـ)428)هــــ2007م(،ـ»شرحـالمقاصد«،ـ)بلاـرقمـطبعة(،ـأي:ـ ـ
»مقاصدـالطالبينـفيـعلمـأصولـالدين«،ـدارـالمداد،ـوهيـطبعةـمصوّرةـعنـطبعةـمطبعةـالحاجـ

بـالأستانةـسنةـ305)هـ،ـص6 - 7.  اـلعامة اـلخلافة أـفندياـلبسنويـفيـدار مرم
لـلبياضي،مـرجعـسابق،ـص44ـحيثذـكرأـناـلمتقدمينـ »ـإشاراتاـلمراممـنـعباراتاـلمرام« وانظر: ـ
كانواـيطلقونـاسمـالكلامـعلىـكلامـالمخالفينـفقط،ـولهذاـوردـالذمـمطلَقاً،ـفهوـوإنـكانـمطلقاًـ
لفظاً،ـإلاـأنهـمقيدٌـعرفاًـبماـاشتهرـبينهم،ـولذلكـلمـيترددـالعلماءـمنـبعدُـباستعمالـهذاـالاسم،ـ

بـلبـعضنـتائجاـلمخالفين. اـلمتقدمين،ـوأنهمـلايـذمّونأـصولاـلعلم، مـراد لمعرفتهمـحقيقة
انظرـمثلًاـكتابهـ»درءـالتعارضـبينـالعقلـوالنقل«ـوكتابـ»منهاجـالسنة«،ـوكتابـ»بيانـتلبيسـ  )2(
الجهمية«ـالذيـألفهـللردـعلىـالإمامـالرازيـفيـكـتابهـ»أساسـالتـقديس«،ـوغيرهاـمنـكتبـ
بـكلامٍـمنـعنده،ـفهوـفياـلحقيقةـمتكلّمـمنـ أـنهـكانـياولـفيهاـمعارضةـكلامـغيره ابنـتيمية،ـتجد

بيناـلمتكلمين.
ــابنـتيمية،ـأحمدـبنـعبدـالحليم،ـ)426)هـ(،ـ»بيانـتلبيسـالجهمية«،ـ)ط)(،ـوزارةـالشؤونـ ـ
الإسلاميةـوالأوقافـــمجمعـالملكـفهدـلطباعةـالمصحفـالشريف،ـالأمانةـالعامة.ـت.ـممدـ
ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اـللاحم،ـوآخرون.ـ اـلعزيز عبد
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بأدلةـ استدلالاتهمـ إبطالَـ وحاولـ عنده،ـ منـ بحُججـ حُجَجهمـ عارضـ لأنهـ الكلام؛ـ
أخرىـيقترحها،ـوهذاـهوـعيُنـعملـالمتكلم،ـوذلكـخلافاًـلبعضـالباحثين))(ـالذينـ

اـلموقف.ـ أـيّدواـهذا أـو اـلكلام، نـقضَأـصل تـيمية اـبن أـن زعموا

وقدـقامـبعضـالفلاسفةـالقدماءـكابنـرشدـبنقدـعلمـالكلامـنقداًـجارحاً)2(؛ـ
ـهذاـالعلم،ـوتبعَِهُـعلىـذلكـالكثيُرـمنـالمفكرينـ ماولةًـمنهـلإحلالـفلسفةـأرسطوـملَّ

اـلإسلامي)3(.  اـلفلسفياـلغربياـلمعاصرـملاـلفكر اـلفكر المعاصرينـماولينإـحلالَ

بـعضاـلمفكرين)4(ذـوياـلاتجاهاتاـلمعاصرةيـاولونقـدرَجـهدهمـ أـنَّ ونعلمأـيضاً

ــابنـتيمية،ـأحمدـبنـعبدـالحليم،ـ)7)4)هــــ997)م(،ـ»درءـالتعارضـبينـالعقلـوالنقل«،ـ =ـ
اـلكتباـلعلمية.ـ دـار )ط)(،

ــابنـتيمية،ـأحمدـبنـعبدـالحليم،ـ)420)هــــ999)م(،ـ»منهاجـالسنة«،ـ)ط)(،ـدارـالكتبـ ـ
العلمية.

ومنهمـالدكتورـأبوـيعربـالمرزوقيـفيـبعضـمقالاتهـالمنشورةـعلىـموقعهـالإلكتروني،ـوبعضـ  )((
اـلكلي«.ـ اـلمطبوعةـككتاب»ـإصلاحاـلعقل«،ـو»منزلة كتبه

اـلمتعلقـ اـلقسم اـلديني« حبـذلكـفيـكتابـ»العمل اـلرحمنـكماـصرَّ ووافقهـفيـذلكـأيضاًـد.ـطهـعبد ـ
بالعقلاـلمجرد،وـغيرهما.ـ

ــالمرزوقي،ـأبوـيعرب،ـ))200(،ـ»إصلاحـالعقلـفيـالفلسفةـالعربية«،ـ)ط3(،ـمركزـدراساتـ ـ
الوحدةاـلعربية.

تـونس. نـشرـجامعة اـلعربية«،ـ)ط)(، اـلكليـفياـلفلسفة يـعرب،ـ)994)(،ـ»منزلة أـبو اـلمرزوقي، ـ ـ
اـلثقافياـلعربي. اـلمركز اـلرحمن،ـطه،ـ)997)(،ـ»العملاـلديني«،ـ)ط2(، ــعبد ـ

اـلدراسة. انظرـكتابهـ»مناهجاـلأدلة«ـمثلًا،ـوهوـموضوعـهذه  )2(
فـرحأـنطونـعلىـ»مناهجاـلأدلة«،ـوأعمالاـلكثيرـمنأـتباعـمدرسته. انظرـمثلًاـمقدمة  )3(

انظرـمثلًاـكتب:ـأركون،ـممد،ـ)999)(،ـ»الفكرـالأصوليـواستحالةـالتأصيل«،ـ)ط)(،ـالمركزـ  )4(
ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الثقافي العربي.ـ
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إبطالـفائدةـهذاـالعلمـبحُججـمختلفةـنحوـأنـالدينَـلاـيُبرهنـعليهـأصلاً،ـوإنماـيؤخذـ
تنفيـوجودـ بالإيمانـوالإرادةـلاـغير،ـويعتمدونـعلىـأصولٍـفلسفيةـغربيةـمعاصرةـ

اـلديني.ـ تأصيلٍـعقليلـلفكر

أوـأنـالدينـليسـبحاجةـلحججـأخرىـمنـالعقلـالبشري؛ـلزعمـهؤلاءـأنـفيـ
اـللهتـعالى))(.  لـلقرآنـولكلام ذلكاـستنقاصاً

ومعـذلكـكله،ـفلعلمـالكلامـــأوـعلمـأصولـالدينـــأهميةٌـعظيمة،ـوفائـدةـ
للإسلامـوالمسلمين،ـوذلكـفيـمختلفـالجهاتـالعلميةـالدراسيةـوالبحثيةـالتيـيهتمّـبهاـ

البشر)2(. 

هذاـوقدـنُقِلَـعنـالأئمةـالمتقدمينـمنـالأحنافـماـيوضحـمرامهمـومقصدَهمـ
اـشتغلـمتأخّروـ اـلكلامـبلاـتقييد،ـلاـسيماـوقد اـلكلماتاـلتيـوردتـعنهمـفيـذمّـعلم من
اـللفظاـلمطلَقاـلواردـعنبـعضاـلمتقدمين،ـوسننقلـ اـلمذهببـتوجيهـهذا الأحنافـومقّقو

بـإذناـللهتـعالى)3(. اـلكفاية فـيها بعضَـعباراتـعنهم

ــأركون،ـممد،ـ)996)م(،ـ»تاريخيةـالفكرـالعربيـالإسلامي«،ـ)ط2(،ـالمركزـالثقافيـالعربي.ـ =ــ
وغيرها.ـ

الفلسفيةـ التفكيرـالإسلاميـفيـالإجابةـعنـالأسئلةـ فودة،ـسعيد،ـ)2008(،ـ»ماضرةـطبيعةـ  )((
التقليدية«،ـ)بلاـرقمـطبعة(،ـفيـضمنـمؤتمرـالفلسفةـالذيـعقدتهـالجامعةـالأردنيةـبالتعاونـمعـ

لـلمعلومات. اـلدولية اـلشبكة مـوقعاـلأصلينــ اـلعالميلـلفكراـلإسلامي.ـص5. المعهد
انظر:ـ»موقفـابنـرشدـالفلسفيـمنـعلمـالكلام،ـوأثرهـفيـالاتجاهاتـالفكريةـالمعاصرة«،ـدارـ  )2(

مـبحثتـعريفـعلماـلكلام.ـ الفتح،ـ2009.
كنتـقدـطلبتـمنـصاحبانـالشيخـلـؤيـالخليليـأنـيكتبـرسالةـموجوزةـفيـموقـفـأعلامـ  )3(
المذهبـالحنفيـمنـعلمـالكلام،ـوذلكـلتخصصهـفيـالمذهبـالحنفيـواعتنائهـبكتبه،ـفأجابنيـ
اـلكتابـ أـنقلـمعظمهاـفيـهذا بـالنقولاتاـلتيـرأيتأـن اـلحجمـمليئة لـطيفة بـكتابةـرسالة مشكوراً
ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لفائدتها.ــ
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بـعضـماـ اـلمذهبـوالتصرفـفيه،ـوننقلـهنا لـؤيبـمقدمةـمفيدةـفيـكيفيةـفهمـكلامـعلماء وقدمـد.  =
وضحه:ـ

اـلمحقققـاسماـبنقـطلوبغاـفيأـولاـلتّصحيحـوالتّرجيح: قالاـلعلامة ـ
بـالتشهي،ـحتىـسمعتـمنلـفظـ ــ ـــرضياـللهتـعالىـعنهم )إنيقـدـرأيتـمنـعملـفيـمذهبأـئمتنا ـ
اـلراجحبـمنزلةـ اـلهوىـحرامـوالمرجوحـفيـمقابلة اـتباع نـعم، ـحجر؟ـفقلت: ثـمَّ بعضاـلقضاة:ـهل

العدم،ـوالترجيحبـغيرمـرجحـفياـلمتقابلاتـممنوع(.
]التصحيحـوالترجيحـعلىـمختصرـالقدوري،ـتقيقـضياءـيونس،ـط) )2002(،ـصـ)2)،ـدارـ ـ

الكتباـلعلمية[.
قـولبـالتشهي،ـومنيـدلسبـهـعلىاـلناسـوجبـ أـرادوا اـلمذهبـعلىـغيرـما أـعلام قلت:ـحملـكلام ـ
بـيانهـ نـحنبـصدد بـقواعداـلمذهب،ـوما فـهوتـرجيحبـلامـرجح،ـوقولبـلاأـدنىمـعرفة الحجرـعليه،

اـلنوع. اـلكلامـوحملهـعلىـظاهرهـمنـهذا أـئمتناـمنـنهيهمـعناـلخوضـفيـعلم منأـقوال
اـلبنتـفياـلموقوفـعلىـ اـللهـتعالىـفيـرسالتهـعلىـمسألةـدخولـولد بـاشاـرحمه اـبنـكمال اـلعلامة قال ـ

أولادـالأولاد:
)لاـبدّـللمفتيـالمقلدـأنـيعلمـحالـمنـيُفتىـبقوله،ـولاـنعنيـبذلكـمعرفتهـباسمهـونسبهـونسبتهـ ـ
إلىـبلدـمنـالبلاد،ـإذـلاـيسمنـذلكـولاـيغني،ـبلـمعرفتهـبالرواية،ـودرجتهـفيـالدراية،ـوطبقتهـ
منـطبقاتـالفقهاء؛ـليكونـعلىـبصيرةـوافيةـفيـالتمييزـبينـالقائلينـالمتخالفين،ـوقدرةـكافيةـفيـ

.ـ الترجيحبـيناـلقوليناـلمتعارضين(
كـانـحالمـنيـنتسبإـلىاـلمذهب،وـلميـصلإـلىدـرجةتـؤهلهلـلتمييزبـينقـولينمـتعارضينـ إـذا قلت: ـ
فيـالمذهبـلاـيؤبهـبقولهـولاـيؤخذـبه،ـفكيفـبمنـلاـيُعرفـلهـانتسابـولاـمعرفةـبأقوالـعلماءـ
المذهبـوقواعدهم،ـويملـأقوالهمـعلىـغيرـمرادهم،ـفلاـبدّـمنـالرجوعـإلىـعلماءـالمذهبـفيـ

أـطلقوه. أـجملوه،ـوتقييدمـا تفسيرمـا
أـصلين: اـلمسائلـعلىاـلتحقيقـيتاجإـلىـمعرفة إـنـفهم اـللهتـعالىـفيبـحره: اـبننـجيمـرحمه قال ـ

أحدهما:ـ)أنـاطلاقاتـالفقهاءـفيـالغالبـمقيدةـبقيودـيعرفهاـصاحبـالفهمـالمستقيم،ـالممارسـ ـ
فـهماـلطالب(. اـعتماداـعلىـصحة للأصولـوالفروع،ـوأنهميـسكتونـعنها

اـلمدّعياـلذييـنسبـلأئمتناـغيرمـرادهمـلايُـعرفلـهـممارسةـلأصولأـوفـروع،ـ فـإنـكانـهذا قلت: ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ أـنيـعولـعلىأـقوالهم؟!ـ فأنّىلـهـولأمثاله
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ولاـبدّـقبلـالشروعـمنـالإشارةـإلىـأنـالإمامـرحمهـاللهـتعالىـبلغـفيـعلمـالكلامـ
مبلغاُـيشارـإليهـفيهـبالأصابعـكماـذكرهـالخطيبـفيـتاريخهـونقلهـالموفقـالمكيـفيـمناقبهـفيـ
يـقول:ـكنتأـنظرـفياـلكلامـحتىبـلغتـفيهـ اـللهــ ـرحمه الباباـلرابع:ـ)سمعتأـباـحنيفةــ

بـالأصابع())(. إـليفـيه يـشار مبلغا

وأيضاً:ـ)كانـأبوـحنيفةـأولـأمرهـيجادلـأهلـالأهواءـحتىـصارـرأساـفيـذلكـ
إـليه()2(. منظوراً

وفيـمناقبـالإمامـالموفقـالمكي:ـ)أنـالإمامـرحمهـاللهـتعالىـلمـيزلـيلتمسـالكلامـ
فـيه()3(. اـلناسـحتىـمهر ويخاصم

يـأمرنيبـطلباـلكلامـويدونيـ أـبوـحنيفة اـبنأـبيـحنيفة:ـ)كان أـيضاًـعنـحماد وفيه
اـلأكبر()4(.  اـلفقه فـإنه اـلكلام بـنيتـعلم يـا كثيراًـعليهـويقول:

الثاني:ـ)أنـهذهـالمسائلـاجتهاديةـمعقولةـالمعنىـلاـيعرفـالحكمـفيهاـعلىـالوجهـالتامـإلاـبمعرفةـ =ـ
لـعدمـ فـيها؛ اـلمسائلـعلىاـلطالبـويارـذهنه اـلذيتـبنىـعليه،ـوتفرعـعنه،ـوإلافـتشتبه اـلحكم وجه

اـهـ. اـلمبنى،ـومنـجهلـماـذكرناـحارـفياـلخطأـوالغلط(. معرفة
اـلمعرفة[. اـلرائقـ):ـ77،ـط3،ـ993)،ـدار ]البحر ـ

بـنوْهـعلىأـصلـعندهم،ـ اـلكلام اـلنهيـعناـلخوضـفيـعلم قلت:ـماـوردـعناـلإمامـوأصحابهـمن ـ
اـلمذهب،ـوأماـمننـسبإـليهمـ أـقوالهمـلماـذكروهـكماـوردـمفسراًـفينـصوصـعلماء وسنبينـمناسبة
اطلاقـمنعهمـمنـالخوضـفيـعلمـالكلامـفهذاـمنـاشتبهتـعليهـالمسائل،ـوحارـذهنهـفيـالخطأـ

والغلط.
اـلكتاباـلعربيـ)98). اـلمكي،ـص)5،ـدار لـلموفقبـنأـحمد مناقبأـبيـحنيفة  )((

اـلسابقـص53 - 54. المصدر  )2(
اـلسابق،ـص57. المصدر  )3(

اـلسابق،ـص83). المصدر  )4(
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أـباـحنيفةـكانـصاحبـحلقةـفياـلكلام())(. اـلزّرَنجري:ـ)أن أـيضاًـعن وفيه
وفيـمنـاقبـالكـردري:ـ)كانـأبوـحنيـفةـوأبوـيـوسفـوممدـوزفـرـوحـمادـ
ابنـأبيـحنيفةـقوماًـقدـخصمواـبالكلامـالناس،ـوهمـأئمةـالعلم()2(.ـوهيـالخصومةـ
المحمودةـلإظهارـالحقـكمـاـقالـاللهـتعالى:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾.ـفلاـيردـ
عليهمـماـقيلـفيـحقـقريشـ﴿ئە ئە ئو ئو﴾ـحيثـإنـالخصومةـلإثباتـالباطلـ

اـلعلم. أـئمة اـلذمـكونهم اـحتمال هياـلمذمومة،ـوقدـقُطع
اـلكلام.ـ بـعلم اـلإمامـوأصحابه اـهتمام اـلنصوصتـدلـعلىـمبلغ فهذه

وعنونـأبوـجعفرـالطحاويـــرحمهـاللهـــعقيدتهـالمشهورةـبقوله:ـ»بيانـعقيدةـ
اـلله«. بـناـلحسنـرحمهم أـبيـحنيفةـوأبييـوسفـوممد اـلملة: فقهاء

وتفصيلـدخولـالإمامـالبصرةـومناظرتهـالخصومـومدىـاهتمامهـبعلمـالكلامـ
اـلمكي)3(،ـومناقباـلإمامـحافظاـلدينبـنـممدـ اـلموفقبـنأـحمد مفصلـفيـمناقباـلعلامة
المعروفـبالكردَري)4(،ـوعقودـالجمانـفيـمناقبـالإمامـالأعظمـأبيـحنيفةـالنعمان)5(،ـ

فلينظربـتفصيلههـناك.
ولينظرـشدةـالإمامـــرحمهـاللهـــعلىـأهلـالبدعـوالأهوالـفيـفضائلـأبيـحنيفةـ

وأخبارهوـمناقبه)6(.

اـلمكي،ـص57. لـلموفقبـنأـحمد مناقبأـبيـحنيفة  )((
لـلكردري،ـص44،ـمطبوعـمعـمناقباـلمكي. مناقبأـبيـحنيفة  )2(

ص54.  )3(
بـعدهاـمطبوعـمعـمناقباـلمكي. لـلكردري،ـص37)ـوما مناقبأـبيـحنيفة  )4(

اـلدمشقي،ـ اـلنعمانـلمحمدـبنـيوسفاـلصالحي اـلأعظمـأبيـحنيفة اـلجمانـفيـمناقباـلإمام وعقود  )5(
اـلشيخ،ـكراتشي. مـكتبة بـعدها، ص)6)ـوما

فضائلـأبيـحنيفةـوأخبارهـومناقبهـلابنـأبيـالعوام،ـبعنايةـلطيفـالرحمنـالبهرابجيـالقاسمي،ـ  )6(
اـلمكرمة. مـكة اـلإمدادية، اـلمكتبة ص24)،
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ونقلـالإمامـالكوثريـفيـمقدمتهـلإشاراتـالمرامـنقلاـًعنـأصولـالدينـللإمامـ
اـلفقهاءـ إـشاراته:ـ)وأولـمتكلميهمـمن اـلبياضيـفيأـول نـقله اـلبغدادي،ـوكذا اـلقاهر عبد
وأربابـالمذاهبـأبوـحنيفةـوالشافعي،ـفإنـأباـحنيفةـلهـكتابـفيـالردـعلىـالقدريةـسماهـ
»الفقهـالأكبر«،ـولهـرسالةـأملاهاـفيـنصرةـقولـأهلـالسنة:ـإنـالاستطاعةـمعـالفعل،ـ
ولكنهقـال:إـنهاتـصلحلـلضدين.وـعلىهـذاقـوممـنأـصحابنا.وـللشافعيكـتابانفياـلكلام:ـ

اـلردـعلىأـهلاـلأهواء...())(. اـلنبوةـوالردـعلىاـلبراهمة،ـوالثانيـفي أحدهماـفيـتصحيح

وفيهـنقلاـًعنـأبيـعبدـاللهـحسينـبنـعليـالصيمري:ـ)أنـالإمامـكانـمتكلمـهذهـ
الأمةـفيـزمانه،ـوفقيههمـفياـلحلالـوالحرام()2(.

وقالـالإمامـأبوـاليسرـالبزدويـفيـكتابهـأصولـالدين:ـ)وأبوـحنيفةـــرحمهـاللهـــ
فـيهـمعـ»المعتزلة«ـومعـجميعـ»أهلاـلبدع«،ـ يـناظر ـــوكان اـلكلام أـيـعلم ــ اـلعلم تعلمـهذا
وكانـيعلمـأصحابهـفيـالابتداء،ـوقدـصنفـفيهاـكتباـوقعـبعضهاـإلينانـوعامتهاـماهاـ
»الفقهـ وكتابـ والمتعلم«ـ »العالمـ كتابـ إليناـ وقعـ ومماـ والزيغ«،ـ البدعـ »أهلـ وغسلهاـ

اـلعلم()3(. أـنهـلابـأسبـتعلمـهذا ـفيـكتاباـلعالمـوالمتعلم الأكبر«،ـوقدنـصَّ

وردَّـعلىـمنـمنعـمنـتعلمـعلمـالكلامـبقوله:ـ)ونحنـنتبعـأباـحنيفةـفإنهـإمامناـ
تـعليمهـوتعلمهـوالتصنيففـيه...()4(. وقدوتناـفياـلأصولـوالفروع،ـوإنهـكانـيجوّز

العقائدـ ومنـأرادـالاستـزادةـحولـشرفـعلمـالكلام،ـوكشفـالصحابةـعنـ

لـلقاضياـلبياضيـ اـلكوثريـعلىاـلإشاراتـص5،ـوإشاراتاـلمرامـمنـعباراتاـلإمام انظرـمقدمة  )((
بـبلشرز،ـكراتشي. ص9)،ـط):ـ2004،ـزمزم

اـلسابق،ـص9). المصدر  )2(
السقا،ـ أحمدـحجازيـ وتعليقـ بيترلنسـ هانزـ تقيقـ البزدوي،ـ ممدـ اليسرـ الدينـلأبيـ أصولـ  )3(

لـلتراثـ2003. اـلأزهرية اـلمكتبة ص5)،
اـلسابق،ـص6). المصدر  )4(
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الباطلةـومناظرتهمـالخصوم،ـوجانبـمنـنصوصـعلماءـالمذهبـوتفسيرها،ـفليراجعـ
مقدمةاـلعلامةاـلقاضيكـمالاـلدينأـحمداـلبياضياـلحنفيرـحمهاـللهتـعالىـفيكـتابه:)ـإشاراتـ

المرامـمنـعباراتاـلإمام(.

اـلسعادة:ـ اـلعلامةـطاشـكبريـزادهـفيـمفتاح اـلإمام قال

ـالسلفـمنـالفقهاءـوالمجتهدينـقدـينقلـعنهمـالنكيرـفيـحقـعلمـ )واعلمـأنَّ
أـشداـلإنكار،ـ أـنكرواـعلىاـلمشتغلينبـعلماـلكلام الكلام،ـحتىأـنـكثيراًـمنفـقهاءـعصرنا
انزعجـمنهـالمحصلون،ـوشوشواـ العلماءـالأخيار،ـحتىـ متمسكاًـبماـوردـفيـذلكـعنـ
اعتقادهمـفيـحقـعلمـالكلام،ـفوجبـعليهاـالكلامـفيـالكلام؛ـليتميزـكلامـأهلـالسنةـ
عنـكلامـالعوام،ـوبيانـماـوقعـمنـالفتاوىـمنـالأحكام،ـودفعـماـسبقتـإليهـالأفهامـ

اـهـ. مناـلأوهامـوباللهاـلتوفيقـوالإعلام())(

نـقلنـصوصاـلأئمة. بـعد اـلإمامـطاشـكبريـزاده بـيانـقول وسنأتيـإلى

وسننقلـبدايةـماـنقلـعنـأئمةـالمذهبـمنـالنهيـعنـالخوضـفيـعلمـالكلامـثمـ
اـلمقصودـمنهاـوأنـغيرـمرادةـعلىـظاهرها. بـبيان نتبعه

اـبناـلهمامـفيـفتحه)2(ـوالزيلعيـفيتـبيينه)3(ـوالقاريـفيـفتحه)4(:ـ قالاـلإمام

وروىـممدـعنـأبيـحنيفةـوأبيـيوسفـأنـالصلاةـخلفـأهلـالأهواءـلاـتجوز،ـ
اـلكلامـويناظرأـصحاباـلأهواء. وبخطاـلحلوانيـتمنعاـلصلاةـخلفـمنـيخوضـفيـعلم

مفتاحـالسعادةـومصباحـالسيادةـفيـموضوعاتـالعلوم،ـ)2:ـ35)(،ـط2،ـ2002،ـدارـالكتبـ  )((
العلمية.

فتحـالقديرـ)):ـ350 - )35(،ـط2:ـ977)،ـدارـالفكر،ـبيروت.  )2(
اـلكتاباـلعربي. اـلدقائقـ)):ـ34)(،ـدار تبييناـلحقائقـشرحـكنز  )3(

بـيروت. اـلأرقم، اـلقاريـ)):ـ283(،ـط):ـ977)،ـدار فتحـباباـلعناية،ـعلي  )4(
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اـبننـجيمـفيبـحره:ـ)وفياـلخلاصةـعناـلحلوانييـمنعـعناـلصلاةـخلفـمنـ وقال
اـلكلامـويناظرـصاحباـلأهواء())(. يخوضـفيـعلم

وفيـحلبيـصغيرـوكبير)2(ـوفتحـالقدير)3(:ـ)وعنـأبيـيوسفـرحمهـاللهـتعالىـأنهـ
تـكلمبـحق(. بـالمتكلمـوإن اـلاقتداء قالـلاـيجوز

فـيه()4(. اـلكلامـوالمناظرة تـعلم أـبوـحنيفة فياـلاختيار:ـ)كره

اـللهـتعالىـفيـفتحه:ـ اـلهمامـرحمه اـبن اـلإمام قال

وـأبييـوسفرـحمهمااـللهأـناـلصلاةـخلفأـهلاـلأهواءـ )وروىـممدـعنأـبيـحنيفة
أـصحابـ اـلكلامـويناظر اـلصلاةـخلفـمنـيخوضـفيـعلم لاـتجوز،ـوبخطاـلحلوانيـتمنع
بـالمتكلمـوإنـتكلمـ اـلاقتداء بـناهـعلىـماـوردـعنأـبيـيوسفـأنهـقال:ـلاـيجوز الأهواءـكأنه

بحق.

قالـالهندواني:ـيجوزـأنـيكونـمرادـأبيـيوسفـرحمهـاللهـمنـيناظرـفيـدقائقـعلمـ
الكلام.

قـولأـبييـوسفـلاـتجوزاـلصلاةـخلفاـلمتكلمفـيجوزـ وـأما وقالـصاحباـلمجتبى:
أنـيريدـالذيـقررهـأبوـحنيفةـحينـرأىـابنهـحماداًـيناظرـفيـالكلامـفنهاه،ـفقال:ـرأيتكـ
أـنيـزلـصاحبناـ اـلطيرـمخافة نـناظرـوكأنـعلىـرؤوسنا فـقال:ـكنا تناظرـفياـلكلامـوتنهاني؟
قـدـكفرـ فـهو أـرادـكفره فـقد تـناظرونـوتريدونـزلةـصاحبكم،ـومنأـرادـزلةـصاحبه وأنتم

بـيروت. اـلمعرفة، اـلدقائقـ)):ـ372(،ـط3:ـ993)،ـدار اـلرائقـشرحـكنز البحر  )((

تـركيا. اـلسعادة، اـلمصلي،ـلإبراهيماـلحلبي،ـصـ5)5،ـدار اـلمتمليـشرحـمنية غنية  )2(
)):ـ)35(.  )3(

بـيروت. اـلمعرفة، لـتعليلاـلمختار،ـ)4:ـ)7)(،ـدار الإختيار  )4(
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بـه())(. اـلاقتداء اـلمتكلمـلاـيجوز اـلخوضاـلمنهيـعنه،ـوهذا قبلـصاحبه،ـفهذاـهو

اـلرائق:ـ وفياـلبحر

)وفيـالخلاصةـعنـالحلوانيـيمنعـعنـالصلاةـخلفـمنـيخوضـفيـعلمـالكلامـ
ويناظرـصاحبـالأهواء.ـوحملهـفيـالمجتبىـعلىـمنـيريدـبالمناظرةـأنـيزلـصاحبه،ـوأماـ
اـلبلاءـعنـ بـهـويندفع بـالاقتداء يـتبرك اـلخلقـفهوـممن إـلىاـلحقـوهداية بـه اـلوصول أـراد من

وـاهتدائه()2(. الخلقـبهدايته

اـلحكام:ـ اـلشرنبلاليـفيـحاشيتهـدرر اـلإمام وقال

)قوله:ـ»دونـعلمـالكلام«ـيعنيـفيماـوراءـقدرـالحاجةـلماـقالـفيـالاختيارـكرهـأبوـ
اـلحاجة()3(. قـدر فـيهـوراء اـلكلامـوالمناظرة تـعلم حنيفة

اـبنـمازةـفيـميطه:ـ قال

اـلحاجةـمنهي()4(. فـيهـوراءـقدر اـلكلامـوالنظر )تعلمـعلم

اـلاقتداءـ أـنهـقالـلاـيجوز اـللهتـعالى وفيـحلبيـكبيرـوصغير:ـ)وعنأـبييـوسفـرحمه
بالمتكلمـبهـوإنـتكلمـبحق.ـقيلـالمرادـبهـمنـيناظرـفيـدقائقـعلمـالكلامـوقيلـمنـيريدـ

اـلمناظرةـفياـلكلامـفإنهـكفرـلأنهـمبةـكفرـخصمه()5(. زلةـخصمهـعند

بـعدها. )):ـ350(ـوما  )((
)):ـ372(.  )2(

غنيةـذويـالأحكامـفيـبغيةـدررـالحكام،ـمطبوعةـبهامشـالدررـوالغررـ)):ـ323(،ـدارـالسعادةـ  )3(
.(329

اـلقرآن،ـكراتشي. المحيطاـلبرهاني،ـ)8ـ:ـ27)(،ـط):ـ2004،ـإدارة  )4(
ص5)5.  )5(
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قالاـلإماماـلعلامةقـاضيخانفياـلفتاوى:)ـويصحاـلاقتداءبـأهلاـلأهواءإـلااـلجمهيةـ
والقدريةـوالرافضياـلغاليـومنيـقولبـخلقاـلقرآنـوفيبـعضاـلرواياتإـلااـلخطابيةـوكذاـ
اـلاقتداءبـمنـ المشبهةـلاـتجوزاـلصلاةـخلفهمأـمامـنـسواهمـيجوزاـلاقتداءبهموـيكرهوـكذا
بـأكلاـلرباـوالفسقمـرويذـلكـعنأـبيـحنيفةـوأـبييـوسفرـحمهمااـللهتـعالىـلاـ كانمـعروفاً
اـلفقيهـ أـنـيؤمهمـصاحبـخصومةـفياـلدينـفإنـصلىـرجلـخلفهـجاز،ـقال ينبغيـللقوم
اـللهتـعالىاـلذينيـناظرونـفيـ أـبييـوسفـرحمه أـنيـكونـمراد اـللهتـعالى:ـيجوز أبوـجعفرـرحمه
دقائقـالكلامـوعنـأبيـيوسفـرحمهـاللهـتعالى:ـمنـطلبـالدينـبالخصوماتـفقدـتزندقـ

فـقدأـفلسـومنـطلبـغريباـلحديثفـقدـكذب())(. بـالكيماء ومنـطلباـلماء

قالاـلإماممـمدبـنمـصطفىبـنعـثماناـلحسينياـلمفتياـلخادميأـبوسـعيداـلنقشبنديـ
اـلولد: اـلظلماتـفيـشرحـأيها الحنفيـفيـسراج

اـللهـ اـلدررـمناـلشافعيـرحمه فإنـقيلـكوناـلكلامـممنوعاًـوإنـكانـموافقاًـلماـفينـحو
فـإذاـكانـ بـعلماـلكلام بـأكبراـلكبائرـخيرمـنأـنيـلقاه قـال:ـلأنيـلقىاـللهتـعالىـعبد تعالىأـنه
حالـالكلامـفيـزمانهمـهكذاـفماـظنكـبالكلامـالمخلوطـبهذياناتـالفلاسفةـالمغمورةـ
بأباطيلهمـالمزخرفةـانتهى.ـولماـفيـغيرهـمنـمنعـأبيـحنيفةـوكذاـأبيـيوسفـرحمهماـاللهـ

اـلمحمدية. تعالىلـكنهـمخالفلماـفياـلتاتارخانيةـوالبزازيةـواختارهـفياـلطريقة

وقالـالخادميـفيـالبريقةـشرحـالطريقة:ـ)وماـنقلـفيـنحوـالدررـعنـالشافعي:ـ
ملاقاةـالعبدـربهـبأكبرـالكبائرـخيرـمنـملاقاتهـبعلمـالكلامـفماـظنكـبالكلامـالمخلوطـ
اـلناسـماـفيـ لـوـعلم اـلمتداولةـفيـزماننا.ـونقلاـلغيرـعناـلشافعيأـيضاً: بأباطيلاـلفلاسفة

لـفرواـمنهـكالأسد. الكلام

اـلعربيـ)99). اـلفكر )):ـ)9(ـمطبوعـبهامشاـلفتاوىاـلهندية،ـدار  )((
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بـكلـذنبـماـخلااـلشركـخيرـمنـملاقاتهبـشيءـمنـ اـلرجلـربه لملاقاة أـيضاً: وعنه
الكلام.

وعنأـبّي:لايجوزاـلنظرفياـلكتباـلكلاميةوـلاإـمساكها؛لـكونهامـشحونةبـالشرك،ـ
فيـ الأشعريـ كتبـ وكذاـ الإسلام.ـ عقائدـ فيـ والأوهامـ الشكوكـ ولإيراثـ والضلالـ

قـبله. لما لـكونهـمناقضا بـعده الاعتزالـدونـماـصنفه

وعنـأبيـحنيفة:ـيكرهـالخوضـفيـالكلامـماـلمـتقعـشبهةـفيجبـولوـبالمناظرةـ
اـلبزازيـعنأـبيـ تـزندق،ـوقدـسمعتـعن لدفعها،ـوفياـلبزازية:ـمنـطلباـلدينبـالكلام

بـحق.ـ اـلمتكلمـولو إـمامة يوسفـمنـعدمـجواز

ونحوـذلكـكلهـفمحمولـعلىـكونهاـللغبيـوالمتعصبـفيـالدين،ـوالقاصرـعنـ
تصيلاـليقين،وـالقاصدـلإفسادعـقائداـلمسلمين،وـالخائضفـيماـلايـفتقرإـليهمـنغـوامضـ

اـلمنعـعماـهوأـصلاـلواجباتـوأساساـلشرعيات. المتفلسفين،ـوإلافـكيفيـتصور

وبالجملةأـنعـلماـلكلامـفينـفسهأـشرفـجميعاـلعلوماـلشرعية؛ـلأنهأـولاـلواجباتـ
وموضوعهـذاتـاللهـتعالىـوصفاتهـوأدلتهـقطعيةـيقينيةـومأخذهـكتابـوسنةـوغايتهـ

اـلدارينـوتفصيلهـفياـلمواقف())(. بـسعادة اـلفوز معرفةـاللهتـعالىـوغايةـغايته

فعلماءـالأحنافـقيدواـالنهّيـعنـالخوضـفيـعلمـالكلامـبماـذكرناه،ـولمـيُجرواـ
يـفعلهـكثيرـمنأـهلاـلأهواء. النهّيـعناـلخوضـفيهـعلىـظاهره؛ـكما

أـمرين:ـ اـلأئمةـعلىـظاهرهـيتملأـحد وحملُهمـكلامَ

إماـعدمُـاطّلاعهمـعلىـالمذهبـوقواعدِه،ـوإماـقصدُهمـالتـشويشُـعلىـالناسـ

بريقةـمموديةـفيـشرحـطريقةـممديةـ)):ـ259(،ـمصطفىاـلبابياـلحلبيـ348).  )((
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لإفسادـعقائدهم.ـوكلاـالأمرينـقولٌـبالتـشهّيـورجمٌـبالغيب،ـوهوـمرم،ـكماـسبقـ
وذكرناـحكمـذلك.

فـيهـ لــِما بـتمامه؛ وننقلأـيضاًـكلامـصاحب»ـبريقةـمموديةـفيـشرحـطريقةـممدية«
منـفوائدـجمة))(:

»)النوعـالثاني(ـمنـالأنواعـالثلاثةـللعلومـ)فيـالمنهيّـعنها:ـوهوـماـزادـعلىـقدرـ
الحاجة(ـسواءٌـلخاصّةـنفسهـأوـلمحافظةـعقائدـأهلـالحقـكماـعندـظهورـمعاندـمكابرـ
يقصدـالإلحادـ)منـعلمـالكلام(ـكالتعمّقـفيه،ـوالتشبُّثـبأذيالـالفلاسفةـ)و(ـماـزادـ
علىـقدرـالحاجةـمنـ)علمـالنجوم(ـكماـسيذكرهـالمصنفـ)أماـالأول(ـفقدـقالـ)فيـحقّه(ـ
أـي:ـ بـالتأملـفيهـ)والمناظرة( اـلتعمق أـي: اـلكلام،ـوالنظرـفيه( فيـ»الخلاصة«:ـ)تعلمـعلم
المجادلةـلإظهارـالصوابـ)وراءـقدرـالحاجة(ـمنـحيثـتصحيحُـالاعتقادـوردُّـشبهةـ
اـللهـ ـــفيمـعرفة اـلفكر أـي: ــ أـناـلنظر ـعنه(يُـشكلبـماـفي»ـالعقائداـلعضدية«: الخصم)ـمنهيٌّ

واجبـشرعاً،ـوبماـفيـشرحهـلقولهـتعالى:ـ﴿ئى ی ی ی ی﴾،ـ﴿ڈ ڈ 
النظر،ـوماـ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـــوأنـمعرفةـاللهـواجبـومطلقـومتوقّفـعلىـ

اـلواجباـلمطلقـواجب. توقفـعليه

الكمالية،ـوالثبوتية،ـ تعالىـ التصديقُـبوجودهـوصفاتهـ المعرفةـ المرادُـمنـ ثمـقال:ـ
والسلبيةـبقدرـالطاقةـالبشرية،ـولاـشكـأنـقدرـالطاقةـلاـيُدّـبقدرـحاجةـبلـيقتضيـ

استيعابَاـلكلّ.

)وقالـفيـ»البزازية«:ـودفعـالخصم(ـأي:ـخصمـأهلـالسنةـكعامةـأهلـالهوى،ـ
والفلاسفةـ)وإثباتـالمذهبـالحقـيتاجـإليه(ـسواءـكانـالخصمـموجوداًـبالفعلـأوـلا؛ـ

بريقةـمموديةـفيـشرحـطريقةـممديةـ)):ـ257 - 258(.ـ  )((
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بـدفعـ اـلحاجة فـقدر اـلحاجة. قـدر لـقولـ»الخلاصة«: تـفسيٌر بـغتة،ـكأنـهذا لاحتمالـظهوره
الخصمـوإثباتـالمذهبـ)و»التـتارخانية«(ـوعبارتها:ـ)وفيـ»النوازل«:ـقالـأبوـنصر:ـ
اـللهـ)كانـيتكلم(ـبالـمناظرة،ـوالمجادلةـ)فيـعلمـ بلغنيـأنـحمادـبنـأبيـحنيفة(ـرحمهمـا
اـلعرض،ـوالاستفسارـ اـبنه(ـعلىـطريق الكلامـفنهاهـعنـذلك(ـأبوهـ)أبوـحنيفةـفقالـله
لاـعلىـطريقـالرد،ـوالمناقـشة:ـ)قدـرأيتكـتـتكلمـفيـعلمـالكلام(ـأي:ـفيـالمناظرةـفيـ
الكلام،ـوإلاـفلاـتسنـالمقابلةـ)فمـاـبالكـتنهانيـعنه؟(ـيعنيـإنماـفعلناـذلك؛ـلأناـقدـ
اـلاقتداءُـبك،ـوأنتـتمنعناـفماـوجهـمنعكـأوـكيفـتمنعنا،ـ رأيناكـتتكلّم،ـوإنـشأنَـمثلِنا

وأنتـتفعلـذلك؟

)قالـله:ـياـبني(ـتصغيرـالابنـللاستشفاقـ)كناـنتكلم(ـأي:ـبالمناظرةـكماـعرفتـ
ـواحدٍـمنا(ـمَعـمنـناظَرناـمعهـعلىـغايةـالتحفظـونهايةـالتحرزـحتىـ)كأنـالطيرـ )وكلُّ
علىـرأسنا(ـقيل:ـمثلـلكمالـالتأنيـفيـالأمورـوالتدبرـفيها؛ـلئلاـيقعـفيـالهلكةـوشيءـمنـ
قـعليه،ـوإيقاعـالزلةـعليهـ)مخافةَـأنـنزل(ـ خطرهـكقصدـتغليطـالخصمـوتخجيله،ـوالتفوُّ
لـعظمـخطئه،وـهواـلكفر)ـوأنتمتـتكلموناـليوموـكلّـ نـقعـفياـلزللوـالخطأ مناـلزلل،أـي:
واحد(ـمنكمـ)يريدـأنـيزلـصاحبُه(ـليغلبـعليهـبالحجة،ـ)وإذاـأراد(ـأحدُكمـ)أنـيزلّـ
صاحبُهـفقدـأرادـأنـيُكفّر(ـمنـالتكفيرـ)صاحبَه(.ـلاـيخفىـأنـهذاـإنماـيكونـإذاـكانتـ
بـهـ بـالخواصّ،ـوالفضائل،ـوفيماـيتعلق اـلكلامـوأمهاتهـوإلاـففيماـيتعلق المناظرةُـفيـأصول
النزاع،ـوالغلبةـإلىـنحوـالأولويةـفظاهرـأنهـليسـبكفرٍ،ـوأنتـتعلمـأنـالخطأـفيـالعقائدـ
)ـومنأـرادـ بـالكفر، اـلرضا لـعدم اـلجنسلـيسبـكفرٍ؛ فـإزلالاـلخصمـفيـهذا كـفراً، ليسكـله
أنـيُكفّرـصاحبهـفقدـكفرـقبلـأنـيكفرـصاحبه(؛ـلرضاهـبكفره.ـلاـيخفىـأنـالإرادةـلاـ
تستلزمـالرضاـعندنا،ـوجعلُـعلةـالكفرـشيئاًـحاصلاـًفيـالإرادةـغيرـالرضاـبعيدٌ،ـإلاـأنـ
يقال:ـهذهـالإرادةـغيرـمنفكةـعنـالرضا،ـلكنـلوـكانـالخصمـمنـأهلـالهوى،ـسيماـممنـ
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وصلـهواهـإلىـالكفرـوظهرـتعنُّته،ـفالظاهرـأنـإزلالَهـليسـبكفرٍ،ـبلـإعانةُـدينـوغيرةٌ،ـ
اـليقينية،ـ بـالأدلة إـلزامه بلـيجوزاـستعمالاـلمقدماتاـلسفسطية،ـوالمبادئاـلشعبيةـعندـعدم

فـتأمل. تـعيُّنه، بـلـيجبـذلكـعند والجدلية

ثمـلاـيخفىـأنـكلامـحضرةـالإمامـرضيـاللهـتعالىـعنهـمُشكلـمنـوجوه:ـ

بـالمسلم،ـوالحملـعلىاـلصلاحـلازمُ. اـلظن أـولاً:ـفإنهـسوءـظنّ،ـوحسن أما

اـلعلماء،ـ يـوجباـلكفر،ـوهومـنكـبار فـإنهكـيفيُـقدمـحمادٌـويجهلُـعلىمـا ثـانياً: وأما
اـلثانيةـمنهم. بـلـعُدّـهوـمناـلطبقة والمجتهدين،

نـاظرـمعه! إـكفارُـحمادٍـمعـجميعـمن اـلكلام يـلزمـمنـهذا ثـالثاً:ـفإنه وأما

إذـحاصلـماـذُكر:ـأنتمـفيـمناظرتكمـفيـالكلامـمُريدونـكفرَـأصحابكم،ـوكلـ
فـأنتمـفيـمناظرتكمـكافرون. مريدـذلكـكافرٌ،

أقول:ـيمكنـأنـيكونـذلكـمنـالإمامـبناءًـعلىـفهمهـذلكـمنـالقرائن،ـوعلىـ
طريقاـلنصيحةلـكمالاـلشفقة.

وقوله:ـ»وكلـواحدـيريد...«ـإلىـآخره،ـقضيةٌـممكنةٌـلاـفعليةٌ،ـأي:ـلاـيأمنـمنـ
بـلـيتوقّعـذلك،ـواللهأـعلم«. تلكاـلإرادة

تهمـالأمةُـبالقَبولـفيهاـتأكيدٌـعلىـ ونذكرـأقوالاـًلبعضـعلماءـالأحنافـالذينـتلقَّ
المعنىـالذيـتمـذكره؛ـليكونـبذلكـكفايةـلـمنـأرادـالاستزادهـفيـفهمـكلامـأئمةـأهلـ

السنة.

ناميـفيـ»نصالـالاحتسابـفيـبابـالاحتساب«ـفيـ قالـالإمامـعمرـبنـممدـالسُّ
بابـالعلم:ـ»والمعلمـلاـيناظرـفيـالمسألةـالكلاميةـإذاـلمـيعرفهاـعلىـوجهها،ـمنـ»الملتقطـ
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الناصري«.ـومنه:ـ)كرهـجماعةـالاشتغالـبعلمـالكلام(ـقالـالسيدـناصرـالدين:ـوتأويلُهـ
اـلبدعوـالفتنوـتشويشاـلعقائد،ـ اـلمناظرةوـالمجادلةفـيه؛بـحيثتـؤديإـلىإـثارة عندنا:كـثرة
اـللهوـتوحيدهوـمعرفةُـ لـلغلبةـلالـلحق،فـأمامـعرفةُ اـلفهم،أـوطـالباً أويـكوناـلمناظرفـيهقـليلَ

فـلايـمنعـمنه))(«. النبوةـوالذييـنطويـعليهـعقائدنا

وقالـالإمامـأبوـاليسرـالبزدويـفيـ»أصولـالدين«:ـ»اختلفـالعلماءـفيـتعلُّمـعلمـ
الكلاموـتعليمهوـالتصنيففـيه:

قالـبعضُهم:ـيجوزـذلكـكلُّه.ـوهوـقولـعامةـالمتكلّمينـمنـأهلـالسنةـوالجماعة،ـ
قـولـجميعاـلأشعرية،ـوالمعتزلة. وهو

ثين. اـلمحدِّ وقالبـعضاـلعلماء:ـلاـيجوزـذلك.ـوهوـقولـعامة

وعلمُـالكلامـالذيـاختلفواـفيـتعلُّمهـوتعليمهـوالتصنيفـفيه:ـهوـبيانُـالمسائلـ
التيـهيـأصولـالدينـالتيـتعلمهاـفرضـعين.ـوأبوـحنيفةـرحمهـاللهـتعلّمـهذاـالعلمـ
وكانـيُناظرـفيهـمعـالمعتزلةـومعـجميعـأهلـالبدع،ـوكانـيُعلّمـأصحابهـفيـالابتداء،ـوقدـ
وـقعإـليناـ وـمما اـلبدعوـالزيغ، أـهلُ وـغسلها وـعامّتهاـماها إـلينا وـقعبـعضُها كـتباً صنفّفـيها
كتابـ»العالمـوالمتعلم«ـوكتابـ»الفقهـالأكبر«.ـوقدـنصّـفيـكتابـ»العالمـوالمتعلم«:ـأنهـ
يـقولون:ـلاتَـدخلنـهذهـ اـلمتعلم:ـرأيتأـقواماً قـال قـيلفـيه: فـقد اـلعلم، لابـأسبـتعلمـهذا
المداخل،ـفأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلمـورضيـعنهمـأجمعينـلمـيدخلواـفيـشيءـمنـهذهـالأمور،ـ
وـليسـ وَـسِعهملـوكـنتُبـمنزلتهم، يـسَعُنيمـا بـلى، قـالاـلعالم:قـللهم: وَـسِعهم. فيَسَعُكمـا
ـدماءنا،ـفلاـيسعناـ بـمنـيطعنـعليناـويستحلُّ اـبتُلينا اـلذيبـحضرتهم،ـوقد بحضرتيـمثل

نصابـالاحتساب،ـتقيقـمريزنـعسيري،ـص257،ـمكتبةـالطالبـالجامعي،ـمكةـالمكرمة،ـ  )((
.(986
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لـيسبـحضرتهمـ أننـعلممـناـلمخطئُمـناوـمناـلمصيب؟فـمثَلُـصحابةاـلنبيـصلى الله عليه وسلمكـمثلقـومٍ
فـلابـدّـمناـلسلاح. بـمَنيـقاتلنا، مَنيـقاتلهمفـلايـتكلّفوناـلسلاحَ،ـونحناـبتلينا

وأكثرـفقهائناـوأئمتناـفيـديارناـمنعواـالناسَـعنـتعلُّمـهذاـالعلمـجهاراً،ـوعنـ
تعليمه،ـوعنـالمناظرةـفيه،ـونحنـإذاـلمـنُعلمهـــبحجةـأنـبينـالفقهاءـاختلافاًـفيـمسائلـ

اـلبدع. بـعضُـمذاهبأـهل تـظهر ــ التوحيد

ونحنـنتبعـأباـحنيفة؛ـفإنهـإمامناـوقدوتناـفيـالأصولـوالفروع،ـوإنهـكانـيُجوّزـ
فـيهـونهىأـصحابَهـ اـلمناظرة تعليمهـوتعلُّمهـوالتصنيففـيه،ـولكناـمتنعـفيآـخرـعمرهـعن
ـــوكانـلايـعلّمأـصحابهـ إـليهـهنا( ـــ)وقدـسبقـوبيناّـسبباـلنهيفـلانـعود فـيه عناـلمناظرة

اـلفقهَ،ـوهوـمسائلاـلفروع. يـعلّم جهاراً،ـكما

ثمـانتقلـلتعلّمـمسائلـالأصولـبلاـدليلـثمـقال:ـفإذاـكانـهذاـهكذا،ـكانـتعلّمـ
يـنبغيأـلايـتعلّمـ اـلعلم يـتعلّمـهذا أـن بـليـكونفـرضـكفاية.ـومنأـراد اـلكلامـمباحاً، علم
منـكلـأحد،ـبلـيتعلمـممنـهوـمعروفـأنهـمنـأهلـالعلمـوأنهـمنـأهلـالسنةـوالجماعة،ـ

اـلدين))(«. أـئمة اـلعلمـمن يُـعدّـفيـهذا وأنه

وقالـالإمامـميمونـبنـممدـالنسفيـفيـ»بحرـالكلام«:ـ»ثمـاعلمـأنـالمناظرةـفيـ
إـذاـكانتلـلرياءـوطلبـ تُــكره إـنهاـلاـتجوز.ـوإنما قـالتاـلمبتدعة: بـخلافـما الدينـجائزةٌ،

الجاهـوالثناءـوالدنيا)2(«.

وفيـ»مفتاحـالسعادة«)3(ـنقلًاـعنـ»غياثـالمفتي«:ـ»رأيتـبخطـشمسـالأئمةـ

صـ5)- 6).  )((
اـلفرفور،ـدمشق. اـلفرفور،ـص)6،ـط2:ـ2000،ـدار اـلدين اـلكلام،ـتقيقـولي بحر  )2(

)2:ـ37)(.  )3(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 81 علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ

الحلوانيـعنـأبيـيوسفـرحمهـالله:ـأنهـلاـتجوزـالصلاةـخلفـالمتكلم،ـوإنـتكلّمـبحق،ـ
فهوـمبتدعٌ،ـولاـتجوزـالصلاةـخلفـالمبتدع،ـفعرضتُـهذهـالروايةـعلىـأستاذيـقال:ـ

اـلحق«. إـظهارَ أـنـلايـكونـغرضُه تأويلُه:

زادهـفيـ العـلامةـطاشـكبـريـ الإمامـ مقـتطفاتـمنـكـلامـ أيضاًـ *ـونـذكرـ
»مفتاحه«))(:

ــفأماـالمناظرةـعلىـوجهـالاظهارـللحق،ـعلىـماـقالـاللهـعزـوجل:ـ﴿ے 
ے ۓ ۓ﴾،ـفلاـكراهةـفيهاـبلـهيـالمأمورـبها،ـويؤيدهـماـوردـفيـ»التاترخانية«ـفيـ
كراهيةـجماعةٍـالاشتغالَـبعلمـالكلام.ـقال:ـوتأويلهـعندنا:ـأنهـكرهـالمناظرةـوالمجادلة؛ـ
أـوـ اـلفهم، اـلناظرُـفيهـقليلَ يـكون أـو اـلفتنـوالبدعـوتشويشاـلعقائد، إـثارة تـؤدّيإـلى لأنها

لـلغلبةـلالـلحق.  طالباً

مـناـلعقائدفـلايُـمنعـ فـيه اـلنبوةـوالذييـنظر اـللهتـعالىـوتوحيدهـومعرفة مـعرفة وأما
عنهاـوكانـمنفـروضاـلكفاية.

اـلإجمالـ ـعلىـوجه اـلكلامــ أـي:ـمباحثـعلم اـلمباحثــ ــولاـيخفىأـنـمعرفةـهذه
فرضـعينـعلىـكلـمسلم،ـوعلىـوجهـالتفصيل:ـمنـفروضـالكفاية،ـأوـفرضُـعينـ
علىـالاختلافـفيـذلكـبينـالحنفيةـوالشافعية،ـفإنهـفرضـكفايةـعندـالحنفية،ـوفرضـ
عينـعندـالشافعية،ـفلاـيجترئـأحدٌـمنـالمسلمينـعلىـمنعِهـوتريمِهـفضلاـًعنـالعلماءـ

ثـلاثة: أـمور اـلحرمةـوالكراهةـلأحد يـتداخله اـلمتورّعين،ـوإنما المجتهدين،ـوالفضلاء

ــإماـمنـجهةـإدخالـمسائلـلاـتوافقـالكتابـوالسنة،ـكخلطِـمباحثـالفلسفةـ
المخالفةلـلكتابوـالسنة.

بـعدها.ـ )2:ـ36)(ـوما  )((
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ــوإماـمنـجهةـإثباتـمسائلهـلاـعلىـوجهٍـيوافقـالكتابـوالسنة،ـبلـيجريـوفقَـ
اـلمعتزلةـوالمرجئةـوالروافضـوأمثالهم. العصبيةـوالهوى،ـككلام

قـاهرة،وـقدرتهبـاهرة،ـفيدـفعاـلخصوم،وـقمعـ وـإمامـنـجهةأـنعـلماـلكلاملـهقـوة ـ
الأعداء،ـفلعلهـيُداخلـصاحبهـالعجبـوالهوىـمنـحيثـلاـيشعُر،ـولهذاـيشترطـأنـلاـ
يعلّمـالعالـِمُـعلمَـالكلامـإلاـبعدـتزكيةـأخلاقـالمتعلّم،ـوإخلائـهـعنـالهوىـوالبدعة،ـ
وإشرابِـقلبهـعقائدَـواردةًـفيـالكتابـوالسنةـتقليداً،ـثمـيُثبتهاـببراهيَنـواردةٍـفيـعلمـ

الكلام.

فهذهـآفاتـثلاث،ـالأوُلَيانـمنهاـخاصّتانـبعلمـالكلام،ـوالثالثةـعامةـلهـولغيره،ـ
إـلخ. اـللهـعناـلآفاتاـلقادحةـفياـلاعتقادـوالقولـوالعمل... نجّانا

ولاـيخفىـأنـالكلامـالـمَؤوفَـبالآفةـالأولىـلاـيكونـكلاماًـأصلا؛ًـلـِماـعرفتَـفيـ
تعريفـعلمـالكلامـأنـالعقائدـلاـبدـأنـتُؤخذـمنـالكتابـوالسنة،ـفتسميتهـكلاماًـنزاعٌـ

بـتحريمهـوالمنعـعنه. فـلاـمَغمَزَـفيـكلامنا لفظي،

وأماـالآفةـالثالثةـفلاـاختصاصَـلهاـبالكلامـأصلَا،ـفقدـاتضحـلديكـأنـنـهيـ
اـلجدالَـ اـلثانية؛ـلأنهـجعلـسبباـلحرمةَ عـناـلكلامكـانـلأجلاـلآفة أبيـحنيفةرـحمهاـللهاـبنهَ
مـعاـلاعتزالـوالإرجاءـ فـإنماـوقعَتلـه مـناـلمنازعة، مـاـحكاهـعننـفسِه واتباعاـلهوى،ـوكذا
هـنفسَهـآخِراًـعنـالجدالـمعهمـ وأمثالهما،ـفالمذمومُـكلامـأهلـالعصبيةـوالهوى،ـوأماـكفُّ
ــمعـأنـالجدالـبالتيـهيـأحسنـمأمورـبهـفيـالشرعـــفلإفضائهـإلىـالاشتغالـبهـوراءَـ
اـلعقلية،ـ بـالأدلة اـلكتابـوالسنة تـأييدُ مـنه اـلحاجة ـعنه؛ـلأنقـدر اـلحاجة،ـوذلكمـنهيٌّ قدر

إـلخ. اـلفلسفية... إـلااـلمباحثُ وليسـوراءَه

لـيسـسيماؤهمـ فـيه قـولأـبيـحنيفة:ـمعأـنيـرأيتُـمنتـنحلبـالكلام،ـوتجادل ــوأما
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أـفئدتهم،ـ اـلمتقدّمين،ـولاـمنهاجهمـمنهاجاـلصالحين،ـرأيتهمـقاسيةًـقلوبهم،ـغليظة سيماء
أهلـ بالكلامـكلامَـ أرادـ أنهـ دلالةًـصريةـعلىـ ـ يدلُّ والسنة.ـ الكتابـ مخالفةَـ يبالونـ لاـ
مـنـ اـلذيـظهرـفياـلعصراـلأخيربـالمساعياـلجميلة اـلكلام الاعتزالاـلشائعَـفيـزمانه،ـوأما
ـالغرضـفيهـموافقةُـالكتابـوالسنةـواقتداءُـأهلـالسنةـ جهةـأبيـالحسنـالأشعريـفكلُّ

أـوـكراهتهـوالحالةـهذه؟ بـحرمته اـلقولُ فـكيفيـسوغ والجماعة،

ــوأماـماـرويـعنـأبيـيوسف:ـمنـطلبـالدينـبالخصوماتـفقدـتزندق،ـفقدـ
أرادـبهـالآفةـالأولى،ـكماـفسرهـبذلكـفيـ»الخلاصة«ـو»مجمعـالفتاوى«،ـحيثـقال:ـأرادـ
بهـكلامـالفلاسفة.ـوأيضاًـماـصدرـعنهـفيـمجلسـهارونـالرشيد،ـإماـكلامـالفلاسفةـأوـ
كلامـأهلـالاعتزال،ـلاـكلامـأهلـالسنةـوالجماعة؛ـلـِماـستعرفهـمنـأنـأهلـعصرهـكانواـ

علىـمذهباـلاعتزال.ـ

ـفهوـمبتدع،ـفقدـأوّلوهـبأنـ ــوأماـماـذكرهـفيـ»غياثـالمفتي«ـمنـأنـالمتكلمـبحقٍّ
لاـيكونـغرضُهـإظهارـالحق...ـوكذاـماـروىـأبوـيوسفـعنـأبيـحنيفةـرحمهـالله:ـ»أنـ
اـلثالثة«. اـلآفةُ لـه لــِمن بـالبدعة اـلحكمَ أـراد بـحقّ.ـفقد تـكلم المنازعةـفياـلدينبـدعةٌـوإن

*ـوفيـ»فتاوىـالنوازل«ـللإمامـالمرغيناني؛ـفيـفصلـفيماـيوجبـالكفرـوفيمـاـلاـ
يوجب:ـ

»وقالـالفقيهـأبوـالليث:ـمنـاشتغلـبالكلامـمُيـاسمُهـمنـالعلا،ـيعني:ـإذاـكانـ
يؤديـإلىـتشويشـالعقائدـوإثارةـالبدعـوالفتن،ـأماـمعرفةـاللهـتعالىـوتوحيده،ـومعرفةـ

النبوةـواجبـلايـمنع))(«.

اـلليثاـلسمرقندي،ـدارـ فتاوىاـلنوازلـص286 - 287ـتقيقيـوسفأـحمد،ـوهيـمنسوبةـلأبي  )((
الكتباـلعلمية4ـ200.  

وـنسبهـمققه»ـيوسفأـحمد«ـلأبياـلليثنـصربـنـــــ= اـلكتابمـطبوعبـاسم)ـفتاوىاـلنوازل(، تنبيه: ـ
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نـاصراـلدينأـبياـلقاسماـلسمرقنديـفيـ لـلإمام *ـوفي»ـالملتقطـفياـلفتاوىاـلحنفية«
اـلكلام. اـلاشتغالبـعلم كتاباـلآداب:»كرهـجماعة

اـلبدعـ إـثارة يـؤديـ]إلى[ اـلمناظرةـوالمجادلةـفيه؛ـلأنه اـلعبد:ـوتأويلُهـعندنا:ـكُره قال
والفتنـوتشويشـالعقائد،ـأوـيكونـالناظرُـفيهـقليلـالفهمـطالباًـللغلبةـلاـللحقّ،ـفأماـ
فـلايُـمنعـمنه))(«. اـلنبوةـوالذييـنطويـعليهـعقائدُنا اـللهتـعالىـوتوحيدهـومعرفة معرفة

ممد،ـوهذاـمنـعجائبـدارـالكتبـالعلميةـالتيـلاـتصىـفيـمطبوعاتها،ـمعـاختلالـفيـضبطـ  = 
عبارةاـلكتاب.ـ

والمتتبعـلماـينقلهـشراحـالهدايةـعنـمختاراتـالنوازلـللمرغينانيـالمتوفىـ)593هـ(ـيجدـهذهـالنقولـ  
اـلنص: اـلمتوفىـ)373هـ(،ـومنهاـهذا بـاسمـ)فتاوىاـلنوازلـلأبياـلليثنـصربـنـممد( فياـلمطبوع
)والدمـإذاـخرجـمنـالقروحـقليلًاـقليلًاـغيرـسائل،ـفذلكـليسـبمانعـوإنـكثر.ـوقيل:ـلوـكانـ ـ

يـمنع()ـص30مـناـلمطبوعـومنسوبلـلسمرقندي(. لـسال، تـركه بحاللـو
وكذلك:ـ)ولوـخرجـمنهـشيءـقليلـومسحهـبخرقةـحتىـلوـتركـيسيلـفهوـلاـينقضـالوضوء(ـ ـ

ص48.
حيثـصرحـابنـعابدينـبنقلـالنصينـمنـمختاراتـالنوازلـللمرغيناني،ـوهيـموجودةـبالنصـ ـ
اـلكتباـلعلمية،ـوالمطبوعةـ كماـتمـتوثيقه،ـوعندـمقارنةـمخطوطةـ»مختاراتاـلنوازل«ـمعـطبعةـدار

بـينهما.ـ تـوافقًا الهنديةاـلقديمةوـجدنا
اـلليثـخطأ،ـوالمتتبعـلنسخةـ نـسبتـلأبي ـمعظمـمخطوطاتـ»مختاراتاـلنوازل« أـنَّ اـلآخر: والخطأ ـ
دارـالكتبـالعلميةـيجدـص02)ـنقلاـًعنـأبيـالليثـنفسه،ـالذيـنُسبـالكتابـله،ـويجدـنقولاـً
عنـمتأخرينـعنـأبيـالليثـالمتوفىـمنها:ـنقلـعنـالقدوريـالمتوفىـ)428هـ(ـص73،ـونقلـعنـ
الدبوسيـالمتوفىـ)430هـ(ـص96،ـوعنـالحلوانيـالمتوفىـ)456هـ(ـص72،ـوعنـالسرخسيـ
المتوفىـ)536هـ(ـص208.ـ)هذهـ الشهيدـ الصدرـ واقعاتـ المتوفىـ)483هـ(ـص242،ـوعنـ
دـوناـختصار(. أـحببتنـقلهاـهنا اـلشيخلـؤياـلخليلياـلحنفي،ـولفائدتها مـنـصاحبنا كـلها التعليقة

اـلكتباـلعلمية. نـصارـويوسفأـحمد،ـط):ـ2000،ـدار ص)26ـتقيقـممود  )((
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*ـوفيـ»الفتاوىـالولوالجيةـفيـكتابـالكراهية«:ـ»تعلمـالكلامـوالمناظرةـفيهـماـ
ـعنه؛ـلـِماـرُويـأنـحمادـبنـأبيـحنيفةـرحمةـاللهـتعالىـعليهماـكانـ وراءَـقدرـالحاجةـمنهيٌّ
يتكلّمـفيـالكلامـفنهاهـأبوهـعنـذلك،ـفقالـلهـحمادٌ:ـرأيتُكـوأنتـتتكلّمـفيهـفماـبالكـ
أـنيـزلـصاحبه،ـ ـواحدـمناـكأناـلطيرـعلىـرأسهـمخافةَ نـتكلّمـوكلُّ بـنيّ،ـكنا يـا قـال: تنهاني؟
وأنتمـاليومـتتكلّمونـوكلّـواحدٍـمنكمـيريدـأنـيزلـصاحبُه!ـفكأنهـأرادـأنـيُكفرهـومنـ

يـكفرـصاحبه«))(. يُـكفرـصاحبهـفقدـكفرـقبلأـن أـن أراد

وفيـ»الهديةـالعلائية«ـلمحمدـعلاءـالدينـعابدين:ـ»تعلُّمـعلمـالكلامـوالمناظرةـ
إـلخ. اـلحاجةـمنهيـعنهـلماـرويأـنـحماداً... والنظرـفيهـوراءـقدر

لـهـشبهةٌـ لـهـشبهة،ـفإذاـوقع يـقَع اـلخوضـفياـلكلامـماـلم يُـكره وعنأـبيـحنيفةـقال:
وجبـإزالتُها،ـكمنـيكونـعلىـشاطىءـالبحرـينبغيـأنـلاـيُوقعـنفسَهـفيه،ـوإذاـوقعـ
فيهـوجبـعليناـإخراجُه،ـوالحاصل:ـأنـالذيـلاـيعنيناـإنماـهوـالاشتغالُـبكثرةـالمناظرةـ
والمجادلة؛ـلأنهـيؤديـإلىـإثارةـالبدعـوالفتنـوتشويشـالعقيدة،ـأوـيكونـالمناظرُـقليلَـ
الفهمـأوـطالباًـللغلبةـلاـللتحقيق،ـفأماـمعرفةـاللهـتعالىـوتوحيده،ـومعرفةـالنبيـعليهـ
اـلسلام،ـوالذييـنطويـعليهـعقائدنا،ـ اـلكرامـعليهم اـلأنبياء بـقية الصلاةـوالسلام،ـوكذا

فهوـمطلوبـلايـمنعـمنه)2(«.

ونختمـبمـاـذكرهـالعلامةـالقاضيـالبياضيـفيـإشاراتهـنـقلاـًعنـالإمامـالبيهقيـ
وغيره:

بـليـميزونهـ أـهلاـلسنة، اـلمخالفيندـونـكلام يـطلقوناـلكلامـعلىـكلام )أنهمـكانوا

اـلكتباـلعلمية. )2:ـ320(،ـط):ـ2003ـدار  )((
اـبنـحزم. اـلجابي،ـط):ـ2003،ـدار ص239،ـتقيقـبسام  )2(
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اـلبيهقيـوغيره))(()2(. اـلأكبرـوأصولاـلدينـكمـاـذكره اـلفقه بتسميته:

واعلمـأنهـلاـاختلافَـبينـالسلفـوالخلفـفيـالاعتقاد،ـومنـتوهّمـذلكـفقدـ
أخطأ،ـوإنماـالتغايُرـفيـالتفصيلـفيـالبيانـوالإجمال،ـومعلومٌـأنـالتفصيلـوالإجمالـإنماـ
هماـأمرانـاعتباريان،ـتابعانـلحاجةـالناسـفيـالزمانـالمعهود،ـففيـبعضـالأزمانـيكونـ
التفصيلُـهوـالواجبَ،ـوفيـبعضـالأزمانـيكونـالإجمالُـهوـالأولى،ـوقدـيختلفـالحكمُـ
بينهماـفيـمكانـدونـمكانٍـفيـالزمانـالواحد،ـوقدـيختلفـبالنسبةـللإنسانـالواحدـأيضاًـ

بحسبأـحوالهوـتدرجاته.

وأهمـالأسبابـالـموجبةـللتفصيلـهيـظهورُـالإشكالاتـفيـنـفوسـالناس،ـ
أـوـتقصّرـ اـلعلماءُـعنـعملهم يُـقصّر اـلإشكالاتُـعندما تـظهر إـلىـحلِّها،ـوإنما واحتياجُهم
بهمـوسائلُهم،ـأوـتدفعهمـبعضُـالقوىـالظالمةـإلىـعدمـالعملـبماـهوـواجبـعليهم،ـمماـ
يترتبـعليهـتركُـالناسـهملاً،ـفتتدافعـالأوهامـإليهم،ـوتتقلبـبهمـالآراء،ـفيجبـعلىـ
اـلواردة،ـوقدـكانـ اـلنقود اـلإشكالاتـودفع ـهذه إـلىـحلِّ وا يـتصدُّ أـن اـلحالة العلماءـفيـهذه
مـ به،وـتوهُّ السلفبـبركةصـحبةاـلنبيعـليهاـلسلاموـقُربعـهدهمبـهبـعيدينعـنثـوَراناـلشُّ
اـلعلمـوتأليفاـلمؤلّفاتفـيه،ـ إـلىاـلتفصيلـفيـهذا فـقلّتاـلحاجةُـعندهم اـلفاسدة، الأفكار
بلـكانتـأسئلتُهمـمدودةًـمعدودة،ـولاـنقول:ـإنهمـلمـيسألوا،ـبلـإنـالصحابةـأنفُسَهمـ

ص44.  )((
ملاحظة:ـاستفدتُـهذهـالنقولـعنـالإمامـأبيـحنيفةـوعلماءـالمذهبـالحنفيـمنـرسالةـكتبهاـ  )2(
صاحبناـالشيخـلؤيـالخليليـالحنفيّ،ـوكنتـقدـطلبتـمنهـأنـيدونـتريرـآراءـرجالـالمذهبـ
الحنفيـوأئمتهمـوعلمائهم،ـويبينـوجهـماـنقلـعنـبعضـالمتقدمينـمنـالذمـلهذـالعلم،ـذباًـعنهمـ
لـتشويشاـلمغرضينـوالقادحين،ـوقدـكتبهاـمشكوراًـونشرهاـعلىـ لـلحقـمنـمذهبهمـودفعاً وبياناً
موقعـ»منتدىـالأصلين«ـعلىـالشبكةـالدوليةـللمعلومات،ـاخترناـهذهـالنقولـالمفيدةـمنهاـوهيـ

اـللهـخيراً.ـ فـجزاه تمثلأـغلبـماـكتبهـولبَّه،
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اـلشرح،ـوأحياناًـكانتـ أـوردناـعدةـشواهدَـعلىـذلكـفيـهذا اـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـوقد يـسألون كانوا
يـسألونـ كـانوا مـا وـكثيراً اـلدينكـاليهودوـالمشركين، مـنلـدُناـلمنكرينـلهذا تـرِدُ الإشكالاتُ
النبيـعليهـالصلاةـوالسلامـعنـالأدلةـعلىـوجودـيومـبعثـوحساب،ـواليومـالآخر،ـ
يـسألونهـعنـغيرـذلك،ـفيجيبـ اـلذييـعبدهـماـحقيقته؟ـوكانوا يـسألونهـعناـلإله وكانوا
اـلدين.ـ فـيُفحمهمـويُسكتهمـويُخرسأـلسنتهمـعناـلطعنـفيـهذا يـناسبهم، بـما ويُبيّنـلهم

اـلناسـفياـلدين،ـوزادتـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفقدـكثُرـدخول اـلمتباعدةـعن وأماـفياـلعصور
إشكالاتُهم،فـاحتاجاـلعلماءإـلىاـلتفصيلأـكثرَممافـعلأـسلافُهم،فـلميـكنتـفصيلهممخالفةًـ
اـلزمانـ لـه،ـولوكـاناـلسلفمـوجودينـفيـهذا اـلدين،ـونصرةً داًـلهذا بـلكـانمـؤكِّ للسلف،
اـلواردةـعليهـمناـلغربيِّينـوالأجانبـعنه،ـ لـلشبه ًـ أـولـمنيـتكلمـدفاعاًـعنه،ـوحلّا لكانوا

إـلاـرسوماً.ـ اـنتساباً،ـوهمـلايـعرفونـعنه اـلمنتسبينإـليه ومن

ولعمرُـالحقّ،ـإنـالسلفـلوـوُجدواـفيـهذاـالزمانـلكانواـأولَـمنـيؤلفونـفيـهذاـ
أـوـعلمـ إـليه،ـوذلكبـغضّاـلنظرـعنتـسميتهـلهمبـعلماـلكلام، يـدفعوناـلناسدـفعاً العلم،

إـلخ.ـ اـلتوحيد... أـوـعلم اـلأكبر، اـلفقه أـو اـلدين، أصول

وبعضُـالناسـيظنوّنـأنـعقائدـالدينـيُمكنـأنـيكتسبهاـالإنسانُـبلاـبحثـولاـ
اـلإنسانأـنيـكونمـسلمًا،ـوهذاـ نظر،ـولاتـعلُّمـولاتـعليم،ـويدّعونبـعدذـلكأـنمـنفـطرة
أـنـ يـرد بـلاتـعلُّم،ـولم اـلواحدُ اـلدينيـمكنأـنيـسلكه ـعلىأـن يـدلُّ يـردـخبٌرـواحد غلطفـلم
الفطرةـهيـعينـالدين،ـنعمـوردتـبعضُـالإطلاقاتـالتيـيمكنـأنـتختلطـعلىـبعضٍـ

اـلفطرةـهياـلديناـلإسلامي.ـولكنفـهمَهـهذاـغيرـسليم.ـ أـن فيتوهّمـمنها

وسوفـنوردـالآنـبحثاًـمختصراًـعنـالفطرةـوبعضـماـيتعلقـبوسائلـالمعرفةـعندـ
اـلكتاب.ـ يـليقـبهذا الإنسان،ـكما
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بحث في مفهوم الفطرة وأنها ليست عين الدين 
أعني: الإسلام

زعمـكثيـرٌـمنـالناسـأنـالفطرةـهيـالإسلام،ـواحتجواـعلىـذلكـبالـمنقول،ـ
أـخبرناـ اـليمان: أـبو اـلنبيـصلى الله عليه وسلمنـحوـماـفيـ»صحيحاـلبخاري«:ـحدثنا بـماـرويـعن فاحتجوا
مـنأـجلأـنهـوُلدـعلىـ مـتوفّى،ـوإنـكانلـغيّة يـصلىـعلىـكلمـولود قـالاـبنـشهاب: شعيب:
إـذاـ أـبوهـخاصةـوإنـكانتأـمهـعلىـغيراـلإسلام، أـو اـلإسلام، أـبواه يـدّعي اـلإسلام، فطرة
أـباـهريرةـ أـنهـسقطٌ؛ـفإن استهلـصارخاًـصُلّيـعليهـولاـيُصلىـعلىـمنـلاـيستهلّـمنأـجل
رضيـاللهـعنهـكانـيـحدث:ـقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»ماـمنـمولودـإلاـيولدـعلىـالفطرة،ـفأبواهـ
يهوّدانه،ـأوـينصّرانه،ـأوـيمجّسانه،ـكمـاـتنتجـالبهيمةـبهيمةـجمعاء،ـهلـتسونـفيهاـمنـ
جدعاء؟«ـثمـيقولـأبوـهريرةـرضيـاللهـعنه:ـ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ـالآيةـ

]الروم:ـ30[))(. 

»ـماـ قـالرـسولاـللهـصلى الله عليه وسلم: قـال: وفي»ـصحيحاـلبخاري«:ـعنأـبيـهريرةرـضياـللهـعنه
كـماتـنتجاـلبهيمةـ أـويـمجسانه، أـويـنصرانه، فـأبواهـيهودانه، منمـولودإـلايـولدـعلىاـلفطرة،

أـبوـهريرةـرضياـللهـعنه:ـ﴿ۆ  بهيمةـجمعاء،ـهلـتسونـفيهاـمنـجدعاء؟«ـثمـيقول
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې﴾ـ]الروم:ـ30[)2(.

كتابـالجنائز،ـبابـإذاـاسلمـالصبيـفمات،ـهلـيُصلىـعليه،ـوهلـيعرضـعلىـالصبيـالإسلام،ـ  )((
.)(358(

بـابـمناـنتظرـحتىيـدفن،ـ)359)(. كتاباـلجمعة،  )2(
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وفيـ»صحيحـالبخاري«ـعنـأبيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ماـمنـمولودـ
إلاـيولدـعلىـالفطرة،ـفأبواهـيهودانهـوينصرانه،ـكماـتنتجونـالبهيمةـهلـتجدونـفيهاـمنـ
وهوـ يموتـ منـ أفرأيتـ اللهـ رسولـ ياـ قالوا:ـ أنتمـتجدعونها«،ـ تكونواـ جدعاء؟ـحتىـ

بـماـكانواـعاملين«))(. صغير؟ـقال:ـ»اللهأـعلم

قـالـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ماـ وفيـ»صحيحاـلبخاري«ـعنأـبيـهريرةـرضياـللهـعنهـقال:
كـماتـنتجاـلبهيمةـ أـويـمجسانه، أـويـنصرانه، فـأبواهـيهوّدانه، منمـولودإـلايـولدـعلىاـلفطرة،

بهيمةـجمعاء،ـهلـتسونـفيهاـمنـجدعاء؟«ـثمـيقول:ـ»﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې﴾«)2(.

مناقشة الاستدلال: 

ونـحننـعرفأـناـلإسلام:هـوعـبارةعـنـمجموعةمـناـلأحكاموـالمفاهيموـالتعاليمـ
وـقالوا:ـ اـلفطرةهـيعـيُناـلإسلام، أـنّ فـإنقـصدوا اـللهتـعالىإـلىنـبيهعـليهاـلسلام. التيأـنزلها

اـلمعنى.ـ اـلتييـقصدونهاـوأنهاـعيناـلإسلامـبهذا اـلفطرة إنـهذهـهي

اـلحديث.ـ فقولهمـلاـدليلَـعليهـمنـهذا

ـعلىأـناـلفطرةـهياـلإسلامـ يـدلُّ فـلايـوجدُـفياـلحديثنـصٌّ اـلمنطوق: مـننـاحية أما
اـلمعنى.ـ بهذا

وأماـمنـناحيةـالمفهوم:ـفنقولـلهم:ـربماـتستدلونـعلىـقولكمـبقولـالنبيـعليهـ
السلام:ـ»ماـمنـمولودـإلاـيولدـعلىـالفطرة،ـفأبواهـيهودانه،ـأوـينصرانه،ـأوـيمجسانه«،ـ

بـابـمناـنتظرـحتىيـدفن،ـ)599)(. كتاباـلجمعة،  )((
بـرقمـ)4497(. »صحيحاـلبخاري«ـ)4:ـ792)(  )2(
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وأنهـلمـيذكرـالإسلام،ـففهمتمـأنهـأرادـأنـالمولودـإنـلمـيهوّدهـأوـيمجّسهـأوـيُشركهـأوـ
اـلفهم.ـ اـلفطرةُـهياـلإسلامـبهذا فـتكون أـبواه،ـفهوـمسلم. ينصّره

نُـثبتلـغيراـلمذكوراـلحكمَـ بـمعنىأـنـّا اـلمخالفة، يـعتمدـعلىمـفهوم اـلفهمَ ولكنـهذا
المنفيّـعنـالمذكور،ـوماـنُفيـعنـالمذكورـهوـأنـيكونـالفطرة،ـوماـلمـيُذكرـهوـالإسلام،ـ

اـلفطرة.ـ أـنيـكوناـلإسلامـهو فيلزم

ولكنـهذاـالاستدلالـغلطٌـمـحض،ـفالرسولـعليهـالسلامـلمـيقل:ـإنـالفطرةـ
مضادّةـأوـمناقضةـللمذكور،ـولوـكانـالأمرـكذلكـلَـماـأمكنـأنـيصيرـالإنسانـنصرانياًـ
أـنـ ـماـذكره؛ـلأنهـيستحيل اـلمفروضأـنـفطرتَهـتخالفـمخالفةَـتضادٍّ أوـيهودياً...ـإلخ؛ـلأن

اـلمتضادّانـفيـملـواحد.ـ أـو اـلنقيضان يجتمع

ولكنـهذاـالكلامـباطل؛ـلأنهـلوـكانتـالفطرةُـهيـعيَنـالإسلامـلماـاجتمعـمعهاـ
إـذنهـيأـمراًـلاهـواـلإسلامـ فـيلزمأـنتـكوناـلفطرة أـوـغيراـلإسلام، أـواـليهودية النصرانية
اـلإنسانـ يـتّخذ قـبلأـن تـكونُ ثـالث،ـوهوـحالةٌ أـمر بـلـهو اـلنصرانيةـولااـليهودية، ولاـهو

بـدينـمعين.ـ أـوـقبلأـنيُـصيّرهـغيُرهـمتديّناً لنفسهـديناً

ثـالثةـغيراـلإسلامـوغيراـلأديانـ يـمكنأـنتـكونـحالة بـناءًـعلىاـلحديثــ ــ فالفطرةُ
كـماتـقبلغـيره،ـ تـقبَلُاـلإسلامَ بـلهـيوـصفٌلـلإنسان، وـليستهـيدـيناًـخاصاً، الأخرى،

تـتوافقأـكثرَـمعاـلإسلام.ـ ولكنها

ونحنـنقولـبذلك؛ـلأنـالفطرةـلوـكانتـهيـالإسلام؛ـلَـماـكُلّفـالإنسانـبأنـ
اـلمشركين:ـ اـلفرضأـنهـمُسلم،ـولَـماـحصلـخلافٌـفيأـولاد بـعدـرُشدهـوتمييزه؛ـلأن يُسلم
بـعده،ـولكنـجميعـذلكـ لـلحاللما قـبلاـلتمييزـمغايراً أنهمـماـحُكمهم؟ـولَـماـكاناـلحالُـما

ثابتبـالأحاديث:ـ
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بـالإسلام،ـفهوـلاـيتاجـإلىـدليل.ـ بـعدـرشدهـيُؤمَر اـلإنسان أـنّ أما

وأماـأنـأولادـالمشركينـحصلـفيهمـخلافٌ،ـفلماـرواهـالحاكمـفيـ»المستدركـعلىـ
أـنرـسولاـللهـصلى الله عليه وسلمبـعثـسريةيـومـخيبر،ـ الصحيحين«عـناـلأسودبـنـسريعرـضياـللهعـنه:
»ـماـحملكمـعلىـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلم: قـال فـلماـجاؤوا اـلقتلإـلىاـلذرية، فـأمضىـبهم اـلمشركين، فقاتلوا
قتلـالذرية؟«ـفقالوا:ـياـرسولـالله،ـإنماـكانواـأولادـالمشركين!ـقال:ـ»وهلـخيارُكمـإلاـ
أولادـالمشركين،ـوالذيـنفسـممدـبيدهـماـمنـنسمةـتولدـإلاـعلىـالفطرةـحتىـيُعربـ

عنهالـسانها«))(. 

بـأنبـعضاـلمسلمينـ وـاحتجّ اـلسلامـعلىقـتلأـولاداـلمشركين، فلميـوافقاـلنبيـعليه
كانـمنـأولادـالكفار،ـوالمرادـمنـذلك:ـأنـيقولـلمنـقتلهم:ـوماـأدراكـأنهـهؤلاءـلوـ
عاشواـلربماـكانـمنهمـمؤمنونـكماـصارـبعضُكمـمؤمنين،ـولمـيقل:ـإنـهؤلاءـالأطفالـ
تـولدإـلاـعلىاـلفطرةـحتىيـعربـ مـننـسمة »ـما بـلقـال: وـلامـسلمونفـعلاً، مؤمنونفـعلاً،

بـيناـلكفرـوالإيمان. اـلاختيار أـنإـعراباـللسانـمعناه: لـسانها«،ـومعلومٌ عنها

يـاـرسولاـللهأـفرأيتمـنيـموتـوهوـ قـالوا: اـلبخاري: ويؤيدذـلكمـاـوردـفيـرواية
بـماـكانواـعاملين«)2(. صغير؟ـقال:ـ»اللهأـعلم

وهذاـدليلـعلىـأنهـلمـيكمـعليهمـبالإسلامـوهمـصغارٌـولاـبالإيمانِ،ـوإنـاختارـ
الواحدُـبينـأمرين،ـفإنهـيكونـعارياًـعنهما،ـويكونـفيـحالةٍـثالثةـغيِرهما،ـولذلكـفماـ
قبلـ»حتى«ـمُغايرٌـلـِماـبعدها،ـأقصد:ـأنـماـقبلـ»حتى«ـــوهوـالفطرةـــمغايرٌـلـِماـبعده،ـ
وهوـحالةـالإعراب،ـوالتيـوردـالتعبيُرـعنهاـفيـبعضـالأخبارـبالقول:ـ»إماـشاكراًـوإماـ

)2566(،ـ)2:ـ23)(.  )((
اـنتظرـحتىيـدفن،ـ)599)(. بـابـمن منـحديثأـبيـهريرةـرضياـللهـعنه،ـكتاباـلجمعة،  )2(
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كفوراً«))(.ـأي:ـإماـالإيمانـأوـالكفران،ـفالإيمانـوالكفرـإذنـليسـهوـعينـالفطرة،ـبلـ
اـلناسَـعليها.ـ اـلتيـخلقاـللهتـعالى اـلأصلية الفطرةـهياـلخلقة

اـلبيهقيـفي»ـسننهاـلكبرى«ـعناـلأسودبـنـسريع،ـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمـ رـواه ويؤيدذـلكمـا
قال:ـ»كلـمولودـيولدـعلىـالفطرةـحتىـيُعربـعنـنفسه«.ـزادـفيهـغيره:ـ»فأبواهـيهودانهـ
قـولاـلنبيـ ــ: اـلرحمناـلبغداديـعنه أـبيـعبد قـالاـلشافعيـفياـلقديمـــفيـرواية وينصرانه«،
ـماـ اـللهـصلى الله عليه وسلمــ اـلخلقـفجعلهمـرسولَ اـللهـعليها اـلتيـفطر يـولدـعلىاـلفطرة صلى الله عليه وسلم:ـ»كلـمولود
لمـيفصحواـبالقول،ـفيختارواـأحدَـالقولين:ـالإيمانـأوـالكفرـــلاـحُكمَـلهمـفيـأنفسهم،ـ
أـوـ بـحاله:ـإماـمؤمنٌـفعلىـإيمانه، بـآبائهم،ـفماـكانـآباؤهمـيومـيولدون،ـفهو اـلحكمـلهم إنما

فـعلىـكفره«)2(. كافرٌ

،ـأي:ـأنهمـيُلحقونـبآبائهمـ فلاـحُكمـللصغارـفيـأنفسهم،ـوإنماـلهمـحكمٌـإلحاقيٌّ
فياـلحكم.ـ

ويؤيدـذلكـماـرواهـالإمامـأحمدـفيـ»مسنـده«ـعنـجابرـبنـعبدـاللهـقال:ـقالـ
رسولُـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»كلـمولودـيولدـعلىـالفطرةـحتىـيُعربـعنهـلسانُه،ـفإذاـأعربـعنهـ

إـماـشاكراًـوإماـكفوراً«)3(. لسانه:

ويعارضـأصلَـاستدلالهمـماـوردـفيـروايةـأخرىـللحديث،ـوفيهاـذكرـالإسلامـ
معـالنصرانيةـواليهودية،ـوهوـماـرواهـالإمامـمسلمـفيـ»صحيحه«ـعنـأبيـهريرة:ـأنـ
رسـولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»كلـإنسانـتلدهـأمهـعلىـالفطرة،ـوأبواهـبعدـيـهودانهـوينصرانهـ

أـحمد.ـ اـلإمام سيأتيبـعدـسطورـمنـرواية  )((
الإسلام...،ـ فيـ الولدـ تبعهـ أحدهماـ أسلمـ فإذاـ الكفرـ فيـ أبويهـ يتبعـ الولدـ بابـ اللقطة،ـ كتابـ  )2(

.)(2504(
)4805)(،ـ)3):ـ3))(.  )3(
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إـلاـ اـلشيطانـفيـحضنيه يـلكزه أـمه تـلده إـنسان ويمجسانه،ـفإنـكاناـمسلمينـفمسلم،ـكل
مريموـابنها«))(.

ورواهـالإمامـالبيهقيـفيـ»سننهـالكبرى«ـعنـأبيـهريرة:ـأنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ
أوـيمجسانه،ـفإنـكاناـ أوـينصرانه،ـ يـهودانه،ـ أبواهـ الفطرة،ـ أمهـعلىـ تلدهـ إنسانـ »كلـ
مسلمينـفمسلم،ـكلـإنسانـتلدهـأمهـيلكزهـالشيطانـفيـحضنيهـإلاـمريمـوابنها«ـرواهـ

مسلمـفي»ـالصحيح«ـعنقـتيبة)2(.

ففيـهاتينـالروايتينـالصحيحتينـــاللتينـلاـتُخالفانـغيَرهما،ـفلاـشذوذـفيهماـ
ولاـمخالفةـللقواعدـالإسلاميةـوالثابتـفيـالقرآن،ـبلـموافقتانـلذلكـكلهـــإثباتٌـأنـ
اـلوالدانـعلىاـلأولاد،ـشأنُهـفيذـلكـكشأناـلنصرانيةـواليهوديةـ بـه يُـؤثّر أـيضاً،ـمما الإسلام

والمجوسيةوـالشرك.ـ

اـلفطرة،ـولوـكانـ فـيهـعلىأـناـلإسلامـهو إـناـلحديثَـلادـلالة بـقولنا: أـردنا مـا وهذا
يـأتيـ أـو اـلحديثـمطلقاًـكأمرٍـمقابللـلفطرة، اـلإسلامـفيـهذا لَــماـذكر اـلفطرة؛ الإسلامـهو

بـالوالدين.ـ اـلتأثُّر بعدها،ـكأمرـعارضٍـعليهاـمنـجرّاء

اـلفطرةـهيـ إـن نـقول: لـيستـهياـلإسلام،ـولكننـحن اـلفطرةَ يُـثبتأـن وهذاـكلُّه
لـكينُــكملـ إـلينا ثـمأـنزلاـلإسلامَ اـلخلق،ـواختارهاـلهم، اـلتيـخلقاـللهتـعالىـعليها الحالة
هذهـالفطرةـونرتقيَـبهاـفيـكمالاتِهاـالتيـقدرهاـاللهـتعالىـلها،ـويتدرجـالواحدُـفيـالكمالـ

اـللهتـعالى.ـ بـأوامر كه بمقدارـتمسُّ

كتاباـلقدر،بـابمـعنىكـلمـولوديـولدعـلىاـلفطرةوـحكممـوتاـطفالاـلكفاروـأطفالاـلمسلمين،ـ  )((
)25(.ـ

كتاباـللقطة،بـاباـلولديـتبعأـبويهفياـلكفر،فـإذاأـسلمأـحدهماتـبعهاـلولدفياـلإسلام،)ـ42)2)(.  )2(
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أـي:ـخُلقـ كـافراً«))( »ـطُبعيـومَـطُبعَ »ـقوله: ولذلكقـالـصاحب»ـتفةاـلأحوذي«:
يومـخُلقـكافراً،ـيعني:ـخُلقـعلىـأنهـيختارـالكفر،ـفلاـينافيـخبَرـ»كلـمولودـيولدـعلىـ
اـستعدادُـقَبولاـلإسلام،ـوهوـلايـنافيـكونهـشقياًـفيـجبلته«)2(،ـ بـالفطرة اـلمراد إـذ الفطرة«؛
وهذاـالقولُـقالهـقبلهـأعلامُـالإسلام،ـوقدـنصـعلىـذلكـالعلامةـالـمُناويـفيـ»شرحـ

الجامعاـلصغير«،ـوغيره.ـ

وكلـهذاـالذيـأثبتناهـحولـالفطرة،ـيوافقـقولـاللهـتعالى:ـ﴿ې   ې ې 
ئۆ  ئوئۇئۇ  ئو  ئە  ئە   ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئۆ﴾ـ]النحل:ـ78[،ـفهذهـهيـالفطرةـالتيـفطرـالناسـعليها،ـمنـحيثـالعلومـ
اـللهـ أـودعها بـلـهناكـقدراتٌ بـالفعل، الكامنةـفياـلنفساـلإنسانية،ـلاـعلومـحاصلةـفيها
اـلقدراتيُـمكنلـلإنسانأـنيـتدرّجـفيمـراتباـلعلوموـالمعارف،ـ تعالىـفياـلإنسان،ـوبهذه

أـنـأقدَرَهـعلىـذلك.ـ اـللهـتعالى أـنـيشكر ولذلكـفإنـعليه

ـالاستدلالـبنفسـمفهومـالفطرةـعلىـالعلومـوالشرائع،ـ وبناءًـعلىـذلكـلاـيصحُّ
قـ بأنـيقِّ مأمورٌـ الإنسانـ بلـ والشرائع،ـ العلومـ الفطرةـهيـعيُنـهذهـ أنـهذهـ بمعنىـ
اـلسمعَـ اـللهـتعالىـله،ـفإنهـخلقَـلنا ـبأنـيستعملهاـفيماـخلقَها ـأي:ـخِلقتهــ كمالاتِـفطرتهــ
والأبصارـوالأفـئدةـلكيـنتعلم،ـفالموافقُـللفطرةـأنـنستعملها،ـوأماـإنـقلنا:ـإنـهذهـ
طـاستعمالناـلهذهـالأسباب؛ـفإنـهذاـــلعمريـــ العلومـوالمعارفـمُودَعةٌـفيناـبدونـتوسُّ

مخالفلـلفطرة.ـ

وقدـيجوزـالقولـبأنـالإسلامـموافقـللفطرة؛ـعلىـمعنى:ـأنـالأحكامـالشرعيةـ

أخرجهـالترمذيـفيـ»سننه«،ـكتابـالتفسير،ـبابـومنـسورةـالكهف،ـ)50)3(ـمنـحديثـأُبيـ  )((
ابنـكعبـرضياـللهـعنه.ـ

اـلأحوذي«ـ)8:ـ473(. »تفة  )2(
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ـالبحثـعنـ توافقـالفطرةـالإنسانيةـبمـاـالإنسانـمجبولٌـعليه،ـفالإنسانـفيهـمثلاـحبُّ
ـلمنفعته،ـوفيهـ ـالتملك،ـوفيهـغضب،ـوفيهـحبٌّ الحقائقـالعلياـمنـالوجود،ـوفيهـحبُّ

اـلفطرة. ـلأولاده،ـفهذهـكلهاـمن حبٌّ

وفيهـأيضاًـصفاتـأخرىـتُوجدـفيهـلاـباختياره،ـبلـبخِلقتهـالتيـخلقهـاللهـتعالىـ
اـلشعرـمثلاً،ـوالأظفار،ـوغيرـذلك.ـ يـنبتفـيه عليها،ـكما

فـيُمكنـأنـيتمـإطـلاقـاسمـ»الفطرة«ـعلىـماـيصلـبهـالإنسانـمنـأفعالـأوـ
صفاتـإلىـكمالهـاللائقـبه،ـوذلكـبحسبـاكتسابـالإنسانـمنـالجمالـالمعنويـوالجمالـ
الظاهري،ـفيقال:ـهذاـمنـالفطرة،ـأو:ـهذاـهوـالفطرة،ـكماـأُطلقـعلىـبعضـالخصالـ
اـلإسلامـملاحظاًـهذهـالخلقةـللإنسانـولمـيُهملهاـووَضعـلهاـمنـ أنهاـ»منـالفطرة«،ـفجاء
الأحكامـماـيجعلهاـسبباًـلسعادةـالإنسانـلاـلبؤسهـوشقاوته،ـفيمكنـأنـيقالـمنـهذاـ
إـلىأـعلىإـمكاناتها.ـ اـلتيـهياـلفطرةُ بـالخلقة يـأخذ بـمعنى: اـلفطرة، إـناـلإسلامـهو الوجه:

اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ قـال بـنـعازبقـال: فمنـذلكـماـوردـفيـ»صحيحاـلبخاري«ـعناـلبراء
»إذاـأتيتـمضجعكـفتوضّأْـوضوءَكـللصلاة،ـثمـاضطجعْـعلىـشقكـالأيمن،ـثمـقل:ـ
أـسلمتُـوجهيـإليك،ـوفوّضتُـأمريـإليك،ـوألجأتـظهريـإليك،ـرغبةـورهبةـ اللهم
إليك،ـلاـملجأـولاـمنجىـمنكـإلاـإليك،ـاللهمـآمنتُـبكتابكـالذيـأنزلتَ،ـوبنبيكـ
ـمنـليلتكـفأنتـعلىـالفطرة،ـواجعلهنـآخرَـماـتتكلمـبه«ـقال:ـ الذيـأرسلت؛ـفإنـمتَّ
قـلتُ:ـورسولك،ـ »ـاللهمآـمنتُبـكتابكاـلذيأـنزلتَ« بـلغتُ: فـلما فردّدتُهاـعلىاـلنبيـصلى الله عليه وسلم،

اـلذيأـرسلت«))(. قال:ـ»لا!ـونبيكَ

وفي»ـصحيحاـلبخاري«أـيضاً:ـحدثناـحفصبـنعـمرقـال:ـحدثناشـعبةعـنسـليمانـ

بـابـفضلـمنبـاتـعلىاـلوضوء،ـ)247(. كتاباـلوضوء،  )((



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير  96

قال:ـسمعتـزيدـبنـوهبـقال:ـرأىـحذيفةـرجلاـًلاـيتمـالركوعـوالسجود،ـقال:ـماـ
اـللهـممداًـصلى الله عليه وسلم))(. اـلتيـفطر اـلفطرة ـعلىـغير ـمتَّ صليتَ!ـولوـمتَّ

وأيضاً:ـماـرواهـالبخاريـعنـأبيـهريرةـرضيـاللهـعنهـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ
مـنـرجالـشنوءة،ـورأيتـ أُـسريـبيـرأيتُمـوسى،ـوإذاـهوـرجلـضرب،ـرجلـكأنه »ليلةَ
عيسىـفإذاـهوـرجلـربعةـأحمر،ـكأنماـخرجـمنـديماس،ـوأناـأشبهـولدـإبراهيمـبه،ـثمـ
ماـشئتَ،ـفأخذتُـاللبنـ أُتيتُـبإناءين:ـفيـأحدهماـلبن،ـوفيـالآخرـخمر،ـفقال:ـاشربـأيهَّ

اـلخمرَـغَوَتأـمتك«)2(. أـخذتَ إـنكلـو أـما اـلفِطرة، أـخذتَ فشربتُه،ـفقيل:

ـ اـلفطرة«ــ أـوـ»خمسـمن وماـرواهـفيـ»صحيحه«ـعنأـبيـهريرة:ـ»الفطرةـخمس:«ــ
»الختان،ـوالاستحداد،ـونتفاـلإبط،ـوتقليماـلأظفار،ـوقصاـلشارب«)3(.

ووماـرواهـعنـابنـعمرـرضيـاللهـعنه:ـأنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»منـالفطرة:ـحلقـ
العانة،ـوتقليماـلأظفار،ـوقصاـلشارب«)4(.

فأُطلقـفيـهذهـالأخبارـعلىـالدعاء،ـوعلىـإتمامـالركوع،ـوعلىـشربـاللبن،ـوعلىـ
»ـالفطرة«. اـسمُ تقليماـلأظفار،ـوالاستحداد،ـوغيرها

فهذهـالأفعالـإنماـأطلقـعليهاـهذاـالاسمـلاـلأنـهذهـالأمورـموجودةـأصلاـًفيـ
الإنسان،ـبلـلأنهاـتوافقـوصولَهـإلىـالكمالـالباطنيـوالظاهري،ـكالإسلامـإنماـأنزلـإلىـ

اـسمـ»الفطرة«.ـ فـأُطلقـعليه الناسلـيوصلهمإـلىـكمالهمـظاهراًـوباطناً،

اـلركوع،ـ))79(. كتاباـلأذان،ـبابـإذاـلمـيتم  )((
كتابـأحاديثـالأنبياء،ـبابـقولـاللهـتعالى:ـ﴿ھ ے ے ۓ﴾ـ]طه:ـ9[ـ﴿ڃ چ   )2(

چ چ﴾ـ]النساء:ـ64)[،ـ)3394(.
بـابـقصاـلشارب،ـ)5889(. كتاباـللباس،  )3(
)ـ5890(. بـابتـقليماـلأظافر، كتاباـللباس،  )4(
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ومماـيطلقـعليهـاسمـ»الفطرة«:ـماـيوافقـالعقولـالسليمة،ـكمنـيلتجئـإلىـاللهـ
تعالىـأثناءـمواجهتهـلعاصفةـأوـإعصارـأوـمصيبة،ـفهذاـتتحرّكـنفسهـنحوـاللهـتعالى؛ـ
لأنـالكفرَـغطاءٌـسببُهـالتعاليـوالعجبُـبالنفسـوالجهلُ،ـوالعنادُـوالتعاظمُـعلىـالخالق،ـ
ـهذهـالموانع،ـفيصبحـالإنسانُـأقربَـ والاعتدادُـبالنفس،ـوفيـحالـالمصائب،ـتزولُـكلُّ
إلىـإدراكـالحقّـمنـوجودـاللهـتعالى،ـوأنهـهوـالمدبّرـالرازقـلاـغيُره،ـفيصبحـأقربَـإلىـ

الاعترافبـذلك،ـوهذاـهوـمعنىـقولهـتعالى:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾.

النـفسـ فيـ مركوزةٍـ معارفَـ ولاـ علومـ عنـ عبارةًـ ليستـ الفطرةـ أنـ ثبتـ وإذاـ
أـودعاـللهـ بـما اـلصحيحة، لـلتعلمـواكتساباـلعقيدة فـيجبـعلىاـلإنساناـلسعيُ الإنسانية،
تعالىـفيهـمنـوسائلَـلذلك،ـوهيـالسمعـوالأبصارـوالأفئدة،ـولاـيجوزـلهـالركونُـإلىـ
نفسـماـيسميهـالبعضـبالفطرة؛ـظانّينـأنـهذاـالأمرـيُغنيـالإنسانـعنـالتعلُّمـوالسعيـ

اـلتعلم.ـ بـديلاـًعن اـلفطرة أـنتـكون فـلايـصحُّ للعلمـوالمعرفة،

الميثاق: 

وقدـيقال:ـإنـالفطرةـهيـالـميثاقُـالذيـأخذهـاللهـتعالىـعلىـبنيـآدمـإذـأخذـمنـ
ظهورهمـذريّاتهم،ـوقدـوردـفيـتفسيِرـكثيٍرـمنـالسلفـأنهـهوـالإسلامـوالاعترافـباللهـ

تعالى.ـ

بـنـ ثـناـضمرة »ـحدثنيـعليبـنـسهلقـال: اـلطبريـفي»ـتفسيره«: ذـكره ومنذـلكمـا
ربيعةـقال:ـثناـأبوـمسعود:ـعنـجويبرـقال:ـماتـبنـللضحاكـبنـمزاحمـابنُـستةِـأيام،ـ
اـبنيـ فـإن فـأبرِزـوجهَه،ـوحُلّـعنهـعُقَده؛ اـبنيـفيـلحدِه أـنتـوضعتَ إـذا يـاـجابر فـقال: قال:
يُـسألاـبنك؟ـ يـرحمكاـلله،ـعمّ قـلتُ: فـرغتُ فـلما اـلذيأـمرني، بـه فـفعلتُ مُجلَسٌـومسؤول!

اـلسلام. بـهـفيـصلبآـدمـعليه اـلذيأـقرّ اـلميثاق قال:ـيسألـعن
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قلت:ـياـأباـالقاسم،ـوماـهذاـالـميثاقـالذيـأقـرـبهـفيـصلبـآدم؟ـقال:ـثـنيـ
ـنسَمةٍـهوـخالقُهاـإلىـيومـالقيامة،ـ ابنـعباسـأنـاللهـمسحـصلبَـآدمـفاستخرجـمنهـكلَّ
اـلساعةـحتىيـولدمـنأـعطىـ فـلنتـقوم بـهـشيئاً، أـنيـعبدوهـولايـشركوا وأخذمـنهماـلميثاقَ
اـلميثاقُاـلأول،وـمنأـدركاـلميثاقـ نـفَعَه فـمنأـدركمـنهماـلميثاقاـلآخِرفـوفىبـه يـومئذ، الميثاقَ
الآخِرـفلمـيفِـبهـلمـينفعهـالميثاقـالأول،ـومنـماتـصغيراًـقبلـأنـيدركـالميثاقَـالآخِرـ

اـهـ))(. اـلميثاقاـلأولـعلىاـلفطرة«. ماتـعلى

وأيضاًـقالـالطبريـفيـ»تفسيره«:ـ»قالـابنـجريج:ـعنـمجاهدـقال:ـإنـاللهـلـماـ
أخرجهمـقال:ـياـعبادـالله،ـأجيبواـالله،ـوالإجابةـالطاعة،ـفقالوا:ـأطعنا،ـاللهمـأطعنا،ـ
اللهمـأطعنا،ـاللهمـلبيك!ـقال:ـفأعطاهاـإبراهيمـعليهـالسلامـفيـالمناسك:ـلبيكـاللهمـ

لبيك.ـ

قال:ـضربَـمتنـآدمـحينـخلقه.

قال:ـوقالـابنـعباس:ـخلقـآدمَ،ـثمـأخرَجَـذريتهـمنـظهرهـمثلـالذرّ،ـفكلمهم،ـ
أـعادهمـفيـصلبه،ـفليسـأحدـإلاـوقدـتكلمـفقال:ـربياـلله. ثم

ـخلقٍـخُلقـفهوـكائنـإلىـيومـالقيامة،ـوهيـالفطرةـالتيـفطرـالناسـ ـفقال:ـوكلُّ
عليها«.اـهـ)2(.

ونُقلـهذاـالتفسيرـعنـكثيرـمنـالمتقدمين،ـولكنـالمعلومـأنـهذاـالميثاقـلاـيذكرهـ
أحدٌـفيـالحياةـالدنيا،ـوربماـيُكشفـعناـالغطاءُـفيـالآخرةـفنتذكر،ـوماـلاـنذكرهـفيـدنياناـ
فلاـيُكلفناـاللهـتعالىـبه،ـولهـجلّـشأنهـأنـيتفضّلـعليناـبأنـيلحقَناـبالأصلـالذيـخلقناـ

عليه.ـ

»تفسيراـلطبري«ـ)9:ـ2))(.  )((
اـلسابقـ)9:ـ5))(. المصدر  )2(
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الصبغة: 

ومنهمـمنـفسـرـالصبغةـالـواردةـفيـالقرآنـفيـقـوله:ـ﴿ڱ ڱڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ﴾ـبالدين.ـقالـابنـجريرـالطبريـفيـ»تفسيره«:ـ»القولـفيـتأويلـقولهـ

تعالى:ـ﴿ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ﴾:ـ

أنـ أرادتـ إذاـ النصارىـ أنـ وذلكـ الإسلام،ـ بالصبغةـصبغةـ ذكرهـ تعالىـ يعنيـ
اـلجنابةـلأهلـ بـمنزلةـغسل أـطفالهمـجعلَتهُمـفيـماءٍـلهم،ـتزعمـأنـذلكـلهاـتقديس، تنصّر
الإسلام،ـوأنهـصبغةـلهمـفيـالنصرانية،ـفقالـاللهـتعالىـذكرهـــإذـقالواـلنبيهـممدـصلى الله عليه وسلمـ
وأصحابهـالمؤمنينـبه:ـكونواـهوداـأوـنصارىـتهتدواــ:ـ﴿ پ﴾ـلهمـياـممدـأيهاـاليهودـ
والنصارىـ﴿ پ ڀ ڀ﴾،ـ﴿ڱ ڱ﴾ـالتيـهيـأحسنـالصبغ؛ـفإنهاـهيـالحنيفيةـ

اـلشركبـالله،ـوالضلالـعنـمجةـهداه«. المسلمة،ـودَعُوا

ثمـقال:ـ»ولكنـعلىـقوله:ـ﴿ ٿ ٿ ٿ﴾ـإلىـقوله:ـ﴿ ڇ ڇ ڇ﴾،ـ
اـلله.ـ اـلإيمانـحينئذٍـهوـصبغة اـلإيمان،ـفيكون آـمنـّاـهذا ﴿ڱ ڱ﴾بـمعنى:

اـهـ))(. اـلتأويل....« اـلذيـقلناـفيتـأويلاـلصبغةـقالـجماعةـمنأـهل ـوبمثل

اـلصبغةـهياـلإسلام. أـن إـلىـقتادة أـسند ثم

وعبّرـعنهاـبعضُهمـبقوله:ـهيـدينـالله،ـوروىـذلكـعنـقتادةـوأبيـالعاليةـوأبيـ
الربيعـومجاهدـوعطيةـوالسديـوابنـزيد.ـ

قال:ـ﴿ڱ  الله،ـونقلهـعنـمجاهدـ وقالـآخرون:ـ﴿ڱ ڱ﴾:ـهيـفطرةـ
اـلناسـعليها)2(.  اـللهاـلتيـفطر اـلإسلامـفطرة ڱ﴾:

»تفسيراـلطبري«ـ)):ـ570(.  )((
اـلسابقـ)):ـ570(. المصدر  )2(
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وعلىـالقولـبأنـالفطرةـهيـالإسلام،ـفلاـاختـلافـبينـمنـقال:ـالصبغةـهيـ
اـلإسلام.ـ اـلدينـأو الفطرة،ـأوـقال:ـهي

واعلمـأنـهذاـالقولَـلاـيختلفـمعـماـقلناهـمنـتفسيرـمعنىـالفطرةـكماـهوـظاهر،ـ
نـفسَهـمخلوقٌـمعـ اـلإسلامَ أـنّ ـهياـلإسلام: اـلصبغةــ أـو اـلفطرةــ بـقولهم: وهمـلايـريدون
الإنسان؛ـلأنـهذاـالقولـلاـيقولـبهـأحد،ـبلـيريدونـأنـخِلقةَـالإنسانـلوـفكّرـوقدّرـ
لاهتدىـوآمَنـبأنـالدينـالإسلاميـهوـالدينُـالذيـتكونـبهـسعادتُهـوهداهـوكمـاله،ـ
اـلشاةـوقدـكانتـسليمة.ـواللهأـعلم.ـ يُـغيّرـخلق بـأنهـكمن اـلذيـلايـؤمن ولذلكـعبّرـعن

ولا بأس هنا أن ننقل بعض ما قاله العلماء في مفهوم الفطرة كتذييل لما مضى: 

قالـالعلامةـالمناويـفيـ»شرحهـعلىـالجامعـالصغير«ـفيـشرحـحديثـ»كلـمولودـ
يولدـعلىـالفطرة«:ـ»والـمعهودـفطرةـاللهـالتيـخلقـالناسـعليهاـمنـالاستعدادـعليهاـ
لقبولـالدينـوالنهيـللتجليـبالحقـوقبولـالاستعدادـوالتأبيـعنـالباطلـوالتميـيزـبينـ

وـالصواب«. الخطأ

وـهواـلابتداءوـالاختراع،ـ مـناـلفَطْر، ـعلىنـوعِ تـدلُّ »ـالفطرة« »ـقالاـلطيبي: ثمقـال:
نـالناسـمنـالهدىـفيـأصلـالِجبلِّةـبالتهيؤـلقَبولـالدين،ـفلوـتُركـ والمعنيـبهاـهنا:ـتمكُّ
عليهاـاستمرّـعلىـلزومهاـولمـيفارقهاـلغيرها؛ـلأنـهذاـالدينـحسنهـمركوزٌـفيـالنفوس،ـ
وإنماـيُعدَلـعنهـبآفةـمنـالآفاتـالبشريةـوالتقليد...ـوالحاصل:ـأنـالإنسانـمفطورـعلىـ
اـللهـكونهـمنأـهلاـلسعادةـ فـمنقـدّر بـالفعل، لـكنـلابـدـمنتـعلمه بـالقوة، التهيؤلـلإسلام
قيضـاللهـلهـمنـيعلّمهـسبيلـالهدى،ـفصارـمَهْدِيّاًـبالفعل،ـومنـخذلهـوأشقاهـسبّبـلهـ
منـيُغيّرـفطرته،ـويثنيـعزمته،ـواللهـسبحانهـهوـالمتصرفـفيـعبيدهـكيفـيشاء،ـفألهمهاـ

اـهـ))(. فجورهاـوتقواها«.

اـلمناويـ)5:ـ33(. لـلعلامة »فيضاـلقديرـشرحاـلجامعاـلصغير«  )((
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وهذاـالكلامـفيـغايةـالتقريرـوالتحرير،ـوهوـجامعٌـلكلـالمحاسنـالتيـيمكنـأنـ
اـلبيانـفجاجة. بـعدـتمام اـلكلام إـطالةَ اـلباب،ـولنكتفبـهـفإن إـنسانٌـفيـهذا يقولها

المعلومات،ـ ببعضـ عالـِمًاـ يكونـ بأصلـخلقتهـ الإنسانـ أنـ البعضـ يدّعيـ وقدـ
ويدّعيـالمجسمةـمنهمـأنهـيكونـعالـِمًاـأنـاللهـتعالىـفيـالسماء،ـأوـأنهـعلىـعرشهـجالسٌ،ـ

تعالىـعماـيفترون،ـوهذاـكلهـهراءٌ،ـولاـقيمةـله،ـفإنـاللهـتعالىـيقول:ـ﴿ ې ې 
ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ئۆ ﴾ـ]النحل:ـ78[. 

ولناـفيـهذهـالآيةـكلامٌـكثير،ـواستنباطٌـلمحاسنـفيـأصولـالدينـعديدة،ـولكنناـ
فـنقول:ـ اـلكتاب، يـتعلقبـموضوعناـويلائمـهذا نقتصرـهاهناـعلىأـصولـذلكـمما

ـمنـاللهـالعليـالعزيزـعلىـأنـالإنسانـلاـيكونـعالـِمًاـبأيـ فيـالآيةـالشريفةـنصٌّ
شيءـحينـخروجهـمنـبطنـأمه،ـوالدليلُـعلىـذلك:ـأنهـنفىـعلْمَـأيـشيءـفقال:ـ﴿ى 

.ـ اـلنفيتـعمُّ اـلنكرةـفيـسياق أـن ئا ئا﴾،ـومعلوم

بعضـ نفوسناـ فيـ أودعـ قدـ تعالىـ اللهـ إنـ يقول:ـ أنـ ذلكـ بعدـ لواحدـ يجوزـ فلاـ
ـفيأـنـلاـمعلوماتـفيناـعندـولادتنا.ـ نـصٌّ اـلآية المعلومات؛ـلأن

العلمـ عنـ عارينـ الحالةـ هذهـ فيـ خروجناـ أنـ علىـ ناـ يدلُّ تعالىـ اللهـ فإنـ وأيضاً:ـ
قـدـخلقلـناـ اـلعلمَـحالةـكمال،ـولذلكفـإنهـجلّـشأنه أـن فـعرفنا نـقص، والمعرفة،ـهيـحالةُ
فـإناـلعلميـترتبـعلىـ أـننـعلم،ـوهياـلسمعـوالأبصارـوالأفئدة، يُـمكننا اـلتيـبها الوسائلَ

لـوجودنا.ـ بـحسبـخلقاـللهتـعالىلـناـوتقديره باًـعادياً تـرتُّ اـلوسائل، هذه

وكانـيمكنـأنـيخلقـفيناـابتداءًـماـيشاءـمنـمعارفَـوعلومٍ،ـأوـأنـيخلقـفيـبعضـ
خلقِهـــأوـفيـجميعهمـــبعضـالمعارفـلاـعنـطريقـتلكـالوسائل،ـولكنهـدلّناـعلىـأنـ
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الطريقـالمعتادةـللعلمـإنماـهيـاستعمالـتلكـالوسائلـالعادية،ـفعرفناـأنـلاـدليلَـإلاـأنـ
يأتيناعـنـطريقها.ـ

فعرفناـمنـذلكـأنـالكشفَـالذيـيدّعيهـبعضـالناس،ـفيزعمونـأنهمـيُلهمونـ
يـقيمواـعليهـ لم مـا أـي: اـلوسائل، يـدلُّوناـعليهـبهذه لم مـا ببعضاـلإلهاماتـوالمعارفاـللدنية،
أدلةًـباستعمالـهذهـالوسائلـالمعرفيةـالتيـخلقهاـاللهـتعالىـلنا،ـفإنـكشفَهمـهذاـلاـيقومـ

بـه.ـ أـنـيتجّواـهم حجةًـعلينا،ـولايـصحـلهم

وقدـيقولـقائل:ـفماـبالناـسلّمناـللأنبياءـعليهمـالسلامـوقدـادَّعَواـأنهمـكُشفـلهمـ
نـحنـشيئاـمنها.ـ نـرَ إـلهاماتٍـلم آـخَرَـوأُلهموا عنـعالَـم

أنهـقدـكُشفـلهمـ ادَّعَواـ أنهمـ ماـسلّمناـللأنبياءـواتبعناهمـلمجرّدـ إناـ فالجواب:ـ
عنـبعضـالمعارفـوالعلوم،ـبلـإنهـقدـقامتـالأدلةُـالتامةُـعلىـصدقهمـعندنا،ـولذلكـ
اتبعناهم،ـفاتباعناـلهمـإنماـهوـاتباعٌـلـِماـقامـعندناـمنـالأدلةـالإجماليةـوالتفصيليةـعلىـ
صدقهم،ـولذلكـفقدـأقامـاللهـُتعالىـالمعجزاتِـدلائلَـعلىـصدقهم،ـوذلكـلينظرـالناسُـ
اـلأنبياءَـ أـن فـعلواـذلكـعرفوا إـذا فـإنهم بـعقولهم، فـينظروا اـلأنبياءُ، إـليهم يُـلقيه فـيما أجمعون

فـيلزمهماـتباعُهم.ـ فـتقومـعليهماـلحجة، عليهماـلسلامـصادقون،

وأيضاً:ـفإنـالأنبياءـلمـيأتِـواحدـمنهمـبماـيخالفـالمعقولـوالعقول،ـوقدـلطفـ
اللهـتعالىـبناـفلمـيُكلّفناـبماـيُناقضـعقولَناـالتيـجعلهاـهوـجلـشأنهـدليلاـًلناـعلىـالحقـ

والصواب.ـ

بأمورـ يأتيناـ ثمـ يُكاشَف،ـ أنهـ يدعيـ لـِمَنـ نسلّمـ أنـ لناـ يصحّـ فإنناـلاـ ولذلك؛ـ
وأحكامـمخالفةـللعقولـالصرية،ـوالأدلةـالبرهانية،ـوكلّـمنـيأتيـبشيءـمنـذلك؛ـفإنهـ

أـنهـخاتملـلأولياء.ـ اـدّعى دليلـعلىبـطلانـحجتهـودعواه،ـحتىلـو
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وقدـأوجبـاللهـتعالىـعليناـشكرَه؛ـلأنهـأودَعَـفيناـمنـالوسائلـالتيـتعودـعليناـ
وـلذلكـ وـالشكريـكونـفيمـقابلنـعمةكـماهـومـعلوم. بالنعماـلجليلةمـناـلعلوموـالمعارف،
قالـفينهايةاـلآية:ـ﴿ ئۆ ئۆ ﴾،أـي:ـيجبعـليكمـشكريبـعبادتيكـماأـمرتُـكم،ـ

اـلعبادة.ـ وذلكـلأننيـقدـخلقتُكم،ـوالخالقلـهـعلىـمخلوقيهـحقُّ

الصادقة،ـوالخبٌرـ إلىـالأخبارـ إشارةٌـ فيهـ الكريمةـ الآيةـ الواردـذكرُهـفيـ والسمعـ
الصادقيـنقسمإـلىقـسمين

ـواحدٍـادّعىـالنبوةَ،ـوأتىـبمعجزةـ دـبالمعجزة،ـفكلُّ الأول:ـخبرـالرسولـالـمؤيَّ
يـكونـصادقاً.ـ يـقول،ـفإنـخبَره صادقةـعلىـما

اـلفقه.ـ والثاني:ـخبراـلتواتر،ـوتفاصيلُـخبراـلتواترـمذكورةـفيـعلمأـصول

والأبصارُـالمذكورةـفيـالآيةـالكريمةـفيهاـإشارةٌـإلىـكلـماـيُمكنـالوصولُـبهـإلىـ
يـقومـمقامهاـكالتجربة.ـ أـوـما اـلحواساـلخمس، علمٍـكالبصرـوالسمعـوسائر

أماـالأفـئدة؛ـفإنهاـــبلاـشكّـولاـريبـــإشارةٌـإلىـالعقولـوالطرقـالعقليةـفيـ
الاستدلال.ـ

اـلجمع؟ـ بـصيغة يـقولـقائل:ـلماذاـذُكرتاـلأفئدة وقد

ـواحدـمنهاـيُوصلناـإلىـعلومٍـومعارفَ،ـ قلنا:ـإنـطُرقـالاستدلالـمتعدّدة،ـوكلُّ
اـلملحَظ.ـ يـكوناـلجمعـمبنياًـعلىـهذا فربما

إـناـلحساـلوجدانييـمكنأـنيـكونـدليلاـًعلىاـلصدقـوالكذب،ـوعلىـ يـقال: وقد
الحقـوالضلال،ـوبضمّـهذاـالطريقـإلىـالعقلـالمجرّد،ـفإنهـيجوزـجمعهـبمجموعـذلك،ـ

اـلكشفُ،ـوغيره.ـ إـلىـذلكاـلبعضِ يُـضَمُّ وربما
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اـلوجدانـبذاتهـيكونـدليلاـًعلىاـلصدقـوالحق،ـولكنهـ فنقول:ـلاـدليلـلناـعلىـأن
قدـيكونـمساعداًـعلىـذلك،ـومقدمةـله،ـولاـيقال:ـإنهـــهوـعينهـــالذيـيعرفناـالحقـ

والصواب.ـ

وأماـالكشفـوالإلهامـالمدّعى،ـفلاـنسلّمـبهـدليلا؛ًـذلكـلأنهـلمـتقمـحجةٌـقطعيةـ
علىاـتخاذهـدليلاً.ـ

»ـإنهاـجزءمـنـستةوـأربعينـ اـلنبي: اـلتيقـالفـيها اـلصادقة إـناـلرؤيا وقديـقولقـائل:
اـلنبوة«))(ـهيـدليلـعلىاـلحقـوالصدق.ـ جزءاًـمن

أـنـ اـلسلام اـلنبيـعليه بـلـصدقُهاـرَتَّبَـعليه بـذاتها،ـلاتـكونـدليلاً، اـلرؤيا إـن قلنا:
ـلهـبأيـحالٍـمنـ يكونـجزءاًـمماـذكر،ـومعنىـذلك:ـأنـالواحدـإذاـرأىـرؤيا،ـفلاـيصحُّ
اـلرؤياـعلىاـلأحكامـوالعلومـوالمعارف،ـولكن،ـإذاـتقّقـ بـنفسـهذه أـنـيستدلّ الاحوال
هذهـالرؤياـبعدـذلكـفيـالحياةـورأىـأنـماـشاهدهـفيـالرؤياـقدـوقعـفيـخارجـالأمرـوفيـ
اـلرائي،ـ اـلرؤياـعندئذيـكوندـليلاـًعلىـحسنـطويّةـهذا فـإنـوقوعـوتققـهذه واقعاـلحياة،
إـنـ اـلسلام: اـلنبيـعليه بـاطنه،ـواللهتـعالىأـعلم،ـولذلكـقال لـهـعلىـسلامة وتكونـشاهداً
الرؤياـالصادقةـهيـالتيـتكونـجزءاًـمنـالنبوة،ـوليسـأيـرؤيا،ـوصدقُـالرؤياـلاـيتأتىـ
معرفتهـإلاـبعدـتققـالرؤياـخارجاً؛ـإذـنفسـالرؤياـليسـهوـالدليل،ـعلىـماـفيـالخارج،ـ

اـلرائي.ـ بـاطن يـكونـدليلاـًعلىـسلامة اـلرؤياـخارجاً ولكنـتُّقق

ـالرؤياـتكونـدليلاـًعلىـالعلمـبماـفيـالخارج،ـوقدـ عيَـادَّعىـأنَّ والمقصود:ـأنـالمدَّ
ـعلىـخلافـمدعاه.ـ اـلحديثـيدلُّ ثبتأـن

بـابرـؤياـ كـتاباـلتعبير، اـلبخاريـفي»ـصحيحه«مـنـحديثأـنسبـنمـالكرـضياـللهـعنه، أخرجه  )((
الصالحين،ـ)6983(.ـوبابـمنـرأىـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ)6994(.ـوأخرجهـمسلمـفيـ»صحيحه«ـمنـ

بـناـلصامتـرضياـللهـعنهما،ـكتاباـلرؤيا،ـ)7(. حديثأـنسبـنـمالكـوعبادة
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فانحصرـبذلكـوسائلـالمعرفةـفيـالثلاثةـالتيـذكرناها،ـوهيـالسمعُ،ـأي:ـالخبرـ
أـومعها،ـوالعقل.ـ يـتركبـمنها اـلحواساـلخمسـوما الصادق،ـوالبصرأـي:

لـه.ـ اـلوسائلـفلااـعتبارَ يـأتناـعنـطريقـهذه ـحُكمٍـلم فكلُّ

فإنـقالـقائل:ـفبماذاـثبتـالدينـالإسلاميـعندناـحتىـقامـحجةًـفيـتفاصيلهـعلىـ
البشر؟ـ

ـبالمعجزاتـالتيـقامتـدليلاـًعلىـنبوةـ قلنا:ـإنـالإسلامـثبتَـأنهـهوـالدينـالحقُّ
اـلصلاةـوالسلام.ـ سيدناـممدـعليه

اـلبشر،ـ يـكونـمنـعند أـن يـستحيلُ أـدلّةـداخليةـعلىأـنه اـشتملـعليهـمن بـما وأيضاً:
فثبتـأنهـمنـعندـخالقـالبشر،ـوذاكـلأنهـيشتملـعلىـتعاليمَـعاليةٍـومعارفَـلاـيمكنـ
اـلقرآنـ نـكتشفـجانباًـمنـجوانبإـعجاز يـومـماـزلنا إـليها،ـونحنـكلَّ يـتوصلوا للبشرأـن
قـدـ فـثبتأـناـلشريعة اـلقرآنبـالحسّ، وـجود وـأدركنا بـالعقل، ذـلككـله وـقدعـرفنا العظيم،

إـليها.ـ اـلإشارة اـلتيتـمّ بـأساليباـلمعرفة ثبتتـحجيّتُهاـعلىاـلبشرـجميعاً

قال الإمام الطحاوي: )ويدينون به ربَّ العالمين( 

سنبـينـمعنىـكلمةـ»الرب«ـمنـخلالـاستحضارِـبعضـالنصوصـمنـالقرآنـ
والسنة.

:ـ اـلطبريـفيـ»تفسيره«ــ اـلإمام نـقله ـكما اـللغةــ الرب:ـمعناهـفي

فٌـ اـلعربـــمتصرِّ ـــفيـكلام فـإنـ»الرب« تـأويلقـوله:ـ﴿ پ﴾]ـالفاتة:ـ)[، »وأما
بـنـربيعة: لـبيد يـدعىـربّاً،ـومنـذلكـقول اـلُمطاعـفيهم علىـمعانٍ،ـفالسيدُ

ـكندةَـوابنهَُ ـبينـخبتٍـوعرعرِوأهلكنَـيوماًـربَّ وربّـمَعَدٍّ
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بـنيـذبيان: نـابغة يعني:ـربـكندة:ـسيدـكندة،ـومنهـقول

ـإلىـالنعمانـحتىـتنالَه ـتليديـوطارفيتخبُّ فدىـلكـمنـربٍّ ــ

اـلفرزدقبـنـغالب: يُـدعىـربّاً،ـومنهـقول والرجلاـلمصلحلـلشيء

سلاءَهاـفيـأديمٍـغيرـمربوبِكانواـكسالئةـحمقاءَـإذـحقَنت ــ

يعنيبـذلك:ـفيأـديمـغيرـمُصلَح.ـ

ـصنيعتهعـندفـلان:إـذاكـانيـاولإـصلاحهاوـإدامتها.  يـرُبُّ ومنذـلكقـيل:إـنفـلاناً

يـدعىـربَّه. ثمـقال:ـوالمالكلـلشيء

وقدـيتصـرفـأيضاًـفيـوجوهٍـغيرـذلك،ـغيرـأنـهاـتعودـإلىـبعضـهذهـالوجوهـ
الثلاثة«.ـاهـ))(.

إذن،ـيتحصلـمنـذلكـأنـالمعانيـالثلاثةـلكلمةـ»الرب«ـــفيـاللغةـــهي:ـالسيدـ
التيـذكرهاـالإمامـالطبريـفيـ الثلاثةـ الُمطاع،ـوالُمصلحـللشيء،ـوالمالكـللشيء.ـوهيـ

»تفسيره«.

وهذهـالمعانيـلوـتفكّرناـفيهاـلرأيناـأنّـكلّـواحدـمنهاـيرجعـإلىـالآخَرـولهـصلةـ
بغيره.ـ

ـللواحدـأنـيأمرـغيره؟ـإذاـمَلَكه،ـوالملِكـنوعان:ـ مثلاً:ـالسيدـالمطاع،ـمتىـيقُّ
بـكلـماـفيه.ـ أـنـتملكاـلشيءَـوعوارضَه مِلكـحقيقيـوهو

اـلملِكاـلإضافيفـهو:مـلكيةاـلمنفعة)ـاستعمالاـلشيء(،فـهذهلـيستمـلكيةـلحقيقةـ أما
اـلثاني.ـ بـالمعنىاـلأولـلا اـلعالمين،ـفهو اـللهـمالكٌـلكل إـن الشيء.ـوبناءًـعلىـذلكإـذاـقلنا:

»تفسيراـلطبري«ـ)):ـ47(.  )((
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ٺ﴾:ـ ٺ  ٺ   * ڀ  ڀ   * پ  پ  پ  پ   ﴿ تعالى:ـ اللهـ قالـ
﴿ٺ﴾ـبَدَلٌـمنـ﴿ پ ﴾ـوظيفتهـالبيانـوالتوضيح،ـيعني:ـلاـيكونـربّاًـإلاـإذاـكانـ

مالكاً.

وبناءـعلىـنفسـالمعانيـقالـالإمامـالعلامةـالبيضاويـفيـ»تفسيره«ـمعـ»حاشيةـ
ـــفيـالأصلــ:ـمَصدَرٌـبمعنىـالتربية،ـوهوـتبليغُـالشيءِـإلىـ الشيخـزادة«ـأيضاً:ـ»الربُّ
كمالهِِـشيئاًـفشيئاًـثمـوُصِفَـبهـللمبالغة،ـكالصومـوالعدل.ـوقيلـهوـنعتٌـمِنـرَبَّـهـيَرَبُّـهـ

يـملكهـويربيه«))(. اـلمالك؛ـلأنهـيفظـما بـه ثـمـسمي . نَـمٌّ ـفهو يـنمُُّ نـمَّ ،ـكقول: فهوـربٌّ

ـواحدٍـ إـلىـكمالاتِـكلِّ اـللهيُـدبّرُهمـشيئاًـفشيئاً إـنّ أـي: اـلعالمين، اـللهـُربّ حيننـقول:
يَدْخُلُـفيـهذاـالمعنىـالأمرـوالنهيـوالإحكامـوكلـماـ منهمـفيـأعراضِهِمْـوذَواتـِهِمْ،ـ
يتعلَّقُـبالتدبيرـمنـمعانٍـبالإضافةـإلىـالخلق؛ـلأنـالخلقـناتجٌـعنـأنـاللهـمالكٌـحقيقيـ
للأشياء،ـومنـيملكـالشيءـفإنـالأمرـفيهـلهـوحده،ـبخلافـأنـنقول:ـزيدـصاحبـ
البيت،ـوهوـمستأجرٌـله،ـفهوـيملكـحقـالانتفاعـفيه،ـبينماـحينـنقول:ـاللهـربـالعالمين،ـ

فـشيئاً. اـلذييـربّيهمـويبلغهمإـلىـكمالاتهمـشيئاً فهو

ـفلانٌـولدَهـيربُّهـربّاًـوربّـبَهُـ وقالـالشيخـزادهـفيـ»حاشيته«:ـ»قالـالجوهري:ـربَّ
أـنـلايُـطلقـعلىـ ه ـــحقُّ ـــوإنـكانـمعنىً اـلمربوبـوالمربي.ـوالمصدر تـربيةَ بـمعنىـربّاه تربيباً
الذات،ـإلاـأنهـأُطلقـهاهناـعلىـالذاتـبقصدـالمبالغةـفيـاتصافهـبه،ـمثلـرجلـصوم،ـ

ورجلـعدل،ـأي:ـصائم،ـوعادل«)2(.

اـلأمرَـوالنهيَـوالإيجادـوالإعدام.ـ اـلشؤون،ـوتستلزم التربيةـمعناها:ـمتابعة

اـلشيخـزادة«ـ)):ـ32(. »تفسيراـلبيضاوي«ـمعـ»حاشية  )((
اـلسابقـ)):ـ32(. المصدر  )2(
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اتصالُهـ حيثـ منـ للمخلوقـ وهيـصفةـ التربيةُـ أماـ الحقيقية،ـ التربيةـ هيـ هذهـ
بولدهـفهيـتربيةـإضافية؛ـلأنهـلاـيملكـحقيقةَـولَدِهِ،ـبلـيملكـشيئاًـمنها،ـوهيـبعضـ
عوارضهاـلفترةٍـما،ـفالأبـلهـسلطانٌـعلىـولدهـمنـجهةـمعينةـوإلىـزمنـمعين،ـأماـاللهـ

دـائمـعلىـجميعاـلمخلوقاتـوسلطانُهـحقيقي. سبحانهـوتعالىفـسلطانُه

فِاـلُمطلَقِـ اـلتَّصَرُّ »ـنسِبةُ «تـدورعـلىمـعنىوـاحد،أـجملتُهاـفيعـبارة: مـعاني»ـالربِّ كُلُّ
اـلمعنىـ اـلعالَمين«،ـوأنتتـعلمأـنـهذا إـلىاـللهتـعالىـوحدَهُـفيتـدبيِرـشُؤونِ قـيدٌ الذيـلايُـقيِّدُهُ

لاـيجوزـنسبتهـإلىـغيراـللهـتعالى. 

ليسـمعنىـ»ربّـالعالمين«ـأنهـيأمرهمـوينهاهمـفقط،ـبلـيُنشئهمـويَرعاهم،ـوهوـ
اـلبيضاويـفيـ»تفسيره«. إـليه معنىاـلتدبيراـلحقيقياـلذيأـشار

فاًـحقيقياًـ فـتصرُّ ـالعالمين،ـعليهـأنـيؤمنـبأنهـمتصرِّ ـالذيـيؤمنـبأنـاللهـرَبُّ إنَّ
فاًـحقيقياً،ـومنـيعتقدـأنـاللهـربّـ فاًـعلىـالدوام،ـتصرُّ فيـأصلـذواتـالمخلوقات،ـتصرُّ
فـإلىـغيرـاللهـتعالى،ـوهذاـالمعنىـداخلٌـفيـحقيقةـ العالمينـلاـيجوزـأنـينسبـهذاـالتصرُّ

الربوبيةوـليسـطارئاًـعليها.

الزمر:ـ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ  التيـفيـسورةـ لاحظواـالآيةـ
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]الزمر:ـ3[.ـلوـأردناـأنـننظرـفيـهذهـ
ـعلىـأنـيكونـ الآيـةـبأسلوبـمَنْـيفهَـمُـاللغةـالعربية؛ـ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ﴾:ـحضٌّ
الدينـوالتـديُّنـخالصاًـلله.ـ﴿ژ ڑ﴾:ـوأماـالذينـاتـخذواـمنـدونهـأولياءـ
اللهـ نعبدـغيرـ يقولون:ـ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾:ـحاصلـكلامهم:ـنحنـ

بـأمرين: اـعترافُـمنهم فـهذا إـلىاـلله، ليقربونا
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ـالأول:ـأنهمـيعبدونـغيرـالله،ـوالثاني:ـأنهمـينسبونـإلىـغيرـاللهـحقّـالتصرف،ـ
اـلمشركونإـلىـغيراـلله. نـسبها اـلخاصية اـلتدبيرـوالتربية،ـهذه التقريبإـلىاـللهنـوعـمنأـنواع

فقولهم:ـ﴿ ک ک گ گ گ گ﴾ـفيهـأمران:ـإقرارٌـوادِّعاءٌ:

إقرارـالمشركينـاعتقادَهمـفيـالمعبودينـأنَّمـيستطيعونـتدبيَرـشُؤونِـالمخلوقات،ـ
إـلىاـلله. بُوهُمْ لـيُقَرِّ إـلا وادّعاءٌـمناـلمشركينبـأنهمـلايـعبدونهم

ـاللهُـتعالىـعليـهم؟ـ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  تكملةـالآيـة:ـكيـفـردَّ
ں﴾،ـلماذاـذكرـهذاـالكلام؟ـلأنـاللهـفيـالحقيقةـهوـالمتصرفـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ 
رـدّـعلىاـلادعاء. اـلثانية اـلأولىرـدّـعلىاـلإقرار،ـوالعبارة ۀ ہ ہ ہ﴾اـلعبارة

ـعلىـأنـالمشـركينـكانواـيعتـقدونـفيـبعضـالموجوداتـ هذهـالآيةـدليلـقويٌّ
دِـفيه،ـومِنـهذهـالناحيةـكانواـمشركين،ـومنـ التيـهيـغيرـاللهـسُلطانَـالتّدبيرـمعـالتفرُّ
ـلهمـفيـزعمهمـواعتقادِهمـعبادةُـالأصنام،ـهذاـهوـالذيـ هذهـالناحيةـدعواهمـأنهـيَِقُّ

بـعدـذلك. اـللهـفيه يكم

اللهـ دونـ اتخذواـمنـ منـ بعضـ قولهمـفيـ »وكَذِبُهمـ »تفسيره«:ـ النسفيـفيـ وقالـ
بـناتاـلله«))(. أولياء:

إـلىـغيراـللهفـعلًاـ اـلآياتأـناـلمشركين قدـعبدواـغيره،ـونسبوا يبيناـللهتـعالىـفيـهذه
منـالأفعالـالتيـلاـيجوزـنسبتهاـإلاـإليهـجلّـشأنه،ـوهوـالتقريبـإلىـالله،ـفهذانـأمرانـ
اثنانـلاـيجوزـصرفُهماـإلاـإلىـاللهـتعالى،ـوالمشركونـقدـنسبوهماـإلىـغيرـاللهـتعالى،ـفكانواـ

بذلكـمناـلمشركين.ـ

)ـ3:ـ69)(. »تفسيراـلنسفي«  )((
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قوله:ـ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  »وأماـ الكرسي:ـ لآيةـ تفسيرهـ فيـ الطبريـ الإمامـ قالـ
إـلاأـنـيُخلّيه،ـ إـنأـرادـعقوبتَهم، اـلذييـشفعلمماليكِه مـنذـا ۋ ۋ ۅ﴾يـعنيبـذلك:
نـعبدأـوثانناـهذهـ مـا بـالشفاعةلهم؟وـإنماقـالذـلكتـعالىذـكرهـلأناـلمشركينقـالوا: ويأذنلـهُ
إلاـليقربوناـإلىـاللهـزلفى!ـفقالـاللهـتعالىـذكرهـلهم:ـليـماـفيـالسماواتـوماـفيـالأرضـمعـ
السماواتـوالأرضـملكاً،ـفلاـينبغيـالعبادةـلغيري،ـفلاـتعبدواـالأوثانَـالتيـتزعُمونـ
أنهاـتقرّبكمـمنيـزلفى؛ـفإنهاـلاـتنفعكمـعنديـولاـتُغنيـعنكمـشيئاً،ـولاـيشفعـعنديـ
لمنيـشفعلـه،مـنرـسليوـأوليائيوـأهلـطاعتي«))(. وـالشفاعةَ أحدٌـلأحدإـلابـتخليتيإـياه

وقالرـحمهاـللهتـعالىـفيتـفسيرقـولهتـعالى:ـ﴿ ئە ئو ئو﴾]ـالحج:0ـ3[:ـ
»وقوله:ـ﴿ ئە ئو ئو﴾ـيقولـتعالىـذكره:ـواتـقواـقولَـالكذبـوالفريةـ
لـلملائكة:ـهيـ علىاـللهبـقولكمـفياـلآلهة:ـ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ـوقولكم

بناتـالله،ـونحوـذلكـمنـالقول،ـفإنـذلكـكذبـوزورـوشركـبالله«)2(.

وقالـفيتـفسيرقـولهتـعالى:ـ﴿ ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾]ـفاطر:)ـ4[:ـ
»وقوله:ـ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ـ]فاطر:ـ40[ـوذلكـقولـبعضهمـ
لـبعضـوغروراً،ـوإنماـ لبعض:ـ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ـخداعاًـمنبـعضهم

اـلنار،ـوتُقصيهمـمناـللهـورحمته«)3(. آـلهتهمـمن تُزلفهم

وقالـالإمامـالرازيـفيـتفسيرـقولهـتعالى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پپ  پ 
ٹ * ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الأعراف:ـ38)-39)[:ـ»أجمعـ

»تفسيراـلطبري«ـ)5:ـ395(.  )((

اـلسابقـ)8):ـ8)6(. المصدر  )2(

اـلسابقـ)20:ـ)48(. المصدر  )3(
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ـالأنبياءـعليهمـالسلامـعلىـأنـعبادةـغيرـاللهـتعالىـكفر،ـسواءـاعتقدـفيـذلكـالغيرـ كلُّ
اـلتعظيم،ـ اـلعبادةـنهاية إـلىاـللهتـعالى؛ـلأن تُـقربهم أـنـعبادته اـعتقدواـفيه أـو لـلعالم، إـلهاً كونه

اـلإنعامـوالإكرام«))(. اـلتعظيمـلاتـليقإـلابـمنيـصدرـعنهـنهاية ونهاية

وقالـالإمامـالرازيـفيـتفسيرهـلهذهـالآياتـمنـسورةـالزمر:ـ»لاـيبعُدـأنـيعتقدـ
يـبعدمـناـلعاقلأـنـ أـما أـنيـشفعواـلهمـعنداـلله، أولئكاـلكفارـفياـلمسيحـوالعزيزـوالملائكة
يعتقدـفيـالأصنامـوالجماداتـأنهاـتُقربهـإلىـالله،ـوعلىـهذاـالتقدير:ـفمرادهمـأنـعبادتهمـ
لهاـتُقربهمـإلىـالله،ـويمكنـأنـيقال:ـإنـالعاقلـلاـيعبدـالصنمـمنـحيثـإنهـخشبٌـأوـ
حجر،ـوإنماـيعبدونهـلاعتقادهمـأنهاـتماثيلُـالكواكب،ـأوـتماثيلـالأرواحـالسماوية،ـأوـ
تلكـ توجيهُـ عبادتهاـ منـ مقصودُهمـ ويكونـ مضَوا،ـ الذينـ والصالحينـ الأنبياءـ تماثيلـ

اـلتماثيلـصوراًـلها. اـلتيـجعلواـهذه العباداتإـلىتـلكاـلأشياء

اـلبشرـ مـنأـنيـعبده اـلأعظمأـجلُّ إـناـلإله أـنقـالوا: لـعُبّاداـلأصنام وحاصلاـلكلام
لكنـاللائقَـبالبشرـأنـيشتغلواـبعبادةـالأكابرـمنـعِبادـاللهـمثلـالكواكبـومثلـالأرواحـ

السماوية،ـثمـإنهاـتشتغلـبعبادةـالإلهـالأكبر،ـفهذاـهوـالمرادـمنـقولهم:ـ﴿ک ک گ 
گ گ گ ڳ﴾)2(.

فحاصلـمعنىـالآية:ـإنـالمشـركينـيقرونـأنهمـعبدواـغيَرـاللهـتعالىـمعـكلّـماـ
عونـأنهمـماـفعلواـذلكـإلاـ يتضمنهـذلكـأنـالمعبودينـيتصّرفونـبالأمور،ـولكنهمـيدَّ
إليهـتعالى.ـفانظرـتعقيبـاللهـتعالىـعلىـقولهم،ـفإنهـسبحانهـوتعالىـقدـ ليقرّبهمـهؤلاءـ
كذّبهمـفيـدعواهم،ـوالتكذيبـإماـأنـيكونـفيـدعوىـأنهمـيعبدونـتلكـالأوثان،ـوهذاـ
باطل؛ـلأناـقدـتقّقناـعبادتَهمـإياهم،ـأوـأنـيكونـفيـدعواهمـصحةـماـينسبونهـإلىـهذهـ

اـلرازي«ـ)4):ـ350(. »تفسيراـلفخر  )((
اـلسابقـ)26:ـ)42(. المصدر  )2(
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ثـمـحكمعـليهمبـالكفرلـفعلهم. تـتصّرفوـتدبّراـلأمروـتقرّبهمإـلىاـلله، الأصنام،وـهوأـنها

وقدـوردـخبرـفيـ»سيرةـالإمامـالحلبي«،ـهذاـالخبرـيشـرحُـكيفيةـعبادةـالكفارـ
للأصنام،ـوكيفيةـعبادتهمـلله.

»ـأولمـنأـدخلـ أـنه: أـثناءكـلامهـعنـعمروبـنـلحيّ اـلحلبيـفي»ـسيرته« قالاـلعلامة
الشركـفيـالتلبية؛ـفإنهـكانـيلبيـبتلبيةـإبراهيمـالخليلـعليهـالصلاةـالسلام،ـوهي:ـلبيكـ
اللهمـلبيكـلبيكـلاـشريكـلكـلبيك،ـفعندـذلكـتمثلـلهـالشيطانُـفيـصورةـشيخـيُلبيـ
فـأنكرـ إـلاـشريكاًـهولـك، لـهـذلكاـلشيخ: قـال لـبيكـلاـشريكلـك، قـالـعمرٌو: فـلما معه،
ذلكـعمرو،ـفقالـلهـذلكـالشيخ:ـتملكهـوماـملك،ـوهذاـلاـبأسـبه!ـفقالـذلكـعمرو،ـ
فتبعتهـالعربـعلىـذلك.ـأي:ـفيوحدونهـبالتلبيةـثمـيدخلونـمعهـأصنامهمـويجعلونـ
لهم:ـ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]ـيوسف:ـ قـالتـعالىتـوبيخاً بـيده. ملكها

.)((»](06

ـهذاـالشريكـ هذهـالعبارةـالتيـيقولونهاـمُطابقِةٌـلـِماـذَكَرَهُـاللهـعنهم،ـيزعمونـأنَّ
ملكيةٌـخاصةٌـ لهـ إذنـ الشريكُـ الشريكَـوماـملك،ـهذاـ يملكـهذاـ يملكـشيئاً،ـواللهـ

اـللهاـلعامة.ـ ،ـفيـضمنـملكية وتدبيٌرـوتصرفٌـخاصٌّ

فـصارـهؤلاءـ اـلعالم، تـدبيَر ضلـبعضِـمخلوقاته مـندـعوىأـناـللهتـعالىفـوَّ نـوعٌ وهذا
وسائطَـبينـاللهـتعالىـوخلقِه،ـلاـيُتوصّلـإليهـــجلّـشأنُهـــإلاـبواسطتهم،ـوهذهـهيـ
حقيقةـدعوىـأهلـالأوثانـالذينـاعتقدواـأنهـلاـيمكنـأنـيكونـهناكـاتصالٌـمباشرـ
طـوسائطَـروحانية،ـرمزواـلهاـ ـمنتـوسُّ بينهمـوبيناـلإله؛ـلاستحالةـذلكـفينـفسه،ـفلابـدَّ

اـلكواكب،ـونحوـذلك.ـ أـو بالأوثانأـحياناً،ـوبالأصنام،

اـلحلبي«ـ)):ـ0)(. اـلإمام »سيرة  )((
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ـخلاصةـهذهـالعقيدةـالتيـيعتقدـبهاـالكفار:ـهيـأنـاللهـفوّضـإلىـ وذلكـيعنيـأنَّ
اـلمشركين. بـعضِـشؤونـمخلوقاته،ـهذهـعقيدة بعضاـلمخلوقاتتـدبيَر

ومنـالآياتـالقرآنيةـالدالّةـعلىـماـنُقرّرهـهنا،ـوتُوضحـمعنىـالربوبية،ـماـجاءـفيـ
سورةـآلـعمران،ـيقولـاللهـسبحانهـوتعالى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـ]آلـعمران:ـ64[.
قالـأبوـالليثـالسمرقنديـفيـ»تفسيره«ـالمسمىـبـ»بحرـالعلوم«:ـ»﴿چ چ  
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾؛ـلأنهمـعبدواـعيسىـربّاًـمنـدونـالله،ـويقال:ـلاـيطيعـ

بعضناـبعضاًـفيـالمعصية؛ـكمـاـقال:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
بعضاًـ بعضناـ يتخذـ ويقال:ـلاـ المعصية،ـ أطاعوهمـفيـ أي:ـ ]التوبة:ـ)3[ـ ۋ﴾ـ ۇٴ  

اـللهثـالثثـلاثة«))(. إـن أرباباً؛ـكماـقالتاـلنصارى:

مسألةـالأربابـمنـدونـاللهـهيـإذنـمسألةـاتـخاذ،ـهيـأمرٌـفيهـنوعٌـمنـأنواعـ
الطواعيةـوالاختيار،ـقدـيعتقدـالإنسانُـفيـشيءـمعينـأنهـربُّهـعنـطواعيةٍـمنه،ـوتواطُؤٍـ
اـلذياـدّعىاـلربوبيةبـمعنىمـنمـعانياـلربوبيةـ وـذلكبـأنيـتلبَّسَهـذا بيناـلمربوبوـالربّ،

بـناءًـعليه. المطلَقة،ـويرضىبـهـغيرهـويتابعونه

الربوبيةـتشملـمعانيـكثيرةـجداً:ـالخلق،ـوالتدبير،ـوالأمرـوالنهي،ـفمنـ قلنا:ـ
ادّعىـلنفسهـنوعاًـمنـهذهـالأنواع،ـومعنىـمنـهذهـالمعاني،ـفهوـيكونـقدـاتخذـمنـنفسِهـ

شريكاًـللهـوربّاًـلغيره،ـوهذاـهوـالمقصودـفيـبعضـمعنىـهذهـالآية:ـ﴿ڌ ڌ ڎ 
يـمكنأـنتـكونفـقطـفيقـسمٍـ إـلىأـناـلربوبية إـشارةٌ فـيه فـهذا ڎ ڈ ڈ﴾،

اـلعلوم«ـ)):ـ275(. »بحر  )((
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ـمنـالأنواعـالتيـلاـيجوزـأنـتُنسَبـإلاـإلىـاللهـسبحانهـمثلـالأمرـوالنهي،ـ ونوعٍـخاصٍّ
قـليل. بـعد لـكمـهذا وسنبيّن

وفيـسورةـآلـعمرانـ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   * ژ  ڈ  ڈ 

ڳ ڳ﴾.

مـتعبدين،وـ﴿ۈ﴾يـعني:عـيسىوـعزيراًـ قالاـلسمرقندي:»ـ﴿ڍ﴾أـي:
اـلنبوةـمنه«))(. بـذلكلـكَفَر،ـوتُنزَع أـمركُم والملائكةـصلواتاـللهـعليهم،ـولو

فيـسورةـالتوبةـوردتـالآيةُـالمشهورةـالتيـتُوضحـقدراًـكبيراًـمنـمعنىـالربوبية،ـ
ـهؤلاء،ـ وقدـوردتـفيـذكرِـحالـاليـهودـوالنـصارى،ـوالسببـالذيـمنـأجلهـضلَّ

تعالى:ـ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  اللهـ قالـ
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   * ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ 
ۓ ڭڭ ڭ ڭ * ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ﴾ـ]التوبة:ـ29-)3[. 

إـلىاـلرضىـوالتمالؤـوالتواطؤـفيـجَعْلِـواحدٍـربّاًـوالآخرـمربوباً،ـ إـشارة اـلاتخاذُ هذا
أـرباباًـلهم. بـأنيـكوناـلأحبارُـوالرهبان اـلنصارىـواليهودـرضُوا فجماهيراـلناسـمن

اـلعلوم«ـ)):ـ80)(. »بحر  )((
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ماـمعنىـكونهمـأرباباًـلهم؟ـهلـهذاـيعنيـأنهمـرضُواـبأنـيكونـالأحبارُـخالقينـ
لهم؟ـلا؛ـلأنـهذاـليسـفيهـرضى،ـومنـادّعىـبأنـغيَرهـمنـالناسـخالقٌـله،ـفهوـقدـسَفِهَـ

قُـفيه. يُـصَدَّ نَفْسَهُ،ـوقالـماـلا

اـللهـ بـالأمرـوالنهيـدون دهم تـفرُّ اـلرسولـصلى الله عليه وسلمـفيأـحاديثه:ـهو بلاـلمعنىـكماـوضحه
اـلترمذيـوغيره. اـلإمام اـللهـتعالى،ـوهوـماـرواه اـلتشريعـبغيرـماـشرع تعالى،ـوهوـمعنى

ـصلى الله عليه وسلمـوفيـعنقيـصليبـ ـبنـحاتمـقال:ـأتيتاـلنبيَّ اـلترمذيـعنـعديِّ روىاـلإمام
،ـاطرحْـعنـكـهذاـالوثن«ـوسمعتـهـيقرأـفيـسورةـبراءةـ منـذهبـفـقال:ـ»ياـعديُّ
﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ـقال:ـ»أماـإنهمـلمـيكونواـ
اـستحلوه،ـوإذاـحرمواـعليهمـشيئاًـحرّموه«.ـ أـحلواـلهمـشيئاً إـذا يعبدونهم،ـولكنهمـكانوا

إـلامـنـحديثـعبداـلسلامبـنـحرب،ـ قالأـبوـعيسى:ـهذاـحديثـغريبـلانـعرفه
وغطيفبـنأـعينلـيسبـمعروفـفياـلحديث))(.

إنـّاـلسناـنعبدهم!ـفقال:ـ»أليسـ الطبرانيـعنـعديـأيضاًـوفيه:ـفقلتُ:ـ ورواهـ
»ـفتلكـ قـال: بـلى! قـلتُ: وـيُلونمـاـحرماـللهفـتستحلونه؟« أـحلاـللهفـتحرمونه، يُرّمونمـا

عبادتهم«)2(.

اـللفظ)3(. اـلكبرى«ـبهذا اـلبيهقيـفيـ»سننه اـلإمام ورواه

ـمنـأنـيكونـفيـمجرّدـالدعاء،ـأوـمجرّدـأنـيعتقدـالواحدُـ فتوحيدـالربوبيةـإذنـأعمُّ

اـلتوبة،ـ)3095(. كتابتـفسيراـلقرآن،ـسورة  )((
»المعجماـلكبير«)ـ8)2(.  )2(

يـقلدأـحداًـمنـ أـن لـه فـإنهـغيرـجائز اـلمفتي، اـلقاضيـويفتيبـه يـقضىبـه بـابـما كتابآـداباـلقاضي،  )3(
يـفتيبـالاستحسان،ـ)20350(. أـو أهلـدهره،ـولاأـنـيكم



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير  116

بأنـاللهـخالقٌـلهذاـالعالم،ـولوـمنـدونـالاعتقادـبأنهـمدبّرهـحقيقةًـعلى الدوام،ـأي:ـإنـ
فـفيـ منـاعتقدـأنـاللهـهوـالذيـخلقـالعالم،ـثمـاعتقدـمعـذلكـأنـغيَرـاللهـتعالىـلهـتصرُّ
اـلربوبيةـعلىاـلإطلاق،ـوإلاـلكانـكثيرـ قاًـلتوحيد اـلكون،ـفإنـهذاـليسـمقِّ تدبيرـشؤون
منـالمشركينـموحّدينـللربوبية،ـوهذاـباطلٌـمطلقاً؛ـلـِماـمضىـمنـالأدلةـالدالةـعلىـأنـ

ـمنـمجردـذلكاـلتصور. أـعمُّ الربوبية

الشرعيةـ إنشاءـالأحكامـ بمعنىـ تعالى،ـ ـللهـ أمرٌـخاصٌّ والنهي(ـ )الأمرـ التشريعـ
ـحينـقال:ـ ابتداءً،ـوهوـلاـيجوزـلأحدـأنـيأمرـوينهىـإلاـالله،ـوالمعنىـالذيـنفاهـعديٌّ
لمـيكونواـيعبدونهم،ـهوـنفيُـالعبادةـالمشهورةـعرفاً،ـالتيـتتألفـمنـأفعالـمخصوصةـ
اـلتدبيرـوالأمرـوالنهيـ اـلتيـهياـعتقاد اـلتامّة اـلحقيقية اـلربوبية تـلكاـلتيتـستلزم معهودة،

جميعاً.ـ

اـلذيـ اـلأمر اـلأحكام إـنشاء يـعتقدونـفياـلأحبارـوالرهبانـجوازَ أـثبتأـنهم ولكنه
ـصلى الله عليه وسلمـعليهمـبأنهمـ لاـيجوزـنسبتُهـإلاـإلىـاللهـتعالى،ـوهذاـالأمرـالذيـمنـأجلهـحكمـالنبيُّ

عبدواـغيراـلله.ـ

واليهودـوالنصارىـكانواـيعتقدونـفيـأحبارهمـبعضَـهذهـالمعاني،ـواعتقادُـهذاـ
إـليه. اـلذيأـشرنا بـالتقييد لـكن اـلعبادة البعضـكافٍـلإطلاقاـسم

نقد بعض ما قاله ابن باز:

»العقيدةـ متـنـ تعليقاتهـعلىـ بازـفيـ ابنُـ التيـذكرهاـ التعليقاتـ سنناقشـبعضـ
الطحاوية«ـفيـهذاـالـمحلـبالتحديد،ـقال:ـ»توحيدـالربوبيةـالقسمـالأولـمنـأقسامـ
التوحيد«.ـماـهوـالمعنىـالذيـفسّرـبهـابنـبازـتوحيدـالربوبية؟ـقال:ـ»توحيدـاللهـسبحانهـ
بأفعالهـوهوـالإيمانـبأنهـالخالقـالرازقـالمدبرـلأمورـخلقه،ـالمتصرفـفيـشؤونـخلقهـ

بالدنياـوالآخرةـلاـشريكـلهـفيـذلك«.



ــ 117 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ

قـالتـعالى:ـ﴿ ہ ہ ہ ہ﴾ـ قـالبـعدـذلك:ـ»كما إلىاـلآنـهذاـكلامـجيد،ـولكنه
وقـال:ـ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ]الرعد:ـ6)[،ـ
ڇڍ ڍ ڌ﴾ـ]يونس:ـ3[،ـوهذاـالنوعـقدـأقرّـبهـالمشركونـعبّادـالأوثانـوإنْـجحدـ

أكثرُهمبـالبعثوـالنشور«.

هلـفعلاـًكانـالمشركونـيعتقدونـهذاـالمعنى؟ـأي:ـهلـكانواـيُنكرونـأنـهناكـ
خالقاًـومدبراًـغيرـاللهـتعالىـمعه؟!ـلاحظناـبوضوحٍـفيماـسبقـأنهمـكانواـيُنكِرونـهذاـ

أـخرى.ـ أـرباباً أـخرى، آـلهةً اـللهـسبحانه يـعتقدونـمع بـلـكانوا المعنى،

ابنُـبازـأنّـالمشركينـسلّمواـبه؛ـلأنـالربوبيةـتُطلَقـعلىـ ـمماـزعمـ والربوبيةـأعمُّ
نسبتكـإلىـغيرـاللهـمعنىًـمنـالمعانيـالخاصّةـبالربّـوالإله،ـوليسـالخلقـمنـالعدمـفقطـ
كماـيُتوهّم،ـوقدـأشارـهوـإلىـذلكـفيـتعريفهـللربوبية،ـولكنهـيبدوـأنهـغفلـبعدـذلكـ
عنـالمعنىـحينماـأرادـالردـعلىـمنـيخالفهم!ـوالآيةـالتيـفيـسورةـالزمرـفيهاـتصريحٌـبأنـ

إـلىـغيراـللهـسبحانهـوتعالى. اـلمعنىاـلحقيقيلـلربوبية يـنسبون المشركينـكانوا

ـالمشركينـكانواـمقّقينـلتوحيدـ فنلاحظـأنـابنـبازـوغيرهـأخطؤواـحينـقالوا:ـإنَّ
الربوبية،ـفقدـنسبـالمشركونـالتدبيَرـإلىـغيرـاللهـسبحانهـوتعالى،ـفكيفـبعدـهذاـيقال:ـ

اـلربوبية؟ مـوحدينتـوحيد إنهمـكانوا

فـيمايـأتي.ـ آـخَر،ـسنوضحه أـمراً فـهويـريدـبهذا لـهـهدفٌآـخرُ اـبنبـاز نـعرفأـنَّ ولكننا

أكثرهمـ الأوثانـوإنـجحدـ بهـالمشركونـعبادـ أقرّـ قدـ النوعـ باز:ـ»هذاـ ابنـ قالـ
البعثوـالنشور«.ـ

ـالمشركينـواليهودـوالنصارىـلمـيعترفواـبالوحدانيةـللهـفيـالربوبية،ـ بَيَّنَّاـأنَّ وقدـ
اـلربوبية،ـوذكرناـ بـتوحيد اـعترافاًـخالصاً يـعترفوا اـلزمانـلم وغيرهمـكذلكـممنـهمـفيـهذا
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بـالتدبيراـلمطلقعـنكـلـشائبةـمخالطةوـمشاركةـ إـفراداـللهـسبحانه أنمـعنىتـوحيداـلربوبية:
معـغيره،ـلاـمطلقـبالتدبيرـالذيـقدـينسبـإلىـغيرهـولاـيكونـفيـذلكـشركـبالمعنىـ
والكليات،ـولجميعـ الجزئياتـ الشاملـلجميعـ أي:ـ المطلقـ بالتدبيرـ ونقصدـ المحظور،ـ

إـلخ.ـ أـمرـونهيٍ،ـوخلقـوإعدام،ـوإحياءـوإماتة... الأنواعـمن

وعبادتهمـ العبادةـ فيـ باللهـ لشركهمـ الإسلامـ فيـ يدخلهمـ »ولمـ باز:ـ ابنـ قالـ ثمـ
بـالرسولـممدـصلى الله عليه وسلم«. إـيمانهم الأصنامـوالأوثانـمعهـسبحانه،ـوعدمِ

فقولهـبأنـالمشركينـقدـحقّقواـهذاـالنوعـمنـالتوحيد،ـباطلٌـلاـشكـفيهـكماـرأيناـ
اـلربوبية،ـولذلكـكانواـمشركينـفيتـوحيدـ فـهمـكانواـمشركينـفيتـوحيد اـلسابقة، بالأدلة
أـمرٍـواحدـعلىـماـهوـ إـلى اـلنوعَينـراجعان تـعبيره؛ـلأنـهذين اـلعبادةـعلىـحدِّ أـي: الإلهية،

التحقيق،ـوكماـسترى.ـ

فيستحيلـأنـيكونـواحدٌـموحّداًـتوحيدـربوبيةـومشركاًـفيـالعبادة،ـوماـهذاـإلاـ
وهمٌـتوهّمهـهؤلاءـالوهّابيونـثمـصدّقواـبه،ـفكلـمنـعبدـأحداً،ـفإنهـلاـريبَـيعتقدـفيهـ

معنىاـلربوبيةوـالتدبير.

العبادةـفهوـفرعٌـعنـشركهمـفيـأصلـالألوهية،ـولمـيعبدـ وأماـشركهمـباللهـفيـ
بـلاـسببٍ.ـ المشركوناـلأصنامَ

وسنرىـأنـالإمامـالطحاويـينصّـبعدـقليلـعلىـأنّـاللهـتعالىـكانـربّاًـقبلـأنـ
يخلقـالخلق،ـفالربوبيةـوصفـتطلقـعلىـاللهـتعالى،ـليستـمشتقّةـمنـفعلٍـيفعلُهـعبادُه،ـ
بـذلك،ـولامـنـمجردـ لـه مـناـعترافِـخلقه رـبّاً فـاللهـلايـستفيدكـونه اـلألوهية، وكذلكـصفة
قـبلذـلكـكله.  لـه بـلاـلربوبيةـوصفٌـلازمة اـلخلقلـه، قـعبادة نـاهياً،ـولامـنـتقُّ آـمراً كونه
وكذلكـلاـيستفيدـكونَهـإلهاًـمنـاعترافـالمخلوقاتـبأنهـالإله،ـبلـهوـالإلهـالواحدـولوـ
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ـأنـأحداًـينكرـأنـاللهـتعالىـيقالـعليهـأنهـإله،ـحتىـ كفَرـبهـجميعـالخلقـوأنكروه.ـولاـنظنُّ
قبلـأنـيخلقـالخلقَ،ـوقبلـأنـيقومـالخلقـبعبادته،ـوقبلـأنـيعتقدواـألوهيته،ـلأنهـلوـقالـ
أحدـذلك،ـللزمـأنـاللهـتعالىـيتوقفـفيـكونهـموصوفاًـبالألوهيةـعلىـتققـوقوعـالعبادةـ
قـبلاـلخلق،ـوإناـختلفتـطرقاـلعلماءـ إـلهـربٌّ بـاطل،ـوهو بالفعلـمنبـعضـخلقه،ـوهو

فيتـوجيهـذلكلـغةً.

معنى كلمة )الإله(:

ـهذاـالكلامـيُقصَدـمنهـتعميقُـمعنىـعبادةِـاللهـعلىـبصيرةٍـفيـالنفس،ـولنهربـ كُلُّ
قاًـ منـالخطأـالذيـيتعلّقـبهـبعضـالناس،ـفإنهمـيقولون:ـيمكنـأنـيكونـالإنسانـمُـَقِّ
عـلىزـعمهمبـأنتـوحيدـ كـلهمـبنيٌّ لـتوحيداـلألوهية،هـذا بوبيّةوـلايـكونَـمـقّقاً لتوحيداـلرُّ
الربوبيةـليسـأكثرـمنـالاعترافـبأنـاللهـخالقُـهذاـالكونـمنـالأصل،ـولاـيشتملـــفيـ

تـدبيراًـحقيقياً. اـللهـمدبّـرٌ بـالربوبيةـعلىاـلاعترافبـأنَّ اـلاعترافُ ــ زعمهم

سنوردـبعضـالآياتـالتيـلهاـعلاقةـببعضـالمعانيـالتيـنحنـبصددـبيانها:ـوهيـ
قصةـإبراهيمـعليهـالسلامـفيـسورةـالأنعام:ـ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ]الأنعام:ـ47[.

آـلهة:ـ يـتخذوناـلأصنام أـنّـقومَه اـلسلامـعلىـقومه اـعتراضإـبراهيمـعليه أَصْلُ

ڤ   * ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 
]الأنعام:ـ75- ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ـ
76[،ـشُروعٌـمنـسيدناـإبراهيمـعليهـالسلامـفيـبيانـكيفيةـالاستدلالـمنـأجلـمناقشةـ
قومه:ـهلـالأصنامـتصلحـلكيـتكونـآلهةـأمـلاـتصلح؟!ـمَنشأُـالخلافـأنّهمـيُشِركونـ

معَـاللهـآلهةًـغيَرهُـفيـخصائصاـلألوهية.ـ
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ـومدبِّرـيأفل!ـوالأفول:ـهوـالاحتجابـ يقولـلهؤلاء:ـهذاـالذيـتزعمونـأنهـربٌّ
فـالكوكبـفيـحركتهـيتجبـعنـغيره،ـوالاحتجابُـعبارةـعنـشيءـيدُثـعلىـ والتغيّر،

الكوكب.

﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک * گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ﴾:

بـالنظر،ـ اـلسلام إـبراهيمـعليه فـتدرّجـمعهمـسيدنا بـالكواكب، يـشركون إـنهمـكانوا
آـفلٌِ،ـ إـلهاً؛ـلأنه اـلكوكبـلايـصلحلـكييـكون اـلكوكب؟ـهذا وقالـلهم:ـهلتـعبدونـهذا
اـلتييـعبدونهاـلاـ اـلسلامـعلىأـنـهذه إـبراهيمـعليه مـسيدُنا فـدلهَّ وكذلكاـلقمرُـوالشمس!

آـلهةً.ـ تصلُحـلأنتـكون

إـلهاً؟ـ يـكون اـلمشركونـلايـصلحـلأن يـعبدهـهؤلاء ماـمعنىأـنـما

ـلناـعبادةـماـلاـيكونـمتصفاًـبها،ـمعنىـ يعني:ـأنـللإلهـصفاتٍـمعيَّنةـلاـيصحُّ
هذاـالكلام:ـأنهمـلوـآمنواـبأنـهذهـالكواكبـوالأصنامـالتيـيعبدونهاـليستـصالحةًـ
لأنـتكونـآلهةًـلَـمَاـعبدوها؛ـلذلكـكانتـأولـطرقِـسيدناـإبراهيمـفيـالاحتجاجـعلىـ
قومهـهيـبيانـأنـهذهـالكواكبـليسـفيهاـالصفاتـالتيـتؤهّلهاـلكيـتكونـآلهة،ـأي:ـ
إنـقومـسيدناـإبراهيمـعليهـالسلامـكانواـيعتقدونـأنـهذهـالأشياءـفيهاـالصفاتُـالتيـ
اـلتييـتمسكونـبهاـ بـطلتاـلشبهاتُ أـثبتَـلهمـخلافَـذلك، آـلهة،ـفإن لـكيتـكون تؤهّلها

فيـعبادتهمـلها.

إذنـالعلاقةـبينـقومـسيدِناـإبراهيمـوبينـماـيعبدونـليستـمجرّدـدعاء،ـبلـدعاءٌـ
وـإلافـكيفيـعبدونها؟فـكانـغايةـ قـادرٌـعلىاـلتأثيروـالتصرف، بـأناـلمدعوّ مبنيـعلىاـعتقادٍ
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ماـيريدهـسيدناـإبراهيمـعليهـالسلامـهوـإثباتـأنـهذهـالكواكبـليستـفيهاـالصفاتُـ
فـلاـيجوزـعبادتها. بـالإله، الخاصة

ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  قـال:ـ﴿  ثمـ
ۓ ۓ﴾،ـأي:ـلستـمنـالذينـيشركونـمعـاللهـغيره،ـ﴿ڭ ڭڭ ۇ 
ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
بهـفيـ تتعلقونـ قلتُهـلكمـكلامـ ئا ئە ئەئو ئو ئۇ﴾:ـهلـبقيـبعدـماـ

عبادةـغيراـللهتـعالى؟

اـلسلام:ـ﴿ۉ ې ې ې﴾ـحيثـسمّىاـللهـربّـاً،ـوقدـ اـلنبيـعليه وتأملـفيـقول
ـهوـالله،ـواللهـ هـ»الربّ«،ـفالربُّ ذكرـلهـاسمين،ـففيـأولـالآيةـسماهـ»الله«ـوفيـآخرهاـسماَّ

اـلرب،ـولاـيكونـإلهاًـماـلاـيكونـربّـاً،ـوبالعكس،ـلاـيكونـربّـاًـماـلاـيكونـإلهاً. هو

ةَـسيدناـإبراهيمـعليهـالسلامـمعـقومهـفيـغيرـهذهـالآيات،ـ وقدـذكرـاللهـتعالىـقِصَّ
فقالـفيـسورةـالأنبياء:ـ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ * ہ ہ ہ 
ۈ  ۆ   * ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   * ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ئە  ئە  ئا   * ى  ى  ې  ې  ې  ې  *ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئى  *ئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

اـلتماثيل. لـلتماثيلِـهمـعاكفونـلالـغير ئى ی ی ی ی﴾ـ]الأنبياء:ـ)57-5[

همـيعبدونهم،ـولكنـيزعمونـأنهمـيعبدونهمـليقربوهمـإلىـاللهـزلفى،ـفاللهـبيّنـ
إـبراهيم:ـ﴿ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾]ـالأنبياء:ـ56[،ـ قـالـسيدنا كذبَهم،

اـلله. بـلـربكمـهو اـلتماثيل، لـيسـربكمـهوـهذه يـعني: لـلإضراب، و»بل«

ـوانظرـكيفـقال:ـإنـربـالسماواتـــأي:ـالذيـيدبِّرهاـــهوـالذيـخلقَها،ـفلاـ
إـذاـكانـخالقاًـلها. لـغيراـللهتـعالىإـلا اـلربوبية تـنسبوا يصحأـن
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تـكثيُرـ وـهونـفسُه اـلآلهة، اـلسلاموـبينقـومِهـهوتـكثيُر اـلخلافبـينإـبراهيمـعليه ملُّ
لَــمَاـعبدواـ اـلربوبية لـوـكانواـمعترفينبـتوحيد إـذ اـلخلافـكانأـصلاـًفياـلربوبية؛ الأرباب،

ـلهم. بـأنهـرَبٌّ يـزعمون غيَرـماـكانوا

وتأملواـأيضاًـقصةَـسيِّدِناـموسىـمعـفرعون،ـلماـقالـلهـفرعون:ـ﴿ ڤ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   * چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   * ڦ  ڦ 
ڍ * ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ * ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک * گ گ 

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]الشعراء:ـ28-23[.

ـمنـفرعون؛ـلأنـفرعونـكانـ ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾:ـسؤالـاستنكاريٌّ
ـالعالـمين،ـفحكىـعنهـاللهـتعالىـفيـآيةـأخرىـ يعتقدـويقولـلرعيته:ـإنهـهوـنفسُهـرَبُّ
﴾،ـوقالـكمـاـفيـسورةـ أنهـقال:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ 
القصص: ﴿ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾]ـالقصص:8ـ3[،ـ

ـوإله. أـنهـربٌّ يـعتقد فهو

وـلكنهمـ قونلـتوحيداـلربوبية، إـنمـشركيقـريشـمُقَِّ قفـيقال: إذنـلاـيجوزأـنيُـفـرَّ
اـبنتـيميةـوغيُره.ـ اـلألوهية،ـكماـزعم اختلفواـفيتـوحيد

قـالـاللهـتعـالىـحكايـةـعنـفـرعون:ـ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ﴾ـ]الشعراء:ـ29[،ـوذلكـبعدـأنـتدّثـعنـنسبةـالربوبيةـلنفسه،ـفقدـكانـ
ـوإله،ـوهوـلجهلهـيعتقدـأنـالإلهـيُـتَّخَذُـاتخاذاً،ـوالاتخاذـينافيـ فرعونـإذنـيعتقدـأنهـرَبٌّ

يـتَّخِذُه. لـذاتهـلاـلاتخاذِـمَن إـلهٌ اـلحقيقيَّ اـلإله لـوـكانـعاقلاً،ـفإن الألوهية

قالـاللهـتعالىـفيـسورةـالشعراء:ـ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ * 
ڈ ڈ ژ * ڑ ڑ ک ک * ک گ گ﴾ـ]الشعراء:ـ45-48[،ـإذنـ
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بـلكـانواـ نـافينلـتوحيداـلربوبية، فـقدكـانوا اـلعالمين، مـؤمنينبـربِّ اـلسحرةلميـكونوا هؤلاء
اـلبرهانـعلىـصدقـموسىـ بـعدـرؤيتهمـهذا آـمنوا إـنما اـللهتـعالىأـصلا؛ًـلأنهم نافينلـربوبية
ـالذيـ عليهـالسلام،ـثمـميَّزواـالإلهـالذيـآمنواـبه،ـفقالوا:ـ﴿ک گ گ﴾،ـلاـالربِّ

تزعمهـأنتـياـفرعون.ـقالـفرعون:ـ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـحتىـفيـ
رُـلاـبُدّـأنـ رٌ،ـوالمدبِّ الإيمان،ـيعتقدـفرعونُـأنهـلاـبدـمنـاستئذانه؛ـلأنهـكانـيعتقدـأنهـمدبِّ
،ـوأنهـيجبـأنـيكونـ يكونـلهـسلطانٌـعلىـجميعـالأشياء،ـفرعونُـإذنـيفهمـمعنىـالربَّ
أكثرَـمنـبعضـ يفهمُهـ القُلوب،ـوربماـكانـ فعِْلِـ سلطانهـممتدّاًـعلىـجميعـالأشياءـحتىـ

إـلىاـلسلفاـلصالح. اـلذيناـنتسبواـبهتاناً الحشْوية

ـفرعونـكانـ زعمـابنـبازـوغيُرهـأنـتوحيدـالربوبيةـليسـكافياًـفيـالنجاة،ـمعـأنَّ
لنجَوا،ـوقدـدلتـ ربّـاًـ بهـ آمنواـ لوـ السحرةَـ ـ مُنجٍْـعنده؛ـلأنَّ الربوبيةـ توحيدـ ـ أنَّ يعتقدـ
اـلذيـذكرناهـمنجٍـمناـلإشراك.ـ بـالربوبيةـعلىـوجهها الآياتـوالأحاديثـعلىأـناـلإيمان

وقولـابنـبازـمخالفٌـللآياتـوالأحاديث،ـتأمّلواـفيـالآيةـالتالية،ـقالـاللهـتعالىـ
فيـسورةـالأعراف:ـ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
]الأعراف:ـ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ

لـلنجاة. ـهيـكافيةٌ اـللهـسبحانهـربٌّ بـأنَّ اـلشهادة إـذنْـمجرد ،](72

وـاكتفىـ أـلستُبـربكم، قـال: اـلأرواحَ »ـفأولمـاـخاطباـللهُ اـلقضاعي: قالاـلعلامة
مـنـربُّك؟ـواكتفىـ اـلموتىـفيقـبورها: تُـسأَلُ بـوحدانيتهـفياـلربوبية،ـوأولمـا منهمبـالإقرار

بـأنهـربهم«))(. بـالإقرار منهم

اـلقرآن«ـص89. »فرقان  )((



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير  124

اـلبراءـبنـعازب:ـ اـلإمامـمسلمٌـعن وهذاـمأخوذـمنـالحديثاـلشريفاـلذيـرواه
عنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ـقال:ـ»نزلتـفيـعذابـ
القبـر،ـفيقالـلـه:ـمنـربـك؟ـفـيقول:ـربيـاللهـونبيـممدـصلى الله عليه وسلم،ـفذلكـقـولهـعـزـوجل:ـ

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾«))(.

فيـروايةـالترمذي:ـعنـالبـراء:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفيـقولـالله:ـ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾،ـقال:ـ»فيـالقبرـإذاـقيلـله:ـمنـ

أـبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـصحيح)2(. نـبيك؟«.ـقال ربك؟ـوماـدينك؟ـومن

اـلميت:ـربياـلله،ـكانـهذاـكافياًـ اـلقبر:ـمَنـرَبُّك؟ـفإذاـقال اـلميتـفي فالملكانـيسألان
مـنإـلهك؟ـلأناـلسؤالَـعناـلربوبيةـكافٍـفياـلنجاة،ـ ميـسألونهـكذلك: أـنهَّ يَـرِدْ لنجاته.ـولم

بـالألوهية. لـه بـالربوبيةـللهفـهوـمقرّ فمنأـقر

أولئكـالتابعونـلابنـتيميةـولابنـعبدـالوهابـيقولون:ـإنّـتوحيدـالربوبيةـهوـ
أـي:ـ اـلله، تـعبد أـن اـلألوهيةـمعناه:ـهو اـلخالق،ـوتوحيد اـللهـسبحانهـهو الاعتراففـقطبـأنّ
اـلخالق،ـو»الإله«ـمعناها:ـ «ـمعناها: اـلمعبود،ـهكذاـيقولون،ـإذنْـكلمةـ»الربُّ اـلإلهـهو أنَّ

المعبود.

ـالقرآنـاستعملـ»الإله«ـلنفسـالمعانيـالتيـتدلـعليهاـكلمةـ»الرب«،ـقالـ ولكنَّ
اـلمؤمنون:ـ﴿ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  سبحانهـفيـسورة
أـي:ـلانفردـكلـ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾]ـالمؤمنون:ـ)9[
لـتنازعواـفيـ أـي: ،ـ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾، بـتدبيرـمخلوقاته،ـ﴿ٿ﴾أـي:ـلاستقلَّ إله

اـلعلوـفياـلاقتدارـوالتدبير،ـوليساـلتشارُكـمعـغيره.ـ يـناسبه اـلإله يـدبّرونه؛ـلأن ما

)ـ73- 74(.ـ نـعيمهاـوأهلها، كتاباـلجنةـوصفة  )((
)ـ20)3(.ـ إـبراهيم، كتاباـلتفسير،ـسورة  )2(
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فنرىـأنـاللوازمَـالتيـتترتّبـعلىـصفةـالربوبيةـتترتّبـأيضاًـعلىـصفةـالألوهيةـ
أيضاً،ـوذلك؛ـلأنهماـمتلازمتان.

والسلطان.ـ التدبيرـ العلوّـوالاختلاف،ـوالاستقلالـفيـ الآلهةـ تعدّدـ فرتّبـعلىـ
الأنبياء:ـ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى  تعالىـفيـسورةـ اللهـ قالـ وكذلكـ
ى ئا ئا ئە﴾ـ]الأنبياء:ـ22[،ـفرتبـاللهـتعالىـوقوعَـالاختلافـوفسادَـالكونـعلىـ
ـهوـ اـلربَّ أـن ـفيماـسبقــ بـيّناــ اـلمدبّر،ـوقد اـلإلهَـهو يـعنيأـن إـله،ـوهذا أـكثرـمن مجردـوجود
المدبِّرـأيضاً،ـفإذنـيتحصلـأنّـمنـاعتقدـبوجودـآلهةٍـغيرـالله،ـفإنهـيعتقدـبوجودـأربابٍـ

يـزعمبـعضاـلجهلة. تـوحيدَـربوبيةـكما غيراـللهتـعالىـفيستحيلأـنيـكونـموحّداً

اـلتدبيرـوالتصرف.ـ يـتمّ ـبها اـلقدرةُ؛ـلأنَّ ـخصائصاـلإله: ومنأـخَصِّ

اـلنُّصوصيـعلمأـنمـنكـانإـلهاًـيجبأـنيـكونرـبّـاً،ـومنكـانرـبّـاًـيجبـ ـرَ ومنتَـدَبَّ
اً. اـلإلهـليسـربَّ ـليسإـلهاً،ـوأنـيكون اـلربُّ أـنـيكون إـلهاً،ـويستحيل أنـيكون

قَـبعضـالناسـبينهما،ـولاـدليلـلهمـعلىـهذا،ـوقدـقسّمواـالتوحيدـإلى:ـ وقدـفرَّ
توحيداـلألوهية،ـوالربوبية؛ـوهذاـخطأ.ـ

العبادة،ـويسمىـتوحيدـالألوهية،ـ التوحيد:ـتوحيدـ باز:ـ»منـأقسامـ ابنـ يقولـ
وهياـلعبادة«.

اـلضميرـيعودـ)هي(ـعائدـ اـلعبادة(ـلأن قوله:ـ»وهيـالعبادة«ـأي:ـ)والألوهيةـهي
اـلعبادةـ اـلألوهية(،ـكماـهوـظاهر،ـلأنهـعرفتـوحيد علىاـلألوهية(ـولايـعودـعلىـ)توحيد
اـلعبادةـبحسبـماـبيناه،ـوتعليلهـهذاـ اـلألوهيةـهي اـلألوهية،ـوعللـذلكـبأن بأنهـتوحيد
خطأـمنـحيثـاللغة؛ـلأنـالألوهيةَـدالةـعلىـصفةِـالله،ـوالعبادةـفعلـللإنسان،ـفكيفـ

تكوناـلألوهيةُـهياـلعبادة؟ـ
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ثمـقال:ـوهذاـالقسمـهوـالذيـأنكرهـالمشركونـفيـقولـاللهـعنهمـفيـسورةـص:ـ
﴿ٹ       ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ * ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 
ينـبتوحيدـ ـالمشركينـكانواـمُقِرِّ چ چ﴾،ـفاستنبطـابنـبازـمِنـهذهـالآيةـوغيرهاـأنَّ

﴿ڄ ڃ ڃ  تعالى:ـ قولهـ استدلالهـ ـ وملُّ الألوهية،ـ بتوحيدـ ومُشركينـ الربوبيةـ
ڃ﴾.

بعدـأنـنُعلنـأنهـلاـيجوزـالخلافُـفعلاـًفيـأنـالآيةـتُثبتـأنهمـأشَركواـفيـالألوهية،ـ
تُرىهـليُـفهمُ بالفعلمـنقـوله:ـ﴿ڄ                ڃ ڃ ڃ﴾أـنهممـوحدون توحيدَ ربوبية؟ـ

الجواب:ـبالطبعـلا؛ـلأنـ»آلهة«ـجَمْعٌ،ـولاـتُطلِقُـالجَمْعَـإلاـإذاـتساوىـالأفرادُـفيـ
إـناـلإلهـواحدٌـلاـ اـلصلاةـوالسلام: اـلرسولـعليه قـالـلهم إـذا إـلهـوإلهـوإله.. اـلجمع: صفة

اـلآلهة.ـ بـذلكـلأنهمـعدّدوا يرضَون

إـلهاًـ وـيلجؤونإـليها اـلتييـعبدونها اـلآلهة يـستنكرونـجعلَ اـلكريمة وتراهمـفياـلآية
واحداً،ـأيقالـفيـصاحبـهذاـالحال:ـإنهـموحدـتوحيدـربوبيةـبعدـأنـعرفناـوعرفواـأنـ

الربّـمدبرٌ؟

بماذاـعرّفـابنـبازـالألوهية؟ـعرّفهاـبالعبادة،ـوالمشركونـيريدونـأنـيعبُدواـأكثرـ
ـعلىأـنهمـ اـلآيةـلاتـدلُّ فـهذه اـلعبادة. أـكثرـمنـواحديـستحقّ أـنّ يـعتقدون منـواحد؛ـلأنهم
ـعلىـأنهمـقدـعدّدواـالأربابـكماـهوـظاهر،ـفكيفـجازـلهـ موحّدونـفيـالربوبية،ـبلـتدلُّ

اـلوضوح؟ تُـقرّرهـوتُبيّـنهـبهذا لــِما آـخرـمنافياً أـمراً يـنسبلـلآية أن

ثمـقال:ـ»وهذاـالقسمـيتضمنـإخلاصـالعبادةـللهـوحده،ـوالإيمانـبأنهـالمستحقـ
لها«))(. 

اـلطحاوية«ـص3. »تعليقاتاـبنبـازـعلىاـلعقيدة  )((
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كلمةـ»المستحقـللعبادة«ـنسألـابنـبازـومنـيتبعه:ـيستحقـالعبادةـبناءًـعلىـماذا؟ـ
ـالواحدُـالعبادةَـإذاـاتّصفـبصفاتٍـتجعلهـمستحقاًـللعبادة،ـوهيـصفاتـ أليسـيستحقُّ
وـالإله؟إـذاكـاناـلكفّاريـعتقدوناـلألوهيةـفيغـيراـلله،أـليسمـعنىهـذا:أـنهميـعتقدونـ الربِّ
إـنهميـوحدونتـوحيدـ يـقال: اـلإله؟ـكيفبـعدـهذا اـلعبادةـوأنـلهمـصفاتِ أنهميـستحقون

الربوبية؟!

فهذاـهوـماـقالهـابنـباز،ـوالحقيقة:أنـماـذكرهـمنـآياتٍـتدلـعلىـخلافِـماـيريدـ
إثباتَه،ـفإنـاللهـتعالىـنسبـإلىـالكفارـأنهمـيعتقدونـبمجموعةٍـمنـالآلهة،ـلاـبإلهٍـواحد،ـ
فهمـيجمعونـالآلهةـوـيُكثرونها،ـولاـيُوحدونها،ـولاـيتأتّىـمنهمـالجمعـإلاـبعدـإيمانهمـ
بالتماثلـمنـجهةـكونهمـآلهة،ـلاـفيـحقيقتهمـالمخصوصة،ـأيـالتماثلـفيـأنـكلـواحدـ
إـله،ـوهذاـيعنيـ اـلمعبوداتأـنه ـواحدٍـمنـهذه إـله،ـولذلكـأطلقواـعلىـكلِّ منهاـيقالـعليه
غـكونهـإلهاً،ـوهذاـهوـعينـالكفرـوالشركـفيـ ـلهـنفسَـخصائصـالإلهـالآخرـالتيـتسوِّ أنَّ

الربوبية.ـ

فـإناـللهتـعالىـيكُمـعلىـ فـهيأـيضاًـعليهـلالـه، اـلأخرىاـلتياـستشهدـبها اـلآية وأما
ماـيدّعيهـهؤلاءـالمشركونـبالبطلان،ـوالبطلانـهناـيعنيـأنهـغيرـموجود،ـأوـأنـالحكمـ
إـله،ـ يـثبتونأـنه يـستلزمأـنهمكـانوا اـلنفيُ وـهذا إـله، اـلقولبـأنه أـي: بـاطل، إـليه الذييـنسبونه
ـبيانـمعنىـالإله.ـوليسـالمرادُـبطلانـعبادتهمـفقط،ـبلـإنـبطلانهاـسببُهـبطلانُـ وقدـمرَّ

يـدّعونه. إلهيةـما

عـليهمـلالهم،  بـههـؤلاءمـعكوسعـليهم،وـهوـحجةٌ يـستدلُّ ـجميعمـا يـتبينأـنَّ وبهذا
اـلمشركينـ اـلظاهرةـقدـقامتـعلىـبطلانـتفريقِهمـبيناـلأمرين،ـوأنـقولهمـبأن اـلأدلة وأن

لـهـفياـلدين. بـاطل،ـلاأـساسَ إـنماـهوـقولٌ كانواـموحّدينتـوحيدَـربوبية
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ـعلىـأنهـلمـيققـماـقاله،ـولمـيُتقنـالاستدلالـعلىـادّعائه،ـبلـكانـ فكلامهـإذنـيدلُّ
مخالفاًـلظاهرـالآيات،ـوقدـدفعَهُـإلىـهذاـميلُهـالشديدـإلىـنُصرةـماـقالهـابنـتيمية،ـولوـلمـ

اـلآيات! يكنـموافقاًـمدلولَ

فائدة أخرى في توحيد الأسماء والصفات:

أماـالنوعـالثالثـمنـأنواعـالتوحيدـالذيـيقولـبهـطائفةـالوهابيةـفهوـماـيسمىـ
»ـالإيمانـ بـقوله: أـيضاً اـبنبـاز عندهمبـتوحيداـلأسماءـوالصفات،ـوهوـعندهمـكماـوضحه
بكلـماـوردـفيـكتابـاللهـالعزيزـوفيـالسنةـالصحيحةـعنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـمنـأسماءـاللهـ
وصفاته،ـوإثباتهاـللهـسبحانهـعلىـالوجهِـالذيـيليقُـبهـمنـغيرـتريفٍـولاـتعطيل،ـومنـ

إـلخ.ـ غيرتـكييفٍـولاـتمثيل..«

الصفاتـوالأسماءـ إثباتـبعضـ التوحيدـعندَهم:ـهوـ النوعـمنـ وحاصلـهذاـ
اـلشائعإـلىاـللهـ اـلحقيقيةـفياـلعرفاـلعامِّ اـللغوية إـلىاـللهتـعالىبـنفسـمعانيها إـضافتها الوارد
اـللفظ،ـفهمـقائلونـ ونـمنهـفي تعالى،ـوهذاـهوـعيناـلتشبيهـوالتمثيل.ـوهمـوإنـكانواـيفرُّ
بهـمعنىً،ـوسوفـنبرهنـعلىـصحةـقولناـهذاـفيـأثناءـشرحِناـوتعليقناـعلىـكلامـالإمامـ

اـللهتـعالى. الطحاويـرحمه

نكمل الآن شرح كلام الإمام الطحاوي: )نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق 
الله: إنَّ الله واحدٌ لا شريك له(.

بـالتوحيد؛ـلأنأـولَـخطابيـتوجّهـعلىاـلمكلفـهوـ اـبتدأ »ـإنما اـلبابرتي: قالاـلعلامة
الخطابـبإثباته،ـوإليهـبعثتـالأنبياء،ـوبهـأنزلتـالكتبـالسماوية،ـقالـاللهـتعالى:ـ﴿ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]الأنبياء:25[.
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وإنَّماـقال:ـ»معتقدين«ـــوهوـحالـعنـالضميرـفيـ»نقول«ـــتقيقاًـللإيمان؛ـلأنـ
مجردـالإقرارـباللسانـبدونـالاعتقادـبالجنانـلاـيكونـإيماناً،ـبلـيكونـذلكـنفاقاً،ـعلىـ
ماـأخبرـاللهـتعالىـعنـحالـالمنافقينـبقوله:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ـ

]المائدة:)4[.

إلىـ الوصولـ إنـ والجماعة:ـ السنةـ أهلـ قولـ إلىـ إشارةـ الله«ـ »بتوفيقـ قال:ـ وإنماـ
ـ بـخلقــ أـي: تـعالى:ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ـلابـصنعــ اـللهـعلىـماـقال التوحيدـبهداية

العبادـكمازـعمتاـلمعتزلة«))(.

أـولـلحاجةـ كـانهـناكمـنيـنكِرُ، إـلىاـلتوكيدإـذا وـيُلجأ لـلتوكيد، «يـؤتىـبها »ـإنَّ كلمة
»ـإناـللهـواحد«،ـ بـقوله: ـهنا فـلادـاعيلـلتأكيد.ـوعبرَّ فـإنـلميـكنـهناكمـنيُـنكر إلىاـلتأكيد،

أـنهـلاـشريكَـله.ـ اـللهـواحد،ـفهذاـيستلزم اـلله،ـوبناءًـعلىأـن خلافاًـلمنـينكرـوحدانية

ولذلكـقالـاللهـتعالىـفيـسورةـالإخلاص:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ 
* پ ڀ ڀ ڀ *ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾.

ب،ـوإنـغيّرهـ اـللهتـعالىـمركَّ إـن اـلمنكرينـوالمشركينيـقولون: بـعضاـلناسـمن لأن
منـالموجوداتـغيُرـمتاجـإليهـمنـبعضـالجهات،ـوبعضُهمـينسبـإلىـاللهـتعالىـالولدَ،ـ
يـزعُمـ تـعالىـعنقـوله،ـوبعضُاـلجهلة إـلهٌـمثلاـلله، اـبناـللهاـلذييـدّعيه يـدّعيأـن وبعضهم
لـذلكـ فـجاءتاـلسورةُـمُنكِرةً أـفعاله، أـو أـوـذاته، يـوجدـهناكـمثيلٌـللهتـعالىـفيـصفاته، أنه

اـلتميزـعمنيـقولبـذلك.ـ لـذلكلـيحصللـه اـلمؤمنبـالإنكار كلّه،ـوآمرةً

العلماءـعلىـ أجمعـ الحرمين:ـ إمامـ قالـ »فائدة:ـ الباري«:ـ »فتحـ فيـ ابنـحجرـ قالـ
وجوبـمعرفةـاللهـتعالى،ـواختلفواـفيـأولـواجب،ـفقيل:ـالمعرفة،ـوقيل:ـالنظر،ـوقالـ

أـكملاـلديناـلبابرتي،ـص28.  لـلعلامة اـلطحاوية« »شرحاـلعقيدة  )((



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير  130

المقترح:ـلاـاختلافـفيـأنـأولـواجبـخطاباًـومقصوداًـالمعرفة،ـوأولـواجبـاشتغالاـً
وأداءًـالقصدُـإلىـالنظر،ـوفيـنقلـالإجماعـنظرٌـكبير،ـومنازعةٌـطويلة،ـحتىـنقلـجماعةٌـ
اـلعصراـلأولـعلىـقَبولاـلإسلامـممنـدخلـفيهـ بـإطباقأـهل الإجماعَـفينـقيضه،ـواستدلّوا

منـغيرـتنقيبٍ،ـوالآثارـفيـذلكـكثيرةـجداً.

وأجابـالأولونـعنـذلكـبأنـالكفارـكانواـيذبُّونـعنـدينهم،ـويقاتلونـعليه،ـ
يُـكتفىفـيهاـ اـلمذكورة، أـناـلمعرفة فرجوعهمـعنهـدليلٌـعلىـظهوراـلحقـلهم.ـومقتضىـهذا:

بأدنىـنظر،ـبخلافـماـقرّروه.ـومعـذلكـفقولـاللهـتعالى:ـ﴿ڭ ڭ ڭ ۇۇ 
يـولدـعلىاـلفطرة«،ـ »ـكلمـولود ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾]ـالروم:ـ30[ـوحديث:

اـلمسألةـمنأـصلها.ـ ظاهرانـفيـدفعـهذه

أـبوـممدـ وسيأتيمـزيدبـيانلهذاـفيكـتاباـلتوحيدإـنـشاءاـللهتـعالى،وـقدنـقلاـلقدوة
أـنهـ ــ اـلسمنانيـــوهومـنكـباراـلأشاعرة اـلباجي:ـعنأـبيـجعفر بنأـبيـجمرة:ـعنأـبياـلوليد
اـهـ))(. وـاللهاـلمستعان«. بـقيتـفياـلمذهب، اـلمسألةمـنمـسائلاـلمعتزلة إـنهـذه يـقول: سمعه

فـالإماماـلجوينيـ بـأنـفينـقلاـلإجماعنـظراً، اـلمقترحـشارحاـلإرشاد اـلإمام وأماـكلام
المعرفة:ـهلـ ماـنقلـالإجماعـإلاـعلىـوجوبـمعرفةـاللهـتعالى،ـولمـيدّدـتفاصيلـهذهـ
هيـبدليلـتفصيلي،ـأوـبإجماليـكماـهوـمعتمدـأهلـالسنة؟ـوعلىـكلـالأحوال؛ـلاـيجوزـ
اـلإماماـلجويني.ـوأماـ قـاله فـلااـعتراضـصحيحاًـعلىمـا اـلإجماع، الاعتراضـعلىنـحوـهذا
ماـادعاهـمنـنقلـالإجماعـعلىـنقيضه،ـفنقيضـالنظرـالتقليد،ـفمنـقالـأحدٌـبأنـالمسلمينـ
أجمعواـعلىـوجوبـالتقليدـفيـالإيمانـباللهـتعالىـفقدـأبعدـالنجعة،ـوماـنقلهـمنـقَبولـ
إسلامـالناسـمنـغيرـتنقيب،ـفغايةُـماـيفيدهـقَبولـالإسلامـمنـغيرـتوقُّفـعلىـالفحصـ

اـلعسقلانيـ)):ـ70(. لـلحافظاـبنـحجر ـ»فتحاـلباري«،  )((
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عنـعلمِهمـبالأدلةـالتفصيلية،ـولكنهـلاـيُفيدـعدمـوجوبِـمعرفةـالدليل،ـولوـلاحقاً،ـ
اـلشهادتان،ـ ـعلىمـعرفته،ـوهو اـلمرءـفياـلدينيـكونبـمايـدلُّ أـنأـولمـاـيُكمبـدخولبـه أي:
أَوْـلاـيجبـ ـعلىـأنهـيرُمـعليهـــ ـدليلـيدلُّ ثمـبعدـأنـتثبتـلهـأحكامـالإسلام،ـفأيُّ
بـلاـدليل،ـوهلـ أـي:ـجميعهمــ ــ إـنهمآـمنوا اـلدليل؟ثـممـنيـستطيعأـنيـقول: مـعرفة عليهــ
نستطيعـتجاهلـكثيرـمنـطرقـالاستدلالـالتيـصدرتـعنـأفواههمـحتىـمنـالكفار؟ـ
وذلكـعنـطريقـالنظرـفيـإعجازـالقرآنـعلىـالأقل!ـفهذاـنوعـمنـالاستدلالاتـالتيـ

يقبلهااـلعلماء.ـ

قُـالمقترحـوعبرـعنهـبقوله:ـ»إنـالمعرفةـالمذكورةـيكتفىـ ـبهـالإمامـالمحقِّ وهوـماـأقرَّ
اـلسنةـ لـزوماـلمعرفةاـلإجمالية،وـهومـوافقلــِماقـرّرهـسائرأـهلُ مـعناه: فـهذا بـأدنىنـظر«، فيها

اـلحاجةـعلىاـلمكلف.ـ اـلتفاصيلإـلاـعند مناـلأشاعرة،ـوعدمُـوجودـمعرفة

وأماـقوله:ـ»خلافاًـلـِماـقرّروه«،ـفهمـلمـيقررواـخلافـماـذكَره!ـوالآيةُـوالحديثـ
بـيناـذلكـفيـمبحثاـلفطرة.ـ اـدّعاه،ـوقد اـلمسألةـمنأـصلِها،ـكما إـليهماـلايـفيدانـدفعَ المشار

اـلمعتزلة،ـفغايةـماـيفيدهـأنهـقدـحصلـ بـقيـفياـلمذهبـمن اـلمسألةـمما وأمّاـكونـهذه
الاتفاقـبينـالأشاعرةـوأهلـالسنةـعلىـوجوبـالمعرفةـولوـإجمالاً،ـوماـيضيرـالقومـإنـ
وافقواـغيَرهمـعلىـالحق؟ــوالقولـبوجوبـالنظرـأوـالقصدـإلىـالنظر،ـوأنهـأولـواجبـ
أوـغيرـذلكـليسـمماـيختصـبهـالاعتزال،ـولاـيخالفـبهـمعلوماًـمنـالدينـبالضرورة،ـ
التيـ والإشكالاتـ العقدـ تنحلـ فبهـ المقترح،ـ الإمامـ لهـ فصَّ ماـ لاحظناـ إذاـ خصوصاًـ

اـلمخالفون.ـ يتمسكـبها

إـناـلواحدوـالأحدمـترادفان،وـقيل:كـلوـاحدمـنهماـ قالاـلبابرتيمـاـحاصله:»قيل:
إـلىاـلذات،ـ يـرجع اـلصفات،ـوالأحد يـستعملـلإفادة اـلواحد فـإن اـلآخر، يفيدـماـلايـفيده
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أـحد،ـولهذاـ فـيها بـصفاتـكماليةٍـلايـشاركه ده تـفرُّ يـعنونبـذلك: فـلانـواحدـفيـذاته، يقال:
قيل:ـإنـاللهـأحدـفيـذاته،ـوواحدـفيـصفاته.

لـهـمعنيان:ـ اـللهتـعالى اـلواحدـفيـصفة اـلأزهري: قال

أحدهما:ـأنهـواحدـلاـنظيرـله،ـوليسـكمثلهـشيء.ـوالعربـتقول:ـفلانـواحدـ
نـظير.ـ قومه،ـإذاـلمـيكنـله

ـواحد،ـليسـلهـفيـألوهيتهـوربوبيتهـشريك«.ـ والمعنىـالثاني:ـأنهـإلهـواحد،ـوربٌّ
اهـ))(.

انقطاعـ علىـ بنيـ »والواحدـ )وحد(:ـ مادةـ اللغةـتتـ ـفيـتهذيبـ الأزهريُّ قالـ
طريقـ منـ الأصحاب،ـ عنـ والانفرادـ الوَحْدَةـ علىـ بنيـ والوحيدـ المثْل،ـ وعوَزـ النظيرـ
بينونتهـعنهم،ـوقولهمـلستـفيـهذاـالأمرـبأوحدَ؛ـأي:ـلستـعادمـليـفيهـمثلاـوعِدلاً.ـ
وتقولـبقيتـوحيداـفريداًـحريداً،ـبمعنىـواحد،ـولاـيقال:ـبقيتـأوحَدَ،ـوأنتـتريدـ
بـالأحديةـغيره،ـلايـقالـ فـإنهـلايـوصفـشيء أـحد اـسماـللهـجلثـناؤه »ـوأما ثـمقـال: فرداً«،
أـحداـصفةـمنـصفاتاـللهـ أـيـفردٌ،ـلأن يـقالـرجلـوَحَدٌ، أـحد،ـكما رجلأـحدـولاـدرهم

التياـستأثرـبها،ـفلايـشَركهـفيهاـشيءٌ«.ـ

ـبعدـذلك:ـ»وأَماـقولـاللهـتعالىـ﴿ٻ ٻ﴾ـفهوـكنايةـعنـذكرـاللهـ وقالـالأزهريُّ
المعلومـقبلـنزولـالقرآنـالمعنىـالذيـسأَلتمـتبيينـنسبهـهوـالله،ـوقولهـتعالىـ﴿ٻ﴾ـ
لـلنبيـصلى الله عليه وسلماـنْسُبْـ أَـحد.ـورويـفياـلتفسيرأَـناـلمشركينـقالوا اـللهـهو مرفوعـعلىـمعنى:ـهو
لناـربَّكـفأَنزلـاللهـعزـوجلـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ﴾ـقلت:ـوليسـمعناهـ
إـنِماـ اـلأنَْسابَ اـلواحدِ؛ـلأنَ اـلنسبـعناـللهـتعالى نـفي إـلِيه،ـولكنـمعناه اـنْتَسَبَ نَـسَباً أَنّـلله

اـلعبارة. أـكملاـلديناـلبابرتيـعندـشرحهـلهذه لـلعلامة اـلطحاوية« »شرحاـلعقيدة  )((
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تكونـللمخلوقين،ـواللهـتعالىـصفته:ـأَنهـلمـيلدـولداًـينسبـإلِيه،ـولمـيولدـفينتسبـإلِىـ
سـعنإـلِحادِـ اـلمفترين،ـوتقدَّ تـعالىاـللهـعناـفتراء بـه، فـيُشبه يـكنلـهـمثلـولايـكون ولد،ـولم
المشركين،ـوسبحانهـعمـاـيقولـالظالمونـوالجاحدونـعلوّاًـكبيراً.ـقلت:ـوالواحدـفيـ
أَـحَدـفلايـنعتـ بـأَنهـواحد،ـفأَما يـنعتاـلشيء أَـن أَـنهـلاثـانيلـه،ـويجوز صفةـاللهتـعالىـمعناه

اـهـ.ـ اـلشريفـلهـجلـثناؤه))(«. اـلاسم بهـغيراـللهـتعالى؛ـلخلوصـهذا

وأكملـالعلامةـالبابرتيـقائلاً:ـوعبّرـبعضـأصحابناـعنـالتوحيدـفقال:ـهوـنفيُـ
الشريكـوالقسيمـوالشبيه،ـفاللهـواحدٌـفيـأفعالهـلاـيشاركهـأحدـفيـإيجادـالمصنوعات،ـ

اـلخلقَـفيها.ـ وواحدٌـفيـذاتهـلاـقسيمَـلهـولاـتركيبَـفيه،ـوواحدـفيـصفاتهِـلايـشبه

وقبلـإقامةـالبرهانـعلىـالتوحيد،ـلاـبدـمنـذكرـإثباتهِـووجوبـمعرفته،ـوكيفيهـ
إـلىـذلك،ـفنقول:ـ الوصول

اختلف الناس في وجوب معرفة الله:

فذهبتـالحشويةـالذينـيتعلقونـبالظواهرـإلىـأنـمعرفةـاللهـتعالىـغيُرـواجبة،ـبلـ
بـالظواهر،ـوأنكَرواـعلىاـلمستدلينبـالدلائلاـلعقلية.ـ اـلصحيحاـلمستفاد الواجباـلاعتقادُ

وقالـأهلـالتعليمـمنـالإسمـاعيلية:ـلاـيصلـإلاـبتعليمـالإمامـالمعصوم،ـفهمـ
يُوجبونـنصبـالإمام،ـويُيلونـخلوّـالزمانـعنـوجودـإمامـمعصومـيهديـالخلقـإلىـ

اـلله.ـ معرفة

لـكناـختلفواـفيـطريقها. اـللهـواجبةٌ، اـلمسلمينإـلىأـنـمعرفةَ وذهبـجمهورُ

فذهباـلصوفيةوـأصحاباـلطريقةإـلىأـنمـعرفةاـللهتـعالىإـنماهـواـلرياضةوـتصفيةـ

اـلمعرفة،ـ)4:ـ3844 - 3847(. اـلأزهريّـ)282 - 370هـ(،ـدار تهذيباـللغةـلأبيـمنصور  )((
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الباطن؛ـليستعدّـللوارداتـوالشواهدـوالمعرفةـالتيـيعجزـالعقلـعنـتعبيرها،ـفعمدتهمـ
علىـالذوقـفيـإدراكـالمعارف.ـ

إـلابـالإلهام.ـ اـلمعرفة وقالتـطائفةٌ:ـلاـتصل

وقالـجمهورـالمتكلمين:ـإنـطريقـمعرفةـاللهـإنماـهوـبالنظرـوالاستدلال؛ـإذـالعلمـ
بوجودهـليسـبضروريـفلاـبدـلهـمنـدليل،ـوالدليلـالنقليـمنـالكتابـوالسنةـفرعٌـعلىـ
ـالاستدلالُـبالدلائلـ ثبوتهِـوثبوتِـالنبوة،ـفلاـيمكنـالاستدلالُـبهـفيـالأصول،ـفتعيّنَ
أـوـ اـلعالَـم، إـمكانُ إـما تـعالى: فـالطريقإـلىإـثباته بـتصحيحِها. اـلنقلأـيضاً اـلتيـورد العقلية

حدوثُه،ـوإماـمجموعُهما،ـوكلـذلك:ـإماـفياـلجواهر،ـأوـفياـلأعراض.ـ

فالإشـارةـإلىـالاستـدلالـبإمكانـالذواتـفيـقولهـتعالى:ـ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ 
ـعنـ ئۈ﴾ـ]ممد:ـ38[؛ـلأنـالممكنـمفتقرـفيـذاتهـإلىـمنـيُوجده،ـوالواجبُـغنيٌّ

غيرهـفيـوجوده.ـ

والإشارةـإلىـالاستدلالـبالحدوثـفيـقولهـفيـقصةـإبراهيمـعليهـالسلام:ـ﴿چ 
چ چ﴾ـ]الأنعام:ـ76[. 

أمرين:ـدلائلـ أفهامـالخلق،ـوذلكـمصورـفيـ الطرقـإلىـ الطريقةـأقربـ وهذهـ
الأنفس،ـودلائلـالآفاقـالمشارـإليهماـفيـقولهـتعالى:ـ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ـ]فصلت:ـ53[. 

أماـدلائلـالأنفس،ـفهي:ـأنّـكلـأحدـيعلمـــبالضرورةـــأنهـلمـيكنـموجوداًـثمـ
وُجد،ـوكلـماـوُجدـبعدـالعدمـلاـبدّـلهـمنـمُوجد،ـوذلكـالموجدـليسـهوـنفسُه،ـولاـ
الأبوان،ـولاـسائرـالخلق،ـلأنّـعجزهمـعنـمثلـهذاـالتركيبـمعلومٌـبالضرورة،ـفلاـبدـ

اـلموجودات.ـ منـصانعٍـقديمٍـمخالفٍـلهذه
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بالمشاهدةـمنـاختلافـ ـ التغيرُّ يتغيّر،ـويُدرَكُـ العالَـمـ وأماـدلائلُـالآفاق:ـفلأنـ
الفصول،ـوالليلـوالنهار،ـوالطلوعـوالأفول،ـوالرعدـوالبرقـوالسحاب...ـوغيرذـلك،ـ
ـمنـمُدِثـقديم؛ـإذـلوـكانـحادثاًـلاحتاجَـإلىـمُدِثـآخَرَـ ـحادثٌ،ـفلاـبدَّ ـمتغيرِّ وكلُّ

يـتسلسل،ـوهماـمالان. أـو فيدور،

وهذااـلاستدلالهـوطـريقةاـلأنبياءعـليهماـلسلاموـالمتقدمينمـناـلعلماءوـالعقلاء،ـ
اـللهـُحجّتهـعلىـفضلهـبأنـأظهرـعلمهُـعلىـالملائكة،ـ اـلسلامـإنماـأظهر وذلكـلأنـآدمـعليه

وذلكـمضاـلاستدلال.

وقالـاللهـتعالىـإخباراًـعنـنوح:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی 
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴾ـ]هود:ـ28[،ـوأخبرـعنـقـومهـ
بقوله:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾]ـهود:2ـ3[،وـمعلومأـنتـلكاـلمجادلةـ

اـلقطعية.ـ بـالدلائل اـلحق بـلـفياـلتوحيدـوالنبوةـونصرة ماـكانتـفياـلفروع،

ولإبراهيم عليه السلام مقامات:

قوله:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ  نفسه،ـوهوـ أولها:ـمعـ
هاـ ڃ چ چ چ﴾]ـالأنعام:6ـ7[،وـهذههـيطـريقةاـلمتكلمينـفياـلاستدلالبـتغيرُّ

اـللهـتعلىـحمدهـعلىـذلك،ـفقال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  إـن علىـحدوثها،ـثم
ٿ﴾ـ]الأنعام:ـ83[. 

وثانيها:ـحالهـمعـأبيهـوهوقوله:ـ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ﴾ـ]مريم:ـ42[. 

وثالثها:ـمعـقومهـبالقولـوبالفعلـوهوـقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ ﴾ـ]الأنبياء:ـ58[. 
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ورابعها:ـحالهـمعـملكـزمانهـنمرود،ـوهوـقوله:ـ﴿چ چ ڇ ڇ﴾ـ
]البقرة:ـ258[،ـفاستدلـعلىـالربوبيةـبفعلٍـيعجزـعنهـغيرهـمنـالإحياءـوالإماتة،ـوإتيانـ

الشمسـمناـلمشرق.

اـللهتـعالىـ إـبراهيم،ـوذلكـلأن اـلأمرـعلىـدلائل لـفيأـكثر اـلسلامـعوَّ وموسىـعليه
قـال:ـ﴿ بي تج تح * تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم﴾ـ حكىـفيـسورةـطه

]طه:ـ49-50[،ـوهذاـبعينهـهوـالدليلـالذيـذكرهـإبراهيمـعليهـالسلامـفيـقوله:ـ﴿ې 

ې ى ى﴾ـ]الشعراء:ـ78[،ـوقالـفيـسورةـالشعراء:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ
إـبراهيم:ـ﴿چ چ ڇ ڇ﴾]ـالبقرة:ـ258[،ـ اـلذيقـال ]الشعراء:ـ26[،ـوهذاـهو
فلماـلمـيكتفـفرعونـوطالبهـبشيءـآخرـقالـموسى:ـ﴿گ گ گ﴾ـ]الشعراء:ـ

إبـراهيم:ـ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  قـالـ الذيـ 28[،ـوهذاـهـوـ
ک﴾ـ]البقرة:ـ258[. 

وأماـنبيناـصلى الله عليه وسلمـفاشتغالهـبالدلائلـعلىـالتوحيدـوالنبوةـوالمعادـأكثرُـوأظهرُـمنـأنـ
اـلقرآنـمملوءٌـمنه.ـ يتاجإـلىـذكر،ـفإن

وقـدـقـالـتعالى:ـ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے 
ے ۓ ۓ﴾ـ]النحل:ـ25)[،ـولاـشكـأنـالمرادـبقوله:ـ﴿ھ﴾ـأي:ـالبرهانـ

مأموراًـبها،ـوقوله:ـ﴿ے ے ۓ  بالحجةـوالبرهانـ الدعوةـ والحجة،ـفكانتـ
ۓ﴾ـليسـالمرادـمنه:ـالمجادلةـفيـالفروع؛ـلأنهمـينكرونـأصلـالشريعة،ـفتعيّنـأنـ

اـلمجادلةـفياـلتوحيدـوالنبوة.ـ المراد:

أـناـلجدالـ يُـفهممـنه وقالتـعالى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾]ـالحج:8ـ[،
بـلـهوـممدوحٌ. لـيسبـمذموم، بالعلم
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واللهـتعالىـأمَـرَناـبالنـظرـوالتـدبرـوالتفكر،ـفقال:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ﴾ـ]يونس:ـ)0)[،ـوذكرـالتفكرـفيـمعرضـالمدحـفقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ 
عمران:ـ90)[،ـ﴿ پ پ پ  ]آلـ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ـ
پ ڀ ڀ﴾ـ]النور:ـ44[،ـوذمّـالإعراضـعنـالآياتـفقال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]يوسف:ـ05)[،ـوقـال:ـ﴿پ 
ـاللهـتعالىـالتـقليدَـفقالـحكايةـعنـالكفار:ـ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]الأعراف:ـ79)[،ـوذمَّ

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾،ـوقـال:ـ﴿ڃ چ چ چ چ 
اـلتقليد.ـ ـعلىـوجوباـلنظرـوالفكرـوذمّ ڇ﴾ـ]لقمان:ـ)2[،ـوكلـذلكيـدلُّ

والمقصودـمنـهذا:ـرفعـإنكارـالحشويةـعلىـمنـيشتغلـبأصولـالدين،ـمعـأنـ
اـلأنبياءـ اـلشبهاتـعنها،ـوهيـحرفة اـلدلائل،ـودفع اـلتمسّكـبهذه اـلدينـليسـإلا أصول

اـلكفاراـلمخذولين.ـ وـالتقليدـحرفةُ المعصومين،

علىـأنـشرفـالعلمـبشرفـالـمعلوم،ـولماـكانـذاتُـاللهـتعالىـوصفاتُهـأشرفـ
أـشرفاـلعلوم،ـولأنـ اـلدينــ ـوهوـعلمأـصول بـهـسبحانهــ اـلمتعلق اـلعلم المعلوماتـكان

أـوـغيره،ـوالدينيأـشرفُـمنـغيره. ، العلم:ـإماـدينيٌّ

والدينيـإماـأصولـالدين،ـأوـماـعداه،ـوماـعداهـيتوقـفـعليه؛ـلأنـالمفسّرـإنمـاـ
اـلذيـلايـعرفُـ اـلمتكلّم اـلمختار اـلصانع اـلله،ـوذلكفـرعٌـعلىـوجود يبحثـعنـمعانيـكلام
إلاـفيـأصولـالدين،ـوالمحدّثـإنماـيبحثـعنـكلامـالرسول،ـوذلكـفرعٌـعلىـالتوحيدـ
إـلىأـصولاـلدين،وـهوغـنيعـنها،فـيكونأـشرفَ،ـ اـلعلوممـفتقرةٌ هـذه عـلىأـنَّ والنبوة،فـدلَّ

اـلمختصر.ـ اـلعلومـكثيرةـلايُـمكنـذكرُهاـفيـهذا تـرجيحهـعلىـسائر ووجوهُ

اـلضرورية:ـ اـلمنكرينبـالأدلة اـلسلفـفيإـلزام ولنذكرـشيئاًـمنـطريقة
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رويـأنـبعضـالزنادقةـأنكرـالصانعَـعندـجعفرـالصادق،ـفقالـله:ـهلـركبتَـ
البحرـورأيتـأهوالَه؟ـقال:ـنعم!ـركبتُـالبحرـوهاجتـرياحٌـهائلة،ـفكسرتـالسفينةَـ
وغرّقتـالملاحين،ـفتعلقتُـببعضـالألواح،ـثمـذهبـعلىـذلكـاللوح،ـفإذاـأناـمدفوعٌـ
بتلاطمـالأمواج،ـحتىـوصلتـالساحل،ـفقال:ـجعفر:ـقدـكنتـترجوـالسلامة؟ـقال:ـ
اـلصانعَـهوـالذيـكنتَـ اـلرجل،ـفقالـجعفر:ـإن نعم.ـفقال:ـممنـكنتَـترجوها؟ـفسكتَ

اـلغرق!ـفأسلَمَـعلىيـده.ـ اـلذيأـنجاكـمن ترجوهـفيـذلكاـلوقت،ـوهو

وروىـأنـأباـحنيفةـكانـسيفاًـقاطعاًـعلىـالدهرية،ـوكانواـيطلبونـالفرصةًـلقتله،ـ
أـجيبونيـعنـ فـقالـلهم: بـقتله فـهمّوا قـاعدٌـفياـلمسجدبـسيوفـمسلولة، فهجمواـعليهـوهو
مسألة،ـثمـافعلواـماـشئتُم.ـفقالوا:ـهات،ـفقال:ـتقولونـفيـرجلـيقولـلكم:ـإنيـرأيتُـ
سفينةًـمشحونةًـفيـلجّةـالبحرـقدـاحتوَتهاـأمواجٌـمتلاطمة،ـورياحٌـمختلفة،ـوهيـمعـهذاـ
تجريـمستويةًـليسـلهاـملّاحٌـيُجريها،ـهلـيجوزـذلكـفيـالعقل؟ـقالوا:ـلا،ـهذاـشيءـلاـ
مـنـغيرـ لمـيُجزـفياـلعقلـسفينةٌـتجريمـستويةً إـذا فـقالأـبوـحنيفة:ـسبحاناـلله، اـلعقل. يقبلُه
مـنـغيرـصانع؟!ـ مـعاـختلافأـحوالهِ اـلعلويـوالسفلّي اـلعالم قـيامـهذا فـكيفـيجوز ملّاح!

فبكَواـجميعاً،ـوتابواـوأسلَمواـعلىيـده.ـ

:ـماـالدليلُـعلىـوجودـالصانع؟ـفـقال:ـورقةـ وسألـبعضُـالحكمـاءـالشافعيَّ
القزّـ الفرصاد،ـطعمهاـوريهاـولونهاـواحدٌـعندكم،ـفقالوا:ـنعم.ـقال:ـفيأكلهاـدودةُـ
اـلبعر،ـوالظبيـ فـيخرجمـنها اـلعسل،ـوالشاة فـيخرجمـنها اـلإبريسم،ـوالنحلُ فيخرجمـنها
فيعقدـفيـنوافجهاـالمسك،ـفمنـذاـالذيـجعَلَهاـكذلكـمعـأنـالطبعَـواحد؟ـفاستحسَنواـ

منهـذلكاـلكلامَ،ـوآمنواـعلىيـده.ـ

اـلمذابةـ فـيها،ـظاهرُهاـكالفضة مـلساءَـلافُـرجة بـنـحنبلبـقلعةٍـحصينة وتمسّكأـحمدُ
ثـماـنشقّتاـلجدرانوـخرجمـناـلقلعةـحيوانٌـسميعبـصير،فـلاـ كـالذهباـلإبريز، وباطنهُا
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اـلفرخ.ـ اـلبيضة،ـوبالحيوان: بدـمناـلصانع!ـعنىبـالقلعة:

وتردُّدـ الأصوات،ـ باختلافـ فاستدلّـ ذلك؟ـ عنـ مالكاًـ الرشيدـ هارونُـ وسألـ
وـتفاوُتاـللغات.ـ النغمات،

نـواسـعنهـفقال:ـ أـبو وسئل

إلىـآثــارـمــاـصنـَـعَـالمليــكُتأمّلْـفيـنبــاتِـالأرضـوانظُر
بــأنـاللهـليــسـلــهُـشريــكُعلىـقُضُبِـالزبرجَدِـشاهداتٌ

عـلىاـلحمير،ـ وـالروثيـدلُّ عـلىاـلبعير، اـلبعرةتـدلُّ وسُئلأـعرابيعـناـلدليل؟فـقال:
أـماـ فـسماءـذاتأـبراج،ـوأرضـذاتفـجِاج،ـوبحارـذاتأـمواج، اـلأقدامـعلىاـلمسير، وآثار

اـلقدير؟ـ ـعلىاـلعليم تدلُّ

بـلبنأـمسك. فـقال:ـبهليلجٍـمجفّفأـطلق،ـولعابه بـمـعرفتَـربك؟ قيللـطبيب:

وقالـآخر:ـعرفتُهـبنحلةٍـبأحدِـطرفيهاـتعسلـوبالآخرـتلسَع.ـوالعسلُـمقلوبـ
اللَّسع))(.

ولنرجع إلى شرح كلام الطحاوي، قال: )لا شريك له(.

ـلهماـ ـفأكثرَــ الشّركة)2(ـمعناها:ـمخالطةـالشريكين،ـوأصلها:ـأنـيكونـهناكـاثنانــ
ـالتصرفـفيـشيءٍـماـيستلزمـاشتراكَـ ،ـوكونُـالاثنينـلهماـحقُّ فـفيـشيءـمعينَّ ـالتصرُّ حقُّ

اـلتصرف. أـي:ـفيـمنشأ اـلحقّـيّة، هذيناـلاثنينـفيـمنشأ

أـكملاـلديناـلبابرتي.ـ لـلعلامة اـلطحاوية«، »شرحاـلعقيدة  )((
»ـوالمعروفأـنكـلامـنهمابـفتحفـكسرـ قـالاـلزبيديـفيـشرحاـلقاموسمـادة]ـشرك[: ك، اـلشرِّ ومثلها  )2(
اـللهـعلىـ اـللغةـكإسماعيلبـنـهبة ثـلاثلـغاتـحكاهاـغيرـواحدـمنأـعلام فـتحفـسكون، وبكسرأو

ألفاظاـلمهذب،ـوابنـسيدهـفياـلمحكَم،ـوابناـلقَطَّاعـوشراحاـلفصيحـوغيُرهم«.
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فاشتراكـاثنينـفيـالبيعـوالشراءـلازمٌـعنـكونهماـمالكَينـملكاًـتامّاًـلحقـالتصرف،ـ
اـشتراكَهماـفياـلصفاتاـلتيتُـوجبـعليهـعبادتَهما.ـ وعبادةُـواحدٍـلاثنيِنـلازمٌـعناـعتقادِه

كُـيمكنـأنـيكونـفيـالذات،ـأوـفيـالصفات،ـأوـالأفعال:ـ ْ والشرِّ

وهاـآلهة،ـكانواـقدـأشركواـمعـاللهـتعالىـآلهةًـ فلماـعبدتـالعربُـالأصنامَ،ـوسمَّ
أخرى،ـوعلمناـأنهمـكانواـيعتقدونـفيـهذهـالأصنامـمشابهتهاـلهـتعالىـفيـالغرضـالذيـ

أـمورهمـونُصرتهم.ـ تـدبيُر لـه،ـوهو منأـجلهـعبدوها

مـناقضٌلـكوناـللهتـعالىـ اـلناحية، واعتقادُهمبـاشتراكاـلأصناممـعاـللهتـعالىـفيـهذه
واحداً،ـومناقضٌـلقولهمـبأنـاللهـتعالىـهوـالخالق؛ـلأنـالخالقـهوـالذيـينبغيـأنـيكونـ

اـلتدبيرلـغيراـللهاـلخالق.ـ أـثبتوا المدبّر،ـوهم

اـللهـ اـللهـتعالىـبغيِرهـفيـالصفات،ـكمنـيقول:ـإن والشركةـفيـالصفات،ـمنهاـتشبيهُ
تعالىـجسمٌ،ـأوـفيـجهة،ـأوـأنـلهـحدّاً،ـأوـأنـيقول:ـإنـعِلمـفلانٍـكعلمـاللهـتعالى،ـأوـأنـ

اـللهتـعالىـولوـفيأـصلـفعلها.ـ قدرتَهـكقدرة

بـأناـللهتـعالىـجالسٌـعلىاـلعرش،ـويُعبّرونـعنـهذاـ اـلمجسمة ومثلـهذاـماـزعمته
لـه.ـ عـليه،أـوأـنهمماسٌّ تايلًاعـلىاـلناساـلغافلينبـأنهتـعالىمـتمكّنعـلىعـرشه،أـوأـنهمـستقرٌّ

ويتفرعـعلىـالتسويةـوالشركـفيـالصفاتـالشركُـفيـالأفعال،ـكماـلاـيخفى،ـكمـ
إـنـقدرتناـخالقةٌـمناـلعدم.ـ يقول:

أـوـعام.ـ بـدليلـشرعيّـخاصّ، يـكون إـنما بـالكفر أـناـلحكمـعلىاـلواحد ومعلوم

ولايـصحأـنيـكونمـبنياًعـلىمجرداـستدلالعـقلّيمـض،وـلايـترتباـلحكمبـالتكفيرـ
بـدّـمنـمعرفته.ـ إـنـهناكتـفصيلاـًفيـكتاباـلفقهاءـلا بـل علىـكلّـخطأـمهماـكان،
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ويترتبـعلىـالتسويةـوالشركـفيـالذاتـالشركُـفيـالصفاتـوالأفعال؛ـفأعظمـ
أنواعـالشركـالشركـفيـالذات،ـويترتبـعلىـالشركـفيـالصفاتـالشركُـفيـالأفعال.ـ

هماـ ماـ أصلـ فيـ ومساوياًـ مضارعاًـ لهـ يكونـ لـِمنـ يكونـشريكاًـ إنماـ والواحدـ
قـطعا؛ـ أـنـلايـكونلـهـشريكٌ فـيلزم لـه، مَـنـلاـشبيه مـنـحيثـحقيقتهما،ـوأما مشتركانفـيه
اـلآخر،ـوهذاـ بـإذن إـلا اـلتصرفـفيه اـلتمكنـمن اـلملكـوعدمَ اـنقسامَ تـستلزم اـلشراكة لأن

اـلملكـلاـملكـسواه.ـ اـللهـتعالى؛ـلـِماـثبتـمنـكونُهـهو باطلٌـلاـيجوزـفيـحقّ

يـكونـمستقلّاـفيـ اـلمالكُـيجبأـن إـمكانـوجودـمالكـغيره؛ـلأن ولماـثبتـمنـعدم
إـلااـللهـعزّـ ـفيـمُلكهـيجبـكونهـمستقلّاـفيـوجوده،ـولاـمستقلّـفياـلوجود ملكه،ـوالمستقلُّ

لـهـشريك؟ فـكيفيـكون شأنه،

بناءًـعلىـذلكـ وبناءًـعلىـذلك،ـنقول:ـلوـاعتقدـواحدٌـوجودـشريكـللهـتعالى؛ـ
المعنى،ـألاـيستلزمـذلكـادعاءَـوجودِـغيرـاللهـمستحقّـاًـلصفاتـالألوهية؟ـوهوـماـكانـ

عليهاـلمشركون.

أـنواع:ـ تُـقالـعلىثـلاثة اـلغنيمي:ـ»والوحدانيةـصفةـسلبيةٌ قال

الأول:ـالوحدةـفيـالذات،ـوالمرادـبها:ـانتفاءـالكثرةـعنـذاتهـتعالى،ـبمعنىـعدمـ
قبولهااـلانقسام.ـ

والثاني:ـالوحدةـفيـالصفات،ـوالمرادـبها:ـانتفاءـالنظيرـلهـتعالىـفيـكلـصفةـمنـ
وـقدراتمـتكثّرةبـحسباـلمعلوماتوـالمقدورات،ـ فـيمتنعأـنيـكونلـهتـعالىعـلومٌ صفاته،
بلـعلمُهـواحدـومعلوماتهـكثيرة،ـوقدرُتهـواحدة،ـومقدوراتُهـكثيرة،ـوعلىـهذاـجميعـ

صفاته.ـ

والثالث:ـالوحدةـفيـالأفعال،ـوالمرادـبها:ـانفرادهـتعالىـباختراعـجميعـالكائناتـ
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تـعالىـفيـشيءـمناـلممكناتأـصلاً«))(. اـلتأثيرلـغيره إـسناد عموماً،ـوامتناعُ

أـنهـ»لاـشريكلـه«،ـ يـعنيـويستلزم اـلطحاويقـدـقال:ـ»إناـللهـواحد« اـلإمام ماـدام
اـلتصرفـفياـلكون. ـواحدٍـحق وإلاـلصارـلكلِّ

لـوكـانلـهـصانعانـ إـذ اـلعالموـاحد؛ فـقالاـلبابرتي:»ـصانعُ اـلدليلـعلىاـلتوحيد، وأما
أـنـيخلقـ لـوأـراد أـوـحدوثِأـحدهما؛ـلأنأـحدهما لثبتبـينهماتمانُعٌ،ـوذلكدـليلـحدوثهِما،
فيـشخصٍـحياةًـوالآخرِـموتاً:ـفإنـحصلـمرادُهما،ـفهوـمال؛ـلاجتماعـالضدينـفيـملـ
واحد،ـأوـلمـيصلـمرادُهماـفهوـدليلـعجزهما،ـأوـحصلـمرادُـأحدهماـدونـالآخر،ـفهوـ
دليلُـعجزِـمنـلمـتنفُذـإرادته،ـوالعاجزُـلاـيصلحـإلهاً،ـوهذاـيسمىـدليلـالتمانعـالمأخوذـ

منـقولهـتعالىـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ـ]الأنبياء:ـ22[«)2(.

اـللهـتعالىـفيـصفاته،ـوفيـ اـلمفيدـلوحدانية اـلتمانع« بــ»دليل اـلمسمى اـلدليل وهذاـهو
ذاته،ـوفيأـحكامه.

ـماـعداه،ـ كلمةـ»الله«ـتدلـعلىـالواجبـالوجود،ـالمنفردـبالكمال،ـالمحتاجـإليهـكلُّ
المستغنيـعنـكلـماـسواه،ـوهيـلاـتطلقـإلاـعلىاـللهاـلواحد.ـ

وقولنا:ـ»اللهـلاـشريكـله«ـتدلّـحقيقتُهاـعلىـنفيـكلـماـسوىاـللهـتعالىـمناـلآلهةـ
المدّعاة،ـوالأربابـالمفتراة،ـولاـنحتاجـبناءـعلىـالمعنىـالمذكورـلكلمةـاللهـإلىـأيّـتقديرـ

إـلهاً.ـ ـعلىنـفياـلشريكـعناـلإلهـمنـحيثـكونُه اـلمراد؛ـفهيتـدلُّ اـلمعنى يـتم لكي

تـوحيدـربوبيَّة؛ـ اـلمشركينـموحّدون إـنَّ ـردٌّـعلىـمَنـقال: بـالتحديدــ اـلعبارةــ وهذه
ـالعبودية،ـأي:ـأنـيكونـمعبوداً،ـولمـيكنـ ـالتـصرفـأوـحقَّ كةَـتستـلزمـحقَّ لأنـالشرِّ

اـلغنيمياـلميداني،ـص47. لـلعلامة اـلطحاوية« »شرحاـلعقيدة  )((
لـلبابرتي،ـص37.  اـلطحاوية« »شرحاـلعقيدة  )2(
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المشركونـليعبدواـغيرـاللهـإلاـلأنهمـاعتقدواـأنـالإلهـأكثرُـمنـواحد،ـواعتقدواـأنـهناكـ
أكثـرَـمنـواحدـيستحقـالعبادة،ـفعبارةـ»لاـشريكـله«ـكاشفةـعنـقوله:ـ»إنهـواحد«ـ

ولازمةـعنها.

قال الطحاوي: )ولا شيءَ مِثْلُهُ(

بمـاـأنـاللهـواحد،ـفهوـواحدـفيـذاتهـوصفاتهـمنـحيثـإنهـإله،ـفصفاتُهـليستـ
تـعالى:ـ﴿ٺ ٿ  أـيـلاـشيءـمثله.ـقال لـيسـكوجودـغيره، كصفاتـغيره،ـووجودُه

ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[.

ويوجدـفرقـفيـالخصوصـوالعمومـبينـالمثلـوالشبه،ـفالمثيلـأخصـمنـالشبيه،ـ
اـلتساويـفيـ اـلذيبـه بـلـمناـلوجه نـفياـلشبيهـمطلقاً فـنفياـلمثيلـلايـستلزم . أـعمُّ والشبيه
الذاتيات،ـأوـالتساويـالتامّ؛ـلأنـالمثيلـيطلقـعلىـالمساويـفيـالصفاتـالذاتية،ـبخلافـ
الشبيه،ـفقدـيكونـمساوياًـفيهاـأوـفيـغيرها.ـولذلكـفإنناـنجدـفيـبعضـكلامـالحشويةـ

اـلشبيهـمنـكلـوجهـوجوديّ.ـ يـوافقونـعلىنـفي اـلمثيل،ـولانـراهم نـفي الإعلانـعن

الممكنُـ ليدخـلـ عاماً؛ـ إمكاناًـ ولوـ وجوده،ـ أمكنـ ماـ علىـ تطلقـ كلمةـ»شيء«ـ
بالمعنىـالأخصّ،ـوهوـالذيـاستوىـالوجودُـوالعدمـبالنسبةـإليه،ـويدخلـالواجبـفيهـ
أيضاً،ـولوـفيـالذهنـإطلاقاًـلغوياً،ـوعلىـالموجودـبالفعلـاصطلاحاً،ـوهوـالمعتمَدـعندـ

تـطلقـعلىاـللهتـعالىـفيبـعضاـلاستعمالات. اـلسنة،ـوقد أهل

مـنعـ اـلرازي،ـومَنْ اـلإمامُ نأـجازها فـمِمَّ فاختلفواـفيإـطلاقـكلمة»ـشيء«ـعلىاـلله،
احتجّـبأنهاـلمـتَرِدْ،ـولكنناـنعرفُـأنـإطلاقـالأسماءـمتوقّفـعلىـالسمع،ـأماـالأوصافـ

اـلغزالي. اـلإمام فلا،ـكماـقرره
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قالـالإمامـالرازي:ـ»ذهبـالأكثرونـإلىـأنـاسمـ»الشيء«ـواقعـعلىـاللهـتعالى،ـ
وقالـجهمـبنـصفوان:ـلاـيجوزـإطلاقُـهذاـالاسمـعليه.ـلناـالقرآنـواللغة،ـأماـالقرآنـ
فآيتان:ـإحداهماـقولهـتعالى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ﴾ـ]الأنعام:ـ9)[،ـوثانيتهماـقولهـ
تعالى:ـ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ـ]القصص:ـ88[،ـوالمرادـبالوجه:ـذاته،ـفقدـاستثنىـ

ذاتَهـمنلـفظـ»الشيء«،ـوالاستثناءـمنـخلافاـلجنسـخلافاـلأصل.ـ

وأماـاللغة،ـفهي:ـأنـمنـقال:ـالمعدومـليسـبشيء،ـقال:ـالموجودـهوـالشيء،ـفهماـ
لفظانـمترادفان،ـفإذاـكانـموجوداًـكانـشيئاً.ـ

اـلموجودـ ـعنه،ـفكان يُـعلَمَـويُعبرَّ يـصحأـن اـلشيءُ:ـما اـلمعدومـشيء،ـقال: ومنـقال:
بـالشيء«))(. ،ـفثبتأـنهـتعالىـمسمى اـلعامُّ ـصدق أخصّـمناـلشيء،ـوإنـصدقاـلخاصُّ

ثمـذكرـأنـالجهمـاحتجـبقولهـتعالى:ـ﴿ہ ہ ہ ہ﴾ـ]الرعد:ـ6)[ـفلوـكانـ
لـفظاـلشيءـ إـن لـنفسه،ـوهوـمال،ـوقال: أـنيـكونـمخلوقاً لـزم تعالىيُـسمىبـلفظـ»الشيء«

تـعالى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ  لـقوله اـللهـيجبأـنتـكونـحسنة لايـفيدـحُسناً،ـوأسماء
بـالشيء.ـ ڃ﴾ـ]الأعراف:ـ80)[،ـفلايـنبغيتـسميته

والجوابـعنـاحتجاجـالجهم:ـأنـمنـالواضحـأنـالآيةـمخصوصةٌـبماـسوىـالله؛ـ
اـلموجودـسواه.ـ اـلشيء إـرادة أـنـيخلقاـللهتـعالىنـفسه،ـولظهور لاستحالة

وأماـاستدلالهمـالعقليـفليسـبعقليـفيـالحقيقة،ـفإنـكانـالشيءـمرادفاًـللموجودـ
كانـحسناً،ـفحسُنـإطلاقهـعلىـالله،ـعلىـأنّـاـلاـنُطلقهـعليهـعلىـسبيلـالتسمية،ـبلـعلىـ

فـبطلاـحتجاجه.ـ سبيلاـلوصف،

اـلكتاباـلعربي،ـ دـار اـلديناـلرازي، اـلإمامفـخر اـللهتـعالىـوبالصفات«، »لوامعاـلبيناتـشرحأـسماء  )((
اـلرؤوفـسعدـ)257-258(.ـ ت.ـطهـعبد
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اـلرازيمـذاهباـلعلماءـفيإـطلاقاـلأسماءوـالأوصافـعلىاـللهتـعالىـ ولخصاـلإمام
فقال:ـ»مذهبـأصحابناـأنهاـتوقيفية،ـوقالتـالمعتزلةـوالكرامية:ـإنـاللفظـإذاـدلّـالعقلـ
إـطلاقُـذلكاـللفظـعلىاـللهـتعالى؛ـسواءٌـوردـ اـلمعنىـثابتٌـفيـحقاـللهـسبحانهـجاز علىأـن
التوقيفـبهـأوـلمـيرد،ـوهوـقولـالقاضيـأبيـبكرـالباقلانيـمنـأصحابنا،ـواختيارـالشيخـ
الغزالّيـأنـالأسماءـموقوفةٌـعلىـالإذن،ـأماـالصفاتُـفغيرـموقوفةـعلىـالإذن،ـوهذاـهوـ

المختار«))(.

والإمامـالباقلانيـقيّدـجوازَـإطلاقـالاسمـعلىـاللهـتعالىـبأنـلاـيُوهمـنقصاً،ـفإنـ
أوهمهـامتنع،ـوالغزاليـفرّقـبينـالاسمـوالصفة:ـبأنـالاسمـلاـيُطلقهـعلىـالذاتـإلاـمنـ
لهـالولايةُ،ـأوـكانـبهذاـالاعتبار؛ـلأنهـفيهـزيادةُـاختصاصـعلىـمجردـالوصف،ـبخلافـ

يـتوقّفـعلىاـلإذن.ـ إـخبارٍـعناـلأمر،ـفمنـهناـلم الوصف؛ـفإنهـمجرد

: )ولا شيءَ يُعجِزهُ( قال الطحاويُّ

اـللهـجلّـشأنه،ـفماـمعنىاـلإعجاز؟ـ ولاـشيءـيُعجز

إـنهقـاصرعـنأـنيـكونـفياـلمقدمة،ـ وـالعجُز:آـخراـلشيء،أـي: الإعجاز:مـناـلعَجز،
اـللهـ يُـعجز رـعنه،ـفلاـشيءَ اـلمراد،ـوالتأخُّ اـلضعفـعنـتقيق يـمنعه،ـفالعَجْز:ـهو فهناكـما

اـللهـَمنـتقيقـماـيريده. اـلمعنى،ـأي:ـلاـشيءـيمنع بهذا

قالـاللهـتعالى:ـ﴿تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمحج حم خج 
خح خم﴾ـ]فاطر:ـ44[،ـفنبهـاللهـتعالىـعلىـأنـأصلـالعجزـعنـالشيءـينشأـإماـبعدمـ
علمه،ـأوـبعدمـالقدرةـعليه،ـولكنـهذهـالأسبابـمنتفيةٌـعنهـجلّـشأنه،ـفهوـعليمٌـبكلـ

شيء،ـوقديرٌـعلىـكلـشيء،ـفلاـيُعجزهـشيء.ـ

اـلرازي،ـص40. اـلإمام اـللهتـعالىـوالصفات«، اـلبيناتـشرحأـسماء »لوامع  )((
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قالـالبابرتي:ـ»)ولا شيء يعجزه(ـهذاـوصفٌـلهـبكمالـالقدرة؛ـلأنـوجودـكلـ
هـعنـ موجودـسواهـبإيجاده،ـفمحالٌـأنـيعجزهـشيء؛ـفإنـالعجزـنقص،ـواللهـتعالىـمُنزَّ
النقائص،وـلأنهتـعالىمـوصوفبـكمالاـلقدرةعـلىكـلـشيء،فـلايـوصفبـالعجز،وـإلايـلزمـ

اـلعجز«))(. اـلخلقُـمع تـعالىـخالقٌـلجميعاـلأشياء،ـولايـتصور اـلنقيضين،ـولأنه اجتماعُ

ثمـنقول:ـلاـشكـأنـالعجزـيتوقفـعلىـاستقلالـإرادةـالفاعل،ـوعدمـتوقُّفهاـ
علىـشيءـغيرـذاتِـالفاعلـواتصافهـبها،ـولاـيتحقّقـهذاـالأمرـإلاـللهـتعالى،ـفإنـالعباد،ـ
وإنـتققتـلهمـالإرادة،ـلكنهاـمقيدة،ـوفيـضمنـإرادةـاللهـتعالىـوموقوفةٌـعليها،ـكماـ

سنبينـفيـمله.ـ
اـلله.ـ إـلابـإرادة اـلعبدـغيرـمستقلة؛ـلأنهـلاـشيءـمناـلإراداتـوالحركاتيـتمُّ فإرادة

إذنـلكيـيمنعَـغيُرـاللهـاللهـَجلّـشأنهـمنـتقيقـمراده،ـيجبـأنـيكونـلهـإرادةٌـ
اـللهتـعالىـمتوقفةًـعلىإـرادةـذلكاـلمانع،ـولاـشيءـفياـلكونـ إـرادةُ مستقلة،ـويجبأـنتـكون
يُـعجزهـسبحانهـعنـتقيقـمراده،ـوتوقفـ أـن يـمكن إـرادةٌـمستقلة،ـولاـشيءـفياـلكون له

اـللهـتعالىـعنه.ـ اـلتوقُّفُـفيـتنزيه اـللهـتعالىـعلىـإرادةـغيرهـنقصٌـصريحٌـلاـينبغي إرادة

قال الطحاوي: )ولا إله غيره(

لـيسـ اـللهإـلهاً أـنـيخلقاـلمخلوقاتـومِنبَـعْدُ؛ـلأنـكونَ ثـابتٌـللهتـعالى،ـمِنقَـبلِ وهذا
اـللهُـ اـلإله،ـوسواءـخَلَقَنا اـللهـهو اـللهـَأمـلمـنعبُدْهُ،ـفإنَّ اـلمخلوقات،ـفسواءـعَبَدْنا مُستمَدّاًـمن
مـطلقاً،ـولامـنإـيجادهـ لـه مـنـعبادتنا لـيسمـستمَدّاً إـلهاً فـكونُهُ اـللهـهواـلإله، فـإنَّ أمـلمـيَخلُقْنا،
اـلواجباـلوجود،ـ اـلموجود بـعدـذلك،ـوذلك؛ـلأنـمعنى»ـالإله«:ـهو لنا،ـولاـمنـوجودنا
ويترتّبـعلىـذلكـكونهـمستغنياًـعنـكلّـماـسواه،ـمُفتقراًـإليهـجميعـماـعداه،ـوهذاـهوـ

اـللهـتعالى:ـ﴿ی ی یئج ئح ئم ئى ئي ﴾ـ]البقرة:ـ63)[. المعنىاـلحقيقيـللإله،ـقال

لـلبابرتي،ـص38. اـلطحاوية«، »ـشرحاـلعقيدة  )((
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العبادة،ـفكونهـ ويترتبـعلىـذلكـكونُهـمعبوداً،ـأي:ـأنـيكونـبحيثـيستحقـ
ـلازمٌـعنـكونهـإلهاً.ـ اـلمعنىــ ـبهذا معبوداًــ

لوـفرضناـأنـ»الإله«ـمعناهاـفقط:ـ»المعبود«؛ـفإنـهذاـيتملـأنـيُرادـبهـالمعبودـ
بـالفعلـ اـلتوحيدـ»لاـمعبود يـصبحـمعنىـكلمة لـلعبادة،ـفعلىاـلأول: اـلمستحقّ أـو بالفعل،
رناـمذوفاً،ـكأنْـنقول:ـلاـمعبودـــأي:ـ غيرـالله«،ـوهذاـالمعنىـغيرـصحيح،ـإلاـإذاـقدَّ

ـــإلاـالله؛ـلأنـهناكـمعبوداتٍـغيرـالله. بحقٍّ

أماـإذاـقلنا:ـإنـاللهـهوـالخالقـوالرازقـوالمدبرـوإنـلمـيُعبَدـــبناءًـعلىـهذاـالمعنىـــ
تكوناـلجملةـصحيحة.ـ

بـلارـيب،ـ اـلمعنىـصحيحٌ إـلااـللهتـعالى،ـوهذا لـلعبادة يـقال:ـلامـستحقّ وعلىاـلثاني:
ـمنه،ـوتابعٌـله،ـفـقولنا:ـ»لاـإلهـ ولكنهـلاـيساويـقولنا:ـ»لاـإلهـإلاـالله«،ـبلـهوـأخصُّ
إلاـالله«ـأعمّـدلالةـوأقوىـفيـالدلالةـعلىـصفاتـالإلهـالحقّـمنـقولنا:ـ»لاـمعبودـبحق«ـ

إـلااـللهتـعالى«. لـلعبادة أوـ»لاـمستحق

لهذاـقلناـفيـأكثرـمنـموضع:ـإنـ»لاـإلهـإلاـالله«ـمعناها:ـلا مستغنياً عن غيره، ولا 
مفتقراً إليه كلُّ ما سواه إلا هو سبحانه وتعالى.

قال الطحاوي: )قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء(.

الابتداء:ـهوـالافتتاحـوالأولية،ـوأنـيكونـلهـبداية،ـأي:ـأنـيسبقهـعدم،ـلاحظْـ
بـقوله:ـ»بلااـبتداء«. بـتقييده اـلطحاوياـلقِدَم كيفـعرّفاـلإمام

وكماـلمـيكنـقولـالمصنف:ـ»لاـشريكـله«ـبعدـقوله:ـ»إنـاللهـواحد«ـبياناًـلكلمةـ
تتملـأكثرـمنـمعنى،ـولكنـكانـزيادةـإيضاحـوبيانـعنـطريقـإظهارـماـيلزمـالكلامـ
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المتقدمـوهوـأنهـواحد،ـفكذلكـحينـقال:ـولاـشيءـمثلهـولاـشيءـيعجزهـولاـإلهـغيره.ـ
هـنا:وـهواـلذيلميـسبقهـ وهناـحينقـال:»ـقديمبـلااـبتداء«؛ـلأناـلمرادبـالقديماـلقديممـطلقاً
اـبتداء«.ـ اـلقيد،ـولذلكـقالـ»بلا اـلشيءـقديماـعلىاـلإطلاقإـلاـبهذا نـفسه،ـفلايـكون عدم

قالـالإمامـالغزالي:ـ»والقديمـالمطلق:ـهوـالذيـلاـينتهيـتماديـوجودهـفيـالماضيـ
،ـوقولك:ـواجبـالوجودـبذاتهـمتضمنـلجميعـذلك.ـوإنماـ ـعنهـبأنهـأزليٌّ ُ إلىـأول،ـويُعَبرَّ

اـلوجودـفياـلذهنإـلىاـلماضيـوالمستقبل. اـلأساميبـحسبإـضافةـهذا هذه

وإنمايـدخلـفياـلماضيـوالمستقبلاـلمتغيراتُ؛ـلأنهماـعبارتانـعناـلزمان،ـولايـدخلـ
فيـالزمانـإلاـالتغيرـوالحركة؛ـإذـالحركةـإنماـتنقسمـإلىـماضـومستقبل،ـوالمتغيرـيدخلـ
،ـفماـجلـعنـالتغيرـوالحركةـفليسـفيـزمان،ـفليسـفيهـماضـ فيـالزمانـبواسطةـالتغيرُّ
ومستقبل،ـفلاـينفصلـفيهـالقدمـعنـالبقاء،ـبلـالماضيـوالمستقبلـإنماـيكونـلناـإذاـمضىـ
عليناـوفيناـأمورٌ،ـوستتجددـأمور،ـولاـبدـمنـأمورـتدثـشيئاًـبعدـشيءـحتىـتنقسمـ
بـعد؛ـفحيثـلاـ دهـمن اـنعدمـوانقطع،ـوإلىـراهنـحاضر،ـوإلىـماـيُتوقّعـتجدُّ إلى:ـماضـقد
دـولاـانقضاءـفلاـزمان،ـوكيفـلا!ـوالحقـسبحانهـوتعالىـقبلـالزمان،ـوحيثـخلقـ تجدُّ
يـكنلـلزمانـعليهـجرَيان،ـوبقيبـعدـ اـلزمان،ـلم يـتغيرـمنـذاتهـشيء،ـوقبلـخلق الزمان،ـلم

اـلزمانـعلىـماـعليهـكان«))(. خلق

معنى كلمة »القديم«:

»القديم«ـعنداـلعلماء:

لـوجوده،ـ بـمعنى:ـلابـداية أـي:ـسلباـلأولية، اـلأولية، اـللهيـعنينـفيَ قِـدَمُ يـقولون:
. ٌ تَـغَـيرُّ أـي:ـطرأـعليه يـصبحـحادثاً، بـداية ولوـكانلـوجوده

اـللهاـلحسنى«،ـص48)ـفيـشرحاـسمهـتعالىـ»الباقي«. اـلأسنىـفيـشرحـمعانيـأسماء »المقصد  )((
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يُـطلقـفياـللغةـعلىـمعنيَين:ـ و»القديم«

ماـلأمسـ موـجوداـلشيءبـالنسبةإـلىغـيره؛كـتقدُّ اـلقديمبـالإضافة،وـهو:تـقدُّ الأول:
. إـضافيٌّ اـلحفيد،ـفهذاـقدم اـلجدّـعلىـميلاد علىاـليوم،ـوميلادِ

والمعنىـالثاني:ـالقديمـالمطلق،ـوهو:ـالذيـلمـيسبقْهُـعدمُـنفسه،ـوهذاـالمعنىـالمرادـ
هنا.

فوصفُـاللهـتعالىـبالقديمـثابتٌـلهـقبلـأنـيخلقـالمخلوقات،ـوبعدـأنـخلَقها،ـ
إـلىـغيره. بـالنسبة إـضافياًـمضاًـلايـتحقّقإـلا وليسأـمراً

قالـالبيهقيـفيـشرحـلفظـالأول:ـ»قالـالحليميـرحمهـالله:ـفالأول:ـهوـالذيـلاـ
قبْلَـله،ـوالآخِر:ـهوـالذيـلاـبعدـله،ـوهذا؛ـلأنـ»قبلَ«ـو»بعد«ـنهايتان،ـفـ»قبل«:ـنهايةـ
اـنتهاءـلمـ اـبتداءـولا اـنتهائه،ـفإذاـلمـيكنـله اـبتدائه،ـو»بعد«:ـغايتهـمنـقبل الموجودـمنـقبل

اـلأولـوالآخر«. يكنلـلموجودـقبلـولابـعد،ـفكانـهو

ـأيضاً،ـإذنـقِدَمُهُـودَوامُهُـثابتانـدونـأنـيدثـعليهـ »دائمـبلاـانتهاء«:ـدونَـتغيرُّ
اـنتهاء.ـ بـدايتهـطارئة،ـوبقاؤهـله أـي: أـول، اـلمخلوقاتـكانـله أدنىـتغيّر،ـوأيّـواحدـمن

والدائمـهوـالباقي،ـأوـالذيـاستمرّـوجوده،ـوهوـالذيـانتفىـانقطاعـوجوده،ـ
مـالعدمـعلىـوجودـاللهـتعالى،ـ وانتفىـأنـيلحقـوجودَهـعدمُـوجوده،ـفكماـأرادـنفيَـتقدُّ

اـللهتـعالى.ـ اـلعدّـعلىـوجود نـفيَـلحوق أـرادـهنا اـبتداء« بـلا بقوله:ـ»قديم

بـمعنى»ـالباقي«مـناـلأوصافـ »ـالقديم«ـو»الدائم« أـنَّ فـإناـلعلماءـحقّقوا ولذلك،
عـندماـ بـلإـننا عـلىاـلذاتـفياـلخارج، مـعنىزـائدٌ السلبية،ـلااـلإضافيةاـلمحضة،وـلااـلتيلها
بـعضـ يـتوهّمه نـنفيـما لـهـجلّـوتنزّه،ـفإنما اـلعدم تـعالىـوننفيـلحوقَ اـلعدمـعليه م تـقدُّ ننفي
يـقعـفيأـنفُسهمـمنإـمكانـفرْضِـذلك،ـفنقولـلهم:ـلايـمكنأـنيـكونـذلكـ أـوـما الناس،

أـماـفياـلخارجـفلاـعدمٌـسَبَقَـولالَــحِق.ـ بـالنسبةـللهتـعالى، مـصحيحاً الفرْضُـوالتوهُّ
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ولاـيغيبـعنـبالـالفَطِنـأنـوصفـالقديمـالمطلقـعلىـاللهـتعالىـلاـيُرادـبهـالقِدمُـ
فـهذاـ فـلذلكـكانقـديمًا، اـللهتـعالى، مـرّتـعلىـوجود أـنـهناكأـزماناًـكثيرة بـمعنى: الزماني،
ـ ،ـولاـيمكنـحصولـالتغيرُّ معنىًـباطلـلاـيليقـباللهـتعالى؛ـلأنـالزمانـمأخوذـمنـالتغيرُّ
علىـاللهـتعالى،ـولذلكـيقولـالعلماء:ـإنـقِدمـاللهـتعالىـليسـقِدماًـزمانياً،ـكماـأنـبقاءهـ

لـيسـزمانياًـكذلك. ودوامه

قالـالإمامـالأشعريـكماـنقلهـعنهـالإمامـابنـفوركـفيـمجردـمقالاتـالأشعري:ـ
»وكانـيقولـإنـالحدوثـأحدـوصفيـالموجود،ـوذلكـأنـيكونـوجوداًـعنـعدم،ـفأماـ
القدمـفهوـوجودـعلىـشرطـالتقدم،ـولمـيكنـيراعيـفيـذلكـتقدمـالأزلـبلاـغايةـدونـ
مهـ تقدمـبغاية،ـبلـكانـيقولـإنـالمحدَثـيوصفـبأنهـقديمـعلىـالحقيقة،ـإذـأريدـبهـتقدُّ
اـلعرجونـكانـ علىـماـحدثبـعده،ـكقوله:ـ﴿   ئو   ئۇ  ئۇ ئۆ﴾]ـيس:ـ39[،ـوإن
اـلقديمـ إـن يـقول اـلعراجيناـلتيـحدثتبـعده.ـوكان تـقدم أـنه قديمًاـعلىاـلحقيقةـعلىـمعنى
الذيـلمـيزلـموجوداًـهوـأحدـوصفيـالقدمـونوعَيـمعناه،ـوبهـكانـيبطلـقولـمنـيقولـ
إنـحقيقةـمعنىـالقديمـأنهـإله،ـوإنهـلوـكانـكذلكـكانـيجبـلهـمنـالإلهيةـبقدرـماـيجبـ
لهـمنـالتقدمـلكلـماـيكونـقديمًاـحتىـيكونـكلـماـيوصفـبأنهـقديمـعلىـوجهـيكونـ

اـهـ.ـ إلهاًـعلىـوجه))(«.

فـكلـ لـتقدمهـعلىـجميعـماـسواه، اـلسابق،ـوهوـمستلزم فقِدمُهـعبارةـعننـفياـلعدم
ماـسواهـحادث،ـوبقاؤُهـعبارةُـعنـنفيـالعدمـاللاحق،ـفهماـراجعانـإلىـعينـالوجودـ
اـلفائدةـمنهماـ الإلهية،ـلاـيثبتانـشيئاًـزائداًـعلىاـلوجودـفياـلخارج،ـوفينـفساـلأمر،ـولكن

هيـفياـلذهنـكماـقررناه.ـ

مجردمـقالاتاـلشيخأـبياـلحسناـلأشعري،لـلإمامأـبيبـكرـممدبـناـلحسناـبنفـورَك)ـت406هـ:ـ  )((
بـيروت. اـلمشرق. 5)0)م(،ـتقيق:ـدانيالـجيماريه،ـدار
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دفعُ اعتراضٍ على وصف الله تعالى بالقديم:

كلمةـ»قديم«ـاستعملهاـالإمامـالطحاويـوقدـتوفيـ))35هـ(،ـوكانـحينـيقولـ
ـ إـنكـانتـملَّ إـنـكانتمـوضعاـنتقاد،ـويرُدُّونَهاـعليه فـينتقدونها اـلعلماء، يـتلقّفها مـا، كلمةً
إـلاـفيـهذاـ »ـالقديم« كـلمة اـلطحاويبـاستعماله اـعترضـعلىاـلإمام أـحداً أـجِدْ وـلكنلم ردٍّ،
اـلجوزيةـوشيخَهـ اـبنَـقيم بـازـوالألبانيـوابنـعثيمين،ـمقلِّدينبـلاـتقيقٍ اـبن الزمان،ـزمان
ابنَـتيميةـفيماـذهباـإليهـبخصوصـ)القديم(،ـفقالوا:ـإنـكلمةـ»قديم«ـلمـترِدْـولاـيجوزُـ

أـنـمعناهاـلايـليقبـاللهتـعالى. استخدامها،ـوادَّعَوا

معـأنـالإمامـالطحاويـإذاـتكلّمـبكلمةـهيـغلطٌـفيـموضعها،ـلمـيكنـالعلماءُـ
رونـمنها،ـإذنـمضتـحواليـألفُـسنةـلمـ المحيطونـبهـليسكتواـعليها،ـبلـكانواـيُـحَذِّ

اـلكلمة. يعترضْأـحدٌـعلىـهذه

إذاـلمـيعترضـأحدٌـمنـالعلماءـالمعتبرينـفيـزمانهـولاـممنـبعدهمـعلىـهذهـالكلمةـ
اـلعقلاءـمناـلمسلمين. ةٌـمعتبرةـعند يُـسمىإـجماعاًـواتفاقاً،ـوالإجماعُـحُجَّ فهذا

اـللفظـعلىاـللهـ فـقدحـفيـصحةإـطلاقـهذا اـبنتـيمية، وبقياـلأمركـذلكإـلىأـنـجاء
تعالى،ـوتبعهـابنـبازـفيـتعليقاتهـعلىـكلمةـالطحاويـ»قديم«ـفقال:ـ»هذاـاللفظـلمـيردـفيـ

اـلشارحـوغيره«. نـبّهـعليه اـللهاـلحسنىـكما أسماء

أـلاـيتاجـ نـفيٌ، يـرد« »ـلم قـوله: إـشارةـعائدـعلى»ـقديم«، اـسمُ »ـهذا« لنحلّلـعبارته:
النفيـإلىـاستقراءِـكلامـالشارع،ـوالكتبـالستةـعلىـالأقلّـليُعلَمَـأنهـلمـيَرِدْ؟ـفهلـاستقرأـ

تـرد؟! بـأنهاـلم اـلكتبلـيتجرّأـعلىاـلقول بـازٍـهذه ابنُ

إنهـلمـيفعَـلـذلك!ـبلـكانتـحجّتـهـفيـنفيـأنـهذاـالوصفـلمـيرد:ـأنَّ الشارح 
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اـلشارحـ تـنبيهُ فـصار ـ يعني ابن أبي العز ـ وغيره ـ يعني ابن قيم الجوزية وشيخه ـ نبه عليه،
اـلاستقراء! يـرِد،ـوليستاـلحجةُ أـنهـلم وغيِرهـكافياًـفي

أـيضاً،وـهواـبنقـيماـلجوزية،ـ إـلىغـيره أـنهيُـرجعاـلتنبيهَ إـلى»ـالشارح«لـرأينا لورـجعنا
تـيمية. اـبن يـأخذـكلامَهـفيأـغلبأـحوالهـمنـشيخه وهو

قوله:ـ»لمـيرد«؛ـنفيٌ،ـوهوـلاـيستلزمـالمنعَـإلاـبدليلـآخر،ـلوـجاءتـهناكـقاعدةٌـ
تقول:ـ»إنهـلاـيجوزـاستخدامـلفظٍـفيـحقـاللهـسبحانهـوتعالىـإلاـإذاـورد«،ـنقولـبعدـ
ذلك:ـإذاـاستقرأناـألفاظَـالشريعةـولمـنجِدـهذاـاللفظ،ـفإنهـيُمنعـاستخدامُـهذاـاللفظ،ـ
ليسـلأجلـالاستقراء،ـولاـلأجلـمجرّدـعدمـورودها،ـبلـلأجلـالقاعدِةـالتيـتنصّـعلىـ

اـللهـإلاـإذاـورد. اـستعمالُـلفظٍـفيـحقّ أنهـيمتنع

تـنصـعلىـهذا؟ تـوجدـقاعدةـشرعيةـمتفقـعليها ولكنـهلفـعلًا

بـهـوجودهـقبلـكلـشيء«. اـلكلامـليثبتوا قال:ـ»وإنماـذكرهـكثيرـمنـعلماء

اـلله. يـردـفيأـسماء أـنهـلم اـلكلام: فلنتوقفـقليلاـًعندـهذا

اـلسؤالـلايـتأتىإـلاـ نـبويةٍ؟إـنـجوابَـهذا اـلوصففـعلاـًفيأـحاديثَ يـردـهذا هللم
أـنهـقدـورد.ـ يـتبينلـنا اـلأحاديث،ـوبأقلـجهد اـستقراء أـي: اـلاستقراء، بعد

ابنـماجه«،ـوأبيـداود،ـوالترمذي،ـو»مسندـ اللفظةـفيـ»سننـ فقدـوردتـهذهـ
اـلتالية: اـلرواية أـحمد«،ـلاحظوا الإمام

فيـ»سنـنـأبيـداود«:ـحديثـعنـعبدـاللهـبنـعمروـبنـالعاص:ـحدثناـإسماعيلـ
اـلمبارك:ـ اـللهـبن اـلرحمنـبنـمهديـ)إمام(:ـعنـعبد ابنـبشرـبنـمنصورـ)ثقة(:ـحدثناـعبد
بـلغنيأـنكـ فـقلت: بـنـمسلم)ـثقة( لـقيتـعقبة قـال: ثـقة( أـيضاً بـنـشريح)ـوهو عنـحيوة
حدّثتَـعنـعبدـاللهـبنـعمروـبنـالعاصـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنهـكانـإذاـدخلـالمسجدـقال:ـ
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»أعوذُـباللهـالعظيمـوبوجههـالكريمـوسلطانه القديمـمنـالشيطانـالرجيم«.ـقال:ـأقطّ؟ـ
اـليوم«))(. اـلشيطان:ـحُفظـمنيـسائر نـعم،ـقال:ـ»فإذاـقالـذلك،ـقال قلتُ:

ـرجالـ هذاـالحديثـسندهـقويـلاـينزلـعنـمرتبةـالحسنـبوجهـمنـالوجوه،ـكلُّ
الحديثـثقات،ـومنـكبارـالعلماء،ـإلاـحيوةـفهوـثقة،ـوليسـمنـكبارـالعلماء،ـوبعضهمـ
لـيسبـقادحكـماهـواـلمعتبرعـندعـلماءاـلجرحوـالتعديل،اـلحاصل:ـ فـيهبـأنهقـدري،وـهذا قدَحَ

ـلاـعلةـفيه. اـلسندـقويٌّ أنـهذا

ووجهـالاستدلالـأنـرسولـاللهـعليهـالصلاةـوالسلامـوصفـسلطانـاللهـتعالىـ
قـديمأـيضاً،ـلأناـلمانعمـنـ يـقتضيأـناـللهتـعالىيـقالـعليه فـهذا قـديم،ـوسلطانهـوصفه، بأنه
الإطلاقـأولاـًأنـلاـيردـاللفظـعلىـطريقةـالأشعريّ،ـوأنـلاـيوهمـالنقصـعلىـطريقةـ
الباقلانيـمطلقاً،ـوالإمامـالغزاليـفيـالأوصاف،ـوقدـتققـالورود،ـوعدمـالإيهام،ـفلاـ
مانعـمنـإطلاقـاللفظ.ـوأقلـماـيلزمناـجوازـوصفهـبهذاـاللفظ،ـبأنـنقول:ـإنـاللهـتعالىـ
قديم،ـلاـتسميتهـبذلكـبعدّـاللفظـاسمًاـله،ـلئلاـيردـعليناـأنـالتسميةـتتاجـلخصوصيةـ

بـينتـحتىاـلآن.ـ أكثرـمما

الأذكارـ بازٍـغيُرـصحيح،ـوهذاـالحديثـمنـ ابنِـ ـكلامـ أنَّ إذنـ فينتجـمنـذلكـ
ـمننـفاه.ـ تـيميةـوكلُّ اـبنُ يـعرفَهُ،ـومنقـبله أـن يـنبغيـلابنبـاز المشهورةـعلىاـلألسنة،ـوكان

ووردـلفظـ»القديم«ـأيضاًـفيـحديثـعندـالحاكمـفيـ»المستدرك«ـعنـأبيـهريرة،ـ
ـالأسماءـالحسنى،ـومنـضمنـهذهـالأسماءـ»القديم«:ـ»إن لله  وهوـالحديثُـالذيـفيهـعَدُّ

تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة:... التواب القديم ...«)2(.

اـلرجلـعندـدخولاـلمسجدـ)466(. يـقوله بـابفـيما كتاباـلصلاة،  )((
كتاباـلإيمانـ)42(،ـ)):ـ7)(،ـوقالـ»هذاـحديثـمفوظـمنـحديثأـيوبـوهشامـعنـممدـ=  )2(
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وفيـ»سننـابنـماجه«ـفيـحديثـأبيـهريرةـبسندـآخر،ـولكنهـحديثٌـيشبهـالذيـ
تقدم،ـوفيهـذكر:ـ»التام القديم«))(. 

النحو،ـ يثبتـكونـ)القـديم(ـعلىـهذاـ أنهـ وهذاـالحديثـوإنـكانـضعيفاً،ـإلاـ
نـعرفأـنهـلايـصحـ اـلقديم، اـلذيفـيهـوبسلطانه تـقدمـمناـلحديثاـلقويّ إـلىـما وبانضمامه
أنـيقالـعلىـسبيلـالإطلاقـفيـ)القديم(ـإنهـلمـيرد.ـفإنـقيل:ـهذهـمسألةـفيـالعقيدة،ـ
لأنهاـفيـأسماءـالله،ـفكيفـتتجـفيهاـبحديثـضعيف،ـأوـحديثـآحاد.ـفالجواب:ـأولاً:ـ
إنـنفسـإطلاقـالأسماءـعلىـاللهـتعالىـليستـمنـأصولـالتوحيد،ـبلـهيـمنـفروعه،ـ
ولهاـأحكامهاـوقوانينها،ـوفروعـالتوحيدـيكفيـالآحادـللاحتجاجـعليها،ـخصوصاًـمعـ
إـنمـاـهومـناـلعقيدةـ اـلاستعمال.ـوثانياً: مـعنىيـردـهذا انضماماـلإجماعـعليه،ـوعدمـوجود
مفاهيمـالأسماءـلاـأعيانها،ـفاعتقادـكونـاللهـتعالىـلمـيسبقهـعدم،ـهوـالذيـمنـأصولـ

أـوـذاك،ـفأمرـفرعي. اـلاسم بـإطلاقـهذا اـلاعتقاد أـما العقيدة،

»ـبابذـكراـلأسماءـ فـقال: اـلبيهقيـحيثأـشارإـلىاـلورود، تـعبيراـلإمام إـلىدـقة وتنبه

ابنـسيرينـعنـأبيـهريرةـمختصراًـدونـالأساميـالزائدةـفيهاـكلهاـفيـالقرآنـوـعبدـالعزيزـبنـ  = 
لـلحديثاـلأول«. إـنماـجعلتهـشاهدا ثـقةـوإنـلمـيخرجاهـو الحصينبـناـلترجمان:
بـنـحصيناـلترجمان. اـلعزيز يـعنيـعبد بـلـضعفوه قالاـلذهبيقـياـلتلخيص: ـ

ذَاهِبـ مُاـجرحاه،ـقالـمُسلمـفيه:ـ لَهُ؛ـلأنهَّ إنَّماـلمـيخرجَاـ البدرـالمنير:ـ»قلت:ـ وقالـابنـالملقنـفيـ ـ
الحَدِيث.ـوقالـالبُخاريّ:ـليْسَـبالقَوِيّ.ـوقال:ـمَتْروكـالحَدِيث.ـوضَعفهـعَلّيـويَْيَى،ـوقالـيَْيَىـ

ء«. بـشَيْ لـيْسَ مرّة:ـلايُـسَاويـحَدِيثهـشَيْئاً
اـللهـعزـوجلـ))386(. بـابأـسماء كتاباـلدعاء،  )((

اـلوجهـ اـللهاـلحسنىـمنـهذا أـسماء اـلستةـعدد اـلبوصيريـفيـ»الزوائد«ـلمـيخرجأـحدـمناـلأئمة وقال ـ
اـلترمذيأـصحـشيءـفياـلباب.ـ تـقديمـوتأخير.ـوطريق ولامنـغيرهـغيراـبنـماجهـوالترمذي.ـمع

اـ.هـ. اـلملكبـنـممد. لـضعفـعبد اـلبوصيري:ـوإسنادهـطريقاـبنـماجهـضعيفٌ؛ قال ـ
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»ـالقديم«ـوذلك مما  بـوجودهـجلـوعلامـنها ثـناؤهـوالاعترافَ اـلباريـجلّ إـثباتَ التيتـتبع
يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم«))(.

اـلموجودـ إـنه اـللهتـعالىـفيـمعنى»ـالقديم«: »ـقالاـلحليميـرحمه اـلبيهقي: وقالاـلإمام
الذيـليسـلوجودهـابتداء،ـوالموجودـالذيـلمـيزل،ـوأصلـ»القديم«ـفيـاللسان:ـالسابق؛ـ

لأنـالقديمـهوـالقادم،ـقالـاللهـعزـوجلـفيمـاـأخبـرـبهـعنـفرعون:ـ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ﴾ـ]هود:ـ98[ـفقيلـللهـعزـوجل:ـ»قديم«،ـبمعنى:ـأنهـسابقـللموجوداتـكلِّها،ـ
ولمـيجزـــإذـكانـكذلكـــأنـيكونـلوجودهـابتداء؛ـلأنهـلوـكانـلوجودهـابتداءٌـلاقتضىـ
ـ فـكانـلايـصحُّ قـبله، أـوجَده،ـولوجبأـنيـكونـذلكاـلغيُرـموجوداً لـه ذلكأـنيـكونـغيٌر
حينئذٍـأنـيكونـهوـسابقاًـللموجودات،ـفبانـأنّاـإذاـوصفناهـبأنهـسابقٌـللموجودات،ـ
فقدـأوجبناـألاـيكونـلوجودهـابتداء،ـفكانـ»القديم«ـفيـوصفهـجلـثناؤهـعبارةًـعنـهذاـ

المعنى«)2(.

ـماـ فالمجازفةـفيـإطلاقـالقولـبأنـ»هذاـاللفظـلمـيرد«ـلاـتجوز،ـيجبـأنـيعرفواـأنَّ
دـين!ـ يتكلمونبـه

وينبغيـأنـنـتأملـفيـالسببـالحقيقيـالذيـدفعـهؤلاءـإلىـماولةـنـفيـالاسمـ
عنـاللهـتعالى!

وأماـاعتراضهـعلىـهذاـاللفظـمنـحيثـالعربية؛ـوسنرىـمدىـاختلالـتدقيقةـفيـ
يـقول:ـ»ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام«ـ أـيضاً! العربية

لـكلـشيء. اـلأوليةـوالسابقية يشيرإـلىـمعنىـعدم

اـلله.ـ اـلكوثريـرحمه بـتصحيحاـلإمام اـلتراث، إـحياء »الأسماءـوالصفات«ـص9،ـدار  )((
اـلسابقـص9. المصدر  )2(
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ـعلىـالمعنىـالذيـأرادهـأصحابـالكلام؟ـ ـهذاـاللفظـلاـيدلُّ كيفـعلَّلـقولهـبأنَّ
قال:ـ»لأنه يقصد به في العربية: المتقدم على غيره وإنْ كان مسبوقاً بالعدم«.

سلّمتُـلهـأنـتعريفـ»القديم«:ـهوـالمتقدّمـعلىـغيره،ـوإنْـكانـمسبوقاًـبالعدم،ـ
بـاللهـ أـسأله بـأيّـوجهــ اـلمتكلمون؟ بـه اـلتعريفـهليُـعارضاـلمعنىاـلذييـقول ولكنـهذا

يُـعارضه؟ ــ العلياـلعظيم

ـعبارةـ»وإنْـكانـمسبوقاًـبالعدم«ـهيـ ـأنَّ لقدـنظرتُـفيـهذا،ـفلمـأرَـإلاـأنهـيظُنُّ
فـهمـساذجٌ،ـمعارضـ بـالغيرـشرطٌ،ـوهذا أـنـسبقَهُ يـظنُّ اـلمتكلمون، أـراده التيتُـعارضـما
أصلاـًلمعنىـالكلمة،ـوالصحيحـأنـكلمةـ»وإنْ«ـتعني:ـ»حتىـوإنْ«،ـوتدلـعلىـالغاية،ـ
يُـستدلّ من هذا أن  بـالعدمـوهوـسابقلـغيره، أـنيـكونـمسبوقاً أـضعفـحالاتاـلقِدم أي:
»القديم« يطلق على السابق لغيره وإنْ سبقه عدم، ويطلق على السابق لغيره وإنْ لم يسبقه 
هو عدمٌ،ـوليسـشرطاًـمنـشروطـالقديمـأنـيكونـمسبوقاًـبالعدمـكماـفهمـابنـباز،ـ

اـلكلام؟ أـرادهـعلماءُ لـيسـهوـما فكيفيـكون

مَـناـستعمللـفظَ»ـالقديم«يـمكنأـنيـستعملهعـلىأـنهوـصفٌـ ومنـجهةأـخرى:إـنَّ
لاـاسم،ـهذاـعلىـفرْضِـعدمـوروده،ـوفرقٌـكبيرـبينـالاسمـوالصفة،ـولكنـماذاـيقولـ
يـرد،ـفهاـهوـقدـوردـفيـ إـنـلم أـنهـقدـوردَ؟ـوقدـمنعـمَنـمنعـمِنإـطلاقاـلاسم لـه بـينا بعدما
حديثـثابت،ـفلاـأقلـمنـأنـيجوزـنسبتهـإذن،ـإنـلمـيكنـعلىـسبيلـالاسميةـفعلىـطريقـ
يُـمنعَـعلىـمذهبـمَنيـمنعـمنهـفيـذاكاـلحالـكماـ لـكي نـقصاً الوصف،ـفالوصفـلايُـوهم

بيناه.ـ

تـوجدـمغالطاتٌـكثيرةـفيـكلامه،ـمنها: ويتبينأـنه

اـلنقل،ـوهوـواردـكماـذكرناه. الأولى:ـجَزْمُهـبعدمـورودـ»القديم«ـفي
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بـاطل؛ـلأنـ اـللفظ،ـوهو اـلكلامـهمـفقطـمناـستعملـهذا ـعلماء أـنَّ اـدعاؤه الثانية:
كثيراًـمنـالمحدّثينـاستعملهـأيضاً،ـبلـاستعملهـأيضاًـشيخهمـالذيـيقتدونـبه؛ـأعني:ـ

اـلعصمةَ. فـيه تـيمية الذييـكادونيـعتقدون ابن

الثالثة:ـأنهـقال:ـإنـاسمـالقديمـيُطلقـعلىـماـسبقـغيَرهـوإنـكانـمسبوقاًـبالعدم،ـ
اـلتيـ بـالزيادة إـلا اـللهتـعالى، ـعلىاـلمعنىاـلصحيحـفيـحقّ اـللفظـلايـدلُّ اـدّعىأـنـهذا أـنه إلا

اـلمراد.ـ اـلدلالةـعلى اـلذيـذكرهـكافٍـفي اـلمعنى أشارـإليها،ـمعـأنـأصل

إـلابـتلكاـلزيادة؛ـلأنهـصارمـشهوراًـعندأـصحاباـلفنّـ أـنهـلايـدلُّ علىأـناـلانـسلم
اـلسبق،ـكماـذكر. اـلأولية،ـلاـمجرّد اـلدلالةـعلىـعدم ـفي اـلتوحيدــ ــأي:ـعلم

اـللهتـعالىاـلحسنى،ـوهذاـ اـسمًاـمنأـسماء ـمَناـستعملهـفإنهـجعله أـنَّ اـدعاؤه الرابعة:
واـعلىـأنَّـهمـلاـيريدونـبذلكـأكثرَـمنـالوصف،ـوذلكـكماـبيّنهـ غيرـضروريّ،ـفقدـنصُّ
اـلغزاليـفي»ـشرحأـسماءاـللهاـلحسنى«ـحيثفـرقبـينإـطلاقاـلاسمفـاشترطـ الإماماـلعلامة
اـلنقصبـعدـ إـيهام اـلصفةـواشترطلـذلكـعدم اـلإذناـلشرعي،ـوبينإـطلاقاـلوصفأـو له

اـلصحيحة. ثبوتاـلمعنىبـالأدلة

فيتبينـلناـأنـنفيهـلهذاـالاستعمالـفيهـمغالطاتٌـوأخطاءٌـعديدة،ـوقدـقلدـابنـبازـ
فيـذلكـابنَـأبيـالعزـالحنفيـفيـ»شرحه«،ـوهذاـتلقىـهذهـالأغاليطَـعنـشيخهمـالأكبرـ

ابنتـيمية.

ولمـيذكرـالسقّافـفيـ»شرحه«ـفيـهذاـالموضعـماـيشفيـالغليل،ـبلـاكـتفىـبإيرادـ
كلامـللإمامـالبيهقيـيذكرـفيـأنـالأمةـأجمعتـعلىـجوازـإطلاقـلفظـ»القديمـعلىـاللهـ

اـلإجماعـعندهم. اـلذيـقامـعليهـهذا يـبيناـلأصل تعالى«،ـولم

وربمـاـيكونـاعتراضـهؤلاءـعلىـاسمـالقديمـلماـلهـمنـدلالةـظاهرةـعلىـنفيـ
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اـلمعنىمـقتضىاـسماـلقديم،ـ بـاللهتـعالى،فـهذا التسلسلـفياـلمخلوقات،لـكونهامـسبوقةكـلها
وليتأملـفيـذلك.

بـلااـنتهاء«. قوله:ـ»دائم

اسمـ»الدائم«ـوردـفيـبعضـالرواياتـوسبقـذكرها،ـوإنـكانـفيهاـكلام،ـولكنـ
قدـثبتـعندـالمحقّقينـأنـاستعمالـلفظٍـفيـحقـاللهـتعالىـليسـأمراًـعقائدياًـخالصاً،ـبلـ
هوـأمرـعملي،ـيكفيـفيهـدليلٌـيُعتَمدـفيـمجالـالظنّ،ـخصوصاًـإذاـعضَدهـمعناه،ـأي:ـإذاـ
لمـيكنـفيـمعناهـإشارةـإلىـنقص،ـبلـكانـدالّاـعلىـالكمال،ـفإنهـيجوزـاستعمالُهـفيـحقـاللهـ

تعالىـخصوصاـعلىـمذهبياـلباقلانيـوالغزالي.ـ

يـكونـعلىـسبيلاـلوصف،ـوعلىـهذاـ اـلتسميةـفإنه يـكنـعلىـسبيل إـنـلم واستعمالُه
اـلتفصيلُـعنـ وـإنلميـردـهذا اـلغزالي، اـختارهـحجّةاـلإسلام وـهومـا ينبغيأـنيـكونـجائزاً،

اـلأشعري،ـفهذاـلاـيضّر. الإمام

والمقصودـبالدوامـهناـليسـالدوامَـبزمان،ـبلـبلاـزمان؛ـلأنـالزمانـهوـالتغيّر،ـ
بـههـوـ اـلزمانيبـلاـلمراد اـلقدمَ بـه فـليساـلمرادُ والتغيرمـستحيلٌعـلىاـللهتـعالى،وـكذلكاـلقِدَمُ
اـلقولـ بـه،ـوأما يـسلبـوينفيـعناـللهتـعالىـماـلايـليق أـي: ، نفياـلأولية،ـفهوـمعنىًـسلبيٌّ
بأنـمعنىـالقِدمـهوـأنـاللهـتعالىـكانـموجوداًـمنذـزمانـأزلّيـفلاـيقولـبهـعاقلٌ،ـوقدـقالـ
بهذاـبعضـالمجسمةِ،ـولكنـأهلـالسنةـعلىـخلافـهذاـالانحراف،ـومعهمـسائرـفرقـ

المسلمين.

بـقوله:ـ»بلااـنتهاء«؛ـ اـلطحاويقـدـوضّحاـلدوام أـباـجعفر اـلمعنىتـرىاـلإمام ولهذا
لأنـالدوامـالذيـيكونـبالزمانـلاـبدّـأنـتنتهيـفيهـآناتٌـزمانيةٌـمتوالية،ـوأماـدوامـاللهـ
تعالىـفلاـانتهاءـفيه.ـوكذلكـقالـفيـالقِدمـأنهـ»بلاـابتداء«؛ـلأنـالقدمـالزمانيـلاـبدـأنـ

اـللهتـعالىـفلااـبتداءـفيهـمطلقاً.  آـناتـزمانيةـمتوالية،ـوأماـقدم تبتدئـفيه
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بـسياقاـلمعانياـلمشهورةـ احاـلطحاوية،بـلاـكتفَوا إـليهمـنـشُرَّ مـننـبَّه اـلمعنىلمأـرَ وهذا
علىـألسنةـالعلماء،ـولمـيتبادرـهذاـالمعنىـإلىـذهنـبعضـمنـزعمـأنهـيجددـفيـهذاـالعلمـ
يـبذلـجهداًـكافياًـ آـرائهـهو،ـولم بـإيراد فـيه اـهتم اـلطحاوية لـلعقيدة وصنفـشرحاًـمتخابطاً
فيـتقيقمـعانياـلمتنكـماـهومـقتضىكـونهـشارحاً؛ـولميـفعلذـلكـفياـلدوامـولاـفياـلقِدَم؟!ـ
علمًاـأنهـعابـعلىـالمتأخرينـأنهمـلاـيُعملونـعقولَهمـفيـتأليفاتهمـالعقائدية،ـبلـيكتفونـ

احقـبلَهمـمقلِّدينـلهم. ّ اـلشرُّ بإيرادـكلامٍـمماـقاله

و»الدائم«ـبمعنىـ»البـاقي«،ـقالـاللهـتعالى:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـ
]الرحمن:ـ27[. 

ووصفـ»الدائم«ـوردـفيـالحديثـنفسِهـالذيـوردـفيهـالقديم،ـكماـفيـالحديثـ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال:ـ»إنـللهتـسعةـوتسعينـ الذيـرواهـصاحبـ»المستدرك«،ـعنأـبيـهريرةـعن
القدوسـالسلامـ اسمًاـمنـأحصاهاـدخلـالجنة:ـاللهـالرحمنـالرحيمـالآلهـالربـالملكـ
المتعالـذوـالجلالـوالاكرام...ـ الدائمـ المغيثـ المجيدـ الوكيلـ العزيز...ـ المهيمنـ المؤمنـ

إـلخ))(.  اـلرزاق...« اـلفاطر الرقيباـلفتاحاـلتواباـلقديماـلوتر

نـرىـفيهـذكرُـ»الدائم«ـو»القديم«.ـ اـلحديثـكما فهذا

أـنـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلمـ ـعنأـبيـهريرة: اـللهـعزـوجلَّ اـبنـماجه«ـفيبـابأـسماء وفيـ»سنن
قال:ـ»إنـللهـتسعةـوتسعينـأعطىـمئةـإلاـواحداً،ـإنهـوترـيبـالوترـمنـحفظهاـدخلـ
اـلدائماـلحافظ...ـ اـلقوة اـلمقسطاـلرزاقذـو الجنة،ـوهياـللهاـلواحداـلصمداـلأولاـلآخر...

إـلخ)2(.  اـلأحد...« اـلقديماـلوتر اـلتام اـلمنير اـلصادقاـلنور العالم

اـنظر:ـصـ53). سبقـتخريجه،  )((

اـنظر:ـصـ54). سبقـتخريجه،  )2(
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وـليسـ ، إـلاأـناـلمقامـعمليٌّ وـإنلمتـكنأـسانيدهاـعريةـعناـلنقدــ اـلأحاديثــ وهذه
ذـلك. فـيكفيفـيه اعتقادياً،

ونفيُـمطلقـ القدم،ـ البدايةـعنـ نفيـمطلقـ فائدة،ـوهي:ـ ابتداء«ـ »بلاـ ولقوله:ـ
اـلابتداء.ـ اـلقدمُ:ـعدمُ أـي: اـلقدمـوصفاًـسلبياً، إـذاـكان إـلا اـلقدمـلايـتحقّق البدايةـعن

فإذاـقلنا:ـإنـالقِدَمَـمعناه:ـأنـاللهـموجودـمنذـأزمانـبعيدة،ـفأنتمـتعلمونـأنّـكلّـ
اـلمعنى.ـ اـلطحاويبـناءًـعلىـهذا أـراده بـدايةٌـونهاية،ـفلايـتحقّقـما لـه زمن

اـللهـتعالىـقديمـبلاـزمان. إذنـيصيرـحاصلـالكلام:ـكأنهـأرادـأنـيقول:ـإن

قالاـلإماماـلبيهقي:»ـقالاـلشيخأـحمد:وـفيمـعنى»ـالباقي«:»ـالدائم«،وـهوـفيرـوايةـ
عبدـالعزيزـبنـالحصين،ـقالـأبوـسليمانـالخطابيـــفيماـأُخبرتـعنهــ:ـالدائم:ـالموجودـلمـ
يزل،ـالموصوفـبالبقاء،ـالذيـلاـيستوليـعليهـالفناء،ـقال:ـوليستـصفةُـبقائهـودوامهـ
ـغيرأـزلي،ـ أـبديٌّ اـلجنةـوالنار أـزلي،ـوبقاء أـبديٌّ بـقاءَه اـلجنةـوالنارـودوامِهماـوذلكأـنّ كبقاء
وصفةـالأزل:ـماـلمـيزل،ـوصفةُـالأبد:ـماـلاـيزال،ـوالجنةـوالنارـمخلوقتانـكائنتانـبعدـأنـ

بـيناـلأمرين،ـواللهأـعلم«))(. لمـتكونا،ـفهذاـفرقُـما

وهذاـمعنىـقولـالعلماء:ـ»القدمـصفةـسلبية«ـأي:ـتعني:ـنَفْيَـالأوّليّةِـعنـالله)2(،ـ
يـكنـ يـسبقهـعدم،ـولم اـلذيـلم أـي: اـلأول، اـلواردـفياـلقرآن،ـوهو يـوافقـمعنىاـلاسم وهو
معهـأحدٌ؛ـإذـلوـكانـمعهـأحدـفيـالأزل،ـلمـيكنـهوـالأول،ـوكذلكـقولهـــرحمهـاللهــ:ـ

لـنفساـلغاية. قَــيْدَـ»بلااـنتهاء« فـذَكَرَ »دائمبـلااـنتهاء«،

»الأسماءـوالصفات«،ـص2).  )((
لـيسـ أـي: إـلىذـاته، بـالنظر »ـنفياـلأولية« يـسبقهـشيءـولميـصاحبهـشيء. أـي:ـلم لـغيره، بـالنظر »أول«  )2(

بـداية. له
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بالأزمان،ـفنحنـ الدوامـ منهـ يُفهمـ أنـ ذاتهـيمكنـ الدوامَـمنـحيثـ ـ أنَّ لاحظـ
ــمثلًاـــندومـبتواليـالأزمان،ـفهذاـالدوامـليسـهوـمرادـالإمامـالطحاوي؛ـلأنـالزمانـ
،ـوالحركةـلهاـبدايةـولهاـنهاية،ـفهوـ ـمنـالحركةـوالتغيرُّ لهـبدايةـولهـنهاية،ـفالزمانـمُشتَقٌّ
ـمِنـتقديرـحركةـالشـمسـأوـمنـحركةـالأرض،ـأوـمنـحركةـالساعة،ـأوـ إماـمُشتَـقٌّ
بـدايةـونهاية.ـفحينـقالـ يـكونـلها أـن اـلحركاتـلابـد اـلإنسان،ـوكلـحركةـمنـهذه حركة
أبوـجعفر:ـ»دائمـبلاـانتهاء«،ـفمعنىـذلك:ـأنـدوامهـليسـدواماًـزمانياً،ـفالقِدَمُـوالدوامـ
وصفانـذاتيّانـيسلبانـالأوليةـعنـاللهـوالآخِريةـعنهـتعالى،ـإذنـالدوامـهوـدوامُهـبذاته،ـ
بـأزمانمـتلاحقة؛ـلأناـلزمانـلاـيجريعـلىاـللهـجلّـشأنه،وـقدمهلـيسمـعناه:ـ وليسمـرورَه

بـلاـزمان.ـ بـلـهوـموجود أـزمان، أنهـموجودـمنذ

أوليته لا أول لها، ودوامه لا آخر له

دـونأـنيـفهمفـلنـ مَـنيـقرأ بـبعضاـلفكرـوالتدبر،ـوأما تُـدرَكفـائدتُها اـلقيود إنـهذه
يُدرِكَـمعانَيـهذهـالقيودـولنـينتبهـلها،ـوالأعجبـمِنـهذاـمَنـاعترضـعلىـهذهـالقيود،ـ
فلمـيفهمـلهاـفائدة،ـففاتهـعلمٌـكبير،ـومقاصدُـجليلةـأرادهاـالطحاوي،ـفغابتـعنـهذاـ

المعترضبـجهله.ـ

قال الطحاوي: )لا يفنى ولا يبيد(

هذاـتفصيلـللمعنىـالسابق:ـالفناء:ـهوـالعدمـوالذهابـوالانقطاعـوالنفاد،ـأوـ
تفرقـالأجزاء.ـوجاءـفيـ»المصباحـالمنير«:ـ»بادَـيَبيدُـبَيْدًاـوبُيُوداً:ـهَلَكَ،ـويتعدّىـبالهمزةِـ
فيُقالُ:ـأبادَهُـاللهـُتعالى،ـوالبيداءُ:ـالـمَفازةُ«،ـوتطلقـعلىـالفلاةـسميتـبذلك؛ـلأنهاـتبيدـ
منـيَِلُّها،ـوزادـفيـ»اللسان«:ـ»باد...ـبَيْدودَةً:ـانقطعـوذهب.ـوبادَـيَبيدُـبَيْداً:ـإذاـهلك،ـ
وبادتـالشمسُـبُيوداً:ـغَرَبَتْـمنه.ـحكاهـسيبويه.ـوأبادهـاللهـأي:ـأهلكه.ـوفيـالحديث:ـ
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»ـنحناـلخالداتُـ اـلعين: أـي:ـهلكواـوانقرضوا.ـوفيـحديثاـلحور أـهلُها بـادَ فإذاـهمبـدِيارٍ
لاـنَبيدُ«ـأي:ـلاـنَهلِكُـولاـنموت«.

اـلذيـوضحناه،ـوأنهـدائمـكذلك،ـفإنهـيلزمـمنـ اـللهـتعالىـقديمـبالمعنى إذاـثبتـأنَّ
اـلحكمـلازمـلزوماًـضرورياًـعلىـماـسبق.ـ ذلكأـنهـلاـيفنىـولاـيبيد،ـفهذا

إـلاـعلىمـذهبـ اـلزمانيـــعلىاـلتسليمبـوجودهـوهوـغيرمـوجود وذلك؛ـلأناـلقدم
الدوامـ وكذلكـ الإمكان،ـ علامةُـ ــ للعالمـ النوعيـ بالقدمـ لقولهـ تيميةـ وابنـ الفلاسفةـ
الزماني،ـوالممكنـلاـبدـأنـيكونـفيهـإمكانيةُـالفناء،ـفالممكنـلاـيقالـفيهـمطلقاً:ـإنهـلاـ

لـه. يـبقىبـإبقاءـغيره بـقيـفإنما إـذا يَـفنىـويبيد،ـولكنه إـنه بـل يبيد،

قال الطحاوي: )ولا يكون إلا ما يريد(

اـلذهابـ وـالرود: يـرودُ، اـلطلب،مـصدررـادَ وـالروْدُ: مِـن)ـرَوَدَ(، الإرادةمـشتقّةلـغةً
.ـ والمجيء،ـيقال:ـرادَـيرود:ـإذاـجاءـوذهبـولمـيطمئنَّ

تـكونـمبةـوغيرـمبة.ـ اـلإرادة ثـعلب: اـلمشيئة،ـقال والإرادة:

أـماـ لـلكلمة، تُـستعمللـغةًـفياـلمحبة،وـفيـغيراـلمحبة،ـوهذهمـصاديقُ إـناـلإرادة أي:
يـظهر.ـ لـلغيرأـوـلم لـلترجيحـمطلقاً،ـسواءـظهر اـلطلباـلمستلزم فـهو معناها

اـلُمرسَلُـفياـلتماساـلنُّجْعةِـوطلباـلكَلأـومساقطاـلغيث. اـلرائد: ومنه

وجاءـفيـ»لسانـالعرب«ـعنـالجوهريـوغيره:ـ»والِإرادة:ـالمشيئة،ـوأصلهـالواو،ـ
كقولك:ـراودهـأي:ـأرادهـعلىـأنـيفعلـكذا.ـقالـالليث:ـوتقول:ـراوَدَـفلانـجاريتهـعنـ
وـاحدمـنـصاحبهاـلوطءوـالجماع،وـمنهقـولهـ إـذاـحاولكـلُّ نفسها،وـراوَدَتْههـيعـننـفسه:
تعالى:ـ﴿ئج ئح ئم ئى﴾ـ]يوسف:ـ30[ـفجعلـالفعلـلها.ـوراوَدْتُهـعلىـكذاـمُراوَدَةًـ
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هـأباـطالبـعلىـالإسلام«))(  ورِواداًـأي:ـأردتُه.ـوفيـحديثـأبيـهريرة:»حيثـيُراوِدُـعمَّ
اـلسلام:ـ»قدـواللهـراودتُـ قـاللـهـموسىـعليه يُـراجعهـويُرادُّه.ـومنهـحديثاـلإسراء، أي:

بنيإـسرائيلـعلىأـدنىـمنـذلكـفتركوه«)2(.

هـالنفسـوالترجيح،ـوتُطلَقـعلىـبعضـالأفعالـالدالّةـ فأصلـالإرادة:ـهوـالتوجُّ
علىـذلك.ـ

ـالعباراتـالموجودةـفيـهذاـالمتن،ـوقدـ وعبارةـالإمامـالطحاويـالمذكورةـمنـأدَقِّ
يـعرفواـعظيمَـمعناها،ـوهذاـماـسنحاولتـوضيحه: أـن بـعضاـلناسـدون ـعليها يمرُّ

»يكون«ـهناـبمعنىـ»يوجد«؛ـلأنهاـ»كان«ـالتامةـالتيـمعناهاـالوجودـوالحصول،ـ
فـقوله:ـ»لايـكونـ أـي:ـحصلـوثبتـفياـلخارج، فـمعناهـ»وُجِدَـزيدٌ« فإذاـقلنا:ـ»كانـزيد«،
ـصريحـفيأـناـلإرادةـيجبأـنتـتعلقـ نـصٌّ يـريد«،ـوهذا »ـلايـوجدإـلاـما يـريد«ـمعناه: إلاـما
تعلُّقاًـتنجيزياًـبكلـممكنٍـموجودـبالفعل،ـولاـيكفيـإمكانُـالتعلق؛ـكماـيزعمهـالمعتزلة،ـ

بـعضاـلمجسمة.ـ يُـفهَمـمنـكلام وكما

وهذاـالمعنىـالذيـيقررهـالإمامـالطحاويـهوـعيُنـماـيقررهـالأشاعرةـأهلـالسنةـ

أخرجهـالبخاريـفيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأبيـسعيدـبنـالمسيبـرضيـاللهـعنه،ـكتابـمناقبـ  )((
الأنصار،ـبابـقصةـأبيـطالبـ)3884(.ـوكتابـتفسيرـالقرآن،ـبابـقوله:ـ﴿ک ک ک گ 
»صحيحه«،ـ فيـ مسلمـ وأخرجهـ )4772(.ـ ]القصص:ـ56[،ـ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ـ
كتابـالأيمان،ـبابـأولـالإيمانـقول:ـلاـإلهـإلاـاللهـ)39،ـ40(.ـومنـحديثـأبيـهريرةـرضيـاللهـ
عنهـ))4،ـ42(.ـوأخرجهـالترمذيـفيـ»جامعهـالصحيح«ـمنـحديثـأبيـهريرةـرضيـاللهـعنه،ـ
أبوابـتفسيرـالقرآن،ـبابـومنـسورةـالقصصـ)88)3(.ـوقال:ـ»هذاـحديثـحسنـغريبـلاـ

بـنـكيسان«. إـلاـمنـحديثيـزيد نعرفه
أخرجهـالبخاريـفيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأنسـبنـمالكـرضيـاللهـعنه،ـكتابـالتوحيد،ـبابـ  )2(

قوله:ـ﴿ڃ چ چ چ﴾ـ]النساء:ـ64)[ )7)75(.
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منـأنهـلاـيُمكنـأنـيُوجَدُـموجودٌـإلاـبإرادةـاللهـتعالى،ـفإرادةـاللهـتعالىـمتعلّقةـبالأمورـ
أـوـحادثاً.  قـديمًا قـديمًاـوتنجيزياً تعلُّقاًـصُلوحياً

أـرادـ لـو أـنه أـي: يـسمحبـه، أـنه إـنمـعنى»ـأناـللهمـريدلـكلـشيء«: أـنيـقال: ولاـيجوز
أـنبـعضـماـلمـيُردهـاللهـ بـمعنى: تـعالىـسلبية، إـرادته يـؤولإـلىأـن عدمـوجودهـلماـوُجد؛ـلأنه
المعتزلة،ـوهوـقولـباطل،ـومخالفٌـلقولـالطحاويـ بإرادةـغيره،ـوهوـقولـ قدـيوجدـ
ـالكونَـــأي:ـالحصولـوالوجودـــفي الإرادة.ـومعنىـهذا:ـأنـكلـ كمـاـتراه؛ـلأنهـحصَرَ
بـإرادةـ أـمور بـوجود اـلمعتزلة كـمايـقوله اـللهتـعالى، بـغيرإـرادة فـلايـوجدـشيء مـرادٌـلله، موجود

اـللهـتعالى.  بـإرادة العبدـلا

اـلنكتةـعزيزةـغالية. وهذه

وهذاـالمعنىـالذيـوضّحناهـهنا،ـهوـمرادـالسلفـفيـقولهم:ـ»ماـشاءـاللهـكانـوماـ
شاءـلمـيكن«،ـأوـ»ماـلمـيشأـلمـيكن«؛ـفإنهـتعالىـإذاـلمـيشأـكونه،ـفإنهـيكونـقدـشاءـعدمه. 

قالـالبابرتي:ـ»معنىـالإرادةـعندناـهيـالصفةـالتيـتوجبـاختـصاصـالمفعولـ
بوجهـدونـوجه،ـوفيـزمانـدونـزمان؛ـإذـلولاـالإرادةـلوقعتـالممكناتُـفيـوقتـواحدـ
علىـهيئةـواحدة،ـفلماـخرجتـالمقولاتُـعلىـالترادُفـوالتواليـوعلىـالنظامـوالاتساق،ـ
اـلبالغة،ـكانـدليلاـًعلىـ اـلحكمة تـقتضيه وعلىاـلهيئاتاـلمختلفةـوالأوصافاـلمتباينةـعلىـما
اتصافـالفاعلـبالإرادة؛ـإذـوقوعـهذاـالاختلافـلمـيكنـمنـاقتضاءِـذواتها،ـفعلُمـأنـ

اـلفاعل.ـ ذلكـلإرادة

وقولهم:ـ»الإرادةـشهوة«،ـفذلكـتلبـيسـمنهمـلنفيـالصفةـعنـاللهـتعالى؛ـلأنـ
ـمطلق،ـولاـتكونـ الشهوةـإرادةـمخصوصة،ـهيـإرادةـماـفيهـنفعُـالمريد،ـواللهـتعالىـغنيٌّ

بـلـربوبية«))(. اـشتهاءً، إرادتُه

»شرحاـلطحاوية«ـلأكملاـلديناـلبابرتي،ـص)4.  )((
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اـلسلفـ بـينـكلاماـلأشاعرةـوكلام اـلتامة اـلموافقة اـلتحقيقـوجود لمـنـهذا فتحصَّ
اـللهتـعالى. اـلطحاويـرحمه اـلإمام وكلام

فـقدـروىاـلهيثميـفياـلزوائد))(ـعناـلحسنـ أـصلـفياـلحديثـوالأثر، اـلعبارة ولهذه
فـقداـحترقَتـ أـدركْ فـأتىفـقيللـه: مـعرـجلمـنأـصحابرـسولاـللهـصلى الله عليه وسلم، كـناـجلوساً قال:
اـحترقَت!ـ أـدركْـداركَـفقد لـه: ثـمـجاء،ـفقيل اـحترقتـداري،ـفذهب، ثـمـما دارُك!ـفقال:
فقال:ـلاـواللهـماـاحترقتـداري.ـفقيلـله:ـيقالـلك:ـقدـاحترقتـدارك،ـفتحلفـباللهـماـ
إـنـربياـلله،ـهوـ إـنيـسمعتـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلميـقول:ـ»منـقالـحينيـصبح: احترقت!ـفقال:
اـلاـهوـعليهـتوكلت،ـوهوـرباـلعرشاـلعظيم،ـما شاء الله كان وما لا يشأ لا  اـله الذيـلا
يكون، لاـحولـولاـقوةـالاـباللهـالعليـالعظيم،ـأشهدـأنـاللهـعلىـكلـشيءـقدير،ـوأنـاللهـ
مـنـشرـ أـنتـقعـعلىاـلأرضإـلابـإذنه بـالذييـمسكاـلسماء أـعوذ قدأـحاطبـكلـشيءـعلمًا،
يـومئذـفينـفسهـولاأـهلهـولاـ يـر إـنـربيـعلىـصراطـمستقيم،ـلم بـناصيتها، كلـدابةـربيآـخذ

اـليوم. قـلتُها يـكرهه«،ـوقد مالهـشيئاً

ـماـهوـآتٍـقريب،ـألاـإنـ وفيـ»شعبـالإيمان«ـبإسنادهـعنـابنـمسعودـقال:ـ»كلُّ
اـللهـلاـماـ فـإنـشاء اـلناس، أـحد،ـولاـتَجِدْـلأمر اـللهلـعجلة أـلاـلايَـعجلُ لـيسبـآتٍ، البعيدـما
اـلناس،ـلاـمُقرّبـ اـلناسـأمراً،ـما شاء الله كان،ـولوـكره اـللهـأمراً،ـويريد اـلناس،ـيريد شاء

لـِماـباعدـالله،ـولاـمباعدـلـِماـقربـالله،ـولاـيكونـشيءـإلاـباذنـالله«)2(.

وهذهـالرواياتـدالّةـعلىـأنـماـيريدهـاللهـتعالىـــلاـمالةَـــحاصل،ـوبذلكـيبطلـ
اـللهـتعالىـلاـيقع،ـكماـسنرى.ـ اـلبعضـمنـأنـبعضـماـأراده ماـيدعيه

أـصبحـ)052)(. إـذا بابـماـيقول  )((
اـلمتقدمون،ـلاتـأسيسوـتشريعـ وـماكـانيـفهمهمـنها أـنلـلكلمةأـصلاً، ولايـضرـضعفهـلأناـلمرادهـنا ـ

قولها.
بابـفيـحفظاـللسانـعماـلاـيتاجـإليهـ)4452(،ـ)6:ـ440(.  )2(
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وهذاـالأسلوبـ»لاـيكونـإلا«ـأسلوبـحصر،ـ»يكون«ـهناـمنـ»كان«ـالتـامة،ـ
اـلله،ـكلـماـ إـلاـماـيريده اـلوجودـوالحصولـوالتحقق،ـوالمعنى:ـلاـيوجد وهيـتفيدـمعنى

اـللهـقدـوقع. اـلوجودـفهوـبإرادة هوـكائنـوموجودـوواقعـفي

والباءـإماـسببية،ـأوـللملابسة؛ـفالمعنى:ـإرادةـاللهـسببـوجودـالموجودات،ـهذاـ
ـالعلماءـعنـهذاـ ُ يستلزمـأنـكلـماـأرادـاللهـعدَمَـوُجُودِهِـفإنَّهـلاـيمكنـأنـيوجد،ـويُعَبرِّ
اـللهـبوجودـ اـللهـسبحانه،ـيعني:ـبمجردـتعلُّقـإرادة المعنىـبقولهم:ـيستحيلـتَـخَلُّفُـإرادة

يـتخلفـوجوده.ـ شيءٍـفيـظرفـماـفيستحيلأـن

اـلإرادة.ـ بـمفهوم اـلسنة أـهلُ يـقصدُهُ هذاـما

اـلصفةـ مـتّصفاًـبهذه يـتّصفاـللهـبها،ـوبكونه ماـهياـلإرادة؟اـلإرادةُـعبارةٌـعنـصفة
ـتخصيصُـالموجوداتـأوـالممكناتـببعضـماـيجوزـعليهاـمنـالصفات،ـأي:ـإنـاللهـ يتمُّ

يـريد. ـيخصّصاـلممكناتبـما بـالإرادةــ ـمنـحيثـهوـموصوفٌ تعالىــ

الإرادة الشرعية والإرادة الكونية

فـماـجازـ بـبعضـماـيجوزـعليه، ـــهي:ـصفةٌـتخصّصاـلممكنَ ـــفينـفساـلأمر الإرادة
ـاللهـربماـيشاءـإيجادُهـعلىـصورةـمعينةـمنـهذهـالصور،ـ وجودُهـعلىـأكثرـمنـصورة،ـفإنَّ
ـالممكنـبهذهـالصورةـدونـتلك،ـثمـالقدرةُـبعدـذلكـ وحينئذٍـفالإرادةـهيـالتيـتُخصُّ

اـلإرادة. اـلتيـعيـّنتها تُوجدهـعلىاـلصورة

هذاـهوـالأصلـفيـالإرادة:ـأنـتكونـتكوينية،ـوإذاـكانتـالإرادةـتكوينية،ـفماـ
يـتخلّفبـمعنىأـنـلايـقع.  أـن يـقَع،ـولايـمكن بـهـلايـمكنإـلاأـن تتعلّق

قالـالعلامةـالغنيمي:ـ»واعلمـأنـالخلافـفيـمعنىـإرادتهـتعالىـكثير،ـوالقولـفيـ
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تفصيلهـشهير،ـمعـاتفاقـالمتكلمينـوالحكماءـوجميعـالفِرقـعلىـالقولـبأنهـتعالىـمريد،ـ
قـائمةٌـلابـمحلّ،وـعنداـلكرامية:ـصفةـحادثةقـائمةبـالذات،ـ زـائدة فعنداـلجبائية:هـيـصفةٌ
وعندـضرار:ـنفسـالذات،ـوعندـمققيـالمعتزلة:ـهيـالعلمـبماـفيـالفعلـمنـالمصلحة،ـ
إـنهاـ كـماقـالاـلسعدــ: ــ بـالنظاماـلأكمل،ـوالحقـعندنا وعنداـلحكماءـوالفلاسفة:ـهياـلعلمُ
صفةـشأنُهاـالتخصيصـقديمةـزائدة،ـقائمةـبهـعلىـماـهوـشأنُـسائرـالصفاتـالحقيقية؛ـ
لأنـتخصيصـبعضـالأضدادـبالوقوعـدونـالبعضـمعـاستواءـنسبةـالذاتـإلىـالكلّـلاـ
بدـأنـيكونـلصفةٍـشأنُهاـالتخصيصـلامتناعـالتخصيصـبلاـمخصّص،ـوامتناعِـاحتياجـ

إـلىأـمرـمنفصل«))(. الواجبـفيفـاعليته

والحقيقة:ـأنـسائـرـالمذاهبـغيرـمذهبـأهلـالسنـةـلاـيقولونـبإثباتـإرادةـ
حقيقيةـللهـتعالى؛ـلأنـبعضهمـيرجعهاـإلىـالعلم،ـوبعضهمـيقول:ـإنهاـحادثة،ـوقولهـ
يستـلزمـاستحالةـالاتصافـبها،ـللزومـالدورـأوـالتسلسل؛ـلأنـكلـحادثـفيحتاجـإلىـ
مرجّحـلوجوده،ـولاـمرجّحـهناـإلاـالإرادةـوقدـفُرضـأنهاـحادثة!ـوقدـوافقـابنـتيميةـ
اـلنوع،ـومعـ اـلأفرادـقديمة اـلإرادةـحادثة،ـولكنهـقال:ـإنهاـحادثة اـلكراميةـفيـكون هؤلاء
ذلكـفهيـصفةٌـحادثةـللهـتعالىـقائمةـبه،ـبناءًـعلىـأصلهـالشاذّـبجوازـحلولـالحوادثـ
فيـاللهـتعالى،ـوتجويزـالتسلسُلـفيـالقدم،ـوأماـالفلاسفةـوالمعتزلةـفأرجَعوهاـإلىـالعلم،ـ

إـلىنـفياـلإرادةـحقيقةً.ـ يـؤول اـلإرادة،ـفقولهم لـيسـهو والعلمُ

وأماـأهلُـالسنةـفهمـالوحيدونـالذينـأثبتواـللإرادةـحقيقةَـمعناهاـمنـحيثـإنهاـ
صفةـقديمةـللهـتعالى،ـفلاـيصحـأنـيكونـللهـتعالىـصفاتـحادثة،ـفالصفاتـكمالات،ـ

وكمالاتاـللهـتعالىـلاـتكونـحادثة.ـ

اـلطحاوية«،ـص53. »شرحاـلعقيدة  )((



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير  168

اـلإرادةـ تـتعلقبـه بـعضمـا إـنَّ فـهليـمكنأـنيـقالبـعدذـلك: كـاناـلأمركـذلك، وإذا
قدـلاـيقع؟ـ

ـ ـفياـلحاصلــ يـقولـذلكـقائل،ـومنيـقوله،ـفإنهــ بـماـمضى،ـفلايـصحأـن إذاـسلّمنا
بـاطل.ـ أـنهـيجعلاـلصفةـصفتين،ـوهذا إـلىنـوعين،ـومعنىـذلك: اـلإرادة يقسم

وإنماـيلزمـأنـيجعلـالصفةـصفتين؛ـلأنهـإذاـكانتـالصفةُـواحدةً،ـفإنـتعلُّقهاـلاـ
يكونـإلاـعلىـصورةـواحدة،ـولكنـقوله:ـإنـبعضـالتعلُّـقاتـتقعـوبعضهاـلاـيقع،ـ
إـلابـاختلافـ لـيستـعلىـصورةـواحدة،ـواختلافاـلتعلّقاتـلايـكون تـعلقاتها أـن يعني:
أـناـلصفاتـعندأـهلـ تـعدّدهاـفيذـاتها،ـومعلوم أـي: نـفسها، اـختلافاـلصفة أـي: المتعلِّقِ،
إـذنـ فـكماأـناـلذاتـلاتـتعدّدفـكذلكاـلصفاتـلاتـتعدد، السنةـواحدةـلاتـتعددـفياـلذات،

اـلسنة. أـهل اـلقائلبـاطلاـًولايـستقيمـمعـقول يكونـقولـهذا

يـطلقـ لـفظاـلإرادة إـنَّ بـلأـقول: اـلصفةـفيذـاتها، إـننيـلاأـعدّد قـالاـلقائل: ولكنإـذا
فـيكونـفياـلحقيقةـصفتانـلاـصفةـواحدة.ـ علىـمَعنيَين،

وـلكنهيـستلزمـ بـماأـلزمناهم، فـهوتـسليممـنه مـامـضى، اـلكلامـلايـردـعليه هـذا أقول:
إثباتَـصفةـزائدةـعلىـالإرادة،ـومعلومٌـأنـإثباتـالصفاتـلاـيجوزـأنـيقومـعلىـأمورِـ

ثـابتة.ـ إـلاـعلىأـصول بـلـلايـقوم متملة،

وبالتالي؛ـفإنناـنسألـهذاـالقائل:ـهلـثبتـلديكَـــعلىـالقطعـــأنـلفظـ»الإرادة«ـ
يصدقـعلىـصفتينـاثنتينـلاـعلىـصفةـواحدةـفقط؟ـفإنـقال:ـنعم!ـفإنناـنطالبهـبالإتيانـ

يـريد.ـ بإيرادـدليلنـقليثـابتٍـفينـفسه،ـوثابتٍـفيـدلالتهـعلىـما

ولاـنسلمـلهـبماـيريدـإلاـبعدـإثباتـأنـلفظـ»الإرادة«ـفيـموردهـالذيـيضـره،ـلاـ
يمكنـأنـيدلّـعلىـنفسـمعنىـالإرادةـالأصلي،ـوهوـمعنىـالتخصيصـوالتكوينـالذيـ

لاـيتملاـلتخلف.ـ
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تـتعلّقـ يـدلقـطعاًـعلىـصفة بـلفظاـلإرادة اـلمعنىاـلمراد ثـبتـمناـلنصأـن إـذا إـنه أي:
بشيء،ـويمكنـتخلُّفـماـتتعلقـهيـبه،ـفإنناـنسلّمـلهـبماـيقول،ـوهذاـفيـنفسـالوقتـلاـ
يضيرنا؛ـلأنناـلاـنمنعـتعدّدـالصفات،ـبلـنقولـبها،ـولكنـلاـنثبتـصفةًـعلىـالاستقلالـ

ثـابتـلايـتزعزع. إلابـدليل

أـنهـمطالببـأمور:ـ فالحاصل:

اـللهـ يـريده أـنـما بـمعنى: اـلإرادةـفيـذاتهاـلاتـتكثرـمتعلّقاتها، يـنصّـعلىأـنَّ أـن الأول:
يـتخلف.ـ لايـمكنأـن

ـالمدّعىـلاـيُمكنـأنـيرادـبهـنفسـالمعنىـالأصليـمنـ الثاني:ـأنْـيكونـهذاـالنصُّ
الإرادة،ـأي:ـلاـيتملـحملهـإلاـعلىـمعنىـثان.ـ

بـاطلة. أـمور اـلمدّعاة اـلثانية اـلصفة أـنـلايـترتبـعلىإـثباتهـلهذه الثالث:

ـغيرـمقبول،ـكحدوثـ وبعدـذلكـكلهـلاـيصحـأنـيكونـقولهـمبنياًـعلىـأصلـكليٍّ
صفاتـفيـذاتـاللهـتعالى.

يُـردّ. يـقول،ـوإلاـفإنه بـما يـسلم أـن فإذاـصحـذلكـفيمكن

ـالإرادةـتنقسمـإلىـ هذهـكانتـمقدمةـكلية،ـوتمهيداًـلمناقشةـبعضـمنـادعىـأنَّ
اـلشرعية.ـ بـالإرادة وـالثاني:ـسماه اـلكونية، بـالإرادة قسمَينوـتتنوعإـلىنـوعَين،أـحدهما:ـسماه
ـكلامهمـونباشرـبتحليلهـبعدـذلك،ـ وجعلـلكلـقسمٍـخصائصَ،ـوسوفـننقلـنصَّ

وبيانـماـفيهـمنإـشكالات.

فمنـقال:ـيمكنـأنـتتعلّقـإرادةـاللهـبشيءٍـثمـلاـيصلـهذاـالشيء،ـفإنهـلاـيدريـ
اـلسنة. أـهل أنّـفيـكلامهـخللاً،ـوأنهـبهذاـيخالفـعقيدةَ
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قـراءتيلـبعضاـلكتبـ وـلكنأـثناء اـلمعنى، لمأـجدـلأحدمـنأـهلاـلسنةـخلافاًـفيـهذا
وجدتـبعضـالناسـيقولون:ـالإرادةـنوعان:ـنوعٌـهوـماـذكرناهـويسمّونهـإرادةـكونية،ـ
أـنهـكاناـلأصحأـنـ اـلشرعية،ـمع اـلإرادة اـلثانييـسمونه إـنهاـلاتـتخلّف،ـوالنوع ويقولون:
يقولوا:ـإرادةـالتشريعـوإرادةـالتكوين،ـوإنـوصفوهماـبهماـفقالواـالتشريعيةـوالتكوينيةـ

فلاإـشكال.

قالـابنـأبيـالعزـالتابعـلابنـتيميةـوابنـقيمـالجوزية:ـ»والمحققونـمنـأهلـالسنةـ
أمريةـ دينيةـ وإرادةـ خَلقية،ـ كونيةـ قدريةـ إرادةـ نوعان:ـ اللهـ كتابـ فيـ الإرادةـ يقولون:ـ
شرعية،ـفالإرادةـالشرعيةـهيـالمتضمنةـللمحبةـوالرضى،ـوالكونيةـهيـالمشيئةـالشاملةـ

لجميعاـلموجودات«))(.

أـنهـينصـفيهـعلىـماـيلي: نـظرناـفيـكلامهـلرأينا اـدّعاه،ـولو هذاـهوـما

عيـأنـذلكـمذكورـفيـ أولاً:ـالإرادةـــمنـحيثـماـهيـــصفةـللهـلهاـنوعان،ـويدَّ
القرآن.ـ

ثانياً:ـالنوعـالأول:ـإرادةـقدريةـكونيةـخلقية،ـأي:ـإرادةـهيـعينهُاـالقدرـوالكونـ
يـتمـذلك.ـ أـوـبها اـلأمرـوالشرعـوالدين، إـرادةـهيـعينهُا يـتمّـذلك.ـوالثاني: أـوـبها والخلق،

تـتضمناـلمحبةـوالرضى. اـلشرعية اـلإرادة ثالثاً:

فـيهـمفاسدُـعديدةٌ. اـلكلام وهذا

بةـمنـأمرين،ـأوـإنـ أولاً:ـقوله:ـإنـالإرادةـنوعان،ـيلزمـعلىـذلكـأنـالإرادةـمركَّ
أـنواعٌـتتـجنس،ـوماـ بان،ـوذلك؛ـلأنهما اـلنوعيناـللذينـهماـصفتانـللهتـعالىـمركَّ هذين

كانـكذلكفـهوـمركّبقـطعاً.ـ

اـلطحاوية«،ـص6)). »شرحاـلعقيدة  )((



ــ 171 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ

ومعلومـأنـالتركيبـلاـيجوزـعلىـاللهـتعالىـولاـعلىـصفاته،ـكماـعليهـإجماعُـأهلـ
اـلسنة. أـهل لـكلام اـبنأـبياـلعزـمخالفٌ اـلذيـقاله اـلكلامُ إـذنـهذا السنة،

لـلتفريقبـينهاـوبيناـلأولى،ـ فـلاـوجه اـلدينيـتمـبها، أـنَّ بـالثانية: إـذاـكانقـصده ثانياً:
اـلـمُنزلـعلىاـلأنبياءـوالمشتملـعلىاـلأوامرـ اـلكلام اـلديناـلذيـهو أـن فإنـحاصلـذلك:
،ـأي:ـ نـبالإرادة،ـفالدينـــكماـمضىـــجعلٌـووضعٌـإلهيٌّ والنواهيـوالتشريعات،ـمكوَّ

لـه. مراد

فالمعنىـإذنـراجعٌـإلىـالذيـسماهـبالنوعـالأولـمنـالإرادة،ـوهيـالتكوينية،ـفلاـ
وجهلـلتفرقةبـينهما.ـ

بـداهة.ـ بـاطل اـلإرادةـعيناـلدينـفهذا اـلثانيـمن اـلنوع أـن وإذاـكانـقصده

اـحتمالآـخر،ـ بـعضـصفاته،ـولايـوجد بـلـمنلـوازم بـالله، قـائمة فالدينلـيسـصفة
اـلتقادير. بـاطلٌـعلىـكل إذنـفكلامه

ثالثاً:ـالذيـيدلـعلىـأنهـأرادـالتركيب،ـأي:ـأنهـيريدـبأنـالإرادة:ـعبارةـعنـمعنىـ
مركبـــأوـعلىـالأقلّـالنوعـالثانيـمنهاـعبارةـعنـمعنىـمركبـــهوـقوله:ـبأنـالإرادةـ
نمـعناه:ـهواـشتمالاـلشيءـعلىـغيرهـ أـناـلتضمُّ تـتضمناـلمحبةـوالرضى،ـومعلوم الشرعية
ـعلىـالجزء،ـوهذاـهوـعينـالتركيب،ـفالأمرـالأولـهوـالإرادةـبالمعنىـالذيـ اشتمالَـالكلِّ

اـلرضاـوالمحبة.ـ اـلتخصيص،ـوالثانيـعنده وضحناهـسابقاً،ـوهوـصفةـبها

وإذاـأرادـبالتضمّنـمعنىـاللزوم،ـفهوـزيادةـعلىـكونهـاستعمالاـًغلطاًـللكلماتـ
خصوصاًـبعدـاستقرارـالمصطلحات،ـفإنهـيستلزمـأيضاًـالتركيبـللإرادة،ـأوـكونـأحدـ
نوعَيهاـمركباً؛ـلأنهـقالـبأنـالمحبةـلازمةٌـعنـمعنىـالنوعـالثانيـلها،ـوليستـلازمةـعلىـ
نـوعانـعنده،ـ أـنهما اـلنوعاـلأولـغيراـلمعنىاـلثاني،ـوبما يـستلزمـكونَ المعنىاـلأولـلها،ـوهذا
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فبينهماـأمرـمشترك،ـولاختلافـاللوازمـبينهما،ـفيجبـوجودـأمرٍـزائدـفيـأحدهماـــعلىـ
يـستلزمـكونهـمركّباً. ـعلىاـلثاني،ـوهذا الأقلــ

قـوله. اـلتيتـلزم اـلمفاسد بـعضُ هذه

ـلابنتـيميةـوسائرٌـعلىمـذهبه،ـ اـلشارحتـابعٌـوفيٌّ أـنـهذا ولكنـلابـدأـننـوضحـهنا،
فـقولهبـتركباـلصفاتـغيربـعيدـ أـناـبنتـيميةـمجسّمقـائلبـتركيبِذـاتاـللهتـعالى، ومعلوم
عنهـإذن!ـولهذاـفإنـكلامـهذاـالرجلـموافقـلمذهبه،ـولكنهـمخالفـلمذهبـأهلـالسنة،ـ

وباطلـفينـفساـلأمر.

وأماـقوله:ـ»والمحققونـمنـأهلـالسنةـيقولون...ـإلخ«،ـفمعنىـهذاـأنـالإمامـ
الطحاويـليسـمنـالمحقّقين؛ـلأنهـلمـيذكرـهذاـالتقسيم،ـولمـيعتمده،ـوقدـاعترضـعليهـ
اـلمحقّقدـونذـاك،ـوهوـ أـناـلطحاويـهو ابنأـبياـلعزّ؟ـهذاـعلىـرأياـلشارح،ـولكناـلحقّ

. الموافقـلأهلاـلحقِّ

كيفـيُتعقّلـوكيفـيُتصورـأنـالإرادةـالتيـهيـصفةـيتصفـاللهـبهاـلهاـنوعان؟ـ
أـحدهماـعناـلآخر! اـلنوعينـيختلفُ ومعروفأـن

أـكتفيبـالإشارات:ـماـمعنىـ ـقَـفياـلعباراتتـدقيقاًـكبيراً،ـولكن أُـدَقِّ أـن أناـلاأـريد
أـيـتتويـعلىاـلمحبةـوالرضى. »متضمنة«؟

معنىـهذا:ـأنـالنوعـالأولـلاـيتويـعلىـالمحبةـوالرضى،ـويعنيـأيضاً:ـأنـالنوعـ
الثانيـــبالإضافةـإلىـاحتوائهـعلىـالمحبةـوالرضىـــيتويـعلىـمعنىـآخرـهوـعينـالمعنىـ
المحتويـفيـالأول،ـويصبحـحاصلـالإرادةـالشرعيةـالأمريةـإرادةـمركبة،ـوليستـإرادةـ
وْهـ»الإرادةَـ واحدة،ـبلـإرادةـمنـمعنيين:ـالتكوينـوالمحبة،ـومجموعـهذينـالأمرينـسمَّ

عيَّةاـلأمرية«. ْ الشرَّ
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اـلتَّـكوين،وـكذلكـ يَــتمُِّ »ـالتَّكوينيَّة«؛ـلأنهـبها وها أـناـلأصحأـنيُـسَمُّ سنرىـلاحقاً
لإيجادـ إرادةـ أي:ـ للإرادة،ـ وصفاًـ ليستـ لأنهاـ تشريعية؛ـ يقال:ـ أنـ الأصحـ الشرعيةـ
يقال:ـ أنـ دقةـ والأكثرـ إرادةـغيرـشرعية!ـ هناكـ أنـ منهاـ يلزمـ التشريع؛ـلأنـ»شرعية«ـ
إنهاـإرادةُـتكوينٍـوإرادةـتشريعٍ،ـفالإرادةـواحدة،ـولكنهاـأضيفتـإلىـبعضـماـرجحتْهُـ

يـمكنأـنيـكونبـحسباـلاعتبار.ـ بـالوجود،ـوالتكثر وخصصته

نـحلّلـعبارتَهمـكماـقالوهاـهم.ـ علىـكلّـحالـدعنا

اـلشاملةـلجميعاـلحوادث«))(. اـلحنفي:ـ»والكونية:ـهياـلمشيئة اـبنأـبياـلعزِّ قال

اـلكونيةـلاـخلافـعليها،ـوقدـوردـفيـحواليـمئةـوأربعينـموضعاًـ بالنسبةـللإرادة
فياـلقرآنـمشتقاتاـلإرادة.

اـلتيـلاـ وحَسَبَـقولهم:ـإنـمئةـوأربعينـموضعاًـتدلـعلىـالإرادةـمنـالنوعـالأول
أـهلاـلسنة. يـتّفقونـمع اـلإرادةـعنها،ـوهمـبهذا تـتعلقبـه يتخلففـيهاـما

اـلثانيـمناـلإرادة؟ اـلنوع فـماـهياـلآياتاـلتياـستنبطواـمنها فإذاـكاناـلأمرـكذلك،

اـلشرعية(؟ـسنوردـ )ـأي: اـلمعنىاـلثانيلـلإرادة مـنها ماـهياـلنُّصوصاـلتياـستنبطوا
اـلنوعـمناـلإرادة:ـ اـلعزّـهذا اـبنأـبي اـلتيـفهمـمنها اـلنُّصوصَ يـلي فيما

الآياتُـالتيـيستـشهدونـبهاـحواليـخمسـآيات،ـقالـابنـأبيـالعز:ـ»وأماـالإرادةـ
الشـرعيةـالأمريـة،ـفكـقولهـتعالى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ـ

]البقرة:ـ85)[،ـ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ 

»شرحـابنـأبيـالعز«،ـ)):ـ79(.  )((
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ٹ﴾ـ ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   * ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  26-28[،ـ ]النساء:ـ

]الـمائدة:ـ6[،ـ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڑ ڑ ک﴾ـ
ک ک ک﴾ـ]الأحزاب:ـ33[«))(.

اـلتكوينيةـفلاـخلافبـينناـوبينهمـفيها. ـعلىاـلإرادة آـياتتـدلُّ أماـماـذكَرهـمن

وقبلـأنـنناقشـاستدلالَهمـبهذهـالآياتـالتيـزعمواـدلالتهاـعلىـالنوعـالثانيـمنـ
بـالإرادةـ اـلمنعمـمصطفىـحليمةـ)أبوبـصير(ـفيـماـسماه اًـقالهـعبد نَـصَّ لـكم الإرادة،ـسأورد
الشرعية،ـلتعرفـبشاعةـقولهم،ـوذلكـفيـتلخيصهـلكلامـابنـأبيـالعزـالحنفي،ـوكلهمـ

أـمريةـشرعية«: تـعليقاًـعلىـقوله:ـ»وإرادةـدينية يستقونـمنـمشربـواحد،ـفقدـقال

»هذاـالنوعـمنـالإرادةـقضَتـحكمةـاللهـتعالىـأنـتتخلّفـأحياناً،ـولكنـبإذنهـ
ـإرادةـاللهـتعالىـتتخلّف،ـأي:ـلاـ وعلمهـوإرادته«)2(،ـوهذاـالقولـبشع،ـفكيفـيقول:ـإنَّ
اـلسنةـ إـطلاقأـهل نـفسه؟!ـوكيفيـتوافقـذلكـمع أـحياناً،ـوذلكبـإرادته يصلـمتعلقها
قاطبةـكماـأشرناـلكـسابقاً:ـ»ماـشاءـاللهـكانـوماـلمـيشأـلمـيكن«ـأي:ـوماـشاءـعدمـكونهـلمـ

يكن؟!ـ

يدعيـ القائلـ تتخلف،ـوهذاـ أنـ يمكنـ اللهـلاـ إرادةـ أنّـ ـعلىـ ينصُّ هذاـ فقولهمـ
أنـإرادتهـيمكنـأنـتتخلّف؟!ـوهذاـيثبتـلكـأنـكلامهمـمخالفـلكلامـأهلـالسنة،ـ
ومخالفـلكلامـالطحاوي،ـوإنـتسترواـخلفـوَضْعِـشروحٍـعلىـعقيدته،ـولكنهمـفيـ

الحقيقةـمخالفونـلهـفيـأصولٍـوفيـفروع،ـكماـرأيتـوكماـسترى.

»شرحـابنـأبيـالعز«،ـ)):ـ79- 80(.  )((
فيـحاشيةـص65.  )2(
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الكلامـلأولـوهلةـيستنكره!ـكيفـتكونـ إذاـقرأـهذاـ الفطرةـ السويـ الإنسانـ
يـقعوـيصل،ـ فـأحياناً يـتخلف، اـلترجيحوـلكنتـعلُّقها »ـالإرادة«مـنـشأنها صفةـللهاـسمها
اـللهـ أـراده أـنلـيسـكلـما اـلمعتزلة،ـوهو نـفسـمفهوم أـليسـهذا وأحياناًـلايـقعـولاـيصل؟
»ـولايـكونإـلاـ اـلطحاوينـفسه: أـهلاـلسنة؟أـلاـيخالفـكلام مـفهوم يقع؟أـلاـيخالفـهذا

بـإرادتهـعلىـحدـكلامه؟ـ ثـمـكيفتـتخلفإـرادته يـريد«؟ ما

هذهـالتناقضاتُـإنماـوقعـفيهاـمنـحيثـإنهـأخذـبمصطلحٍـليسـبصحيحـوقالـ
بلوازمه،ـفوجبـأنـيزدادـظهورُـبطلانـكلامه،ـولكنهـلغرقهـفيـبحرـابنـتيميةـوتلاميذهـ

لمـيلتفتإـلىـكلّـذلك.

بـتلكاـلآيات:ـ نناقشاـلآناـستدلالَهم

الآيةـالأولى:ـقولهـتعالى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾:ـقبلـ
لـكينـفهمـمعناها.ـ بـحسبـسياقهاـفياـلقرآن، نـوردهاـكلَّها اـلآية نـتكلمـعلىـهذه أن

قالـاللهـتعالىـفيـسورةـالبقرة:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې﴾ـ ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

]البقرة:ـ85)[.

هذاـالسياقـسياقُـتشريعـالصيامـوغيرـذلك،ـأليسـفيـأحكامـالصيامـتخفيفات؟ـ
هلـأرادـاللهـلهمـفيـهذاـالآيةـنفسـحصولـالإفطارـأمـتشريعـالإفطار؟ـلاـيشكـعاقلٌـ
اـللهـهوـ اـلإفطارـفيـبعضاـلظروف،ـفاليسراـلذيـأراده اـللهـتعالىـإنماـهوـتشريع فيـأنـمراد

التشريعنـفسه.ـ
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فحاصلـالآية:ـإنـاللهـيريدـبكمـالتشـريعاتـاليسيـرةـوليستـالصعبة،ـوحينـ
أرادـاللهـأنـيشّرعـلناـتشريعاًـيسيراً:ـألمـيقعـتشريعُه؟ـفلاـتخلفـإذن.

ـهناـهوـفعلُـالإنسانـلليسر،ـوهوـأنـيفطرـ ـالمقصودـباليُسْرِ مـابنُـأبيـالعزـأنَّ توَهَّ
ـ الإنسان،ـولهذاـقالـبتخلفـالإرادة،ـولكنـفهمَهـهذاـغلط،ـفلاـمجالـإذنـللقولـبأنَّ
هناكـتشريعاتٍـتخلّفتـعنـإرادةـالله،ـالذيـقدـلاـيقعـهوـالتزامُـالناسـبماـأمَرَهُمُـاللهـ
سبحانهـبه،ـوليسـالتزامـالناسـبماـأرادهـالله،ـفالذيـأرادهـاللهـإنزالُـالشريعة،ـوكلـماـ
أرادـاللهـإنزالَهـنزل،ـولكنـقدـيتخلفـالناسُـعنـالتزامـهذهـالشرائع،ـوأماـالتزامـالناسـ
بالشريعة،ـفقدـأمرـبهـاللهـتعالىـولمـيُرِده،ـبلـأمرـبه،ـولوـأرادهـفمنـذاـالذيـيملكـأنـ

اـللهـتعالىـوإرادته.ـ اـلجبار؟ـوفرقـكبيربـينأـمر يتخلفـعنـإرادة

فقولهـتعالى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾:ـالـمقصودـمنـ
اليسرـوالعسر:ـالتكاليفـالتيـهيـيسيرة،ـفالتكاليفـــأي:ـالأوامرـوالنواهيـــالتيـ
كلّفناـبهاـاللهـتعالىـفيـالشريعةـهيـيسر،ـوليستـبعسيرة.ـفإنشاءـهذهـالأوامرـالطالبةـ

اـللهتـعالى.ـ أـرادهُ للأفعالـوالتكليفاتاـليسيرةـهوـما

ومعلومٌـأنـهذاـالإنشاءـمنـنوعـالتكوين،ـأي:ـتخصيصـالممكنـببعضـماـيجوزـ
لـلإرادة،ـخصوصاًـ وـالمحبةمـغايرةٍ اـلرضا أـخرىاـسمُها عليه،وـلايـتوقفعـلىوـجودـصفةٍ
اـلنوعاـلأولـلااـلثاني،ـ إـلااـلتصريحبـالإرادة،ـوالمعلومـمناـلإرادةـهو أنهـلايـوجدـفياـلآية
بـه،فـلامـوجبعـلىاـفتراضـ وـيتممـعناها دـامقـدـجازأـنـتملاـلآيةعـلىاـلمعنىاـلأول، وما

لـلإرادة.  وجودـمعنىآـخر

اـللهتـعالىلـهـ يـدلـعلىـمبة بـه، نـفسهـمنـحيثـهوـمأمور اـلتشريع أـن ونحنـلانـنكر
نـحنـفيه. آـخرـغيرـما اـلعامليناـلملتزين،ـوذلكأـمر بـأفعال بـه،ـواعتداده ورضاه
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ولكنـالذيـبعثـهؤلاءـعلىـادّعاءـوجودـمعنىـآخرـللإرادةـهوـعدمُـفهمهمـ
لمدلولـالآية،ـفإنـاللهـتعالىـقال:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾،ـفالمرادـهوـاليسر،ـبالمعنىـ
الذيـذكرناهـوهوـماـيدلـعليهـسياقـالآيات،ـوهذاـاليسرـأرادهـاللهـملابساًـلنا،ـفالباءـ

لـناـلالـغيرنا.ـ تـشريعاً بـجعله لأدنىـملابسة،ـوهذاـحاصلٌ

ومعلومأـنكـلهـذهاـلمعانيدـاخلةٌتـتاـلتكوينوـالتخصيص،فـلادـاعيـلافتراضـ
وجودـصفةـإرادةـونوعِـإرادةـآخرَـغيِره.

اـلنساء:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  تـعالىـفيـسورة قـوله اـلثانية: الآية
گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  گڳ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې   * ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 

ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ـ]النساء:ـ26-25[. 

لـلفعلـ﴿ۇ﴾؟ـ بـه أيناـلمفعول

علىـقولـالكوفيـين:ـ﴿ـې﴾ـاللامـبمعنىـ»أنْ«:ـيصبحـحاصلـالـمعنى:ـ
اـللهاـلبيانَ....ـ«،ـ أـيـ»يريد اـلمؤولـمنـ»أنيـبين«ـمفعولٌ: فـالمصدر اـللهأـنيـبين....«، »يريد

اـلشريعة.ـ بـإنزال اـلبيانـوقعـقطعاً اـلله؛ـلأن يـتخلفـمرادُ اـلقولـلم وبناءًـعلىـهذا

وأماـالبصريونـفقدـقالوا:ـاللامـماـدامتـفيـأصلـاللغةـللجرّـفلاـتأتيـللنصب،ـ
هذهـ هكذا:ـ﴿ې ې﴾ـ السياقـ بحبسـ رـ يُقَدَّ والمفعولـمذوفـ الغاية،ـ لبيانـ فهيـ

يـتَخَلَّفْ. التشريعاتـ﴿ـې ى﴾،ـوالبيانُـوَقَعَـولم
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﴿ئو ئو﴾ـمعطوفـعلىـ﴿ې ى﴾،ـأي:ـويـريدـاللهـأنـيتـوبـ
ـمعناها:ـالرجوعـوالعودة،ـ ـفيـأصلـاللغةــ عليكم،ـفهلـوقعتـالتوبةـأمـلمـتقع؟ـالتوبةــ
قالـالفيروزآبادي:ـ»تابـإلىـاللهـتَوْباًـومَتاباًـوتَابَةًـوتَتُوْبَةً:ـرجعـعنـالمعصية،ـوهوـتائبـ
أـوـرجعـعليهـ إـلىاـلتخفيف، بـهـمناـلتشديد أـوـرجع لـلتَّوبة وتواب،ـوتاباـللهـعليه:ـوفَّقه

بفضلهوـقبوله«.

وحرفـالجرـالذيـعُـدّيـبهـالفعلـ»تـاب«ـهوـ»على«،ـنحو:ـرجعـعلىـفلانـ
بالفضل،ـوالفضلـإماـبمعنىـالقبولـأوـالتشريع،ـفهلـالفضلـبهذاـالمعنىـتَخلَّفَ؟ـمنـ

يـتَخَلَّفْ.ـ الواضحأـنهـلم

فهذهـالآيةـتفسّـرـنفسها،ـولاحظـالأسلوبـالذيـأوردـاللهـتعالىـالآيةـبه،ـفـقدـ
أـوـ اـلتشريع إـنشاء يـريد تـعالى:ـ﴿ې ې ې ى﴾فـالمفعولـمذوف،ـوتقديره: قال
التشريعـعينهـليبينـلكم،ـفالتشريعُـللبيان،ـوهذاـحاصلٌـبالفعلـبالإرادةـالتكوينية،ـولاـ
فـاللامـفيقـوله:ـ﴿ـې﴾ـ تـشريعية، إـرادة اـسمه آـخرَ، إـرادة غـلافتراضنـوع يوجدـمسوِّ

للعاقبة.

اـلعزـمجردـخيالـووهم.ـ أـبي اـبن أـنـماـقاله فالحاصلـمنـهذاـكله:

الآيةاـلثالثة:قـولهتـعالىفيسـورةاـلنساء:﴿ـ ې ې ې ى ى ئا 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   * ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٹ ٹ﴾ـ]النساء:ـ28-26[.

اـمعناها:ـيريدـاللهـيرجعـ ووجهـالكلامـفيها،ـشبيهـبماـقلناهـفيـالآيةـالسابقة،ـوأمَّ
يَثْبُتْـفيـ عليكمـبالفضل،ـأوـبقَبولـأوبتكمـورجعتكمـإذاـتبتم،ـفاللهـيريدـالقَبول،ـألمـ

بـلى. نـصوحاًـفاللهيـقبلها؟ ـمنتـابتـوبة أـنَّ الشرع
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يمكنـأنـيكونـهذاـالقسمـمنـالآيةـخطاباًـللطائعيـن؛ـلأنهـليسـجميعـالناسـ
يتوبون،ـحتىـلايـقولـقائل:ـهناكـكفارـلايـتوبون.ـ

وبقيةـالآية:ـ﴿پ پ پ پ﴾ـمقابلـللقسمـالأول:ـالذينـلاـ
يتبعوناـلشهوات.

الأصلـفيـكلمةـ»تاب«ـفيـاللغة:ـ»رجع«،ـو»تابـعلى«ـأي:ـ»رجعـعلى«،ـفاللهـ
يتـوبـعلىـالعبـادـبمعنى:ـيرجعـعليهمـبالفضلـوالتخفيـف.ـواللهـيريدـــفيـالآيةـ
الكريمةـــأنـيتوبـبمعنى:ـيريدـأنـيرجعـبالفضلـوالتخفيفـعلىـعباده،ـوهذاـالأمرـ
اـلأمرقـدـلاـيصل؛ـ إـنـهذا أـنيـقال: فـلاـيجوز تـعالى، بـالفعلـلايـتخلفـعنإـرادته حاصلٌ
فـهذاـهيأـصلاـلفضل.ـ اـلشريعةـوالأحكام، لأنفـضلاـللهتـعالىقـدـحصلبـالفعلبـإنزاله

وأماـالمعلَّقـعلىـتوبةـالعبادـأنفسهم،ـفهذاـقدـيصلـإذاـحصلتـتوبتُهم،ـوقدـلاـ
يصلـإذاـلمـتصل،ـفهوـمنـبابـالشرطـوالتعليق،ـوليسـمنـبابـالإخبارـبالحصولـ

مـتعلقها. إـنهـتخلفـوقوعه لـكييـقال: بالفعل،

إذنـفهذهـالآيةـأيضاًـيُفهمـمعناهاـبناءًـعلىـالمعنىـالأصليـللإرادة،ـفلاـداعيـإذنـ
لافتراضـنوعٍـآخرـمنـالإرادة.

بـتوبةاـللهعـليهمهـوقَـبولهتـوبتهموـإنعامهعـليهم،وـمعلومٌـ وقديـقولقـائل:إناـلمرادَ
اـلناسبـللـبعضهم.ـ أنـهذاـلايـكونـلجميع

فالجواب:ـأنـالتوبةـالصحيحةـمُوجٍبةـللقبول،ـفمهماـحصلتـالتوبةـمنـواحدـ
وجبـقبولـهذهـالتـوبة،ـفلاـتخلُّفـإذن،ـقالـتعالى:ـ﴿ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
]هود:ـ3[،ـ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ې ې﴾ـ
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ئو  ئە  ئە   ﴿ 52[،ـ ]هـود:ـ ئح﴾ـ ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ 
ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى ﴾ـ]هود:ـ)6[،ـ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ﴾ـ]التحريم:ـ8[. 

وأيضاً:فـإناـلمخاطَبينلـيسوااـلناسمـطلقاًبـلهـماـلمتّبعونلـلشريعة؛بـدليلمـقابلتهمـ
فـالمخاطَبونـفياـلآيةـهمـغيرمـتبعينلـلشهوات،وـهؤلاءـ بـ﴿پ پ پ﴾،

يـتفضلـعليهم،ـوهذاـلايـتخلف. بـمعنى: يـتوباـللهـعليهم أـن لابـدَّ

فالحاصلـإذن:ـأنـهذهـالآيةـأيضاًـيمكنـفهمُهاـبدونـالحاجةـإلىـافتراضـنوعٍـ
جديدلـلإرادة.ـ

اـلواردـفيبـقيةـ لمعنىاـلإرادة لـسياقاـلآيات،ـوموافقٌ اـلفهمـموافقٌ فـإنـهذا وأيضاً:
تـرى. لـلقرآنـمنـوجوهٍـعديدةـكما نـوعـجديدـلهاـفيهـمخالفةٌ آياتاـلقرآن،ـفادعاء

وكذلكـقولهـتعالىـفيـآخرـالآية:ـ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾،ـفالتخفيفـواقعـ
اـلله. إـرادة يـتخلّفـولاـيجوزـتخلُّفهـعن تـعالىاـلشريعة،ـفلم بـإنزاله بالفعل

الآيةـالرابعة:ـقولهـتعالىـفيـسورةـالمائدة:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٺ ٺٿ ٿ ٿ  ٿ ٹٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ﴾ـ]المائدة:ـ6[. 
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﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـأي:ـفيـالتشريع.ـ﴿ڍ ڍ﴾،ـ
اـلتشريعـموجوداً. أي:ـدائمًاـلاـيريد،ـماـدام

ثمـقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ﴾،ـأي:ـيريدـبإنزالهـهذاـالتشريعـليترتبـعليهـ
وصولكمـإلىـالطهارة.ـهلـالمرادُـوقوعُهـبالفعلِـالتطهيُرـأمـالتشريع؟ـالمرادُـالتشريع؛ـكماـ
اـلتابعةـلإرادةـ مـترتباًـعلىاـلطهارة بـلـجعلتهُ بـالتطهيرمـباشرة، وـلمتـتعلقاـلإرادةُ هوـظاهر،
الإنسانـوكسبه،ـفالمعنى:ـاللهـيطهّركمـبالتزامـهذاـالتشريع،ـوهذاـلاـيتخلّف!ـوالتطهيرـ
اـلتزامهمـ لـعدم فـهذا لـبعضاـلناس، فـإنلمـتصلاـلطهارةُ بـالشريعة، يكونبـشرطاـلالتزام

بالتشريع.ـ

يـريداـللهبهذهاـلتشريعاتاـلتيأـنزلها،أـنيجعلعـليكمـحرجاً،ـ فيصيرمـعنىاـلآية:مـا
دَـعليكم،ـولكنـيريدـهذهـالتشريعاتِـليتبعهاـتطهيركمـإنـالتزمتُمـبهاـولمـتخالفواـ ويُشدِّ

أوامرها.ـ

فالـمرادـبالفعل:ـهوـإنزالـالتشريع،ـلاـالتطهير،ـبلـالتطهيُرـهوـغايةـالتشريع،ـ
وحصولـالغايةـمترتّبـعلىـالتـزامـالناسـبالأحكام،ـإذنـلاـيوجدـتخلُّفٌـللمرادـهناـ

ـتخلفهـمهماـكانـمعناها. اـلإرادةـعلىنـوعٍـإرادةـيصحُّ أيضاً،ـولاـيجوزـحملـهذه

وـقدـوقعواـفينـفسـ اـلشيعةُـعلىاـلأئمة، اـلتياـحتجـبها نـفسنـمطاـلآيةاـلأخيرة هذا
اـلآتية! اـلآية الإشكالـفيـفهم

الآيـةـالخامسـة:ـقـولهـتعالى:ـ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   * ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 
گ   * ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ـ]الأحزاب:ـ32-
.]34

هذهـالآيةـمنـجنسـالآيةـالسابقة،ـوماـقيلـفيـتلكـيقالـهنا!ـولاحظـأنـمفعولـ
إـنزالاـلأحكاماـلخاصةـ ــ بـدليلاـلآياتاـلسابقة ــ بـلـهو لـيسـهوإـذهاباـلرجس، الإرادة

بأهلاـلبيت.ـ

كـآلـالبيتـلهاـتطهيرـاللهـ فهذهـالأحكامـتعلقتـبهاـإرادةـاللهـتعالىـليعقبـتمسُّ
تعالىـلهمـمنـالرجس،ـولمـتتعلقـالإرادةـمباشرةـبتحصيلـالتطهير،ـفلاـيصحـماـيقولُهـ
الشيعةـهناـمنـعصمةـآلـالبيتـإذن،ـولاـيصحـأيضاًـماـادّعاهـأتباعُـابنـتيميةـمنـكونـ
تـعلّقتـ وـأنمـا هـيإـرادةٌـشرعيةتـتضمناـلرضا، هـنا اـلمقصودة وـأناـلإرادة نـوعين، الإرادة

بـاطلٌـلاـأساسـلهـكماـترى. اـلإرادةـقدـيتخلفـولاـيصل.ـفهذاـكلُّه به

اـلتكوينيةـ تـكوينية،ـوالإرادة ـقوله:ـ﴿ٺ ٿ ﴾إـرادة بـأنَّ اـلآية اـلشيعةـهذه فَهِمَ
لاـتتخلف،ـوالإرادةـتعلقتـبالتطهيرـالمضافـإلىـآلـالبيت،ـفلاـبدـأنـيكونـالتطهيرـ
واقعاً،ـإذنـمَنـتطهّرـلاـبدّـأنـيكونـمعصوماً،ـإذنـأهلـالبيتـمعصومون؛ـلأنـالتطهيرـ
التشريعاتـ يريدـاللهـهذهـ واقعـعليهم،ـولكنـهذاـالاستنتاجـخطأ؛ـلأنـمعنىـالآية:ـ
هاـلتطهيركم،ـ الخاصّةـبنساءـالنبيـصلى الله عليه وسلمـوأهلـبيته،ـولاـتسبوهاـتعسيـراًـعليكم،ـولكنّـَ
ـشبهة،وـلاتـنالهمأـلسِنةُـ فـيهأـيُّ ـلاتَـطالُـهُمْ بـمحلٍّ اـلسلامـيجبأـنيـكونوا فأهلاـلنبيعـليه
ةِـعليهم،ـولكنـلإبعادهمـعنـمواطنـالشبهات،ـ الناّسـبسوء،ـهذاـليسـلمجردـالمشَقَّ
أـنـ اـلنبيتـوجبـعليهم بـل؛ـلأنـمكانتهمـمن اـلمنفعة، وليسـهوـتمييزاًـلهمـعارياًـعنـوجه

اـلشبهات.ـ لـكيـلاتـتطرقإـليهم يتاطواـزيادةَـحيطةٍـفيأـمورهم،

اـللهتـعالىـ اـلذيـخصّهم بـالتشريع إـرادتهمـوعملِهم اـلتطهيرـمترتبُـعلى فحصول
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ـواحدـمنتسبـإلىـآلـ به،ـإذاـالتزمواـحصلتـالطهارة،ـفيمكنـأنـيتصورـأنهـليسـكلُّ
ـبعضـآلـالبيتـغيرـمطـهرـلتلبُّسِهِـبمـاـ البيتـفقدـحصلتـفيهـالطهارةـبالفعل،ـفإنَّ

نهىـاللهـعنه.

وبناءًـعلىـذلك،ـفلاـوجهـلاستدلالـالشيعةـوغيرهمـبهذهـالآية،ـعلىـماـيريدون،ـ
ةٌـعلىـجوازـتخلفـ فالشيعةـأرادواـإثباتَـالعصمةـلأهلـالبيت،ـوغيُرهمـزعمـأنهاـدالَّ

اـلصواب.ـ أـخطأ اـللهـتعالى،ـوكلاهما إرادة

هذهـخلاصةـالأدلةـالتيـتعلقواـبهاـللتفريقـبينـالإرادةـالتشريعيةـوالتكوينية،ـ
إنزالـ أرادـ اللهـ ـ إنَّ الشريعة؛ـحيثـ تكوينـ إرادةُـ هيـ التشريعيةـ الإرادةـ ـ أنَّ والحاصل:ـ
اـللهـواحدةٌـ فـإرادة اـلإرادةـحصلتـولمتـتخلف، اـلذيـهيـعليه،ـوهذه الشريعةـعلىاـلوجه

لـه.ـ بـيناـلإرادتينـلاـوجهَ تـتنوع،ـوتفريقُهم لا

فأنتـترىـإذنـأنّـماـتعلقـبهـهذاـالمدّعيـلاـيقومـعلىـأسـاسـقوي،ـفلاـيجوزـ
القولُـبماـيقولـبه،ـمنـأنـبعضـمتعلّقاتـالإرادةـقدـلاـتصل،ـأوـأنـالإرادةـنوعان،ـ

إـلاـردّـقولهم. اـلعرضاـلسريعـلأدلتهم فهذاـكلهـكلامـلاـدليلـعليه،ـفلايـبقىبـعدـهذا

ويبقىـقولـأهلـالسنةـخالصاًـبيناًـواضحاً،ـوهو:ـإنـماـتعلقتـبهـالإرادةـفلاـبدـ
بـلـ أـنواعـمناـلإرادة، اـلإرادة،ـوإنهـلايـوجد بـه أـمرـلاتـتعلق يـقع أـن أنـيصل،ـويستحيلُ

الإرادةـعبارةـعنـصفةـغيرـمركبة،ـكماـوضحناهـسابقاً.

أـكثرـمنـ اـخترعهـهؤلاء،ـوالتفصيلُـفيها اـلإرادةـوما يـتعلقبـمسألة لــِما هذاـموجزٌ
اـلشرح.ـ أـنفسناـعليه،ـفيـهذا أـخذنا ذلكـيخرجناـعما

قال الطحاوي: )لا تبلغه الأوهام( 

كلمةـ»لا«ـنفي،ـمرتبطةـبـ»تبلغه«،ـو»تبلغه«ـفعلـمضارع،ـوالفعلـالمضارعـيفيدـ
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وـهذاـ دـائمًاـلاتـبلغه، أـي: وـالنفياـلمتعلقبـمايـفيداـلاستمراريـفيداـلنفياـلمطلق، الاستمرار،
اـلأوهام«. تـبلغه يختلفـعنـ»لم

الأوهام:ـجمعـوهم.ـ

قالـالفيروزآباديـفيـالقاموسـالمحيط:ـ»الوهمـمنـخَطَراتـالقلب،ـأوـمرجوحـ
أـوهام«.ـ اـلمتردّدـفيه،ـجمعه طَرَفَي

وـللقلبـ وـالجمعأـوهام، »ـالوهممـنـخطراتاـلقلب، وقالاـبنمـنظورـفياـللسان:
ماـلشيءـتخيلهوـتمثَّله،كـانـفياـلوجودأـولميـكن.وـقالتـوهمتاـلشيءوـتفرستهـ وهْمٌ.وـتوهَّ

اـهـ.ـ اـلعباد«. أـوهام بـمعنىـواحد...ـواللهتـعالىـلاتـدركه وتوسمتهـوتبينته

وهذاـالمعنىـمنـالوهمـهوـالمعنىـاللغويـالمتعارفـالمشهور،ـوهوـالذيـيريدهـ
اـلمتأخريناـلخاصاـلذيـسننبهـ اـلوهمـهناـعلىاـصطلاح اـلطحاوي،ـولاـيجوزـحمل الإمام

اـلمعنى.ـ يـكنـفيهـخطأًـكلياً،ـولكناـلأبلغـفيتـبيينـعبارتهـهوـهذا عليهـقريباً،ـوإنـلم

فـإنهـلايـبلغاـلذاتـ لـهـخواطر،ـومهماذـهبـفياـلتخيلـوالتمثل، فالقلبمـهماـخطر
الإلهيةـولايـشارفـذلكأـيضاً.ـ

والوهمـيُطلقـعلىـعدةـمعانٍـكمـاـأشارـإليهـالعلامةـالفيروزآبادي،ـوالعلمـاءـ
،ـثمّـ ،ـثمّـالشّكُّ يقسمونـمراتبـتعلّقاتـالنفسـبالقضايا:ـالعلمـأعلىـدرجة،ـثمـالظنُّ

اـلتَّـكذيب.ـ الوهم،ـوآخِرُـشَيءٍ

،ـأي:ـيغلبـعلىـظنيـأنـهذاـ ؛ـحينـتقول:ـأناـأظنُّ إذنـالوهمـهناـيقابلـالظّنَّ
صحيح.ـ

بـاطل. يـغلبـعلىـظنيأـنـهذا أـي: أـناـمتوهم، وحينـتقول:

اـلمعنىاـلمقصودـ لـيسـهو اـلمعنىاـلثانيـفيـعبارةـصاحباـلقاموس، اـلمعنىـوهو هذا
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اـلوهمـ اـلمعنىـللهـسبحانهـوتعالى؛ـلأن اـلوهمـبهذا لـلتخصيصبـنفيبـلوغ هنا؛ـلأنهـلاـملَّ
اـللهـولاـيبلغـغيراـلله؛ـلأنهـلاـيبلغـشيئاًـأصلاً. ـلاـيبلغ اـلمعنىــ ــبهذا

أـتوهمـ أـنا اـلمعنىاـلثانيلـلوهم،ـوهوـكمايـقوللـكـشخص: إذناـلمعنىاـلمرادـهناـهو
وـأتمثلها. أـتخيلها بـمعنى: اـلكيفية، هذه

حينـترىـصورةـفيـواقعـالحياةـكمـاـترىـطائراًـمثلاً،ـثمـلوـأغمضتَـعينيكـ
وحاولتَـأنـتستحضرـالصورةـلاستطعتَ،ـإذنـالوهمُ:ـعبارةـعنـاستحضارـالصورـ
كماـ الجزئيةـ المعانيـ فيـ يكونـ أنـ منـ أعمـ فيها،ـ والتصّرفـ الحواسّـ طريقـ عنـ المدرَكةـ

يـكونـفياـلمحسوسات. أـن أـو اـلمتأخرون، بـه خصصه

بعضـالناسـيسألونـعنـكيفيةـالله!ـوالسؤالـعنـالكيفيةـسؤالـعنـصورةـلله،ـ
اـلصورةـمنفيّةـعناـللهتـعالى،ـهذاـوهمـ أـن أـعني: بـاطلٌ؛ـلأنـموضوعَهـمنفيّ، وهوـسؤال
اـللهتـعالىـ اـلبلوغـلحقيقة بـالنسبةـللهتـعالى.ـوإنـكانـمطلق اـلطحاويـتققه ينفيأـبوـجعفر

منفياـعلىاـلتحقيقـعنداـلأعلام.ـ

البلوغـكمـاـقالـالعلامةـالأصفهانيـفيـ»مفرداتـالقرآن«:ـ»الانـتهاءـإلىـأقصىـ
يـعبربـهـعناـلمشارفةـ اـلمقدرة،ـوربما أـمراًـمناـلأمور أـو المقصد،ـوالمنتهىـمكاناًـكانأـوـزماناً

إـليه«.ـ يـنته عليه،ـوإنـلم

فقولـالعلامةـالإمامـالطحاويـبأنـالأوهامـلاـتبلغـاللهـَتعالى،ـمعناهـإذن:ـأنهاـلاـ
تنتهيإـليه،ـولاتـشارفـذلك.ـ

والوهمـفيـالاصطلاحـهوـكمـاـعرفهـالعلامةـالشريفـالجرجانيـفيـالتعريفات:ـ
»هوـقوةـجسمانيةـللإنسانـملُّهاـآخرـالتجويفـالأوسطـمنـالدماغ،ـمنـشأنهاـإدراكُـ
اـلقوةهـياـلتيـتكُمـ اـلمتعلقةبـالمحسوساتكـشجاعةزـيدوـسخاوته،وـهذه المعانياـلجزئية
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اـلقوةـحاكمةـعلىاـلقوىـ أـناـلذئبَمـهروبٌـعنهـوأناـلولدمـعطوفٌـعليه،ـوهذه اـلشاة بها
بـأسرها«. اـلعقللـلقوىاـلعقلية اـستخدامَ إـياها مـستخدمةٌ كـلها، الجسمانية

وـالوهمي  »ـالوهم:ـهوإـدراكاـلمعنىاـلجزئياـلمتعلقبـالمعنىاـلمحسوس، وقالأـيضاً:
المتخيل:ـهيـالصورةـالتيـتخترعهاـالمتخيلةـباستعمالـالوهمـإياها،ـكصورةـالناب،ـأوـ
المخلبـفيـالمنيةـالمشبهةـبالسبع.ـوالوهميات:ـهيـقضاياـكاذبةـيكمـبهاـالوهمُـفيـأمورـ
غيرـمسوسة،ـكالحكمـبأنـماـوراءـالعالمـفضاءٌـلاـيتناهى،ـوالقياسـالمركّبـمنهاـيُسمىـ
اـلوهميـالمتخيلـقريبـ اـلوهم،ـوخصوصاًـماـبينهـتتـعنوان اـلمعنىـمن سفسطة«.ـفهذا

مَلُ. اـلطحاوي،ـوعليهـتُْ اـلمذكورـفيـعبارة منـمعنىاـلوهم

وقالـالعلامةـالشريفـالجرجانيـأيضاًـفيـتعريفـالخيال:ـ»الخيال:ـهوـقوةـتفظ 
اـلحسـ بـحيثيـشاهدها يـدركه الحسّ المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة ما
المشتركـكلماـالتفتـإليها،ـفهوـخزانةٌـللحسـالمشترك،ـوملهـمؤخرـالبطنـالأولـمنـ

الدماغ«.

فالخيالـوالوهمـلاـيمكنـأنـيتصرفـإلاـفيـالأمورـالمحسوسةـوالمعانيـالمتعلقةـ
اـلوهمـ بـلوغَ نـفيه اـلطحاويـمن اـلإمام اـلذيأـراده اـلمعنى اـلعمومـهو بها،ـوهذاـعلىـسبيل
إـليه،ـولاـغيرـ أـنـيكمـعلىاـللهتـعالىبـنسبتهـصورةًـمعيَّنة إـناـلوهمـلايُـمكنه أـي: للهتـعالى،

تـعالىـمطلَق.ـ لـه اـلوهم إـدراكِ نـفيَ معينة،ـفإن

بـواسطة،ـ أـو اـلمدرَك،ـإماـمباشرة بـطريقاـلاتصالـمع اـلأمور والحواسـتدركـعادة
والحواسـبهذهـالطريقةـمنـالعملـلاـيمكنـأنـيتعلقـبأيّـنحوـإدراكٍـللهـتعالى،ـوأماـ
الرؤيةُـالتيـثبتتـفيـالنقل،ـفسوفـنوضحـلكـالمرادـمنهاـفيـمله،ـولكنـهناـنكتفيـبأنـ
اـلمتعلّقةـباللهـتعالىـليسـمنـقبيلاـلإحساساـلذيـيتوقفـعلىاـلاتصالـ اـلرؤية نقول:ـإن
بـه؛ـفنفيناـ بـه،ـولاـيتردّدـقلبُكـفياـلجزم أـنـتؤمن اـلسنة،ـفهذاـماـيجبُ أـهل ـعند بالـمُحَسِّ
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لكونـالحواسـمتعلقةـباللهـتعالىـلاـيستلزمـإذنـنفيَـرؤيتناـللهـتعالى؛ـلأنـالرؤيةـالمتعلقةـ
لـيستـمنـقبيلاـلحواساـلمتوقفةـعلىاـلاتصال.ـ أـهلاـلحقــ ـعند باللهتـعالىــ

»لاتـبلغهاـلأوهام«:مـهماـخطرـفيبـالكمـنـصُوَرذـهنيةعـنطـريقاـلصوراـلخارجيةـ
بَهاـفلنـتبلغـحقيقةـالله؛ـلأنـكلـماـخطرـ لَهاـوتُرَكِّ التيـأدركتها،ـفمهماـحاولتـأنـتُشَكِّ
ببالكـأوـبنفسكـأوـبوهمك،ـفاللهـسبحانهـبخلافهِ؛ـلأنهـليسـلهـصورةً،ـوليسـبجسم،ـ

اـلأوهامَـلاـتبلغـإلاـماـلهـصورةٌـوجسمـوحدّ.ـ وليسـبحدّ؛ـلأن

فـقط،ـولاـفياـلآخرةـ دـائمًا،ـلاـفياـلدنيا بـلوغاـلأوهامـللهتـعالىـصحيحٌ بـعدم والحكمُ
اـلله. بـمجموعِهاـوبمفردهاـلاتـبلغ اـلأوهام؛ أـيـكُلُّ اـلأوهام: فقط،ـولاتـبلغه

اـلذينـ لـلمجسمة مـنقـواعدأـهلاـلسنةـخلافاً كـبيرة قـاعدةٌ اـلمعنىاـلذيذـكرناه هذا
ـولهـقَدْرٌـبمعنىـالحجم،ـولكنـيقولونـعنـ يقولونـإنـاللهـسبحانهـلهـصورةٌـولهـحَدٌّ

أـي:ـلانـعلمـهيئتها.ـ أنفسهم:ـلانـعلمـكيفيّتها

هذاـالكلامـباطلٌـومُخالفٌِـلـِماـعليهـأهلـالسنة؛ـلأنـفيهـإثباتَـأصلِـالكيفـللهـ
تعالى.

وقدـتتابعتـأقوالُـالعلماءـعلىـإثباتـهذهـالقاعدة،ـأعني:ـعدمـإدراكـاللهـتعالىـ
بالوهم،ـوقدـاستجلبتُـمنـبعضـالكتبـحواليـعشرةِـنصوصٍـلعلماءـمنـأهلـالسنةـ

اـلذيـذكرناه.ـ اـلمفهوم بـمثلـهذا اـلقاعدة يُثبتونـهذه

بـعضَـ نـجِدُ أـهلاـلسنة، ـهذهـهيـعقيدة إـنَّ اـلذينـقولنـحنـفيه: نـفسِه وفياـلوقتِ
المجسمةـيقولون:ـلو استحال على الوهم أن يبلغ الله تعالى؛ لانتفت أصول العقائد؛ لأن 

ور.  عقائد الإيمان كلها مبنية على الأوهام والصُّ

واعلمـأنـالإمامـالطحاويـلمـينفِـتعلقـالوهمـباللهـتعالىـعلىـسبيلـالِخطابةـأوـ
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اـلوعظ،ـكماـيلوـلبعضـالجهلةـأنـيعتقد.ـبلـإنهـأشارـبنفيـتعلُّقـالوهمـباللهـتعالى،ـ مجرد
إلىـقاعدةـعظيمةـلمـأرـمنـوضّحـأهميتهاـالكبيرةـكماـسنفعلهـهنا،ـهذاـمعـأنـعلماءَـأهلـ

بـاللهتـعالى.ـ يـتعلق اـلوهمـلا واـعلىأـن نـصُّ أـجمعينـقد السنة

ولكنـشراحـالعقيدةـالطحاويةـــمعـمعرفـتهمـوإدراكهمـلمدىـالخلافـالذيـ
ـــ أـوـعلىقـواعداـلمجسمة اـلمتنـفيأـنه:ـهلـهوـماشـعلىقـواعدأـهلاـلسنة حصلـحولـهذا
لمـيهتمّـأحدٌـمنهمـبإبرازـهذاـالأمرـكماـذكرناه،ـبلـاكتفَواـبتقريرـهذهـالقاعدةـعلىـماـهوـ
المشهورـعندـأهلـالسنةـوشرحواـكلامـالإمامـالطحاويـهناـشرحاًـإجمالياً،ـوالإجمالـلاـ

ـفيـملاـلإشكال.ـ ـكماـتعلمــ يكفيــ

والحق:ـأنـعدمـإشارتهمـإلىـهذهـالقاعدةـلاـيعودـإلاـإلىـعدمـمعرفـتهمـالحقيقيةـ
بقواعدـالمجسمةـأوـعدمـاهتمامهمـالتامـبإدحاضـقواعدهم،ـفأغلبُهمـاكتفىـبالتشنيعـ
علىـالمجسمةـبذكرـبعضـالمسائلـالمشهورةـالتيـخالفـفيهاـهؤلاءـأهلـالسنة،ـوذلكـ
دونـأنـياولواـتأصيلَـوبيانـقواعدِـهؤلاء،ـوتمييزَهاـعنـقواعدـأهلـالسنة،ـومعلومٌـ
اـبنـتيميةـ اـلسنةـوبيناـلمخالفينـكأتباع اـلاختلافاـلحاصلـبينـأهل اـلواحدـإذاـبيّنـأن أن
المتسترينـباتباعـالسلفـزعمًاـمنهم،ـهوـاختلافٌـواقعٌـفيـالأصولـدونـالفروع، ثمـبيّنـ
أنـالإمامـالطحاويـقدـوافقـأهلَـالسنةـمنـالأشاعرةـوغيرهمـفيـهذهـالأصول،ـفإنـ
أـقوالهم،ـوفضحـعقائدهم،ـ هذاـهواـلأسلوباـلقويـوالناجحـفيدـحرـخططهم،ـوإفساد

اـلتعليقات. لـكـفيـهذه وهذاـماـسنبينه

ذكرُ طائفة من أقوال أهل السنة في نفي تعلق الوهم بالله تعالى:

أولاً:ـالإمامـتاجـالإسلامـأبوـبكرـممدـالكلاباذيـ)المتوفىـ380هـ(ـفيـكـتابـ
»التعرفـلمذهبـأهلـالتصوف«،ـوهوـمنـالعلمـاءـالمعتمدينـلدىـجماهيرـالمسلمينـلمـ
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أـحدـفيإـمامتهـورعايتهـلأمورـدينه،ـوتققهـفياـلعقائد،ـقال: يقدحْ

فـردـصمد...مـوصوفبـكلمـاوـصفـ »اجتمعتاـلصوفيةـعلىأـناـللهوـاحدأـحد،
بـأسمائهوـصفاته،ـغيرمـشبهـ بهنـفسهمـنـصفاته،مـسمىبـكلمـاـسمىبـهنـفسه،لميـزلقـديمًا
للخلقـبوجهـمنـالوجوه،ـلاـتشبهـذاتهـالذواتـولاـصفتُهـالصفات،ـلاـيجريـعليهـشيءـ
منـسماتـالمخلوقينـالدالةـعلىـحدثهم،ـلمـيزلـسابقاًـمتقدماًـللمحدَثات،ـموجوداـقبلـ
لـيسبـجسبمـولاـشبحـولاـصورةـولاـشخصـولاـ كلـشيء،ـلاقـديمـغيره،ـولاإـلهـسواه،
جوهرـولاـعرضـلاـاجتماعـلهـولاـافتراق،ـلاـيتحركـولاـيسكن،ـولاـينقصـولاـيزداد،ـ
ليسـبذيـأبعاضـولاـأجزاء،ـولاـجوارحـولاـأعضاء،ـولاـبذيـجهاتـولاـأماكن،ـلاـ
تجريـعليهـالآفات،ـولاـتأخذهـالسنات،ـولاـتداولهـالأوقات،ـولاـتعينهـالإشارات،ـلاـ
يويهمـكان،وـلايجريعـليهزـمان،لاتجوزعـليهاـلمماسةوـلااـلعزلة،وـلااـلحلولفياـلأماكن،ـ
لاـتيطـبهـالأفكار،ـولاـتجبهـالأستار،ـولاـتدركهـالأبصار))(ـ...ـلاـتنازعهـالهمم،ـولاـ
تخالطهاـلأفكار،لـيسلـذاتهوـلالـفعلهتـكليف،وـأجمعواعـلىأـنهـلاتـدركهاـلعيون،وـلاتهجمـ
اـلظنون،ـولاتـتغيرـصفاته،ـولاتـتبدلأـسماؤه،ـلميـزلـكذلك،ـولايـزالـكذلك)2(«. عليه

يقصدـبالرؤيةـبالعيون:ـأنـيُرىـفيـجهة،ـفهذاـممنوعٌـمستحيل؛ـلاستحالةـكونهـ
تعالىـفيـجهة.ـوعبرـعنـذلكـبعضـالعلمـاءـباستحالةـأنـتُماقلهـالأجفانـأوـالعيون،ـ
ويريدونـبهاـالمعنىـنفسهـمنـنفيـحصولـرؤيتهـفيـجهة،ـولاـيريدونـبذلكـنفيـأصلـ

الرؤية)3(. 

التعرفـلـمذهبـأهلـالتـصوف،ـتاجـالإسلامـأبوـبكرـممدـالكلاباذيـ)380هـ-990م(،ـ  )((
ص33-34،ـدارـالإيمان.

المصدرـالسابقـص35. )2(ـ
وذلكـخلافاًـلمنـزعمـأنـاللهـلاـيرىـإلاـبجهة،ـوأنـالرؤيةـدليلـعلىـإثباتـالجهةـللهـتعالى،ـ=  )3(
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بـأناـلظنونَـلاـتهجمعـليه،وـلاـتُخالطهاـلأفكار،ـ وتأمّلكـيفيـصرحاـلكلاباذيهـنا
إـثباته. نـريد نـفسُـما فهو

القشيريـفيـمقدمةـ»رسالته«ـممزوجـبشرحـشيخـ القاسمـ أبوـ الإمامـ قالـ ثانياً:ـ
فهوـمستغنٍـعنـ يدركه(ـ الأنصاري:ـ»)ولاـمكانـيمسكه،ـولاـزمانـ الإسلامـزكرياـ
عرشه،ـومتنزهـعنـالمكانـوالزمانـ)ولاـفهمـيقدّره،ـولا وهم يصوّره(ـفهوـمتنزّهـعنـ
الـجوهرـوالعرض،ـ)تعالىـعنـأنـيقال:ـكيفـهو؟ـأوـأين؟(ـهوـمنزهـعنـالجسميةـ

والمكان«))(.

لـقصورـ أـي: فـقال:»قوله:ـ)ولافـهميـقدره( اـلعروسيـفيـ»حاشيته« وعلّقاـلعلامة
العقولـالكاملةـــفضلاـًعنـغيرهاـــعنـالإحاطةـبهـتعالى،ـومثلـذلكـقوله:ـ)ولاـوهمـ
يصوره(،ـوإيضاحه:ـأن التصوير إنما يمكن في حق من له صورة وكيفيه، والله تعالى منزه 

عن ذلك«. اهـ.

ثالثاً:ـقالـالإمامـأبوـالقاسمـالقشيريـفيـرسالتهـمعـشرحـشيخـالإسلامـزكرياـ
اـللهقـال:ـسمعتـممدبـنـممدـ اـلرحمناـلسلميـرحمه اـلشيخأـبوـعبد »ـ)أخبرنا )):ـ45(:
اـلفاءـوبالنونـ)يقول:ـ اـلاسفَنجاني(ـبفتح ابنـغالبـقال:سمعتـأباـنصرـأحمدـبنـسعيد
ـالحدث(ـأي:ـاحكُمـ قالـالحسينـبنـمنصور(ـالحلاجـمخاطباًـخطابـالعامّ:ـ)ألزِمِـالكلَّ
لــِماـمرّـ)فالذيبـالجسمـ تـعالىـخاصةً؛ ثـابتـ)له( اـلقدم( بلزومـحدوثـجميعاـلخلق؛ـ)لأن

وزعمواـالإجماعـعلىـذلك،ـومنهمـادعىـابنُـتيميةـفقدـادعىـأنـالإجماعـوقعـعلىـرؤيةـاللهـتعالىـ =ـ
اـللهـيرىـبجهةـمنـالرائيـثبتـ اـلرابع:ـأنـكون اـلتأسيسـ)2:ـ5)4(:ـ»الوجه فيـجهة،ـفقدـقالـفي
بإجماعـالسلفـوالأئمة«،ـوقالـفيـالتأسيسـ)2:ـ466(:ـ»الوجهـالعشرون:ـأنـكونـالربـإلـهاًـ

قـريته. فـانظُرـمدىبُـعدـرأيهـوفساد اـهـ، بـالضرورة«. أـنيـكونبـجهةـمنـعابده يـستلزم معبوداً،
اـلأنصاري«ـ)):ـ26(. اـلقشيرية«ـمعـ»شرحـشيخاـلإسلامـزكريا »الرسالة  )((
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العرضـ يلزمه(؛ـلاستحالةـخلوّـالجسمـوالجوهرـعنـ )فالعرضـ إدراكهـ أيـ ظهورُه(ـ
)والذيـبالأداة(ـأيـالأسبابـ)اجتمـاعه،ـفقواهاـيمسكه(ـأي:ـلوـفُقدتـتفرّق،ـوالباءـ
أـي:ـوالذييـتألفـوقتاًـ يـفرّقهـوقت( بـعدها،ـ)والذييـؤلّفهـوقت، لــِما فياـلموضعينـصلةٌ
إـلىـغيرهـ)تمسه،ـوالذي  اـفتقاره أـي: يـفترقـوقتاً،ـ)والذييـقيمهـغيرهـفالضرورة( أـن يجوز

اـهـ))(. الوهم( أي: الذهن )يظفر به( أي: يتخيله )فالتصوير يرتقي إليه(… إلخ«.

والحلاجـوإنـكانـفيـكلامهـماـهوـمعلومـالانتقاد،ـإلاـأنـهذهـالفقرةـعلىـسبيلـ
فـتأملـــرحمكاـللهـــفياـلعبارةـ مـنها. نـقلناه مـا إـجمالاً،ـوخصوصاً اـلعلماء قـبلها الخصوص،
الأخيرةـكيفـينفيـالحلاجُـبلوغـالوهمـوالخيالـللهـتعالىـعنـذلكـنفياًـصرياًـلاـتردُّدـ

فيه.
رابعاً:ـقالـالشيخـالإمامـأبوـالقاسمـالقشيريـفيـ»رسالته«ـممزوجةـبشرحـشيخـ
الإسـلامـزكريا:ـ»)وأخبـرناـالشيخـأبوـعبدـالرحمنـالسـلميـرحمهـاللهـقال:ـسمعتـ
عبدـالواحدـبنـبكرـيقول:ـسمعتـهلالـبنـأحمدـيقول:ـسئـلـأبوـعليـالروذباريـ
عنـالتوحيدـفقال:ـالتوحيدـاستـقامةـالقلبـبإثباتـمفارقةـالتعطيلـوإنكارـالتشبيه.ـ
والتـوحيدُ(ـبالرفعـوفيـنسخة:ـفالتـوحيدـ)فيـكلمـةٍ(ـوهي:ـ)كل ما صوره الأوهام 
والأفكار فالله سبحانه بخلافه؛لـقولهتـعالى:﴿ـٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ

]الشورى:ـ))[«.ـاهـ)2(.

وهذهاـلكلمةاـلتيذـكرهااـلشيخُهـنامـشهورةعـلىأـلسنةاـلعوام،لايـستطيعإـنكارهاـ
بـعضاـلمجسمةـكماـسيجيء. أـنكرها أـوـمجسم،ـوقد إلاـجاهلٌ

بـشرحـشيخاـلإسلامـزكرياـ اـلقاسماـلقشيريـفي»ـرسالته«ـممزوجاً قـالأـبو خامساً:

اـلأنصاري«ـ)):ـ45(. اـلقشيرية«ـمعـ»شرحـشيخاـلإسلامـزكريا »الرسالة  )((
اـلسابقـ)):ـ55(. المصدر  )2(
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أباـالحسينـالفارسيـ الأنصاري:ـ»)سمعتـممدـبنـالحسينـالسلميـيقول:ـسمعتـ
يقول:ـسمعتـإبراهيمـبنـفاتـكـيقول:ـسمعتـالجنيدـيقول:ـمتىـيتصلـمنـلاـشبيهـ
اـلوصولـ بـه: لـهـشبيهـونظير؟(ـحتىيـقال:ـفلانـوصلإـلىاـلله،ـويراد بـمن له،ـولانـظيرلـه
بالحسـوالقربـالمعهودينـ)هيهات(ـأي:ـبعدـذلكـ)هذاـظنـعجيب،ـإلا(ـأي:ـلكنـ
الاتصالـبهـإنمـاـهوـ)بمـاـلطفـاللطيف(ـأي:ـبلطفهـ)من حيث لا درك ولا وهم ولا 
إحاطة،ـإلاـإشارةـاليقين،ـوتقيقـالإيمان،ـأي:ـبالإشارةـإلىـذلكـيعني:ـبكمالـاليقين،ـ

اـهـ))(. اـلغفلة« اـلذكر،ـوقلة اـللهتـعالى،ـودوام ومعرفة

اـلطائفة)ـالجنيد(ـ اـلكلاماـلصادرمـنرـئيسهـذه لـطفهـذا فتأملــرـحمكاـللهتـعالىــ
اـلسنةـتبعـلهـفيـ اـلتوحيدـوالإيمان،ـوأهل الذيـلاـيمكنـأنـيقدحـقادحـفيـعظمـمقامهـفي

اـلطريق. هذا

سادساً:قـالأـبواـلقاسماـلقشيريـفي»ـرسالته«ممزوجاًبـشرحاـلعلامةشـيخاـلإسلامـ
يقول:ـ الرازيـ بكرـ أباـ سمعتـ قال:ـ الحسينـ بنـ ممدـ »)وأخبرناـ الأنصاري:ـ زكرياـ
سمعتـأباـعليـالروذباريـيقول: كل ما توهمه متوهم( أي: تخيله )بالجهل أنه( تعالى 

اـهـ)2(. )كذلك، فالعقل يدل على أنه بخلافه( إذ المتوهم الجاهل إنما يتوهم الأجسام«.

وهذاـيعنيـأنـالوهمـهوـالخيالـكماـوضحناهـفيـأولـهذهـالتعليقة،ـوأنـذلكـكلهـ
تـتخذـقاعدة. بـأن لايـتعلقبـاللهتـعالى.ـوهذهـعبارةـحقيقة

اـلتيـجمعهاـ أـيضاًـفيـعقيدته اـلقشيريـفيـ»رسالته« اـلقاسم أـبو اـلأستاذ سابعاً:ـقال
اـلقومـوالتيـقالـفيبـدايتها:ـ»هذهـفصولتـشتملـعلىبـيانـعقائدهمـفيـمسائل  أـقوال من

اـلأنصاري«ـ)):ـ57(. اـلقشيرية«ـمعـ»شرحـشيخاـلإسلامـزكريا »الرسالة  )((
اـلسابقـ)):ـ57(. المصدر  )2(
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التوحيدـذكرناهاـعلىـوجهـالترتيب،ـقالـشيوخـهذهـالطريقةـعلىـماـيدلـعليهـمتفرقاتـ
كلامهمـومجموعاتهاـومصنفاتهمـاـفيـالتوحيد:ـإنـالحقـسبحانهـوتعالىـموجودـقديمـ
واحدـحكيمـقادر…ـحتىـقال:ـولا يتـصور في الأوهام ولا يتـقدر في العقول«؛ـلأنـ
الكمياتـوالكيفياتـوإحاطةـالحدودـ ذلكـمنـخواصّـالأجسامـيصلـلهاـبواسطةـ

والنهايات«.اـهـ))(.

وهذاـالكلامـواضحـلاـيتاجـإلىـشرحـخصوصاًـبعدـكلامـشيخـالإسلامـزكرياـ
اـللهـعليه. الأنصاريـرحمة

ثامناً:ـقالـالإمامـالبيهقيـفيـ»شعبـالإيمان«:ـ»وقدـذكرـالحليميـرحمهـاللهـتعالىـ
فيـإثباتـحدثـالعالمـوماـيدلـعلىـأنـلهـصانعاًـومدبّراً،ـلاـشبهَـلهـمنـخلقه،ـفصولاـً
فـتركتهاـعلىـحالها،ـونقلتـهاهناـمنـكلامـغيرهـماـلاـ حِساناً،ـلايـمكنـحذفُـشيءـمنها،

اـلباب«)2(. بدـمنهـفيـهذا

ثمـقالـرحمهـاللهـتعالى:ـ»حقيقة المعرفة أن تعرفه موجوداً قديمًا، لم يزل، ولا يفنى، 
اـهـ)3(. إـلخ. رُ في الوهم، ولا يتبعض،ـولايـتجزأ…« أحداً صمداً شيئاً واحداً لا يُتَصَوَّ

ثمـقالـفي:ـ»فإنـقالـقائل:ـوماـالدليلـعلىـأنهـلاـيشبهـالمصنوعاتـولاـيتصورـفيـ
الوهم؟

قيل:ـلأنهـلوـأشبههاـلجازـعليهـجميعـماـيجوزُـعلىـالمصنوعاتـمنـسِماتـالنقصـ
وأَماراتـالحدث،ـوالحاجةِـإلىـمُدِثـغيره،ـوذلكـيقتضيـنفيه،ـفوجبـأنهـكماـوصفـ
ـصنعةـفيماـبينناـلاـ نفسهـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾،ـولأناـنجدـكلَّ

اـلأنصاري«ـ)):ـ63(. اـلقشيرية«ـمعـ»شرحـشيخاـلإسلامـزكريا »الرسالة  )((
»شعباـلإيمان«ـ)):ـ2))(.  )2(
اـلسابقـ)):ـ2))(. المصدر  )3(
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لـناـمنـذلكـ اـلباني،ـفدلّـماـظهر اـلكاتب،ـوالبناءـلايـشبه تُشبهـصانعها؛ـكالكتابةـلاتـشبه
اـهـ))(. اـلباريـلاتـشبهه«. أـنـصنعة علىـماـغابـعنا،ـوعلمنا

تاسعاً:ـروىـالحافظـالبيهقيـفيـكتابهـ»شعبـالإيمـان«ـأيضاًـقال:ـ»أخبرناـأبوـ
ثـناـييىبـنمـعاذـ اـلرازي: ثـناـممدبـنإـبراهيم اـلمروزي: أـنباـعليبـنـممد اـللهاـلحافظ: عبد
قال:ـجملة التوحيد في كلمة واحدة، وهي أن لا تتصوّر في وهمك شيئاً إلا واعتقدت 

اـهـ)2(. أن الله عز وجل هو مالكُه من جميع الجهات«.

ولوـأردناـأنـنتتبعـكلماتهمـفيـهذاـالمعنىـلاحتجناـإلىـمجلّداتـلإيرادـماـقالوهـفيـ
لـلعاقلبـتوفيقاـللهتـعالى. اـلكفاية فـيه أـوردناه ذلك،ـولكنّـما

والحاصل من ذلك كله: أن القاعدة التي اعتمدها أهل السنـة: هي أن الوهم لا 
يبلغ الله تعالى، بمعنى: أننا لا نستطيع أن نتصور الله تعالى بخيالنا، بأن نفترض له صورة 
أو ليس معيناً، وذلك؛ لأن الله تعالى ليس له شكلٌ أصلاً ولا صورةٌ،  أو شكلاً معيّناً 
فالشكل والصورة لا يثبتان إلا للأجسام والمركبات والله تعالى ليس كذلك،ـويوجدُـكثيٌرـ

اـلمعنى. مناـلنصوصتـثبتـهذا

كلُّ فقرة من فقرات »العقيدة الطحاوية« عبارة عن قاعدة، والعجيب أن كثيراً من 
شّراح هذا المتن ـ وأخصُّ المعاصرين ـ لم ينتبهوا إلى أن هذا المتن عبارةٌ عن قواعد كلية، 

فلم يُسن كثيٌر منهم استنباطَ أصول العقائد منها وتوضيحَها كما ينبغي. 

وأماـالذينـينتسبونـإلىـالسلفـوهمـذَوُوـالأصولـالمبنيةـعلىـالتجسيمـوالتشبيهـ
واـ»تَيْميَّة«،ـفقدـذكرـغيرـواحدـمنهمـفيـشرحـعبارةـ يُـسمَّ أـن تبعاًـلابنتـيمية،ـوأحرىـبهم

»شعباـلإيمان«ـ)):ـ38)(.  )((
اـلسابقـ)):ـ36)(. المصدر  )2(
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الطحاوي:ـالوهم:ـعبارةـعنـالظنّ،ـفقالـرائـدهمـابنـأبيـالعزـالحنفيـهنا:ـ»قالـفيـ
اـلتقطهـمنـكلامـ الصحاحتـوهمتاـلشيء:ـظننته،ـوفهمتاـلشيءـعلمته))(«،ـفبنىـعلىـما
صاحبـالصحاح،ـوتبعهـمنـغيرـبحثـولاـتنقيبـغيره)2(،ـمعـأنّـالجوهريـصاحبـ
أَوْهَمُـوهْماـإذاـغلطتـفيهـوسهوت،ـ تُـفيـالحسابـ وَهِمْ الصحاحـقالـأيضاً:ـ»وهم:ـ
ووهَمتـفيـالشيءـبالفتحـأَهِمُـوَهْماـإذاـذهبـوهُمكـإليهـوأنتـتريدـغيره«،ـولوـدقَّقواـ
أـوتـعيينأـحدمـستعملاتـ أـنتـعريفاـلوهمبـالظنفـيهنـوعتـسامح، قليلاـفيكـلامهلـعرفوا
اللفظ،وـليسهـواـلمتبادرإـلىاـلفهممـناـلوهم،وـلكنهيـستعملفـيه،وـعلىكـلـحالفـقدقـالـ
الأزهريـفيـتهذيبـاللغة:ـ»وللقلبـوهْمٌ،ـوجمعهـأوهام،ـواللهـلاـتدركهـأوهامـالعباد،ـ
ويقالـتوهمتـفيـكذاـوكذاـوأوهمتُـالشيءَـإذاـأغفلتَه«.ـاهـ،ـوكانـينبغيـعليهمـألاـ
يملواـالوهمـهناـعلىـمعنىـالظنـإلاـإذاـأرادواـالظنـبمعنىـماـيخطرـفيـالقلب،ـفيرجعـ

أـولاً.ـ نـقلناه بـحسبـما اـلأعلام إلىـماـحققه

وإنماـاحتاجواـإلىـتفسيرـهذهـالكلمةـبهذاـالمعنىـفيماـيظهرـلي؛ـلأنهمـلوـأقرّواـبأنـ
الوهمـ المبنيةـعلىـ إبطالُـعقائدهمـ للزمهمـ أوردناهـنحن،ـ الذيـ النحوـ الوهمـهوـعلىـ
بـالظن؛ـ اـلوهمـهنا إـنَّماـفسروا اـلتفسيرـكماـمضى!ـوهم بـطلانـهذا أـظهرنا أصلاً،ـولكنَّاـقد
بـخيالناـووهمناـوإنـلمـتصللـناـفياـلحياةـ يـمكنإـدراكُها إـنـللهتـعالىـصورة لأنهميـقولون:
بـنفيإـدراكاـلوهمـللهتـعالى،ـ اـلطحاويقـائلٌ أـن اـعترفوا فـلو إـلاأـنهاـممكنةـفينـفسها، الدنيا

لأبطلواعـقيدتهم.ـ

انظرـالشروحـالوافيةـعلىـالعقيدةـالطحاوية،ـوهيـمجموعةـمنـالشروحـعليهاـجمعهاـبعضهم،ـ  )((
اـلإيمان. وطبعاـلكتابـفيمـكتبة

اـلطحاوية«لـعبداـلعزيزاـلراجحي)ـ):)ـ6(فـقدـ اـلربانيةـفيـشرحاـلعقيدة انظرمـثلًا»ـصاحباـلهداة  )2(
اـهـ. .» اـلظنُّ قال:ـ»الأوهامـجمعـوهمـوهو
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ولاـننسىـأنـننبهـإلىـأنـبعضهمـكالفوزانـحملـالوهمـعلىـالخيالـكماـقلناـفقال:ـ
»فالوهمـراجعـإلىـالخيال،ـوالفهمـراجعـللأقيسةـوالمقارنات))(«.ـاهـ،ـونحمدـاللهـأنـ

يـنقحهـولايـستدلـعليهـكماـفعلنا.ـ بـماـقررناه،ـوإنـلم صرحـواحدـمنهم

قال الطحاوي: )ولا تدركه الأفهام(

اـلبلوغـوالوصول. : أـيضاًــ الإدراكـمعناهــ

:ـبلغـ قالـالأصفهانيـفيـ»المفردات«:ـ»وأدرك:ـبلغـأقصىـالشيء،ـوأدركـالصبيُّ
با،ـوذلكـحيناـلبلوغ«. اـلصِّ غاية

اـللحاق…وـاستدركاـلشيءـ ــ ـــمرّكة رَكُ »ـالدَّ وقالاـلفيروزآباديـفي»ـالقاموس«:
بـلغـوقتهـوانتهى،ـوفني«. بـه،ـوأدركاـلشيء: إـدراكَه بالشيء:ـحاول

إـليه. إـليهـوالانتهاء اـللحوقبـهـوالوصول ـمعناه: لـغةًــ فإدراكاـلشيءــ

ك،ـ فـهْمًا،وـيُرَّ كـفَرِحَــ الأفهام:ـجمعفـهم.قـالاـلفيروزآباديـفي»ـالقاموس«:»ـفهمهــ
بـالقلب«. وهيأـفصح،ـوفَهامةً،ـويكسر،ـوفَهامية:ـعلِمه،ـوعرفه

اـللغة. بـالقلبـفيأـصل اـلعلم إـذن: فالفهمـهو

اـلمفهومـ اـلنفياـلمتسلطـعلىاـلدوام لـيفيد اـلمضارع؛ اـلنفيـجاءـفيـصيغة أـن ـولاحظْ
منـالفعلـالمضارعـدوامَـنفيِـإدراكـالمخلوقاتـاللهـَعنـطريقـالأفهام،ـوالأفهامُـعبارةـ

اـلذيفـالعقول كلُّها لا تدرك حقيقة الله.  اـلتعقل، عن

وهذهـقاعدةـمنـقواعدـأهلـالسنةـ)الأشاعرةـوالماتريدية(ـفهمـلاـيخوضونـفيـ
ذاتـالله،ـخلافاًـللفكرةـالسائـدةـعنهمـالتيـأشاعهاـالحشويةـمنـالمنتسبينـإلىـالسلفـ

اـلطحاوية«ـ)):ـ78)(.ـ »الشروحاـلوافيةـعلىاـلعقيدة  )((
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وهيأـن:اـلأشاعرةـيخوضونـفيذـاتاـلله،وـالحقيقةاـلظاهرةلمنعـندهأـدنىعـلمٍبـمذهبهم،ـ
أنهمـأبعدـالناسـعنـالخوضـفيـذاتـاللهـتعالى،ـفغايةُـماـيتكلمونـعليهـإنماـهوـأحكامٌـ

بـه،ـويَذَرونـماـسواه.ـ يـقتصرونـعلىاـلمقطوع ثـم بـالذاتـوالصفات، تتعلّق

وإنمايخوضـفيذـاتاـللهتـعالىمـنيُـثبتلـهاـلصورة،وـالكيفيّة،وـالحركة،وـالأوضاعـ
المختلفة،ـوالنزول،ـوحلولاـلحوادث،ـوغيرـذلكـمنـصفاتاـلأجسامـوالمخلوقات.

وحاصل قول الطحاوي رحمه الله تعالى: »لا تدركه الأفهام« أي: لا تعلمه القلوب 
علمَ إحاطة، والعلم لا ييط بحقيقة الله تعالى، لا ذاتهِ ولا صفاته، وقد سبق أن أشرنا 
إلى ذلك المعنى عند كلامنا على الوهم، فالعقول لا تستطيع أن تلحق به سبحانه ولا أن 
تبلغه، وهذه العبارة ـ هي في الحقيقة ـ قاعدة أخرى من قواعد أهل السنة، وعلى ذلك 
مشى المحقّقون منهم، أي: إن ذاته لا يمكن تعقُّل حقيقتها ولا العلم بحقيقتها، فغاية 
ما ندركه بعقولنا عن الله تعالى أحكام ثابتة أو منفية عنه جل وعلا، أما ذاته وصفاته، فلا 

مجال للعقول ولا للحواس إليها.

وفيـذلكـالمعنىـروىـالإمامـالبيهقيـفيـ»الأسماءـوالصفات«ـفقال:ـ»أخبرناـأبوـ
أـبي:ـ نـا أـناـعاصمبـنـعلي: بـنإـسحاق: نـاـممد اـلعباسـهواـلأصم: أـبو نـا اـللهاـلحافظ: عبد
روا في كل شيء، ولا  تـفكَّ بـنـجبير:ـعناـبنـعباسـقال: بـناـلسائب:ـعنـسعيد عنـعطاء

تفكّروا في ذات الله«))(.

وقالـفيـ»شعبـالإيمان«:ـ»أخبرناـحمزةـبنـعبدـالعزيز:ـأنبأـأبوـالفضلـعبدوسـ
ابناـلحسينـبنـمنصور:ـحدثناـأبوـحاتمـممدـبنـإدريساـلرازي:ـحدثناـممدـبنـحاتمـ
الزمّيـالمؤدب:ـأنبأـعليـبنـثابت:ـعنـالوازعـبنـنافع:ـعنـسالم:ـعنـابنـعمرـقال:ـقالـ

بابـماـذكرـفيـالذاتـ)8)6(،ـ)2:ـ46(.  )((
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رسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»تفكرواـفيـآلاءـالله«ـــيعني:ـعظَمَتَهـــ»ولاـتفكرواـفيـالله«.ـاهــثمـقالـ
نـظر))(. فـيه إـسناد البيهقي:ـهذا

والرواياتـالدالّةـعلىـهذاـالمعنىـكثيرة،ـوالآثارـالواردةـعنـالسلفـأجلّـمنـأنـ
اـلمعنىـمخالف. بـبعضها،ـولاـيخالفـفيـهذا تُصر،ـوقدـسبقاـلإتيانُ

إذنـالخوضُـفيـحقيقةـذاتـاللهـممنوعـولاـينبغي،ـوذلك؛ـلأنهـيستحيلـعليناـ
إدراكـحقيقةـالذات،ـومنـالعبثـإنفاقُـالوقتـوالجهدـعلىـماـلاـيُدرَكُـولاـيُنالُ!ـولوـ
سلّطـالإنسانـجهدهـلإدراكـذاتـاللهـتعالىـــوهيـأصلاـًلاـتُدرَكـــلوقعـفيـوهمهـصورٌـ
وـقعفـيهكـثيرمـناـلفرقاـلإسلاميةاـلمنحرفة،ـ هـوعـيُنمـا كثيرةيـظنهاـحقيقةاـللهتـعالى،وـهذا

اـلأوثان. كالمجسمة،ـوغيراـلفرقاـلإسلاميةـكعُبّادِ

وبعضـالناسـممنـيظنـفيـنفسهـزيادةـفهم،ـلاـيعرفـالعلةـمنـالنهيـعنـالتفكرـ
ـهذاـمنعـللناسـمنـالتفكيرـوالنظرـوالبحث،ـ ـجهلاـًمنه:ـأنَّ فيـذاتـاللهـتعالى،ـويظنُّ
اتاـلمبنيّةـعلىأـهواءـ إـلىـغيرـذلكـمناـلتوهمُّ اـلحرّ، وتجيرـعلىـعقولاـلخلق،ـوكتملـلفكر
مضة،ـوالحالـأنهـليسـهناكـمنـعلاقةـمطلقاًـبينهـوبينـماـذهبـإليه،ـوإنماـالأمرـكماـ
اـللهتـعالى،كـكونهـ اـلتييـتصفـبها اـلأحكام أـما فـإناـلمنعـلامتناعإـدراكاـلحقيقة، أوضحناه.
موجوداـوقادراـوعالماـونحوـذلكـمماـيبحثهـأعلامـأهلـالسنةـفيـالتوحيدـوالكلام،ـفهذاـ
أـوـكفايةـعلىاـلأمة،ـفالنظرـواجبـكماـقررناهـسابقاً.ـ واجبإـماـعيناـفياـلضروريـمنه،

قال الطحاوي: )ولا يشبه الأنام(

الأنام:ـهمـالمخلوقون،ـواللهـسبحانهـوتعالىـليسـكمثلهـشيء؛ـكماـوردـفيـالقرآنـ
والأحاديث،ـوعناـلسلف،ـوالتابعين،ـوالخلف.

بابـأساميـصفاتاـلذاتـ)9))(،ـ)):ـ262(.  )((
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اـهـ))(.  اـلمثِل«. بـالكسر،ـوالتحريك،ـوكأمير: به قالـصاحبـ»القاموس«:ـ»الشِّ

ذـيـ قـالاـلبابرتي:»ـولايُـشبههاـلأنام،وـهوكـلُّ مـناـلأنامـلايُـشبهِه، أـنأـحداً فالمعنى:
بـهنـفيقـولـ أـراد اـلبشر،وـهواـلأشبه؛ـلأنه اـلمرادبـالأنام: وـقيل: وـقيل:ـجميعاـلخلائق، روح،
المشبهةـوالمجسمة؛ـحيثـوصفواـالبارئـبأنهـجسمٌـعلىـصورةـالبشر،ـوأيضاًـأرادـنفيـ
تـعالىاـللهـعنذـلك.ـولاـشكأـناـلولديـشابهـ لـهـولداًـوصاحبة قولاـلنصارىـحيثـجعلوا
فـيماـسبق:ـ)لاـشيءـمثله(؛ـ قـوله أـفاد اـلأنام(ـغيرـما قـوله:ـ)ولايـشبهه أـفاد فـعلىـهذا الأب،

اـللهـعزـوجلـعماـلايـليقبـه«)2(. لأناـلأولـعامّ،ـوهذاـخاص،ـفيكونـمبالغةًـفيتـنزيه

وهذاـكلامـمفيد.

ثمـقال:ـ»قالـفيـ»التبصرة«:ـالممـاثلة:ـاسمـجنسـيشملـأنواعاًـأربعة:ـالمشابهة،ـ
وـالمساواة. وـالمشاكلة، والمضاهاة،

ـأحدهماـ والمماثلةـبجميعـأنواعهاـمنتفيةٌـعنـاللهـتعالى؛ـلأنـالمثلَينـهماـاللذانـيسدُّ
ـ ـالآخَر،ـويقومـمقامَـصاحبه،ـويصلُحـلـِماـيصلحـلهـالمثلـالآخر،ـوماـسواهـلاـيسدُّ مَسَدَّ

اـلقهار.ـ فـلايـصلحلـه لـكونهـمقهوراًـتتقـهره، ه؛ مسدَّ

بالنوعـمماثلة،ـوبالجنسـ وأماـالمحقّقونـفقسمواـبوجهـآخر،ـوقالوا:ـإنـالاتادـ
مجانسة،ـوبالكمـمساواة،ـوبالكيفـمشابهة،ـوبالمضاهاةـكاتادـزيدـوعمروـفيـبنوةـبكرـ
أطرافـ كاتادـ مطابقة،ـ وبالأطرافـ موازاة،ـ وبالوضعـ مشاكلة،ـ الشكلـ مناسبة،ـوفيـ

اـنكبابأـحدهماـعلىاـلآخر«)3(. طاسينـعند

»القاموساـلمحيط«ـ)):ـ056)(.ـ  )((
اـلطحاوية«ـص42. »شرحهـعلىاـلعقيدة  )2(

اـلسابقـص42. المصدر  )3(
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وهذاـالتقسيمـالثانيـهوـالتقسيمـالأكثرـدقـة،ـوهوـالمشهورـعندـالمحقـقينـمنـ
المتأخرين.ـ

فمعنىـكلامـالطحاوي:ـأي:ـلاـتُشبهـذاتُهـذواتِـمخلوقاتهِ،ـولاـصفاتُهـصفاتِـ
مخلوقاته.ـ

إـذـ اـللهـعزـوجل؛ اـلبشرـلاـتماثلقـدرة فـقدرة اـللهقـادرـوالبشرقـادرون، فحيننـقول:
قدرةـاللهـليسـكمثلهاـشيءـمنـقدراتـالبشر،ـفقدراتـالبشرـلهاـتعلُّقٌـيختلفـعنـتعلقـ

اـللهـوأثرها. قدرة

قوله:ـ»ولاـيشبهـالأنام«ـيشملـنفيـالشبهـعنـالذاتـوعنـالصفاتـوتعلُّقاتـ
الصفات؛ـفكلـماـللهـسبحانهـمنـصفاتـأوـذاتـأوـإضافةـفلاـيُشبهـذلكـشيئاًـمماـهوـ

ثابتلمخلوقاته.

إـنماـهوـفياـلأسماءـمنـحيثـدلالتهاـعلىاـلأحكام،لاـمنـحيثـ اـلواقع والاشتراك
موجودون،ـ ونحنـ واللهـموجودـ عالمون،ـ ونحنـ عالمـ اللهـ يقال:ـ الحقائق؛ـ دلالتهاـعلىـ

ولكنلـيسـعلمهـكعلمناـولاـوجودهـكوجودنا..ـوهكذا.

وكلمةـ»عالم«ـو»موجود«ـو»قادر«ـإنماـتثبتـأصلـالحكم،ـوهوـالوصفـبالقدرةـ
كـعلماـلبشر،ـ مـطلقاًـعلىأـنـعلماـللهتـعالىـفيـحقيقته والعلمـوالوجود،ـولكنـلادـليلفـيها
ـــكوجودهم،ـومَنـ ـاسمهـــكقدرةـالبشر،ـأوـأنـوجودهـــجلَّ أوـأنـحقيقةـقدرتهـــعزَّ
ـفيفـكره،ـوأخطأـفيإـدراكه. فـقدـضلَّ اـلاشتراكَـفياـلحقائق، أخذـمِناـلاشتراكـفياـلأسماء

بَهـوالشبيهـهوـالمثِْل«،ـمنـ بْهـوالشَّ قالـالفيروزآباديـصاحبـ»القاموس«:ـ»الشِّ
اـلأنامَـولااـلأنامُـيماثلونه. اـلأنام:ـلاـيماثل ذلك:ـلاـيشبه

تُـطلَقـعلىاـلمخلوقات،ـوخصوصاًـعلىاـلمخلوقاتاـلعاقلة.ـ الأنامـعموماً
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اـلقاعدة:ـ﴿ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾،ـوقولهـ والدليلـعلىـهذه
تعالى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]الإخلاص:ـ4[،ـوقدـوردتـآياتٌـكثيرةـفيهاـ

اـلشبهـعناـلمخلوقات. نـفيُ تسبيحـوتنزيهـللهـسبحانهـوتعالىفـيها

اـلسلفـوالأحاديثُـوالآياتُـعلىنـفياـلشبيهـعناـللهتـعالى. تـواترتـكلماتُ وقد

ــففيـ»الجامعـالصحيح«ـ)سننـالترمذي(ـعنـأبيـبنـكعب:ـأنـالمشركينـقالواـ
فأنـزلـاللهـ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ﴾ـ لناـربّك،ـ انـسُبْـ لرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ
]الإخلاص:ـ)-2[ـفالصمد:ـالذيـلمـيلدـولمـيولد؛ـلأنهـليسـشيءـيولدـإلاـسيموت،ـ

ولاـشيءـيموتـإلاـسيورث،ـوإنـاللهـعزـوجلـلاـيموتـولاـيورثـ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ﴾ـقال:ـلم يكن له شبيهٌ ولا عدلٌ، وليس كمثله شيء))(.

أـناـلمشركينـقالوا:ـ ــوفيـ»مستدركاـلحاكم«ـعنأـبيبـنـكعبـرضياـللهتـعالىـعنه:
ياـممدـانسُبْـلناـربَّك،ـفأنزلـاللهـعزـوجل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ* پ 
إـلاـسيموتـ يـولد لـيسـشيء ڀ ڀ ڀ * ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾؛ـلأنه
أـحد.ـقال:ـ لـهـكفواً يـكن يـموتإـلاـسيورثـوإناـللهـلايـموتـولايـورثـولم وليسـشيء
لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء.ـهذاـحديثٌـصحيحاـلإسنادـولمـيخرجاه)2(.

أـبوابـ اـلبيهقيـفي»ـالأسماءـوالصفات«ـفيـجِماع اـلإمام اـلحديثأـيضاً ـــوروىـهذا
اـلتشبيهـعناـللهتـعالى)3(.  نـفي اـلتيتـتبع اـلأسماء ذكر

ـــورواهـأيضاًـفيـ»شعبـالإيمان«ـعنـأبيـبنـكعب:ـ»أنـالمشركينـقالوا:ـياـممدـ

اـلإخلاصـ)3364(. بـابـوفيـسورة اـلقرآن، أبوابتـفسير  )((
اـلإخلاصـ)3987(.ــ بـابتـفسيرـسورة كتاباـلتفسير،  )2(
بابـبيانـأنـللهـجلـثناؤهـأسماءـأخرىـ)50(،ـ)):ـ92(.  )3(
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اـلصمدـ قـال: فـأنزلاـللهـعزـوجلـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ﴾، رـبك، انسُبلـنا
الذيـ﴿پ ڀ ڀ ڀ * ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾؛ـلأنهـليسـشيءـيولدـ
يـموتإـلاـسيورث،ـوإناـللهتـباركـوتعالىـلايـموتـولايـورث،ـ إلاـسيموتـوليسـشيء
اـهـ))(. وـليسكـمثلهـشيء«. ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾لميـكنلـهـشبيهوـلاـعدل،

ــوروىـالبيهقيـأيضاًـفيـ»شعبـالإيمان«ـعنـابنـعباسـرضيـاللهـعنهـفيـقوله:ـ
﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]مريم:ـ65[:ـ»ـهل تعلمـلهـعزـوجلـمثلاـًأوـشبهاً«.ـاهـ)2(.

إذنـنفيـالشبيهـواردـفيـالسنة،ـخلافاًـلـِمنـزعمـأنهـلمـيرِدْـنفيُـالشبيهـعنـاللهـ
اـلتشبيهـفياـلشريعة.ـ نـفي يـرد إـنهـلم يـلتفتإـلىـمنـقال تعالى،ـولا

ـهذهـالنصوصـــوغيرهاـالكثيُرـــفيهاـدلالةٌـعلىـنفيـالشبيهـعنـاللهـسبحانهـ كلُّ
وتعالى.ـ

نـفيـ اـلقولوـيقولون:لميـردـفياـلكتابوـالسنة هناكبـعضاـلناسيـشكّكونـفيهـذا
الشبيهـوماـوردـهوـنفيـالمثيل،ـونفيـالمثيلـلاـيستلزمـنفيـالشبيه،ـفهذهـالنصوصـفيهاـ

بـيناـللهـومخلوقاته. نفياـلشبه

قالـابنـتيمية:ـ»وإنماـالمقصودـهنا:ـأنـمجردـالاعتمـادـفىـنفيـماـيُنفىـعلىـمجردـ
نفيـالتشبيهـلاـيفيد؛ـإذـماـمنـشيئينـإلاـيشتبهانـمنـوجه،ـويفترقانـمنـوجه،ـبخلافـ
سـعنه؛ـفإنـهذهـ الاعتمادـعلىـنفيـالنقصـوالعيبـونحوـذلك؛ـمماـهوـسبحانهـمقدَّ

طريقةـصحيحة«)3(.

ـبابـالإيمانـباللهـعزـوجلـ)00)(.  )((
بـابأـساميـصفاتاـلذاتـ))2)(.  )2(

اـلفتاوى«ـ)3:ـ75(. ـ»مجموع  )3(
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بـهـولاـوردـعنـ ؛ـإذـلمـتأتاـلشريعةُ اـلتشبيهـمنـكلـوجهٍـغيَرـشرعيٍّ هوـيعتبرنـفي
السلف،ـفإنـكلـشيئينـموجودَينـلاـبدّـــعندهـــمنـوجهـشبهٍـبينهما،ـولاـيُسلمـأنهـإنـ
قالـبالتشبيهـمنـبعضـالوجوهـيلزمهـإثباتُـالتساويـفيـالأحكامـلهما،ـولذلكـتراهُـإذاـ
إـنمايـنفيـ وـيزعُمـفيبـعضاـلمواضعأـنه بـبعضاـلجهات،وـلايـنفيهمـطلقاً، يُـقيّده نفىاـلتشبيه
التكييفَـوالتمثيلـلورودـالدليلـعلىـذلك،ـفنفيُـالتمثيلـمنـالآية،ـونفيـالتكييفـمنـ
أـناـلكيفثـابتـللهتـعالى،ـ يـقولـفيبـعضـكتبه:ـوحاصلـكلامـهؤلاء السلف.ـوينسىأـنه
ولكناـلاـنستطيعـتعيينهـومعرفةـصورتهـلحقيقية،ـولذلكـيفسرونـنفيـالسلفـللكيفـ

فـثابت! أـماـهوـفينـفسه بـه بنفيـعلمهم

وهذاـمغالطةـومخالفةـللقرآنـوالسنةـوالسلف،ـولماـلمـيستطعـإنكارَـأنـالسلفـ
المثيلـمنـكلـوجه،ـ نفيُـ الشبيهـ بنفيـ بأنـمرادهمـ بقولهـ التأويلـ الُمشَبِّهَةـلجأـإلىـ واـ ذَمُّ

بـإثباته.ـ يـقول فـيماـلايـمكنلـعاقلأـن وبذلكتـمّـحصرنـفياـلتشبيه

في اللغة: الشبيه والمثيل والعدل.. كلُّها ألفاظ متقاربة يُفسّ بعضها ببعض، أما في 
التدقيق فيوجد بعض الفروقات بينها سنأتي على ذكرها قريباً بإذن الله. 

قال الطحاوي: )حي لا يموت(

قالـتعالى:ـ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا 
ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ی﴾ـ]البقرة:ـ255[،ـوقـالـتعـالى:ـالم﴿ٱ * ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ * ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]آلـعمران:ـ)-3[،ـوهـذهـالآيُـ

اـللهتـعالىـمتصفبـالحياة.ـ ـعلىأـن تـدلُّ اـلكريم، اـلقرآن وغيُرهاـفي
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تـعالى:ـ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  قـوله ـعلىـذلكأـيضاً يـدلُّ ومما
ہھ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ھ ھ ھ ے﴾ـ]غافر:ـ64[.

بـدأـ اـلآيةـدلائلـمنـحيثاـلعقلـوالسمعـعلىـحياته؛ـلأنه اـلبابرتي:ـ»ففيـهذه قال
بذكرـالصانعـوأتبعهـبذكرـالصنعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾ـثمـذكرـالمصنوعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾ـ
ثمـذكرـدلائلـالصنعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾،ـثمـذكرـالمصنوعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾،ـثمـذكرـ
ونـ دلالةـالمصنوعيةـبقوله:ـ﴿ڱ﴾،ـأي:ـجعلهاـمعـسَعَتهاـوعِظمهاـعلىـهيئةـتقرُّ
لةـلاـتدفعـعنـنفسها،ـوشقّـالأنهارـفيها،ـ عليها،ـوتفترشونهاـوتتعيشونـفيها،ـوهيـمذلَّ
وأنبتـأنواعـالثمارـمنها،ـثمـقال:ـ﴿ں ں﴾ـأي:ـسقفاًـمفوظاًـقائمًاـفيـالهواءـبلاـ
عمدـولاـعلاقة،ـثمـخاطبـالعقلاءَـفيـتصويرـجواهرهمـوتركيبـأبدانهم؛ـلينظرواـفيـ
آياتـألوهيته،ـوكمـالـقدرتهـوحكمته،ـفقال:ـ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ـ
ثـمـصارتـ نُـطفاًـسُلّتـمنـصُلباـلرجلـوترائباـلأنثى، أـمواتاً يـعلمونأـنهمـكانوا وهم
النطفةـفيـقرارـمكينـفيـظلماتـثلاث،ـانقطعـعنهاـتدبيرـالأبوين،ـفدلّهمـعلىـربوبيتهـ
إـلابـالصانع،ـودلّهمـعلىـمعرفةـحكمتهـ إـذـلاـصنع بـقوله:ـ﴿ڻ﴾؛ بآثارـصنعه،
وعلمهمـبآثارـالإتقانـوالإحكامـبقوله:ـ﴿ڻ ڻ﴾،ـأي:ـأحسنـتركيبهاـ
منتصبةًـقامتُهاـغيرـمنكبة،ـوأبدعـفيـبدنكمـمنـالقرنـإلىـالقدمـأشياءَـيتحيرـالعقلـفيـ
إدراكـكنهـحُسنها،ـوركّبـفيكمـالعقلـالدرّاك،ـثمـذكرهمـبنعمهـعليهمـفيماـتقومـبهـ
أنفسهمـفقال:ـ﴿ڻ ۀ ۀ﴾ـأي:ـرزقكمـمنـأطيبـماـأخرجـمنـالأرض؛ـ
لأنهـأخرجـمنهاـنباتاًـمختلفاً،ـفجعلـأطيبهـوألينهـرزقاًـللبشر،ـوسائرهـرزقاًـللدواب،ـثمـ
ـسواه،ـثمـقال:ـ قال:ـ﴿ہ ہ ہ﴾ـأي:ـالذيـصنعـبكمـهذاـهوـربكمـلاـربَّ
﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ـعلمهمـالاستدلالـأنـالفعلـالمحكمـلاـيتأتىـإلاـمنـحيـ
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قادرـعالم؛ـإذـمنـينسبـمثلـهذهـالمصنوعاتـإلىـماـليسـبحيـيكونـمجنوناًـخارجاًـعنـ
عدادـالعقلاء.ـوكماـيستدلـبالفعلـالمحكَمـعلىـكونـالفاعلـقادراً،ـيستدلـبهـعلىـكونهـ
أنهـهوـالحيّـ القدرة،ـوفيـقوله:ـ﴿ۓ ۓ﴾ـإشارةٌـإلىـ ثبوتـ إذـالحياةـشرطُـ حيّاً؛ـ
بـحياةٍـ فـهمأـحياءٌ مـنفـيضِه، مـستفادة بـذاته،ـوإلىأـنـحياةَـغيِرهـعارضة المطلَقاـلذيـحياتُه
هيـغيُرهم،ـفلذلكـيلـفيهمـالموتـبآفٍ،ـفأماـحياتهـبذاتهـفيستحيلـأنـيلهـالموت؛ـإذـ

ـلاـيزول،ـوإليهـالإشارةـبقولهـسبحانه:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  الواجبـبذاتهـالأزليٌّ
ڤ﴾ـ]الفرقان:ـ58[«))(.

وهذاـكلامـنفيسـمنـهذاـالمحقّق،ـويناسبهـاقترانُـالحياةـبالقيوميةـفيـقولهـتعالى:ـ
﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے﴾،ـوالقيوم:ـهوـالقائمـبذاتهـالمقيمُـ

اـلخلق.ـ بـتدبيرأـمر اـلقائم أـوـهو لغيره،

وـالعقليـوجبكـونَـ وـالأدلّةعـلىذـلككـثيرة، وـردـفياـلقرآنوـالسنة، فكوناـللهـحيّاً
ـعلىـعلمـاللهـتعالىـوقدرتهـوإرادته،ـفهوـ الخالقـلهذاـالعالَـمـحيّاًـلاـميتاً،ـفكلـدليلـدلَّ

.ـ ؛ـلاستحالةـعالـِمٍـمُريدـقادرـغيرـحيٍّ اـللهتـعالىـحيٌّ ـعلىأـن بعينهـدالٌّ

وليسـالمقصودُـبالحياةـالحركة،ـولاـالنموّـكماـيتوهمـبعضٌ،ـبلـالحياةُـهيـصفةٌـ
ثابتةـلمنـقامـبهـالعلمـوالإدراكـوالإرادةـوالقدرة،ـفهذاـفرقـماـبينـالحيـوالميت،ـوليسـ
الفرقـفيـالحركة،ـفكثيـرٌـمنـالأمواتـالذينـليسـفيهمـحياةـيتحركون،ـكالكواكبـ

والأشجاروـالرياح.ـ

والحياةـليسـلهاـأمرـيلازمهاـوتقـتضيهـلذاتها،ـولكنهاـصفةٌـتُصحّحـالاتصافَـ
بصفاتـالإدراك،ـكماـمضى،ـفلاـيقال:ـإذاـكانـاللهـتعالىـحياً،ـفهوـمتحرّك؛ـلأنـالحركةـ

اـلطحاوية«،ـص43. »شرحاـلعقيدة  )((
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ليستـمنـمقتضياتـالحيّ،ـبلـهيـمشـروطةـبكونـالـمتحرّكـمتحيزاًـفعلاـبنفسه،ـ
ـفعلهـليسـذاته،ـكمـاـ ولكنـاللهـتعالىـليسـمتحيزاً،ـولاـفاعلاـًيقومـفعلُهـبنفسه،ـفمحلُّ
يقولبـذلكبـعضاـلمنتسبينإـلىاـلسلف،وـيقولون:إـنذـلكهـومـعنىأـناـللهتـعالىيـتصّرفـ
بذاته،ـبمعنى:ـأنهـيفعلـفيهاـماـيشاءـمنـأفاعيلَـحادثةٍـبإرادتهـوقدرته،ـفالإلهـعندهمـ
اـلسنةـشرعاًـوعقلاً.ـ أـهل يـشاء،ـوهذاـمالٌـعند يزيدُـويغيّرـمنأـحوالـذاتهـوصفاتهِـكما

قال الطحاوي: )قيُّومٌ لا ينام(

قِيامـلأحدـمنـ القيُّومُ:ـهوـالقائمـعلىـشؤونـخلقه،ـوهوـالمقيمُـلغيره،ـأي:ـلاـ
المخلوقاتـإلاـبإقامةـاللهـله.ـقالـابنـمنظورـفيـ»اللسان«:ـ»ابنـالأعرابي:ـالقَيُّومـوالقيّامـ
والُمدبِّرـواحد.ـوقالـالزجاج:ـالقيُّومـوالقيَّامـفيـصفةـاللهـتعالىـوأسمائهـالحسنى:ـالقائمـ

بتدبيرـأمرـخَلقهـفيـإنشائهمـورَزْقهمـوعلمهـبأمْكِنتهم،ـقالـاللهـتعالى:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ       ڀ﴾ـ]هود:ـ6[«.

قالـالبابرتي:ـ»القيوم:ـهوـالقائمـعلىـكلـنفسـبمـاـكسبت،ـوقيل:ـهوـالحافظ،ـ
وقيل:ـالقائمـبتدبيرـأمرـالخلق،ـوقيل:ـالقائمـبذاتهـالمقيمـلغيره.ـوقوله:ـ)لا ينام(ـنفيٌـ

نةـوالسهوـوالغفلةـعنه«))(. للنومـوالسِّ

لـزُلنا:ـ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ إدامةـوجودناـ اللهـ يُـرِدـ لمـ لوـ
السماواتـ ببقاءـ وإرادتهِـ اللهـ قدرةـ تَعَلُّـقُـ لولاـ أي:ـ ــ الفناءـ هوـ والزوالـ ــ ]فاطر:ـ)4[ـ
ـبإيجادـ والأرضـلَفَنـِيَتا،ـفلاـتقومـالمخلوقاتـجميعاًـبأنفُسها،ـوالوجودـالحادثـمُستمِرٌّ

اللهـجلـشأنه.

يستلزمـ الغير،ـوهذاـ النائمـعنـ غيبوبةـ يستلزمـ النومـ ينام«؟ـلأنـ قال:ـ»لاـ لماذاـ
نـائمـعنه. رٌـعمّاـهو تـعلُّقاتاـلقيومـمنـحيثـماـهوـقيومـومُدَبِّ انقطاع

اـلطحاوية«،ـص44. »شرحاـلعقيدة  )((



ــ 207 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ

«؛ـلأنـالأحياءـتموتـإلاـاللهـسبحانه،ـ وقوله:ـ»لاـيموت«ـتفصيلـوتمييزٌـلـ»حيٌّ
فهوـحيـلاـيموت،ـوكذلكـ»لاـينام«ـتفصيلـوتمييزـلـ»قيوم«،ـفقيوميّةـبعضـالناسـ

اـنقطاع.ـ أـيُّ اـللهـفلايـرِدُـعليها أـماـقيومية لـه، تنقطعـعماـهمـمدبِّرون

فـليسـ فـاللهـسبحانهمـوصوفبـالغايةـفيقـيامهبـشؤونـخلقه، »قيوم«:ـصفةمـبالغة،
إـياهمـموجودين.ـ إـلابـجعلاـللهتـعالىـوإبقائه تـدبير،ـفلاـقيمةـولاـحقيقة فوقتـدبيره

قال الطحاوي: )خالق بلا حاجة(

إـلىـماـيخلقهـمطلقاً.ـ بـلااـفتقار أي:

سـالخالقُِـوالخلَأقُ،ـوفيـالتنزيلـ﴿ۉ  جاءـفيـ»لسانـالعرب«:ـ»اللهـتعالىـوتقدَّ
ې ې ې ې﴾ـ]الحشـر:ـ24[،ـوفيهـ﴿ې ې ې ى﴾ـ]يس:ـ)8[،ـ

لـوَهْلة؛ـلأنهـمنـأسماءـاللهـجلـوعز. وإنِماـقُدّمـأوَّ

الأزهري:ـومنـصفاتـاللهـتعالىـالخالقـوالخلاق،ـولاـتجوزـهذهـالصفةـبالألفـ
واللامـلغيرـاللهـعزـوجل،ـوهو:ـالذيـأوجدـالأشياءـجميعَهاـبعدـأنـلمـتكنـموجودة،ـ
لـلإيجادِـعلىـوفْقِـ تـقديرـماـمنهـوجُودُهاـوبالاعتبار، بـاعتبار اـلتقدير،ـفهوــ وأصلاـلخلق:

ـــخالقٌ. التقدير

إليه،ـوكلـشيءـ يُسبَقـ لمـ مِثالٍـ الشيءـعلىـ ابتـِداعـ العرب:ـ والـخَلْقُـفيـكلامـ
خلَـقهـاللهـفهوـمُبْـتَدِئهـعلىـغيـرـمثـالـسُبقـإلِيـه،ـ﴿ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ﴾ـ]الأعراف:ـ54[،ـقالـأبوـبكرـبنـالأنباريـالخلقـفيـكلامـالعربـعلىـوجهين:ـ
اـلعدم،ـقالـ بـعد اـلإيجاد اـلتقدير،ـوالخلقـهو: أـبْدعَه،ـوالآخر: اـلِإنْشاءُـعلىـمثال أحدهما:

يـكن«.ـ أـنْـلم بـعد أـحدثه ابنـسيده:ـخَلقاـللهاـلشيءـيَخلُقهـخلقاً:
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والحاجةـفياـللغةبـمعنىاـلافتقاروـالطلبوـالعوز،قـالاـبنمـنظور:»ـقالاـللحياني:ـ
اـحتَجتُ.ـ أـي: يَــحُوجُـويَيجُ،ـوقدـحُجتُـوحِجتُ اـلرجلُ حاجَ

مَـاويجَ«. والحَوجُ:اـلطَّلَبُ،وـالحُوْجُ:اـلفَقْرُ.وـأحوَجَهاـللهوـالُمحوِجُ:اـلُمعدِمُمـنقـومٍ

اـلواحدـعلىـغيره.ـ اـلحاجة:ـهيتـوقُّفـكمال نـقول: بـأن نـعرفها ويمكنأـن

ويستحيلـأنـيتوقفـكمـالُـاللهـتعالىـعلىـغيره!ـفاللهـتعالىـهوـالغنيـالحميد،ـ
بـللـيعقبـ إـليهم، تـعالىاـلمخلوقاتِلـيسـلحاجته وتعالىاـللهـعنأـنـيتاجإـلىـغيره،وـخلقُه

خلقَهـلهمـأمرُهـونهيُهـعلىـماـسبقـفيـعلمهـتعالى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
]الذاريات:ـ ﴾ـ * ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  * چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

لـلعابدـلالـلمعبود. بـالعبادة،ـوالعبادةـكمالٌ إـلاـلآمُرهم أـي: ،]58-56

وقالتـعالى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ﴾]ـفاطر:ـ5)[. 

﴿ڀ﴾:ـاسمـفاعلـمعناه:ـمُوجِد،ـإماـمُوجِدـالمادةـوصورةـالمادة،ـأوـمُوجِدـ
اـلصورةـوالمادة،ـفهماـحادثتان. أـوجدهاـسابقاً.ـواللهتـعالىـهوـموجِد الصورةـمنـمادةّـقد

معنىًـ فهذاـ غيره،ـ على  الشيء  كمال  توقُّف  »الحاجة«:ـ معنىـ إنـ نقول:ـ وعندماـ
إـذاـ أـنه تـأملاـًكبيراً،ـوحاصله: لـيتأملفـيه يـتوقّفـعنده أـن ـجداً،ـيسنبـالناظر دقيقٌـومهمٌّ
تـعالى،ـ لـيسـلاستكمالـذاته ـشيءٍ اـللهأـيَّ إـليه.ـفخلْقُ توقَّفَـكمالُكَـعلىـغيركـفأنتـمتاجٌ
اـلمخلوقاتِـهوـكمالـ بـلـخلقُه اـلصفاتاـلتييـتصفتـعالىـبها، ولاـلاستكمالـكمالاتهـمن

اـلعليَّة. للمخلوقـلالـذاته

ألاـيستلزمـهذاـأنهـتعالىـلوـشاءـأنْـلاـيخلقـلَـمَاـخلق؟ـهلـهناكـمُوجِبٌـأوجبَـ
بـالطبع! علىاـللهأـنـيخلقـشيئاً؟ـلا

بـذلكـهواـلسببـ اـلأزلية إـرادته إـرادتهـلاـلحاجته،ـوتعلُّقُ دِ لـلأشياءلمجرَّ إذنـخَلْقُهُ
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الأولـفيـإحداثـالخلق،ـولوـأرادـأنـيُعدمـهذهـالمخلوقاتِـلـماـأنقصَـذلكـمنـصفاتهـ
اـلمعنىـلاـخلافـفيهـ ـشأنه،ـوهذا إـياهاـلايـزيدـمنـكمالاتهـجلَّ أـنـخلْقَه الكماليةـشيئاً،ـكما
ـ بينـأحدـمنـأهلـالحق،ـوإنـخالفـفيهـبعضـالفلاسفةـوالحشويةـالمجسّمة،ـفادَّعَواـأنَّ
اـلأخيرةـلإفادةـلزومـكونهـخالقاًـ اـلعبارة اـللهـتعالىـهوـكمالـلهـأوـمنـكماله،ـوأطلقوا خلقَ
تـعبيرهم)ـمنكـماله(ـ فـصار إـلاإـذاـخلقبـعضاـلخلقبـالفعل، بالفعل،ـوأنهـلايـكونـخالقاً
مقارباًـلتعبيرـالمتفلسفةـبأنهـعلةـللعالم،ـغايةـالأمرـأنـهؤلاءـالمجسمةـادعواـأنـهذاـكلهـ
يكونـبإرادةـاللهـواختياره،ـمعـقولهمـبعدمـإرادةـقديمةـلله!ـوهذاـلاـيستقيمـمعـنفيهمـ

الاضطرارـعنهـجلّـوعلا.ـ

أي:ـزعمواـأنـكونـاللهـتعالىـخلّاقاًـبالفعلـمنـكمالاتـالله،ـوهذاـمعناهـعندهم:ـ
ـمخلوقـفهذاـفيهـتنقيصٌـلكمالـاللهـتعالى،ـويدّعونـأنـفيـذلكـ أنهـإذاـلمـيصدرـعنهـأيُّ
بخلاً،ـوأنـكونـاللهـتعالىـجواداًـيستلزمـأنـيُوجدـكلّـماـلهُـالقابليةـللإيجاد،ـوقدـاشتركـ
فيـهذاـالأصلـالخطيرـالذيـيستلزمـتعجيزَـاللهـتعالىـونفيَـإرادته،ـوجعْلَهُـمجردـعلةـأوـ
الذينـ الفيض،ـوبعضُـالحشويةـ وأهلِـ الفلاسفةـ ـمنـ فيهـكلٌّ بالطبيعة،ـاشتركـ فاعلاـً
يدّعونـالتمسكـبكلامـالسلف،ـفادّعَواـأنـكونـاللهـتعالىـخالقاًـبالفعلـكمالٌـلله،ـوأنهـ
قٌـكانـفيهـوحدَه،ـفلمـيزلْـعندَهمـمعـاللهـتعالىـ رـولاـمقَّ ـعلىـاللهـتعالىـحالٌـمقدَّ لمـيمرَّ

اـلفلاسفة!ـ أـنهمـيخالفون يـدّعيـهؤلاء ثـم بعضُـمخلوقاته،

وقدـتعرضـلنحوـهذهـالعثراتـبعضـالصوفيةـالذينـزعمواـأنـكونـاللهـتعالىـ
اـلقبول،ـوهوـموافقةـ يـقبله،ـوأناـلإعطاءـواجبـلأجل إـعطاءـكلـشيءـما يـستلزم قادراً،
فـالصوفيةـ بـبعضعـباراتـصوفيةأـهلاـلسنة، نوها أـلفاظهموـزيَّ حوا للمتفلسفة،وـإنوـشَّ
منـأهلـالسنةـلاـيقولونـبذلكـأصلاً،ـولاـيرضَونـأنـينتسبـإليهمـأحدٌـيقولـبهذهـ

العقيدةـاـلباطلة. 
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قال الطحاوي: )رازق بلا مؤنة(

صاحبـ قالـ كثيرة!ـ مغاليقُـ أمامَهـ انفتحتـ اللغويـ الأصلـ الإنسانُـ فَهِمَـ إذاـ
»القاموس«:ـ»مانـالقومَ:ـاحتملـمُؤنتَهمـأي:ـقوتهم،ـوقدـلاـيُهمزـفالفعلـمانَـهُ،ـوماـ
مأنْتُـمَأْنَـهُ:ـلمـأكترثـله،ـأوـلمـأشعرـبه،ـأوـماـتهيأتـله،ـولاـأخذتـعدّتهـوأُهبته،ـولاـ

طلبته،ـولاأـطلتاـلتعبفـيه«.

منـهناـنستطيعـأنـنعلمـلـِمَـيقولُـعلماءـأهلـالسنة:ـإنـاللهـخلقَـالخلقـبلاـسبقِـ
تـعالىـ تـعلُّقإـرادته بـلـخلَقَهملمجرّد ل،ـولابـاكتسابـشيء، نظرٍ،ـولاـسبقفـكر،ـولابـتعمُّ

بإيجادهم.ـ

لاـ ولكنـ المخلوقات،ـ علىـ يصدُقـ وهذاـ التدبير،ـ فيـ المشقّةـ إلىـ ترجعـ الـمُؤنةـ
يصدُقـعلىـاللهـتعالى،ـقالـاللهـتعالى:ـ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  ئو﴾ـ
]النحل:40[،ـفلاـيلحقهـالمؤنةـوالكُلفةـفيـذلكـلكمالـقدرته،ـومنـهناـأخذـالماتريديةـ

مصطلح»ـالتكوين«.ـ

ولاـيجوزـأنـيفهمـمنـقوله:ـ﴿ـئە﴾ـأنـالخلقـيكونـبعَينـالكلام،ـبلـهذاـعبارةـ
عنـأسلوبٍـيُرادـبهـتقريبـإنجازـاللهـتعالىـلـِماـيريدهـمنـالمخلوقات،ـفاستعملـهذاـ
الأسلوبـاللغويـالمعروفـعنـالعرب،ـليُـفهَمـعدمُـتخلفـمرادهـعنـإرادته،ـوعدمـ

تخلّفـمقدورهـعنتـعلققـدرته.ـ

قالـالإمامـالنسفيـفيـتفسيرهـلهذهـالآية:ـ»﴿ـئە ئو﴾ـمنـ»كان«ـالتامةـالتيـ
بمعنىـالحدوثـوالوجود.ـأي:ـإذاـأردناـوجودـشيء،ـفليسـإلاـأنـنقولـله:ـاُحدُثـ
فهوـيدثـبلاـتوقُّف،ـوهذهـعبارةـعنـسرعةـالإيجاد،ـيبينـأنـمراداًـلاـيمتنعـعليه،ـوأنـ
وجودهـعندـإرادتهـغيرـمتوقف،ـكوجودـالمأمورـبهـعندـأمرـالآمرـالمطاع؛ـإذـأوردـعلىـ
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ـمقدورـعلىـاللهـبهذهـالسهولة،ـ ـإيجادـكلِّ .ـوالمعنى:ـأنَّ المأمورـالمطيعـالممتثل،ـولاـقولـثَمَّ
اـلذيـهوـمنبـعضاـلمقدورات«.ـ اـلبعثُ فكيفيـمتنعـعليه

وقالـالإمامـالبيضاويـفيـتفسيرـقولهـتعالى:ـ﴿ئا ئا ئە ئە﴾:ـ»وهوـبيانـ
وـالُمدد،ـ أـنتـكويناـللهبـمحضقـدرتهوـمشيئتهـلاتـوقَّفَلـهعـلىـسبقاـلموادّ إمكانيةوـتقريره
وإلاـلزمـالتسلسُلـفكماـأمكنـلهـتكوينُـالأشياءـابتداءًـبلاـسبقـمادةـومثال،ـأمكنـلهـ

بـعد«. إـعادة تكوينهُا

وقالـأبوـالسعودـفيـتفسيرـقولهـتعالى:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ 
ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]آلـعمران:ـ47[:ـ»وهوـكمـاـ
اـلمقدوراتِـحسبماتـقتضيهمـشيئتُهوـتصويرٌـ ترىتمثيلٌلـكمالقـدرتهتـعالىوـسهولةِـحصولِ
لسرعةـحدوثهِاـبماـهوـعلمـفيهاـمنـطاعةـالمأمورِـالمطيعِـللآمرِـالقويّـالمطاعِ،ـوبيانٌـلأنهـ
يـقدِرـعلىـخلقهاـدفعةًـمنـ ـمعتادةٍ بـأسبابـوموادَّ يـقدِرـعلىـخلقاـلأشياءِـمُدرَجاً تعالىـكما

غيرـحاجةـإلىـشيءـمنـالأسبابـوالمواد«.

اـلماتريديـفيتـفسيره:ـ»وقوله:ـ﴿ئا ئا ئە ئە  أـبوـمنصور وكذلكقـالاـلإمام
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ـ]يس:ـ82[.

يتمل:ـإنماـحالهـإذاـأرادـشيئًاـ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾،ـقدـذكرناـمعنىـهذهـ
اـلذيـكانـمنـغيرـ ــئۆ﴾ الآيةـفيماـتقدمـأنـكلـماـكانـويكونـأبدًاـلآبدينـإنماـيكونـبـ﴿
أـوـ أـمرهـومشيئته، نـفاذ إـخبارـعنـسرعة إـنماـهو نـونأـوـشيءـمنـذلك، أنـكانـمنهـكافأـو
ــئۆ﴾؛ـفعلىـ :ـكماـلاـيثقلـعليكمـقول:ـ﴿ أعلمــ ـواللهّـَ إخبارـعنـخفةـذلكـعليه؛ـيقولــ

ذلكـلاـيثقلـعلىـاللهـابتداءـخلقـولاـإعادتهـولاـشيءـمنـذلك«.

ــئۆ﴾نـفاذقـدرتهـفياـلممكنات،وـسريانـ »ـوالمرادمـنقـوله:ـ﴿ــ اـلرازي: وقالاـلإمام
بـحيثيـمتنعأـنيـعرضلـهـعائقـومانع«.ـ مشيئتهـفياـلكائنات،



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير  212

وقالـالإمامـالرازي:ـ»أماـقولهـتعالى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ243[ـففيـ
تفسيرـ﴿ٿ ٿ﴾ـوجهانـالأول:ـأنهـجارـمجرىـقوله:ـ﴿ې ې ې ى ى ئا 
ئا ئە ئە  ئو﴾ـ]النحل:ـ40[ـوقدـتقدمـأنهـليسـالمرادـمنهـإثباتُـقول،ـبلـالمراد:ـأنهـ
ـ تعالىـمتىـأرادـذلكـوقعـمنـغيرـمنعٍـوتأخير،ـومثلُـهذاـعُرفٌـمشهورـفيـاللغة،ـويدلُّ

اـلقولـفياـلإماتة. بـالقول،ـفكذا عليهـقوله:ـ﴿ہ ھ﴾ـفإذاـصحاـلإحياء

والقولـالثاني:ـأنهـتعالىـأمرـالرسولـأنـيقولـلهم:ـموتوا،ـوأنـيقولـعندـالإحياءـ
ماـرويناهـعنـالسدّي،ـويتملـأيضاًـماـرويناهـمنـأنـالملكـقالـذلك،ـوالقول الأول 

أقرب إلى التحقيق«.ـ

ـقولـمنـقال:ـإنـ»الكون«ـيتوقفـ وقدـبيّنـالإمامـالرازيـفيـتفسيرهـلهذهـالآيةـأنَّ
أـهلاـلعلمفـانظرهـ بـاطلةـلايـقولـبها وـيستلزمأـموراً بـالفعلقـولـضعيف، علىكـلمة»ـكن«

فيـتفسيرهـلقولهـتعالى:ـ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ﴾.ـ

ولذلكـقالـأهلـالسنة:ـإنـاللهـتعالىـخالقـبلاـكسب،ـولاـعلاج،ـولاـاستعانةـ
بسبب.ـ

قال الطحاوي: )مميت بلا مخافة(

إذاـأماتـاللهـُبعضَـالموجوداتـفهوـلاـيخافـمنـهذاـالذيـيُميتهـولاـمنـغيره؛ـ
لأنـالخوفـدليلٌـعلىـالنقص،ـومبعثـالخوف:ـهوـأنـهذاـالذيـتخافـمنهـيمكنـأنـ
ك،ـوهذاـيعنيـأنهـيمكنـأنـيُفيدك،ـوقدـسبقـالقولـبأنـاللهـخالقـبلاـحاجة،ـفإذاـ يضُرّ
كانـخالقَـالجميعـبلاـحاجةـفكيفـيخافـمنـإماتتهم؟ـوالحاجة:ـإماـحاجةـإلىـدفعـ

أـوـجلبـمنفعة. مضرة،

وليسـالموتـأمراًـعدمياًـمضاًـعندـأهلـالسنة،ـبلـهوـوجودي؛ـلأنـالموتـإنماـ
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هوـانتقالـمنـحالـإلىـحالـأخرى،ـفالموتُـيصلـعندـقبضـالروحـمنـالجسدـوالبدنـ
الماديـالكثيفـالمشاهَد،ـفإنْـحصلـذلكـماتـالجسد،ـولاـتموتـالروح!ـومعنىـموتـ
الجسدـهنا:ـأنهـينعدمـإحساسُهـوسائرُـالصفاتـالأخرىـالمترتبةـعلىـالحياة،ـولكنـتبقىـ
بـحسبـ بـعدـذلك،ـويصلـلهاـمناـلألمـواللذة تـعلقبـالجسد تـتعلقنـوع الروحـحيةً؛ـلأنها
أعمالهاـفيـالحياةـالدنيا،ـوهوـالمقصودـبعذابـالقبر،ـوأماـالجانبـالعدميـفيـالموتـفمنـ

بـيناـلجسدـوالروح،ـوالانفصالـعدمي.ـ اـنفصالاـًخاصاً جهةـكونه

واستدلـبعضـالعلماءـعلىـكونـالموتـوجودياًـبقولـاللهـتعالى:ـ﴿ڀ ڀ ڀ 
اـلسابقـ بـناءًـعلىاـلتصور ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾]ـالملك:ـ2[،ـوهواـستدلالـصحيحٌ
ـوليسـعدمياً.ـ أـمرـوجوديٌّ اـلموتـمخلوق،ـوالمخلوقُ أـن اـلاستدلال: للموت،ـوجهةُ

انعدامـ الموتـ أنـ يعتقدونـ الناسـ منـ فكثيرـ للموت،ـ رناـ تصوُّ تصحيحـ فيلزمـ
للإنسان،ـوالحقيقة:ـأنهـانتقالـللإنسانـمنـحياةـإلىـأخرى،ـومنـمرحلةـمنـمراحلِـ

اـلآخرة.ـ اـلحياة تـليها ثـم اـلبرزخ، أـخرىـهيـمرحلةـحياة إـلىـمرحلة وجوده،

اـلآخرة.ـ اـلبرزخ،ـوالحياة اـلدنيا،ـوحياة اـلحياة إـذنـفيثـلاثـمراحل: يـمر فالإنسان

ة( قال الطحاوي: )باعثٌ بلا مَشَقَّ

قوله:ـ»باعثـبلاـمشقة«ـفيهـإشارةـإلىـالبعث،ـوالحياةـالأخرى،ـونفيـالمشقةـ
عنـاللهـتعالىـفيـالبعثـكماـهوـفيـالخلقـالأول؛ـلأنـالمشقّةـتوجدـفيـمنـتنقُصـقدرتهـ
فـأنتمـثلاـًعندماـ اـلموجِد، يـستنفِذه فـيكونـغيُرهـلايُـوجَدإـلابـجزء أـوجَدَـغيَره، إـذا وطاقتُه
فـيك،ـ مـناـلجهداـلذيكـانـمخبوءاً قـدراً تـستنفذُ فـإنكلمتـكنلـتحملهإـلاعـندما تملـحملاً،
اـلفعلـمنكـمشروطاًـ فـيكونـصدور اـلعمل، نفـيكـعند اـلمشقةـوالتعبـيلاُّ ولذلكفـإنَّ

اـلنقصـفيكـولك.ـ إـثباتَ تـرىيـستلزم بفناءـجزءٍـمنكـفياـلمفعول،ـوهذاـكما
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اـلمشقة،وـلايـلاقياـلتعبـفيـخلقِهـ فـلاتـأخذه وـلذلك، واللهتـعالىيـفعلـلاكـفعلك،
نـفيس! فـإنه اـلمعنى؛ فـافهمـهذا بالمرة،

فيتعالىـاللهـفيـالبعثـوالإعادةـعنـلحوقـالمشقةـوالتعب؛ـإذـالإعادةُـأهونـمنـ
رـالإنسان،ـوإليهـالإشـارةـبقوله:ـ﴿ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الروم:ـ27[،ـ الإنشاءـفيـتصوُّ
ـاللهـتعالىـفلاـفرقـبينـالابتـداءـوالإعادة!ـوبقوله:ـ﴿ئۈ ئۈ ئې﴾ـ أماـفيـحقِّ

]ق:ـ5)[،ـأي:ـماـعجزناـبالخلقـالأول،ـفكيفـنعجزـبالخلقـالثاني؟!ـوبقوله:ـ﴿ـڦ  
ڦ ڦ ڄ ڄ﴾]ـالأنبياء:4ـ0)[،وـبقوله:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ـ

]الروم:ـ27[،ـوقالـجواباًـلمنـأنكرـالبعث:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڻ  ڻ   * ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   * گ  ک 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   * ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ ڭ ۇ ۇ * ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې 

ې ې ى﴾ـ]يس:ـ77-)8[. 

اـلثانيةفـقال:ـ﴿ڑ ڑ ک ک  ک  قالاـلبابرتي:»ـوألزماـلحجةمـنكرياـلنشأة
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ونـفيـالبعثـوتُنكرونهـوقدـخلقكمـاللهـمنـالترابـ ڻ﴾ـ]الحج:ـ5[،ـأيـكيفـتشكُّ
أـي:ـ تـاماً،ـومعنىـ﴿ ڦ ڻ﴾، فيأـطوارـمختلفة،ـومعنىـ﴿ڻ﴾أـي:ـمخلوقةـخلقاً
لـنبينلـكمـقدرتهـوسلطانه،ـفإنـمنـ نـطفةًـعلىـحالها،ـوقولهـ﴿ۀ ۀ﴾أـي: متروكة
قدرـعلىـتويلكمـمنـحالـالترابيةـإلىـحالـالإنسانيةـوحالـالنطفةـإلىـالعلقة،ـثمـإلىـ
المضغة،ـفهوـقادرـعلىـالبعثـوالإحياءـبعدماـتصيرونـتراباًـوتتلاشىـأجزاؤكم،ـفليسـ

يـعيدكم«))(. بـلاـمشقة،ـفكذا اـبتداءً أـنشأكم إـلاـهذا،ـوقد فيـموتكم

اـلطحاوية«،ـص46. »شرحاـلعقيدة  )((
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اـللهـفاعلـ اـلله:ـإن اـلإمامـالطحاويـفيهـإشارةـإلىـذلكـكله،ـفهوـيقولـرحمه وكلام
إـلاأـناـللهتـعالىـ بـالمشقةـوالتعب، فـاعلمـناـلمخلوقاتـهوفـاعلٌ كـلّ مـعأـنَّ أـي: بلامـشقة،

لايـشبهـشيئاًـمنـذلك،ـولايـشبههـشيء،ـفهوـفاعلبـلاـمشقة.

أـيتـعب،ـ المشقة:ـهياـلتعب،ـواللهـسبحانهـحينيـبعثاـلخلقـلايـستلزمـذلكـمنه
هلـيتصورـأحدـأنـاللهـيمكنـأنـيتعب؟ـاليهودـكانواـيعتقدونـهذا؛ـلأنهمـيُشبهونهـ
إـنهـحينـخلقاـلسماواتـ ـحتىاـلصباح.ـوقالوا: يـعقوبـصارعاـلربَّ قـالوا: بالمخلوقات،
ـربَّهـبناءًـعلىـأنـالإلهـ والأرضـارتاحـفيـاليومـالسابع))(،ـفقدـجوّزواـأنـيصارعـالنبيُّ
علىـشكلـإنسان)2(،ـكماـيقولـالسلفيونـالمجسمة:ـخَلَقَـاللهـآدمـعلىـصورته،ـويريدونـ

اـلتكوين: اـلقديم«،ـسفر جاءـفي»ـالعهد  )((
اـلذيـ اـلسابعمـنـجميعـعمله اـلذيـعملفـاستراحـفياـليوم اـلسابعمـنـعمله 2:ـ2ـوفرغاـللهـفياـليوم  

عمل.ـ
اـلذيـعملاـللهـخالقاً. اـستراحـمنـجميعـعمله اـلسابعـوـقدسهـلأنهـفيه 2:ـ3ـوباركاـللهاـليوم  

اـلقديم«: ـجاءـفيـ»العهد  )2(
32:ـ24 فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوعاـلفجر.ـ  

فـانخلعـحقفـخذيـعقوبـفيمـصارعتهمـعه. رـأىأـنهـلايـقدرـعليهـضربـحقفـخذه، 5:32ـ2وـلما  
تـباركني.ـ اـلفجرـفقال:ـلاأـطلقكإـنـلم أـطلقني؛ـلأنهـقدـطلع 32:ـ26ـوقال:  

يـعقوب. اـسمكـفقال: لـه:ـما 32:ـ27ـفقال  
32:ـ28ـفقال:ـلاـيدعىـاسمكـفيـماـبعدـيعقوب،ـبلـإسرائيل؛لأنكـجاهدتـمعـاللهـوالناسـ  

وقدرت.ـ
تـسألـعناـسميـوباركهـهناك.ـ أـخبرنيبـاسمكـفقال:ـلماذا 32:ـ29ـوسأليـعقوبـوقال:  

فـنيئيلقـائلًا:ـلأني نظرت الله وجهاً لوجه ونجيت نفسي.  اـلمكان يـعقوباـسم فـدعا 32:ـ30  
إـذـعبرـفنوئيلـوـهوـيخمعـعلىـفخذه. اـلشمس؛ 32:ـ)3ـوأشرقتلـه  

32:ـ32ـلذلكـلاـيأكلـبنوـإسرائيلـعرقـالنساـالذيـعلىـحقـالفخذـالىـهذاـاليوم؛ـلأنهـضربـ  
يـعقوبـعلىـعرقاـلنسا. حقفـخذ
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بالصورةـالهيئةـالمعروفة،ـولكنـللهـصورةـتليقـبذاته!ـكماـهيـقاعدتهم،ـوهمـيتشبثونـ
فيـذلكـبحملـالحديثـالنبويـالمعروفـ)إنـاللهـخلقـآدمـعلىـصورته(ـويجعلونـمعنىـ
اـلتوراة،ـ اـليهودـفيفـهم يـوافقونـفيـذلكـطريقة لـلذهنـمناـلصورة،ـوهم اـلمتبادر الصورة

إذـيملونـذلكـعلىاـلتشبيه.

أـصلنـسبـ اـلقائلـذلكاـلقولَـمُشَبِّهاًـلاستحالأـنيـطرأـفيبـاله يـكناـلإنسان لوـلم
التعبإـلىاـللهـسبحانه!ـ

لاحظواـدقةَـكلامـالإمامـالطحاويـللردّـعلىـمنـقالـبأنـاللهـيتوقّفـكمالـصفاتهـ
بـاعثـ بـلاـحاجة،ـرازقبـلاـمؤنة،ـمميتبـلاـمخافة، علىبـعضـمخلوقاته،ـفقالـلهم:ـ»خالقٌ

بلامـشقة«.

متىيـتعباـلإنسان؟ـحينيـبذلـجهداً!ـ

ـهناكـشيئاًـكانـكامناًـبهـفخرجـمنك،ـأوـكانـفاقـداًـلهـ ماـمعنىـهذا؟ـأي:ـإنَّ
فاكتسبه،ـلوـأمكنـأنـتفعلـفعِْلَكَـدونـمُلامسةـومعالجةـلـماـتَفعَلُهُـفلاـيستلزمـذلكـ

منكـجهداً.

ـاللهـيمكنـأنـيتعبـإلاـإذاـقال:ـإنـاللهـيمسّـالمخلوقات،ـ ـإنسان:ـإنَّ لاـيقولـأيُّ
اللهـسبحانهـشبيهٌـ ـ أنَّ مـ توهُّ بالتـعبـصادرٌـعنـ القولـ إذنـأصلـ يدانـورِجلان!ـ فلهـ
بالمخلوقات،ـبحيثـإذاـأرادـأنـيخلقـشيئاًـعالجهـبيدهـومسّه،ـكمـاـقالـبهذاـصراحةـ
أبوـسعيدـالدارميـفيـ»الردـعلىـبشرـالمريسي«ـلـماـتكلمـعلىـخلقـآدم،ـقال:ـ»فيقالـلهذاـ
الـمريسيـالجاهلـباللهـوآياته:ـفهلـعلمتـشيئاًـمماـخلقـاللهـولَيـخلقـذلكـغيره،ـحتىـ
ه؟ـوإلاـفمنـادعىـأنـاللهـلمـ ـآدمـمنـبينهمـأنهـوليـخلقَهـمنـغيرـمسيسـبيدهـفمسَّ خصَّ
يلِـخلقـشيءـصغرـأوـكبرـفقدـكفر.ـغيرـأنهـوليـخلقـالأشياءـبأمرهـوقوله،ـوإرادته،ـ
ووليـخلقـآدمـبيدهـمسيساً«،ـوقالـرداًـعلىـبشرـالمريسي:ـ»وأماـقولك:ـ]تأكيداًـللخلق[ـ
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وـتفسيرهما،ـحتىـ إـنماهـوتـأكيداـليدينوـتققهما، فـقلبته، لـتأكيدـجهلتمـعناه فلعمريإـنه
يعلمـالعبادـأنهـتأكيدـمسيسـبيد«،ـوقال:ـ»فيقالـلهذاـالتائهـالذيـسلبـاللهـعقلهـوأكثرـ
جهله:ـنعمـهوـتأكيدـلليدين،ـكماـقلنا،ـلاـتأكيدـللخلق،ـكماـأنـقولهـ)تلكـعشرهـكاملة(ـ
تأكيدـللعددـلاـتأكيدـللصيام،ـلأنـالعددـغيرـالصيام،ـويدـاللهـغيرـآدم،ـفأكدـاللهـلآدمـ
الفضيلةـالتيـكرمهـوشرفهـبها،ـوآثرهـعلىـجميعـعباده،ـإذـكلـعبادهـخلقهمـبغيرـمسيسـ
اـلاعتقاداتقـديـطرأـ وـمنيـعتقدمـثلـهذه اـلتشبيه، بيد،وـخلقآـدمبـمسيس«))(،ـهذاـغاية
فـلايـمكنـ اـللهإـلىـمخلوقاته،ـوأماـمنيـنفيـذلكـمنأـصله، اـحتياجُ بـعدـذلكإـمكانية عنده

طروءُـذلكـعنده.ـ

أـنهمـ اـستراحــ إـنه اـليهودـعنـربهم: اـلذيـمنأـجلهـقال اـلسببــ ويمكنأـنيـكون
كانواـمنـالمشبهة،ـولذلكـلجأـرؤساؤهم)2(ـمنـالمتقدمينـوالمتأخرينـإلىـماولةـتأويلـ

بـاللهتـعالى.ـ اـلمعانياـلتيـلاتـليق النصوصاـلتيـوردتبـنحوـهذه

اـلفضائح. لـلمرءـعناـلوقوعـفيـمثلـهذه فـيهـعصمةٌ فـالتنزيه إذن،

اـلإمامـ تـبقىـمنـكلام نـستطيعأـننـشرعـفيـشرحـما اـلعامة، اـلقواعد بـيانـهذه وبعد
قـرّرناه.ـ بـما تـعلُّقاً لـه فـإن الطحاوي،

قال الإمام الطحاوي: )ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه(

أي:ـإنـاللهـتعالىـقديمـبذاتهـوصفاته،ـفلمـيتّصفـجلّـوعزّـبشيءـحادث،ـولاـ
اـلعدم.ـ بـعد اـلموجود بصفةـحادثة،ـومعنىاـلحادث:ـهو

اـلتينـقلناهاـعناـلدارميـفيـردهـعلىبـشراـلمريسيـص25-26.ـوهيـ اـلنصوصاـلثلاثة انظرـهذه  )((
نصوصـبلاـدليلـمنـكتابـولاـسنة،ـيريدـبهاـالتشنيعـعلىـالمريسيـويوهمـالناسـأنهـيقولـأمراـ

اـلله. قطعياً،ـوهوـيرفـمعانيـكلام
مثلمـوسىبـنمـيمون.  )2(
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فاللهقـديموـصفاتهقـديمة،وـاعلمأـنلـفظ»ـالقديم«لايُـطلقإـلاعـلىاـلأمراـلوجودي،ـ
فكأنـالإمامـالطحاويـأشارـبكلامهـهذاـإلىـأنـصفاتهـتعالىـوجوديةٌـخلافاًـللمعتزلةـ
ومنـوافقهمـفيـقولهمـبأنـصفاتهـتعالىـليستـوجودية،ـوبالأوَلىـأنـيكونـإشارةًـإلىـ
اـلصفاتاـلوجوديةـعلىـ فـينفونـجميعَ اـلأمر اـلذينيـبالغونـفيـهذا الردّـعلىقـولاـلفلاسفة

الإطلاق،ـويخالفونـحتىاـلمعتزلة!

وعبارةـالإمامـالطحاويـصريةٌـفيـأنـجميعـصفاتـاللهـتعالىـالوجوديةـقديمةٌـ
لاـبدايةـلـهاـفيـنفسِها،ـولاـبدايةـلاتصافـاللهـتعالىـبها،ـوأنهـلمـتدثـلهـصفةـحادثة،ـ
ولاـتدُث،ـفهذاـعينـالنقص؛ـلأنهـقبلـحدوثـالصفةـيكونـعارياًـعنها،ـفهوـفيـأحدـ
الحالتَينـيكونـناقصاًـلذلكـالكمالـالمزعومـحدوثُهـله؛ـلاستحالةـكونـتلكـالصفاتـ

الحادثةنـقصاً.ـ

وانتبهـإلىـقوله:ـ»ماـزالـبصفاتهـقديمًاـقبلـخلقه«،ـفقوله:ـ»قبلـخلقه«،ـدليلٌـعلىـ
أنهـيعتقدـأنـاللهـتعالىـكانـولمـيكنـشيءـمعه،ـوإشارةٌـإلىـالردّـعلىـمنـخالفـفيـذلكـ
كابنـتيميةـالذيـيتحصلـمنـمذهبهـأنـاللهـلمـيزلْـومعهـبعضُـمخلوقاته))(،ـفلمـتتحقّقـ

اـللهـقبلـخلقه. إـن اـلتييـقالـفيها: قطاـلحالةُ

ـإلاـعلىـقولـأهلـالسنـةـوالجمـاعةـ فعبارةـالإمامـالطحاويـهذهـإذنـلاـتصحُّ
بدعةـ بهاـ القولـ ويعتبرـ توقُّف،ـ بلاـ ينفيهاـ فإنهـ تيميةـ ابنـ أماـ وافقهم،ـ الأشاعرةـومنـ
ـعلىـقولهـبقِدمـالعالمـ فيـالدينـومخالفةـلـماـتقتضيهـدلائلـالعقول؟!ـوكلامهـهذاـمبنيٌّ

النوعيّ.

بيناـذلكـفيـكتابـالكاشفـالصغير،ـفيـمسألةـالقدمـالنوعيـللعالم،ـوفيـتعليقاتناـعلىـرسالةـ  )((
الإخميميـالتيـردـفيهاـعلىـابنـتيميةـفيـمسألةـالقدمـالنوعي،ـوفيـتعليقناـعلىـشرحـابنـتيميةـ

لحديثـعمرانبـنـحصين.
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ـصفاتِـاللهـقديمةٌـولاـ لاحظواـدقةـالعبارة:ـفقدـاستعملـحرفـ»الباء«ـأي:ـإنَّ
بـصفاتهـ أـي:ـماـزالـمتصفاً لـلإلصاقـوالملابسة، توجدـصفةـمنـصفاتهـحادثة،ـوالباءـهنا

اـلسنة.ـ اـللهـموجودـقبلـمخلوقاته،ـهذاـهوـمذهبأـهل إـن أـي: القديمةـقبلـخلقه،

إذنـيوجدـللمخلوقاتـقبل،ـأي:ـلهاـبداية،ـإذنـيستحيلـأنـتكونـموجودةـمنذـ
اـلطحاويّ. اـلإمام ـعليه نـصَّ الأزل،ـهذاـما

هلـيمكنـبعدـذلكـأنـيقولـقائل:ـإنـاللهـلمـيزَلـموجوداًـومعهـبعضُـخلقه،ـ
أـحد؟!ـ اـتفقواـعلىـهذاـولمـيخالفـفيه اـلسنة اـلعلماءـوالسلفـوأهل أـنَّ ويدّعي

اـبنتـيميةقـداـدعىذـلك،وـذكرهـفي»ـمجموعةاـلرسائلوـالمسائل«ـفيـشرححـديثـ إنَّ
لـقولهـتعالى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ﴾ـ]النحل:ـ7)[.  بـنـحصينـفيتـفسيره عمران

بـنـحصين،ـ اـبنـتيميةـلحديثـعمران اـلردـعلىـشرح وقدـكنتـكتبتـ»رسالة«ـفي
بـالفعلـكمالٌـ اـللهتـعالى اـلنوعي،ـوأنـخالقيّة بـالقدم يـتعلّق بـكثيٍرـمنـعقيدتهـمما صّرحـفيها

لــمانـحنفـيه:ـ قـليلاـًكافياً له،ـوسننقلـمنهاـشيئاً

فمماـوردـفيها))(:ـقال:ـ»فليسـمعـاللهـتعالىـشيءـمنـمفعولاتهـقديمٌـمعه)2(،ـلاـ
يـكن،ـ أـنـلم بلـهوـخالقُـكلّـشيء،ـوكلـماـسواهـمخلوقلـه،ـوكلـمخلوقـمدَثٌـكائنبـعد

وإنـقدرـأنهـلمـيزَلـخالقاًـفعّالاً)3(. 

اـلثالثـعشر. فيـصفحةـ362،ـوذلكـفياـلوجه  )((
لـيسيـوجدـشيءـمعينـمناـلمخلوقاتـقديمـمعاـللهتـعالى. إـنه يـقول: اـبنتـيمية صحيحأـن  )2(

ولكنـهذاـليسـلنفيهـالتسلسلـفيـالقدم،ـبلـلأنهـيقولـبه،ـلأنـهذاـهوـالتسلسلـفيـالقدم،ـفمعـ ـ
ـقديمـمعـاللهـتعالى،ـإلاـأنهـلمـيزلـاللهـتعالىـ ـأي:ـشيءـمعينـواحدــ أنهـلاـيوجدـمعـاللهـتعالىـشيءــ

اـلأول. معـشيءـمنـخلقه،ـوهذاـلاـيفترقـكثيراًـعناـلأمر
ليسـهذاـالأمرـتقديراًـفقط،ـبلـهوـماـيقولـبهـابنـتيميةـكماـتوضحـلناـحتىـالآن،ـوسيزدادـ  )3(
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فـيمايـلي.ــ وضوحاً
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وإذاـقيل:ـإنـالخلقـصفةـكمالـلقولهـتعالى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ﴾))(،ـأفلاـ
أمكنـأنـتكونـخالقيّـتهـدائمة)2(،ـوكلـمخلوقـلهـمسبوقـبالعدم،ـوليسـمعـاللهـشيءـ

مـنذاـلأزل،أـي:ـ إـناـللهتـعالىلميـزلـخالقاً بـالتسلسلـفياـلقدم؛ـلأنهيـقول: اـلعبارةتـصريحمـنه وهذه  =
اـلمخلوقبـالفعلأـيضاً،ـويتسلسل. يـلزمـعنهـوجود بـالفعل،ـمما خالقاً

وأهلـالسنةـيقولون:ـإنهـتعالىـخالقٌـمنذـالأزل،ـولكنـليسـعلىـالمعنىـالذيـيريدهـهذاـالرجل،ـ ـ
اـللهتـعالىـقادرـعلىاـلخلق. أـن بلـعلىـمعنى:

وهذاـماـنصّـعليهـصاحبـ»العقيدةـالطحاوية«ـالتيـيدعيـهؤلاءـأنهمـيقولونـبماـفيها،ـوهمـ ـ
فيـالحقيقةـيخالفونهاـجملةـوتفصيلاً،ـففيـ»العقيدةـالطحاوية«ـفسرـمعنىـأنـاللهـتعالىـخالقـمنذـ
الأزل:ـبأنهـقادرـعلىـالخلق،ـلاـعلىـمعنىـأنهـتعالىـخلقـمخلوقاتٍـفيـالأزل،ـفهذاـمستحيلٌـلـِماـ

فـتدبر. قدمناهـفيكـلامنا.
اـلخلقلـكييـكونـحائزاًـ لـلمتصفبـصفة صحيحأـناـلآيةـتخبرأـناـلخلقـصفةكـمال،ـولكنـلايـلزم  )((
لهذاـالكمالـأنـيكونـخالقاًـبالفعلـعلىـالدوام،ـبلـيكفيـأنـيكونـقادراًـعلىـالخلقـلكيـيكونـ

اـلكمالـهذه.ـ لـصفة حائزاً
وهذاـيتمـتوضيحهـكماـيلي،ـنسألـالقائل:ـأليسـاللهـتعالىـمتصفاًـبالخلقـحتىـولوـلمـيخلقـالخلق؟ـ ـ

نـعم. يـقول: أـن فلابـد
فنقولـله:ـأي:ـأنهـلوـشاءـأنـلاـيخلقـالخلقـفهلـيكونـناقصاًـأمـكاملا؟ًـفيجبـأنـيقولـبالثاني،ـ ـ
اـلإسلام؛ـلأنقـولهـعندـذاكيـعنيأـناـللهتـعالىـيجبأـنـيخلقاـلبشر،ـولايُـمكنـ وإلاـخرجـمنـربقة
أنـلاـيخلقهم،ـبلـيجبـأنـيخلقـجميعـماـخلقه،ـوإلاـلزمـكونهـناقصاً،ـوالقائلـبذلكـكافرـكماـهوـ

معلوم.
أـنـيخلق.ـ أـنـيخلقـكمنـلايـمكنه أـفمنيـمكنه يـكونـمعنىاـلآية: وعلىـهذا ـ

لـتعرفـفيأـيّـهاويةـيهوياـبنتـيميةـ اـلتناسقـفيـقولأـهلاـلسنة،ـفتدبر اـلمعنىـفقطيـلزم وعلىـهذا ـ
بكلامههـذا.

اـلنقصـللهـ قـدمناهـمنلـزوم لــِما نـعميـمكنأـنتـكونـخالقيتهـدائمة،ـولكنلـيسـمنذاـلأزل؛ نقول:  )2(
تعالى؛ـلعدمـكونهـهوـالأول،ـومخالفةـالنصـالواردـبذلك،ـولـِماـأنـالوجودَـفيـالأزلـلاـيعنيـإلاـ

اـليها. يـتنبه أـن اـبنتـيمية اـلتيـلايـستطيع اـلوجود،ـوهذهـهياـلنقطة أناـلموجودَـواجبُ
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قديم،ـوهذاـأبلغـفيـالكمالـمنـأنـيكونـمعطّلاـًغيَرـقادرـعلىـالفعلـثمـيصيرـقادراً))(،ـ
ـمقارناًـلهـأزلاـًوأبداً،ـفهذاـــفيـ والفعلـمُـمكناًـلهـبلاـسبب.ـوأماـجعلـالمفعولـالمعينَّ
مخالفٌـ وأبداًـ أزلاـً لـِمفعولهـ مقارناًـ الفاعلـ كونـ فإنـ وفعله،ـ تعطيلٌـلخلقهـ ــ الحقيقةـ

اـ.ـهـ.ـ لصريحاـلمعقول«.

اـلفقرةيـصّرحاـبنتـيميةبـالقولبـالتسلسلـفياـلقدم،ـ أقول: فياـلقسماـلأولمـنهـذه
أي:ـماـمنـحادثـإلاـوقبلهـحادث.ـ

وأماـقوله:ـ»وهذاـأبلغـفيـالكمالـمنـأنـيكون...«ـفهذاـهوـالاتهامـالذيـيشنعـ
بهـعلىـمنـخالفهـفيـهذاـالموضع،ـوهمـلاـيقولونـبهذاـولاـيلزمهم،ـوإنماـضلـابنـتيميةـ
وزاغ؛ـلأنهـيسبـأنـاللهـتعالىـيجريـعليهـزمانٌـكماـيعتقدـأنهـيجريـعليهـالمكان،ـوهماـ

باطلان،ـوأصلـكلتـشبيه)2(. 

اـلمصنفّ.ـ ولنرجعإـلىتـفسيرـكلام

ماـمعنىـالحدوث؟ـإنهـالوجودـبعدـعدم،ـاللهـسبحانهـلاـتوجدـصفةٌـمنـصفاتهـ
بـعدأـنلميـكنمُـتَّصِفاًـبها،ـولايـوجدـشيءٌـ اـتَّصفـبها مـنـصفاته أـيـلاتـوجدـصفةٌ حادثة،

فيـذاتـاللهـطارئ.

لاحظـأنهـلاـمعنىـلعبارتـهـهذه؛ـلأنـالأزلـالمقصودـبهـهناـهوـالزمانـالأزلي،ـومعلومـعندـ  )((
أـزلي.ـ اـسمهـزمان أـنهـلايـوجدـشيء الموحّدين:

وأماـقوله:ـإنهـيلزمهمـأنـيكونـاللهـتعالىـمعطَّلاـًفيـالأزلـعنـالفعل،ـثمـيصيرـقادراًـعلىـالفعل،ـ ـ
اـلسنةـمناـلأشاعرةـوالماتريدية،ـ أـهل اـلقائلينبـذلك،ـوهم إـلاـمضاـفتراهـعلىاـلعلماء فهذاـماـهو
بلـهمـكلـعلماءـالمسلمين،ـفالمعلومـأنهـلمـيخالفـأحدـفيـهذهـالمسألةـمنـفرقـالإسلامـلاـالمعتزلةـ

تـيميةـهذا. اـبن ولااـلشيعةـولاـغيرهم،ـولمـيخالفـفيـذلكإـلا
اـبنتـيميةـعلىـحديثـعمرانبـنـحصين. لــِماـكتبه اـلقويم نـقلهـمناـلنقد أـردنا اـنتهىـما إلىـهنا  )2(
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ولنعرضـبعضـأقوالـالتيميّةـفيـصفاتـاللهـتعالى،ـليتضحـالحال،ـفبضدهـتتميزـ
الأشياء:ـ

اـبنـعثيميناـلصفاتإـلىقـسمين:ـ قسم

اـلأول:ـمعنوية،ـوالثاني:ـخبرية. اـثنان: اـلأول:ـصفاتـذاتية،ـوهوـقسمان القسم

يـسميهـصفاتفـعلية.ـ والقسماـلثاني:

اـلمذكورة))(،ـقال:ـ»عمومـ اـلذييـبينبـهـمقصودهـمناـلأقسام بـلفظه فلننقلـكلامه
كلامـالمؤلفـيشملـكلـماـوصفـاللهـبهـنفسهـمنـالصفاتـالذاتيةـالمعنويةـوالخبريةـ

والصفاتاـلفعلية.

فالصفاتاـلذاتيةهـياـلتيلميـزلْوـلايـزالمـتصفاًبهاوـهينـوعان:مـعنويةوـخبرية:

فالمعنوية،ـمثل:ـالحياة،ـوالعلم،ـالقدرة،ـوالحكمة...ـوماـأشبهـذلك،ـوهذاـعلىـ
سبيلاـلتمثيلـلااـلحصر.

والخبرية،مـثل:اـليدين،وـالوجه،وـالعينين...وـماأـشبهذـلكمماسـماه،نـظيرهأـبعاضـ
لـنا)2(. وأجزاء

فاللهـتعالىـلمـيزلـلهـيدانـووجهـوعينانـلمـيدثـلهـشيءـمنـذلكـبعدـأنـلمـيكن،ـ
ولنـينفكـعنـشيءـمنه،ـكماـأنـاللهـلمـيزلـحياًـولاـيزالـحياً،ـلمـيزلـعالماًـولاـيزالـعالماً،ـ

هذاـالنصـذكرهـابنـعثيمينـفيـبدايةـشرحهـعلىـالواسطيةـوذلكـعندـقولـابنـتيمية:ـ»ومنـ  )((
بـهـرسوله«. نـفسهـفيـكتابه،ـوبماـوصفه بـماـوصفبـه بـاللهاـلإيمان الإيمان

تأملـكيفـيقول:ـإنـمفهومـماـيسميهـبالصفاتـالخبريةـهيـفيـحقّناـأجزاءـوأبعاض،ـوهذهـ  )2(
الصفاتـيسميهاـابنـتيميةـصفاتـأعيان،ـأي:ـصفاتـهيـأعيان،ـوليستـمعانَيـقائمةـبالذاتـ

الإلهية.
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تـتجدد،ـولاـ تـتجدد،ـولاقـدرته يـعنىلـيسـحياته قـادراً...ـوهكذا، قـادراًـولايـزال يـزل ولم
سمعهـيتجددـبلـهوـموصوفـبهذاـأزلاـًوأبداً،ـوتجددـالمسموعـلاـيستلزمـتجددـالسمع،ـ
فأناـمثلاـًعندماـأسمعـالأذانـالآنـفهذاـليسـمعناهـأنهـحدثـليـسمعـجديدـعندـسماعـ

اـلمسموعـيتجددـوهذاـلاـأثرـلهـفياـلصفة. ـلكن اـللهـفيَّ بـلـهوـمنذـخلقه الأذان

قـالوا:ـلأنهاـملازمةـ اـلصفاتاـلذاتية، واصطلحاـلعلماءـرحمهماـللهـعلىأـنيـسموها
للذات،ـلاتـنفكـعنها.

بـمشيئته،ـوهينـوعان: والصفاتاـلفعليةـهياـلصفاتاـلمتعلقة

صفات لها سبب معلوم))(،ـمثل:ـالرضى،ـفاللهـعزـوجلـإذاـوُجدـسببـالرضى،ـ
رضي،ـكماـقالـتعالى:ـ﴿چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ﴾ـ]الزمر:ـ7[.
وصفات ليس لها سبب معلوم)2(،ـمثل:ـالنزولـإلىـالسماءـالدنياـحينـيبقىـثلثُـ

الليلاـلآخِر.

لـوجودهـولاتصافاـللهـ أـي: لـهـسبب، إـنهـصفاتـللهتـعالى، يـقول: تأملـكيفيـصرحبـأنبـعضـما  )((
تعالىـبهـسببـمعلوم،ـوهذاـالسببـحادثـبالطبع،ـويقصدـبالسببـفيـنحوـصفةـالرضىـالتيـ
ضربهاـمثالاً،ـطاعةـالمؤمنينـمثلاً،ـومعلومـأنـطاعةـالمؤمنـحادثةٌ،ـلاـقديمة،ـوكذلكـيقولونـفيـ
فـهؤلاءـ مـثلاً. اـلكافر فـإنهـيدثـفيذـاتاـللهتـعالىبـسببـحدوثمـعصية سخطاـللهتـعالىـوغضبه،

اـلبهتان. فـتعالىاـللهـوتنزّهـعنـهذا لـصفاتاـللهتـعالى، أـعمالاـلمخلوقاتأـسباباً وا صيرَّ
يعنيـأنـهذاـالقسمـمنـالصفاتـالفعليةـالحادثةـالقائمةـبذاتـالإله،ـلهاـسببـولكنهـغيرـمعلومـ  )2(
اـلصفةـلهاـسببٌـمعلومـأوـغيرـمعلومـ .ـولاـتغفلـعنـأنـكون بـلاـشكٍّ منا،ـولكناـللهـتعالىـيعلمه
ليسـهوـمدارـالحديثـهنا،ـبلـمدارـالكلامـوالعلةـالمؤثرةـفيـالخلافـبينـأهلـالسنةـ)الأشاعرةـ
اـلتيمية،ـ أـنلـصفاتاـللهتـعالىأـسباباًـحادثةـعند أـخرىـهو والماتريدية(ـمنـجهةـوالتيميةـمنـجهة

فـأياـلفريقينأـصدقـحديثاً؟ أـهلاـلسنة. أـسبابأـصلاـًعند وليسـلها



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير  224

ومنـالصفاتـماـهوـصفةـذاتيةٌـوفعليةـباعتبارين،ـفالكلامُـصفةـفعليةٌـباعتبارـ
بـماـشاءـ يـتكلم لـكنه يـزَلـولايـزالُـمتكلمًا، أـصلهـصفةـذاتية؛ـلأناـللهـلم لـكنبـاعتبار آحاده،

اـللهـتعالى. متىـشاء،ـكماـسيأتيـفيـبحثاـلكلامـإنـشاء

اصطلحـالعلماءـرحمهمـاللهـأنـيسمواـهذهـالصفات:ـالصفات الفعلية؛ـلأنهاـمنـ
فعلهـسبحانهوـتعالى.

ولهاـأدلةـكثيرةـمنـالقرآن،ـمثل:ـ﴿ى ئا ئا ئە ئە﴾ـ]الفجر:ـ22[،ـ
]الأنعـام:ـ58)[ـ﴿تم تى تي ثج  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ـ
]التـوبة:ـ46[،ـ﴿گ  ]الـمائدة:ـ9))[،ـ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾ـ ثم﴾ـ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]المائدة:ـ80[.

أـنيـكونفـاعلًاـ مـنـكماله بـلـهذا مـناـلوجوه، وليسـفيإـثباتهاـللهتـعالىنـقصٌبـوجه
لـِمايـريد))(.

يُـنكرونـجميعاـلصفاتـ مـناـلنقص!وـلهذا إـثباتُها وأولئكاـلقوماـلمحرّفونيـقولون:
الفعلية،ـيقولون:ـلاـيجيء،ـولاـيرضى)2(،ـولاـيسخط،ـولاـيكره،ـولاـيب،ـينكرونـ

يزعمـهناـأنـمنـكمالـاللهـتعالىـأنـيكونـفاعلًاـلصفاتهـفيـذاته،ـولعمري،ـإنـمنـيقول:ـإنـمنـ  )((
كمالـاللهـأنهـيفعل،ـأي:ـيوجدـصفاتـلنفسه،ـفقدـسفهـنفسه.ـوهذاـالمعنىـهوـالمعنىـالذيـيريدهـ
كبيرهمـالذيـعلمهمـهذاـالجنونـعندماـقالـإنـاللهـتعالىـيتصرفـبنفسه،ـأيـيفعلـأفعالاـتكونـ

ذاتهـملاـًلها.
مـنخـالفهمفياـلقولبـاتصافاـللهتـعالىبـالصفاتـ هـذامـنمـبالغاتاـلتيميةاـلقريبةمـناـلكذب،فـإنَّ  )2(
الحادثة،ـوهمـأهلـالسنةـوسائرـفرقـالإسلامـإلاـالمجسمةـممنـوافقوهمـوارتضَواـمذهبهم،ـلمـ
اـلكريم،ـولكنهـيقول:ـإنـ اـلقرآن اـللهـتعالىـلاـيجيء؛ـلأنـنفيَهـهذاـنفيـصريحٌـلـِماـجاءـفي يقل:ـإن
اـلثوابـ= قـربُ بـه أُـطلقـوأُريد مـثلاـًمجيءـحسابه،ـوكذلكنـزوله: بـه نُـسبـللهتـعالىـوقُصد المجيء
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كلـهذه،ـبدعوىـأنـهذهـحادثةٌ،ـوالحادثُـلاـيقومـإلاـبحادث،ـوهذاـباطل))(؛ـلأنهـ
اـلفاعل)2(. بـنفسه،ـفإنهـلايـلزمـمنـحدوثاـلفعلـحدوثُ بـاطلٌ اـلنص،ـوهو فيـمقابلة

وموضعـالاستشهادـالذيـنريده:ـهوـفيـبيانهـلمفهومـماـسماهـبالصفاتـالفعلية،ـ
أـشارـفيـكلامهـ اـلحادثة،ـكما اـلصفاتُ ثـمـكانتـللهتـعالى،ـوهيـعينهُا تـكن، وهيـصفاتٌـلم
المنقول،ـولمـينفِـأنهاـحادثة،ـولكنهـزعمـأنـسببـنفيـالأشاعرةـللصفاتـالحادثة،ـهوـ

العاصي،ـوكذلكـ إرادتهـعقابـ تعالى:ـ اللهـ المرادـبسخطـ إنـ يقولون:ـ الطاعة،ـوكذلكـ وقبولـ ـ=ـ
لـلأفعالاـلمأمورة.ـوهكذا.ـ أـوـطلبه ثـواباـلمطيع، إـرادته كراهيته،ـومبته:

ولكنـهؤلاءـالتيميةـأبعدـمنـأنـينصفواـالآخرين،ـفلذلكـتراهمـينسبونـإليهمـماـهوـصريحـ ـ
بـعدذـلكإـلىـ فـيتوصلوا اـلقرآن، إـنهـؤلاءـيخالفونـصريحَ لـلناس: لـيقولوا لـلقرآناـلكريم، المخالفة
تكفيرهم،ـومعـذلكـفإنهمـياولونـقدرـماـيستطيعونـإخفاءـحقيقةِـماـيعتقدونـبهـهمـأنفُسهم،ـ
أي:ـإنهمـلاـيجرؤونـعلىـالتصريحـبحقيقةـاعتقادهم،ـولكنـيُوهمونـالناسـبألفاظـمتملة،ـكماـ
إـنهبـحركةوـانتقالمـنمـكانإـلىـ يكفروناـلآخرينبـألفاظـمتملةكـذلك،فـإنهميـقولونـفياـلمجيء:
اـلغضب،ـفإنهـأمرـحادثـيقومـبذاتاـللهـتعالىـنتيجةـتأثرهـبمعصيةـ مكان،ـوكذلكاـلنزول،ـوأما
المخلوق،ـوكذلكـمبتهـتأثرـمنهـــعزـشأنهـوجلـعماـيقولونـــبطاعةـالمخلوق،ـوهكذا،ـفأنتـ
يـقولـ إـنما أـنه بـلأـوهم يـبيّنـمذهبـمنـيخالفهمـعلىـوجهه،ـولابـيّنـمذهبهـعلىـحقيقته، ترىأـنهـلم
بماـجاءـبهـالقرآن،ـوإنماـجاءـالقرآنـبنسبةـالمجيءـللهـتعالىـوالرضاـوغيرها،ـولمـيقلـالقرآن:ـإنـ
إـنـ يـقلاـلقرآن: إـلىـمكانقـريب،ـولم أـنيـتحركـمنـمكانبـعيد اـلمنسوبـللهتـعالىـهو بـالمجيء المراد
مبةـاللهـتعالىـوغضبهـونحوهماـتأثرـوانفعالـمنهـــعزـشأنهـــبأحوالـتطرأـعلىـالمخلوقات،ـفهذاـ
فـالصادرـمنـهؤلاءـالتيميةـإذنـمنـأعظمـالفريةـعلىـاللهـتعالى،ـومنـأشدـماـيكونـظلمًاـ التصرُّ

للمخالف.
العبارةـــهوـقولـأهلـالسنةـ إليهـبهذهـ الباطلـــالذيـيريدـابنـعثيمينـهناـويشيرـ تنبهـإلىـأنـ  )((
اـبنـ اـلباطلـعند اـلأمر إـلابـحادث،ـهذاـهو اـلحادثـلايـقوم )الأشاعرةـوالماتريدية(ـومنـوافقهم:

يـتوهم. قـد أـنتـلكاـلصفاتـفينـفسهاـحادثةـكما إـبطالَ عثيمين،ـولايـريد
اـبنـعثيمين«ـص79. اـلواسطية »شرحاـلعقيدة  )2(
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أنهاـحادثة،ـوالحادثـلاـيقومـإلاـبحادث،ـولكنهـلمـيُسلّمـبذلك،ـولمـينفِـحدوثَهاـفيـ
لـعلىـحدوثـمنـقامتبـه.ـ يـدُّ أـنـحدوثَها يُـسلّم نفسها،ـولكنهـلم

اـلذيذـكرهاـبنعـثيمينـصريحٌـفياـعتقادهمـحدوثَبـعضـصفاتاـللهـ اـلكلامُ وهذا
ـعليه،ـوزعَمَـأنـ تعالىـوحدوثَـاتصافهِـبهاـبعدـأنـلمـيكنـمتصفاً،ـوزعَمَـأنـالقرآنـدالٌّ

بـاطلـعقلاً.ـ نفيَها

ـعلىـاتصافـاللهـتعالىـبالصفاتـالحادثة،ـوقدـبينـ وكلامهـباطل،ـفلاـالقرآنـدالٌّ
العلماءـأنـجميعـالنصوصـالتيـيستدلونـبهاـعلىـإثباتـحدوثـالصفاتـليستـدالّةـ

لـلإله. آـخرـملائم بـلـتُمَلـعلىـوجهٍ عليها،

ـ تامِّ بلفظٍـواضحٍـ نفسَهـصرحـ الطحاويـ أنـالإمامـ نـنساهـهنا،ـ أنـ نريدـ وماـلاـ
اـلتيميةـ يـزعمُه لــِما اـلكلامـمناقضٌ الوضوحأـناـللهتـعالىـلايـتصفبـصفاتٍـحادثة،ـوهذا

اـبنـعثيمين.ـ كماـرأيناهـمنـكلام

يُـبطلنـفياـتصافاـللهتـعالىبـالحوادثِ،ـهوـمجرّدـدعوىبـلاـ اـلعقلَ أـن أـنّـزعمه كما
ـدلالةًـتامةـعلىـأنـاتصافـاللهـتعالىـبالصفاتِـالحادثةِـدليلُـسبقِـ دليل،ـبلـالعقلـيدلُّ
نقصٍـاللهـتعالى،ـكماـأنـعدمَـبقاءِـالصفةـالحادثةـدليلٌـعلىـنقصانـاللهـتعالى؛ـلأنـتلكـ
يـتصفـ اـلإله إـن بـقائل: اـلعقلاء أـنتـكونـكمالاـًللهتـعالى،ـفلاأـحدَـمن اـلحادثةـلابـد الصفة
يـكنـمتصفاًـ فـهذاـدليلـعلىأـنهـلم بـتلكاـلصفةـحادثاً، فـإنـكاناـتصافاـلإله نـقص، بصفة
ـكمالـيجبـأنـيتصفـبهـالإله،ـكماـأنـ بذلكـالكمالـاللائقـبه،ـوهذاـعيُنـالنقص،ـفكلُّ
زوالـالصفةـكماـيقولونـبعدـحدوثهاـدليلـآخرـعلىـنقصانـالإلهـعندهم؛ـلأنـماـكانـ

كمالاـًلهـقدـزالـعنهـوفنيـواندثر.ـ

اـلعثيمينتـبعاًـلابنتـيمية.ـ يـزعمه اـلعقلـلاـما هذاـهوـحكم
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الصيغة الثانية لنص ابن عثيمين: 

نوردـهناـماـوعدناـبهـمنـالصيغةـالأخرىـلكلامـالعثيمينـفيـهذاـالموضع،ـففيهـ
بعضاـلاختلافات،ـوالفروقاتاـلتيـيسنـمعرفتهاـمنقـبلـطلاباـلعلم.ـ

قالـالعثيمينـفيـالمحاضراتـالسنيةـفيـشرحـالعقيدةـالواسطية:ـ»المبحثـالرابع:ـ
عمومـكلامـالمؤلفـيشملـكلـماـوصفـاللهـبهـنفسَهـمنـالصفاتـاللازمة،ـوالطارئة،ـ

وـالصفاتاـلخبرية.ـ والصفاتاـلمعنوية،

أ(ـالصفاتـاللازمة:ـالتيـلمـيزلـولاـيزالـمتصفاًـبها،ـمثلـالحياةـوالعلمـوالقدرةـ
يـزلـحياًـولاـيزال،ـ اـلتمثيلـلااـلحصر،ـفاللهـلم أـشبهـذلك،ـوهذاـعلىـسبيل والحكمةـوما
لمـيـزلـعالـمًاـولاـيزالـعالـمًا،ـلمـيزلـقادراًـولاـيزالـقادراً،ـوهكذا.ـيعنيـماـفيهـحياةـ
تتجددـلله،ـماـفيهـقدرةـتتجدد،ـولاـفيهـسمعـيتجدد،ـبلـهوـموصوفـبهذاـأزلاـًوأبداً،ـ
وتجددـالمسموعـلاـيستلزمـتجددـالسمع.ـفأناـمثلاً:ـعندماـأسمعـالأذانـالآنـفهذاـليسـ
اـلمسموعـ اـللهـفّي،ـلكن معناهـأنهـحدثـليـسمعـجديدـعندـسماعـالأذان،ـبلـهوـمنذـخلقه
يتجدد،ـوهذاـلاـأثرـلهـفيـالصفة،ـوالصفاتـاللازمة:ـاصطلحـالعلماءـرحمهمـاللهـعلىـأنـ

لـلذاتـلاتـنفكـعنها.ـ قـالواـلأنهاـملازمة اـلصفاتاـلذاتية، سموها

ب(ـالصفاتـالطارئة:ـهيـالصفاتـالتيـلهاـأسبابـمقرونةـمثلـالرضى،ـوهذاـ
ـكماـقالـتعالى:ـ﴿چ چ چ چ ڇ  صفةـطارئةـوذلكـإذاـوجدـسببـالرضىـرَضِيَ
اـلكلامـ اـلصفاتاـلطارئة، ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾اـلمحبةـمن
طارئـباعتبارـآحادهـلكنـباعتبارـأصلهـلازم))(،ـلأنـاللهـلمـيزلـولاـيزالـمتكلمًا،ـلكنهـ
يتكلمـإذاـشاءـمتىـشاء،ـكماـسيأتيـفيـبحثـالكلامـإنـشاءـاللهـتعالى.ـاصطلحـالعلماءـ

لـه. نـوعهـقديمـلاأـول يعني:  )((
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رحمهمـاللهـعلىـأنـيسمواـهذهـالصفاتـالصفاتـالفعلية،ـوهيـالصفاتـالطارئةـمثلـ
الرضى،ـوالمحبةـوالكراهة،ـوالبغضـوالاستواءـعلىـالعرش،ـوالنزولـإلىـالسماءـالدنيا،ـ
والإتيانـللفصلـيومـالقيامة،ـلأنهاـمنـفعلهـسبحانهـوتعالى،ـولهاـأدلةـكثيرةـمنـالقرآنـ
مثلـ﴿ى ئا ئا ئە ئە﴾...هـذهتـسمىاـلصفاتاـلفعليةلأنهاتـتجددوـتدثـ
بحسبـمقتضياتها،ـهلـفيـهذاـنقصـللهـعزـوجل؟ـأبداًـهذاـمنـكمالهـأنـيكونـفاعلاـًلماـ
اـلصفاتـ يـنكرونـجميع اـلنقص،ـولهذا يـقولونـهذاـمن اـلمحرفون يريد))(.ـوأولئكاـلقوم
الفعلية،ـيقولونـلاـيجيء،ـولاـيرضى،ـولاـيسخط،ـولاـيكره،ـولاـيب،ـينكرونـكلـ

هذهـويرفونمـعناها.ـ

ثـبتمـنـصفاتاـللهـ اـلصفاتاـلمعنوية:ـهياـلتيتـثبتـعنـطريقاـلخبر،وـكلمـا ج(
فهوـعنـطريقـالخبر،ـلكنـهذهـمسماهاـبالنسبةـلناـأجزاءـوأبعاض،ـفهلـنقولـإنهاـجزءـ
منـاللهـأوـبعضـمنـالله!ـلا!ـأهلـالسنةـيتحاشـونـهذاـيقولون:ـلاـيجوزـأنـنصفـاللهـ
بأنـلهـبعضاًـأوـجزءاً،ـلأنـهذاـماـجاءـفيـالقرآن.ـنقولـبأنـلهـيداـيقبضـبهاـويبسطها،ـ
تـسمىـعندهمـ يـبصرـبها،ـهذه لـهـعيناً يـضعهـعلىـجهنمـوتقولـقطـقط،ـوبأن لـهـقدماً وإن

إـلينا.ـ بـالنسبة أـبعاضـوأجزاء الصفاتاـلخبرية،ـوضابطهاـهياـلتيـمسماها

د(ـالصفاتـالمعنوية:ـتدخلـفيـالصفاتـالذاتيةـوفيـالصفاتـالفعلية،ـفمثلاً:ـ
الرضىـمعنويـوالسمعـومعنوي،ـلكنـاليدـليستـصفةـمعنويةـبلـهيـصفةـخبريةـ

اـهـ.ـ أـبعاضـوأجزاء«)2(. لـنا بـالنسبة مسماها

لـلعباد،ـواللهـ ـمعنىـذلكأـنـكمالاتاـللهـعندـهؤلاءـتدثـعلىاـلتدريج،ـوتكونـمسبَّبةـعنأـفعال  )((
يـقولونيـتصرفبـنفسه،ـ بـإرادتهـوقدرته،ـوهذاـهومـعنىأـناـللهتـعالىـعما تعالىيـفعلـكمالاتنـفسه
ماـوردـفيـكلامـابنـتيميةـفيـغيرـموضع،ـوقدـوضحتـذلكـكلهـفياـلكاشفـالصغيرـعنـعقائدـ

ابنتـيمية.
الـمحاضراتـالسنيةـفيـشرحـالعقيدةـالواسطية،ـلابنـتيمية،ـشرحه:ـالشيخـممدـالصالحـ=  )2(
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لاـنريدـالتعليقـعلىـالصفاتـالذاتية،ـولكناـنركـزـقليلاـعلىـماـذكرهـفيـقسمـ
الصفاتاـلطارئة،ـوالخبرية!ـونضيفإـلىـماـعلقناهـعلىاـلنصاـلسابق:ـ

اـلصفاتأـسبابـ لميـردـفيكـتابوـلاـسنةأـنـللهتـعالىـصفاتـطارئة!وـأنلهذه أولاً:
مقرونةـبها!ـوكيفـيجيزـالعقلاءـلأنفسهمـأنـيقولواـإنـبعضـصفاتـاللهـلهاـأسبابـ
اـلعبادـكالإيمانـوالكفر،ـفإيمانـ اـلأسبابـهيبـعضأـفعال إـنـهذه يـقولون ثـم مقرونةـبها،
زيدـيصيرـسبباًـفيـوجودـصفةـللهـتعالى،ـوكفرهـيصيرـسبباًـلحدوثـصفةـللهـتعالى!ـهذاـ

إـلانـحوـهؤلاء!ـ بـه عبثـمض،ـوخيالـسخيفـلاـيقول

ثانياً:يـقولإـنهـذهاـلصفاتمـنفـعلاـللهتـعالى،يـعنيأـناـللهتـعالىيـفعللـذاتهـصفاتـ
اـلصفاتـ نـتيجةـلأسبابـخارجةعـنذـاته،عـلىـحدتـعبيرهم،وـهذه معينةـفيأـوقاتمـعينة
)تـتجددـوتدثـبحسبـمقتضياتها(ـفهناكـماـيقتضيـتـجددـصفاتـللهـتعالى،ـوالذيـ
يقتضيـهذهـالصفاتـالمتجددةـمنهاـأمورـوأفعالـللعباد،ـأفلاـيصيرـالعبادـوالمخلوقاتـ
أسباباًـلبعضـصفاتـاللهـتعالى،ـوإذاـعرفناـأنـهؤلاءـيقولونـإنـكلـصفاتـاللهـتعالىـ
كمالاتـله،ـأفلاـتصبحـأفعالـالعبادـأسباباًـلبعضـكمالاتـالله!ـمنـالذيـيقرأـمثلـهذاـ
الكلامـولاـيستغرب؟ـعلىـأقلـتقدير،ـمنـالذيـيفهمـهذاـالكلامـويقولـإنهـمقتضىـ

اـلعقلاـلصحيح. يـدلـعليه اـلسليمةـوما اـلعقيدة إـنه أـو الكتابـوالسنة،

أـبوـممدأـشرفبـنعـبداـلمقصودـ مـعتـعليقاتلـلشيخعـبداـلعزيزبـنبـاز،ـحققنـصوصه العثيمين،  =
اـلرياض.ـ اـلرحيم،ـ)):ـ53-55(،ـط)،ـمكتبةـطبريةــ ابنـعبد

ولاـنريدـأنـنخصصـهناـملاـًللتساؤلـعنـسببـالتغيـيرـبينـالنصـالمطبوعـورقياً،ـوالمطبوعـ ـ
إلكترونياً،ـفربماـيكونـالعثيمينـقدـقررـالأمرـبطريقتين،ـوربماـيكونـهناكـسببـآخر.ـولذلكـ
لـه،فـهولايـتعارضبـعضهمـعبـعض،وـلكنيختلففياـلأسلوبـ اعتبرنامـاذـكرفياـلموضعينمـنسوباً

والتعبيركـمارـأينا.
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ثالثاً:ـأماـماـسماهـبالصفاتـالخبرية،ـفقدـأدخلـفيهاـماـيدلـعلىـأجزاءـوأبعاضـ
بالنسبةـلناـــعلىـحدـقولهمــ،ـوالحقيقةـأنـالصفاتـالخبريةـيدخلـفيهاـكلـماـلاـسبيلـ
ـعليهـالخبر.ـولكنـهؤلاءـمتعلقونـبالتجسيمـوالتبعيضـلدرجةـ للعقلـفيـإثباته،ـودلَّ
يـثبتونـللهتـعالىـصفاتـلاـ لـلصفاتاـلخبرية.ـوالحاصلأـنهم اـلمعنىاـلعام غفلتهمـعنـهذا
نفهمـنحنـمنهاـإلاـعينـماـنفهمهـمنـالأبعاضـوالأجزاء!ـولكنـالعثيمينـيمنعـ)قولَ(ـ
لفظـ)الأبعاضـوالأجزاء(ـفيقولـإنـأهلـالسنةـــيعنيـطائفتهـالملتزمةـبهذاـالنحوـمنـ
التجسيمـوالتشبيهـــيتحاشونـهذا،ـيعنيـيتحاشونـأنـ)يقولوا(ـلفظـالبعضـوالجزءـ
اـللفظ،ـلاـعنـحقيقةـ اـلقولـفقطـيعنيـعن للهـتعالى،ـفالتحاشياـلمزعومـمنهمـإنماـهوـعن
كـمـاـوضحتهـ اـلتييـثبتهاـصفاتأـعيان، اـلأمور المعنى،ـولذلكفـإناـبنتـيميةيـسميـهذه
يـريدبـذلكأـنـللهنـوعينمـناـلصفاتاـلأولـ وـالعينمـقابللـلمعنى، فياـلكاشفاـلصغير،
بـنفسها،ـوهيتــماثلاـلأجزاءـوالأبعاضـ يـعنيـذواتقـائمة أـعيان، صفاتـهيـفينـفسها
فينا،ـولكناـلاـنسميهاـأجزاء،ـونتحاشىـعنـذلك!!ـوصفاتـهيـمعانٍـكالقدرـوالعلمـ

وهذاـلاـنزاعـفيه.ـ

اـلرجل:كـيفتـتكلفاـلتقوىوـالورعفـتتحاشىأـنتوـمنتـسميهمـ هـذا ولوـسألنا
بأنـللهـ فيكـ بملءـ وأنتـتصرحـ تعالى،ـ والأبعاضـللهـ الأجزاءـ نسبةـ أهلـسنتكـعنـ
فـهلـ أـسباب!ـوأنـللهتـعالىـصفاتـهيأـفعاللـه! صفاتـطارئة،ـوتقولإـنـللهـصفاتـلها
وردـفيـالكتابـوالسنةـأنـللهـتعالىـصفاتـطارئةـوأنـبعضـصفاتهـلهاـأسبابـتنشأـمنـ

يـفعللـذاتهـصفاتٍ!!ـ المخلوقات،ـوأنه

وكيفـيزعمونـأنهمـلاـيقولونـإلاـماـوردـفيـالكتابـوالسنـةـوهاـنحنـنراهمـ
أـفكلـذلكـواردـفياـلكتابـوالسنة!ـ اـلمعاني، يخترعونـكلـهذه

تـناقضهـؤلاء،وـماولاتهمـ تـناقضمـفضوح،وـتقوىكـاذبة،تـظهرمـنوـرائها إنهـذا
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المستمرةـفيـسترـعقائدهم،ـولكنهمـلاـينجحون،ـومنـوظيفتناـالكشفـعنـأخطائهمـ
اـلناسـ يـكونـسبباًـفيـمنع لعلهميـرجعونـعنها،ـوكشفناـعنأـغلاطهمـوانحرافاتهملـعله
منـالاغترارـبهم،ـفإنهمـبهذهـالطريقةـالساذجةـالسخيفةـمنـالتحليلـالفاشلـلأحكامـ

يـتسببونـفياـنفضاضاـلناسـعناـلدينـمنـحيثـلايـعلمون. التوحيد،

ـأنـنقولـإنـمنـأثبتـاليدـوالعينـوالجهـمنـأهلـالسنةـالأشاعرةـ وأخيراـفلاـبدَّ
قالـإنـهذهـالصفاتـمعانٍـلاـأعيان،ـوقالواـإنهاـصفاتـخبريةـلأناـلمـنعلمـبهاـإلاـعنـ
طريقـالخبر،ـولكنـالأكثرـحملواـهذهـالألفاظـالوادةـفيـالقرآنـعلىـالمجازـوالاستعارة،ـ
كماـهوـمعلوم،ـلأنهاـلاـتمثلـدليلاـًقاطعاًـفيـإثباتـهذهـالمعانيـصفاتـزائدةـعلىـماـثبتـ
بالقطع.ـولذلكـفلاـيصحـلأتباعـابنـتيميةـأنـيتهمواـمخالفيهمـبأنهمـيرفونـالنصوصـ
تـثبتـ اـلمعانياـلتييـريدونهاـلم فـهذه ثـبتبـالكتابـوالسنة، يـنكرونـما أـنهم أـو عنـمعانيها،
المجسمةـ أثبتهـ ماـ ننفيـ المجسمة،ـونحنـ أوهامـ ثبتتـمعانياهـفيـ بلـ بالكتابـوالسنة،ـ
يـنفيه.ـ أـهلاـلحق اـلكتابـوالسنةـفلاأـحدـمنأـعلام ـعليه أـماـماـدلَّ والمشبهةـومنتـبعهم،

حـبنفيـحدوثـ ـبظاهرـلفظـالمتنـالمصرِّ وأماـابنـأبيـالعزـالحنفي؛ـفإنهـبعدـأنـأقرَّ
أـمرـفياـلذاتاـلإلهيةـسواءـسمّيتهـ بـلاـلمصّرحبـنفيـحدوثأـيّ الصفاتـفياـلذاتاـلإلهية،
قـالـ بـاللهتـعالى، أـوـصفةـطارئةً،فـمطلقُهـذهاـلأمورـلايُـمكنـحدوثُقـيامها مـتجددة صفةً
ابنـأبيـالعزـشارحاًـكلامـالطحاوي:ـ»أي:ـإنـاللهـسبحانهـوتعالىـلمـيزلـمتصفاًـبصفاتـ
الكمال،ـصفاتـالذاتـوصفاتـالفعل،ـولاـيجوزـأنـيُعتقدـأنـاللهـوُصفـبصفةٍـبعدـأنـ
لمـيكنـمتصفاًـبها؛ـلأنـصفاتهـسبحانهـصفاتُـكمال،ـوفقدُهاـصفةـنقص،ـولاـيجوزـأنـ

بـضده«))(.  أـنـكانـمتصفا بـعد اـلكمالُ لـه يكونـقدـحصل

اـلطحاوية«ـ)):ـ200(. اـنظر:ـ»الشروحاـلوافيةـعلىاـلعقيدة  )((
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بـصفاتـ تـعبيره ـوإنـكان نـوعَـمغالطة،ـفإنهــ اـبنأـبياـلعزّـهذا ولاـيخفىأـنـفيـكلام
الفعلـيوافقهـعليهـالماتريديـالحنفيـــولكنهـلاـيريدـبصفاتـالفعلـماـيريدهـالماتريديـ
اـلعزّـهذاـ اـبنأـبي بـالمذهباـلماتريدياـلحنفيّ،ـكماـسنوُضحهـفيـمله،ـولكن اـلملتزم الحنفي
ـ بـذاتاـلله،ـكماـمرَّ اـللهتـعالىـوقدرته،ـوقائمة بـإرادة تـكونفـعلاـًمُدَثاً نـفسها اـلصفة أـن يريد

اـبنـعثيمين. فيـكلام

أماـالماتريديةـالأحنـافـفيريدونـبصفةـالفعلـصفةًـقديمةـيصدرـعنهاـالفعلُـ
الحادثـغيرـالقائمـبذاتـاللهـتعالى،ـفنفسُـالصفةـقائمةٌـبالذات،ـولكنـمتعلّقهاـليسـ

لـيكونـصفةـللهتـعالى.ـ بـالذات؛ حالّا

والتيميةـيزعمون:ـأنـصفةـالفعلـهيـنتيجةـتعلُّقـالصفةـالتيـبهاـيفعلـاللهـتعالىـ
أفعالَه،ـوهيـالإرادةـوالقدرة،ـولكنـعينـهذاـالمتعلّقـــالذيـهوـالمفعولـالحادثـــملـ
بـاختيارِهـوقدرته،ـ بـعضَـصفاتهِ فـاللهتـعالىأـحدثَ قيامهـووجودهـهوـعيُنـذاتاـللهتـعالى،
ولذلكفـإناـلفرقعـظيمبـيناـلتيميةوـالماتريدية،فـوجباـلتنبهلـذلك؛لأناـلتيميةيـاولونـ
فيـأكثرَـمنـموضعـإيهامـالناسـأنهمـيوافقونـالماتريديةَـفيـقولهمـبقِدمـصفاتـالأفعال،ـ
بـأنـ اـلتيميةــ أـي: اـلتفريق،ـويناقضونهمـفيـقولهمــ يـناقضونهم،ـكماـرأيناـفي أـنهم والحقيقةُ
يـزَلـيُدثـفيـذاتهـ إـناـللهتـعالىـلم أـي: بـالفرد، بـالنوع،ـحادثة تلكاـلصفاتاـلحادثةـقديمة

أـخرى،ـوهكذاـلاإـلىبـداية...ـ صفةًـحادثة،ـوقبلَهاـصفةًـحادثة

فـنوعـالصفاتـالحادثةـــالتيـهيـمفعولاتُـفعلـاللهـتعالىـالقائمةـبذاتهـالإلهـــ
قديم،ـمعـحدوثأـفراده.ـ

اـلإمامـ بـهـكلام اـلذييُـلزمهم اـلعظيم يـتخلصونـمناـلإشكال أـنهم يـظنون وهكذا
الطحاوي،ـومهمـاـحاولواـفلنـيستطيعواـالانـفكاكَـعنـه،ـفالطحاويـيقول:ـإنهـلاـ
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نـقيضـماـ بـعينهاـكانتلـه،ـوهذا لـهـصفة تـكنلـه،ـولاتـنعدم بـعينهاـلم توجدـللهتـعالىـصفةٌ
بـه.ـ يصّرحـهؤلاء

إـليه،ـحاولأـنيـتخلّصـ اـلإيراداـلذيأـشرنا ولذلكفـإناـبنأـبياـلعزلــمّاـلاحظهـذا
لـتنبيهـطلاباـلعلماـلصحيح. فـيهـمنـسقطاتٍ لـنوردـما منه،ـوننقلـكلامَهـهنا؛

قالـابنـأبيـالعـز:ـ»ولاـيردـعلىـهذهـصفاتُـالفعلـوالصفاتـالاختـيارية))( 
ونحوها،ـكالخلقـوالتصويرـوالإماتـةـوالإحياءـوالقبضـوالبسطـوالطيّـوالاستواءـ
والإتيانـوالمجيءـوالنزولـوالغضبـوالرضىـونحوـذلكـمماـوصفـبهـنفسَهـووصفَهـ
بهـرسوله،ـوإنـكناـلاـنُدركـكُنههـوحقيقتَهـالتيـهيـتأويلُه،ـولاـندخلـفيـذلكـمتأوّلينـ
بآرائنا،ـولاـمتوهّمينـبأهوائـنا،ـولكنـأصلـمعناهُـمعلومـلنا،ـكمـاـقالـالإمامـمالكـ
رضيـاللهـعنهـلـماـسئلـعنـقولهـتعالى:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـ]الأعراف:ـ54[ـوغيرها:ـ
كيفـاستوى؟ـفقال:ـالاستواءـمعلومـوالكيفـمجهول.ـوإن كانت هذه الأحوالُ تحدُث 
يـغضبـ في وقتٍ دون وقت)2(،ـكماـفيـحديثاـلشفاعة:ـ»إنـربيـقدـغضباـليومـغضباًـلم
قبلهـمثلهـولنـيغضبـبعدهـمثله«؛ـلأنـهذاـالحدوثـــبهذاـالاعتبارـــغيرـممتنع،ـولاـ

يـكُن)3(«)4(. أـنـلم بـعد أـنهـحدَثَ يُطلقـعليه

وماـيسميهـبصفاتـالفعلـوالصفاتـالاختـياريةـهيـصفاتٌـحادثـةٌـقائمةٌـبذاتـاللهـتعالىـ  )((
إـماـمناـلمخلوقاتأـوـلا.ـ تـبعاًـلأسبابـمعينةـحادثة، يُوجدهاـاللهتـعالىبـقدرتهـوإرادته؛

تأملـكيفـيصرحـهنا:ـأنـهذهـالصفاتـوالأحوالـتدُثـفيـوقتـدونـوقت،ـوفيـآنـدونـآن،ـ  )2(
يـقرّرونه.ـ مـا لتعلمـحقيقةَ

والحقيقةـأنـماـيريدونهـهناـليسـمجردـأحوال،ـبلـمعانـحقيقيةـوأمورـوجوديةـحادثةـبعدـأنـلمـ ـ
اـلعثيمينيـصرح،ـ بـسببأـفعالبـعضاـلمخلوقاتـكماـرأينا اـللهتـعالىـفيـذاته، تكنـموجودة،ـيدثها

تـيميةـمراراً.ـ اـبن بـلـماـقررهـمذهبهمـومصرحبـهـفيـكلامـكبيرهم وليسـهوـفذاًـفيـذلك،
إـنهاـ اـلصفاتاـلحادثة: يُـقالـعلىـهذه أـن بـعدماـمضىتـقريرهـمنـكلامهــ لاأـدريـكيفيـمنعاـلآنــ  )3(

اـلتلاعب.ـ آـخرَـمن يـكونـضرباً إـلاأـن تـكن؟ أـنـلم حدثتبـعد
اـلعزـ)):ـ200(. اـبنـأبي الشروحـالوافية،ـشرح  )4(
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اـلصفاتِـحادثةـفعلًاـ أـفرادـهذه أـن اـلعز: أـبي اـبن اـلتيـيجبأـنـيصّرحـبها والحقيقة
إـلىـلاـنهايةَـ فـرد تـعالىيـتصفبـفردٍـمنهاـوقبلَه يـزلاـللهُ قـديمٌـلم تـكن،ـولكننـوعَها أـنـلم بعد
ولاـبدايةَ،ـهذاـهوـحقيقةُـماـيعتقدون،ـولذلكـتراهـهناـياولـإيهامَـالناسـأنهـلاـيقولـ
بحدوثهاـبعدـأنـلمـتكنـحادثة؛ـلأنـالحدوثَـعندهـباعتبارـالأفراد،ـأماـالنوعُـفهوـقديمٌ،ـ
قـللنوعـإلاـفيـضمنـالأفراد،ـوخصوصاـفيـهذهـ ولكنـالعارفـيعلمـتماماًـأنهـلاـتقُّ

الحال.

اـلنوعـفياـلخارجـ فـلاـمعنىلـقدم بـعدآـخر، إـناـلأفرادـكلَّهاـحادثةٌـواحداً قـلت: فإذا
إلاـبمعنىـالمفهومـالكلّيـالذيـلاـيوجدـخارجاًـبلـفيـالذهن،ـفلاـمعنىـلقولهـهنا:ـ»إنهـ
لاـيقال:ـإنهاـحدثَتـبعدـلمـتكن«،ـبلـإنهاـتكونـعلىـمذهبهمـحادثةـبعدـأنـلمـتكن.ـ
وبعضهمـقدـيقولـإنـنوعهاـوجنسهاـلمـيزلـموجوداً،ـولكنـوهذاـهوـالموجودـبأنهاـلمـ
تدثـبعدـعدم،ـفإنـأرادواـذلكـالمذهبـفليقولواـإنـنوعهاـغيرـحادث،ـولاـيطلقواـ
اـلنوعياـلذيـ بـالقدم بـأنهاغـيرـحادثة،وـمعذـلكفـلايـتسنىلهمذـلكإـلاأـنيـعترفوا العبارة
يـقررونهـ إـنـما يـثبته،ـوالكليـقول يـنفيهـوبعضهم اـلأخرى،ـفبعضهم تـلو اـلمرة يهربونـمنه

اـلسلف! يـثبته هوـما

اـلطحاويـيصّرحـ اـلمضطربة؛ـلأنهـرأىاـلإمام اـلعبارة اـلتصريحـبهذه إـلى أـلجأه وإنما
اـلطحاويـعام،ـشامللـلنوعـوالأفراد،ـ أناـللهتـعالىـلايـتصفبـصفةـحادثة،ـونفياـلإمام
فهوـصريحـفيمخالفةمـذهبهـؤلاءاـلتيميةاـلذينيـزعمونبـلاحـقأـنهممـوافقونلـلسلف،ـ
ولاـيقولونـإلاـماـهوـواردـفيـالكتابـوالسنة!ـولكنهـلـمّاـكانـيتابعـابنَـتيميةـفيـالقولـ
بحدوثـصفاتـاللهـتعالى،ـلمـيستطعـإلاـأنـيُوهمـمنـيقرأـكلامَهـأنـالقِدمـمتحقّقـعلىـ
اـلمغالطةـ اـلصفاتـحادثة،ـوهذه قـديم،ـوإنـكانتأـفراد اـلنوع بـأن كلامهـعنـطريقاـلقول

لاـتخفىـعلىاـلقراء.
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ـفيـعلمـالكلامـالمذموم))(ـلـمـ ثمـقال:ـ»وحلولُـالحوادثـبالربّـتعالىـالمنفيُّ
ـ أـنهـسبحانهـلاـيلُّ بـالنفينـفيُ أـريد فـإن إـجمالٌ: نـفيُهـولاإـثباتُهـفيـكتابـولاـسنة،ـوفيه يَرِد
فيـذاتهـالمقدّسةـشيءـمنـمخلوقاتهِـالمحدثة)2(،ـأوـلاـيدثـلهـوصفـمتجدّدـلمـيكن)3(،ـ
فهذاـنفيـصحيح)4(،ـوإنـأريدـبهـنفيُـالصفاتـالاختياريةـمنـأنهـلاـيفعلـماـيريدـولاـ

تأملـكيفـيطلقـالقولـبأنـعلمـالكلامـمذموم،ـويطلقـذلكـإطلاقاً،ـكأنـالذمـواردـفيـكتابـ  )((
اـلمحكمات،ـوهذاـهوـأسلوبهمـ اـلنظرـأبداً،ـأوـكان،ـذلكـأمرـمن اـلتخصيصـولا أوـسنةـلاـتتمل
فيـتلفيقـالمعانيـعلىـالناس،ـوقدـبيناـنحنـأنـعلمـالكلامـلاـيصحـانـيكونـمذموماـعلىـالجملةـ
اـلزمانـ بـاعتبار يـقيدها إـطلاق،ـحملناهاـعلىـما فـإنـوردتـعباراتـمنبـعضاـلمتقدمينفـيها هكذا،
والعرفـالمشهورـآنذاك،ـوإنـلمـيمكنـتخصيصهاـببعضـالمتكلمينـأوـببعضـالمسائـلـالباطلة،ـ

اـلكلمةـعلىقـائلها. فيجبأـننـردـهذه
اـلتيميةـ اـللهتـعالىاـلحادثةُـعند يـكنثـمـكانـمناـلموجودات،ـفإنهـمخلوقٌـللهتـعالى،ـوصفاتُ ـماـلم كلُّ  )2(
لمـتكُنـثمـكانت،ـوهيـموجودةٌ،ـفهيـــبالضرورةـــمنـمخلوقاتـاللهـتعالى،ـوإنـلمـيعترفواـبهذاـ
ـالمعنى،ـوهمـيقولون:ـإنهاـقائمةـبذاتـاللهـتعالى،ـإذنـيلزمهمـــبالضرورةـــقيامُـ الإطلاق،ـفالمهمُّ

نـفيه.ـ اـلذيـياولإـيهامَ المخلوقبـالخالق،ـوهو
لقدـرأيناـأنهـيصرحـبأنـصفاتـاللهـتعالىـمنـحيثـأفرادُهاـلمـتكنـثمـكانت،ـوهاـهوـالآنـياولـ  )3(
أـنكـلاماـلطحاويـ اـلطحاوي.ـوهيهات.ـوقدبـينا لــِماـصّرحبـه اـلكلامـمخالفاً بمـنكـونـهذا التهرُّ
بـاللهتـعالى،ـولاأـنيـكونـصفةـ قـائمًا فـمناـلمحالأـنيـكون فـكلأـمرـحادث، شامللـلنوعـوالأفراد،
له،ـوالنوعـفيـالخارجـلاـوجودـله،ـولاـمعنىـلأنـتقولـإنـاللهـتعالىـموصوفـبنوعـمنـالمعانيـ
والحالـأنـالنوعـغيرـمتحققـخارجاً،ـفلمـيبقـإلاـالأفراد،ـوقدـصرحـهوـوغيرهـأنـأفرادـالنوعـ

اـلطحاوي.ـ اـلإمام يـنصـعليه يـبقـهناكـشكـولاـمجالـفيأـنـمذهبهمـمخالفـلما حادثة،ـفلم
اـلشارحيـتلاعبُبـالألفاظـ اـلنفياـلصريحيخالفهاـلتيميةبـكلّمـااـستطاعوامـنقـوة،وـلكنهـذا وهذا  )4(

تـرى.ـ كما
فهوـبينـأنـيخالفـابنـتيمية،ـوبينـأنـيخالفـبصريحـالعبارةـماـصرحـبهـالإمامـالطحاوي،ـوهوـ ـ
اـلنوعيـ لـلقدم اـلطحاويلـيكونـمتملًا تـأويلَـكلام أـحداً،ـفلذلكتـراهـياول تـيمية بـابن لايـعدل

اـبنتـيمية.ـ قـرّرهـسيده للصفاتـكما
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يتكلمـبماـشاءـإذاـشاء،ـولاـأنهـيغضبـويرضىـلاـكأحدـمنـالورى،ـولاـيوصفـبماـ
نـفيبـاطل«))(.  يـليقبـجلالهـفهذا اـلنزولـوالاستواءـوالإتيانـكما وصفبـهـمن

أنهـ المرادـمنه،ـوتبينـ التيـعلّقناهاـعليهـــعرفـ التعليقاتـ بعدـ ــ الكلامـ وهذاـ
مخالفـلمرادـالإمامـالطحاوي،ـفغايةـمرادـابنـأبيـالعزـهنا:ـأنـيثبتـأنـاللهـتعالىـتقومـبهـ
يـصّرحـ لــِما اـلأصل،ـوهوـمخالفٌ لـهـهذا يـتمّ أـن تـكنثـمـكانت،ـوهيهاتَ صفاتٌـحادثةٌـلم

أـهلاـلسنةـكالطحاويـوغيره.ـ أـئمة به

أماـماـيزعمهـمنـأنـهذاـالقولـقدـقررهـالقرآنـالكريمـفمجردـدعوىـبلاـدليل،ـ
اـلقرآنـعليها.ـ يـتوهمونهـمنـمعانـيملون وقائمةـعلىـما

اـلتفريقبـينأـمرين:ـ اـلعزـياولـهنا أـبنأـبي إـنَّ بـعدـذلك: نـتساءل أـن ولنا

يـأتبـنفيِهـكتابٌـ أـنهـلم اـلمتكلّمون،ـوزعَم بـحلولاـلحوادثاـلذييـنفيه الأول:ـسماه
ولاـسنةّ.

بـذاته. اـلصفاتاـلاختيارية قـيام والثاني:

اـلعز،ـوبينـ اـبنـأبي اـلحاذقـبيناـلأمرين:ـبينـماـيثبته اـلذيـيمكنـأنـيراه اـلفرق فما
نـفيَهـصحيح،ـوهوـحدوثـوصفـمتجددـللهتـعالى؟ أـن يـزعم ما

إنـالحاذقَـلاـيرىـفرْقاًـإلاـفيـالألفاظـوالكلمات،ـأماـحقيقةـالمعانيـفلاـفرقـأبداً،ـ
فـلايـصحأـننـقولإـناـللهـ نـوعـفياـلخارج، اـتفاقاًـمنـحيثـهو اـلنوعـغيرـموجود وذلكأـن
تعالىـمتصفـبالخارج،ـفلمـيبقـمنـالمتحققـخارجاًـإلاـأفرادـالنوع،ـوهيـحادثةـاتفاقاً،ـ

اـللهـتعالىـلمـيتصفبـوصفـمتجدد! إـن بـعدـذلكأـنـيقول فلاـيصحـله

»شرحـالعقيدةـالطحاوية«ـلابنـأبيـالعز،ـطبعةـالألباني،ـص28)،ـوانظرـشرحهـفيـمجموعةـ  )((
اـلطحاويةـ)):ـ200-)20(.ـ بـالشروحاـلوافيةـعلىاـلعقيدة اـلمسماة اـلطحاوية شروح



ــ 237 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ

ومـماـغالطـفيهـابنُـأبيـالعزـفيـشرحهـزعمُهـأنـالشيخـالطحاويـقصدـبقوله:ـ
»ماـزالـبصفاتهـقديمًاـقبلـخلقه...«ـإلخ:ـ»الردَّـعلىـالمعتزلةـوالجهميةـومنـوافقهمـمنـ
الشيعة؛ـفإنهمـقالوا:ـإنهـتعالىـصارـقادراًـعلىـالفعلـوالكلامـبعدـأنـلمـيكنـقادراًـعليه؛ـ
لكونـالفعلـوالكلامـممكناًـبعدـأنـكانـممتنعاًـعليه،ـوأنهـانقلبـمنـالامتناعـالذاتيـإلىـ
الإمكانـالذاتّي!ـوعلىـابنـكلابـوالأشعريـومنـوافقَهما،ـفإنهمـقالوا:ـإنـالفعلـصارـ
ممكناًـلهـبعدـأنـكانـممتنعاًـمنه،ـوأماـالكلامـعندهمـفلاـيدخلـتتُـالمشيئةـوالقدرة،ـ
بلـهوـشيءٌـواحدٌـلازمٌـلذاته،ـوأصلُـهذاـالكلامـمنـالجهمية،ـفإنهمـقالوا:ـإنـدوامَـ
الحوادثـممتنع،ـوإنهـيجبـأنـيكونـللحوادثـمبدأٌـلامتناعـحوادثَـلاـأولـلها،ـفيمتنعـ
أنـيكونـالباريـعزـوجلـلمـيزلـفاعلاـًمتكلمًاـبمشيئة،ـبلـيمتنعـأنـيكونـقادراًـعلىـ
ذلك؛ـلأنـالقدرةـعلىـالممتنعـممتنعةٌ،ـوهذاـفاسد،ـفإنهـيدلّـعلىـامتناعـحدوثـالعالَـم،ـ
ـأنـيكونـممكناً،ـوالإمكان  وهوـحادث،ـوالحادثُـإذاـحدثـبعدـأنـلمـيكنـمُدَثاً،ـفلاـبدَّ
ر إلا والإمكانُ ثابت فيه،ـوليسـلإمكانـالفعلـ ليس له وقتٌ محدود، وما من وقت يُقدَّ
أـنهـ فـيلزم يـزلاـلفعلـممكناًـجائزاًـصحيحاً، فـيجبأـنهـلم يـنتهيإـليه، مـبدأٌ وجوازهـوصحته

ـقادراًـعليه،ـفيلزمـجوازُـحدوثـحوادثَـلاـنهايةَـلأولها«))(. اـلربُّ لمـيزل

،ـأي:ـليسـلهـبدايةـ وخلاصةـماـيزعمه:ـأنـالحكمَـعلىـالممكنـبأنهـممكنٌـهوـأزليٌّ
فيـنفسه،ـويريدـأنـيستنتجـمنـذلك:ـأنهـماـدامـالإمكانـأزلياً،ـفيلزمـأنـيجوزـأنـيكونـ

الممكنأـزلياً.ـ

هذاـهوـخلاصةـماـياولـأنـيقرّره،ـولكنهـيتكلمـكالعجمـبينـالعرب،ـفلاـيكادـ
يُبين.ـ

»شرحـالعقيدةـالطحاوية«ـلابنـأبيـالعز،ـفيـمجموعـشروحـالعقيدةـالطحاوية،ـالشروحـالوافيةـ  )((
)):ـ202-203(.ـ
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ثمـإنهـيفترضـمنـعندـنفسِهـأنّـالزمانـقديم،ـوأنـالحكمـعلىـالممكنـبالإمكانـ
يكونـفيـوقتٍـمعينـأوـغيرـمعيّنـمنـهذاـالزمانـالممتدّـمنـالأزلـإلىـالأبد،ـفيلزمـعلىـ

ذلكـأنـيجوزـوجودـالممكنـفيـالأزل.ـ

هذاـخلاصةـدعواه،ـويستنـتجـمنـذلك:ـأنـمنـنفىـوجودَـالممكِنـفيـالأزل،ـ
فإنهـيقول:ـإنـاللهـتعالىـلمـيكنـقادراً،ـثمـصارـقادراً،ـوتراهـبكلـصلافةـينسبـذلكـإلىـ

نـفسه.ـ الأشاعرةـوغيرهم،ـكذباًـمنـعند

ولوـناقشناهـفيـدعاويهـهذه،ـلقلناـله:ـأماـانتـقالكـمنـفرضـأزليةـالإمكانـإلىـ
يـوجدـفرقبـينـ لك،ـفإنه تـعقُّ ـعلىـضعفـقوة يـدلُّ اـنتقالٌـفاسدٌ اـلممكِن،ـفهذا أـزلية إمكان
يـقال:ـيجوزـ لـهـفينـفسه،ـوهذاـحكمـصحيح،ـوبينأـن أـزليٌّ اـلممكنـممكناً إـنـكون يـقال: أن

اـلعاقل.ـ يـعلم بـينهماـكما اـستلزامٌ فـلايـوجد اـلممكنأـزلاً، وجودُ

ـ فالعاقلـيعلمُـأنـالقولـبأنـالحكمـعلىـالإمكانـبأنهـأزلّيـمعناه:ـأنـالإمكانَـذاتيٌّ
اـلأزل.ـ اـلممكنـموجودـمنذ أـنـهذا للمكن،ـوليسـمعناه:

إـذاـحكمناـ قلـهـفياـلخارج،ـحتىيـقالــ ذـاتهـلاـتقُّ فإناـلممكناـلمحكومـعليهـفيـحدِّ
اـلممكنأـزلاً،ـ بـجوازوـجود يـستلزمذـلكاـلحكمَ علىاـلممكنبـأنهممكناـلوجودمـنذاـلأزل:
فإناـأسندناـالأزليةـفيـالعبارةـالأولىـإلىـالممكن،ـوقلنا:ـإنهـهذاـالحكمـأزلي،ـونريدـبه:ـأنـ

لـلممكنلـذاتهـلالـغيره.ـ كونهـممكناًـهوـحكمٌثابتٌ

ولكنـقولنا:ـإنـأزليةـالممكِنـمالة،ـمعناها:ـأنـوجودـالممكنـفيـالخارجـأزلاـً
مالة،ـولاـعلاقةَـبينـهذهـالعبارةـوبينـالعبارةـالسابقة،ـكماـقلنا،ـفالوجودـأزلاـًمعناهُ:ـ
الوجودـبلاـبداية،ـوبلاـمسبوقية،ـوالممكنـلـمّاـكانـممكناً،ـفإنـذاتهـيستحيلـأنـتكونـ
موجودةـغيَرـمسبوقةٍـبغيرها؛ـلأنـالممكنـلاـيمكنـأنـيُوجَدـلذاته،ـبخلافـالواجب،ـ
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إـذنيـستحيلأـنيـكنـ بـغيره، فـإنهـيجبأـنيـكونمـسبوقاً اـلممكن، ولذلكلـوفـرضناـوجودَ
الممكنـأزلياً،ـوهذهـالاستحالةـذاتيةٌـللمكن،ـلاـتتغيرـأبداًـولاـأزلاً،ـولاـعاقلـيرضىـ

فـعلهـصاحبناـهذا. أـنـيخلطـكما لنفسه

بـلاتـوقفـفيـ بـإمكانفـرضـوقتقـبلأـيـوقتـمفروض، يـقولون وهؤلاءـعندما
الفرض،ـيظنونـأنـمجردـهذاـالإمكانـوالتقديرـكافٍـللدلالةـعلىـصحةـوجودـالزمانـ
اـلزماناـلأزلي،ـوالتقديرـمجردـ تـقدير إـنماـهو فـعلوه أـنـما اـلأمر بلااـنقطاعـفياـلماضي،ـوغاية
فرض،ـونحنـقدـنفرضـالمحال،ـثمـنبرهنـعلىـاستحالته،ـولكنهمـيفرضونـالأوقاتـ
أنـمجردـذلكـ يعتقدونـ الأزلي،ـولوـفرضاً،ـ الزمانـ أيـ الماضي،ـ انقطاعـفيـ بلاـ الأزليةـ
كافٍـلتصحيحـوقوعهـخارجاً.ـونحنـنقولـلهمـإنـمجردـالفرضـغيرـكافٍـللدلالةـعلىـ
تـأتواـ اـلوقوعي،ـوأنتمـلم اـلفرضلـدليليـثبتاـلإمكان بـلنـحتاجبـعد الإمكاناـلخارجي،
اـلزماناـلأزلي،ـوماـ مـتكاثرـعلىاـستحالة بـأدلة أـتينا نـحنفـقد اـلفرض.ـوأما بشيءـغيرـمجرد
زالـالأعلامـحتىـالآنـيعترفونـبأنهـلاـيوجدـدليلـعلىـأنـالزمانـأزلي،ـبلـأكثرـالعلماءـ

بـدايةـلمـيكنـقبلهاـشيءـلاـزمانـولاـمكان.ـ أـنـللزمان إـلى يميلون

ـالوجود،ـفهوـزعمٌـلاـنحتاجـإلىـ وبناءـعلىـذلك،ـنقول:ـأماـزعمهـأنـالزمانـأزليُّ
دليلـلإبطاله؛ـلأنهـلاـدليلـعليهـأصلاً،ـولأنهـيعارضـحقيقةَـالزمان،ـوحقيقةَـكونـاللهـ
تعالىـخالقاًـلكلـشيء،ـوحقيقةـكونـاللهـتعالىـقبلـكلـشيء،ـوهذاـكلّهـمقررـفيـملهـمنـ

اـلتوحيد.ـ كتبـعلماء

اـلإلهُـموجوداً؛ـلأنـ اـلتغيراتأـزليةٌـماـدام يـعتقدونأـن فـإنهملــماـكانوا اـلمجسمة أما
بـعدـ إـلاـشيئاً اـلكلامـلايـوجد بـلـهذاـواجبلـه؛ـلأن بـالحوادث، اـتصافه ـعليه يـصحُّ الإله
يُـثبتونـ ثـابتـللهتـعالىـمنذاـلأزل،ـوهكذا بـعدـشيء،ـوهذا شيء،ـوالفعلـلايـوجدإـلاـشيئاً

ـعلىاـلإلهـوالمخلوقات.ـ اـلتغيرُّ قِـدَم رهم اـلزمانلـتصوُّ قدم
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وهذاـكلهـغيرـمسلَّمـلهم،ـولاـدليلـلهمـعليهـإلاـالخيالُـالواهمـالذيـلاـينفعـإلاـ
للأوهامـوالأحلام،ـلالـتقريرـعقائداـلإسلام.ـ

وأماـقولهم:ـإنـماـمضىـيستلزمـأنـيكونـالإلهـعاجزاًـفيـالأزل،ـثمـإنهـصارـقادراًـ
لـلاستخفاف. اـلقائلـيجعلـمننـفسهـملًا فيماـلايـزال،ـفهذا

ثـمـ قـلنا، اـلممكِنأـزلاـًكما بـإمكانـوجود اـلزمان،ـوعلىقـولهِ بـقِدم بـناهـعلىقـوله وإنما
مـأنـالمخالفـيسلِّمـلهـبهاتينـالمقدمتين،ـولذلكـفإنهـيلزمـالخصمَـعلىـمذهبهـهوـلاـ توهَّ

علىـمذهباـلخصم.

اـلممكنـ اـلمغالطات،ـفإنـوجود وفاعلُـذلكـلاـيعقلـكثيراًـمناـلأمور،ـبلـيبرعـفي
فيـالأزلِـمُالـلذاته،ـفلاـتتعلّقـبهـالقدرةـالإلهيةـأبداًـولاـأزلا؛ًـلأنـمعناه:ـأنـالممكنـ
موجودـأزلاـًأنهـموجودـبلاـبداية،ـوهذاـمالٌ،ـمعـكونـالممكنـمتوقفاًـعلىـفاعلٍـمختارـ
اـلإلهـ اـلعالم،ـفإنـكان اـلإلهـعلةٌـموجبةـلذاتهـلوجود إـن يـقولون: إـذاـكانوا إـلا يُـوجَد، لكي
قديمًاـيجبـأنـيكونـالمخلوقاتـقديمةٌ،ـوهذاـقولـالفلاسفة،ـوهذاـيستلزمُـنفيَـالإرادةـ

كماـهوـواضح.

اـلإرادةـوالاختيار،ـفكيفـيمكنـ نـفيَ اـلمجسمةـيردُّونـعنـأنفسهم اـلتيمية ولكن
اـلإلهـمختاراً؟ اـلعالـمـمعـكون أـزليةَ نـتصوّر أـن لناـولهم

بالنوع،ـ قديمةٌـ المخلوقاتـ أنـ دعوىًـسخيفة،ـحاصلها:ـ إلىـ القومـ أولئكـ لجأـ
ويقصدونـبذلك:ـأنهـماـمنـمخلوقٍـإلاـوقبلَهـمخلوقـآخرُ،ـولاـبدايةَـللمخلوقاتِـفيـ

اـلمقدّماتاـلتيـقالواـبها.ـ بـذلكاـلتوفيقبـينـهذه الخارج؛ـياولون

فـإنـ اـلممكنأـزلاً، اـمتنعـوجودُ لــما فـيقولون: )ـالأشاعرةـوالماتريدية( أـهلاـلسنة أما
قدرةـالإلهـيستحيلـأنـتُوجدـالممكنَـأزلاً،ـلأنـلاـمعنىـلوجودـالممكنـأزلاً،ـإلاـأنهـ
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يـفعله،ـ إـلىـفاعل يـتناقضـمعـكونهـممكناًـمتاجاً بـلابـداية اـلوجود بـلابـداية،ـوهذا موجود
اـلقدرةـلاـ فـإن يـكنقـبلهاـموجوداً، بـدايةـلم لـه أـنيـكون فإنـكلـمتاجإـلىفـاعليـفعلهـلابـد
اـلممكنَـ اـلإلهـإذاـخلق اـلمفروضـهناـممتنعٌـعقلاً،ـولذلكـفإن تتعلّقـإلاـبالممكنات،ـوهذا
خلَقَهـحادثاًـبعدـأنـلمـيكُن،ـويستحيلـعليهـخلقُهـأزلياً؛ـفإنـالممكنـلاـيُمكنـأنـيقبلـ
لذاتهِـأنـيكونـأزلياً،ـكماـلاـيمكنـلذاتهـأنـيقبلَـكونهـإلهاً،ـفالإلهـلاـيُجعلـجعلا؛ًـلأنـ

نـفسها.ـ قـادحٌـفياـلألوهية كوناـلالوهيةـمتوقّفةـعلىـجعلِـجاعلٍ

عياـلمجازفاـلذييـقعـفيـ اـلمدَّ أـلزمهمبـهـهذا مـا فـإنأـهلاـلسنةـلايَـلْزَمُهم ولذلك،
أعراضـالعلماءـبغيرـفهمـولاـعلم،ـمنـأنـاللهـتعالىـكانـعاجزاًـثمـصارـقادراً،ـفإنـهذاـ
بـالفعل،ـوأناـلممكنيـمكنـ يـتوقّفـكمالُهـعلىاـلإيجاد إـناـلإله قـال: إـذا يـلزمهـهو القولإـنما

قهـفيـالأزل،ـإذاـقالـلمـيُوجدـممكنٌـأزلاً.ـ تقُّ

كماـاتضح،ـفإنـهذاـيُلزمـالآخرينـبناءًـعلىـمذهبهِـهو،ـولاـيراعيـفيـتشنيعهـأنـ
يكونـالإلزامُـمبنياًـعلىـمذاهبهمـهم،ـولاـيباليـبتحقيقـالمعاني،ـبلـيسوقُـالكلماتِـمنـ

اـلحقيقية. مـعناها غيرمـراعاة

فيتبينمـنذـلكأـنمـاقـررهاـلإماماـلطحاويمـوافقلمذهبأـهلاـلسنةمـناـلأشاعرةـ
والماتريدية،ـومخالفلمذهباـلحشويةـوالمجسمة.ـ

لاـيوجدـانقلابـالجنسـمنـالامتناعـإلىـالإمكانـكماـيتوهمون،ـبلـالممتنعُـيبقىـ
يـبقىاـلواجبـواجباً.ـ ممتنعاً،ـوالممكنيـبقىـممكناً،ـكما

قـلهـفيـالخارج،ـفالزمانـلاـيمكنـأنـ ـلاـتقُّ وتقديرـالزمانـفيـالأزلـتقديرٌـوهميٌّ
يكونـأزلياً؛ـللزومـوجودِـبدايةٍـلكلّـحادث،ـولوـفرضناـالزمانَـوجوديّاً،ـلكانـحادثاً،ـ

والحادثـغيرـأزلّي.ـ
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بنوَاـعقائـدَهمـعليه،ـوتراهمـ التيميةَـجعلواـالأمرَـالموهومـموجوداً،ـثمـ ولكنـ
أـيضاً،ـوهذاـظلمةٌـفوقـظلمة.ـ اـلآخرينـبها إـلزامَ ياولون

وصارـهؤلاءـيقولونـموغلينـفيـالمغالطات:ـالعالـمـوُجدـفيـزمانـمعين،ـفهلـ
اـلذيـوجدـفيه؟ اـلزمان اـلعالـمـفيـزمانـقبلـهذا يـوجد أـن اـلممكن كانـمن

فمنـغفلـعمـاـأشرناـإليهـمنـأنـالزمانـأصلًاـلاوجودـلهـإلاـبحدوثـالتغيرـ
فيـالعالم،ـوأنـالزمانـليسـظرفاًـولاـسابقاًـللعالم،ـبلـهوـمساوِقٌـلهذاـالعالم،ـوأنهـأمرـ

اتـمنـحركاتـوغيرها.ـ اـلتغيرُّ يُـؤخذبـملاحظة اعتباريّ

اـلممكنـ نـعم،ـكانـمن أقول:ـمنيـغفلـعنـذلكيـندرجـمعهمـفيـكلامهم،ـفيقول:
اـلذيـوُجدـفيه.ـ يـوجدـقبلَـذلكاـلزمان أن

يـفرضونهـزماناًـقبلـذلكـ ـمما إـلىـماـقبلَـذلكــ اـلكلامَ بـعدـذلكيـسوقون تـراهم ثم
اـلذيـيتوهمونه.ـ اـلزمان ـإلىـماـلاـنهايةَـلهـولاـبدايةَـلهـمن الزمانــ

بناءًـعلىـسوءـ نفوسهمـ المذكورـفيـكلامهمـمجرّدـوهمٍـفيـ الزمانـ أنـ والحقيقة:ـ
رهمـحقيقةَـالزمان،ـوبناءًـعلىـدعواهمـالضمنيّةـبأزليةـالزمان،ـوأنـالزمانـظرفٌـ تصوُّ
لوجودِـالعالم،وهذاـيستلزمـوجودَـالزمانـقبلَـالعالم،ـولولاـاعتقادُهمـذلكـماـجازـلهمـ

يـقولواـماـقالوه. أن

اـلوهم:ـأنـيقالـلهم:ـإنـماـسميتموهـزماناًـماـقبلـزمانـ والجواباـلمحققـعنـهذا
قـفيـالخارج،ـبلـلاـوجودَـلهـإلاـفيـ مـلاـوجودَـلهـولاـتقُّ وجودـالعالـمـهوـأمرٌـمتوهَّ
اـلعالـمـ قـبلزـمانـوجود زـماناً فـماتـقدّرونه اـلزمان، أـزلية بـناءًـعلىمـامـضىمـنزـعمِ الوهم،
لاـوجودـلهـإلاـفيـالفرضـالذهني،ـوليسـكلـماـفرضهـالذهنـكانـمتحققاًـفيـالخارج،ـ

بلـولاـيشترطـفيهـأنـيكونـممكناًـفيـذاته.
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وخلاصةـالأمر:ـأنـتلكـالأزمنةـــمنـحيثـالتحقيقـــمرجعُهاـإلىـلحظةـوجودـ
إـلاـوهمٌ.ـ نـفسِها،ـوتكرارُهاـمنـقبلِـذلكإـلىـماـلاـنهايةَـلهـماـهو العالـم

قهـفيـالخارج،ـفهؤلاءـــكماـ والوهمـوالخيالـــالذيـمنـهذاـالبابـــلاـيُمكنـتقُّ
اـلوهمـلاـعلىاـلعقلـوالشرع.ـ يـبنونـعقائدهمـعلىـمجرّد قلناــ

لـهـ قَ ـعلىاـلوهمـلاـتقُّ فـرضٌـمبنيٌّ ـــمجرد ـــهوـعندأـهلاـلسنة اـلعالـم قَـبْلَ فالزمان
قـ اـلعدميّ«ـلاـتقُّ وهـ»المكان اـلذيـسمَّ اـلعالـم اـلمفروضـوراءَ فياـلخارج،ـوكذلكاـلمكان

ثـابتان.ـ فـهما اـلتيمية أـماـعند بـلـهوـمتوهم، له،

اـلوهمـوضلالتهـ أـزلاً،ـوقعواـكذلكـفيـحفرة اـلتيميةـفياـلوهمـفياـلزمان وكماـوقع
فيماـيتعلقـبالمكانـالذيـفرَضوهـوراءَـالعالم،ـثمـتصوّرواـأنـالعالـمـموجودٌـفيـجهةٍـمنـ

ـهذاـلاـأساسـله. اـلعالَـم،ـوكلُّ الإله،ـوكذلكاـلإلهـموجودٌـفيـجهةٍـمن

* * *
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التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل

اـلـمالانهاية،ـوالتسلسلـفياـلماضي،ـوالتسلسلـفياـلمستقبل،ـ بـيانـمفهوم يلزمناـهنا
بهـعلىـ ماـنحكمـ بنفسِـ ثمـمعرفة:ـهلـيجوزـالحكمـعلىـأحدهماـ بينهما،ـ الفرقـ وبيانـ
بينـ خلَطواـ وغيرهمـ مةـ المجسِّ منـ كثيراًـ لأنـ هنا؛ـ ذلكـ توضيحـ المهمـ ومنـ الآخر؟ـ
المفهومَينـوجعلواـأحدَهماـمساوياًـللآخر،ـوقالوا:ـإذاـكانـأحدُهماـجائزاًـفالآخرُـجائز،ـ

والفرقبـينهماـتكّم.ـ

هذاـماـادعاهـبعضـالمجسمةـــكابنـتيميةـومَنـنصَرهـــوغفلـهؤلاءـعنـوجودـ
بـينهماـفياـلأحكام: بـينـهذيناـلمفهومينبـحيثيـستحيلاـلتسوية فرقـحقيقيٍّ

ـواحدـمنهاـبعدـآخر،ـأوـ ـأوـموجودةــ رةــ التسلسل:ـهوـأنـيكونـهناكـأمورٌـمقدَّ
قـبلآـخر. واحدـمنها

مـنأـفرادـ مـنـحيثاـلمجموعــ ــ نها اـلسلسلةَـفيتـكوُّ تـشبه وسُمّيتبـالتسلسل؛ـلأنها
اـلحلقاتـ اـلتسلسلـلاإـلىـنهاية؛ـلأنـهذه أُـخذاـسمُ وـمنها كالحلقاتاـلتيتـؤلّفاـلسلسلة،
ـوجزءٍـلاـيكونـبعدهـجزءٌ،ـأوـإلىـجزءـلاـيكونـ أوـأجزاءـالسلسلةـإماـأنـتنتهيـإلىـحَدٍّ
ـفالسلسلةـقدـانقطعَت،ـأوـيقال:ـانقطعـالتسلسلُ،ـوإلاـ قبلَـهـجزء،ـفإذاـانتهَتـإلىـحدٍّ

عى. اـلمدَّ فالتسلسلإـلىـما؛ـلاـنهايةـهو

ومشيُناـوتقديرناـللأجزاءـوالحلقات:ـإماـأنـيكونـباعتبارـالمكانـوالبعدـالمكاني،ـ
اـلزماني.ـ اـلبعد بـاعتبار أـنيـكون وإما
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فباعتبارـالمكان:ـإذاـفرضناـشيئاًـموجوداً،ـولهـمكان،ـوهوـمتألفـمنـأجزاءـولوـ
مقدرةـلاـنهايةَـلها،ـفيلزمـعلىـذلكـالقولُـبعدمـمدوديةـهذاـالذيـنفترضُه،ـويلزمـأنـ
اـلمتحقّقـ بـعده أـنّ بـمعنى: اـلمكانيبـالفعل،ـلابـالإمكانوـالقوة، لـهـفياـلامتداد يكونـلاـنهايةَ
بالفعلـهوـلاـنِهايةـله،ـوليسـأنهـمدودٌـبالفعل،ـولكنـيُمكنـأنـيُزادـعليه،ـفهذاـالمعنىـ

ليسبـالفعلبـلبـالقوة.

وأماـباعتبارـالزمان:ـفإماـأنـنفرضـالامتـدادـباعتبارـالزمانـالـماضي،ـفيكونـ
اـلتسلسلـفياـلمستقبل. نـفرضاـلامتدادـفياـلمستقبلـفيكون أـن التسلسلـفياـلماضي،ـوإما

اـلعقلاءـ اـلزمان؛ـلأنهـلاـأحدـمن اـلتسلسلـباعتبار اـلكلامـعليهـهناـهو وماـيَـهُمّنا
ـ أـكانـفيـحقِّ بـالفعل،ـسواء ق اـلمكانـمتحقِّ اـلتسلسلبـاعتبار إـنّ يـقول: ــ نـعلم بـحسبـما ـ

اـلمخلوقأـمـفيـحقاـلخالق.ـ العالـم

اـتفقـعلىـوجودـنهاياتٍـوحدودـلأبعاده،ـ اـلمخلوق،ـفالجميعُ فأماـبالنسبةـللعالـم
اـلاعتبارـمنـحيثاـلمكان. فالعالـمـمدودـبهذا

ـيقولونـبعدمـكونهـمُـمتدّاًـفيـالأبعادـأصلاً،ـ وأماـبالنسبةـللخالق،ـفأهلـالحقِّ
وعدمـكونهـمتحيّزاً،ـوبذلكـفهمْـينفونـعنهـالمعنىـالسابق؛ـلعدمـتققـشرطه،ـأوـجزءـ

مفهومه.

وأماـالمجسمةـالذينـقالواـبأنـاللهـتعالىـمتحيّز،ـفهؤلاءـاختلفوا؛ـفمنهمـمَنْـقال:ـ
اـلعرشاـلذيـيجلسـعليه،ـ ه اـلتحتـحيثيَــحُدُّ مـنـجميعاـلجهاتإـلاـجهة هوـغيرـمدودٌ

اـلباطل!ـ فيـزعمهم

وأماـابنـتيميةـومنـوافقهـمنـالمجسمة،ـفقالوا:ـإنـاللهـتعالىـمتحيّزـولهـقدْرٌـفيـ
،ـوقدـ بـلـهوـمدودـمنـجميعاـلجهاتاـلستِّ لـيسـممتدّاًـفياـلأبعادـلاإـلىـنهاية، ذاته،ـولكنه
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ـوالحيز،ـفليرجعـ بيَّنتُـهذهـالأقوالـفيـكتابـ»الكاشفـالصغير«،ـوذلكـفيـمسألةـالحدَّ
إليهـمنـشاء.ـ

وقدـاتبعـابنـتيميةـفيـهذاـالقولـبعضَـالمتفلسفةـكابنـرشدـالحفيدـالذيـيروجـ
لفلسفةـأرسطوـبحذافيرهاـبينـالمسلمين،ـوكغيرهـمنـالفلاسفةـكصاحبـ»المعتبر«ـأبيـ

البركات.ـ

ناـهناـهوـالكلامـعلىـالتسلسلـباعتبارـالزمان،ـوالزمانـينقسم:ـإلىـ قلنا:ـماـيهمُّ
ماضٍوـمستقبل.

مـ ومنـالمعلوم:ـأنـالزمانـالماضي:ـهوـإشارةـإلىـأمرٍـوُجِدَـوانقضىـوانتهىـوتصرَّ
لـيسـ تـقديراً،ـوالمستقبلُ رُـحصولـهُـفياـلوهم يُـقَدَّ إـلىأـمر إـشارة فـهو اـلمستقبل: وزال،ـوأما

اـلآن. بحاصلـولاـواقعٍ

ولذلكـفإذاـقلنا:ـالتسلسلـفيـالماضي،ـفإنناـنعني:ـبأنـشيئاًـقدـتسلسلـوجودُهـ
وانقضاؤهـشيئاًـبعدـشيءـفيـالزمانـالماضي،ـأي:ـنشيـرـبذلكـإلىـأمرـندّعيـأنهـوُجدـ
نـفترضُهـ وـوهِمنا رٍـفيذـهننِا مُـقَدَّ بالفعلـفياـلخارجوـانقضىوـانتهىوـجودُه،وـلانـشيرإـلىأـمرٍ

بـحيثـلايـوجدـلهـمصداقـفياـلخارج.ـ افتراضاً،

فإذاـقلنا:ـإنـهذاـالتسلسلـفيـالماضيـلاـنهايةَـلهـأوـلاـبدايةَـله،ـفمعنىـذلك:ـأنناـ
نقولـبأنهـقدـتقّقـوجودُـأشياءَـبالفعلـفيـالخارجـشيئاًـبعدـشيءـوشيئاًـقبلـشيء،ـوأنـ
هذهـالأشياءـلاـنهايةَـلهاـفيـالماضي،ـأي:ـلاـيوجدـلهاـبدايةٌ،ـولاـشيءـقبلها،ـأي:ـمهمـاـ
أـخرى،ـ اـلحلقةـحلقةٌ يـوجدقـبلـهذه بـأنه اـلقولُ فـإنناـيجبـعلينا مـناـلحلقات، رْناـحلقةً قدَّ

وهكذاـلاـإلىـبداية.

وهذاهـواـلمقصودمـنقـولمـنقـالبـالتسلسلفياـلعالَـم،أـواـلتسلسلفياـلمخلوقاتـ
اـلتسلسلـفياـلحوادث. أـو اـلموجوداتاـلحادثة، أو
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قـدـتقّقتـ اـلقولأـنأـشياءَـوجوديةًـحقيقيةً يـتضمّنـهذا اـلتعبيرات: فعلىـكلـهذه
اـلتقديروـالافتراض،ـ بـالفعلـلابـمجرد لـعددها بـعدـشيء،وـأنهـذهـلاـنهايةَ فياـلخارجـشيئاً
فةـمنـأشياءَـوجوديةٍـخارجيةـقدـانتهَت،ـأي:ـانتهىـتققـجميعـ وأنـهذهـالسلسلةـالمؤلَّ

اـلمعاصراـلحالي. إـلىاـلزمان اـلوجوديةـحتىـوصلنا حلقاتهاـوأجزائها

فنحنـلمـنصلـفيـالوجودـإلىـالزمانـالحاضرـإلاـبعدـانتهاءـوجودٍـوانقضاءـعددٍـ
ـالموجوداتـالحاضرةَـالآنـقدـسبَـقَهاـبالفعلـعددٌـلاـ لاـنهايةَـلهـمنـالموجودات،ـأي:ـإنَّ

بـالفعلـمناـلموجودات. لـه نهاية

هذاـهوـخلاصةـمفهومـالتسلسُلـفيـالماضي،ـويمكنـالتعبيرـعنهـبإيجاز:ـ»ماـمِنـ
بـداية«. إـلاـقدـسبقهـموجودـمققآـخرـلاإـلى موجودـمقق

وأماـالتسلسلـفيـالمستقبل:ـفإذاـعرفناـأنّـالمستقبلـلمـيوجدـبعد،ـبلـإنناـعندماـ
وـذهننا،أـي:ـلايـوجدـ تـقديروـجودِهـفيوـهمنا بـاعتبارِ فـإنمانـتكلّمعـليه نتكلّمعـلىاـلمستقبل،
بـالفعلـ اـلمستقبلـغيُرـموجود اـلمستقبل؛ـلأن اـلآناـسمُه فياـلخارجـوالعالـماـلحقيقيـشيءٌ

الآن.

بـالمقارنةـمعـمفهومـ اـلتسلسلـفياـلمستقبليـتضحـمعناها فـإنـعبارة إذاـعرفناـذلك،
التسلسلـفيـالماضي،ـفالتسلسلـفيـالماضيـيتألفـمنـأشياءَـوُجدتـبالفعلـوانقضتـ

اـلمالانهايةـفياـلخارج،ـكماـقلنا. وهيـلاـنهايةَـلها،ـفيتضمنـهذاـوقوع

قـإلاـويُمكنـتقديرُـ وأماـالتسلسلـفيـالمستقبلـفيعني:ـأنهـلاـيوجدـموجودٌـمقَّ
بَـعدَه. مٍ مـتوهَّ موجود

وـلكنـ يُـمكنأـنيُـوجداـبنهُـفياـلمستقبل، فـنقول: مـوجوداـلآن، إـنزـيداً قـلنا: إـذا أي:
فـإنناـ اـلمستقبلــ بـشرطـوجود اـلذيقـدّرناـوجوده ــ اـبنهَ اـعتبرنا اـلآنـغيُرـموجود،ـوإذا ابنه
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بـالفعلـ اـلثانياـلذيلـيسـموجوداً أـيضاًـفياـلمستقبل اـبنٌ اـلابن يـوجدـلهذا يـمكنأـن نقول:
الآن،ـولاـفيـالمستقبلـالأول،ـوهكذاـلاـإلىـنهاية.

رَةٌـ فنلاحظ:ـأنـالحلقاتـالتيـيتألفـمنهاـالتسلسُلـفيـالمستقبلـهيـحلقاتـمُقَدَّ
ةوـليستحـلقاتٍمـوجودةًبـالفعل،بـخلافاـلتسلسلفياـلماضياـلمتألّفمـنحـلقاتٍـ متوهمَّ
لهاـوجودٌـفيـالخارجـقدـانقضىـوانعدمـبالفعل،ـوبناءًـعلىـذلكـنعلمـأنهـباعتبارـمفهومـ
رةـذهناًـ بـلـهيـمقدَّ بـالفعلـخارجاً، اـلمالانهاية التسلسلـفياـلمستقبلـلايـلزمُـمطلقاًـوجود
واعتباراً،ـبخلافـالمالانهايةـفيـالتسلسلـفيـالماضي؛ـفإنهاـموجودةٌـبالفعل،ـأوـوُجدتـ

وانقضتبـالفعل.

اـلتسلسُلـفياـلماضيوـحقيقتهـعنـ اـختلافَمـاهية قـطعياً اـلشرحنـعلمـعلمًا ومنهـذا
حقيقةـالتسلسلـفيـالمستقبل؛ـلأنـأجزاءَـالأولـكلَّهاـوجوديةٌ،ـوالثانيـبعضُهاـتقديريةـ

وـجودية. وـبعضها وهمية،

ومِنْـهذا،ـإذاـقلنا:ـالتسلسلـفيـالماضيـمستحيلـالتحقق؛ـلأنهـيلزمـعنهـوقوعـ
المالانهايةـفيـالوجود،ـوانقضاؤهاـبالفعل،ـوهذاـمال؛ـفهذاـالحكمُـلاـيلزمـعنهـأنـيقال:ـ
إنـالتسلسلـفيـالمستقبلـمالٌـأيضاً؛ـلأنناـمهماـقدّرناـواحداًـبعدَهـواحدـوبعدَهـواحدـفيـ
بـالفعلـ يـقعُ بـالفعلـخارجاً؛ـلأنـجميعَـما فـإنهـلايـلزمـعلىـذلكـوقوعُـماـلاـنهاية المستقبل،

فـسيبقىـمدوداً. اـلزيادةـعليه أـمكن مدود،ـوإن

اـلتسلسلـفياـلماضيـمالٌ،ـوالتسلسلـفياـلمستقبلـجائزٌ.ـ نـقول: وبناءًـعلىـذلك،

والتحقيق:ـأنـإطلاقـاسمـ»التسلسل«هناـــأيـفيـالمستقبلـــفيهـتساهلٌ؛ـلأنـ
قهـــولمـ سلسلةـالحوادثـلمـتتحقّقـبالفعلـفيه،ـبلـماـتقّقـمنهاـمصورٌ،ـوماـيُقدّرـتقُّ

اـلمتسلسلإـلىـماـلاـنهاية. ـهو بـالفعلــ يتحقّق
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لـهـفياـلماضيـمالٌ،ـوالتسلسلبـمعنىـ اـلتسلسلاـلذيـلاـنهاية يـقال: والأوضحأـن
حصولـشيءـبعدـشيءـفيـالمستقبلـجائزٌ،ـوهذاـلاـيقالـعنه:ـإنهـلاـنهايةَـلهـبالفعل،ـبلـ

بالتقديرـوالإمكانفـهوـجائز.

فالجائزـإنماـهوـتقديرُـحصولـماـلاـنهايةَـلهـمنـالحوادثـالتيـيبتعـبعضُهاـبعضاً،ـ
فـيهـ يُـزاد لـنيـزال فـالأمر أـماـمعـحصولـذلكفـهوـمال، ، بحيثـلاتـصلإـلىـعددٍـلاـنهائيٍّ
علىـكلـقدرـتقّقـبقدرـمدودـآخر،ـوهكذا؛ـففيـكلـآنٍـفرضتَه،ـيتحصّلـأنـماـتقّقـ

مدودٌـمصور.ـ

ويمثّلونـعلىاـلتسلسلـفياـلمستقبلبـنعيمأـهلاـلجنةـوعذابأـهلاـلنار.

ولاـيوجدـمثالٌـصحيحـللتسلسلـفيـالماضيـلاستحالـته،ـولكنـابنـتيميةـمنـ
المجسّمةـالقائلينـبقِدمـالعالـمـبالنوع،ـوالقائلينـبحدوثـصفاتـحادثةـللهـتعالىـمنذـ

بـاطلٌـمال. لـلتسلسلـفياـلماضي،ـوهوـمثالٌ يـدّعونـذلكـمثالاً الأزل؛

وبناءًـعلىـهذاـالتوضيح،ـيكونـقدـبانـأنـمنـقال:ـإذاـجازـالتسلسلُـفيـالمستقبلـ
ىـفيـالحُكمـبينـأمرينـلاـتساويَـ فيجوزـالتسلسلـفيـالماضي،ـفهوـغالطٌـقطعاً؛ـلأنهـسوَّ

لـلمخلوقات،ـكابنتـيميةـوالفلاسفة.ـ اـلنوعيّ اـلقِدَمَ أـجاز بينهما،ـوبناءًـعلىـزعمِه

وكذلكيـتضحغـلطُمـنقـال:إـذاكـاناـلتسلسلفياـلماضيمـالاً،فـيستحيلاـلتسلسلُـ
فيـالمستقبل،ـوبناءًـعليهـحَكَمَـبانتهاءـحركاتِـأهلـالجنةـوالنار،ـكالجهمـوبعضـالفرقـ

البائدة.

أـقوالـفياـلتسلسلـمنـحيثـجوازهـوإحالته:ـ اـلحاصلُـمماـمضىثـلاثة فصار

بـالمعنىاـلموضحـــجائز،ـ أـناـلتسلسلـفياـلماضيـمال،ـوفياـلمستقبلــ القول الأول:
قـولأـهلاـلسنة،ـومعهمـجماهيراـلمتكلمينـمنفـرقاـلإسلامـكالمعتزلةـوغيرهم.ـ وهو
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اـلتسلسلـفياـلمستقبل،ـ اـلتسلسلـفياـلماضيـجائزـقياساًـعلىـجواز أـن القول الثاني:
اـبنتـيميةـوغيرهـمناـلمتفلسفةـوالمتأثرينـبهم.ـ قـول وهذاـهو

عـلىاـمتناعاـلتسلسلـفياـلماضي،ـ أـناـلتسلسلـفياـلمستقبلممتنعقـياساً القول الثالث:
وهوـقولـبعضـالمبتدعة،ـومنهمـالجهمـبنـصفوانـكماـنقلهـعنهـغيرـواحدـمنـالعلماء،ـ
فقالـالشهرستانيـبعدـأنـنقلـبعضـأقواله:ـ»ومنهاـقوله:ـإنـحركاتـأهلـالـخُلدينـ
أـهلـ بـنعيمها،ـوتألمُّ أـهلاـلجنة ذ فـيهما،ـوتلذُّ تـفنيَانبـعدَـدخولأـهلِهما تنقطع،ـوالجنةـوالنار
رُـحركاتـلاـتتناهىـآخراً،ـكماـلاـتتصورـحركاتٌـلاـتتناهىـ النارـبجحيمها؛ـإذـلاـتُتصوَّ
كـماـ تـعالى:ـ﴿ئۆ ئۆ﴾ـعلىاـلمبالغةـوالتأكيددـوناـلحقيقةـفياـلتخليد، أولاً،ـوحملقـوله

اـللهـُملكَـفلان«))(. يقال:ـخلّد

وقدـنسبـابنـأبيـالعزـالحنفيـالقولَـبدوامـنوعـالحوادثـفيـالماضيـوالمستقبلـ
ـجمهورـالعالـمـمنـجميعـالطوائفـيقولون:ـ إلىـأئمةـأهلـالحديث)2(،ـوقال:ـ»لاـشكـأنَّ
إنـكلـماـسوىـاللهـتعالىـمخلوقٌـكائنٌـبعدـأنـلمـيكن،ـوهذاـقولُـالرسلـوأتباعِهمـمنـ
المسلمينـواليهودـوالنصارىـوغيِرهم،ـومنـالمعلومـبالفطرة:ـأنـكونـالمفعولـمقارناًـ
لفاعلهـلمـيزَلـولاـيزالـمعهـممتنعٌـمال،ـولماـكانـتسلسُلـالحوادثـفيـالمستقبلـلاـيمنعـ
أنـيكونـالربّـسبحانهـهوـالآخِرـالذيـليسـبعدَهـشيء،ـفكذلكـتسلسلـالحوادثَـ
فيـالماضيـلاـيمنعـأنـيكونـسبحانهـوتعالىـهوـالأوّلَـالذيـليسـقبلَهـشيء،ـفإنـالربّـ

يـشاء«)3(.  إـذا يـشاءـويتكلم، يـفعلـما يـزالُ يـزَلـولا سبحانهـوتعالىـلم

اـلفرقـ أـصحاباـلنارـومصيرهمـفياـلكتابـوالسنةـوآراء »المللـوالنحل«،ـص99،ـوانظرـكتابنا:  )((
الإسلامية،ـفقدـبينتـموقفـالجهم،ـص)0)-06)،ـوموقفـغيرهـكابنـتيميةـوسائرـالفرقـ

الإسلامية.
اـلشروحاـلوافية«ـ)):ـ204(.ـ اـلطحاويةـمنـمجموعة »شرحاـلعقيدة  )2(

»شرحاـلطحاوية«ـ)):ـ204(.ـ  )3(
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وإنـهذاـالكلامـليتبينـلناـفسادُهـبعدماـبيناه،ـوقوله:ـ»إنـهذاـالقولـهوـقولـأهلـ
فأينـوردـفيـ كاذب،ـ ادّعاءـ إلخ،ـمجردـ والرسل...«ـ الأنبياءـ قولـ وأنهـ والأثرـ الحديثـ
الكتبـالسماويةـأنـاللهـتعالىـلمـيزَلـومعهُـبعضـخلقه؟ـوأينـوردـأنـنوعـالمخلوقاتـ

قديمٌـوأفرادَهاـحادثة؟

يـكُنـ أـناـللهتـعالىاـبتدأـخلقاـلعالـمـلامـنـشيء،ـوأنهـلم بلاـلواردـفياـلشرائعـكلها:
شيءـثمـكانـبإذنـاللهـتعالى.ـ

بـذلكـلايـتعدىبـعضـمجسّمةـ بـأهلاـلحديثاـلذينقـالوا اـبنأـبياـلعز والذييـريده
بـهـ اـلذييـتعلق المحدثينـمثل:ـعثمانبـنـسعيدـفيـكتابهـ»الردـعلىبـشراـلمريسي«،ـوهذاـهو
أـناـلتسلسُلـمالٌـ أـناـلمشهورَـعنداـلكرامية وـقدبـينتـفي»ـالكاشفاـلصغير« دـائمًا، هؤلاء

تـيميةُـوصحبُهـفيـذلك.ـ اـبن فياـلماضي،ـوقدـخالفهم

والتيميةـيفرّقونـبينـقدمـالنوعـوقدمـالفردـوالشخص،ـفيزعُمونـأنهـلاـيثبتـ
القِدمـإلاـللنوع،ـأماـللفردـفلا،ـوعندنا:ـأنهـلاـقدمـللنوعـولاـللفرد،ـوأنّـكلـشيءـمنـ
المخلوقاتـمبتدأـبعدـأنـلمـيكن،ـوأنـللمخلوقاتـبدايةً،ـلمـيكنـقبلَهمـشيء،ـثمـكانـ

بتكويناـللهتـعالى.

مـابنـأبيـالعزـالتسلسلَـإلىـواجب،ـوممكن،ـومال،ـقال:ـ»فالتسسلسلـفيـ ثمـقسَّ
ـواحدـمنهمـاستفادـتأثيَرهـممنـقبلهـ المؤثِّرينـمالٌـممتنعـلذاته،ـوهوـأنـيكونـمؤثِّرونـكلُّ

لاـإلىـغاية.ـ

والتسلسلاـلواجب:مـادـلّعـليهاـلعقلوـالشرعمـندـوامأـفعالاـلربّتـعالىفياـلأبد،ـ
وأنهـكلماـانقضىـلأهلـالجنةـنعيمٌـأحدثـلهمـنعيمًاـآخرـلاـنفادـله،ـوكذلكـالتسلسُلـفيـ
فـهذاـواجبٌـفيكـلامه،ـ بـفعلآـخر، مـسبوقٌ فـعلٍ كـلَّ مـنـطرفاـلأزل،ـوأنّ أفعالهـسبحانه
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اـلتيـهيـمنـ أـفعالُه اـلكلامـفيـوقت،ـوهكذا إـذاـشاء،ـولمـتدُثلـهـصفةُ يـزلـمتكلمًا فإنهـلم
ـفعّال،ـوالفرقـبينـالحيـوالميتـالفعل،ـولهذاـقالـغيرـواحدـ لوازمـحياته،ـفإنـكلـحيٌّ
ناـتعالىـقطـ ـحيّـفعّال،ـولمـيكنـربُّ ـالفعّال،ـوقالـعثمانـبنـسعيد:ـكلُّ منـالسلف:ـالحيُّ

اـلكلامـوالإرادةـوالفعل.ـ فيـوقتـمناـلأوقاتـمعطَّلاـًعنـكمالهـمن

وأماـالتسلسُلـالممكن،ـفالتسلسلـفيـمفعولاتهـمنـهذاـالطرف،ـكماـتتسلسلـفيـ
طرفـالأبد،ـفإنهـإذاـلمـيزلـحياًـقادراًـمريداًـمتكلمًا،ـوذلكـمنـلوازمـذاته،ـفالفعلـممكنٌـ
بموجبـهذهـالصفاتـله،ـوأن يفعلَ أكملُ من ألّا يفعل،ـولاـيلزمـمنـهذاـأنهـلمـيزلـ
ماًـلاـأولـله،ـفلكلّـمخلوقـ مٌـعلىـكلّـفردٍـمنـمخلوقاتهـتقدُّ الخلقُـمعه،ـفإنهـسبحانهـمتقدِّ
أولُ،ـوالخالقـسبحانهـلاـأولـله،ـفهوـوحدَهـالخالق،ـوكلـماـسواهـمخلوقٌـكائنـبعدـأنـ

يـكن«))(. لم

التسلسلـالأولـالذيـحكمـبامتناعهـهوـماـيسمىـبالتسلسُلـفيـالعلل،ـبمعنى:ـ
أنهـماـمنـعلةـإلاـوهيـمعلولةٌـلـِماـقبلها،ـوهكذاـلاـإلىـنهاية،ـوهذاـالأمرـاجتمعـأهلُـ

الإسلامـعلىإـبطالهـوإحالته.ـ

وأماـالنوعـالثانيـمنـالتسلسلـالذيـقالـبوجوبه،ـوهوـالتسلسُلـفيـأفعالـاللهـ
تعالىأـزلاـًوأبداً،ـماضياًـومستقبلاً.

وـأفعالاـللهتـعالىـ مـتعدية، وـإما إـماـلازمة يـقولونبـأناـلأفعال: أـناـلتيمية وقدعـرفنا
عندهمـمنـكمالـلله،ـومنـلوازمـكونهـحياً،ـوأفعالهـالقائمةـبهـــكالكلامـــثابتةـلهـأزلاـً

إـرادتُهـوغيُرهاـمناـلصفاتاـلحادثة.ـ اـلتسلسل،ـوهكذا وأبداً،ـولكنـعلىـسبيل

وياولـابنـأبيـالعزـأنـيفرقـبينـالتسلسلـفيـالأفعال،ـفيقول:ـإنهـواجب،ـوبينـ

اـلوافيةـ)):ـ204-205(.ـ اـلشروح شرحاـلطحاوية،ـمنـمجموع  )((
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التسلسلـفيـالمفعولاتـليقول،ـإنهـممكن،ـويعنيـبالمفعولات:ـالمخلوقاتـالمنفصلةـعنـ
فـإنهماكـليهماـ يـفرّقبـيناـلقسمين، وـلكنكـانيـنبغيأـلّا أـوآـثاراـلأفعالاـلمتعدية، ذاتاـلإله،

اـللهـواجبٌـله. اـللهـتعالى،ـوكمال ـمنـكمال اـلتيميةــ ــعند

فالحاصل:ـأنـكلاـًمنـالتسلسلـفيـأفعالـوالستلسلـفيـمفعولاتهـواجبٌـلكمالهـ
عندهم.ـ

ـقـالمفعولاتـبالفعلـ فانظرـإليهـيقول:ـ»أن يفعل أكمل من أن لا يفعل«ـفتحقُّ
أكملُـللهـمنـعدمـذلك.

ـالإشارةـإلىـهذاـالمعنىـعندهم،ـوهوـيستلزمـــبالضرورةـــتوقُّفـكمالـ وقدـمرَّ
الإلهـعلىاـلمخلوقاتـكماـهوـواضح.ـ

ولكنهمـياولونـدائمًاـأنـيغالطواـليتخلصواـمنـالإعلانـعنـلوازمـهذاـالقولـ
اـلذيلـيسبـعدهـ »ـلايـمنعأـنيـكوناـلربـسبحانهـهواـلآخر يـقول: فـلذلكتـراه الفاسدة،
شيء،ـفكذلكـتسلسُلـالحوادثـفيـالماضيـلاـيمنعـأنـيكونـسبحانهـوتعالىـهوـالأولـ

أـمرين: إـنـهناك بـل الذيـليسـقبلهـشيء«،ـوالأمرـليسـكماـيقول،

ـبالذاتـمعـالله. الأول:ـأنـاللهـتعالىـقبلـكلـشيء،ـوالثاني:ـعدمـقِدمـشيءٍـمعينَّ

فالذيـيمكنـأنـيتخلصواـمنهـبقولهمـبالقدمـالنوعيـمنـهذاـالجانب،ـهوـأنـ
ـبالذاتـمعـالإله،ـولكنـأنّىـينفكونـعنـمعارضةـ ٍ يصّرحواـبأنهـلاـيلزمهمـقِدمُـمعينَّ
القاعدةـالمقرّرةـفيـالشرع،ـوهيـأنـاللهـتعالىـقبلـكلـشيءٍ؟ـوأنىـأنـيتخلصواـماـوردـفيـ
القرآنـمنـأنـاللهـ﴿ئۈ ئۈ﴾ـ]الحديد:ـ3[،ـوالأول:ـهوـالذيـليسـقبلهـشيءـولمـيكنـ
معهـشيءـأزلاً،ـفلوـقدرناـــكماـيقولونـــأنهـلمـيزَلـمعـاللهـشيءـمنـمخلوقاته؛ـلَـماـأمكنناـ

أنـنقول:ـإنـاللهـتعالىـهوـالأول. 
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وفضلاـًعنـذلك،ـفإنـقولهمـالفاسدـظاهرٌـفيـأنـاللهـتعالىـلاـيوزـكمالاتهِـإلاـبأنـ
يخلقـبالفعلـبعضَـمخلوقاته،ـلأنـهذاـأكملـلهـمنـأنـيكونـقادراًـعلىـذلكـولاـيخلق.ـ

بـذلكـأمـلمـيعترفوا.ـ اـعترفوا اـللهـعلىـخلقه وهذاـفيـتوقيفـكمال

بـاطلة،ـولذلكتـراهمـ مـغالطاتمـبنيةـعلىأـوهام يـقررونهـمجرد فظهرلـكأـنكـلمـا
أـهلاـلسنةاـلأشاعرة.ـ حائرينـفيمـقالاتهم،ـحائرينفـيمايـنسوبنهإـلىـمخالفيهم،وـخصوصاً

وقدـأثّـرـهذاـالكلامـــالذيـقرّرهـابنـتيميةـفيـكثيرـمنـكتبه))(،ـوكرّرهـمنـبعدهـ
قـبلأـنيـوجداـللهتـعالىـشيئاً،ـ أـزمنة يـتصوّرونـوجود فـصاروا ـــفياـلتيمية أـبياـلعزـهذا ابنُ
أـنهـ أـنيـكوناـللهقـدـخلقـشيئاًـفيتـلكاـلأزمنة،ـوينسبونإـلىاـلأشاعرة إـنهـلابـد ويقولون:

ثـمـفعل! يـفعلـفيهاـشيئاً، أـزمانٌـطويلةٌـلم ـعلىاـللهتـعالى قدـمرَّ

اـلشيخأـحدـشّراحـ»الطحاوية«: فتأملـفيماـقالهـصالحآـل

»المذهبـالثاني:ـهوـمذهبـالأشاعرةـوالماتريديةـومذهبـطوائـفـمنـأهلـ
الكلام:ـفيـأنـالربـجلاـوعلاـكانـمتصفاًـبالصفات،ـولهـالأسماء،ـولكنـلمـتظهرـآثارُـ
صفاتهـولاـآثارـأسمائه،ـبل كان زمناً طويلاً طويلاً)2( معطَّـلًا عن الأفعال جل وعلا،ـلهـ
أـشياءَـ اـلإرادةـوأرادَ لـهـصفة يـفعلـشيئاً، اـلفعلـولم لـهـصفة اـلخلقـوليسثـممـاـيخلقُه، صفةُ

لةـغيَرـمنجزة،ـوهكذا«)3(.  مـؤجَّ كونيةً

ـبيانهـمنـمذهبـأهلـالسنةـــإلاـأناـنراهمـ ومعـسخافةـهذاـالقولـــبعدماـمرَّ

وعلىـهذاـتنبنيـمسألةـالقدمـالنوعيـللعالم،ـوقدـكتبناـفيهاـبتفصيلـكافٍـفيـالكاشفـالصغير،ـ  )((
أثبتناـفيهـقولـابنـتيميةـبهذاـالقولـالباطل،ـوكذلكـفيماـعلقناهـعلىـردـالإخميميـعلىـابنـتيمية،ـ

فـلتنظر.ـ وفيـردناـعلىـشرحاـبنتـيميةـلحديثـعمرانبـنـحصين،
مـنه.ـ تكرارـطويلًا  )2(

)ـ):ـ5)2(.ـ اـلطحاوية اـلشروحاـلوافيةـعلىاـلعقيدة اـلطحاويةـفيـمجموعة انظرـشرحهـعلىاـلعقيدة  )3(



ــ 255 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ

يـزلـيخلُقـ فـمَنأـخبرهمأـناـللهتـعالىـلم بـه، مـقطوعاً كـأنهميـقررونأـمراً يـقولون، يقولونمـا
شيئاًـقبلـشيء،ـوأنهـلاـبدايةَـلنوعـمخلوقاته؟!ـألَـهُمـبهذاـبرهانٌـأوـخبرـقاطعـمنـكتابـ

أوـسنة؟!ـ

إنناـلنتعجبـفعلاـًعندماـنقرأـكلامهم،ـويزدادـالعجبـإذـنراهمـيلزمونـغيَرهمـ
بناءًـعلىـمذهبهم،ـوهمـلاـيُراعونـفيـذلكـأدباًـمنـآدابـالبحث،ـفتأمّلـكيفـيزعمونـ
مـتطاولةـ أـزمانٌ عـليه قـدمـرّ ــ وـالماتريدية عـلىمـذهبأـهلاـلسنةاـلأشاعرة بـناءً أناـللهتـعالىــ
بـأنـ اـلأشاعرة أـعلام إـلىأـنـفعل،ـوكأنهمـعميٌـلايُـبصرونتـصرياتِ يـكنـفيهاـفاعلاً، لم
ـأزمانٍـعلىـالإلهـتعالىـلمـيكنـ ماـقبلـهذاـالعالـمـلمـيكنـثمـزمانٌ؛ـلنفرضـفيهـمضيَّ
فيهـفاعلاـًلشيء،ـوكأنهمـلاـيعرفونـأنـالأشاعرةـمنـأعظمـالناسـتنزيهاًـللهـتعالىـعنـ
المكانـوالزمان!ـبلـهمـيعرفونـذلكـكلّه،ـولكنهمـقومٌـغرقتـقلوبهمـفيـمبةـالتشنيعـ
علىـالآخرينـواتّهامهمـبماـليسـفيهمـلمجرّدـصرفـالناسـعنهم،ـوترويجِـماـيقولونـبهـ

اـللهـتعالىـبهاـمنـسلطان.ـ منـآراءـشاذّةـغريبةـلمـينزل

ـمخلوقاتٍـلاـبدايةَـلهاـقدـخلقهاـاللهـُتعالىـوأفناها،ـفقدـقالـ وهمـيعتقدونـأنـثمَّ
ـمنـأنـتكونـهذهـالمخلوقاتُـ صالحـآلـالشيخ:ـ»فجنسُـمخلوقاتِـاللهـجلـوعلاـأعمُّ
الموجودةـالآن،ـفلاـبدّـأنـيكونـثمّـمخلوقاتٍـأوجَدَهاـاللهـجلـوعلاـوأفنـاها،ـظهرتـ
فيهاـآثارـأسمائهـوصفاتهـجلـوعلا،ـفإنـأسماءـالربـجلـوعلا،ـوإنـصفاتـالربـجلـ
وعلاـلاـبدـأنـيكونـلهاـأثرُها،ـلأنهـسبحانهـفعّالـلـِماـيريد،ـفماـأرادهـاللهـسبحانهـفعَلَه،ـ
اـلدالّةـعلىاـلكمالبـقوله:ـ﴿ئې ئې ئى﴾ـ اـلمبالغة اـلصفةـعلىـصيغة ووصفنـفسَهـبهذه
يـعنيـ كـماـسيأتيبـيانهـفياـلزمناـلأول، مـتسلسلٌ؛ وـهذا فـماأـرادهـسبحانهكـان، ]هود:7ـ0)[،

فياـلأولية،ـوفياـلآخرية«))(.

اـلوافية«ـ)):ـ5)2(.ـ »الشروح  )((
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إذنـهؤلاءـيعتقدونـأنـاللهـتعالىـلمجردـكونهـمتصفاًـبصفاتـفلاـبدـأنـتظهرـآثارـ
فـإنهميـقولونمـغالطةً؛ـ وـلاـيخجلون، اـلتييـصّرحونـبها ية اـللابدِّ وـمعـهذه اـلصفات، لهذه

اـلتييـصّرحونـبها؟!ـ ية اـللابدِّ يـريد،ـفأينتـذهباـلإرادةـمع لأنهـفعالـلما

ومذهبهمـهذاـلاـيفترقـعنـمذهبـالـمتفلسفةـوأهلـالفيضـالقائلينـبأنـآثارـ
الأسماءـوالصفاتـلاـبدّـأنـتـتجلىـوتظهرـآثارهاـبمجاليـالذات،ـأوـمنـيقول:ـإنـاللهـ
لاـبدـأنـيعطيـكلـحسبـاستحقاقَه،ـوذلكـلأنهـالجواد،ـولاـيخفىـأنّـكلّـمذهبٍـمنـ
هذهـالمذاهبـيستلزمـإنكارـالإرادةـوالاختيار،ـومهماـحاولواـأنـيزوّقواـألفاظَهمـبتكرارـ

تـنافيإـثباتاـلإرادة.ـ فـإنـحقيقةـمذهبهم لفظـ»الفاعلاـلمختار«،

التسلسلـفيـالماضي،ـوفيـالمستقبل؛ـبزعمـأنـهذاـهوـالكمالـ إثباتُـ وفيـكلامهـ
علىـ قادرـ أنهـ لمجرّدـ المخلوقاتـ يُوجِدـ بأنـ الإلهَـ يُلزمونـ أنهمـ ذلك:ـ وحقيقةـ الإلهي،ـ
إيجادهم،وـكأنهميـقولونلـه:إـنلمتخلقاـلمخلوقاتفـأنتَلـستبـإلهٍوـلاتـستحقّاـلألوهية،ـ

بـاطلـمال.ـ نـاقصاً،ـوالنقصـعلىاـلإله إـلهاً إـنكتـكون أو

ـعلىاـلألوهية.ـ تـعدٍّ وهذا

اـلقول. اـلمعنىـهوـحقيقةُـمعتقدهم،ـومعتقدـمنيُـقاسِمُهُمـهذا هذا

اـلمتكلمينيـقولونـلاـيجبـعلىاـللهتـعالىـ أـكثر بـلـمعهم أـهلاـلسنةـوالأشاعرة وأما
أنـيخلقـالعالم،ـولوـلمـيخلقهـلمـيلحقهـنقص،ـولاـينافيـذلكـحكمته،ـمعـملاحظةـوجودـ
تفاصيلـأخرىـللأحكامـاللاحقةـبعدـخلقـالعالم.ـوالأشاعرةـيقولون:ـإنـاللهـتعالىـلوـ
وـلولمـيخلقهفـكذلكـلايـلحقهنـقص،وـخلقُـ لـلعالم، مـنـخلقه خلقاـلعالمفـلايـستفيدكـمالاً

اـلتامّ.ـ اـللهتـعالىـواختياره بـإرادة يـكون العالم
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: )لم يَزْدَدْ بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته(  قال الطحاويُّ

لاحِظْـدِقّةَـالعِباراتِ:ـ)كونهم(ـأي:ـوجودهم،ـمِنـ»كانـيكونـكوناً«،ـوهيـتامّةٌـ
لـلفاعل،ـوليسـعلىـفعلأـوـصفةـطارئة.ـ تـدلـعلىأـمورٍـلازمةٍ اـلتامّة هنا،ـوالأفعال

يـكُنـقبلهم. بـسببـوجودـمخلوقاتهِـشيئاًـلم يـزدد أـي:ـلم والباءُـسببية،

بذلكـ والمقصودـ المخلوقات،ـ كونِـ أي:ـ للمخلوقات،ـ »كونهم«ـ فيـ والضميرـ
اـلمخلوقاتـهوـصفةمـنـصفاتهمـهمـلامـنـصفاتاـلخالقـجلّـشأنه.ـ وجودُهم،ـووجودُ

ـصفاتهـ ـصفةـله،ـبلـإنَّ فإذاـخلقهمـجلّـوعزـفإنهـلاـيستفيدـمنـخلقِهـإيّاهمـأيَّ
تبقىـكماـكانتـقبلَـأنـيخلقهم،ـوذلكـلأنـاللهـلوـاستفادـبخلقِهـللمخلوقاتـأيّـصفة،ـ
لكانتـهذهـالصفة:ـإماـنقصاًـأوـكمالاً،ـويستحيلـأنـتكونـنقصاً؛ـلأنـكلـماـيتصفـ
بهـالإلهـفهوـكمال،ـفيبقىـأنـتكونـكمالاً،ـولكنـإذاـكانـماـاستفادهـاللهـبسببـخلقِهـلهمـ
ـكمالَهـمستفادٌـمنـالمخلوقات،ـوهوـيستلزمـاحتياجَـاللهـتعالىـ كمالاـًله،ـللزمـعنـذلكـأنَّ
للمخلوقات،ـوهذاـباطل؛ـلأنهـقدـسبقـبيانـأنـاللهـتعالىـلاـيتاجـإلىـالمخلوقات،ـبلـ
ـعنهم،ـومعنىـ ـعنـغيره،ـوالمخلوقاتُـغيرـاللهـتعالى،ـفاللهـإذنـغنيٌّ هوـجلـشأنهـغنيٌّ
ـعنـالمخلوقاتـأي:أنهـلاـيتاجـإليهم،ـومعنىـذلك:ـأنـكمالهـلاـيتوقفـ أنهـتعالىـغنيٌّ
علىـوجودهم،ـبلـهوـحاصلٌـعلىـجميعـكمالاتهـالواجبةـلهـتعالىـبذاتهِـلاـبتوسطـوجودـ

ذواتِـغيره.

أـناـللهتـعالىـموصوفبـأسمائهـ اـلكلام أـكملاـلديناـلبابرتي:ـ»أرادـبهذا قالاـلعلامة
الحسنىـوصفاتهـالعُلاـأزلاـًوأبداً،ـسواءٌـكانتـصفاتـالذاتـكالحياةـوالقدرةـوالعلمـ
والإرادةـوالمشيئةـوالسمعـوالبصر،ـأوـصفاتـالأفعالـكالتخليقـوالتكوينـوالإحياءـ
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والإماتة،ـفإنـكلّهاـصفاتٌـلهـقائمةٌـبذاتهـقديمـاتٌـمَصوناتـعنـالزوال«))(.

يريدـالبابرتيـبذلكـالإشارةَـإلىـعدمـاكتسابـاللهـتعالىـصفةًـبعدـأنـخلقـالخلق،ـ
أي:ـأنهـلاـتوجدـصفةٌـللهـتعالىـثابتةٌـلهـمشروطٌـاتصافُهـبهاـبأنـيخلقـالخلقَـبالفعل؛ـلأنهـ

إـذنـجميعُـصفاتهـقديمة.ـ بـاطل؛ إـلىـخلقه،ـوهذا لـكانـمفتقراًـفيـكماله لوـكانـكذلك،

اـلفعل،ـ بـنىـكلامهـعلىأـنـصفة فـإنه اـلبابرتيمـنـصفاتاـلأفعال، إـليه أـشار مـا وأما
هيـالصفةـالقائمةـباللهـتعالىـالتيـيوجِدُـاللهـتعالىـبهاـأفعالَه،ـكالقدرةـعندـالأشاعرة،ـ
وكالتكوينـوالإحياءـوالإماتةـوغيرهاـعندـالماتريديةـالأحناف،ـفهذـالصفاتُـكلُّهاـعندـ
بأحدِهاـعندهمـمشروطاًـبوجودـ يُثبتهاـقديمةٌـوليستـحادثـةً،ـوليسـالاتصافـ منـ

لـلمبتدعة.ـ المخلوقاتبـالفعل،ـخلافاً

الفعلـــبهذاـالمعنىـــتنحصرـفيـ التحقيقـأنّـصفةـ ونحنـسوفـنشيـرـإلىـأنـ
ـعلىـثبوتـصفاتٍـزائدةـعلىـالقدرةـبهاـيكونـالفعلـ القدرة،ـوأنهـلاـيوجدـدليلـقطعيٌّ
غيرـالقدرة،ـكماـذكرهـالسادةـالماتريدية،ـوسوفـنبينـالتحقيقـفيـمعنىـصفةـالفعل،ـفيـ

اـللهتـعالى. اـلمناسببـإذن ملّه

اـلناسأـنهميـوافقوناـلماتريديةـ إـلىأـناـلتيميةـياولونإـيهامَ ولكنقـدـسبقأـنأـشرنا
فيـصفاتـالأفعال،ـمعتمدينـعلىـالاشتراكـاللفظيّـفيـقولَيهما:ـإنـصفةـالفعلـقديمة،ـ
ولكنهمـــأعني:ـالتيميةـــيتجاهلونـأنهمـيريدونـبصفةـالفعلـغيَرـالمعنىـالذيـيريدهـ
الماتريدية،ـأماـماـيريدهـالماتريدية،ـفقدـاتضح،ـوأماـماـيريدهـالتيميةـمنـصفةـالفعل:ـإنهاـ
وـفعلمـنـحيثإـناـللهتـعالىأـحدَثهاـ قـائمةبـذاتاـلله، صفةوـفعلمـعاً،ـصفةمـنـحيثإـنها

اـنـلمـتكنـموجودة.ـ بعد

لـلبابرتي،ـص47.  اـلطحاوية« »شرحاـلعقيدة  )((
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اـلطحاويـهوـعيُنـ وـماـعليه اـللهتـعالى، اـلطحاويرـحمه اـلإمام وهذاـخلافمـاـعليه
فـإنهـكانـمنأـئمتهم. اـلأشاعرةـوالماتريدية، أـهلاـلسنة يـقوله ما

هذهـهيـإذنـعقيدةـأهلـالسنةـفيـاللهـعزـوجل،ـوهيـثابتةٌـللهـتعالىـمنـحيثـهوـ
ـعنـالعالمين،ـفلاـيصحـمطلقاًـالقولـبأنـاللهـتعالىـلماـكانـموجوداًـقبلـخلقهـلمـيكُنـ غنيٌّ

اـتصفبـصفةـجديدة. أـوجدـخلقه ثـملما بـصفةـمعينة، متصفاً

فإنـكلـمنـيقولـبمثلـذلك،ـفإنهـيلزمُهـالقولُـبافـتقارـاللهـتعالىـإلىـمخلوقاته،ـ
ومعلومـأنـهذاـلاـيقولـبهـعاقلٌ.ـ

وأماـوجهـلزومُـالافتقارـعندـالقولـبذلك؛ـفإنـوجودـالمخلوقاتـــإذاـلزمـعنهـ
اتصافُـاللهـتعالىـبأمرـلمـيكنـقبلَـوجودهمـمنـصفتهـــيصبحـشرطاًـفيـاتصافـاللهـ
تعالىـبهذاـالأمر،ـوهذاـالأمرـلاـبدّـأنـيكونـكمالاـًكماـسبقـبيانه،ـفالحاصل:ـأنـيكونـ

اـللهـتعالىـإذن.ـ المخلوقاتـشرطاًـفيـكمال

اـللهإـلىـ اـحتياجُ اـللهتـعالىمـعناه: اـلمخلوقاتلـلكمالاـلذييـتصفبـه والقولبـشرطية
مخلوقاته،ـوالقولبـذلكـمالبـاطل.

ولذلكـقالـابنـأبيـالعزـفيـ»شرحهـعلىـالطحاوية«:ـ»وأماـدوامـالفعلـفهوـأيضاًـ
منـالكمال،ـفإنـالفعلَـإذاـكانـصفةـكمالَ،ـفدوامُهـدوامـالكمال«))(،ـوهذهـمغالطةٌ،ـفإنّـ
الكمالـفيـالقُدرةـعلىـالفعل،ـلاـفيـالفعلـنفسه،ـوإلاـلكانـالإلهـمعتمداًـفيـكمالٍـعلىـ

أـهلاـلسنة.ـ بـالضرورةـعند بـاطلٌ فعله،ـوهذا

اشتـرطـوجودَــ مَنـ بالفعلـ فيقولون:ـوهلـيوجدـ الناسـ يتعجّبـبعضـ وقدـ
بـذلك؟! يـقول أـي:ـهليـوجدـعاقلٌ لـه؟ المخلوقـلاتصافاـللهتـعالىبـكمالٍ

)ـ):ـ204(.ـ اـلطحاوية اـلشروحاـلوافيةـعلىاـلعقيدة اـلطحاوية«، انظر:ـ»شرحاـلعقيدة  )((
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تـنتميإـلىاـلإسلامـقدـقالتبـذلك! اـلتي اـلفِرق بـعضَ إـن نـعم، لـه: ونقول

اـلاستدلالَـعلىـذلك،ـ لـتعاليمهاـوحاولوا أـفرادهاـوالمنظّرون بللـقدـجادلبـعضُ
أنـ أنّىـلهمـ البشري،ـولكنـ الذهنـ تقريبـذلكـإلىـ مَعيبٌـلمحاولةـ بكلّـماـهوـ وأتَواـ
إـلىـخلقه!ـوأنـ يـلزمهمـمنأـناـللهتـعالىـمتاجٌ يُفلحواـفيقـلباـلباطلـحقّـاً!ـوفيإـثباتـما

اـلواحدـكمالاـًفيـحقه؟! يـنقلباـلنقصُـفيـحق أـن لـه،ـفهليـمكن اـلنقصَـكمالٌ هذا

اـلشنيع؟ اـلقول بـمثلـهذا اـلذينـقالوا يـقولـقائل:ـفمَنـهمـهؤلاء وقد

نقول:ـبعضـالناسـمـمنـينتمونـإلىـالدينـالإسلاميـيعتقدونـأنـاللهـتعالىـ
نـفسـمعنىـ بـالقدْر: اـلمعين«))(،ـويريدون لهـحجمٌـمعيّنـويطلقونـعلىـذلكاـسمـ»القدْر

الحجم.ـ

النهاياتـلامتدادـ أثبتواـالحدودـللهـتعالى،ـبمعنىـ الذينـيقولونـبذلكـ وهؤلاءـ
ذاتـاللهـتعالىـبعدـأنـآمنواـبأنـلهاـامتداداً،ـفجسمواـاللهـتعالىـوحدّدوه!ـوإثباتُـالحدودـ

اـلسابق. لـقولهم اـلهراء،ـلازمٌـواضحٌ لذاتهـجلـشأنهـعنـهذا

ـوقدـتكلمتـعلىـإثباتـابنـتيميةـللحيزـوالقدرـوالمقدارـللهـتعالىـفيـالكاشفـالصغير،ـفليرجعـ  )((
أـتعنيبـالحيزـ قـولهـفيتـأسيساـلتقديس)ـ):4ـ54(:»ـويقاللـه: ذـكرتههـنا اـلتحيز،وـمما إليهـفيمـسألة
بـالحيزـشيئاًـموجوداًـمنفصلاـًعنهـ تـريد أـم اـلداخلـفيـمسماه، اـلمتحيزـونهايتهـوحده ماـهوـمنلـوازم
كالعرش؟ـفإنـأريدـبالحيزـالمعنىـالأولـوهوـماـهوـمنـلوازمـكلـمتحيز،ـفإنـحيزهـبهذاـالتفسيرـ
داخلـفيـمسمىـذاتهـونفسهـوعينهـــإلىـأنـقالـــولاـنسلمـأنهـممتنع،ـوالقدرـوالحيزـالداخلـفيـ
بـعدـكلامـساقهـ اـهـ،ـويقولاـبنتـيمية اـلذاتية«. أـبلغمـنـصفاته اـلذيـهومـنلـوازمه مسمىاـلمتحيز
فيـالتأسيسـ)):ـ88(:ـ»فلوـلمـيباينـالباريـخلقهـإلاـبمجردـالاختلافـفيـالحقيقةـوالصفةـدونـ
الجهةـوالحيزـوالقدر،ـلكانتـمباينتهـلخلقهـمنـجنسـمباينةـالعرضـلعرضـآخرـحالـفيـمله،ـ
أوـمباينةـالجسمـللعرضـالحالـفيـمله«.ـاهـ.ـويوجدـنصوصـأخرىـفيـالكاشفـتبينـمرادـابنـ

تـفصيل.ـ اـلقدر.ـوليساـلمقامـمقام أـو بـالحيزـوالحدـوالجهةـوالمقدار تيمية
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ثمـقالوا:ـبماـأنـاللهـتعالىـلهـحجمٌـمعينـوقدرٌـمعين،ـفإنهـلاـيستحيلـعليهـأنـ
يتحرّكـمنـملّـإلىـآخر،ـولاـيستحيلُـعليهـأنـيتصّرفـفيـذاتهـبالحركةـوالانتقالـكماـ
ـلازمـواضحـمنـ اـلمعنىــ ـبهذا اـلتصرفــ اـلبشرـبذاتهـكذلك.ـفجواز يتصرفاـلواحدُـمن
دـاماـللهـعندـهؤلاءـ كـبيرهماـبنتـيمية))(.ـوما بـللـقدـصّرحبـه لوازممـذهبهماـلقبيحذـلك،

إـلىآـخر. يـنتقلـمنـملٍّ أـن بـإرادته،ـفإنهـيجوز متحركاً

هذهـكانتـالمقدّماتـالتيـاعتمدـعليهاـهؤلاءـليقولواـبجعلـالمخلوقاتـشرطاًـ
لكمالاتاـلخالق.ـ

اـللهأـنـيخلقاـلعالم،ـوكاناـللهـمدوداً،ـ أـراد لــمّا فحاصلمـذهبهماـلمفهوممـنكـتبهم:
والمحدودُـلهـجهاتـفيـنفسه،ـفلهـيمينـوشمالـوأعلىـوأسفل،ـوهكذا،ـاختارـأنـيخلقـ
العالـمـتته،ـفخلقهـتته،ـفصارـهوـفوقَـالعالم،ـوجهةـالفوقـأكملُـمنـجهةـالتحت،ـ

ـقالـابنـتيميةـفيـمنهاجـالسنةـ)):ـ225(ـيخاطبـالشيعة:ـ»والفلاسفةـالدهريةـقالواـبقدمـالعالمـ  )((
وأنـالحوادثـفيهـلاـإلىـأولـوأنـالباريـموجبـبذاتهـللعالمـليسـفاعلاـًبمشيئتهـوقدرتهـولاـ
يتصرفـبنفسه،ـوأنتمـوافقتموهمـعلىـطائفةـمنـباطلهمـحيثـقلتمـأنهـلاـيتصرفـبنفسه،ـولاـ
يقومـبهـأمرـيختارهـويقدرـعليهـوجعلتموهـكالجمادـالذيـلاـتصرفـلهـولاـفعل،ـوهمـجعلوهـ
فـوافقتموهمـعلىـ لـهـعلىاـلتصرففـيه، اـلذيلـزمهـوعلقبـهـماـلايـمكنهـدفعهـعنهـولاقـدرة كالجماد

بعضبـاطلهم.
ونحنـقلناـبماـيوافقـالعقلـوالنقلـمنـكمالـقدرتهـومشيئـتهـوأنهـقادرـعلىـالفعلـبنفسهـكيفـ ـ

اـهـ. يشاء«.
وقدـبينتـمذهبـابنـتيميةـفيـهذاـالمعنىـفيـالكاشفـالصغيرـفقلت:ـ»واعلمـأنـاتصافـاللهـ ـ
أـفعالاـً بـمعنىيـوجدـفيـذاته فـاللهيـتصرفبـنفسه بـنفسه، بالفعلاـللازم،ـهوـمعنىـكوناـللهـمتصرفاً
يلزمـعنهاـتغيرـفيـأحوالـالذاتـوهذاـالتغيرـنتيجةـتصرفـاللهـبذاته،ـوتصرفهـبذاتهـيلزمـعنهـأنـ
الذاتـتصلـعلىـكمالاتهاـبالتدريج،ـفالحالةـاللاحقةـكمالـوالحالةـالسابقةـكمال،ـكلـمنهماـكمالٌـ

فياـلوقتاـلمعين«.
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فـصاراـللهتـعالىـ اـلفوقلـذاته، اـلتحتلـلعالم،ـواختارـجهةَ اـللهتـعالىاـختارـجهةَ ولذلكفـإنّ
اـلعالم.ـ أـنـخلَق اـلتيـهيـكمالٌـله،ـوذلكبـعد اـلفوق فيـجهة

فكونُـاللهـتعالىـفيـجهةـالفوقـــالذيـهوـكمالٌـلهـعلىـرأيهمـوزعمهمـــأمرـلمـ
يُجزـحصولُهـلهـإلاـبعدـخلقِهـالمخلوقات.ـفوجودُـالمخلوقاتـإذنـشرطٌـفيـحصولـهذاـ

الكمال.ـ

المخلوقاتـفيـالاتصافـبكمالاته،ـ بأنـاللهـتعالىـيتاجُـإلىـ يلزمهمـ ماـ فهذاـهوـ
وذلكـأنـاتصافهـبالصفاتـالحادثةـمتوقفـعلىـخلقهـللمخلوقاتـعلىـصدورـأفعالـ

معينةمـناـلمخلوقات.ـ

وأنتـترىـأنـذلكـكلَّهـيُخالفـماـنصّـعليهـالإمامـالطحاويـفيـالمتنـأعلاه،ـلماـ
يـكنـقبلهمـمنـصفته«.ـ بـكونهمـشيئاًـلم يـزدد قال:ـ»لم

ألاـترىـأنـهذاـيعارضـقولـالمجسمةـبأنـاللهـتعالىـعلىـالعرشـجالسٌ،ـوأنـ
كونهـعلىـالعرشـأكملُـمنـكونهـلاـعلىـالعرش،ـوالعرشُـمخلوقٌ،ـإذنـفالحاصلـــعلىـ
مذهبهمــ:ـأنـكونـاللهـتعالىـعلىـالعرشـكمالٌـللهـمشروطٌـبوجودـالعرشـالذيـهوـ

اـلقبح. مخلوق.ـوهذاـغاية

وكذلكـنفسـقولهمـفيـنزولـاللهـتعالىـبذاتهِـإلىـالسماءـالدنيا،ـفإنهمـلاـشكـأنهمـ
يقولون:ـإنـهذاـكمالٌـله،ـوهذاـالكمالـلمـيكنـليحصلـلولاـأنـالمخلوقاتِـموجودة؛ـإذـ

اـلنزول؟! إـليها،ـكيفيـمكن اـلنزول يُـمكن بلاـسماء

بـالفعلإـلابـعدـ يـقولون:ـلايـكوناـللهـخالقاً وكذلكيـقولونـفيـكونهـخالقاً،ـفإنهم
إيجادهـالمخلوقات.ـوقبلـذلكـفليسـبخالقـبالفعل،ـولكنـكونهـخالقاًـبالفعلـكمالـله،ـ
فيلزمـمنـذلكـــعلىـمذهبهمـــوجوبـأنـيخلقـاللهـتعالىـالمخلوقات،ـفاشترطواـبذلكـ
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آـخَرَـهنا،ـوهوإـيجابـذلكـ اـلمخلوقات،ـووقعواـفيـمظورٍ لحصولاـلكمالـللهتـعالىـوجود
اـلنقطةـقريباً. تـوضيحـلهذه علىاـللهتـعالى،ـوسوفيـأتيـمزيد

وكذلكـقولهمـبحدوثـالصفاتـفيـذاتهِـاللهـتعالى:ـإماـلسببـمعلوم،ـأوـغيرـ
نقلناـعنـبعضهم،ـكالغضبـالذيـيدُثـفيـذاتـاللهـتعالىـبعدـأنـيفعلـ معلومـكماـ
المخلوقُـمعصيةً،ـأوـالرضىـالذيـيدثـفيـذاتـاللهـتعالىـويُصبحـصفةًـلهـنتيجةًـلفعلـ

اـلمخلوقـسبباًـلحدوثبـعضـصفاتاـلإله. فـجعلوا المخلوقـطاعةً،

ومذهبـهؤلاءـلمـيجرؤـالفلاسفةـعلىـالقولـبه؛ـلقبحهـوسخافته!ـولكنكـترىـ
إـلىاـلصحابةـوالتابعينبـلإـلىأـهلاـلسنة،ـوليسذـلكإـلااـفتراءـ يـنسبونذـلكأـيضاً هؤلاء

صرياً.

»ـما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه«،ـوكانمـناـلأمورـ اـلطحاويمـنقـبل: قالاـلإمام
يـكُنـشيءـ اـللهـسبحانهـكانـفياـلأزلـوحدَه،ـكانـولم أـن اـلكلام: التياـستنتجناهاـمنـهذا

ـشيءٍ. معه،ـكانـولمـيكنـشيءـقبلَه،ـكانـولمـيكنـشيءٌـغيره،ـوكانـقبلَـكلِّ

اـللهتـعالىقـبلأـنـيخلقـ اـلأصول،ـوهيتـبيّنـوصفَ يُـفهَمُـمنهـهذه اـلنصُّ ماـدامـهذا
الخلق،ـفإنّـمنـالطبيعيـأنـيتساءلَـالقارئـالمسلمُ:ـماـالحالـإذنـبعدـالخلق؟ـأي:ـبعدـ

أـنـخلَقَهم؟ـ بـعد اـلمخلوقات،ـهليـطرأـعلىاـللهتـعالىـشيء وجود

ـالإمامـالطحاويـتنبّهـإلىـهذاـالمعنىـفقالـتقديراً:ـقدـيردـعلىـالذهنـ لذلكـفإنَّ
سؤالـوهو:ـهلـاللهـسبحانهـبعدـأنـخلقـالمخلوقاتـاكتسبـشيئاًـمنـالمخلوقات،ـأوـ

يـكنـمنـقبلـمتصفاًـبها؟ـ اـتَّصفبـصفةٍـزائدةـلم أـي:ـهل مننـفسـفعله،

هذاـالسؤالـيبنيـعليهـالإمامـالطحاويّـقاعدةًـعظيمةـفيـعلمـالتوحيد،ـقالـفيـ
اـللهـسبحانهـقبلـ ـصفاتِ أـنَّ أـي: يـكنـقبلَهمـمنـصفته، بـكونهمـشيئاًـلم يـزدَد جوابه:ـلا،ـلم
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إيجادـالمخلوقاتـهيـصفاتُهـبعدـإيجادـالمخلوقات،ـأي:ـأنهـلمـيَدُثْـولمـيطرأـعليهـصفَةٌـ
اـلمخلوقات. إـيجاد بـعد حادثة،ـولاـحالةـعارضة،ـولاـهيئةـطارئة

فـهوـصريحٌـفيـمنعـ اـلتغيرـعلىاـلله، اـلطحاوييـنفيبـهـحدوثَ هذاـكلامٌـمناـلإمام
ـعلىـالله؛ـسواءـفيـالذات،ـأوـفيـالصفاتـالحقيقية،ـوهذهـهيـعقيدةـأهلـالسنةـ التغيرُّ

وأهلاـلحق.ـ

منـ معهـشيءـ يكُنـ لمـ زمنٌـ اللهـ ـعلىـ يَمُـرَّ لمـ لهم:ـ تيميةـخلافاًـ ابنـ يقولـ ولكنـ
ـاللهـتعالىـصارـبعدـأنـخلقـالعرشـفيـ مخلوقاته،ـوالزمنـعندـابنـتيميةـأزلّي.ـويقول:ـإنَّ
بـيناـثنين،ـ أـناـلجهةـلاتـثبتإـلابـنسبةٍ اـلجهةـكمالٌـللهتـعالى،ـومعلومٌ اـلفوق،ـوأنـهذه جهة
ـ وقال:ـإنـاللهـتعالىـينتقلـمنـملّـإلىـملّ،ـإلىـغيرـذلكـمماـوضحناهـفيـكتابناـعنه،ـوكلُّ

اـلسابقة. يُـنافياـلقاعدةَ اـلكلام هذا

»ـكاناـللهـولاـمكانـوهواـلآنـعلىـماـعليهـكان«،ـ وأماـماـوردـعنبـعضاـلمتقدمين:
وجاءـفيـالحديث:ـ»كانـاللهـولمـيكنـشيءـغيره«))(،ـفزادـبعضهم:ـ»وهوـالآنـعلىـماـ
نـوضحه. لـيستـمناـلحديث،ـوإنـكانـلهاـمعنىًـصحيحٌـكما اـلزيادة عليهـكان«،ـوهذه

وقدـنبّهـعلىـذلكـابنـعربيـفيـ»الفتوحاتـالمكية«ـفقال:ـ»فاللهـسبحانهـلمـيزلـفيـ
أزلهـبذاتهـوصفاتهـوأسمائه،ـلمـيتجدّدـعليهـحال،ـولاـثبتـلهـوصفـمنـخلقـالعالم،ـلمـ
اـلكون،ـكماـوصفهـصلى الله عليه وسلمـحينـ قـبلـوجود بـلـهواـلآنـعلىـماـكانـعليه يكنقـبلـذلكـعليه،
قال:ـ»كانـاللهـولاـشيءـمعه«،ـوزيدـفيـقوله:ـ»وهوـالآنـعلىـماـعليهـكان«،ـفاندرجَـفيـ

أخرجهـالبخاريـفيـ»صحيحه«ـمنـحديثـعمرانـبنـحصينـرضيـاللهـعنه،ـكتابـبدءـالخلق،ـ  )((
بابـماـجاءـفيـقولـاللهـتعالى:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ      ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الروم:ـ

27[،ـ))9)3(.ـوكتابـالتوحيد،ـبابـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ئا 
ئا ئە ﴾ـ]التوبة:ـ29)[،ـ)8)74(.
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الحديثـماـلمـيقُلهـصلى الله عليه وسلم،ـومقصودُهمـأي:ـالصفةـالتيـوجبتـلهـقبلَـوجودـالعالم،ـهوـ
أـنيـقفـعليها«))(. عليهاـوالعالـمـموجود،ـوهكذاـهياـلحقائقـعندـمنأـراد

العبارةـليستـحديثاً،ـإلاـأنـمعناهاـصحيح،ـوهوـموافقـلكلامـ ومعـأنـهذهـ
الطحاويـفيـهذاـالموضع،ـأي:ـلمـيستفدـاللهـتعالىـمنـمخلوقاتهـصفةًـتُضيفـإليهـكمالاـً

لمـيكنـلهـقبلـذلك.ـ

ووردـفيـ»نظمـالدرر«ـللبقاعيـفيـتفسيرـسورةـالصمد:ـ»قالـالإمامـجعفرـبنـ
الزبير:ـلماـانقضىـمقصودُـالكتابـالعزيزـبجملتهـعادـالأمرُـإلىـماـكان،ـوأشعرـالعالـمـ
بحالهممـنتـردُّدهمبـينعـدمينـ﴿ھ ھ ے ے ۓ﴾]ـالعنكبوت:0ـ2[،فـوجودهمـ

ـوهذاـمنـكلامـابنـعربيـاللطيفـالمنيف،ـفيـ»الفتوحاتـالمكية«،ـفيـذكرـبعضـمراتبـالحروفـ  )((
اـلسنةـ اـلأول،ـوكمـفيـكتبهـمنـفوائدَ،ـمعـماـفيهاـمنـماذيرَـأيضاً،ـولذلكـنبّهـأكابرـأهل مناـلجزء
عـليهاـلعملاـلآنـفيبـلاداـلإسلامكـافة،ـ أنهـلايـنبغيبـطلبةاـلعلماـلمبتدئينأـنيـنظرواـفيكـتبه،وـهومـا
وقدـسمعتـذلكـمنـأكابرـالعلماءـفيـمصرـوالشامـوالعراقـواليمنـوعلماءـالحرمينـوغيرهمـفيـ

المشرقـوالمغرب.ـ
هـ إـلىأـنـهذهـزيادةـعلىاـلحديثإـلىاـبنتـيمية،ـوحقُّ اـلتنبيهـدائمًا اـلمحدثينيـعزون أـنأـكابر والغريب: ـ
أنـيُعزىـإلىـابنـعربيـالحاتميـالصوفي،ـكماـرأيتَ؛ـلأنهـقبله،ـوأناـأكيدٌـأنـابنـتيميةـقرأهاـمنـ
فـقدقـالاـلعينيـفي»ـشرحهـعلىـ إـلىذـلكـلابنتـيمية، اـلحديثيـعزوناـلتنبيه نـرىـعلماءَ كتابه!ـولكنا
اـلحديثـفيبـعضاـلمواضع:ـ مـعه«،ـووقعـهذا »ـولميـكنـشيء »ـوفيرـوايةـغيراـلبخاري: البخاري«:
لـيستـفيـشيءـمنـكتباـلحديث.ـ »كاناـللهـولاـشيءـمعه«،ـوهواـلآنـعلىـماـعليهـكانـوهيـزيادة

تـقياـلديناـبنتـيمية«. اـلإمام نبهـعليه
اـلحديث:ـ اـلكُتبـفيـهذا أـيضاً:ـ»وقعـفيبـعضِ اـلعسقلانيـفيـ»فتحاـلباري« اـبنـحجر وكذلكقـال ـ
لـيستـفيـشيءمـنكُـتباـلحديث،ـ كـانَ«،ـوهيزـيادة مـعَهُ،ـوهواـلآنـعلىمـاـعليهِ اـللهـُولاـشيء »كانَ

يناـبنتـيميّةَ«.ـ اـلدِّ تـقيّ اـلعلّامة نبّهـعلىـذلكَ
اـبنتـيمية. اـلتنبيهـعلىأـنهاـزيادةـعلىاـلحديثإـلى اـلناسـمنبـعدـذلكـعزوَ وتداول ـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير  266

ـ منهـسبحانهـوتعالى،ـوبقاؤهمـبه،ـوهمـوجميعـماـيصدرـعنهمـمنـأقوالهمـوأفعالهمـكلُّ
وـلامـكان،ـوهواـلآنـ ذلكـخلقُهـواختراعه،ـوقدكـانـسبحانهـوتعالىوـلاـعالـموـلازـمانَ
علىـماـعليهـكان،ـلاـيفتقرـإلىـأحد،ـولاـيتاجـإلىـمُعين،ـولاـيتقيّدـبالزمان،ـولاـيتحيّزـ

هـمطلقاً«.ـ أـهلاـلحمدـومستحقِّ فـالحمدـللهـرباـلعالمين، بالمكان،

وهذاـالذيـيفسّرـبهـالبقاعيـهذهـالعبارةـ»وهوـالآنـعلىـماـعليهـكان«ـتفسيرـ
اـللهـتعالى،ـوليساـلمرادـ ـعن اـلمكانـوالزمانـوالتغيرُّ :ـنفيُ ـكماـقررناهــ صحيح،ـفالمرادـبهاــ
بـعيناـلذات،ـولاـوجودَـلهمـفقيرغيرـ تـقومُ إـثباتأـنهمـمجردُـمظاهر أـو نـفيـخلقاـلإله، بها

اـلغني))(. وجودهـجلـشأنه

ـوبعضهمـحملـهذهـالعبارةـعلىـمملـوحدةـالوجودـكماـسنشير،ـقالـالآلوسيـفيـتفسيرـقولهـ  )((
دـليلـعلىأـناـلممكناـلحادثـ »ـوفياـلآية ]ـ20[: اـلبقرة تعالى:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾مـنـسورة
حالَـبقائهـمقدور؛ـلأنهـشيء،ـوكلـشيءـمقدورـلهـتعالى،ـومعنىـكونهـمقدوراً:ـأنـالفاعلـإنـ
شاءـأعدمهـوإنـشاءـلمـيعدمه،ـواحتياجـالممكنـحالَـبقائهـإلىـالمؤثرـمماـأجمعـعليهـمنـقال:ـإنـ
علةـالحاجةـهيـالإمكانـضرورةَـأنـالإمكانـلازمٌـلهـحالـالبقاء،ـوأماـمنـقال:ـإنـعلةـالحاجةـ
الحدوثُـوحدَه،ـأوـمعـالإمكان،ـقالـباستغنائه؛ـإذـلاـحدوثـحينئذٍـوتمسكـفيـذلكـببقاءِـالبناءـ
بعدـفناءـالبناء،ـولماـرأىـبعضهمـشناعةـذلكـقالوا:ـإنـالجواهرـلاـتخلوـعنـالأعراض،ـوهيـلاـ
ذـهبإـليهاـلأشعريّ،ـولـِماـ بـحال،ـوهذاـمما فـلايـتصوّراـلاستغناءـعناـلقادرـسبحانه تبقىزـمانَين،
فيهـمنـمكابرةـالحسـظاهراًـأنكرهـأهلُـالظاهر،ـنعمـيسلّمهـالعارفونـمنـأهلـالشهود،ـوناهيكـ
إـناـلجواهرـلاتـبقىـزمانينأـيضاً،ـوالناسـفيلـبسمـنـخلقـ بهم!ـحتىإـنهمـزادواـعلىذـلكفـقالوا:
جديد،ـوأناـأسلّمـماـقالوا،ـوأفوضـأمريـإلىـاللهـالذيـلاـيتقيدـبشأن،ـوقدـكانـولاـشيءـمعه،ـ

اـلمعاني« )):ـ82)(. اـلآنـعلىـماـعليهـكان«.ـ»روح وهو
فهاـأنتـتراهـيملـقولهم:ـ»وهوـالآنـعلىـماـعليهـكان«:ـأنهـلاـكونَـإلاـللهـتعالى،ـوأنـالجواهرـ ـ
السنة؛ـ بقاءَـلها،ـبلـهيـشؤونـالحقـتعالى،ـومعـأنـذلكـخلافُـمذهبـأهلـ والأعراضـلاـ
اـلفاعلـ اـلمحالّ،ـغيرـمستغنيةـعن إـنهاـمستغنيةـعن فالجواهرـلاـتقومُـفيـذاتاـلإله،ـولذلكـقالوا:
ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ اـلمطوّلة.ـ تـفصيلُهـفيـكتبـعلماـلكلام نـظرٌ لـقولاـلأشعريفـفيه تـعليلُه والمخصّص،ـوأما
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ولكنـابنـتيميةـخالفَـذلك،ـفقال:ـإنـاللهـتعالىـاستفادـأوصافاًـكماليةـلاـيمكنـ
تقديرـثبوتهاـإلاـبعدـوجودـالمخلوقات،ـمثلـالجهةـوالمكانـوالحركة،ـولذلك:ـفإماـأنـلاـ
،ـ يُثبتـابنـتيميةـهذهـالكمالاتِـالمزعومةـللهـتعالى،ـأوـيقول:ـلمـيكنـاللهـتعالىـوحدةـقطُّ
مـنـزمانمـتوهّمإـلاـوكانمـعاـللهتـعالىبـعضُـمخلوقاته!ـهذاـهومـذهباـبنتـيمية.ـ مـا أي:

وأمااـلقائلونبـوحدةاـلوجود،فـخالفواهـذهاـلعبارةــأـعني:عـبارةاـلإماماـلطحاويـ
المذكورةـــومعناهاـمنـجهةـأخرى،ـوذلكـأنهم،ـلـمّاـقالواـبأنْـلاـوجودَـلغيرـاللهـتعالى،ـ
ـماـنشاهده،ـفإنماـهوـنسِبٌـ رـوجودُـغيره،ـلاـللعالـمـولاـلغيرـالعالَـم،ـبلـكلُّ ولاـيُتصوَّ
واعتباراتٌـقائمةـبعَينـذاتـاللهـتعالى،ـلاـوجودَـلهاـفيـنفسِها،ـولكنـوجودُهاـهوـعينـ

اـللهـتعالى! وجود

بـوجودٍـ اـلعالـم بـعدمـوجود يـقولوا أـن لـزمهم اـلفاسدة، اـلعقيدة لماـقالـهؤلاءـبهذه

وقالـأيضاً:ـ»﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾ـ]فصلت:ـ53[،ـفيهـإشارةـإلىـأنـالخلقـ =ـ
لاـيرَونـالآياتـإلاـبإراءتهـعزـوجل،ـوهيـكشفـالحجبـليظهرـأنـالأعيانـماـشمّتـرائحةَـ
الوجودـولاـتشمهـأبداً،ـوأنهـعزّـوجلـهوـالأولـوالآخر،ـوالظاهرـوالباطن،ـكانـاللهـولاـشيءـ

تـعالى:ـ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې  اـلإشارةـعندهمبـقوله اـلآنـعلىـماـعليهـكان،ـوإليه معه،ـوهوـسبحانه
ه: اـلشيخاـلأكبرـقُدّسـسرُّ ئې﴾ـ]فصلت:ـ53[ـومنـهناـقال

ــماـملكـسليمـانـوماـبلقيسُ ــ ــ ــ آـدمُـفياـلكونـماـإبليسُـ ما
يـاـمنـهوـللقلوبـمغناطيسُ ــ ــ ــ ــ إـشـارةٌـوأنتاـلمعنى الكلُّ

اـلوجود،ـوأبوهاـوابنهاـوأخوها«.ـ ـوحدة أـمُّ بـلـهو اـلقبيل، ـمنـهذا هــ ـقُدّسـسرَّ وأكثرـكلامهــ ـ
فهوـيبنيـــكماـترىـــعلىـأنْـلاـوجودـإلاـللهـتعالى،ـوأنّـالأعيانـماـشمّتـرائحةَـالوجود،ـوليتـ ـ
ـأوـ شعري!ـإنـفيـذلكـمخالفةـصريةـلـمذهبـأهلـالسنة،ـولاـيكفيـللقولـبهاـأنـيقولـبهاـوليٌّ
أـنّـ أـناـلانـسلّم اـلبراهيناـلنقليةـوالعقلية،ـعلى بـلـمن اـلأولياء، اـلعقائدـلاـتُؤخذـمنـكلام إـذ غيره؛
يـتوهّمـ اـلوجود،ـلاـما بـنقيضِـوحدة قـائلون بـلـكثيٌرـمناـلأولياءـوالصوفية قـالبـذلك، قـد كلـوليٍّ

اـلوجود.ـ ؛ـفإنهـقائلبـوحدة اـلناسأـنّـكلـصوفيٍّ كثيرـمن
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زائدـعلىـوجودـالإلهـمغايرٍـله،ـفلذلكـقالوا:ـ»وهوـالآنـعلىـماـعليهـكان«،ـأي:ـكماـكانـ
وحدهـموجوداً،ـفهوـالآنـموجودـوحدَهـأيضاً،ـفلمـيُدثـاللهـتعالىـشيئاًـموجوداًـهوـ
مـازـعمههـؤلاء.ـ اـلعليَّة،هـذا إـنماهـونـسَِبٌاـعتباريةٌـطارئةعـلىذـاته أـوجده العالم،بـلغـايةمـا

اـلوجودية،ـمخطئونـفيقـولهمـهذا،ـ مـناـلمجسمةـوأهلاـلوحدة أـنكـلّا ونحنـعرفنا
ويبقىـمذهبُـأهلـالسنةـالذينـقالوا:ـإنـاللهـتعالىـكانـولمـيكنـشيءـغيرهـولاـمعه،ـثمـ
اـللهـ اـلعالـمـغيُرـوجود بـلـوجودُ بـذاته، اـلعالـمـلاـفيـذاته،ـولاـكنسبةـعدميةـقائمة أوجد
تعالىـفيـالحقيقة،ـولاـنسبةـبينـاللهـتعالىـوبينـالعالـمـإلاـكونـالعالـمـمخلوقاً،ـواللهـتعالىـ

لـه. خالقاً

فتحصّلـأنـمذهبـأهلـالحقـقائـلٌـبالحقـفيـهذهـالمسألة،ـمتميزـعنـمذاهبـ
المبطِلين.ـ

أينكـاناـللهقـبلأـنيخلقاـلمخلوقات؟كـانبـلامـكان،اـللهـلايـدهمـكانـلأنمـنـصفةـ
المكانـالمحدودية،ـولكنـلاـيمكنـأنـتفترضـعندـابنـتيميةـأنـاللهـكانـقبلـمخلوقاته؛ـ
بـعضُـمخلوقاته.ـ يـزلـومعه اـللهـولم اـلنوعيلـلعالم:ـكان لأنهـعلىـمقتضىـمذهبهـفياـلقدم

اـلمخلوقات.ـ بـإرادتهِ أـوجد ثـم اـلمخلوقات، أـهلاـلسنة:ـكانـقبلَـخلقِه أماـعند

اـلله؟ـ ـثمـسألنا:ـأينـكان ـوهوـصحيحٌــ اـلفرْضـصحيحٌــ إذاـفرضناـأنـهذا

فالجواب:ـكانَـولاـمكان.ـ

أـنـخلقاـلمخلوقات؟ـ اـللهبـعد أـينَ وسألنا:

بـلاـمكان. فالجواب:ـهوـعلىـماـعليه:ـكان

لأنهـلوـكانَـقبلـالمخلوقاتـبلاـمكان،ـثمـصارـبعدـأنـخلقـالمخلوقاتـعلىـ
تـكنـقبلهمـمنـصفاته،ـوهياـلمكان.ـ لـطرأـعليهـصفةٌـلم مكان،
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اـلسنة.ـ اـلطحاوي،ـووافقهـعليهـجماهيرأـهل اـلإمام وهذاـخلافُـماـقرّره

قـربَاـلأجسام،ـكماـ إـذـلايُـماثلقـربُه »ـوهوـعلىـكلـشيءـشهيد؛ اـلغزالي: قالاـلإمام
لاـتماثلـذاتُهـذاتاـلأجسام.

وإنهـلاـيلّـفيـشيء،ـولاـيلّـفيهـشيء،ـتعالىـعنـأنـيويَهـمكان،ـكماـتقدّسـعنـ
أنـيُدّهـزمان،ـبلـكانـقبلَـأنـخلقـالزمانـوالمكان،ـوهوـالآنـعلىـماـعليهـكان،ـوإنهـ
ـ سـعنـالتغيرُّ بائنٌـمنـخلقهـبصفاته،ـوليسـفيـذاتهـسواه،ـولاـفيـسواهـذاته،ـوإنهـمقدَّ
هاًـ والانتقال،ـلاـتلُّهـالحوادث،ـولاـتعتريهـالعوارض،ـبلـلاـيزالـفيـنعوتِـجلالهِـمنزَّ
اـلوجودـ اـلاستكمال،ـوإنهـفيـذاتهـمعلومُ اـلزوال،ـوفيـصفاتـكمالهـمستغنياًـعنـزيادة عن
ـالذاتـبالأبصار،ـنعمةًـمنهـولطفاًـبالأبرارـفيـدارـالقرار،ـوإتماماًـللنعيمـ بالعقول،ـمرئيٌّ

اـلكريم«))(. إـلىـوجهه بالنظر

قالـابنـجماعة:ـ»نقولـلهؤلاء:ـأينـكانـاللهـتعالىـقبلـأنـيخلقـالعرشـوالفرشـ
أـنـتكونـجهاتٌـستّ؟ اـلزمانـوالمكان،ـوقبل أـنـيخلق والسماءـوالأرض،ـوقبل

فإنـقالوا:ـلمـيكنـلهـجهةٌـولاـمكان.ـ

اـلآنـعلىـماـعليهـكان. بـه،ـوهو نـقولنـحن بـما اـعترفتُم فنقول:ـقد

وإنـزعمواـأنّـالعالـمـقديمٌـبقِدمـاللهـتعالى،ـفقدـتداوَوْاـمنـداءٍـبداءٍ،ـواستجارواـ
منـالرمضاءـبالنار،ـووجبـأنـننتقلـبهمـإلىـإثباتـحدوثـالعالم،ـواللهـهوـوليـالهدايةـ

والتوفيق«)2(.

بـعدها. اـلغزالي،ـص53ـوما أـبوـحامد اـلإمام اـلتنزيهات، اـلعقائد«، »قواعد  )((
اـلعلامةـ بـنـجماعة،ـتقيقـشيخنا إـبراهيم بـن اـلتعطيل«،ـممد اـلدليلـفيـقطعـحججأـهل »إيضاح  )2(

وهبياـلغاوجي،ـص68.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير  270

»ـواتفقاـلسلفوـأهلاـلتأويلعـلىأـنمـاـلايـليقمـنذـلكبـجلالاـلربّـ وقالأـيضاً:
تعالىـغيرـمراد:ـكالقعودـوالاعتدال.ـ

المحتملة،ـكالقصدِـوالاستيلاء،ـ المعانيـ يليقـبجلالهـمنـ ماـ تعيينـ واختلفواـفيـ
فسكتـالسلفُـعنه،ـوأوّلهـالمؤولونـعلىـالاستيلاءـوالقهر؛ـلتعاليـالربّـعنـسماتـ

إـلىاـلحيزـوالمكان.ـ الأجسامـمناـلحاجة

وكذلكـلاـيُوصفـبحركةٍـأوـسكون،ـأوـاجتمـاعـوافتراق؛ـلأنـذلكـكلَّهـمنـ
سـعنه. تـعالىـمقدَّ سماتاـلمحدَثات،ـوعروضاـلأعراض،ـوالربّ

فقولهتـعالى:﴿ـئۈ﴾يـتعينفـيهمـعنىاـلاستيلاءوـالقَهر،لااـلقُعودوـالاستقرار؛ـ
مهماعـليه،وـكلاهماـ اـلزمانوـالمكان،أـوتـقدُّ لـلزمقِـدمُ أـوزـمانياً إذلـوكـانوـجودهتـعالىمـكانياً
تـعالىـ إـلىاـلمكان،ـوهو فـقدـصحّـفياـلحديث»ـكاناـللهـولاـشيءـمعه«،ـوللزمـحاجتُه باطل؛
ـالمطلَقـالمستغنيـعماـسواه،ـكانـاللهـولاـزمانَـولاـمكان،ـوهوـالآنـعلىـماـعليهـ الغنيُّ
كان،ـوللزمـكونهـمدوداًـمقدّراً،ـوكلـمدودـومقدّرـجسم،ـوكلـجسمـمركّبٌـمتاجٌـ
رَـــ إلىـأجزائه،ـويتقدّسـمنـلهـالغنىـالمطلَقـعنـالحاجة،ـولأنـمكانَـالاستقرارـــلوـقُدِّ

اـلأزلىـقبله«))(. اـلقديم بـعدـعدمه،ـوهو إـليهـمَنأـوجدَه حادثٌـمخلوقٌ،ـفكيفـيتاج

وأماـابنـتيميةـفحاصلـمذهبه:ـهوـالآنـفيـأجلّـمكانٍـوأعلىـمكانٍـــبزعمهـــ
ـعليهـبمماسّة،ـوهذاـمعناهُـاتصافُـاللهـ وهوـالعرش،ـأي:ـإنهـجالسـعلىـالعرشـمستقرٌّ
أـويـقولبـقِدمه،ـوهوإـشكالـ ، اـلعرشـحادثٌبـلارـيبـولاـشكٍّ بصفةـحادثة؛ـلأنـوجود
خطير،وـلايـقولاـبنتـيميةكـماهـومـعلومبـقدمـشيءمـعينبـصريحعـبارته،ـلأنهدـائمايـصرحـ
بـيناه.ـ اـلنوعيـكما بأنـكلـشيءـغيراـللهتـعالىـفهوـحادثاـلعين،ـوالإشكالـعندهـفياـلقدم

»إيضاحاـلدليل«،ـص04).   )((
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. اـلنصِّ ـفيـهذا اـلطحاويُّ نـفاه تـيميةَ اـبن بـه والمعنىاـلذييـقول

كانواـ لّماـ للسلف:ـ ظلمًاـ المنتسبينـ الحشويةـ المجسمةـ طريقةـ علىـ أنهـ فالحاصل:ـ
يعتقدونـأنـاللهـتعالىـمدودٌ،ـوأنهـلاـبدـأنـيكونـفيـمكانٍـوفيـجهةٍـمنـالمخلوقات؛ـ
اـلحوادثبـذاتهـ اـلمخلوقاتـمناـلحدـوالحيزـوالجهةـوقيام لـهـخصائصـوجود لأنـوجودَه
وغيرـذلك،ـوإنـزعمواـــبعدـذلكـــأنهـيخالفهمـفيـالحقيقة!ـفقدـوردَـفيـأذهانهمـهذاـ

اـلعرشـأمـتتاـلعرش؟ـ بـالله:ـوجودهـفوق اـلأليقُ السؤال:ـماـهو

ومنـالطبيعيـأنـيكونـفوقُـأفضلَـبالنسبةـلهمـــأي:ـفيـعقيدتهمـفيـاللهـتعالىـــ
فيصيرـعندهمـوجودُهـفوقاـلعرشـصفةَـكمالـللهتـعالى.ـ

رـ هكذاـيتصوّرونـالإلـه!ـوهكذاـيكمونـبأحكامـمبنيةـعلىـالوهمـوالتـصوُّ
والكيفيةـعلىـالإله،ـثمـبعدـذلكـيقولون:ـإنهمـلاـيخوضونـفيـذاتـالإله،ـولاـيتكلمونـ
فيـالذات،ـوالحقيقة:ـأنـكلـكلامهمـفيـهذاـالبابـخوضٌـفيـذاتـالإله،ـوقياسـللإلهـ

علىـذواتاـلمخلوقات.

أماـفيـعُرْفنِاـــأي:ـماـنعرفهـونعلمهـــنحن،ـوفيـعقيدتنا،ـفلاـهذاـولاـذاك؛ـلأنـ
معنىـهذا:ـوجودهـبمكان؛ـلأنـاللهـموجودـقبلـالفوقـوقَبْلَـالتَّحْتِ،ـاللهـموجودـقبلَـ

اـلآنـعلىـماـعليهـكان.ـ اـلعرشبـلاـمكان،ـوهو خلقه

ـعندنا،ـفلاـيخطرـفيـ ـمنفيٌّ اـلحسيةــ اـلعرفية اـلحقيقة بـه أـريد إـذا اـلسؤالــ فأصلـهذا
ـ وـمبنيٌّ عـلىنـفياـلتشبيه، ـعندنا مـبنيٌّ هُ وـذلككـلُّ اـلمكانـللهتـعالىأـصلاً، نـسبةُ فـيه رٌ تـصوُّ بالنا

اـلمخلوقات.ـ ـــحقيقةِ تـشبه أـو اـللهتـعالىـمثيلَ علىنـفيـكونـحقيقةِ

يـستلزماـلإقراراـلضمنيّبـوجودمـكانٍـللهتـعالىـ ــ عـلىـسبيلاـلحقيقة فإيراداـلسؤالــ
ومدوديةٍـله،ـوهذاـباطل،ـولكنـالسؤالـبـ»أين«ـــإذاـوردـــفإنهـيُملـعلىـمعنىًـآخرَـ

اـلتيميةـوالمجسمة.ـ بـه اـلحسياـلذييـسّر بـالإله،ـغيراـلمعنىاـلجسمانياـلِجهَويّ لائقٍ
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تعالىـ اتصافـاللهـ إذنـ العرشـصفةُـكمال،ـ وبناءًـعلىـكلامهم:ـوجودـاللهـفوقـ
ــعندهمـــبهذاـالكمالـأي:ـكونهـفوقـالعرش؛ـهلـيمكنـأنـيتصفَـبهـقبلـأنـيخلقـ
إـذنـصاراـتصافُهـ اـلكمال، اـلعرشَلـكييـتصفـبهذا إـذنـيجبأـنـيخلقَ العرش؟مـستحيل،
اـلكمال،ـ بـخلقهاـلعرش،فـهوبـحاجةإـلىاـلمخلوقاتلـكييـتصفبهذا اـلكمالمـشروطاً بهذا

فإنـهذاـهوـمعنىاـلاحتياجـكماـوضحناه.

فإنـاتصافـاللهـتعالىـبكونهـفوقـالعرشـــالذيـهوـكمالٌـعندهمـــمتوقفـعلىـ
خلقـالعرش،ـفهذاـبيانُـتوقُّفِـكمالـاللهـعلىـبعضِـمخلوقاته،ـوهوـقولـمنافٍـللتوحيدـ

كماـهوـواضح.ـ

يـستلزمـ أـنهـجالســ أـي: عـلىاـلعرشــ اـللهمـستوٍ إـناـلقولبـأنَّ قـالأـهلاـلسنة: ولهذا
اـلذيـوضّحناهـعلىـكثيرـمناـلناس. اـلاستلزام لـلمخلوقات،ـوقدـخفيَـوجهُ حاجته

حـابنـتيميةـبقولـبعضـالمجسمةـبتأثرـاللهـتعالىـبمخلوقاتهـفيـ»كتابـالردـ صرَّ
ـذكرـذلكـفيـكلامـابنـعثيميـن،ـ علىـأساسـالتـقديس«))(،ـولمـيمنـعـذلك،ـوقدـمـرَّ

ـقالـابنـتيميةـفيـالردـعلىـتأسيسـالتقديسـللرازيـ)):ـ566(ـوماـبعدها:ـ»الوجهـالثانيـأنـ  )((
الطائفةـالأخرىـتمنعـالمقدمةـالثانيةـفيقولونـلاـنسلمـأنـالعرشـوحملتهـإذاـكانواـحاملينـللهـلزمـ
إـلابـقدرتهـ اـلذيـيخلقهمـويخلققـواهمـوأفعالهمفـلاـيملونه إـليهمفـإناـللهـهو أنيـكوناـللهـمتاجاً
ومعونتهـكماـلاـيفعلونـشيئاًـمنـالأفعالـإلاـبذلكـفلاـيملـفيـالحقيقةـنفسهـإلاـنفسهـكماـأنهـ
اـلمجيبـ اـلذيـخلقهمـوخلقـدعاءهمـوأفعالهمـفهو إـذاـدعاهـعبادهـفأجابهمـوهوـسبحانه سبحانه
أـوغضبـمنـمعاصيهمـ اـلتائبـمنـعباده بـتوبة لماـخلقهـوأعانـعليهـمناـلأفعالـوكذلكإـذاـفرح
وغيرـذلكـمماـفيهـإثباتـنوعتحولعنـأفعالـعبادهـفإنـهذاـيقولهـكثيرمنـأهلـالكلامـمعـموافقةـ

مـقامانمـشكلان:ـ جمهورأهلاـلحديثـوغيرهمفـيه
أحدهماـمسألةـحلولـالحوادثـوالثانيةـتأثيرـالمخلوقـفيهـوجوابـالمسألةـالأولىـمذكورـفيـغيرـ ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـلموضع.ـ هذا
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وجوابـالسؤالـالثاني:ـأنهـلاـخالقـولاـبارئـولاـمصورـولاـمدبرـلأمرـالأرضـوالسماءـإلاـهوـ  =
فلاـحولـولاـقوةـإلاـبهـوكلـماـفيـعبادهـمنـحولـوقوةـفبهـهوـسبحانهـفيعودـالأمرـإلىـأنهـهوـ

المتصرفبـنفسهـسبحانهـوتعالىاـلغنيـعماـسواه.
وهؤلاءـيقولونـهذاـالذيـذكرناهـأكملـفيـصفةـالغنيـعماـسواهـوالقدرةـعلىـكلـشيءـمماـيقولهـ ـ
النفاةـفإنـأولئكـيقولونـلاـيقدرـأنـيتصرفـبنفسهـولاـيقدرـأنـينزلـولاـيصعدـولاـيأتيـولاـ
يجيءـولاـيقدرـأنـيخلقـفيـعبادهـقوةـيملونـبهاـعرشهـالذيـهوـعليهـويكونونـإنماـحملوهـوهوـ
كـماأـنهـ إـلابـنفسه أـنيـقيمنـفسه بـقوتهـوقدرتهمـنكـونهـلايـقدرـعلىمـثلذـلكوـلايـمكنه فوقـعرشه
سبحانهـإذاـخلقـالأسبابـوخلقـبهاـأموراًـأخرىـودبرـأمرـالسماواتـوالأرضـكانـذلكـأكملـ
وأبلغـفياـلاقتدارـمنأـنـيخلقاـلشيءـوحدهـبغيرـخلقـقوةـأخرىـمنـغيرهـيخلقهـبهاـفإنـمنـيقدرـ
علىـخلقـالقوىـفيـالمخلوقاتـأبلغـممنـلاـيقدرـعلىـذلكـولهذاـكانـخلقهـللحيوانـولماـفيهـمنـ

القوىـوالإدراكـوالحركاتـمنـأعظمـالآياتـالدالةـعلىـقدرتهـوقوتهـقالـاللهـتعالى:ـ﴿ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ـ]الذاريات:ـ58[ـإنـاللهـهوـالرزاقـذوـالقوةـالمتينـقالـعثمانـبنـسعيدـ
كـلهقـياسكاـللهبـقياساـلعرشوـمقدارهـ الدراميـفينـقضهعـلىاـلمريسيوـصاحبه:وـأعجبمـنهـذا
أـوـمثلهـ إـناـللهأـكبرـمناـلعرشأـوأـصغرـمنه اـلعميان ووزنهـمنـصغيرأـوـكبيرـوزعمتـكالصبيان
اـدعيتمـفيهـفضلًاـ اـلعرشـفقد اـلعرشـأعظمـمنهـوإنـكانـأكبرـمن اـللهـأصغرـفقدـصيرتم فإنـكان
عنـالعرشـوإنـكانـمثلهـإذاـضمـإلىـالعرشـالسماواتـوالأرضـكانتـأكبرـمعـخرافاتـتكلمـ
بهاـوترهاتـيلعبـبهاـوضلالاتـيضلـبهاـلوكانـمنـيعملـللهـلقطعـقشرةـلسانهـوالخيبةـلقومـ
اـلجهالاتـوالضلالاتفـيقالـلهذاـ اـلنظرـوكلـهذه اـلتمييزـكلهـوهذا إـليهـمع فـقيههمـوالمنظور هذا
البقباقـالنفاجـإنـاللهـأعظمـمنـكلـشيءـوأكبرـمنـكلـخلقـولمـيملهـالعرشـعظمًاـولاـقوةـولاـ
حملةـالعرشـحملوهـبقوتهمـولاـاستقلواـبعرشهـولكنهمـحملوهـبقدرتهـوقدـبلغناـأنهمـحينـحملواـ
اـلجبارـفيـعزتهـوبهائهـضعفواـعنـحملهـواستكانواـوجثواـعلىـركبهمـحتىـلقنواـلاـ العرشـوفوقه
اـلعرشـولااـلحملةـولاـ اـستقلبه اـللهـوإرادتهـولولاذـلكمـا بـقدرة بـه إـلابـاللهفـاستقلوا حولـولاقـوة
السماواتـولاـالأرضـولاـمنـفيهنـولوـقدـشاءـلاستقرـعلىـظهرـبعوضةـفاستقلتـبهـبقدرتهـ
ولطفـربوبيتهـفكيفـعلىـعرشـعظيمـأكبرـمنـالسماواتـوالأرضـوكيفـتنكرـأيهاـالنفاجـأنـ
عرشهـيقلهـوالعرشـأكبرـمنـالسماواتـالسبعـوالأرضينـالسبعـولوـكانـالعرشـفيـالسماواتـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ فـلينظرهـمنـشاء.ــ إـلخ« اـلسابعة... فـوقاـلسماء والارضينـماـوسعتهـولكنه
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إـنبـعضـصفاتاـللهتـعالىتـكونبـسبب))(. حيثـقال:

يـذكرـهذهـ أـوـمعصيتهم،ـوابنتـيمية اـلعباد اـلمذكورـهوـطاعةُ اـلسببَ أـن بـيّنا ونحن
المسألةـــأعني:ـتأثرـاللهـتعالىـوانفعالهـــتتـعنوانـأنـاللهـيتصّرفـبنفسه،ـويدعيـأنـ

أـكملـمناـلذيـلايـتصرفبـنفسه)2(. الذييـتصّرفبـنفسه

قوله،ـ عنـ تصدُرـ التيـ الشناعةـ ظهورـ منـ يخفّفـ أنـ هذاـ بكلامهـ ياولـ وهوـ
وواضحٌـــلدىـأدنىـنظرـــأنـكلامَهـلاـيكفيـلدرءِـإثباتِـالاحتياجـإلىـالذاتـالإلهية؛ـ
لأنـماـاحتاجـإلىـشيءـمنـجهةـمعينة،ـوكانـهذاـالشيءـمتاجاًـإليهـمنـجهةـأخرى،ـ
فاحتياجـالشيءـإليهـلاـيستلزمـأنهـغيُرـمتاجـإليه،ـفيلزمـأنـاللهـتعالىـــعندـابنـتيميةـــ
متاجـإلىـالعالم،ـفيـكونهـفيـجهة،ـمعـأنـالعالـمـمتاجـإلىـاللهـتعالىـفيـوجوده،ـفأصلـ

اـبنتـيمية.ـ ـعند الاحتياجـغيُرـمنفيٍّ

أماـنحنـفنقول:ـإنـاللهـمستوٍـعلىـالعرشـاستواءَـتدبير،ـلاـاستواءـجلوس،ـبلـ
للعرشـ تدبيرهـ تمامُـ معناه:ـ تعالىـ اللهـ استواءـ إنـ أي:ـ وأمرـونهي.ـ استواءـخلقـوتدبيرـ
وماـدونه،ـفالاستواءـوصفٌـلفعلـاللهـتعالىـفيـالعرشِـلاـلفعلِهـفيـنفسه،ـكماـيتصوّرـ
ـالفعلـهوـ المجسمة؛ـفإنهمـيقولون:ـإنـالاستواءـهوـفعلٌـفعَلَهُـاللهـتعالىـبنفسه،ـأي:ـملُّ
»ـولايـصحـ قـالاـبنـعثيمين: ذاتُاـللهتـعالى،ـوكذلكـعندهماـلكلامـوالنزولـوالضحك،

بـلنـقولاتهتـدلـعلىأـنهيـرتضيـهذاـ وابنتـيميةيـسوقكـلامـهؤلاءوـلايـعترضـعليهموـلايـردهم، =ـ
المذهب.ـ

اـلتينـقلناهاـعناـلعثيمينـفيتـقسيماـلصفاتـعلىمـذهبهم. ارجعإـلىاـلفقرة  )((
اـلمسألة،فـليرجعتـفضلًاإـلىكـتاب»ـالكاشفاـلصغير«عـنعـقائداـبنـ اـلتفصيلـفيبـيانهـذه منأـراد  )2(
تيمية،ـفقدـشرحتـفيهـكلامه،ـوبينتـمرامه،ـفيـالتأثرـوالتأثير،ـوالانفعال،ـوالتصرفـبالذات،ـ

لـهـجلـشأنه.ـ التييـنسبهاـللهتـعالىـويعتبرهاـكمالاً
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اـلمباشرـللفعلاـلإنسان،ـولكنـ اـلمباشرة؛ـلأن اـللهـتعالىـعلىـسبيل اـلعبدـإلى أنـيُنسبـفعلُ
يصحّـأنـيُنسبـإلىـاللهـعلىـسبيلـالتقديرـوالخلق،ـأماـماـيفعلهـاللهـُبنفسهـكاستوائهـعلىـ
يُـنسبإـلىاـللهتـعالىـ أـشبهـذلكفـهذا اـلدنياـوضحكه،ـوما إـلىاـلسماء عرشهـوكلامِهـونزوله

مـباشرةً«))(. فعلًا

فأنتـترىـكيفـيقول:ـإنـالاستواءـهوـفعلٌـيفعلُهـاللهـتعالىـبنفسِهـمباشرةً،ـأي:ـ
يقومـهذاـالفعلـالحادثُـبذاتـاللهـتعالى،ـوكذلكـالكلامُـوسواهـمماـذكره،ـبخلافـفعلِـ
اـلفعلبـذاتاـللهبـلبـذاتاـلعبد)2(.  اـلفعل،وـلايـقومهـذا فـإناـللهتـعالىـيخلُقهـذا الإنسان؛

فـقالـعندماـ ـــعندَهمـــهواـستقرارـعلىاـلعرش، وقدـصرحاـلعثيمينبـأناـلاستواء
تـعالى:ـ اـلذيـهوـصرفاـللفظـعنـظاهره:ـ»مثالهـقوله أرادـذكرـمثالـعلىاـلتأويلاـلممنوع
﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]طه:ـ5[ـظاهرُـاللفظـأنـاللهـتعالىـاستـوىـعلىـالعرش:ـ
اـستولىـعلىاـلعرش،ـفنقول:ـ استقرّـعليه،ـوعَلاـعليه،ـفإذاـقالـقائل:ـمعنىـ﴿ڑ﴾:
اـللفظـعنـظاهره،ـلكنـهذاـتريفٌـفياـلحقيقة؛ـلأنهـماـ هذاـتأويلٌـعندك؛ـلأنكـصرفتَ

اـلله«. اـلدليلـعلىـخلافه،ـكماـسيأتيإـنـشاء بـل دلـعليهـدليل،

وقالأـيضاً:ـ»فإنـسألت:ـماـمعنىاـلاستواءـعندهم؟فـمعناه: العلو والاستقرار.

وقدـوردـعنـالسلفـفيـتفسيرهـأربعةـمعاني:ـالأول:ـ»علا«،ـوالثاني:ـ»ارتفع«،ـ
»ـاستقر«. »ـصعد«،ـوالرابع: والثالث:

لكن»ـعلا«وـ»ارتفع«وـ»صعد«مـعناهاوـاحد،وـأما»ـاستقر«،فـهويختلفعـنها«)3(.

)ـ):ـ70)(.ـ مـكتبةـطبرية )ـالمحاضراتاـلسنية(، اـلواسطية« »شرحاـلعقيدة  )((
اـبنتـيميةـفيـكتابـ»الكاشفاـلصغير«،ـفمنأـرادـ اـلتصرفبـالذاتـعند تـكلمتـعلىـمفهوم وقد  )2(

فـليرجعإـليه.ـ تفصيلذـلك،
قـرطبة)ـ):3ـ33(.ـ مـكتبة اـلواسطية،ـممداـلصالحاـلعثيمين، المحاضراتاـلسنيةـفيـشرحاـلعقيدة  )3(
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وأثبتـللاستـواءـكيفاً،ـولكنـقال:ـإنـهذاـالكيفـلاـنعلمه:ـ»أيضاًـقالـبعضـ
العلماءـجواباًـلطيفاً:ـإنـمعنىـقولنا:ـ»بدونـتكيـيف«:ـليس معناه: ألّا نعتقد لها كيفية، 
لـهـ أـن اـللهـعلىاـلعرشـلاـشكّ اـستواء بل نعتقدُ لها كيفيةً، لكن المنفيّ علمُنا بالكيفية؛ـلأن
إـلاـ مـنمـوجود لـكنـلاتُـعلم؛ـلأنمـا لـهـكيفية، اـلدنيا إـلىاـلسماء نـزولُه لـكنـلاتُـعلم، كيفية،

قـدتـكونـمعلومةً،ـوقدتـكونـمجهولة))(«. لـكنها ولهـكيفية،

:ـ»أماـماـيفعلهـاللهـ وقال:ـإنـاستواءـاللهـتعالىـفعلٌـيفعلهـللهـتعالىـبذاته؛ـكمـاـمرَّ
بنفسه،ـكاستوائهـعلىـعرشه،ـوكلامه،ـونزولهـإلىـالسماءـالدنيا،ـوضحكه...ـوماـأشبهـ

يـنسبإـلىاـللهتـعالىـفعلاـًمباشرة«)2(. ذلك،ـفهذا

ـهذاـأفضلُـمنـ وقولهم:ـالاستواء:ـهوـاستقرار،ـأي:ـجلوسٌـعلىـالعرش،ـوأنَّ
كـمالاـً لـنيـزيده فـإنـهذا نـحنفـنقول:ـسواءٌـخلقاـلمخلوقاتأـمـلا، أـما كونهـتتاـلعرش،

ولايـنقصه.ـ

ـشأنهـ وإنـالقسمةـليستـمنحصرةًـفيـكونه:ـإماـفوقـالعرشـأوـتته،ـبلـهوـجلَّ
ليسـفيـمكانـأصلاً،ـولاـهوـفيـكلـمكان،ـبلـإنـوجودَهـلاـيتقيّدـبمكان.

وقولهم:ـإنـكونهـفوقـالعرشـأفضلـمنـكونهـتتـالعرش،ـيتضمّنـصراحةًـأنـ
وجودـاللهـتعالىـمنـجنسـوجودـالعرش،ـولهذاـيوجدـنسبةٌـبينهـوبينـالعرش،ـفإنـكانـ

لـيسـفوقهـوعليه.ـ لـهـمنـكونه أـفضلُ اـلحال فوقَهـفهذه

إذنـفاللهـتعالىـيكونـفيـحالةـأكملَـوأفضلـبعدـوجودـالعرشـمنهـقبلـوجوده،ـ
اـللهـتعالىـ اـحتياجَ بـماـيقولون،ـوهوـيستلزم اـلمجسّمةـمنـقولهم اـلذيـيريدهـهؤلاء هذاـهو

اـلواسطيةـ)):ـ72(.ـ المحاضراتاـلسنيةـفيـشرحاـلعقيدة  )((
اـبنـعثيمينـ)):ـ70)(.ـ اـلواسطية، المحاضراتاـلسنيةـفيـشرحاـلعقيدة  )2(
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ـ قـولبـاطلـلايـصحُّ نـحنأـنـهذا بـعضُـمخلوقاته،ـوقدـذكرنا إـلىاـلعرشاـلذيـهو فيـكماله
بحالٍ.

ـعبارةـالطحاوي:ـ»لمـيزدَد...«ـعلىـصغرهاـإلاـأنهاـجامعةـلقواعدـ فقدـتبينـلناـأنَّ
أـهلاـلسنة. كثيرةـمنـعقائد

كـبيرمـنـ أـصلٌ قـبلأـنـيخلقـخلقه، اتـوكوناـللهتـعالىـوحدهُ مـننـفياـلتغيرُّ مـرَّ وما
بـهـوإتقانه.ـ يـنبغيـعلىاـلعاقلاـلاهتمامُ اـلتوحيد، أصولـعلم

وكونُـاللهـتعالىـقبلـمخلوقاتهـيتضمّنـنفيَـالتسلسلـفيـالقدم،ـومعنىـالتسلسُلـ
المنفيـهنا:ـهوـأنـيكونـقبلَـهذاـالعالَـمـعالَـمـآخرُ،ـوقبلهـعالـمـثالث،ـوقبلهـعالـمـ
رابع،ـوهكذاـلاـإلىـبداية،ـفلاـوجودَـــعلىـالقولـبالتسلسلـــللحادثـالأول،ـبلـلاـ
يـزلـ أـنهـلم بـالفعل،ـلاـمجرّد يـزلـخالقاً أـناـللهتـعالىـلم لـلحوادثبـالفعل،ـومعنىـذلك: أولَ

قادراًـعلىاـلخلق.ـ

وكونـاللهـتعالىـخالقاًـبالفعلـمنذـالأزلـهوـقولـابنـتيمية،ـوقولـالفلاسفة،ـمعـ
اـلتييـبنونهـعليها.ـ يـسيربـينقـولَيهماـفياـلأصول اختلافٍ

ومنـيريدـالتوسعـبذلكـفليرجعـإلىـكـتابناـ»الكاشفـالصغير«،ـوتعليقناـعلىـ
»رسالةاـلإخميمي«.ـ

قال الطحاوي: )وكما كان بصفاته أزلياً، كذلك لا يزال عليها أبدياً(

زَـمرةـأخرىـعلىـهذاـالمعنى،ـوهوـأنـاللهـلاـ هاـنحنـنرىـأنـالإمامـالطحاويـرَكَّ
يتصفـبصفةـحادثة،ـووضحهـتوضيحاًـآخرَـبعبارةـثانية،ـلئلاـيعجزـالبعضُـعنـدركـ

اـلسابقة. بـعبارته مراده

فـإنهـ مـنذاـلأزل، بـصفاته فـاللهتـعالىـكماـكانمـوصوفاً اـلقولتـفريعٌـعلىمـاـسبق، هذا
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ـ تـغيرُّ إـلىاـلأبد،ـولايـطرأـعليه ــ مـنهاـولامـثلها ـــلابَـدَلاً اـلصفاتـعينها يبقىمـوصوفاًـبهذه
بـه. اـلأزلـموصوفاً بـغيِرـماـكانـمنذ ولاـحدوثُـصفة.ـفلاـيتّصفاـللهـتعالى

مـعيَّناًـ ـزمانٍ أـيَّ إـناـللهتـعالىمـتصفبـالصفاتأـزلاـًوأبداً، أـنناـلانـريدبـقول: وتنبَّـهْ
،ـهوـالأزلـأوـالأبد،ـبلـنريدـبالأزل:ـسلبَـالبداية،ـونريدـبالأبد:ـسلبـ أوـغيرـمعينَّ
ـعلىـ النهاية،ـكماـنبّهناـعليهـمنـقبل،ـفلاـزمانَـيمرّـعلىـالإله؛ـلأنـالزمانـمتغير،ـولاـتغيرُّ

الإله.ـ

اـلطحاويـلحدوثـصفةـحادثةـفياـللهتـعالى.ـ تـرىنـفيٌـصريحـمناـلإمام وهذاـكما
وهوـخلافٌـلـِماـتفوهـبهـابنـتيميةـومنـاتبعهـمنـالمجسمة،ـفيـقولهمـباتصافـاللهـتعالىـ

بالصفاتاـلحادثة.

ولوـكانـاللهـيجوزُـاتصافُهـبالحادثـلكانـمتاجاًـإلىـالحادث،ـولكانـناقصاًـمنذـ
لات،وـلكانـ اتوـالتحوُّ الأزلحـتىحـيناـتصافهبـذلكاـلحادث،وـلكانتذـاتهتـقبلاـلتغيرُّ

اـلقبائحـفيـكتبه))(. بـكلـهذه تـيمية اـبن مؤثِّراًـفيـذاته،ـوقدـصرح

فاللازمـعلىـالإنسانـالعاقل:ـأنـيعرفـممنـيأخذـعقيدته،ـولاـيغتّرـبالأسمـاءـ
اـلعقول،ـكمـاـأنـالشهرةـ اـلمشهورينـلاـقيمةَـلـِماـيكتبونـفيـموازين اللامعة،ـفكثيرـمن

ـليستـدليلاـًيُتجـبهاـعلىاـلحقـوالباطل.ـ ــبحدّـذاتهاــ

: )ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق( قال الطحاويُّ

وفيـنسخةـالغنيميـوالبابرتي:ـ»ليسـمنذـخلقـالخلقـاستفادـاسمـالخالق«ـوهيـ
بمعنىاـلنسخةاـلأولى.ـ

نرجوـلمنـأرادـمعرفةـالأدلةـعلىـماـنسبناهـلابنـتيمية،ـأنـيرجعـللكاشفـالصغيرـففيهـماـيكفيـ  )((
لإثباتمـدعانا.ـ
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إـلاأـن»ـالخلق«ـ يـستعملبـمعنى»ـالبارئ«،ـوكذلك»ـالخلق«ـو»البرية«، و»الخالق«
ء«ـالمنبهـإلىـأصلـالإخراجـمنـ فيهـإشارةـأيضاًـإلىـالتقديرـالحاصلـللخلق،ـبخلافـ»البَرْ

فـيشتملإـثباتـكونهِـ»خالقاً«ـعلىـ»البارئ«ـو»المصور«.ـ عدَم،

قبلها،ـأي:ـ يكونواـموجودينـ لمـ بدايةـ للخلقـ ـ أنَّ الطحاوي:ـ ويفهمـمنـعبارةـ
أنهمـلمـيكونواـثمـكانوا،ـوهذاـمعناه:ـأنـاللهـتعالىـكانـقبلـالخلق،ـولمـيكنـمعهـشيءٌـمنـ

اـللهتـعالىاـلمخلوقات.ـ ثـمأـوجد المخلوقات،

لـلتسلسلاـلنوعيلـلمخلوقاتاـلذييـزعماـلتيميةـ ـــعلىـسبيلاـلقطعــ نـافٍ وهذا
تـرى.ـ اـلطحاوييـنفيهـكما اـلسلف،ـفهاـهو اـلصواب،ـوأنهـقولُ أنه

ـمخلوق؟ـلا،ـفكيفـ ـاللهـخالقٌـمنـذـالأزل،ـولكن،ـهلـكانـفيـالأزلـثَمَّ أي:ـإنَّ
اـلأزلـولمـيكنـمخلوقٌـموجود؟ نقولـإذن:ـإنَّهـخالقٌـمنذ

ـلهـغيُرـمتوقـفـ ـشأنهـبأنهـخالق،ـذاتيٌّ ـوصفَهـجلَّ ـعلىـأنَّ ـهذاـمبنيٌّ الجواب:ـإنَّ
ـإذاـأثبتناـأنهـقادرٌـعلىـالخلقـمتىـشاء،ـوهذاـ علىـوجودـمخلوقـبالفعلـأوـلا،ـوهوـيصحُّ
صحيحٌ،ـوذلكـيعني:ـأنهـقادرـعلىـالخلق،ـوإنـلمـيكنـــفيـالأزلـــمخلوقٌ،ـأي:ـوقبلـ

خلقهلـلمخلوقات.

مـنذاـلأزَل،ـ هـوـحاصلٌ إناـللهتـعالىـخالق،أـي:مـتصفبـكونهـخالقاً،وـكونهـخالقاً
اـلمخلوقات.ـ وفياـلأزلـلمـيكنـثَمّـمخلوق،ـإذنـفاللهـتعالىـخالقٌ،ـوقبلـوجود

والمخلوقاتُـلمـتكنـلتـوجدـإلاـبخلقهـلها،ـإذنـهوـتعالىـخالقٌ،ـوقبلـأنـيخلقـ
الخلق،ـوالسببـفيـثبوتـهذاـالوصفـأزلاـًلهـجلـشأنه،ـهوـاتّصافهـبأصلِـفعلِـالخلقـ

اـلخلقـوالمخلوقات.ـ اـللهتـعالىيُـنشئُ فـبقدرة اـلقدرة، ومَنشَئه،ـوهوـصفةُ

وكونهـخالقاًـصفةُـكمالـلهـتعالى،ـولاـيجوزـأنـيقال:ـإنهـلاـيكونـخالقاًـإلاـبعدـ
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إـلابـعدـ بـالفعلــ اـللغوية بـالحقيقة ــ أـنهـلايـسمىـخالقاً إـلاـعلىـمعنى: اـلمخلوقات، وجود
وجودـالمخلوقات،ـفإنـمنـيقولـبذلكـيشترطـلاسمِـالفاعلـحصولَـالفعل،ـلاـمجرّدـ

القدرةـعلىـتصيله.ـ

اـللغة.ـ إـلى اـلمعنىـفهوـصحيح،ـوهذاـراجع أـرادـهذا فمن

ومنـقالـبذلك،ـفإنهـيقولـبأنـالخلقـبالفعلـليسـكمالاـًللهـتعالى؛ـلأنهـتعالىـلمـ
يزلـكاملاـًتامّـاً،ـوفيـالأزلـلمـيكنـالخلقُـموجودين،ـبلـخَلْقُـالمخلوقاتـكمالٌـلهمـلاـ

للخالق.

إـطلاقاـسماـلخالقـعلىاـللهتـعالىـفياـلأزلـوفيمـاـلايـزالـ اـلكلامـفيـمسألة وترير
ـأنـيقال:ـ اـلخلق،ـوبعدـأنـيخلقهمــ ــأيـقبلـأنـيخلق

لـهبـداية،ـ بـدايةٌ،وـأناـلخلقكـلَّه وـالماتريديةعـلىأـناـلمخلوقاتِلها لقداـتفقاـلأشاعرة
وينفونـالقِدمـالشخصّيـوالنوعيـبلاـتردُّد.ـوهذاـملـاتفاقـبينـالأهلـالسنةـجميعاًـمنـ

الفريقين.ـ

أـنهـلايـزالـ بـمعنى بـالنوع. اـللهأـزلاً اـلخلقـموجودونـمع إـن تـيميةـفقدـقال: اـبن أما
اـلكَونـ قـديمٌـودائمُ بـعينه مـنها أـزلاـًوأبداً،ـلابـمعنىأـنأـحداً بعضـمخلوقاتاـللهتـعالىمـعه
والوجودـمعـاللهـتعالى.ـهذاـالمعنىـهوـالأساسـالذيـينبغيـأنـننطلقـمنهـلفهمـالمسألةـ

المذكورة.ـ

والأصلـالثانيـلفهمـهذهـالمسألة:ـهوـأنـإطلاقـالمشتقّـإطلاقاًـحقيقياًـلغةً؛ـهلـ
اـلقريب؟ اـلإمكان يـكفيـفيه أـو أـصلاـلاشتقاق، اـلمعنىاـلذيـهو ق يُشتَرطلـهـتقُّ

نـظرناـفياـسمـ»الرزّاق«،ـفهوـمشتقـمنـ»الرزق«،ـفهلإـطلاقاـسمـ إـذا أـنا بمعنى:
ـ ـلغةً،ـأمـمجازيٌّ »الرزاق«ـعلىـاللهـتعالىـأزلاـًــحيثـلاـموجودـليُرزَقـــإطلاقٌـحقيقيٌّ

اـلرزقـمتىـذاءـلوـشاء؟ اـللهـتعالىـقادرٌـعلىـخلق أـن بـاعتبار أـو باعتبارـماـسيكون،
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فمنـقال:ـإنـإطلاقـ»الرزاق«ـحقيقةـيشترطـفيهـوجودـالرزقـوالمرزوقـبالفعلـ
،ـ بالضرورة،ـفإنهـقطعاًـلاـيقول:ـإنـإطلاقـهذاـالاسمـعلىـاللهـتعالىـأزلاـًإطلاقٌـحقيقيٌّ

إـليها.ـ اـلاعتباراتاـلتيأـشرنا بـأحد يـنبغيأـنيـكونـمجازياً، بل

وهذاـلاـيعودـبالنقصـعلىـالإله؛ـلأنـأهلـالسنةـاتّـفقواـعلىـأنـالإلهـلاـيستمدّـ
أـبداً.ـ كمالَهـمنـمخلوقاته

أـنـصحةـ يـبنيـعلىاـلأصلاـلذيذـكرناه،ـوهو: فـإنه إـناـلإطلاقـمجازي؛ فمنقـال:
اـلاشتقاقبـالفعل.ـ قمـنشأ بـتحقُّ الإطلاقاـلحقيقيةمـشروطة

ـأزلا؛ًـ وبعضـأهلـالسنةـيقول:ـإنـإطلاقـصفاتـالأفعالـعلىـاللهـتعالىـحقيقيٌّ
لأنـالمعتبرـفيـالاشتقاقـهوـأصلُـتقّقـمنشأـالأفعال،ـوهوـالقدرةـكماـهوـالمشهورـعندـ

اـلماتريدية.ـ اـلتكوينـعند أـو الأشاعرة،

بـناءـعلىـهذاـ اـللهـتعالىـخالقـورازقـحقيقة،ـفإنماـيطلقه إـن اـلقول: إذنـفمنأـطلق
اـللهـتعالىـأزلاـًلاـبالنوعـولاـبالفرد.ـ اـلخلقـمع الأصل،ـوليسـيريد:ـأن

فهذاـالخلافـبينـالقائلينـلاـيرجعـإلىـالخلافـالعقائديـإذن،ـبلـإلىـاعتبارِـأصلٍـ
لغويّهـوـشرطاـلإطلاقاـلحقيقوـالمجازي.فـهذاهـوخـلاصةرـأيأـهلاـلسنةمـناـلفريقين.ـ

وقدـنقلـأبوـعَـذَبةـعنـابنـالغرس))(ـخلاصةـالقولـفيـمسألةـالتكوين،ـفقال:ـ
ـعنهـبالتخليقـوالإيجادـوالفعلـونحوـذلك:ـصفةـنفسية)2(ـقائمةٌـبذاتهـ اـلمعبرَّ »والتكوين
المقدّرـ إنماـهوـفيـالوقتـ العالَـمـ تعالى،ـيعني:ـإنـإيجادـاللهـتعالىـلكلّـجزءٍـمنـأجزاءـ
اـلإرادة،ـ اـلمخصوصاـلذيتـعلّقتبـه تـعالىـعلىاـلوجه لابتداءـوجودـذلكاـلجزءـفيـعلمه

يـزالـمخطوطاً.ـ اـلنسفية«،ـوهوـشرحـما فيـ»شرحهـعلىاـلعقائد  )((
أي:ـصفةُـمعنىـكماـهوـظاهر.ـ  )2(
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فالتكوينُـقديم،ـوتعلُّقهـبالمكوّنـحادث،ـكماـفيـالإرادة.ـولاـيقال:ـلاـوجودَـللتكوينـ
ن،كـماـلاوـجودلـلضرببـدوناـلمضروب،بـخلافاـلعلموـالقدرةوـنحوذـلك؛ـ بدوناـلمكوَّ
لأناـنقول:ـالتـكوينـلهـمعنيان:ـأحدهما:ـالصفةـالنفسيةـالتيـهيـمبدأـالإيجادـبالفعل،ـ
والثاني:ـالتكوينـبالفعل،ـوهوـعبارةـعنـتعلقـالصفةـالنفسيةـبالمكون،ـفهوـنسبةـبينـ
ن،كـالضرب،وـالذيتـقولاـلماتريديةبـقدمهإـنماهـواـلصفةـلااـلتعلق،وـالذيـ نوـالمكوَّ المكوِّ
ـقهـفيـالمكوّنـإنماـهوـالنسبة،ـوالتعلُّقـوالتكوينـبالفعل،ـوأسماؤهـتختلفـ لاـبدّـمنـتقُّ
بحسبـاختلافـالمتعلّقات،ـكماـيسمىـتعلّقـالصفةـبإيجادـالرزقـــمثلاـًـ:ـترزيقاً،ـفهوـ
اـلإحياءُـوالإماتةـوالإعزازـوالإذلالـونحوـذلك... بـالفعلاـلمخصوص،ـوهكذا تكوين

إلىـأنـقال:ـومذهبـالأشاعرة:ـأنـالتـكوينـمنـالإضافاتـوالنسبـوصفاتـ
الأفعالـلاـمنـالصفاتـالنفسية،ـفإذاـنظرناـفيـالتكوينـوالمكونـعلىـهذا،ـلاـيثبتـإلاـ

ن.ـ اـلمكوَّ فـليكنـهوـوجود اـعتباري، اـلتكوينفـهو اـلمكونـحقيقة،ـوأماـوجود وجود

والتلخيص:ـإنـمبدأـإيجادهـتعالىـلـِماـبيّـنَّاهـإنمـاـهوـصفةـالقدرةـوالإرادةـعندـ
اـلماتريديةـهيـ اـلإيجادـعند اـلتكوينـعندهم،ـومبدأ نـفسيةـهي الأشعرية،ـولاـتققلـصفة

اـلتكويناـلأزليةـوالإرادة«))(. صفة

أـزليةـللهتـعالى،ـكماـفيـ اـلتكوينـصفة إـلىأـن وقالـشيخـزادة:ـ»ذهبـمشايخاـلحنفية
أـي:ـصدرـ »التأويلات«لـلشيخأـبيمـنصوراـلماتريدي،وـ»تعديلاـلعلوم«لـلصدراـلعلامةــ
أـمرٌـ بـل تـعالى، لـه اـلتكوينلـيسـصفةً إـلىأـن اـلأشاعرة ـوغيرهما،ـوذهبـمشايخُ الشريعةــ
ـيصلـفيـالعقلـمنـنسبةـالمؤثرـإلىـالأثر،ـكماـفيـ»شرحـالجوهرة«ـو»المسايرة«ـ اعتباريٌّ

و»المقاصد«وـغيرها«)2(.

اـلجابي،ـص24)-25).  بـسام اـبنـحزم،ـعناية أـبوـعذَبة،ـدار اـلبهية«، »الروضة  )((
اـلفوائد«،ـشيخـزاده،ـص)9).  اـلفرائدـوجمع »نظم  )2(
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اـلأصغر(:ـصفاتُـ اـلشريعة اـلعلامةـ)صدر لـلصدر ثمقـال:ـ»وفيـ»تعديلاـلعلوم«
فـالصفاتقـديمةـوالأفعالـحادثة. بـلـمنشؤها، الأفعاللـيستنـفساـلأفعال،

وفيـ»التبصرة«ـللإمامـأبيـالمعينـالنسفي:ـإنـ»الخالق«ـوصفـلهـتعالىـإجماعاً،ـ
اـلعلية«))(. بـهـخالقاً،ـويتصفبـهـكسائرـصفاته يـكون فلاـبدّـمنـوجودِـمعنىً

ولاـيصحـإلزامـالماتريديةـبأنهـيكونـاللهـمُوجباًـبالذاتـبنـاءًـعلىـاتصافهـبصفةـ
التكوين،ـوقدـأجابـعنـذلكـشيخـزادهـفقال:ـ»لاـيلزمـذلك؛ـإذـذلكـالوجوبـليسـ
كـانـحصولـ أـرادإـيجادـشيء إـذا أـنه بـلبـمعنى: تـعالىأـنيـوجد، كـانـواجباًـعليه أـنه بمعنى:

ذلكاـلشيءـواجباً.ـ

تـعالى،ـ اـلتكوينلـيسإـلاـعلىـسبيلاـلجواز،ـواختياره أـناـلتعلقمـبدأ وتقيقاـلمقام:
بـمعنى:ـ تـعالىمـتىـشاءـخلقَ،ـومتىـشاءلمـيخلق،ـوتأثيرهـعلىـسبيلاـلوجوب، أـنه بمعنى:
فـيُوجباـلعجز،ـ أنهـمتىتـعلقبـوجودـشيءٍـوجبـوجودُه،ـوإلاـلجازـتخلُّفهـعناـلوجود،

تعالىاـللهـعنـذلكـعلواًـكبيراً«)2(. 

ومنـالـمعلومـــعندـالقاصيـوالدانيــ:ـأنـالقدرةـعندـالأشاعرةـلـهاـتعلُّقانـ
بالممكنات:

إـلاـ تـعلُّقـصلوحيـقديم،ـوهذاـواجبٌـلايـكونـحادثاً،ـولايـترتبـعليه أحدهما:
اـلممكناتبـالفعل،ـ ـعلىـحصول ـكماـهوـواضحــ اـلفعلـوصحته،ـوهذاـلايـتوقّفــ جواز

أـبداً. بلـلايـستلزمه

اـلممكنـفياـلخارج.ـ إـيجاد يـكون بـه تـعلُّقتـنجيزيـحادثٌ، اـلثاني:ـهو والتعلق

اـلمترتّبـعلىتـعلُّقاـلعلم.ـ اـلتنجيزياـلحادثـمترتّبـعلىتـعلُّقاـلإرادة والتعلق

اـلفوائد«،ـشيخـزاده،ـصـ94).  اـلفرائدـوجمع »نظم  )((
اـلسابق،ـص93).  المصدر  )2(
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اـلقولبـقِدَماـلمفاعيلوـالمخلوقات،ـ فتحقّقأـنهعـنداـلأشاعرةوـالماتريديةلايـلزمأـبداً
يـلزمـ اـلحوادث،ـكما اـللهتـعالىـعلىـوجود تـوقُّفـكمال يـلزم اـلإيجابُـللهتـعالى،ـولا يـلزم ولا

ذلكاـلتيميةَـومنـوافقهم.ـ

اـلصفات،ـ آـثار تـظهر أـن اـللهتـعالىلـهـصفات،ـوأنهـلابـد إـن يـقولون اـلتيمية وهؤلاء
وأنـذلكـواجب،ـولذلكـيعتقدونـأنـاللهـتعالىـفيـالأزلـإنـلمـيخلقـالعالمـفيـالأزل،ـ
فإنهـيكونـمعطلاً،ـوالتعطيلـنقص،ـقالـابنـأبيـالعز:ـ»والقولـبأنـالحوادثـلهاـأول،ـ
يلزمـمنهـالتعطيلـقبلـذلك،ـوأنـاللهـسبحانهـلمـيزلـغيرـفاعلـثمـصارـفاعلاً))(«.ـاهـ،ـ
آـثارـفياـلخارج،ـ يـكونـلكونهـخالقاً اـللهتـعالىـخالقاً،ـفيجبأـن إـذاـكان أـنه يـفهمـمنه وهذا
أيـمخلوقات،ـولاـيعقلـهؤلاءـأنـيوصفـاللهـتعالىـبكونهـخالقاًـولاـخلقـله،ـولذلكـ
يزعمونـأنـهذاـتعطيلـللصفة،ـوكأنـوجودـآثارـالصفةـواجبـعلىـاللهـتعالى،ـوغفلواـ
عنـأنـذلكـيعارضـكونهـفاعلاـًمختاراً!ـوحقـلهمـأنـيغفلواـعنـذلكـفإنهمـلاـيثبتونـ

قـديمة.ـ إرادة

وهذاـالفهمـصرحـبهـبعضـالشراحـالتيميةـكماـسيأتيـبعدُ،ـوإنماـنقولـذلكـلئلاـ
يـقولون،وـلكنهمـ مـا اـلدفاععـنهموـلودـونأـنيـعرفوا يسبقإـلىبـعضاـلناساـلذيناـعتادوا

أـنهـغيرـصحيحـعنهم.ـ يـرون يبادرونـعلىنـفيـما

ومنـهـؤلاءـالذينـصرحواـبهذاـالفهمـالشيخـصالحـآلـالشيخـفيـشرحهـعلىـ
الطحاويةـبعدـذكرـمذهبيـالمعتزلةـوالأشاعرةـفيـهذهـالمسألة،ـوألزمهمـبإلزاماتـغيرـ
أـهلـ أـعنيـعامة »ـوالمذهباـلثالثـهوـمذهبأـهلاـلحديثـوالأثرـوالسنة، قـال: سديدة،
أـولـسبحانهـ يـعنيـهو اـلربأـولبـصفاتهـوصفاتهـسبحانهـوتعالىـقديمة، أـن السنة،ـوهو

اـلعزـ)):ـ209(.ـ اـبنـأبي اـلوفية«،ـشرح »الشروح  )((
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وتعالىـبصفاتهـوأنهـسبحانهـكانـمنـجهةـالأوليةـبصفاته،ـكماـعبرـالماتنـهناـبقولهـكانـ
آثارها))(،ـلأنهـسبحانهـفعالـ بصفاته،ـوأنـصفاتـالربـجلـوعلاـلاـبدـأنـتظهرـ
لـماـيريد)2(،ـوالربـجلـوعلاـلهـصفاتـالكمالـالمطلق،ـومنـأنواعـالكمالـالمطلقـأنـ
يكونـماـأرادـسبحانهـوتعالى)3(،ـفماـأرادهـكوناًـلاـبدـأنـيكونـماـشاءـاللهـكانـوماـلمـ

يشأـلمـيكن.ـ

تأملـكيفـيقررـأنـآثـارـصفاتـالربـيجبـأنـتظهرـآثارها،ـومنـأينـيأخذـالوجوبـوهمـ  )((
يزعمونـأنهمـيقولونـبأنـاللهـتعالىـمختارـفيـأفعاله،ـفمنـأينـعلمواـأنـللربـأفعالاـًلاـبدايةـولاـ
أولـلها،ـومنـأينـيقولونـإنـهذاـمنـكمالـاللهـتعالى،ـوأنـكونـاللهـتعالىـلمـيزلـخالقاـأكملـمنـ
اـلتساؤلافـإنهملايـستطيعونـعنهاـ مـنـهذه أـول؟لـوـسألتهمـعنأـينـقطة كونمـفعولاتهـحادثةـلها

نـبينه.ـ يـدلـعلىـركيكفـهمه،ـكما يـقولهـهناـمما إـلاـما جواباً
هذاـهوـالتعليلـالذيـيركنـإليهـهذاـالمصنفـوغيرهـمنـالتيميةـفيـزعمهمـأنـاللهـتعالىـلمـيزلـ  )2(
فاعلاـًمنـالأزلـولاـيزالـكذلك،ـوأنهـلوـفرضناهـغيرـفاعلـفإنـذلكـالفرضـيستلزمـالنقصـ
علىـاللهـويستلزمـنفيـصفاتهـأوـنفيـآثارـصفاتهـالتيـيجبـأنـتظهرـفيـالخارج.ـولوـتأملناـفيـهذاـ
الاحتجاج،ـفإناـنعرفـبأولـالنظرـأنـالآيةـلاـتدلـعلىـذلك،ـبلـتدلـعلىـخلافـماـيقررونه.ـ
فهوـجلـوعزـفعالـلماـيريد،ـولمـيقلـإنهـأرادـأنـيكونـمخلوقاتهـمنـالأزلـإلىـالأبد،ـويفهمـمنـ
الآيةـأنهـلوـأرادـعدمـالفعل،ـفإنهـلاـيفعلـشيئاً،ـولاـتدلـالآيةـعلىـأنهـفعالـدائمًا،ـمنـالأزلـإلىـ
الأبدـكماـيفهمـهؤلاءـالمجسمةـالحشوية،ـبلـإنـفعلهـمترتبـعلىـإرادته،ـهذاـغايةـماـتدلـعليهـ
فـلاـ مـنذاـلأزل، كـالخالقية،ـوالرازقية آـثارلـصفاته، مـنلـزومـوجود يـزعمونه مـا اـلكريمة،ـوأما الآية

دلالةـللآيةـعلىـشيءـمنه.ـ
نعمـيكونـماـأرادهـالله،ـهذاـلاـشكـولاـريبـفيه،ـولكنـمنـأخبركـأنـمرادـاللهـأزليـأبدي،ـوأنهـ  )3(
واجب،ـيعنيـلوـقلنا:ـهلـيمكنـأنـيريدـاللهـتعالىـأنـلاـيفعلـشيئاً؟ـفماذاـتقول...ـإنـقلتـإنـ
ذلكـجائز،ـانهدمـكلـماـتعللتـبهـأنتـوشيخكـوأتباعه،ـوإنـقلتـإنـذلكـغيرـجائز،ـفإنـهذاـ
فـلاإـرادةمـعوـجوباـلفعلـ وـلكنهمـعاـلتستربـلفظاـلإرادةمـندـوناـختيار، عيناـلقولبـالوجوب،

اـلدوام،ـولااـختيارـمعـذلك.ـ علىـسبيل
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ومنـمذهبـأهلـالسنةـوالحديثـوالأثرـأنهـسبحانهـيجوزـأنـيكونـخلقـأنواعاًـ
منـالمخلوقاتـوأنواعاًـمنـالعوالمـغيرـهذاـالعالمـالذيـنراه،ـفجنسـمخلوقاتـاللهـجلـ
وعلاـأعمـمنـأنـتكونـهذهـالمخلوقاتـالموجودةـالآن،ـفلاـبدـأنـيكونـثَمـمخلوقاتـ
أوجدهاـاللهـجلـوعلاـوأفناهاـظهرتـفيهاـآثارـأسمائهـوصفاتهـجلـوعلا))(،ـفإنـأسماءـ
فـعالـ أـثرها،ـلأنهـسبحانه الربـجلـوعلاـوإنـصفاتاـلربـجلـوعلاـلابـدأـنيـكونـلها
لماـيريد،ـفماـأرادهـسبحانهـفعله)2(،ـووصفـنفسهـبهذهـالصفةـعلىـصيغةـالمبالغةـالدالةـ
علىـالكمالـبقولهـ)فعالـلماـيريد(،ـفماـأرادهـسبحانهـكان،ـوهذاـمتسلسلـكماـسيأتيـبيانهـ
فيـالزمنـالأولـيعنيـفيـالأولية،ـوفيـالآخريةـفهوـسبحانهـكماـكانـبصفاتهـأزلياًـكذلكـ

أـبدياً)3(.  لايـزالـعليها

مـناـلمخلوقاتـ يـنتقلمـنقـوله:»ـيجوزأـنيـكونـخلقأـنواعاً اـلاستدلالاـلسقيم، لاحظـطريقةهـذا  )((
وأنواعاًـمنـالعوالمـغيرـهذاـالعالمـالذيـنراه«،ـإلىـالنتيجةـالتيـيبينهاـبقوله:ـ»فلاـبدـأنـيكونـثَمـ
مخلوقاتـأوجدهاـاللهـجلـوعلاـوأفناهاـظهرتـفيهاـآثارـأسمائهـوصفاتهـجلـوعلا«،ـفهلـمجردـ
الجوازـيستلزمـالوجوبـواللابدية؟ـنعمـعندهمـيستلزم،ـلأنـالصفاتـيلزمـعنهاـآثارهاـبدونـ
اـبنـتيميةـفيـ مدخليةـمنـالإرادة،ـفالإرادةـعندهمـحادثةـأيضاً،ـولاـيثبتونـإرادةـقديمةـكماـصرح
غيرـكتابـمنـكتبه،ـومنهاـشرحـعقيدةـالأصفهاني،ـتبعـفيـذلكـابنـرشدـالفيلسوفـفيـمناهجـ

الأدلة.
لاحظـكيفـيكررـماـذكرهـسابقاً،ـمنـدونـتوجيهـمعقول،ـولاـبيانـوجهـاستلزامـبينـالمقدمةـ  )2(
يـتمسكـ فـائدة.ـولذلكـحاولأـن يـوجبـذلك،ـمنـدون أـنيـصللما والنتيجة،ـوهوـياولـجاهداً
بماـتفوهـبهـبعدـمنـالزمانـالمنسوبـوالزمانـالمطلق،ـوأنـاللهـتعالىـليسـفيـزمانـمنسوب،ـيعنيـ

بـعضـمخلوقاته.ـ تـكونـمعهـدائمًا أـن لـهـولاآـخر،ـفلابـد مقيد،ـوماـدامـفيـزمانـمطلق،ـلاأـول
يعنيـإنهمـلماـكانواـيقولونـإنـالزمانـممتدـأزلًاـوأبداً،ـفيستحيلـفيـنظرهمـأنـيكونـاللهـموجوداًـ  )3(
منذـالزمانـالأزلي،ـولاـيكونـفاعلاـًإلاـبعدـفترةـطويلةـطويلةـمنـالأزمان.ـوهذاـكلهـمبنيـعلىـ

اـلزمان.ـ بـلافـهمـوهمقـدم بـه يـتعلقون وهم
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وهذاـمنهمـ)يعنيـمنـأهلـالحديثـوالأثرـوالسنة))((ـهذاـالقولـمنهمـلأجلـ
إثباتـالكمالـللربـجلـوعلا،ـوقولـالمعتزلةـوالجهميةـفيهـتعطيلـللربـعنـأسمائهـ
فـعلـوجدتـصفاتـ لما يـعنيأـناـللهـجلـوعلاـكانبـلاـصفاتـوبلاأـسماء،ـوأنه وصفاته،
اـلنقصـللهـجلـوعلا،ـلأناـلصفاتـهيـعنواناـلكمال،ـواللهـ نـسبة الربـجلـوعلا،ـوهذا

وـتعالىكـمالاتهبـصفاته.ـ سبحانه

فـيهـوصفاـلربـجلـ أـيضاً نـحوهم،ـهذا قـولاـلأشاعرةـوالماتريديةـومننـحا وأما
اـلعالمـ أـنـهذا لـلصفة)2(،ـومعلوم أـنهـمتصفـولاأـثر أـولئكيـزعمون وعلابـالنقص،ـلأن
المنظورـالذيـتعلقتـبهـعندهمـالأسماءـوالصفاتـهذاـالعالمـإنماـوجدـقريباً،ـفوجودهـ
وإنـكانتـمدتهـأوـعمرهـطويلـلكنهـبالنسبةـإلىـالزمنـبعامةـالزمنـالمطلق)3(ـلاـشكـ
أنهـقريب،ـلهذاـقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـاللهـقدرـمقاديرـالخلائـقـقبلـأنـيخلقـالسماواتـوالأرضـ
بخمسينـألفـسنةـوكانـعرشهـعلىـالماء«ـجلـوعلا،ـفالتقديرـكانـقبلـأنـيخلقـهذهـ
الخلائقـقبلـأنـيخلقـالسماواتـوالأرضـبخمسينـألفـسنة،ـوهيـمدةـمدودة،ـواللهـ
جلـوعلاـلاـيدهـزمان،ـفهوـأولـسبحانهـوتعالىـليسـقبلهـشيءـجلـوعلا،ـوفيـهذاـ
اـلمخلوق،ـوننقلـمن الزمان المنسوب  اـلزمانـفيـإدراك اـلأوليةـيتناهى إقرارـلأنهـمنـجهة

لاـيغيبـعنكـأنـنسبةـذلكـكلهـإلىـأهلـالسنة،ـوإلىـأهلـالحديثـلاـدليلـعليه.ـومنـأوضحـ  )((
اـلطحاوييـناقضذـلكـويدلبـصريحكـلامهـعلىأـنـ نـقولأـناـلإمام الواضحاتـفياـلدلالةـعلىمـا

اـلمشبهة.ـ لـقولـهؤلاء بـداية،ـخلافاً لمخلوقاتاـلإله
قـدبـيناأـنهميـقولونإـنأـثراـلصفةـلايـمكنأـنيـوجدأـزلًا،وـلكنهيـوجدبـعدأـنلميـكن،فـكوناـلشيءـ  )2(
يـعنيأـناـلموجوداـلشيءبـلابـداية،وـلامـسبوقيةبـعدمه،وـهذاـمالبـالنسبةلـلمخلوقات،ـلأنهاـ أزلياً

منـحيثـكونهاـمخلوقةـلابـدـمنبـدايةـلها.ـ
الزمانـالمطلقـالذيـ يثبتونـزماناًـلاـبدايةـله،ـوهوـ الزمنـالمطلق،ـفهمـ تأملـكيفـيتكلمـعلىـ  )3(

بـيناهـسابقاً.ـ يـقابلاـلمكاناـلمطلقـكما فـيه،ـوهو يتصوروناـللهتـعالىـموجوداً
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إلى الزمان المطلق))(،ـوهذاـتتقاصرـعقولناـعنهـوعنـإدراكه،ـوأماـهذاـالعالمـالمنظورـفإنهـ
قـريب. مدثـوحدوثه

ولهذاـنقولـإنـقولـالأشاعرةـوالماتريديةـبأنهـكانـمتصفاًـبصفاتـولهـالأسماء،ـ
ولكنـلمـتظهرـآثارهاـولمـيفعلـشيئاًـإلاـبعدـأنـوجدـهذاـالعالم،ـنقول معناه أن ثم زماناً 
مطلقاً طويلاً طويلاً جداً ولم يكن الرب جل وعلا فاعلاً)2(،ـولمـيكنـلصفاتهـأثرـولاـ
منـ يعبدهـجلـوعلاـ لهـسبحانهـمنـ اللهـجلـوعلاـ أنـ المربوبات،ـولاـ أثرـفيـ لأسمائهـ
يـريد،ـوهذهـصفةـ فـعاللما أـنيـكونلـهـجلـوعلاـمخلوقات،ـلأنهـسبحانه خَلقِه)3(،ـولابـد
اـلموصولتـعمـماـكانـفيـحيزـ اـسمـموصولـوأسماء مبالغةـمطلقةـفياـلزمنـكله)4(،ـلأنـما

صلتها)5(«.اـهـ.ـ

وظهرـلكـمماـسقناهـوعلقناهـفيـالهوامشـأنهمـيعتقدونـأنـآثارـصفاتـاللهـتعالىـ

اـللهتـعالىفـيه.ـ اـلمطلقاـلذييـوجد الزمان  )((
ـعلىاـللهـ مـرَّ اـلزماناـلمطلقاـلأزليـفياـعتقادهم، لاحظـهناـكيفيـصرحأـنـزماناًـطويلًاـطويلًا،ـوهو  )2(
اـلزماناـلمطلقاـلموهومأـناـللهتـعالىلميـكنفـاعلاـًفيـهذاـ اـلذينيـنفونـهذا وـيلزموناـلأشاعرة تعالى،

الزماناـلطويلاـلطويلـعلىـحدتـعبيره.ـ
يعنيـأنهمـيعتقدونـأنهـلاـبدـأنهـكانـفيـكلـلحظةـمنـلحظاتـالزمانـمنـيعبدـاللهـتعالى،ـقبلـهذاـ  )3(
فـعدمـ العالم،ـعالم،ـوقبلهـعالم،ـوهكذاـلاإـلىبـدايةـفياـلأزل.ـوإنـهذاـكلهـواجبـلابـدـمنـوجوده،

لـكمالاـلله! وجودـمنافٍ
هذاـمنـأسخفـالاستدلالاتـالتيـرأيتها،ـولكنـالعجبـمنـأقوالهمـومنـاستدلالاتهمـصارـ  )4(
اـللغويأـنـماـفيـحيزـصلةـ)فعال(ـ اـلفحل يـعرفـهذا أـقوالهم.ـولم نـعانيهـمنـقراءه لـكثرةـما معتاداً
تـنجيزيأـزلاً.ـفيبطلـ تـعلقإـيجاد تـعلقتبـالأشياء يـوجدـدليلـعلىأـنها يـريد،ـوالإرادةـلم هناـهوـما

استدلالهـمنأـصله،ـلأنهـفياـلحقيقةـمصادرةـعلىاـلمطلوب.ـ
اـلطحاوية«،ـشرحاـلشيخـصالحآـلاـلشيخ)ـ):ـ4)2-6)2(.ـ »ـالشروحاـلوفيهـعلىاـلعقيدة انظر:  )5(
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الفعليةـكالخالقـوالرازقـونحوها،ـيجبـأنـتظهرـأزلاـوأبدا،ـوأنهـيستحيلـأنـيوجدـ
الإلهـفيـزمانـمقدرـمنـدونـأنـيكونـموجوداـبعضـمخلوقاته،ـوأنـهذاـالذيـيقررونهـ

اـللهـتعالىـمعطلاً،ـوهذاـنقصٌ.ـ كمالـللهـتعالى،ـلأنهـلمـلمـيكنـكذلكـلصار

ومنـالظاهرـأنـكلـماـقرروهـمخالفـلماـوضحهـالإمامـالطحاوي،ـوقدـاعترفواـ
ـ بأنهـمخالفـلهمـفيـهذهـالمسألةـالأصليةـالأساسية،ـوممنـاعترفـبذلكـوغلطـالطحاويَّ
فيـذلكـصالحـبنـعبدـالعزيزـآلـالشيخـفقدـقال:ـ»المسألةـالثانيةـأنـالطحاويـرحمهـاللـ
كأنهـيميلـإلىـالمذهبـالثاني،ـوهوـمذهبـالماتريدية،ـوهذاـمنـأغلاطـهذهـالعقيدةـالتيـ
اـلشارح«.ـ اـعترفبـه خالففـيهاـمؤلفهاـمنهجأـهلاـلحديثـوالأثر،ـهذاـظاهرـكلامهـكما
يـمنعتـسلسلاـلحوادثـ أـنه اـلله، اـلشيخـرحمه اـبنأـبياـلعز:ـ»ظاهرـكلام يـشيرإـلىـكلام اهـ،
فيـالماضي،ـويأتيـفيـكلامهـماـيدلـعلىـأنهـلاـيمنعهـفيـالمستقبل«،ـثمـقال:ـ»والقولـبأنـ
اـللهـسبحانهـوتعالىـلمـيزلـغيرـفاعل،ـ اـلتعطيلـقبلـذلك،ـوأن الحوادثـلهاـأول،ـيلزمـمنه
ثمـصارـفاعلاً«.ـاهـ،ـومرادهـبقبلـذلك،ـأيـالزمانـالأزليـالسابقـعلىـوجودـهذاـالعالمـ
المشاهد،ـففيـرأيهمـأنـهناكـزماناًـأزلياً،ـيسمونهـزماناًـمطلقاً،ـغيرـمقيدـبحد،ـولاـبدايةـ
له،ـوأنـاللهـتعالىـموجودـفيـهذاـالزمان!ـولاـيعقلـفيـاعتقادهمـأنـيكونـالإلهـموجودـ
فيـزمانـأزليـولاـيكونـفاعلاـًمنذـالأزل،ـإلىـلحظةـمعينةـهيـلحظةـوجودـهذاـالعالمـ
المشاهد،ـفهذاـتعطيلـللصفات!ـوقدـصارـذلكـواضحاً.ـولكنـأهلـالسنةـالأشاعرةـ
والماتريديةـيقولونـإنـماـيزعمهـالناسـزماناًـأزلياًـكهؤءـالمجسمة،ـوالفلاسفةـالقائلينـ
بقدمـالعالمـمجردـوهمـيتوهمونه،ـفلاـدليلـعلىـزمانـأزلي،ـومجردـتوهمهـأوـفرضهـليسـ
دليلاـعلىـوجوده،ـثمـإنهمـيقولونـإنـمنـالمحالـأنـتوجدـلحظاتـزمانيةـمتعاقبةـلاـ
يـزعمـهؤلاءـ اـلربـكما تـعطيل بـيناـذلكـسابقاً.ـولذلكـلايـلزمهم أولـلهاـفياـلماضي،ـوقد

المجسمة!ـ
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اـلنوعيـللعالم،ـ اـلمجسمةـيقولونـبالقدم اـلقارئـأنهـليسـجميع اـلمفيدـأنـيعلم ومن
ولاـكلهمـيجيزونـالتسلسلـفيـالماضيـكماـيقولـبهـابنـتيمية،ـفبعضـالكراميةـيرفضونـ

يـكنـشيئاً.ـ أـنـلم بـعد بـحدوثاـلعالم ذلك،ـويقولونـمعاـلجمهور

وعودةـإلىـمناقشةـكلامـالتيميةـنقول:ـإنـإطلاقَـاسمـالخالفـوالرازقـونحوهماـ
مرزوقةٍـ ــيققـضرورةـوجودـمخلوقاتٍـ تيميةـ ابنـ ــعلىـمذهبـ أزلاـً تعالىـ اللهـ علىـ

لـه.ـ اـللهتـعالىـكمالٌ بـالفعلبـقدرة إـلخبـالفعل؛ـلأنـوجودها مصوّرة...

ولاـيخفىـأنـالخلافـبينـابنـتيميةـمنـجهةـوبينـأهلـالسنةـعموماًـمنـجهةـ
ـأوـخلافٍـفيـالإطلاق،ـبلـليسـهوـخلافاًـ أخرى،ـخلافٌـأصليـلاـمجرّدـخلافـلغويٍّ

فرعياً.ـ

اـلمسألة.ـ اـلحاصلـمنـهذه هذاـهو

ـكونهـ وأماـمنـقال:ـإنـكونهـخالقاًـلاـيكونـإلاـبإيجادـالمخلوقاتـبالفعل،ـوأنَّ
اـلمخلوقاتوـاجبٌـعلىاـللهتـعالى؛ـ إـيجاد إـنَّ اـلقائليـريدأـنيـقول: فـهذا تـعالى، لـه كـمالٌ خالقاً
فـهوـواجب،ـوماـدامـكونهـخالقاًـواجبٌ؛ـلأنـكمال،ـوكونهـخالقاًـلاـ ـماـكانـكمالاً ـكلَّ لأنَّ

اـلمخلوقاتـواجب.ـ فـإيجاد اـلمخلوقات، يصلإـلابـإيجاد

بـيناـشيئاًـمنـذلكـزيادةـعلىـ لـكمالاـلخالق،ـوقد فهذاـهوـمنـيجعلاـلمخلوقـشرطاً
هـناـفياـلكاشفاـلصغير،وـفيرـدناـعلىـشرحاـبنتـيميةـعلىـحديثـعمرانبـناـلحصين.ـ ما

بـالتسلسللـلحوادثـفياـلقدم،وـقداـدّعىـ اـلقولمـناـبنتـيميةهـوأـصلقـوله وهذا
بـعضـشواهد.ـ اـلسلف،ـوتبعهـعلىـذلكـمقلدوهـكماـرأينا أـنـهذاـماـكانـعليه بكلـجرأة

اـللهتـعالىـكانـ أـناـلحوادثـفياـلأزلـمنقطعة،ـفإن وصريحُ كلام الإمام الطحاوي:
ولمـيكنـشيءـمعه،ـوكانَـولاـمخلوق،ـوهذهـالعقيدةُـهيـالتيـاتّفقـعليهاـأهلـالسنة،ـولمـ
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ـبأقواله،ـوبعدـذلكـكلّهـترىـابنـتيميةـيصّرحـبأنـهذاـالقولـ يخالفـفيهاـمنـهوـمعتدٌّ
لاـيليقـباللهـتعالىـوتنزّهـعماـيقول.ـويدّعيـأنّـكونـالحوادثـمعـاللهـتعالىـهوـاللائقُـ
بجلالهـوكماله،ـوهذاـكلامٌـساقط،ـلاـيميلـإليهـإلاـمنـفيـقلبهـزيغ.ـوهذهـهيـإحدىـ

فـاحفظها. اـلطحاوي، أـبيـجعفر تـيميةـمتناـلإمام اـبنُ المسائلاـلتيـخالففـيها

أـي:ـلاأـولـ بـأناـلحوادثمـتسلسلةـفياـلقدم، أـنيـقربقـوله تـيمية اـبنُ تنبيه:ـحاولَ
لهاـفيـالقدم،ـبأنـقال:ـماـدامـقدـجازـبقاءـالحوادثـفيـالمستقبلـإلىـالأبد،ـوهوـبقاءـالجنةـ
والنار،ـعندـالقائلـببقاءـالنار،ـوهمـأهلـالسنة،ـوأماـابنـتيميةـفإنهـيقولـبفنائها،ـيقول:ـ
اـلقدم؛ـلأنهـلاـفرقبـيناـلأبدـوالأزل،ـفماـ اـلتسلسُلـفي اـلأبد،ـفيجوز اـلبقاءـإلى ماـدامـجاز

أـحدُهماـيجوزـفياـلآخر. جازـعليه

اـلكلامـعبارةٌـعنـمغالطةـواضحة،ـففرقٌـكبيرـبيناـلقِدمـوالبقاء،ـفالقِدمـلاـ وهذا
أـزمنةًـلاـنهايةـلهاـفياـلماضي،ـ اـلدوامُ اـلأولية،ـوالثاني: اـلأول:ـعدم يصدُقإـلاـعلىـمعنيين،
فمعناه:ـأنهـمهماـوجدـزمانـفإنهـيوجدـقبلهـزمانـآخرـلاـإلىـنهاية،ـوهذاـيستلزمُـوجودَـ

سلسلةٍـلاـنهايةـلهاـمناـلحوادثاـلزمانيةـفياـلقدم.

والمعنىـالأولـهوـالثابتـفيـحقـاللهـتعالى،ـكمـاـأشرناـإليكـفيـمله،ـوأماـالمعنىـ
الثانيـفهوـغيُرـجائزـمطلقاً؛ـلأنهـغيرـمتصوّر،ـويستلزمـأزليةـالزمان،ـوهوـباطلٌ؛ـللزومـ

أـزلياً.ـ أـنيـكون يـمتنع كونهـمخلوقاً،ـوماـكانـمخلوقاً

وـالثاني:ـ فـإنهـصادقعـلىمـعنيين،اـلأول:هـوعـدماـلآخرية، وكذلكاـلبقاءُـفياـلأبد،
أـوـلاـنهايةـلهاـفياـلمستقبل.ـ أـزمنةًـمتناهية البقاء

فأماـالمعنىـالأولـفهوـالثابتـللهـتعالى،ـفبقاؤهـفيـالمستقبل،ـليسـمعناه:ـدوامهـ
بـلـمعناه:ـإنماـهوـعدمـوجودـآخِرٍـلهـتعالى. أزمنةـلاـنهايةـلها،
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وأماـالمعنىـالثانيـــبقيدـاللاتناهيـــفمعناه:ـأنهـمهماـوجدـزمانـحاضر،ـفيُتصوّرـ
بـالفعل،ـ أـزمنةـلاـنهايةَـلها اـلمعنىـلايـلزمُـعنهـوجودُ لـه،ـولاحظأـنـهذا وجودـزمانـلاحقٍ
بلـيستلزمُـجوازَـوقوعـزمانـتالٍـلزمانـحاضر،ـوهكذا،ـوهذاـلاـيستلزمُـوقوعـزمانـلاـ
فـإنهـ يُـمكنمـناـلأزمانقـدـحصلبـالفعل، أـنّكـلمـا لـوفـرضنا لـهبـالفعلكـماتـرى؛ـلأنا نهايةَ
مـنأـصله،ـوينتهياـلتسلسلـوينقطع. يصبحمـاـكانمـستقبلاـًحاضراً،ـوينتفياـلمستقبلُ

فأنتـترىـمنـمجرّدـتليلـهاتينـالحالتين،ـأنهـيوجدـفرقٌـكبيرـبينـالتسلسُلـفيـ
اـلثانيـ بـالفعل،ـوإنّ لـه مـاـلاـنهاية اـلأوليـستلزمـوقوعَ فـإنَّ الماضي،ـوالتسلسلـفياـلمستقبل،

لايـستلزمهمـطلقاً.ـ

وبذلكـيتبينـلكـمدىـسخافةـمنـأجازـالقياسـبينهما،ـوقال:ـإنهـماـدامـجازـ
التسلسلـفيـالمستقبل،ـفيجوزـإذنـفيـالماضي!ـفلاـتوجدـعلةـمشتركةـبينـالأمرينـــكماـ
مـؤثّرـ بـناءـعلىدـعوىاـلتماثل،ـولايـشتركانـفيمـعنىًـواحدٍ بـينهما اـلقياسُ ترىـــحتىـيجوز

اـلآخر. حتىـيقال:ـإنهـإذاـجازـأحدُهماـجاز

إـلىـقبائحَـعديدة،ـ اـلتسلسلـفياـلماضيــ أـي:ـوقوع اـلقولــ تـيميةـبهذا اـبن وأدىـقولُ
اـبنتـيمية«.ـ وضحناهاـفيـكتابـ»الكاشفاـلصغيرـعنـعقائد

ولوـكانـالمجالُـمناسباًـهناـلأوسعنالكـفيـبيانـمدىـغلطِهـومدىـخطورةـهذاـ
اـلدين. القولـعلىـعقائد

: )ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري( قال الطحاويُّ

ـعلىـالتفصيلـفيـالكلامـلبيانـهذهـالمسألةـهوـوجودـ الذيـحملـالإمامَـالطحاويَّ
وـقولـ فـهماـلذينيـقولونبـخلافقـولهِ الكراميةوـالمجسّمةمـناـلحنابلةوـغيِرهمـفيزـمانه،

أهلاـلسنَّة.ـ
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اـلآنـفيـزماننا،ـوهمـموجودونـفيـكلّـزمان،ـمعـتفاوُتهمـقوةًـ وهؤلاءـموجودون
ـالسكوتـ وضعفاًـفيـالأزمنة،ـولذلكـفلاـبدـمنـالتفصيلـفيـهذهـالمسائل،ـولاـيصحُّ

عليها.

وقدـتسلّقـالمجسمةـتسلقاًـعلىـمتـنـالطحاويةـحتىـيتـقرّبواـإلىـعامةـالناس؛ـ
وذلكـلأنـمتنـالطحاويةـعُرفـعندـالقاصيـوالدانيـأنهـعقيدةـأهلـالسنةـوالجماعة،ـ
اـلسنة،ـومخالفـ اـلحنفي«،ـوهوـفياـلحقيقةـقَدْحٌـفيـعقيدةـأهل اـلعز أـبي اـبن فنشرواـ»شرح

للطحاويـفيـفروعـوأصول.ـ

ثمـماـفتئواـلـماـاستطاعواـأنـيفهمواـقدْراًـمنـمعانيها،ـأنـباشرواـبكتابةـبعضـ
لـلناسـموافقةًـ لـتبدوَ أـنفسهم،ـياولونتـغييَرـمعانيها التعليقاتـوالشروحـعليهاـمنـعند

لهمـولعقائدهم،ـولكنـهيهات.

وقدـسمعتـمنـبعضـالمشايخـالفُضلاءـكلمةـوقعتـفيـنفسيـموقعاً،ـفقدـقال:ـ
»انتهى عصر الإجمال، وهذا عصر التفصيل«،ـأي:ـلأنـهذاـالعصرـعصُرـالفتنـوالبدع،ـ
اـلمطلوبـ ـعلىـوجهه اـلبدعـوالشبهاتـلايـتمُّ لَ؛ـلأناـلبيانلـلناسمـعـوجود يجبأـنتُـفَصِّ
وـالمطلوبعـنداـلشكـ فـالتفصيلـفيهـذهاـلحاليـكونأـوقعـفياـلنفسغـالباً، إلابـالتفصيل،

لـه.ـ بـالطريقاـلأقربـتصيلًا نفيه

: )له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق( قال الطحاويُّ

ـوقبلـأنـيخلقـالمخلوقات،ـالربوبيةُـصفةـيتصفُـبهاـاللهـسواءـ اللهـسبحانهـربٌّ
يـوجدها.ـ اـلمخلوقاتأـمـلم أوجَدَ

أـي:ـفيـحالـلايـوجدمـربوبثـابت،ـ ثـابتٌ، أـي:ـولامـربوبَ »ـولامـربوب«، قوله:
اـللهـكانـموجوداًـوليسـمعهـمخلوق.ـ إـذن وكذلكلـهـمعنىـ»الخالق«ـولاـمخلوق،
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فكيفـيُقال:ـإنهـلاـيمكنـأنـيكونـاللهـخالقاًـإلاـبعدـإيجادهـالمخلوقات؟ـفهذاـ
أـهلاـلسنة. تهافُتٌـوانحرافٌـعنـعقيدة

قولـالطحاوي:ـ»لهـمعنىـالربوبيةـولاـمربوب«ـأصلـعظيمـقالـبهـأهلـالسنة،ـ
اـلأحنافـرضياـللهتـعالىـعنهم.ـ اـلتييُـوردهـبهاـهيـطريقة والطريقة

فالربوبيةـلهاـمعنى،ـومعناها:ـهوـالقدرةـعلىـالخلق،ـوالتدبير،ـوسائرـخصائصـ
الربوبيةـكماـوضّحناـبعضهاـفيـأولـتعليقاتناـهذه،ـوهذهـالمعانيـثابتةٌـللهـتعالىـقبلـوجودـ

أي:ـمربوبـمطلقاً.

وتنبَّـهْـإلىـعمقـودقةـعبارتهـهذه،ـفهوـيصّرحـفيهاـبأنـاللهـتعالىـكانـموجوداًـفيـ
حالـلمـيكنـمعهـفيهاـأي:ـمخلوق،ـولاـأي:ـمربوب،ـوهوـمعنىـقوله:ـ»ولاـمربوب«،ـ
فاللهـتعالىـموجودـقبلـالمخلوقاتـكلِّها،ـومعنىـالربوبيةـلمـيكتسبهـاللهـُتعالىـمنـوجودـ
المخلوقات،ـولمـيطرأـعليهـبعدـخلقِهـللمربوبين؛ـفإنـهذاـينافيـكمالَهـوغناهـالمطلَق،ـكماـ

لـكفـيماـسبق. وضّحناه

وقولـالطحاوي:ـ»ومعنىـالخالقـولاـمخلوق«ـلهـمعنىـقريبـمنـمعنىـالعبارةـ
أـنأـوجدـ بـعد يـتصفبـكونـخالقاً اـللهتـعالى،ـولم فـالخالقـهو ـمنها، بـلـهوأـخصُّ السابقة،
ثـابتةلـهـجلـشأنه،ـ قـبلاـلخلق،وـذلكـلأنـصفةاـلخلقـصفةٌ المخلوقات،بـلهـوتـعالىـخالقٌ
اـكتَسَبهاـ قـد اـلمخلوقات،ـويستحيلأـنيـكون أـوجد اـلصفة فـبهذه اـلمخلوقات، قبلـوجود
اـلذيـ فـاللهتـعالىأـوجداـلمخلوقاتِبـإيجاده، وـجودهممـنهـجلـشأنه، بـلهـماـكتسبوا منهم،

اـلتنجيزيلـلقدرة.ـ قُ هواـلتعلُّ

ـ وتـأملـأيضاًـفيـقوله:ـ»ولهـمعنىـالخالقـولاـمخلوق«،ـفإنـهذاـتصـريحٌـقويٌّ
بأنـسلسلةـالمخلوقات  اللهـتعالىـقبلـوجودـالمخلوقاتـكلها،ـوهوـتصـريحـ بوجودـ
يـزَلوـمعهبـعضـمخلوقاته،ـ اـلذييـقولبـأناـللهتـعالىلم منقطعةـفياـلأزل،ـخلافاًـلابنتـيمية
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فلمـيكنـموجوداًـأبداًـوحده،ـبلـلمـيزلـومعهـبعضُـخلقه،ـوهذاـينافيـتماماًـماـيصرحـبهـ
قـبلهاـ فـهومـوجودٌ بـأناـللهتـعالىـسابقـلجميعاـلمخلوقات، أـهلاـلسنة الطحاويمـنـعقيدة
جميعها،ـفلجميعـالمخلوقاتـوسلسلةـالخلقـبدايةـولاـشك،ـوهذهـعقيدةـأهلـالسنة،ـ
وابنـتيميةَـيخالفهاـويدّعيـبكلـجرأةٍـأنّـكونـاللهـتعالىـخالقاًـلاـيمكنـأنـيصحّـإلاـ
بأنـيوجدـبالفعلـالمخلوقات،ـويدّعيـأنـوجودـالمخلوقاتـكمالٌـللهـتعالى،ـوهوـفيـهذاـ
يخالفـكونَـاللهـتعالىـغنياًـبالذات،ـلاـبالغير،ـوكاملاـًبالذاتـلاـبالغير،ـويخرجـفيـهذاـ

اـلعقل. يـدلـعليه أـهلاـلحق،ـويخرجأـيضاًـعنـما اـلسنة أـهل أيضاًـعنـعقيدة

ومعنىـ»الخالق«ـهوـغيرـنفسـالخلق؛ـلأنـالخلقـفعلٌـمنـأفعالـاللهـتعالى،ـوأماـ
معنىـالخلق:ـفهوـالصفةـالتيـيتصفـبهاـاللهـتعالىـوبهاـيخلقـالمخلوقاتـجميعاً،ـوهي:ـ
كونـاللهـتعالىـقادراًـعالـماـمريداً.ـفهذهـالصفاتـثابتةـللهـتعالىـقبلـوجودـالمخلوقات،ـ

اـلمربوبين. ـوقبلـوجود تـعالىـربٌّ أـنه تـعالىـخالقٌـوقبلاـلخلق،ـكما فهو

والسادةـالماتريديةـيقولون:ـإنـمرجعـفعلـالخلقـإلىـصفةـالتكوين،ـوالفرقُـبينـ
القدرةـوالتكوينـعندهم:ـهوـأنـالقدرةـصفةـتصحّحـصدورَـالمخلوقات،ـوالتكوين:ـ

ناتفـعلاً.ـ اـلمكوَّ اـلتييـنشأـعنه هياـلصفة

ولكنـالأشاعرةـيقولون:ـلاـمعنىـللتفريقـبينـهذينـالمعنيَين،ـفكلاهماـمندرجـ
فيـصفةـالقدرة،ـولذلكـينفيـالأشاعرةـكونَـالتكوينـصفةًـمستقلة،ـوهذاـالاختلافُـ

اـختلافـمعنوي.ـ أـي: بـينهم؛ـلأنهـلايـترتبـعليه لـفظياً يرجعاـختلافاً

قالـالعلامةـالبابرتي:ـ»وحاصلـهذاـالكلامـلنفيـقولـالأشاعرةـحيثـقالوا:ـإنـ
صفاتاـلذاتقـديمة،ـوصفاتاـلفعلكـالخلقـوالإيجادـوالتكوينـمدَثة،ـوهوقـولـعامةـ

المعتزلةوـالنجاريةوـالكرامية«))(.

اـلطحاوية«،ـص50.  ـ»شرحاـلعقيدة  )((
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أـمران:ـ بـه يـراد اـلفعل أـنـمفهومـصفة اـلمسألة والتحقيقـفيـهذه

اـلقدرة،وـعنداـلماتريدية،ـ اـلفعل،وـهيعـنداـلأشاعرة يـنشأ اـلتيعـنها اـلصفة الأول:
التكوين.ـ

قـديمةـ اـلمصطلحــ اـلفعل،ـوهيـعندهمـــعلىـهذا وهميـسمّوننـفساـلصفةبـصفة
لافـرقبـينهما.ـ

الثاني:ـصفةـالفعلـيُرادـبهـالوصفـالذيـصدرـعليهـالفعل،ـفالفعلـالصادرـعنـ
القادرـمنـحيثـكونهـقادراً،ـهوـمجردـأمرـموجود،ـولكنـهذاـالموجود،ـإماـأنـيكونـ
رزقاً،ـفيسمىـهذاـالفعلـالوجوديـالتـرزيق،ـويسمىـاللهـتعالىـبأنهـرازق،ـوإماـموتاً،ـ
فـيوصفاـلفعلبـأنهـ إـماتة،ـويسمىاـلرببـأنهـمميت،ـوإماـعذاباً، فيوصففـعلاـلرببـأنه
ـبأنهـمنتقم،ـوإماـأنـيكونـصورة،ـفيوصفـالفعلـبأنهـتصوير،ـ انتقام،ـويوصفـالربُّ

بـالمصور...ـوهكذا. ويسمىاـلربّ

فصفةـالفعلـهيـــفيـالحقيقةــ:ـوصفٌـللفعلـالذيـأنشـأهـاللهـتعالىـبقدرته،ـ
أـنـتُوجِدـأوـتُعدِم.ـ والقدرةـإما

ومعلوم:ـأنـجميعـالأفعالـفيـهذهـالحالةـحادثـة،ـفتكونـجميعُـصفاتـالأفعالـ
حادثةـقطعاً،ـوبناءًـعلىـهذاـالمفهوم،ـفصفةُـالفعلـليستـأمراًـقائمًاـباللهـتعالى،ـبلـهيـ
ـللفعلـالحادث،ـولاـمانعـمنـأنـتكونـصفاتُـالأفعالـحادثة،لأنـعيَنـ وصفٌـإضافيٌّ

الفعلـحادثة،ـولاإـشكالـفيـذلك.ـ

اـلفاعل،ـوالفعل،ـوالمفعول. أـمور: فهناكثـلاثة

اـللهاـلخالق. فالفاعلـواحدٌـقديم،ـوهو

اـلصادرةـعنهـجلـشأنهـمنـحيثـكونهـقادراً. اـلحادثة اـلنسبة والفعل:ـهو



ــ 297 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ

والمفعول:ـهوـعيناـلمخلوق.ـ

ويتجوزـالبعضـأحياناًـفيطلقـاسمـالفِعلـعلىـالمفعول؛ـلأنهـيلازمه،ـفلاـمفعولَـ
بلاـفعل،ـفالفعلُـسببُـوجودـالمفعول،ـفيكونـإطلاقُـاسمـالفعلـعلىـالمفعولـمنـبابـ

اـلسببـعلىاـلمسبَّب.ـ إطلاقاـسم

عـلىاـلأشاعرةـ اـلردَّ قـولاـلطحاوييـستلزم اـلبابرتيأـنّ فنخلصإـلىأـنقـولاـلعلامة
ليسـدقيقاً،ـبلـإننيـأرىـأنـقولـالطحاويـمتوافـقٌـمعـقولـالأشاعرة؛ـلأنهـأرجعَـ
كونـاللهـتعالىـخالقاًـوبارئـاً،ـإلىـكونهـقادراً،ـوهذاـهوـعيُنـمذهبـالأشاعرة،ـخلافاًـ
لــِماـذكرنا.ـ اـلتكوين،ـوعلىـكلـحالـفالأمرـسهل؛ اـلذينأـرجعواـذلكإـلى للماتريدية،

آيات فيها بيان معنى الخلق:

وهذاـالمعنىـاستفادهـالإمامـالطحاويـمنـعدةـنصوصـفيـالكتابـوالسنة،ـكماـ
إـلااـلمجسّمة. اـلمعتدّـبها، اـلفرقاـلإسلامية بـلـسائر أـهلاـلسنةـجميعاً، استفاده

قـالـاللهـتعالىـفيـسـورةـالبقرة:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ]64)[. 

وقالتـعالىـفيآـلعـمران:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ﴾ـ]90)[.

ففيـهاتينـالآيتينـدليلٌـعلىـأنـالخلقـهوـالمخلوق؛ـلأنـماـنراهـبأعيُنناـإنماـهوـ
المخلوق،ـوليسـالفعلـالمصدري،ـالذيـهوـنسبةٌـبينـالقدرةـالإلهيةـوبينـالمخلوقات،ـ
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وـالدليلعـلىوـجوداـللهتـعالىوـعلىـصفاتههـواـلعالماـلمخلوق،ـ عـنهبـصفاتاـلأفعال، المعبرَّ
ناـعلىـاللهـتعالى،ـ لـهذاـالعالـمـيمكنـأنـنعرفـبعضَـالمعلوماتـالتيـتدلُّ وبواسطةـتعقُّ
اـلنظرـإلىـمعرفةـ اـلعالَـم،ـللانتقالـبواسطةـهذا اـلنظرـفي اـلمتكلمين،ـإنها وهذهـهيـطريقة

خالقاـلعالَـم.ـ

والخلق:ـهوـالإيجادـمنـالعدم،ـسواءـكانـالموجَدـهوـصورةـالعالـمـأمـكانـعينـ
جوهرـالعالم،ـفعلىـالحالتينـيسمىـإيجادهـخلقاً؛ـفاللهـتعالىـخالقُـالصورةـوالجوهر،ـفهماـ

اـللهتـعالىبـقدرته.ـ فـأوجدهما يـكوناـموجودَين، لم

وقالـتعالىـفيـسورةـغافر:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ 
ڑ ک﴾ـ]62[.

ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ﴿ٱ  الأنعـام:ـ سـورةـ وفيـ
ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]02)[.

يونس:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ  تعالىـفيـسورةـ وقالـ
ڀ     ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ﴾ـ]34[.

فالخلق:ـهوـالإيجادـبعدـالعدمـسواءـإيجادـصورةـأمـذاتـكماـقلنا،ـوتُثبتـهاتانـ
ـشيء،ـوكلمةـ»كلـشيء«ـعامة،ـتشملـالأفعالـوالذوات،ـ اـللهـتعالىـخالقُـكلِّ الآيتانـأن
يُـعبد،ـولذلكـرتّباـللهتـعالىـوجوبَـعبادتهـعلىـ أـن ـولاـريب،ـوالخالقيـستحقّ بلاـشكٍّ

مجرّدـكونهـخالقاً.

اـلنحل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ـ]7)[.  تـعالىـفيـسورة وقوله

ـاللهـيخلق؟ـأي:ـمنـشأنهـأنهـمتصفـ الفعلـالمضارعـيفيدـالاستمرار،ـماـمعنىـأنَّ
بالخلق،ـأي:ـإذاـأرادـأنـيخلقَـيخلقُ،ـوإذاـأرادـأنـلاـيخلقَـلمـيخلُقْ.
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يتحدّثـاللهـفيـالآيةـعنـالأصنامـوالمعبوداتـغيرـالله:ـ﴿ــٿ ٹ ٹ﴾:ـيعنيـ
كمنـمنـشأنهـأنـلاـيخلق،ـفلاـتوجدـفيـهذهـالموجوداتـــغيِرـاللهـتعالىـــصفةٌـيمكنهمـ
نـمنـالخلقـمطلقاً،ـكماـأثبتـذلكـلنفسهـ بهاـأنـيخلقواـشيئاً،ـولذلكـنفىـعنهمـالتمكُّ

مطلقاً.

فالله سبحانه ليس خالقاً بالفعل، بمعنى: أنه كان قبل خلقه، ثم أوجد الخلق، 
فلخلقِه بداية، وموجودية المخلوقات ليس على الدوام؛ لأنه كان في الأزل ولا شيء معه، 
ومع ذلك كان خالقاً،ـولكنـسائرَـماـسوىاـللهـلاـيخلقـوإنـشاء،ـواللهإـنـشاءـخلق،ـوإنـ

تـرك.ـ شاء

اـلخلق. اـلتييـصدرـعنها بـالقدرة أـي:ـمتصفاً ومعنىـكونهـخالقاًـفياـلأزل،

اـلفعلاـلمضارعـ أـصلاـًعلىاـلخلق؛ـلأن لـه اـلإنسانـلاـقدرة اـلآيةـدليلـعلىأـن وهذه
يدلـعلىـالملَكة،ـوقدـنفىـاللهـتعالىـملَكةـالخلقـعنـالإنسان،ـوأثبتهاـلنفسهـالعليّة؛ـفلاـ

بـلاـلخلقـمخصوصبـاللهـتعالى. اـلإنسانـقادرـعلىاـلخلق، إـن بـعدـذلك: يصحأـنـيقال

قالـتعالىـفيـسورةـالعنكبوت:ـ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]9)[.

فـكيفيـسوغـلأناسـ بـداية، أـناـلخلقلـه أـي: اـلخلق، آـيةـصريةـعلىأـناـللهيـبدأ هذه
أنـيقولواـبعدـذلك:ـإنـالعالـمـقديمـبالنوع؟ـوهذهـالآيةـدليلـقطعيّـعلىـجوازـابتداعـ
أـنكرـذلكـمنـ أـخرى،ـخلافاًـلمن اـلوجودـمرة إـعادتهـإلى اـلعدم،ـثمـإفنائه،ـثم الوجودـمن

المبتدعةوـالفلاسفة.

وقالـتعالىـفيـسورةـالجاثية:ـ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي 
ثج ثم ثى ثي﴾ـ]3)[.
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اللهـخلقـالسماواتـابتـداءًـ﴿تخ﴾:ـلاـمِنـأصلٍـسابقـعليها،ـأي:ـالسماواتـ
والأرضـخُلقتـمنـعدم،ـهذاـدليلٌـعلىـأنـاللهـكانـفيـالأزلـوحده،ـومعنىـ﴿تخ﴾ـ
اـلخلقـلاـعلىمـثالـسابق،ـوأوجدهمبـلاأـصلـ اـللهتـعالىاـبتدأ إـنَّ أـي: مـناـللهـسبحانه، أي:

بـإرادةٍـوقدرةـمنهـجلّـشأنه.ـ بـلإـيجادُهمـكان ومادّةـسابقة،

وقدـأبدعـالإمامُـالبيهقيـفيـبيانـهذاـالمعنى،ـفقال:ـ»وأخبرناـممدـبنـعبدـاللهـ
بـنـعمرو:ـ مـعاوية ثـنا بـشربـنمـوسى: أـنا الحافظ:ـحدثنيأـبوبـكرـممدبـنأـحمدبـنبـالويه:
ثناـأبوـإسحاقـالفزاري:ـعنـالأعمش:ـعنـجامعـبنـشداد:ـعنـصفوانـبنـمرز:ـعنـ

عمرانبـنـحصينـقال:

أـتيناكلـنتفقهـ رـسولاـلله، يـا فـقالوا: نـفرمـنأـهلاـليمن، فـجاءه اـللهـصلى الله عليه وسلم، أتيترـسولَ
اـلأمر:ـكيفـكان))(؟ أـولـهذا اـلدين،ـولنسألكـعن في

كرـ اـلذِّ ثـمـكتبـفي اـلماء، يـكُنـشيءـغيره،ـوكان)3(ـعرشُهـعلى اـللهـولم قال:ـ»كان)2(
كلّـشيء،ـثمـخلقـالسماواتـوالأرض«)4(«.

قالـالأستاذـرحمهـالله:ـ»قوله:ـ»كانـاللهـولمـيكنـشيءـغيره«،ـيدلـعلىـأنهـلمـيكنـ
شيءـغيرهـلاـالماءـولاـالعرشـولاـغيرهما،ـوكلـذلكـأغيارٌ.ـ

اـلعرشـعلىاـلماء. اـلماء،ـوخلق بـه:ـثمـخلق اـلماءـ«يعني وقوله:ـ»وكانـعرشهـعلى

قولهم:ـ»لنتفقه«،ـيستفادـمنه:ـأنـالسؤالـعنـمثلـهذهـالأمورـمنـالدين.ـوقولهم:ـ»عنـأولـهذاـ  )((
اـلسؤال. لــماـسألواـهذا اـلناسأـنلـلمخلوقاتأـولُ يـكنيـعتقدـهؤلاء لـوـلم الأمر«:

أـنهـلمـيكنـشيءـمعه. اـللهـوالحال »كان«ـتامة.ـ»و«ـحالية:ـكان  )2(
كـنتـ كـقولك: تـفيداـلصيرورةـوالابتداءـوالتحول، اـلناقصة وـ»كان« مـبتدأـوخبر، نـاقصةـلها »كان«  )3(

جالساً.
أـول. اـلعرشـله أـي:ـوجودُ اـلماء«: »كانـعرشهـعلى ـ

اـللهـعزـوجلـولمـيكنـشيءـغيره،ـ)769(. اـلخلق،ـكان أخرجهـفيـ»الأسماءـوالصفات«،ـباببـدء  )4(
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وبيانـذلكـفيـحديثـأبيـرزينـالعقيليـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـحينـقال:ـ»ثمـخلقـعرشهـ
علىاـلماء«))(. 

ثـناإـسحاقـ ثـناـممدبـنعـبداـلسلام: اـلعنبي: أـبوزـكريا أـبوعـبداـللهاـلحافظأـنا أخبرنا
اـلرزاق:ـعنـعمربـنـحبيباـلمكي:ـعنـحبيببـنقـيساـلأعرج:ـعنـ أـناـعبد ابنإـبراهيم:

طاوسـقال:

جاءـرجلـإلىـعبدـاللهـبنـعباسـفسأله،ـفـقال:ـممّـخُلقـالخلق؟ـقال:ـمنـالماءـ
والنورـوالظلمةـوالريحـوالتراب.ـفقالـالرجل:ـفممـخلقـهؤلاء؟ـفـتلاـعبدـاللهـبنـ

عباس:ـ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ﴾ـ]الجاثية:ـ3)[)2(.

أـناـلماءـوالنورـوالظلمةـوالريحـوالترابـمماـفياـلسماواتـ اـبنُـعباس: فـأخبرنا قال:
وماـفيـالأرض،ـوقدـأخبرـاللهـعزـوجلـأنـمصدَرـالجميعـمنه،ـأي:ـمنـخلقِهـوإبداعِهـ
واختراعهـفهوـخالقـكلـشيء،ـخلقـالماءـأولاً،ـأوـالماءـوماـشاءـمنـخلقهـلاـعنـأصلـ
ولاـعلىـمثالـسبق،ـثمـجعلهـأصلاـًلـماـخلقـبعده،ـفهوـالمبدِع،ـوهوـالباريـلاـإلهـغيره،ـ

ولاـخالقـسواه«)3(. 

وفيـبعضـالروايات:ـ»كانـاللهـولمـيكنـشيءـقبله«)4(،ـوفيـرواية:ـ»كانـاللهـقبلـ
كلـشيء«)5(. 

أخرجهـأحمدـفيـ»مسنده«ـ)6200)(،ـ)26:ـ7))(.ـ  )((
ولمـ الإسنادـ هذاـحديثـصحيحـ وقال:ـ )2:ـ453(.ـ »مسنده«،ـ)3687(،ـ الحاكمـفيـ أخرجهـ  )2(

يخرجاه.ـ
إـلىـسبيلاـلرشاد«،ـص55.  »الاعتقادـوالهداية  )3(

بـابـ﴿ڤ  مـنـحديثـعمرانبـنـحصين،ـكتاباـلتوحيد، اـلبخاريـفي»ـصحيحه« أـخرجه )4(
ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ئا ئا ئە﴾ـ]التوبة:ـ29)[،ـ)4)74(.

أخرجهـأحمدـفيـ»مسنده«،ـمنـحديثـأبيـهريرةـرضياـللهـعنه،ـ)9566(،ـ)5):ـ347(.  )5(
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اـلرواياتـصريةٌـفيبـيانأـناـللهتـعالىـكانقـبلـكلـشيء،ـوأنّـكلـشيءـسواهـ وهذه
بـالنوعـولابـالشخص.ـ نـفسه،ـفلاـشيءـمناـلمخلوقاتـقديمٌ مخلوقبـعدـعدم

وقدـخالفـفيـذلكـابنـتيميةـفقالـإنـالعالـمـقديمـبالنوع،ـبمعنى:ـأنهـماـمنـ
عالـمـإلاـوكانـعالَـمٌـقبله،ـوماـمنـمخلوقٍـإلاـوكانـمخلوقـقبله،ـإلىـلاـبدايةَـله،ـفلاـ

يوجدبـدايةلـلمخلوقات.ـ

وهذاـالكلامـــكماـهوـظاهرٌـــمخالفـلنصـالحديث،ـولنصوصـالآياتـالكثيرةـ
اـلمخلوقاتِـكلَّهاـوجدتبـعدـعدم.ـ اـلأول،ـوأن اـللهـتعالىـهو تـثبتأـن التي

وقدـأشارـالحافظـابنـحجرـلذلكـفيـ»فتحـالباري«ـفقال:ـ»قوله:ـ»كانـاللهـولمـ
»ـولميـكنـشيءـغيره«،وـفيرـوايةأـبيمـعاوية:ـ بـلفظ: تـقدّمـفي»ـبدءاـلخلق« قـبله«. يكنـشيء
اـلردـعلىـ اـللهـولاـشيءـمعه«،ـوهيأـصرحـفي بـمعنى:ـ»كان اـللهـقبلـكلـشيء«،ـوهو »كان
منـأثبتـحوادثَـلاـأولَـلهاـمنـروايةـالباب،ـوهيـمنـمستشنعَـالمسائلـالمنسوبةـلابنـ
اـلبابـعلىـغيرها،ـ اـلتيـفيـهذا اـلحديثيـرجحاـلروايةَ لـهـعلىـهذا تيمية،ـووقفتُـفيـكلام
معـأنـقضيةـالجمعـبينـالروايتينـتقتضيـحملـهذهـعلىـالتيـفيـبدءـالخلقـلاـالعكس،ـ

والجمعيـقدمـعلىاـلترجيحبـالاتفاق«))(. 

وقدـذكرـابنُـتيميةـكلامَهـهذاـالذيـأشارـإليهـابنُـحجرـفيـشرحـحديثـعمرانـ
بـطلانَـجميعـماـقاله.ـ بـيّنتُـفيه ابناـلحصين،ـوقدـكتبتُـردّاًـكاملاـًعليه

لوـلمـيكنـللمخلوقاتـأولُـلمـيكُنـالسؤالـعنهاـبـ»كيف«ـجائزاً؛ـلأنـالسؤالـ ـ
عنـالكيفـيستلزمـسبقَـثبوتِـوجوده،ـولذلكـفهذاـالسؤالـلاـيجوزـفيـحقّـالله؛ـلأنهـ
والأرض،ـ السماواتـ خلقـ ثمـ بداية،ـ لهـ العرشـ أنّـ فيـ والحديثُـصريحٌـ له،ـ أولـ لاـ

أـيضاً.ـ بـدايةـفياـلوجود فالسماواتـوالأرضـلهما

»فتحاـلباري«ـ)3):ـ0)4(.  )((
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يـدلـعلىأـنهـ »ـكاناـللهـولميـكنـشيءـغيره« »ـقوله: اـللهــ: رـحمه اـلبيهقيــ قالاـلأستاذ
لمـيكنـشيءـغيرهـلاـالماءـولاـالعرشـولاـغيرهماـوكلـذلكـأغيار،ـوقوله:ـ»وكانـعرشهـ

اـلعرشـعلىاـلماء«. اـلماءـوخلق بـه:ـثمـخلق يـعني اـلماء« على

يعني:ـالماءـليسـأزلياًـأيضاً،ـبلـهوـمخلوق،ـلوـقالـالرسولـصلى الله عليه وسلم:ـ»كانـالله«ـفقطـ
لكانـهناكـاحتمالـوجودـشيءـمعه،ـولكنهـأكّدـعدمـوجودـشيءـآخرـمعهـبقوله:ـ»ولمـ

يكنـشيءـغيره«.

اـلله:ـوبيانذـلكـفيـحديثأـبيرـزيناـلعقيليـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمـحينـ وقالاـلبيهقيرـحمه
اـلماء«.ـ قال:ـ»ثمـخلقـعرشهـعلى

أـبوعـبداـللهاـلحافظ...ـجاءرـجلإـلىعـبداـللهبـنعـباسفـسأله،فـقال:مـمّـخُلقـ أخبرنا
اـلرجل:ـفممـخلقـهؤلاء؟ـ اـلماءـوالنورـوالظلمةـوالريحـوالتراب.ـفقال الخلق؟ـقال:ـمن

فتلاـعبدـاللهـبنـعباس:ـ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ﴾ـ]الجاثية:ـ3)[.

أـناـلماءـوالنورـوالظلمةـوالريحـوالترابـمماـفياـلسماواتـ اـبنُـعباس: فـأخبرنا قال:
وماـفيـالأرض،ـوقدـأخبرـاللهـعزـوجلـأنـمصدَرـالجميعـمنه،ـأي:ـمنـخلقِهـوإبداعِهـ
واختراعهـفهوـخالقـكلـشيء،ـخلقـالماءـأولاً،ـأوـالماءـوماـشاءـمنـخلقهـلاـعنـأصلـ
ولاـعلىـمثالـسبق،ـثمـجعلهـأصلاـًلـماـخلقـبعده،ـفهوـالمبدِع،ـوهوـالباريـلاـإلهـغيره،ـ

ولاـخالقـسواه«))(. 

ـعلىـالمعنىـالذيـفهمناه،ـ هذاـكلامـالإمامـالبيهقيـينصّـصراحةًـوبوضوحـتامٍّ
وهوـالذيـنصّـعليهـأهلـالسنةـوالجماعة،ـوهوـضرورةـانقطاعـسلسلةـالمخلوقاتـفيـ
التيـ النبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»كانـاللهـولمـيكنـشيءـغيره«.ـوكلامُهـوالأدلةـ قالهـ ماـ الأزل،ـوعلىـ

إـلىـسبيلاـلرشاد«،ـص55.  »الاعتقادـوالهداية  )((
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أوردهاـقاطعةٌـفيـأنـاللهـتعالىـلمـيخلقـالعالـمـمنـمادةـسابقةـله،ـكماـقالـبهـالفلاسفةـ
ومالَـإليهـبعضـالمجسمةـفيـكلامه،ـفبطلـقولُـكلـمنـقالـبخلافـذلكـمنـالمجسمةـ
والفلاسفةـالقائلينـبأنـاللهـتعالىـعلّةـللعالم،ـوالقائلينـبوحدةـالوجود؛ـلـِماـيلزمـعندهمـ

لـلخلق. بـداية اـلمنافيلـوجود أـزلاـًوأبداً، اـلإله اـستمرارـمظاهر منـضرورة

أـننـذكربـحثاًـمختصراًـ اـلتسلسلـفياـلأزلوـنفيها،فـلابـأسهـنا أـوردنامـسألةَ وبماأـننا
اـلكتاب. يـلائمـهذا اـلأصلبـحسبـما يوضحـهذا

* * *
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بيان
الفرق بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل

لـعددهاـولاـ أـوـمجتمعة،ـلاـنهايةَ اـلتسلسل:ـهوـعبارةـعنمـوجوداتمـتتالية مفهوم
لمقدارها،ـومعنىـأنهـلاـنهايةـلذلكـأي:ـفيـنفسـالأمر،ـولاـنريدـأنناـنحنـلاـنقدرـعلىـ

نـفسَهاـغيرـموجودةـفينـفساـلأمر.ـ إـنها بـل اـللانهايةـمعـوجودها، لـوإدراكـهذه تعقُّ

والتسلسلـفيـالخارجـمعناه:ـأنـيوجدـهذاـالمفهومـمصداقاًـفيـالخارج،ـبمعنى:ـ
أنهـيوجدـفيـالخارجـموجوداتـلاـنهايةـلعددهاـأوـلكميتهاـبالفعل،ـوقدـتقّقتـوثبتـ
وجودُها،ـولاـفرقـبينـأنـيكونـوجودُهاـفيـالخارجـمعاًـأوـعلىـالتعاقب،ـفالتسـلسلـ
ثـبتـفياـلوجودـ مـاـلايـنتهي؛ـلأنـكلمـا مـناـنتهاء يـلزمـعليه مـستحيل؛لـِما ــ اـلمفهوم ــبهذا
فـيلزمـ مـاـفياـلخارجـلامـتناهي، أـنّ فـرضنا اـنتهىـحصولُه،ـوإذا الخارجيـيجبأـنيـكونقـد

اـلتناهيـواللاتناهيـفياـلخارج،ـوهوـمال.ـ اجتماع

فعِلّةاـستحالةهـذااـلأمر:هـولـزومُاـنقضاءمـالانهايةلـه،وـهذامـستحيل!وـالانقضاءـ
اـلموجوداتـعلىاـلوصفاـلسابق. يـقعـفياـلوجودـماـلاـنهايةَـلهـمن أـن معناهـهنا:

ويُعلَمـمنـمفهومـالتسلسلـالماضيـأنـكلّـأجزائـهـالمعقولةـالتيـتكوّنـمفهومَهـ
الكاملتـصدُقـعلىأـمورـوجوديةـوموجودةـفينـفسهاـوفياـلخارج.ـ

يـلي:ـ اـلتسلسلـهيـكما اـلتييـتكوّنـمنهاـمفهوم أـناـلأجزاء ومعنىـذلك:

ـ تُـعَدَّ يـمكنأـن اـلأمور فـيه،ـوهذه أـوـمجتمعة أـمورٌـموجودةٌـمتتابعةـفياـلوجود أولاً:
أـوـغيرـمتصلة.ـ إـمّاـمتصلة، بـمقاديرَـوكمّياتٍ؛ ر تـقدَّ أو
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أـي:ـ لـعددهاـفينـفساـلأمر، بـالمعنىاـلذيبـيّناه،ـلاـنهايةَ اـلمعدودة اـلأمور ثانياً:ـهذه
لاـيمكنـحصُرـعددهاـبأنـيقال:ـهيـأقلـمنـكذا،ـوأكثرـمنـكذا!ـبلـكلماـفُرضـأمرٌـلاـ
يُمكنـأنـيكونـأكبُرـمنها؛ـلأنـالأصلـفيـكلـماـهوـسواهاـأنـيكونـمدوداً،ـوهيـــفيـ
أـنـتكونـلاـنهايةـلها. آـخرَ؛ـلأناـلأصلـفيها بـمقدارٍ اـلزيادةـعليها ـلاـيمكن نفساـلأمرــ

قـبلها،ـوكنتَـ أـعطيتُكتـفاحةً إـلاإـذاـكنتقـد تـفاحةً لـنأـعطيكَ فـإنقـلتَ: وهكذا
أـبداً؛ـلأنكـشرطتـعلىنـفسِكأـنهـ تـفاحةً فـإنكلـنتـعطيَه اـلتسلسلـفياـلقِدَم، تجوّزـوقوع
فـإنلـنتُـعطيَهاـلحاليّة،ـ اـلتفاحةاـلحالية، قـبلهـذه مهماكـانتهـناكإـمكانيةٌـلِأنتـعطيَهتـفاحةً
وهذهـالإمكانيةــُـعلىـفرضـصحةـالتسلسلـــلنـتزالـموجودةـوقائمةـأبداً،ـولذلكـ

أـيّتفاحة! فإنكلـنتـعطيه

فـهليُـمكنأـنتـتحققـفياـلمستقبل؟ـ اـلتيفـرضناها اـلمتتابعة اـلأمور وأماـهذه

الجواب:ـلاـيمكنـأنـتتحققـكلُّهاـفيـالمستقبلـأيضاً؛ـلأنـالمستقبلـيكونـظرفاًـ
الزمانـفيـ أنـ رـ يُتصوَّ أنـ نفسِه،ـولاـيمكنـ لوجودها،ـوالمستقبلـغيرـموجودـالآنـفيـ
لـه؛ـلأنـكلّـ اـلتيتُـكوّنهـويتألفـهوـمنهاـعددٌـلاـنهاية المستقبلـسوفيـتحققـمنـوحداته
ـ اـلوجود،ـفإنهـيمكنـأنـيُزادـعليه،ـوالعقلُـلاـيتوقفـفيـتجويزـذلكـعندـحدٍّ عددـيقعـفي

معينـولاـغيرـمعين.ـ

إذنـفمفهومـالمستقبلـلاـيكونـإلاـأمراًـعدمياًـلاـوجودياً؛ـلأنهـإذاـكانـوجودياً،ـ
فلاـيخلو:

اـلمستقبل،ـوهوـمال. اـلآنـفيكونـهوـعيناـلحاضرـلا أـنـيكونـواقعاً إما

وإماـأنـيكونـقدـوقعـقبلاـلآن،ـفيكونـهوـعيناـلماضي،ـوهوـمالـأيضاً.ـ

ولاـيمكنـتصورـأمرـوجوديـهاهناـإلاـالماضيـمنـحيثـإنهـكانـموجوداًـفيـ
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بعضـالآنات،ـوالحاضرـمنـحيثـإنهـموجودـالآن،ـوأماـالمستقبلـفلاـيمكنـأنـيقالـ
بـالمعنيَيناـلسابقين.ـ إـنهـوجوديٌّ عليه:

إذنـيتحصّلـمنـهذا:ـأنناـلوـفرضناـالتسلسلـفيـالمستقبل،ـيلزمـالتناقض؛ـلأنـ
شرطـالتسلسلـوأجزاءِـمفهومهـهيـأمورٌـوجودية،ـفإذاـقلنا:ـإنـهذهـالأجزاءَـواقعةٌـفيـ
المستقبل،ـفيصبحـالحالُـكماـلوـقلنا:ـإنـالموجوداتـــأوـالوجودياتـــواقعةـفيـالعدم،ـ
وأنـالعدمـظرفـلها.ـومعلومـماـفيـهذاـالكلامـمنـتناقضٍـصريح؛ـإذـالعدمـلاـيكونـ

لـلوجود. ظرفاً

فالنـتيجة:ـهيـأنـالتسلسلـــبالمفهومـالسابقـــمستحيلُـالحصولـفيـالمستقبلـ
أيضاً،ـكماـهوـمستحيلاـلحصولـفياـلماضي.ـ

عـندعـلماءأـهلـ كـاناـلتسلسلـفياـلمستقبلمـستحيلًافـكيفاـشتُهرـتجويزُه ولكنإـذا
السنة؟ـ

وـاضحاًـلاـيخفىعـلىكـثير،ـ ذـلكاـلمعنىلـلتسلسلأـمراً لــماكـانتاـستحالةُ الجواب:
ـأنـيكونواـقدـأرادواـمعنىًـآخرَـللتسلسلـفيـالمستقبل،ـهوـغيُرـالمعنىـ علمناـأنهمـلاـبدَّ
المرادـللتسلسلـفيـالماضي،ـوإلاـلزمهمـالتناقضُـالصريح،ـوهوـمال،ـوهذاـهوـالحاصلـ

بالفعل.ـ

وأيضاًـفقدـصّرحواـبأنهمـيريدونـمنـالتسلسلـفيـالمستقبلـمعنىًـآخرـغيَرـمعناهـ
إـلاـ ل، مـنـحادثـمصَّ »ـما أـنمـعنىاـلتسلسلاـلجائزـفياـلمستقبل:ـهو بـينوا فياـلماضي،ـوقد

ر«. وسَيَلِيهـحادثمـقدَّ

وأنتـخبيرـبأنـهذاـالمفهومـلمعنىـالتسلسلـالمستقبلّيـيتألفـمنـأمورٍ:ـبعضُهاـ
اـلأمر.ـ يـؤلفـماهية اـلأمور ،ـوبعضُهاـوجودي،ـومجموعـهذه عدميٌّ
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وـلكنيـمكنـحدوثهـفياـلزمانـ اـلحادثاـلذيلمـيصلبـعد، رمـعناه: فالحادثاـلمقدَّ
ـكماـوضحناه. اـلمعنىـعدميٌّ التالي.ـوهذا

يـتألّفمـنأـموركـلهاـ مـعنىاـلتسلسلـفياـلمضّيـومفهومَه لـكأـنّ وقدـسبقأـنذـكرنا
وجودية؛ـلأنـمعناه:ـأنهـماـمنـحادثٍـحاصلـبالفعل،ـإلاـويوجدـقبلَهـحادثٌـحاصلـ

بـالفعل.ـ لـلحوادثاـلحاصلة آخر،ـوهكذاـلاإـلىبـدايةَ

بـعضُهـعدميـوبعضُهـوجودي،ـوبينـماـكلُّهـوجودي. اـلفرقبـينـما وأنتتـعلم

والفرقـبينهما:ـهوـالمعنىـالوجوديـالزائدـفيـمفهومـالتسلسُلـفيـالمضّي،ـوهذاـ
الأمرـالزائدـهوـــبعينهـــعلّةُـاستحالةـهذاـالنوعـمنـالتسلسل،ـوهوـغيرـموجودـفيـ

ـولاـممتنع. فـهوـغيرـمنفيٍّ التسلسلـفياـلمستقبل،ـولذا

اـلتسلسُلبـالمعنىاـلمعلومـفياـلماضي،ـلايُـناقضاـلحكمَـ بـامتناع وعلىـذلك،ـفالحكم
بتجويزـالتسلسلـبالمعنىـالذيـوضّحناهـفيـالمستقبل؛ـلاختـلافـأحدِهماـعنـالآخر،ـ
اـلتسلسلاـلماضيلـيستـموجودةًـولاـمتحققةـفياـلتسلسلاـلمستقبلي.ـ اـستحالة ولأنـعلّة

أدلة نقلية على بطلان التسلسل:

،ـومنهاـماـ اـلقدم،ـمنهاـماـهوـعقليٌّ اـلتسلسلـفي وقدـقامتـأدلةٌـعديدةـعلىـبطلان
نـقلي.ـ هو

فأماـالأدلةـالعقليةـفماـذكرناهـسابقاًـيكفيـعندـذيـالعقلـالسليم،ـوقدـتكفّلتـ
اـلتسلسُلـفياـلماضي.ـ بـإبطال اـلمطوّلة العلماءـفيـكتبهم

أـيضاً:ـ فـهيـكثيرة اـلنقلية اـلأدلة وأما

تـعالى:ـ﴿ئۈ ئۈ﴾]ـالحديد:ـ2[،ـوالأوليةـلايـمكنثـبوتهاـللهتـعالىإـلاإـنـ قـوله منها
كانـموجوداًـوحدهـلاـشيءـمعه،ـولاـيساوقـوجودهـوجود.ـ
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ويدلـلذلكـقولهـتعالى:ـ﴿ہ ہ ہ ہ﴾ـ]الرعد:ـ6)[ـفإنـالخلقـمعناه:ـإيجادـ
بعدـعدم،ـوهوـصادقٌـعلىاـلصورةـوالمادة.ـ

ومثلهـاسمـاللهـتعالىـ»البارئ«،ـفمعناه:ـالـموجِدـلاـعلىـمثالـسابقـولاـمنـمادةـ
سابقة.ـ

بـعضاـلأدلةـعلىـذلك.ـ أـوضحنا أـن وقدـسبق

اـلمطلباـلجليل.ـ ـعلىـهذا تـدلُّ أـحاديثُ ومنها

أولاً: حديث عمران بن حصين:

روىاـلبخاريـفيـ»صحيحه«ـعنـعمرانبـنـحصينـرضياـللهـعنهماـقال:ـدخلتـ
علىـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـوعقلتُـناقتيـبالباب،ـفأتاهـناسٌـمنـبنيـتميمـفقال:ـ»اقبَلواـالبشرىـياـ
تَناـفأعطِنا.ـمرّتين،ـثمـدخلـعليهـناسـمنـأهلـاليمنـفقال:ـ بنيـتميم«ـقالوا:ـقدـبشرَّ
»اقبلواـالبشرىـياـأهلـاليمن؛ـإذـلمـيقبلهاـبنوـتميم«ـقالوا:ـقدـقبلناـياـرسولـالله،ـقالوا:ـ
جئناكـنسألكـعنـهذاـالأمر؟ـقال:»كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء،ـ
وكتبـفيـالذكرـكلـشيء،ـوخلقـالسماواتـوالأرض«،ـفنادىـمناد:ـذهبتـناقتُـكـياـ
تـركتُها))(.  أـنيـكنتُ فـواللهلـوددتُ اـلسرابُ، فـانطلقتُـفإذاـهييـقطعـدونها ابناـلحصين!

وفيـ»صحيحـالبخاري«ـعنـعمرانـبنـحصينـقال:ـإنيـعندـالنبيـصلى الله عليه وسلمـإذـجاءهـ
قومٌـمنـبنيـتميم،ـفقال:ـ»اقبلواـالبشرىـياـبنيـتميم«ـقالوا:ـبشّرتَناـفأعطِنا،ـفدخلـناسـ
قـبلِنا!ـجئناكـ بـنوتميم«قـالوا: أـهلاـليمنإـذلميـقبلها اـلبشرىيـا »ـاقبلوا منأـهلاـليمنفـقال:
اـلأمرـماـكان؟ـقال:ـ»كان الله ولم يكن شيء قبله،  لنتفقهـفياـلدين،ـولنسألكـعنأـولـهذا

بـابـماـجاءـفيقـولاـللهتـعالى:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾]ـالروم:ـ27[،ـ اـلخلق، كتاببـدء  )((
رقمـ)9)3. 
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وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماواتـوالأرض،ـوكتبـفيـالذكرـكلـشيء«ـثمـأتانيـ
رجلـفقال:ـياـعمرانـأدركْـناقتَكـفقدـذهبت،ـفانطلقتـأطلبُهاـفإذاـالسرابـينقطعـ

دونها،ـوأيمـاللهـلوددتُـأنهاـقدـذهبَتـولمـأقُم))(. 

وفيـ»صحيحـابنـحبان«ـعنـعمرانـبنـحصينـقال:ـإنيـلجالسٌـعندـرسولـاللهـ
تـناـــياـ صلى الله عليه وسلمـإذـجاءهـقومـمنـبنيـتميمـفقال:ـ»اقبلواـالبشرىـياـبنيـتميم«ـقالوا:ـقدـبشرَّ
رسولـاللهـــفأعطنا،ـفدخلـعليهـناسـمنـأهلـاليمن،ـفقال:ـ»اقبلواـالبشرىـياـأهلـ
اليمن؛ـإذـلمـيقبلهاـبنوـتميم«،ـقالوا:ـقدـقبلناـياـرسولـالله،ـجئناـلنتفقّهـفيـالدينـونسألكـ
فـقال:ـ»كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم  اـلأمر:ـماـكان؟ عنأـولـهذا
يـاـعمرانـ أـتاهـرجلفـقال: ثـم قـال: خلق السماوات والأرض،ـوكتبـفياـلذكرـكلـشيء«،
ابنـحصينـراحلتكـأدركْها،ـفقدـذهبَت،ـفانطلقتُـأطلبُها،ـفإذاـالسرابـينقطعـدونها،ـ

اـللهـلوددتُأنهاـذهبتـولمـأقم)2(.  وأيم

وفيـ»سننـالبيهقيـالكبرى«ـعنـعمرانـبنـحصينـقال:ـدخلتُـعلىـرسولـاللهـ
صلى الله عليه وسلم...ـفذكرـالحديثـقالـفيه:ـقالوا:ـجئناكـنسألكـعنـهذاـالأمر؟ـقال:ـ»كان الله ولم 
يكن شيء غيره، وعرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض«.

ـفيـ»الصحيح«ـعنـعمرـبنـحفصـبنـغياث،ـوالـمرادـبهـــواللهـ رواهـالبخاريُّ
أعلمــ:ـثمـخلقـالماءَ،ـوخلقـالعرشـعلىـالماء،ـوخلقـالقلمـوأمَرَهـفكتبـفيـالذكرـكلّـ

شيء)3(.

كتابـالتوحيد،ـبابـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ئا ئا ئە﴾ـ  )((
]التوبة:ـ29)[،ـ)4)74(.

اـلقرآن،ـ)79)(.ـ اـلمنزلـعلىنـبيناـممدـصلى الله عليه وسلم،ـذكرـحديثـجمع بـالقرآن كتاباـلإيمان  )2(
اـلخلقـ)56)8)(. بـابـمبتدأ كتاباـلسير،  )3(
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وفيـ»المعجمـالكبير«عنـعمرانـبنـحصينـقال:ـأتيتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـعلىـناقة،ـ
قـدقـبلناـ فـقالوا: اـلبشرى« »ـاقبلوا نـاسمـنبـنيتميمفـقال: وـأتاه بـالبابثـمدـخلت، فعقلتُها
اـلبشرىـولاتـقولواـكماـقالـ اـليمنـفقال:ـ»اقبلوا نـاسـمن أـتاه ثـم فأعطِنا،ـفأعرَضَـعنهم،
بنوـتميم«،ـفقالوا:ـقدـقبلنا،ـفأخبِرناـعنـأولـهذاـالأمر؟ـفقال:ـ»كان الله ولم يكن غيره، 
وكان عرشه على الماء«،ـفجاءـرجلـفقال:ـياـابنـحصينـأدرِكْـناقتَك،ـفذهبتُـفلحقتُهاـ

تـركتها))(. أـنيـكنتُ اـللهلـوددتُ بالسراب،ـوأيم

بـنـحصين: وفيـ»فتحاـلباري«:ـ»حديثـعمران

اـقبَلواـ أـي: اـلبُشرى«بـضمأـولهـوسكوناـلمعجمةـوالقصر، »ـاقبلوا قـوله: ]30(8[
بـه«. بـالجنة،ـكالفقهـفياـلدينـوالعمل بـه أـخذتُم إـذا تُـبشروا يـقتضيأـن منيـما

ثمـقال:ـ»قوله:ـفأخذـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيدّثـبدءـالخلقـوالعرش،ـأي:ـعنـبدءـالخلق،ـ
وعنـحالـالعرش،ـوكأنهـضمّنـ»يدّث«ـمعنىـ»يذكر«،ـوكأنهمـسألواـعنـأحوالـهذاـ
أـولـجنساـلمخلوقات،ـفعلىاـلأولـ أـنـيكونواـسألواـعن اـلظاهر،ـويتمل العالـم،ـوهو
يـقتضيـ اـلسماواتـوالأرض،ـوعلىاـلثاني: أـولـشيءـخلقـمنه أـخبرأـنّ أـنه يقتضياـلسياق:
أنـالعرشـوالماءـتقدّمـخلقُهماـقبلـذلك،ـووقعـفيـقصةـنافعـبنـزيد:ـنسألكـعنـأولـ

اـلأمر«)2(. هذا

لـلكشميهني،ـولغيره:ـ نـسألك«ـكذا »ـقالوا:»جئنا قـوله: »ـ]9)30[ قالاـبنـحجر:
»جئناكـلنسألك«،ـوزادـفيـالتوحيد:ـ»ونتفقهـفيـالدين«،ـوكذاـهيـفيـقصةـنافعـبنـزيدـ

آـنفاً. إـليها التيأـشرتُ

)498(،ـ)8):ـ204(.  )((
»فتحاـلباري«ـ)6:ـ288(.  )2(
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اـلمأمور،ـويرادـ بـه يُـطلقـويراد اـلحاضراـلموجود،ـوالأمر أـي: اـلأمر« قوله:ـ»عنـهذا
اـلشأن،ـوالحكم،ـوالحثّـعلىاـلفعلـغيرـذلك. به

قوله:ـ»كانـاللهـولمـيكنـشيءـغيره«ـفيـالروايةـالآتيةـفيـالتوحيد:ـ»ولمـيكنـشيءـ
قبله«،ـوفيـروايةـغيرـالبخاري:ـ»ولمـيكنـشيءـمعه«،ـوالقصةـمتحدةٌ،ـفاقتضىـذلكـأنـ
الروايةـوقعتـبالمعنى،ـولعلـراويَهاـأخذهاـمنـقولهـصلى الله عليه وسلمـفيـدعائهـفيـصلاةـالليل،ـكماـ
تقدمـمنـحديثـابنـعباس:ـ»أنتـالأولـفليسـقبلكـشيء«ـلكنـروايةـالبابـأصرحُـ
فيـالعدم،ـوفيهـدلالةٌـعلىـأنهـلمـيكنـشيءٌـغيرهـلاـالماءـولاـالعرشـولاـغيرهما؛ـلأنـكلـ
اـلماءـسابقاً،ـثمـ أـنهـخلق اـلماء«ـمعناه: ذلكـغيراـللهـتعالى،ـويكونـقوله:ـ»وكانـعرشهـعلى

اـلماء. اـلعرشـعلى خلق

وقدـوقعـفيـقصةـنافعـبنـزيدـالحميريـبلفظ:ـ»كانـعرشهـعلىـالماء،ـثمـخلقـ
فـصّرحبـترتيبـ فـيهن«، ثـمـخلقاـلسماواتـوالأرضـوما اـكتبمـاـهوـكائنٌ، فـقال: القلم،

اـلماءـوالعرش. المخلوقاتبـعد

قوله:»ـوكانعـرشهعـلىاـلماءوـكتبـفياـلذكركـلـشيءوـخلقاـلسماواتوـالأرض«ـ
ولمـيقعـبلفظـ»ثم«ـإلاـفيـذكرـخلقـالسماواتـوالأرض.

وقدـروىـمسـلمـمنـحديثـعبدـاللهـبنـعمروـمرفوعاً:ـ»أنـاللهـقـدرـمقاديرـ
الخلائقـقبلـأنـيخلقـالسماواتـوالأرضـبخمسينـألفـسنة،ـوكانـعرشهـعلىـالماء«،ـ
وهذاـالحديثـيؤيدـروايةـمنـروىـ»ثمـخلقـالسمـاواتـوالأرض«ـباللفظـالدالـعلىـ

الترتيب.

تنبيه:ـوقعـفيـبعضـالكتبـفيـهذاـالحديث:ـ»كانـاللهـولاـشيءـمعه،ـوهوـالآنـ
علىـماـعليهـكان«ـوهيـزيادةٌـليستـفيـشيءـمنـكتبـالحديث.ـنـبّهـعلىـذلكـالعلّامةُـ
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ـالدينـابنـتيمية))(،ـوهوـمسلَّمٌـفيـقوله:»وهوـالآن...«ـإلىـآخره،ـوأماـلفظـ»ولاـ تقيُّ
بـمعناها. اـلباببـلفظـ»ولاـشيءـغيره« شيءـمعه«،ـفرواية

ووقعـفيـترجمةـنافعـبنـزيدـالِحميريـالمذكور:ـ»كانـاللهـلاـشيءـغيُره«ـبغيرـواو.

قوله:ـ»وكانـعرشهـعلىـالماء«ـقالـالطيبي:ـهوـفصلـمستقل؛ـلأنـالقديم:ـمنـلمـ
اـلماءـ أـنّ إـلى بـقوله:ـ»وكانـعرشهـعلىاـلماء« لـكنأـشار يـعارضهـفياـلأولية، يسبقهـشيء،ـولم
والعرشـكاناـمبدأَـهذاـالعالَـم؛ـلكونهماـخُلقاـقبلـخلقـالسماواتـوالأرض،ـولمـيكنـ

تتـالعرشـــإذـذاكـــإلاـالماء.

لُـالحديث:ـأنـمُطلَقَـقوله:ـ»وكانـعرشهـعلىـالماء«ـمقيَّدٌـبقوله:ـ»ولمـيكنـ ومُصَّ
اـلعدم. شيءـغيره«،ـوالمرادـبـ»كان«ـفيـالأولِ:ـالأزليةُ،ـوفيـالثاني:ـالحدوثُـبعد

ـــمنـحديثأـبيـرزيناـلعقيليـمرفوعاً:ـ»أنـ ـــوصحّحه وقدـروىأـحمدُـوالترمذيّ
الماءـخُلققـبلاـلعرش«.

اـلماء. اـللهـلمـيخلقـشيئاًـمماـخلقـقبل أـن دة: بـأسانيدَـمتعدِّ ـفيتـفسيره دّيُّ وروىاـلسُّ

ـوصحّحهـــمنـحديثـعبادةـبنـالصامتـمرفوعاً:ـ وأماـماـرواهـأحمدُـوالترمذيُّ
بـينهَـ اـلقيامة«،ـفيُجمَع إـلىيـوم اـكتُب،ـفجرىبـماـهوـكائنٌ ثـمـقال: »أولـماـخلقاـللهاـلقلم،
إـلىـماـمنهـصدرـ بـالنسبة أـو: اـلماءـوالعرش، إـلىـماـعدا بـالنسبة اـلقلم: أـوّلية بـأن قـبلَه وبيَنـما

أـولَـماـخُلق. اـكتُب؛ أـنهـقيلـله: أـي: اـلكتابة، من

وأماـحديثـ»أولـماـخلقـاللهـالعقل«ـفليسـلهـطريقٌـثبْتٌ،ـوعلىـتقديرـثبوته،ـ
تـأويله،ـواللهأـعلم. اـلأخيرـهو اـلتقدير فهذا

نـقلناـكلامهـمناـلفتوحاتـ نـبهـعلىـذلكاـبنـعربياـلحاتمياـلصوفياـلشهيرقـبلاـبنتـيمية،ـوقد وقد  )((
فـانظره.ـ سابقاًـفيبـعضاـلهوامش،
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اـلقلم؟ـ اـلعرشأـو لـلعلماءـقولينـفيأـيّهماـخُلقأـولاً: اـلهمدانيأـن اـلعلاء أـبو وحكى
اـلثاني. تـبعه اـبنـجريرـومَن اـلعرش،ـواختار قال:ـوالأكثرـعلىـسبقـخلق

وروىاـبنأـبيـحازممـنـطريقـسعيدبـنـجبير:ـعناـبنـعباسقـال:ـخلقاـللهاـللوحـ
المحفوظـمسيرةـخمسـمئةـعام،ـفقالـللقلمـــقبلـأنـيخلقـالخلقـوهوـعلىـالعرشــ:ـ

اـلقيامة. أـكتب؟ـقال:ـعلميـفيـخلقيإـلىيـوم اكتبْ،ـفقال:ـوما

ذكرهـفيـتفسيرـسورةـ﴿ڱ﴾،ـوليسـفيهـسبقـخلقـالقلمـعلىـالعرش،ـبلـفيهـ
سبقاـلعرش.

اـلبيهقيـفيـ»الأسماءـوالصفات«ـمنـطريقاـلأعمش:ـعنأـبيـظبيان:ـعنـ وأخرج
ابنـعباسـقال:ـأولـماـخلقـاللهـالقلم،ـفقالـله:ـاكتبْ،ـفقال:ـياـربـوماـأكتبُ؟ـقال:ـ

اـلساعة. إـلىـقيام اـلقدر،ـفجرىبـماـهوـكائنٌـمنـذلكاـليوم اُكتُبِ

اـلخلقـ بـدء بـنـمنصور:ـعنأـبيـعوانة:ـعنأـبيبـشر:ـعنـمجاهدـقال: وأخرجـسعيد
اـلماء. العرشـوالماءـوالهواء،ـوخلقتاـلأرضـمن

اـلآثارـواضح. بـينـهذه والجمعُ

قوله:»ـوكتب«أـي:»ـقدّر«،»ـفياـلذكر«أـي:ـفيـملاـلذكر،أـي:ـفياـللوحاـلمحفوظ،ـ
اـلكائنات. أـي:ـمن ـشيء« »كلَّ

وفيـالحديثـجوازُـالسؤالـعنـمبدأـالأشياء،ـوالبحثـعنـذلك،ـوجوازـجوابـ
يـدخلعـلىمـعتقده،ـ إـنـخشيعـلىاـلسائلمـا اـلكفُّ العالـمبـمايـستحضرهمـنذـلك،وـعليه
اـلمخلوقاتبـعدأـنـلمتـكنـلاـعنـ أـنـجنساـلزمانـونوعَهـحادثٌ،ـوأناـللهأـوجدـهذه وفيه

اـلقدرة. بـلـمع عجزٍـعنـذلك،

واستنبطبـعضُهممـنسـؤالاـلأشعريينعـنهـذهاـلقصة:أـناـلكلامـفيأـصولاـلدينـ
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وحدوثِـالعلمـمستمرّانـفيـذرّيتهم،ـحتىـظهرـذلكـمنهمـفيـأبيـالحسنـالأشعري.ـ
إـلىـذلكاـبنـعساكر. أشار

أـقفـ يـاـعمران«،ـولم اـلأخرى:ـ»فجاءـرجلـفقال: قوله:ـ»فنادىـمُناد«،ـفياـلرواية
علىاـسمهـفيـشيءـمنـالروايات.

الأولى:ـ الروايةـ فيـ ووقعـ انفلتت،ـ أي:ـ الحصين«ـ ابنـ ياـ ناقـتكـ »ذهبتـ قوله:ـ
»فجاءـرجلـفقال:ـياـعمرانـراحلتَك«ـأي:ـ»أدركْـراحلتَك«ـفهوـبالنصب،ـأوـ»ذهبتـ
راحلتُك«ـفهوـبالرفع،ـويؤيدهـالروايةـالأخرى،ـولمـأقفـعلىـاسمـهذاـالرجل،ـوقوله:ـ

أـي:ـشردت. بـالفاء، »تفلتت«

قوله:ـ»فإذاـهيـيقطع«ـبفتحـأولهـ»دونهاـالسـرابُ«ـبالضمّـأي:ـيولـبينيـوبينـ
اـلفلاةـكأنهـماء. يُـرىـنهاراًـفي ـمعروف،ـوهو:ـما بـالمهملةــ رؤيتها،ـوالسرابــ

قوله:ـ»فواللهـلوددتُـأنيـكنتـتركتها«ـفيـالتوحيد:ـ»أنهاـذهبتـولمـأقُم«ـيعني:ـ
ـصلى الله عليه وسلمـحديثَهـفيـظنِّه،ـفتأسفـعلىـماـفاتهـمنـذلك. اـلنبيُّ يُـكمل أـن لأنهـقامـقبل

اـلعلم. وفيه:ـماـكانـعليهـمناـلحرصـعلىـتصيل

وقدـكنتُـكثيرـالتطلُّبـلتحصيلـماـظنّـعمرانـأنهـفاتهـمنـهذهـالقصةـإلىـأنـ
وقفتُـعلىـقصةـنافعـبنـزيدـالحميريـفقويَـفيـظنيّـأنهـلمـيفُتهُـشيءـمنـهذاـالقصةـ
ـقصةـنافعـبنـزيدـعنـقدرٍـزائدـعلىـحديثـعمران،ـإلاـأنـفيـآخرهـ بخصوصها؛ـلِخلُوِّ

بعدـقولهِ:ـ»وماـفيهن«:ـ»واستوىـعلىـعرشهـعزـوجل«.

الحديثـالثاني:ـحديثـعمر،ـقال:ـقامـفيناـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـمقاماً،ـفأخبرناـعنـبدءـ
اـلحديث«))(. الخلقـحتىـدخلأـهلاـلجنةـمنازلهم...

ـأخرجهـالبخاريـفيـ»صحيحه«،ـكتابـبدءـالخلق،ـبابـماـجاءـفيـقولـاللهـتعالى:ـ﴿ڤ ڦ   )((
ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ـ]الروم:ـ27[،ـ)92)3(.ـ»فتحـالباري«ـ)6:ـ289(.
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أـيضاً: وقالـ»فتحاـلباري«))(

قوله:ـ»قالواـبشّرتَناـفأعطِنا«،ـزادـفيـروايةـحفصـ»مرتين«ـوزادـفيـروايةـالثوريـ
عنـجامعـفيـ»المغازي«:ـ»فقالوا:ـأماـإذاـبشّرتناـفأعطنا«،ـوفيها:ـ»فتغيّرـوجهُه«،ـوفيـ
ـصلى الله عليه وسلمـكرهـذلك،ـ روايةـأبيـعوانةـعنـالأعمشـعندـأبيـنعيمـفيـ»المستخرج«:ـفكأنـالنبيَّ
وفيـأُخرىـفيـالمغازيـمنـطريقـسفيانـأيضاً:ـ»فرُؤيـذلكـفيـوجهه«،ـوفيها:ـ»فقالوا:ـ
ـعلىـإسلامهم،ـوإنماـرامواـالعاجل،ـوسببُـغضبهـصلى الله عليه وسلمـ ياـرسولـاللهـبشّرتنا«،ـوهوـدالٌّ
استشعارُهـبقِلّةـعلمهم؛ـلكونهم علّقوا آمالَهم بعاجل الدنيا الفانية، وقدّموا ذلك على 

ه في الدين الذي يصل لهم ثواب الآخرة الباقية. التفقُّ

لـكنـطلبواـمعـذلكـ اـلكرماني:ـدلـقولُهم:ـ»بشّرتنا«ـعلىأـنهمـقبلواـفياـلجملة، قال
واـ وـإنمانـفىعـنهماـلقَبولاـلمطلوبَـلامُـطلَقاـلقَبول،وـغضبـحيثلمـيهتمُّ مـناـلدنيا، شيئاً
بالسؤالـعنـحقائقـكلمةـالتوحيدـوالمبدأـوالمعاد،ـولمـيعتَنواـبضبطها،ـولمـيسألواـعنـ

وـالموصِلاتِإـليها. مُوجباتِها

فـمنـ فـأعطنا«، »ـبشرتنا قـالوا: اـهتمامهمإـلابـشأناـلدنيا لــمالميـكُنـجلّ قالاـلطيبي:
بـنوـتميم«. يـقبلها ثمـقال:ـ»إذـلم

»ـثمدـخلـعليه«،ـوفيـروايةـ »ـفدخلنـاسمـنأـهلاـليمن«،ـفيـروايةـحفص: قوله:
اـليمن«. نـاسـمنأـهل أبيـعاصم:ـ»فجاءه

وـكذاـعنداـبنـحبانـ »ـيارـسولاـلله«، أـبوـعاصموـأبونـعيم: زـاد قـبلنا«، »ـقالوا: قوله:
اـلرحمنـعنـجامع. بـنـعبد منـروايةـشيبان

اـلأمرـماـكان؟« لـنتفقهـفياـلدين،ـولنسألكـعنأـولـهذا قوله:ـ»جئناك

»فتحاـلباري«ـ)6:ـ289(.  )((
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ـالرواياتـالواقعةـعندـالمصنفّ،ـوحذفـذلكـكلَّهـفيـبعضِها،ـ هذهـالروايةـأتمُّ
تَناـ أوـبعضَه،ـووقعـفيـروايةـأبيـمعاويةـعنـالأعمشـعندـالإسماعيلي:ـ»قالوا:ـقدـبشرَّ
ذـلكمـنأـهلاـليمن،ـوالمرادـ قـائلِ اـلأمرـكيفـكان؟«ـولمأـعرفاـسمَ فأخبِرناـعنأـولـهذا

اـلخلق. بـيانهـفيبـدء تـقدم اـلأمر« بـ»الأمر«ـفيـقولهم:ـ»هذا

يـكنـشيءـغيره«. اـلخلقبـلفظـ»ولم تـقدمـفيبـدء قـبله« يـكنـشيء قوله:ـ»كاناـللهـولم

وفيـروايةـأبيـمعاوية:ـ»كانـاللهـقبلـكلـشيء«ـوهوـبمعنى:ـ»كانـاللهـولاـشيءـ
معه«،ـوهيـأصرحـفيـالردّـعلىـمنـأثبتَـحوادثَـلاـأولَـلهاـمنـروايةـالباب،ـوهيـمنـ
اـلحديثيُـرجّحاـلروايةـ لـهـعلىـهذا اـلمسائلاـلمنسوبةـلابنتـيمية،ـووقفتُـفيـكلامٍ مُستشنعَ
مـعأـنقـضيةاـلجمعبـيناـلروايتينتـقتضيـحملَـهذهـعلىاـلتيـ اـلبابـعلىـغيرها، التيـفيـهذا

اـهـ))(. مـعلىاـلترجيحبـالاتفاق«. يُـقدَّ اـلخلق،ـلااـلعكس،ـوالجمع فيبـدء

ذـكَرَهـفيـ فـيهاـجميعمـا نـقضتُ اـلردّـعلىاـبنتـيميةـفيرـسالةٍـخاصة، بـيّنتُ أقول:ـوقد
فـلينظُرهاـمنـشاء.ـ اـلمسألة، يـتعلقـبهذه اـلحديثـمما شرحهـلهذا

وقولـابنـحجرـ»المنسوبة«ـأي:ـالتيـاشتهرـنسبتهاـإلىـابنـتيمية،ـولاـيريدـبذلكـ
التـشكيكـفيـنسبتـهاـإليه،ـفإنهـيُـخبرـأنهـرأىـرسالتَـهـفيـحديثـعمرانـبنـحصين،ـ

اـلنوعيّـفيـتلكاـلرسالةـكماـقرّرهـفيـغيرها.ـ اـلقِدم وابنُـتيميةـقدـقرّرـرأيهـفي

ثمـقالـابنـحجر:ـ»قالـالطيبي:ـقوله:ـ»ولمـيكنـشيءـقبله«ـحالٌ،ـوفيـالمذهبـ
الكوفيـخبٌر،ـوالمعنىـيساعده؛ـإذـالتقدير:ـكانـاللهـمنفرداً،ـوقدـجوّزـالأخفشـدخولَـ
الواوـفيـخبرـ»كان«ـوأخواتهاـنحوـ»كانـزيدـوأبوهـقائم«؛ـعلىـجعلِـالجملةـخبراًـمعـ
تـقريرهـ تـقدم اـلتوربشتيإـلىأـنهماـجملتانـمستقلّتان،ـوقد لـلخبربـالحال،ـومال تـشبيهاً الواو

اـلخلق. فيبـدء

»فتحاـلباري«ـ)3):ـ0-409)4(.  )((
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وقالـالطيبي:ـلفظةـ»كان«ـفيـالموضعينـبحسبـحالـمدخولها؛ـفالمرادـبالأول:ـ
اـلعدم. اـلحدوثبـعد الأزليةـوالقِدم،ـوبالثاني:

ثمـقال:ـفالحاصلُ:ـأنـعطفـقوله:ـ»وكانـعرشهـعلىـالماء«ـعلىـقوله:ـ»كانـالله«ـ
اـلذهن. منبـاباـلإخبارـعنـحصولاـلجملتينـفياـلوجودـوتفويضاـلترتيبإـلى

قالوا:وـ»فيه«بـمنزلة:»ـثم«،وـقالاـلكرماني:قـوله:»ـوكانعـرشهعـلىاـلماء«مـعطوفـ
علىـقوله:ـ»كانـالله«ـولاـيلزمـمنهـالمعية؛ـإذـاللازمـمنـالواوـالعاطفةـالاجتماعُـفيـأصلـ
قـالـغيُره:ـومنثـمـجاءـ»شيءـغيره«،ـومنثـمـجاءـ الثبوتـوإنـكانـهناكتـقديمٌـوتأخير،

اـلمعية. م لـنفيتـوهُّ يـكنـشيءـغيره« قوله:ـ»ولم

قالـالراغب:ـ»كان«ـعبارةـعماـمضىـمنـالزمان،ـلكنهاـفيـكثيرـمنـوصفـاللهـ
تـعالى:ـ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ـ]الأحزاب:ـ40[،ـ تعالىتـنبئـعنـمعنىاـلأزلية،ـكقوله
قال:ـوماـاستعملـمنهـفيـوصفـشيءٍـمتعلّقاًـبوصفـلهـهوـموجودٌـفيه؛ـفللتنبيهـعلىـ

أنـذلكـالوصفـلازمٌـلهـأوـقليلُـالانفكاكـعنه؛ـكقولهـتعالى:ـ﴿ی ئج ئح 
ئم﴾ـ]الإسراء:ـ27[،ـوقـوله:ـ﴿ٿ ٿ ٿ﴾ـ]الإسراء:ـ67[،ـوإذاـاستُـعملـفيـ
الزمنـالماضيـجازـأنـيكونـالمستعمَلُـعلىـحاله،ـوجازـأنـيكونـقدـتغيّر؛ـنحو:ـكانـ

فلانـكذاـثمـصارـكذا.

»ـولميـكنـشيءـغيره«ـظاهرٌـفيذـلك؛ـ بـهـعلىأـناـلعالـمـحادث؛ـلأنقـوله: واستُدلّ
فإنـكلـشيءـسوىـاللهـوُجدـبعدـأنـلمـيكنـموجوداً.

»ـانحلّتنـاقتُكمـنـعقِالها«،ـ أـبيمـعاوية: »ـأدركنـاقتَكفـقدذـهبت«ـفيـرواية قوله:
وزادـفيـآخرـالحديث:ـ»فلاـأدريـماـكانـبعدـذلك«ـأي:ـمماـقالهـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـتكملةًـ

لذلكاـلحديث.
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قلتُ:ـولمـأقفـفيـشيءـمنـالمسانيدـعنـأحدٍـمنـالصحابةـعلىـنظيرـهذهـالقصةـ
التيـذكرهاـعمران،ـولوـوُجدـذلكـلأمكنـأنـيُعرفـمنهـماـأشارـإليهـعمران،ـويتملـ

اـلحديثاـنتهىـعندـقيامه«))(. أـنّ اـتفق يـكون أن

راهويه:ـ بنـ روايةـإسحاقـ الماء«ـوقـعـفيـ هنا:ـ»وعرشـهـعلىـ »وقولهـ قال:ـ ثمـ
»والعرشـعلىـالماء«،ـوظاهرهـأنهـكذلكـحينـالتحديثـبذلك،ـوظاهرـالحديثـالذيـ
يـزَلـعلىاـلماء،ـ بـأنهـلم قـبلـخلقاـلسماواتـوالأرض،ـويُجمَع: اـلعرشـكانـعلىاـلماء أـنّ قبله

اـهـ)2(. اـللهـتعالى«. بـلـهوـماءٌـتتاـلعرشـكماـشاء اـلبحر، بـالماءـماء وليساـلمراد

ثانياً: حديث أبي هريرة وأنس بن مالك

فيـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـأبيـهريرةـرضيـاللهـعنه:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»يأتيـ
فـإذاـ فـيقول:ـمنـخلقـكذا؟ـمنـخلقـكذا؟ـحتىيـقول:ـمَنـخلقَـربَّكَ؟ أـحدَكم الشيطانُ

وـلينتَهِ«)3(. بـالله، فـليستعذْ بلَغَه،

مَنـخلقَـ له:ـ يقولـ ورواهـمسلمٌ،ـولفظه:ـ»فيقول:ـمنـخلقـكذاـوكذا؟ـحتىـ
بـاللهـولينتهِ«)4(. بـلغـذلكفـليستعذْ فـإذا ربَّكَ؟

فيـ»مسنـدـالإمامـأحمدـبنـحنبل«ـعنـالمحررـبنـأبيـهريرة:ـعنـأبيهـقال:ـقالـ
رسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»لاـيزالـالناسـيسألونـحتىـيقولوا:ـكانـاللهـقبلَـكلـشيء،ـفماـكانـ

قبله«)5(.

اـبنـحجر،ـ»فتحاـلباري«ـ)3:ـ0)4(.ـ انظر:  )((
المصدراـلسابق.ـ  )2(

إـبليسـوجنودهـ)3276(.ـ بـابـصفة اـلخلق، كتاببـدء  )3(
يـقولهـمنـوجدهاـ)4)2(. اـلوسوسةـفياـلإيمانـوما بـاببـيان كتاباـلإيمان،  )4(

)9566(،ـ)5):ـ347(.  )5(
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وفيـ»صحيحـمسلم«ـعنـأبيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»لاـيزالـالناسـ
يتساءلونـحتىـيقال:ـهذاـخلقـاللهـالخلق،ـفمنـخلقـالله؟ـفمنـوجدـمنـذلكـشيئاً،ـ

بـالله«))(. آـمنتُ فليقُل:

أقول:ـولاـريبـأنـمنـيقول:ـ»هذاـخلقـاللهـالخلق،ـفمنـخلقـالله؟«ـلاـيريدـ
بـعدـعدم.ـ بالخلقإـلااـلإيجاد

إـناـللهـخلقاـلخلق،ـ اـلقائل: أـناـلنبيعـليهاـلسلامأـقرّ اـلحديث: اـستدلالناـبهذا وملُّ
دـليلـعلىقـطعِـسلسلةـ »ـفمنـخلقاـلله؟«،ـوهذا اـعترضـعليهـفيقـوله: اـلمعنى،ـولكنه بهذا

الخلقـفياـلماضي.

وقولهـفيـحديثـأحمد:ـ»حتىـيقولوا:ـكانـاللهـقبلـكلـشيء«،ـدليلـصريحـعلىـ
اـلخلقـفياـلماضي. قطعـسلسلة

وفيـهذهـالأحاديثـــوماـسيأتيـــدليلـأيضاًـعلىـقطعـالتسلسلـفيـالذهنـأيضاً،ـ
النبيـعليهـ ليسـفقطـفيـالخارج؛ـلأنـالقولـهوـافتراضٌـذهني،ـفوجبـقطعُه،ـوأقرـ

اـلتسلسل. السلامـذلكاـلقطع،ـواعترضـعلىإـدامة

اـلباري«: اـبنـحجرـفيـ»فتح قال

»]02)3[ـقوله:ـ»منـخلقـربَّـك؟ـفإذاـبلغهـفليستـعذْـباللهـولينـتهِ«ـأي:ـعنـ
إـفسادَـدينهـوعقلهـبهذهـ يـريد أـنه إـلىاـللهـفيـدفعه،ـويعلم بـليـلجأ الاسترسالـمعهـفيـذلك،

بـالاشتغالبـغيرها. فـينبغيأـنـيجتهدَـفيـدفعها الوسوسة،

أـناـلشيطانإـذاوـسوسبـذلكفـاستعاذاـلشخصُـ اـلحديث: هـذا قالاـلخطابي:وـجهُ
باللهـمنهـوكفّـعنـمطاولتهـفيـذلكـاندفع،ـقال:ـوهذاـبخلافـماـلوـتعرّضـأحدٌـمنـ

يـقولهـمنـوجدهاـ)2)2(.ـ اـلوسوسةـفياـلإيمانـوما بـاببـيان كتاباـلإيمان،  )((
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البشرـبذلك؛ـفإنهـيُمكنـقطعُهـبالحجةـوالبرهان،ـقال:ـوالفرقـبينهما:ـأنـالآدميـيقعـ
منهـالكلامُـبالسؤالـوالجوابـوالحالـمعهـمصور،ـفإذاـراعىـالطريقةَـوأصابـالحجةَـ
انقطَعَ،ـوأماـالشيطانـفليسـلوسوستهـانتهاء،ـبلـكلّـماـأُلزمـحجةًـزاغـإلىـغيرهاـإلىـأنـ

بـاللهـمنـذلك. يُفضيبـالمرءـإلىاـلحيرة،ـنعوذ

قالـالخطابي:ـعلىـأنـقوله:ـ»منـخلقـربَّك؟«ـكلامٌـمتهافتـينقُضُـآخرهـأوله؛ـ
اـلتسلسل،ـوهوـ ثـملـوـكاناـلسؤالـمتجهاًـلاستلزم لأناـلخالقيـستحيلأـنيـكونـمخلوقاً،
مال،ـوقدـأثبتـالعقلُـأنـالمحدَثاتِـمفتقرةٌـإلىـمُدِثٍ،ـفلوـكانـهوـمفتقراًـإلىـمدِثٍـ

اـنتهى. لكانـمناـلمحدَثات.

اـلبشرفـيهنـظر؛ـلأنهثـبتـ اـلشيطانوـمخاطبة إـليهمـناـلتفرقةبـينوـسوسة والذينـحا
فيـمسلمـمنـطريقـهشامـبنـعروةـعنـأبيهـفيـهذاـالحديث:ـ»لاـيزالـالناسـيتساءلونـ
حتىـيقال:ـهذاـخلقـاللهـالخلق،ـفمنـخلقـالله؟ـفمنـوجدـمنـذلكـشيئاًـفليقُل:ـآمنتُـ

بالله«،ـفسوّىـفيـالكفّـعنـالخوضـفيـذلكـبينـكلّـسائلـعنـذلكـمنـبشٍرـوغيِره.

وفيـروايةـلمسلمـعنـأبيـهريرةـقال:ـ»سألنيـعنهاـاثنان«،ـوكانـالسؤالـعنـذلكـ
ـعنـالخوضـفيـ ـعنـذلكـنظيرـالأمرـبالكفِّ لـماـكانـواهياًـلمـيستحقـجواباً،ـأوـالكفُّ

الصفاتوـالذات.

هـياـلتيتـندفعـ فـالتيـلاتـستقروـلاـيجلبهاـشبهةٌ قالاـلمازري:اـلخواطرعـلىقـسمين:
لـالحديثُ،ـوعلىـمثلهاـينطلقـاسمـ»وسوسة«،ـوأماـ بالإعراضـعنها،ـوعلىـهذاـيُنـزَّ

إـلابـالنظرـوالاستدلال. فـهياـلتيـلاتـندفع اـلناشئةـعناـلشبهة اـلمستقرّة الخواطر

وقالاـلطيبي:إـنماأـمربـالاستعاذةِوـالاشتغالِبـأمرٍآـخرَوـلميـأمُربـالتأملوـالاحتجاج؛ـ
ـلاـيقبلـالمناظرة،ـولأنـ لأنـالعلمـباستغناءـاللهـجلـوعلاـعنـالموجِدـأمرٌـضـروريٌّ
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إـلااـلملجأـ لـه فـلاـعلاجَ إـلاـحيرة،ـومنـهذاـحالُه اـلمرء الاسترسالـفياـلفكرـفيذـلكـلايـزيد
بـه«))(. إلىاـللهـتعالىـوالاعتصام

 ثالثاً: حديث أنس بن مالك

وفيـ»صحيحـالبخاري«ـعنـأنسـبنـمالكـيقول:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»لنـيبرحـ
اـللهـخالقـكلـشيء،ـفمنـخلقاـلله؟«)2(. يـتساءلونـحتىيـقولوا:ـهذا الناسُ

وجهـدلالةـالحديثـعلىـقطعـالتسـلسلـفيـالقدم:ـأنـالسائلـيتوصّلـإلىـأنـاللهـ
تعالىـهوـخالقُـكلـشيء،ـوقدـأقرّـالرسولـعليهـالصلاةـوالسلامـهذهـالنتيجة،ـولكنهـ

يـتبينـمناـلأحاديثاـلسابقة.ـ اـلثانيـمنهاـكما اعترضـعلىاـلقسم

وفيـهذاـالحديثـوفيـغيره:ـدليلٌـعلىـأنـالتفكيرـفيـمثلـهذهـالمواضيعـأمرٌـلاـ
يمكنـأنـننزعَهُـعنـقلوبـالناس،ـبلـيجبـالجوابُـعليهـحتىـنقطعـتردُّدهمـفيه،ـوأماـ
اـلمازريوـغيُره؛ـ اـلمقامـشيئاً،كـماوـضّحه مجرّدذـمّهمعـنذـلك،وـمنعُهممـنه،فـلايـفيدـفيهـذا

بـعضَهـسابقاً. نـقلنا مما

مباحثَـعلمـ أجلِهـ الدينـمنـ قرّرـعلماءـأصولـ الذيـ هناـهوـ قلناـ الذيـ وهذاـ
اـستفرَغواـ ثـم تَـرِدَـعلىاـلناس، اـلشبهاتاـلتييـمكنأـن الكلام،ـوبوّبوهاـوتفننّواـفيتَـعداد

إـنهـعلمـمذموم؟! اـلعلم: جهدَهمـفيإـبطالها،ـفكيفيـقالـفيـهذا

اـلباري«: اـبنـحجرـفيـ»فتح قال

وـعند  »ـيسألون«، اـلمستملي: »ـلنيـبرحاـلناسيـتساءلون«ـفيرـواية قـوله: ]6866[«
اـلناسيـتساءلون«. مسلمـفيـروايةـعروةـعنأـبيـهريرة:ـ»لاـيزال

»فتحاـلباري«ـ)6:ـ340(.  )((
اـلسؤالـوتكلفـماـلايـعنيهـ)7296(.ـ يـكرهـمنـكثيرة بـابـما بـالكتابـوالسنة، كتاباـلاعتصام  )2(
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قوله:ـ»هذاـاللهـخالقـكلـشيء«ـفيـروايةـعروة:ـ»هذاـخلقـاللهـالخلق«،ـولمسلمـ
اـلعبدَ«ـ »ـيأتياـلشيطانُ ــ: أـيضاً اـلخلقمـنـروايةـعروة اـلبخاريـفيبـدء ـــوهوـفيـرواية أيضاً
ــأوـ»أحدَكم«ـــ»فيقول:ـمنَـخلَقَـكذاـوكذا؟ـحتىـيقول:ـمنـخلقـربَّك؟ـوفيـلفظـ

اـللهُ«. اـلسماءَ؟ـمنـخلقاـلأرضَ؟ـفيقول: لمسلم:ـ»منـخلق

ولأحمدـوالطبرانيـمنـحديثـخزيمةـبنـثابتـمثلُه،ـولمسلمـمنـطريقـممدـبنـ
سيرينـعنـأبيـهريرة:ـ»حتىـيقولواـهذاـاللهـخلَقَنا«،ـولهـفيـروايةـيزيدـبنـالأصمـعنه:ـ

اـللهـخلقـكلـشيء«. »حتىـيقولوا

وفيـروايةـالمختارـبنـفلفلـعنـأنسـعنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»قالـاللهـعزـوجل:ـإنَّ 
أمتك لا تزال تقول: ما كذا وكذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق«.

وللبزارـمنـوجهـآخرـعنـأبيـهريرة:ـ»لاـيزالـالناسـيقولون:ـكانـاللهـقبلـكلـ
شيء،ـفمنـكانـقبله«.

قالـالتوربشـتي:ـقوله:ـ»هذاـخلقـاللهـالخلق«،ـيتملـأنـيكونـهذاـمفعولاً،ـ
والمعنى:ـحتىـيقالـهذاـالقولُ،ـوأنـيكونـمبتدأًـحُذفـخبُره،ـأي:ـهذاـالأمرـقدـعُلم!ـ
مـبتدأـ أـو»ـهذا« مـبتدأـوخبر، اـلله« »ـهذا أـنسـعندمـسلمــ: يـعنيـرواية وعلىاـللفظاـلأولــ

اـلخلقَ«ـخبره. و»الله«ـعطفبـيانـو»خلقَ

رٌ معلوم، وهو أن الله خلق  قالـالطيبي:ـوالأولُـأولى،ـولكنـتقديره:ـهذا مقـرَّ
الخلق، وهو شيء، وكل شيء مخلوق، فمَن خلقه؟ـفيظهرـترتيبـماـبعدـالفاءـعلىـماـ

قبلها.

بـلغهفـليسْتَعِذْـ قوله:»ـفمنـخلقاـللهـفيرـوايةبـدءاـلخلق»ـمنـخلقرـبك«وـزاد:»ـفإذا
باللهوـلْيَنـْتَهِ«.
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وفيـلفظـلمسلمـ»فمنـوجدـمنـذلكـشيئاـفليـقلـآمنتـبالله«ـوزادـفيـأخرىـ
»ورسله«.

ولأبيـداودـوالنسائيـمنـالزيادةـ»فقولواـاللهـأحدـاللهـالصمدـالسورة،ـثمـليتفلـ
لـيَسْتَعِذْ«. ثـم عنيـساره

فـانـ ولأحمدـمنـحديثـعائشةـ»فإذاـوجدأـحدكمـذلكفـليقلآـمنتبـاللهـورسوله
ذلكـيذهبـعنه«ـولمسلمـفيـروايةـأبيـسلمةـعنـأبيـهريرةـنحوـالأولـوزادـ»فبينماـاناـفيـ
المسجدـإذـجاءنيـناسـمنـالأعرابـفذكرـسؤالهمـعنـذلكـوانهـرماهمـبالحصا،ـوقال:ـ

صدقـخليلي«.ـ

ولهـفيـروايةـممدـبنـسيرينـعنـأبيـهريرةـ»صدقـاللهـورسوله«ـقالـابنـبطال:ـ
ـكثرةـالسؤال؛ـلأنهاـتفضيـإلىـالمحذورـكالسؤالـالمذكور؛ـ فيـحديثـأنسـالإشارةـإلىـذمِّ

اـلاـعنـجهلـمفرط. يـنشأ فإنهـلا

اـلشيطانـيأتيـأحدكمـفيقولـ وقدـوردـبزيادةـمنـحديثـأبيـهريرةـبلفظـ»لاـيزال
مَنْـخَلَقـكذاـمنـخلقـكذاـحتىـيقولـمنـخلقـاللهـفإذاـوجدـذلكـأحدكمـفليقلـآمنتـ

بالله«.

وفيـرواية:ـ»ذاكـصريحـالإيمان«.

ولعلـهذاـهوـالذيـأرادـالصحابيـفيمـاـأخرجهـأبوـداودـمنـروايةـسهيـلـبنـ
أبيـصالح:ـعنـأبيه:ـعنـأبيـهريرةـقال:ـجاءـناسـإلىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمنـأصحابهـفقالوا:ـياـ
نْياـوأناـتكلّمناـ ـأنّـلناـالدُّ رسولـاللهـإنّاـنجِدُـفيـأنفُسِناـالشيءـيعظُمُـأنـنتكلّمـبه،ـماـنُحِبُّ

به!ـفقال:ـ»أوَقَدْـوجدتُموه؟ـذاكـصريحاـلإيمان«.

ولابنـأبيـشيبةـمنـحديثـابنـعباس:ـجاءـرجلـإلىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفقال:ـإنيـأحدّثـ



ــ 325 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ

إـلىـ أـمرَه بـه!ـقال:ـ»الحمدـللهاـلذيـردّ أـتكلّم أـن اـليـمن أـحبُّ أـكونَـحَمَمَةً نفسيبـالأمرـلان
الوسوسة«.ـ

ثمـنقلـالخطابي:ـالمرادـبصريحـالإيمان:ـهوـالذيـيعظُمـفيـنفوسهمـإنـتكلمواـ
بهـويمنعهمـمنـقَبولـماـيلقيـالشيطان،ـفلولاـذلكـلمـيتعاظَمـفيـأنفسهمـحتىـأنكروه،ـ

اـلشيطانـوكيدِه. بـلـهيـمنـقِبَل اـلإيمان، نـفسَهاـصريحُ اـلوسوسة أـن وليساـلمراد

وقالـالطيبي:ـقوله:ـ»نجدـفيـأنفسناـالشيء«ـأي:ـالقبيح؛ـنحوـماـتقدمـفيـحديثـ
نـعتقده،ـوقوله:ـ أـن يـليق بـأنهـلا أـي:ـللعلم بـه« نـتكلم أـن أنسـوأبيـهريرة،ـوقوله:ـ»يعظم
»ذاكـصريحـالإيمان«ـأي:ـعلمُكمـبقبيحـتلكـالوساوسـوامتناعُـقَبولكمـووجودُكمـ
ـعلىـماـفيـقلبهـمنـالـمُحالـولاـ النُّفرةَـعنهاـدليلٌـعلىـخلوصـإيمانكم؛ـفانـالكافرـيصرُّ

ينفرعـنه.

يـتركاـلتفكّرـفيذـلكاـلخاطر،ـ أـي: »ـفليستعذبـاللهـولينته« وقولهـفياـلحديثاـلآخر:
ر،ـوالحكمةـفيـذلك:ـأنـالعلمـباستغناءـاللهـتعالىـعنـ ويستعيذـباللهـإذاـلمـيزلـعنهـالتفكُّ
ـلاـيتاجـللاحتجاجـوالمناظرة،ـفإنـوقعـشيءٌـ كلّـماـيوسوسهـالشيطانـأمرـضروريٌّ
اـلشيطان،ـوهيـغيرـمتناهيةـفمهماـعُورضـبحُجةٍـيجدـمسلكاًـ منـذلكـفهوـمنـوسوسة
آخرَـمنـالمغالطةـوالاسترسالـفيضيعـالوقتـإنـسَلِمَـمنـفتنتهِ،ـفلاـتدبيرـفيـدفعِهِـأقوىـ

منـالإلجاءـإلىـاللهـتعالىـبالاستعاذةـبهـكماـقالـتعالى:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ﴾ـ]الأعراف:ـ200[.

وقالـفيـشرحـالحديثـالذيـفيهـ»فليقلـاللهـالأحد«:ـالصفاتـالثلاثـمنبهةـعلىـ
أنـاللهـتعالىـلاـيجوزـأنـيكونـمخلوقاً:ـأماـ»أحَدٌ«ـفمعناه:ـالذيـلاـثانيـلهـولاـمثل،ـفلوـ
فُرضـمخلوقاًـلمـيكنـأحَداًـعلىـالإطلاق،ـوسيأتيـمزيدٌـلهذاـفيـشرحـحديثـعائشةـفيـ

أولـكتاباـلتوحيد.
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وقالاـلمهلب:قـوله:»ـصريحاـلإيمان«يـعني:اـلانقطاعـفيإـخراجاـلأمرإـلىمـاـلانهايةـ
له،ـفلاـبدـعندـذلكـمنـإيجابـخالقـلاـخالقَـله؛ـلأنـالمتفكرـالعاقلـيجدـللمخلوقاتـ
كلِّهاـخالقاً؛ـلأثرِـالصنعةـفيها،ـوالحدثِـالجاريـعليها،ـوالخالقُـبخلافـهذهـالصفة،ـ
ـمنهاـخالقٌـلاـخالقَـله،ـفهذاـهوـصريحـالإيمان،ـلاـالبحثـالذيـ فوجبـأنـيكونـلكلٍّ

اـلمؤدّيإـلىاـلحيرة. اـلشيطان هوـمنـكيد

نـفسه؟ أـنـيخلقاـلخالق اـلمانع اـلموسوس:ـفما اـبنبـطال:ـفإنـقال وقال

ـخالقاًـوأوجبتَـوجوده،ـثمـقلت:ـ قيلـله:ـهذاـينقضـبعضُهـبعضاً؛ـلأنكـأثبتَّ
لتـناقضه؛ـلأنـ يخلقـنفسهـفأوجبتـعدمَه!ـوالجمعـبينـكونهـموجوداًـمعدوماًـفاسدـ
قـال:ـوهذاـواضحـفيـ لـه. فـعلًا نـفسِه فـيستحيلكـونُ فـعلِه الفاعليـتقدّمـوجودُهـعلىـوجود

صاًـموضحاً. اـنتهىـملخَّ يـفضيإـلىـصريحاـلإيمان. اـلشبهة،ـوهو حلـهذه

وحديثـأبيـهريرةـأخرجهـمسلم،ـفعزوهـإليهـأولىـولفظه:ـ»إنّاـنجدـفيـأنفسناـماـ
نـعمقـال:»ـذاكـصريحاـلإيمان«،ـ قـالوا: أـنيـتكلمبـه«قـال:»ـوقدوـجدتموه؟« يتعاظمأـحدنا
اـلوسوسة،ـفقال:ـ»تلكـمضـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـعن وأخرجبـعدهـمنـحديثاـبنـمسعود:ـسئل

اـبنـحبان. أـبوـداودـوالنسائيـوصححه الإيمان«،ـوحديثاـبنـعباسأـخرجه

وقالـابنـالتين:ـلوـجازـلمخترعـالشيءـأنـيكونـلهـمخترعٌـلتسلسل،ـفلاـبدـمنـ
الانتهاءـإلىـموجدـقديمٍ،ـوالقديم:ـمنـلاـيتقدمهـشيء،ـولاـيصحـعدمه،ـوهوـفاعلـلاـ

اـللهتـباركـوتعالى. مفعول،ـوهو

وقالـالكرماني:ـثبتـأنـمعرفةـاللهـبالدليلـفرضُـعينـأوـكفاية،ـوالطريقـإليهاـ
أـوـ اـلخالقـغيرـمخلوق، أـنّ لـكنلــماـعُرفبـالضرورة بالسؤالـعنهاـمتعين؛ـلأنهاـمقدّمتها،
اـلذمّـيتعلقـبالسؤال  بالكسباـلذيـيقارباـلصدقـكانـالسؤالـعنـذلكـتعنتاً،ـفيكون
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اـلشبهةـعنهـصريحُـ ذـلك،ـوإزالة الذييـكونـعلىـسبيلاـلتعنت،ـوإلافـالتوصلإـلىمـعرفة
نـحوـهذاـ تـقدم لـلتسلسل،ـوقد لـهـخالقٌ؛ـدفعاً إـلىـمنيـكون إـذـلابـدـمناـلانقطاع الإيمان؛

اـهـ))(. اـلخلق«. بـدء إـبليسـمن فيـصفة

اـلمسألةوـقعتـفيزـمناـلرشيدـفيقـصةلـهمـعـصاحبـ نـحوهـذه إـنَّ ثمقـال:»ـويقال:
ـفقال:ـ الهندـوأنهـكتبـإليه:ـهلـيقدرـالخالقـأنـيخلقـمثله؟ـفسألـأهلَـالعلمـفبدرـشابٌّ
هذاـالسؤالـمالٌ؛ـلأنـالمخلوقـمدَث،ـوالمحدَثـلاـيكونـمثلـالقديم،ـفاستحالـأنـ
يقال:ـيقدرـأنـيخلقـمثلَهـأوـلاـيقدر؛ـكماـيستحيلـأنـيقالـفيـالقادرـالعالـم:ـيقدرـأنـ

اـهـ)2(. يصيرـعاجزاًـجاهلاً«.

يـكفياـللبيب.ـ أـوردناهـهنا اـلمطلباـلجليل،ـوما أـخرىـعلىـهذا نـقليةٌ أـدلة وتوجد

وبعدـذلك،ـفلكـأنـتتعجبـمنـابنـرشدـالحفيدـعندماـادّعىـأنهـلاـيوجدـدليلـ
شرعيـواحدٌـيدلـعلىـأنـاللهـكانـوحدَهـقبلَـأنـيخلقـالمخلوقات،ـوهوـيتوسّلـبذلكـ
القولـإلىـإثباتـماـيدعيهـالفلاسفةـــوهوـمنهمـــمنـأنـاللهـتعالىـواجبُـالفعلـعلىـأنهـ
علةٌـلمخلوقاته،ـوماـكانـكذلك؛ـفإنهـيستحيلـأنـيكونـموجوداًـقبلـخلقه،ـأوـأنـيقالـ
فيه:ـإنهـموجودـولاـشيءـغيرهـولاـشيءـمعه.ـومنـالواضحـأنـهذاـالزعمـمخالفٌـلـِماـ
تقرّرـفيـالشريعةـوالعقلـالبرهاني،ـوقدـقرّرناـالردَّـعليهـوبيانـخطَلهـفيـردّناـعلىـكتابـ

فـانظرهـهناك.ـ لـه، »مناهجاـلأدلة«

قال الطحاوي: )وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحقّ هذا الاسم قبلَ إحيائهم(

وردـفيـالقرآنـأنهـتعالىـيييـالموتىـكقولهـتعالىـفيـسورةـالبقرة:ـ﴿ژ ژ 
ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴾ـ]73[.

»فتحاـلباري«ـ)3):ـ274-272(.  )((
اـلسابقـ)3):ـ274(. المصدر  )2(
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اـلاسمـ اـلموتىيُـسمىـلأنهـمُيياـلموتى،ـوكذلكاـستحقـهذا فاللهتـعالىبـعدأـنأـحيا
قبلـإحيائـهم،ـعلىـنفسـالأسلوبـالسابقـوتفريعاًـعلىـماـسبقـقال:ـ»وكمـاـأنهـمييـ
الموتى...«ـأي:ـإنـاستحقاقـالاسمـمترتّبـعلىـقدرتهـتعالىـعلىـإحياءـالموتى،ـلاـعلىـ
يِـهِم،ـفإنهـتعالىـيسمىـ»مييـ إحيائهمـبالفعل،ـفمجرّدـكونهـقادراًـعلىـذلك،ـولوـلمـيُْ

الموتى«.

قال الطحاوي: )كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم(

لاـيُسمىـاللهـخالقاًـبعدـأنـيخلُقـفقط،ـبلـهوـخالقٌـقبلـأنـيخلق.ـماـهوـالسببـ
اـلمخلوقات؟ـ اـلأزلـحتىـقبلأـنـيخلق اـللهـسبحانهـخالقاًـمنذ الذيـمنأـجلهـكان

اـللهلـيستـ اـلسابقة،ـوهيـكونُـصفاتِ اـلقاعدة اـلطحاويلـتوضيح إـكمالٌـمن هذا
يـتصفبـأنهـ قـديمة،ـولذلكفـإنه أـفعالَهـحادثةـوصفاتهِ فـإن مستمدّةًـمن أفعالهـجلـشأنه،
قـبلأـنـيخلقهم.ـ ميياـلموتىقـبلإـيجاداـلمخلوقاتبـلوـقبلإـماتتهم،وـكذلكيـسمىـخالقاً

والسببـفيـتسميتهـبهذهـالأسماء:ـهوـقيامـالصفاتـالتيـبهاـيكونـمنشأـالخلق،ـ
،ـولاـيعتمدـعلىـ وهيـالقدرةـوالإرادةـوالعلم،ـوقيامُـهذهـالصفاتـبذاتهـجلـشأنهـأزليٌّ

اـلصفاتلـه. بـوجودـهذه نـفسإـيجادِهـمشروطٌ اـلمخلوقات؛ـلأن اـللهـتعالىـلهذه إيجاد

ومنهـذانـستفيدمـعنىُفيغـايةاـلإفادةوـهو:أـناـللهتـعالىلايـستفيداـتصافَهبـالصفاتـ
فـإنـ وـلهذا بـلمـناـلصفاتاـلتييـتصفـبها، بـالأسماءمـناـلأفعالاـلتييـفعلُها، ولاتـسميتَه
اـلصفات،ـوليستـ نـاشئةٌـعن أسماءهـوصفاتهِـتعالىـأزليةٌ،ـمعـكونـأفعالهِـحادثةً،ـفأفعاله

نـاشئةـعنأـفعاله.  صفاته

يـصحّـ إـنما تـعالىـخالقاً أـيضاً،ـفادعىأـنـكونه تـيمية اـبن اـلأصلـقدـخالفـفيه وهذا
اـلمخلوقاتِ،ـوإيجادُهـتعالىـللمخلوقاتـهوـكمالٌـله،ـوادّعىـأيضاًـأنهـ اـللهـتعالى بأنـيوجد
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تعالىـيفعلـالكلامَـفيـذاته،ـفيُصبحـبهذاـالكلامـالذيـهوـفعلٌـلهـمتكلمًا،ـفجعلـالفعلـ
قائمًاـبالله،ـوالفعلُـحادث،ـفجعلـاللهـتعالىـموصوفاًـبصفاتِـحادثٍ،ـوهذاـمعنىـقوله:ـ

يـتصرفاـلمخلوقبـنفسهـتماماً. اـللهيـتصّرفـفينـفسهـكما إن

وابنـتيميةـخرجـفي هذاـالكلامـعنـماـيقولـبهـأهلـالسنة،ـوأهلـالحق،ـوهوـ
خلافٌـلـِماـينصـعليهـالإمامـأبوـجعفرـالطحاويـرحمهـاللهـتعالى،ـوهذاـأصلـعظيمـمنـ

بـتحصيله. يـنبغيـعلىاـلقارئاـلاعتناء أصولأـهلاـلسنة

قال الإمام أبو جعفر: )ذلك بأنه على كلِّ شيءٍ قدير(

اـلقدرة.ـ اـللهـخالقٌـقبلأـنـيخلقاـلخلق؛ـلأنهـمتّصفبـصفة أـنّ اـلسببَـفي يبيّن

اـلذيـوضّحهـسابقاً،ـوهوـكوناـللهتـعالىـخالقاًـوقبلـ تـعليللـلحكم قوله:ـ»ذلك«
المخلوقات،ـوربّاًـوقبلاـلمربوبات.ـ

ـبذلكـالحكم،ـ فكلمةـ»ذلك«ـتدلـعلىـالعلّةـالتيـمنـأجلهاـحكَـمَـالطحاويُّ
ـكماـتراهاـــهي:ـكونـاللهـتعالىـمتصفاًـبأنهـعلىـكلـشيءـقدير،ـفالقدرةـمنشأُـكلـ والعلّةــ
تلكـالصفات،ـوهيـصفةٌـقديمةٌـقائمةـباللهـتعالى،ـولأجلـاتصافهـتعالىـبالقدرةـفهوـ
ـهذهـالصفاتـراجعةٌـإلىـالقدرةـ ـوالخالقُـوالرازقـوالمحييـوالمميت...ـإلخ،ـفكلُّ الربُّ

اـلصفات. ـمنـهذه بـأيٍّ اـتصافُه لَــماـصحّ تـعالىـقديراً يـكن تـرى،ـفلوـلم كما

وهذاـالكلامـيوافقـماـعليهـأهلـالسنةـمنـإرجاعـجميعـهذهـالصفاتـإلىـالقدرةـ
ـفعلٍـمنـهذهـالأفعالـناشئاًـعنـ تماماًـكماـنصـعليهـالإمامـالطحاوي،ـولاـيجعلونـكلَّ
ـهذهـالأفعالـناشئةٌـعنـ صفةٍـخاصةٍـقائمةٍـباللهـتعالىـكماـيدّعيهـبعضـالمجسمة،ـبلـكلُّ

اـلقدرة. صفةـواحدة،ـوهي
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اـللهـعلىـكلـشيءـقديرـكثيرةـمنها: والآياتاـلتيـتنصـعلىـأن

اـلبقرة:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  تـعالىـفيـسورة قوله
ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ﴾ـ]20[.

وقولهـتعالىـفيـسـورةـالبقرة:ـ﴿ک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ـ]09)[.

اـلنحل:ـ﴿ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  تـعالىـفيـسورة وقوله
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ـ]77[.

وقولهـتعالىـفيـسـورةـالعنـكبوت:ـ﴿ڻ ۀ  ۀ ہ  ہ ہ ہ 
ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]20[.

قال الطحاوي: )وكل شيء إليه فقير، وهو ليس فقيراً إلى شيء، وكل أمر عليه يسير(

قـديراً،ـ إـلىكـونه لـلموتىوـرازقاً وـمُيياً وـربّـاً اـلإماماـلطحاويكـوناـللهـخالقاً أرجعَ
ـأكثرـالأسماءـالحسنىـراجعةٌـإلىـبعضـالصفات؟ـبلى،ـ ألاـيوافقـهذاـقولَـالأشاعرةـبأنَّ
اـللهـعلىإـيقاعـ قـدرة أـي: قـادرـعلىاـلرزق،ـوكونهـمنتقمًا: أـنه أـي: لـقدرته، كونهـرازقاًـراجعٌ
العذابـوالعقابـفيـبعضـالناس،ـوعلىـنـفسـالنسـقـفمعنىـ»ميي«:ـأي:ـقادرـعلىـ

اـللهـقديراً. اـلأسماءـراجعةـومشتقةـمنـكون الإحياء...ـفكلـهذه

وهذاـالأصلـالذيـوضّحناهـمنـكلامـالإمامـالطحاويـهوـالأساسـفيـمسألةـ
اـختلافٌـلايـؤثّرـ وـاختلافُهمفـيها وـالماتريدية، اـلأشاعرةُ اـلتكويناـلتياـختلفعـليها صفة
اـلقديمـ اـلخالقـوحده،ـوأناـللهتـعالىـهو اـلتيـذكرناها:ـمنـكوناـللهتـعالىـهو علىاـلأصول
وحدة،ـومنـأنّـالخلقـكلَّهمـلهـبداية،ـلاـكماـيقولـالفلاسفةـبقدمـالعالـمـبمادتهـقدماًـ
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قـديمـ اـلعالَـمبـمادّتهـوصورته بـأن يـقولاـبنتـيمية نـوعياً،ـولاـكما قـدماً شخصياً،ـوبصورته
لـلفلاسفة.ـ نـوعياً،ـوإنـظهرـفيبـعضـكلامهـموافقته قدماً

وقولهميـلزمعـنهأـنهلايُـمكناـلتصديقبـأناـللهتـعالىهـواـلأول،وـلايـمكناـلتصديقـ
كـماوـردـفيـ تـعالىكـانوـلميـكنـشيءـغيره وـلايـمكناـلتصديقبـأنه تـعالىكـانقـبلـخلق، بأنه

القرآنـوالسنة،ـوقامتـعليهاـلحججاـلعقلية.ـ

والمسألةـالتيـاختلفـفيهاـالأشـاعرةـوالماتريدية،ـوهيـصفةـالتكوين،ـأي:ـهلـ
توجدـصفةـللهـتعالىـزائدةٌـعلىـالقدرةـاسمُهاـالتكوين؛ـبهاـيُوجدـاللهـتعالىـالمخلوقاتِـ
كماـقالـالماتريدية،ـأمـإنـجميعـالمخلوقاتـيُوجدهاـاللهـتعالىـمنـحيثـهوـقادر،ـكماـقالـ

اـلتكوين؟ـ أـخرىـهي إـثباتـصفة إـلى اـلأشاعرة،ـولاـحاجة السادة

ظاهرـكلامـالإمامـالطحاويـموافقةُـالأشاعرةـبإرجاعـالأفعالـكلِّهاـإلىـالقدرةـ
ابتداءً.ـ

قالـالغنيمي:ـ»واعلمـأنهـقدـاشتهرـالخلافـفيـصفاتـالفعلـمنـالخلقـوالرزقـ
ـعنهاـبالتكوين،ـفذهبـالماتريديةـإلىـأنهاـصفاتٌـ والإحياءـوالإماتةـونحوـذلكـالمعبرَّ
اـلأشياءـ نَ إـجماعاً،وـكونهتـعالىمـكوِّ اـلأشياءوـمنشئها نُ اـلبارئتـعالىمـكوِّ بـدليلأـنَّ قديمةٌ؛
اـستحالةِـ ـمالٌـضرورةَ آـثارٌـتصلـعنتـعلُّقاتهاـبهاــ ناتُ اـلتياـلمكوَّ اـلتكوينــ بدونـصفة
تـكونـصفةـ أـن بـدّ بـلاـعلم،ـولا اـلأثَرـكالعالـِم اـلتيـيصلـبها اـلصفة، بـدون اـلأثر وجود

تـعالى.ـ اـلحوادثبـذاته قـيام التكوينأـزليةً؛ـلامتناع

بـالتكوينإـلىـ اـلقول أُـسندَِ ـفيـ»شرحاـلمقاصد«: اـلتفتازانيــ اـلسعد اـلإمام أـي: قالــ
الشيخـأبيـمنصورـالماتريديـوأتباعه،ـوهمـينسبونهـإلىـقدمائهمـالذينـكانواـقبلـالشيخـ
أبيـالحسنـالأشعريـحتىـقالوا:ـإنـقولـأبيـحنيفةـوالطحاويـرحِمهمـاـالله:ـ»لهـمعنىـ
الربوبيةـولاـمربوب،ـوالخالقيةـولاـمخلوق«،ـإشارةٌـإلىـهذا،ـثمـأطبقواـعلىـإثباتـأزليةـ
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نات،ـوذهبـ اـلمكوَّ أـزلية ن،ـوأزليتهـلاتـستلزم لـلقدرة،ـوكونهِـغيراـلمكوَّ التكوينـومغايَرته
إـلىأـنهاـحادثة؛ـلأنهاـعبارةـعنتـعلقاتاـلقدرة،ـوالتعلقاتـكلهاـحادثة. الأشاعرة

وفيـ»المسايرة«ـللمحققـالكمالـابنـالهمام:ـاختلفتـمشايخـالحنفيةـوالأشاعرةـ
ـعلىـتأثير،ـلهاـأسماءٌـغيرـاسمـالقدرة؛ـباعتبارـ فيـصفاتـالأفعال،ـوالمرادُ:ـصفاتٌـتدلُّ
ـيجمعُهاـاسمـالتكوينـفإنْـكانـذلكـالأثرـمخلوقاً،ـفالاسمـالخالق،ـ أسماءـآثارها،ـوالكلُّ
أـوـ اـلمحيي، أـوـحياة،ـفهو اـلترزيق، اـلرازق،ـوالصفة فـالاسم اـلأثرـرزقاً أـو اـلخلق، والصفة
موتاً،ـفهوـالمميت،ـفادّعىـمتأخروـالحنفيةـمنـعهدـأبيـمنصورـأنهاـصفاتٌـقديمةٌـزائدةـ
بـذلكـ أـبيـحنيفةـرضياـللهـعنهـوالمتقدّمينتـصريحٌ علىاـلصفاتاـلمتقدمة،ـوليسـفيـكلام
أـوجُهاًـ لـه قـبلأـنيـرزق،ـوذكروا قـبلأـنـيخلقـورازقاً كـانـخالقاً مـنقـوله: أـخذوه سوىمـا

مناـلاستدلال.ـ

والأشاعرةـيقولون:ـليستـصفةـالتكوينـــعلىـفصولهاـــسوىـالقدرةـباعتبارـ
تعلُّقهاـ والترزيقُـ بالمخلوق،ـ تعلقهاـ باعتبارـ القدرةُـ فالتخليقُـ ،ـ بمتعلَّقٍـخاصٍّ تعلُّقهاـ
بإيصالـالرزق،ـوماـذكروهـــيعنيـمتأخريـالحنفيةـــفيـمعناهـلاـينفيـهذا،ـولاـيوجبـ
بـماذـكر،ـولايـلزمـفيدـليلـلهمذـلك،ـوأماـ اـلمتعلقة كونَهاـصفاتٍأـخرىـلاتـرجعإـلىاـلقدرة
يـفيدأـنذـلكعـلىـ نسبتُهمذـلكلـلمتقدمينفـفيهنـظر،بـلـفيكـلامأـبيـحنيفةرـضياـللهعـنهمـا
اـلمتقدمةـفيـ اـلطحاوي،ـوساقاـلعبارة نـقلهـعنه اـلصفاتـعلىـما فـهماـلأشاعرةُـمنـهذه ما
المتنـبحروفها،ـثمـقال:ـفقوله:ـ»ذلكـبأنهـعلىـكلـشيءـقدير«،ـتعليلٌـوبيانـلاستحقاقـ
قـدرةـ أـنمـعنىاـلخالقـوالحالُـلاـمخلوقَـفياـلأزللــِمنلـه اسماـلخالققـبلاـلمخلوق،ـوأفاد
الخلقـفيـالأزل،ـوهذاـماـيقولهـالأشاعرة،ـواللهـالموفق.ـاهـ.ـوفيـ»المطالب«:ـوأماـصفةـ

اـهـ))(. لـتعلقاتاـلقدرةـوالإرادة«. التكوينفـمذهبأـهلاـلحقـرجوعها

اـلغنيمي،ـص57. لـلعلامة اـلطحاوية«، »شرحاـلعقيدة  )((
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اـلحقّـهوـرجوعـجميعـصفاتـ اـلهمام،ـمنأـن اـبنُ اـلهمامُ اـلإمام بـه بـماـقال ونحننـقول
ـذلكـهوـمعنىـكلامـالإمامـالطحاوي،ـلاـعلىـماـادّعاهـبعضـ الأفعالـإلىـالقدرة،ـوأنَّ

اـلتكوين.ـ أـخرىـهي أـنهـدليلٌـعلىإـثباتـصفة المتقدمينـمناـلأحنافـمن

هذاـماـذكرهـأهلـالسنةـوالجمـاعة،ـوهوـأنـأصولـالصفاتـمعدودة،ـوباقيـ
أـي:ـ فـكوناـللهـمصوّراً: لـهـصفةٌـخاصة، اـسمٍ ـكلّ إـليها،ـلاأـنَّ الأوصافـوالأسماءـراجعة
أنهـقادرـعلىـالتصوير،ـيُنشئـالصورـبقدرتهـوإرادته،ـلاـأنـهناكـصِفَةًـللهـتعالىـاسمُهاـ

ريّةُ«. »الُمصوِّ

ةً،ـفالأسماءـتختلفـعنـالصفات،ـوكثيٌرـمنـالأسماءـ ـلكلـاسمـصفةًـخاصَّ لاـأنَّ
راجعةـإلىـبعضـالصفات:ـمثلاـًالعلم،ـالقدرة،ـالإرادة:ـتنبعـمنهاـأسماءـكثيرة:ـالرحمة،ـ

الانتقام،اـلغضب.ـ

قال الطحاوي: )لا يتاج إلى شيء(

ـللإمامـالطحاويـببراعتهـعندماـشدّدـمنـالتركيزـعلىـهذاـ لاـنستطيعـإلاـأنـنقرَّ
الأصل،ـوهو:ـعدمُـاحتياجـاللهـتعالىـإلىـشيءـمنـخلقه،ـسواءٌـبصورةـواضحةـصريةـ
أوـضمنيةـخفيّـة،ـفإنـمنـأخصّـخصائصـالإلهـأنهـمستغنٍـعنـكلـماـسواه،ـوبذلكـ
صرحـالعلماءُـمنـأهلـالسنةـسواءٌـالمتاخرونـمنهمـوالمتقدمون،ـفمنـقال:ـإنـالخلقـلمـ
يزالواـموجودينـمعـاللهـمنذـالأزل،ـوأنـوجودهمـمعهـاللهـتعالىـسواءـبالنوعـــكماـقالـ
اـلقائليـلزَمُهُـ فـإنـهذا ـــوأنـذلكـكمالٌـللهتـعالى، قـالاـلفلاسفة بـالشخصـــكما أـو ــ التيمية
أـنـ بـيناـلاثنين،ـوهو تـعالى،ـمعفـارقٍـمهمٍّ اـلإرادةـعناـلإله نـفيُ اـللهـلخلقه،ـويلزمُهُ احتياجُ
اـللهـواجبِـ لـكمال تـابعٌ اـلإله،ـفهو لـوجود اـلمخلوقاتـمعلولٌ بـأنـوجودَ الفلاسفةـقائلون
بـالفعلـ اـلخالق اـلمخلوقاتـهوـكمالـلله؛ـلأن نـفْسَـخلقِ إـن اـلتيميةـفقدـقالوا: أـما الوجود،

اـلقادرـعلىاـلخلق،ـولمـيخلقـبإرادتهـأيّـشيء.ـ أكملـمن
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وكذاكـفإنّـمنـقالـبحدوثـبعضـالصفـاتـوتوقُّـفـحدوثـهاـعلىـوجودـ
اـحتياجاـللهـلخلقه. أـيضاً يـلزمُه المخلوقات،

ـمنـخالـفَـقاعدةًـمنـالقواعدـالسابقةـيلزمُهـكونـاللهـمتاجاً،ـوكونـاللهـ فكلُّ
متاجاًـينافيـكونـاللهـغنيّـاً،ـوكونـاللهـغنياًـواردٌـوثابتـفيـالقرآنـوالسنةـكقولهـتعالىـ
فيـسورةـلقمان:ـ﴿ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ـ]26[،ـوقالـتعالى:ـ
تعالى:ـ وقـالـ ]فـاطر:ـ5)[،ـ ﴾ـ ے ے  ھ ھ  ہ ہ ھھ  ﴿ۀ ہ ہ 

ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە 

ی﴾ـ]ممد:ـ38[. 

ـعلىـ لاحظْـكيفـعقّبـالإمامـالطحاويـالقواعدَـالسابقةـبهذهـالعبارةـالتيـتنصُّ
أنـاللهـتعالىـلاـيتاجـإلىـشيء،ـوهذاـيعنيـبوضوح:ـأنـالإمامـالطحاويـيريدـأنـيقول:ـ
إنـمنـيخالفـالعقائدـالسابقةـــعلىـماـتقدمـشرحهاـــفإنهـيلزمهـأنـاللهـتعالىـمتاجـإلىـ

اـلتزمَـذلكـكفَرَـبالله،ـلاـشكـولاـريب.  اـلمخلوقات،ـومن غيرهـمن

اـللهتـعالىـغنياًـكثيرةـمنها: وأدلةـكون

قولهـتعالىـفيـسورةـآلـعمرانـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾ـ]97[.

وقولهـتعالىـفيـسورةـالنساء:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ـ])3)[.

اـلأنعام:ـ﴿ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ  وقولهـتعالىـفيـسورة
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾]ـ33)[.
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وقولهـتعالىـفيـسورةـيونس:ـ﴿ھ ے ے ۓۓ ڭڭ ڭ ڭۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى 

ئا ئا﴾ـ]68[.

اـلمعنىـفياـلقرآنـكثيرة. والآيات الدالّةـعلىـهذا

اـلمذكورةـعلىقـاعدةٍـعظيمةـهي:ـ اـلقواعد اـلطحاويـمتنبهٌـلانبناءـهذه إذنفـالإمام
بـلبـكلـ بـكلـجرأة ــ يـذكُر اـللهتـعالىـعنـكافّةـخلقه،ـولكنكتـرىبـعضاـلمجسمة استغناء
شناعةـــأنـاللهـتعالىـإذاـاحتاجَـإلىـمخلوقاتهِـــبمعنىـتوقفـبعضـكمالاتهـعلىـوجودـ
فـإنهـيتاجإـلىـ إـناـحتاجإـليها فـهو إـليه، فـهذاـلايـنافيـكمالَه؛ـلأنـمخلوقاتهـمتاجةٌ ــ مخلوقاته

نـفسه.ـ إـليه،ـفكأنهـلاـيتاجإـلاإـلى منـهوـمتاجٌ

وهذاـكلامـباطلٌـبلاـريب،ـفإنـاللهـإذاـاحتاجـإلىـمخلوقاتهـفإنهـيكونـفقيراًـإليهمـ
بـالذات. يـنافيـكماله اـلمخلوقاتــ ـوهم إـلىـغيرهــ بلاـريب،ـوافتقارُه

قال الطحاوي: )﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الشورى: 11[(

بعدـأنـأشارـالإمامـالطحاويـإلىـبعضـالقواعدـفيـالعقائد،ـكماـسبقـبيانه،ـونبّهـ
إلىـأدلتهاـالعقليةـالإجمالية،ـذكرـهناـدليلاـًنقلياًـمكَمًاـلاـشكّـفيـدلالتهـعلىـماـسبقـبيانهـ

وتفصيله،ـوهوـقولهـتعالىـفيـسورةـالشورى:ـ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ﴾ـ]))[،ـفهذهـالآيةـمنـأقوىـالآياتـفيـتنزيهـاللهـتعالىـعنـمشابهةـالمخلوقاتـ

منـكلاـلوجوه.ـ

إـلىـ لـكانـمتاجاً فـلوـكاناـللهتـعالىـمثلَـشيءـمنـمخلوقاته تـرى، وهيآـيةـمكَمةـكما
إـلىـغيره.ـ يـكونـمتاجاً تـعالىـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾،ـفلايـمكنأـن منيُـوجده،ـولكنه
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اـلأسلوبمـناـلاستدلالهـوعـيُنمـاـتجدهـفيكـباركـتباـلأشاعرةمـناـلدلالةـ وهذا
اـللهتـعالىـعنـماـمضىـذكرُهـمناـلنقائصبـوجوباـلكماللـه،ـويستدلّونـ ه علىـوجوبتـنزُّ

علىـذلكبـالعقلـوالنقل.ـ

فلوـكانـمثلَـغيرهـــمنـوجهٍـمنـالوجوهـــلكانـمتاجاًـمثلَـغيره؛ـلأنـالأمثالـ
اـلاحتياجـلكلـماـسواهـتعالى،ـفلوـقيل:ـ ـحكمُ ـبالعقلــ تتساوىـفياـلأحكام،ـوقدـثبتــ
ـللزمـعلىـذلكـقولنا:ـإنهـتعالىـمفتقرٌـ ـولوـمنـوجهـمنـالوجوهــ إنـاللهـتعالىـيُشبهـغيرهــ
إلىـغيرهـكافتقارـماـيساويهـإلىـغيره،ـولكنـهذاـباطل،ـإذنـفاللهـتعالىـلاـيُمكنـأنـيكونـ
بـيانُهـفيتـفسيرـقوله:ـ»ولايـشبههـشيء«. اـلوجوه،ـوهذاـسبق لـغيرهـولابـوجهـمن مماثلًا

قالـالإمامـالبيضاويـفيـتفسيرـهذهـالآية:ـ»﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـأي:ـليسـ
يُـزاوجهـويناسبه،ـوالمرادُـمِنـ»مثله«ـذاتُه،كماـفيقـولهم:ـمثلكـلايـفعلـكذا،ـعلىـ مثلهـشيء
هـكانـنفيُهـعنهـأولى... ثمـ ـمسدَّ قصدـالمبالغةـفيـنفيهـعنه،ـفإنهـإذاـنفىـعمنـيناسبهـويسدُّ
لــماـ آـكَدُ يـعطيمـعنى»ـليسمـثله«،ـغيرأـنه أـنه لـعلهـعنى: زـائدة؛ اـلكاففـيه قال:ـومنقـال:

لـيسـكصفتهـصفة«. أـي: ذكرناه.ـوقيل:ـ»مثله«:ـصفته،

لـغيرهـفيـمعنىـمنـ »ـعبارةـعناـلمشابهة وقالاـلراغبـفيـ»المفردات«ـفيـمعنىاـلمثل:
فـيماـ يُـقال لـلمشابهة،ـوذلكأـنـ»النـّدّ« اـلألفاظاـلموضوعة أـعمُّ ـمعنىًـكان،ـوهو المعانيأـيِّ
يـقالفـيماـ فـقط،ـو»المساوي« يـقالفـيمايـشاركـفياـلكيفية به« فـقط،ـو»الشِّ يشاركـفياـلجوهر
يشاركـفيـالكميةـفقط،ـو»الشكل«ـيقالـفيماـيشاركهـفيـالقدرـوالمساحةـفقط،ـو»المثِْل«ـ
ـوجهٍـخصهـبالذكرـفقال:ـ عامـفيـجميعـذلك،ـولهذاـلـماـأرادـاللهـتعالىـنفيـالتشبيهـمنـكلِّ

﴿ٺ ٿ ٿ﴾«.

ـعليهـالعلماءـتنفيـمطلقَـالمشابهةـبينـاللهـتعالىـوبينـمخلوقاته،ـ وهذهـالآيةـكماـنصَّ
ـماـهوـمنـصفاتهـ ـماـيتصفـبهـالمخلوقاتُـلاـيمكنـأنـيتصفـبهـالخالق،ـوكلُّ فكلُّ
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عزـوجلـفلاـيمكنـأنـيتصفـبهـالمخلوقات،ـوهيـتنفيـالمشابهةـمنـجميعـالجهات،ـلاـ
منـحيثـالذاتـفقط،ـوهذاـماـأرادهـالبيضاويـوالأصفهانيـمنـقولهما:ـإنـالكافـتفيدـ

المبالغةـفياـلنفي.

ـمَنـخالفـالقواعدـالسابقةـيلزمهـ فيـهذهـالآيةـدلالةـعلىـالقواعدـالسابقة،ـوكلُّ
وـالقولبـأناـللهمـثلهـشيءيـلزمهاـلتشبيه،فـكلمـنقـالبـحدوثاـلصفاتـ مخالفةهـذهاـلآية،
اـللهبـمخلوقاته. تـشبيه يـلزمه لمخلوقاته بـأنيـتوقّفـعليهـكمالبـإيجاده أوـحاجتهلمخلوقاته

العباراتـالتيـشرحناهاـفيـمتنـالعقيدةـالطحاويةـهيـقواعدُـمهمةٌـفيـعقيدةـ ـ
ـالمتن:ـعبارةٌـعنـخلاصةٍ،ـعبارةـعنـكتاب،ـأوـرسالة،ـأوـأمرـ أهلـالسنةـوالجماعة؛ـلأنَّ
اـلبحوثـفيـ نـتائجَ اـلعلماء فـيُودع اـلبحوث، اـلمفاهيمـوالمعانيبـعدـكثرة يتويـعلىـخلاصة

تـسهيلاـًعلىاـلناس. رسائلَـصغيرةٍ

هذهـالقواعدُـلاـيجوزـالخلافُـفيهاـإلاـمنـجهةـمعيّنةـكخلافٍـلفظيـمثلاً،ـأوـ ـ
ـبدليلـمعتبَر،ـأوـترجيحٍـأمرـفيـفروعـعلمـالتوحيدـأوـالفقهـإنـذُكرـشيءـ تخصيصِـعامٍّ
منهاـبصورةـالقطعـوالجزم،ـأوـنحوـذلك،ـأماـأنـيخالفـأصلاـًكبيراًـنصّـعليهـالإمامـ

اـلسنةـفلاـيجوز. أـهل الطحاويأـوـغيُرهـمنـعلماء

وعلىـمدىـصفحةـونصفـمنـهذاـالمتنـينصّـفيهاـالإمامـالطحاويـعلىـأنـاللهـ
ـاتصافُهـبصفاتـحادثة،ـولكناـنرىـابنَـتيميةـوابنَـأبيـ يتصفـبصفاتٍـأزلية،ـولاـيصحُّ
أـنـلهـتعالىـصفاتٌـحادثة،ـفمثلـ اـبنـتيميةَـكابنـعثيمينـخالفواـهذاـوذكروا العزـوأتباع
هذاـالمعنىـالذيـشدّدـعليهـالإمامـالطحاويّـلاـيتصوّرـأنـيكونـأمراًـمنـالأمورـالتيـ
ـبلاـشكـولاـ يُتصوّرـفيهاـالخلافـجائزاًـأوـتوسعةًـعلىـالمسلمين،ـبلـهوـخلافـأصليٌّ
لـلكتابـوالسنة.ـ بـالبدعةـوالمخالفة يـرمياـلآخر ريب،ـولذلكنـرىاـلطرفينـكلاـمنهما
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قوله:ـ)لا يتاج إلى شيء(ـالاحتياج:ـهوـتوقُّفـكمـالـالذاتـعلىـغيرها،ـسواءـ
أكانـهذاـالغيرـموجوداًـبإيجادـالذاتـأوـمنـذاتـأخرى،ـفإذاـكانـكمالُـهذاـالموجودـ
اـلغير،ـوالمحتاجنـاقصٌ،ـوالنقصـمالٌـ إـلىـهذا فـهوـمتاجٌ كـان، بـأيـوجه متوقفاًـعلىـغيره

علىاـللهـتعالى.

لذلكـإذاـقلنا:ـإنـكونـاللهـعلىـالعرشـكمالٌـله،ـفهوـمتاجٌـإليه،ـفاستواؤهـتعالىـ
علىـالعرشـكنايةـعنـتدبيرـاللهـسبحانهـوتعالىـللمخلوقات،ـفيكونـاستواؤُهـتعالىـعلىـ
عرشهـكمالاـًللمخلوقاتـلاـلذاته،ـولوـأنهـلمـيخلقـالعرشَـوالمخلوقاتـلاـينقصُهـهذاـ
منـكمالهـشيئاً،ـولكنـكونـالاستواءـعلىـالعرشـكمالاـًللمخلوقاتـلاـكمالاـًللهـتعالىـلاـ
يُتصوّرـعلىـمذهبـمنـيقول:ـإنـالاستواءـهوـجلوسُـواستقرارُـاللهـتعالىـعلىـالعرش،ـ
ـذاته،ـوإنّـكونَهـعلىـالعرشـكمالـلهٌ؛ـلأنهـلاـيليقـأنـيكونـفيـمكانـ وإنـالعرشَـملُّ

آخرَ،ـأوـبلاـمكان.

بـلااـرتيابٍـ بـذلكـكفَرَ أـقرّ اـلاحتياج،ـفإن ـقطعاًــ يـلزمهــ اـلأقوال كلـمنـقالـبهذه
ولاـتردُّد،ـولاـشكـفيـكونهـمبتدعاًـوإنـلمـيصّرحْـبالتزامـذلك،ـويبقىـالنظرُـفيماـإذاـلمـ

اـلبدعةـفياـلاعتقاد.ـ أـقلّـمن اـلالتزام،ـوعلىـكلاـلأحوالـلا يصرحـبالالتزامـولابـعد

وأتىاـلطحاويبـنصمـناـلقرآنعـلىأـناـللهـسبحانهوـتعالىـلاـيتاجإـلىـشيءوـليسـ
متصفاًـبأيـصفةـمنـالصفاتـالتيـيتصفـبهاـغيُره،ـفالصفاتـالتيـيتصفـبهاـغيُرـاللهـ
صفاتٌـحادثةـوطارئةٌـتأتيـوتزول،ـيتصفُـبهاـالواحدـبعدـأنـلمـيكُنـمتصفاًـبها،ـفالعلمُـ
عنداـلإنسانأـمرـطارئ؛ـلأنهـعندـولادتهـلميـكنـعالماً،ـوبواسطةبـعضاـلأدواتـكالسمعـ
والبصروـالفؤادأـصبحعـالـِمًا،هـذهـصفةطـارئة،وـهذهاـلصفةبـالنسبةلـلإنسانـصفةكـمال.

مثلـهذهـالصفاتـلاـيجوزـاتصافُـاللهـبها؛ـلأنـهذاـيعنيـأنهـقدـسبقـهذهـالصفةَـ
نـاقصـويكتملبـغيره. بـذاته اـلنقصيـعنيأـنه اـلاحتياج؛ـلأن نقصٌ،ـوالنقصُيـستلزم
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اـلطحاويبـقوله:ـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾،ـ اـلإمام واستدل
هذهـالآيةـــكماـقلناـــمنـالآياتـالمحكَمةـالواضحةـالتيـلاـشكّـفيهاـولاـإجمالَ،ـولاـ
اـلسنةـوالجماعة،ـوهمـيتجّونـ اـلكلامـهوـماـعليهـأهل تتاجـإلىـبيانـأكثرـمنـذلك.ـهذا
مةـالذينـادعواـأنـهذهـالآيةـ لةـمكَمة،ـويتجّونـبهاـعلىـالمجسِّ بهذهـالآية؛ـلأنهاـمفصَّ

مجمَلةٌـتتاجإـلىبـيان!

اـلآيةـمنـمعانٍ:ـ تـشتملـعليهـهذه وسنحاولفـهمبـعضـما

منـحيثـاللغة:ـلوـأردتَـأنـتصفـإنساناًـبالشجاعة،ـيمكنـأنـتـقول:ـ»زيدٌـ
شجاع«،ـويمكنـأنـتقول:ـ»زيدٌـأسد«،ـويمكنـأنـتقول:ـ»زيدٌـمثلـالأسد«،ـويمكنـ
اـلأساليبأـعلىـ أـسلوبـمنـهذه أـوـ»كمثلاـلأسد«!ـوكلُّ اـلأسد«، تـقول:ـ»زيدـكشِبْه أن

بلاغةًـمنـغيره.

وأقوىـأسلوب:ـ»زيدـأسدٌ«ـلأنكـجعلتـزيداًـأسداً،ـكأنكـجعلتَـنفْسَـزيدـ
»ـزيدمـثلاـلأسد«ـوقولُك:ـ يـأتيقـولك: اـلمرتبة بـعدـهذه بـليغ، تـشبيهٌ اـلأسد،ـوهذا هوـعيَن
لـلموضوع،ـوهيأـقوىمـنقـولك:ـ اـلمطلوبة أـقوىمـنـحيثإـثباتاـلصفة »زيدكـالأسد«

اـلأسد«.ـ »زيدـكشبه

تـضعُفـدرجةُـ لـذاتٍ،ـوكلـماـزادتاـلأدواتُ ثـلاثُـمراتبَـفيإـثباتـوصفٍ هذه
وـكلـماقـلّتاـلأدواتبـيناـلمشبَّهـ بـلاأـداة(، وـالكافأـو»ـمثل«، )ـالكافوـ»مثل«، الإثبات:

اـلتشبيه،ـهذاـفيـحالاـلإثبات،ـوبتوضيح:ـ بـهـقويَ والمشبه

اـلكافـو»شبه«،ـونحوـذلك. أـو: اـلكافـو»مثل«، أـداتان: )ــماـفيه
2ــثمـماـفيهـأداةـواحدة:ـالكاف،ـأوـ»مثل«،ـأوـ»شبه«،ـونحوـذلك.

3ــماـكانـبلاـأداة.
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قـإلىـالمرتبةـالثانية:ـ»زيدـ وأماـفيـحالـالنفي،ـفتقول:ـ»زيدـليسـأسداً«،ـثمـتتطرَّ
منهما:ـ وأقوىـ أقوى«،ـ »ليسـكالأسدـ أقوى؟ـ الأسلوبينـ ـهذينـ فأيُّ ليسـكالأسد«،ـ

»ليسـكمثلاـلأسد«.

ـقوةـالتشبيهـبزيادةـالأدواتـبخلافـالنفي،ـفكلـماـنفيتـ منـحيثـالإثباتـتقلُّ
أـقوى.ـ اـلنفيُ يـكون أـكثرُ أـدواتٌ شيئاًـفيه

نأتيـالآنـللآية؛ـحيثـقالـالإمامـالبيضاويـفيـتفسيرـهذهـالآية:ـ»أي:ـليسـمثلهـ
»ـمثلكـلايـفعلكـذا«،عـلىقـصداـلمبالغةـفيـ وـالمثلاـلذات،كـقولك: وـيناسبه، يـزاوجه شيء
نفيهـعنه..ـإذنـهذهـالآيةـالمرادـبهاـالمبالغةـفيـالنفي.ـثمـقال:ـومنـقال:ـالكافـفيهـزائدة،ـ
آـكَدـفياـلنفي. يـريد: لــماـذكرناه«. آـكد أـنه يـعطيـمعنى:ـ»ليسـمثله«،ـغير أـنه لعلهـعنى:

بـيناهـسابقاً.ـ إـنهـما اـلمبالغةـفياـلنفي؟ ماـوجه

تقول:ـ»هوـكشيء«،ـكقولك:ـزيدـكالأسد:ـهذاـ التشبيه،ـ تثبتَـ أنـ أردتَـ ولوـ
بـالأسد.ـ أـيتـشبيهـزيد بـشيء: تشبيهـ)هو(

»اللهـعينـالعالم«:ـهذاـوحدةُـوجود.

تـشبيهٌـمنـحيثاـلذات. »اللهـمثلاـلمخلوقات«:

»اللهـكمثلـالمخلوقات«:ـتشبيهـمنـحيثـالصفاتـعلىـالأقل،ـأوـمنـجهةـمنـ
الجهات.

حينـتقول:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾:ـليسَـوحدةَـوجود،ـولاـتشبيهَـمنـحيثـ
الذاتـولاـمنـحيثاـلصفات.

اـلأخصّـلاـيستلزمـنفيَـ ـعنهـكالتالي:ـإذاـنفيتَ نـاحيةـأصوليةـيُعَبرَّ اـلكلامـمن هذا
اـلأخصّ،ـ اـلأعمّـيستلزمـنفيَ ـيستلزمـنفياـلأخصّ،ـفنفيُ الأعم،ـولكنـإذاـنفيتاـلأعمَّ

ولاـعكس.
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ـمعناه:ـالذيـيشملـغيره،ـوالأخص:ـالذيـيكونـمشمولاـًتتـشيءـمعـ الأعمُّ
غيره.ـ

اـلتشبيه.ـ أـنواع اـلتشبيهـفياـلذاتـوالصفاتـوكل يـشمل إذاـقلت:ـ»هذاـهوـهذا«:

اـلتشبيه.ـ يـشملـقسمًاـمنأـقسام وإذاـقلت:ـ»هذاـمثلـهذا«:

يـشملـشيئاًـواحداًـمنـمعانياـلتشبيه. إذاـقلت:ـ»هذاـكمثلـهذا«:

إذاـقلت:ـ»هذاـليسـكمثلـغيره«:ـيشملـنفيـالتشبيهـفيـالذاتـوالصفاتـوكلـ
أنواعـالتشبيه،ـفهذاـهوـالمقصودـمنـالآيةـفيـقولهـتعالى:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾:ـمنـ
ـماـخطرـببالكـ أيّـجهةـمنـالجهاتـليسـكمثلهـشيء،ـلذلكـقالـالعلماءـالمتقدمون:ـكلُّ

اـلنفيتـعمّ.ـ فاللهبـخلافـذلك.ـوكلمةـ﴿ٿ﴾نـكرةـفيـسياق

اـلآية. أـبلغأـساليباـلنفيـموجودٌـومتحقّقـبهذه إذن

ـاللهـيُشبهـخلقَهَـولوـبجهةـمنـالجهات،ـوقولـمنـ إذنـلاـيجوزـمطلَقاًـالقولـبأنَّ
ـبلاـمثنوية؛ـلأنـفيهـإثباتَـالتشبيهـمنـجهةٍـمنـ قال:ـإنهـيتصفُـبصفاتٍـطارئة،ـمنفيٌّ

الجهات.

فقدـاتضحَـإذنـلماذاـاستشهدـالإمامُـالطحاويـبهذهـالآيةـبعدـقوله:ـ»لاـيتاجـإلىـ
ـشيءـغيُرـالله،ـفهوـمتاجٌـإلىـغيره،ـويتوقفـكمالُهـعلىـ شيء«،ـإنهـيريدـأنـيقول:ـإنّـكلَّ

كمالـغيره،ـويتصفبـصفاتـحادثة،ـواللهلـيسـفيهـشيءـمنـذلك.

ـفيـالنفي،ـ ومنـجهةـأخرى،ـفإنـوجودـالضميرـبدلاـًمنـالاسمـالظاهرـلهـسرٌّ
وكذلكـالكاف،ـفقولك:ـ»هذاـمثلـهذا«ـأقوىـمنـقولك:ـ»هذاـكهذا«؛ـلأنـ»مثل«ـ

تقتضياـلتماثل،ـولوـمنـجهةـمعينةـعلىاـلأقل.

تدلـعلىـ و»مثل«ـ العلية،ـ الذاتـ إلىـ يرجعـ الضميرـ ﴿ٺ ٿ ٿ﴾:ـ
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ـعلىـالإضافة،ـوالنفيُـيقتضيـعمومَـالنفي،ـفاللهـسبحانهـليسـ الصفات،ـوالكافـتدلُّ
تـعلُّقاتـصفاتهـشيء. كمثلهـشيء،ـولاـكمثلـصفاتهـشيء،ـولاـكمثل

إـلىأـناـللهـسبحانهـ إـشارة فـفيها اـلضميرلـلغائب، وـهذا أـناـلهاءـضميٌر، اـلهاء: وفائدة
وتعالىـغائبٌـعنـكلـشيءـيمكنـأنـتتعقّلوه،ـوهذاـفيهـمعنىـعظيم:ـفكيفـتشبّهونـ

بـشيء،ـوهوـغائبـعنكم؟ شيئاً

اـلبقرة:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـ]البقرة:ـ3[ـقلنا:ـإنـأقوىـ ولذلكـفقولهـتعالىـفيـسورة
تفسيٍرـلها:ـأنـالغيب:ـهوـاللهـسبحانهـوتعالى،ـفهذهـالآيةـفيهاـدرجاتٌـكثيرةـمنـالقوةـ

والمبالغةـفياـلنفي.

ثمـقالـتعالى:ـ﴿ ٿ ٹ ٹ﴾ـمعـأنهـليسـكمثلهـشيءـإلاـأنهـموصوفـ
اـلصفاتـلاتـقتضياـلتماثلَـولااـلمشابهة.ـ بصفات،ـوهذه

وتقديمُـالنـفيـعلىـالإثباتـفيـالآية؛ـلأنهـيجبـأنـتُخليـنفسكـمنـالشـوائبـ
الإنسانيةـالمادية،ـقبلـأنـتُليـوتُثبتـللهـماـيليقـبالألوهية:ـالتخليةـقبلـالتحلية!والآيةـ

ـفيهاـمعانٍـعظيمةـجداً،ـوالمقامـلايـتسعـلهذاـكله. ــبعدـذلكـكلهــ

يـد.ـ لـيسـكمثلها اـلتيميون:ـللهتـعالىيـد يقول

نسألهم:ـهلـتريدونـبذلكـإثباتَـاليدـصفةًـمنزّهةـعنـمعنىـالجارحةـوالجزئيةـ
اـلعضوِـوالجارحةـوالجزءـوالبعض؟ـ اـليدِ إـثباتَ تـريدون أـم والبعضية،

اـلعضوـوالجارحة...إلخ(؛ـلأنهـلمـ اـللفظـ)يعنون: حاصلـمذهبهم:ـلاـنتلفظـبهذا
يرِد،ـولكنـمعناهـصحيحٌ.

فتأملقـولاـبنعـثيمين:»ـفكلمـاوـصفاـللهبـهنـفسهيُـثبتونهعـلىـحقيقته،فـلايـنفونـ
أـو الخبرية. اـلفعلية، أـو اـلصفاتاـلذاتية، نـفسَه،ـسواءـكانـمن اـللهبـه عناـللهـماـوصفَ
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الصفاتـالذاتية،ـكالحياةـوالقدرة،ـوالعلم...ـوماـأشبهـذلك،ـوتنقسمـإلى:ـذاتيةـ
معنوية،ـوذاتيةـخبرية،ـوهي التي مُسمّاها أبعاضٌ لنا وأجزاء، كاليد، والوجه، والعين، 

فهذه يسميها العلماء: ذاتية خبرية: 

ذاتية: لأنها لا تنفصل، ولم يزل الله ولا يزال متصفاً بها. خبرية: لأنه متلقاة بالخبر.

بـذلك،لـكنهأـخبرناـ عـلمنا مـا يـداً، أـنلـهُ عـلىذـلك،لـولاأـناـللهأـخبرنا فالعقلـلايـدلُّ
بذلك،ـبخلافـالعلمـوالسمعـوالبصر،ـفإنـهذاـنُدركهـبعقولناـمعـدلالةـالسمع،ـلهذاـ
نقولـفيـمثلـهذهـالصفاتـاليدـوالوجهـوماـأشبهها:ـإنهاـذاتيةـخبرية،ـولاـنقول:ـأجزاءٌـ
اـلجزءَـوالبعضَ:ـ أـجزاءـوأبعاض؛ـلأن لـنا اـللفظلـكنـمسمّاها نـتحاشىـهذا بـل وأبعاض،
ماـجازـانفصالهـعنـالكل،ـفالربّـعزـوجلـلاـيُتصوّرـأنـشيئاًـمنـهذهـالصفاتـالتيـ
إـنهاـ أـزلاـًوأبداً،ـولهذاـلانـقول: أـبداً؛ـلأنهـموصوفـبها تـزول أـن ـكاليدــ نـفسهــ وصفـبها

أبعاضـوأجزاء.

والصفاتـالفعلية:ـهيـالمتعلّقةـبمشيئتهـإنـشاءَـفعلها،ـوإنـشاءـلمـيفعلها،ـوقدـ
لـيسلـهـسبب،ـومنهاـماـ يـكونلـهـسببٌ،ـومنهاـما اـلصفاتاـلفعلية:ـمنهاـما أـنـهذه ذكرنا

فـعلياً«))(. يكونذـاتياً

ونحنـلاـننـتظرـممنـوقعـفيـالتشبيهـأنـيصّرحـبذلك،ـولاـأنـيعترفـبهـجهرةً،ـ
فـيه. اـلناسإـلىـخطورةـما لـننتبهـوننبّه نـنظرـفيقـوله ولكنا

فابنـعثيمينـهناـيفرّقـبينـالصفاتِـالذاتيةـالمعنوية،ـوبينـماـيسميهـبالصفاتـ
الذاتيةـالخبرية،ـويرفضـأنـتكونـالصفاتُـالذاتيةـالخبريةـمعنويةً،ـفيقول:ـإنـمعناهاـ
بالنسبةـللبشرـأجزاءـوأبعاض،ـولكنهـلاـيطلقـاللفظ،ـفلاـيقول:ـإنهاـفيـحقّـاللهـتعالىـ

)أجزاءـوأبعاض(.ـ

اـلواسطية«ـ)):ـ87(.ـ »شرحاـلعقيدة  )((
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فالمسألةـلفظيةـعندهم،ـلاـمعنوية،ـأيـعدمـإطلاقـاللفظـالمذكورـلاـعلاقـةـلهـ
بمعناه،ـفهمـلاـيعارضونـفيـمعنىـاللفظ،ـبلـفيـعينـاللفظ،ـأوـإذاـعارضواـفيـمعناه،ـ

بـبعضاـلعوارضـعلىاـلمعنىـلاـعلىنـفساـلمعنى.ـ يـتعلقون فإنما

والسببـفيـعدمـإطلاقهـهذاـ)اللفظَ(ـعلىـصفاتـاللهـتعالىـالذاتيةـالخبرية:ـأنـ
)ـالصفاتاـلذاتيةـ وـالربّـلايُـتصوّرأـنتـنفصلهـذه لـه، مـاـجازاـنفصالهعـماهـوـجزء الجزء:
الخبرية(ـعنه!ـفهوـإذنـيعترفـاعترافاًـضمنياًـفيـهذاـالكلامـبأنـاليدـالتيـيثبـتونهاـللهـ
تعالىـليستـمعنىًـكالقدرةـوالعلم،ـبلـهيـتقاربُـمعنىـاليدـالثابتةـللبشر،ـلاـصورتهاـ
بالضرورة،ـلكنهـلاـيطلقـعليهاـلفظـالجزءـوالبعض،ـولاـيخفىـأنـعدمـإطلاقهـذلكـ

يـنفيأـنهاـعيٌنـمناـلأعيان. أـنه عليهاـلايـعنيـمطلقاً

إـلىـمعنويةٍـوأعيانٍ،ـ اـلصفاتِ: فـقسم اـبنتـيميةـفيـكتبه، اـللفظاـلذيـصّرحبـه وهو
فكانأـجرأَـمناـبنـعثيمينـفياـلتصريحبـحقيقةـمعتقده.ـ

هذاـمعـأنناـلاـنسلمـلابنـعثيمينـأنّـالجزء:ـهوـماـانفصلـبالفعلـعنـالكلّ،ـبلـ
ـأنهـينفصلـعنـالكلّ،ـفمجرّدـكونِـاليدـذاتَـحيّزٍـغيرـحيّزـ ـولوـوهماًــ الجزء:ـماـتُصوّرــ
الوجه،ـوغيرـحيّـزـالساقـوغيرـحيّـزـالأصابعـــالتيـيُثبتونهاـللهـتعالىـعلىـهذاـالنحوـ
اـلذيـهوـعيٌن،ـ اـلتيـهيـعيٌنـلاـمعنىـوالوجه اـليد يـثبتون يـثبتبـكلـوضوحأـنهم أيضاًــ

أـجزاءٌ،ـولكنهاـلاـتنفصلـعنـذاتاـللهـتعالى. أـي: لاـمعنى،

فأصلـالمعنىـالباطلـــوهوـالجارحةـوالعضوـــثابتٌـفيـكلامهم،ـوإنـلمـيجرُؤـ
بعضُهمـعلىـالتصريحـبهذهـالألفاظ،ـمعـأنـالعبرةـفيـهذهـالمسائلـبالمعانيـلاـبالأسماءـ
والألفاظ،ـوهمـبهذاـالكلامـأي:ـقولهم:ـإنـاليدـعينـوليستـصفةـمعنىـكالقدرةـــولوـ

منـحيثـالمعنىـوبدونـأنـيصّرحواـباللفظـويلتزموهـــيخالفـالآيةـالكريمة:ـ﴿ٺ 
اـلذاتـ اـلمماثلةـفي نـفي اـلآيةـتستلزمُ اـلتصريحبـذلك!ـلأن بـالكـمع ٿ ٿ﴾،ـفما
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والصفاتـوالأحوال،ـأي:ـنفيـمطلقـالتشابه،ـوهمـأثبتواـالتشابهَـفيـأصلـالذاتِـومنـ
اـللهـعالجـ إـن اـلمخلوقاتـمسيساً،ـويقولون: اـللهيـمسّ إـن يـقولون: حيثاـلصفات؛ـلأنهم

آدمـمعالجةً.

وإنماـالمقصودُ:ـالعنايةـالخاصة،ـفقولهـتعالىـفيـسورةـالذاريات:ـ﴿ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ﴾ـ]47[ـأي:ـبعنايةـوقوة،ـوقالـعنـآدمـعليهـالسلامـفيـسورةـص:ـ
﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا﴾ـ]75[ـفأضافـ
اـلخاصّةـفيـخلقه،ـ اـلتعبيرـ﴿ــې﴾لـيدلّـعلىاـلعناية إـلىنـفسهـبهذا اـلسلام آـدمـعليه خلْقَ
اـللهتـعالىـشاملةٌـجميعـ وذلكـمنـحيثاـلخصائصاـلتيأـودعَهاـفيآـدمـوذريته،ـوإلافـعناية
ـبحسبهـالذيـأرادهـاللهـتعالىـمنه،ـوهوـإشارةٌـإلىـالغايةـالخاصةـمنه،ـفلاـ المخلوقاتـكلٌّ

فـعلاـلمجسمة.ـ يجوزـمطلقاًـحملُهاـعلىاـلجارحةـكما

وكلـالمواضعـالتيـوردتـفيهاـاليدـلـهاـسياقاتـخاصةـكـقولهـتعالى:ـ﴿ئو ئۇ 
ئۇ﴾ـ]المائدة:ـ64[ـوردتـفيـالردـعلىـماـقالهـاليهود:ـ﴿ې ې ې﴾،ـفهيـتنفيـ

البخلَـالذيـنسبهـاليهودُـالمجسّمةـللهـتعالى،ـفاليهودُـلمـيريدواـبقولهم:ـ﴿ې﴾ـأي:ـ
اـلبخلَـعنـ اـلبخلـإليهـسبحانهـوتعالىـعنـذلك،ـفنفىاـللهـتعالى مربوطة،ـبلـأرادواـنسبةَ
نفسهـبنفيـهذاـالتعبيرـــمعـالتثنيةـــللمبالغةـفيـنفيـمعنىـالبخلـبإثباتـالكرمـبصيغةـ

المثنى!

فإنهـقدـيقال:ـ»يدـفلانـمبسوطة«،ـأي:ـهوـكريم،ـفيقالـعلىـسبيلـالمبالغة:ـ»بلـ
يـصدقاـلكرمـعليه.ـ تـأكيدـوتكثيرنـسبةـما لـزيادة يداهـكلتاهماـمبسوطتان«؛

وقدـلاـيكونـهناكـبسطٌـحقيقيـولاـيدٌـحقيقة،ـبلـربمـاـتكونـيداهـكلتـاهماـ
مقطوعتَين،ـولكنهـيأمُرـبالإنفاقـعلىـغيرهـمنـمالهـالخاصّ،ـولاـيبخَلُـعلىـأحد،ـوهوـ

قادرٌـعلىـذلك.ـ
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اـلتأويل؟ـ اـلتفويضأـم اـلصحيح: اـلاعتقاد سؤال:ـماـهو

اـلتفويضـوالتأويل:ـ أـولاـًمنـمعرفةـمعنى الجواب:ـلابـدَّ

اـلأسئلة،فـحينتـقرأ:ـ﴿ڤ  اـلآياتوـلاتـسألمـثلهـذه هـذه أـنتـقرأ التفويض:
فـهذاـ لـيسـملّـشك، اـلعنايةُ،ـمعنىاـلعنايةـهنا اـلمرادَ ڤ ڦ﴾]ـطه:ـ39[ـلاـخلافـفيأـن
نٌ،ـولاـيجوزـلإنسانٍـأنـينفيه.ـالآنـاتفقناـعلىـأنّـهذاـالمعنىـمفهومـقطعاًـمنـهذهـ مُتَـيَـقَّ

الآية.

ـ قطعيُّ القولـ هذاـ العين.ـهلـ إثباتـ دلالةٌـعلىـ فيهاـ الآيةـ هذهـ أحدٌ:ـ قالـ لوـ ـ
الدلالةـكدلالةـالآيةـعلىـالعناية؟ـبالطبعـلا؛ـلأنـالعنايةـهوـماـيتبادرـللفهم،ـوهذاـهوـ

المعنىاـلمناسبلـلأسلوباـلبليغاـلراقي.

الأشاعرةـلاـيقولون:ـإنـالمفهومـمنـالآيةـإثباتـالعين؛ـلأنـالأصلـأنـنأخذـ ـ
فـينبغي إذن عدمُ الالتفات إلى هذا  بـإثباتِـصفةٍـللهتـعالىبـلادـليلقـطعيّ، نـولانـقومَ بالمتيقَّ

الأمر غير القطعي.

عدمُ الالتفات إلى هذا الأمر معناه: عدم الالتفات إلى نفيه، أو إثباته، وكأنه لم يكن. 

هذاـهوـالتفويض،ـأي:ـحينـتقرأـهذهـالآيةـاجزِمْـأنـاللهـأرادـالعنايةَ،ـثمـاصِرفْـ
ذهنكـعنـماـسوىـذلك.ـ

اـلقدرُـلوـفعلهـإنسانٌ،ـفلاـخلافـ اـلأشاعرة،ـوهذا اـلتفويضـعند هذاـهوـمذهبُ
فيـصحتهـعندَهم،ـبلـهوـالواجبُـعلىـعامةـالناس،ـوهوـالمقصودـمنـقولـالسلف:ـ

وهاـكماـجاءت. أمِرُّ

التـفويض إذن ليس معناه:ـأنـتقرأـالآيةـدونـأنـتفهمَها،ـولكنـالمقصود:ـأنـ
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تأخذـالمعنىـالمقطوعَـبه،ـوتتركـالمعنىـالمشكوكـفيه،ـولذلكـأوجبـالعلماءُـعلىـالعوامّـ
التفويضَ،ـلابـمعنىاـلجهلبـالمعنى.

الفتح:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  تعالىـفيـسورةـ قولهـ فإنـ وكذلكـ
پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
أـنناـ يَـعِدُنا اـللهتـعالى أـنَّ تـعالى:ـ﴿پ پ پ ڀ﴾: فـنحننـفهمـمنقـوله ڤ﴾]ـ0)[
إـثباتـ بـقدرتهوـمعونته،وـلانـفهممـطلقاً فـسينصرنا،وـسوفيـكونمـعنا بـعهودنا أـوفينا إذا
أـبعدَـمنـهذاـ ـذهننَاـووهَمناـعنأـنيـذهبإـلى نَـكُفَّ أـن فـالتفويضُ: اـلجارحةِـللهتـعالى، اليد

نـفياً أو إثباتاً. المعنى،

ضـ أما التأويل:ـفهوـرتبةٌـأخرىـوزيادةٌـعلىـالتفويض،ـفقدـاتفقـالمؤوّلـمعـالمفوِّ
يُـثبتـ وـلم ضـسكتبـعدـهذا، وـلكناـلمفوِّ اـلعنايةُ، منأـهلاـلسنةـعلىأـناـلمقصودمـناـلآية

يَـنفِ.ـ ولم

أماـالمؤولـفهوـيزيدـمرتبةًـأكبَرـتتاجـإلىـعلمـأكثر،ـفهوـيقول:ـبماـأنـهناكـمَنـ
فَهِمَـمِنَـالآيةـإثباتَـالعينـلله،ـوهذاـالفهمُـليسـقطعياً،ـولاـيجوزـإثباتُـصفةـللهـبدليلٍـ
ـالأخذُـبدلالته،ـبلـيجبُـنفيـدلالةِـالآيةـعلىـالعين،ـوكذلكـ غيرـقطعي،ـإذنـلاـيصحُّ
يقول:ـلاـيوجدـفيـالآيةـمعنىـزائـدـعلىـالمعنىـالظاهرـالذيـذكرناه،ـولاـظهورَـلمعنىـ
ـالمؤوّلـبعضَـالمعانيـالمحتمَلةـ اليدِـالجارحةِـوالعضوِـالذيـيزعمهـالمجسّمة،ـوربماـعينَّ

الصحيحةـورجّحهاـعلىبـعض.

بـمايـتعلقبـاللهـسبحانهوـتعالى؛ـلأنهـ اـلمؤوّلهـواـلنفي،ـخاصةً إذناـلمعنىاـلذييـزيده
اـلتكلُّمـعلىاـللهبـالظن. لاـيجوز

ـالناس،ـفالمرتبةـاللائـقةـبعامةـالناسـهيـ هذهـالمرتبةـلاـيليقـأنـيسيـرـفيهاـكلُّ
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التفويض؛ـلأنـالتفويض:ـإنماـهوـتركـالعلمـبالمعانيـماـوراءَـالظاهرِـالمقطوعِـبهـإلىـاللهـ
د. اـلتأكُّ لـهـمن بـد اـلنفيـلا اـلنفيـتتاجإـلىـعلماءَـراسخين؛ـلأن تعالى؛ـلأنـمرتبةَ

وـلكننـحنـ بـنفيمـعنىاـليداـلجارحة، قـالوا:ـيجباـلقطعُ أـهلاـلسنة، وبعضـعلماء
نثبتـيداًـهيـصفةٌـللهـتعالىـليستـبجارحة،ـولاـعضو،ـوهيـقائمةٌـباللهـتعالىـكقيامـ
إـلاأـنهمأـثبتواـللهتـعالىـصفةًـ يـقعواـفياـلتجسيمـوالتشبيه، بـاللهتـعالى،ـوهؤلاءـوإنلم القدرة
بلاـدليلـقطعي،ـبلـاعتماداًـعلىـماـظهرـلهمـمنـالنصوص،ـوهذاـالأسلوبـــفيـنظرناـــ
ليسـبأسلوبـسديد،ـمعـأنـبعضـالعلماءـقالواـبه،ـولكنهـأيضاًـلاـيؤديـإلىـتجسيمـولاـ

اـلآيات.ـ إـلىأـدلةـقطعيةً،ـلاتـدلناـعليهاـهذه بـهـيتاجُ تشبيه،ـوالقطعُ

اـلحدّ،ـولكنـيجبأـنيـقول:ـللهـ يـنبغيأـنـلايـسكتـعندـهذا قـالإـنسانٌ:ـللهيـد، فإذا
يدٌـهيـصفةٌـلهـلاـجارحة.ـ

والمجسّمةـالذينـيقولونـللهـيد،ـلاـينفونـكونَهاـجارحة،ـولاـينفونـكونهاـعضواًـ
وركناًـمنـاللهـتعالى،ـولكنهمـفضلاـًعنـذلكـيصرحونـبمعانيـواصفينـاليدَـبماـلاـيُفهَمـ
منهـإلاـالعضوُـوالركن،ـوإنـلمـيتلفظـجمهورُهمـبهذهـالألفاظ،ـإلاـأنـبعضهمـيصّرحـ
بهاـولاـيلوّح،ـوكمـرأيناـمنـأناسـيصّرحونـبهذهـالمعانيـالباطلةـوالألفاظـالمنبوذة،ـولاـ

!ـ اـلفعلـجريئاًـفيـقولاـلحقِّ نـفسهـبهذا يـظنُّ يخشىاـللهتـعالى،ـوهو

مواـ وأماـماـفعلهـابنـتيميةـوتبعهـعليهـابنـعثيمينـوغيرهـمنـأتباعهمـعندماـقَسَّ
وه:ـ وـالثانيـسمَّ وـالعلم، كـالقدرة وه:ـصفاتمـعانٍ صفاتِاـللهتـعالىإـلىقـسمين:اـلأولـسمَّ

صفاتأـعيانـكاليدـوالعينـوالوجهـوغيرها.ـ

بـإثباتاـلجوارحوـالأركانوـالأعضاء،فـهذاعـدولٌمـنهمعـنطـريقَيـ وهذاتـصريحٌ
مـنهمـفيأـوحالاـلتجسيمـوالتشبيه. التفويضـوالتأويلاـلصحيح،ـوسقوطٌ
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لـيسـ اـلدجالأـعورـوربكم بـالحديث:ـ»إن فابنـعثيمينيـقول:ـللهـعينان،ـويستدل
اـثنتان،ـولكنلـيستإـحداهماـعوراءَ.ـ فـقال:ـللهـعينان بأعور«،

هذاـالاستـدلالـضعيفـظاهرـالضعف،ـفإنـالحديثَـإنمـاـأرادـنفيَـالنقصـ
يـرونـ اـلذينقـدـتختلطـعليهماـلأمورـعندما اـلمجسمة يـنبّه اـلعَوَرُ،ـوهو اـللهتـعالى،ـوهو عن
أـعور.ـ اـلدجال اـللهتـعالىلـيسبـأعورـوهذا إـن م،ـفيقولـلهم: أـنهـربهُّ الدّجال،ـويسبون

ـهؤلاءـالجهلةُـأنـالفرقـ ـبأنـللهـتعالىـعينين،ـإلاـأنـيظنَّ وليسـفيـالحديثـنصٌّ
فـإنـظنواـذلكـفقدـ أـنـعيَنـهذاـعوراءُ! بـيناـللهتـعالىـوبيناـلدجالـهو اـلذييـميز الوحيد
بالغواـفيـالكفرِـوالضلال،ـوإلاـفليقولوا:ـإنـالمرادـمنـالحديثـهوـتنزيهُـاللهـتعالىـعنـ

اـسمه.ـ لـهـعزَّ إـثباتاـلجوارحـوالأعضاء النقصـكماـقلنا،ـولاـدلالةَـفيهـعلى

ـأكثرـالناسـقرباًـإلىـاتّباعـالدجالـ وليتـشعري،ـفإنـهذاـالحديثـيشيرـإلىـأنَّ
والاغترارـبهـفيـآخرـالزمان،ـإنماـهمـالمجسّمة؛ـلأنهمـالوحيدونـالذينـيعتقدونـأنـاللهـ
تعالىـجسمٌ،ـوعلىـشكلـإنسان،ـولهذاـيتاجونـإلىـعلامةـفارقةٍـللتمييزـبينهـوبينـاللهـ
أـنهـجسمٌـولهـشكلـ اـلتفاته تعالى،ـوأماـغيُرهمفـلايـتوقفـفينـفيكـوناـلدجالإـلهاً؛لمجرد

وصورة.

أـنيـفهمـ لـلعادة،ـلاـيجوز يـظهرـعلىيـدَياـلدجالمـنأـمورـخارقة إـنمـا قالاـلعلماء:
اـلعادةعـلىاـلدلالةـ اـلإنسانـصدقَدـعواه؛ـلأنهـلايـدعياـلنبوةمـثلاً،ـحتىيـكفيـخرقُ منها
المدّعيـ العادة،ـمعـمخالفةـ يدّعيـالألوهية،ـوهذهـلاـيدلّـعليهاـخرقـ علىـصدقه،ـبلـ
للأحكامـالعقليةـلاـالعاديةـفقط،ـوذلكـلأنهـيدعيـأنهـإله،ـوهوـجسمٌ،ـوالعقلُـينفيـ
فـمهماأـتىمـنـخرقلـلعاداتبـعدذـلك،فـلايـمكنـ ويقطعبـاستحالةكـوناـللهتـعالىـجسمًا،
أنـتدلّـهذهـعلىـصدقـدعواهـالمخالفةـللقوانينـالعقلية،ـولذلكـفإنـمنـكانتـعقيدتهـ
بـتوفيقاـللهتـعالى. اـلدجال لـلخروجـمنـفتنة اـلكلام أـكثرـمنـهذا صحيحة،ـلاـيتاجإـلى
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مبحث في نسبة اليدين لله تعالى

وـالذينأـوّلوا،ـ اـلذينفـوّضوا اـلعلماءمـنأـهلاـلسنة عـلىـطريقة مـثالاً وسنوردهـاهنا
اـللفظَـعلىـظاهره. اـلذينـشبّهواـوأخذوا وطريقة

سنرىـفيـهذاـالمبحثـأنـأهلـالسنةـــالذينـيفوّضونـمنهمـوالذينـيؤولونـــ
تعالى،ـ اللهـ التشبيهـعنـ بنفيـ وقطعواـ الحوادث،ـ مشابهةـ تعالىـعنـ اللهـ تنزيهـ إلىـ ذهبواـ
ثـمبـقيبـعدـذلكـ اـستظهارهـمنه، اـلإنسانُ يـعتاد اـللفظَـعلىـغيرـما ولذلكفـإنهمـحملواـهذا
وـعيّنمـاـظهرلـهـ وـبعضهماـجتهدَ عـنذـلك، فـبعضُهمـسكتوا بـاللهتـعالى، تعييُنمـعنىًـلائقٍ

لـلتشبيهـوالتجسيمـعناـلأوهام.ـ يـكونـمراداًـدفعاً أـنهـقد اـللغةــ بـحسبـقواعد ـ

ولذلكـفإنـبعضـأهلـالسنةـالذينـفوضوا:ـأجرَوُاـالآياتـعلىـماـوردَتـعليه،ـ
السياقـمنـمعنىـ يُفهمـمنـ ولكنـبدونـتعيينـمعنىًـمدّدـلكلمةـ»اليدين«ـسوىـماـ
الاعتناءـوالعنايةـوالتمام،ـوبعضهمـقالوا:ـإنـللهـتعالىـصفةَـاليدينـوهماـغيُرـجارحتين،ـ
وهذاـنوعٌـمنـالتأويل،ـكماـترى،ـولكنـبعضَـالعلماءـيعتبرونهـتفويضاًـأيضاً؛ـلأنـفيهـ

جرياًـعلىاـلظاهرـمنلـفظاـلقرآن،ـوالحديثاـلنبوياـلشريف.

ولكناـنرىـأنـهذاـالقولـليسـبالضرورةـقولاـًبماـيظهرـمنـالقرآنـوالحديث،ـ
فإنهماـإنماـأسنداـاليدينـللهـتعالى،ـولكنـلمـيردـفيـواحدٍـمنهما:ـإنـاليدينـصفةُـمعنى،ـمعـ
الاتفاقـعلىـأنهماـلوـثبتَـتا،ـفيجبـأنـتكوناـصفاتـمعانٍـلاـجوارحَـأوـأعيانٍـكماـيقولـ

المجسّمةوـالتيمية.ـ
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إـجراءَـ أـنـرفضوا بـعد فـإنهم اـلذينأـولوا( اـلفريقاـلآخرـمنأـهلاـلسنةـ)السنة وأما
اللفظـعلىـماـيتعارفـعليهـالناسـمنـإثباتـيدَينـواحدةٍـمنهماـفيـجهةـاليمينـمنـاللهـ
تعالى،ـوالأخرىـتقابلهاـوفيـجهةـاليسارـمنـاللهـتعالى،ـوذلكـلأنـاللهـتعالىـوصفاتهِـلاـ
ـأنـيكونـلهـأبعادٌـوجهاتـولاـتيُّـزٌـفيـمكانـوجهةـــفهذاـكلهـتشبيهٌـوتجسيمٌـبلاـ يصحُّ
اـللهـتعالى،ـفبعضُهمـ اـللفظاـلمنسوبـإلى اـجتهدواـفيـماولةـتعيينـمعنىًـملائمٍـلهذا ريبــ
حملواـعلىـالنعمةـوالقدرة،ـأوـالإرادةـوالقدرة،ـأوـعلىـمعانٍـأخرىـظهرتـلبعضهم،ـ
إـليه؛ـجلّـ اـلجوارحِ اـللهتـعالىـونسبة بـذهناـلإنسانـعنتـشبيه وكلـذلكـفيـسبيلاـلابتعاد

اـلمخلوقات. وعزّـوتعالىـعنـمشابهة

اللفظـ فلمـيصرفهمـصارفٌـعنـحملـ والتجسيم،ـ التشبيهَـ يدفعواـ لمـ الذينـ أماـ
ـواحدةـمنهماـفيـمقابلةـ علىـظاهرهـالمعتادـعندهم،ـفحملواـاليدينـعلىـيدَينـاثنتين:ـكلُّ
أـوـشمالاً،ـوأنّـكلاـمنهماـليستـ اـليمين،ـوالثانيةـيساراً الأخرى،ـوأنـواحدةـمنهماـتسمى
ـسمىـهذهـمثلاـلصفاتبـالصفاتاـلذاتيةـ ـكماـمرّــ فينـفسِـموضعاـلأخرى،ـوبعضهمــ
اـلصفاتاـلتيـهيأـعيانٌ،ـ أـي: بـذلكاـلصفاتاـلأعيان، أـرادوا الخبرية،ـوقدـعرّفناكأـنهم

لاـمعانٍ.

اـلمجسمةـوالمشبهة،ـوبالمقارنةـ اـتبعها اـلسنةـفيـمقابلـطريقة فهاتانـطريقتانـلأهل
أـهلاـلحقّـفياـلمسلكاـلذيـسلكوه.ـ بيناـلطريقتينيـتبينلـذياـللبّـوالفهمـسدادُـطريقة

* * *
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مبحث في نسبة اليدين لله تعالى وأقوال العلماء

حديث مسلم في ذكر اليدين: 

بـنأـبيـشيبةـوزهيربـنـحربـوابنـ بـكر أـبو قـال:ـحدثنا روىـمسلمـفيـ»صحيحه«
نميرقـالوا:ـحدثناـسفيانبـنـعيينة:ـعنـعمرو)ـيعنياـبندـينار(:ـعنـعمروبـنأـوس:ـعنـ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـوفيـحديثـزهيرـقال:ـقالـ بـه بـكرـيبلغ اـبنـنمير:ـوأبو اـللهبـنـعمرو.ـقال عبد
اـللهـعلىـمنابرـمننـورـعنيـميناـلرحمنـعزـوجلـوكلتاـ اـلمقسطينـعند رسولاـللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إن

يـميناـلذينيـعدلونـفيـحكمهمـوأهليهمـوماـولوا«))(. يديه

ورواهـالإمامـالنسائيـفيـ»سننهـالكبرى«ـمنـطريقـقتيبةـبنـسعيد:ـعنـسفيان،ـ
اـلمبارك:ـعنـسفيان)2(. اـبن بـنـسليمان:ـعن آـدم بـن وطريقـممد

وأخرجهـابنـحبانـفيـ»صحيحه«ـثمـقالـمعلقاًـعليه:ـ»قالـأبوـحاتمـرضيـاللهـ
عنه:ـهذاـالخبرـمنـألفاظـالتعارفـأُطلقـلفظهـعلىـحسبـماـيتعارفهـالناسـفيماـبينهم،ـ
اـلعدل،ـ اـلخطاباـلمذكور،ـوالمقسط: إـلاـبهذا اـلمرادـمنه لاـعلىاـلحقيقة؛ـلعدمـوقوفهمـعلى

اـلعادلـعناـلطريق«)3(. والقاسط:

اـلبيهقيـفي»ـسننهـ اـلحديثغـيرهمكـالإمامأـحمدـفي»ـمسنده«وـالإمام وقدرـوىهـذا
الكبرى«ـو»الصغرى«)4(،ـوغيرهم.ـ

اـلجائر،ـوالحثـعلىاـلرفقبـالرعية،ـوالنهيـعنـ اـلعادل،ـوعقوبة اـلإمام بـابفـضيلة كتاباـلإمارة،  )((
إدخالاـلمشقةـعليهم)ـ8)(.

اـلعادلـفيـحكمةـ)5885(. بـابفـضلاـلحاكم كتاباـلقضاء،  )2(
بـابـفياـلخلافةـوالإمارةـ)4484(. كتاباـلسير،  )3(

ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ أخرجهـأحمدـفيـ»مسنده«ـ)6492(،ـ))):ـ32(.ـ  )4(
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أقوال علماء أهل السنة في هذا اللفظ:

أولاً: طريقة التأويل والتفويض:

قالـالإمامـالعينيـفيـشرحـحديثـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»مَنـتصدّقَـبعَدْلِـتمرةٍـمِنـ
كسبٍـطيّبٍ،ـولاـيصعدُـإلىـاللهـإلاـالطيّبُ،ـفإنّـاللهـيتقبّلُهاـبيمينهِـثمـيُربّيهاـلصاحبهـكماـ
هُـحتىـتكونَـمثلَـالجبَلِ«:ـ»قولهـ»بيمينه«ـفيهـمعنىـحُسنـالقَبول؛ـفإنـ يُربّيـأحدُكمـفَلُوَّ
العادةـجاريةـبأنـتُصانـاليمينـعنـمسّـالأشياءـالدنية،ـوليسـفيماـيضافـإليهـتعالىـمنـ
ـالنقصـوالضعف،ـوقدـرويـ»كلتاـيديهـيمين«،ـوليستـ صفةـاليدـشمـال؛ـلأنهاـملُّ
بمعنىـالجارحة،ـإنمـاـهيـصفةٌـجاءـبهاـالتوقيف،ـفنطلقهاـولاـنكيفها،ـوننتهيـحيثـ

انتهىاـلتوقيف«))(.

وقال:ـ»قولهـ»بيمينه«ـقالـالخطابي:ـجرىـذكرـاليمينـليدلـبهـعلىـحسنـالقبول؛ـ
لأنـفيـعُرفـالناسـأنّـأيمانهمـمُرصَدةٌـلـِماـعزـمنـالأمور؛ـوقيل:ـالمرادـسرعةـالقَبول.ـ
بـينهماـفياـلشرف،ـومنثـمةـ لمناسبة اـليميَن أـتبعه اـلكسببـالطيب، قـيد وقالاـلطيبي:ـولـمّا

اـليمنىلـلطهور. كانتيـده

أخذهاـبيمينه«،ـوفيـروايةـمسلمـبنـأبيـمريمـالآتيـذكرها:ـ وفيـروايةـسهيلـ»إلاّـَ
»فيقبضها«،ـوفيـحديثـعائشةـعندـالبزار:ـ»فيتلقاهاـالرحمنـبيده«،ـويقال:ـلـماـكانتـ
الشمالـعادةًـتنقصـعنـاليمينـبطشاًـوقوة،ـعرّفناـالشارعـبقوله:ـ»وكلتاـيديهـيمين«،ـ

فانتفىاـلنقصتـعالىـعنه،ـوالجارحةـعلىاـلربّـمال«)2(.

وأخرجهـالبيهقيـفي»سننهـالكبرى«ـكتابـآدابـالقاضي،ـبابـفضلـمنـابتلىـبشيءـمنـالأعمالـ =ـ
بـالقسطـوقضىبـالحقـ)20657(.ـ فـيه فقام

بـابآـداباـلقاضيـوفضلهـ)45)4(.ـ اـلصغرى«، أـيضاًـفيـ»سننه وأخرجه ـ
اـلقاري«ـ)25:ـ8))(. »عمدة  )((
اـلسابقـ)8:ـ269(.ـ المصدر  )2(
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قـالـابـنـعطيـة:ـ»وقـولهـتعـالى:ـ﴿ئا ئە ئە ئو ئو﴾ـ
]الزمر:ـ67[ـمعناه:ـفيـقبضته.ـوقالـابنـعمرـماـمعناه:ـأنـالأرضـفيـقبضةـاليدـالواحد،ـ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلم.ـ ﴿ئۇ ئۇ﴾ـباليميناـلأخرى؛ـلأنهـكلتاـيديهـيمين،ـورواهـعن
وقالـابنـعباس:ـالأرضـجميعاًـقبضته،ـوالسماواتـوكلـذلكـبيمينه.ـوقرأـعيسىـبنـ

اـلمنونة،ـوالناسُـعلىـرفعها. بـكسراـلتاء عمر:ـ»مطوياتٍ«

فــ»اليمين«ـهناـو»القبضة«ـوكلمـاـورد:ـعبارةٌـعناـلقدرةـوالقوة،ـ وعلىكـلـوجه،
وماـاختـلجـفيـالصدورـمنـغيرـذلكـباطلٌ،ـوماـذهبـإليهـالقاضيـمنـأنهاـصفاتٌـ
زائدةـعلىـصفاتـالذاتـقولٌـضعيف،ـوبحسبـماـيختلجـفيـالنفوسـالتيـلمـيضنهاـ

العلم«))(.

وقالـالآلوسيـفيـأثناءـتفسيـرهـقولهـتعالى:ـ﴿ۉ ې ې ې ېى ى ئا 
ئا  ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾:ـ»وقدـصحـعنـالنـبيـصلى الله عليه وسلمـأنهـأثبتـللهـ

عزـوجلـيدين،ـوقال:ـ»وكلتاـيديهـيمين«ـولمـيُروَـعنـأحدـمنـأصحابهـصلى الله عليه وسلمـأنهـأوّلـ
ذلكـبالنعمة،ـأوـبالقدرة،ـبلـأبقوهاـكماـوردتـوسكتوا،ـولئنـكانـالكلامـمنـفضة،ـ

اـلمواطن«)2(. فالسكوتـمنـذهبٍـلاـسيماـفيـمثلـهذه

وقالـالإمامـالبغويـفيـتفسيرـالآيةـنفسها:ـ»وقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»كلتاـيديهـيمين«ـ
اـلإيمانـوالتسليم. فـيها فـعلىاـلعباد واللهأـعلمبـصفاته،

وهاـكمـاـجاءتـبلاـ وقالـأئمةـالسلفـمنـأهلـالسنةـفيـهذهـالصفات:ـأمرُّ
كيف«)3(.

»تفسيراـبنـعطية«ـ)4:ـ)54(.  )((
»تفسيراـلآلوسي«ـ)3:ـ347(.  )2(
»تفسيراـلبغوي«ـ)2:ـ67(.  )3(
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قالـالخازنـفيـتفسيرـقولهـتعالىـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ 
اـلعاصـقال:ـقالـرسولاـللهـ بـن اـللهبـنـعمرو ڤ ڦ﴾ـ]المائدة:ـ42[:ـ»عنـعبد
صلى الله عليه وسلم:ـ»إنـالمقسطينـعندـاللهـعلىـمنابرـمنـنورـعنـيمينـالرحمن،ـوكلتاـيديهـيمين،ـالذينـ

يعدلونـفيـحكمهمـوأهليهمـوماـولوا«.ـ

هذاـمنـأحاديثِـالصفات،ـفمنـالعلماءـمنـقالـفيهـوفيـأمثاله:ـ»نؤمنـبهاـولاـ
مـعنىيـليقـ لـكننـعتقدأـنـظاهرَهاـغيرمـراد،ـوأنـلها نتكلمـفيتـأويلها،ـولانـعرفمـعناها،

بالله«.ـهذاـمذهبـجماهيراـلسلفـوطوائفـمناـلمتكلمين.ـ

اـلمتكلمين.ـ أـكثر يـليقـبها،ـوهذاـقول بـتأويلٍ تُـؤوّل إـنها ومنهمـمنـقال:

والمنزلةـ الحالةـالحسنةـ اليمين:ـ بكونهـعنـ المرادـ القاضيـعياض:ـ قالـ فعلىـهذاـ
اـليسار،ـقالوا:ـ إـلى ه اـليمين،ـوضدَّ إـلى اـلمحمودـوالإحسان الرفيعة،ـوالعربتـنسباـلفعلَ

واليمينـمأخوذةـمناـليُمن.

تـعالىاـللهـعنـ ــ بـاليميناـلجارحة لـيساـلمراد ـعلىأـنه يـمين«ـمبنيٌّ يـديه »ـوكلتا وقوله:
اـلمخففة؛ـ اـللام بـفتحاـلواوـوضم تـعالى،ـوقوله:ـ»وماـولوا« فـإنهاـمستحيلةـفيـحقه ذلكــ؛
هكذاـذكرهـالشيخـمييـالدينـفيـ»شرحـمسلم«ـقال:ـومعناه:ـوماـكانتـلهـعليهـولايةـ

تـقلّدهـمناـلأحكام،ـواللهأـعلم«))(. اـلفضلـلمنـعدَلَـفيما وهذا

وقالاـلخازنـفيتـفسيرقـولهتـعالى:ـ﴿ۉ ې ې ې ېى ى ئا﴾:»ـوقولهـ
تعالى:ـ﴿ئو ئۇ ئۇ﴾ـيعني:ـأنهـتعالىـجوادـكريمـينفقـكيفـيشاء،ـوهذاـجوابـ
لليهودـوردٌّـعليهمـماـافتَروهـواختلقوهـعلىـاللهـتعالىـعنـقولهمـعلواًـكبيراً،ـوإنماـأجيبواـ

اـلجوابـعلىـقدرـكلامهم. بهذا

اـلفكر.ـ لـباباـلتأويلـفيـمعانياـلتنزيل،ـ)):ـ460(،ـدار »تفسيراـلخازن«،  )((
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اـختلفاـلعلماءـفيـمعناهاـعلىـقولين: اـلكلامـفياـليدـفقد وأما

أحدهما:ـوهوـمذهبُـجمهورـالسلفـوعلمـاءـأهلـالسنـةـوبعضـالمتكلمين:ـ
أنـ»يدـالله«ـصفةـمنـصفاتـذاتهـكالسمعـوالبصرـوالوجه،ـفيجبُـعليناـالإيمـانُـبهاـ
بـلاـكيفٍـولاتـشبيهٍـولاتـعطيلٍ،ـقالاـللهـ هاـكماـجاءتـفياـلكتابـوالسنة والتسليم،ـونُمرُّ
تعالى:ـ﴿ۉ ۉ ې﴾ـ]ص:ـ75[،ـوقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»عنـيمينـالرحمن،ـوكلتـاـيديهـ

يمين«.

والقولـالثاني:ـقولـجمهورـالمتكلمينـوأهلـالتأويل،ـفإنهمـقالوا:ـ»اليد«ـتذكرـفيـ
اللغةـعلىـوجوه:ـأحدها:ـالجارحةـوهيـمعلومة.ـوثانيهما:ـالنعمة؛ـيقال:ـلفلانـعنديـ

يدأـشكرهـعليها.ـ

بـذويـ فـسّروه قـالاـللهتـعالى:ـ﴿ ڄ ڄ ڄ﴾]ـص:ـ45[ اـلقدرة؛ وثالثها:
اـلقدرة.ـ اـلأمرـوالمعنىـسلبـكمال لَـكَـبهذا يـدَ القوىـوالعقولـلا

ورابعها:ـالملك؛ـيقال:ـهذهـالضيعةـفيـيدـفلان،ـأي:ـفيـملكهـومنهـقولهـتعالى:ـ
﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ـ]البقرة:ـ237[ـأي:ـيملكـذلك.ـ

أماـالجارحةـفمنتفيةـفيـصفةـاللهـعزـوجل؛ـلأنـالعقلـدلّـعلىـأنهـيمتنعـأنـتكونـ
اـلله«ـعبارةـعنـجسمـمخصوصـوعضوـمركبـمناـلأجزاءـوالأبعاضتـعالىاـللهـعنـ »يد
الجسميةـوالكيفيةـوالتشبيهـعلواًـكبيراً،ـفامتنعـبذلكـأنـتكونـيدـاللهـبمعنىـالجارحة،ـ
أـنـ اـلمتكلمينـزعموا اـلعلماءـمن أـكثر اـلمعانياـلتيـفُسّرتاـليدـبهاـفحاصلة؛ـلأن وأماـسائر

اـلنعمة«))(. اـلملك،ـوعن اـلقدرة،ـوعن ـعبارةـعن اـللهــ ـفيـحق اليدــ

اـلنوويـفيـشرحـحديثـمسلم: اـلإمام وقال

اـلفكر.ـ لـباباـلتأويلـفيـمعانياـلتنزيل،ـ)):ـ)47(،ـدار »تفسيراـلخازن«،  )((
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»قولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنّـالُمقسطيَنـعندـاللهـعلىـمنابرَـمنـنورـعنـيمينـالرحمن،ـوكلتاـيدَيهِـ
اـلذينيـعدِلونـفيـحُكمهمـوأهليهمـوماـوَلُوا«: يمين،

فات،ـوقدـسبقـفيـأولـ أمّاـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»عنـيمينـالرحمن«ـفهوـمِنـأحاديثـالصِّ
نـتكلَّمـفيـتأويله،ـ نـؤمنـبهاـولا اـختلافاـلعلماءـفيها،ـوأنّـمنهمـمنـقال: بـيان اـلشرح هذا
ولاـنعرفـمعناهُ،ـلكنـنعتقدُـأنّـظاهِرهاـغيرـمُراد،ـوأنّـلهاـمعنىًـيليقـباللهـتعالى،ـوهذاـ

مذهبـجماهيراـلسّلَفـوطوائفَـمناـلمتكلّميَن.ـ

لـعلىـماـيليقـبِها،ـوهذاـقولـأكثرـالمتكلِّميَن،ـوعلىـهذاـقالـ والثاني:ـأنّهاـتُـؤوَّ
القاضيـعياضـرضيـاللهـعنه:ـالمرادـبكونِهمـعنـاليمين:ـالحالةـالحسنةـوالمنزلةـالرّفيعة،ـ
قال:ـقالـابنـعَرَفة:ـيُقال:ـأتاهُـعنـيمينه:ـإذاـجاءَهُـمنـالجهةـالمحمودة،ـوالعربـتنسِبـ
منـ مأخوذـ واليمينـ قالوا:ـ اليسار.ـ إلىـ وضِدّهـ اليمين،ـ إلىـ والإحسانـ المحمودـ الفعلـ
تـعالىـ ــ بـاليميِنـجارحة لـيساـلمراد فـتنبيهٌـعلىأـنه يـمين« يـديه »ـوكلتا قـولهـصلى الله عليه وسلم: اليُمْن.ـوأمّا
اللهـعنـذلكـــفإنهاـمستحيلةٌـفيـحقّهـسبحانهـوتعالى،ـوأمّاـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»الذينـيعدلُونَـفيـ
حُكمهمـوأهليهمـوماـوَلُوا«ـفمعناه:ـأنّـهذاـالفضلـإنماـهوـلـِمنـعَدَلَـفيماـتقلّدَهُـمِنـ
خلافةـأوـإمارةـأوـقضاءـأوـحِسبةـأوـنظرـعلىـيتيمـأوـصدقةـأوـوقف،ـوفيماـيلزَمهـمنـ

حقوقأـهلهـوعياله،ـونحوـذلك.ـواللهأـعلم«))(.

اـلموطأ«: اـلباجيـفيـ»شرح اـلوليد أـبو اـلإمام وقال

»]395)[ـــ)ش(:ـقولُـمُسلمِـبنِـيسارٍـالجُهَني:ـسُئلـعمرُـبنـالخطابِـعنـهذهـ
الآيةِ:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ...﴾ـالآيةَـ]الأعراف:ـ72)[«)2(. 

)2):ـ2)2(.  )((
ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )395)(،ـ)4:ـ278(.ــ  )2(
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بـيمينهِ«:ـ ثـمـمسحـظهرَهُ اـللهتـعالىـخلقآـدمَ »ـإنّ اـلنبيـصلى الله عليه وسلم: »ـ)فصلٌ(ـوقولُ ثمقـال:
يقتضيـأنـالباريَـتعالىـموصوفٌـبأنـلهـيميناً،ـقالـاللهـتباركـوتعالى:ـ﴿ئۇ 
نادِ:ـعنـالأعرج:ـعنـأبيـهريرة:ـأنـ الـزِّ أبوـ ]الزمر:ـ67[ـوروىـ ئۇ ئۆ﴾ـ

اـللهـملأىـلاـتَغيضُهاـنفقَةٌ«.ـ اـللهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»يدُ رسول

ورواهـمَعمَرٌ:ـعنـهشامٍ:ـعنـأبيـهريرة:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنهـقال:ـ»يميُنـاللهـملأىـ
لاـيَغيضُهاـشيءٌ،ـسَحّاءُـالليلَـوالنهارَ،ـأرأيتُمـماـأنفقَـمنذُـخلقَـالسماواتِـوالأرض،ـ
فإنهُـلمـينقُصْـمِماـفيـيدِهِ،ـوعرشُهُـعلىـالماءِ،ـوبيدهـالأخُرىـالقَبْضُ«ـــأوـالفيضُـــ»يرفعـ

ويخفض«.

اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـقالـفيـ اـلخدُْريأـنّ أـبيه:ـعنأـبيـسعيدٍ وروىـمالكٌ:ـعنـصعصعةَ:ـعن
الذيـيقرأـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]الإخلاص:ـ)[:ـ»والذيـنفسيـبيده،ـإنهاـلَـتَعدِلُـثُلثَـ

:ـ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾. ـوَجَلَّ القرآنِ«،ـوقالـاللهـعَزَّ

بـناـلخطابرـضياـللهعـنهـ عـلىـسؤالمـسلمبـنيـسارعـمرَ اـلموضع،مـعلقاً وقالاـلإماماـلباجيـفيهـذا =ـ
عنـهذهـالآية:ـ»إنهـدليلٌـعلىـأنـالصحابةَـكانتـتتكلّمُـفيـهذهـالمعانيـمنـالاعتقادات،ـوتبحَثُـ
عنـحقائقهاـوتعتنيـبذلكـحتىـتُظهرَهـوتسألـعنهـالأئمّةَـوالخلفاءَـلتقِفَـعلىـالصوابـمنه،ـ
يـكرهونـ اـلتابعيَن:ـكانوا اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـمنـذلكـماـحفظتهـعنه،ـوأنّـقولَـمنـقالـمنـعلماءِ وتنقُلَـعن

أـمرَين:ـ إـلىأـحد يـنصِرفُ إـنما لـيسـتتهـعملٌ، فـيما الكلامَ
ـقدَمُهـويتعلّقـقلبُهـبشُبهةٍـ إماـأنـيتوجّهـالمنعُـفيـذلكـإلىـمَنـليسـمِنـأهلـالعلمـممنـيخافُـأنـتزِلَّ ـ

لايَـقدِرُـعلىاـلتخلّصمـنها.ـ
يُـقلقُكمـنذـلك،ـ فـإنّكـلاتـدريمـا اـلقلبمـنأُـذنكِ؛ اـلله:ـكانيـقالُ:ـلاـتُمكّنـزائغَ قالمـالكٌـرحمه ـ
ولقدـسمعـرجلٌـمنـالأنصارِـمنـأهلـالمدينةـشيئاًـمنـبعضـأهلـالقدَرِـفعلقـقلبَهُ،ـفكانـيأتيـ
إخوانَهـالذينـيستصحبهمـفإذاـنَـهَرَهُـقال:ـفكيفـبماـعلقَـقلبي؟ـلوـعلمتُـأنّـاللهـرضيـأنـأُلقيَـ

فـعلتُ. اـلمنارة نفْسيـمِنفـوقِـهذه
نةِّ«. اـلبدَِعِـومخالفياـلسُّ أـهل يـتكلّمـفيـذلكبـمذاهبِ اـلمنعـفيـذلكأـن يـتوجّه أـن اـلثاني: والوجهُ ـ
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ـالقلم،ـخلقَهُـفأخذَهُـ ـوَجَلَّ ورُويـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنهـقال:ـ»أوّلـشيءـخلقَهُـاللهـعَزَّ
يـديهِـصفةٌ،وـليستبـجوارحَكـجوارحـ عـلىأـنّ اـلسنةِ يـديهيـميٌن«،وـأجمعأـهلُ بيمينهِ،وـكلتا

المخلوقين؛ـلأنهـسبحانهـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾.

وروىـعبدـاللهـبنُـمسعودٍـرضيـاللهـُعنه:ـجاءـجبريلُـإلىـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـفقال:ـ
ياـممدُ،ـإنّـاللهـيَضَعُـالسماواتِـعلىـأُصبُعٍ،ـوالأرضيَنـعلىـأصبعٍ،ـوالجبالَـعلىـأصبعٍـ
والشّجرَـعلىـأصبعٍ،ـوالأنهارـعلىـأصبعٍ،ـوسائرَـالخلقـعلىـأصبعٍ،ـثمـيقولـبيدهِ:ـأناـ
باًـمنهـوتصديقاًـله،ـثمـقالـصلى الله عليه وسلم:ـ اـللهـصلى الله عليه وسلمـتعجُّ اـلأرض؟ـفضحكـرسولُ أـينـملوكُ الملِكُ،

﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
اـلنعمةُ«))(. اـلأصُبعُ: اـلعلم: ئۆ﴾ـ]الزمر:ـ67[.ـوقالـجماعةٌـمنأـهل

وفيـشـرحـبابـ»فـضلـالصدقةـوالتعفـف«ـعنـدـقولـرسـولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـ
أـنفقمـنذُـخلقاـلسماواتِـ مـا أـرأيتم اـللّيلـوالنهّار، نـفقَةٌ،ـسَحّاءُ اـللهـمَلْأىـلاتَـغيضُها يميَن
والأرضَ؟ـفإنهُـلمـيَغِضْـماـفيـيمينهِ،ـقال:ـوكانَـعرشُهُـعلىـالماءِـوبيدهـالأخُرىـالقبضُـ

اـلثالثة،ـقال:ـ اـلفائدة نـوردـمنها اـلعراقيفـوائدَ، اـلإمام يرفعُـويخفضُ«ـذكر

اليميَنـ يُتـأوّلُ؛ـلأنّـ المازِري:ـهذاـمماـ القاضيـعياضٌ:ـقالـالإمامُـ »الثالثةُ:ـقالـ
إذاـكانتـبمعنىـالمناسبةِـللِشّمالِ،ـلاـيُوصَفـبهاـالبارئُـعزـوجلّ؛ـلأنّهاـتتضمّنُـإثباتـ
،وـإنماـخاطبهمـ وـالحدِّ يـتضمّناـلتحديدَ،وـيتقدّساـللهـسبحانهعـناـلتجسيمِ الشّمالِ،وـهذا
رسولُـاللهـصلى الله عليه وسلمـبماـيفهمونه،ـوأرادَـالإخبارَـبأنّـاللهـتعالىـلاـيَنقُصُهُـالإنفاقُ،ـولاـيُمسِكـ
اـليَميُن؛ـ اـلنِّعَميـصحُّ اـللهتـباركـوتعالىـعنـذلك،ـوعبّرـصلى الله عليه وسلمـعنتـوالي اـلإملاقِ،ـجلّ خشيةَ
لأنّـالباذلَـمناـيفعلـذلكـبيمينهِ،ـوقدـقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»وكلتاـيديهـيميٌن«،ـفأشارـعليهِـالصلاةُـ

يـميٌنـوشمالٌ. اـلخارجتانِ اـليدانِ إـذ بـجارحتَيِن؛ لـيستا إـلىأـنهما: والسلامُ

اـلباجيـ»شرحاـلموطأ«ـ)395)(،ـ)27804(.ـ اـلوليد أبو  )((
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قال:ـويتملـأنـيريدـبذلك:ـأنـقدرةَـاللهـسبحانهـوتعالىـعلىـالأشياءِـعلىـوجهـ
واحدٍـلاـيختلفـضعفاًـوقوّةً،ـوأنّـالمقصوراتـتقعُـبهاـعلىـجهةـواحدةٍـلاـتختلفـقوّةًـ
وضعفاًـكماـيختلفـفعلُناـباليمينـوالشمالِ؛ـتعالىـاللهـعنـصِفاتِـالمخلوقيَنـومُشابهةِـ

الـمُحدَثين«.اـهـ))(. 

وقالـصاحبُ»ـالنهايةِ«:»ـاليمينــهـاهُناــ:كـنايةٌعـنمـلّعـطائه،وـوصَفَهابـالِامتلاءـ
لكثرةـمنافعها،ـفجعَلَهاـكالعيِنـالثّـرّةِـالتيـلاـيَغيضُهاـالاستقِاءُـولاـيُنقِصُهاـالِامتياحُ،ـ

اـهـ. اـلمجازِـوالِاتّساعِ«. اـلعطاءِـعلىـطريق ـمَظِنةُّ ـفياـلأكثرــ اـليميَن؛ـلأنهاــ وخصّ

الحديثـ »ومنهـ )يمن(:ـ مادةـ الحديث«ـ غريبـ فيـ »النهايةـ فيـ الأثيرـ ابنـ وقالـ
الآخرـ»وكلتاـيديهـيميٌن«ـأي:ـأنـيديهـتباركـوتعالىـبصفةـالكمالـلاـنقصَـفيـواحدةـ
منهما؛ـلأنـالشمالـتنقُصُـعنـاليمين،ـوكلّـماـجاءـفيـالقرآنـوالحديثـمنـإضافةـاليدِـ
والأيديـواليميِنـوغيرـذلكـمنـأسماءـالجوارحـإلىـاللهـتعالى؛ـفإنماـهوـعلىـسبيلـالمجازِـ

مـنزّهٌـعناـلتشبيهـوالتجسيم«)2(. والاستعارة،ـواللهُ

يـديرـبيـ »ـوكلتا »ـوقدقـالاـلطيبيقـوله: وقالاـلملاـعلياـلقاريـفي»ـشرحاـلمشكاة«:
اـلسابق.ـ يـتوهمـمنإـثباتاـلجارحةـمناـلكلام لما يمين«ـكالتتميم؛ـصونا

قلت:ـهذاـغيرـظاهر،ـبلـإنهـتذييلـوتكميلـاحتراساًـلـِماـيتوهمـمنـقولـآدم:ـ
اخترتُـيمينـربي،ـأنـلهـسبحانهـيساراًـوشمالاً،ـفتكونـأحدهماـأقوىـمنـالأخرى،ـأوـ

أبركـوأيمنـوأحرى.

ثمـقال:ـوللشيخـأبيـبكرـممدـبنـالحسنـبنـفوركـكلامـمتينـفيه،ـقال:ـواليدانـ

النووي،ـ»شرحـصحيحـمسلم«ـ)7:ـ80(.ـ  )((
»النهايةـفيـغريباـلحديث«ـمادةـ)يمن(.  )2(
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؛ـ ،ـوإنـحُملتاـعلىمـعنىاـلنعمةـوالأثراـلحسن،ـصحَّ إنـحُملتاـعلىمـعنىاـلقدرةـوالملكـصحَّ
نـعمتهـعلىبـعضهم. بـتقديرهـوعنـظهور لأنـذلكـمماـحدثـفيـملكه

قلت:ـلاـارتيابـفيـصحةـهذاـالكلامـفيـنفسه،ـوأماـإرادةـهذاـالمعنىـمنـهذاـ
اـلمقصودـويتضحاـلمرام. لـيظهر اـلمقام،ـفيحتاجإـلىبـسطـفياـلكلام المبنىـفيـهذا

اـلموصوفبـيداـلصفةـ أـناـللهـعزـوجلـهو بـعضُمـشايخنا قـدذـكر ثمقـالاـبنفـورك:
لاـبيدـالجارحة،ـوإنماـتكونـيدُـالجارحةـيميناًـويساراً؛ـلأنهماـيكونانـلمتبعّضـومتحيّزٍـ
ـبهـيدـجارحة،ـبيّنـــبماـقالـــأنـليستـهيـيدـ ذيـأعضاء،ـولـماـلمـيكنـماـوُصفـالربُّ

جارحة.

وقيل:ـالمراد:ـأنـاللهـعزـوجلـلـماـوصفـباليدين،ـويدـالجارحةـتكونـإحداهماـ
يميناًـوالأخرىـيساراً،ـواليسرىـناقصةـفيـالقوةـوالبطش،ـعرفناـعليهـالسلامـكمـالـ

اـللهـعزـوجل،ـوأنهـلانـقصـفيها. صفة

تهماـشئت.ـفقال:ـاخترتُـيميَنـ ـأيَّ ويتملـأنـآدمـعليهـالسلامـلـماـقيلـله:ـ»اختَرْ
ربيـوكلتاـيديـربيـيمين«،ـأرادـبه:ـلسانـالشكرـوالنعمةـلاـلسانـالحكمـوالاعترافـ
بالملك،ـفذكرـالفضلـوالنعمة؛ـلأنـجميعَـماـيبديهـعزـوجلـمنـمِننَهِـفضلٌـوطَولٌـمُبتدأٌ،ـ

اـلشكرـوالتعظيملـلمنة. قـصْدَ فـقصَدَ يـنفعُه،ـومنـمدفوعٍـعنهـيرُسُه، فمِنمـنفوعٍ

وقيل:ـأرادـبهـوصفَـاللهـتعالىـبغايةـالجودـوالكرمـوالإحسانـوالتفضل،ـوذلكـ
ـالرجلـوخسّـنصيبُهـ أنّـالعربـتقولـلمنـهوـكذلك:ـ»كلتاـيديهـيمين«،ـوإذاـنقصـحظُّ
قيل:ـ»جعلـسهمهـفيـالشمال«،ـوإذاـلمـيكنـعندهـاجتلابـمنفعةـولاـدفعـمضرةـقيل:ـ

بـاليمينـولابـالشمال«.ـ »ليسفـلان

اـللهـعزـوجلـ وقالـابنـفوركـأيضاـًفيـحديثـآخرَـنحوه:ـإنّـذلكـكانـمنـملَكٍـأمَرَهُ
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بجمعـأجزاءـالطينـمنـجملةـالأرضـأمَرَهـبخلطِهاـبيديه،ـفخرجـكلـطيبـبيمينه،ـوكلـ
خبيثـبشماله،ـفتكونـاليميُنـوالشمالـللملَك،ـفأضافـإلىـاللهـتعالىـمنـحيثُـكانـعنـ
أمرِه،ـوجعلـكونـبعضِهمـفيـيمينـالملكـعلامةًـلأهلـالخيرـمنهم،ـوكونـبعضهمـفيـ
شمالهـعلامةـلأهلـالشّرـمنهم،ـفلذلكـينادَونـيومـالقيامةـبأصحابـاليمينـوأصحابـ

الشمال.ـ

قالـالطيبي:ـوأقولـوباللهـالتوفيق:ـوتقريرهُـعلىـطريقةـأصحابـالبيان:ـهوـأنـ
إطلاقـاليدـعلىـالقدرةـتارة،ـوعلىـالنعمةـأخرى؛ـمنـإطلاقـالسببـعلىـالمسبب؛ـلأنـ
القدرةـوالنعمةـصادرتانـعنها،ـوهيـمنشؤهما،ـوكذاـالقدرةـمنشأـالفعل،ـوالفعلـإماـ
إـذاـحُملتاـعلىاـلقدرةـحُملتاـعلىـخلقـ ،ـوهدايةـوإضلال،ـواليدانـــفياـلحديثــ خيرأـوـشرٌّ
الخيرـوالشّر،ـوالهدايةـوالإضلال،ـفاليمين:ـعبارةٌـعنـخلقـالهدىـوالإيمان،ـوإليهـأشارـ
وـالشمالـ كة، فـيهمرـجلٌأـضوَؤُهم«عـلى»ـأفضلاـلتفضيل«اـلذييـقتضياـلشرِّ »ـفإذا بقوله:
علىـعكسها،ـومعنىـ»كلتاـيديهـيمين«:ـأنـكُلّاـمنـخلقِـالخيرـوالشّرـوالإيمانـوالكفرـ
منـاللهـعدلٌـوحكمة؛ـلأنهـعزيزـيتصّرفـفيـملكهـكيفـيشاءـلاـمانعـلهـفيهـولاـمنازع،ـ
حكيمـيعلمـبلطفـحكمتهـماـيخفىـعلىـالخلق،ـيُضلّـمنـيشاءـويهديـمنـيشاء،ـوهوـ

فـمعنىـ»اليمين«:ـكماـفيقـولاـلشاعر: اـلحكيم، العزيز

رُـفعتلــمجدٍ رـايةٌ مـا ـاهاـعَرَابَـةُـباليميـنِإذا تلقَّ

اـلأصوبَ. اـلأحسنَـوترّيه بـتدبيره أي:

وتيسيرـ الألطافـ منحـ عبارةًـعنـ المبسوطة:ـ اليميُنـ كانـ النعمةـ حُملتاـعلىـ وإذاـ
اليُسرىـعلىـأهلـالسعادةـمنـأصحابـاليمين،ـوالشمالـالمقبوضةـعلىـعكسها،ـومعنىـ

يـمين«ـعلىـماـسبق«))(. يـديه »كلتا

اـلمفاتيح«ـ)3):ـ449(. القاري،ـ»مرقاة  )((
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نفي ورود الشمال أو نفيُ إثباتها على ظاهرها:

قالـالـخازنـفيـتفسيـرـقـولهـتعالى:ـ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ـ

]الزمر:ـ67[:

اـليدينـشمال؛ـ لـيسفـيمايُـضافإـلىاـللهـعزـوجلمـنـصفة »قالأـبوـسليماناـلخطابي:
لأنـالشمالـمَمَلُـالنقصـوالضعف،ـوقدـرويـ»كلتاـيديهـيمين«ـوليسـعندناـمعنىـ
فـنحننُـطلقهاـعلىـماـجاءتـولانُــكيّفها،ـ اـلتوقيفُ، إـنماـهيـصفةٌـجاءـبها اـلجارحة، اليد:
وننتهيـإلىـحيثـانتهىـالكتابـوالأخبارـالمأثورةـالصحيحة،ـوهذاـمذهبـأهلـالسنةـ
والجماعة،ـوقالـسفيانـبنـعيينة:ـكلـماـوصفـاللهـبهـنفسهـفيـكتابهـفتفسيره:ـتلاوتُهـ

والسكوتُعـليه«))(.

اـلأشهباـلمنقضـعلىـمخالفاـلمذهب«: اـبناـلجوزيـفيـ»الباز وقال

»وفيـحديثـآخر:ـ»المقسطونـيومـالقيامةـعلىـمنابرـمنـنورـعلىـيمينـالرحمن«،ـ
وقدـصحـعنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـأنهـقال:ـ»وكلتاـيديهـيمينـمباركة«)2(،ـوهذاـيُوهنـذكرـ

الشمال.ـ

اـلشماليـقابلـ اـلشمالـرواهُـعلىاـلعادةـفيأـنّ اـلبيهقي:ـوكأناـلذيذـكَر بـكر وقالأـبو
اليمين«)3(.

تخريجـ»تفسيراـلخازن«ـ)4:ـ64(. ))(ـ
مـنـحديثـعبداـللهبـنـعمروبـناـلعاصـرضياـللهـعنهما،ـ اـلبيهقيـفي»ـالأسماءـوالصفات« أخرجه  )2(

إـثباتاـلوجه،ـ)707(. بابـماـجاءـفي

إـثباتاـلوجه،ـ)706(. بابـماـجاءـفي  )3(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير  364

مال«ـفيه،ـتفردـبهـعمرـ وقالـالحافظـالبيهقيـفيـ»الأسماءـوالصفات«:ـ»ذكرـ»الشِّ
ابنـحمزةـعنـسالم،ـوقدـروىـهذاـالحديثـنافعـوعبيدـاللهـبنـمقسمـعنـابنـعمر؛ـلمـ
مالـفيـحديثـآخرـفيـغيرـهذهـالقصة؛ـإلاـأنهـضعيفـ مال.ـورُويـذكرـالشِّ يذكراـفيهـالشِّ
بمرة،ـتفرّدـبأحدهما:ـجعفرـبنـالزبير،ـوبالآخر:ـيزيدـالرقاشي.ـوهماـمتروكان،ـوكيفـ

اـهـ. يَـميناً«. ىـكلتَييـديه اـلنبيـصلى الله عليه وسلمأـنهـسمَّ ذلك؟!ـوصحيحٌـعن

يُـعجبُهُـ اـلنبيـكان أـن اـبنبـطالـفيـشرحـماـروتهـعائشةُـرضياـللهـعنهاـقالت: وقال
لِهـوطُهورهـوفيـشأنهـكلِّه:ـ لِه،ـوترجُّ نُـفيتـنعُّ التّيمُّ

»قالـالمهلب:ـفيهـفضلُـاليمينـعلىـالشمـال،ـألاـترىـقولَهـصلى الله عليه وسلمـحاكياًـعنـربه:ـ
»وكلتاـيديهـيمين«،ـوقالـتعالى:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]الحاقة:ـ9)[،ـوهمـأهلـ
اـلميامن،ـ يـدلـعلىفـضل الجنة،ـوقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»لايـبصقأـحدٌـفياـلمسجدـعنيـمينه«،ـفهذاـكلُّه
واستحبـجماعةُـفقهاءـالأمصارـأنـيبدأـالمتوضئـبيمينهـقبلَـيساره،ـفإنـبدأـبيسارهـقبلـ
بأيّـيديكـ تباليـ ـوابنـمسعودـأنهماـقالا:ـلاـ يمينهـفلاـإعادةَـعليه،ـوقدـرُويـعنـعليٍّ

ابتدأت.

اـليمينـ اـلتفاؤلـمنأـهل وبدؤهـصلى الله عليه وسلمبـالميامنـفيـشأنهـكله،ـواللهأـعلم،ـهوـعلىـوجه
اـلفألاـلحسن. يـعجبُه باليمين؛ـلأنهـصلى الله عليه وسلمـكان

اـلشمالأـنقصُـ نـفياـلنقصـعنهـعزـوجل؛ـلأنَّ أـراد يـمين«، يـديه »ـوكلتا وقولهـصلى الله عليه وسلم:
مناـليمين«))(.

بـابـ»الصدقةـمنـكسبـطيب«:ـ بـطالـفيـشرح اـبن وقال

بذلك؛ـلأنهاـ الزيادة،ـسميتـ ــأصلُها:ـ اللغةـ ــفيـ الزكاةـ الأنباري:ـ ابنـ »وقالـ

اـلبخاري«ـ)):ـ)26(. ـ»ـشرحـصحيح  )((
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تزيدـفيـالـمالـالذيـيخرجـمنه.ـيقال:ـزكاـالشيءـزكاة:ـإذاـزاد،ـوالزكاـــبالقصرـــمعناه:ـ
بذكرـ والمرادـ والأنثى،ـ الذكرـ أوـشيئانـمصطحبانـيجريانـمجرىـ وأنثى،ـ ذكرـ زوجانـ
اليمينـفيـهذاـالحديث:ـالتحفيـبالصدقة،ـوالرضاـعنها،ـوالحضـعليها،ـواللهـتعالىـلاـ
بـوصفاـللهتـعالىـ اـلمراد بـنـفورك: بـكر أـبو يـمينـوشمال.ـقال لـه يُوصفبـالجوارحـفيكون
باليمين:ـأنهـلـماـوُصفـباليدين،ـويداـالجارحةـتكونـإحداهماـيميناً،ـوالأخرىـشمالاً،ـ
واليسرىـتنقصـأبداًـفيـالغالبـعنـاليمينـفيـالقوةـوالبطش؛ـعرّفناـالنبيـصلى الله عليه وسلمـبقوله:ـ
»وكلتاـيديهـيمين«ـكمالَـصفةـاللهـتعالىـأنهـلاـنقصـفيها،ـوأنـماـوُصفـبهـمنـاليدينـ

اـلتيتـنقصـمياسُرهـعنـميامنه«))(. اـلجارحة يُـوصفبـهـذو ليسـكما

ثانياً: طريقة التشبيه والتجسيم، هي طريقة القائلين بإثبات اليدين، ومنهمـا الشمـال 
)اليسار( على ظاهرهما:

اـلدارميـفيـ»ردهـعلىـبشراـلمريسي«:ـ قالـأبوـسعيد

»وأعجبـمنـهذاـقولـالثلجيّـالجاهلـفيماـادعىـتأويلـحديثـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ
»المقسطونـيومـالقيامةـعلىـمنابرـمنـنورـعنـيَمينـالرحمنـوكلتاـيديهـيَمين«،ـفادّعىـ
ـالنبيـصلى الله عليه وسلمـتأولـ»كلتاـيديهـيَمين«:ـأنهـخرجـمنـتأويلـالغلوليينـأنهاـيَمينـ ـأنَّ الثلجيٌّ
الأيدي،ـوخرجـمنـمعنىـاليدينـإلىـالنعمـــيعنيـبالغلوليين:ـأهلـالسنةـــيعني:ـأنهـلاـ

بـزعمه. بـيَمينين،ـولكنيَـميٌنـوشمالٌ فـلايـوصفأـحدٌ يَـمينان، يكونـلأحدٍ

إنماـعنىـرسولُـاللهـصلى الله عليه وسلمـماـقدـأطلقـعلىـ قالـأبوـسعيد:ـويلكـأيهاـالمعارض!ـ
هـعلىـالنقصـ مال،ـولكنـتأويله:ـ»وكلتاـيديهـيَمين«؛ـأي:ـمُنـَزَّ التيـفيـمقابلةـاليَمينـالشِّ
الرحمنـ »كِلتاـيديـ فقال:ـ البطش،ـ النقصـوعدمـ مالـمنـ الشِّ أيديناـ والضعف؛ـكماـفيـ

ـ»شرحـصحيحاـلبخاري«ـ)3:ـ2)4(.  )((
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مالـواليسار،ـ مال،ـوقدـوُصفتـيداهـبالشِّ يَمين«؛ـإجلالاـًلله،ـوتعظيمًاـأنـيُوصفـبالشِّ
مالـواليسار؛ـلَـماـأطلقَـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـولوـلمـيُجزـأنـيُقال:ـ وكذلكـلوـلمـيُجزـإطلاقـالشِّ
فـكيفـلاـ اـلناسـفياـلخلق؛ قـدـجوّزه يـقلهـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم،ـوهذا يـدياـلرحمنيَـمين؛ـلم كلتا
مالين،ـفجازـ يجوّزـابنـالثلجيـفيـيدَيـاللهـأنهماـجميعاًـيَمينان،ـوقدـسُمّيـمنـالناسـذاـالشِّ

مالينـمنـمعنىأـصحاباـلأيدي«))(. اـلشِّ اـلثلجيأـيضاً،ـويخرجـذو نفيـدعوىاـبن

وقالـأبوـيعلىـالفـرّاءـفيـ»إبطالـالتـأويلات«ـبعدـأنـذكرـحديثـأبيـالدرداءـ
ـهذاـالخبرـيفيدـجوازَـإطلاقـالقبضةـعليه،ـواليَمينـواليسارـ رضيـاللهـعنه:ـ»واعلمـأنَّ
اـليدينـ ـمنـأنهُـلاـييلـصفاته؛ـفهوـبمثابة ـفيماـقبلــ والمسح،ـوذلكـغيرـممتنع؛ـلـِماـبيَّـناّــ

والوَجْهوـغيرهما«)2(.

اـلسادسة:ـ بـابمـن»ـكتاباـلتوحيد«ـفياـلمسألة اـلوهابـفيآـخر وقالـممدبـنـعبد
يـعني:ـحديثاـبنـعمرـرضياـللهـعنهـعندـمسلم. مال«؛ اـلشِّ »التصريحبـتسميتها

بـازـفيـ»تعليقهـعلىـكتاباـلتوحيد«:ـ بـن اـلعزيز قالـعبد

»وفيـهذاـإثباتـالصفات،ـوأنهـسبحانهـلهـيمينـوشمال،ـوأنـكلتاـيديهـيمين،ـكماـ
فيـالحديثـالآخر،ـوسمىـإحداهماـيميناًـوالأخرىـشمالاـًمنـحيثـالاسم،ـولكنـمنـ

نـقص«)3(. يـمين،ـوليسـفيـشيءـمنهما اـلمعنىـوالشرعـكلتاهما حيثُ

وقالـصديقـحسنـخانـفيـكتابهـ»قطفـالثمار«:ـ»ومنـصفاتهـسبحانه:ـاليد،ـ
مال...«)4(. واليَمين،ـوالكف،ـوالإصبع،ـوالشِّ

»الردـعلىبـشراـلمريسي«ـص55).  )((
اـلتأويلات«ـصـ76). »إبطال  )2(

»التعليقاتاـلبازيةـعلىكـتاباـلتوحيد«ـص78.  )3(
»قطفاـلثمار«ـص66.  )4(
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قالـممدـخليلـهرّاسـفيتـعليقهـعلىـ»كتاباـلتوحيد«ـلابنـخزيمة:ـ

ـالمنعـمنـإطلاقـاليسارـعلىـاللهـعزّـوجلّـإنمـاـهوـعلىـجهةـالتأدُّبـ »يظهرـأنَّ
فقط؛ـفإنّـإثباتـاليَمينـوإسنادَـبعضـالشؤونـإليها؛ـكماـفيـقولهـتعالى:ـ﴿ئۇ 
ئۇ ئۆ﴾ـ]الزمر:ـ67[،ـوكماـفيـقولهـعليهـالسلام:ـ»إنّـيمينـاللهـملأىـسحّاءُـ

يـدل على أنّ اليد الأخرى المقابلة لها ليست يميناً«))(. الليلَـوالنهار«؛

لـكتاباـلتوحيدـمنـصحيحاـلبخاري«:ـ اـللهاـلغنيمانـفيـ»شرحه وقالـعبد

»هذا؛ـوقدـتنوّعتـالنصوصُـمنـكتابـاللهـتعالىـوسنةـرسولهـصلى الله عليه وسلمـعلىـإثباتـ
ـإحداهماـيَمينـ اليدينـللهـتعالى،ـوإثباتـالأصابعـلهما،ـوإثباتـالقبض،ـوتثنيتهِما،ـوأنَّ
كماـمر،ـوفيـنصوصـكثيرة،ـوالأخرىـشمال؛ـكماـفيـ»صحيحـمسلم«،ـوأنهـتعالىـيبسُطـ
يدهـبالليلـليتوبـمُسيءـالنهار،ـوبالنهارـليتوبـمسيءـالليل،ـوأنهـتعالىـيتقبّلـالصدقةـ
اـلمقسطينـعلىـمنابرَـمننـورـعنيَـمينـ لـصاحبها،ـوأنَّ اـلكسباـلطيببـيَمينه،ـفيربّيها من

يَـمين،ـوغيرـذلكـمماـهوـثابتٌـعناـللهـورسوله«)2(. يـديه الرحمن،ـوكلتا

وبهذاـانتهىـماـأردناـالتمثيلـبهـعلىـالقاعدةـالسابقة؛ـأعني:ـالتفويضـوالتأويل،ـ
التأويلـ مِنـطريقةـ ـ فكلٌّ المجسمة،ـ السنةـوبينـ أهلـ بينـ العظيمـ الفرقُـ يظهرـ وبذلكـ
اـلتيـ ـوهي اـلتشبيهـوالتجسيمــ اـللهتـعالى،ـوأماـطريقةُ اـلتنزيه اـلتفويضتُـفضيإـلى وطريقة

تـفضيإـلىاـلتشبيهـوالتجسيم.ـ فـإنها ــ بـالظاهر بـالإثباتأـواـلأخذ أـحياناً يسمونها

قال الطحاوي: )خلق الخلق بعلمه(

اـللهـتعالىـخلقاـلخلق،ـ أـن الباءـفيـقوله:ـ»بعلمه«ـللإلصاق،ـوالمعية،ـومعنىـذلك:

»كتاباـلتوحيد«ـلابنـخزيمةـص66.  )((
اـللهاـلغنيمانـ)):ـ))3(. لـعبد »شرحـكتاباـلتوحيدـمنـصحيحاـلبخاري«  )2(
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بـلاـكونهـعالـمًاـ اـلخلقـمنـواحدٍ يُـوجَدـفعلُ أـن بـماـخلق،ـوذلكـلأنهـلايـمكن وهوـعالـِمٌ
اـلملك:ـ يـستلزمـكونهـعالماًـضمناً،ـولذلكقـالاـللهتـعالىـفيـسورة فـكونهـخالقاً بمخلوقاته،
﴾ـ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   * ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
أـنهـ يـعلماـلمخلوقات،ـولاتـظننّّ اـللهتـعالىـعلىأـنه يـنصُّ اـلمباركة، اـلآية فـفيـهذه ،](4-(3[

يُفهمـمنـالآيةـأنهـتعالىـلاـيعلمـإلاـماـيخلق،ـبلـإنهاـتدلّـعلىـأنهـبعدماـثبتـأنـاللهـتعالىـ
بـماـخلق.ـ أـنهـعالم يـثبتأـيضاً اـلخالق،ـفإنهـيجبأـن هو

فـهوـعالـمٌـبهاـ لـبعضاـلموجودات، أـناـللهتـعالىلـيسـخالقاً أـيضاً لـوفـرضنا ونقول:
بلاـشكّ،ـفالخلقـليسـعلةًـعلىـالعلم،ـبلـإنهـدليلٌـعليه،ـويتضمّنه،ـفثبوتُـالخلقـدليلٌـ

لـوجوده. علىثـبوتاـلعلم،ـوليسـعلةً

تـعالىـيخلُقبـعلمِه،ـ أـنه اـلبعضُـمنقـولاـلطحاوي:ـ»خلقاـلخلقبـعلمه« يـفهم وقد
ـعلىـأنـالباءـسببية،ـبلـالمرادـــكماـنبّهناكــ:ـأنـعلمـاللهـتعالىـ مـمبنيٍّ وهذاـمضُـتوهُّ
أـنـ قـادراً بـقدرته،ـومنـشرطِـكوناـلقادر تـعالى المخلوقاتِ مصاحبٌـلخلقه،ـوإنماـيخلقاـللهُ

يـريد. بـما يكونـعالـمًا؛ـلأنـكلـقادرـمُريدٌ،ـوكلـمُريدـعالـمٌ

قالـتعالىـفيـسورةـالبقرة:ـ﴿ک ک ک کگ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـ]33[.

اـلبقرة:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پپ پ پ ڀ  وقالتـعالىـفيـسورة
ڤ﴾ـ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

.]2(6[

ـعلىـأنـاللهـتعالىـيعلمـالشّرـوالخيَرـقبلـوقوعه،ـويعلمـالخيرـمنـ هذهـالآيةـتدلُّ
الشر،ـومعلومٌ:ـأنـالعلمـبالشيءـقبلـوقوعِهـيستلزمـأنـيكونـالعلمُـسابقاًـعلىـالمعلوم،ـ

اـدّعىبـعضُاـلحمقى. لـهـكما لـه،ـولاـمصاحباً تـالياً لا
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اـلنساء:ـ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ  وقالتـعالىـفيـسورة
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴾ـ]7)[.

ـعلىـأزليةـعلمِهـالـمتعلّقـبكلّـ قولهـتعالى:ـ﴿ژ ڑ ڑ ک﴾،ـيدلُّ
اـلأزلّي. اـلتائبَـمنـغيراـلتائببـعلمِه تـعالىيـعلم فـهو اـلجزئيةـوالكلية، الأمور

وقالـتعالىـفيـسورةـالنساء:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ]27)[.

مـعنىكـونـعلماـللهـ تـدلـعلىأـسبقيّةـعلماـللهتـعالىلـلمعلوم،وـهذا أـيضاً اـلآية وهذه
تعالىأـزلياً.ـ

ـبذلكـكونَـعلمـاللهـ ولاحظـأنهـلاـيجوزـأنـيقولـقائلٌ:ـإنهـربماـأرادـالطحاويُّ
قديمًا،ـولكنـليسـأزلياً،ـأي:ـأنهـأرادـمجرّدـكونـعلمهـتعالىـسابقاًـللمعلوم،ـوهذاـلاـ

يستلزماـلأزلية.ـ

فالجواب:ـإنـالإمامـالطحاويـلاـيمكنـأنـيكونـقدـأرادـهذاـالمعنى؛ـلأنهـنفىـ
سابقاًـأنـيكونـاللهـتعالىـقدـاتصفـبصفةٍـغيِرـقديمة،ـأوـحادثة،ـوهذاـالتفسيُرـلقولهـلاـ
ـعندـأهلـالسنة؛ـكماـ يصحـإلاـعلىـالقولـبأنهـتعالىـيجوزُـاتصافهـبالحوادث،ـوهوـمنفيٌّ

اـللهـتعالى. أـنـيكونـأرادَـأزليةَـعلم اـلطحاوي،ـفلزم بـه صرح

التوبة:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  وقالـتعالىـفيـسورةـ
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ـ]42[.

هذهـالآيةـدليلٌـعلىـتعلُّقـعلمـاللهـالأزلّيـبالجزئياتـفضلاـًعنـالكليات؛ـلأنهـ
أـمرـجزئي. إـنهمـلنـيخرجواـمعك!ـوهذا أـي: أـنـهؤلاءـكاذبون، أـنهـيعلم ـهنا ينصُّ
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وقالـتعالىـفيـسورةـهود:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]6[.

وهذهاـلآيةدـليلـصريحعـلىتـعلُّقعـلماـللهتـعالىاـلأزليبـكلّاـلأموراـلكليةوـالجزئية،ـ
بـالتفصيلاتـمنذاـلأزل. بـالدوابّ يـتعلّق يـعلمـجلّـشأنهـكلـما فهو

إبراهيم:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  تعالىـفيـسورةـ وقالـ
ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  کگ  ک 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ے﴾ـ]9[.

ـاللهـتعالىـعلىـأنهـيعلمـمَنـيجيءـمنـبعدـتلكـالأقوامـالمذكورة،ـ تأمّلْـكيفـينصُّ
بـالمستقبلاتـمناـلأمورـوالحوادث.ـ تـعالىاـلأزلّي ـعلىتـعلُّقـعلمه يـدلُّ وهذا

المستقبلةـ الأمورـ منـ الحوادثـ تكونـ فإنماـ »بالمستقبلات«،ـ قولنا:ـ أنـ إلىـ وتنبهـ
ـحضوري،ـأي:ـحاضٌرـدفعةًـ بالنسبةـللمخلوقات،ـوأماـبالنسبةـللهـفعلمُهـبهاـعلمـأزليٌّ

اـلبشر. لاـعلىاـلتعاقُبـكعلم

وقالـتعالىـفيـسورةـالحجر:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]4[.

نـفسها:ـ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  وقالـتعالىـفياـلسورة
ڎ﴾ـ])2[.

بـكلّـماـيخلقهـوقبلأـنـيخلقه.  اـللهتـعالىـعالـمٌ ـعلىأـن يـدلُّ هذا

وقالـتعالىـفيـسـورةـطه:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ـ
.]52[

وقالـسبحانهـفيـسورةـلقمان:ـ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 



ــ 371 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ

ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ 
بم﴾ـ]34[.

المستقبلاتِـمنـ يعلمـ تعالىـ أنّـاللهـ ـدلالةًـقاطعةـعلىـ تدلُّ المشهورةـ الآيةـ وهذهـ
الأمورـعلـمًاـتفصيلياًـلاـيتغيرـولاـيتبدل،ـوأنـإحاطةَـعلمهـتعالىـبالتفصيلاتـخاصيةٌـ

منـخواصّه.

وقالـتعالىـفيـسورةـفاطر:ـ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي 
بج بح بخ بم بى بي تج تحتخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حمخج خح 

خم سج سح سخ﴾ـ]))[.
الناسـمكتوبٌـفيـكتابٍـمنـقبلـ بآجالـ يتعلّـقـ ماـ وفيـهذاـدلالةٌـعلىـأنـكلـ

وجودهم.

تـنزيهـللهـ اـلموضعـعبارةٌـعن اـلطحاوياـلماضيإـلىـهذا اـلإمام أـكثرَـكلام أـنّ لاحظِوا
سبحانهوـتعالى.ـ

اـلخلقـلهمبـداية،ـوقدنـصّـعلىـهذاـفيـ »ـخلقاـلخلقبـعلمه«: بـعدـذلكقـال: نـراه ثم
أكثرـمنـملّ،ـوالباءـهناـتعنيـالملابسةـوالاستصحاب،ـأي:ـخلقـالخلقـوهوـعالمـبهم.ـ
تـفاصيلَـماـ يـعلم أـن بـالفيضـدون إـناـللهـخلقاـلمخلوقاتِ خلافاًـلمنيـقولـمناـلفلاسفة:

خلقـوماـفاضـوصدرـعنه.ـ

»الخلق«ـهناـمصدرٌ،ـوالـمرادـبه:ـالحاصلـبالمصدر،ـأي:ـالمعنىـالاسميّ،ـوهوـ
المخلوق.

اللهـ بلـعلمُـ ماـسيحصل،ـ الأزلـ منذـ يعلمُـ اللهـلاـ إنـ يقولون:ـ النـاسـ وبعضـ
اـلمخلوقات،ـوهؤلاءـهماـلذينيـقولون:ـلاقَـدَرَ،ـوالأمرـ أـي:ـيدُثبـعدـوجود مُستأنَف،

وـالعلممـستأنف.ـ أُنُف،
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وأهلـالسنـةـقاطبـةـيقولون:ـيوجدـقـدر،ـأي:ـعلمُـاللهـالأزليـالـمتعلّقـبكلـ
المعلومات.

ـأنـيبنيـعليهـماـ وهذاـالمعنىـالذيـوضّحنـاهـهوـالأصلـالذيـيريدـالطحاويُّ
اـنتهىـ أـن بـعد اـللهتـعالىــ ـرحمه اـلقدرـوالقضاءـوالأفعالاـلإلهية؛ـفإنهــ سيأتيـمنـكلامٍـعن
منـالكلامـعلىـصفاتـاللهـتعالىـالذاتيةـوماـيتعلقـبها،ـشرعـفيـتوضيحـبعضـالقواعدـ
ـأنـالقدرَـمماـلهـتعالىـمنـبعضِـالجوانبـبأفعالهـ المتعلّقةـبأفعالهـوماـيتعلّقـبها،ـولاـشكَّ

ـشأنه.ـ جلَّ

حـهنا:ـأنّـكلـماـخلقهـاللهـتعالىـــوهوـجميعـالمخلوقات،ـوجميعـ ولذلكـصـرَّ
اـلقدر،ـولذلكـقال: أـصل بـه،ـوهذاـهو ـفإنماـخلَقَهـوهوـعالـمٌ الموجوداتاـلحادثةــ

قال الطحاوي: )وقدّر لهم أقداراً(

يُـبنىـعليهاـكثيٌرـمناـلعقائد.ـ اـلصفة بناءًـعلىـعلمه!ـوهذه

أـقداراً،ـوالأقدار:ـجمعـ»قَدْر«،ـوالقَدْر:ـهوـحدّـ اـلله،ـفإنهـقدّرـللخلق بناءًـعلىـعلم
اـلأزلي. بـناءًـعلىـعلمه اـلملائمةـله؛ أـي:ـوضعـلكلـشيءٍـصفتَه الشيء،

يـكونـ اـلخلقُ اـلإيمانَـفياـلإنسان،ـهذا اـللهـخلقاـلإنسانـوخلقـهذا إـن حيننـقول:
لـلإنسانـ اـلإيمانـصفةٌ أـنيـكونمـؤمناً،وـهذا عـلىتـعلُّقعـلماـللهاـلأزليبـأنهـسوفـيختارُ بناءً
لاـصفةـلله،ـوفعلٌـمخلوقـلله،ـلاـفعلٌـمخلوقٌـللإنسان،ـبلـهوـمنـكسبِـالإنسانـلاـمنـ

خلقه.ـ

ومعنىـكونـهذاـالمخلوقـــأي:ـالإيمانـــصفةًـللإنسانـبناءًـعلىـعلمـاللهـالأزلي:ـ
لـلإنسانـوخلقاًـمناـلله. اـلصفةُـكسباً اـلصفة،ـفصارتـهذه اـكتسبـهذه اـلإنسان أنَّ
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قال الطحاوي: )وضرب لهم آجالاً(

ضربـلهم،ـأي:ـحدّدـلهم.ـوالآجال:ـجمعـأجل،ـوالأجل:ـإماـاللحظة،ـأوـحدّـ
ـ اـلإنسان،ـوكذلكأـجَلُـكلِّ اـلتييـعيشها اـلفترة أـوـهو اـلإنسان، اـلذييـموتـعنده الزمان

شيءٍ.

دَـالفترةـالزمنيةـالتيـ دَـاللهـللخلقـاللحظةـالزمنيةـالتيـيموتونـعندها،ـأوـحدَّ حدَّ
يعيشونـفيها،ـلاـفرقَـفيـالنتيجة،ـفالواحدةـتستلزمـالأخرىـأوـتتضمّنها،ـهذاـالتحديدُـ

اـلمحيطبـكلاـلمعلومات.ـ بناءًـعلىاـلعلماـلأزلّي

ـالأمورـبعدـ ،ـثمـكُلُّ لاحظـأنـالإمامـالطحاويـوضعـأصلاـًوهوـعلمُـاللهـالأزليُّ
ذلكـمترتبةـعلىـعلمهـسبحانه.

قالـالبابرتي:ـ»وهذاـتقيقٌـبأنـالأجلـالمضروبـلكلّـواحدـمنهمـمُبَرمٌـمُكَمٌـلاـ
موـالتأخر،قـالاـللهتـعالى:﴿ـڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ﴾ــ يتملاـلتقدُّ

ــڱڱ﴾ـ]آلـعمران:ـ45)[،ـفيهـمعنيان:ـ ]الأعراف:ـ34[،ـوقولهـتعالى:ـ﴿

تاًـلاـيتقدمـولاـيتأخر،ـوالثاني:ـكتاباًـمبيناًـفيـاللوحـالمحفوظـ أحدهما:ـكتاباًـمؤقَّ
اـهـ. تـعالى:ـ﴿ې ى ى ئا ئا ئە﴾ـ]يس:ـ2)[«. مكتوباًـفيهـكقوله

وقدرـأيتأـحداـلمعاصرينـفيكـتابٍلـهأـلّفهلـلردعـلىاـلأشاعرة،يـقول:إـناـلأشاعرةـ
لـلموت))(. اـلأجلـسبباً جعلوا

وهذاـادّعاءٌـبلاـدليل،ـوالأصل:ـالتثبُّتـعندـنسبةـالأقوال،ـخصوصاًـفيـمسائلـ

وهوـأمينـنايفـذياب،ـفيـكتابـجدلـالأفكار،ـحيثـذكرـفيـص67:ـإنـالأشاعرةـيقولون:ـإنـ  )((
إـنماـ كـمايـدعيـهو فـإنّـسبباـلموتـعنداـلأشاعرة الأجلـهوـسبباـلموت،ـوحتىلـوذـبحتـحيواناً

آـخر.ـ هواـلأجلـوليسـشيئاً
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الاعتقاد؛ـلأنـالأشاعرةـلمـيقولواـبأنـالأجلـهوـسببـالموت،ـبلـقالوا:ـإنـالأجلـهوـ
وقتـالموتـوظَرْفه،ـأوـطَرَفُه،ـولكنْـللموتـأسبابٌـعاديةـأخرى،ـكالقتلـوالدهسـ

والمرض،ـوغيرها.ـ

فمعـقولهمـبالأسبابـالعادية،ـإلاـأنـهذاـلاـيستلزمـانتفاءَـكونـاللهـتعالىـقدـقدّرـ
التيـيعيشونـفيها،ـوبالسببـ بالفترةـ لهمـآجالا؛ًـلأنـتقديرَهُـجلّـوعزّـوعلمَهُـمتعلّقـ

رٌـومعلومـومرادٌـللهتـعالى. ـمنـهذيناـلأمرينـمقدَّ اـلموت،ـفكلٌّ العادياـلذييـعقُبُه

وأنقلـهناـبعضـماـبينتهـفيـالردـعليه،ـوذلكـفيـالكتابـالذيـسميتهـ)الانتصارـ
للأشاعرة(:ـقالـالشيخـزكرياـالأنصاريـفيـكتابهـالمفيدـغايةـالوصول:ـ»)ولاـيموتـ
انتهاءـحياتهـفيهـبقتلـأوـغيره،ـ أحدـإلاـبأجله(ـوهوـالوقتـالذيـكتبـاللهـفيـالأزلـ
اـلعبادـبلاـترددـوبأنهـإذاـجاءـأجلهمـلاـيستأخرونـساعةـولاـ اـللهـحكمـبآجال وذلكـبأن

يستقدمون«.اـهـ.ـ

هذاـهوـمذهبـالأشاعرةـكماـيوضحهـالشيخـزكرياـفهوـيصرحـأنـالأجلـليسـ
وـفرقـ اـلإنسان، بـلمـاـهوإـلااـلظرفاـلذييـموتـعنده هواـلسبباـلذيبـهيـموتاـلميت،
أـيبـسببـ اـلباءـهناـسببية »ـبقتلأـوـغيره« كبيربـيناـلسببـوالظرف،ـوقولاـلشيخـزكريا:
القتلـأوـبسببـغيره،ـأيـإنـالسببـعندـالأشاعرةـليسـهوـالأجلـبلـهوـغيره،ـوماـ

اـلظرفاـلذيـيموتـفيهـأوـعنده.ـ الأجلـإلا

حاصلـالمعنىـالذيـيقولونـبهـهوـأنـاللهـتعالىـقدـعلمـمنذـالأزلـأنـفلاناًـسوفـ
يعيشـكماـتقتضيهـطبيعةـوجودهـوقابليتهـوتأهلهـللوجودـالحادثـعلىـماـيليقـبهـوعلىـ
حسبـالظروفـالتيـتيطـبه،ـلأنهـيوجدـانفعالـمكتسبـبينـالحادثـمنـسائرـالأمورـ
التيـتؤثرـفيـطبيعتهـمماـييطـبه،ـوقدـقالـالسادةـالأشاعرةـأنـاللهـتعالىـقدـعلمـماـسوفـ
بـلـ لـكتابته فـكتبذـلكـلاـلحاجة يؤولإـليهـكلـعبدمـناـلعبيد،ـوعلممـتىـسوفيـموت،
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أـوـ اـلمدة فـالأجلإـماـهو أـنفسهمـوذلكـمنـحيثـهمـمكلفون، اـلعباد يـستفيدـمنها لحكمة
اـلعبد،ـولايـمكنـ اـلذييـعيشفـيه ــ اـلظرفاـلزمانيـــعلىاـلقولاـلأول أـيـهو هوـنهايتها،

يـنقصـعنه.ـ أـكثرـمنـذلكـولاأـن يـتجاوزهـفيمتدـعمره أن

وأماـالموتـفقدـأوضحـشيخـالإسلامـزكرياـأنـسببهـإماـالقتلـأوـغيره،ـفأبانـ
بذلكـأنـالأجلـليسـهوـالسببـبلـهوـالظرف،ـهذاـهوـحاصلـقولـالأشاعرةـبلاـ

تطويل.ـ

اـلكثيرـ اـلتيـلاـيعرفها اـلتعريفبـمذهباـلأشاعرةـولإظهارـعقلانيتهم وزيادةـفي
خصوصاًـمنـالباحثينـفيـهذاـالعصر،ـبلـيظنونـأنـالعقلـوالمنهجـالعقليـلاـيتصفـبهـ
بـلإـنـكثيراًـمناـلكتابيـفضلاـلإسماعيليةـمنـحيثـ إلااـلمعتزلةـومنـمشىـعلىنـسقهم،
يـظهراـلجهلاـلعظيماـلذييـتصفبـهـهؤلاءـ بـالعقلـوالمنطقـعلىاـلأشاعرة،ـوهذا الالتزام
فـكأنهميـعدمونأـنفسهم،ـوأنىـلهمذـلك.ـ اـنفكواـعنها إـذا لـذاتهم حتىأـصبحـصفةـلازمة

اـلأغاليطـوالجهالات.ـ اـلذاتأـهونـمصاباًـمناـلوقوعـفيـكلـهذا والحقأـنإـعدام

قالـالعلامةـالمحققـالسعدـالتفتازانيـفيـشرحـالعقائدـالنسفية:ـ»)والمقتولـميتـ
اـهـ.ـ أـيبـالوقتاـلمقدرـلموته«. بأجله(

وقالـصاحبـالنبـراس:ـ»الأجلـيطلقـعلىـالمدةـوعلىـآخرها،ـوكلاـالمعنيـينـ
أـوـفيآـخرها،ـعلىـ أـوبـحصولآـخرها، أـيبـانقضاءـمدةـحياته، اـلمصنف، صحيحـفيـكلام
أنـالباءـللظرفية،ـوالشارحـحملهـعلىـالثانيـعلىـوفقـقولهـتعالىـ﴿ڻ ڻ ۀ﴾ـولأنهـ
أظهر،ـواختلفـفيـأنهـلوـلمـيقتلـلعاشـأمـلا،ـفذهبـالأشاعرةـإلىـأنهـيجوزـأنـيموتـ
فيـذلكـالوقتـوأنـلاـيموت،ـوذهبـجمهورـالمعتزلةـإلىـأنهـلوـلمـيقتلـلعاش،ـوإلاـفلاـ

اـهـ. اـلمنهيـعنه))(«. لـكسبه قـاتله،ـوأجيببـأناـلأخذ يؤاخذ

بـاكستان.ـ إـمدادية نـشرمـكتبة اـلفرهاري،ـص92)، اـلعزيز لـلعلامةـممدـعبد »النبراس«  )((
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فظهرـهناـأنـالأجلـعندـالسادةـالأشاعرةـوالماتريديةـليسـإلاـظرفاًـيدثـفيهـ
الموت.ـ

ووردـهناـالسؤالـالتالي:ـ»إذاـحاولـإنسانـقتلـإنسانـآخر،ـفلمـيمتـالمغدور،ـ
يـموت؟؟«.ـ إـنه أـو يـبقىاـلمغدورـحياً فهل

وهذاـالسـؤالـيوضحـالجوابـعليهـأصلًاـوقدراًـكبيـراًـمنـمعنىـالأجلـعندـ
اـلجواباـلصحيحاـلظاهرـعلىـغيره.ـ الأشاعرة،ـوهذاـهو

وقدـاختصرتـمعنىـقولـالأشاعرةـفيـمسألةـالأجلـفيـمتنـالتحصيل،ـفقلت:ـ
رُـالآجال،ـوالأجلـهوـالمدةـالمقدرةـالتيـيموتـالحيوانـعقبها،ـأوـ »فصلٌ:ـاللهـتعالىـمقدِّ
اللحظةـالتيـعلمـاللهـتعالىـحصولـالموتـفيهاـسواءًـبسببـظاهرـكالقتلـأوـلا.ـولوـلمـ

اـهـ.ـ يـبقىـحياً«. يـموتـوأن أـن يقتلـلجاز

إـلاـكاذبـ فالأشاعرةـلايـلغوناـلأسبابـمطلقاً،ـومنيـدعيـهذاـمناـلناسـماـهو
عليهم،ـولكنـالذيـينفونهـهوـتأثيرـالأسباب،ـأيـكونـالسببـموجداًـلنتيجته،ـوأماـ
الترتبـالحاصلـبينـالسببـوالنتيجةـفلاـينكرونهـمطلقاً،ـبلـيقولونـبهـويصرحونـأنـ

اـلقطعـوالعلماـلأكيد. تـفيد اـلعادة اـلترتباـلعادي،ـوأن اـلترتباـسمه هذا

قال الطحاوي: )ولم يخفَ عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلمَِ ما هم 
عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته(

.ـ اـللهـأزليٌّ اـللهاـلمخلوقاتـكانـعالـِمًاـبهم،ـإذنـعلمُ قبلـأنـيخلق

»وعَلِمَـماـهمـعاملونـقبلـأنـيخلقهم،ـوأمرهمـبطاعته،ـونهاهمـعنـمعصيته«:ـ
تـعالى:ـ﴿ڄ ڄ  لـيشيرإـلىقـوله اـلطحاويـعقّبَاـلخلقبـالأمر؛ لاحظْـكيفأـناـلإمام
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* ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  * چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڈ ژ﴾ـ]الذاريات:ـ58-56[.

أـيْيـترتّبُعـلىاـلخلقـ إـلالـيَعقُبَـخلقَهمأـمْرُهم: فقولهتـعالى:ـ﴿ڃ ڃ﴾أـي:
اـلأمرـوالنهي. تـعلُّقُ ويتبعُه

العلمـ لأنـ المعلومات؛ـ بكلـ بالعلمـ التخليقَـ قرنـ »وإنماـ البابرتي:ـ العلامةـ قالـ
قـالاـللهتـعالى:ـ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾]ـالملك:ـ4)[،ـوقالتـعالى:ـ بالمخلوقمـنـشرطاـلتخليق،
﴿ې ې ى﴾ـ]يس:ـ)8[،ـوقـالـتعالى:ـ﴿ہ ہ ھ ھ ﴾ـ]يس:ـ79[،ـ

اـلخلقَـبالعلم. اـلآياتــ ـفيـجميعـهذه فقرنــ

أـنهتـعالىإـنماـخلَقَهملـلاستعبادبـالأمرـ وـالنهيبـعدذـكراـلخلقلـيُعلمَ وإنماقـرناـلأمرَ
والنـهي،ـقالـاللهـتعالى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ـ]الذاريات:ـ56[،ـأي:ـ

لآمُرهمبـعبادتي،ـوأنهاهمـعنمـعصيتي«))(.

ـعلىـأنـاللهـتعالىـعالـمٌـبالخلق،ـوبماـهمـعاملونـقبلـأنـيخلقهمـبعدـأنـ ومماـيدلُّ
تـعالى:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]الأنعام:ـ28[. يُميتهم،ـقوله

* * *

لـلبابرتي،ـصـ53. »شرحاـلطحاوية«  )((
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ذكرُ بعض الأدلّة على علمِ الله تعالى بالأشياء قبلَ وجودها

بـالأشياءـقبلـوجودها،ـوأنهـتعالىـلاـ اـللهـعالـمًا اـلعديدةـعلىـكون اـلأدلةُ تضافرتِ
إـلاأـنّـ فـلاـمعنىـلهذا بـالعلماـلأزلي، اـلمقصود بـهـقبل،ـوهذاـهو يـكنيـعلم يصللـهـعلمٌـلم
اللهـتعالىـعالـمٌـلمـيزلـعالـمًاـبماـكانـوبماـيكونـوبماـسيكون،ـوعلمُهـبذلكـكلَّهـلمـيزل،ـ

ولاـيطرأُـلهـعلمٌـلمـيكنـله.

اـلمعنى. أـكثرـمنـهذا اـللهقـديم،ـلايـريدون يـقولون:ـعلمُ أـهلاـلسنةـعندما وعلـماء

وأماـالخلافـالشهيرـبينـأهلـالسنةـوبينـالمعتزلةـوغيرهمـفيـالصفاتـالمعاني،ـ
بـالأمور،ـ بـكوناـللهتـعالىـعالـمًا لـه فـهوـخلافٌـلامـدخليّة وأنهاـزائدةـعناـلذاتأـوـعينها،
وأنهلميـزلـعالـمًاـبهاـعلىاـلنحواـلذيـوضّحناه،ـوهوـخلافـفيمـسألةأـخرى،ـوإنـحاولـ

بـالفرقبـينهما. أـوـغفلةـوجهلاـًمنهم اـلخلطبـيناـلأمرينـعمداً بعضُاـلجهلة

مـاـ كـونَ أـي:ـلايـستلزم اـلمعلوماتقـديمة، بـأنّـعلماـللهقـديمـلايـستلزمكـونَ وقولنا
ـوقدـيكونـ ـكذاتاـللهـوصفاتهــ بـلـقدـيكونـقديمًاــ اـلعلمـكشفاًـوتمييزاًـلهـقديمًا، بـه تعلق

اـللهتـعالى. بـهـعلمُ يـتعلّق ـذلكيـصلحُـلأنْ أـصلاً،ـوكلُّ يـكونـمُالاً حادثاً،ـوقد

أولاً: الدلالة العقلية على كون الله تعالى عالـمًا، لم يزل عالـمًا بما كان وبما سيكون:

هـأنهـمتاجٌـإلىـصانع،ـفثبتـــكماـتمّـ لقدـتقرّرـبالنظرـفيـالعالَـمـمنـجهةـتغيرُّ
تفصيلُهـفيـكتبـالكلامـــوجودُـالصانع،ـووجوبُـكونـالصانعـقديمًاـلمـيزلـموجوداً،ـ

اـلصفاتاـلسلبية. أـيضاً،ـوثبتلـه أـنـقدرتهـقديمة اـلقطعــ ـعلىـسبيل وثبتــ
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وتقررـــبالنظرـفيـالعالَـمـالمخلوقـمِنـجهةـكونهـموجوداًـذاـروعةـوبهجةـعلىـ
نظامـمتكاملـمتناسقـــأنّـاللهـــوهوـخالقـالعالَـمـــمتصفـبالعلم،ـوأنّـهذهـالصفةـ
يـكونـجاهلاـًقبلـذلك،ـفهيـ أـن لـزم اـلعالَـم،ـوإلاّ إـيجاد ثـبتتلـهـحالَ تـكون أـنْ يستحيل

ـمنـقبلـذلك،ـفهيـإذنـقديمة. ـجلّـوعزّــ إذنـثابتةٌـللهــ

ـعليهاـالدليلـالسابق،ـوهوـدليلـالنِّظام،ـأي:ـكونُـ وصفةـالعلمـالثابتةـللهـيدلُّ
اـلعالَـمـعليها. اـلتييـمكنـوجود اـلنُّظُم العالَـمـعلىنـظامـمعينـدونـغيرهـمن

إـذـ اـلعقلأـنتُـشرقـمناـلمغرب؛ تُـشرقـمناـلمشرق،ـويمكنـعند ــ فالشمســـمثلًا
كلتاـالجهتينـمتساويتانـفيـنفسـالأمر،ـفلـماـتمّـالشروقـمنـالمشرقـدونـالمغربـعلمناـ

لــِماـذكرنا. يـفعله يـفعلهـقبلأـن بـما اـلفاعللـذلكـقادرٌـمريدٌـمختارٌـعالـِمٌ أنّ

ويستحيلـــاتفاقاًـبينناـوبينـالمعتزلةـوأكثرـالفرقـالإسلاميةـــأنْـتدُثـللهـتعالىـ
بـالصفاتاـلحادثة.ـ ـلايـتصفُ ـجلّـوعزّــ اـلصفات،ـفاللهــ صفةٌـمن

اـلعلمـقديمة،ـوكونهـعالـمًاـبكلاـلأشياءـوصفٌـللهـتعالىـلمـيزلـثابتاًـله؛ـ إذنـصفةُ
يـدلـدلالةًـقطعيةًـعلىـماـذكرناه. فالعقلإـذن

ـبهـبنفيـعلمـاللهـالأزلّيـ ولمـيخالفـفيـهذاـأحدـمنـالبشر،ـفلمـيقُلـأحدـممنـيُعتدُّ
اـلناسـخالفواـفيـذلكـمنـجهات: بـعضُ لـكنـظهر علىاـلجملة،

بـالأشياءـعلىـسبيلاـلإجمال،ـ اـللهـعالـِم أـنّ ـفزعموا أـوـطائفةـمنهمــ اـلفلاسفةــ أما
اـلتيـتدثـوتنعدم،ـوزعمواـأنّـماـألجأهمـإلىـنفيـ أي:ـبالكليات،ـلاـبالجزئياتاـلحادثة
ـــ ـــجلّـوعزّ اـلحوادثبـذاته قـيام يـلزم إـنـكانـعالـمًاـبها أـنه بـالجزئيات،ـهو علمهـجلّـوعزّ

وهوـمال،ـفلذلكـقالواـماـقالوا.

اـلردّ،ـ يـعلمون اـلعلمِـعنداـلأشاعرةِ بـلـصارـصغارُـطلبةِ والردـعليهمـواضحبـيّن،
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ـالعلم،ـبلـاللهـتعالىـيعلمُـالشيءَـقبلَـوجودِهـبأنهـمعدوم،ـ ُ ـالمعلومـلاـيلزمـعنهـتغيرُّ ُ فتغيرُّ
وبعدـوجودِهـبأنهـموجود،ـوكلاـهذينـالأمرينـمعلومٌـللهـتعالىـأزلاً،ـوليسـالمعنى:ـأنهـ
عندـعدمـالشيءـيصلُـعلمُـاللهـبأنهـانعَدَم،ـوعندـوجودهـيصلـعلمُهـبأنهـوُجد،ـفهذاـ

رـساذجلـلعلماـلقديم. تصوُّ

فعلمُـاللهـالقديمـلهـتعلُّقاتٌـقديمةـتعلّقتـتنجيزاًـبماـكانـوماـسيكونـعلىـماـهوـ
عليه.

إنْـكانتـقطعيةـــوهيـ إثباتـكونـاللهـعالـمًاـ العقلِـعلىـ أنّـدلالةَـ فأنتـترىـ
بـالأشياءـقبلـوجودها. اـلدالّةـعلىـكونـعلمه ـهينـفسُها كذلكــ

ولكناـقدـبيناّـلكـأنـالقدريةـــومنهمـهذاـالمدّعيـــيزعمونـأنّـكونـاللهـعالـمًاـ
أـنّـ لـدىاـلعقلاء: تـقرّر يـقولونـفياـلسمعـوالبصر،ـولكنقـد يـعلمَـكما أـنْ يـصلحُ أـنه معناه:
لـيسبـعالـِمٍـفيـذلكاـلحال،ـ بـالمعلوم،ـفهو تـنجيزيلـلعلم تـعلق ماـصلحلـلعلم،ـمنـدون

بـالمعلوم. اـلذيتـعلقـعلمهـوتنجّز ولكناـلعالـِم:ـهو

ولضعفـمذهبِـالفلاسفةِـوالقدرية،ـفإنّـفرقةـالقدريةـاندثَرتـوانعدَمتـحتىـ
بـأقوالها. يـقولُ اـلعقلاء أـحدٌـمن يـعُد لم

ـأماـالمعتزلةـفقدـخالفواـالقدريةـفيـقولهمـبالعلمـالحادث،ـونفيـالعلمـالقديم،ـ
بـنفسه.ـ بـأناـلإنسانـيخلُقفـعلَه ووافقوهمـفياـلقول

وأماقـدماءُاـلفلاسفةاـلذينقـالوا:إـنّاـللهيـعلمُاـلكلياتدـوناـلجزئيات،فـقدخـالفهمـ
يـوافقمـذهبَـ إـعادةَـشرحقـولاـلقدماءـعلىنـحوٍ مـنمـتأخرياـلفلاسفة،وـحاولوا العديدُ
الأشاعرةِـفيـالعلم،ـوممنـحاولـذلك:ـابنـرشدـالفيلسوفـنصيُرـأرسطوـوالمروّجـلهـ
يُـقالـ اـلشيعيّـوغيرهمـكثير،ـحتىـصار اـلطوسياـلفيلسوفُ بيناـلمسلمين،ـونصيراـلدين
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لكثرةِـمنـحاولـمنهمـإعادةَـتفسيرـقولـالقدماءـوجعلهـموافقاًـلمذهبـالأشاعرة:ـإنـ
تقيقَـمذهبـالفلاسفة:ـهوـأنّـعلمَـاللهـمتعلّقـأزلاـًبماـكانـوبماـسيكون،ـوأنّـهذاـهوـ
اـللهـ أـنّ اـلقدماءـهو قـولاـلفلاسفة أـنّ اـدّعاء ءــياولون حقيقةـمذهبهم،ـوصاربـعضاـلعلما

قـبلـوجودها،ـوليسـكماـشاعـعنهم. بـالأشياءـ)الكلياتـوالجزئيات( عالـِمٌ

إـليهممـذهبُـعدمِـعلماـللهـ يُـنسَبَ مـناـلبشرـلايـرضَونأـن اـلعقلاءَ نـرىأـنّ وهكذا
تعالىبـالجزئياتاـلمخالفِلـلعقلـوالقرآنـوالسنةّ.

ثانياً: دلالة القرآن على علم الله بالأشياء قبل وقوعها:

دلّـالقرآنُـدلالةًـقاطعةـعلىـعلمـاللهـتعالى،ـوعلىـأنّـعلمَـاللهـمتعلقٌـبكلـشيء،ـ
قـبلَـوجودِها. بـالأشياءِ وهوـمتعلقٌ

وقدـاشتهرتـهذهـالعقيدةُـوانتشرتـحتىـصارـالوِلْدانُـمنـالناسـلاـيجهلونهاـ
إـلاـجاحد. ويتّهمونـمَنيُـنكرها،ـولايـنكرها

اـلبيهقيـفيـ»الأسماءـوالصفات«:ـ قالاـلإمام

اـلعلم:ـ ـ»بابـماـجاءـفيـإثباتـصفة

قـالـاللهـعزّـوجـلّ:ـ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ـ]البقرة:ـ255[،ـ
بـتعليمه. فـيَعلَموه إـيّاه، يُـعلمهم أـن إـلابـماـشاءَ يقول:ـلايـعلمونـشيئاًـمنـعلمه

وقـالـجلـوعـلا:ـ﴿ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ * 

ڄ ڄ ڄ﴾ـ]هود:ـ3)-4)[.

وقالـجلّـجلالُـه:ـ﴿ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ﴾ـ]النساء:ـ
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66)[،ـوذلكـحينـقالواـلرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـلاـنجدُـأحداـًيشهدـأنكـرسولُـالله!ـفأنزلـالله:ـ
ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک 

ں﴾.

وقالتـباركـوتعالى:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]فصلت:47[.

وقالتـعالى:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک * ک ک  
گگ گ گ  ڳ﴾ـ]الأعراف:7-6[.

وقالـجلّتـعظمته:ـ﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تح﴾ـ
]طه:ـ98[.

وقالـجلّتـقدرتهـفيمـاـيقولهـحملةُـالعرش:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ﴾ـ]غافر:ـ7[.

وقالـجلّتقُـدْرَتُه:ـ﴿ ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم  
قـدأـحاطـ أـي:ـعلمُه تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم﴾]ـالطلاق:ـ2)[،

بالمعلوماتِكـلِّها.

ـوجل:ـ﴿ئا ئە ئە ئو ئو﴾ـ]لقمان:ـ34[. وقالـعزَّ

وقالـتعالى:ـ﴿چ چ چ چ ﴾ـ]الأحقاف:ـ23[«.ـاهـ))(.

لــِمَناـستقامَـوخضعَـللهتـعالى،ـوسنزيدُـفيذـكرـ اـلبيهقيكـافٍ نـقلناهـعناـلإمام وما
كُ: اـلمتشكِّ بعضاـلآياتاـلدالةـعلىاـلمطلوبِـحتّىيـطمئنَّ

)):ـ293(.  )((
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الـذّارياتـ]24-30[:ـ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  قـالـاللهـتعالىـفيـسـورةِـ
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   * ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   * ۋ 

ئح  ئج  یی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې   * ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   * ئۇ 

ثى  ثجثم  تي  تى  تم   * تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي   * ئم 

ـويبلغُـ واـسيدَناـإبراهيمَـبغلام،ـأي:ـولدٍـيُولَدُـويكبُرُ ثي جح جم﴾ـفالملائكةُـبشرَّ

أفعالٍـبشريةٍـوآثارُـ البُشرىـإلىـاللهـتعالى،ـوهذاـإخبارٌـعنـ ويصيرـعليمًا،ـونسبواـهذهـ
بَـعدُ؛ـفاللهإـذنـعالمـٌبهاـقبلَـحُصُولِها. الأفعالـلمـتصلْ

اـلطور]ـ)4[:ـ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ﴾قـالاـلزمخشريـفيـ وقالتـعالىـفيـسورة
»تفسيره«:ـ»﴿ڱ ں ں﴾ـأي:ـاللوحـالمحفوظـ﴿ڻ ڻ﴾ـماـفيهـحتىـيقولوا:ـ

اـهـ))(. نـعذّب«. بُـعثناـلم نُـبعَث،ـوإن لا

بُ،ـ اـلبعثُوـالنشر،ـومَنيُـعذَّ فـيه مـكتوبٌ اـلمحفوظَ اـللوحَ ـعلىأـنّ يـدلُّ وكلامهـهذا
ومَنـلاـيُعَذّب.

قالـاللهـتعالىـفيـسورةـالقمرـ]49[:ـ﴿تح تخ  تم تى تي ﴾.

مـرتباًـعلىـحَسَبمـاـ مُـقَدّراًـمكمًا ـشيء كـلَّ »ـأي:ـخلقنا قالاـلزمخشريـفيتـفسيرها:
اقتضتهـالحكمة.ـأوـمُقَدّراًـمكتوباًـفيـاللوح،ـمعلوماًـقبلـكونه،ـقدـعلمناـحالهـوزمانه«.ـ

اهـ)2(.

فهذاـالتصريحُـمنـالزمخشريـعلىـأنّـاللهـتعالىـيعلمـالأشياءَـقبلـحصولهاـعلىـ
ـبوضوحـعلىـبُطلانـماـيزعمهـالمدّعونـللاعتزالـمنـأنـاللهـلاـيعلمُـ ماـتكونـعليهـيدلُّ

»الكشاف«ـ)4:ـ26(.  )((
اـلسابقـ)4:ـ)44(. المصدر  )2(
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لاتـفيـ الأشياءَـإلاـعندـوجودها،ـومعـذلكـفقدـوقعـالزمخشريـفيـإشكالاتـوتمحُّ
إـلىـذلكاـبنـعطيةـفيـ»تفسيره«ـفانظره))(. ،ـوأشار اـلمنيرِّ اـبنُ اـلآية،ـوردّـعليه تفسيرهـلهذه

قـولهـتعـالى:ـ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې 
ئې  ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم﴾ـ]لقمان:ـ

.]34

اـلآية:ـ اـلزمخشريـفيتـفسيِرـهذه قالَ

»رويـأنـرجلاـًمنـماربـــوهوـالحارثـبنُـعمروـبنِـحارثةـــأتىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ
فقال:ـياـرسولـالله!ـأخبرنيـعنـالساعةـمتىـقيامها؟ـوإنيـقدـألقيتُـحياتيـفيـالأرضـ
أـمـ أـذكر فـمتىتمطر؟وـأخبرنيـعناـمرأتيفـقداـشتملتمـاـفيبـطنها اـلسماء، وقدأـبطَأتـعناّ
أنثى؟ـوإنيـعلمتـماـعلمتـأمسِـفماـأعملـغداً؟ـوهذاـمولديـقدـعرفتهـفأينـأموت؟ـ

فنزلت.ـ

وعنـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»مفاتـحـالغيبـخـمس«،ـوتلاـهذهـالآية.ـوعنـابنـعباسـ
رضيـاللهـعنهما:ـمنـادّعىـعِلمَـهذهـالخمسةِـفقدـكذب،ـإيّاكمـوالكِهانة!ـفإنـالكهانةـ
فـرأىـ مـدةـعمره، مـعرفةُ ه أـهمَّ أـنه تدعوإـلىاـلشرك،ـوالشركُـوأهلُهـفياـلنار.ـوعناـلمنصور:
فـاستفتىاـلعلماءَـ بـالأصابعاـلخمس، إـليه اـلبحر،ـوأشار أـخرجيـدَهـمن فيـمنامهـكأنـخيالاً
فيـذلك،ـفتـأوّلوهاـبخمسـسنيـنـوبخمسةـأشهرـوبغيرـذلك،ـحتىـقالـأبوـحنيفةـ
رحمهـالله:ـتأويلها:ـأنـمفاتحـالغيبـخمسـلاـيعلمهاـإلاـّالله،ـوأنـماـطلبتَـمعرفتهـلاـ

اـلوجيز«ـ)5:ـ)22(. »المحرر  )((
وقدـكتبتـرسالةـخاصةـفيـتفسيرـهذهـالآيةـالكريمة،ـفصلتـفيهاـفيـأقوالـالعلماء،ـوقدـطبعتـ ـ
اـلعزيزاـلشيخـجلالاـلجهانياـلتحبيرـفيتـفسيرثـلاثـ اـلرسالةبـفضلاـللهـفيكـتابـسماهـصديقنا هذه

اـلنورـسنةـ))20م.ــ اـلكتابـفيـدار اـلحكيم.ـوطبع آياتـمناـلذكر
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سبيلـلكَـإليه،ـ﴿ئە ئو ئو﴾ـأيانـمرساها،ـ﴿ئۇ ئۇ﴾ـفيـإبانهـمنـغيرـ
تقديمـولاـتأخير،ـوفيـبلدـلاـيتجاوزهـبه،ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾:ـأذكرـأمـأنثى،ـأتامـأمـ

ناقص،ـوكذلكـماـسوىـذلكـمنـالأحوال،ـ﴿ئې ئې ئى﴾ـبرّةـأوـفاجرةـ﴿ئى 
ئى ی﴾ـمنـخيرـأوـشر،ـوربماـكانتـعازمةـعلىـخيرـفعملتـشراً،ـوعازمةـعلىـ

شّرـفعملتـخيراً،ـ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى﴾،...«.

لــِماـفياـلدرايةـمنـمعنىاـلختَْلـوالحيلة.ـ لـلعبد؛ قـال:ـ»وجعلاـلعلمـللهـوالدراية ثم
وـالمعنى:ـأنهاـلاـتعرفُـــوإنْـأعمَلَتـحِيَلَهاـــماـيلصقـبهاـويختصـولاـيتخطّاها،ـولاـ
إـلىمـعرفتهماـكانمِـنمـعرفةـ يـكنلـهـطريقٌ فـإذاـلم بـالإنسانمِـنْـكسبهـوعاقبته، شيءأـخصُّ

اـهـ))(. أـبعدَ« ماـعداهما

وقالـاللهـتعالى:ـ﴿ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   * ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ ئې﴾ـ]الحديد:ـ23-22[.
قالـالزمخشري:ـ»المصيبةـفيـالأرض:ـنحوـالجدبـوآفاتـالزروعـوالثمار.ـوفيـ
الأنفس:ـنحوـالأدواءـوالموتـفِيـكِتابٍـفيـاللوحـ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ـيعني:ـالأنفسـ
أوـالمصائبـ﴿ۅ ۉ﴾ـإنّـتقديرـذلكـوإثباتهـفيـكتابـ﴿ۉ ې ې﴾ـوإنـكانـ

اـهـ)2(. عسيراًـعلىاـلعباد«.

وكلامهـجيد،ـإلاـّأنّاـلاـنسلّمُـحصرـمسمّىـ»المصيبة«ـفيـماـذكره،ـفقدـيُطلقـعلىـ
ـعلىـذلكـقولهـتعالى:ـ﴿ڈ ڈ ژ  ماـهوـنتيجةـعملـالإنسانـأنهـمصيبة،ـويدلُّ

»الكشاف«ـ)3:ـ238(.  )((
اـلسابقـ)4:ـ65(. المصدر  )2(
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ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
تعالى:ـ﴿ی ی ی ئج ئح  وقـولهـ ]القصص:ـ47[،ـ ڳ ڳ﴾ـ

ئم ئى ئي بج بح﴾ـ]الشورى:ـ30[.
وقالـاللهـتعالىـفيـسورةـالمزمّلـ]20[:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾،ـوهذهـالآيةـدليلٌـصريحـعلىـأنّـاللهـتعالىـعلِمَـذلكـقبلَـ

اـلعبادـوليساـلكونيّاتفـقط. أـفعالُ حصوله،ـومماـعلمه

اـلقدْر؛ـلأنهـ وبعد،ـفماـذكرناهـمناـلآياتإـنماـهوـقليلٌـمنـكثير،ـواقتصرناـعلىـهذا
اـلهوى. إـلاأـهلُ اـلواضحاتاـلمشهوراتاـلتيـلاـيخالفـفيها من

ثالثاً: دلالة السنة على علم الله تعالى بالأشياء قبل وجودها:

إنّـالأحاديثَـالتيـوردتـفيـإثباتـالقدرـوعلمـاللهـتعالىـبماـسيكونـتجلّـعنـ
الحصرـوالإحاطة،ـفهيـعظيمةـالعدد،ـولاـيناسبـهاهناـإلاـذكرـبعضهاـللتنبيهـعلىـ

غيرها.

بـحديثقـصةـموسىـ اـللهتـعالىـفيـ»الأسماءـوالصفات« اـلبيهقيـرحمه احتجاـلإمام
اـحتجاجبـالحديثـوالقرآنـمعاً))(.  والخضر،ـوهذا

تعالى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  اللهـ قولـ فتأملـ
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   * ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   * ے 
ئە  ئە   ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

))(ـأخرجهـمنـحديثـابنـعباسـرضيـاللهـعنهما،ـبابـماـجاءـفيـإثباتـصلةـالعلم،ـ)220(.ـ
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ی﴾ـ ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئو 
]الكهف:ـ80 - 82[.

إـليهاـ يـؤول اـلأمورـوإلىـماذا اـللهتـعالىـكانيـعلمـبهذه تـصريحبـأنّ اـلآياتفـيها فهذه
الأمر،ـوهذاـواضحـلاـيتاجإـلىتـوجيهـوتعليل.ـ

وبهذاـجاءـحديثـالبخاريـومسلم))( وإنماـفعلهـالخضرـبعلمهـتعالى،ـوـكانـمنـ
إـياه. اـللهتـعالى تعليم

وذكرـالإمامـالبيهقيـفيـالدلالةـعلىـذلكـحديثـالاستخارةـالمعلومـعنـجابرـ
اـلاستخارةَـفيـالأمرـكماـيعلّمناـ اـللهـصلى الله عليه وسلمـيعلِّمنا اـللهـرضياـللهـعنهـقال:ـكانـرسول ابنـعبد
ثـمـ أـحدكمبـالأمرفـليركعرـكعتينمـنغـيراـلفريضة، هـمّ »ـإذا يـقوللـنا: السورةمـناـلقرآن،
ليقُل:ـاللهمـإنيـأستخيركـبعلمك،ـوأستقدركـبقدرتك،ـوأسألكـمنـفضلكـالعظيم،ـ
فإنكـتقدرـولاـأقدر،ـوتعلمـولاـأعلم،ـوأنتـعلامّـالغيوب.ـاللهمّـفإنْـكنتـتعلمـهذاـ
الأمر«ـــيسميهـبعينهـالذيـيريدـــ»خيراًـليـفيـدينيـومعاشيـومعاديـوعاقبةـأمري«ـ
اـللهمـوإنْـكنتـ هـلي،ـوباركـليـفيه، ـ»فاقدرهـليـويسرِّ ــأوـقال:ـ»فيـعاجلأـمريـوآجلِه«ــ
ـ»فاصرفهـعنيـواصرفنيـعنه،ـواقدرـلياـلخيرـحيثـكانـثمـ ـمثلاـلأولــ تعلمُهـشّراًـلي«ــ

اـهـ)2(. اـلبخاريـفيـ»الصحيح««. نيبـه«.ـرواه رَضِّ

بـابـماـذكرـ اـلبخاريـفيـ»صحيحه«ـمنـحديثاـبنـعباسـرضياـللهـعنهما،ـكتاباـلعلم، أخرجه  )((
فيـذهابـموسىـصلى الله عليه وسلمـفيـالبحرـإلىـالخضر،ـ)74(.ـوكتابـأحاديثـالأنبياء،ـبابـحديثـالخضرـ
وـبابـ اـلكهف،)ـ4449(، بـابتـفسيرـسورة وـكتاباـلتفسير، اـلسلام،)ـ3400(. معمـوسىـعليه
قوله:ـ﴿ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى﴾ـ]الكهف:ـ)6[،ـ)4726(.ـ

اـلسلام،ـ)72)،ـ74)(. ومسلمـفيـ»صحيحه«ـكتابـمنفـضائلاـلخضرـعليه
ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ اـلعلم،ـ)240(.ـ بـابـماـجاءـفيإـثباتـصفة ـ»الأسماءـوالصفات«،  )2(
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اـلبخاريـفي»ـصحيحه«ـ اـلإمام رـواه مـا قـبلـحدوثها يـدلّعـلىعـلماـللهبـالأشياء ومما
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـ ـعنأـبيـهريرةـرضياـللهـعنه،ـعن ــوفيأـلفاظاـلحديثبـعضاـختلافـلايـؤثرــ
قال:ـ»احتجـآدمـوموسىـفقالـلهـموسى:ـياـآدم!ـأنتـأبوناـخيَّبتَناـوأخرجتناـمنـالجنة،ـ
قالـلهـآدم:ـياـموسى!ـاصطفاكـاللهـبكلامه،ـوخطّـلكـبيده،ـأتلومنيـعلىـأمرـقدّرهـاللهـ

آـدمـموسىثـلاثاً«))(. آـدمُـموسى،ـفحجَّ بـأربعينـسنة؟ـفحجّ أـنْـيخلقني علّيـقبل

ومماـيدلـعلىـذلكـماـرواهـابنـحبانـفيـ»صحيحه«ـعنـعبدـالرحمنـبنـقتادةـ
السلمي،ـوكانـمنـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـقال:ـسمعتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»خلقـاللهـ
اـلنارـولاـأبالي«،ـ اـلخلقـمِنـظهره،ـفقال:ـهؤلاءـفياـلجنةـولاـأبالي،ـوهؤلاءـفي آدمـثمـأخذ

اـلقدر«)2(. نـعمل؟ـقال:ـ»علىـمواقع اـلله!ـفعلىـماذا قالـقائل:ـياـرسول

وروىـالإمامـأحمدـفيـ»مسنده«ـعنـأبيـنضرة:ـأنـرجلاـًمنـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ
يقالـله:ـأبوـعبدـالله،ـدخلـعليهـأصحابهـيعودونهـوهوـيبكي،ـفقالواـله:ـماـيُبكيك؟ـألمـ
يقللـكرـسولاـللهـصلى الله عليه وسلم:»ـخذمـنـشاربك«ثـمأـقرّهـحتىتـلقاني؟قـال:بـلى!وـلكنيـسمعتُـ
قـبضةـوأخرىبـاليداـلأخرى،ـوقال:ـ قـبضَبـيمينه اـللهـعزّـوجلّ »ـإنّ رسولاـللهـصلى الله عليه وسلميـقول:

التطوعـمثـنىـمثـنى.ـوكتابـ التطوع،ـبابـماـجاءـفيـ البخاريـفيـ»صحيحه«،ـكتابـ ورواهـ =ـ
الدعوات،ـبابـالدعاءـعندـالإستخاره،ـ)6382(.ـوكتابـالتوحيد،ـبابـقولـاللهـتعالى:ـ﴿ہ 

ہ ہ﴾ـ]الأنعام:ـ65[،ـ)7390(.
كتابـأحاديثـالأنبياء،ـبابـوفاةـموسىـوذكرهـبعده،ـ)3409(.ـوكتابـتفسيرـالقرآن،ـبابـ  )((
قوله:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ـ]طه:ـ7))[،ـ)4783(.ـوكتابـالقدر،ـبابـتـحاجـآدمـ

اـلله،ـ)4)66(.ـ وموسىـعند
وأخرجهـمسلمـفيـ»صحيحه«،ـكتابـالقدر،ـبابـحجاجـآدمـوموسىـعليهماـالسلام،ـ)3)-  ـ

.)(5
بـابـماـجاءـفياـلطاعاتـوثوابها،ـ)338(. كتاباـلبرـوالإحسان،  )2(
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هذهـلهذه،ـوهذهـلهذهـولاـأبالي«،ـفلاـأدريـفيـأيّـالقبضتينـأنا!))(.

وروىـالإمامـالبخاريـفيـ»صحيحه«:ـكتابـالتفسير:ـبابـقوله:ـ﴿ہ ہ ہ 
ھ﴾ـ]الليل:ـ5[ـعنـعليـرضيـاللهـعنهـقال:ـكناـمعـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفيـبقيعـالغرقدـفيـجنازةـ
فقال:ـ»ماـمنكمـمنـأحدـإلاـوقدـكتبـمقعدهـمنـالجنةـومقعدهـمنـالنار«،ـفقالوا:ـياـ

رسولـالله!ـأفلاـنتكل؟ـفقال:ـ»اعملواـفكلـميسر«،ـثمـقرأ:ـ﴿ہ ہ ہ ھ * ھ 
ھ ﴾ـإلَِىـقَوْلهِِـ﴿ۈ﴾ـ]الليل:ـ0-5)[)2(.

ورواهـفيبـابـ﴿ۈ ۈ ﴾ـ]الليل:ـ0)[:ـعنـعليـرضياـللهـعنه،ـوفيهـزيادة:ـ
قالوا:ـياـرسولـالله!ـأفلاـنتكلـعلىـكتابناـوندعـالعمل؟ـقال:ـ»اعملوا،ـفكلـميسرـلماـ
خلقـله،ـأماـمنـكانـمنـأهلـالسعادةـفييسرـلعملـأهلـالسعادة،ـوأماـمنـكانـمنـأهلـ
الآيةـ قرأ:ـ﴿ہ ہ ہ ھ * ھ ھ ﴾ـ ثمـ الشقاوة«ـ أهلـ لعملـ فيـيسرـ الشقاءـ

]الليل:6ـ[)3(.

اـلخلقاـلآدميـفيبـطنـ بـابـكيفية اـلإمامـمسلمـفيـ»صحيحه«ـكتاباـلقدر: ورواه
أمهـوكتابةـرزقهـوأجلهـوعملهـوشقاوتهـوسعادتهـ)2647(ـعنـعليـرضيـاللهـعنهـقال:ـ
ةٌ،ـ اـلغرقد،ـفأتاناـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم،ـفقعدـوقعدناـحوله،ـومعهـمِـخصَرَ كناـفيـجنازةـفيبـقيع
فنكس،ـفجعلـينكُتُـبمِخصرته،ـثمـقال:ـ»ماـمنكمـمنـأحدٍ،ـماـمنـنفسـمنفوسة،ـ
قال:ـ أوـسعيدة«.ـ شقيةـ كُتبتـ وقدـ وإلاـ والنار،ـ الجنةـ مِنـ مكانَهاـ اللهُـ كتبـ إلاـوقدـ

)7593)،ـو7594)(،ـ)29:ـ34)- 35)(.ـو)20668(،ـ)34:ـ267(.  )((
إـسنادهـ اـلثالث: اـلصحيح.اهـ،ـوفي إـسنادهـصحيح،ـرجالهـرجال اـلشيخـشعيباـلأرناؤوط: قال ـ

اـهـ.ـ صحيح.
بـابـقولهـ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ـ))466(. كتاباـلتفسير،  )2(
بـابـقولهـ﴿ۈ ۈ﴾ـ)4666(. كتاباـلتفسير،  )3(
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ياـرسولـالله!ـأفلاـنمكُثـعلىـكتابناـوندَعُـالعمل؟ـفقال:ـ»مَنـكانـمِنـ فقالـرجل:ـ
أهلـالسعادةـفسيصيرـإلىـعملـأهلـالسعادة،ـومَنـكانـمِنـأهلـالشقاوةـفسيصيرـإلىـ
ونـلعملـأهلـ ،ـأماـأهلـالسعادةـفيُيسرَّ ٌ عملـأهلـالشقاوة«،ـفقال:ـ»اعمَلواـفكلـميسرَّ

السعادة،ـوأماـأهلـالشقاوةـفيُيسّرونـلعملـأهلـالشقاوة«،ـثمـقرأ:ـ﴿ہ ہ ہ ھ 
﴾ـ ۈ  ۈ   * ۆ  ۇ   * ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   * ۓ  ے   * ھ  ھ   *

]الليل:5ـ-0)[.

وروىـالإمامـمسلمـفيـ»صحيحه«ـعنـأبيـهريرةـقال:ـجاءـمشـركوـقريـشـ
يُخاصمونـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـفيـالقدر،ـفنزلت:ـ﴿ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 

بي * تح تخ تم تى تي ﴾ـ]القمر:ـ49-48[))(. 

هـ)عبداللهـ وروىـالإمامـأحمدـفيـ»مسنده«ـعنـعمروـبنـشعيبـعنـأبيهـعنـجَدِّ
ابنـعمروـبنـالعاص(ـقال:ـخرجـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـذاتـيومٍـوالناسـيتكلّمونـفيـالقدَر،ـ
ـالرمانـمنـالغضب،ـقال:ـفقالـلهم:ـ»ماـلكمـتضربونـ قال:ـوكأنماـتفقّأـفيـوجههـحبُّ
فـماـغبطتُنـفسيبـمجلسٍفـيهـ قـال: بـبعض؟!ـبهذاـهلكمَـنكـانقـبلكم«، كتابَاـللهبـعضه

اـللهـصلى الله عليه وسلمـلمـأشهدهُـبماـغبطتـنفسيـبذلكاـلمجلسِـأنيـلمـأشهده)2(. رسول

يعلمـالأشياءـ تعالىـ أنّـاللهـ ـعلىـ الصحيحةـوالحسنةـكلهاـتدلُّ فهذهـالأحاديثُـ
اـلبشر،ـويعلمـخاتمتَهمقـبلـكونهم،ـويعلممـاـهمـ أـفعالُ قـبلـوجودها،ـومناـلأشياء جميعاً
بـيّنةـلايُـماريـفيهاـ اـلمعانيـكلُّهاـواضحة أـوالنار،ـودلالتُهاـعلىـهذه إـلىاـلجنة إـليه؛ صائرون
ـكلـواحدـيرىـ أحد،ـوهيـلاـتدلّـعلىـالجبر،ـفالعلمُـلاـيصيّرـالأمورـجبراً؛ـبدليل:ـأنَّ

بـقدر،ـ)9)(. بـابـكلـشيء كتاباـلقدر،  )((
)6668(،ـ))):ـ250(.  )2(
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أحوالَهـعلىـالاختيارـفيـأغلبـالأوقات،ـوأماـماـكانـفيهـمضطرّاًـفيـبعضـالظروف؛ـ
لـرحمتهـوفضله. فإنـاللهتـعالىـلاـياسبهـعليه

فإنكارـالقدرـــوهوـعلمـاللهـتعالى،ـأوـإرادتهـللأشياءـعلىـحسبـعلمهـــإنكارٌـ
به،ـ مبلغَـدلالتهاـمقطوعٌـ أنـ ترىـ سُقناها،ـوقدـ التيـ الأحاديثـوالآياتـ لجميعـهذهـ
فليُحاذرْـأصحابـالنظرِـفيـهذهـالأمورـقبلـأنـيزعمواـــكماـزعمـهذاـالمدّعيـــأنّـهذهـ
اـفتراءٍـ أـكبُرـوأعظمُ فـإنـهذا لـتسويغاـلظلم، اـلعلماءلـسلاطيَنـظلمةٍ الأحاديثَقـدـوضعها
بـغيضـعلىـرفضاـلأحاديثبـأدنىـشبهة،ـولايـستقيمـحالُـ اـلأمة،ـوفيهـتجاسُرٌ علىـعلماء

مَنـهذاـحاله.

تـوهّـمـ ـــكما اـلسلام فـقطـمنـحديثِـسؤالاتـجبريلـــعليه وليساـلقَدَرـمأخوذاً
اـلأمّة. ثينـوحفّاظُ اـلمحدِّ بـأحاديثَـعديدةٍـرواهاـعظماءُ إـنهـمُدَعّم بـل بعضاـلجهلة،

وأرجوـأنـيكونـماـأوردناهـمنـالأحاديثـوالآياتـكافياًـللبيانـللقارئـبصحةـ
قولـأهلـالسنةّـومَنـوافقهم،ـوببطلانـمَنـعارضَهمـفأنكرـعِلْمَـاللهـبماـسيكونـمعتمداًـ

علىـمجرّدـشبهاتـومضأـهواءـوجهالات.

إشارة إلى تحقيقات العلماء في مسألة علم الله تعالى:

ـفيـ»الأسماءـوالصفات«: اـللهـتعالىــ ـرحمه اـلبيهقيــ اـلإمام قال

»أخبرناـأبوـسعيدـبنـأبيـعمرو،ـأناـأبوـالعباسـممدـبنـيعقوب،ـثناـممدـبنـ
الجهضم،ـثناـييىـبنـزيادـالفراءـفيـقولهـعزوجل:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾ـ

أـناـسلّطناهـعليهمـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ـ]سبأ:ـ)2[. بـه،ـ﴿ۋ﴾ يـضلهم أي:ـحجة

بـتسليطإـبليسـوبغيرتـسليطه. إـناـللهـخبرهم قال:ـفإنـقالـقائل:
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قـالاـللهـعزـوجل:ـ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ  قلت:ـمثلـهذاـفياـلقرآنـكثير،
فـفيهوـجهان: ٿ ٿ﴾]ـممد:)ـ3[،وـهويـعلماـلمجاهدينوـالصابرينبـغيراـبتلاء.

أحدهما:ـأنـالعربـتشترطـللجاهلـإذاـكلمتهـشبهـهذاـشرطاًـتسندهـإلىـأنفسها،ـ
اـلنارـترقاـلحطب،ـ وهيعـالمة،وـمخرجاـلكلامكـأنهلمنـلايـعلم،مـنذـلكأـنيـقولاـلقائل:
يـأكلـ لـنعلمأـيهما فـيقولاـلعالم:ـسنأتيبـحطبـونار بـلاـلحطبـيرقاـلنار. فيقولاـلجاهل:

. ٌ بـينِّ أـيهماـيرقـصاحبه،ـوهوـعالم،ـفهذاـوجه أـوـقال: صاحبه،

والوجهـالآخر:ـأنـيقول:ـ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]ممد:ـ)3[،ـمعناه:ـ
اـلفعلـلهمـفياـلأصل. حتىنـعلمـعندكم،ـفكأن

يـدلكعـليهقـوله:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ ومثلهمـا
يـقل:ـعندكم،ـوذلكـمعناه. يـاـكفرة،ـولم ]الروم:ـ27[ـعندكم

إذـ نفسكـ ]الدخان:ـ49[ـأي:ـعندـ ومثله:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ
كنتتـقولهـفيـدنياك.

ومثله:ـقالـاللهـلعيسى:ـ﴿ڍ ڍ ڌ﴾ـ]المائدة:ـ6))[ـوهوـيعلمـماـيقولـ
اـللهـلاـيتاجإـلىإـجابته. أـن وماـيجيبه.ـفردّـعليهـعيسى،ـوعيسىيـعلم

فكماـصلحـأنـيسألـعماـيعلم،ـويلتمسـمنـعبدهـونبيهـالجواب،ـفكذلكـيشترطـ
اـلجاهلـلايـعلم. يـعلمـمنـفعلنـفسه،ـحتىـكأنهـعند ما

تـعالى:ـ﴿ ڃ ڃ ڃ چ  ـــفيـقوله وحكىاـلمزنيـعناـلشافعيـــرضياـللهـعنه
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ـ]البقرة:ـ43)[ـيقول:ـإلاـلنعلمـأنـقدـعلمتمـمنـ

اـتباعهمـوبعدهـسواءً. اـللهتـعالىـكانـقبل اـلرسول،ـوعلم يتبع
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اـلاتباعـمنهـكماـعلمناهـقبلـذلكـأنهـ بـوقوع اـلرسول وقالـغيره:ـإلاـلنعلمـمنـيتبع
يتبعه.

بـنـ اـلعباسـممد أـبو ثـنا بـنأـبيـعمرو،ـقالا: اـللهاـلحافظـوأبوـسعيد أـبوـعبد أخبرنا
يعقوب،ـثناـممدـبنـإسحاقـالصاغاني،ـأناـأبوـنعيم،ـثناـإسرائيل،ـعنـعبدـالأعلى،ـعنـ

سعيدـبنـجبير،ـعنـابنـعباسـرضيـاللهـعنهماـفيـقولهـعزّـوجلّ:ـ﴿ڭ ۇ ۇ 
أـعلممـنـهذا،ـواللهـ أـعلممـنـهذا،ـويكونـهذا يـكونـهذا قـال: ۆ ۆ﴾]ـيوسف:ـ76[

فوقـكلـعالم.

إـبراهيمبـنزـهيرـ أـنا أـبوـممدـعبداـللهبـنـممداـلرازي، أـنا أـبونـصربـنقـتادة، أخبرنا
اء،ـعنـعكرمةـفيـقولهـعزـوجل:ـ﴿ڭ  الحلواني،ـثناـمكيـبنـإبراهيم،ـأناـخالدـالحذَّ
،ـومَنـالناسـفمنهمـمنـهوـأعلم. ـعزـوجلــ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـقال:ـذلكـاللهــ

وذكرـالأستاذـأبوـنصرـالبغداديـــرحمهـاللهــ:ـإناـلاـنقول:ـإنـاللهـذوـعلمـعلىـ
التنكير،ـوإنماـنقول:ـإنهـذوـالعلمـعلىـالتعريف،ـكماـنقول:ـإنهـذوـالجلالـوالإكرامـعلىـ

التعريف،ـولانـقول:ـذوـجلالـوإكرامـعلىاـلتنكير.

اـلحسينبـنـييىاـبنـعياش،ـ أـنا بـبغداد، بـنـجعفر اـلفتحـهلالبـنـممد أـبو أخبرنا
ثناـأبوـالأشعث،ـثناـالفضيلـبنـعياض،ـثناـعطاءـبنـالسائب،ـعنـسعيدـبنـجبير،ـعنـ
يـعلماـلسّرـفينـفسكوـيعلمـ قـال: ابنعـباسرـضياـللهعـنهما:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾]ـطه:7ـ[،

اـهـ))(. تـعملـغداً«. ما

اـلتفصيل،ـولكناـنكتفيـ اـلمزيدـمن وهذاـكلهـكلامـمفيد،ـوإنـكانتاـلمسألةـتتمل
اـلتطويل. به؛ـلأناـلانـريد

اـلعلم،ـ)235-238(،ـ)):ـ0)3- 2)3(. بابـماـجاءـفيـإثباتـصفة  )((
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وقال القاضي عبد الجبار المعتـزليُّ في الردّ على من قال بحدوث علم الله تعالى 

وتشبَّث ببعض المنقولات: 

»وأما شُبههم من جهة السمع: 

فقد تعلّقوا بقوله تعالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]محمد: 
31[ و»حتى« إذا دخل على الفعل المضارع أفاد الاستـقبال، وهذا يدلُّ على أنه تعالى 

حصل عالـمًا بعد إذ لم يكُن عالـمًا، وفي ذلك ما نريده.

وتعلّـقوا أيضاً بقـوله تعالى: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ 
]الأنفال: 66[ قالوا: فعلّق التخفيف عنهم بهذا الوقت، ثم عطف عليه العلمَ، فيجب أن 

يكون عالـمًا بعلم مُحدَث.

وتعلّقوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿ئې ئې ئى﴾ ]يونس: 14[ قالوا: وهذا يدلُّ 
على أنه تعالى سيحصل عالـمًا بعد إذ لم يكن.

ولنا في الجواب عن هذا طريقان اثنان: 

إحداهما: أن نقول: إن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة مما لا يُمكن؛ لأن 
صحة السمع تنبني على هذه المسألة، وكلُّ مسألة تنبني صحةُ السمع عليها فالاستدلال 

عليها يجري مَرى الشيء على نفسِه، وذلك مما لا يجوز.

وإنما قلنا: إن صحةَ السمع موقوفةٌ على هذه المسألة؛ لأننا ما لم نعلم القديمَ تعالى 
عدلاً حكيمًا لا يُمكننا معرفة السمع، وما لم نعلم أنه تعالى عالـمٌ بقبح القبائح واستغنائه 
عنها، لم نعلم عَدْلَه، وما لم نعلم كونه عالـِمًا لذاته؛ لم نعلم عِلمه بقُبح القبائح أجمع، فقد 

ترتّب السمع على هذه المسألة، فلا يصحُّ الاستدلال بالسمع عليها.

والطريقة الثانية: هي أن يقال: إن »العلم« قد ورد بمعنى »العالـم« وبمعنى 
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»المعلوم«، يقال: »جرى هذا بعلمي، أي: »وأنا عالم به«، وكذلك فإنه يقال: »هذا علم 

أبي حنيفة وعلم الشافعي«، أي: »معلومهما«. 

به:  المراد  وإذا ثبت هذا فقوله تعالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]محمد: 31[، 
حتى يقع الجهاد المعلوم من حالكم، وقوله: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ﴾ ]الأنفال: 66[ أي: وقع الضعف المعلوم من حالكم وقوعه، وقوله: ﴿ئې 
ئې ئى﴾ ]يونس: 14[، أي: يقع العمل المعلوم وقوعه من حالكم. فهذه جملة 

الكلام في أنه لا يجوز أن يستحقّ هذه الصفات لـِمَعانٍ مُحدَثة«. اهـ)1).

القاضي  اتبعها  التي  الطريقة الأولى  العقـلي ـ وهي  ولا يخفى أن الاستـدلال 
عبد الجبار في الاستدلال على بطلان قولهم ـ لا تكفي لوجهَين: 

الأول: أنها تعتمد على التحسين والتقبيح العقليين، وهما غير مُسلَّمَيِن.

والثاني: أن الإشكال في فهم معنىً من النص المنقول والمؤلَّف حَسب قواعد اللغة 
لا يُقال فيه: إنه ليس بإشكال؛ لأنه يخالف قاعدةً عقلية؛ لأنه يجب أن لا يُكتفى بذلك، 
بل يُضاف إليه حلّ هذا الإشكال بالاعتماد على قواعد اللغة والنحو، أمّا الاكتفاءُ بما قال 

واعتبارُها طريقة فلا يصحّ.

وبعد أن عَرَفت كيف يحلُّ القاضي عبد الجبار المعتزلي هذا الإشكال، فسننقل لك 
خلاصة كلام القونوي في »حاشيته« على »تفسير الإمام البيضاوي« ـ رحمه الله تعالى ـ على 

آية ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو﴾ ]آل عمران: 140[؛ 

لنرى كيف يعالج أئمة أهل السنة ذلك. 

)1) »شرح الأصول الخمسة« ص 194.
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تأمّل في قوله تعالى: ﴿ې ې ې ې ى ى ئا﴾.

قال القونوي: »إن قيل بأن علمه تعالى أزليٌّ لا يتوقّف على وقوع شيء«.

فأجاب بطريقتين: 

»أولاً: بالتسليم، أي: سلّمنا أن المراد في أمثاله: العلم الأزلي، لكن القصد ليس 
إلى إثبات العلم حتى يلزم توقُّف علمِه تعالى بوقوع الأشياء مع كونه أزلياً والشيء الواقع 
حادثاً، بل إلى إثبات المعلوم بالبرهان، فكأنه قيل: المعلومُ ثابت؛ لأنّ العلم به واقع، 

وكلُّ ما هذا شأنه فهو ثابتٌ، وكذا في نقائضه، كقوله تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ﴾ ]آل عمران: 142[، المقصودُ: نفيُ المعلوم مع دليله، فكأنه قيل: 

الشيءُ الفلاني منتفٍ؛ لأنه لم يتعلّق العلمُ بوجوده، وكلّ ما هذا شأنه، فهو مُنتفٍ.

وأما الطريقة الثانية فهي: »جواب بالمنع، أي: لا نسلِّم كونَ المراد بالعلم هنا العلم 
الأزلي، بل المرادُ: العلمُ على وجهٍ يتعلّق به الجزاء من الثواب أو العقاب، وهو العلم 
بالشيء موجوداً، وهذا هو وقتُ التعلّق الحادث، وهو تعلُّق العلم بأنّ الشيء وُجد الآن 
أو قبل، أو عُدِم الآن أو قبل، فهذا العلم يجوز أن يكون مُعَلَّلًا بالشيء الحادث، والتعلُّق 
الأزلي هو التعلُّق باعتبار أن الشيء سيُوجَد أو سيُعدَم، وهذا التعلُّق قديمٌ أزليٌّ غير متغيّرٍ 

أصلاً، ولا يتوقف على الشيء قطعاً.

وهذا الجواب الأخير هو المناسب للمقام.

ولا يُعرَفُ وجهُ تمريضه؛ لأن للعلم تعلُّقين: قديم وحادث، كما أوضحناه، صّرح 
به الفاضلُ الخيالي، وأشار إليه »صاحب المواقف«، والشريف الجرجاني، ولا ريب في أن 

المناسب هنا هو التعلق الحادث«. اهـ)1).

)1) »تفسير الإمام البيضاوي« وعليه »حاشية القونوي« )6: 334).
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ولا شك أن الوجه الأول لطيفٌ ومفيدٌ لا إشكال فيه، وأما الوجه الثاني فهو 
ينبني على أن للعلم تعلقين: الأول قديمٌ أزلي، والثاني حادثٌ تنجيزي، وهذا القول 
ـ الحادثَ  قلنا  ـ كما  القديم  العلم  بنفسِ  يعلم  تعالى  فالله  ضعيفٌ لا شكّ في ضعفه، 

بتعلُّقين لا يتغيّران: 

الأول: حال عدمه يعلمه معدوماً، والثاني: يعلمه حال وجوده موجوداً.

وهذان التعلُّقان قديمان أزليان، ولا حاجة إلى إثبات تعلُّق حادث تنجيزي للعلم 
القديم بأن هذا المخلوق كان  القديم، فبعد وجود المخلوق، لا ينعدم تعلُّق علم الله 

معدوماً. 

وكذلك فعلمُ الله بوجود هذا المخلوق في هذا الزمان، تعلُّقه قديم، لا يتوقّف على 
نفس ظهور وُجَود المخلوق. 

وقال المحشي ابن التمجيد في هذا الموضع تعليقاً على الوجه الثاني: 

»هذا الوجه مبنيٌّ على أن يُراد بالعلم حقيقتُه، بخلاف الوجه الأول، فإنه على 
ز، وهذا الوجه الأخير مرجعُه إلى تعلق العلم لا إلى نفس العلم، وإلا يلزم حدوث  التجوُّ
علمه تعالى؛ لأن العلم تابع للمعلوم؛ إذا كان المعلوم قديمًا كان العلم به قديمًا، وإذا كان 
حادثاً كان العلم به حادثاً، فالعلم بالشيء موجوداً خارجياً غير العلم به قبله، فوجب أن 

يُراد بالعلم بالشيء موجوداً تعلُّقُ العلمِ به موجوداً.

قال بعضهم: لا شكّ أن الله تعالى عالـمٌ بجميع الأشياء قبل وجودها، لكن العلم 
بها قبل الوجود علمٌ بالغيب، والعلم بها في زمان الوجود علمٌ بطريق المشاهدة، وهو 
الذي يتعلّق به الجزاء؛ ضرورةَ أن الجزاء يترتّب على وجود الأفعال، وهو لا يُنافي إحاطةَ 

علم الله بجميع الأشياء.
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وأُورد عليه بأن العلمَ الذي يتعلّق به الجزاء إذا لم يكن حاصلًا له تعالى ثم يحدُث 

بعد ذلك واتصف به، كان ذاته محلاًّ للحوادث، وهو محالٌ.

ثم قال: والحقُّ الصريح الذي لا محيدَ عنه، أن علم الله تعالى لا يتغير أصلًا، وأنه 
متعلّقٌ بالكائنات مشاهدةً وإن لم توجد؛ لأنها موجودة في أزمنتها حاضرةٌ لله تعالى سواءٌ 
كانت موجودة في الزمان الماضي أو الحال أو المستقبل، فليس علمُه إلا المشهود المحض، 

ونسبة الأزمنة إلى الله تعالى على السويّة لا يتغير علمُه بتغيرها)1).

وقال بعض الأفاضل: صفات الباري تعالى منها إضافات لا وجود لها في الأحيان، 
لة ومتغيرة، وتغيرها لا يستلزم تغير العلم والقدرة والإرادة، فلا يلزم كون  وهي متبدِّ
ذاته محلاًّ للحوادث)2)، وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الإضافة من الصفات المتقررة في 

ذاته تعالى.

ويؤيده أنّ العلم بالكلّي لا يكفي للعلم بالجزئي، فلا بُدَّ للجزئي من علمٍ آخرَ، 
والعلم في نفسِه واحدٌ ليس إلا، فتعيّن أن يكون التغايُر بحسب التعلُّق لا محالةَ، وهذا لا 

خلافَ فيه لأحد«. اهـ)3).

قال ابن التمجيد: »هذا قولٌ مشهور يُجاب في مواضعَ مُوهِمةٍ ـ بحسب الظاهر ـ 
حدوثَ علمه سبحانه وتعالى! وأما القول الأول الذي نقلنـاه قبلَه عن صاحبه، قولٌ 
متين غريب لقطع عرق الإشكال من أصله، ويملك القلوب، ويملؤها انشراحاً، لكي 

)1) يعني: أن تعلقات علم الله بالأشياء قبل وجودها وبعد وجودها، كلَّها قديمة، أي: التعلقات 
قديمة، وهذا هو الحق كما ذكرنا.

)2) نعم، لا يلزم قيام الحوادث، ولكن لا يقال على تعلقات العلم: إنها تتغير وتتبدل بتغير الحوادث، 
وكذا الإرادة على المشهور، وأما القدرة فلا إشكال في ذلك، فالتعلقات التنجيزية لا إشكال في 

تغيرها.
)3) »تفسير الإمام البيضاوي« وعليه »حاشية ابن التمجيد« )6: 334).
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د  يصحّ تفسير ما في الآية هنا بذلك، وعلى الوجه الثاني؛ لأن الوجه الثاني مبنيٌّ على تجدُّ
التعلّق، وتعلُّق علم الله على ذلك المعنى قديم، كالعلم، ويصحُّ على الوجه الأول المبنيِّ 

ز؛ لأن المرادَ بالعلم ـ على ذلك الوجه ـ التمييز«. اهـ. على التجوُّ

أقول: قول ابن التمجيد: إن الطريقة الثانية مبنية على تعلُّق العلم لا على العلم 
نفسِه صحيح، وتوضيحه: ببناء ذلك على أن العلم تابعٌ للمعلوم على الوجه الذي شَرحَه، 
ليس بصحيح! فإن معنى تبَعيّة العلم للمعلوم ليس أنّ وقوع حصول العلم أو تعلُّقه 
يكون تابعاً لحصول المعلوم، لكن العلمَ نفسه يكشف عن المعلوم كشْفاً أزلياً لا بدايةَ له، 
فإن كان المعلوم معدوماً ثم صار موجوداً، فإن انكشافَ سبق عدمِه لوجوده ثابتٌ لله 
تعالى أزلاً بلا بداية، وهذا هو معنى كون الله عالـمًا بالأشياء قبل وقوعها بعلم أزليٍّ لا 

بدايةَ له.

زائداً على  التعلق  المشاهدة، وكونُ ذلك  للعلم على وجه  الحادث  التعلُّق  وأما 
التعلق القديم، فلا دليل عليه، كما ذكرنا، أما إذا قيل بأن هذا التعلُّق على وجه المشاهدة 
هو تعلُّق لصفة أخرى ـ كالبصر ـ فلا إشكال، أو يُجعَلُ وصفاً اعتبارياً لنفس التعلّق 

العلمي القديم، كما ذكرناه في بعض كتبنا القديمة. 

وأما ما ذكره مما يُفهَم منه وجودُ الأشياء دُفعةً واحدةً مع أزمانها المترتبة، فهي 
حاضرةٌ دُفعةً واحدة مع حضرة الله، فلا قبل ولا بعد بالنسبة له جلّ شأنه؛ لحضور جميع 
الموجودات بجميع أزمنتها عنده دُفعة واحدة، فهو يعلمها جميعَها بالمشاهدة؛ فهو كلامٌ 

لا دليل عليه. 

وإذا قُصد منه تقريبُ كون الله عالـمًا بما سيكون أزلاً، فإن هنا التوضيحَ يشتمل 
على أمور غيِر صحيحة، وهي فرضُ وجود المعلوم الذي سيحدُث في المستقبل الآن، 
لكن بقيدِ كونه في المستقبل، وهذا ما عبّر به: »لأنها موجودة في أزمنتها حاضرة لله تعالى«، 

بل الصحيح أن يقول: إن الله تعالى يعلمُها بأزمانها مع عدم وجودها.
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وأما ما قاله بعضُ الأفاضل من عدم لزوم حدوثِ صفاتٍ الله أو حدوثِ الحوادث 
بالذات الإلهية، فهو صحيح، إلا ما قاله من أن لا بدَّ للجزئي من علم آخر؛ إن قصد: أنه 

لا بدّ من علم حادث، أي: لا بدّ من تعلُّق حادثٍ للعلم القديم؛ فهو باطل. 

وإن قصد: أنه لا بدّ من تعلُّق قديم بالكلي زائدٍ على التعلق القديم بالجزئي الحادث 
في هذا الزمان أو المستقبل؛ فهو صحيح.

وما قاله ابن التمجيد أخيراً من المقارنة بين الطريقين لطيف.

وقال العلامة أبو السعود في تفسيره للآية: ﴿ې ې ې ې﴾ ]آل عمران: 
 :]140

»وقـوله عز وجل: ﴿ې ې ې ې﴾، إما من باب التمثـيل، أي: 
ليعاملكم معاملةَ مَن يريد أن يعلم المخلصين الثابتين على الإيمان من غيرهم.

أو العلمُ فيه مازٌ عن التمييز بطريقِ إطلاق اسم السبب على المسبَّب، أي: ليميز 
الثابتيَن على الإيمان من غيرهم، كما في قوله تعالى: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]آل عمران: 179[.

أو هو على حقيقته، معتبٌر من حيث تعلُّقه بالمعلوم من حيث إنه موجودٌ بالفعل؛ 
إذ هو الذي يدور عليه فلكُ الجزاء، لا من حيث إنه موجود بالقوة«. اهـ)1).

ولا ريب أنه يشير بالاحتمال الثالث إلى ما نقلناه عن القونوي وغيره، وبيّنا ما فيه، 
ل حُدوثَ مُتَعلَّق العلم منزلة  وليس فيه أن ذلك التعلق حادثٌ، بل قد يُفهَم منه أنه نزَّ

حدوث التعلُّق نفسه، والتعلُّق في نفسه قديم. 

)1) »تفسير أبي السعود« )2: 89).
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وقال الزمخشري: 

»﴿ې ې ې ې﴾: فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون المعلَّل محذوفاً، 
معناه: وليتميز الثابتون على الإيمـان مِن الذين على حرف، فعلنا ذلك، وهو من باب 
التمثيل، بمعنى فعلنا ذلك فعِْلَ مَن يُريدُ أن يَعْلَم مَن الثابت على الإيمان منكم من غير 
الثابت، وإلا فالله عز وجلَّ لم يزل عالـمًا بالأشياء قبل كونها. وقيل: معناه: ليعلمهم علمًا 

يتعلق به الجزاء، وهو أن يعلمهم موجوداً منهم الثبات«. اهـ)1). 

ح بأنَّ الله لم يزَل عالـمًا بالأشياء قبل  قٌ كما ترى، ولاحظ كيف صرَّ وهذا كلام محقَّ
كونها. وتعبيُره بـ»قيل« في الوجه الثاني إشارةٌ إلى ضعف هذا القول، وهو كذلك؛ لأن 
علمَ الله الذي يترتّب عليه الجزاء قديمٌ أيضاً، وأما نفسُ الجزاء فهو يترتّب على نفس 

وجودهم كذلك. 

وقد رجعتُ إلى »حاشية« الإمام التـفتازاني على »الكشـاف« ـ وهي ما تزال 
مخطوطة)2) ـ وكلام السعد لا يستغني عنه عالـمٌ، ولذلك أحببنا أن نورده هنا، ولأنّ 

ذكره يفيد في تعليقنا على كلام العلامة ابن عاشور الذي سيأتي: 

قال الإمام سعد الدين التفتازاني في »حاشيته«: 

»قوله: )معناه وليتميز الثابتون(: بيان لحاصل المعنى للإشارة إلى أن العلم مازٌ 
عن التميُّز بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب، على ما ذكره في سورة البقرة؛ ليكون 

منافياً لكونه مِن باب التمثيل المبنيّ على تشبيه الحال بالحال. 

فغاية الأمر أن يقال: معناه: فعلنا ذلك فعِلَ من يريد أن يتميز الثابت عنده من 

)1) »الكشاف« )1: 419).
)2) يسَّ الله من يطبعها من أهل العلم والاهتمام.
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ز لا حاجة إليه؛ إذ يكفي أن يقال: فَعلَ من  غير الثابت. لكن يرد عليه أن هذا زيادةُ تجوُّ
يريد أن يحصل له حقيقةُ العلم، وإنما لم يحمل الكلام على حقيقته؛ لدلالته على أن العلم 
يحصل بعد الفعل، وعلم الله أزليٌّ لا يتصف بالحدوث، ولو سُلِّم فالعلم بالمؤمن والكافر 

حاصِلٌ قبل ذلك الفعل. 

فأجاب بعضُهم بأن المرادَ علمٌ لا يحصل إلا بالفعل، وهو أن يَعلمَهم موجوداً 
منهم الثبات، ولا يلزم منه التغييُر في علم الله تعالى، وكونُ ذاته محلاًّ للحوادث؛ لأن 
ر في كثير من المواضع، ولهذا المعنى زيادة تحقيق في  الحدوث إنما هو في تعلُّق العلم، كما قُرِّ

كتب الحكمة والكلام«. اهـ.

فها هو الإمام السعد قد نسب هذا القول إلى بعضهم، فليس إذاً قوله، غاية الأمر 
أنه نفى لزوم التغيير في نفس صفة العلم لله ولزوم حدوث الحوادث، وهو صحيح. 

وأما الشيخ ابن عاشور فبعدما ذكر قول الفلاسفة قال: 

»وقال المسلمون كلُّهم: إن الله يعلم الكليّـاتِ والجزئيات قبلَ حصولها وعندَ 
حصولها.

وأجابوا عن شبهة الفلاسفة بأنّ العلم صفةٌ من قبيل الإضافة، أي: نسبةٌ بين 
العالم والمعلوم، والإضافاتُ اعتبارياتٌ، والاعتبارياتُ عدميات، أو هو من قبيل الصفة 

ذات الإضافة، أي: صفةٌ وجودية لها تعلُّق، أي: نسبةٌ بينها وبين معلومها. 

َ موصوفها، وهو العالـم، ونظَّروا  ها لا يستلزم تغيرُّ فإن كان العلم إضافةً فتغيرُّ
ذلك بالقديم يُوصف بأنه قبل الحادث ومعَه وبعدَه، من غير تعلُّق في ذات القديم. 

وإن كان العلم صفةً ذاتَ إضافة، أي: ذات تعلُّق، فالتغيرُّ يعتري تعلقها، ولا 
تتغير الصفة فضلاً عن تغير الموصوف.

فعلمُ الله بأن القمر سيُخسَف، وعلمُه بأنه خاسفٌ الآن، وعلمه بأنه كان خاسفاً 
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بالأمس: علمٌ واحدٌ لا يتغيـر موصوفُه، وإن تغيَّـرت الصفةُ، أو تغيَّـر متعلَّقها على 

الوجهين)1).

إلا أن سلف أهل السنة والمعتزلة أبَوُا التصريحَ بتغير التعلُّق، ولذلك لم يقَع في 
كلامهم ذكرُ تعلُّقَين للعلم الإلهي، أحدُهما قديم والآخرُ حادث، كما ذكروا ذلك في 
الإرادة والقدرة، نظراً لكون صفة العلم لا تتجاوز غير الذات تجاوُزاً محسوساً، فلذلك 
قال سلفهم: إن الله يعلم في الأزل أن القمر سيُخسف في سنتنا هذه في بلد كذا ساعة 
كذا، فعندَ خسوف القمر كذلك علمَ الله أنه خُسف بذلك العلم الأول؛ لأن ذلك العلم 

مموعٌ من كون الفعل لم يحصُل في الأزل، ومن كونه يحصُل في وقته فيما لا يزال.

قالوا: ولا يُقاس ذلك على علمِنا حين نعلم أن القمر سيُخسف بمقتضى الحساب، 
ثم عند خسوفه نعلمُ أنه تحقق خسوفُه بعلم جديد؛ لأن احتياجنا لعلمٍ متجدّد إنما هو 

لطرَيان الغفلة عن الأول.

وقال بعض المعتزلة ـ مثل جهم بن صفوان وهشام بن الحكم ـ: إن الله عالـِمٌ في 
الأزل بالكليات والحقائق، وأما علمُه بالجزئيات والأشخاص والأحوال فحاصلٌ بعد 

حدوثها؛ لأنّ هذا العلم من التصديقات، ويلزم عدمُ سبق العلم)2).

)1) الصحيح أن هذه التعلقات لا يطلق عليها أنها تغيرت؛ لأن التعلقات ثابتة فيما لم يزل وفيما لا يزال 
وفيما لن يزال، فلا يتغير التعلق، فالله تعالى عالـم الآن أن الطوفان حصل وقت حصوله، على 
سبيل المثال، وقبل حصوله، فعلمه جل شأنه متعلق بأنه سيحصل في وقت حصوله. فالصحيح 
أن المتغير هو تعبيرنا عن هذه التعلقات باعتبار حال دون حال، وأما التعلق في نفسه فلا تغير فيه. 
فولادة المسيح عليه السلام حادثٌ، تعلق علم الله به أزلاً، ورفع عيسى عليه السلام حادث آخر 
تعلق به علم الله فيما لم يزل، فهذان تعلقان اثنان، ولا ضرورة لتغير الأول عند حصول الحادث 

الثاني كما ترى.
)2) إن هذا باطل لما تقدّم، وللزوم كونه جاهلًا به قبل الحدوث.
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وقال أبو الحسين البصري من المعتزلة، رادّاً على السلف: لا يجوز أن يكون علمُ الله 

بأن القمر سيُخسف عيَن علمه بعد ذلك بأنه خُسف؛ لأمور ثلاثة: 

الأول: التغايُر بينهما في الحقيقة؛ لأن حقيقةَ كونه سيقع غيُر حقيقةِ كونهِ وقع، 
فالعلم بأحدِهما يغايرُ العلمَ بالآخر)1)؛ لأن اختلاف المتعلَّقين يستدعي اختلافَ العالـِم 

بهما.

الثاني: التغايُر بينهما في الشرط، فإن شرط العلم بكون الشيء سيقع هو عدمُ الوقوع، 
وشرطُ العلم بكونه وقعَ الوقوعُ، فلو كان العِلْمان شيئاً واحداً لم يختلف شرطاهما)2).

الثالث: أنه يُمكن العلمُ بأنه وقع الجهلُ بأنه سيقع، وبالعكس، و»غيُر المعلوم« 
غيُر »المعلوم«)3).

ولذلك قال أبو الحسين البصري بالتزام وقوع التغيرُّ في علم الله تعالى بالمتغيّرات، 
وقوعها،  بشرطِ  ستقع  التي  بالمعلومات  عالـمًا  بكونه  اتصافَه  تقتضي  تعالى  ذاته  وأن 
فيحدث العلمُ بأنها وُجدت عند وجودها، ويزول عند زوالها، ويحصل علمٌ آخرُ، وهذا 

عين مذهب جهم وهشام.

ورُدَّ عليه بأنه يلزم أن لا يكون الله تعالى في الأزل عالـمًا بأحوال الحوادث، وهذا 
تجهيل.

وأجاب عنه عبد الحكيم في »حاشية المواقف« بأن أبا الحسين ذهب إلى أنه تعالى 
يعلمُ في الأزل أن الحادثَ سيقع على الوصف الفلاني فلا جهلَ فيه، وأن عدمَ شهوده 

)1) كلام أبي الحسين البصري غير صحيح كما نبهناك سابقاً، فالمختلف هو التعبير عن التعلق أما عين 
التعلق فهو واحد.

)2) هذا غير صحيح أيضاً كما سبق، فالاختلاف إضافي، والفرق موهومٌ.
)3) هكذا عبّر أبو الحسين البصري، أي: الغير المعلوم مغاير للمعلوم.
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تعالى للحوادث قبل حدوثها ليس بجهلٍ؛ إذ هي معدومةٌ في الواقع، بل لو عَلِمَهما تعالى 
شهودياً حين عدمها لكان ذلك العلمُ هو الجهلَ؛ لأن شهود المعدوم مخالفٌ للواقع، 

هودي«. اهـ)1). فالعلم المتغيّر الحادث هو العلم الشُّ

»المواقف« و»شرحه«، ككلام  ابنُ عاشور من  استفاده  الكلام كله  أقول: هذا 
القونوي الذي نقلناه سابقاً، والمنقول عن أبي الحسين ليس فيه قولٌ بعلم شهوديٍّ وعلم 

أزلي، بل فيه القولُ بعلم حادث! 

ولكن إذا صحّ تخريجُ عبد الحكيم فلم لا يُحمل هذا العلم الشهوديُّ على السمع 
والبصر؟ فلا يلزمُ إثبات تعلُّق جديد للعلم بجانب التعلُّق الأزلي القديم! ولم لا يُجعل 
هذا التعلُّق عبارة عن وصف إضافي لعين التعلُّق القديم بشرط وجود المتعلّق به؟ وهذا 
راجعٌ إلى كون السمع والبصر عين التعلُّق العلمي القديم كما حُقّق في علم الكلام، وإلا 

ه، فيه نظرٌ كبير.  فقوله بتعلُّقٍ حادث سواءٌ سماه شهودياً أو لم يُسَمِّ

وعلى كلّ حال، فإن كان هذا هو مردَّ كلام أبي الحسين؛ فأهلًا بالوفاق، وإلا ففيه 
إشكال.

ثم قال الشيخ ابن عاشور: »فالحاصل أن ثمة علمين: أحدهما قديم، وهو العلم 
المشروط بالشروط؛ والآخرُ حادث، وهو العلومُ الحاصلة عند حصول الشروط، وليست 
بصفة مستقلة، وإنما هي تعلقات وإضافات، ولذلك جرى في كلام المتأخرين من علمائنا 

وعلماء المعتزلة إطلاق إثبات تعلق حادث لعلم الله تعالى بالحوادث)2). 

وقد ذكر ذلك الشيخ عبدُ الحكيم في »الرسالة الخاقانية« التي جعلها لتحقيـق 

)1) »التحرير والتنوير« )3: 101).
)2) نسبة هذا القول للمتأخرين من علمائنا فيه نظر كبير، خصوصاً مع إطلاقه الذي يوهم العموم 

أو الأغلبية.
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علم الله تعالى غيَر منسوب لقائل، بل عبّر عنه بـ»قيل«، وقد رأيت التفتازانيَّ جرى على 
ذلك في »حاشية الكشاف« في هذه الآية، فلعلّ الشيخ عبد الحكيم نسي أن ينسبه)1)«. 

اهـ)2).

أقول: إثباتُ علمين ـ أو تعلُّقين للعلم ـ لا داعيَ له ولا موجبَ يُوجبه كما قلنا. 

أما إذا أرجعنا التعلّق الحادثَ للسمع والبصر، ففيه وجهٌ كما ألمحنا على ما يرد عليه 
من تدقيق بلزوم إرجاعه إلى التعلُّق العلمي، ويا ليتَ ابن عاشور نقل نصَّ التفتازاني في 

»حاشيته« على »الكشاف«! ولعله يشير إلى ما نقلناه عن القونوي، بما ذكرنا عليه.

وعلى كل الأحوال، فليس مقصودُنا هنا تحقيق هذه المسألة، بل المقصودُ تفسير 
الآيات المشار إليها، وكذلك قال ابن عاشور في: 

»وتأويل الآية على اختلاف المذاهب: 

فأما الذين أبَوا إطلاقَ الحدوث على تعلُّق العلم فقالوا في قوله: ﴿ې ې 
ې ې﴾ ]آل عمران: 140[: أطلق العلم على لازمِه، وهو ثبوتُ المعلوم، أي: تميُّزه 
على طريقة الكناية؛ لأنها كإثبات الشيء بالبرهان، وهذا كقول إياس بن قبيصة الطائي: 

مِن شُجاعِها وأقبلــتُ والخطَِّيُّ يَخطِــرُ بيننا جَبانُها  مَن  لأعلَمَ 

أي: ليظهر الجبانُ والشجاع، فأطلق العلم وأريد ملزومه)3). 

)1) نسبة ذلك إلى الإمام التفتازاني ليست صحيحة، كما سبق بيانه. ويبدو أن العلامة ابن عاشور 
قد وهم، فقد رجعنا إلى الحاشية المذكورة، فوجدنا الإمام التفتازاني ينقل هذا عن غيره بقوله: 
)فأجاب بعضهم(، وما ذكره بهذا السياق لا يصح نسبته إليه. راجع ما نقلناه عن السعد التفتازاني.

)2) »التحرير والتنوير« )4: 103).
)3) ولو قال: »متعلقه« لصح.
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ومنهم من جعل قوله: ﴿ې ې﴾ تمثيلاً، أي: فعَلَ ذلك فعِلَ مَن يريد أن 
يعلم، وإليه مال في »الكشاف«.

ومنهم من قال: العلةُ هي تعلُّق علم الله بالحادث، وهو تعلُّقٌ حادث، أي: ليعلم الله 
الذين آمنوا موجودين. قاله البيضاوي والتفتازاني في »حاشية الكشاف«)1).

وإن كان المرادُ من قوله: ﴿ې ې﴾ ظاهرَه، أي: ليعلمَ مَن اتصف بالإيمان؛ 
تعينَّ التأويل في هذه الآية، لا لأجلِ حدوثِ علمِ الله تعالى، بل لأن علمَ الله بالمؤمنين 

هُم القرح. من أهل أُحُد حاصل من قبل أن يمسَّ

الإيمان،  على  ثباتُم  وهو  الجزاء،  عليه  يترتّب  الذي  العلمَ  أراد  اج:  الزجَّ فقال 
وعدم تزلزُلهم في حالة الشدة. 

وأشار التفتازاني إلى أن تأويل صاحب »الكشاف« ذلك بأنه واردٌ موردَ التمثيل 
ز عن لزوم حدوث العلم«.  ناظر إلى كون العلم بالمؤمنين حاصلاً من قبلُ، لا لأجل التحرُّ

اهـ)2).

وقد وضّحنا في نقلنا عن القونوي وابن التمجيد هذه الاحتمـالات، وما هو 
نْ. ها، فارجِعْ إليه وتمعَّ أصحُّ

والحاصل من هذا كله: أن القول بتعلُّقٍ حادثٍ للعلم لا مُوجبَ له، ويَرِدُ عليه 
إشكالات عديدة، ونسبةُ ذلك للمتأخرين من أهل السنةّ لا أراه صحيحاً.

التنجيزيَّ  التعلُّق  السنة  أهل  بعض علماء  إلى  فمن نسب  الأحوال،  كلّ  وعلى 
الحادثَ للعلم، فهو نسَبَ إليهم أيضاً تعلُّقاً قديمًا بكل ما كان وبكل ما يكون، حتى 

)1) ولكن قد مضى في نقلنا عن القونوي أن هذا على إرادة المعلوم لا العلم.
)2) »التحرير والتنوير« )3: 103).
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قٍ  بنفس ما يتعلق به الحادث، فهو لم ينفِ التعلُّـقَ القديم الشامل، بل كأنه قال بتعلُّ
حادثٍ نوعُه مغايرٍ لنوع التعلُّق القديم؛ بالنظر لكون المتعلَّق موجوداً صالحاً للعقاب 

والثواب.

 فهذا القول ـ على ما فيه ـ لا يوافق قولَ القدَرية الذين نفَوُا التعلُّق القديم أصلًا، 
فيلزمهم القول بكون الله جاهلًا على كل الأحوال، خلافاً لأهل الحق.

قال الطحاوي: )وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته(

وفي نسخة الغنيمي: »وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته«، ولا فرق في المعنى. 

تقديرُه: هو علمُه الأزلي، وتكلمنا على المشيئة بتفصيل عند قوله: »ولا يكون إلا 
ره الله تعالى وعَلِمه منذ الأزل، مهما  ما يريد«، فكل ما يحصل في الكون لا يخالف ما قدَّ
كان هذا الأمر، كلياً أو جزئياً، فعلم الله تعالى القديم علمٌ محيطٌ بالأشياء كليِّها وجزئيِّها. 

قال البابرتي: »اعلَم أنّ كلّ حادثٍ بإرادة الله ومشيئته وقدرته، خيراً كان أو شراً 
عند أهل السنة والجمـاعة، قال الله تعالى: ﴿ڭ ۇ ۇ﴾ ]الصافات: 96[، أي: 
وعمَلَكم مطلقاً، قال تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ ]الأنعام: 102[، وروى مسلم في 
»صحيحه« عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحنُ عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله سلم إذ طلع علينا رجلٌ شديدُ بياض الثياب... إلى قوله: فقال: »الإيمان أن تؤمن 
ه الحديث..««. اهـ)1). بالله، وملائكته، ورُسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيِره وشرِّ

وقد ظهرت القدريةُ بصورةٍ مبكرة بين المسلمين بناءً على زعمهم أن الله تعالى 
لو كان يعلم أفعالَ المكلَّفين قبلَ وقوعها، فإن ذلك يستلزم الجبَر، فزعموا ـ لجهلهم ـ 

)1) »شرح عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الطحاوية«، تأليف أكمل الدين البابرتي، 712-786هـ. 
ص54. تحقيق د. عارف آيتكن، مراجعة د. عبد الستار أبو غدة، ط1، 1409هـ-1989م.
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أن الله تعالى غيُر عالـم بأفعال المكلّفين قبلَ وقوعها، ليصير الإنسان قادراً مختاراً، لكن 
ذلك التلازُمَ نابعٌ من مرد وهِمهم لا بناءً على أصول عقلية كما عرفه الصحابة الأوائل، 
بحيث صّرح بعض الصحابة أن ذلك الرأي انحرافٌ عن دين الإسلام، وعارَضوا من 
حوا، كما فعله عبد الله بن عمر عندما أعلن  قال بذلك، وصّرحوا عن موقفهم ولم يُلوِّ

براءته من مَعبدٍ الجُهَني كما ورد في أكثرَ من حديثٍ صحيح.

حديث سيدنا جبريل عليه السلام

)الإسلام والإيمان والإحسان(

لقد ورد الإيمان بالقدر في العديد من الأحاديث في »الصحيحين« وفي غيرهما من 
كتب السنة، وورد الإيمانُ بأن ما أصاب الإنسان لم يُكن ليُخطئه، وأن الله عالـمٌ بمَن 
سيكون في الجنة، وعالـمٌ بمَن سيكون في النار، وأن الله عالـمٌ بكل ما هو حادثٌ وما 

سيحدث إلى يوم القيامة. 

ووردت النصوص في السنة الشريفة الدالّة على علم الله بما سيكون قبلَ كونه.

ذِكْرُ نصِّ الحديث: 

ـ في  عنه  الله  ـ رضي  الخطاب  بن  الإمام مسـلمٌ عن عمر  الحديث  أخرج هذا 
»صحيحه« قال: 

حدثنا أبو خيثمةُ زهير بن حرب: حدثنا وكيعٌ: عن كَهمَسٍ: عن عبد الله بن بُريدة: 
عن يحيى بن يعمَر: 

: حدثنا أبي: حدثنا كهمسٌ،  ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ـ وهذا حديثه ـ
عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمَر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبدٌ الجُهَني، 
ين أو معتمرَين، فقلنا: لو لقِينا أحداً  فانطلقتُ أنا وحُمَيد بن عبد الرحمن الحميري حاجَّ
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من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر! فوُفِّق لنا عبدُ الله بن عمر 
ابن الخطاب داخلاً المسجد، فاكتنفتُه أنا وصاحبي، أحدُنا عن يمينه والآخرُ عن شماله، 
فظننتُ أن صاحبي سيَكِلُ الكلامَ إلّي، فقلت: أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قِبَلَنا ناسٌ 
يقرؤون القرآنَ ويفتَقّرون العلم... وذكر من شأنهم، وأنهم يزعُمون أنْ لا قدَرَ، وأن 
الأمر أُنُف، قال: فإذا لقيتَ أولئك فأخبِرْهم أني بريءٌ منهم، وأنهم بُرآءُ مني، والذي 
يحلفُ به عبد الله بن عمر! لو أنّ لأحدهم مثلَ أُحدٍ ذهباً فأنفَقَه ما قَبلِ الله منه حتى يؤمن 

بالقدر. 

ثم قال: حدثنا أبي عمرُ بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يوم، 
إذ طلع علينا رجلٌ شديدُ بياض الثياب، شديدُ سواد الشعر، لا يُرى عليه أثـرُ السفر، 
يه على  ولا يعرفُه منا أحدٌ حتى جلس إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأسند رُكبتَيه إلى ركبتيه، ووضع كفَّ
فخِذَيه، وقال: يا محمد! أخبِرْني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الإسلامُ أن تشهدَ 
أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتُقيمَ الصلاة، وتُؤتَي الزكاة، وتصومَ رمضان، 
وتُحجَّ البيت إن استطعتَ إليه سبيلاً«، قال: صدقتَ! قال: فعجِبْنا له يسأله ويصدّقه، 
قال: فأخبِرْني عن الإيمـان. فقال: »أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم 
ه«، قال: صدقتَ، قال: فأخبِرْني عن الإحسان، قال:  الآخر، وتؤمن بالقدر خيِره وشرِّ
»أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكُن تراه فإنه يراك«، قال: فأخبِرْني عن الساعة. قال: »ما 
المسؤولُ عنها بأعلمَ من السائل«. قال: فأخبِرْني عن أمارتا. قال: »أن تلدَ الأمَةُ ربَّتها، 
وأن ترى الحفاةَ العراةَ العالةَ رِعاءَ الشّاء يتطاولون في البنيان«.قال: ثم انطلق، فلبثتُ 
مليّاً، ثم قال لي: »يا عمر! أتدري من السائل؟« قلتُ: الله ورسوله أعلم، قال: »فإنه 

جبريلُ، أتاكم يُعلِّمكم دينكم«)1).

)1) كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة، )1).
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ورواه من حديث أبي هريرة، قال الإمام مسلم: 

حدثني زُهير بن حرب، حدثنا جرير، عن عُمارة ـ وهو ابن القَعقاع ـ عن أبي 
زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »سلوني«، فهابوه أن يسألوه، فجاء رجلٌ 
فجلس عند ركبتَيه، فقال: يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال: »لا تشركُ بالله شيئاً، وتقيمُ 
الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان« قال: صدقتَ، قال: يا رسول الله! ما الإيمان؟ 
قال: »أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتابه، ولقائه، ورُسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر 
كلِّه« قال: صدقتَ، قال: يا رسول الله! ما الإحسان؟ قال: »أن تخشى الله كأنك تراه، 
فإنك إنْ لا تكن تراه، فإنه يراك« قال: صدقتَ، قال: يا رسول الله! متى تقوم الساعةُ؟ 
قال: »ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدّثك عن أشراطِها: إذا رأيت المرأة 
مَّ البُكمَ ملوكَ الأرض فذاك  ا فذاك من أشراطها، وإذا رأيتَ الحفاةَ العراةَ الصُّ تلد ربهَّ
من أشراطها، وإذا رأيت رِعاءَ البَهْم يتطاولون في البنيان فذاكَ من أشراطها، في خمسٍ 

من الغيب لا يعلمهن إلا الله«، ثم قرأ: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ 
«، فالتُمس  بم﴾ ]لقمان: 34[. قال: ثم قام الرجلُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »رُدُّوه عليَّ

فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »هذا جبريلُ أراد أن تَعلَّموا إذ لم تَسألوا«)1).

ورواه غير الإمام مسلمٍ كالبخاري وابن حبان وأبي داود والإمام أحمد وغيرهم، 
كما سنشير إلى بعض ذلك بحسب ما يلائم.

أورد الإمام مسلم أسانيدَ وطُرُقاً عديدةً للحديث، وكلُّها فيها ذكرٌ صريحٌ لقول 
معبدٍ الجهني، ونص الحديث كما ساقه، ولكنه كان يشير إلى أنّ في بعض الروايات اختلافاً 

)1) كتاب الإيمان، باب الإسلام ما هو وبيان خصاله، )7).
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يسيراً فيقول في بعضها: »بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعضٍ زيادةٌ ونقصانُ 
أحرف«، وفي بعضها: »وفيه شيء من زيادة، وقد نقص منه شيئاً«، وبعضها: »بنحوِ 

حديثهم«.
وهذه هي طريقةُ الإمام مسلم المشهورة؛ يُورد الاختلافات، ويبين إنْ لم تضرَّ في 

معنى الحديث، والاختلافُ يسير كما ترى من تعبيره.

والإمام مسلم لم ينفرد بذكرِ معبد الجهني، وهاكَ بيان بعض مَن ذكره مِن الحفّاظ 
باسمه: 

1ـ ذكره بالاسم الإمام أبو داود في »سننه« في روايته لهذا الحديث عن يحيى بن 
يعمر قال: »كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني...«)1). 

2ـ وذكره بالاسم أيضاً الإمام الترمذي في »سننه« في روايته للحديث عن يحيى 
ابن يعمر قال: »أول من تكلم في القدر معبد الجهني...«)2).

3ـ وذكره باسمه الإمام البيهقي في »السنن الكبرى«: أن يحيى بن يعمر قال: »كان 
أول من قال في القدر في البصرة معبد الجهني«)3)، وصّرح باسمه كذلك في »شعب 

الإيمان«)4).

وأما الروايات التي لم ينصّ فيها على اسم معبدٍ الجهني صراحةً، بل أُشير إليه 
إشارةً، فهي عديدة، وقد اشتهر في كتب الفرق والمذاهب والملل أن معبداً الجهني قائلٌ 

بالقدر، فعبارةُ هذا المدّعي ساقطةٌ بكلّ وجه.

)1) كتاب السنة، باب في القدر، )4697).
)2) كتاب الإيمان، باب وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم للإيمان والإسلام، )2610(. وقال: هذا حديث 

حسن صحيح.
)3) كتاب الشهادات، باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء، )21393).

)4) باب في الإيمان بالملائكة، فصل في معركة الملائكة، )149).
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وأخرج الإمام مالكٌ عدةَ أحاديثَ دالةً على وجوب الإيمان بالقدر كما هو معلومٌ 

مشهور.

ففي »الموطأ«: عن مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال: كنت أسيُر مع 
عمر بن عبد العزيز، فقال: ما رأيُك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: رأيي أن تستتيبَهم، فإن 
تابوا وإلا عرضتَـهم على السيف، فقال عمر بن عبد العزيز: ذلك رأيي. قال مالك: 

وذلك رأيي)1).

وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »تحاجَّ 
آدمُ وموسى، فحجّ آدمُ موسى، قال له موسى: أنت الذي أغويتَ الناس وأخرجتَهم 
من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علمَ كلّ شيء واصطفاهُ على الناس 

ر عليَّ قبل أن أُخلق؟«)2). برسالته؟ قال: نعم، قال: أفتلومُني على أمرٍ قد قُدِّ

وأخرج الإمام مالك عن مسلم بن يسار الجهني: أنّ عمر بن الخطاب سُئل عن 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  الآية:  هذه 
ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]الأعراف: 172[، 
فقال عمر بن الخطّاب: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله 
فقال: خلقتُ  ذرّيّـةً،  منه  فاستخرج  بيمينه،  ثم مسح ظهرَه  آدمَ،  وتعالى خلق  تبارك 
هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهرَه فاستخرج منه ذرّيةً، فقال: 
خلقتُ هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون«، فقال رجل: يا رسول الله! ففيمَ العمل؟ 
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله إذا خلق العبدَ للجنة استعمَلَه بعمل أهل الجنة، حتى 
يموتَ على عملٍ من أعمال أهل الجنة، فيُدخله به الجنةَ، وإذا خلق العبدَ للنار استعمَلَه 

)1) رواية يحيى الليثي، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، )1597).

)2) رواية يحيى الليثي، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، )1592).
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بعملِ أهل النار حتى يموتَ على عملٍ من أعمال أهل النار، فيُدخله به النارَ«)1).

وأخرج عن طاوس اليمـاني أنه قال: أدركتُ ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقولون: كلُّ شيءٍ بقدَر. قال طاوس: وسمعتُ عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: »كلُّ شيءٍ بقدَرٍ حتى العجزُ والكَيْس« ـ أو »الكيس والعجز«)2).

وتوجدُ أحاديثُ أخرى دالّةٌ على القدر.

وقد روى الإمامُ أحمد الحديثَ في مسند عمر بطريقين، وهذه هي الروايات: 

الأولى: طريق أبي نعيم، حدثنا سفيان: عن علقمة بن مَرْثد: عن سليمان بن بُريدة: 
عن ابن يَعْمَر قال: قلت لابن عمر: إنا نسافر في الآفاق فنلقى قوماً يقولون: لا قَدَر. فقال 
ابن عمر: إذا لقيتُموهم فأخبِروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريءٌ وأنهم منه بُرآءُ، ثلاثاً، 
ثُ... وفي الرواية: »وتؤمن بالقدر«، قال سفيان: أراه قال: »خيره وشره«)3). ثم أنشأ يحدِّ

: إنا نسير في  والرواية الثانية: عن ابن يعمر قال: سألتُ ابنَ عمر ـ أو سأله رجلٌ ـ
هذه الأرض، فنلقى قوماً يقولون: لا قَدَر، فقال ابن عمر: إذا لقيتَ أولئك فأخبِرْهم أن 

عبد الله بن عمر منهم بريءٌ وهم منه بُرآءُ... )4).

فـنحن نلاحظ أنه في الروايتين في مسند عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ذكر 
قصة معبد الجهني بعينهِا، وإن لم يذكُر اسمه، ولكناّ علمنا أنه هو المقصودُ من الروايات 

الأخرى.

)1) رواية يحيى الليثي، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، )1593).
)2) رواية يحيى الليثي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، 

.(1595(
.(440 - 439 :1( ،)374( (3(

.(441 :1( ،)375( (4(
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ورواه قبل من طريق يحيى بن سعيد: عن ابن يعمر وحميد الحميري قالا: لقينا 
إنّ  إليهم فقولوا:  إذا رجعتُم  القدَرَ وما يقولون فيه، فقال:  عبد الله بن عمر، فذكرنا 
ابن عمر منكم بريءٌ وأنتم منه بُرآءُ، ثلاث مِرارٍ، ثم حدّث بالحديث... وفيه: »والقَدَرِ 

كُلِّه...« )1).

ورواه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن عمر عن يحيى بن يعمر: قلتُ لابن عمر: 
إنّ عندنا رجالاً يزعمون أن الأمر بأيديهم، فإن شاؤوا عملوا، وإن شاؤوا لم يعملوا؟ 
فقال: أخبـِرْهم أني منهم بريءٌ، وأنهم مني بُرآءُ... ثم روى الحديث وفيه: »والقدر 

كله«)2).

ورواه أيضاً عن يحيى بن يعمر: عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، قال: وكان 
جبريلُ ـ عليه السلام ـ يأتي النبيَّ صلى الله عليه وسلم في صورة دحية)3).

ولا يدلّ وجودُ رأي معبد في البصرة أن هذا المذهب كان منتشـراً فيها، بل غايةُ 
ما يدلُّ عليه، وجود رجال يقولون بذلك الرأي، وليس الأمر كما زعمه بعض المدّعين 
قه على رأي أهل السنـّة الذي يمثله قول ابن عمر  من انتشار المذهب القدَري وتـفوُّ

رضي الله عنه.

قال الطحاوي: )ومشيئته تنفذ، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان، 
وما لم يشأ لم يكن(.

تنفذ: أي: تقع وتحصل؛ لأنه لا يقع شيءٌ إلا بإرادة الله تعالى، فما لا يقع لم يُرِد الله 
تعالى حصوله.

.(315 :1( ،)184( (1(
.(102 - 101 :10( ،)5856( (2(

.(102 :10( ،)5857( (3(
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قال تعالى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]التكوير: 29[.

وقول الطحاوي: »لا مشيئةَ للعباد إلا ما شاء لهم«، أي: إلا ما شاء لهم أن يشاؤوه، 
نفس إرادة العباد، الله سبحانه يشاؤها لهم. والله تعالى يريدُ إيجاد ما يُريد العباد كسْبَهُ 
إن كانوا متأهّلين لذلك الكسب، فإرادةُ الله يترتّب عليها وجودُ المراد بواسطة القدرة، 

وإرادةُ العبد بشروطها المعتبَرة يترتُّب عليها اكتساب المراد، بعد أنْ يخلُقه الله تعالى.

قال الله تعالى: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]الإنسان: 30[، 
وقـال تعـالى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]التـكوير: 29[، وقال تعالى: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 
ٿ ٿ ٿ﴾ ]الأنعام: 111[.

وكون الله تعالى مريداً لكل شيء، لا يستلزمُ معذرةَ الناس الكافرين في كفرهم، 
وذلك لأن إرادتَم التي يخلقُها الله تعالى فيهم ـ وما يتبعُها من أعمال ـ إنما هي بكسبٍ 

منهم، وغاية الأمر أن الله تعالى خلقها لهم. 

وإنه حذّرهم من الرضا بالكفر واكتسابه، فالكفرُ الحاصل فيهم باكتسابهم، ليس 
بمَرضيٍّ عنه عند الله تعالى، ولذلك أخبر اللهُ عن الكفار قولهم: ﴿ٺ ٺ    ٺ        ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الأنعام: 148[، وقال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ 

ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئائا ئە  تعالى:  وقال   ،]35 ]النحل: 

ئە ئو ئو﴾ ]الزخرف: 20[. 
إرادة الله تعالى؛ لأن ذلك كان  بنفس  فهؤلاء لا يجوز لهم الاحتجاجُ لعذرهم 
باكتسابهم، وهم مذمومون على اكتسابهم للكفر ورضاهم به، لا على خلق نفس الكفر، 

والعذابُ إنما يترتب على نفسِ الكسب لا على الخلقِ. 
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وقد أجمع أهلُ السنة على إثباتِ الكسب للإنسان، ومسؤوليته عنه، وإن اختلفوا 

في طريقة تقريره على أقوال مشهورة. 

وحاصلها يرجع إلى: عدم مدخلية أيّ أثرٍ لقدرة الإنسان في خلقِ الأفعال بعد أن 
لم تكن موجودة، بل في إضافتهِا إليه على سبيل الكسب، وأنّ الله تعالى ـ وإن كان خالقاً 
لأفعال العبد ـ إلا أنه يخلقها له عندَ إرادة العبد إياها وعزمِه عليها بعد أن يكون قابلًا 

لكسبها. 

وأما قول الطحاوي: »فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن« فقد تحدّثنا عن هذا 
المعنى بتفصيل فيما سبق. 

وقوله: »وما لم يشأ لم يكن« صحيحٌ؛ لأن معناه: أن ما لم يشَأِ اللهُ تعالى وجودَه من 
الممكنات، يستحيل أن يوجد؛ لأنَّ الممكنَ لا رُجحانَ له من ذاته، بل لا بد لوقوعه من 

ح المستقلّ.  إرادة المرجِّ

قال الطحاوي: )يهدي من يشاء ويعصم ويعافي؛ فضلاً(

 أي: فضلًا منه هذه الهداية؛ لأن الهداية أمة يخلقه الله تعالى في من يشاء من عباده، 
فالهداية حادثة، فلا شك أن وجودها يترتّب على تعلُّق إرادة الله تعالى بها، والله تعالى 

يوجد الهداية لـِمن أراد أن يكسب الهداية. 

والمقصود بقوله: »فضلًا«: أنه لا يجب على الله تعالى الهدايةُ للناس، ومِن ذلك 
لا يجب عليه أصلاً إرسالُ الرسل عليهم السلام، فلو خلق الناسَ وتركهم، ولم يُرسل 
إليهم أحداً من رسله، لم يكُن في ذلك ظلمٌ لهم، ولم يكن في ذلك تركٌ لواجبٍ عليه جلَّ 

شأنه، فلا يجبُ عليه شيء مطلقاً. 

قال تعالى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]إبراهيم: 27[، وقال تعالى: ﴿ں ں ڻ ڻ 
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ڻ﴾، قال البابرتي: »وفيه ردٌّ لقول المعتزلة حيث قالوا: يجب على الله أن يفعل بعباده 
ما هو الأصلح لهم)1)«. اهـ.

ولكنّ إرسالَ الرسل وهدايةَ الناس، كلُّ ذلك بإرادته تعالى وعلمه، أوقَعَه حسبما 
ره.  قدَّ

وكذلك يقال في خلق الناس أصلاً من العدم، فليس خلق المخلوقات أصلاً واجباً 
على الله تعالى، كما يقول بعضُ الفلاسفة، متعلِّلين في ذلك بأنّ الخلقَ جودٌ، وكَونُ الله 

تعالى جواداً واجبٌ، فإيجادُ الخلق واجبٌ عليه تعالى. 

ولم يعلموا أنهم بذلك يشرطون لكون الله تعالى جواداً إيجادَه مخلوقاته، وقولهم: 
كون الله تعالى جواداً واجبٌ، وشرطُهم الجودَ بإيجاد المخلوقات، يستلزم أن صفةَ الله 
تعالى بالجود لا تتمُّ إلا بوجود بعض المخلوقات، وهذا هو عين النقص؛ لأن في هذا 

شرطَ كمالِ الله تعالى بغيِر الله تعالى. 

ولكنّ كونَ الله تعالى جواداً ذاتيٌّ له، وليس مشروطاً بالإيجاد بالفعل؛ لأن الجواد 
هو الذي يخلق نعمةً غيَر واجبة عليه، وقولهم: كونُه خالقاً واجب، يقلبُ مفهومَ الجود، 
فيجعل الجوادَ: الفاعلَ للواجب! ولكن الفاعلَ للواجب لا يجوز أن يوصف بالجود؛ 

لأنه إنما فعل ما وجب عليه، بل الجواد: هو ما يفعل من الخير ما لم يِجب عليه. 

لاً، أي: لا على سبيل  ولذلك قال الإمام الطحاوي: إن الله تعالى يـهدي تفضُّ
الوجوب. 

وهذا كله لا ينافي الكسب ومسؤولية الإنسان عن أفعاله، لأن الله تعالى جعل 
للإنسان اختياراً وقدرة على ما يكتسبه.

)1) »شرح الطحاوية«، أكمل الدين البابرتي، ص5. 
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قال الطحاوي: )ويُضِلُّ مَن يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً(

نفى المعتزلة أن يكون الإضلال بمعنى خلق الضلال بناء على كسب العبد فعلًا 
لله تعالى، وأثبت ذلك أهل السنة، وقالوا إنه لا ينافي عدل الله تعالى، ولكنه يحقق كونه 
الخالق على الإطلاق، قال البابرتي: »ومما يردُّ قولهم ـ أي المعتزلة ـ ما صرح في كثير من 
الآيات بالإضلال كما في قوله تعالى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]النحل: 93[، 

ٹ  ﴿ٹ  وقـوله   ،]26 ]البقرة:  ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  وقوله: 
]الأنعام:  ﴿ڑ ک ک ک﴾  وقوله:  ]يونس: 99[،  ڤ ڤ ڤ ڤ﴾  ٹ 
الكفر  العالم، لأن  لـما كفر أحد ولا عصى في  فلو كان الأصلح على الله واجباً   ]149

والعصيان ليسا بأصلح للعباد، فمن أراد منه الإيمان فهو بفضله لا باستحقاق، ومن 
أراد كفره فهو بعدله لا يكون بذلك ظالماً، لأن الظلم هو التصرف في غير ملكه، وهو 

متصرف في ملكه لا يسأل عما يفعل، ولأن في إيجاب الأصلح إبطال قوله تعالى: ﴿ئى 
ئى ئى﴾ ]البقرة: 105[ لأنه لا فضل في قضاء حقٍّ واجبٍ عليه، وكذا فيه 
ة في أداء  إبطال اسم المحسن والمنعم والمجمل والمنان إذ لا إحسان ولا إفضال ولا مِـنّـَ

ما هوواجب عليه)1)«. اهـ.

قد يَرِدُ على الذهن أنَّ هذا ظلم، وهو أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

والجواب: هذا ليس بظلم؛ لأن الله تعالى يخلق الضلال لمن أراد أن يكستب هذا 
الضلال، ولا يخلق الضلال لمن أراد اكتساب الإيمان والهدى. وكل ذلك ليس واجباً 

عليه جل شأنه.

 ولكن: هل يريد ما لا يعلم أنه يكون؟ إرادة الله أليست مترتبةً على علمه الأزلي؟ 

)1) »شرح العقيدة الطحاوية«، أكمل الدين البابرتي، ص55.
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منـذ  ـ  ولـمّا علم  الإيمـان،  أراد لك  تكون مؤمناً  أنك سوف  الله سبحانه  لـمّا علم 
الأزل ـ أنك ستكون من الضالّين أرادَ لك الضلال، فهذا لا يترتّب عليه الظلمُ بل هو 

عين العدل!

فإرادة الله تعالى للهداية مترتبةٌ على علمه تعالى بأن هذا الرجل سيختار الاهتداء، 
وإرادته تعالى لبعض الخلقِ الكفرَ والضلال مترتبةٌ على علمه الأزلي بأن هذا البعضَ 

سيختار الضلالَ والكفر؛ فلا ظلمَ من الله تعالى لأحد، ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى 
ی ی ی ی ئج﴾ ]آل عمران: 108[، ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ ]غافر: 31[. 

قلنا: إن صفة الإرادة للتخصيص لا دخل لها بالمحبة، فدليل المحبة والرضا الأمر 
لا الإرادة، أي: أنه إذا أراد لأحدٍ الهداية، فهذا لا يعني أنَّه أحبَّ له الهداية، وأحبَّ لذاك 
الضلال. بل يجب الجزمُ بأنه تعالى ـ مع ما قلناه ـ قد أمر الكافرَ بالإيمان، ولم يرضَ بكُفر 

الكافر، وأنه تعالى أمرَ المؤمنَ بالإيمان، وأحبَّ منه ذلك. 

وعلى قدر التبليغ ـ أعني: بلوغ الدعوة ـ يتمُّ التَّـكليف، وأقلُّ قدْرٍ: هو وصولُ 
، فلو لم تصل إليه الدعوةُ بالتواتر فليس عليه  أصول الدعوة تواتراً إليه أو بطريق قطعيٍّ

تكليفٌ. 

ولو أن منطقةً من المناطق لم تصل إليها الدعوةُ، فحكمها حكم أهل الفترة: ﴿ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا 
ئا ئە ئە﴾ ]الإسراء: 15[، حتى لو كان للإنسان مثل عقلِ أذكى إنسان، فلا يكفي 

ذلك ليتعلق به التكليف، حتى تبلغه الشريعة. 

ولكي تُبَلّغ يجب أن يتحقّق الفهمُ من المبلِّغ والمبلَّغ، وهذا القدرُ ربما لم نصِلْ فيه إلا 
مستويات ضعيفة في هذا الزمان؛ لأن الفهم يستلزم إقامةَ البيان والحجة على الآخرين، 
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فيجب أن نتساءل: هل استطعنا أن نقيم الحجةَ ونقيم الأدلةَ الواضحة القطعية على ديننا 

أمام المخالفين؟

السـادة الأشـاعرة والماتريدية في وجوب  هذا مع ملاحظة وجودٍ خلاف بين 
الإيمان بالله تعالى في حالِ عدم ورود الشريعة أو بلوغها؛ فإن القول السابق هو الذي قال 
به الأشاعرةُ بلا تردُّد، أما الماتريدية فقد فصّلوا وقالوا: إن الله تعالى قد أقام أدلةً كثيرة 
على وجودِه وتنزيهه، ولا يُعذر من أنكرَ وجوده وإن لم تصلهُ الشريعةُ ولم تبلُغه الدعوة، 
ولذلك فقد قالوا بوجوب الإيمان بالله تعالى قبلَ البعثة، وليس هذا من موافقةِ المعتزلةِ 
في التحسين والتقبيح؛ فإن التحسين والتقبيح ـ أو الحسن والقبح عند المعتزلة ـ مُنشئٌ 

للأحكام، بخلافه عن الماتريدية؛ فإنه كاشفٌ عن بعضها. 

وقول الطحاوي: »فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن« متعلقٌ بموضوع القدر، 
والقضاء وخلقُ الأفعال والكسبُ، وحريةُ الإنسان أو مسؤوليته عن أفعاله، وموضوع 

القدر والهداية سيأتي الكلامُ عليه عند الحديث عن الكسب.

جاءت مناسبةُ هذه العبارة هنا ليُبيّـن كيف أن الله تعالى عقّب الأمر والنهي: 
»وأمرهم بطاعته..« على الخلق الذي مضى بيانه، ومن ضمن الخلق: »وكلُّ شيءٍ يجري 
بتقديره ومشيئتهِ«: أشار مِن طَرْفٍ خفيٍّ إلى أفعال العباد؛ لأنه في السابق نصَّ على أنَّ 

كل شيء مخلوق لله. 

وبعد ذلك لما قال: إن الله سبحانه بعد أن خلق الخلق أمَرهم... نصَّ هنا فقال: 
»وكل شيء« مما يستتبع الأمر والنهي »يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ ولا مشيئة 
للعباد إلا ما شاء لهم«، إذن محل الكلام هنا هو التخصيصُ بعد التعميم، بعد أن عمّم 
القول بأن كل شيء مخلوق لله، خصّص الكلام عن مشيئة العباد، حتى إرادة العباد فهي 

مخلوقة لله تعالى، على حسب ما تعلّق به علمُه القديم.
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بناءً على ذلك: فهو جل شأنه يهدي من يشاء ويعصم ويُعافي فضلاً، وسنذكر هذه 

لُ فيما بعد مع ذكر الاستدلالات. المسألة بإجمال هنا، ثم نفصِّ

إذن فالله سبحانه يهدي من يشاء بناءً على أنَّ الله خالق الكون كلِّه وما فيه، وأفعال 
العباد من ضمنِ ما في الكون، فأفعالُـهم مخلوقةٌ لله، وإرادتُم كلِّهم مخلوقةٌ لله، فإذا 
خلق الله للعبد إرادةَ الإيمان يصير العبدُ مؤمناً، وإذا خلق له إرادةَ الكفر يصير العبد 
كافراً، ومن هنا تكلّم عن الهداية والضلال، فقال: »يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاً«. 

»فضلًا«: أي ليس على سبيل الوجوب عليه سبحانه، فإذا خلق الله إرادةَ الإيمان 
فإنه يخلقُه فضلًا منه دون إيجاب، فالله لا يجبُ عليه شيء، حتى خلقُ الإيمانِ والضلال 
فلا يجب عليه، فكُلُّه بمحض فضله، ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ ]الحجرات: 

17[: المنَِّة تستتبعُ التفضّلَ لا الوجوب. 

قال الطحاوي: هذا ليشيـر إلى من قال: إن الهداية واجبة على الله. أي: مطلق 
الهداية على الـمَعنيَين )الإرشاد، وخلق الهدى في نفس العبد( فضلٌ من الله.

إذن لا يصحُّ القول بأنَّ الكلام عن الهداية هنا سوءُ ترتيب في السياق؛ بحجة أن 
الإمام الطحاويَّ سيتحدث عن الهداية في موضوع لاحق؛ لأنه هنا تكلم عن الهداية 
بمناسبة حديثه عن خلقِ الله لكل شيء بعلمِه )أي عالماً بهم( ولم يخلقهم لحاجته لهم، 
ثمَّ مِنْ ضِمْنِ الأمور الموجودة في العالـم أفعالُ العباد، والله خَلَقَها كما خلق غيرها، 

فالكلام إذن تخصيصٌ وتفصيل بعد التعميم. 

وتكلّم ـ بشكل خاصٍّ ـ عن مشيئة الإنسان؛ لأن هناك نزاعاً كبيراً بين الناس في 
خلق أفعال العباد، هل الله يخلقها أم الإنسان؟ فالكلام منسجم ومتناسق.

قال الطحاوي: )ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي؛ عدلاً(

«، أي: يخلق الضلالة في العبد. و»يهدي«، أي: يخلق الإيمان والهدى في العبد. »يُضِلُّ
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كيف يخلقُهمـا؟ بعلمه الأزلي، فإن الله تعالى قد علم أزلاً من يكون مؤمناً ومن 
يكون كافراً، فخلق في كلٍّ حسبما علم منه، لا بأن يُجبِرَ ويقس العبدَ على الإيمان أو الكفر، 

فإن ذلك يرفعُ التكليفَ بحسب وضع الله تعالى واختياره. 

خلق الإيمان في نفس زيدٍ مع علمِه بأنه سيكون من المؤمنين؛ لأن إرادة الله تتعلّق 
على وفاق علمه، فلما علم الله منذ الأزل أن فلاناً سيكون مؤمناً خلق الإيمان في قلبه. 

والتفصيل سيأتي لاحقاً إن شاء الله.

»عدلاً«: وهو غير ظالـمٍ لهم. »فضلاً«: بلا سبقِ وجوب. 

»عدلاً«: دون ظلم، لو لم يعلم اللهُ أن هذا سيكفر لَـمَا خلق الضلال في قلبه، إذن 
هذا وضعٌ للضلال في موضعه، فالعدل: هو وضعُ الشيء في موضعه. 

وعلمهُ تعالى سابق وليس سائقاً، والعلم مُطلَقٌ عند أهل السنة كاشفٌ عن المعلوم، 
وليس مؤثراً فيه؛ لأنَّ الله تعالى موصوف بالإرادة أيضاً وبالقدرة، المترتِّبتَين على العلم، 
وكلها صفاتٌ أزلية، فلا يلزم كونُ الله تعالى موجَباً ـ أي: فاعلاً بلا اختيار ـ بل هو 

الفاعل المختار. 

وأما عند بعض الفلاسفة فعلم الله مؤثِّر في المعلوم، وعلمُه لا يتعلق إلا بالكليات 
عند بعضهم، ولذلك فهم يقولون: إن الله تعالى علةٌ في مفعولاته، فلا إرادةَ له ـ على 
طِ صفةِ الإرادة،  التحقيق ـ عندهم، بل إرادتُه عيُن فعله الصادرةُ عن مرّد علمِه بلا توسُّ
وقد أشرنا إلى هذا المعنى، وهذا المعنى أيضاً قالت بقريبٍ منه بعضُ الفرق الإسلامية، 

وهو باطل.

قال الطحاوي: )وكلهم يتقلّبون في مشيئته بين فضله وعدله(

قال العلامة البابرتي: »بيّن بهذا الكلام أن العباد لا يستحقّون على الله وجوبَ 
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مراعاة الأصلح، بل يتصّرف فيهم كيفما يشاء؛ لأن العالَـم مُلكه ومِلكُه وللمالك أن 
يتصرف في ملكه كيفما يريد؛ قال الله تعالى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]إبراهيم: 27[، وقال: 

﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]المائدة: 1[«. اهـ)1).

وهذا كلامٌ عظيم المعنى قد بيّـناّ أطرافَه في أكثرَ من موضعٍ في شرحنا هذا، فتأمّلْ 
فيه واحرصْ عليه تَـفُـزْ)2).

قال الطحاوي: )وهو مُتعالٍ عن الأضداد والأنداد(

الله تعالى هو العليٌّ عن الأضداد والأنداد، والمستفادُ من العلو هنا ليس العلو المكاني؛ 
لأنه لا علاقةَ للمكان بالمدح، بل هو علوٌّ يليق بذاته، وهو ليس علوَّ جهة ولا مكان.

ديدُ: المثِْلُ، والُمخالفُِ،  ، بالكس، والضَّ دُّ قال الفيروزآبادي في القاموس: »الضِّ
ه في الخصُومَـةِ:  ، ويكونُ جَمْعاً، ومنه: ﴿ڇ ڇ ڍ﴾ ]مريم: 82[. وضَدَّ ضدٌّ
، بالكس:  : غَضِبَ. وبنو ضِدٍّ فَه، ومَنعََه برِفْقٍ، وـ القِرْبةَ: مَلأهَا. وأضَدَّ غَلَبَه، وـ عنه: صَرَ

انِ«. قبيلةٌ من عادٍ. وضادَّه: خالَفَه. وهما مُتضادَّ

تقول: الكبير ضدّ الصغير، القوي ضدّ الضعيف، والأسود ضدّ الأبيض... 
وهكذا، فلا تطلقُ على شيء أنه ضدّ الآخر إلا إذا كانا مشتركَين في الجنس، فلا تقول: 
البياضُ ضد الحركة، ولا تقول: العلم ضد السكون؛ لأن كلاًّ منهما له نوعٌ وجنس، 

فيجب أن يكون الضدّان شبيهَين من وجهٍ ما.

)1) »شرح العقيدة الطحاوية«، أكمل الدين البابرتي، ص55.
بَ لحكمه،  )2) تنبيه: زاد الإمام البابرتي في أصله هنا ص 55 قول الطحاوي: »ولا رادَّ لقضائه ولا معقِّ
ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده«. اهـ. وهي عندنا ثابتةٌ بعد العبارة 

الآتية.
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لذلك وردت أقوالٌ عن أهل السنة: الله سبحانه لا ضدَّ له، مُتعالٍ عن الأضداد... 
بمعنى: أن كلّ واحد له ضد فهو ليس عليّـاً؛ لأن ضدّه يشابهه في شيء ما، فالعلوُّ هنا 
ر الضد في المكان، بمعنى نسبة الجسم إلى المكان، فإن  ليس علوَّ مكان، فإنه يُمكن تصوُّ
كان الموجد في أعلى مكان وغيره في أدنى مكان، فقد يقال: إن هذا ضد ذاك في المكان 
باعتبار العلو والانخفاض المكاني، ولذلك فإن قوله: »لا ضدَّ له« يُفهم منه أنه لا يقال 

علوُّ المكان على الله تعالى. 

: فقد فسه الأصفهاني فقال: فقال: »نديد الشيء: مُشارِكُه في جوهره  وأما النِّدُّ
وذلك ضربٌ من المماثلة، فإن المثْلَ يقال له في أيِّ مشاركة كانت، فكلُّ ندٍّ مثلٌ، وليس 
ه ونديده ونديدته، قال تعالى: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]البقرة:  كلُّ مثْلٍ ندّاً، ويقال: ندُِّ
22[ وقال تعالى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]البقرة: 165[ وقال تعالى: 

﴿ہ ہ ھ﴾ ]فصلت: 9[«. اهـ. 

فبين الند ونديده تماثل، ولكن كلمة »الأنداد« تُشعر بالتمانع بينه وبين ندّه، من 
حيث القدرة. 

قال الزبيدي في شرح القاموس: »والنِّدُّ ـ بالكس ـ: المثلُ، والنظير، جمعُه: أنداد، 
وظاهره ترادُف النِّدِّ والمثل، ونقَلَ شيخنا عن القاضي زكريا على البيضاوي: ندُِّ الشيء: 
مشاركه في الجوهر، ومِثلُهُ: مشاركه في أيّ شيء كان، فالندُّ أخصُّ مطلقاً. وقال غيره: ندُِّ 
: المثل، كالنديد، ولا يكون النِّدُّ إلا مخالفاً،...  ه. وفي »المصباح«: الندُّ الشيء: ما يسدُّ مسدَّ
هُ في أموره  قال ابن الأثير: الأنداد: هو جمع ند، بالكس، وهو: مثلُ الشيء الذي يُضادُّ
هُ، أي: يخالفه. وقال أبو الهيثم: يقال للرجل إذا خالفك فأردتَ وجهاً تذهب به  ويُنادُّ
تُريد، وهو  الذي  الوجه  يريد خلافَ  للذي  ونَديدي،  ي  ندِّ هِ: فلان  ونازعك في ضدِّ

مستقلٌّ من ذلك بمثل ما تستقلُّ به«. اهـ.
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ه، بخلاف الضدّ، فإنه يفيد أصلَ المخالفة ولكن  فالندُّ إذن فيه مخالفةٌ وتنازُعٌ مع ندِّ

بلا منازعة، ويشرط لكونه منازعاً أن تكون قدرتُه مستقلةً عنك ليُمكنه التنازع. 

فإن قلنا: إن الله تعالى لا ندَّ له، فذلك يعني: أن قدرته تعالى أجلُّ وأعلى من أن 
يشركه فيها أحد، ولذلك فلا يُمكن أن يساويه فيها أحدٌ، فلا يُنازعه أصلاً أحد.

قال الطحاوي: )لا رادّ لقضائه، ولا معقِّب لحكمه، ولا غالب لأمره، آمنا بذلك 
كلِّه، وأيقنـّا أن كلاًّ من عنده(.

ساق هذا البيان خاتـمةً لـِما سبق من قوله: »خلق الخلق بعلمه«، فقال: »لا رادَّ 
لقضائه«؛ لأن القضاءَ: كما ذكره البابرتي: »يذكر ويراد به الحكم والأمر والفعل)1)«. اهـ.

بُ أحدٌ على حكم أحدٍ  و»لا معقب لحكمه«؛ لأنه لا ندَّ له ولا ضدَّ له، ولا يُعقِّ
إلا إذا كان ندّاً أو ضدّاً له، وقوله إشارةٌ إلى نفي الأنداد والأضداد.

و»لا غالب لأمره« وهذا لازم بناء على نفي الأنداد؛ لأن الأنداد فيه إشعارٌ بالتنازع، 
بخلاف الأضداد، فلا يوجد تمانعٌ! فالبياض والسواد متضادّان ولكن لا يتنازعان، أما 

الندان فبينهما اشتراك من جهةٍ، وبينهما تدافُعٌ من جهة.

فيتبيّن أن الله تعالى ـ بعدَ إثبات اتصافه بالصفات السابقة ـ لا يمكن لأحدٍ أن يردَّ 
قضاءه، ولا يعقّبُ على حكمه أحدٌ، فلا حُكمَ بعد حُكم الله تعالى، ولا غالبَ له على 

ما أراده. 

قال البابرتي: »يحتمل أن يراد بالأمر التكوين، قال الله تعالى: ﴿ې ې ې ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾ ]النحل: 40[ وفيه نفي الربوبية عن غيره وإثبات الوحدانية 

)1) »شرح الطحاوية«، البابرتي، ص56.
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له، ويحتمل أن يراد بالأمر القضاء فيكون معناه لا يقضي عليه أحد قهراً لأنه هو الواحد 

القهار)1)«. اهـ، ويبدو أن المعنى الثاني هو الأليق هنا. 

ويجب على الناس أن يؤمنوا بذلك كله، إيماناً يقينياً، وهذا الإيمان ينبغي أن يكون 
على أدلية يقينية مبنية على الدلائل السمعية والأدلة العقلية ليكون راسخاً غير متذبذب، 
ولا تلق سمعاً لمن يزعم من الملاحدة المعاصرين أنه لا يمكن إقامة الدليل العقلية على 
وجود الله تعالى، أو أن الأدلة النقلية لا توجب شيئاً على أحد من الخلق، فهذا كله تحريف 

بل تخريف. 

بهذه القاعدة يكون قد انتهى من بيانٍ مُـجمَلٍ مُختصَرٍ لـِما يُسمى في عرف المتأخرين 
ثَ فيها عن الذات والصفات، والقدرة  من العلماء بـ»الإلهيات«، وهي: قواعدُ كليةٌ تُـحُدِّ

والمشيئة. 

ثم الآن يشرع في الكلام على النبوات.

* * *

)1) »شرح العقيدة الطحاوي«، البابرتي، ص56.
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الكلام في النبوات

قال الطحاوي: )وأن محمداً عبدُه المصطفى، ونبيُّه المجتبى، ورسولُه المرتضى(.

في نسخة البابرتي: »وأن محمداً عبده المصطفى وأمينه المجتبى ورسوله المرتضى«. 
اهـ)1)، وفيها إثبات صفة الأمانة للنبي عليه الصلاة السلام. 

وقال البابرتي: »لـما فرغ من إثبات وحدانية الله وصفاته شرع في إثبات نبوة سيد 
المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؛ إتماماً للإيمان بالشهادتين؛ إذ الإيمانُ هو: معرفةُ الله بأسمائه وصفاته، 
وتصديقُ الرسول بما جاء به من الشريعة، ولهذا قرنَ اللهُ تعالى الإيمـانَ بالرسول مع 
الإيمان به حيث قال: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ إلى قوله: 

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]الأعراف: 158[)2)«. 

وصَفَ سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام بأنه عبدٌ لله، والعبودية من أرقى المراتب؛ 
لأنها تستلزم أن يكون كلُّ فعلٍ من العبد صادراً موافقاً لإرادة سيدِه، بل تقتضي ما هو 
أعلى من ذلك، وهو: أن يكون كل ذرّة من وجود النبي عليه الصلاة والسلام راضيةً 
مطمئنة بحُكم الله تعالى وقضائه وتقديره، وكلُّ واحد يسيُر على وفق إرادة الله وأمره 
يأمُرهم إعلاءً  الناسَ  يأمر  المراتب، فالله حين  أن يكون حائزاً أعلى  بد  فإنه لا  ونهيه، 

لـِمراتبهم في الوجود.

)1) »شرح العقيدة الطحاوية«، البابرتي، ص57. 
)2) المصدر السابق ص57.
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اختار  هنا  الإطلاق، ومن  المراتب على  أرفع  العبودية  إنَّ  العلماء:  قال  ولذلك 

الرسولُ أن يكون عبداً لله؛ لأنه يعلم أن العبودية أسمى المراتب.

قال الإمام العزُّ بن عبد السلام في »بداية السول في تفضيل الرسول«:

فاً لقدره  ناً عليه، معرِّ »قال الله تعالى لنبينا محمد صلوات الله عليه وسلامه، متمنّـِ
ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ  لديه: 
ئج ئح ئم﴾ ]النساء: 113[، وقد فضل الله تعالى بعضَ الرسل على بعض فقال: 
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]البقرة: 253[، والتفضيل الأول صريحٌ في أصل 
المفاضلة، والثاني في تضعيفِ المفاضلة بدرجات، ونكّرها تنكيَر التعظيم بمعنى درجاتٍ 

أيّ درجات!)1)«. اهـ.

ثم شرع الإمام العزّ في ذكرِ وجوه التفضيل لسيدنا محمدٍ على باقي الرسل والأنبياء.

بهة العارضة  قال البابرتي: »وإنما قدّم وصفَهُ بالعبوديّة على وصفه بالنبوة؛ دفعاً للشُّ
فيه معنى  بأن  البشـر،  التي يعجز عنها  للعادة  المعجزات الخارقة  للناس عند ظهور 
الألوهية، كمـا اعترضت الشبهةُ للنصارى حيث اعتقدوا في عيسى الإلهيةَ بسبب ما 
وجدوا منه فعلاً إلهياً من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وكان أول آياته تكلمه 
في المهد بأن قال: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ ]مريم: 30[، فبدأ بعبوديته 
قطعاً للشبهة العارضة لقومه، ومع ذلك أخرجوه من العبودية، وأثبتوا له الربوبية«)2).

وكلمة »مصطفى«: اسم مفعول، كأن الله سبحانه اصطفى سيدَنا محمداً واختارَه 
ليكون مبلِّغاً لرسالته. 

والاجتباء معناه: الاختيار، والمجتبى هو: المختار، والمرتضى: الذي رضي الله عنه 

)1) »بداية السول في تفضيل الرسول«، ص33، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.
)2) »شرح العقيدة الطحاوية«، البابرتي، ص57.
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ليحمل الرسالة، وإنما وصَفه بالاجتباء ليعلم أن الله تعالى لا يظهر المعجزة إلا على الأمين 

المختار، لا الكاذب الذي هو من الفُجّار. 

ثم قال: »ورسوله المرتضى« أي: سيدنا محمد عليه السلام نبيٌّ ورسولٌ، وليس 
نبيّاً فقط. 

ويوجد اتفاقٌ بين العلماء المتقدّمين والمتأخرين على أنَّ الرسول مأمور بالتبليغ، 
: فإن كان كلُّ مكلَّف مأموراً بالتبليغ، فهل يُعقل أن يكون النبي غيَر مأمور  وأما النبيُّ

بالتبليغ، على الأقلّ لشرع الرسول الذي يتبعه؟ 

الظاهر أن التبليغ بهذا المعنى الأعم واجب، فالاختلاف في أنّ النبيَّ هل يُؤمر 
بتبليغ شرعٍ جديد أم يكون مأموراً باتباع شرع من سبقه؟... إلى غير ذلك من جهات 

الاختلاف، وسنتكلم على هذا لاحقاً.

لم يقُل واحد من العلماء: إنَّ النبي ـ على الحقيقة ـ لا يكون مأموراً بالتبليغ، لكن 
التعريف الذي اشتُهر عند المتأخرين وهو: »إنسان أُوحي إليه بشرع وإنْ لم يؤمر بالتبليغ« 

كما سننقله قريباً من بعض المصادر. 

قد يتوهم منه البعض أنه يفيد عدم كون النبي مبلّغاً مطلقاً، ولكن لا دلالةَ لهم 
على ذلك؛ لأنَّ كلمة »وإن لم يؤمر بالتبليغ« معناها: حتى وإن لم يُؤمَر بالتبليغ.

وذلك يستلزم: أن النبيَّ ـ من حيث هو نبيٌّ أي: مُوحىً إليه ـ لا مدخلية لكونه 
إليه، وإن أُمِر بذلك،  مبلِّغاً بكونه نبياً، فهو نبيٌّ قبل أن يبلّغ قومه بسبب ما أنزل اللهُ 
، ولا هي من اللوازم الذاتية له، ولكن من  فالتبليغُ ليست من الصفات الذاتية للنبيِّ
حيث هو مكلَّفٌ فهو مأمورٌ بتبليغ الدين الحقِّ مطلَقاً، ونبوة النبي تتحقق حال الإنباء، 

وقبل التبليغ، فلو فرضنا أنه لم يؤمر بالتبليغ مطلقاً، فهذا لا يضر نبوته.
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فإذا أنبأ الله تعالى نبيّاً من الأنبياء بأمور ووحي من عنده، فإن هذا النبي يكون 
مأموراً بتبليغ شريعة رسولٍ قبلِه إلى بقية الناس، أما هذه الأمور التي أوحى الله تعالى بها 

إليه، فإنها تكون له خصيصةً، وهي التي بها صار نبياً.

ه ـ من حيث كونه رسولاً ـ جزءٌ من حقيقته  وأما الرسول، فإنَّ التبليغ في حقِّ
وماهيته؛ لأنَّ أَصل الرسالة إنما هو: حملُ ما أوحى به الله تعالى إليه، وتبليغُه للناس.

والعز بن عبد السلام في نهاية »القواعد الكبرى« تكلم على معنى النبوة والرسالة 
فقال: 

»فإن قيل: أيما أفضل النبوة أم الإرسال؟ 

قلت: النبوة أفضل، لأن النبوة إخبار عمـا يستحقه الرب سبحانه من صفات 
الجلال ونعوت الكمال، وهي متعلقة بالله من طرفيها، والإرسال دونها أمرٌ بالإبلاغ 
إلى العباد، فهو متعلق بالله من أحد طرفيه، وبالعباد من الطرف الآخر، ولا شك أن ما 
يتعلق بالله من طرفيه أفضل مما تعلق به من أحد طرفيه. والنبوة سابقة على الإرسال، فإن 
قول الله سبحانه لموسى عليه السلام: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]القصص: 30[ 
متقدم على قوله: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]طه: 24[، فجميع ما تحدث به معه قبلَ 

قوله: ﴿ۓ ۓ ڭ﴾ نبوة، وما أمره بعد ذلك من التبليغ فهو إرسال. 

والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله، وبما يجب للإله، والإرسال راجع 
إلى أمر الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده أو إلى بعض عباده ما أوجبه عليهم من معرفته 

وطاعته واجتناب معصيته. 

وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: ﴿چ چ چ ڇ ڇ﴾ 
]العلق: 1[ إلى قوله: ﴿ڱ ں ں ڻ ﴾ ]العلق: 8[، كان هذا نبوة، أمرَه بالقراءة، وعرفه 
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الربوبية، وبأنه خلق كلَّ شيء، وبأنه خلق الإنسان من علَق، وبأنه الأكرم الذي علم 

بالقلم، وعلم الإنسان ما لم يعلم، وأنَّ رجوع العباد كلهم إلى جزائه، فهذا كله نبوة. 

وكان ابتداء الرسالة حين جاءه جبريل وقال له: ﴿ھ ھ * ے ۓ ﴾ ]المدثر: 
 .]2-1

وكذلك موسى عليه السلام عرفه الربوبية بقوله: ﴿ئا ئە ئە﴾ ]طه: 12[، وأمره 
بخلع نعليه ليقوم بالأدب بين يديه، وعرفه طهارة المكان الذي حلّ فيه، وأنه اختاره 

﴿ڀ ڀ ڀ ڀ  قوله:  الله  أوحى  ثم  إليه،  يوحَى  لما  يستمع  أن  وأمره  ورسالته،  لنبوته 
ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]طه: 14[، وعرفه بأن الساعة آتية لتجزى كل نفس 

بما كسبت، كما أخبر محمداً صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: ﴿ڱ ں ں ڻ﴾. وكذلك ما ذكر بعده 
كان نبوة، إلى أن قال له: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾«)1)، أحببت ان أنقل كلامه كلَّه، لما 

فيه من محاسن وفوائد. 

فقد قال: النبوة أفضلُ من الرسالة، ولم يقل: النبيُّ أفضلُ من الرسول.

هناك فرق بين القول: إن النبوة أفضل من الرسالة، وبين القول: إن النبيَّ أفضل 
، وليس كلُّ نبيٍّ رسولاً، فالرسالة  من الرسول؛ لاتفاق المسلمين على أن كلَّ رسول نبيٌّ
أمرٌ عظيمٌ حسن في نفسه؛ فالرسول متضمّن لخصائص الأنبياء بالضرورة، لا العكس، 

فيبعد القول بأن النبيَّ أفضل من الرسول. 

ولكن لو فرضنا الإمامَ العزَّ بن عبد السلام يقول: إن الرسالةَ تتضمّن النبوةَ ولا 
تنبني عليها فقط، فإن قول العزِّ يكون مردوداً، بلا شك. 

)1) »قواعد الأحكام في مصالح الأنام«، العز بن عبد السلام، )2: 386(، تحقيق دنزيه كمال أحمد، 
د. عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، 1421هـ-2000م.
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والنبوة في حد ذاتا أمر جليل في ذاته، فإذا قلنا: إنّ كلَّ رسول نبيٌّ فقد زاد على 
النبي بالرسالة، فيصبح الرسول جامعاً لأمرَين كلٌّ منهما جليل، بخلاف النبي الذي 
انفرد بأمرٍ عظيم واحد، وهو أصلُ النبوة، فلا يُعقَل أن يقول أحد العلماء: إن النبي 

أفضل من الرسول، بل ما قاله هو أن النبوة أفضل من الرسالة.

معنى الرسالة: سيدُنا محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إليه عند الأربعين، حيث نزل عليه سيدنا 
جبريل، فأنزل عليه الله: ﴿چ﴾. 

ط الملَكِ  لا يوجد في كلمة ﴿چ﴾ أمرٌ بالتبليغ، بل فيها تعليمٌ للنبيّ، وإيحاءٌ بتوسُّ
لـِمن اصطفاه الله تعالى نبيّاً.

في تلك المرحلة لم يكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أُمر بالتبليغ بعدُ، فلم يكن قد أُرْسِلَ 
بعد، ثم عُلِّم أصل الوجود في أول سورة أنزلت عليه وهي سورة العلق: 

ک   * ڑ  ژ  ژ   * ڈ  ڎ  ڎ   * ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   * ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ 
ک ک ک گ * گ گ ڳ ڳ   *   ڳ ڱ ڱ   *   ڱ ں ں ڻ ﴾ ]العلق: 8-1[. 

تعالى هو  الله  أن  بيانُ  ففيها  المعلومات،  السلامُ هذه  النبيَّ عليه  تعالى  الله  عَلَّمَ 
الخالق، وأن الإنسان مخلوقٌ من علق، وأن الله تعالى قد وهب الإنسان طُرقاً للعلم، 
وعلى الإنسان أن يتعلم، وفيها تنبيهٌ للإنسان، وتحذير له من الطغيان ـ وهو: تجاوُزُ الحدّ 
ه الله تعالى له ـ ثم يذكّره أن مصيَر الإنسان إلى خالقِه، فهذه الآياتُ فيها بيانٌ  الذي حدَّ

لأصل الوجود بوجهٍ إجمالّي، ولكنه كافٍ، ليترتّب عليه بناءُ كاملِ الشريعة. 

وما دام النبيُّ لم يؤمر بتبليغ هذه الأمور بعد إلى الناس، فهو لم يتصف بعدُ بصفة 
الرسالة؛ لأنَّه لا توجدُ أوامرُ وأحكامٌ أُمر بتبليغها إلى الناس في ذلك الحال.

ةَ شهور وهو يُوحَى إليه قبل أن يُؤمَرَ بالتبليغ، وبعد  وبقي النبي عليه السلام عِدَّ
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أُمر  بالتبليغ في هذه الآية، ولـما  فأُمر  ]المدثر: 2[،  ثمانية عشر شهراً نزلت: ﴿ے ۓ﴾ 

بالنذارة صار رسولاً.

بالله من  النبوة متعلّقة  إن  ـ:  السلام  العز بن عبد  ـ ومنهم  العلماء  من هنا قال 
طرفيها، أي: العلاقة بين النبيّ وربّه بالتعليم علمًا بربه، أما الرسالة فإنزالٌ من الله لأوامرَ 
على أحدِ أنبيائه ليبلّغها إلى الناس، فهي متعلقةٌ بالله من أحد الأطراف، وهو الإنزال، أما 

الطرف الثاني فهو التبليغ، وهو متعلق بالناس.

أما النبوة فهي متعلقة بالله من الطرفين: الإيحاء، والتعليم؛ لأن المعلومات متعلقةٌ 
بالله تعالى، ومن هذا الباب جاء التفصيل، ولم يقل العلماء: إنّ النبيَّ أفضل من الرسول.

باع  النبي يعلم أموراً لا يعلمُها كثيٌر من الناس ولم يؤمر بتبليغها، والنبيُّ مأمورٌ باتِّ
شرع رسولٍ قَبلَهُ، ولكن هل يعقل أن الرسول الذي قبلَه لم يُلزِمْ أتباعَهُ بالتّبليغ؟ قطعاً 

لا؛ لأنَّ التبليغ ودعوةَ الناس إلى الحقّ واجبٌ على كل قادر.

إذن النبيُّ مأمورٌ بالتبليغ من هذه الجهة على الأقل، هو مأمور بالتبليغ من حيث 
إنه مأمورٌ باتباع شرعِ مَن قبله، ومأمورٌ باتباع شريعة مَن قبله.

لو نظرنا إلى النبي من حيث أنه أُنزِلَت إليه معلوماتٌ خاصة هي حقيقة نبوته، 
هل هو مأمور بتبليغها إلى جميع الناس؟ 

ما معنى نبي؟ هو من الإعلام: أنبأتك، أو أعلمتك، أو منبَّـأ... لا يجب عليه أن 
يبلغ الناسَ كلَّ شيء يُعَلِّمُه إيّاه سيدُنا جبريل، وقد نصَّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: 

»لو علمتُم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً«. 

وذلك كما ورد في حديث مسلمٍ عن أنس قال: ثم صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم، فلما قضى الصلاةَ أقبل علينا بوجهه فقال: »أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني 
بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي«، ثم 
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قال: »والذي نفس محمد بيده، لو رأيتُم ما رأيتُ لضحكتُم قليلًا، ولبكيتُم كثيراً« قالوا: 
وما رأيتَ يا رسول الله؟ قال: »رأيتُ الجنةَ والنار«)1). وهذا حديث عظيم المعنى، مَن 

تدبَّر فيه استفاد فوائدَ جليلة. 

وكلُّ نبيٍّ له معجزةٌ تدلُّ على صدقه عند الناس، ومعجزاتُ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، 
مذكورة في كتبٍ خاصة تبيّن دلائلَ نبوته. 

بحث في تعريف النبي والرسول والفرق بينهما: 

قال الأستاذ عبد القاهر البغدادي )ت 429هـ(:

»النبي في اللغة مهموز وغير مهموز، فالمهموز مأخوذ من النبأ الذي هو الخبر، 
يكون  أن  والثاني:  همزته،  بإسقاط  التخفيف  أحدهما:  وجهين:  يحتمل  المهموز  وغير 
من النَّبْوَة التي هي الرّفعة، وهي: ما ارتفع من الأرض، وكذلك النباوة: ما ارتفع من 

الأرض، ويقال: نبا الشيءُ، إذا ارتفع. 

فالنبي على هذا هو: الرفيعُ المنزلة عند الله تعالى، والرسول هو: الذي يتتابع عليه 
، وليس كـلُّ  ه، وكـلُّ رسولٍ لله عـز وجل نبيٌّ الوحي، من رَسَـلَ اللبن، إذا تـتابع دَرُّ

نبيٍّ رسولاً. 

والفرق بينهما: أن النبي: من أتاه الوحيُ من عند الله عزّ وجل ونزل عليه الملك 
بالوحي، والرسول: من يأتي على الابتداء، أو بنسخِ بعضِ أحكامِ شريعةٍ قبله«)2).

ومن الملاحَظ أن الإمام البغدادي لم يذكر تميُّز الرسول عن النبي ـ في القول الذي 
ذكره للفرق بينهما ـ بأنّ أحدهما يكون مأموراً بالتبليغ، والآخر يكون غير مأمور بالتبليغ. 

)1) كتاب الصلاة، باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، )426(. 
)2) كتاب »أصول الدين«، ص153.
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ولكنه ذكر أن النبي هو: من أُوحي إليه ابتداءً من الله تعالى بالوحي النازل إليه 
عن طريق الملَك، فأخرج الوحيَ بالمنام، ولم يشترط للنبوّة أن يكون النبي مأموراً بتبليغ 

ما أوحي إليه، بل إن مرّد الإيحاء يجعلُه نبيّاً. 

وهذا لا يستلزم ـ كما هو ظاهر ـ أن النبي غيُر مأمور بالتبليغ مطلقاً، وقد يُؤمر 
بعد ذلك أن يبلغ ما أوحي إليه، وقد لا يؤمر.

فإن لم يكن مأموراً بتبليغ ما أوحي به إليه، فهل يمكن أن يكون غيَر مأمور بالتبليغ 
مطلقا؟ً 

من البديهي عند كلّ عالـِم بالنبوات والأنبياء أنّ كلَّ مكلَّف ـ فضلاً عن كل 
نبيٍّ ـ يكون مأموراً بتبليغ رسالة الله تعالى بحسب قدرته، وليس من ضرورة التبليغ أن 

يكون ما يؤمر المكلَّف بتبليغه قد أوحى اللهُ تعالى به إليه.

وعلى ذلك: فما الذي يُؤمر النبيُّ بتبليغه؟ لا شك أنّ كل من عرف أنّ النبي يكون 
متابعاً لرسالةِ رسولٍ غيِره، فإنه يعلم علمًا قاطعاً أن النبي يكون مأموراً بتبليغ ما أُوحي 
من شريعة الرسول الذي يتبعه، فهو إذن مأمورٌ بالتبليغ، ولكن لا بتبليغ ما أوحي إليه 
على سبيل الخصوص ـ وهو الذي صار به نبياً ـ بل بتبليغ رسالةِ رسول غيره، أي: بتبليغ 

ما أوحي إلى رسول غيره، لا تبليغ ما أوحي به إليه، فيكون ما أُوحي به إليه خاصّاً به. 

فإن قيل: كيف يكون ما أوحي به خاصّاً به؟ وما فائدة ذلك!

فالجواب: قد عرفنا أنّ ما أوحي به أمران قطعاً:

الأول: تبليغ ما أوحي به إلى نبي غيره، وهذا ليس خاصّاً به فقط، بل يتعلق بعموم 
الناس. 

والثاني: علومٌ ومعارفُ خصّهُ الله بها، وهذا لا مانع منه شرعاً ولا عقلاً.
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أما عقلًا، فهو واضح، وأما شرعاً، فإنا نعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد 
أوحي إليه بأمورٍ، ولم يُؤمر بتبليغ جميعِ ما أُوحي به إليه، ولكنه أُمر بتبليغ بعضِ ما أوحي 
إليه، وهذا هو الشريعة الإسلامية، وما أُمر بتبليغه فقد بلّغه كاملاً، وما سوى ذلك فهو 
مخصوصٌ به من عند الله تعالى، وقد جاءت دلائلُ عديدة تدلُّ على ذلك، وسوف يأتي 

بعضُ ما يدلُّ على ذلك في موضعه إن شاء الله. 

وأما الإمام أبو عبد الله الحليمي رحمه الله )ت 403هـ( فقد قال: 

»إن النبوة اسم مشتقٌّ من النبأ، وهو الخبر، إلا أن المرادَ به في هذا الموضع خبٌر 
خاص، وهو الذي يُلزم الله عز وجل به أحداً من عباده، فيُميّزه بإلقائه إليه عن غيره، 
ويُوقفه به على شريعته بما فيها من أمرٍ ونهي، ووعظٍ وإرشاد، ووعد ووعيد، فتكون 
النبوة على هذا: الخبر والمعرفة بالـمُخبَرات الموصوفة التي ذكرتُا، والنبي: هو المخبَرُ 

بها. 

فإن انضاف إلى هذا التوفيق أمرُ تبليغِه إلى الناس ودعائهم إليه، كان نبيّاً رسولاً، 
وإن أُلقي إليه ما ذكرنا ليعمل به في خاصّته، ولم يُؤمر بتبليغه والدعاء إليه كان نبياً ولم 

، وليس كل نبي رسولاً«)1).  يكن رسولًا، فكل رسولٍ نبيٌّ

وهذا الكلام منه نصٌّ صريح في الفرق بين النبي والرسول، والإمام الحليمي من 
المتقدّمين، بل هو أقدم من الإمام عبد القاهر البغدادي، وقد اعتمد الإمامُ البيهقي في 
كتبه كثيراً على الإمام الحليمي كما هو معلوم، وها هو يصّرح بهذا التعريف الذي اختاره 
العديد من المتأخرين أيضاً، وقد بيّـناّ سابقاً أنه لا غضاضة في التعريف ولا مناقضةَ بينه 

وبين قواطع الشريعة.

)1) »المنهاج في شعب الإيمان« )1: 239).
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وقال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى )ت 895هـ(:

»ولا بدَّ من بيان معنى النبيّ، ومعنى النبوة شرعاً، ومعنى الرسول أيضاً، وبيان 
ما قيل في الوصفَين من التساوي والفرق. 

قال القاضي عياض رحمه الله: النبوّة ـ في لغة مَن همز ـ مِن النبأ أي: الخبر، وقد لا 
تُمز تسهيلاً، فسمي النبي ـ على هذا ـ نبيّاً بمعنى: أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه 
: »فعيلٌ« بمعنى »مفعول، أي: مُنـَبـأ«، أو بمعنى »فاعل« أي مُخبٌر عن الله  ، فنبيٌّ أنه نبيٌّ

تعالى بما بعثه به وأطلعه عليه. 

وعند من لم يهمز: من النَّبْوَة أي: ما ارتفع من الأرض، ومعناه: المرتبة الشريفة، 
فالنبي له مرتبةٌ شريفة منيفة عند مولاه، فالوصفان مؤتلفان. 

نادراً،  الـمُرسَل، ولم يأت »فعول« بمعنى »مفعول« إلا  وأما الرسول، فمعناه 
وإرسالُه أمرُ الله تعالى بالبلاغ للخلق، واشتقاقُه من التتابُع، يقال: جاء الناس أرسالاً: 

يتبع بعضهم بعضاً، كأنه أُلزم تكريرَ التبليغ، وأُلزِمَت الأمةُ اتباعَه. 

وقيل: النبي والرسول مترادفان. 

وقيل: اجتمعا في النبوة بالمعنيَين المتقدّمَين، وزاد الرسولُ بالأمر بالإنذار. 

وقيل: زاد بمجيئه بشرعٍ مبتدأٍ، ومن لم يأتِ به فنبيٌّ غيُر رسول، وإن أُمر بالبلاغ 
والإنذار. 

، ولا عكس«)1). ومذهبُ الأكثرين أن كلّ رسول نبيٌّ

ثم نقل الإمام السنوسي عن القرافي فقال:

»وقال القرافي: يعتقد كثيٌر أن النبوّة مرّد الوحي، وهو باطلٌ؛ لحصوله لـِمن ليس 

)1) »شرح العقيدة الوسطى« ص32.
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؛ كمريم وأم موسى، وليستا بنبيّتَين على الصحيح، مع أن الله تعالى يقول: ﴿ڍ  بنبيٍّ
ڍ ڌ﴾ ]مريم: 17[، وفي مسلم: »بعث الله ملكاً لرجل على مدرجته كان خرج 

له في زيارة أخ له في الله تعالى، وقال له: إن الله يُعلمك أنه يحبك، لحبك لأخيك في الله 
تعالى«)1)، وليست بنبوة؛ لأنّها ـ عند المحققين ـ: إيحاءُ الله تعالى للبعض بحكمٍ إنشائيٍّ 
يختصُّ به، كقوله: ﴿چ چ چ ڇ ڇ﴾، فهذا تكليفٌ يختص به في الوقت، فهذه نبوةٌ 
لا رسالة، فلما نزلت ﴿ے ۓ﴾ كانت رسالةً؛ لتعلُّق هذا التكليف بغيره أيضاً، فالنبي 

ه، والرسول بذلك، وتبليغِه غيَره أيضاً، فالرسول أخصُّ مُطلقاً«.  كُلِّف بما يخصُّ

وهذا نقلٌ عزيز مفيد قاطع لأوهام الجهَلة الذين توهّموا أن من يقول بذلك فهو 
بهم لهواهم. ؛ على ما زعموا بجهلهم وتعصُّ ضالٌّ

وقال الإمام السنوسي أيضاً:

»وإنما مرجع النبوة إلى اصطفاء الله تعالى عبداً من عبيده بالوحي إليه، فالنبوة 
بتبليغه  أُمر  فإن  أو دونه،  بواسطة ملَك،  الله  اختصاصٌ بسمـاع وحيٍ من  ـ:  ـ عندنا 
، فالرسول إذن أخصُّ من  فرسالةٌ، فالمختصُّ بالأول والثاني رسولٌ فقط، وبالأول نبيٌّ

، وليس كل نبي رسولاً.  النبيِّ مطلقاً، فكلُّ رسول نبيٌّ

وقيل: هما بمعنى)2)، وقيل: بينهما عموم وخصوص بوجهٍ، فيجتمعان في الرسول 
من البشر، وينفرد النبيُّ فيمن أُوحي إليه من البشر ولم يُؤمر بالتبليغ، وينفرد الرسولُ 

فيمن أُوحي إليه من الملائكة وبُعث إلى غيره. 

)1) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب البر والصلة والآداب، باب في فضل الحب 
في الله، )38).

)2) علق الشيخ إسماعيل الحامدي هنا شارحاً هذا القول، فقال: »هو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه«. اهـ.
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وقيل: هما متباينان، وإن الرسلَ: هم أصحاب الكتب والشرائع، والنبيون هم 

الذين يحكمون بالـمُنزَل على غيرهم مع أنهم يُوحى إليهم«)1). 

وقال الإمام السنوسي في »شرح أم البراهين«:

»اعلم أنَّ الرسول: هو إنسان بعثه الله تعالى لخلقٍ ليُبلغهم ما أوحي إليه، وقد 
يخصُّ بمن له كتاب أو شريعة أو نسخٌ لبعض أحكام الشريعة السابقة«)2). 

وعلق العلامة الدسوقي على قوله: »ليبلغهم ما أوحي إليه« فقال:

»أي: إلى الرسول؛ و)ما( في قوله: )ما أوحي إليه( موصولة، فهي للعموم، أي: 
كل ما يوحى به إليه، يعني: من حيث كونه مبعوثاً به إليهم، فخرجت الأحكامُ المأمور 
بكتمانها، والمخبر فيها. واندفع ما يقال: إن الرسول لا يبلغ كلَّ ما يوحى إليه؛ إذ ما أمر 

)1) »شرح العقيدة الكبرى« ص436. 
علق الشيخ إسماعيل الحامدي هنا فقال: »أي بأحكام يختصون بها في أنفسهم، وانظر هذا القول   

مع أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم قد وصفه الله في التنزيل بالنبي والرسول، وكذا قال في حق غيره: ﴿ثي 
جح جم﴾ ]مريم: 51[، فالقول بالتباين يدافع ما في التنزيل من اجتماعهما«. اهـ.

)2) كذا في المطبوع في دار الكتب العلمية ص231، سنة 2001، وقد نبه الإمام الدسوقي في حاشيته 
عليه على أنه توجد نسخة أخرى من الكتاب، والعبارة فيها غير ذلك، فقال في حاشيته عليه:

»إذا علمت ذلك فقول الشارح: )وقد يخص بمن له شريعة وكتاب أو نسخ... إلخ(، إشارة   
للقولين المقابلين للمعتمد. 

وهذا على نسخة الواو في »شريعة«، و»أو« في »نسخ«، وفي نسخة: »بمن له كتاب أو شريعة«،   
بـ »أو« في الاثنين، فيكون المقابل للمعتمد ثلاثة أقوال: الأول: لا بد في الرسول أن يكون له 
كتاب فقط، والثاني: لا بدَّ أن يكون له شريعة فقط سواء كان ناسخة لشريعة من قبله أم لا، 
والثالث: لا بدَّ أن يكون له شريعة ناسخة لشريعة من قبله. واعترضت هذه النسخة التي فيها 
ـ أو في الموضعين ـ بأن أحد الأقوال الثلاثة هو عين المعتمد؛ لأن قولنا: لا بدَّ أن يكون له شريعةٌ؛ 

هو عيُن المعتمَد«. اهـ.
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بكتمانه ـ أو كان من خواصّه ـ لا يؤمر بتبليغه، والتعبير بـ»ما« الموصولة يقتضي أنه يؤمر 
بتبليغ كلّ ما يوحى إليه، وحاصل الدفع: أن قيد الحيثية معتبر في الكلام، ولا شك أن ما 

يوحى إليه ـ من حيث كونه مبعوثاً به ـ مأمورٌ بتبليغ جميعه. 

وقوله: )ليبلغهم.. إلخ( أشار به للعلة الغائية، وليس من تمام التعريف. 

وأما النبي: فهو إنسان أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه أم لا. فالنبي أعمُّ من الرسول 
مطلقاً، هذا هو المعتمد. ومقابله قولان: 

الأول: أن الرسول: إنسان أوحي إليه بشرع وكان له كتاب، فلا بدَّ في الرسول 
الكتاب والشريعة، ولا يلزم من كونه له كتاب أن يكون له شريعة؛ لاحتمال أن  من 
قليلةٌ والرسل كثيرةٌ،  الكتب  بأن  القول  الكتاب مواعظَ. واعترض هذا  ما في  يكون 

فكيف يشترط في الرسول أن يكون له كتاب؟

والقول الثاني يقول: لا بدَّ في الرسول من أحد أمرين: إما أن يكون له كتاب، وإما 
أن تكون له شريعة ناسخة لشريعة من قبله؛ فإذا نزلت التوراة على موسى، وأوحي إلى 
نبي من بني إسرائيل مثلاً بتبليغ أحكامها، ولم ينزل عليه كتابٌ، ولم تكن شريعته ناسخة 

لشريعة موسى، فلا يكون رسولاً«.

فالعلامة الدسوقي رحمه الله تعالى يصّرح بأن هذا التعريف هو التعريف المعتمد، 
كما صّرح بذلك غيره من العلماء. 

وذكر الأقوالَ الأخرى للفرق بين النبي والرسول، وهي عينهُا التي ذكرها العلماء 
السابقون.

والمراد من قولهم: بالتبليغ أي: تبليغ ما أوحي به إليه من جهة كونه مبعوثاً، فلو 
أوحي إلى النبي بأمور ولم يكن مبعوثاً بها، فليس مأموراً بتبليغها، وكذلك لو أوحي إلى 
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الرسول بأمور ولم يؤمَر بتبليغها، فلا يجب عليه تبليغها، ولذلك يقول العلماء: إن كل ما 

أمر الرسول بتبليغه فقد قام بتبليغه، ولم يكتم منه شيئاً. 

والنبي ـ من حيث هو نبيٌّ ـ ليس معتبراً فيه كونه مبعوثاً، بل كونه منبّـأً، فلا 
يشترط في النبي ـ من هذه الجهة ـ أن يؤمر بالتبليغ أو لا يؤمر، ولذلك يقول العلماء في 
بعض تعبيراتم: »سواء أمر بتبليغه أو لا«، وبعضهم يقول: »ولم يؤمر بتبليغه«، وهذا لا 
يستلزم مطلقاً أنه غير مأمور بالتبليغ مطلقاً لأيّ أمر من أمور الدين، ولكنه يستلزم أنه 
غير مأمور بالتبليغ لـِما أوحي به إليه، ولكنه قد يكون مأموراً بتبليغ شريعةِ رسولٍ قبله. 

وسيتضح هذا الأمر فوق ذلك في النقولات التي ننقلها قريباً بإذن الله تعالى. 

ولك أن تتعجّب بعد ذلك مِمَّنْ استنكر على العلماء وقام بالحكم عليهم بالتضليل 
والتشنيع بجهالته، ولعدم قدرته على فهم ما قالوه، ولو أنه التزم قدرَه، واعترف بجهله، 
فلم يتعرض لهم لـِما وقع في الغلط عليهم، والعلماءُ ـ كما قال النبي عليه السلام ـ هم 

ورثة الأنبياء)1).

وقال العلامة عبد السلام بن إبراهيم اللقاني )ت 1078هـ( في تعريف النبوة:

، سواء  »وهي شرعاً: إيحاء الله تعالى لإنسان عاقل حرٍّ ذكر بحكم شرعي تكليفيٍّ
أمره بتبليغه أم لا، كان معه كتاب أم لا، كان له شرع متجدد أم لا، كان له نسخ لشرع من 

)1) أخرجه أبو داود في »سننه« من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، كتاب العلم، باب الحث على 
طلب العلم، )3643(. والترمذي في »سننه«، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة، )2682(. وابن ماجه في »سننه«، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، )223(. 
وقال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو 
عندي بمتصل هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الاسناد، وإنما يروي هذا الحديث عن عاصم 
ابن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثيـر بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا 

أصح من حديث محمود ابن خداش ورأي محمد بن إسماعيل هذا أصح.
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قبله أو بعضه أم لا، وكذا الرسالة إلا في اشتراط التبليغ؛ فإنه لا بدَّ منه في مفهومها«)1).

م ـ ما ذكره من الفرق بين النبي والرسول، وحاصله: عين ما نقلناه  وتأمّلْ ـ بتفهُّ
عن العديد من العلماء قبله، وهو أن التبليغ ليس داخلاً في ماهية النبي، فهو يكون نبياً 

سواء أُمر بالتبليغ أو لا، بخلاف الرسول. 

وقال الإمام الماوردي )ت 450هـ( في »أعلام النبوة«:

فصل: الفرق بين الأنبياء والرسل:

فأما الفرق بين الأنبياء والرسل، فقد جاء بهمـا القرآن جمعاً ومفصلًا بقول الله 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعالى: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]الحج: 52[.
واختلف أهلُ العلم في الأنبياء والرسل على قولين:

أحدهما: أن الأنبياء والرسـل واحد، فالنبي رسول، والرسول نبي، والرسول 
ل الرسالة، والنبي مأخوذ من النبأ ـ وهو الخبر، إن هُـمز ـ لأنه مُخبـِرٌ  مأخوذٌ من تحمُّ
عن الله تعالى، ومأخوذ من النبوة ـ إن لم يهمز ـ وهو الموضع المرتفع، وهذا أشبه؛ لأن 

محمداً صلى الله عليه وسلم قد كان يُخاطب بهما.

والقول الثاني: أنهما يختلفان؛ لأن اختلاف الأسماء يدلُّ على اختلاف المسمّيات، 
والرسول أعلى منزلةً من النبي، ولذلك سُمّيت الملائكة رُسلًا ولم يسموا أنبياء، واختلف 

من قال بهذا في الفرق بينهما على ثلاثةِ أقاويلَ:

أحدها: أن الرسول: هو الذي تنـزل عليه الملائكة بالوحي، والنبي: هو الذي 
يوحى إليه في نومه.

)1) »إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد«، ص220، من طبعة دار الكتب العلمية سنة 2001.
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والقول الثاني: أن الرسول: هو المبعوث إلى أمة، والنبي: هو المحدث الذي لا 

يُبعث إلى أمة. قاله قطرب.

والقول الثالث: أن الرسول: هو المبتدئ بوضع الشرائع والأحكام، والنبي: هو 
الذي يحفظ شريعة غيره. قاله الجاحظ«)1). 

وقال الإمام التفتازاني في »شرح المقاصد في علم الكلام«:

»المبحث الأول: النبي: إنسانٌ بعثه الله لتبليغ ما أُوحي إليه، وكذا الرسول، وقد 
ضَ بما ورد في حديثٍ  ، واعتُرِ يُخَصُّ بمَنْ له شريعةٌ وكتاب، فيكون أخصَّ من النبيِّ
من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب، فقيل: هو مَن له كتابٌ أو نسخٌ لبعض أحكام 

الشريعة السابقة، والنبيُّ قد يخلو عن ذلك كيوشع عليه السلام. 

وفي كلام بعض المعتزلة: أنّ الرسول: صاحبُ الوحي بواسطة الملك، والنبيّ: 
هو المخبر عن الله تعالى بكتاب، أو إلهام، أو تنبيه في المنام«)2). 

)1) »أعلام النبوة« للماوردي )1: 70).
)2) »شرح المقاصد في علم الكلام« للتفتازاني )2: 173(، وهي الطبعة المصورة عن طبعة مطبعة 
الحاج محرم أفندي البسنوي في دار الخلافة العامرة بالآستانة سنة 1305هـ، وقال الإمام العلامة 

السعد التفتازاني هناك:
»المقصد السادس: في السمعيات.   

وفيه فصول أربعة: مباحث النبوة، ومباحث المعاد، ومباحث الأسماء والأحكام وما يلايمها،   
ومباحث الإمامة. 

قال: الفصل الأول: في النبوة.   
بْوة  « مأخوذاً من النّـَ وفيه مباحث، وهو: كون الإنسان مبعوثاً من الحقِّ إلى الخلَْقِ، فإنْ كان »النبيُّ  
وهو الارتفاع؛ لعلو شأنه واشتهار مكانه، أو من النبي بمعنى الطريق؛ لكونه وسيلة إلى الحق 
تعالى، فالنبوة ـ على الأصل ـ كالأبوة، وإن كان من النبأ، وهو الخبر؛ لإنبائه عن الله تعالى، فعلى 

قلب الهمزة واواً، ثم الإدغام كالـمُروّة«. اهـ.
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ومن الآيات التي بذلك العلماء الأعلام جهوداً عظيمة في فهمِها واستنباط الفرق 

تعالى: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  قوله  منها،  النبي والرسول  بين 
ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڻ ڻ ڻ﴾ ]الحج: 52[.
قال الإمام الرازي في »التفسير الكبير«:

»أما قوله تعالى: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ﴾ ]الحج: 52[، ففيه مسائل:

 : ث وأُرسل، والنبيُّ المسألة الأولى: من الناس من قال: الرسول: هو الذي حُدِّ
هو الذي لم يُرسل، ولكنه أُلهم أو رأى في النوم.

، وليس كل نبي يكون رسولاً، وهو قول  ومن الناس من قال: إنَّ كلَّ رسول نبيٌّ
الكلبي والفراء.

، وكل نبيٍّ رسول، ولا فرق بينهما، واحتجوا على  وقالت المعتزلة: كلُّ رسول نبيٌّ
فساد القول الأول بوجوه:

أحدها: هذه الآية؛ فإنها دالّةٌ على أن النبي قد يكون مرسلًا، وكذا قوله تعالى: 
﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ ]الأعراف: 94[.

وثانيها: أن الله تعالى خاطب محمداً مرة بالنبي، ومرة بالرسول؛ فدل على أنه لا 
منافاة بين الأمرين، وعلى القول الأول المنافاةُ حاصلة.

وثالثها: أنه تعالى نصّ على أنه خاتم النبيين.

ورابعها: أن اشتقاق لفظ »النبي« إما من النبأ ـ وهو الخبر ـ أو من قولهم: نبأ، إذا 
ارتفع. والمعنيَان لا يحصلان إلا بقَبول الرسالة.
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أما القول الثاني)1) فاعلم أن شيئاً من تلك الوجوه)2) لا يُبطله، بل هذه الآيةُ دالّةٌ 
عليه؛ لأنه عطف النبي على الرسول، وذلك يوجب المغايرة)3)، وهو من باب عطف 

العامّ على الخاص)4).

وقال في موضع آخـر: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]الزخرف: 6[ وذلك 
يدلُّ على أنه كان نبياً فجعَله الله مُرسَلًا، وهو يدلُّ على قولنا)5)، وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
كم المرسلون؟ فقال: »ثلاث مئة وثلاثة عشرة«. فقيل: وكم الأنبياء؟ فقال: »مئة ألف 

وأربعة وعشرون ألفاً، الجم الغفير«)6). 

)1) وهو قول من قال: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً.
)2) أي: الوجوه التي ذكرها المعتزلة.

)3) أي: يوجب المغايرة لا التنافي، ولا يصحح الترادف كما قال المعتزلة. فالإمام الرازي يقول: إن 
الآية تدلُّ على إفساد قول المعتزلة بالترادف.

)4) أي: إن العلاقة بين النبي والرسول هي علاقة العام والخاص المطلق، كما قرره الإمام السنوسي 
وغيره، وقد تبين لك بما نقلناه لك من الأقوال سابقاً.

)5) يعني أن الإمام الرازي يختار أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً، وهو قول الجمهور كما 
تعلم. ولكنه يريد أن يحقق الفرق بينهما فيما يأتي.

)6) أخرجه أحمد في »مسنده« من حديث أبي ذر رضي الله عنه، )21546(، )35: 432(. بلفظ طويل.
ولفظه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال: يا أبا ذر هل صليت قلت: لا قال:   
قم فصل قال: فقمت فصليت ثم جلست فقال: يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن 
قال قلت يا رسول الله وللإنس شياطين قال: نعم قلت يا رسول الله الصلاة قال: خير موضوع 
من شاء أقل ومن شاء أكثر قال قلت يا رسول الله فما الصوم قال فرض مزئ وعند الله مزيد 
قلت يا رسول الله فالصدقة قال أضعاف مضاعفة قلت يا رسول الله فأيها أفضل قال جهد من 
مقل أو سر إلى فقير قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول قال آدم قلت يا رسول الله ونبي كان 
قال نعم نبي مكلم قال قلت يا رسول الله كم المرسلون قال ثلاث مئة وبضعة عشر جماً غفيراً 
وقال مرة خمسة عشر قال قلت يا رسول الله آدم أنبي كان قال نعم نبي مكلم قلت يا رسول الله 

أيما أنزل عليك أعظم قال آية الكرسي ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]البقرة: 255[.
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إذا ثبت هذا فنقول: ذكروا في الفرق بين الرسول والنبي أموراً:

أحدها: أن الرسول مِن الأنبياء: مَن جمع إلى المعجزة الكتابَ المنزل عليه، والنبيُّ 
غير الرسول: من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أُمر أن يدعوَ إلى كتابِ مَن قبلَه.

والثاني: أن من كان صاحبَ المعجزة وصاحبَ الكتاب ونسخَ شرع من قبله؛ 
فهو الرسول)1)، ومن لم يكن مستجمعاً لهذه الخصال؛ فهو النبيُّ غيُر الرسول)2).

)1) أي: إن أصحاب القول الثاني يزيدون ـ في شرط الرسول عن أصحاب القول الأول ـ: أنه جاء 
بنسخ رسالة من قبله.

)2) تلاحظ من هذا: أن أصحاب القولين اتفقوا على أن ما يميز النبي، وقد ذكره الإمام الرازي 
رحمه الله تعالى، بقوله في الأول: »والنبي غير الرسول: من لم ينزل عليه كتاب وإنما أمر أن يدعو 

إلى كتاب من قبله«.
وتأمل في قوله: »وإنما أمر أن يدعو إلى كتاب من قبله«. أي: إن كليهما اتفق على أن النبيّ يدعو إلى   

كتاب من قبله، فالنبي يكون مأموراً بالتبليغ لـِما أوحي به إلى رسولٍ غيره.
وعلى القول بأن الكتاب هو الشريعة مطلقاً، وليس من الضرورة أن ينزل معه كتاب له اسم   

كالقرآن والزبور والإنجيل.
البيضاوي في  التسليم بأن العلاقة العموم المطلق ـ الإمام  بينهما ـ بعد  الفرق  فممن قال بهذا   

»تفسيره«، فقد قال )4: 133(:
الله بشريعة مددة  بعثه  من  الرسول:  ]الحج: 52[  »﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾   
يدعو الناس إليها، والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين 

موسى وعيسى عليهم السلام، ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم علماءَ أمته بهم.
فالنبـيُّ أعمُّ من الرسول، ويـدلُّ عليه أنَّه عليه الصلاة والسلام سئل عن الأنبياء فقال: »مئة ألف   

وأربعة وعشرون ألفاً«. قيل: فكم الرسل منهم. قال: »ثلاث مئة وثلاثة عشر جّماً غفيراً«.
وقيل: الرسول: من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه، والنبي غير الرسول: من لا كتاب له.  

وقيل: الرسول: من يأتيه الملك بالوحي، والنبي: يقال له ولمن يوحى إليه في المنام«. اهـ.  
وسوف يأتي كلام مستقل على ما ذكره الإمام البيضاوي إن شاء الله. ونلاحظ أن الإمام البيضاوي   

قد ضعّف القول الذي اختاره الإمام الرازي.
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وهؤلاء يلزمهم أن لا يجعلوا إسحاق ويعقوب وأيوب ويونس وهارون وداود 

وسليمان رسلًا؛ لأنهم ما جاؤوا بكتاب ناسخ)1).

والثالث: أن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق؛ فهو الرسول، ومن لم 
يكن كذلك بل رأى في النوم كونه رسولاً أو أخبره أحدٌ من الرسل بأنه رسول الله؛ فهو 

النبي الذي لا يكون رسولاً، وهذا هو الأوَلى«. اهـ)2).

)1) اعترض الإمام الرازي على القول الثاني في تمييز الرسول، فقال: إن من اشترط فيه أن يكون ناسخاً 
لشرع من قبله، فيلزمهم أن لا يكون هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام ـ الذين ذكرهم الإمام 

الرازي ـ رسلاً. 
)2) »التفسير الكبير« للرازي )23: 43).

وممن قال بهذا القول الإمام البغوي في »تفسيره« )3: 293(:  
قال الله تعالى: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ وهو: الذي يأتيه جبريل بالوحي عياناً، ﴿ک   

ک﴾ وهو: الذي يكون نبوته إلهاماً أو مناماً، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً«. اهـ.
فالإمام البغوي إذن مخالف لمن خالف بالترادف، وقائلٌ بهذا الفرق الذي اختاره الإمام الرازي،   

ولكن الإمام البغوي لم ينصَّ على ما لو أخبره بنبوته رسولٌ غيره.
وقال به أيضاً الإمام الواحدي في تفسيره فقال: »﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾، وهو: الذي   

يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي عياناً، ﴿ک ک﴾ وهو: الذي تكون نبوته إلهاماً ومناماً«. اهـ.
واختار الثعالبيُّ أيضاً هذا القول فقال في »تفسيره« )7: 30(:   

عياناً وشفاهاً، ﴿ک  بالوحي  يأتيه جبرئيل  الذي  »﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ وهو:   
ک﴾ وهو: الذي تكون نبوّته إلهاماً أو مناماً«. اهـ.

النبي والرسول: أن كليهما مأمور  ظاهر هذا القول الذي اختاره الإمام الرازي في الفرق بين   
بالتبليغ، ولا يشترط في أحدهما أن يكون معه كتاب أو شرع أو نسخٌ لبعض شرع من قبله، بل 
الضابط في تمييز الرسول عن النبي ـ عنده ـ: أن من جاءه الوحي ظاهراً ـ أي: عياناً ـ في حالة 
الصحو لا النوم، وأخبره أنه مأمور بدعوة الخلق إلى الله تعالى؛ فهو رسول، ومن رأى في النوم أنه 
رسول أو أخبره أحدُ الرسل غيَره أنّه رسول وأمره بدعوة الخلق إلى الله تعالى؛ فهو نبي لا رسول.= 
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إذن فإن الإمام الرازي ينفي القول بالترادف، وهو يؤكد أيضاً على أن من فرق بين 
النبي والرسول بأن النبي مأمور بالتبليغ لرسالة رسوله غيره، ولم يؤمر بتبليغ ما أوحي به 
إليه خاصة، فهذا أحد أقوال العلماء المعتبرين، خلافاً لمن فهم الأمر غلطاً لجهله، واعتبر 
من قال بذلك خارجاً عن أقوال أهل السنة. وبقي القول بأن النبي هو الذي أوحي إليه 

في المنام، فهذه هي الأقوال الثلاثة التي ذكرها الإمام الرازي)1).

ويفهم من ذلك كله أنه لا أحد قال إن النبي غير مأمور بالتبليغ مطلقاً، لا إلى ما 
أوحي إليه ولا إلى ما أوحي إلى غيره. 

وقال العلامة أبو السعود في »تفسيره«:

»﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]الحج: 52[ الرسول: من بعثـه الله 
ه ومَن بعثه لتـقرير شريعة سابقة،  تعالى بشريعة جديدة يدعو الناس إليها، والنبي: يعمُّ
كأنبياء بني إسـرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام؛ ولذلك 

شبّه صلى الله عليه وسلم علماءَ أمته بهم؛ فالنبيُّ أعمُّ من الرسول.

ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأنبياء. فقال: »مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً«. قيل: 
فكم الرسل منهم؟ فقال:»ثلاث مئة وثلاثة عشر جّماً غفيراً«.

وقد ردَّ العلامة الألوسي هذا القول في »تفسيره« فقال: »وهذا أغرب الأقوال، ويقتضي أن بعض   =
الأنبياء عليه السلام لم يوح إليه إلا مناماً وهو بعيد، ومثله لا يقال بالرأي«. اهـ. وسيأتي هذا 

النقل قريباً.
)1) وقد ذكر هذه الأقوال الثلاثة السمعاني في »تفسيره« )3: 447( فقال:

»وأما الكلام في الرسول والنبي؛ فقال بعضهم: هما سواء. وفرّق بعضُهم بينهما؛ فقال: الرسول:   
هو الذي يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي، والنبي: هو الذي يأتيه الوحي في المنام أو يلهم 
إلهاماً. ومنهم من قال: الرسول: الذي له شريعة يحفظها، والنبي: هو الذي بُعث على شريعة غيره 

فيحفظها. وقد قالوا: كل رسول نبي، وليس كل نبي برسول«. اهـ.
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وقيل: الرسول: من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه، والنبيُّ غير الرسول: مَن 

لا كتابَ له.

وقيل: الرسول: من يأتيه الملك بالوحي، والنبي: يُقال له ولـِمن يُوحى إليه في 
المنام«. اهـ)1).

ويمكن أن يُفهم من كلامه أن المقصود بالشريعة: ما يعم الكتاب وسواه، وإن لم 
. يكن له اسمٌ كالتوراة والإنجيل والقرآن، وأما الكتاب فهو أخصُّ

ولم يذكر أبو السعود قيدَ النسخ في القول الثاني، بخلاف الأول؛ فإنه ذكره كما 
يُفهم من قوله: »شريعة جديدة«، غير أنه قد يقال: إن كلمة »جديدة« لا تدلُّ فقط على 
النسخ، بل تصدق أيضاً فيما لو أُرسل إلى قوم لم يُرسل إليهم أحدٌ من الأنبياء والرسل، 

فتكون شريعتُه جديدة ولا يصدُق عليها أنها ناسخة. 

فالجواب: إن هذا يصحُّ لو سلّمنا أنه يوجد قومٌ لم يُرسل إليهم اللهُ تعالى رسولاً. 

فالحاصل من ذلك: أن كل شريعة جديدة فهي لا بدَّ أن تكون ناسخةً لـِما سبَقَها 
أو بعضِ ما سبقها. والله أعلم.

ونلاحظ أن العلامة أبا السعود قد ضعّف القولَ الذي اختاره الإمامُ الرازي. 

وقال الإمام القرطبي في »تفسيره: الجامع لأحكام القرآن« )12: 80(:

قال العلماء: إن هذه الآية مشكلة من جهتين؛

إحداهما: أن قوما يرون أن الأنبياء صلوات الله عليهم فيهم مرسلون وفيهم غير 
مرسلين. 

وغيرهم يذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسلا؛ والدليل على صحة 

)1) »تفسير أبي السعود« )6: 113).
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هذا قول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فأوجب للنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأن 

معنى نبي أنبأ عن الله عز وجل ومعنى أنبأ عن الله عز وجل الإرسال)1).

بعينه وقال الفراء الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل عليه السلام إليه 
عياناً والنبي الذي تكون نبوته إلهاماً أو مناماً؛ فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً.

قال المهدوي: وهذا هو الصحيح أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً.

وكذا ذكر القاضي عياض في كتاب »الشفا«؛ قال: والصحيح والذي عليه الجمُّ 
الغفير: أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً، واحتج بحديث أبي ذر، وأنَّ الرسل 

من الأنبياء ثلاث مئة وثلاثة عشر، أولهم آدم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم«. اهـ)2).

)1) ولكن العطف في الآية يدل على التغاير بينهما، وإلا لانعدم فائدة العطف. وقد ذكرنا أن القول 
بالترادف هو ظاهر كلام السعد التفتازاني، ولكن النسفي في تفسيره ضعف القول بالترادف 
وقال: »﴿ڈ ڈ ژ ژ﴾ من لابتداء الغاية ﴿ڑ ڑ﴾ ﴿ژ﴾ زائدة لتأكيد النفى 
البعض:  يقول  ما  بخلاف  والنبي  الرسول  بين  التغاير  ثبوت  على  بين  دليل  هذا  ﴿ک ک﴾ 
إنهمـا واحد، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء فقال: »مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً« فقيل: فكم 
الرسل منهم؟ فقال: »ثلاث مئة وثلاثة عشر«، والفرق بينهما: أن الرسول: من جمع إلى المعجزة 
الكتابَ المنزل عليه، والنبي: من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أُمر أن يدعوَ إلى شريعةِ مَن قبله. وقيل: 

الرسول: واضع شرع، والنبي: حافظ شرع غيره«. اهـ.
وقال العلامة الألوسي في تفسيره »روح المعاني« )17: 172( ذاكراً هذه الدلالة على الفرق بينهما:  
»وعطف ﴿ک﴾ على ﴿ڑ﴾ يدل على المغايرة بينهما، وهو الشائع، ويدل على المغايرة أيضاً   
ما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الأنبياء، فقال: »مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً« قيل: فكم الرسل 
منهم؟ قال: »ثلاث مئة وثلاثة عشرة جّماً غفيراً«. وقد أخرج ذلك ـ كما قال السيوطي ـ أحمد 
وابن راهويه في مسنديهما من حديث أبي أمامة، وأخرجه ابن حبان في »صحيحه«، والحاكم في 
»مستدركه« من حديث أبي ذر، وزعم ابن الجوزي أنه موضوع وليس كذلك، نعم قيل في سنده 

ضعف جُبر بالمتابعة، وجاء في روايةٍ الرسل ثلاث مئة وخمسة عشر«. اهـ.
)2) »تفسير القرطبي« )12: 80).
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وقال العلامة الألوسي في »تفسيره: روح المعاني«:

واختلفوا هنا في تفسير كلٍّ منهما)1)؛ فقيل: الرسول: ذكر حرٌّ بعثه الله تعالى بشرع 
: يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق، كأنبياء بني إسرائيل  جديد يدعو الناس إليه، والنبيُّ

الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام. 

وقيل: الرسول: ذكر حرٌّ بعثه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالنسبة إليهم، وإن لم 
ه ومن  : يعمُّ يكن جديداً في نفسه، كإسماعيل عليه السلام؛ إذ بُعث لجرهم أولاً، والنبيُّ

بُعِثَ بشرع غير جديد كذلك. 

وقيل: الرسولُ: ذكر حرٌّ له تبليغٌ في الجملة وإن كان بياناً وتفصيلاً لشرع سابق، 
: من أُوحي إليه ولم يُؤمر بتبليغٍ أصلاً، أو أعمُّ منه ومن الرسول.  والنبيُّ

وقيل: الرسول من الأنبياء: من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه، والنبي غير 
الرسول: من لا كتاب له. 

وقيل: الرسول: من له كتـابٌ أو نسخ في الجملة، والنبي: من لا كتاب له ولا 
نسخ. 

وقيل: من يأتيه الملك عليه السلام بالوحي يقظة، والنبي: يقال له ولـِمن يُوحى 
إليه في المنام لا غير؛ وهذا أغرب الأقوال، ويقتضي أنّ بعض الأنبياء عليه السلام لم يوح 

إليه إلا مناماً، وهو بعيدٌ، ومثله لا يُقال بالرأي)2).

)1) أي: تفسير كلٍّ من لفظ »النبي« و»الرسول«.
)2) وربما يشير الإمام الألوسي بهذا القول إلى الإمام الرازي وغيره ممن قالوا بالإلهام والمنام، وأنت 
تعلم أن الإمام الرازي وغيره ـ كالبغوي ـ لم يقولوا: إن الوحي لا يكون إلى النبي إلا بالمنام، بل 
قالوا: »إن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول ومن لم يكن كذلك بل رأى في 
النوم كونه رسولاً أو أخبره أحد من الرسل بأنه رسول الله فهو النبي«. اهـ.                                 =
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وأنت تعلم أن المشهور: أنّ النبيَّ ـ في عُرف الشرع ـ أعمُّ من الرسول؛ فإنه: من 
أوحي إليه سواء أمر بالتبليغ أم لا، والرسول: مَن أُوحِيَ إليه وأُمِرَ بالتبليغ، ولا يصحُّ 
إرادةُ ذلك؛ لأنّه إذا قوبل العامُّ بالخاصّ يُراد بالعامّ ما عدا الخاصّ، فمتى أريد بالنبيِّ ما 
عدا الرسول، كان المراد به: من لم يؤمر بالتبليغ، وحيث تعلّق به الإرسال صار مأموراً 
بالتبليغ، فيكون رسولاً، فلم يبق في الآية بعد تعلُّق الإرسال: رسول ونبيٌّ مُقابـِلٌ لَه، 
بُعِثَ بشرع جديد، وبالنبي: من بُعث  بالرسول: مَن  يُرادَ  المقابلة أن  فلا بُـدَّ لتحقيق 
: مَن بُعث بغير كتاب،  لتقرير شرع من قبله، أو يراد بالرسول: من بعث بكتاب وبالنبيِّ

أو يراد نحو ذلك مما يحصل به المقابلة مع تعلق الإرسال بهما«.اهـ)1).

ولْننُاقِش الآنَ ما قاله العلامة الألوسي في تفسير الآية، فإنه ابتدأ بتقرير قاعدة 
مشهورة راجحةٍ بين العلماء؛ كما عرفنا من النقول العديدة السابقة، وهي: أن النبي أعمُّ 

من الرسول مطلقاً. 

ثم قال: إذا كان ذلك صحيحاً، فلا بدَّ أنه إذا ذُكر في مقامٍ الأنبياءُ والرسل، 
فإنه نحمل نـفهم من ذلك إرادةَ المعنى الأعمّ من الأنبياء، وإرادةَ المعنى الأخصّ من 

الرسل. 

وحيث إن الآية الكريمة تتكلم على إرسال الأنبياء، فهذا يستـلزم أنّ إرسالهم 
هو الذي جعلهم رسلًا؛ فإن النبي يكون رسولاً بالأمر بالتبليغ مطلقاً؛ فيكون انضمام 
لاً لمعنى الرسالة، فيكون المعنى الحاصل مساوياً للرسول؛ لأنَّ  الإرسال إلى النبوة محصِّ

فكلام الإمام الرازي يدلُّ على أنّ الذي يراه النبيُّ بالمنام الوحيُ بأنه نبي، ولم يقل: إنه لا يأتيه   =
الوحي مطلقاً بأيِّ أمرٍ إلا مناماً؛ كما قال الألوسي!

ح به. وكلام العلامة الألوسي يدلُّ على أن الوحي مطلقاً لا يأتيه إلا مناماً، وهذا لم أرَ مَن صرَّ  
)1) »تفسير الألوسي« )17: 172).
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الرسول ليس إلا: النبي المأمور بالتبليغ، وهذا يستلزم عدمَ الفرق بين النبي والرسول. 

ق لـِماهية الرسول هو عين الإرسال  ولكن، هذا الفهم لا يصحُّ إلا إذا كان المحقِّ
المذكور في الآية، بمعنى: أنه إذا كان الإرسال بمعنى التبليغ هنا، فكلُّ نبي أمر بالتبليغ 

مطلقاً)1) فهو قد صار رسولاً. 

د الأمر بالتبليغ،  ولكن الظاهر من الآية غيُر ذلك، فإن الإرسال المذكور هنا هو: مرُّ
وهذا ليس عيَن ما حصل به الإنباء، وليس عين الأمر الذي حصل به جعل الموحى إليه 

نبياً كذلك. 

فلو كان كذلك، لَـما كان فائدة في ذِكر الرسول ثم ذِكر النبي، بل لاقتصر على ذِكر 
، ولم يعد.  النبي؛ لأنه يعمُّ

وأيضاً: فلو كان هذا الأمر صحيحاً، لصار الرسولُ رسولاً مرتين وأكثر؛ لأنَّ كلَّ 
إرسال وأمرٍ بالتبليغ ـ إذا فرضناه ـ يُصيّر المأمور نبيّاً أو رسولاً، وهذا باطل؛ لأنَّ النبوة 
ليست أمراً منقطعاً يتجدّد كل آن وزمان! بل هي حاصلةٌ بالإيحاء الذي حصل لأول 
مرة؛ فإن سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام قد صار نبيّـاً لـما نزل عليه جبريل عليه 
السلام لأول مرة، ثم استمرت نبوته بعد ذلك بنفس ذلك النزول والوحي، ولم تتجدّد 

له مرّةً بعد مرّة.

ثم لو كان الإرسال ـ بمعنى الأمر بالتبليغ ـ هو المحقّق لـِماهية الرسول، وفرضنا 
عدم انقطاعها بعد ذلك، فإنه يلزمُ تحصيلُ الحاصل، وهو محال.

النبيُّ  صار  به  الذي  هو  ليس  الآية،  في  المذكور  الإرسال  أن  فالتحقيق:  إذن؛ 
رسولاً، وليس هو الذي صار به الرسول رسولاً، بل المراد به: الإرسال اللغوي. 

)1) أي: سواءً كان المأمور بتبليغه هو عين ما أوحي به إليه، أم كان ما أوحي به إلى غيره من الرسل.
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فإنه  بتبليغه)1)،  أُمر  ما  بتبليغِ  أمرناه  نبيٍّ  أو  إن كل رسول  الآية:  فيصير معنى 

يحصل معه ما ذُكر من فعل الشيطان... إلخ. 

وعلى هذا القول والتوجيه للآية الكريمة، فلا ينتج المحظورُ الذي ذكره العلامة 
الألوسي.

شبه المنكرين للنبوات:

ذكر الإمام التفتازاني ـ وغيُره من العلماء الأعلام من المتقدمين والمتأخرين ـ أن 
المنكرين للنبوة طوائفُ بحسب الأسس التي جعلتهم ينكرونها. 

أولاً: منهم من قال باستحالتها، قال السعد: »ولا اعتداد بهم«)2). 

وهؤلاء المنكرون لأصل النبوة بنوَا استحالتَها على أمور معيّنة، منها: أن الإله 
ـ أن يوحي إلى أي أحد  هاً عن الجهة والحدّ  إذا كان منزَّ ـ  الوجود يستحيل  الواجب 
ممن هو محدودٌ أو له جهة، أيّاً كان هذا الاتصال، وهذه الدعوى بلا بينة ولا دليل، وإن 
حاول بعضُهم في هذا العصر أن يؤكّدها ببعض رسومٍ وتمويهاتٍ وترتيباتٍ لا تخفى على 
ه عن الحدّ والجهة، ولا يُمكن أن يأتي  العاقل، زعَم فيها أن الفِعل ينافي القِدَم، وينافي التنزُّ

بدليل على ذلك)3).

ولكن العجيب أن بعض الإسلاميين قد يوافقونه على هذه الدعوى أعني أن الله 

)1) والذي أمر الرسول بتبليغه هو ما أوحي إليه، والذي أمر النبي بتبليغه هو ما أوحي به إلى رسول 
غيره.

)2) »شرح المقاصد« )2: 175).
)3) وقد كتبت كتاباً للرد على بعض العلمانيين الذين ألفوا في إثبات هذا الأمر كتاباً، سميته )نقض 

الأسس النظرية والعملية للإلحاد( أرجو أن يصدر قريباً.
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تعالى إذا كان فاعلاً فإنه يجب أن يكون في جهة، وأنه إذا لم يكن في جهة بل كان منزهاً 
عن الجهات والأمكنة، فإنه يستحيل أن يكون فاعلًا، وخصوصاً الذين يقولون: إن الله 
تعالى جسمٌ وفي جهة، وكلُّ فاعل يجب أن يكون في جهة، ولا بد أن يكون في حيّز، بل 
كلُّ موجود يجب أن يكون عندهم في جهة وحيّز ومكان محدودٍ، وحقيقة قول هؤلاء 
نفيُ وجود الإله الحق، وإن كانوا لا يلتزمون به، ونفيُ فاعليةِ الإله الحق وخلقِه لأيّ أمر 
في العالَـم، ولذلك ترى هؤلاء يزعُمون أن المنزّهين لله تعالى عن الجهة والحيّز معطلون 

م يلزمونهم بحقيقة معتقدهم الذي ذكرناه لك.  لله؛ لأنهَّ

ولـما كانت مزاعمُ هؤلاء المنكرين للنبوة ـ على وجه الاستحالة العقلية ـ لا قيمةَ 
لها عند العقل، فقد قال السعد: »إنهم لا اعتدادَ بهم«. 

الـهند أصحاب  إليها؛ كالبراهمة جمع من  ثانياً: منهم من قال بعدم الاحتياج 
برهام)1)، وهؤلاء قالوا: إن ما يأتي به الأنبياء:

)1) ومن العلماء من يطلق عليه براهم، والبراهمة من فرق الهنود، ومنهم من يقول بالتوحيد لكنهم 
ينفون النبوات، وقرر براهما أو براهم استحالة ذلك في العقول بوجوه: 

منها أن قال: إن الذي يأتي به الرسول لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون معقولاً وإما أن لا   
يكون معقولا؛ً فإن كان معقولاً فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه، فأي حاجة لنا 
إلى الرسول؟ وإن لم يكن معقولاً فلا يكون مقبولا؛ً إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد 

الإنسانية، ودخول في حريم الهيمية. 
ومنها أن قال: قد دل العقل على أن الله تعالى حكيم والحكيم لا يتعبد الخلق إلا بما تدل عليه   
عقولهم، وقد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعاً عالماً قادراً حكيمًا؛ وأنه أنعم على عباده 
نعمًا توجب الشكر، فننظر في آيات خلقه بعقولنا ونشكره بآلائه علينا... وإذا عرفناه وشكرنا 
له استوجبنا ثوابه، وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه، فما بالنا نتبع بشراً مثلنا! فإنه إن كان 
يأمرنا بما ذكرناه من المعرفة والشكر فقد استغنينا عنه بعقولنا، وإن كان يأمرنا بما يخالف ذلك كان 
قوله دليلاً ظاهراً على كذبه.                     =
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ـ إما أن يكون موافقاً للعقول أو مخالفاً لها، فإن كان موافقاً لها، فلا حاجةَ لنا إلى 

إخبارهم، وإن كان مخالفاً، فلا يُمكن قَبوله؛ لأنَّ كل ما يخالف العقول مردودٌ. 

الناس قويةً ـ إلا أنها مغالطية مبنيّة على نوع  وهذه الحجة ـ وإن بدت لبعض 
سفسطة، فإن ما يأتي به الأنبياءُ الصادقون، بعضُه تعرفه العقول، وبعضُه لا يمكن أن 
تعرفه إلا عن طريقهم، ولكنها لا يُمكن أن تُنكره؛ لأنَّ الأنبياء الصادقين لا يُمكن أن 

ومنها أن قال: قد دل العقل على أن للعالم صانعاً حكيمًا؛ والحكيم لا يتعبد الخلق بما يقبح في   =
التوجه إلى بيت  العقل: من  عقولهم، وقد وردت أصحاب الشرائع بمستـقبحات من حيث 
مخصوص في العبادة والطواف حوله، والسعي ورمي الجمـار والإحرام والتلبية وتقبيل الحجر 
الأصم، وكذلك ذبح الحيوان، وتحريم ما يمكن أن يكون غذاء للإنسان، وتحليل ما ينقص من 

بنيته... وغير ذلك، وكل هذه الأمور مخالفة لقضايا العقول. 
ومنها أنه قال: إن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس والعقل؛ يأكل   
مما تأكل، ويشرب مما تشرب؛ حتى تكون بالنسبة إليه كجماد يتصرف فيك رفعاً ووضعاً، أو 
كحيوان يصرفك أماماً وخلفاً، أو كعبد يتقدم إليك أمراً ونهياً؛ فأي تميز له عليك؟ وأية فضيلة 
أوجبت استخدامك؟ وما دليله على صدق دعواه؟ فإن اغتررتم بمجرد قوله فلا تمييز لقول على 
قول، وإن انحستم بحجته ومعجزته فعندنا من خصائص الجواهر والأجسام ما لا يحصى كثرة، 

ومن المخبرين عن مغيبات الأمور من ساوى خبره. 
]إبراهيم:  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾   
11[ فإن اعترفتم بأن للعالم صانعاً وخالقاً وحكيمًا؛ فاعترفوا بأنه آمر وناه، حالك على خلقه، 

وله في جميع ما نأتي ونذر، ونعمل ونفكر، حكم، وأمر. وليس كل عقل إنساني على استعداد 
ما يعقل عنه أمره، ولا كل نفس بشرى بمثابة من يقبل عنه حكمه؛ بل أوجبت منته ترتيباً في 

العقول والنفوس، واقتضت قسمته أن يرفع ﴿ې ى ى ئا ئا ئە  ئە 
ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ﴾ ]الزخرف: 32[؛ فرحمة الله الكبرى هي النبوة والرسالة، 
وذلك خير مما يجمعون بعقولهم المختالة. ]انظر الملل والنحل للشهرستاني، في الباب الرابع آراء 

الهند، الفصل الأول، ص575، مكتبة فياض[.
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يأتوا بما تُحيله العقول، وقد اتفق على ذلك الأعلام من المسلمين، فما يأتي به الأنبياء قسم 
منه قد لا تدركه العقول استقلالاً، ولكنها لا تجد عندها ما تُنكره به، فلا تحكم عليه 

بالإحالة، بل تحكم عليه بالجواز.

فإن زعموا أنـّا لا نستفيد من القسم الأول المعلوم للعقول، أبطلنا لهم دعواهم 
هذه، وأوردنا لهم أمثلة كثيرة على ما تشتمل عليه الشريعة من الحكم الأصلية والعقلية 
فبعد  إليه  أو لو وصلوا  إليه،  البشر قروناً عديدة فلن يصلوا  أنفق  لو  والتشريعية، ما 
تجارب وخسائر تصيبهم حتى يتعلموا عن طريق التجربة والخطأ، ولكن المعارف التي 
تأتينا عن طريق الأنبياء توفر علينا ذلك كله، ونتمكن من معرفة نجاعتها وفائدتا لنا 

بأقرب سبيل. وبذلك يثبت أنا نستفيد مما تأتينا به الأنبياء من هذا القسم.

والبشر لو تُركوا وحدَهم لترتيبِ أمورهم وتنظيمِ أمور حياتم، لفسدت أمورُهم 
وتنازعتـهم المظالـِمُ والأهواء كما نراه جليّـاً في العالم، ولكن الأنبياء يُبلغون الشرائعَ 
الزمان، وتَصرفهم عن  له، وتختصر لهم  الملائم  الكمال  التي تقود الإنسان إلى  العادلة 
الظلمات الدنيوية، وتساعدهم على الأخذ على يد الظالـم بما تُثبته من أحكام في غاية 

الحكمة. 

فإن الطالب المبتدئ لا يستغني عن الأستاذ، مع أن هذا الطالب يُمكنه أن يعرف 
ما يُعلّمه إياه الأستاذ مع تطاوُل الأزمنة، فكيف لو انسدّت الطرُق لمعرفة الحقّ ـ في كثير 
من التفاصيل ـ إلا عن طريق الأنبياء والرسل، إلا بعد قرون متطاولة وتجاربَ تُودي 

بالأمم العظيمة والأجيال الكثيرة. 

الباري  لاختيار  النافين  كالفلاسفة  عقائدهم؛  مِن  ذلك  لزم  مَن  »منهم  ثالثاً: 
وعلمِه بالجزئيات، وظهور الملَك على البشر ونزوله من السماوات«)1).

)1) »شرح المقاصد« )2: 175).
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النبوات ـ لكنهم يلزمهم ذلك بما  بإنكار  فالفلاسفة ـ وإن كانوا لا يصرحون 
يقرّرونه من قواعدَ يزعُمون أنها عقلية، كقولهم بنفي الإرادة عن الله تعالى، ونفيِ علمه 
تعالى بالجزئيات، فكيف يُتصوّر من هؤلاء أن يقولوا بالنبوات التي تقرّر أحكاماً جزئية، 

وتتكلّم في معارف تفصيلية، إخباراً عن الإله تعالى وجلّ.

ولذلك فقد رأينا الفلاسفة يحاولون إعادةَ تفسير ظهور النبوات بطريقةٍ تُلائم 
حقيقةَ مذاهبهم، فكيف لو علمنا أن بعض المتفلسفة ـ وخصوصاً الصابئة منهم ـ يمنعون 
اتصال الملائكة بالبشر، ويُحيلون مخاطبتهم معهم، ونزولهم من السماوات إلى الأرض، 
فكيف يستقيم ـ على مذهب هؤلاء ـ إثباتُ نبوة الأنبياء، والحال أن إثبات النبوة والأنبياء 

متوقّفٌ على هذه الأمور. 

رابعاً: بعض الناس يُنكرون الأنبياء والنبوات لا بحقيقة أقوالهم، ولا بصرائحها، 
بل بأفعالِهم التي تظهر منهم، فتراهم مُصّرين على الخلاعة وعدم المبالاة بالشرائع الـمُنزَلة، 
وعلى نفي التكاليف ودلالة المعجزات، ولذلك تراهم يشكّكون في كل ما من شأنه أن 

يُقيم الحجة عليهم.

وما أقرب هؤلاء الناس من طائفة العلمانية من المعاصرين الذين لا يُقيمون وزناً 
للتكاليف الإسلامية، ويُبالغون في التشكيك في كل ما يمتُّ للدين من أمور النبوات، 
فيفسّونها تفسيرات نفسية أو سياسية أو مصلحية، ويُنكرون الإعجاز، ويزعُمون أنه 
مرد أمور حكم عليها المتقدمون من البشربخرق العادة، وذلك لظروفهم العلمية في 
بعض الأزمان، وهؤلاء يزعمون أنها ممكنة واقعاً ولا شيء فيها من خرق العادات، وإذا 

، لا نبوة ولا غيرها.  بطلت صفة خرق العادة فيها، فلا دلالة لذلك على أمرٍ خاصٍّ

بل بالغ بعضُهم وزعم أن ما يقرّره الأنبياءُ من رؤىً وملاقاة الملائكة والأخذِ 
عنهم ليس إلا تعبيراً عما يتراءى لهم في أوهامهم وخيالاتِم، فيتصور الأنبياءُ ـ على زعم 
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هؤلاء ـ أن ما في خيالهم واقعٌ خارجاً، لذلك يندفعون إلى الدعوة إليه وحثّ الناس 
من  وأوباشٌ  آحادٌ  »وهؤلاء  السعد:  قال  النبوة.  حقيقة  يفسون  تراهم  هكذا  عليه، 

الطوايف لا طائفةٌ معيَّنة يكون لها ملّة ونحِلة«)1).

والحقيقة أن هؤلاء لا يستـطيعون أن يأتـوا إلا بدعاوى واستبعادات، ومرد 
ة، وأنى لهم أن يأتوا ببرهان  الدعاوى العارية عن البراهين لا تكفي لرد الوقائع الـمُحَـسَّ
واضح على إبطال النبوات أو ردِّ المعجزات الواردة على أيدي الأنبياء إلى أمور عادية كما 

يزعمون. 

فلنستمع للإمام السعد يقرّر شُبههم ويبيّن الردّ عليها، قال رحمه الله تعالى ورفع 
درجته:

»وبالجملة للمُنكرين شبه:

الأولى: أن البعثة تتوقّف على علم المبعوثِ بأن الباعث هو الله تعالى، ولا سبيل 
إلى ذلك. 

والجواب: المنع؛ لجواز أن ينصب دليلاً له، أو يخلق علمًا ضرورياً فيه.

الثانية ـ وهي للبراهمة ـ: أن ما جاء به النبيُّ إما أن يكون موافقاً للعقل، حسناً 
، أو مخالفاً له قبيحاً عنده، فيُردُّ ويُتَرك وإن جاء به  عنده، فيُقبَل ويُفعَل، وإن لم يكن نبيٌّ

، وأيا ما كان لا حاجةَ إليه. النبيُّ

فإن قيل: لعله لا يكون حسناً عند العقل ولا قبيحاً، قلنا: فيُفعل عند الحاجة؛ لأن 
ز الاحتياج، ويُترك عند عدمها للاحتياط.  مرّد الاحتمال لا يعارض تنجُّ

والجواب: أن ما يوافق العقلَ قد يستقلّ بمعرفته فيُعاضده النبيُّ ويؤكده بمنزلة 
الأدلة العقلية على مدلولٍ واحد، وقد لا يستقلّ، فيدلُّ عليه ويرشده.

)1) »شرح المقاصد« )2: 175).
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، أو يرفع عنه الاحتمال. وما يخالف العقل قد لا يكون مع الجزم، فيدفعه النبيُّ

وما لا يُدرك حسنهُ ولا قبحُه قد يكون حسناً يجب فعلُه، أو قبيحاً يجب تركه. 

هذا مع أن العقول متفاوتةٌ، فالتفويض اليها مظنـّة التنازع والتقاتل ومُفضٍ إلى 
اختلال النظام، وأن فوائد البعثة لا تنحصر في بيان حُسن الأشياء وقبحها؛ على ما تقدم.

الثالثة: أن العمدة في باب البعثة هي التكليف، وهو عبَثٌ لا يليق بالحكيم؛ إذ لا 
يشتمل على فائدةٍ للعبد لكونه في حقّه مضّرةً ناجزة ومشقّةً ظاهرة، ولا للمعبود لتعاليه 
عن الاستفادة والانتفاع، وأيضاً منه شغل للقلب عما هو غاية الأعمال، ونهاية الكمال، 

أعني: الاستغراق في معرفته، والفناء في عظمته.

والجواب: أن مضارّه الناجزة قليلةٌ جدّاً بالنسبة إلى منافعها الدنيوية والأخُروية 
الظاهرة لدى الواقفين على ظواهر الشريعة النبوية، فضلاً عن الكاشفين عن أسرارها 

الخفية، وإذا تأملتُم؛ فالتكليف صرفٌ إلى ما ذكرتُم، لا شغلٌ عنه على ما توهّمتُم.

الرابعة ـ وهي لأهل الخلاعة المنهمكين في اتباع الهوى وترك الطاعة ـ: إنا نجد 
الشرائع مشتملةً على أفعال وهيئاتٍ لا نشكُّ في أن الصانع الحكيم لا يعتبرها ولا يأمر 
ث بعضٍ آخرَ... إلى غير  بها؛ كما نشاهد في الحج والصلاة، وكغسل بعض الأعضاء لتلوُّ

ذلك من الأمور الخارجة عن قانون العقل.

والجواب: أنها أمور تعبُّدية اعتبرها الشارعُ ابتلاءً للمكلَّفين، وتطويعاً لنفوسهم، 
وتأكيداً لـِمَلَكة امتثالهم الأوامر والنواهي، ولعل فيها حِكمًا ومصالحَ لا يعلمها إلا الله 

والراسخون في العلم، وقد أشار إليها بعضُ الخائضين في بحار أسرار الشريعة.

الخامسة: القدح في ثبوت المعجزة«)1). 

)1) »شرح المقاصد«، )2: 175(. وقد بين الإمام السعد ما أوردوه على المعجزات ورد عليها في كتابه.
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تعريف المعجزة ووجه دلالتها: 

المعجزة: مأخوذ من »العجز« المقابل للقدرة، وحقيقة الإعجاز: إثبات العجز؛ 
استُعير لإظهاره، ثم أُسند مازاً إلى ما هو سببُ العجز، وجُعل اسمًا له، فالتاء للنقل من 

الوصفية إلى الاسمية، كما في »الحقيقة«، وقيل: للمبالغة كما في »العلّامة«.

والمعجزة في العُرف: »أمرٌ خارق للعادة مقرونٌ بالتحدي مع عدم المعارضة«)1).

و لنوُضح فائدة القيود: 

1ـ قيد )أمر(: ليتناول الفعلَ؛ كانفجار الماء من بين الأصابع، وعدمَهُ؛ كعدم إحراق 
النار. 

ومَن اقتصر على الفعل جعل المعجزةَ هاهنا كونَ النار برداً وسلاماً، أو بقاء الجسم 
على ما كان عليه من غير احتراق.

2ـ واحتُرز بقيدِ )المقارنة للتحدي(: عن كرامات الأولياء، والعلامات الإرهاصية 
التي تـتقدّم بعثة الأنبياء، وعن أن يتخذ الكاذبُ معجزةَ من مضى من الأنبياء حجةً 

لنفسه.

3ـ واحتُرز بقيد )عدم المعارضة(: عن السحر والشعبذة، ثم المراد بعدم المعارضة: 
، وأما من نبيٍّ آخَرَ، فلا امتناع.  أن لا يظهر مثلُه ممن ليس بنبيٍّ

4ـ وزاد بعضهم في تفسير المعجزة قيداً آخر، وهو: أن يكون في زمان التكليف؛ 
لأن ما يقع في الآخرة من الخوارق ليس بمعجزة، ولأن ما يظهر عند ظهور أشراط 

الساعة وانتهاء التكاليف لا يشهد بصدق الدعوى؛ لكونه زمانَ نقض العادات.

وذكر الإمام التفتازاني بعض التعريفات الأخرى للمعجزة، فقال: 

)1) »شرح المقاصد«، )2: 176(. والمراد بالعرف: الشرعيُّ لا الاجتماعي.
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»ولهذا قال الشيخ أبو الحسن: هي فعل من الله تعالى أو قائم مقام الفعل يقصد 

بمثله التصديق. 

وقال بعض الأصحاب: هي أمر قصد به إظهار صدق من ادعى الرسالة«)1). 

وهذا التعريف الذي اختاره العضُد في »المواقف«، فشرائـطُ المعجزة كما قررها 
العضُد سبعة: 

1ـ أن يكون فعلاً لله، أو ما يقوم مقامه.

2ـ وأن يكون خارقاً للعادة. 

3ـ وأن يتعذّر معارضته؛ فإن ذلك حقيقة الإعجاز. 

النبوة ليُعلم أنه تصديقٌ له، وهل يُشترط  4ـ وأن يكون ظاهراً على يد مدعي 
: لا، بل يكفي قرائن الأحوال، مثل أن يُقال: إن كنتَ نبياً  التصديق بالتحدّي؟ الأصحُّ

فأظهرْ معجزةً، ففعل. 

5ـ أن يكون موافقاً للدعوى، فلو قال: معجزتي أن أحييَ ميتاً، ففعل خارقاً آخرَ، 
لم يدلّ على صدقه. 

باً له، فلو قال: معجزتي أن ينطق هذا الضبّ،  6ـ ألا يكون ما ادعاه وأظهره مكذِّ
فقال: إنه كاذبٌ، لم يُعلم به صدقُه، بل ازدادَ اعتقادُ كذبه. 

7ـ أن لا يكون متقدماً على الدعوى، بل مقارناً لها؛ لأنَّ التصديق قبل الدعوى لا 
يُعقل، فلو قال: معجزتي ما قد ظهر على يدي قبلُ، لم يدلّ على صدقه ويُطالَب به بعدُ، 

فلو عجز كان كاذباً)2). 

)1) انظر: »شرح المقاصد« )2: 176(، و»المواقف« ص339.
)2) انظر: »المواقف«، للإمام عضد الدين الإيجي، ص340-339.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير  464
فائدة: قال الإمام التفتازاني:

»إنَّ عدَّ الإرهاصات من جملة المعجزات إنما هو على سبيل التغليب والتشبيه، 
والمحقّقون على أن خوارقَ العادات المتعلّقة ببعثة النبي: إذا كانت متقدمةً فإن ظهرت 
منه، فإن شاعت ـ وكان هو مظنة البعثة؛ كما في حق نبينا عليه السلام؛ حيث أخبر بذلك 
بعض أهل الكتاب والكهنة ـ فإرهاصٌ، أي: تأسيس لقاعدة البعثة، وإلا فكرامة محضة، 
وإن ظهرت من غيره، فإن كان من الأخبار، فكذلك ـ أي: إرهاص ـ أو كرامة، وإلا 
فإرهاص محض، كظهور النـور في جبين عبد الله، أو ابتلاءٌ كما إذا ظهرت على يدِ من 
ادّعى الألوهية، فإن الأدلة القطعية قائمةٌ على كذبه، بخلاف مدعي النبوة، فلهذا جوّزوا 

إظهارها على يد المتألّه دون المتنبّي«)1).

إمكان المعجزة:

والمعجزةُ فعلُ الله تعالى المختار، فليس فعلَ الطبيعة ولا عللها، ولا هي بالكسب 
والمجاهدة؛ كما يعتقد بعض المتفلسفة، ولا بالرياضة؛ كما يعتقد بعض المتزندقة. 

وإمكانُـها ضروري؛ لأنَّ الله تعالى قادرٌ عندنا على كل الممكنات، ومن ضمنها 
ر ذلك، والتصديق  المعجزات؛ فلا يحتاج الأمرُ إلى طلب الدليل على الإمكان بعد تصوُّ

به. 

ها: وقد قدح بعضُ المنكرين للنبوة في المعجزات بوجوه أهمُّ

الأول: أن تجويز خوارق العادات سفسطة؛ إذ لو جازت لجاز أن ينقلب الجبل 
ذهباً، والبحر دُهناً، والمدّعي للنبوة شخصاً آخرَ عليه ظهرت المعجزة، إلى غير ذلك من 

الـمُحالات.

)1) »شرح المقاصد« )2: 176).
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والجواب عنه: بأنَّ المراد بخوارق العادات: أمورٌ مُمكِنة في نفسها، ممتنعةٌ في العادة، 
بمعنى: أنها لم تجرِ العادةُ بوقوعها، والمراد بالعادة الصورة التي خلق الله تعالى عليها 
الكون كله، مما يمكن أن نلاحظة ونرى اطراده فـنطلق عليه نواميس الكون، فما كان 
مخالفاً لنواميس هذا الكون المشاهد، فلا يصح عقلاً أن يقال عليه إنه محال عقلاً، لأن 
ف بأنه ما خالف نواميس الكون، لأنها وضعية باختيار الله تعالى، ولا  المحال لا يعرَّ
يجد العقل عند النظر فيها ما يستلزم الحكم عليها بالوجوب، كما تخيل بعض الفلاسفة، 
ولذلك نحكم على ما يخرج عن نواميس الكون مع استحضارنا كون الله تعالى قادراً، 
كانقلاب العصا حيةً، بالإمكان، بل إمكانها ضروري، وإبداعُها ليس أبعدَ من إبداء 
خلق الأرض والسماء وما بينهما، والجزمُ بعدم وقوع بعضها؛ كانقلاب الجبل والبحر، 

وهذا الشخص، وأمثالِ ذلك لا يُنافي الإمكانَ الذاتي.

وبعض المعاصرين من المائلين إلى الأفكار الحادثية والعلمانية يُنكرون المعجزات 
من هذا الباب)1)، فيقولون: إن تجويز المعجزات يؤدّي إلى إنكار العلوم، وجواب ذلك 
ظاهر، فإن العلوم والمعارف لا يُشترط فيها أن تكون مبنيةً على الضرورة العقلية التي 
لا تنخرم، بل بعضُها كذلك، وبعضها مبنيٌّ على العادات والتجريبيات، والعقل قد لا 
يُمكنه أن يعلم عِللَها في نفس الأمر، غاية ما يعرفهُ: أنها موجودة، وحالَ وجودها قد 

تكون دالّةً على بعض الأمور، وهذا هو المرادُ من المعجزات مع القول بإمكانها. 

)1) انظر كتاب جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام، ويميل إلى ذلك الدكتور 
أبو يعرب المرزوقي، ولا ننسى ما ذكره الفيلسوف الإنجليزي في كتابه مقالة في الفهم البشري، 
حيث تكلم فيه عن المعجزات ونقدها ونـقد الاحتجاج بها، وأيضاً توماس بين الفيلسوف 
الإنجليزي وصاحب كتاب عصر العقل. وقد كانت كتابات أكثر المعاصـرين في هذه المسألة 
اجتراراً لـما كتبه هؤلاء الفلاسفة. وقد عرضنا نبذة كافية من ذلك في كتابنا )موقف ابن رشد 

الفلسفي من علم الكلام(، الصادر عن دار الفتح، ص370-254.
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فمن يتهمُ الأشاعرة أنهم إن جوزوا المعجزات ـ بهذه الصورة المذكورة ـ فإنهم 

ينكرون الضرورات والعلوم والمعارف، هو غافلٌ عن حقيقة ما يقول. 

الثاني: بأنها على تقدير ثبوتا لا تثبت على الغائبين؛ لأنّ أقوى طرقِ نقلها التواترُ، 
وهو لا يفيد اليقين؛ لأن جواز الكذب على كلّ أحد، يُوجب جوازَه على الكلّ؛ لكونه 
نفس الآحاد، ولأنه لو أفاده لأفادَهُ خبر الواحد؛ لأن كلّ طبقة يُفرض عدد التواتر فعند 
نقصان واحد منه: إن بقيت مفيدةً لليقين، وهكذا إلى الواحد، فظاهر، وإن لم تبقَ، كان 
المفيدُ هو ذلك الواحدَ الزائد، ولأنه غير مضبوط بعددٍ، بل ضابطُـهُ حصولُ اليقين، 

فإثبات اليقين به يكون دوراً. 

والجواب عنه: بأنَّ المتواترات أحدُ أقسام الضروريات، فالقدح فيها بمـا ذُكر 
ـ مع أنه ظاهر الاندفاع ـ لا يستحق الجواب)1)، يعني: أنا لا نسلّم أن المتواترات مقدوحٌ 
فيها، ومقدوح في إفادتا العلمَ، بل الذي يقدح فيها هو من لم يعرف وجهَ تواترها، أما 
من عرفه فلا يُمكنه أن ينفكّ ـ ولو على الأقل بينه وبين نفسه دون أن يصّرح بذلك لغيره 

عناداً أو لغيره ـ عن العلم بها. 

عي:  وجه دلالة المعجزة على صدق المدَّ

صريح  بمنزلة  ـ  التحقيق  عند  ـ  أنها  الرسالة:  صدق  على  المعجزة  دلالة  وجه 
التصديق؛ لـما جرت العادةُ به من أن الله تعالى يخلق عقيبها العلمَ الضروري بصدقه؛ كما 
إذا قام رجلٌ في ملس ملكٍّ بحضور جماعة وادعى أنه رسولُ هذا الملك إليهم، فطالبوه 
بالحجة فقال: هي أن يخالف هذا الملك عادته، ويقوم عن سريره ثلاث مرات ويقعد، 

)1) انظر: »شرح المقاصد« )2: 177( مع شرح وزيادة. وقد بحث الإمام العضد وجوه التشكيكات 
في المعجزات بطريقة أخرى، فلتنظر في محله مع شرحه للسيد الشريف ففيها فوائد، ولكن ما 

ذكرناه هنا كافٍ في المقام. 
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ففعل؛ فإنه يكون تصديقاً له ومفيداً للعلم الضروري بصدقِه من غير ارتياب)1).

ولا مدخلَ لمشاهدة القرائن في إفادة العلم الضروري؛ لحصوله للغائبين عن هذا 
المجلس عند تواتر القضية إليهم، وللحاضرين فيما إذا فرضنا الملك في بيتٍ، ليس فيه 
غيره، ودونه حُجُبٌ لا يقدر على تحريكها أحدٌ سواه، وجعل مُـدّعي الرسالة حجتَه: 
أنّ الملك يحرّك تلك الحجب من ساعته، ففعل)2)، فإن كل من شاهد ذلك ـ أو عَلِمه 

بالتواتر ـ يعلم قطعاً أنه رسول ذلك الملك. 

وقد يشكّك بعض المشكّـكين في كون تلك المعجزة من عند الله تعالى، فيقول: 
لم لا تكون من عند غير الله تعالى، كتأثير الكواكب، أو لقوة نفْسِ مدّعي الرسالة، فإنه 
قد يتمكن عندئذٍ من التأثير بحسب ما يريد؛ ليوهم الناسَ صواب دعواه، وقد تكون 
حركةُ الملك ـ أو المعجزة عقيب التحدي ـ مرّد احتمال بلا غرضٍ ولا فائدة منها، أو قد 

تكون حصلت توافقاً. 

فالجواب: أنّ تلك الاحتمـالات والتجويزات العقلية مرّدُ احتمالات لا دليلَ 
عليها، وما كان كذلك في مال العلوم العادية لا يقوى على معارضة ما يثبُت بها من 
القطع وطمأنينة النفس بصدق المدّعي، فهي إذن لا تُـنافي العلوم العادية الضرورية 
القطعية، وإنّ مرد الاحتمالات العقلية والافتراضات غير المدعمة بدليلٍ يُعينها لا تُنافي 
ولا تُعارض ما يقوم في النفس من العلوم العادية، ونحن نجد في نفوسنا أنا نقطعُ بحصول 
العلم بالصدق عقيبَ ظهور المعجزة من غير التفاتٍ إلى ما ذُكر من الاحتمالات لا بالنفي 
ولا بالإثبات، كما يحصل في المثال المذكور وإن كان الملك ظلوماً غشوماً كذوباً لا يبالي 

بإغواء رعيّته والاستهزاء برسله)3).

)1) »شرح المقاصد« )2: 178).
)2) المصدر السابق )2: 178).

)3) انظر: المصدر السابق )2: 278( مع شرح وزيادة وتوجيه.
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ومرد حصول تلك المعجزة على يد مدّعي النبوة يدلُّ دلالة قاطعة على صدقه، 
وعلى تصديق الله تعالى إياه بما أظهره على يديه من أفعال دالّة على ذلك، فإن الله تعالى لا 
يُمكن تجويزُ الكذب عليه، فإن أفعاله هذه دالّةٌ على كلامه النفسي، والكلام النفسي لا 
يكون إلا مطابقاً لعلمه الكاشف عن الحقّ في نفسه، فإن الدالَّ يستحيل أن يكون غيَر 
دالّ، فلو فرضنا الفعل دالاً، وأنا عرفنا ذلك بالعقل، فيستحيل فرْضُ أن دلالته على ما 
يدلُّ عليه ليست دلالة صحيحة؛ لأنَّ ما دلّنا عليه عقلاً هو كلام الله تعالى، وكلام الإله 

 . لا يكون كذباً قطُّ

فإن كان المدعي صادقاً وحصل المعجزُ كانت الدلالة تامةً قاطعةً على كونه صادقاً، 
ولا يبقى بعد ذلك احتمالُ كذب الإله؛ لامتناع ذلك واستحالته عقلاً وعادة. 

والدلالة العادية من شأنها أن تـدلّ على أن ما وقع، فإنه دالٌّ على ما دلَّ عليه، 
ط العادة، فالعادة هنا واسطةُ الدلالة  ووقوعُه معلوم بالحسّ، أما دلالته فبالعقل بتوسُّ
على الثبوت، فهي قاطعةٌ بذلك، وليس من شأن العادة أن تدلّ على استحالةِ ألا تقعَ 
المعجزةُ؛ لأنَّ عدم وقوعها مرّد احتمال عقلي، أما نفسُ الدلالة فبالعادة القاطعة، والقطعُ 

لا ينقلب إلى غيره. 

والسحرُ ليس مماثلًا لحقيقة المعجزة عند التحقيق، وإن كان قد يقال عليه: إنه 
خارقٌ لعادة الناس، ولكن المراد بذلك: أنه يخرق عادة الأغلب الأعمّ، ولكنه يكون 
بكسبِ الساحر وغيِره من الذين يتعلمون السحر، فهو يكون مطّرداً داخلاً في الصورة 
التي خلق الله تعالى عليها هذا العالَـم، بخلاف المعجزة؛ فإنها خارجةٌ عن ذلك كلّه، 

وليست بكسب النبي، ولا يُمكن تعلُّمها. 

ن المعجزة وظهورها،  ولا يضر في ذلك جهلُنا بحقيقة السحر، ولا بحقيقة كيفية تكوُّ
فيكفينا الجزمُ بهذه الأحكام. 
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والقاعدة المطّردة عند أهل السنة: أنه لا مؤثِّر في الوجود إلا الله، وعلى ذلك فلا 
ترد أيٌّ من الاحتمالات المذكورة، والسحر ونحوه: إن لم يبلغ حد الإعجاز؛ كفلق البحر 

وإحياء الموتى، كما هو مذهبُ جميع العقلاء، فظاهر.

وإن بلغ فإمّا دون دعوى النبوة والتحدّي، فظاهر أيضاً؛ إذ لا يكون هناك قدحٌ 
في نبوة النبي.

أو مع بلوغ حد الإعجاز، ففي هذه الحالة فلا بدّ أن الله تعالى لا يخلق هذا السحرَ 
على يد ساحر يدعي النبوة، ولا بدَّ أنه يقدر غيُره على معارضته إن خلَـقَه، وإلا كان 

تصديقاً للكاذب، وإنه محالٌ، كما نصَّ عليه العضُد)1). 

قال الإمام السعد: »مرد إظهار المعجزة على يده يُفيدنا العلمَ بصدقه وبتصديق الله 
ك بخبر النبي في إثبات  إياه من غير افتقارٍ إلى اعتبار كلام وإخبار، ومن هنا يصح التمسُّ
الكلام وامتـناع الكذب والنقص على ما مرّ، وإلى هذا يشير ما قال إمام الحرمين: إنا 
نجعل إظهار المعجزة تصديقاً بمنزلة أن يقول: جعلتُه رسولاً، وأنشأت الرسالة فيه؛ 

كقولك: جعلتُك وكيلاً، واستَنبَتُك لشأني؛ من غير قصد إلى إخبار وإعلام بما ثبت.

ومحصوله: أنه يُعتبر القول فيه إنشاءً لا إخباراً، وأما لو تمّ لنا نفي الكذب عنه 
بغير خبر النبي على ما سبق، فلا إشكال«)2).

طرق العلم بنبوة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: 

طريقُ الاستدلال على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هو المعجزة الدالة على 
نبوته، وهذا لا ينافي أن يدلّ عليها بطرق أخرى، وبخبر من ثبتَت عصمتُه كنصوص 

)1) »المواقف« ص346.
)2) »شرح المقاصد« )2: 179).
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ف، أو بخلقِ علمٍ ضروريٍّ كعلم الصديق رضي الله عنه،  التوراة والإنجيل التي لم تحرَّ
وأما ما استدلَّ به العلماء على نبوته عليه الصلاة والسلام بما شاع من أخلاقه وأحواله 

فعائدٌ إلى المعجزة، كما يظهر بأدنى نظر. 

وأما ما نُقل عن الإمام الجويني وغيره: من أن الدليل هو المعجزة فقط، فهو محمولٌ 
 ، على ما يصلح دليلاً للنبوة ـ على الإطلاق ـ وحجةً على المنكرين بالنسبة إلى كل نبيٍّ

حتى الذي لا نبي قبله ولا كتاب. 

وقد احتجّ على ذلك بأن قال: »لا يمكن نصبُ دليل على النبوة سوى المعجزة؛ 
لأن ما يُقدّر دليلاً إن لم يكن خارقاً للعادة، أو كان خارقاً ولم يكن مقرونا بالدعوى؛ لم 

يصلح دليلا؛ً للاتفاق على جواز وقوع الخوارق من الله تعالى ابتداءً«)1).

فإذا سُلِّم لنا ذلك، وهو مسلَّم من جماهير الإسلاميين، أي: إذا سُلّم لنا أن المعجزة 
تدلُّ على الصدق، وثبت لنا أنّ سيدَنا محمداً صلى الله عليه وسلم ادّعى النبوة، وظهرت المعجزةُ على يده، 
فإن هذا لبرهانٌ أكيد على أن سيدنا محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام نبيٌّ من الأنبياء 

الصادقين في دعوى النبوة. 

فمـا بالك إذا انضم إلى ذلك شواهدُ من كتب السابقين تدلُّ على أن الأنبياء 
السابقين ـ كموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ـ كانوا يبشّرون أقوامهم بنبيّنا عليه 
أفضل الصلاة والسلام، ويطلبون منهم أن يؤمنوا به حالَ ظهوره؟ إن ذلك سيكون 

قاطعاً على ثبوت نبوة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام)2). 

)1) انظر: »شرح المقاصد« )2: 180-179).
)2) وقد قام كثير من العلماء والباحثين قديما وحديثاً بكتابة كتب خاصة بهذه المطالب التي أشرنا 
إليها هنا، فأثبتوا أن الكتب السابقة قد أشارت إشاراتٍ قوية ـ على التحريف الواقع فيها ومحاولة 
أتباع تلك الديانات تحريف هذه الدلائل وطمسها ـ على نبوة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، 

فليرجع إليها طالبُ العلم الراغب بالاستزادة.
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عِ النبوة  ر أحدٍ يُنكر أنّ سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام لم يدَّ ولا يمكن تصوُّ
لنفسه، أو أنه لم يقل: إنه خاتم الأنبياء، فإن الشواهد والأخبار متواترةٌ بذلك لا يمكن 

أن يُنكرها منكرٌ ولا متلاعب. 

أولاً: طريق المعجزة في الدلالة على نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام:

أما كون النبي عليه الصلاة والسلام قد تحدّى الناس وأظهر المعجزة، فهذا أشهر 
من أن يحتاج إلى الدليل. 

قال تعالى: ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ئا ئا  ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ    ئۈ﴾ ]البقرة: 23[.

ۅ              ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ      ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ﴿ۓ 
ۉ﴾ ]يونس: 38[.

﴿ٱ  ٻ  ٻٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ﴾ ]هود: 13[.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ  
ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ﴾ ]الإسراء: 88[.

وبيان ذلك: أنه صلى الله عليه تعالى وسلم تحدّى بالقرآن، ودعا إلى الإتيان بسورة 
الدهناء،  رمال  كثرةَ  كثرتم  مع  العَرباء،  العرب  من  والفصحاء  البلغاء  مصاقعَ  مثلِه 
المباهاة  على  وتالكهم  الجاهلية،  والحمية  العصبية  بغاية  وشهرتم  البطحاء،  وحصى 
والمباراة والدفاع عن الأحساب، وركوب الشطط في هذا الباب، فعجزوا حتى آثروا 
المقارَعة على المعارضَة، وبذلوا المهج والأرواح دون المدافعة، فلو قدروا على المعارضة 
لعارضوا، ولو عارضوا لنقُل إلينا؛ لتوفُّر الدواعي وعدَم الصارف، والعلمُ بجميع ذلك 
قطعيٌّ كسائر العاديات لا يقدح فيه احتمالُ أنهم تركوا المعارضةَ مع القدرة عليها، أو 
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عارضوا ولم يُنقَل إلينا لمانعٍ؛ كعدم المبالاة وقلة الالتفات والاشتغال بالمهمات)1).

وأشراف العرب ـ مع كمال حذاقتهم في أسرار الكلام، وفرط عداوتم للإسلام ـ 
لم يجدوا فيه للطعن مالاً، ولم يوردوا في القدح مقالاً، ونسبوه إلى السحر ـ على ما هو 
بـاً من فصاحته، وحسن نظمه وبلاغته، واعترفوا بأنه  دأب المحجوج المبهوت ـ تعجُّ
ليس من جنس خطب الخطباء، أو شعر الشعراء، وإن له حلاوة، وعليه طلاوة، وإن 
أسافله مُغدِقة، وأعاليه مثمرة، فآثروا المقارعة على المعارضة، والمقاتلة على المقاولة، وأبى 

الله إلا أن يتم نوره على كُرهٍ من المشركين، ورُغْم المعاندين)2).

وجه الإعجاز: 

الجمهور على أن إعجاز القرآن: لكونه في الطبقة العليا من الفصاحة، والدرجة 
القصوى من البلاغة، على ما يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم، والعلماء بمهارتم في فن 
البيان، وإحاطتهم بأساليب الكلام، وهذا مع اشتماله على الإخبار عن المغيَّبات الماضية 
والآتية، وعلى دقائق العلوم الإلهية، وأحوال المبدأ والمعاد، ومكارم الأخلاق والإرشاد 
إلى فنون الحكمة العلمية والعملية والمصالح الدينية والدنيوية، على ما يظهر للمتدبّرين، 

ويتجلى على المتفكّرين)3).

وقيل: هو ما اشتمل عليه من النظمِ الغريب المخالف لنظم العرب ونثرهم في 
مطالعه ومقاطعه ومفاصله، وعليه بعض المعتزلة)4)، وذهب القاضي الباقلاني إلى أنه 

مموعُ الأمرين)5). 

)1) انظر: »شرح المقاصد« )2: 183).
)2) المصدر السابق )2: 185).

)3) »شرح المقاصد« )2: 183(، »المواقف« ص349.
)4) »المواقف« ص349.

)5) المصدر السابق ص350.
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وشكّك بعضهم في وجود فرقٍ بين المعنى الأول والثاني حتى يُجعَل كلٌّ منهما 

مذهباً، ويُجعَل مذهبُ الإمام كون الإعجاز بالأمرين! 

وبيّن الإمام السعد الفرق بينهما بأن معنى الثاني: أن نظم القرآن وتركيبه يخالف 
المعتـاد من أساليب كلام العرب؛ إذ لم يعهد فيه كون المقاطع على مثل: ﴿ۆ﴾ 
و﴿ڑ ﴾، والمطالع على مثل: ﴿ڱ ڱ﴾ و﴿ٱ ٻ    ﴾ و﴿ے      *  ۓ ڭ    ﴾ 

و﴿ٱ ٻ  ﴾، وأمثال ذلك. 

ومعنى الأول: أن نظمه بالغٌ في الفصاحة والمطابقة لمقتضى الحال الحدَّ الخارجَ عن 
: ترتُّب الكلمات وضم بعضها إلى البعض،  طوق البشر، وكان معنى النظم ـ على الأول ـ
وعلى الثاني: جمعها مترتبةَ المعاني متناسقةَ الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل؛ على 
ما قال عبد القاهر: إن النظم هو توخّي معاني النحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض 

التي يُصاغ لها الكلام)1).

وذهب النظّامُ وكثيٌر من المعتزلة والمرتضى من الشيعة إلى أن: إعجازه بالصرفة، 
مَ المتحدّين عن معارضته، مع قدرتم عليها، وذلك إما  وهي: أن الله تعالى صرف هِمَ
بسلب قدرتم، أو بسلب دواعيهم، أو بسلب العلوم التي لا بدّ منها في الإتيان بمثل 
القرآن؛ بمعنى: أنها لم تكن حاصلةً لهم، أو بمعنى: أنها كانت حاصلة فأزالها الله، وهذا 

هو المختار عند المرتضى.

وتحقيقه: أنه كان عندهم العلمُ بنظم القرآن، والعلم بأنه كيف يُؤلَّف كلامٌ يُساويه 
أو يُدانيه، والمعتادُ: أن من كان عنده هذان العلمان، يتمكن من الإتيان بالمثل، إلا أنهم 

كلما حاولوا ذلك أزال الله تعالى عن قلوبهم تلك العلوم)2).

)1) »شرح المقاصد« )2: 185(.  
)2) المصدر السابق )2: 183(. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير  474
والأمم  الأنبياء  كقصص  ـ  الماضية  الأخبار  عن  إخبارُه  المعجزات  أنواع  ومن 

السابقة ـ والمستقبَلة؛ كقوله تعالى في سورة الروم: ﴿ھ * ھ ے * ۓ ۓ ڭ 
ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۈۇٴ  ۆۈ   * ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ 
  * ئۆ  ئۇ    ئۇ  ئوئو  ئە  ئە        ئائا  ى     * ې  ې  ې 
﴾ ]الروم: 1-6[، وقوله تعالى:  ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ  ڀ  ڀ 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ 
ئە  ئە   ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ 
ئو﴾ ]الفتح: 27[، وغيرها كثير، وقد ألّف العلماء في هذه كتباً كثيرة، ومن أشهرها 

كتاب الإمام البيهقي »دلائل النبوة«. 

ومن دلائل النبوة والمعجزات أفعالٌ ظهرت منه عليه السلام على خلاف العادة، 
وهي كثيرة جداً، ذكرها العلماء في كُتب أعلام النبوة، وهي مشهورة. 

وهناك وجهٌ من أوجُه الدلالة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره الإمام التفتازاني 
وغيره من العلماء الأعلام، ونورد نصّ الإمام السعد، فقد قال:

»ما سبق ـ أي: الوجوهُ السابقة في الدلالة على نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام ـ هو العمدةُ في إثبات النبوة وإلزامِ الحجة على المجادل والمعاند، وقد يذكر 

وجوه أُخَر تقويةً له وتتميمًا وإرشاداً لطالب الحق وتعليمًا.

الأول: أنه قد اجتمع فيه من الأخلاق الحميدة، والأوصاف الشريفة، والسيَر 
الـمرْضية، والكمالات العلمية والعملية، والمحاسن البديعة الراجعة إلى النفس والبدن 
، وتفاصيلُ ذلك تصنيفٌ على  والنسب والوطن ما يجزم العقل بأنه لا يجتمعُ إلا لنبيٍّ

حِدَة. 

الثاني: أنّ من نظر فيمـا اشتملت عليه شريعتُه مما يتعلق بالاعتقادات والعبادات 
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والمعاملات والسياسات والآداب وعَلِمَ ما فيها من دقائق الحكمة عَلِمَ قطْعَاً أنها ليست 

إلا وضعاً إلهياً، ووحياً سماوياً، والمبعوث بها ليس إلا نبيّاً.

الثالث: أنه انتصب ـ مع ضعفه وفقره وقلّة أعوانه وأنصاره ـ حرباً لأهل الأرض 
آحادِهم وأوساطهم وأكاسرتم وجبابرتم، فضلّل آراءهم، وسفّه أحلامهم، وأبطل 
مِللهم، وهدم دُوَلهم، وظهر دينهُ على الأديان، وزاد على مرّ الأعصار والأزمان، وانتشر 
في الآفاق والأقطار، وشاع في المشارق والمغارب، من غير أن تقدر الأعداء ـ مع كثرة 
عددهم وعددهم، وشدة شوكتهم وشكيمتهم، وفرط حميتهم وعصبيتهم، وبذلهم غاية 
الوسع في إطفاء أنواره، وطمس آثاره ـ على إخماد شرارة من ناره، فهل يكون ذلك إلا 

بعون إلهيّ، وتأييد سماوي.

الرابع: أنه ظهر أحوجَ ما كان الناس إلى من يهدي إلى الطريق المستقيم، ويدعو 
إلى الدين القويم، وينظم الأمور، ويضبط حالَ الجمهور؛ لكونه زمان فترة من الرسُل، 
وتفرق للسبُل، وانحراف في الملل، واختلال للدول، واشتعال للضلال، واشتغال بالمحال:

فالعرب: على عبادة الأوثان ووأد البنات، والفرس: على تعظيم النيران، ووطْءِ 
الأمهات، والترك: على تخريب البلاد، وتعذيب العباد، والهند: على عبادة البقر، وسجود 
الحجر والشجر، واليهود: على الجحود، والنصارى: حيارى فيمن ليس بوالد ولا مولود. 

وهكذا سائرُ الفرق في أودية الضلال، وأخبية الخيال والخبال، أفيليق بحكمة 
الملك الحق المبين أن لا يرسل رحمة للعالمين، ولا يبعث من يجدد أمر الدين؟ وهل ظهر 
أحدٌ يصلح لهذا الشأن، ويؤسس هذا البنيان، غير محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 

عدنان، عليه أفضل الصلوات، وأكمل التحيات«)1).

)1) »شرح المقاصد« )2: 189-188).
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ومن أدلة نبوة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام النصوصُ الواردةُ في كتب 

الأنبياء المتقدمين المنقولة إلى اللغة العربية المشهورة فيما بين أممهم، كالتوراة والإنجيل. 

العقيدة المهمة،  ببيان هذه  التفسير  التوحيد وفي علم  العلماء في علم  وقد اهتم 
أعني كون نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده، وأنه الشريعة 
التي أظهرها الله تعالى على يديه هي خاتمة الشرائع، لما لهذه العقيدة من أهمية، بحيث إن 
منكرها كافر. ومن هنا قاموا بالرد على من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام من لدن مسيلمة الكذاب إلى القادياني وغيره من الخارجين عن دين 

الإسلام. وحذروا من الاغترار بهم لما يعلمونه من خطورة الانحراف في هذا المقام. 

قال الطحاوي: )وإنه خاتم الأنبياء(

ورد في القرآن أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمةُ الرسالات، وأنه خاتم الأنبياء، وذلك في 
﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ  الأحزاب:  سورة 
النبي  بعد  النبوة  ادّعى  مُمَعٌ عليه، وكلُّ من  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ ]40[، وهذا 

محمدٍ فهو مرتدٌّ وكافر.

وقد ورد في أحاديث كثيرة قال بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا المعنى منها: »وأنا العاقب 
الذي ليس بعدي نبي«)1)، أي: الذي لا يَعقُبه أحدٌ من الأنبياء، فكيف يجيـز هؤلاء 

لأنفسهم الإيمانَ بهذا الرسول المدّعي؟ 

ثم إن العلم بأن سيدنا محمداً عليه السلام آخرُ الأنبياء، لا يتوقف على العلم بهذا 
الحديث؛ لأنَّه صار معلوماً من الدين بالضرورة.

)1) أخرجه الترمذي في »سننه« من حديث مطعم رضي الله عنه، كتاب الأدب، باب ما جاء في أسماء 
النبي صلى الله عليه وسلم، )2840(، بنحوه. وقال: حديث حسن صحيح.
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وروى البخاري في »صحيحه« عن محمد بن جبير بن مطعم: عن أبيه رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لي خمسة أسماء: أنا محمدٌ، وأحمدُ، وأنا الماحي الذي 

يمحو الله بي الكفرَ، وأنا الحاشر الذي يُحشر الناسُ على قدمي، وأنا العاقب«)1).

وزاد الترمذي والطبراني في »معجمه الكبير« في روايتهما عنه: »وأنا العاقب الذي 
«، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح)2).  ليس بعدي نبيٌّ

وفي رواية ابن حبانَ: عن محمد بن جبير بن مطعم: عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: »إن لي أسماء: أنا محمدٌ، وأنا أحمدُ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر 

 .(3(» الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبيٌّ

كفرٌ  وهذا  اتبعه،  من  وهناك  النبوّةَ  أحمد(  )غلام  القاديانية  زعيمُ  ادعى  وقد 
ورِدّةٌ عن دين الإسلام؛ لأنَّ العلم بأن نبيَّـنا خاتمُ الأنبياء والمرسلين معلومٌ من الدين 
بٌ له، وإن تعلّق بما شاء أن يتعلّق، ووجود  بالضرورة، وزعمُه هذا مخالفٌ للقرآن ومكذِّ
أناسٍ يتبعون هذا الكاذب دليلٌ على وجود جهلٍ عند بعض الناس في الأمور المعلومة 

من الدين بالضرورة. 

وقد رأيتُ قبل سنوات بعضَ من زعم أنه رسولٌ من عند الله تعالى، فقلتُ له: 
أنت تخالف الآيةَ الكريمة التي تنصُّ على أن سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم 

الأنبياء. فقال: أنا رسولٌ ولست بنبيّ. 

ولم يعرف هذا الجاهلُ أنّ كلَّ رسول يجب أن يكون نبيّـاً، فادعاء كونه رسولاً 

)1) كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، )3532).
)2) أخرجه الطبراني، )1522(، )2: 121(. والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في أسماء النبي 

صلى الله عليه وسلم، )2840).
)3) كتاب التاريخ، باب من صفته صلى الله عليه وسلم وأخباره، )6313).
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ليس بنبيٍّ مخالفٌ للإجماع، ولـِما هو مقطوعٌ به من القرآن، وقد تأثّر بعضُ الجهلة بهذا 

المدّعي حتى تصدّيتُ له وأظهرتُ حُمقه لهم. 

وقد سماه الله رؤوفاً رحيمًا، فقال جل من قائل: ﴿ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ﴾ 

]التوبة: 128[.

انطلق  قال:  بن مالك الأشجعي  الصحيحين« عن عوف  »المستدرك على  وفي 
النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود، فقال: »يا معشر اليهود، أروني اثنيَ عشر 
رجلاً يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يحطّ الله عن كلّ يهوديٍّ تحتَ أديم 
السماء الغضب الذي غضب عليهم« قال: فأُسكتوا ما أجابه منهم أحدٌ، ثم ردّ عليهم، 
فلم يجبه منهم أحد، فقال: »أبيتُم، فوالله لأنا الحاشر، وأنا العاقب، وأنا النبي المصطفى، 
آمنتم أو كذّبتم«، ثم انصرف وأنا معه حتى كدنا أن نخرج، فإذا رجلٌ من خلفنا يقول: 
كما أنتَ يا محمد، فقال ذلك الرجل: أيَّ رجلٍ تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله 
ما نعلم أنه كان فينا رجلٌ أعلمُ بكتاب الله منك، ولا أفقه منك، ولا من أبيك قبلك، 
ولا من جدك قبل أبيك، قال: فإني أشهد له بالله إنه نبيُّ الله الذي تجدونه في التوراة 
فقالوا: كذبتَ! ثم ردُّوا عليه قوله، وقالوا فيه شّراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كذبتُم، لن 
يُقبل قولُكم، أما آنفاً فتثنون عليه من الخير ما أثنيتُم، وأما إذا آمن فكذّبتُموه وقلتُم فيه 
ما قلتُم، فلن يقبل قولكم« قال: فخرجنا ونحن ثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وعبد الله بن 
سلام، وأنزل الله تعالى فيه: ﴿ڻ ڻ ۀ  ۀ         ہ ہ ہ ہ ھ  ﴾ ]الأحقاف: 10[ 
الآية. صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يُخرجاه، إنما اتفقا على حديث حُمَيد عن أنس: »أيّ 

رجل عبد الله بن سلام فيكم؟« مختصراً)1). 

)1) كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، باب ذكر مناقب عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله 
عنه، )5756(. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث حميد =
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يُنازع فيها من الملحِدين في هذا الزمان، بل  ولخطورة هذه المسألة ووجودِ من 
لقد وُجد من يشكّك في أنّ في الإسلام نصّاً على أن محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم 
الأنبياء، وبعضُهم صار يحرّف معنى هذه العبارة الواضحة الدالّة على ختم النبوة بسيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام، أحببنا أن نفصل قليلاً في ذِكر أدلة هذه المسألة، وأن نورد 

كلامَ العلماء الأعلام؛ لكي تزداد جلاءً وثباتاً في نفوس الناس.

الأدلة على أن نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين:

توجد أدلة كثيرة على هذا الأصل العظيم، والركنِ الذي لا يمكن إسقاطُه في 
الدين الإسلاميّ، بل الحكمِ الذي لا يشكّ فيه إلا مختلُّ عقلٍ أو منحرفٌ كافر به. 

بنقل كلماتٍ من  بعضَ تلك الأدلة ونحرّر معناها  المقام  نورد في هذا  وسوف 
أعلام الأمة؛ ليكون وقعُ ذلك أشدَّ وأثبت في النفس. 

قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ٱ ٻ        ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ 
* ڤ ڤ  ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ    ٹ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
 * ڱ     ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک    ک  ک  ک  ڑ 
ں ں      ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
* ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ   ۅۉ ۉ  ې ې  ڭ 
* ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې﴾ ]40-36[.

عن أنس أي رجل عبد الله بن سلام فيكم مختصراً. وعلق الذهبي عليه في التلخيص: على شرط   = 
البخاري ومسلم.
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وقوله تعالى: ﴿ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ نصٌّ صريح في المعنى الذي 
تدلُّ الآية عليه، وهو أنه لا نبيَّ بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فكلُّ دعوى النبوة بعدُ 
كفرٌ وضلال، ولو لم نأتِ بشيء سوى ذلك لكفى الإنسانَ الصادقَ الباحثَ عن الحق 
الواضح، ولكن سنورد ما يؤكّد هذا المعنى ويثبته في النفس، وذلك لكثرة ما يُجادل 
أهلُ الباطل محاولين أن يخدشوا واضحاتِ الإسلام في نفوس الناس، وتراهم لذلك 
باذلين كلّ جهد في القدح في المسلَّمات والضروريات؛ ليوهموا أنها ليست ضروريات، 
وقد علمنا أنّ بعض الناس قد شكّكوا في الحسّيّات والضروريات العقلية كاستحالة 
ين ونحو ذلك، فليس من المستبعد إذن أن يأتَي بعضُ المنحرفين  اجتماع النقيضَين والضدَّ
ليشكّكوا في ضروريات الدين الذي يعادونه بكل وسيلة، فما تتوقعه مع مَن يقدح في 

الدين، أتراه مسلّمًا لك في كل ما يقرّره الدين وهو مناقض له؟!

قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية:

»يقول تعالى ذكره: ما كان ـ أيها الناس ـ محمدٌ أبا زيد بن حارثة، ولا أبا أحد من 
رجالكم الذين لم يلده محمد؛ فيحرم عليه نكاحُ زوجته بعد فراقه إياها، ولكنه رسول الله 
وخاتم النبيين، الذي ختم النبوةَ فطُبع عليها، فلا تُفتَح لأحد بعده إلى قيام الساعة، 

وكان الله بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا علم لا يخفى عليه شيء.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل«)1).

رسولنا عليه الصلاة والسلام خاتَم وخاتمِ

وقد وردت بعضُ القراءات بفتح التاء في ﴿ئۇ﴾ وبعضُها بكسها)2)، وكلا 

)1) »تفسير الطبري« )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، دار الفكر، طبعة: 1405هـ، )22: 16).
)2) قرأ عاصم: وخاتَمَ النَّبيِِّـيَن بفتح التاء، فتكون قراءة غيره بكسها، »الوافي في شرح الشاطبية« 

.(345(
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الوجهين يدلُّ على المعنى نفسه، قال النيسابوري:

»قال الفراء: الـختامُ: آخر كل شيء، ومنه يقال: ختـمتُ القرآن، والأعمـالُ 
بخواتيمها، والخاتم مثله، وأنت خاتم النبيين، والتركيب يدل على القطع والانتهاء بجميع 

معانيه«)1).

وقال الآلوسي:

»والخاتم: اسم آلة لـِما يُختم به كالطابع لـِما يطبع به، فمعنى خاتم النبيين: الذي 
ختم النبيون به ومآله: آخر النبيين، وقال المبرد: »خاتمِ« فعل ماض على »فاعل« وهو في 
معنى: ختَمَ النبيين، فـ»النبيين« منصوب على أنه مفعول به، وليس بذاك، وقرأ الجمهور 
)وخاتم( ـ بكس التاء ـ على أنه اسم فاعل أي: الذي ختم النبيين، والمراد به: آخرهم 

أيضاً، وفي حرف ابن مسعود )ولكن نبيّاً ختم النبيين(«)2).

وقال الإمام الطبري في أثناء تفسيره للآية الكريمة المذكورة:

»واختلفت القراء في قراءة قوله: ﴿ئۇ ئۆ﴾، فقرأ ذلك قراء الأمصار 
سوى الحسن وعاصم بكس التاء من خاتم النبيـين، بمعنى: أنه ختم النبيـين. ذُكر أن 
ذلك في قراءة عبد الله )وَلَكِنَّ نَبيّاً خَتَمَ النَّبيِّيَن( فذلك دليل على صحة قراءة من قرأه 
بكس التاء، بمعنى: أنه الذي ختم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعليهم، وقرأ ذلك ـ فيما يُذكَر ـ الحسن 
وعاصم ﴿ئۇ ئۆ﴾ بفتح التاء، بمعنى: أنه آخر النبيين، كما قرأ ﴿مَختُْومٌ خَاتَمهَُ 

مِسْكٌ﴾ بمعنى: آخرُه مسك من قرأ ذلك كذلك«.

)1) »تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان«، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
)728 هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ 1416هـ - 1996م، ط1، ت: الشيخ زكريا 

عميرات، )6: 466).
)2) »روح المعاني« )22: 34).
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وقال الإمام البيضاوي في تفسير الآية الكريمة:

»)وَخَاتـِمَ النبيين( وآخرهم الذي ختمهم أو ختموا به على قراءة عاصم بالفتح: 
﴿ئۇ ئۆ﴾ وآخرهم الذي ختمهم، أو خُتموا به، على قراءة عاصم بالفتح«. 

وقال العلامة أبو السعود:

»﴿ئۇ ئۆ﴾ أي: كان آخرهم الذي ختموا به، وقُرئ بكس التاء أي: 
كان خاتمهم، ويؤيده قراءة ابن مسعود )ولكن نبياً ختم النبيين(، وأيّـاً ما كان، فلو كان 
له ابنٌ بالغٌ لكان نبيّـاً، ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كما يروى أنه قال في إبراهيم حين 
توفي: »لو عاش لكان نبياً«)1)، ولا يقدح فيه ـ أي: في كون النبي عليه الصلاة والسلام 
خاتماً للأنبياء ـ نزولُ عيسى بعده عليهما السلام؛ لأنَّ معنى كونه خاتم النبيين: أنه لا 
يُنبَّـأ أحدٌ بعده)2)، وعيسى ممن نُـبِّئَ قبله، وحين ينزل إنما ينزل عملًا على شريعة محمد 

صلى الله عليه وسلم مصلياً إلى قبلته كأنه بعض أمته«)3). 

ومما يدلُّ على أن المرادَ: المنع النبوة الناشئة لا المستأنفة بعد زمان نبوة سيدنا محمد 

)1) أخرجه ابن ماجه في »سننه« من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كتاب الجنائز، باب ما جاء في 
الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته، )1511(، ولفظه: »لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن له مرضعاً في الجنة. ولو عاش لكان صديقاً نبياً. ولو عاش لعتقت 

أخواله القبط وما استرق قبطي«.
)2) أي: لا تنشأ نبوةٌ لغيره بعدَه في الزمان، وسيدنا عيسى عليه السلام كان نبيّـاً قبل نبينا عليهما 
الصلاة والسلام، ولكن غاية الأمر: أنه يعاد إنزاله بعد رفعه إلى السماء في آخر الزمان، ويعود 

مؤمناً، بنبينا تابعاً له، يحكم بشرعة الإسلام.
)3) »إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم«، أبي السعود محمد بن محمد العمادي)951هـ(، دار 

إحياء التراث العربي ـ بيروت، )7: 106).
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عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنّ هذا الأمر ممَعٌ عليه لا يقبلُ النـزاع، ولا يحتمله 

﴿ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ  تعالى:  قوله  تفسير  في  القرطبي  الإمام  قرّره  ما  أصلاً، 
ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ     ڃ ڃ چ چ  چچ  ڇ ڇ   ڇ 

ڇ ڍ ڍ﴾ ]الكهف: 77[ قال:
»قال بعض العلماء: ولا يجوز أن يقال كان ]أي: الخضر[ نبيّـاً؛ لأنَّ إثبات النبوة 
لا يجوز بأخبار الآحاد، لا سيما وقد روي من طريق التواتر ـ من غير أن يحتمل تأويلاً ـ 
بإجماع الأمة قوله عليه الصلاة والسلام: »لا نبي بعدي« وقال تعالى: ﴿ئۇ ئۆ﴾ 
]الأحزاب: 40[ والخضر وإلياس جميعاً باقيان مع هذه الكرامة، فوجب أن يكونا غيَر 

، إلا ما  ما لو كانا نبيَّين لوجب أن يكون بعد نبيِّنا عليه الصلاة والسلام نبيٌّ نبيَّين؛ لأنهَّ
قامت الدلالةُ في حديث عيسى أنه ينزل بعده.

قلت)1): الجمهور أنّ الخضر كان نبيّـاً ـ على ما تقدّم ـ وليس بعد نبينا عليه الصلاة 
، أي: يدّعي النبوةَ بعده ابتداءً. والله أعلم«)2). والسلام نبيٌّ

فيُستفاد من هذا النص: أن القول بأنه لا يوجد نبوة مبتدأةً بعد نبوة نبي محمد 
عليه الصلاة والسلام، هذا القول محلُّ إجماع لا يحتمل التأويل، وقد ثبت بالنصوص 

المتواترة. 

وقال الآلوسي:

»وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب، وصدعت به السنة، وأجمعت عليه 
الأمة، فيكفر مدّعي خلافه، ويُقتل إن أصّر«)3).

)1) أي: القرطبي.
)2) »تفسير القرطبي« )11: 28( وما بعدها.

)3) »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني« )22: 41).
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وقال الإمام السمرقندي في تفسير الآية:

»قوله عز وجل: ﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە ﴾ يعني: بالتبني، وليس بأبٍ 
لزيد بن حارثة، ﴿ئو  ئو ئۇ﴾، يعني: ولكنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال: لم يكن 
أبَ الرجال؛ لأن بنيه ماتوا صغاراً، ولو كان الرجال بنيه، لكانوا أنبياءَ ولا نبي بعده، 

فذلك قوله: ﴿ئۇ ئۆ﴾«)1).

وقال الخازن:

»قوله عز وجل: ﴿ې ى    ى ئا ئا ئە ئە ﴾، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لـمّا تزوج زينب قال الناس: إن محمداً تزوج امرأة ابنه، فأنزل الله ﴿ې ى        ى ئا ئا 
ئە ئە ﴾، يعني: زيد بن حارثة. والمعنى: أنه لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة، 

حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح. 

فإن قلتَ: قد كان له أبناءٌ: القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم، وقال للحسن: 
إن ابني هذا سيّدٌ. 

قلتُ: قد أُخرجوا من حكم النفي بقوله: ﴿ئە ئە﴾ وهؤلاء لم يبلغوا مبلغ 
الرجال، وقيل: أراد بالرجال: الذين لم يلدهم، ﴿ئو  ئو ئۇ﴾ أي: إن كل رسول 

)1) »تفسير السمرقنـدي الـمسمى بحر العلوم«، نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي 
)367هـ(، دار الفكر ـ بيروت، ت: د.محمود مطرجي، )3: 60-59(. 

ثم قال الإمام السمرقـندي: »قرأ بعضهم )ولكن رسولُ الله( بضم اللام ومعناه ولكن هو   
رسول الله ومن قرأ بالنصب معناه ولكن كان رسول الله وكان ﴿ئۇ ئۆ﴾ وقرأ عاصم 
في إحدى الروايتين ﴿ئۇ ئۆ﴾ بنصب التاء وقرأ الباقون بالكسـر، فمن قرأ بالكس 
يعني: آخر النبيين، ومن قرأ بالنصب فهو على معنى إضافة الفعل إليه يعني: أنه ختمهم، وهو 
خاتم، قال أبو عبيد: وبالكس؛ نقرأ لأنه رويت الآثار عنه أنه قال: »أنا خاتم النبيين« فلم يسمع 

أحد من فقهائنا يروون إلا بكس التاء«.
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هو أبو أمته فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له، ووجوب الشفقة والنصيحة لهم 

عليه، ﴿ئۇ ئۆ﴾: ختم الله به النبوة؛ فلا نبوة بعده، أي: ولا معه.

قال ابن عباس: يريد: لو لم أختم به النبيين لجعلت له ابناً ويكون بعده نبياً، وعنه 
قال: إن الله لـمّا حكم أن لا نبيَّ بعده لم يُعطه ولداً ذكراً يصير رجلاً، ﴿ئۈ ئۈ ئې 

ئې ئې﴾ أي: دخل في علمِه أنه لا نبيّ بعده. 
فإن قلتَ: قد صحّ أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان بعده وهو نبي. 

قلتُ: إن عيسى عليه السلام ممن نبّئَ قبله، وحين ينزل في آخر الزمان ينزل عاملًا 
بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومصلياً إلى قبلته كأنه بعض أمته«)1). 

قال أبو حيان:

»﴿بم بى بي  تج تح تخ تم تى تي ثج ثم       ثى 
ثي جح﴾ ]الأنعام: 165[: أذكَرَهم تعالى بنعمته عليهم إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم الـمُبعَث، 
وهو محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ئۇ ئۆ﴾، فأمّتـه خلفت سائر الأمم، ولا يجيء بعدها أمّـة 
تخلفها؛ إذ عليهم تقوم الساعة، وقال الحسن: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: »توفون سبعين أمّة أنتم 
خيُرها وأكرمها على الله«، وروي: »أنتم آخرها وأكرمها على الله«)2)، ورفع الدّرجات 
هو بالشرف في المراتب الدنيوية، والعلم وسعة الرزق، و﴿ثم﴾ متعلق بقوله: 
﴿تخ﴾، ﴿ثى ثي جح﴾ من ذلك جاهاً ومالاً وعلمـاً، وكيف تكونون في ذلك؟ 

)1) »تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنـزيل«، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهيـر بالـخازن )725هـ(، دار الفكر ـ بيـروت ـ لبنان ـ 1399هـ = 1979م، 

.(265 :5(
)2) أخرجه أحمد في »مسنده« من حديث معاوية رضي الله عنه، )20015(، )33: 219(. والرواية 

الثانية: )20029(، )33: 231(، و)20025(، )33: 228).
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وقيل: الخطاب لبني آدم خلفوا في الأرض عن الجن أو عن الملائكة، وقيل: يخلف بعضهم 

بعضاً، وقيل: خلفاء الأرض تملكونها وتتصرفون فيها«)1).

وقال العلامة الآلوسي:

»وأما قوله سبحانه: ﴿ئۇ ئۆ﴾، فقد قيل: إنه جيء به؛ ليشير إلى كمال 
نصحه وشفقته صلى الله تعالى عليه وسلم، فيفيد أن أبوته عليه الصلاة والسلام للأمة 
المشار إليها بقوله: تعالى: ﴿ئو  ئو ئۇ﴾ أبوّةٌ كاملة فوق أبوة سائر الرسل عليهم 
السلام لأممهم؛ وذلك لأن الرسول الذي يكون بعده رسولٌ، ربما لا يبلغ في الشفقة 
غايتَها، وفي النصيحة نهايتَها؛ اتّـكالاً على من يأتي بعده، كالوالد الحقيقي إذا علم أن 

لولده بعده من يقوم مقامه.

يوم  إلى  قبل  بما  إليها  المشار  الأبوة  تلك  امتداد  إلى  به للإشارة  إنه جيء  وقيل: 
القيامة، فكأنه قيل: ﴿ې ى   ى ئا ئا ئە ئە ﴾ بحيث تثبت بينه وبينه حرمة 
المصاهرة، ولكن كان أبا كلِّ واحد منكم وأبا أبنائكم وأبناءِ أبنائكم، وهكذا إلى يوم 
القيامة بحيث يجب له عليكم وعلى من تناسل منكم احترامُه وتوقيره، ويجب عليه لكم 

ولـِمن تناسل منكم الشفقةُ والنصح الكامل.

وقيل: إنه جيء به لدفع ما يتوهّم من قوله تعالى: ﴿ ئە ئە ﴾ من أنه صلى الله عليه وسلم 
يكون أبا أحدٍ من رجاله الذين وُلدوا منه عليه الصلاة والسلام، بأن يُولد له ذكرٌ فيعيش 
حتى يبلغ مبلغَ الرجال، وذلك لأن كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين يدلُّ على 

)1) »تفسير البحر المحيط«، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسـي)745هـ(، دار الكتب 
ـ  العلمية ـ لبنان ـ بيروت ـ 1422هـ =2001م، ط1، ت. الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق 1( د. زكريا عبد المجيد النوقي 2( د. أحمد النجولي 

الجمل، )4: 263).
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أنه لا يعيش له ولدٌ ذكرٌ حتى يبلغ؛ لأنه لو بلغ لكان منصبه أن يكون نبيّـاً، فلا يكون هو 
صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين، ويراد بالأب عليه الأب الصلب؛ لئلا يعترض 

بالحسنين رضي الله تعالى عنهما.

ودليل الشرطية)1): ما رواه إبراهيم السدّي: عن أنس قال: كان إبراهيم ـ يعني: 
ابن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قد ملأ المهد، ولو بقي لكان نبيّـاً، لكن لم يبقَ؛ لأن 

نبيكم آخرُ الأنبياء عليهم السلام. وجاء نحوه في روايات أُخَر:

أخرج البخاري من طريق محمد بن بشر: عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلتُ 
لعبد الله بن أبي أوفى: رأيتَ إبراهيمَ ابنَ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: »مات 
صغيراً، ولو قُضي بعد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيٌّ عاش ابنهُ إبراهيمُ، ولكن لا 

نبي بعده«)2).

وأخرج أحمد عن وكيع عن إسماعيل: سمعت ابن أبي أوفى يقول: لو كان بعد 
النبيّ نبيٌّ ما مات ابنهُ)3).

وأخرج ابن ماجه وغيره من حديث ابن عبـاس: لـما مات إبراهيمُ ابن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: »إن له مرضعاً في الجنة، ولو عاش لكان صدّيقا نبياً، 
«)4). وفي سنده أبو شيبة إبراهيم  ولو عاش لأعتقت أخوالَه من القبط، وما استُرقّ قبطيٌّ

ابن عثمان الواسطي، وهو ـ على ما قال القسطلاني ـ ضعيف.

ومن طريقه أخرجه ابن منده في »المعرفة« وقال: إنه غريب. 

)1) أي دليل قوله السابق: »لو بلغ لكان منصبه... إلخ«.
)2) في »صحيحه«، كتاب الأدب، باب من سمى بأسماء الأنبياء، )6194).

)3) في »مسنده«، )19109(، )31: 454).
)4) كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته، )1511).
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وكأن النووي لم يقف على هذا الخبر المرفوع أو نحوه أو وقف عليه ولم يصح 
عنده، فقال في »تذيب الأسماء واللغات«: وأما ما روى عن بعض المتقدمين: »لو عاش 
إبراهيم لكان نبياً«، فباطلٌ، وجسارةٌ على الكلام على المغيَّبات، ومازفة وهجومٌ على 

عظيم)1). 

ومثله ابن عبد البر فقد قال في »التمهيد«: لا أدري ما هذا؟ فقد ولد نوح عليه 
، ولو لم يلد النبيُّ إلا نبياً لكان كل أحد نبيّاً؛ لأنهم من نوح عليه السلام. السلام غير نبيٍّ

وأنا)2) أقول: لا يُظنُّ بالصحابي الهجومُ على الإخبار عن مثل هذا الأمر بالظنّ؛ 
فالظاهر أنه لم يُخبر إلا عن توقيفٍ من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإذا صحّ 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المرفوع، ارتفع الخصامُ، لكن الظاهر أن هذا 
الأمر في إبراهيم خاصة؛ بأن يكون قد سبق في علم الله تعالى أنه لو عاش لجعله جل 
وعلا نبيّـاً، لا لكونه ابنَ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بل لأمر هو ـ جلّ شأنه ـ به 

أعلم، و﴿ئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]الأنعام: 124[. 

وحينئذ يرد على الشرطية السابقة ـ أعني قوله لأنه: لو بلغ لكان منصبُه أن يكون 
أنّ ظاهره الخصوص،  لـِما  يُثبتها؛  فيما سبق لا  الذي سيق  والدليل  مَنعٌْ ظاهرٌ،  ـ  نبياً 
فيجوز أن يبلغ ولدٌ ذكر له عليه الصلاة والسلام غير إبراهيم، ولا يكون نبيّـاً؛ لعدم 

أهليته للنبوة في علم الله تعالى لو عاش.

وقول بعض الأفاضل: »ليس مبنى تلك الشرطية على اللزوم العقلي والقياس 
المنطقي، بل على مقتضى الحكمة الإلهية، وهي: أن الله سبحانه أكرَمَ بعض الرسل عليهم 
السلام بجعل أولادِهم أنبياءَ كالخليل عليه السلام، ونبيُّنا صلى الله تعالى عليه وسلم 

.(140 :1( (1(
)2) أي: الألوسي.
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أكرَمُهم عليه وأفضلُهم عنده، فلو عاش أولادُه اقتضى تشريفَ الله تعالى له وأفضليّتَه 
عنده ذلك« ليس بشيء)1)؛ لأنّـا نقول: لا يلزم من إكرام الله تعالى بعضَ رسله عليهم 
السلام بنبوة الأولاد وكونُ نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أكرمَهم وأفضلهم، اقتضاءَ 
التشريف والأفضلية نبوةَ أولاده لو عاشوا وبلغوا؛ ليقال: إنَّ حكمة كونه عليه الصلاة 
والسلام خاتم النبيين ـ لكونها أجلّ وأعظم ـ منعَتْ من أن يعيشوا فيُنـبَّؤوا. ألا ترى 
أن الله تعالى أكرَمَ بعض الرسل بجعل بعضِ أقاربهم في حياتم وبعد مماتم أنبياءَ مُعِينيَن 
لهم، ومؤيِّدين لشريعتهم غيَر مخالفين لها في أصلٍ أو فرع، كموسى عليه السلام، ونبيُّنا 

عليه الصلاة والسلام أكرمُهم وأفضلهم، ولم يُجعَلْ له ذلك«)2).

وقال الألوسي: »والمراد بالنبي: ما هو أعمُّ من الرسول، فيلزم من كونه صلى الله 
تعالى عليه وسلم خاتمَ النبيين، كونَه خاتمَ المرسلين، والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام 
خاتمهم: انقطاعُ حدوثِ وصف النبوة في أحدٍ من الثقلين بعد تحلّيه عليه الصلاة والسلام 

بها في هذه النشأة.

ولا يقدح في ذلك ما أجمعت الأمةُ عليه، واشتهرت فيه الأخبار ـ ولعلها بلغت 
مبلغ التـواتر المعنوي ونطق به الكتاب على قولٍ، ووجب الإيمـان به، وأُكفر مُـنكره 
كالفلاسفة ـ مِن نـزول عيسى عليه السلام آخر الزمان؛ لأنه كان نبيّـاً قبل تحليِّ نبيِّـنا 

صلى الله تعالى عليه وسلم بالنبوة في هذه النشأة. 

ومثل هذا يُقال في بقاء الخضر عليه السلام؛ على القول بنبوته وبقائه. 

ثم إنه ـ أي: سيدنا عيسى عليه السلام ـ حين نزوله، باقٍ على نبوته السابقة، لم 

)1) قوله ليس بشيء، جواب قوله: وقول بعض الأفاضل... إلخ.
)2) »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود 

الألوسي البغدادي )1270هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت )22: 32).
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ه وحقِّ غيره وتكليفِه بأحكام هذه  يُعزَل عنها، قال: لكنه لا يتعبّد بها لنسخِها في حقِّ
الشريعة أصلاً وفرعاً، فلا يكون إليه عليه السلام وحيٌ ولا نصبُ أحكام، بل يكون 
ام ملته بين أمته بما علّمه  خليفةً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحاكِمًا من حُكَّ
في السماء قبلَ نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام؛ كما في بعض الآثار، أو ينظر في 
الكتاب والسنة، وهو عليه السلام لا يقصر عن رتبة الاجتهاد المؤدّي إلى استنباط ما 
يحتاج إليه أيامَ مُكْثه في الأرض من الأحكام، وكسُه الصليب وقتلُه الخنزير ووضعُه 
الجزية وعدمُ قَبولها مما عُلم من شريعتنا صوابيّتُه، في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: »إنَّ 

عيسى ينزل حكمًا عدلاً، يكس الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية«.

فنزوله عليه السلام غاية لإقرار الكفار ببذل الجزية على تلك الأحوال، ثم لا 
يقبل إلا الإسلام لا نسخ لها، قاله شيخ الإسلام إبراهيم اللقاني في »هداية المريد لجوهرة 

التوحيد«.

وقوله: إنه عليه السلام ـ حين ينزل ـ باق على نبوته السابقة لم يُعزل عنها بحال 
لكنه لا يتعبد بها... إلخ أحسنُ من قول الخفاجي: الظاهر: أن المراد من كونه على دين 
نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: انسلاخه عن وصف النبوة والرسالة، بأن يبلغ ما يبلغه 
عن الوحي، وإنما يحكم بما يتلقى عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذا لم يتقدم لإمامة 

الصلاة مع المهدي.

ولا أظنه عنى بالانسلاخ عن وصف النبوة والرسالة عزلَه عن ذلك؛ بحيث لا 
يصح إطلاق الرسول والنبي عليه عليه السلام، فمعاذ الله أن يُعزل رسولُ الله أو نبيٌّ 

عن الرسالة أو النبوة، بل أكاد لا أتعقل ذلك!

ولعله أراد: أنه لا يبقى له وصفُ تبليغِ الأحكام عن وحيٍ، كما كان له قبلَ الرفع، 
فهو عليه السلام نبيٌّ رسول قبل الرفع، وفي السماء، وبعد النزول، وبعد الموت أيضاً، 
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وبقاء النبوة والرسالة بعد الموت في حقه وحق غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام 
حقيقة مما ذهب إليه غير واحد، فإن المتصف بهما ـ وكذا بالإيمان ـ هو الروح، وهي باقية 

لا تتغير بموت البدن. 

نعم ذهب الأشعري ـ كما قال النسفي ـ إلى أنهما بعد الموت باقيان حكمًا)1)، وما 
اني من أنه عليه السلام يحكُم بما علم في السماء قبلَ نزوله من الشريعة،  أفاده كلام اللقَّ
قد أفاده السفاريني في »البحور الزاخرة« وهو الذي أميل له، وأما أنه يجتهد ناظراً في 
الكتاب والسنة فبعيد، وإن كان عليه السلام قد أُوتي فوق ما أُوتي متهدو الأمم مما 
يتوقف عليه الاجتهاد بكثير؛ إذ قد ذهب معظمُ أهل العلم إلى أنه حين ينزل يصلي وراءَ 
المهدي رضي الله تعالى عنه صلاة الفجر، وذلك الوقتُ يضيق عن استنباط ما تضمّنته 

تلك الصلاةُ من الأقوال والأفعال من الكتاب والسنة على الوجه المعروف«)2).

فائدة: بقاء النبوة بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحياة البرزخية

أشار الألوسيُّ في أثناء كلامه إلى المسألة التي نُسبت إلى الإمام الأشعري، وهي 
مسألةُ إنكار رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعدَ موته، وهي مسألةٌ نسبت 
إلى الأشعري، ولم يقُل بها على الوجه المنسوب، وما ذكره وحرّره الألوسي لا يكفي في 
ق به بين  ، خصوصاً مع ذكرِه تعليلَ قول الأحناف، وما فرَّ كشف الغطاء، بل هو مخلٌّ
هذا وبين قول الأشعري، من أن الأول يقول: إن النبوة على الحقيقة، والثاني يقول: ببقاء 

النبوة حكمًا، ولتوضيح المسألة ننقل كلامَ بعض العلماء.

قال التاج السبكي:

»إنكارُ الرسالة بعد الموت معزوّة إلى الأشعري، وهي من الكذب عليه، وإنما 

)1) هذه العبارة فيها شيء وضحناه بالفائدة الآتية.
)2) »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«، )22: 35-34).
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ذكرناها وفاءً بما اشترطناه: من أنّـا ننظم كلَّ ما عُزي إليه، ولكنه صّرح بخلافها، وكتبُه 
وكتبُ أصحابه قد طبّقت طبق الأرض، وليس فيها شيء من ذلك، بل فيها خلافه! 

ومن عقائدنا: أن الأنبياء عليهم السلام أحياءٌ في قبورهم، فأين الموت؟ 

وقد أنكر الأستاذ ابن هوازن ـ وهو أبو القاسم القشيري ـ في كتابه »شكاية أهل 
السنة« ـ الذى سنحكيه في هذه الترجمة بتمامه ـ هذه، وبينَّ أنها مُختلَقة على الشيخ، وكذلك 
بيّن ذلك غيُره، وصنف البيهقيُّ رحمه الله جزءاً سمعناه في حياة الأنبياء عليهم السلام في 
قبورهم، واشتدَّ نكير الأشاعرة على من نسب هذا القول إلى الشيخ، وقالوا: قد افترى 

عليه وبهته«)1).

وقال التاج السبكي في ترجمة ابن فورك ـ عند ذكر الفتنة التي أوذي فيها هذا 
الإمام الجهبذ:

»اعلَم أنه يعزُّ علينا شرحُ هذه الأمور لوجهين: 

أحدهما: أنّ كتمـانَها وستَرها أولى من إظهارها وكشفِها؛ لـِما في ذلك من فتح 
الأذهان لـِما هي غافلةٌ عنه مما لا ينبغي التفطُّن له. 

والثاني: ما يدعو إليه كشفها من تبيين معرّة أقوام، وكشفِ عُوارهم، وقد كان 
وتنقص على حسب  وتزيد  بآنافها،  تشمخ  المبتدعة  رأينا  لـمّا  ولكن  أزين!  الصمتُ 

أغراضها وأهوائها، تعينَّ لذلك ضبطُ الحال، وكشفه مع مراعاة النصفة، فنقول:

كان الأستاذ أبو بكر ابن فورك ـ كما عرفناك ـ شديداً في الله، قائمًا في نصرة الدين، 
وا غيَر  ق نحو المشبهة الكرامية سهاماً لا قِبَلَ لهم بها، فتحزّبوا عليه ونمُّ ومن ذلك أنه فوَّ

السبكي)ت 771هـ(، هجر  الكافي  بن عبد  بن علي  الدين  تاج  الكبرى«،  الشافعية  )1) »طبقات 
للطباعة والنشر والتوزيع - 1413هـ، ط2، ت: د. محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد 

الحلو، )3: 384).
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مرّة وهو ينتصر عليهم، وآخر الأمر أنهم أنهوَا إلى السلطان محمود بن سبكتكين: أن هذا 
الذي يؤلّب علينا عندك، أعظمُ منا بدعة وكفراً، وذلك أنه يعتقد أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم ليس 
نبيّاً اليوم، وأن رسالته انقطعت بموته، فاسأله عن ذلك! فعظُم على السلطان هذا الأمر، 

وقال: إن صحّ هذا عنه لأقتلنهّ! وأمر بطلبه.

والذي لاح لنـا من كلام المحرّرين لـِما ينقلون، الواعين لـِما يحفظون، الذين 
يتقون الله فيما يحكون، أنه لـمّا حضر بين يديه، وسأله عن ذلك كذب الناقل، وقال: »ما 
هو معتقدُ الأشاعرة على الإطلاق: أن نبينا صلى الله عليه وسلم حيٌّ في قبره، رسول الله أبد الآباد على 
الحقيقة لا المجاز، وأنه كان نبيّاً وآدمُ بين الماء والطين، ولم تبرح نبوتُه باقيةً ولا تزال«، 

وعند ذلك وضح للسلطان الأمرُ، وأمر بإعزازه وإكرامه ورجوعه إلى وطنه.

، وأن حِيَلَها ومكايدَها قد وهت،  فلما أيست الكرّامية، وعلمت أنّ ما وشَت به لم يتمَّ
ه فمضى حميداً شهيداً. عدلت إلى السعي في موته، والراحة من تعبه فسلطوا عليه مَن سَمَّ

هذا خلاصة المحنة والمسألة المشار إليها، وهي: انقطاعُ الرسالة بعد الموت، مكذوبةٌ 
قديمًا على الإمام أبي الحسن الأشعري نفسِه، وقد مضى الكلامُ عليها في ترجمته.

إذا عرفتَ هذا، فاعلم أن أبا محمد بن حزم الظاهري، ذكر في »النصائح« أن ابن 
سبكتكين قتل ابن فورك بقوله لهذه المسألة، ثم زعم ابنُ حزم أنها قولُ جميع الأشعرية، 
قلتُ: وابن حزم لا يدري مذهبَ الأشعري، ولا يفرّق بينهم وبين الجهمية لجهلهم بما 
يعتقدون، وقد حكى ابنُ الصلاح ما ذكَره ابنُ حزم، ثم قال: ليس الأمر كما زعم، بل 

هو تشنيع على الأشعرية أثارته الكرّامية؛ فيما حكاه القشيري«)1). 

)1) »طبقات الشافعية الكبرى«، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي )771هـ(، هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع - 1413هـ، ط2، ت: د. محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلو، 

.(130 :4(
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فهذه النقول كافيةٌ في المقام لبيان أصل المسألة، فقد تبيّن أن القول بنبوة سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام لم تزل، وأنها على الحقيقة لا مازاً، ولا مرّد حكم، كما قاله 
الألوسي، وأن ذلك مبنيٌّ على حياة النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، وأنّ بقاءَ وصف 
النبوة لا يستلزم ضرورةَ تبليغه للناس ما يُوحى إليه، أو يعلم به من أمور أمته، والمعارف 

الإلهية.

الأحاديث الدالّة على الخاتمية: 

سنورد هنا بعضَ الأحاديث الدالة على هذا المطلب المهمّ، ونرجو أن يكون فيه 
كفاية؛ إذ استقصاءُ الأدلة يحتاج إلى كتاب مستقل. 

ذكر الإمام السيـوطي في »تفسيره« عدة أحاديث دالة على ختم النبوة، فـقال 
رحمه الله تعالى:

»وأخرج عبدُ بن حميد عن الحسن في قوله: ﴿ئۇ ئۆ﴾ ]الأحزاب: 40[ 
قال: ختم الله النبيين بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم وكانَ آخر من بُعث«.

وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قولوا: خاتم النبيين، ولا 
تقولوا: لا نبي بعده. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي رضي الله عنه قال: قال رجل عند المغيرة بن 
شعبة: صلى الله على محمد خاتم الأنبياء لا نبيّ بعده، فقال المغيرة: حسبُـك إذا قلت: 
خاتم الأنبياء؛ فإنا كنا نحدث أنّ عيسى عليه السلام خارج، فإن هو خرج فقد كان قبلَه 

وبعدَه«)1).

)1) »الدر المنثور«، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي )911هـ(، دار الفكر ـ بيروت ـ 
 .)618 :6( ،1993
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قال الخازن في ذكر بعض الأحاديث التي وردت ناصّة على أن سيدنا محمداً خاتم 

الأنبياء:

»عن أبي موسى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمّي لنا نفسه أسماءً، فقال: »أنا محمد، وأنا 
أحمد، وأنا المقفي، وأنا الماحي، ونبي التوبة، ونبي الرحمة«. 

المقفي: هو المولّي الذاهب، يعني: آخرَ الأنبياء المتّبَع لهم، فإذا قفي فلا نبيّ بعده«)1).

أنا موضع تلك اللبنة فختَمتُ الأنبياءَ:

روى الإمام البخاري في »صحيحه« عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم:»مَثَلي ومثَلُ الأنبياءِ كرجُلٍ بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضعَ لبنةٍ 

فجعَلَ الناسُ يدخلونها ويتعجّبون ويقولون: لولا موضعُ اللبنةِ«)2). 

ورواه الإمام مسلم في »الصحيح« عن جابـرٍ رضي الله عنه، وفيـه زيـادة: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فأنا موضعُ اللّبنة جئتُ فختمتُ الأنبياءَ«)3).

ورواه الإمام الترمذي في »سننه«، وقال: »هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من 
هذا الوجهِ«)4)، ورواه الإمام أحمد في غير موضع)5).

ثم قال: »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فأنا  الكبرى«  البيهقي في »سنـنه  ورواه الإمام 
موضع تلك اللبنة جئت فختمت الأنبياء«. رواه البخاري في »الصحيح« عن محمد بن 

)1) »تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل«، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن )725هـ(، دار الفكر ـ بيروت: لبنان ـ 1399هـ = 1979م، )5: 

.(265
)2) كتاب الفضائل، باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، )2287).

)3) كتاب الفضائل، باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، )23).
)4) أبواب الأمثال، باب ما جاء في مثل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبيياء قبله، )2862).

.(167 :23( ،)14888( (5(
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سنان: عن سليم، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب: عن عفان: قال 

الشافعي رحمه الله: وقضى أن أظهر دينه على الأديان فقال: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ 
قال: وقد وصفنا  ]التوبة: 33[  الآية  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ 

بيان كيف يظهر على الدين كله في غير هذا الموضع«)1). 

وفي »مصنف ابن أبي شيبة« عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مثلي ومثل 
الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها 
ويتعجّبون منها ويقولون: لولا موضعُ اللبنة«، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فأنا موضع اللبنة، 

جئتُ فختمتُ الأنبياء«)2).

وأنا خاتم النبيين:

وروى الإمام البخاري عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن 
مَثَلي ومثل الأنبياءِ من قبلي كمثلِ رجُلٍ بنى بيتاً فأحسَنهَُ وأجَملَهُ إلا موضعَ لَبنِةٍ من زاويةٍ، 
فجعل الناسُ يطوفون به ويعجبونَ له ويقولون: هلّا وُضِعت هذه اللّبنِةُ«، قال: »فأنا 

اللبنةُ، وأنا خاتمُِ النبّيين«)3).

ورواه الإمام النسائي في »سننه الكبرى«)4)، ورواه ابن حبان في »صحيحه«، وفيه 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام: »فأنا تلكَ اللّبنةُ، وأنا خاتَمُ النبّيّـيَن صلواتُ الله 

عليهم«)5).

)1) كتاب السير، باب مبتدأ الخلق، )17719).
)2) كتاب الفضائل، باب ما أعطى الله محمداً صلى الله عليه وسلم، )32430).

)3) كتاب المناقب، باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، )3535).
)4) كتاب التفسير، سورة الأحزاب، )11358).

)5) كتاب التاريخ، باب من صفته صلى الله عليه وسلم وأخباره، )6405).



 ـ 497 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 

أنا في النبيين بموضع تلك اللبنة:

وروى الإمام التـرمذي في »سنـنه« عن الطفيل بن أبّي بن كعب: عن أبيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »مثلي في النبيين كمثل رجل بنى داراً فأحسنها وأكملها وجملها وترك 
منها موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك 

اللبنة وأنا في النبيين بموضع تلك اللبنة«. 

وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا كان يوم القيامة كنتُ إمام النبيين وخطيبهم 
وصاحبَ شفاعتهم غيَر فخر«. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن)1). 

وجاء في مسند عبد بن حميد عن الطفيل بن أُبي: عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»مثلي في الناس كمثل رجل بنى داراً فأحسنها وأجملها وأكملها وترك موضع لبنة لم 
يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة 

فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة«)2).

لا نبي بعدي:

أبا هريرةَ خمسَ  روى الإمام مسلم في »صحيحه« عن أبي حازمٍ قال: قاعدتُ 
سنيَن فسمعتُه يحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »كانت بنو إسرائيلَ تَسوسُهُمُ الأنبياءُ كلما هلكَ 
، وإنه لا نبيَّ بعدي، وستكون خُلَفاءُ فتكثر«، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: »فُوا  نبيٌّ خلَفَهُ نبيٌّ

ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقّهم؛ فإنّ الله سائلُهم عمّا استرعاهُم«)3).

)1) أبواب المناقب، )3631).
.(90 :1( ،)172( (2(

)3) كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول، )1842).
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روى ابن ماجه في »سننه« عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن بني إسرائيلَ 
، وأنه ليس كائنٌ بعدي نبيٌّ فيكم«.  كانت تَسوسُهم أنبياؤهم كلّما ذهب نبيٌّ خلَفَهُ نبيٌّ
يا رسول الله؟ قال: »تكونُ خلفاءُ فيكـثُروا«، قالوا: فكيف نصنع؟  قالوا: فما يكونُ 
قال: »أوفوا ببيعة الأول فالأولِ، أدُّوا الذي عليكم، فسيسألُهم الله عز وجل عن الذي 

عليهم«)1).

وروى الإمام البيهقي في »سننه الكبرى« عن شعبة عن فرات قال: سمعتُ أبا 
حازم يحدث قال: قاعدتُ أبا هريرة خمسَ سنين فسمعتُـه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
، وأنه لا نبي بعدي،  »كانت بنو إسرائيل تسـوسهم الأنبياء كلمـا هلك نبي خلَفه نبيٌّ
وستكون خلفاءُ يكثرون« قالوا: فما تأمرنا؟ قال: »فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم 
حقهم؛ فإن الله سائلهم عمن استرعاهم«. رواه البخاري ومسلم جميعاً في »الصحيح« 

عن بندار. 

وروينا في حديث السقيفة: أن الأنصار حين قالوا: منا رجل ومنكم رجل، قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ: سيفان في غمدٍ واحد إذاً لا يصطلحان)2). 

ورواه الإمام أحمد في »مسنده«)3). 

: أنا العاقب الذي ليس بعدي نبيٌّ

وروى الإمام البخاري في »صحيحه« عن محمد بن جُبَيـرِ بن مُطعِمٍ: عن أبيه 
رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنّ لي أسمـاءً، أنا محمدٌ، وأنا أحمدُ، 

)1) كتاب الجهاد، باب الوفاء بالبيعة، )2871).
)2) أبواب الرعاة، باب لا يصلح إمامان في عصر واحد، )16548).

.(340 :13( ،)7960( (3(
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وأنا الماحي: الذي يمحو الله بَي الكفرَ، وأنا الحاشُر: الذي يُحشَرُ الناس على قدمي، وأنا 

العاقبُ«)1).

: سمع محمدَ بن جُبير بن  هريِّ وروى الإمام مسلم في »صحيحه« برقم عن الزُّ
مُطعم: عن أبيه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمدٌ، وأنا أحمدُ، وأنا الماحي: الذي يُمحى بَي 
الكفرُ، وأنا الحاشُر: الذي يُحشَرُ الناس على عقبي، وأنا العاقبُ، والعاقِبُ: الذي ليس 

.» بعدَهُ نبيٌّ

وفيه: عن ابن شِهابٍ: عن محمدِ بن جُبير بن مطعمٍ: عن أبيه: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم 
قال: »إنّ لي أسماءً: أنا محمدٌ، وأنا أحمدُ، وأنا الماحي: الذي يمحو الله بَي الكفرَ، وأنا الحاشُر: 
الذي يُحشَرُ الناس على قدَميّ، وأنا العاقبُ: الذي ليس بعدَه أحدٌ، وقد سمّاهُ الله: رؤوفاً 

رحيمًا«.

: وما العاقبُ؟ قال: الذي ليس بعدَهُ  هريِّ وفيه: وفي حديث عُقَيلٍ قال: قلتُ للزُّ
 . نبيٌّ

ي لنا نفْسَهُ أسماءً،  وفيه: عن أبي موسى الأشعريّ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسمِّ
فقال: »أنا محمدٌ، وأحمدُ، والمقفّي، والحاشُر، ونبيُّ التوبةِ، ونبيُّ الرحمةِ«)2).

هريّ: عن محمدِ بن جُبير بن مطعمٍ: عن أبيه قال:  وفي »جامع الترمذي« عن الزُّ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنّ لي أسماءً: أنا محمدٌ، وأنا أحمدُ، وأنا الماحي: الذي يمحو الله بَي 
 .» الكفرَ، وأنا الحاشُر: الذي يُحشَرُ الناس على قدَمي، وأنا العاقبُ: الذي ليس بعدي نبيٌّ

وفي الباب عن حُذيفةَ. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَنٌ صحيح)3).

)1) كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الصف: 6[، )4896).
)2) كتاب الفضائل، باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم، )2354).

)3) أبواب الأدب، باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، )2840).
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خاتمة لهذا المبحث: 

قال الشيخ أحمد رضا خان البريلوي:

الدين لدى جميع  التي صارت من ضـروريات  القطعية  أن الأحكام   : »والحقُّ
المسلمين، ولم يأتوا بنصوصٍ قطعية على تأييدها، فإن تسفيهَ المسلمين وتجهيلَهم وعدَّ 
ج والبُسطاء شيءٌ تافهٌ وأمر سهلٌ عند هؤلاء الخـُبَثاء،  ذَّ معتقدات الإسلام من مزاعم السُّ
مستغلّين عدمَ معرفة عامة الناس بجميع الطرق، وعدمَ قدرتم على إدراك التـواتُر، 
فإن هؤلاء يحثثون مزاعمَهم بكلمة واحدةٍ قائلين: إنّ الأحاديثَ الصحاح والآحادَ لا 
تـنفعُ في باب العقائد، ولو أخرجها البخاريُّ ومسلمٌ، ويزدادُ هؤلاء عمىً فيحرّفون 
في القرآن العظيم، فيمشون على طريقة التحريف المعنوي فيه؛ لتلبيس عامة الناس مع 
ادّعاء انتمائهم إلى الإسلام، فإنهم إن نجحوا في نزعِ معاني الآيات القرآنية من قلوب 
المسلمين، ينفتح إليهم طريقُ الوحي الشيطاني على مصراعَيه، والله متمُّ نوره ولو كره 

الكافرون«)1).

بحث فيما نُسِبَ للإمام الغزالي والباقلاني رحمهما الله تعالى:

أورد بعضُ العلماء انتقاداً لكلام الإمام الغزالي الذي ذكره في كتاب »الاقتصاد 
في الاعتـقاد«، وهو يتعلّق بالنظر في النصوص القائمة على ختم النبوة، ومدى دلالة 
هذه النصوص في إثبات ختم النبوة، وزعم بعضُهم أن الإمام الغزالي يُشكّك في إفادة 
هذه النصوص القطعَ في ختم النبوة، واعتبروا ذلك قدحاً في أصول الشريعة، وفتحاً 

للأبواب أمام المشككين.

وقد رأيتُ أن كلا من أبي حيان والقرطبي اللذَين ذكرا هذا الكلام نـقَلاه عن 

)1) »المبين في ختم النبيين«، أحمد رضا خان البريلوي، ص111-110.
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الإمام ابن عطية صاحبِ التفسير الشهير بـ»المحرر الوجيز«، فأساسُ الانتقاد له، وغيُره 

ـ ممن ذكرنا ـ نقلوا عنه. 

قال ابن عطية: »وروت عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قال: »أنا خاتم ألف 
نبي«، وهذه الألفاظ ـ عند جماعةِ علماء الأمة خلَفاً وسلفاً ـ مُتلقّاةٌ على العموم التامّ، 
مقتضيةٌ نصّاً أنه لا نبيّ بعده، وما ذكره القاضي ابن الطيب في كتابه المسمى بـ »الهداية« 
من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف، وما ذكره الغزالي في هذه الآية ـ وهذا 
قٌ خبيثٌ إلى  المعنى في كتابه الذي سماه بـ»الاقتصاد« ـ وهذا المعنى إلحادٌ عندي، وتطرُّ
تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد عليه الصلاة والسلام النبوةَ، فالحذرَ الحذرَ منه، 

والله الهادي برحمته«)1).

وقد اعتمد كـلٌّ من أبي حيان والقرطبي على ما قرره ابن عطيـة في ذلك، قال 
أبو حيان: 

»وقرأ الجمهور: )خاتمِ(: بكس التاء، بمعنى أنه ختمهم، أي جاء آخرهم. وروي 
عنه أنه قال: »أنا خاتم ألف نبي«، وعنه: »أنا خاتم النبيين« في حديث واللبنة. 

ورُوي عنه عليه السلام ألفاظٌ تقتضي نصّاً أنه لا نبيَّ بعده صلى الله عليه وسلم، والمعنى: أن لا يتنبأ 
أحدٌ بعده، ولا يرد نزولُ عيسى آخر الزمان؛ لأنه ممن نبّئ قبله، وينزل عاملًا على شريعة 
محمد صلى الله عليه وسلم مُصلّياً إلى قبلته كأنه بعضُ أمته. قال ابن عطية: وما ذكره القاضي أبو الطيب 
في كتابه المسمى بـ»الهداية«، من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف، وما ذكره 
الغزالي في هذه الآية ـ وهذا المعنى في كتابه الذي سماه بـ »الاقتصاد« ـ وتطرّقَ إلى تشويشِ 

عقيدة المسلمين في ختم محمد صلى الله عليه وسلم النبوةَ، فالحذرَ الحذرَ منه، والله الهادي برحمته«)2). 

)1) »تفسير المحرر الوجيز«، دار ابن حزم، ص1515.
)2) »تفسير البحر المحيط«، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي)745هـ(، )7: 228).
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وقال القرطبي: »قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفاً وسلفاً 
متلقّاةٌ على العموم التامّ مقتضيةٌ نصّاً أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وما ذكره القاضي أبو الطيب 
في كتابه المسمى بـ»الهداية«، من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف، وما ذكره 
عندي  إلحادٌ  ـ  بـ»الاقتصاد«  سماه  الذي  كتابه  في  المعنى  وهذا  ـ  الآية  هذه  في  الغزالي 
ق خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد صلى الله عليه وسلم النبوةَ، فالحذرَ الحذرَ منه!  وتطرُّ
والله الهادي برحمته«)1)، ثم ذكر الإمامُ القرطبي بعضَ الأحاديث الدالة على ختم النبوة 

بنبينا عليه الصلاة والسلام. 

فرجع النقلُ أخيراً إلى ابن عطية، وغيُره ناقل عنه كما ترى، وهذا القولُ من ابن 
عطية ـ ومن نقل قوله من العلماء الأعلام ـ استدعى منا أن نعيد النظر في كتاب الإمام 
الغزالي »الاقتصاد في الاعتقاد«؛ لنطّلع على جلية الأمر، ونعيد النظر في كلماته؛ لنرى: 
هل هي فعلاً تشكك في إفادة النصوص المذكورة ختمَ النبوة؟ لئلا يعتمد بعضُ الزائغة 

قلوبُهم على هذه النسبة؛ ليتعلقوا بها في بدعتهم وانحرافهم.

فلننقُلْ أولاً كلامَ الإمام الغزالي في ختم النبوة؛ لنتأمل فيه؛ لأن النظر في كلام 
العلماء الأعلام واجبٌ لطلاب العلم، وإن كان فيها انتقادٌ وانحراف فمن أهمّ الأمور 
التحذيرُ منها؛ لئلا يغتر بها الناس، فإن ابن عطية إنما حذّر من هذه الكلمات بحسبِ ما 
فهِمَه منها لأجل هذا الأمر، فالكلُّ خادمٌ للشريعة، لا نتعبّد الله تعالى بكلام العلماء، 
وليسوا حجةً ذاتية، بل إن حجّـيّتهم بقدر ما يُيس لهم الله تعالى أن يكشفوا عن الحقّ في 
المسائل، ومن هنا فإنا لا نجد حذراً من إعادة النظر في كلام كلٍّ من الإمام الغزالي وفهمِ 

ابنِ عطية له. 

)1) »الجامع لأحكام القرآن«، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي)671هـ(، دار الشعب ـ 
القاهرة، )14: 196).
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قال الغزالي في »الاقتصاد في الاعتقاد«: الباب الرابع من القطب الأخير: في بيان 

من يجب تكفيُره من الفرق:

يُـكذّب أيضاً أمراً معلوماً على  بالتكذيب، ولا  ح  »الرتبة السادسة: أن لا يُصرِّ
القطع بالتواتر من أصول الدين، ولكن يُنكر ما عُلم صحته بالإجماع المجرّد، فلا مَدرَكَ 
له إلا الإجماع)1)، فأما التواتُر فلا يشهد له، كالنظّام مثلًا؛ إذ أنكر كونَ الاجماع حجةً 
قاطعة في أصله، وقال: ليس يدلُّ على استحالة الخطأ على أهل الاجماع دليلٌ عقليٌّ قاطع، 
لٌ  ولا شرعيٌّ متواتر لا يحتمل التأويل، فكلُّ ما يُستشهَد به من الأخبار والآيات مُؤوَّ
بزعمه)2)، وهو في قوله هذا خارقٌ لإجماع التابعين؛ فإنا نعلم إجماعَهم على أنّ ما أجمع 

عليه الصحابةُ حقٌّ مقطوعٌ به لا يُمكن خلافُه، فقد أنكر الإجماعَ وخرق الإجماعَ. 

وهذا في محل الاجتهاد، ولي فيه نظر؛ إذ الإشكالات كثيرة في وجه كون الاجماع 
حجة، فيكاد يكون ذلك كالممهّد للعذر، ولكن لو فُتحَِ هذا الباب)3)، انجرَّ إلى أمور 
شنيعة، وهو أن قائلًا لو قال: يجوز أن يُبعث رسولٌ بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيبعد التوقُّف 
في تكفيره، ومستندُ استحالة ذلك عند البحث تُستمدُّ من الإجماع لا محالة، فإن العقل 
لا يُحيله، وما نُقل فيه من قوله: »لا نبي بعدي«، ومن قوله تعالى: ﴿ئۇ ئۆ﴾ 
]الأحزاب: 40[ فلا يعجز هذا القائل عن تأويله فيقول: ﴿ئۇ ئۆ﴾ أراد به: أولي 

)1) إذن كلام الإمام الغزالي هنا فيمن أنكر ما أجمع عليه، وزعم أن الإجماع في أصله محل نظر، فهل 
يجوز إطلاق القول بمعذرية من أنكر الإجماع بلا ضابط، وعلى سبيل العموم، إن نظر الإمام 

الغزالي في هذا المعنى، والمثال الذي ضربه لتقريب الأمر.
)2) في طبعة مكتبة الهلال: »له تأويل بزعمه«.

)3) أي: لو فتح باب معذرية الناس الذين أنكروا ما أجمع عليه المسلمون، لأدّى ذلك الفتحُ إلى أمور 
شنيعة، ولذلك، فإن الإمام الغزالي لا يرى إطلاق القول بمعذرية كلّ من خالف الإجماع بحجة 

أن أصل الإجماع فيه نزاع. فتأمل.
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العزم من الرسل، فإن قوله: ﴿ئۆ﴾ ]البقرة: 61[ عامّ ولا يبعد تخصيص العام)1). 
وقوله: »لا نبي بعدي« لم يرد به الرسولَ، وفرق بين النبي والرسول، والنبي أعلى رتبة 

من الرسول، إلى غير ذلك من أنواع الهذيان)2). 

عى استحالتُه من حيث مرد اللفظ، فإنـّا في تأويل  فهذا وأمثاله لا يمكن أن تُدَّ
ظواهر التشبيه قضينا باحتمالاتٍ أبعدَ من هذه ولم يكن ذلك مُبطِلاً للنصوص، ولكن 
الردّ على هذا القائل: أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ـ ومن قرائن أحواله ـ أنه 
أفهَمَ عدمَ نبيٍّ بعده أبداً، وعدمَ رسول أبداً، وأنه ليس فيه تأويلٌ ولا تخصيص، فمُنكرُ 
هذا لا يكون إلا منكراً للإجماع)3)، وعند هذا يتفرّع مسائلُ متقاربة مشتبكة يفتقر كلُّ 

واحدة منها إلى نظر، والمجتهد في جميع ذلك يحكمُ بموجب ظنهّ نفياً)4) وإثباتاً«)5).

وبعد قراءتنا كلامَ الغزالي رحمه الله تعالى، وفهمِنا له، تبيّن لنا أن مراده ليس على 
النمط الذي أشار إليه الإمامُ المفسّ ابن عطية، وأنّ ذلك الأمر المذكور لا يُفهَم أصلًا من 
كلام الغزالي، بل إن عباراته تدلُّ على خلاف ذلك، وتدلُّ على أن هذه الدلالةَ مقطوع 

بها. ونبيّن ذلك بأمور: 

أولاً: أن الإمام الغزالي قال في أثناء ذِكرِ حُجج اليهود الذين أنكروا نبوة النبي 

)1) في طبعة الهلال: »فإن قالوا: ﴿ئۆ﴾ عام، فلا يبعد تخصيص العام«.
)2) وسنورد قريباً أنواعاً أخرى من الهذيانات التي تلفظ بها القاديانية في العصور المتأخرة، وتعلقوا 
بها قادحين في هذه الآية الكريمة، وفي دلالتها على خاتمية نبينا عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة 

والسلام.
)3) في طبعة الهلال: »لا يكون إلا منكر الإجماع«.

)4) في طبعة الهلال: »يقيناً«.
)5) »الاقتصاد في الاعتقاد«، أبو حامد الغزالي )505هـ(، دار ومكتبة الهلال ـ لبنان ـ 1993م، ط1، 

ص272، وطبعة دار المنهاج، ص307.
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عليه الصلاة والسلام محتجّين بأنه: لا نبيَّ بعد موسى عليه السلام، وذكر أنهم احتجّوا 
بحُجّتين اثنتين: »الثانية: لقّنهم بعضُ الملحدة أن يقولوا: قد قال موسى عليه السلام: 

عليكم بديني ما دامت السماوات والأرض، وأنه قال: أنا خاتم الأنبياء«)1). 

وفي صدد الجواب عن هذه الحجة، قال الإمام الغزالي من ضمن ما قال:

»إن هذه الحجة إنمـا لُـقّنوها بعد بعثـة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاتـه، ولو كانت 
صحيحةً، لاحتجَّ اليهودُ بها في زمانه، وقد حُملوا بالسيف على الإسلام، وكان رسولنا 
صلى الله عليه وسلم مصدّقاً لموسى عليه السلام وحاكمًا بالتوراة في حُكم الرجم وغيره، فهلا عرض 
عليه من التوراة ذلك؟ وما الذي صرفهم عنه؟ ومعلومٌ قطعاً: أن اليهود لم يحتجوا به؛ 
لأن ذلك لو كان، لكان مُفحِمًا لا جوابَ عنه، ولتواتر نقلُه، ومعلومٌ: أنهم لم يتركوه 
مع القدرة عليه، ولقد كانوا يحرصون على الطعن في شرعه بكل ممكن حماية لدمائهم 

وأموالهم ونسائهم... إلخ«)2).

إذن؛ إنّ الإمام الغزالي يرى أن الصيغة قاطعة في الدلالة على ختم النبوة، وأنه 
لو احتج بها اليهود ـ على فرض التسليم بنقلها ـ لكانت حجةً لا جواب عنها، فهذه 
الصيغةُ في نظر الإمام الغزالي لا تدع مالاً للشكّ في إفادتا القطعَ بما لا يترك مالاً للكلام 

والاعتراض عليها. 

ولا فرق بين ما إذا حكم عليها حالَ كون اليهود محتجين بها، وحالَ ما إذا كان 
المسلمون محتجين بها؛ لأن الكلام على نفس الصيغة، وهي لا تتعدّد ولا تختلف هنا. 

فما هو المراد بكلام الغزالي إذن في النص المذكور سابقاً؟ 

)1) »الاقتصاد في الاعتقاد«، دار المنهاج، ص264.
)2) المصدر السابق، ص266.
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ثانياً: لو أعدنا التأمل في نصه الذي دار عليه بحث ابن عطية، لرأينا فيه عدةَ أمور 
تدلُّ على ما يوافق ما بيّناه هنا من قوله بأن تلك الصيغة دالّة على سبيل القطع على ختم 

النبوة، ومن ذلك: 

1ـ أنه قرر أن من يقول بوجود نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإنه لا يجوز 
التوقُّفُ في تكفيره! ولكن البحثَ عنده، في إقامة الحجة على هذا القائل لقطع شبهته: 
هل يكون الاحتجاجُ القاطع عليه بمجرّد النص، أو بالإجماع على أن النصَّ يُفهِمُ ختمَ 
النبوةِ واستحالةَ وجودِ نبيٍّ بعد محمدٍ عليه الصلاة والسلام؟ والإمام الغزالي اختارَ أن 

القاطعَ الذي لا يترك مالاً للشك هو الإجماع، وليس مرد النصّ ودلالته اللغوية. 

2ـ هذا الأمر لا يعني أن الغزالي ـ في نفسِه ـ يرى النصَّ غيَر مفيدٍ لختم النبوة، 
أو أنه محتمل في ذاتهِ غيَر ذلك، ولكنه يقول: إن الآخرين المخالفِين لا يبعُد أن يحتملوا 
وجوهاً من التأويلات البعيدة التي لا يجوز القول بها، حتى إن الغزالي أطلق عليها أنها 
»من أنواع الهذيان«، إذن هذه التأويلات غير معتمدة عنده، ولا تفيد إلا التشغيب ولا 

يجوز الاعتمادُ عليها، ولا دليلَ عليها في نظر الإمام الغزالي.

ولكن مع ذلك كلّه، فقد تجد بعضَ المنحرفين يتعلّقون بها، ففي هذه الحالة، ما هو 
الجواب القاطع عن تعلقهم ذلك؟ إن الإمام الغزالي قال: ما دام هؤلاء يتوهّمون احتمالها 
لتـأويلاتٍ أخرى تُخرجها عن دلالتـها، فلا يصحُّ لنا الاحتجاجُ عليهم بنفس الدلالة 
وقد قدَحوا فيها، ولو كان القدح بنوعٍ من أنواع الهذيان؛ لأنهم لن يزالوا متعلّقين به. 

فالجوابُ القاطع عن ذلك كله هو: الاحتجاجُ بالإجماع؛ كما ذكره الغزالي. 

3ـ فقد تبين إذن أن الغزالي لم يجوّز لهم القولَ بأن مثل هذه النصوص غيُر قاطعة، 
ولكنه يقول: إنها مع قطعها ـ في نفسها ـ إلا أنها لا تمنع لذاتا تعلُّقهم بأنواعٍ من الهذيان 
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في تأويلها والابتعاد عن مدلولها، ولا يقول: إنها ـ هي في نفسها ـ كذلك، إذن فهو يتكلم 
من وجهة نظر المخالفِين، ويبحث في طريقةِ قطعِ شُبهتهم من أصلها؛ لأنه ما داموا لم 
يعترفوا بقطعية إفادة النصوص المذكورة لختم النبوة، فلا مال للاحتجاج عليهم بها 

احتجاجاً يقطع ألسنتَهم عن هذيانهم. 

4ـ ويضيف الإمام الغزالي قائلًا: إن مثل هذه العبارات تفيد قطعَ تلك الهذيانات 
التي يتعلق بها الملاحدةُ بانضمام قرائنَ معها تمنع احتمالَ التأويل والتخصيص، فقد قال:

»ومن قرائن أحواله: أنه أفهم عدمَ نبيٍّ بعده أبداً، وعدم رسول أبداً، وأنه ليس 
فيه تأويل ولا تخصيص«، واعتبر ذلك راجعاً إلى الاحتجاج بالإجماع. 

5ـ ولا نُغفل في ذلك كله أن نلفت النظرَ إلى أن الغزالي كان يريد من هذا المثال 
أنه لا يجوّز عدمُ الاعتماد على الاحتجاج بالإجماع مطلقاً، وإن كان في أدلته نظرٌ وفيها 
نزاعٌ عظيم، إلا أن ذلك لا يمنع الاحتجاجَ به، وأنه يفيد في بعض المواضع في قطع ألسنة 
الملحدين أكثر مما يفيده مرد النصّ بدون لفتِ النظر إلى القرائن المذكورة، والتي يرجع 

الاحتجاجُ بها إلى الاحتجاج بالإجماع. 

يتبين لنا مما مضى: أن الغزالي ـ في نفسِه ـ لا يقول: إن تلك النصوص غير قاطعة 
في الدلالة، ولكنه يقول: إن بعض الناس لا يقطع ألسنتَهم كونُ النصوص قاطعةً أو نصّاً 
في المعنى، بل إنه مع كون النص قاطعاً ونصاً، إلا أنهم لن يزالوا يتمسّكون بأوهامهم 

وهذياناتم يحسبونها حجةً لهم في انحرافهم عن الجادّة. 

وبغض النظر عن صواب دعواه من عدمها، إلا أنه لا يصح ـ في نظري ـ القول 
بأن الغزالي بكلامه السابق يفتح بابَ الإلحاد والقدح في هذه الأصول، بحيث يستدعي 

التحذيرَ من كلامه. والله تعالى أعلم وأحكم. 
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لمحة عن القاديانية ودعواهم عدم ختم النبوة

ظهر »غلام أحمد القادياني« الذي ادعى النبوة في الهند في أثناء الاستعمار البريطاني 
لها، وبتشجيعٍ وبترتيبٍ منهم من أجل شـقّ عصا المسلمين، ونفى ختمَ النبوة بسيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ما قاله: »أنا أحمد الذي أُريد من الآية الكريمة 

﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الصف: 6[)1).

مع أن المراد الصحيح لهذه الآية: هو بشارة المسيحِ عليه السلام بنبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام، وهو خطابٌ لبني إسرائيل، كما هو معلوم، وهذا الكلام فيه افتراءُ 

تحويل البشارة بسيدنا محمد إلى البشارة به لعنه الله!

ويقول ميرزا أيضاً: »هو الذي أرسل رسولَه في القاديان«)2).

وقال أيضاً في كتابه »البراهين الأحمدية«: »أن الله عز وجل قد جعلني في البراهين 
الأحمدية نبياً وفرداً من الأمة أيضاً«.

ل نفسَه على المسيح؛ حيث كان يقول:»اتركوا ذِكر ابن مريم، فإن غلامَ  وقد فضَّ
أحمد أفضل منه«)3).

 وكتب في جريدة »معيار الأخبار«: »النبيون أنا أفضل من بعضهم«، ويقول أيضاً: 

)1) انظر كتاب »القادياني: إزالة الخطأ«، ص673.
)2) »دافع البلاء«، مرزا غلام أحمد القادياني، ط ضياء الإسلام قاديان، ص26.

)3) المصدر السابق، ص17.
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»قد كذب أربعُ مئة من الأنبياء في إخبارهم بالغيب في عصر واحد«)1). 

وكلامه هذا يعني بصراحةٍ تكذيبَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن كذّب 
الأنبياء فقد كفر، قال تعالى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الشعراء: 105[، وقال: ﴿ڻ 
ڻ ڻ﴾ ]الشعراء: 123[ وقال: ﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]الشعراء: 176[. 

وقد ادعى بعضُ الملاحدة أن الألف واللام في كلمة ﴿ڌ﴾ ]البقرة: 213[ 
من قوله تعالى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ ]الأحزاب: 40[ إنمـا هي للعهد 
الخارجي، وليست للعموم، فلا تفيد الآيةُ إذن كونَ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً لجميع النبيين، بل 
وا بأن الأصل في اللام أن تكون  للمعهودين المشار إليهم فقط في الآية الكريمة، واحتجُّ
، فلا عبرة بالاستغراق ما دام معنى  للعهد الخارجي؛ لأنه حقيقة التمييز وكمال التعينُّ

العهد الخارجي صالحاً للإرادة. 

وقد توجه سؤال للعلامة أحمد رضا خان البريلوي بهذا الخصوص، فقال:

»إن خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم خاتمٌ لجميع الأنبياء والمرسلين، بمعنى: 
آخرُهم بعثاً، بحيث لا يقبل أيَّ تأويل وتخصيص، وإنّ هذه لعقيدةٌ مما عُلم من الدين 
بالضرورة، فإن جاحدَها والشاكَّ فيها ـ مهما كان الشك ضعيفاً ـ كافرٌ مرتدٌّ ملعون، وإن 
هذه الأمة المرحومة قاطبةً سلفاً وخلفاً ما زالت تفهم هذا المعنى بأن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم 
آخرٌ لجميع الآنبياء بلا تخصيص، ومن المستحيل أن يكون نبيٌّ في عهده أو بعد عهده إلى 

أن تقوم الساعة«)2).

)1) انظر هذه النقول جميعها في كتاب: »السوء والعقاب على المسيح الكذاب«، للشيخ العلامة أحمد 
رضا خان الحنفي )1272-1340هـ(، طبعة على نفقة أكاديمية رضا ـ بمباي ـ الهند. إدارة 

تحقيقات للإمام أحمد رضا. 
)2) »المبين في ختم النبيين«، أحمد رضا خان البريلوي، ص89-88.
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وقال: »والحاصل أن الآية الكريمة ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ كمثل 
»لا نبي بعدي« الحديث المتواتر عامٌّ قطعيّ، وفيها استغراقٌ تام، وقد أجمعت الأمةُ على 
عدم تأويلٍ وتخصيصٍ فيها، وهذا مما عُلم من الدين بالضـرورة، ولا تأويلَ فيه، ولا 
يُسمع النقاش في عمومها كما يفتري في هذه الأيام الدجّال القادياني أن المراد من »خاتم 
النبيين«: ختمَ نبوةِ الشريعة الجديدة، ولا بأس بوجود نبيٍّ يتبع شريعتَه المطهرة، ويعمل 
لنشرها، ومن هنا يهدف هذا الخبيث إلى إرساء نبوته، أو كما قال دجّالٌ آخرُ: »لا فضيلة 
بالتقدم والتأخر الزماني«، إن الإرادة من »خاتم« المتأخر زمناً من مخيّلات الجهّال، بل 
المعنى المستقيم من خاتم النبيـين: هو النبي بالذات، وقد عبّر عن هذا المعنى الملعون 
الدجّالُ الأول بأن »خاتم النبيين« يعني: أفضل النبيين، وكتب مرتدٌّ آخرُ: »كونه خاتماً 
للنبيين إنما هو لسلسلة معيّنة دون سائر السلاسل والعوالـِم، وعلى هذا لا يُنافي وجود 
نبيٍّ في الخلائق الأخرى، وفي العوالـِم الأخرى، ختمَ نبوتهِ صلى الله عليه وسلم، فإن الجموع المحلّاة 
باللام في مثل هذه المواطن تُفيد معنى الخصوص، وقد أضاف بعضُ الخبثاء حيث قال: 
إن الألف واللام في »خاتم النبيين« تحتملان إفادة العهد، ولو افترضنا صحةَ الاستغراق 
فإنه استغراقٌ عُرفي، وعلى افتراض الاستغراق الحقيقي فإنه يحتمل أن يكون قد خصّ 
بعض أفراده واستثنى منه البعض، وفي كون العام قطعياً اختلافٌ كثير، فمعظم العلماء 
قائلون بكون العام ظنـّيّاً، وقد زاد بعض الشياطين بلـةً قائلين بأن بعض الفِرَق من 
المسلمين قد نفَوا ختمَ نبوتهِ بأسره، والبعضُ منها قائل بختمِه صلى الله عليه وسلم النبوةَ التشريعية دون 
مُطلَق النبوة، إلى غير ذلك من الكفريّات الملعونة، والارتدادات المشحونة، بنجاسات 

إبليس، وقاذورات التدليس، لعن الله قائليها، وقاتل الله قابليها«.

ثم قال الشيخ أحمد رضا خان: »هذه كلها تأويلات ركيكة أو تشويش وتشكيك 
في عموم واستغراق ﴿ڌ﴾، وهذه كلُّها كفرٌ صريح، وارتدادٌ قبيح، فإن الله ورسوله 
قد نفَيا النبوةَ الجديدة مطلقاً، ولم يُقيِّدا بالشريعة الجديدة، أو غيرها من القيود، وصّرحا 
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بأن »خاتم«: هو المتأخر زمناً، وأثبتت الأحاديث المتواترة ذلك، وأجمعت الأمةُ المرحومة 
قاطبةً ـ منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حتى يومنا هذا ـ على هذا المعنى 
الظاهرِ المتبادر وبقائها على العموم والاستغراق الحقيقيَّين بلا زيادة أو نقصان، ولذلك 
كفّرت أئمةُ المذاهب من السلف والخلف مدّعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ودوّت بتصريحاتا 

كتبُ الأحاديث والعقائد والفقه«. 

زُ هؤلاء الملحدون أن يكون ﴿ پ﴾ في قوله  ثم تسـاءل مُلزماً: فهل يجوِّ
تعالى: ﴿پ پ﴾ مخصوصاً أو غيَر قطعي في الدلالة على أنه ربُّ جميع العالمين 
على سبيل الاستغراق أيضاً، فإن صيغةَ العموم هنا نفسُ الصيغة التي رفضوا عمومَها 
واستغراقَها، وأيضاً فإن حديث »لا نبي بعدي« صريحٌ في معنى الاستغراق، وهو قرينةٌ 

لاً أنها محتمِلةٌ لغيره، فما بالك إن لم تكن محتملة لذلك؟ لحمل الآية عليه إن فرضنا تنزُّ

القرآن بعدة وجوه: إما  وأيضاً: فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذُكروا في 
بأعيانهم، كآدم ويوسف وإدريس وصالح وإبراهيم... إلخ، وقد يُذكَرون بطريق العموم 

والاستغراق، وهو الأغلب والأكثر وروداً؛ كمـا في قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ﴾ ]البقرة: 136[ إلى قوله تعالى: ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ﴾، والآيات الواردة على هذا النحو كثيرة، وقد يرِدُ ذكـرُ 

الأنبياء السابقين مع ملاحظة وصفِ القَبْلية والأسبقية فيهم، كما في قوله تعالى: ﴿گ 
تعالى:  ]يوسف: 109[، وقوله  گ ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ 
]الفرقان: 20[، وقد  ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾ 
يرِدُ ذِكرُهم على سبيل المعنى الجنسي المتناول للفرد والجمع، ويلاحظ منه الخصوصُ 
والشمول؛ كقوله تعالى: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]البقرة: 98[، وقوله 
تعالى: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ ]آل عمران: 80[، وقد يُذكر الأنبياءُ 
جماعاتٍ موصوفةً ومخصوصةً بوصف أو إضافة أو غيرها من وجوه البيان، سواءٌ ذُكرت 
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الخصوصية في نفس الكلام صـريحاً، أو جاءت من جوّ الكلام كقوله تعالى: ﴿ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ ]البقرة: 87[، ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڦ﴾ ]المائدة: 32[. ومن بين هذه الاحتمالات احتمالٌ لا يمكن حملُ كلام الله تعالى 
في الآية الكريمة عليه، وهو ذكرهم وقد اتصفوا بوصف القبلية والأسبقية؛ إذ يكون 
هذا تكراراً لا فائدة منه، فلا يبقى لكلمة »خاتم« فائدة في الآية، ويجب تنزيه كلام الله 
تعالى عن هذا النحو من التعبير، فإن أصرَّ هؤلاء على أن ﴿ئۆ﴾ للعهد، فإنه يتعيّن 
القرآن كما  العهدُ في  تعدّد  كري دونَ غيره من الاحتمالات، وقد  الذِّ للعهد  أن يكون 
لاحظنا، وبعضُها لا يصلح لحمل الآية عليه، ومع حديث »لا نبي بعدي«؛ فإن المعهود 
هو الاستغراق، فليُحمَل عليه، فلو لم يُحمَل عليه للزم التشتُّت بين محاملَ عدّةٍ لا مرجّحَ 

م.  لأحدها، فيلزم التحكُّ

وأيضاً: لو تنزلنا مع هؤلاء وقلنا: إنها للعهد، فإطلاق »خاتم النبيين« على سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام لا يعدو كونَها كلمةً مضلِّلة لا تفيد شيئاً، فليعتقدْ كافرٌ بعددٍ 
كبير بالغٍ ما بلغ من الأنبياء في عهدِه، وليعترفْ بما عهده صلى الله عليه وسلم في كل قرنٍ وفي كل طبقة، 
بل لو عدّ واحدٌ مشائخه من الأنبياء من أولي العزم لم يضِره ذلك شيئاً مع ذلك الحمل 
ف لا يصحُّ في  المتعنتّ منهم، فلا تكون الآية دالّة على شيء مطلقاً، وهذا محضُ تعسُّ

القرآن. 

وعلى أيّ معنىً حملت الآية، غيَر معنى الاستغراق، فإنها لا تُغلق باب النبوات 
، أو نبيَّين،  الكاذبة، فعلى كلّ تقدير، تكون الآية لا تُفيد إلا أن تسد حلقةً تاريخية لنبيٍّ
أو لجميع الأنبياء السابقين بأن زمنهم سابقٌ على عهده عليه الصلاة والسلام فحسب، 
ولا تتضمّن الآية الكريمة أكثرَ من هذا، ولا تمس النبوّة بأدنى مساس، وهو ما يريده 

المتلاعبون بالقرآن كالقاديانية«)1). 

)1) ما ذكرناه من الاحتجاج ضد القاديانية في تحريفهم هذه الآية، لخصناه من كتاب العلامة أحمد      =
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قال الطحاوي: )وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين(

 )سيد المرسلين(: وورد في أحاديثَ كثيرة: »أنا سيد ولد آدم«، منها ما ورد في 
»مصنف ابن أبي شيبة« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أنا سيد ولد آدم وأول 
من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع«)1)، ورواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع 

وأول مشفع«)2). 

ورواه ابن ماجه في »سننه« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول 

مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر«)3).

ورواه ابن حبان عن عبدالله، وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى بني هاشم 
من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشقّ عنه 

ع«)4). الأرض، وأول شافع، وأول مشفَّ

ورواه الإمام أحمد في »مسنده« عن ابن أبي خالد قال: نظرت عائشةُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

رضا خان البريلوي المسمى »المبين في ختم النبيين«. تعريب منظر لإسلام توحيد عالم الهندي،   =
من أبناء الأزهر الشريف. ص117-82.

)1) كتاب الفضائل، باب ما أعطى الله محمداً صلى الله عليه وسلم، )32386(. وكتاب الأوائل، باب أول ما فعل 
ومن فعله، )36999).

)2) كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق، )3).
)3) كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، )4308).

)4) كتاب التاريخ، باب بدء الخلق، )6242(. وباب الحوض والشفاعة، )6475).
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فقالت: يا سيد العرب! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، وأبوك سيد 

كهول العرب، وعلي سيد شباب العرب«)1).

قال الغنيمي: »روى الإمام أحمد في »مسنده« والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: »أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخر، وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر، وما من نبيٍّ يومئذ آدمُ فمن سواه إلا تحت لوائي«، ولا ينافي هذا صدرَ الحديث؛ 
فإذا فضل  كإبراهيم،  عليه  بنيه  بعضِ  علمَ فضلَ  أو لأنه  آدم،  مع  للتـأدُّب  إما  لأنه 

الأفضل من آدم ففضل آدم بالأولى، ولا ينافي التفضيل بين الأنبياء قوله تعالى: ﴿چ 
چ چ چ ڇ﴾ ]البقرة: 136[، ولا ما جاء من الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: 

أنا خير  »لا تفضلوني«)2)، وفي رواية: »لا تخيروني على الأنبياء«)3)، وقوله: »من قال 
من يونس بن متى فقد كذب«)4)، وذلك لأن عدم التفرقة بينهم إنما هو في ذات النبوة 

والرسالة؛ إذ هم فيه سواء، أو عُني تفضيلٌ يؤدّي إلى تنقيص بعضهم.

وقد أجاب إمام الحرمين عن خبر يونس بما حاصله: أن تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم، بالأمور 
الحسّية كالشفاعة العظمى، وكونهم تحت لوائه، والإسراءِ به إلى فوق سبع سماوات، مع 

)1) لم أقف على هذا الحديث في مسند أحمد«، وأخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )64: 192).
)2) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري في »صحيحه«، كتاب أحاديث الأنبياء، 

باب وفاة موسى وذكره بعد )3408( بلفظ: »لا تخيروني على موسى«.
)3) أخرجه البخاري في »صحيحه« من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كاب تفسير القرآن، 
باب ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ...﴾ ]الأعراف: 143[، )4638(. وكتاب الديات، باب إذا 
لطم المسلم يهودياً عند الغضب، )6917(. ولفظه: »لا تخيروني من بين الأنبياء...«. ومسلم في 

»صحيحه«، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم، )2374).
)4) أخرجه البخاري في »صحيحه« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب تفسير القرآن، باب 

قوله: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]النساء: 163[...، )4604(، وباب ﴿ژ ڑ ڑ 
ک﴾ ]الصافات: 139[، )4805).
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النزول بيونس إلى قعر البحر معلومٌ بالضرورة، فلم يبقَ إلا النهي بالنسبة إلى القُرب 
م التفاوتُ فيه بين مَن فوق سبع سماوات ومَن في قعر البحر،  والبعد من الله تعالى المتوهَّ
فبيّن صلى الله عليه وسلم أنهما حينئذ بالنسبة إلى القُرب والبعد من الله تعالى على حدٍّ سواء؛ لتعاليه تعالى 

عن الجهة والمكان علوّاً كبيراً«)1).

وقد اعترض ابن أبي العز على ما نقله الغنيميُّ هنا عن الجويني، ولم يأت في كلامه 
بشيء يُعتمد عليه، ولم يفعل أكثرَ من أن يقول: »وهل يقاوم هذا الدليلُ على نفي علو الله 
تعالى عن خلقِه الأدلةَ الصحيحةَ الصريحةَ القطعية على علوّ الله تعالى على خلقِه، التي 

تزيد عن ألف دليل«)2).

فصرح هنا أيضاً بأن الله تعالى في جهةٍ فوق خلقه، وإن عبرَّ عنها بالعلوّ، ولكن 
هذا الأسلوب من التعبير باللفظ الـمتَّفَق عليه؛ ليشيروا به على المعنى المختلَف فيه سائدٌ 
عند المجسّمة، وكان ينبغي أن يقول: وهل يقاوم هذا الدليل على نفي كون الله تعالى في 
جهة...إلخ، وليس كما عبر؛ لأنه لم يَنفِ أحدٌ من العلماء مطلق العلوّ عن الله، فلم يقل 
أحد: إن الله تعالى ليس عليّاً، بل القول بذلك كفرٌ، ولكن الذي قالوه: إن علوَّ الله تعالى 

لا يُراد به علوُّ جهة ومكانٍ وحيّز، كما يدعي المجسّمة. 

ثم إن الأدلة التي تزيد عن الألف التي أشار إليها، لا يثبتُ دليلٌ واحد منها لإثبات 
كونِ الله تعالى في جهة، بل غايةُ ما يمكن أن تدل عليه هو العلوُّ بالصفات، وليس هذا 

المعنى موضع الاستدلال.

وأما قوله: »إن الأدلة الدالة على الجهة قطعية صريحة«، فإنما هو من مبالغاته، وهو 
يتبع في ذلك شيخه ورئيس مذهبه، الذي لا ينفكّ أن يزعم وقوعَ الإجماع والقطعِ على 

كلّ قضية تشبيهٍ وتجسيم ينسبها إلى الله تعالى، وكلامهما باطل كما لا يخفى. 

)1) »شرح الغنيمي على العقيدة الطحاوية«، ص66.
)2) »شرح ابن أبي العز« ص174.
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العرب«،  الروايات: »علي سيد شباب  العرب«، وفي بعض  وورد: »عليٌّ سيِّدُ 
والمرسلون كلهم من ولد آدم، وبمـا أن النبي محمداً سيد ولد آدم، فهو سيد الأنبياء 

والمرسلين.

قال البابرتي: »وقوله: )وحبيب رب العالمين( لأنه لـما ثبت ببركة متابعته لأمته 
أنهم أحباؤه؛ حيث قال تعالى بلسان نبيه: ﴿ ڄ ڄ ڄ﴾ ]آل عمران: 31[، فلأن 

يثبت أنه حبيبُ الله أولى. 

وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه جلس ذات يوم جماعةٌ من الصحابة 
يتذاكرون، فسمع حديثَهم النبيُّ عليه السلام، فقال بعضهم: عجباً أنّ الله اتخذ إبراهيم 
خليلاً، وقال آخرُ: ما ذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليمـاً، وقال آخر: فعيسى 
كلمةُ الله وروحه، وقال آخرُ: آدم اصطفاه الله، فخرج النبيُّ عليه السلام فقال: »سمعت 
كلامَكم وحجتكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نَجِيُّ الله وهو كذلك، 
ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حاملُ لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أولُ من 
يحرّك حلقة الجنة فيُفتح لي فأدخلُها ومعي فقراءُ أمتي، وأنا أكرمُ الأولين والآخرين ولا 
فخر، آدمُ ومَن دونَه تحت لوائي يوم القيامة، وأنا أولُ الناس خروجاً إذا بُعثوا، وأنا 

خطيبُهم إذا وفدوا، وأنا أكرمُ ولد آدم على ربي ولا فخر«)1). 

وفي معناه الأثر الذي رواه الحاكم عن ابن عباس قال: »أتعجبون أن تكون الخلة 
لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟«)2). 

)1) »شرح العقيدة الطحاوية«، ص35.
)2) كتاب التفسير، باب من سورة البقرة، )3114(، ولفظه »ما تعجبون...«. وباب تفسير سورة 
البخاري ولم يخرجاه. وقال  النجم، )3747(. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 

الذهبي قي التلخيص: على شرط البخاري.
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قال الطحاوي: )وكلُّ دعوى النبوة بعده فغيٌّ وهوى(

ضبط في متن الغنيمي: »وكل دعوة نبوةٍ...«. اهـ)1)، وفي نسخة البابرتي: »وكل 
دعوة بعد نبوته فغيٌّ وهوى«)2)، ومع أن معناهما صحيح، إلا أنَّ ما ذكرناه أوضح. 

وقد ثبت ـ بالنص القطعي ـ أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم آخرُ الأنبياء والمرسلين، فيلزم 
ـ على ذلك ـ أن كلّ مَن ادّعى أنه نبيٌّ بعد النبي عليه السلام، فهو مخالفٌ للنص والأدلة 

القطعية. 

والغي: سلوك خلاف طريق الرشد، ولا شك أن من يخالف النص القطعي؛ فإنه 
يتبع هوى نفسه ومواليه، ولا سبب آخر. 

قال الله تعالى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]الأعراف: 
158[، وقال تعالى: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]سبأ: 27[. 

فمن ادّعى أنّ النبيّ عليه السلام قد أُرسل إلى العرب فقط ـ كما ادّعى اليهود ـ 
فة الأخرى  فهو كافرٌ بالله تعالى، وكذلك يلحَقُ بهم من ادّعى أنه يصحُّ اتّباعُ الأديان المحرَّ
بعد بزوغ شمس الرسالة الإسلامية، ووضعُها جميعِها متساويةً من حيث جواز الاتباع. 

وقد ورد عن النبيّ أن هناك أناساً سيدّعون النبوة بعدَه. 

قال البيهقي في »السنن الكبرى«:

»في الضرب الأول من أهل الردة: قال الشافعي رحمه الله: هم قوم كفروا بعد 
إسلامهم مثل طليحة ومسيلمة والعنسي«)3).

)1) »شرح الغنيمي«، ص67.

)2) » شرح البابرتي«، ص59.
)3) جماع أبواب الرعاة، باب ما جاء في قتال الضرب الأول من أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم )8: 304).
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وروى عن محمد بن إسحاق بن يسار قال: »ثم أول ردة كانت في العرب مسيلمةُ 
باليمامة في بني حنيفة، والأسودُ بن كعب العنسي، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج طليحة 

ابن خويلد الأسدي في بني أسد يدعي النبوة يسجع لهم«)1). 

وقد قاتل خالد بن الوليد رضي الله عنه طليحة ومسيلمة الكذاب في عهد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

قال ابن حجر العسقلاني: »ففي حديث ثوبان: »وإنه سيكون في أمتي كذابون 
، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي«. أخرجه أبو داود والترمذي  ثلاثون كلهم يزعم أنه نبيٌّ
وصحّحه ابن حبان، وهو طرفٌ من حديث أخرجه مسلم ولم يسُق جميعَه، ولأحمدَ وأبي 
يعلى من حديث عبد الله بن عمرو: »بين يدي الساعة ثلاثون دجالاً كذاباً«، وفي حديث 

علي عند أحمد نحوه، وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني نحوه. 

ر أوله بالكسوف، وفيه: »ولا تقوم الساعة حتى يخرج  وفي حديث سمرة المصدَّ
ثلاثون كذاباً آخرُهم الأعور الدجال«. أخرجه أحمد والطبراني، وأصله عند الترمذي 

وصحّحه. 

وفي حديث ابن الزبير: »إن بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً منهم الأسود العنسي 
صاحب صنعاء، وصاحب اليمامة« يعني: مسيلمة. 

قلت: وخرج في زمن أبي بكر طُليحة ـ بالتصغير ـ بن خويلد وادعى النبوة، ثم 
تاب ورجع إلى الإسلام، وتنبأت أيضاً سجاح، ثم تزوجها مسيلمة، ثم رجعت بعده. 

وأما الزيادة ففي لفظ لأحمد وأبي يعلى في حديث عبد الله بن عمرو: »ثلاثون 
آيتُهم؟ قال: »يأتونكم بسُنةّ لم تكونوا عليها، يغيرون بها  كذابون أو أكثر«. قلتُ: ما 

سنتّكم، فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم«. 

)1) جماع أبواب الرعاة، باب ما جاء في قتال الضرب الأول من أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم )16727).
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وفي رواية عبد الله بن عمرو عند الطبراني: »لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون 

كذاباً«. وسندها ضعيف.

وعند أبي يعلى من حديث أنس نحوه وسنده ضعيف أيضاً، وهو محمول ـ إن 
ثبت ـ على المبالغة في الكثرة، لا على التحديد، وأما التحديد ففيما أخرجه أحمد عن حذيفة 
بسند جيد: »سيكون في أمتي كذابون دجالون: سبعة وعشرون، منهم أربع نسوة، وإني 

خاتم النبيين، لا نبي بعدي«. 

وهذا يدلُّ على أن رواية الثلاثين بالجزم على طريق جبر الكس، ويؤيده قوله في 
حديث الباب: »قريب من ثلاثين«.

 قوله: »كلهم يزعم أنه رسول الله« ظاهرٌ في أن كلاًّ منهم يدّعي النبوة، وهذا هو 
الس في قوله في آخر الحديث الماضي: »وإني خاتم النبيـين«. ويحتمل أن يكون الذين 
يدّعون النبوة منهم ما ذُكر من الثلاثين أو نحوها، وأنّ من زاد على العدد المذكور يكون 
كذّاباً فقط، لكن يدعو إلى الضلالة، كغلاة الرافضة والباطنية وأهل الوحدة والحلولية، 
وسائر الفرق الدعاة إلى ما يُعلم ـ بالضرورة ـ أنه خلاف ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ويؤيده أنّ في حديث علي عند أحمد: فقال عليٌّ لعبد الله بن الكوّاء: وإنك لمنهم. 
ع النبوة، وإنما كان يغلو في الرفض«)1). وابن الكواء لم يدَّ

قال الطحاوي: )وهو المبعوث إلى عامة الجنّ وكافّـة الورى بالحقّ والهدى 
وبالنور والضياء(

 . خاتم الأنبياء يستلزم أن يكون خاتم الرسل؛ لأنَّ كلَّ رسول نبيٌّ

)1) »فتح الباري شرح صحيح البخاري«، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
)852هـ(، دار المعرفة ـ بيروت، ت: محب الدين الخطيب )13: 87).
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روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أُعطيت خمساً لم 
يُعطَهنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرةَ شهر، وجُعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً؛ وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاةُ فليُصل، وأُحلّت لي الغنائم، وكان النبيُّ 

يُبعَثُ إلى قومه خاصةً، وبُعثت إلى الناس كافّة، وأُعطيت الشفاعة«)1).

قال الله تعالى: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]الشورى: 52[، وقال تعالى: 
﴿ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]سبأ: 27[، ولم يقل: إلى العرب فقط أو إلى جنس 
معين من الأجناس، بل أطلق وعمّم أهل دعوته بالناس جميعاً، ويشمل هذا اليـهودَ 
والنصارى وأهلَ الملل والنحل جميعاً، ومن يزعمون كذلك أنه لا ملّةَ ولا نحِلة لهم، 

فهذا الحديث يدلُّ على أنه بُعث للناس كافة.

وفي بعض الروايات ذُكر مع هذه الخصائص معها أيضاً أنه جُعل خاتمَ النبيّين.

قال البابرتي: »والمراد بالنور والضياء: الشريعة الظاهرة الباهرة من القرآن وسائر 
الدلائل على الحقيقة«. اهـ)2).

ومما يدل على بعثته إلى الجن قوله تعالى في سورة الأحقاف: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
* ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   * ڃ  ڃ  ڄ 
ڌ ڎ * ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ﴾ ]32-29[ )3).

)1) كتاب التيمم، )335(. وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً«، )438).
)2) »شرح البابرتي«، ص61.

)3) قال الإمام الرازي )28: 27(: »وفي كيفية هذه الواقعة قولان:                    =
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قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية:

»اعلم أنه تعالى لـمّا بيّن أن في الإنس مَن آمن وفيهم مَن كفر، بيّن أيضاً أن الجن 
ضٌ للعقاب«. ضٌ للثواب، وكافرهم معرَّ فيهم مَن آمن وفيهم مَن كفر، وأن مؤمنهم معرَّ

ثم قال: »ويتفرّع على ما ذكرناه فروع:

الأول: نقل عن القاضي في تفسيره الجنّ أنه قال: إنهم كانوا يهوداً؛ لأن في الجنّ 
»مللًا« كما في الإنس من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام، وأطبق المحققون 
على أن الجن مكلفون، سئل ابن عباس: هل للجن ثواب؟ فقال: نعم لهم ثواب، وعليهم 

عقاب، يلتقون في الجنة، ويزدحمون على أبوابها«)1).

وقال تعالى في سورة الجنّ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ * ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ * 
* ڎ ڈ  * چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
 * ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  *گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   * ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

الأول: قال سعيد بن جبير: كانت الجن تستمع، فلما رجموا قالوا: هذا الذي حدث في السماء إنما   =
حدث لشيء في الأرض، فذهبوا يطلبون السبب، وكان قد اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أيس من أهل 
مكة أن يجيبوه خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام، فلما انصرف إلى مكة، وكان ببطن نخل 
قام يقرأ القرآن في صلاة الفجر، فمرّ به نفر من أشراف جن نصيبين؛ لأن إبليس بعثهم ليعرفوا 

السبب الذي أوجب حراسة السماء بالرجم، فسمعوا القرآن، وعرفوا أن ذلك هو السبب. 
والقول الثاني: أن الله تعالى أمر رسوله أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله تعالى ويقرأ عليهم القرآن،   

فصرف الله إليه نفراً من الجن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قومهم«.
الشافعي  الرازي  التميمي  بن عمر  الدين محمد  الغيب«، فخر  أو »مفاتيح  الكبير«  »التفسير   (1(

)604هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت، 1421هـ - 2000م، ط1، )28: 27).
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ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ * ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   * ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې  ې   *
 * بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی  ی  ئى   * ئى  ئې 
* ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ 

ٺ ٺ﴾ ]1- 15[.
قال الإمام الرازي في تفسير سورة الجن:

»اعلم أن قوله تعالى: ﴿ٱ﴾ أمر منه تعالى لرسوله أن يُظهر لأصحابه ما أوحى اللهُ 
في واقعة الجن، وفيه فوائدُ: 

إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بُعث إلى الإنس، فقد بُعث إلى الجن.

دهم ـ لـمّا سمعوا القرآن عرفوا إعجازَه،  وثانيها: أن يعلم قريش أنّ الجن ـ مع تمرُّ
فآمنوا بالرسول.

وثالثها: أنْ يعلم القوم أنّ الجنّ مكلّفون كالإنس«)1).

وقال الشبلي الحنفي:

ـ عند  البـر: الجن  ابن عبد  أبو عمر  قال  النـظر،  أهل  بإجماع  »الجنّ مكلَّفون 
الجماعة ـ مكلَّفون مخاطبون لقوله تعالى: ﴿ھ ھ ھ ھ﴾ ]الرحمن: 13[. 

وقال الرازي في »تفسيره«: أطبق الكلُّ على أنّ الجنَّ كلَّهم مكلفون. 

فصل: قال القاضي عبد الجبار: لا نعلم خلافاً بين أهل النظر في الجن مكلفون.

وقد حكى زرقان وغسان ـ فيما ذكراه من المقالات ـ عن الحشوية أنهم مضطرون 
إلى أفعالهم وأنهم ليسوا مكلفين، قال: والدليل على أنهم مكلّفون ما في القرآن من ذمّ 

)1) »التفسير الكبير« أو »مفاتيح الغيب« )30: 27).
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هم، وذِكرِ ما أعدّ الله لهم من العذاب،  ز من غوائلهم وشرِّ الشياطين ولعنهِم والتحرُّ
وهذه الخصال لا يفعلها الله تعالى إلا لـِمن خالف الأمرَ والنهي، وارتكب الكبائرَ، 
ل على ذلك  وهتك المحارمَ؛ مع تمكنه من أن لا يفعل ذلك، وقدرتهِ على فعل خلافه، ويدُّ
أيضاً بأنه كان من دين النبي صلى الله عليه وسلم لعنُ الشياطين، والبيانُ عن حالهم، وأنهم يَدْعون إلى 
الشّر والمعاصي، ويوسوسون بذلك، وهذا كلُّه يدل على أنهم مكلُّفون، وقوله تعالى: 
غير  إلى  ﴿ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾،  قوله:  إلى   ﴾ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

ذلك من الآيات الدالة على تكليفهم، وأنهم مأمورون منهيُّون«. اهـ)1).

ومن ذلك ما رواه الطبراني عن ابن عباس قال: إن الله فضّل محمداً على أهل السماء 
وعلى أهل الأرض، فقال رجل: يا أبا عباس وبما فضّله على أهل السماء والأرض؟ قال: 

إن الله عز وجل يقول لأهل السمـاء: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑک ک ک ک﴾ ]الأنبياء: 29[، وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ * پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]الفتح: 1-2[، فقيل له: يا أبا 

عباس فما فضله على الأنبياء؟ قال إن الله عز وجل قال: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
]إبراهيم: 4[، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ڱ﴾ 

ھ ھ﴾ ]سبأ: 28[، فأرسله الله إلى الإنس والجن)2). 

وقال ابن حجر في »فتح الباري«:

»وقال ابن عبد البر: لا يختلفون أنه صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الإنس والجنّ، وهذا مما فُضّل 
به على الأنبـياء، ونقل عن ابن عباس في قوله تعالى في سورة غافـر: ﴿ٱ ٻ 

)1) »آكام المرجان في أحكام الجان«، بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي )769هـ(، 
مكتبة القرآن ـ مصر ـ القاهرة، ت: إبراهيم محمد الجمل، ص62.

)2) أخرجه في »معجمه الكبير« من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، )11610(، )11: 239).
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ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]غافر: 34[ قال: هو رسـول الجنّ. وهذا ذكـره، وقال إمام 
الحرمين في »الإرشاد« في أثناء الكلام مع العيسـوية)1): وقد علمنا ضرورةَ أنه صلى الله عليه وسلم 

العيسوية: قال الإمام الآمدي: »العيسوية منهم فإنهم قالوا سلمنا ظهور المعجزات على يده   (1(
واقترانها بدعوته لكنه إنما ادعى الرسالة للعرب خاصة لا إلى الأمم كافة فلا بد لبيان عموم 

دعواه من دليل قاطع ولا سبيل إليه«. 
وقال الآمدي في الرد عليهم ص359: »وأما العيسوية فيمتنع عليهم بعد التسليم بصحة رسالته   
وصدقه فى دعوته إلا الإذعان لكلمته إذ لا سبيل إلى القول بتخصيص بعثته إلى العرب دون 
غيرها من الأمم مع ما اشتهر عنه وعلم بالضرورة والنقل المتواتر من دعوته إلى كلمته طوائف 
الجبابرة وغيرهم من الأكاسرة وتنفيذه إلى أقاصى البلاد وملوك العباد وقتال من عانده ونزال 
من جاحده ثم ذلك معتمد على سند الصدر الأول من المسلمين«. ]غاية المرام في علم الكلام، 
ص350، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي )ت 631هـ(، المجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية، القاهرة، 1391هـ، تحقيق: د. حسن الشافعي[. 
وقال الإمام ابن حزم الأندلسي )1: 92(: »قال أبو محمد رضي الله عنه وأما العيسوية من اليهود   
فإنه يقال لهم: إذا صدقتم الكافة في نقل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي نقل معجزاته وصحة نبوته فقد 
لزمكم الإنقياد لما في القرآن من أنه عليه السلام بعث إلى الناس كافة بقوله تعالى فيه آمراً لرسوله 

صلى الله عليه وسلم أن يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً وقوله تعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]آل عمران: 85[ وقوله تعالى فيه: ﴿چ ڇ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک ک گ﴾ ]التوبة: 29[ إلى قوله: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ 
وما فيه من دعاء اليهود إلى ترك ما هم عليه والرجوع إلى شريعته عليه السلام وهذا ما لا مخلص 

منه. 
فإن اعترضوا بما في القرآن مما حرم عليهم يعني اليهود وحضهم على إلتزام السبت، فإنما هو   
تبكيت لهم فيما سلف من أسلافهم الذين قفوا هم آثارهم يبين هذا نص القرآن في قوله تعالى عن 
عيسى عليه السلام أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني إسرائيل ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم وهذا 
نص جلي على نسخ شريعتهم وبطلانها ثم ما لم ينكره أحد من مؤمن ولا كافر من أنه عليه السلام =
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ادّعى كونه مبعوثاً إلى الثقلين«)1).

النبي يبعث  قال ابن حجر: »قلت: وثبت التصريحُ بذلك في حديث: »وكان 
إلى قومه وبعثت إلى الإنس والجن« فيما أخرجه البزار بلفظ: »وقد كان النبي يبعث إلى 

الإنس فقط وبعث محمد إلى الإنس والجن«)2).

وذكر ذلك ابن عبد البـر في »التمهيـد« )117/11( فقال: »ولا يختلفون أن 

حارب يهود بني إسرائيل من بني قريظة والنضير وهذل وبني قنيقاع وقتلهم وسباهم وألزمهم   = 
الجزية وسماهم كفاراً إذ لم يرجعوا إلى الإسلام وقبل إسلام من أسلم منهم فلو لم يكن نسخ دينهم 
ما حل له إجبارهم على تركه أو الجزية والصغار ولا جاز له قبول ترك ما ترك منهم بدين بني 
إسرائيل، ومن المحال الممتنع أن يكون عند العيسويين رسولاً صادقاً نبياً ثم يجور ويظلم ويبدل 
دين الحق فوضح فساد قولهم وتناقضه بيقين لا إشكال فيه والحمد لله رب العالمين« ]الفصل في 
الملل والأهواء والنحل، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، )ت: 548 هـ(، 

مكتبة الخانجي ـ القاهرة([. 
وقال الإمام الغزالي في »الاقتصاد في الاعتقاد« ص224: »الفرقة الأولى، العيسوية: حيث ذهبوا   
إلى أنه رسول إلى العرب فقط لا إلى غيرهم، وهذا ظاهر البطلان فإنهم اعترفوا بكونه رسولاً 
حقاً، ومعلوم أن الرسول لا يكذب، وقد ادعى هو أنه رسول مبعوث إلى الثقلين، وبعث رسوله 
إلى كسى وقيصر وسائر ملوك العجم وتواتر ذلك منه فما قالوه محال متناقض«. ]الاقتصاد في 

الاعتقاد، أبو حامد الغزالي )ت 505هـ(، دار ومكتبة الهلال ـ لبنان ـ 1993م، ط1[.
وقد ظهر في هذا الزمان بعض الوعاظ في البلاد الأوروبية يقولون إن اليهود والنصارى والصابئة   
غير مكلفين باتباع شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويكفيهم أن يعترفوا بنبوته، ويبقوا 
على ما هم عليه، ولا يجب عليهم الشريعة الإسلامية، وزعموا أن ذلك هو التحقيق في فهم 
الدين الإسلامي، ولا يخفى أن قولهم موافق ولو من بعض الجهات لقول العيسوية، وأنه فضلًا 

عن ذلك مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة.
)1) »فتح الباري« )6: 345).

)2) المصدر السابق )6: 345).
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محمداً صلى الله عليه وسلم رسولٌ إلى الإنس والجن نذيرٌ وبشيـرٌ، هذا مما فُضّل به على الأنبياء: أنه بُعث 

إلى الخلق كافةً الجنّ والإنس، وغيُره لم يُرسَل إلا بلسان قومه«)1).

وهذه نصوصٌ كافيةٌ للدلالة على بعثةِ النبي عليه السلام إلى الإنس والجن. 

وأما ما زعمه بعضُ النصارى من أن النبي عليه السلام إنما بُعث إلى العرب، 
فكلام باطل كما لا يخفى، ويدل على بطلانه كثيٌر من الآيات الواضحة في دلالتها على 
فة،  وجوب اتباع النصارى للنبي عليه السلام، ووجوب ترك ما هم عليه من الديانة المحرَّ
وكذلك من ادّعى ذلك من اليهود كالعيسوية، وممن اقتدى بهم من أصحاب الدعوات 
العلمانية التي تزعم أنها تدعو إلى التنوير، يُوهمون الناس أنه تنويرٌ مُطلَق، وإنما هو تقليدٌ 
للغرب الذين أطلَقوا على بعض العصور التي مروا فيها أنها عصور تنوير، تلك العصور 
التي قطعوا فيها الأواصَر مع كلّ الأديان تحت عنوان العلمانية، وصاروا يلجؤون إلى 
فلسفاتٍ إنسانية تافهة يريدون جعلها بديلاً عن الأديان الصحيحة والباطلة، وهؤلاء 
إلى  دعوتَم  يُعلنون  الذين  وهم  العصر،  هذا  في  ظهروا  الذين  والعلمانيون  الحداثيون 
المساواة بين الأديان، ووضعِها في محلٍّ واحد من الحقيّة والصواب، وحقيقة قولهم: نفيُ 
الحق والصواب عنها جميعاً، لا فرق عندهم بيَن دين الإسلام وبيَن غيره من الأديان 
فة، وقد اتبعهم على ذلك أذيالُهم من مدّعي الفكر الحرّ والانفتاح ونحو ذلك من  المحرَّ
أنه  يزعمون  بسيما الإسلام  يتزيَّون  الذين  الناس  بعضُ  الفاسدة، وقد ظهر  الدعوات 
لا يجب على النصارى أن يؤمنوا بالإسلام، ويكفيهم في الآخرة أن يُحسنوا التعاملَ مع 
الآخرين في الدنيا، أما العقائدُ فهي خيارٌ شخصي أقربُ ما يكون إلى المذهب الأدبي الذي 
لا يضرُّ من لا يقول به! ولا يريدون من وراء تلك الدعوات إلا التحلُّل من الأديان كلها 
تحتَ عنوان المساواة والنظر الحرّ والفكر المنفتحِ، وكلام هؤلاء كلِّهم باطلٌ متخابطٌ لا 

وزن له عند أهل الحقّ. 

)1) »التمهيد« )11: 117).
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تمهيد موجز في حكم إرسال الرسل:

هل إرسال الرسل واجب على الله تعالى أم إنه فضل منه عز وجل ومنة؟ 

إن بعض الناس يقول: إن الله يُوحي إلى بعض خلقِه ـ أعني: الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ـ ببعض الأوامر والنواهي، وإن هذا واجبٌ على الله.

ونحن نقول: هذا فضلٌ ومنةّ من الله، أي: ليس واجباً، إن شاء فَعَلَه، وإن شاء 
تَرَكَه.

المعتزلة هم الذين قالوا: إرسالُ الرسل واجب، والشيعة يقولون: إرسال الرسل 
واجب، وكلٌّ من هاتين الفرقتين تبني هذا الأصل على وجوب اللطف على الله، وإن 
بناها متأخّرو الشيعة على قانون العلّيّـة والمعلولية وما يشبه قاعدة الفيض التي قال بها 

بعض الفلاسفة.

إذن؛ فهم يعتمدون على قاعدة عندهم وهي: اللطف واجبٌ على الله، وقاعدة 
الصلاح والأصلح مبنية على وجوب اللطف. 

كلمة »الواجب« تحتمل معنيين: 

الأول: أن يُلزم واحدٌ غيَره بفعل أمر، فيصبح الثاني متلبساً بأمر واجب مُلزِمٍ من 
الطرف الأول. 

هذا المعنى لم يقُل به المعتزلة ولا الشيعة، فليس هناك مَن أوجَبَ ذلك على الله. 

بل قالوا بالمعنى الثاني وحاصلُه: لو نظرنا إلى الله من حيثُ ما هو إله، فإنّه يصدر 
عنه صدوراً لا انفكاكَ له الإيحاءُ إلى الرسل، كما قالت الفلاسفة بصدور العالم صدوراً 

ذاتياً من الله تعالى.
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وهذا مثالٌ تقريبي لصدور الفعل من الله على سبيل الوجوب لا بإيجاب موجب: 

إذا كان هناك شخصٌ حسّاسٌ رقيقُ القلب يتأثر بسعة، فهو حين يرى إنساناً 
إرادة  بدون  نقوداً  يُعطيه  تفكير تجدُه  له، ودون  يرقُّ  قلبه  فإن  محتاجاً يسأل عن مال، 

تفصيليةٍ لـِما فعله.

والشيعة،  المعتزلة  عند  اللطف  لمعنى  تقريب  وهو  اللطف،  معنى  تقريبُ  هذا 
ولكن مع نفيِهم الانفعالَ وحصولَ الحوادث في الذات الإلهية، فهذا الفعل الصادر عنه 
هو اللطف، ولا ينطبق هذا المثال بكلّ تفاصيله على الله، ولكن المقصودَ التقريبُ من 
ناحيةِ كيف يكون صدور الفعل من الله على سبيل الوجوب لا بإيجاب موجب؟ بل 
هم يقولون: الله سبحانه لا ينفعل ولا يتأثر بخلقه! وبعد هذا التصوير والتقريب لقول 
هؤلاء، فإن أحداً لا يشكّ أن قولهم باطلٌ لا دليل عليه؛ لاستلزامه نفيَ كون الله تعالى 

فاعلًا مختاراً.

ط  حين يقول أهل السنة: الله فاعل مختار، أي: لا يوجد فعلٌ صادر عن الله إلا بتوسُّ
إرادته، أي: لو شاء فعلَه ولو شاء ترَكَه، وهذا هو موجب قاعدة الاختيار التي يقول بها 
أهل السنة، وأما بناءً على القول باللطف الذي يقول به غيُرهم، فالفعل بوجهٍ ما صادرٌ 

صدوراً بناء على الإيجاب الذاتي والتلازم الذاتي بين الله سبحانه وبين عباده.

لـمّا سمع أهلُ السنة بعضَ المعتزلة والفلاسفةِ الإشراقيين أتباعِ أفلوطين وابن 
سينا ـ لا أتباع أرسطو ـ يقولون بذلك، ألزموهم أن الله فاعلٌ لا بإرادته أي: أنه فاعلٌ 
موجَب، أي: لا يستطيع إلا أن يفعل، بل ليس عنده استطاعة؛ لأن شرط الاستطاعة 

نُ من الفعل وعدمه، ولذلك لا يقال: الشمُ لها استطاعة على الإشعاع. التمكُّ

هذا القول الذي عند المعتزلة والشيعة بوجوب إرسال الرسل مضادٌّ لـِما تقرر 
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عند أهل السنة من أنّ إرسال الرسل فضلٌ من الله، والهداية فضل، والضلال عدل، 

فالفضل لا يجب، وما كان واجباً فلا يكون فضلاً.

قال الشيعة: إذا كان النبي مُنبَّـأً من الله على سبيل العلة والمعلول ـ أو اللطف ـ 
فيلزم )يجب( أن يكون النبيُّ عالـِمًا بكل الكليات والجزئيات، وهذا شرطٌ عند الشيعة 

للأنبياء. 
، وإما إمام، وبناء على  ويقولون: لا يجوز أن يخلو عصر من مبلِّغ عن الله: إمّا نبيٌّ
ذلك: إذا وجب أن يكون النبي عالـِمًا بالكليات والجزئيات، فيجب أن يكون الإمام 

كذلك. 
وهذا مبنيٌّ على القول بوجوب العصمة للأئمة الذين يزعُمهم الاثنا عشرية. 

ومبنى هذا على القول بأن الله تعالى فاعلٌ على سبيل الوجوب، لا على سبيل الإرادة.

فطريقُ عصمة النبي عند أهل السنة ليست نفس طريق عصمة النبي عند الشيعة، 
فعند أهل السنة فضلٌ من الله، وعند الشيعة عصمةُ النبي واجبةٌ على الله. 

وطريقة تعيين الإمام كطريقة تعيين النبي عندهم، والله سبحانه هو الذي عيّن 
النبي، فلا تكون طريقةُ تعيين الإمام إلا بالنص: إما من الله، أو من النبي.

ولا يخفى أن جميع هذه العقائد التي يقول بها هؤلاء باطلةٌ، وسوف نتكلّم بزيادة 
تفصيل على الإمامة في آخر هذا الكتاب. 

خلاصة في حكم إرسال الرسل: 

اختلف الناس في هذه المسألة على عدة أقوال: 

النبوّة مستحيلة عقلًا؛ لاستحالة الاتصال بين الخالق  فمنهم من ذهب إلى أن 
والمخلوق. 

ومنهم من قال: بعدم فائدتا، فقالوا بامتناعها؛ لاستغناء العقل عنها. 
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ومنهم من قال: بجوازها، وأرجعوا الأمر في حصولها إلى الله تعالى. 

ر وجود  ومنهم من قال: إنها واجبة على الله تعالى، وعلى ذلك فلا يمكن أن يتصوَّ
العالم بلا نبوة ولا رسالة، فمهما فرضنا العالَمَ موجوداً، فلا بدَّ أن يُرسل اللهُ تعالى الرسل. 

إلى  الامتناع  من  تتفاوت  المسألة  هذه  في  واتجاهاتم  الناس  مذاهب  فمراتب 
الوجوب مروراً بالإمكان، مع ملاحظة أنّ العِلل التي استند إليها كلُّ فريق منهم تختلف 

عما تمسّك به غيُره. 

وسوف نحاول أن نعرض آراء أصحاب هذه المذاهب فيما يأتي على سبيل الإيجاز.

أولاً: مذهب المجيزين للنبوة عقلاً القائلين بوقوعها:

بعثة الأنبياء جائز، وليس بمحال ولا واجب،  الغزالي: »ندعي أن  قال الإمام 
وقالت المعتزلة: إنه واجب، وقد سبق وجهُ الرد عليهم. وقالت البراهمة: إنه محال.

وبرهان الجواز: أنه مهما قام الدليل على أن الله تعالى متكلّم، وقام الدليل على 
أنه قادر لا يعجز على أن يدلّ على كلام النفس بخلقِ ألفاظٍ وأصوات ورقومٍ أو غيِرها 
من الدلالات، وقد قام دليلٌ على جواز إرسال الرسل، فإنا لسنا نعني به إلا: أن يقوم 
بذات الله تعالى خبٌر عن الأمر النافع في الآخرة، والأمر الضارّ بحكم إجراء العادة، 
ويصدُر منه فعلٌ هو دلالة الشخص على ذلك الخبر، وعلى أمره بتبليغ الخبر، ويصدر 
منه فعلٌ خارقٌ للعادة مقروناً بدعوى ذلك الشخص الرسالةَ، فليس شيء من ذلك 
مُحالاً لذاته، فإنه يرجع إلى كلام النفس وإلى اختراع ما هو دلالةٌ على الكلام، وما هو 
ق للرسول، وإن حكم باستحالة ذلك من حيث الاستقباح والاستحسان، فقد  مصدِّ

استأصلنا هذا الأصل في حقّ الله تعالى«)1).

)1) »الاقتصاد في الاعتقاد« ص61، الدعوى السابعة.
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وقال الإمام التفتازاني:

»البعثـةُ لطفٌ من الله تعالى ورحمة للعالـمين؛ لـِما فيها من حِكمٍ ومصالحَ لا 
تُحصى: 

منها: معاضدة العقل فيما يستقلّ بمعرفته؛ مثل وجود الباري وعلمِه وقدرته؛ 
﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]النساء: 165[، ومنها: استفادة الحكم من 
النبيّ فيما لا يستقل به العقل؛ مثل الكلام والرؤية والمعاد الجسماني، ومنها: إزالة الخوف 
فاً في ملك الله بغير إذنه، وعند تركها لكونه  الحاصل عند الإتيان بالحسنات؛ لكونه تصرُّ
ترك طاعة، ومنها: بيانُ حال الأفعال التي تحسن تارةً وتقبحُ أخرى من غير اهتداء العقل 
إلى مواقعها، ومنها: بيان منافع الأغذية والأدوية ومضارّها التي لا تفي بها التجربةُ إلا 
بعد أدوار وأطوار مع ما فيها من الأخطار، ومنها: تكميل النفوس البشرية بحسب 
استعداداتم الـمختلفة في العلميات والعمليات، ومنها: تعليم الصنايع الـخفية من 
الحاجيات والضروريات، ومنها: تعليمهم الأخلاق الفاضلة الراجعة إلى الأشخاص 
والسياسات الكاملة العائدة إلى الجماعات من المنازل والمدن، ومنها: الإخبار بتفاصيل 
ثواب المطيع وعقاب العاصي؛ ترغيباً في الحسنات وتحذيراً عن السيئات؛ إلى غير ذلك 

من الفوائد.

فلهذا قالت المعتزلة بوجوبها على الله تعالى، والفلاسفةُ بلزومها في حفظِ نظام 
العالَـم على ما سيجيء. 

والحاصل: أنَّ النظام المؤدّيَ إلى صلاح حال النوع على العموم في المعاش والمعاد 
لا يتكمل إلا ببعثة الأنبياء؛ فيجب على الله عند المعتزلة لكونه لطفاً وصلاحاً للعباد، 

وعند الفلاسفة لكونه سبباً للخير العام المستحيل تركه في الحكمة والعناية الإلهية.
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]ذكر قول من قال بأنها من مقتضيات الحكمة[)1).

وإلى هذا ذهب جمع من المتكلمين بما وراء النهر، وقالوا: إنها من مُقتضيات حكمة 
الباري عز وجلّ، فيستحيل أن لا توجد؛ لاستحالة السفه عليه، كما أن ما علم الله وقوعَه 

يجب أن يقع؛ لاستحالة الجهل عليه. 

ثم طوّلوا في ذلك! وعولوا على ضروب من الاستدلال مرجعها إلى ما ذكرنا 
من لزوم السفه والعبث كما في خلقِ الأغذية والأدوية التي لا تتميّز عن السموم المهلكة 
إلا بتجاربَ لا يتجاسر عليها العقلاءُ ولا يفي بها الأعمار، وخلقِ الأبدان التي ليس لها 
بدون الغذاء إلا الفناء، وخلقِ نوع الإنسان المفتقر في البقاء إلى اجتماعٍ لا ينتظم بدون 
بعثة الأنبياء، وكخلقِ العقل المائل إلى المحاسن النافرِ عن القبائحِ الجازمِ بأنّ شرفه وكماله 
في العلم بتفاصيل ذلك، والعمل بمقتضياتا من الامتثال والاجتناب، وأنه لا يستقلّ 
بجميع ذلك على التفصيل، بل يفتقر إلى بيانٍ ممن أوجدَها ودعا إلى الإتيان بالبعض منها، 
والانتهاء عن البعض كالمجمل من الخطاب فإنَّ خلقَ العقل مائلاً إلى المحاسن نافراً عن 
القبائح، بمنزلة الخطاب في كونه دليلاً على الأمر والنهي اللذَين هما من الصفات القائمة 

بذاته تعالى؛ إذ لا معنى لهما سوى الدعوة إلى المباشرة والامتناع.

وكما في جعل بعض الأفعال؛ بحيث قد يحمد عاقبتَه فيجب، وقد يذم فيحرم؛ 
كالصوم مثلاً فلو لم يكن له بيانٌ من الشارع، لكان في ذلك إباحة ترك الواجب، وإباحة 
مباشرة المحظور، وهو خارج عن الحكمة، فظهر بهذه الوجوه وأمثالها أنه لا بدّ من النبيِّ 

البتة.

ولهذا كان في كلّ عصر للعقلاء نبيٌّ أو من يخلفه في إقامة الدليل السمعي، وكان 

)1) هذا العنوان زدته للبيان.
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الغالب على المتمسكين بالشرائع سلوكُ طريق الحقّ وسبيل النجاة والرشاد، مع اشتغالهم 
باكتساب أسباب المعاش، وخلوّ أكثرهم عن صناعة النظر وحذاقة الذهن، وعلى الفلاسفة 
المتشبّثين بأذيال العقل العدولُ عن الصواب والوقوعُ في الضلال مع رجاحةِ عقولهم 

ودقةِ أنظارهم وإقبالِهم بالكلية على البحث عن المعارف الإلهية، والعلوم اليقينية.

وأنت خبيٌر بأن في ترويج أمثـال هذا المقال توسيعاً لمجال الاعتـزال؛ فإنهم لا 
لٌّ بالحكمة، ومَظِنةٌّ لاستحقاق  يَعنون بالوجوب على الله تعالى سوى: أنّ تركه لقبحه مُخِ

المذمّة. 

فالحق: أن البعثة لطفٌ من الله تعالى ورحمة يحسُن فعلها، ولا يقبحُ تركُها ـ على ما 
هو المذهب في سائر الألطاف ـ ولا تبتني على استحقاقٍ من المبعوث، واجتمـاعِ أسبابٍ 
وشروط فيه، بل الله تعالى يخـتصُّ برحمته من يشاء من عباده، وهو أعلم حيث يجعل 

رسالته«. اهـ)1).

فالإمام التفتازاني إذن لا يرتضي هذا الرأيَ الذي ذهب إليه بعض الـماتريدية، 
والسبب في عدم ارتضائه عنده: أنه يَؤول إلى قول المعتزلة في الإيجاب على الله تعالى، وإن 
استعملوا ألفاظاً غيَر تلك التي استعملها المعتزلة، فقالوا بالحكمة وتعلَّلوا بعدم العبث، 

فإن العبرةَ بالمعاني التي وراء الألفاظ لا بالألفاظ. 

العقليين، ولذلك فهم  الرأي ميلًا إلى الحسن والتقبيح  أنّ وراء هذا  ولا شكّ 
بعضُ الباحثين مذهبَ مَن ذهب إلى ذلك من الماتريدية على أنه موافقٌ لمذهب المعتزلة 

في هذه المسألة.

المقاصد في علم الكلام« )2: 173(. طبعة مداد، سنة 1428هـ ـ 2007م، وهي  )1) »شـرح 
مصورة عن طبعة )مطبعة الحاج محمد أفندي البسنوي( في دار الخلافة العامرة بالآستانة سنة 

1305هـ.
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ثانياً: مذهب المانعين للنبوة عقلاً )البراهمة(:

فَ بهم ابنُ حزمٍ ـ: هي قبيلة بالهند فيها أشرافُ أهل الهند،  البراهمة ـ كمـا عرَّ
ويقولون: إنهم من ولد برهمي، ملكٍ من ملوكهم قديمٍ، ولهم علامةٌ ينفردون بها، وهي 
خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلّدونها تقلُّد السيوف، وهم يقولون بالتوحيد على نحو 

قولنا، إلا أنهم أنكروا النبوات)1). 

ولكن ذكر بعض الباحثين أنَّ البـراهمة: هي طبقة الكهانة في الهند، والطبقات 
الأخرى: طبقة الـملوك والمحاربين ويسمون بـ»الأكشتـرية«، وطبقة المنبوذين وهم 

»الشودرا«، وطبقة أرباب المهن وهم »الفيشية«)2). 

وقال أيضاً: »إن سبب تسميتهم بالبراهمة هو انتسابهم للإله برهم، أو براهما«)3). 

وبراهما: هو جوهر العالم الواحد الشـامل الذي لا هو بالذكر ولا بالأنثى، أي: 
ص في صفاته، والمحتوي لكل شيء، والكامن في كل شيء، والذي  روح العالم غير المشخَّ

لا تُدركه الحواسّ، فاسمه براهما)4).

وبين الإمام التفتازاني خلاصةَ اعتمادات مَن أنكر النبوات فقال: »منهم من لزم 
ذلك من عقائدهم كالفلاسفة النافين لاختيار الباري وعلمه بالجزئيات، وظهور الملك 
على البشر، ونزوله من السماوات، ومنهم مَن لاح ذلك على أفعاله وأقواله كالمصّرين 

)1) نقلًا عن »دائرة معارف القرن العشرين«، محمد فريد وجدي، )9: 725(. دار الفكر.
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد   

)ت548 هـ(، )1: 63( مكتبة الخانجي ـ القاهرة.
)2) »قصة الديانات«، سليمان مظهر، ص82.

)3) المصدر السابق، ص92.
)4) المصدر السابق، ص93-92.



 ـ 535 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 
على الخلاعة، وعدم المبالاة، ونفي التكاليف، ودلالة المعجزات، وهؤلاء آحادٌ وأوباشٌ 

من الطوائف، لا طائفة معيّنة يكون لها ملةٌ ونحِلة«)1). 

يعني إنَّ الإمام التفتازاني يقول: إنَّ لازم مذهب الفلاسفة إنكار النبوات؛ لأنهم 
ينكرون علم الله تعالى بالجزئيّات، ومن قال بذلك فإنه يستحيل ـ بناءً على مذهبه ـ أن 

يُرسل رسولاً فيوحيَ إليه بإذنه. 

وهذا لا يُعارض ما نقله العلـما ءُ عن بعض الفلاسفة من أنهم يقولون بأن النبوة 
والاستعدادُ  المستعدّ،  وجود  عند  واجب  الفيضَ  أنّ  على  قولَهم  بنوَا  فهؤلاء  واجبة، 
عندهم يكون عن طريق بذل الجهد، فهو راجعٌ إلى نوع من الفعل الإنساني، وقد بنوَا 
ذلك على نظريتهم في الجود، التي تنصّ على أن الله تعالى لا يمنع المستحقّ من جوده بناءً 

على وجود الاستعداد عنده. 

يُصَنَّفوا مِن جهةٍ مع  أن  ـ يمكن  ـ كما ترى  القائلون بذلك  الفلاسفةُ  وهؤلاء 
المنكرين للنبوة بالمعنى الذي يقول به أهل السنة والجماعة للنبوة، فأهل السنة يقولون 
بالاختيار، بمعنى: أن الله إذا شاء فعل، وإذا شاء ترك، أو لم يفعل، وهؤلاء قد يزعمون: 
أنَّ الفيض برضاء الله تعالى واختياره، مع أنهم لا يرون حقيقةً للاختيار سوى الفيض 

عند المستعدّ مع العلم بالنظام الأحسن. 

ويمكن أن يُصنفّوا في ضمن القائلين بالنبوة، وأنها واجبة، إذا نظرنا إلى مآل قولهم 
من وجود الفيض، واعتبرنا هذا كافياً في معنى الإنباء. 

ويبدو لي أنّ إدراجهم في قسم المنكرين ـ بناءً على ملاحظة المعنى الذي ذكرنا ـ 
أقربُ إلى حقيقة مذهبهم. 

)1) »شرح المقاصد في علم الكلام« )2: 175).
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وقد لا يبعد أن يندرج بعضُ المتصوّفة، القائلون بوحدة الوجود وبلزوم الظهور 
بالمظاهر، وأن ذلك لوجوب تجلّي الله بالأسماء والصفات، ونحو ذلك، أقول: لا يبعُد 
أن يتوافق مذهبُ هؤلاء مع مذهب الفلاسفة القائلين بالفيض، وأن ذلك مُقـتضى 
كمال الله تعالى لا لإيجابٍ خارج عن عيِن الذات. ولكن لا بدَّ أن نقول: إن أكثر الصوفية 
 ، منتسبون إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يخالفونهم في أمرٍ من الأمور مهما دق أو جلَّ

والأقلون فقط هم القائلون بما ذكرنا. 

وعمدة احتجاج البراهمة في دفع النبوة أن قالوا: لـما صحّ أن الله عز وجل حكيم، 
متعنتّ عابثٌ،  أنه  أنه لا يصدّقه، فلا شكّ في  يدري  مَن  إلى  بعث رسولاً  مَن  وكان 

فوجب نفيُ بعث الرسل عن الله، لنفي العبث والعنت عنه.

وقالوا أيضاً: إن الله تعالى إنما بعث الرسلَ إلى الناس؛ ليُخرجهم بهم من الضلال 
إلى الإيمان، فقد كان أولى به في حكمته وأتمَّ لمراده أن يضطرّ العقولَ إلى الإيمان به. 

قالوا: فبطل إرسالُ الرسل على هذا الوجه أيضاً، وميء الرسل عندهم من باب 
الممتنع)1).

عى قبحُ إرسال الرسول على قانون الاستقباح،  وقال الإمام الغزالي: »لا يمكن أن يُدَّ
فالمعتزلة ـ مع المصير إلى ذلك ـ لم يستقبحوا هذا؛ فليس إدراكُ قبحه ولا إدراكُ امتناعه في 

ذاته ضرورياً؛ فلا بدَّ من ذكر سببه، وغاية ما هو به ثلاث شبه: 

الأولى: قولهم: إنه لو بعث النبيّ بما تقتضيه العقول، ففي العقول غنية عنه، وبعثة 
الرسول عبث، وذلك على الله محال، وإن بعث بما يخالف العقول، استحال التصديقُ 

والقَبول«)2).

)1) انظر »دائرة معارف القرن العشرين«، محمد فريد وجدي )9: 725(. دار الفكر.
)2) »الاقتصاد في الاعتقاد« ص61، الدعوى السابعة.
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وردَّ الغزالي على هذه الشبهة فقال:

فلنذكُرها هنا: 

: إما أن يكون موافقاً للعقل حسناً  »الثانية ـ وهي للبراهمة ـ: أن ما جاء به النبيُّ
فيُـرَدُّ ويُتَرك، و»أما  له قبيحاً عنده،  نبي، أو مخالفاً  عنده، فيقبل ويفعل، وإن لم يكن 
الشبهة الأولى فضعيفة؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يَرِدُ مُخبِراً بما لا تستقلُّ العقولُ بمعرفته، ولكن 
تستقلُّ بفهمه إذا عُرف، فإن العقل لا يرشد إلى النافع والضارّ من الأعمال والأقوال 
والأخلاق والعقائد، ولا يفرق بين الـمُشقي والمسعِد، كما لا يستقلُّ بدرك خواصّ 
الأدوية والعقاقير، ولكنه إذا عرفَ فَهم وصدّق وانتفع بالسماع، فيجتنب الهلاك ويقصد 
المسعِد، كما ينتفع بقول الطبيب في معرفة الداء والدواء، ثم كما يعرف صدقَ الطبيب 
بقرائن الأحوال وأمورٍ أُخر، فكذلك يستدلُّ على صدق الرسول عليه السلام بمعجزاتٍ 

وقرائنَ وحالاتٍ، فلا فرق«.

وقد أورد التفتازاني هذه الشبهة بصيغة أخرى، وأجاب عنها: إن جاء به النبي، 
وأيّـاً ما كان لا حاجة إليه. 

فإن قيل: لعله لا يكون حسناً عند العقل ولا قبيحاً. 

ز الاحتياج، ويُتَركُ  قلنا: فيُفعَل عند الحاجة؛ لأن مرد الاحتمال لا يعارض تنجُّ
عند عدمها للاحتياط.

والجواب: أن ما يوافق العقلَ: قد يستقلُّ بمعرفته، فيعاضده النبيُّ ويؤكّده بمنزلة 
الأدلة العقلية على مدلولٍ واحد، وقد لا يستقلُّ فيدلُّ عليه ويُرشده.

وما يخالف العقل: قد لا يكون مع الجزم، فيدفعه النبي، أو يرفع عنه الاحتمال، 
وما لا يُدرك حسنه ولا قبحه قد يكون حسناً يجب فعلُه، أو قبيحاً يجب تركه.
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هذا مع أنّ العقول متفاوتـة؛ فالتفويضُ إليها مظنـّة التنازع والتقاتل، ومُفضٍ 
إلى اختلال النظام، وأنّ فوائد البعثة لا تنحصر في بيان حُسن الأشياء وقبحها؛ على ما 

تقدم«)1). 

هذه الحجّة التي يحتج بها البراهمة غايتها: أنه لا فائـدة من بعثة الرسل، ولكن 
دليلَهم مبنيٌّ على مغالطة كما اتضح من جواب الإمام التفتازاني؛ فإن الكثير من الأمور 
لو تُركت إلى العقول لمعرفتها؛ فإنها تستنفذ زماناً طويلاً قبل أن يتوصل إليها، فتبقى 

فائدة النبوات ثابتة. 

الثانية)2): إنه يستحيل العبث؛ لأنه يستحيل تعريفُ صدقه؛ لأن الله تعالى لو شافَهَ 
الخلقَ بتصديقِه وكلّمهم جِهاراً فلا حاجة إلى رسول، وإن لم يُشافه به فغايته الدلالةُ على 
صدقه بفعلٍ خارق للعادة، ولا يتميّز ذلك عن السحر والطِّلَّسْمات وعجائبِ الخواصّ، 
وهي خارقة للعادات عندَ من لا يعرفها، وإذا استَوَيا في خرق العادة لم يُؤمن ذلك، فلا 

يحصل العلم بالتصديق.

وردَّ الغزالي على هذه الشبهة فقال: »فأما الشبهة الثانية ـ وهو عدم تمييز المعجزة 
عن السحر والتخيل ـ فليس كذلك؛ فإن أحداً من العقلاء لم يجوّز انـتهاء السحر إلى 
إحياء الموتى، وقلبِ العصا ثعباناً، وفلقِ القمر، وشقِّ البحر، وإبراءِ الأكمه والأبرص، 

وأمثالِ ذلك. 

والقول الوجيز: إن هذا القائل إنِ ادّعى أنّ كلّ مقدور لله تعالى فهو ممكنٌ تحصيلُه 
بالسحر فهو قولٌ معلومُ الاستحالة بالضرورة، وإن فرّق بين فعلِ قومٍ وفعلِ قوم فقد 
تصوّر تصديق الرسول بما يعلم أنه ليس من السّحر، ويبقى النظر بعده في أعيان الرسل 

)1) »شرح المقاصد« )2: 175).
)2) هذه الثانية بتعداد الإمام الغزالي، فليُنتَـبَه!
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عليهم السلام وآحاد المعجزات، وأن ما أظهروه من جنس ما يُمكن تحصيلُه بالسحر 
أم لا! ومهما وقع الشك فيه لم يحصل التصديقُ به ما لم يتحدَّ به النبيُّ على ملأ من أكابر 
آحادُ  مِن غرضنا  الآن  وليس  عنه،  يعجزوا  ولم  المعارضة،  مدة  يمهلهم  ولم  السحرة، 

المعجزات«.

الثالثة: إنه إن عُرف تمييزُها عن السحر والطلَّسمات والتخيُّلات فمن أين يعرف 
الصدق؟ ولعل الله تعالى أراد إضلالنا وإغواءنا بتصديقه، ولعل كل ما قال النبي: إنه 
مسعد فهو مُشقٍ، وكل ما قال: مُشقٍ فهو مسعد، ولكن الله أراد أن يسوقنا إلى الهلاك 
ويغويَنا بقول الرسول، فإن الإضلال والإغواء غيُر محال على الله تعالى عندكم؛ إذ العقل 
لا يحسن ولا يقبح؛ وهذه أقوى شبهة ينبغي أن يُجادل بها المعتزليُّ عند رومه إلزام القول 
، ولا يُعلم  بتقبيح العقل؛ إذ يقول: إن لم يكن الإغواء قبيحاً فلا يُعرف صدقُ الرسل قطُّ

أنه ليس باضلال.

وأجاب الإمام الغزالي عن هذه الشبهة فقال: »وأما الشبهة الثالثة ـ وهو تصور 
الإغواء من الله تعالى والتشكيك لسبب ذلك ـ فنقول: مهما عُلم وجهُ دلالة المعجزة على 
صدق النبي، عُلم أن ذلك مأمون عليه، وذلك بأن يُعرَف الرسالة ومعناها، ويُعرَف 

وجه الدلالة، فنقول:

لو تحدّى إنسان بين يدَي ملكٍ على جنده أنه رسولُ الملك إليهم، وأن الملك أوجب 
طاعته عليهم في قسمة الأرزاق والاقطاعات، فطالبوه بالبرهان ـ والملك ساكت ـ فقال: 
قني بأن تقومَ على سريرك ثلاث مرات على  أيها الملك إن كنتُ صادقاً في ما ادعيتُه فصدِّ
التوالي وتقعدَ على خلاف عادتك؛ فقام الملك عقيبَ التمـاسه على التوالي ثلاث مرات 
ثم قعد، حصل للحاضرين علمٌ ضروري بأنه رسولُ الملك، قبل أن يخطر ببالهم أن 
هذا الملك من عادته الإغواءُ، أم يستحيل في حقه ذلك. بل لو قال الملك: صدقتَ وقد 
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جعلتك رسولاً ووكيلًا؛ لعُلم أنه وكيـلٌ ورسول، فإذا خالف العادة بفعله كان ذلك 

كقوله: أنت رسولي.

وهذا ابتداءُ نصبٍ وتوليـةٍ وتفويض، ولا يُتصوّر الكذب في التفويض، وإنما 
يتصور في الإخبار، والعلمُ يكون هذا تصديقاً وتفويضاً ضرورياً، ولذلك لم يُنكر أحدٌ 
صدقَ الأنبياء من هذه الجهة، بل أنكروا كونَ ما جاء به الأنبياء خارقاً للعادة وحملوه 
على السحر والتلبيس، أو أنكروا وجود ربٍّ متكلم آمرٍ ناهٍ مصدّقٍ مرسل، فأما من 
اعترف بجميع ذلك واعترف بكون المعجزة فعلَ الله تعالى حصل له العلمُ الضروري 

بالتصديق.

فإن قيل: فهَبْ أنهم رأَوُا اللهَ تعالى بأعيُـنهم وسمعوه بآذانهم وهو يقول: هذا 
الرسولَ  أنه أغوى  يؤمنكم  الذي  فما  رسولي ليخبركم بطريق سعادتكم وشقاوتكم، 
والمرسلَ إليه وأخبر عن المشقي بأنه مسعِد وعن المسعد بأنه مشقٍ؛ فإن ذلك غيُر محال 

إذا لم تقولوا بتقبيح العقول؟ 

بل لو قُدّر عدمُ الرسول ولكن قال الله تعالى شِفاهاً وعياناً ومشاهدة: نجاتكم 
في الصوم والصلاة والزكاة وهلاكُكم في تركها، فبمَِ نعلمُ صدقَه؟ فلعله يُلبس علينا 
ليُغويَنا ويُهلكنا، فإن الكذب عندكم ليس قبيحاً لعينه، وإن كان قبيحاً فلا يمتنع على الله 

تعالى ما هو قبيحٌ وظلم، وما فيه هلاك الخلق أجمعين.

والجواب: إن الكذب مأمون عليه، فإنه إنما يكون في الكلام، وكلام الله تعالى 
ليس بصوت ولا حرف حتى يتطرّق إليه التـلبيسُ، بل هو معنىً قائمٌ بنفسه سبحانه، 
فكلُّ ما يعلمه الإنسان يقوم بذاته خبٌر عن معلومه على وفق علمه ولا يتصوّر الكذب 
فيه، وكذلك في حق الله تعالى. وعلى الجملة: الكذبُ في كلام النفس محالٌ، وفي ذلك 

الأمن عما قالوه. 
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وقد اتّضح ـ بهذا ـ أن الفعل مهما عُلم أنه فعل الله تعالى، وأنه خارج عن مقدور 
البشر، واقترن بدعوى النبوة حصل العلمُ الضروري بالصدق، وكان الشك من حيث 
الشك في أنه مقدورُ البشر أم لا، فأما بعد معرفته كونه من فعل الله تعالى لا يبقى للشك 

مالٌ أصلاً البتة)1)«.

ثالثاً: مذهب الموجبين للنبوة:

العقليين،  والقبح  الحسن  قاعدة  على  الرسل  إرسال  أوجب  من  بعضُ  اعتمد 
والتزموا بقاعدة اللطف الإلهي ـ وذلك نحو المعتزلة والشيعة ـ فقالوا: إن إرسال الأنبياء 

تابع للوجوب العقلي على الله تعالى.

وبعضُهم أوجب النبوةَ بناءً على النظام الأصلح والعناية الإلهية ـ وهم الفلاسفة ـ 
الوجوب  الوجود، لا على طريق  الواجب  النبوة تفيض فيضاً عن  إن  قالوا:  وهؤلاء 

العقلي، بل بناءً على ما التزموه من رابطة العلّية والمعلولية. 

ولا بدَّ أن نبين معنى اللطف أولاً.

رَ القاضي عبد الجبار المعنى المراد من اللطف فقال: حرَّ

»اعلم أنَّ المراد بذلك عند شيوخنا ـ رحمهم الله ـ: ما يدعو إلى فعل الطاعة على 
وجهٍ يقع اختيارُها عنده، أو يكون أولى أن يقعَ عنده، فعلى هذين الوجهين يُوصف 

الأمر الحادث بأنه لطفٌ. وكلاهما يرجع إلى معنىً واحد، وهو ما يدعو إلى الفعل«)2).

قال القاضي عبد الجبار:

»اعلم أن المحصل من الخلاف في ذلك بين المتكلمين هو: أن فيهم من يقول: إنه 

)1) »الاقتصاد في الاعتقاد«، الغزالي، ص258، دار المنهاج.
)2) »المغني«: اللطف، ص9.
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تعالى متى مكّن مما كلّف سائر وجوه التمكين حتى صار العبدُ لو رام الفعلَ لأمكنه، ولم 
يعترضه منعٌ، ولا ما يجري مراه، فغيُر واجب عليه تعالى، وإن علم أنه يختارُ الإيمانَ عند 
فعلٍ منه يفعله به أو بغيره، أن يفعله، بل هو متفضل به إن شاء فعله، فيكون إنعامه على 
العبد أعظم، وإن شاء لم يفعل، ولا يخرج التكليف من أن يكون حسناً، ولا يكون تعالى 

غير فاعل لواجب. 

يقولون: لا منزلة يبلغها العبد في الألطاف إلا وهو قادر على أعظمَ منها في كونها 
لطفاً في القدْرِ والصفة، فلو وجب عليه أن يفعل الأصلحَ في باب الدين لم يكن لـما يجب 

عليه من ذلك نهاية. 

ويقولون: لا مكلَّف إلا والله تعالى قادرٌ على أن يلطُف له فيما كلّفه، فلو وجب 
عليه تعالى أن يلطف لم يحصل في المكلَّفين عاصٍ. 

ومنهم من يقول: إنه يفعل ما هو لطفٌ لا محالة، وإن لم يكن واجباً عليه أن يفعله؛ 
لأن التكليف في أنه يقتضيه عندهم بمنزلة الوعد في أنه يقتضي إيجاد ما وعد. 

ومنهم من يقول: إنه يجب عليه أن يفعل بالمكلَّف الألطاف، وهو الذي يذهب 
إليه أهل العدل، حتى منعوا من أن يكون خلافُ هذا القول قولاً لأحد من مشايخهم، 
فذكروا أن بشر بن المعتمر رجع عن هذه المقال، حكاه عنه أبو الحسين الخياط رحمه الله 

وغيره. 

وقد كان جعفر بن حرب يقول أيضاً في اللطف بمقالة واسطة بين المذهبين؛ لأنه 
كان يذهب إلى أن المكلف إذا كان ما يفعله من الإيمان مع عدم اللطف أشقَّ وأعظم 
ثواباً، فاللطف غير واجب، ومتى لم تكن هذه فاللطف واجب، وقد حُكي عنه الرجوع 

عن هذا المذهب«)1).

)1) »المغني«: اللطف، ص5-4.
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ثم نبه القاضي عبد الجبار إلى أنه لا يقول بوجوب الأصلح بل بوجوب الصلاح 

فقط، ومنه اللطف في التكليف)1). 

وقال جمال الدين الحلّي ـ وهو شيعي إمامي اثنا عشريّ ـ:

»الخامس: في أنه تعالى يجب عليه اللطف، وهو ما يقرّب العبد إلى الطاعة، ويُبعده 
عن المعصية، ولا حظَّ له في التمكين، ولا يبلغ حدَّ الإلجاء لتوقُّف غرض المكلف عليه، 
فإن المريد لفعلٍ من غيره إذا علم أنه لا يفعلُه إلا بفعل يفعله المريدُ من غير مشقّة لو لم 

يفعله لكان ناقضاً لغرضه، وهو قبيح عقلًا«)2).

وبناء على اللطف أوجبوا إرسال الرسل، قال السيوري )إمامي اثنا عشريّ(:

واجبة في الحكمة، خلافاً للأشاعرة،  ـ  النبوة ـ مع حسنها خلافاً للبراهمة  »إن 
والدليل على ذلك: هو أنه لـما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إليهم، 
كان إسعافهم بما فيه مصالحهُم، وردعُهم عما فيه مفاسدُهم واجباً في الحكمة، وذلك إما 

في أحوال معاشهم أو أحوال معادهم«)3).

وقال جمال الدين الحلي )إمامي اثنا عشري(:

»المطلب الثاني: في وجوب البعثـة: اتـفقت العدلية عليه، خلافاً للأشاعرة؛ لأن 
السمعيات واجبة إجماعاً، وهي ألطـاف في العقليات؛ للعلم الضروري بأن المواظب على 
فعل الواجبات السمعية أقربُ إلى فعل الواجبات العقلية، وقد نبّه الله تعالى عليه في قوله 

)1) »المغني«: اللطف، ص7.
)2) الباب الحادي عشر، جمال الدين الحلي، ص32، مع شرح السيوري، مؤسسة مطالعات إسلامي 

دانشكاه مكك كيل، تران، 1365.
)3) كتاب »النافع يوم الحشر«، لمقداد بن عبد الله السيوري، ص34وهو شرح الباب الحادي عشر 

للعلامة الحلي. حققه وقدم له د. هَدي محقق. تران 1365.
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تعالى: ﴿ۉ ې ې ې ې ى﴾ ]العنكبوت: 45[ واللطـف 
واجبٌ، ولا يمكن معرفة السمعيـات إلا بالبعثـة، ولأن العلم بالعـقاب ودوامـه، 
ودوام الثواب ألطاف في التكليف قطعاً، واللطف واجب، ولا يمكن معرفةُ ذلك إلا 

بالسمع«)1). 

وقال القاضي عبد الجبار )معتزلي(:

»إنه ثبت أن مَن دعا إلى الواجب، واختاره المكلّف عنده، لولاه كان لا يختار، 
وجب كوجوبه، وما يختار عند القبيح على وجهٍ لولاه كان لا يختار، قبُح، وليس للعقل 
مدخلٌ في معرفة الأفعال التي هذه صفتها؛ لأنه إنما يُعرَف بالعقل وجوبُ ردّ الوديعة 
وحسنُ  وغيرهما،  بالقبيح  والأمر  والظلم،  الكذب  وقُبح  المنعم،  وشكر  والإنصاف 
ل وغيره، فأما أن يُعرَف به أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن  الإحسان والتفضُّ
شربَ الخمر يُورث العداوةَ والبغضاء فمحالٌ، فلا بد إذا أن يبعث الله تعالى من يُعرّفنا 

هذه الأمور إذا لم يكن هناك ما يقوم مقامه، فحسُن لذلك بعثُ الأنبياء«)2). 

وقال القاضي عبد الجبار:

»الكلام على النبوات، ووجه اتصاله بباب العدل: هو أنه كلامٌ في أنه تعالى إذا 
فناها لكي لا يكون مخلاًّ بما  علم أنّ صلاحنا يتعلّق بهذه الشرعيات، فلا بد من أن يُعرِّ

هو واجبٌ عليه، ومن العدل أن لا يُخلّ بما هو واجبٌ عليه«)3). 

)1) »تسليك النفس إلى حظيرة القدس«، للعلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر 
)648-726هـ(. تحقيق فاطمة ومضاني، مؤسسة الإمام الصادق. قم ـ إيران، ص185.

)2) »الأصول الخمسة« للقاضي عبد الجبار )1: 263).
)3) »شرح الأصول الخمسة« للقاضي عبد الجبار ص563، تحقيق د.عبد الكريم عثمان. طبعة مكتبة 

وهبة.
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خلاصة النتائج في هذه المسألة:

نلاحظ ـ مما سبق ـ أن الآراء في حكم إرسال الأنبياء اختلفت على ما يأتي: 

أولا: الجواز الـمحض؛ بناءً على أن الله تعالى هو الفاعل الـمختار، ولا مرجّح 
لأفعاله إلا عين إرادته، أو كونُه مريداً، وقد تميز الأشاعرة بهذا القول حتى صار من 

خصائصهم. 

ثانياً: مع أنّ الـماتريدية لم يُخالفوا الأشاعرة في أصل كون الله تعالى فاعلًا مختاراً، 
إلا أنهم أضافوا أمراً آخرَ ـ اعتبروه من مرجّحات الإرسال والأفعال عموماً ـ وهو 
الحكمة، فـقالوا: إن الله تعالى يفعل على وفاق الحكمة، ولم يصلوا في هذا إلى الـقول 

بالوجوب، بل قالوا بنوع من الأولوية بحيث لا ينتهي إلى الوجوب. 

ثالثاً: المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة والزيدية والإباضية وغيرهم ـ وهم القائلون 
ب الإنسان إلى الطاعة، ومن  بالتحسين والتقبيح العقليين ـ أوجبوا على الله تعالى ما يُقرِّ
ـ  بناء على الصلاح ـ أو الأصلح  إما  ذلك إرسال الرسل، فقالوا بوجوب الإرسال، 

الراجعَين إلى مبدأ اللطف عندهم، وقال بذلك الكرّامية من باب اللطف.

ونحا قريباً من قولـهم ابن تيمية في بحثه في النبوات، فإنه قـرّر الحُسن والقبح 
العقليـين بصورة تقترب من المعتـزلة، ثم بنى على ذلك أن الله تعالى لا يتركُ الحسنَ، 

ويفعلُه، وقال بأن إرسال الأنبياء والرسل حسنٌ لازمٌ من هذا الباب. 

رابعاً: الفلاسفة الإشراقيون بنوا القول بالنبوات على أنها مكتسَبة، ويمكن للإنسان 
أن يترقّى ـ بحسب ما هو قابل له ـ إلى أعلى الدرجات، إلى أن يفيض عليه من نورِ الأنوار 

ه إحساساً.  المعاني العقلية، فيتمثله في خياله، وربما يثبت فيه حتى يُحسَّ
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القرآن كلام الله، منه بدا، بلا كيفية قولاً، وأنزله على  قال الطحاوي: )وإن 
رسوله وحياً(

وفي بعض النسخ:»منه بدأ«)1).

قال البابرتي: »لـما فرغ من بيان التوحيد والنبوة شرعَ في بيان العقيدة في القرآن؛ 
لأن مدار الشريعة عليه، وهو معجزة دالة على النبوة«)2).

يُطلق القرآن على المحفوظ في الصدور، وعلى المكتوب في اللوح المحفوظ، وعلى 
الـمسموع بالصوت والحرف، قال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿گ گ گ ڳ ڳ  
البـروج: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ * ئۆ  ئۈ  ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]49[، وقال في سـورة 

ئۈ﴾ ]21-22[، وقال في سورة الأحقاف: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]29[.

مقدمة في الكلام النفسي واللفظي:

يزعم كثير من الناس أنه لا يوجد شيءٌ اسمه كلامٌ نفسي ولا حديثٌ نفسي ولا 
قولٌ نفسي، بل كلُّ القول لديهم لفظيٌّ بصوت وحرف، وما كان بلا صوت ولا حرف 

فليس بكلام أصلاً. 

)1) انظر مثلاً: »نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي«، تأليف حسن كافي الأقحصاري 
البوسنوي )951-1024هـ(، ص139، تحقيق زهدي عادلوفيتش البوسنوي، مكتبة العبيكان. 
قال في ذلك الموضع: »)منه بدأ( تقديم الـمفعول للتخصيص، أي منـه بدأ لا من غيره من   
المخلوقات، فيه رد على الجهمية من المعتزلة فيما زعموا أنه تعالى خلق الكلام في محل، فبدأ ذلك 

الكلام من ذلك المحل، فقوله منه بدأ، أي: هو المتكلم به« اهـ.
وعلى ذلك اعتمد العثيمين، فقد قال في شرح الواسطية )1: 391(: »وعقيدة أهل السنة والجماعة   

ل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود(«. اهـ.  في القرآن يقولون: )إن القرآن كلام الله منزَّ
)2) »شرح الطحاوية«، ص63. 
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وهذا الكلام باطلٌ لا دليل عليه إلا اتباع الهوى والتعنُّت! وسو ف نبيّن لك فيما 
يلي وجود أصل للكلام النفسي وغيره في كلام العرب والسلف؛ باختصار كما يليق بهذا 

الكتاب:

قال الله تعالى في سورة المجادلة: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہہ ھ ھ﴾ ]8[.

هل الله سبحانه وتعالى متكلّم أم غير متكلم؟

في البداية: نوضح إجمالاً ما يدور بين المختلفين في هذه المسألة:

نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قـادر، وهو عالـِم، وهو سميع بصيـر، حيٌّ 
وموجود، كون الله سبحانه له وجودٌ وكونه حيّـاً وقادراً، هذه الصفات متّفق عليها بين 

جميع المسلمين: لا يخالف أحدٌ في أن الله قادر وحيٌّ وعالـِم.

لو نظرنا في هذه الصفات وسألنا السؤال التالي: هل الله سبحانه قادر؟ نعم.

المبني على عقيدة  القطعي  التحقيقيُّ  البشر؟ فالجواب  هل قدرة الله مثل قدرة 
راسخة: ليست قدرة الله كقدرة العباد.

نقول أيضاً: إن الله له ذات، أي: له وجود قائم بنفسه، والعباد لهم ذوات ووجود 
مغايرٌ لوجود الله تعالى، ولكن ذات الله ليست كذوات العباد: ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ 

]الشورى: 11[ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

ومع ذلك نقول: إن الله قادر ونحن قادرون، إن الله موجود ونحن موجودون، 
والله عالـم ونحن عالـِمون.
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الإنسان حين يُولَد لا يكون يعلم شيئاً، ثم علم علـمًا حادثاً لا صادراً من ذاته، 
، التعليم، النظر والبراهين، قال الله  ولكن بتعليم الغير له، وعن طريق أسباب: الحواسُّ

تعالى في سورة النحل: ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ﴾ ]78[.

ومع ذلك نقول: إن الإنسان عالـم والله عالـِم، فهل علمُ الله كعلم الإنسان؟ لا، 
ومع الاشتراك في الاسم إلا أنه لا يُوجَد أدنى اشتراكٍ في المسمّى وحقيقة العلم.

الله عالـمٌ علـمًا أزلياً لا يتغير فيه شيء، ولا يزيد، ولا يكون بعد نظر وتفكر، ولا 
رات  عن طريق استدلال، ولا بآلة من الآلات! وعلم الإنسان يكون عن طريق تصوُّ
في نفس الإنسان، وقد ينساه، ولا يتعلّق بجميع تفصيلات المعلومات... علمُ الله لا 

يتصف بهذا كلِّه، ومع هذا نقول: الإنسان عالـم والله عالـِم! هذه أصولٌ مسلَّمة.

الآن نأتي إلى محل الإشكال: حدث اختلافٌ في كون الله متكلمًا، منشأ هذا الخلاف 
هو فهمُ بعض الناس لبعض النصوص من آيات وأحاديث، مثل: ﴿ڃ چ چ 
چ﴾ ]النساء: 164[، وورد في بعض النصوص أن الله يتكلّم، وأنه في الآخرة 
يكلّم الناس: »ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب«، وفي بعض الآيات 

والأحاديث ورد أن الله سيكلم الخلق، وقد اختلف الناس في فهم هذه الآثار.

نبدأ بالمعتزلة: لا يخالف المعتزلة في أنّ الله متكلم، بل هم يجزمون بأن الله متكلم، 
لكن حقيقة التكليم فيها خلافٌ بيننا وبينهم، قالوا: حقيقةُ تكليم الله للمخلوقات: هو 
أن يخلق الصوتَ والحرف الدّالَّيِن على المعاني التي يُريدها الله في شيء من المخلوقات، 

كأن يوجدها في شجرة، أو في اللوح المحفوظ، أو في نفس إنسان.

عندهم، كلامُ الله هو فعلٌ من أفعاله، وهذا الفعل يكون دالاًّ على المعاني التي 
يريدها الله، وهذا الفعل حادث، وبما أنه حادثٌ يستحيل أن يكون الله قد أوجده في 
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ذاته؛ لأنه إذا أوجد كلاماً حادثاً في ذاته، معنى ذلك: أنه يكون قد أوجد صفةً في نفسه، 
فتكون الصفةُ قد حلَّتْ في ذات الله بعد أن لم يكن الله جلّ شأنه متّصفاً بها، وهذا شيء 

ممنوع.

لذلك هرب المعتزلة من أن يقولوا: إن الله خالقٌ للكلام ومُوجِد للكلام في ذاته، 
لذلك قالوا: إن الله موجد للكلام في غيره. 

والأصل الذي اعتمد عليه المعتزلة في هذا أنهم قالوا: استقرأنا اللغةَ وتدبَّرنا في 
المعقولات والمنقولات فلم نجد اسمَ الكلام يُطلق إلا على ما كان بحرفٍ وصوت، 

فهذا حاصل مذهبهم.

ولا بد هنا من بيان معنى الحرف والصوت: 

ه. والصوت: هيئةٌ موجودة في الهواء، وفي  الحرف: حرفُ الشيء: هو طرَفُه وحدُّ
غيِره من وسائط نقل الصوت.

هذه هي المقدّمة التي اعتمد عليها المعتزلةُ، وهي أصل كبير في هذه المسألة.

عَوْا أنه لا يُطلَق اسمُ الكلام ـ أو الحديث ـ على أمر إلا إذا كان بصوتٍ  فهمُ ادَّ
وحرفٍ، ولـما كان الصوت والحرف حادثَين ـ ويستحيل أن يَُحلَّ في الله حوادث ـ إذن 

فالله سبحانه يخلُق هذه الأصواتَ والحروف في غير ذاته.

فتكون هذه الأصواتُ والحروف حادثةً، وهي كلام الله، إذن الله متكلِّم، ولكنه 
يخلق الكلامَ في غيره.

وأما المجسمة القائليـن بحلول الكلام المؤلف من الحرف والصوت الحادثيـن 
في ذات الله تعالى: فقد نظروا في الأقوال وأعجبهم بعضُ جهات النظر عند المعتزلة، 

مْنا للمعتزلة بالمقدمة الأولى، وهو أنه لا يوجد كلام إلا بحرف وصوت.  وقالوا: سَلَّ
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قالت المجسمة: لـمّا كان لا يوجد كلامٌ إلا بحرف وصوت، بالمعنى نفسه الذي 
يريده المعتزلة، ولـما كان الله ثبت أنه متكلّم، وكان كلُّ متكلّمٍ لا يقال عنه: إنه متكلم 
إلا إذا قام الكلامُ فيه، لزم أن يكون الله قد قام في نفسه وذاته الكلامُ الذي هو حرفٌ 

وصوت. 

ثم بعض الطوائف من المجسمة يقول: هذا الحرف والصوت قديم، ولكن هذه 
الطائفة لا يلتفت إليها باقي المجسمة، بل قد يخجلون منها ويحاولون نفيَ وجودها)1).

المنـتظم من الحروف  إن  فقالوا:  القول والكلام،  بين  فـرّقوا  فقد  الكرّامية  أما 
المسموعة مع حدوثه قائمٌ بذات الله تعالى، وأنه قول الله تعالى، لا كلامُه، وإنما كلامُه: 

قدرته على التكلم، وهو قديم.

وهذا قريب من قول ابن تيمية وأتباعـه فإنهم يقولون: إن الله متكـلّم بحرف 
وصوت حادثَين، أي: كلُّ كلمة حادثة، وكلُّ كلمة تسبقها كلمة، وهكذا لا إلى نهاية، 

وهذا هو التسلسل في الحوادث القائمة بذات الله تعالى عندَ ابن تيمية.

وقد نصّ على ذلك أيضاً ابن أبي العزّ في »شرحه على الطحاوية«، وادعى أن هذا 
القول قول أهل السنة وأئمة الحديث، قال في شرحه على الطحاوية بعد ذكر المذاهب في 
القرآن: »وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به 
بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا، وهذا المأثور 

)1) وقد طبع بعضهم في هذا الزمان جزءاً منسوباً للإمام النووي عنوانه )جزء فيه ذكر اعتقاد السلف 
في الحروف والأصوات( وروجوه بأن طبعوا منه كميات كبيرة، ونشروه في المساجد وبين العوام، 
وفي هذا الجزء القول بأن القرآن حرف وصوت قديمين، وفيه احتجاجات سخيفة كثيرة، وقد 
رددت على هذا الجزء في رسالة لطيفة الحجم، وبينت كونه مفترياً على الإمام النووي، وبينت ما 

فيه من اختلال في الاستدلال وسقم في الفهم.
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عن أئمة الحديث والسنة)1)«. اهـ، وهذه الكلمـات تقوم في ذات الله، ثم تخرج من 
ذات الله، فيُسمعها مخلوقاته، فهذا معنى قيام الحوادث عند المجسّمة في ذات الله، وقال: 
»فكل ما تحتج به المعتـزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئـته وقدرته، وأنه يتكلم 
إذا شاء، وأنه يتكلم شيئاً بعد شيء، فهو حق يجب قبوله، وما يقول به من يقول: إن 
كلام الله قائم بذاته، وإنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله 
والقول به. فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده 
الشرع والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، 
قلنا: هذا القول ممل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة؟ 

ونصوص القرآن تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضاً، مع صريح العقل)2)«. اهـ. 

فها هو يصرح بأن كلمات القرآن حادثة، وقد بينت في الكاشف الصغير أنهم 
يقولون إن الله تعالى يحدثها في ذاته بقدرته وإرادته، شيئاً بعد شيء، ويقول العثيمين في 
شرح الواسطية بعدما أورد بعض آيات: »وهذه الآيات تدل على أن الله يتكلم بكلام 
حقيقي متى شاء بما شاء بحرف وصوت مسموع لا يشبه أصوات المخلوقين، هذه هي 

القاعدة في إيماننا بكلام الله عز وجلّ)3)«.

فالفرق بين المجسمة والمعتزلة: أن المعتزلة يقولون: إن الحرف والصوت يحدُثان 
في غير الذات الإلهية، أما المجسمة فقالوا: بل هو حادث في الذات الإلهية! 

فالمعتزلة قالوا: إنَّ الكلام فعلٌ من أفعال الله، وكلُّ أفعاله تعالى حادثة، والفعل 
الحادث لا يقوم بالفاعل.

)1) »الشروح الوفية على العقيدة الطحاوية«، شرح ابن أبي العز )1: 323).
)2) المصدر السابق )1: 328).

)3) »المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية«، العثيمين )1: 388).
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أما المجسمة فقالوا: الكلام بما أنه حادث، ويستحيل أن يقوم حادثٌ بلا محدِث، 
فيجب أن يكون للحرف والصوت مُحدِث، فقال ابن تيمية: المحدِثُ هو الله نفسه، فالله 
أوجدَ الحرفَ والصوت في داخل نفسه، ثم أخرجه خارجَ نفسه، وكل حادثٌ له بداية 

وله نهاية.

ويقول: إنَّ الله يُحدث الحرفَ والصوت بإرادته وقدرته في ذاته، وكلُّ كلمة حادثة، 
وكل كلمة سبقتها كلمة، وكل كلمة تـتبعها كلمة، وكلُّ هذه الكلمـات من أصوات 

وحروف.

بناءً على ذلك؛ قال المعتزلة: كلامُ الله فعلٌ من أفعال الله، لكنه ليس قائمًا في ذات الله 
تعالى، بل في بعض مخلوقاته. 

وبناءً على قول ابن تيمية ـ الذي وضّحناه ـ يكون كلامُ الله فعلًا من أفعاله؛ لأنه 
مترتّب على قدرته وإرادته ويكون حادثاً، ويكون قائمًا في ذات الله، ولذلك فهو صفة 
أيضاً لله، فلـما كان فعلاً كان حادثاً، ولـما كان قائمًا في ذات الله صار صفة لله؛ لأن كلّ ما 

قام بالله يكون صفة له. 

فيكون عند ابن تيمية كلامُ الله صفةً وفعلًا في نفس الوقت، وقد صّرح بذلك كما 
وضّحناه في »الكاشف الصغير« في مبحث الكلام. 

والحقيقة: أنه لا يوجد شيءٌ هو صفة وفعل في نفس الوقت عند أهل السنة، بل 
الفعل عندهم يُشتقُّ منه وصف، ولكن نفس الفعل لا يكون صفةً حادثةً قائمةً بذات الله 

تعالى.

ف  أما ابن تيمية، فإن هذا القول أصلٌ من أصوله؛ كما سبق بيانه، ويسميه التصرُّ
بالذات، أي: إن الله تعالى يتصرف بذاته كما يشاء، وهو أصلُ حلول الحوادث بالذات 

وقيام الأفعال الحادثة والصفات الحادثة بذاته الله تعالى.



 ـ 553 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 
أما أهل السنة فيقولون: لـما ورد في القرآن أن الله يُكَلِّمُ ويتكلم، وكذلك في السنة، 
وكان لا يقال في اللغة والعرف: إن أحداً متكلم إلا إذا كان متصفاً بأصل الكلام؛ وجب 

أن يكون الله تعالى متصفاً بالكلام. ولكن قال أهل السنة: 

الكلام أنواع: بعضُه متألِّفٌ من حرف وصوت، وبعضُه ليس من حرف وصوت. 

وقالوا: لـما كان الحرفُ والصوت كلٌّ منهما حادثاً، ووجب أن يكون الله متكلـمًا 
ومتصفاً بصفة الكلام امتنع أن يكون متصفاً بالحرف والصوت، بل وجب أن يكون 

متصفاً بالكلام الذي ليس هو حرف وصوت.

فالحاصل: أن الله متصف بصفة الكلام، وهذه الصفة ليست بحرف ولا صوت، 
وأما الحرف والصوت ـ عند أهل السنة ـ فهو حادث، والحادث لا يقوم بذات الله. 

بعض الناس يستغربون قولَ أهل السنة، ظانّين أنه لا يوجد كلام ليس بحرف ولا 
صوت، ويدّعون أن هذا الأمر مستحيل! وسنحاول الآن أن نُبرهن على هذه المقدمة، 
أو نقربها إلى الأذهان، بمعنى: أنّـا سنحاول تقريب القول بأنه كيف يكون كلامٌ لا هو 
حرفٌ ولا صوت، فهذه المقدمة إذا ثبتت ـ أو بطل القول باستحالتها عقلًا ـ يترتّب على 
م بنوَا أقوالهم على أنه لا يستحيل أن يوجد  ذلك بطلان قول المعتزلة والمجسمة؛ لأنهَّ

كلامٌ إلا بحرف وصوت.

وقد قال أهل السنة: الكلامُ إذا كان بحرف وصوت فهو فعلٌ من الأفعال، وإذا 
كان بغير حرف وصوت فهو صفةٌ من الصفات، ليست بحادثةٍ كسائر صفات الله تعالى.

سنحاول الآن البرهنة على وجود كلام بدون حرف وصوت، وأما وجود كلام 
بحرف وصوتٍ فلا يخالف فيه أحد. 

فمحلُّ الخلاف إذن هو: هل يوجد كلامٌ بدون حرف وصوت؟ أهل السنة قالوا: 
نعم، وغيرهم قال: لا! فلنبدأ بتوضيح هذا الكلام.
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لو سألنا: هل يصدر منكم أصواتٌ وأنتم سكوتٌ؟ الجواب سيكون: لا!

هل تحدّث نفسَك وأنت صامتٌ؟ نعم، هذا الحديثُ ليس بحرف ولا صوت، 
بل هو شيء عبارةٌ عن حديث نفساني، يعتمد على استحضار المعاني الراسخة في النفس، 
ولكن النفس لقصور إمكاناتا تتوسل بالحروف وما يتخيله الإنسان من أشكال الكلام 
المكتوب في بعض الأحيان لاستحضار تلك المعاني النفسية، وقد يغلب ذلك على بعض 
الناس حتى لا يتصورون كلاماً في نفوسهم إلا بالحروف والصور المتخيلة من الكلمات 
والأشكال. وعند الإنصاف لا يشك إنسان في أنه يُحدّث نفسه، وإن غالط في ذلك ما 

شاء أن يغالط، فلا يستطيع أن يمنعَ عن نفسه حديث النفس. 

وهذا الكلام ـ على قصره ـ عبارةٌ عن إثباتِ وجود شيء اسمُه كلام نفساني، ولا 
يمكن لأحد من العقلاء ـ إذا صدق ـ أن يخالف فيه. 

هذا الحديث النفساني أليس كلاماً؟ بلى، إنّ الذي لا يحدّث نفسه عبارة عن جماد! 

فهذا المذياع )الراديو( ألا يصدُر منه حرف وصوت؟ بلى! 

هل يقال: المذياع إذا صدر منه حرف وصوت بكلـمات لها معان: إنه متكلّم؟ 
لا، بل إنه إن أُطلق عليه ذلك فعلى سبيل المجاز لا الحقيقة، بل يقال عنه: إنه يصدر منه 

حرف وصوت دالّان على كلامٍ إنسان ما.

فلا يُستساغ ـ في اللغة ـ أن يقال عن كل ما يصدر منه حرف وصوت: إنه متكلم. 

ولنا أن نتساءل هنا: لم لا يُطلق عليه: أنه متكلم؛ مع أن الحرف والصوت صادران 
منه؟ 

وأيضاً: يوجد أشخاص بُـكْمٌ لا يصدُر منهم حرفٌ وصوت، ومع هذا فـهُم 
متكلّمون ويحدّثون أنفسهم، وفي أنفُسهم كلام! فالأبكم متكلّم في الحقيقة، ولكن عنده 
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مشكلة عضوية، لذلك يترجم ما في نفسه بالإشارات! ولو قام رجل آليٌّ بإصدار نحو 
هذه الإشارات لا يُسمى متكلـمًا؛ لأن هذه الإشارات ليست صادرةً عن شيء داخل 

نفسه؛ لأنه ليس له نفس ولا علم ولا حياة أصلاً، وكذلك الراديو.

ْ عن الكلام  العلم ـ إذن ـ هو أصلُ الكلام النفسي وليس عينهَ، وحتى لو لم يُعبرَّ
النفسي بالصوت والحرف؛ لأنّ الذي لا يكون عنده علمٌ عن شيء معيّن لا يمكن أن 
يوجد عنده كلام، وبعضُ الناس عندهم علمٌ، وليس عندهم كلام؛ لأن الإنسان لا 
: أنه لا قدرة عنده  يحدّث نفسه دائمًا بكل ما يعلم، بل ببعض ما يعلم، والسبب ـ في هذا ـ

على استحضار جميع هذه المعلومات دفعة واحدة.

ر ثبوت العلم بالذات، وليس كلُّ  : عبارة عن معنىً يثبت بعد تصوُّ الكلام ـ إذن ـ
ما يعلمه الإنسان يحدّث نفسَه به.

إذن يوجد فرقٌ بين العلم الذي هو من قبيل النظر والبحث، وبين الكلام الذي 
هو صفة لازمة عن العلم؛ لأن الواحد يكلّم نفسه بعين النظر والأدلّة، وحال تكلُّمه لا 
يسمى ناظراً؛ لأن النظر: ترتيبُ المقدّمات لاستلزام النتائج منها، وليس مرّد استحضار 
هذه النـتائج مرتبة، وإدارة النفس فيها هو نظر، وكذلك نحن نعلم أنه ليس كل نظر 
وفكر قام بأنفُسنا يستلزم أن نكلّم أنفسَنا به دائمًا. فليس النظر والفكر هو الكلام، وليس 
مرّد العلم كلاماً، بل الكلام: معنىً يقوم في النفس العالـِمة، وهو ليس عين العلم، 
ثُ الإنسانُ نفسَه بما لا يعلمُه، بل بما يتوهّمه فقط، ولذلك تنتج عنه أحياناً  بل قد يُـحَدِّ

فات مخالفة للواقع.  تصرُّ

ومن الأدلة على وجود الكلام النفسي: حالةُ الطفل الذي لا يستـطيع أن يُعبِّـرَ 
عمّا بداخله بألفاظ مفهومة وإنما بإشارات أو بصراخ، وهذا الصراخ وتلك الإشارات 

يُعبّران لنا عما يدور بداخل الطفل، وما بداخله عبارةٌ عن حديثٍ نفسي.
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رَ في دراسات  حسب ما هو ثابت في بحوث علم النفس والتربية، فإنه قد قُـرِّ
خاصة أنّ الأطفال لهم لغاتٌ خاصة بهم، وهي لغات يستخدمون فيها الإشاراتِ أو 
الحروفَ والأصوات، وتكون هذه غير مرتَّبة على حسب الترتيب اللغوي الذي نعرفه، 
يحاولون أن يعبّروا بها عما يدور بأنفسهم من كلام نفسي، وقد أشار الأشاعرة إلى هذا 

منذ قرون متطاولة.

فالشرط الحقيقي إذن لكي يتّصف أحدٌ بالتكلم ـ أي: لصحة إطلاق اسم المتكلم 
على الذات ـ: أن يكون متّصفاً بصفة نفسية، وليس هو خروج الحرف والصوت؛ لأن 
هناك أموراً يخرجُ منها الحرف والصوت؛ كالمسجّل والتلفزيون، ولكن لا يُطلق عليها 
صفة التكلُّم، وهناك من لا يخرج منه كلـماتٌ بحرف وصوت ـ كالطفل والأبكم ـ إلا 

أنه يطلق عليهما صفة التكلم؛ لثبوت الحديث النفساني لهما.

لـما قال الله تعالى: ﴿ڃ چ چ چ﴾ ]النساء: 164[. هل يقال عن الله 
سبحانه: إنه »متكلم« و»كلّم« إلا إذا كان متصفاً بصفة نفسية اسمُها »الكلام«؟ ألا يجب 
عندئذ القول بأن الله متكلّم أو كلّم موسى؟ ألا يستلزم ذلك ـ بناء على المقدمات السابقة ـ 
أنه يجب أن يكون متصفاً بصفة اسمها الكلام؟ لأنه لو صدر منه صوتٌ وحرفٌ فقط، 
فلا يلزم من ذلك أن يكون متكلّـمًا وذلك لصدور الحرف والصوت عن بعض الأشياء 

دون أن نطلق عليها صفة الكلام. 

فالشرط الحقيقي لصحة إطلاق اسم المتكلم على إحدى الذوات: أن تكون متصفة 
بصفة الكلام النفسّي. 

ولنـرجع إلى القاعدة التي انطلقنا منها: الله عالـِمٌ ونحن عالـِمون، والله قادر 
ونحن قادرون، ولكنَّ علْمَ الله ليس كعلمِنا وقدرته ليست كقدرتنا.. والله متكلم ونحن 

متكلمون، ولكن كلامَ الله ليس ككلامنا. 
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إذا كان كلامُنـا بصوت وحرف، فكلام الله ليس بصوت ولا حرف، إذا كان 
الصوت والحرف قائمَين في ذاتنا، فليس الصوت والحرف قائمين في ذات الله، وإذا كان 

الكلام النفسي القائم في ذاتنا حادثاً، فليس الكلامُ النفسي القائم في ذات الله حادثاً.

بناء على هذا قال أهل السنة: إن الله سبحانه متكلّم، أي: إنّه متصفٌ بصفة نفْسية 
هي الكلام، ولكن لا يشابه كلامُه أيّ كلام، ولا يماثل هذه الصفةَ أيُّ صفة كلام نفسي 
عند البشر ولا غيرهم؛ لأن حقيقة الذات الإلهية وصفاتِا مخالفةٌ لكل ما عداها؛ كما 

قررناه. 

الفرق إذن بين قول المعتزلة والمجسمة في محلّ قيام الكلام ـ الذي هو مؤلَّف من 
حرف وصوت ـ وبين أهل السنة والمعتزلة: أن المعتزلة يقولون: لا توجد صفة اسمُها 

الكلام، بل الموجود هو فعلٌ للكلام، وحصروا هذا الفعل في الحرف والصوت.

بينما قال أهل السنة: إنه يُوجد صفةٌ لله ـ هي الكلام ـ بناءً عليها يكون الله متكلـمًا، 
وهذه الصفة ليس بحرف وصوت، بل هي صفة نفسية لله. 

الله أصواتاً وحروفاً  يَخْلق  أنْ  إنه جلَّ شأنه يمكن  ـ:  نفسه  الوقت  ـ في  وقالوا 
وكلـمات دالةً على بعض مدلولات كلامه النفسي، ولكن هذه الأصوات أو الأفعال 

ليست قائمة بذات الله تعالى لاستحالة قيام الحوادث به جلَّ شأنه.

فلا يوجد اتفاق تامٌّ بين المعتزلة وأهل السنة؛ لأن المعتزلة ينفون الصفة النفسية 
التي هي أصل الكلام عند أهل السنة، بينما أهل السنة يثبتونها ويزيدون على ذلك.

فبعض أهل السنة يقولون: إذا كان حاصل ما يقوله المعتزلة هو أن الله يمكن 
أن يخلق أصواتاً دالة على كلامه النفسي، فهذا لا نختلف معهم فيه! ولكن الفرق أنهم 

ينفون هذه الصفة النفسية ونحن نثبتها.
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والفرق بين أهل السنة والمجسمة، أن المجسمة قالوا: إن الحرف والصوت حادثان 
قائمان في الله تعالى، بينما قال أهل السنة إن الحرف والصوت لا يمكن أن يكونا حالّين 
وقائمين في الله تعالى؛ لأنهما حوادث. والفرق الثاني: أن المجسمة ينفون أصل هذه الصفة 

النفسية؛ لأن هذا محلُّ اتفاق بينهم وبين المعتزلة. 

وأهل السنـة يقولون: إن الكلام الذي يتصف به الله تعالى صفة وليست فعلًا، 
والمجسمة يقولون: هي صفة وفعل في نفس الوقت: صفة؛ لأنه قائم في الله تعالى، وفعل؛ 

لأنه صادر بقدرة الله؛ لأن الله أوجده في ذاته.

سنورد الآن بعض النصوص التي يمكن الاستئناس بها والاستناد إليها في إثبات 
أصل وجود الكلام النفسي، وسوف أورد هنا بعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة، 
ولن أخوض في أصل اللغة باستحضار الشعر وكلـمات العرب؛ لأن ذلك يكفي في هذا 

المقام. 

ـ في سورة المجادلة قال تعالى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہہ ھ ھ﴾ ]8[. هذا الكلام: 
﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ...﴾ عبارة عن قول نفساني وليس تفكيراً، وقد ورد في التفاسير 

أن الجملة: ﴿ڻ ڻ...﴾ مقول القول. 

إذن هناك شيء في النفس يطلق عليه أنه قول، والقول في اللغة: صنف من أصناف 
الكلام. 

وسندلل بعد قليل من الأحاديث أن الكلام النفسي كلامٌ وقولٌ في نفس الوقت.

﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې  يوسف:  سورة  في  تعالى  قال  ـ 
ئې  ئۈئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
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ها  ئې﴾ ]77[، عبارة ﴿ئۇ ئۇ ئۆ﴾ هي مقول القول، وهي التي أسرَّ
يوسفُ في نفسه، ومن حيث إن محل الكلام هو النفس، فقد سماه العلـماء كلاماً نفسياً.

وكلمة »يُبدِها« الواردة في الآية الكريمة لها محلٌّ كبير في شرح كلام الطحاوي، 
وهو: أن القرآن كلام الله منه بدا، ومعنى »بدا« ظهر، »ولم يبدها« تدل على أن هناك 
كلاماً في النفس، لكنّ الإظهار والإبداء يكون بحرف وصوت كما يكون بخلق مباشر 

في النفس أو في اللوح المحفوظ. 

التعبير بـ»بدأ«؛ لأنه يُحمل عندئـذ على الكلام  أنا نقول بخطأ  ولا يعني ذلك 
ب الدالّ على بعض مدلولات الكلام النفسي القديم، وهذا الكلام له بداية  الحادث المركَّ
كما لا يخفى، وكلمة منه »بدأ« أي: تكويناً وإحداثاً، بلا مدخلية من أحد ولا بكسب 
من المخلوقات، فإن الله تعالى خالـقُ كلام جميع المخلوقات، ولكن يخلُقها لهم؛ لأنهم 
يكسبونها، فيُوجدها في أنفسهم على سبيل الكسب، فيكون خلقُه لكلام المخلوقات 
الحادث المؤلّف متوقّفاً على كسب المخلوقات، لا ابتداءً بلا مدخلية منهم، ولذلك يُنسب 
هذا الكلامُ إليهم، لا من حيث خلقه، بل من جهة كونه دالاًّ على كلامهم النفسي، فقول 
الطحاوي: »منه بدأ« أي: لأنه دالٌّ على كلامه النفسي؛ كما قلنا، فنظمُه بإرادة الله تعالى 

وقدرته، وهو معولٌ لكي يدلَّ على الكلام النفسي. 

﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى  الأعراف:  سورة  في  تعالى  قال  ـ 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ ]205[.

المراد من »الذكر في النفس«: أن تجري الذكر في نفسك، ﴿ې ې﴾ أي: 
أثناء ذكرك الله في نفسك يجبُ أن تكون متضّرعاً وخائفاً.

ثم قال: ﴿ى ى ئا ئا﴾ أي: ذكـرٌ بينك وبين نفسك بحيث لا يسمعُه 
إلا جارك... هذه مرتبة ثانية من الذكر.
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لم يقل الله: إن الذكر يكون بالجهر فقط؟ بل إن ما في النفس ذكرٌ أيضاً، ولا معنى 

للذكر إلا بالكلام. 

وحين مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يذكرون اللهَ ويُعلون أصواتم قال لهم: »أربعوا 
على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً«، كما رواه الإمام البخاري في »صحيحه« 
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فكناّ إذا علَوْنا كبّرنا، فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: »أيها الناس، أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تَـدْعونَ أصمَّ ولا غائباً، ولكنْ 
تَدْعونَ سميعاً بصيراً«. ثمّ أتى عليَّ وأنا أقول في نفسي: لا حولَ ولا قوّةَ إلا بالله، فقال: 
»يا عبدَ الله بن قيسٍ، قُلْ: لا حولَ ولا قوّةَ إلا بالله؛ فإنها كنزٌ من كنوز الجنةّ«، أو قال: 

»ألا أدلُّك على كلمة هي كنزٌ من كنوز الجنةّ؟ لا حولَ ولا قوّةَ إلا بالله«)1).

وفي رواية الإمام النسائي بسنده قال: عن أبي عثمـان: حدثني أبو موسى قال: كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأشـرف الناس على وادٍ، فجهروا بالتكبيـر والتهليل: الله 
أكبر، لا إله إلا الله. ورفع عاصم صوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »أربعوا على أنفسكم؛ إن الذي 

تدعون ليس بأصمّ؛ إنه سميع قريب، إنه معكم« أعادها ثلاث مرات)2).

ويبدو من الحديث أنهم بالغوا في رفع أصواتم، ولذلك لم يأتِ الأمرُ من النبي 
عليه الصلاة والسلام بأن يذكروا الله تعالى في أنفسهم فقط، أو أن لا يجهروا، بل قال: 
يُفهَم ذلك  »أربعوا على أنفسكم«، أي: لا تُرهقوا أنفسكم بالدعاء برفع الأصوات، 

تعليله بعد. 

وتوجد آياتٌ أخرى في القرآن تدلُّ على الذكر النفسّي:

* قال الله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ 

)1) كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا علا عقبه، )6021(. 
)2) »السنن الكبرى«، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا أشرف على واد، )10296).
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گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]41[ يأمره أن 
يذكر ربَّه كثيراً، وهو ممنوعٌ عن الكلام بحرف وصوت، فكيف يذكر ربّه تعالى إذا لم 

يوجد كلامٌ نفسي له.

ثم إنَّ استثناء الرمز من الكلام يدلُّ على أنه من الكلام، وهذا يدل على أن الكلام 
فتخصيصهم  النحاةُ  أما  اللغويين،  مُعتمد  هو  كما  والحرف،  الصوت  غير  على  يُطلق 
الكلام باللفظ اصطلاحٌ لهم مناسبٌ لعلم النحو، ولا مشاحّة في الاصطلاح، لا يدلُّ 
ـ كما يتوهّم بعض الناس ـ على أنه لا كلامَ إلا باللفظ، أي: بالحرف والصوت، ولا 
يصح بعد ذلك الاحتجاج باصطلاح خاص للنحاة لضرورة موضوع درسهم، على 

مفهوم عامٍّ سائغ في اللغة كما قد يفعل بعضهم، وتخصيص العامِّ به. 

وقد ذكر العلماء هذه الآيات؛ لأن مَن خالف أهلَ السنة في هذه المسألة، يقولون:   
 ، ليس للأشاعرة في إثبات الكلام النفسي إلا بيتٌ من الشعر للأخطل، وهو نصـرانيٌّ
فتابعهم الأشاعرة في  النصارى في كلمة الله بما هو باطل)1)،  ويقولون: وقد تكلمت 

)1) انظر مثلًا: 
قال ابن تيمية: »فالنصارى تتكلم بلا علم فكان كلامهم متناقضاً ولم يحصل لهم قول معقول   
كذلك من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضاً ولم يحصل له قول يعقل ولهذا كان مما 
يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع 

الخلق بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل: 
وإنما الفؤادِ  لـفي  الكـلام  جُعل اللسانُ على الفؤاد دليلاإنَّ 

وقد قال طائفة: إن هذا ليس من شعره وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ   
الكلام الذى يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل دع أن يكون شاعراً 
نصرانياً اسمه الأخطل والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل«. اهـ ]كتب 
ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، ت: 
728، )6: 296( مكتبة ابن تيمية، ط2، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي[ =
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أعظم مسـألة ضلّ بها النصارى! وبيت الأخطل هو:

جُعل اللسانُ على الفؤاد دليلاإنَّ الكلام لفــي الفؤادِ وإنما

وهذا البيت بحثتُ عنه في »ديوان الأخطل« فلم أجده، ولكن من المعروف أنّ 
أكثر من شاعر نظموا أبياتَ شعرٍ، ولكنها ليست موجودة في دواوينهم، وهذا لا يستلزم 

أنها ليست لهم. 

نقول: إن هذا دليل على إثبات الكلام النفسي، وأما كون القائل نصرانياً، فهذا 
؛ لكونه من الشعراء المحتجّ للغتهم، فهو عربيٌّ من الذين يحتجُّ بشعرهم في اللغة  لا يضرُّ
والنحو، والاحتجاج لا يكون بعقيدته الباطلة في الكلام ولا في المسيح، وقد كان في 
العرب الذين يحتج بكلامهم مشركون، ولم يبطل ذلك الاحتجاج بكلامهم، وبعد فإننا 
لا نحتج بهذا البيت إلا على إطلاق اسمِ الكلام على ما في النفس، وهذا الإطلاق قَبلَِه 
العلـماء الذين سمعوا هذا البيت، وقَبلَِه اللغويون والبلغاء الذين سمعوا هذا البيت، 

فإطلاقُ اسمُ »الكلام« على ما في النفس ـ إذن ـ صحيحٌ لغة. 

ي ذلك؛ لأن شأنَ الشعر  وأما كونه شعراً فلا يقدح في الاحتجاج به، بل إنه يُقَوِّ
ه العلماء.  ضه للنقد، ولو كان هذا البيت مرفوضاً من حيث المعنى، لردَّ الاشتهار وكثرة تعرُّ

وشأن الشاعر الاحتجاج بالأقوال المشهورة المؤثّرة في النفوس، فلو لم يكن من 
المعلوم أن حقيقة الكلام هو الذي في النفس لـمّا توكأ عليه هذا الشاعر. 

وقال أيضاً في مموع الرسائل )7: 139(: »فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى »الكلام« في لغة   =
العرب والفرس والروم والترك وسائر أجنـاس بني آدم بقول شاعر فإنه من أبعد الناس عن 
معرفة طرق العلم ثم هو من المولدين وليس من الشعراء القدماء وهو نصراني كافر مثلث واسمه 
الأخطل والخطل فساد في الكلام وهو نصراني والنصارى قد أخطؤوا في مسمى الكلام فجعلوا 

المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله«. اهـ.
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وأما قولهم: إن النصارى إنما أخطؤوا في )كلمة الله( فتبعهم الأشاعرة وضلوا.

فالجواب: هذا غلط، بل غلطُهم ليس في قولهم: إنَّ المسيح كلمة الله؛ لأن هذا 
ورد في القرآن، فقال تعالى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح﴾ ]آل عمران: 45[، بل غلطوا لـما 
ادعوا أن المسيح عليه السلام ابنُ الله تعالى، وبعضهم قال: هو الله، هذا هو جهة غلط 
النصارى، وليس في قولهم: إن المسيح ابنُ مريم كلمة من الله، ولم يتبعهم الأشاعرةُ ولا 

أحدٌ من أهل الإسلام في هذه العقائد الفاسدة.

أكابر  كتب  في  والإلزامات  الاتامات  هذه  نرى  عندما  نـتعجب  فإننا  ولذلك 
التيميّة من المتقدّمين والمتأخرين، تراهم ينسبون لـمن يخالفهم الكفرَ، بل يُكفّر بعضُهم 

بلا وجه حق، ويُلزمون هم مخالفيهم بأمورٍ يصرح هؤلاء بخلافها، ولا يُلوّحون.

وكذلك هو قولُ السادة الـماتريدية الأحناف الذين أثبتوا الكلامَ النفسي ووافقوا 
الأشاعرةَ ولم يوافقوا المعتزلة. 

الأدلة على إثبات الكلام النفسي من الحديث:

وردت شواهدُ من الحديث النبوي الشـريف تدلُّ على إثبات الكلام النفسي، 
والقول والحديث النفسي أيضاً، نذكر هنا بعضها: 

* روى الطبراني في قصة سلـمان الفارسي ـ وهو حديث طويل ـ حين خرج من 
بلاده والتـقى ببعض الرهبان، وفي هذا الحديث قال: فرجعت إلى منزلنا، فقال لي مثل 
ما قال لي أول مرة: هذا خبز وأدم، فكل منه إذا غريت، وصم إذا نشطت، وصل ما بدا 
لك، ونم إذا كسلت، ثم دخل في صلاته، فلم يلتفت إلّي ولم يكلّمني إلى الأحد الآخر، 
فأخذني غمٌّ وحدّثت نفسي بالفرار، ثم دخل في صلاته، فقلت: أصبر أحدين أو ثلاثة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير  564
وحديث النفس ليس مرّد تفكير بل يكون بعد التفكير. 

وفيه: فنظرتُ بين كتفيه، فرأيتُ خاتمَ النبوة مثلَ بيضة الحمامة، فأسلمت، ثم قلتُ 
له ذات يوم: يا رسول الله، أيُّ قوم النصارى؟ قال: »لا خير فيهم«. قال: وكنت أحبُّهم 
حباً شديداً؛ لـِما رأيتُ من اجتهادهم، ثم إني سألته أيضاً بعد أيام: أيُّ قوم النصارى؟« 
قال: »لا خيَر فيهم ولا فيمن يحبهم«. قال: قلتُ في نفسي: فأنا والله أحبهم،... فقعدتُ 
في البيت فجاءني الرسولُ ذات يوم، فقال: يا سلـمان أجِب، قلت: مَن؟ قال: »رسولَ 
الله«. قلتُ: هذا ما كنت أحزن. قلتُ: نعم، أن اذهب حتى ألحقَك... وأنا أحدّث نفسي 

أن لو ذهب أفرّ)1).

وهذا حديث طويل ولكن فيه دلالاتٌ على إثبات الحديث النفسي، وأنا أستشهد 
بهذه الروايات؛ للتدليل على أن الكلام النفسي معروف وشائع لدى العرب.

* وفي »سنن البيهقي«: حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته في وادٍ وأخذ معه 
جابراً رضي الله عنه، فقال الرسولُ للشجرة: »انقادي عليَّ بإذن الله تعالى«، فانقادت معه 

كالبعير... قال جابر: فجلستُ أحدّث نفسي، فحانت مني لفتة)2). 

* وروى البيهقي في »سننه الكبرى«: عن ابن عمر، وقال فيه: قال عمرُ لزيد: 
إني زوّجت ابني وأنا أحدّث نفسي أن أصنع به خيراً، فمـات قبل ذلك، ولم يفرض 

للجارية)3). 

إذن كلمة »الحديث النفسي« سارية شائعة بين العرب والمسلمين.

)1) »المعجم الكبير« )6: 241( )6110).
)2) كتاب الطهارة، باب الاستتار عند قضاء الحاجة، )457(، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 

عنه.
)3) كتاب الصداق، باب من قال: لا صداق لها، )14805).
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* وفي حديث السقيفة: )حديث مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه( في رواية 
الإمام البخاري عن ابن عباس، فيها قول عمر: لـما سكت خطيبُ الأنصار، أردت 
أن أتكلّم وكنتُ قد زوّرتُ مقالةً أعجبتني، أردتُ أن أقدّمها بين يدي أبي بكر، وكنت 
أداري منه بعض الحدّة، فلـما أردتُ أن أتكلم قال أبو بكر: على رِسْلك، فكرهتُ أن 
أغضبه، فتكلّم أبو بكر، فكان هو أحلمَ مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في 

تزويري، إلا قال في بديهته مثلها، أو أفضل منها)1).

نَ في نفسه مقالة.  زوّر: حسَّ

ره في نفسه هو كلماتٌ؛ لأنه يقول: إن ما قاله بعد ذلك أبو بكر كان عين  وما زوَّ
ما زوّره في نفسه أو أحسن منه، وما قال أبو بكر إلا كلاماً؛ فالحديث النفسي كلامٌ إذن.

* وفي »مسند أبي يعلى«: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد قال: حدثني والدي 
محمد: عن أبيه سعد قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلّمتُ عليه، فملأ عينيه 
، فأتيت أميَر المؤمنين عمر بن الخطاب فقلتُ: يا أمير المؤمنين  مني، ثم لم يرد السلامَ عليَّ
هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: وما ذاك؟ قلتُ: لا، إلا أني مررت بعثمانَ آنفاً في 
المسجد فسلّمتُ عليه فملأ عينيه مني ثم لم يردّ علي السلام، قال: فأرسل عمرُ الى عثمانَ، 
فدعاه فقال: ما يمنعك أن تكون رددتَ على أخيك السلام؟ قال عثمـان: ما فعلتُ! 
قال سعد: قلتُ: بلى! قال: حتى حلف وحلفتُ، قال: ثم إن عثمان ذكر، فقال: بلى، 
فأستغفر الله وأتوب اليه، إنك مررت بي آنفاً وأنا أحدّث نفسي بكلمة سمعتُـها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتُا قطُّ إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة، فقال سعدٌ: فأنا 
أُنبئك بها! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أولَ دعوة، ثم جاء أعرابيٌّ فشغله، ثم قام رسولُ الله 
صلى الله عليه وسلم فاتبعتُه، فلـما أشفقتُ أن يسبقني الى منزله، فضربتُ بقدمي الأرض، فالتفت إلّي 

)1) كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، )6830).
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »من هذا أبو إسحاق؟« قال: قلتُ: نعم يا رسول الله، قال »فَمَهْ؟« 
قال: قلتُ: ولا والله، إلا أنكَ ذكرتَ لنا أول دعوة، ثم جاء هذا الأعرابي، فقال: »نعم، 
دعوة ذي النون: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]الأنبياء: 87[ 

فإنه لم يدعُ بها مسلمٌ ربَّه في شيء قطُّ إلا استجاب له«)1).

وهذا نصٌّ آخرُ على أن حديث النفس يكون بالكلام. 

فإذا قلنا: إن الكلام لا يُشترط فيه أن يكون بصوت وحرف كما في حال الصبي، 
فيُعرف من ذلك أن الحديث النفسي كلامٌ لا يُشترط فيه صوت.

وفي »مسند أحمد«: عن ابن عباس قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله، إني أحدّث نفسي بالشيء لَأنْ أخرَّ من السماء أحبُّ إليَّ من أن أتكلم به قال: فقال 

النبي صلى الله عليه وسلم: »الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي ردّ كيدَه إلى الوسوسة«)2).

فهذا الحديث فيه إثباتٌ حديث النفس، وأن ما فيه يُسمّى كلاماً.

وفيه: عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدّث 
نفسي بالحديث لَأنْ أخرّ من السمـاء أحبُّ إليَّ من أن أتكلّم به، قال: »ذلك صريح 

الإيمان«)3).

* وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »يقول 
الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، 
وإن ذكرني في ملٍأ ذكرته في ملٍأ خير منهم، وإن تقرّب إلي شبـراً تقـرّبتُ إليه ذراعاً، 

.(110 :2( ،)772( (1(

.(10 :4( ،)2097( (2(
)3) أخرجه أحمد في »مسنده«، )9156(، )15: 79).
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وإن تقرب إلي ذراعاً تقربتُ إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة«)1).

كر« هنا على ما في النفس،  كرُ عبارة عن كلام، كما هو ظاهرٌ، وقد أُطلق »الذِّ والذِّ
وعلى ما هو للغير، ودلالة الحديث واضحةٌ على إثبات أن هناك كلاماً نفسياً. 

ونحن قد اقتصرنا على الأدلة الواضحة، أما الأدلة التي فيها غوصٌ وعمقٌ فابتعدنا 
عنها. 

فيتبين لنا: أن القاعدة التي اعتمد عليها المعتـزلةُ والمجسمة ـ وهي قولهم: »لا 
تاً وتعصباً وادّعاءً  يوجد كلام إلا بحرف وصوت« ـ أبطلها أهلُ السنة بالأدلة لا تعنّـُ

كما يتوهّم البعض.

فالمتكلم لا يقال له: إنه متكلم؛ إلا إذا كان متصفاً بصفة الكلام، وهذه الصفة 
قائمةٌ في نفس المتكلم، إذا تكلم الواحدُ من الناس، فهذا الكلام الذي تسمعونه، والذي 

هو متألف من حرف وصوت، له بداية.

والاتفاق حاصلٌ بين أهل السنة والمعتزلة على أنّ الكلام الذي هو حرف وصوت 
حادث، ولكنَّ أهل السنة ينفون أن يكون قائمًا بذات الله حادثٌ. ولا وجه لنفي المعتزلة 
والمجسّمة لكون الله متكلـمًا بصفة هي صفة الكلام لائقة بذاته، ولكنها ليست بحرف 

وصوت، أما الحرفُ والصوت فالاتفاق حاصلٌ على أن الكلام بهما حادث.

قول الطحاوي: )منه بدا(

قال العلامة الأصفهاني في »المفردات«: »بدا الشيء بَدْواً وبَداءً أي: ظهر ظهوراً 
بيّـناً، قال الله تعالى: ﴿ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم﴾ ]الزمر: 47[، ﴿ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ﴾ ]الزمر: 48[، ﴿ہ ہ ہ﴾ ]طه: 121[«.

)1) كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]آل عمران: 28[، )6970(. 
ورواه مسلم في »صحيحه« أيضاً )2675).  
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واعلم أن معنى »بدا« غير معنى »بدأ«، فـ»بدأ«؛ كمـا قال الأصفهاني: »بدأت 
بكذا وأبدأت وابتدأت أي: قدّمت، والبدء والإبداء: تقديمُ الشيء على غيره ضرباً من 

التقديم، قال تعالى: ﴿ھ ھ ھ ھ ے﴾ ]السجدة: 7[، وقال تعالى: ﴿ڀ ڀ    
ٺ﴾ ]يونس: 34[، ﴿ ئۈ ئۈ ئې﴾ ]الأعراف: 29[، ومبدأ الشيء: هو الذي 
منه يتركب أو منه يكون، فالحروفُ مبدأ الكلام، والخشب مبدأ الباب والسير... إلخ«.

وكثيراً ما يلتبس قولهم: »منه بدا« بقولهم: »منه بدأ«. ويوجد فرقٌ بينهما، فـ»بدا« 
ـ بلا همز ـ تعني: مطلق الظهور لأمر، وظهور أمر يحتمل أنه كان موجوداً، ولكنه ظهر 

للغير بعد أن كان خافياً عليه.

وأما »بدأ الشيء«، فمعناه: إن وجوده كان بعد كونه غيَر موجود. 

وهذا الكلام يدلُّ دلالة ظاهرة على أن كلام الله تعالى قديمٌ لا بداية له، ولكن 
ظهورَه هو المحدَث، وظهورُ الشيء غير نفس الشيء، فاحرص على أن تتفهّم هذا المعنى؛ 

فإنّ هذه الإشارة تحلُّ كثيراً من إشكالات المجسمة.

نقول: الكلامُ بدا أم بدأ؟ الذي »يبدأ« قد لا يكون مستتراً؛ لأنه لا يكون له وجودٌ 
بخلاف »يبدو«. »بدا« معناها: »ظهَـر«، ألا يمكن أن يظهر الكلامُ لغير المتكلم بعدة 
أساليبَ، كأن تكتب في لوح، هذا الذي كتبتَه في اللوح كلامٌ لك؛ لأنه معبرِّ عن الكلام 

الحاصل في نفسك، ويمكن أن يبدو هذا الكلام بالإيحاء والتلميح.

الحاصل: أن ما كان من الكلام في النفس، فإن المتكلم يمكن أن يُوصله لغيره 
بعدة أساليب: الإيحاء مباشرة، أو أن يكتب هذا الكلام في لوح معين، ثم يأمر بقراءة هذا 

اللوح، ويمكن أن يظهره لغيره بالإشارات... إلخ.

واستناداً إلى قول المجسمة الذي قالوا فيه: إن كلام الله بصوت وحرف، وهو 
حادث، فهم يقولون: إن القرآن منه بدأ، ومنه خرج، وإليه يعود، وكلمة »خرج« موافقة 
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لـ»بدأ«، وكلٌّ منهما لم يرد في الكتاب مطلقاً ولا في السنة بسند صحيح، نعم روي عن 
بعض السلف بأسانيد فيها ما فيها، ولكنا لا نلتزم إلا المعنى الصحيح منها، ونحملها ما 

أمكننا على معان لائقة بمكانتهم، وإلا رددناها وتمسكنا بالحق والصواب. 

فمن جملة ما ورد من روايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن القرآن 
من الله بدأ، ما ذكره الإمام ابن أبي حاتم البستي في المجروحين، قال: »محمد بن يحيى 
ابن رزين من أهل المصيصة دجال يضع الحديث لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل 
القدح فيه روى عن عثمان بن عمر بن فارس عن كهمس بن الحسن عن الحسن عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما 
فهو مخلوق غير الله والقرآن وذلك أنه منه بدأ وإليه يعود ويجيء أقوام من أمتي يقولون 
القرآن مخلوق فمن قال منهم فقد كفر بالله العظيم وطلقت امرأته من ساعته لأنه لا 
ينبغي أن يتكون مؤمنة تحت كافر إلا أن تكون سبقته بالقول أخبرناه محمد بن المسيب 
قال حدثنا محمد بن يحيى بن رزين قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس)1)«، قال الخطيب 

البغدادي)2): »ابن رزين ذاهب الحديث«.

ومنه ما رواه الأصبهاني في أخبار أصبهان عن أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نتحدث أو يحدثنا إذ قام مستوفزاً فقال: »يا بلال ناد في الناس«، فنادى بلال في 
الناس فاجتمع إليه المهاجرون والأنصار، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
»أيها الناس إن كل شيء دون الله مخلوق إلا القرآن؛ فإنه كلامه وتنزيله، وعلمه منه بدأ 
وإليه يعود«، ثم نـزل فقالوا: يا رسول الله خفت علينا؟ قال: »اللهم لا، ولكن قوماً 

)1) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، الإمام محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم 
التميمي البستي، ت: 354هـ، )2: 312(، دار الوعي ـ حلب ـ 1396هـ، ط1، ت: محمود 

إبراهيم زايد.
)2) في تاريخ بغداد )13: 141).
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يأتون بعدكم يزعمون أن القرآن مخلوق، يكذبون على الله ومن كذب على الله فهو في 

النار«)1)، وفيه ابن لهيعة، قال فيه أبو زكريا يحيى بن معين: »ليس بشيء«.

وابنُ تيمية يصّر على أن يقول: »منه خرج«، وكأن ذلك لفظ ثابت بالكتاب والسنة 
الصحيحة، بصورة لا تقبل إلا المعنى الذي يريده، ويتمسك أيضاً بعبارة منه بدا أو بدأ 
بالطريقة نفسها، أما نحن، فنقول: إن كل ما لم يرد في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا بد 
من مراجعة النظر فيه، ونقده على الأسس السليمة، ولا نلتزم إلا ما يقبله الأدلة القطعية 
النقلية والعقلية، ولذلك فإننا نفس كلام من سبق من السلف بما يليق بالحق، ما أمكن، 
وإلا فلا يلزمنا قبوله، فالمرجع عندنا هو الكتا ب والسنة والأدلة الصحيحة، لا مرد 
قول السلف أو الخلف. ولذلك فقد فسنا عبارة »منه خرج« أو خرج منه، وعبارة بدا 

أو بدأ بما رأيت وسترى. 

وعلى ذلك جرى ابن أبي العز في »شـرحه« فقد قال في أثـناء ذكر المذاهب في 
كلام الله: »تاسعها أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم 
بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا، وهذا المأثور 
عن أئمة الحديث والسنة«)2)، وقال أيضاً: »وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم 
بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك«)3). اهـ. مخالفاً ما يريده الإمام الطحاوي 
نفسُه، فكل ذلك مبنيٌّ عندهم على حُلول الحوادث في الذات الإلهية، وقد بينا فيمـا 
سبق أن الإمام الطحاوي ينفي قيام الحوادث بالذات الإلهية. وهو الأمر الذي يريده 
ابن أبي العز بقوله: »وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا« يعني إن الصوت المعين حادث، 

)1) أخبار أصبهان، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
)ت: 430هـ(، )7: 411).

)2) انظر »الشروح الوفية على العقيدة الطحاوية«، شرح ابن أبي العز )1: 322(. 
)3) »الشروح الوفية«، شرح ابن أبي العز )1: 334).
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ولكنه قائم بذات الله، ولا ندري بعد ذلك هل بعد حدوثه يبقى قائمًا في ذات الله، بحيث 
لا تفنى كلماته الحادثة القائمة بذاته، أم تفنى، وتزول، وبذلك تكون بعض صفات الله 

حادثة زائلة فانية أيضاً؟ فليتأمل!

هل كان الحرفُ والصوت المعَيَّنان موجودَين قبل أن يُحدِثهما الله عز وجلّ؟

ينبغي أن يقولوا: لا، لم يكونا موجودَين! فالحرف والصوت وُجدا بعد أن لم 
يكونا موجودين، لأنهما حادثان، فلا يوجد كلام معين قديم لله تعلى عندهم، فهما بدأ 

وجودهما في ذات الله لا في ذات غيرها، على سبيل الحديث، ومنها خرجا. 

المعاصرون فقال محمد خليل هراس في شرح  وتبعهم على ذلك شراح كتبهم 
الواسطية عند كلامه على صفة الكلام: »وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعاً كبيراً، 
متكلم: خالق  إن معنى  منه، وقال:  منفصلاً  فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقاً 
للكلام وهم المعتزلة، ومنهم من جعله لازماً لذاته أزلاً وأبداً لا يتعلق بمشيئته وقدرته 
ونفى عنه الحرف والصوت وقال: إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. 
ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال: إنها مقترنة في الأزل، 
فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئاً بعد شيء وهم بعض الغلاة. ومنهم من جعله حادثاً 
ابتداءً في ذاته، وأن الله لم  قائمًا بذاته تعالى ومتعلقاً بمشيئته وقدرته ولكن زعم أن له 
يكن متكلمًا في الأزل، وهم الكرامية. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال 

وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. 

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة)1) في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلمـاً 
إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال 

)1) يريد أن هذا خلاصة مذهب ابن تيمية، ولكنهم لا يتورعون عن أن ينسبوه إلى أهل السنة قاطبة 
وإلى السلف، مع أن غاية ما يمكن أن يقال فيه إنه مرد فهم لهم لا أكثر، فكان ينبغي أن يقولوا إنه 

مذهبهم وطريقتهم في فهم كلام السلف، لا أن يصرحوا بما صرحوا به!



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير  572
متكلمًا إذا شاء، وما تكلم به فهو قائم به ليس مخلوقاً منفصلاً عنه كما تقول المعتزلة، ولا 

لازماً لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة بل هو تابع لمشيئته وقدرته. 

والله سبحانه نادى موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت)1)، وينادي عباده 
يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم بها 
صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته 

ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته)2)« اهـ.

نقلنا هذا الكلام على طوله، لنبين حقيقة معتقدهم باختصار ما أمكن، وما ذكره 
هراس هنا دار عليه جميعهم.

والحقيقة الواضحة أن مذهب هؤلاء الذين يدعون أن قولهم قول السلف، لا 
يخرج في أركانه عن مذهب الكرامية، والمعتزلة مع اختلاف من بعض الجهات كما نُـبَين. 
فالمعتزلة قالوا: إن لله كلاماً، وكلامه مؤلف من صوت وحرف، حادثين، يوجَدان بقدرة 
الله تعالى وإرادته كما يشاء متى يشاء، ولكنهما لا يقومان بذاته، والكرامية وافقوهم في 
كل ما ذكروه إلا نفيهم لقيام الحرف والصوت بذات الله تعالى، فالكرامية لا ينزهون الله 
تعالى عن قيام الصفات الحادثة بذاته كما هو معلوم، ولكن أكثر الكرامية اشتهر عنهم 
أنهم يقولون بعدم قدم الحوادث ولا يقولون بالتسلسل النوعي للحوادث سواء منها 
القائمة بذات الله أو غير القائمة بذاته، وهذا هو الأصل الذي خالفهم فيه ابن تيمية 

)1) إذا كان الصوت الذي ينادي الله تعالى به خلقه يسمعونه بطريقة عادية، من دون خرق عادة، 
فهو من جنس الأصوات التي يسمعونها من غيره، ولكن له خصائص أخرى تليق به، هذا هو 

مقتضى مذهبهم الذي يزعمون أنه مذهب السلف! ولا أدري أين يذهب قوله تعالى: ﴿ٺ 
ٿ ٿ﴾ ]الشورى: 11[، وأين يذهب زعمهم أنهم لا يشبهون الله تعالى؟

)2) »شرح العقيدة الواسطية«، تأليف محمد خليل هراس، راجعة عبد الرزاق عفيفي، بدون دار نشر. 
ص96-95.
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وأتباعه، فبعد أن وافقهم في جميع ما تقدم، ووافقهم في ما خالفوا فيه المعتزلة كما ذكرنا، 
زاد فقال: إن كلام الله تعالى أزلي، لا أول له، ولا آخر له. ولكنه حادث يوجده بقدرته 
وإرادته كما يشاء، وهو مؤلف من صوت وحرف ملائمين لذات الله تعالى مسموعين 
للناس بآذانهم. قال ابن عثيمين: »وهذه الآيات تدل على أن الله يتكلم بكلام حقيقيّ 
متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع لا يشبه أصوات المخلوقين«)1). 
اهـ، ولذلك قال ابن أبي العز: »وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدلُّ على أنه كلام 
متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئاً بعد شيء)2)، فهو حق يجب 
قبوله، وما يقول به من يقول: إن كلام الله قائم بذاته، وإنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا 
بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به. فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين 

من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما«)3). اهـ. 

ولا بد من ملاحظة أن هناك فريقين يقولان بأن كلام الله تعالى صفة له، الأول 
هم الأشاعرة الذين يقولون بقدم الكلام النفسي، المنزه عن الحروف والأصوات الذي 
لا ندرك حقيقته، والثاني: الكرامية الذين يقولون إن كلام الله حادث لكنه قائم بذاته، 
بناء على قولهم بقيام الحوادث بذات الله تعالى. ولكن المعتزلة يقولون: إن كلام الله تعالى 
المؤلف من حروف وأصوات فعل له جل شأنه لا صفة له، والفعل لا يقوم بالفاعل. 

فلذلك ينزهون الله تعالى عن قيام هذا الكلام الحادث بذاته. 

هذا هو حقيقة مذهب هؤلاء الذين يدعون أن قولهم قول السلف، ولن يجدوا 
من السلف من تكلم في القدم النوعي، ولا في قيام الحوادث بذات الله تعالى، فكل ذلك 

)1) »شرح الواسطية« )1: 388).
)2) يعني أن كلام الله تعالى حادث عند هؤلاء وعند المعتزلة، كما هو عند الكرامية الذين ينفون التسلسل 

النوعي، وينفون قدم الحروف والأصوات.
)3) »الشروح الوفية« )1: 329).
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أفهامهم الخاصة ينسبونها للسلف، وما روي عن السلف المعتبـرين، فهو كلام لا يفيد 

هذه التفاصيل. 

ولنلاحظ أمراً مهمًا لا بد من الانتباه إليه، وهو أن هراس لما اعترض على المعتزلة، 
في قولهم: إن كلام الله مؤلف من حرف وصوت، ولكنه مخلوق قائم في غير ذات الله 
تعالى، فهو لم يخالفهم في أن الكلام موجود بعد عدم، أي إنه حادث، بلا ريب، ولم 
يعترض عليهم في أنه موجود بقدرة الله تعالى وإرادته، كما يقولون، ولكنه اعترض عليهم 
في أمر آخر، وهو أن هذا الأمر المحدَث بقدرة الله تعالى ينبغي أن يكون قائمًا بذات الله 
تعالى لا في غير ذات الله تعالى، وهاهنا لا بد من معرفة أن ابن تيمية وأتباعه يطلقون على 
الأمر الذي أوجده الله تعالى في ذاته، كالكلام وغيره من الصفات الحادثة، اسم حادث، 
ولا يطلقون عليه اسم المخلوق!! زعمًا منهم أن المخلوق لا يطلق إلا على الموجود الذي 
أوجده الله تعالى خارج ذاتـه!! ولذلك فقط يقولون: إن القرآن غير مخلوق، فهم لا 
يريدون أنه غير مخلوق بمعنى أنه لا ابتـداء له، بل يريدون إنه محدَث في ذات الله تعالى لا 
خارج ذاته عز وجل، ولما كان كذلك فيطلق عليه حادث مثلا أو طارئ ـ كمـا فعل 
ابن عثيمين ـ ولا يطلق عليه المخلوق. وكل من الحادث والمخلوق كما ترى موجودان 

بقدرة الله تعالى وإرادته. 

تيمية في تفسير عبارة »منه خرج« أو »منه بدأ«،  ابن  ولنـتأمل قليلًا في طريقة 
ولنعلق على بعض عباراته بما يزيدها وضوحاً.

قال ابن تيميـة: »وليس معنى قول السلف والأئمة أنه منه خرج ومنه بدأ: أنه 
فارق ذاته وحل بغيره فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل بغيره فكيف 
يكون كـلام الله قـال تعالى: ﴿   پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ 
]الكهف: 5[ فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم، ومع هذا فلم تفارق ذاتم. وأيضاً 
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فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره، لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق، والناس إذا 
سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغوه عنه، كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
بلغوه بحركاتم وأصواتم فالقرآن أولى بذلك فالكلام كلام الباري، والصوت صوت 
القارئ، قـال تعالى: ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾ 

]التوبة: 6[، وقال صلى الله عليه وسلم: »زينوا القرآن بأصواتكم«. 

ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في 
غيره فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله، كما يقولون كلامه 

لموسى خرج من الشجرة فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج«)1). اهـ. 

فالكلام الحادث المعين عند ابن تيمية، يحدثه الله تعالى في ذاته بإرادته، فهو يقول 
لم يزل يتكلم كيف شاء، متى شاء، وما كان متوقفاً على الإرادة، فهو حادث قطعاً، لا 
خلاف في ذلك، ولكن ابن تيمية ينفي كون الكلام معين الحادث يفارق ذات الله بعد 
حدوثه، فالصفة لا تفارق الموصوف، وهنا يأتي سؤالنا: هل يبقى كل كلام يحدثه الله 
تعالى في ذاته أم أنه ينعدم بعد حدوثه، فإن كان يبقى ولا يزال أبداً، فإن ابن تيمية يقع في 
إشكالات كثيرة، ويرد عليه نفس الإيرادات التي كان يوردها على الأشاعرة في قولهم 
أن بعض  يلزمه  يفنى،  إنه  قال  بعدهم، وإذا  والباقي  المخلوقات  قبل  القديم  بالكلام 
صفات الله تعالى تفنى بعدما تحدث، وأظنُّ هذا الأليق بمذهبه ما دام يصر على أنه لا 
الناظر أن  تحل صفة الله تعالى في غيره، مع أن هذا خلاف ظاهر الخروج. ولا ينسى 
الاحتمال الذي نفاه ابن تيمية هو أن تنتقل صفة الله )التي هي هنا الكلام المعين المؤلف 

من أصوات معينة( إلى غير الله تعالى، فالانتقال هو المنفي، لا غير. 

)1) »الفتاوى الكبرى« لشيخ الإسلام ابن تيمية، أبوالعباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني، ت: 728، )1: 299( دار المعرفة ـ بيروت، ت: قدم له حسنين محمد مخلوف.
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ولكن ما معنى قوله: »ولكن مقصود السـلف الرد على هـؤلاء الجهمية فإنهم 
زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه 
لا من الله، كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة فبين السلف والأئمة أن القرآن 
من الله بدأ وخرج«، فإن المفهوم منه أن كلام الله تعالى يـبدأ الحدوث والظـهور من 
ذات الله تعالى لا من غيرها، وهذا معنى بدأ، فما معنى »خرج« أليس معناه الظاهر أنه كان 
في تلك الذات ثم لم يبق فيها!؟ وهذا هو معنى حلول صفة الله في غيره تنزه عن ذلك، 
إلا إذا كان الخارج هو حاكياً ومعبراً عن كلام الله، ويبقى كلامه في ذاته إما بلا زوال أو 

بأن يفنى بعد ذلك، فالمنفي في كلامه إنما هو مفارقة الكلام عن وحلوله في غيره. 

فإن أخذنا الخروج على معناه الأصلي، لزم المفارقة، وإلا لزم أن يقول: إن الكلام 
الذي ينزل إلى المخلوقات يحكي كلام الله ويعبر عنه، وليس هو نفسَه، فإنه نفسه لم يفارق 

ذات الله تعالى. 

هذه المقدمات كلُّها لزِمَنا أن نذكرها، حتى نستطيع أن نفهم كلامَ الطحاوي على 
وجهه: »وإن القرآن كلام الله، منه بدا«،أو »بدأ«، على نسخة، وذلك على معنى موافق 

لمذهب أهل الحق لا لمذهب المجسمة القائلين بحدوث صفات الله تعالى بذاته.

أما كونُ القرآن كلامَ الله فمحل اتفاق، وقوله: »بدا«، أي: ظهر، والظهورُ يكون 
لشيء موجود كان مستوراً فبدا. 

فكلامُ الله صفةٌ له موجودةٌ لم يخلُقها، ولم يُحدِثها، ولكنه أظهَرَها كما أظهر قدرتَه 
وعلمه وصفاته. 

هناك فرقٌ كبير بين أن يقال: »منه بدا«، و»منه بدأ«؛ فكلام الله ـ إذا أريد به الكلام 
النفسي ـ لم يُبتدَأَ ابتداءً، بل بدا وظهر بإحداث ما يدلُّ عليه، فالله أبداه وأظهره، ويمكن 
له أن يُبديَه بأساليبَ كثيرة، ولكن صفة الكلام ليس لها بدايةٌ في الوجود وإلا لكانت 

ها لا هي في نفسها. حادثة. والمحدَث هنا هو إبداؤها وبُدُوُّ
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ولو أردنا أن نتكلم على الخروج أيضاً الذي ورد على لسان بعض المتقدمين، فلا 
يلزمنا أن نقول إنه صريح فيما يريده ابن تيمية، بل لنا أن نحمله على محمل سائغ فنقول 
مثلًا: إن الخروج هنا يراد به أن مبدأ القرآن إنما هو من الله تعالى كما أن الخلق جميعاً منه، 
وأن الروح من الله تعالى، وليس الخروج المقابل للدخول كما قد يتـوهم. على أن لفظ 
الخروج لما كان يوهم النقص وحلول الحوادث بالذات، كان الأولى العزوف عنه، كما 
هي القاعدة المستمرة في الأوصاف، وهي محل اتفاق بين الجميع بفضل الله تعالى، فكان 
الأولى للمخالفين ألا يتشبثوا بهذا اللفظ الموهم لما لا يليق. ولكنهم في الحقيقة يرون أن 
هذا المعنى الذي نعتقده غير لائـق بالله تعالى هو عين الكمال، بل يحكمون على مقابله 

بالنقص كما عرفتَ!

وقول الطحاوي: )بلا كيفية قولاً( 

قال العلامة الأصفهاني في »المفردات« تحت مادة )كيف(: »كيفَ: لَـفْظٌ يُسْأل به 
عما يصح أن يقال فيه شبيه وغير شبيه، كالأبيض والأسود والصحيح والسقيم، ولهذا 

لا يصحّ أن يقال في الله عز وجل: كيف«.

والحاصل ـ كما نصّ عليه الشريف الجرجاني في »التعريفات«: أنّ الكيف: »هو 
وهذا  الأعراض،  من  وهو  لذاته«،  نسبة  ولا  قسمة  يقتضي  لا  الشيء  في  القارّة  الهيئة 

اصطلاح خاصٌّ مستعمل في علم الـمَقولات، كما هو معلوم. 

والمراد هنا بنفي الكيف: تنزيهُ الله تعالى عن مشابهة المخلوقات؛ كما أشار الراغب 
الأصفهاني، فهي عامّة في نفي الصوت والحرف، وكلِّ ما من شأنه أن يكون فيه تشبيهٌ 
ومماثلة، كأن يحتاج الله تعالى للفمِ واللسان واللَّهَوات وغيِر ذلك من صفات الحوادث، 

ه، وهو من قَبيل تشبيهه تعالى بالمخلوقات. فكل ذلك منفيٌّ عنه تعالى وتنزَّ
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قال البابرتي في »شرحه على الطحاوية«: 

»وأراد بنفي الكيفية عنه إثبات أزليته ردّاً على المعتزلة والكرامية، ونفي كونه من 
جنس الحروف والأصوات ردّاً على الحنابلة، وذلك لأن كلام الله صفته القائمة بذاته، 
فيكون قديمًا كسائر صفاته؛ إذ لو كان حادثاً فإما أن يحدث في ذاته كما زعمت الكرامية، 
، وهو مُحال أيضاً؛ لأن الكلام  فيصير ذاته محلاًّ للحوادث، وهو لا يجوز، أو لا في محلٍّ

عرَضٌ فلا بد له من محلّ، أو حدَث في محلٍّ آخر، فيكون المتكلم ذلك المحلُّ لا خالقُه.

وقول الحنابلة ـ وهو أنه حروف غير مخلوقة قائمة بذاتـه ـ أيضاً باطل)1)؛ لأن 
الحروف تـتوالى ويقع بعضُها مسبوقاً ببعض، وكلُّ مسبوق حادث، ولأن الحروفَ لا 
تصدُر إلا من الآلات وهي الحلق والشفة وغيرهما، فيلزُم من التجسيم تعالى الله عن 
ذلك« اهـ، ومن المعلوم أن الحروف لا تتوقف على الحلق والشفة، إذ يمكن صدورها 
بغير ذلك كله، ولكن العلماء يذكرون هذه الأمور هنا بناء على المعتاد الظاهر من خلق 
البشر، والقاعدة المستمرة فيه أن الحروف يلزمها محل متركب لتقوم فيه، بغض النظر 
إذا كان مركبا من حلق وشفة أو غير ذلك من انحاء التركيب، فالمراد هنا نفي التركيب 
سواء كان على ذلك الوجه أو غيره، فلا يرد هنا أن يقال إن الحروف قد تقوم بغير ما ذكر، 
فمن يورد ذلك لم يفهم العلة الحقيقية لذكرها، هذا مع أن بعض المجسمة ذكر أن الله 

تعالى قد كلَّم موسى عليه السلام من فيه)2). 

)1) هذا قول بعض الحنابلة وهم المجسمة الذين انتسبوا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل، وحاولوا 
أن يشوهوا عقيدته بإلحاقها بعقيدة المجسمة، وإلا ففي الحنابلة كثير من الأعلام من يتلوث 

بالتجسيم والتشبيه.
)2) انظر مثلا العقيدة التي قدمها ابن بدران الحنبلي لكتابه )المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل(، 

وهي من جملة العقائد التي نسبها الاصطخري إلى الإمام أحمد بن حنبل، قال فيها: »﴿ڃ چ 
چ چ﴾ ]النساء: 164[ من فيه، وناوله التوراة من يده إلى يده« اهـ، وعبارة »من فيه« =



 ـ 579 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 
وكلمة »قولاً« متعلقة بقوله: »بدا«، بمعنى: أن الكلام لـما بدا من الله تعالى بدا 
منه قولاً، لا معنىً فقط، وذلك خلافاً لمن قال: إن القرآن أوحى الله تعالى به إلى جبريل 
عليه السلام بالمعنى وهو عبّر عنه بالألفاظ المنزَلة على سيدنا محمد. وهذا القول لا دليلَ 

عليه. 

فالحقُّ إذن: أن القرآن بدا من الله تعالى؛ كما أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام، لم يتصّرف فيه أحد من الخلق، لا بشٌر، ولا ملَك، ولا سواهما، له مدخلية في 

نظم القرآن، بل هو كذلك بدا بإراده الله تعالى.

لـما أبدى الله عن كلامه، أليس هذا فعلاً من أفعال الله؟ بلى. ونحن نعلم أنَّ   
أفعال الله تعالى ـ بمعنى المفعول، أي: المعنى الاسمي للفعل ـ لها كيفية، والكيفية يُسأل 

عنها بـ »كيف«. والمجاب عنه بـ»كيف« يكون حالاً. 

فلنرَ الآن ماذا قال الطحاوي: »منه بدا بلا كيفية قولاً«: 

»قولاً«: حال، أي: حالَ بدوّ القرآن كان قولاً. وهو حال من الضمير في »بدا«، 
أي: ظهر على سبيل القول، وليس على سبيل إيحاء المعنى فقط، أي: أظهره بحرفٍ ومعنىٍ 

لا بالمعنى فقط، فالقول يُطلَق على الحرف والمعنى. 

القرآن عبارةٌ عن معنىً  بأن  القائلين  ردّاً على  الطحاويُّ ذلك  الإمام  وقد ذكر 
ولفظ، وادّعَوا أنَّ المعنى أوحاه الله إلى جبريل، ثم عبّر عنه جبريل بلفظ، فقالوا: اللفظ 

: أن اللفظ والمعنى من عند الله تعالى. من جبريل، والمعنى من عند الله. والحقُّ

حين يتكلم الإنسان تكون الكيفية هي الصوت والحرف، عندما قال الطحاوي: 

الواردة تعني: من فمه. والضمير في فيه عائد إلى فاعل كلم أي الله، وفي آخر كتاب المدخل يحضُّ   =
ابن بدران الحنبلّي الناسَ على قراءة كتب ابن تيمية فيقول: »وأحسن طريقة لمن يطلب التحقيق 

والبرهان كتب شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية الحراني رضي الله عنه«. اهـ.
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»بلا كيفية« أي: ليس صوتاً ولا حرفاً، ولكن حال بُدُوّه كان قولا؛ً بمعنى: أنه لم يكن 
مرّد معنى، فقد ردّ الإمام الطحاوي في نفس الوقت على المجسمة وعلى من قال: إنّ 

اللفظ من عند جبريل عليه السلام.

إنّ الله سبحانه وتعالى أبدى كلامَه على سبيل القول بلا كيفية، فأين كان محلُّ هذا 
القول الذي أبداه الله تعالى؟ كان في اللوح المحفوظ، وإطلاق القرآن على ما في اللوح 
المحفوظ وارد في القرآن قال تعالى في سورة البروج: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ * ئۆ ئۈ ئۈ﴾ 

 .]22-21[

وإنَّ سيدنا جبريل عليه السلام كان يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ بأمر من الله، 
والله سبحانه هو الذي كتب ما في اللوح المحفوظ، قال الإمام البيضاوي:

»﴿ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ بل هذا الذي كذّبوا به كتابٌ شريفٌ وحيد في النظم والمعنى، 
وقُرئ )قرآنُ ميدٍ( بالإضافة أي: قرآنُ ربٍّ ميد، ﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾ من التحريف، وقرأ 

نافع )محفوظٌ( بالرفع صفة لـ»القرآن«)1).

وأما الحديث فقد روى الإمام الترمذي عن عبد الواحد بن سُـلَيمٍ قال: قدمتُ 
مكـةَ، فلـقيتُ عطاءَ بن أبي رباحٍ. فقلت له: يا أبا محمّدٍ، إن أناساً عنـدنا يقولون في 
القدَرِ. فقال عطاءٌ: لقيتُ الوليدَ بنَ عُبادة بنِ الصامت، قال: حدثني أبي قال: سمعتُ 
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنّ أوّلَ ما خلَقَ الله القلمَ، فقال له: اكتُبْ، فجرى بما هو كائنٌ إلى 

الأبَدِ«. وفي الحديث قصةٌ. قال: هذا حديث حسن غريب)2).

وروى الحاكم في »المستدرك« عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله 
القلم، خلقه من هجا قبل الألف واللام، فتصوّر قلمًا من نور، فقيل له: أجر في اللوح 

)1) »تفسير البيضاوي«، دار الفكر ـ بيروت )5: 475).
)2) كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة »ن«، )3319).
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المحفوظ، قال: يا رب بماذا؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة. فلما خلق الله الخلقَ، وكّل 
بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم، فلما قامت القيامة، عُرضت عليهم أعمـالهم، 
وقيل: ﴿ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾ ]الجاثية: 29[، عرض 
بالكتابين، فكانا سواء. قال ابن عباس: ألستُم عرباً؟ هل تكون النسخة إلا من كتاب؟)1).

»كتب الله في اللوح المحفوظ كل شيء«: أسند الكتابةَ إلى الله سبحانه. وفي أحاديث 
أخرى »أمر الله القلم بالكتابة فكتب«)2)، فقوله: »كتب«، أي: بأمر منه.

وقول الطحاوي: )وأنزله على رسوله وحياً(

قال تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الأنعام: 19[، وقال تعالى: 
﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]آل عمران: 7[.

وقال الله تعالى في سورة الشـورى: ﴿ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تجتح تخ تم تى﴾ ]51[.

اللوح المحفوظ؛ كما في  بالقرآن كان من  أنَّ الوحي  وقد وردت أدلة تدل على 
»المعجم الصغير للطبراني« »عن ابن عباس: عندما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: فقالوا هذا 
ـ أي: ما وَعدوه به من مال ونساء وغير ذلك ـ لك عندنا يا محمد، وكُفَّ عن شتم آلهتنا، 
؛ فإن بغضت، فإنا نفرض عليك خصلة واحدة، ولك فيها صلاح، قال:  ولا تذكُرها بشرٍّ
»وما هي؟« قالوا: تعبد إلهنا سنةً اللاتَ والعزى، ونعبد إلهك سنةً، قال: »حتى أنظر ما 

اللوح المحفوظ: ﴿ٱ ٻ  يأتيني من ربي«، فجاء الوحيُ من عند الله عز وجل من 

)1) كتاب التفسير، تفسير سورة »حم الجاثية« ـ وعند أهل الحرمين »حم الشريعة«، )3693).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فصححه، ووافقه الذهبي.   

)2) أخرجه البيهقي في »سننه الكبرى«، كتاب السير، باب مبتدأ الخلق، )17702).
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]الكافرون: 1-2[، وأنـزل الله تعالى  السورة  ٻ * ٻ پ پ پ...﴾ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   * ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ * ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]الزمر: 

.(1(»]66-64

وقال تعالى في سـورة القدر: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]1[، والظاهر من هذا 
التعبير: أنه أنزله جميعَه في تلك الليلة، خلافاً لمن قال: إنه بدأ تنزيله فيها. 

وقد أشار العلامة أبو السعود إلى القولين في »تفسيره« فقال:

»والمراد بإنزاله فيها: إما: إنزال كلِّه إلى السماء الدنيا؛ كما رُوي أنه أُنزل جملة واحدة، 
في ليلة القدر، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وأملاه جبـريل عليه السلام على 
السفرة ثم كان ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة، وإما: ابتداء إنزالُه فيها كما 

نقل عن الشعبي«)2).

وقد رجح الإمام الطبري في »تفسيره« القول بأن إنزاله تم كاملاً في ليلة القدر، 
فقال: »يقول تعالى ذكره: إنا أنزلنا هذا القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القَدْر، 
وهي ليلة الحُكْم التي يقضي الله فيها قضاء السنة وهو مصدر من قولهم: قَدَر الله علّي هذا 

الأمْرَ، فهو يَقْدُر قَدْراً. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل«)3).

وهاكم بعضَ الأحاديث التي توضح مسألة نزول القرآن:

روى النسائي في »السنـن الكبرى« عن ابن عباس قال: أُنـزل القرآن جملة إلى 

.(44 :2( ،)751( (1(
)2) »تفسير أبي السعود« )9: 182).

)3) »تفسير الطبري« )24: 531(.
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السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أُنزل بعد ذلك في عشرين سنة قال: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]الفرقان: 33[، وقرأ ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ﴾ ]الإسراء: 106[)1).

وروى الحاكم في »الـمستدرك«: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله 
تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]القدر: 1[ قال: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر 
إلى السماء الدنيا، وكان بموقع النجوم، وكان الله ينـزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضه في 

أثـر بعض، قال: وقالوا: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى 
ئى ئى یی ی ی﴾ ]الفرقان: 32[ )2). 

فالقرآن كان في اللوح المحفوظ، ثم أنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. 

أما الفرق بين ﴿ٻ﴾ و﴿ۇ﴾، فإنه من المعلوم في اللغة العربية: أنّ زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى، غالباً: فكلمة »نزّل« فيها مبالغة، والمبالغة فيها معنى التكرار: 
تكرار التنزيل مرة إثر مرة، أما »أنزل« فجملة واحدة؛ لأن الهمزة فيها للتعدية، فنزل، 

أي: بنفسه، وأنزله، أي: غيُره لا بنفسِه نزل.

وفي »المعجم الكبير« للطبراني عن ابن عباس في قوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ 
لَه  ]القدر: 1[ قال: أنزل القرآن جملة واحدة حتى وُضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ونَزَّ

جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بجواب كلام العباد وأعمالهم)3).

)1) كتاب التفسير، سورة الفرقان، باب قوله تعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ ]الفرقان: 
.(11308( ،]62

)2) كتاب التفسير، )2878(، وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وقال الذهبي في 
التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.

.(32 :12( ،)12412( (3(
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ففي أول الأمر والبداية »أنزل القرآن« أي: جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة 

القدر، ثم »نزّله« أي: مفرّقاً بحسب المناسبات على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وهذا يوافق ما ورد في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الإسراء: 106[، وقوله: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئېئې ئى ئى ئى یی ی ی﴾ ]الفرقان: 32[، وأيضاً قوله تعالى 
في سورة الدخان: ﴿پ پ پ پ ڀ﴾ ]3[، وكل هذه الأدلة تدلُّ على أن 

إنزاله كان دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا.

قال الإمام الطبري في تفسير سورة القدر: »يقول تعالى ذكره: إنا أنزلنا هذا القرآن 
جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر وهي ليلة الحكم التي يقضي الله فيها قضاء 
السنة وهو مصدر من قولهم: قدر الله علي هذا الأمر فهو يقدر قدراً، وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل«)1). اهـ، ثم بين أن هذا مما روي عن ابن عباس قال: »نزل القرآن 
كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا فكان الله إذا أراد أن يحدث في 

الأرض شيئاً أنزله منه حتى جمعه«.

وما ذكرناه يقويه الفرق الواضح بين ﴿ٻ﴾ وبين ﴿ۇ﴾، فالأولى تدلُّ على 
وقوع الفعل مرة واحدة ودفعة واحدة، وأما الثانية فإنها تدل على وقوعه على دفعات.

فحاصل الكلام: أن الله تعالى أبدى القرآنَ على سبيل القول الدالِّ على المعنى، 
لا على سبيـل المعنى فقط، وجعله في اللوح المحفـوظ، ثم أمر جبـريلَ عليه السلام 
بإنزاله دفعةً واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أمره بتنزيله على دفعاتٍ على حسب الواقعات 

والحاجة.

)1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر ت: 310، 
30: 258، دار الفكر ـ بيروت ـ 1405.



 ـ 585 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 

قال الطحاوي: )وصدّقه المؤمنون على ذلك حقاً(

قوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنَّ القرآن كلامُ الله، منه  المؤمنون صدَّ
بدا بلا كيفية قولاً، وأنّ القرآن المنـزل عليه من عند الله تعالى لا من عنده ولا من عند 

غير الله تعالى. 

والصحابة صدقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك كلِّه، وأنه أنـزله الله 
تعالى إليه وحياً، وتحقّقوا من إعجازه، ثم نقلوه إلى من بعدهم بالتواتُر، ودعَوُا الخلقَ إلى 

إقامة حكمه اعتقاداً وعملًا، وذلك كله دليل تصديقهم. 

وهذا الكلام يؤكد أنَّ المراد بكلام الإمام الطحاوي: هو نـفي أن يكون اللفظُ 
)القرآن( قد فعله واحد من المخلوقات، ولذا فهو ينص على نفي ذلك. 

وليس المراد من كـلامه: هو أن الله تعالى قد تكلم بصوت وحرف كما تـتكلّم 
المخلوقات، فإن ذلك منفيٌّ بقوله: »بلا كيف«، وهو نـفيٌ صريح للحرف والصوت 

وسائر الكيفيات.

قال الطحاوي: )وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة(

بمعنى: أنه ليس كلاماً لجبريل عليه السلام ولا لغيره، بأن يفترض أن الله تعالى 
أوحى له بالمعنى، وترك له التعبير عن المنى الموحى به باللفظ؛ ليكون اللفظُ بنظم جبريل، 
فهذا لا دليـل عليه، بل إن القرآن من عند الله تعالى، بلا شكٍّ ولا ريب، وليس كلاماً 
لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه المعاني بالحروف بدَت من الله مباشرة، أي: بأمر الله وقدرته وإرادته، 

كما بدأ الخلق جميعاً منه. 

ويمكن أن تقول ـ كما عرفناك ـ: إن الله تعالى ابتدأ إيجاد هذه الكلمات المؤلفة 
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ة على المعاني في اللوح المحفوظ، بعد أن لم تكن موجودة أصلًا، ثم أنزل جبريل عليه  الدالَّ

مًا، كما ذكرنا.  السلام القرآن إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، ثم مُنجَّ

والقرآن كلام الله تعالى حقاً؛ لأنه كلامه القائمُ به عزّ اسمُه، وذلك مبنيٌّ على 
نا القرآن على بعض مدلولاتا؛ فهو من هذا الباب  إثبات صفة الكلام النفسي، الذي يدلُّ

كلام الله تعالى، ولأنه بدا منه بلا واسطة. 

فالـقرآن يقال عليه: إنه كـلام الله تعالى؛ لأنه دالٌّ على بعض مدلولات الصفة 
النفسية القائمة بالذات كما ذكرنا، وهذا الإطلاق صحيحٌ لغة؛ لأن الكلام يُطلق على 
الكلام المؤلَّف وعلى المعنى النفسي القائم بالذات، إطلاقاً حقيقياً لغةً عند بعض العلماء، 

ومازاً عند بعض، وهذا مبنيٌّ على أن الكلام حقيقةً: هل هو النفسي أم اللفظيّ؟ 

قال الطحاوي: )ليس بمخلوق ككلام البرية(

لأنه بدا وظهر فهو ليس حادثاً، وليس المقصود حين يقول: »منه بدا«: أنه أبدى 
جميع كلامه لقوله تعالى في سورة الكهف: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم﴾ ]109[. 

فهذه الآية دليلٌ على أن كلام الله تعالى لا يُمكن التعبير عنه بالبحر لو كان مداداً، 
فكيف يقال: إن القرآن جميعُ كلام الله تعالى؟ بل هو دالٌّ على بعض مُتعلَّقاتِ كلام الله 

تعالى. 

وبناءً على ذلك؛ فالذي بدا لنا هو كلام الله تعالى النفسي، وواسطةُ ظهوره هو ما 
أنزله على نبيِّه من القرآن المؤلَّف من الحروف والأصوات.

قال الطحاوي: )فمن سمعه فزعَم أنه كلام البشـر فقد كفَر، وقد ذمّه الله 
وعابَه وأوعَده بسقر، حيث قال تعالى: ﴿ڃ ڃ﴾، فلما أوعد الله بسقرَ لـِمن 
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قال: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ﴾ علمنا وأيقنا أنه قولُ خالق البشر، ولا يشبه قول 
البشر(

هذا كله يراد منه الردّ على من زعم أن القرآن من ترتيب غير الله تعالى ونظمه، 
فالمعنى المدلول والنظم ابتدأه الله تعالى لا غيره، فالقرآن بلفظه ومعناه من عند الله ابتدأه 
كما شاء، ولم يقم بالله تعالى شيء حادث، والله تعالى لا يتصف بصفات طارئة ولا حادثة 

كما قررناه.

»فمن سمعه«: الفاء تعقيبية، أي: على سبيل النتيجة: نتيجة لـِما سبق، وبناءً على   
ما سبق فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، أي: من زعم أن البشر قد ألّفوا هذه 
الحروف أو زعم أن من ألّفها غير الله تعالى، فقد كفر، فذكرُ البشر هنا للغالب، لا للتقييد 
به، فيكفُر من نسبها إلى غير البشر أيضاً كمَن نسبها إلى الجنّ، أو الملك، فهذه الحروف 

بمعانيها ليست من عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

وقد أوعد الله تعالى بعذاب النار لـِمن قال: إن هذا كلام البشر؛ حيث قال: ﴿ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ﴾ ]المدثر: 26-25[. 

خصائص القرآن: 

أشار الإمام الطحاوي في قوله هذا إلى أن للقرآن خصائص وصفات يتميز بها، 
بحيث إن من قرأ فيه عرف قطعاً أنه ليس من كلام البشر، ولذلك فإن من يزعم أنه 
كلام أحد البشر، فإنه يزعم ذلك بهواه لا حجة له على ذلك، ويترتب عليه العذاب 
الأليم. ونذكر هنا بعض خصائصه، إشارة على ما ذكر في المطولات المختصة في البحث 

في القرآن، وإلى كتب علوم القرآن الكريم. 
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الخاصة الأولى:

تـتميز مسحة القرآن الكريم بأنها خلابة عجيبة تـتجلى بنظامه الصوتي وجماله 
اللغوي.

ونريد بنظام القرآن الصوتي اتساق القرآن وائتلافه في حركاته وسكناته ومداته 
وغناته واتصالاته وسكتاته اتساقاً عجيباً وائـتلافاً رائعاً يسترعي الأسماع، ويستهوي 

النفوس بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم ومنثور.

وبيان ذلك أن من ألقى سمعه إلى مموعة القرآن الصوتية، وهي مرسلة على 
وجه السذاجة في الهواء مردة من هيكل الحروف والكلمات كأن يكون السامع بعيداً عن 
القارئ المجود بحيث لا تبلغ إلى سمعه الحروف والكلمات متميزاً بعضها عن بعض، 
بل يبلغه مرد الأصوات الساذجة المؤلفة من المدات والغنات والحركات والسكنات 
والاتصالات والسكتات، نقول: إن من ألقى سمعه إلى هذه المجموعة الصوتية الساذجة 
يشعر من نفسه ولو كان أعجمياً لا يعرف العربية بأنه أمام لحن غريب، وتوقيع عجيب 

يفوق في حسنه وجماله كل ما عرف من توقيع الموسيقى وترنيم الشعر. 

وهذا الجمال الصوتي أو النظام التوقيعي هو أول شيء أحسته الآذان العربية أيام 
نزول القرآن، ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من منثور الكلام سواء أكان مرسلاً أم 
مسجوعاً، حتى خيل إلى هؤلاء العرب أن القرآن شعر لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجيعه 
لذة وأخذتم من لذة هذا الإيقاع والترجيع هزة لم يعرفوا شيئاً قريباً منها إلا في الشعر، 
ولكن سرعان ما عادوا على أنفسهم بالتخطئة فيما ظنوا حتى قال قائلهم وهو الوليد بن 
المغيرة وما هو بالشعر معللاً ذلك بأنه ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا في قصيده، 
بيد أنه تورط في خطأ أفحش من هذا الخطأ حين زعم في ظلام العناد والحيرة أنه سحر، 
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ولو أنصف هؤلاء لعلموا أنه كلام منثور لكنه معجز ليس كمثله كلام لأنه صادر من 
متكلم قادر ليس كمثله شيء، وما هو بالشعر ولا بالسحر يصدر عن نفس خبيثة، ولقد 
علمت قريش أكثر من غيرهم طهارة النفس المحمدية وسموها ونبلها، ثم إن السحر 
معروف المقدمات والوسائل فليس بمعجز، ولا يمكنه ولن يمكنه أن يأتي في يوم من 

الأيام بمثل هذا الذي جاء به القرآن. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ 
عليه القرآن كأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له: يا عم إن قومك يريدون أن 
يجمعوا لك مالاً ليعطوكه فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قِبَله ـ بكس القاف وفتح الباء ـ 
قال الوليد: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالاً قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك 
منكر له وكاره. قال: وماذا أقول فوالله ما فيكم من رجل أعلم مني بالشعر لا برجزه ولا 
بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا ووالله إن له لحلاوة، 
وإن عليه لطلاوة وإنه لمنير أعلاه، مشرق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما 
تحته قال أبو جهل للوليد: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه فقال الوليد: دعني 

أفكر فلما فكر قال هذا سحر يأثره عن غيره وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ * ئې ئې ئى ئى * ی ی * ی ئج ئح * ئى ئي بج بح * بمبى بي 

تج تح تخ * تى تي * ٱ ٻ ٻ * ٻ پ پ * پ ڀ ڀ ڀ * ٺ ٺ * ٺ ٿ 

ٿ * ٿ ٹ ٹ  * ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ * ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]المدثر: 11-25[ رواه 
الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري)1).

فانظر إلى الرجل حين أرسل نفسه على سجيتها العربية وبديهتها الفطرية، كيف 

)1) »المستدرك«، كتاب التفسير، باب تفسير سورة المدثر، )3872).
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أنصف في حكمه حين تجرد ساعة من عناده وكفره، وقال: والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً 
من هذا ـ إلى أن قال ـ وإنه ليحطم ما تحته، ثم انظر إلى الرجل حين غلبت عليه شقوته، 
وعاوده عناده وتعصبه، كيف قاوم فطرته، وأكره نفسه على مخالفة شعوره ووجدانه، 
وقال ما قال بعد أن حار وذهب كل مذهب في ضلاله وحيرته على نحو ما يصور القرآن 

تلك الحيرة والمقاومة والاستكراه بقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ﴾ إلخ.

وأما جمال القرآن اللغوي فهي: تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن في 
رصف حروفه، وترتيب كلماته ترتيباً دونه كل ترتيب ونظام تعاطاه الناس في كلامهم 

وبيان ذلك:

أنك إذا استمعت إلى حروف القرآن خارجة من مخارجها الصحيحة، تشعر بلذة 
جديدة في رصف هذه الحروف بعضها بجانب بعض في الكلمات والآيات، هذا ينقر 
وذاك يصفر وهذا يخفى وذاك يظهر وهذا يهمس وذاك يجهر إلى غير ذلك مما هو مقرر في 
باب مخارج الحروف وصفاتا في علم التجويد، ومن هنا يتجلى لك جمال لغة القرآن حين 
خرج إلى الناس في هذه المجموعة المختلفة المؤتلفة الجامعة بين اللين والشدة والخشونة 
والرقة والجهر والخفية، على وجه دقيق محكم، وضع كلا من الحروف وصفاتا المتقابلة 
في موضعه بميزان، حتى تألَّف من المجموع قالب لفظي مدهش وقشرة سطحية أخاذة 
امتزجت فيها جزالة البداوة في غير خشونة، برقة الحضارة من غير ميوعة، وتلاقت 
عندها أذواق القبائل العربية على اختلافها بكل يسـر وسهولة ولقد وصل هذا الجمال 
اللغوي إلى قمة الإعجاز، بحيث لو داخل في القرآن شيء من كلام الناس لاعتل مذاقه 

في أفواه قارئيه واختل نظامه في آذان سامعيه. 

فكان هذا النظام الصوتي والجمال اللغوي دليل إعجاز وسوراً متيناً لحفظ القرآن، 
مصداقا لقوله سبحانه ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]الحجر: 9[.
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الخاصة الثانية:

إرضاؤه العامة والخاصة ومعنى هذا: أن القرآن الكريم إذا قرأته على العامة أو 
قرئ عليهم أحسوا جلاله وذاقوا حلاوته، وفهموا منه على قدر استعدادهم ما يرضي 
عقولهم وعواطفهم، وكذلك الخاصة إذا قرؤوه أو قرئ عليهم أحسوا جللاه وذاقوا 

حلاوته وفهموا منه أكثر مما يفهم العامة.

 الخاصة الثالثة:

إرضاؤه العقل والعاطفة، ومعنى هذا أن أسلوب القرآن يخاطب العقل والقلب 
معاً ويجمع الحق والجمال معاً، انظر إليه مثلًا وهو في معمعات الاستدلال العقلي على 
البعث والإعادة في مواجهة منكريهمـا، كيف يسوق استدلاله سوقاً يهز القلوب هزاً 
ويمتع العاطفة إمتاعاً بما جاء في طي هذه الأدلة المسكتة المقنعة إذ قال الله سبحانه في 

سـورة فصلت: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ * 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   * ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ * ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ * ھ ھ ھ 
ھ ے *  ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ﴾ ]6-11[ تأمل في الأسلوب 
البارع الذي أقنع العقل وأمتع العاطفة في آن واحد حتى في الجملة التي هي بمثابة النتيجة 
من مقدمات الدليل إذ قال في الآية الأولى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]فصلت: 39[ 
وفي الآيات الأخيرة: ﴿  ۆ ۆ﴾ يا للجمـال الساحر ويا للإعجاز الباهر الذي 
يستقبل عقل الإنسان وقلبه معاً بأنصع الأدلة وأمتع المعروضات في هذه الكلمـات 

المعدودات.

الخاصة الرابعة:

جودة سبك القرآن وإحكام سرده، ومعنى هذا أن القرآن بلغ من ترابط أجزائه 
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وتماسك كلماته وجملة وآياته وسورة مبلغا لا يدانيه فيه أي كلام آخر، مع طول نفسه 

وتنوع مقاصده وافتنانه وتلوينه في الموضوع الواحد.

وآيـة ذلك أنك إذا تأملت في القرآن الكريم وجدت منه جسمـا كاملا تربط 
الأعصاب والجلود والأغشية بين أجزائه، ولمحت فيه روحا عاما يبعث الحياة والحس 
على تشابك وتساند بين أعضائه، فإذا هو وحدة متماسكة متآلفة على حين أنه كثرة متنوعة 

متخالفة. 

وكتب التفسير طافحة ببيان المناسبات فنحيلك عليها.

الخاصة الخامسة:

براعته في تصريف القول وثروته في أفانين الكلام، ومعنى هذا أنه يورد المعنى 
الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة بمقدرة فائقة خارقة تنقطع في حلبتها أنفاس الموهوبين من 
الفصحاء والبلغاء، ولسنا هنا بسبيل الاستيعاب والاستقراء ولكنها أمثلة تديك ونماذج 
تكفيك منها تعبيره عن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الآتية الإتيان بصريح مادة 

الأمر نحو قوله سبحانه ﴿ۆ      ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ ]النساء: 58[.

والأخبار بأن الفعل مكـتوب على الـمكلفين نحو ﴿ ٹ ٹ ٹ﴾ 
]البقرة: 183[.

والإخبـار بكونـه على النـاس نحو ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ﴾ ]آل عمران: 97[.

والإخبار عن الـمكلفين بالفعل المطلوب منـه نحو ﴿ڃ ڃ 
چ  چ چ﴾ ]البقرة: 228[. أي مطلوب منهن أن يتربصن.

والإخبار عن المبتدأ بمعنى يطلب تحقيقه من غيره نحو ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ 
]آل عمران: 97[ أي مطلوب من المخاطبين تأمين دخل الحرم.
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وطلب الفعـل بصيـغة فعل الأمـر نحـو ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ﴾ ]البقرة: 238[ أو بلام الأمر نحو ﴿ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ﴾ ]الحج: 29[.

والإخبار عن الفعل بأنه خيـر ﴿ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]البقرة: 
.]220

ووصف الفعل وصفاً عنوانياً بأنه بر نحو ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]البقرة: 189[.

﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  نحو  بالفريضة  الفعل  ووصف 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]الأحزاب: 50[.

وترتيـب الوعد والثـواب على الفعل نحو ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]البقرة: 245[.

وترتيـب الفعل على شـرط قبله نحو ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]البقرة: 
.]196

وإيقاع الفعل منفياً معطوفاً عقب استـفهام نحو ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 
ڤ﴾ ]النحل: 17[.

وإيقاع الفعل عقب ترج نحو ﴿ې ې﴾.

وترتيب وصف شنيع على ترك الفعل نحو ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ﴾ ]المائدة: 44[.

الخاصة السادسة:

جمع القرآن بين الإجمال والبيان مع أنهمـا غايتان متقابلتان لا يجتمعان في كلام 
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واحد للناس، بل كلامهم إما ممل وإما مبين لأن الكلمة إما واضحة المعنى لا تحتاج إلى 
بيان وإما خفية المعنى تحتاج إلى بيان، ولكن القرآن وحده هو الذي انحرقت له العادة، 
فـتسمع الجملة منه وإذا هي بينة مملة في آن واحد أما أنها بينة أو مبينة بتشديد الياء 
وفتحها، فلأنها واضحة المغزى وضوحاً يريح النفس من عناء التنقيب والبحث لأول 
وهلة، فإذا أمعنت النظر فيها لاحت منها معان جديدة كلها صحيح أو محتمل لأن يكون 
صحيحاً، وكلما أمعنت فيها النظر زادتك من المعارف والأسرار بقدر ما تصيب أنت من 

النظر وما تحمل من الاستعداد. 

الخاصة السابعة:

قَصْدُ القرآن في اللفظ مع وفائه بالمعنى، ومعنى هذا إنك في كل من جمل القرآن 
تجد بياناً قاصداً مقدراً على حاجة النفوس البشرية من الهداية الإلهية دون أن يزيد اللفظ 
على المعنى، أو يقصر عن الوفاء بحاجات الخلق من هداية الخالـق، ومع هذا القصد 
اللفظي البريء من الإسراف والتقتير، تجده قد جلى لك المعنى في صورة كاملة لا تنقص 
شيئاً يعتبر عنصراً أصلياً فيها أو حلية مكملة لها، كما أنها لا تزيد شيئاً يعتبر دخيلًا فيها 
وغريـباً عنـها بل هو كمـا قال الله: ﴿  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ 

]هود: 1[.

ولا يمكن أن تظفر في غير القرآن بمثل هذا الذي تظفر به في القرآن، بل كل منطق 
بليغ مهما تفوق في البلاغة والبيان تجده بين هاتين الغايتين كالزوج بين ضرتين بمقدارما 

يرضي إحداهما يغضب الأخرى. 

وإذا افترضنا أن بليغاً كتب له التوفيق بين هاتين الغايتين وهما القصد في اللفظ مع 
الوفاء بالمعنى في جملة أو جملتين من كلامه، فإن الكلال والإعياء لا بد لاحقاً به في بقية 

هذا الكلام، وندر أن يصادفه هذا التوفيق مرة ثانية إلا في الفينة بعد الفينة. 
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وإن أردت أن تلمس بيدك هذه الخاصة فافتح المصحف الشريف مرة، واعمد إلى 
جملة من كتاب الله وأحصها عدداً، ثم خذ بعدد تلك الكلمات من أي كلام آخر وقارن 
بين الجملتين ووازن بين الكلامين وانظر أيهما أملأ بالمعاني مع القصد في الألفاظ ثم انظر 
أي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها بمـا هو خير منها في ذلك الكلام الإلهي، وكم 
كلمة يجب أن تسقطها أو تبدلها في ذلك الكلام البشري، إنك إذا حاولت هذه المحاولة 
فستنتهي إلى هذه الحقيقة التي أعلنها ابن عطية فيما يحكي السيوطي عنه وهو يتحدث 
عن القرآن الكريم إذ يقول: »لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن 

منها لم توجد«. اهـ، وذلك بخلاف كلام الناس مهما سما وعلا)1). 

بهذا يكون الإمام الطحاوي قد انتهى من بيان مسألة الكلام، وأهم ما يتعلق بها 
من أحكام، وقد وضعَ لها خاتمة هي في الحقيقة قاعدةٌ جليلة، نشرحها إجمالًا فيما يأتي. 

قال الطحاوي: )ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر)2))

فيه ردٌّ مباشر على مَن قال من المجسمة بأن الله تعالى يتكلّم بالصوت والحرف، 
وبأن كـلامه عبارةٌ عن حوادثَ متـتالية يُوجدها في ذاته، وهي عبارة عن أصوات 
وحروف، يُوجدها الله تعالى بقُدرته ويقيمها بذاته، لتصبح حوادث حالة في ذاته! وكلٌّ 
منها حادث، لاحقٌ لـِما قبله وسابقٌ لـِما بعده، فهذا معنى من المعاني الثابتة للبشر، فمن 
أثبتها لله تعالى فعليه الحرص على مراجعة نفسه مراراً بحذر شديد لئلا يندرج تحت 

)1) ما أوردته من خواص القرآن لخصته من كتاب »مناهل العرفان في علوم القرآن«، للشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقاني، المبحث السادس عشر، )2: 198-226(. طبعة عيسى البابي الحلبي 

وشركاه.
)2) هذه العبارة غير موجودة هنا في شرح البابرتي وكذلك شرح عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي 
الذي اعتمد كثيراً على البابرتي في شرحه. والعبارة موجودة في شرح العلامة الغنيمي والقاضي 

إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، وفي أكثر الشراح.
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مفهوم عبارة الإمام الطحاوي هذه وهو منه، ولكن لا بدَّ أن يقال هنا أن تفصيل المعاني 
غير مذكور في هذه العبارة، ولذلك سوف نرجئ الشرح التفصيلي لهذه العبارة إلى قول 

الطحاوي: »تعالى الله عن الحدود والغايات«. 

وذلك أنه لما لم يحدّد الإمام الطحاوي هنا ما هي معاني البشـر المستلزمة للكفر 
والثابتة لهم على سبيل التفصيل، وهي التي لا يجوز إثباتُ مثلها أو شبهها لله تعالى؟ ولما 
قال في بداية المتن: »هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة«، فنحن نقول: لا بدَّ أن يبين ما هي 
المعاني التي يجب تنـزيهُ الله تعالى عنها، ولم يبّينه هنا في هذا الموضع، فلا بد أن يبيّنهَ في 
موضع آخرَ، وهو الموضعُ الذي أشرنا إليه. ونقول هنا: إنه لا بد من الاعتراف أن إثبات 

الصوت والحرف وقيام الحوادث بالذات الإلهية يندرج كله في المعاني الثابتة للبشر.

ومع ذلك، فلا بدَّ من الانتباه إلى أن المذكور هنا قاعدة كلية لا بدّ من مراعاتا، 
وحاصلها أن المعاني المضافة إلى البشر لا بدّ من تنزيه الله تعالى عن حقيقتها الثابتة للبشر، 
وإن لم تكن من خواصِّ البشر، لا يقال إن من المعاني المضافة للبشر العلم مطلقاً وهو 
ثابت لله، بل حقيقة علم البشر هو العلم الخاصّ ذو الحقيقة الخاصة ككونه كيفية معينة، 
وكونه حادثاً، وكونه يزداد وينقص، وكونه يتوقف على أسباب، ونحو ذلك، فحقيقة 
العلم الثابت للبشر هو الذي ينبغي تنزيه الله تعالى عنه، أما مطلق العلم، فلا إذا لم يستلزم 
النقص والتشبيه، وذلك لأن العلم في نفسه منسوب للبشر وللملائكة ولخالق الخلق 
جميعاً، فالعلم بحقيقته المنسوبة للبشر والمضافة إليهم، وللمخلوقات غيرهم، ينبغي 
تنـزيه الله تعالى عنه. خصوصاً بعد ورود كون الله تعالى عالـمًا في الكتاب والسنة، وبعد 

دلالة العقل على ثبوت ذلك له جل شأنه. 

وذلك بخلاف الأمور التي ليست من خواصِّ البشر، المضافة إليهم، مما لم يرد 
نسبتها لله تعالى في النقل، ولا دليل عقلياً على نسبتها له، فضلاً عن أن يكون الدليل العقلي 
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دالاً على وجوب نفيها عنه تعالى، فهذه الأمور لا يجوز أن ننسبها لله تعالى، وإن لم تكن 
من خواص البشر. فلا يجوز مثلاً أن يقال إن البشر في جهة، ولهم حيز خاص بهم، وكذا 
هم الخاص بهم، فهلا جاز أن يقال لله تعالى حيز خاصٌّ به، وله جهتـه وحده  لهم حدُّ

الخاصان به، كما يليق بذاته!

لا يقال ذلك؛ لأن أصل الحد والجهة والحيز غير وارد في النقل، لا في الكتاب ولا 
في السنة الصحيحة، بل إن العقل دالٌّ على وجوب تنزيه الله تعالى عن ذلك لأنه يستلزم 

مشابهة المخلوقات بشراً وغير بشر.

وتبقى الأمور الخاصة بماهية البشر أو حقيقتهم من حيث هم بشر، ككون الإنسان 
ذا عقل مثلًا، أو مركباً في خلقته على صورة مخصوصة، أو ككونهم من لحم ودم، أو 
كونهم مخلوقين من طين ونحو ذلك، فنحو هذه الأمور لا يشترك فيها مع البشر غيرهم، 
فلا يجوز على سبيل القطع نسبتها لله تعالى، وهذا أمر واضح ظاهر لا ينبغي الخلاف فيه. 

وقال ابن أبي العز في هذا الموضع: »إن الله وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف 
بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلمًا، فإن الله ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير«)1). اهـ. ولا ريب في أن هذا الموضع من متـن الطحاوية من المواضع 
المحرجة للمشبهة والمجسمة، فإن قـيام الأصوات والحروف وحلول الحوادث، أو 
الحركة والجهة وغيرها مما أثبتوها لله تعالى، هي في الوقت نفسه من معاني البشر، كمـا 
قررنا، من حيث إن البشر مخلوقات لله تعالى متحيزة متغيرة مفتقرة تطرأ عليها الحوادث. 
فكيف يمكن لهم أن يشرحوا هذه الفقرة المهمة من كلام الطحاوي؟ رأينا كلام ابن أبي 
العز يحاول أن يجعل مراد الطحاوي نفي )معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلمًا( 
بحسب عبارته، ولا شـك في أنه يعني أولاً: الفم واللهاة ونحو ذلك من الأعضاء، 

)1) الشروح الوافية على العقيدة الطحاوية، شرح ابن أبي العز )1: 360(. 
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التي رأينا بعض المجسمة أثبتها لله تعالى، ونسبها للإمام أحمد بن حنبل، كما في رواية 
الاصطخري، لما روى عنه أنه يعتقد أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بفيه! ولكن 
نحن نرى أن هذا القدر من الشـرح وإن كان في نفسه صحيحاً، إلا أنه غير كافٍ هنا، 
فإن الإمام الطحاوي يريد أن يقول: لا يصح أن يعتبر كلام الله تعالى الذي هو معنى 
من المعاني الخاصة بالله تعالى، مشابهاً لكلام البشر الذي هو معنى خاص بالبشر، يعني 
أن كلام البشر إن كان بالحروف والأصوات وكان حادثاً قائمـاً على التدريج في ذات 
الإنسان، ويزول بعد حدوثه، كما هو معلوم، فإن كلام الله تعالى ينبغي أن يكون معنى لا 
يتصف بهذه الصفات البشرية، ومن جعل لكلام الله تعالى هذه المعاني فهو مشبه لله تعالى 
في المعاني الثابتة له. وأما الكلام على الفم واللسان ونفيها عن الله تعالى، فمع أنه حق إلا 
أنه يقع في تنزيه الله تعالى عن الأعضاء والأجزاء كما نصَّ على ذلك الإمام الطحاوي، 
وليس هنا أصالة. فليتـنبه لذلك، ولو كان مراد الإمام الطحاوي إثبـات الأصوات 
والحروف لأثبتها صراحة فما ثمة مانع يمنعه من ذلك، وهذا مما يوضح مخالفته للمشبهة 

والمجسمة في قولهم هذا.

قال الطحاوي: )فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه 
بصفاته ليس كالبشر(

لا هو كالبشر بذاته، ولا بصفاته، ولا بأفعاله؛ بناءً على التوحيد في الذات والصفات 
والأفعال.

قال البابرتي: »هذا كله تأكيد لنفي حدوث الكلام وجعله من جنس الحروف 
من  وأنه  وحدوثه  القرآن  بخلق  قال  من  فإن  المخلوقين،  لكلام  مشابها  والأصوات، 
جنس الحروف والأصوات فقد وصف الباري بما يوصف به البشر، فيكون هذا القول 
مشابهاً لقول الكفار الذين هم قائلون بأنه كلام البشر، لما فيه من تشبيه الخالق بالخلق، 
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فمن تأمل في هذه المعاني وبحث عنها وفهمها وقع له الاعتبار ووجب عليه الانزجار 

عما يقوله الكفار)1)«. اهـ.

وكلامه هذا يؤكد ما قررناه سابقاً، في مسألة تنزيه الله تعالى عن الحرف والصوت 
وقيام الحوادث بذاته جل وعز وتعالى عما يقول الذين ابتدعوا في الدين وادعوا أن هذه 

البدعة عقيدة السلف!

فما بالك بعد ذلك بمن لم ينزجر بهذا، بل وصف الله تعالى بالمعاني الثابتة للخلق، 
ونسب إليه تعالى ما لا يجوز نسبتُه إلا إلى المخلوقات، وذلك كالمشبّهة والمجسّمة الذين 

نسبوا إليه تعالى الحرفَ والصوت الحادثَين في ذاته بقدرته وإرادته.

إلى هذا الحد يكون الإمام الطحاوي قد انتهى من الحديث عن مسألة، وابتدأ في 
مسألة أخرى، فقوله: »ومن وصف...« تمهيدٌ لمسألة جديدة سيشرع فيها. 

* * *

)1) »شرح البابرتي«، ص66.
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مسألة الرؤية

ؤية حقٌّ لأهلِ الجنّةِ( قال الطحاوي: )والرُّ

مهّد لمسألة وقوع رؤية الله تعالى لأهل الجنة، أي: كون أنّ الله تعالى سيراه البشُر 
في الآخرة، بما مضى من أن الله لا يُوصَف بمعنىً من معاني البشر، كما سبق، مما يناسب 
أن يستصحب العاقلُ في نفسه أنّ رؤيةَ المخلوق للخالق تعالى ينبغي أن تكون مناسبةً 
لذاتهِ وحقيقةِ وجوده، فإن كانت رؤية المخلوقات بمقابلة وشعاع وحدٍّ وشكلٍ وصورة 
ونحو ذلك ـ لأن المخلوقات لها أشكال وحدود وصور ـ فإن رؤية الله تعالى لا تكون 

كذلك؛ وذلك لأن كلَّ موجود يرى بحسب ذاته. 

« خبـرٌ لـ»الرؤية«، أي: الرؤية ثابتـةٌ من حيث هي نعمة، وذلك  وقوله: »حقٌّ
بإثبات الله سبحانه إياها، كمـا ورد في القرآن، والسنة الشريفة، وثبتَـت عند جمهور 

المسلمين. 

ولشرح هذه المسألة المهمة التي كثُر فيها خلافُ المسلمين، سنمهّد في بيان معنى 
الرؤية ثم نبين أصول المسألة.

الرؤية ـ لغةً ـ تطلق الرؤية على عدة أمور كما قال العلامة الأصفهاني في »المفردات«: 

»الرؤية إدراك المرئي، وذلك أضرب بحسب قوى النفس. والأول: بالحاسة وما 
يجري مراها، نحو ﴿ڻ ڻ*ۀ ۀ ہہ﴾ ]التكاثر: 6- 7[ 

وقوله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الزمر: 60[ وقـوله: ﴿ۅ 
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ۉ ۉ﴾ فإنه مما أُجرِيَ مرى الرؤية الحاسة، فإن الحاسة لا تصح على الله تعالى عن 
ذلك، وقوله: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]الأعراف: 27[. والثاني: بالوهم 
والتخييل نحو »أرى أن زيداً منطلق«، ونحو قوله: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ 
]الأنفال: 50[. والثـالث: بالتـفكر؛ نحو ﴿ک ک ک ک گ﴾ ]الأنفال: 48[ والرابع: 

بالعقل، وعلى ذلك قوله: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]النجم: 11[، وعلى ذلك حمل قوله: 
﴿ڑ ک ک ک﴾ ]النجم: 13[ «.

هذه عدة مراتبَ كلٌّ مرتبة منها تسمى »رؤية«، وهذا من حيث الاستعمال اللغوي، 
ويمكن أن نفصّل في هذا المعنى قليلًا فنقول: إذا رأيت إنساناً عن طريق الإحساس 
به، كأن ترى خياله في الظلمة؛ فهذا إدراك عن طريق الحسّ، لنفرض أن الصورة التي 
حصلت في حسّك اختزنتها في نفسك وأغمضت عينك ثم استحضرت هذه الصورة، 

فهذا الاستحضار يسمى أيضاً رؤية، وكذلك رؤيا المنام تراها وأنت مُغمضٌ عينيك.

إذن الرؤية عبارة عن إدراكٍ، والإدراك ـ بمعناه الأعمّ ـ يُطلق على العلم، فيقال: 
العلم إدراك، ولا يشترط لحصول هذا الإدراك ـ الذي هو الرؤية ـ أن يكون هناك مقابلة 

ط أشعة، ولا أن تكون عيناك مفتوحتَين، كما لا يُشترط ذلك في العلم.  ولا توسُّ

وقبل الدخول في شرح كلام الإمام الطحاوي نذكر أقوال الفرق الإسلامية: 

قال المجسمة: لا رؤية إلا بمقابلةٍ وجهاً لوجه، فيجبُ أن يكون المرئيُّ أمامك 
وأن تكون عيناك مفتوحتين، فتكون أنت في جهة منه، وهو في جهة منك، أي: على امتداد 

حسيٍّ منك.

قالوا: نرى الله بمواجهةٍ منا، وقالوا: نراه بصورة، وعلى جهة، ولكن لا نحيط به؛ 
كما نقول: نرى السماء، ولكن لا نحيط بأطرافها، وهذا لا يمنع وجودَ أطراف للسماء، 

ولكن نحن لا ندركها، وكذلك حقيقةُ الله عندهم.
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وقد فسّ ابن تيمية قولَ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤية: »سترون ربّكم كما ترون 
القمر ليلة البدر«)1) بأنه سيكون تعالى في جهة العلو وأنه سيكون مقابلًا للمخلوقات، 
ومن المعلوم أنه على قوله سيكون سائر المخلوقات في جهة التحت والسفل بالنسبة لله 

تعالى، وما دام يُرى في جهة فله حدودٌ، ولكن لا نحيط بها، فنحن نرى جزءاً من الله. 

قال ابن تيمية في منهاج السنة في الرد على الشيعي الحلي عندما قال إن الأشاعرة 
يثبتون الرؤية وينفون الجهة عن الله تعالى وينفون المقابلة، وزعم أن إثبات الرؤية مع نفي 

الجهة والمقابلة للمرئي منافاة للضرورة: 

»فيقال له الكلام على هذا من وجوه:

أحدها أن يقال أما إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فهو قول سلف الأمة 
وأئمتها وجماهير المسلمين من أهل المذاهب الأربعة وغيرها وقد تواترت فيه الأحاديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم عند علماء الحديث وجمهور القائلين بالرؤية يقولون يرى عياناً مواجهة كما 

هو المعروف بالعقل. 

ـ وذكر حديث الرؤية المعروف، ثم قال: ـ

وإذا كان كذلك فتقدير أن يكون بعض أهل السنة)2) المثبتين للرؤية أخطأوا في 
بعض أحكامها)3)، لم يكن ذلك قدحاً في مذهب أهل السنة والجماعة، فإنا لا ندعي 

)1) أخرجه الترمذي في »سننه«، أبواب صفة الجنة، باب منه )2554(، من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه.

)2) يريد بهم الأشاعرة، وابن تيمية يعتبر الأشاعرة هنا من أهل السنة، لأنه يتكلم مع الشيعة الرافضة، 
وقد بين في كتبه أنه إذا كان الكلام مع الشيعة فيدخل الأشاعرة في أهل السنة، وهذا المعنى الأعم 
لأهل السنة عنده، وأما لا في مقابل الشيعة، فإن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، فإنهم مبتدعة 

عنده، ولا يدخل في هذا المعنى الأخص لأهل السنة إلا من هم على مذهبه ورأيه.
)3) الحكم الذي أخطأوا فيه على زعم ابن تيمية هو نفيهم للجهة والحد والمقابلة، كما هو ظاهر.



 ـ 603 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 
مسألة  كل  وأن  ضلالة،  على  يتفقون  لا  أنهم  ندعي  وإنما  منهم  صنف  لكل  العصمة 
اختلف فيها أهل السنة والجماعة والرافضة فالصواب فيها مع أهل السنة، وحيث تصيب 
الرافضة فلا بد أن يوافقهم على الصواب بعض أهل السنة، وللروافض خطأ لا يوافقهم 
أحد عليه من أهل السنة وليس للرافضة مسألة واحدة لا يوافقهم فيها أحد انفردوا بها 

عن جميع أهل السنة والجماعة إلا وهم مخطئون فيها كإمامة الاثني عشر وعصمتهم. 

والجواب الثاني: أن الذين قالوا إن الله يرى بلا مقابلة)1)، هم الذين قالوا إن الله ليس 
فوق العالم فلما كانوا مثبتين للرؤية نافين للعلو احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين 
وهذا قول طائـفة من الكلابية والأشعرية، وليس هو قولهم كلهم بل ولا قول أئمتهم، 
بل أئمة القوم يقولون إن الله بذاته فوق العرش)2)، ومن نفى ذلك منهم فإنما نفاه لموافقته 
المعتزلة في نفي ذلك ونفى ملزوماته فإنهم لما وافقوهم على صحة الدليل الذي استدلت 
به المعتزلة على حدوث العالم وهو أن الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون وما لا يخلو 

عنهما فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها.

قالوا: فيلزم حدوث كل جسم فيمتنع أن يكون البارىء جسمًا؛ لأنه قديم ويمتنع 
أن يكون في جهة لأنه لا يكون في الجهة إلا جسم، فيمتنع أن يكون مقابلًا للرائي، لأن 

)1) وابن تيمية ليس منهم، فالذين قالوا ذلك هم الأشاعرة، أما هو فيقول بالمقابلة والجهة لله تعالى 
والحدود، كما هو معلوم.

)2) لقد بينت في كتاب شرح تأسيس التقديس أن متقدمي أهل السنة كابن كلاب والمحاسبي ومن 
سبق الأشعري ممن أطلق القول بأن الله تعالى فوق العرش، لم يكونوا يريدون الفوقية الحسية 
بالجهة والحد، فإنهم نصوا على ذلك، أعني نصوا على نفي الحدود والجهات، والفوقية المطلقة في 
كلامهم يراد بها الفوقية بالمعنى اللائق بالله تعالى مع تنزيهه عن الجهة والحد والتحيز. ولكن ابن 
تيمية يستغل مرد إطلاق من أطلق منهم الفوقية ليزعم أنهم يوافقونه في أن الله تعالى في جهة وأن 

له حداً، وشتان ما بين الأمرين والمذهبين.
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المقابلة لا تكون إلا بين جسمين)1)، ولا ريب أن جمهور العقلاء من مثبتي الرؤية ونفاتا 

يقولون إن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة)2)«. اهـ.

يريد ابن تيمية أن أكثر الناس الذين أثبتوا الرؤية مع كون المرئي في جهة ومقابلة 
من الرائي، كالمجسمة ومن وافقهم في ذلك وهو ابن تيمية ومتابعوه، ومن نفاها كالشيعة 
والمعتزلة، لاعتقادهم أنها تستلزم الجهة والمقابلة المستلزمين للجسمية والجهة والحد، 
وهذه يجب تنـزيه الباري عنها، قال هؤلاء كلهم: إن قول من قال بإثبات الرؤية مع 
تنزيه الله تعالى عن المقابلة والحد والجهة قول معلوم الفساد بالضرورة، أي إنه لا يحتاج 

إلى نظر، بل إن بديهة العقل ترفضه!

ومن الظاهر أن قوله هذا مرد مغالطة، فقد فرق الأعلام بين الرؤية وبين الجهة، 
فجعلوا الرؤية متعلقة بالموجودات، سواء كان متحيزة أم غير متحيزة، ولذلك فقد أثبتوا 
الانفكاك بين الرؤية وبين الجهة والمقابلة والتحيز، خلافاً لـما يزعمه ابن تيمية ومعه 

المعتزلة والشيعة في ذلك. 

هاً عن الحدود والجهات، ولما كانت الرؤية المعهودة  وقال المعتزلة: لما كان الله منزَّ
في عرف البشر لا تحصل إلا إذا كان المرئيُّ في جهة ومحدوداً، فإنَّ رؤية الله تعالى منفية 
محالة؛ لأنها لو وقعت للزم كون الله تعالى في جهة وله حدّ، وهذا منافٍ للتنزيه، ولذلك 

نَفَوا الرؤية.

فنفيُهم للرؤية نابع من كونهم جعلوا المعنى المعهودَ للبشر من الرؤية هو المعنى 

)1) نفي المقابلة هو قول الأشاعرة والماتريدية، وهم أكثر المسلمين وأغلبهم. وابن تيمية لا يوافقهم 
في ذلك كما ترى.

)2) »منهاج السنة النبوية«، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ت: 728، )3: 341( 
مؤسسة قرطبة ـ 1406، ط1،ت: د. محمد رشاد سالم.
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الوحيد لـها، مع أن ذلك لم يقيموا عليه دليلًا، ولا يقدرون على إقامة دليل عليه أبداً، 
ولذلك فإن المعتزلة وقعوا فيما وقع فيه المجسّمة من بعض الجهات؛ لحصرهم معنى 

الرؤية في المعنى المشروط بالجهة والحدّ والمقابلة. 

وأما أهل السنة فقد قالوا: الرؤية أضُرب، منها: ما يُشترط له جهة، ومنها ما لا 
يشترط فيه ذلك؛ فهناك رؤية بمواجهة، ورؤية بدون مواجهة ـ كمـا ألمحنا من قبل ـ، 
فالواقعة في الحلُم لا تكون بمواجهة، ونحن نجزم أيضاً أن الله تعالى يرانا، ولسنا في 
جهة من الله تعالى، فإذا صحَّ ذلك، وورد في الحديث أن الله سبحانه يُرى، ونحن نعلم 
أن الله ﴿ٺٿٿ﴾ ]الشورى: 11[، ويستلزم ذلك أنه ليس محدوداً، وليس 
في جهة، فهو سبحانه يُرى رؤيةً تليق به، كما أن الله تعالى يرى نفسَه وليس في جهة من 
، فالحاصل إذن أنه: يجب أن ننسب لله تعالى رؤيةً لائقة بذاته، ولا يجوز أن  ذاته جل وعزَّ
ننفيَ الأحاديثَ والآيات لمجرّد أن المعنى المتبادرَ من الرؤية لا يليق بالله تعالى، فإن تبادُر 
الرؤية المشروطة بالجهة والحدّ راجعٌ لكثرة استعمال البشر لها في هذا المعنى وبهذه القيود، 
وذلك بحسب إمكاناتم الواقعية، لا بحسب أحكام عقلية توجب ذلك، ولا يلزم من 

ذلك أنه لا رؤية إلا كذلك.

فلا يلزمُنا أن ننفيَ إمكان أن يُرى الشيء ونحن غيُر مواجهيَن له، أو حتى دون أن 
نفتح أعيننا؟ وقد ورد شيء من ذلك كما روى الدارمي في »سننه« عن أنس بن مالك: أنّ 
النبي صلى الله عليه وسلم حثّهم على الصلاة، ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يؤمهم بالركوع والسجود، وأن 

ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة وقال: »إني أراكم من خلفي وأمامي«)1).

معنى هذا: أن الله يُعلِمُه بأحوال المؤمنين، بأن يخلق رؤيتَهم في نفسه وهم وراءَه، 
وهذا دليلٌ على أنّ الرؤية لا يُشترط فيها المقابلة.

)1) كتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود، )1317).
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*ٺ  ٿ  *  ڀ  ٺ  ٺ   وأما قوله تعالى في سـورة القيامة: ﴿پ  ڀ  ڀ  
* ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]القيامة: 22- 25[، فليس المقصودُ: ناظرة للنعيم أو منتظرة  ٿ 
لنعيم الله؛ كما قال المعتزلة، كما سنبيّن ذلك قريباً، فهذه الرؤية ـ التي تحصل لنا في الآخرة ـ 
نعمةٌ يُنعم الله بها علينا، فكما يقدرُ أن يُعلمنا بعض الأحكام المتعلقة به، بالنظر العقلّي، 
فهو قادرٌ ـ جل شأنه ـ على أن يكشف لنا زيادةَ كشف عن كمـالاتِ ذاته، بحيثُ إن 
تلك الكمالاتِ لا نتوصل إليها عن طريق النظر العقلي، ولا هي مانسةٌ لـِما نتوصل إليه 
كذلك، بل هي كمالاتٌ خاصة لله تعالى لا يمكن إدراكُها إلا بأن يخلقها الله تعالى فينا، 

نا بلا بذل جهد ولا نظرٍ مِـناّ.  كما يخلق فينا رؤيةَ الأشياء التي تدركها حواسُّ

العقلية، لا تمنع أن يكون الله سبحانه  المقدمات  والأحاديث، مع الآيات، مع 
، وبلا كيف، فأين وجهُ الاستحالة؟ وأين وجهُ التشبيه مع  مرئيّاً بلا مواجهة ولا حدٍّ

نفي ذلك كله؟ المنصفُ يعلم في ذاته أنه لا وجهَ هنا للاستحالة ولا للتشبيه.

ونحن نقطع أن العلمَ انكشافٌ، والسمع انكشاف، والرؤية انكشاف، فالرؤية 
تشابه العلمَ من هذا الوجه، بل هي رتبة خاصة من الانكشاف عبّرنا عنه بالإدراك.

وبنفس المقياس الذي ذكرناه سابقاً وقلنا فيه: إن الله يسمع ونحن نسمع، وهو 
جل وعلا يعلم ونحن نعلم، بلا تشبيه علمِنا بعلمه، نقول الآن: إنَّ الله من شأنه أن 
يُرى، ونحن نراه بأن يخلق فينا بقدرته رؤيته، نحن لا نراه في الدنيا؛ لأن هذه الأجسام 
التي رُكّبنا عليها لا تحتمل مثل هذا القدْر من الانكشاف، وحتى الأنبياء لا يحتملون مثل 
هذا القدر، ولذلك فقد رجّح كثير من العلماء من أهل السنة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرَ ربه في 
الدنيا ولا في المعراج، بل الرؤية التي حصلت له بقلبه. ومن قال إنه رآه، قال: إنه رآه في 

السماوات العُلا لا في الحياة الدنيا.

وحين قال موسى عليه السلام: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]الأعراف: 143[ كان 
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يعتقد بلا ريبٍ أن الله يُمكن أن يُرى، فطلبَ أن يُنعِمَ عليه بأن يُريَه نفسه، ولكن الذي 
أعلمَه به الله: أنّ الحالة التي أنت عليها لا يُمكنك بها أن تراني، أي: لا تطيق رؤيتي وأنت 
في هذا الطور من الخلق والوجود، فإذا كان الجبل لا يـحتمل رؤيتي ولا يطيق حملها، 
فهل أنت أقوى من الجبل؟ فلنـتأمل في كلام الله تعالى حيث قال في سورة الأعراف: 

﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ ]الأعراف: 143[.
ووجه الدلالة في الآية على جواز الرؤية وإمكانها ظاهرٌ بيٌن، وهو: أنه لا يوجدُ 
نبيٌّ من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام يجهَلُ ما يجوز وما يستحيل في حقِّ الله 
سبحانه، ولو كانت رؤيةُ الله تعالى مستحيلةً لا يمكن وقوعها ـ أو لو كانت رؤية الله 
تعالى تنافي التنزيه كما قال المعتزلة ـ لَـما طلبها موسى عليه السلام، ولكنّ طلبَه لها، دليلٌ 
على اعتقادِه جوازَها وإمكانَها، ونحن نعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علّمهم 
رب العزة، ولا يمكن أن نفرض نبيّـاً من الأنبياء جاهلاً بما يجوز وما لا يجوز على الله 
تعالى، وخصوصاً إذا كان الأمر يُنافي تنزيه الله تعالى، إذن الرؤيةُ في نفسها غير مستحيلة 
ولا هي مستلزمةٌ للتشبيه، وإلا لكان موسى عليه السلام جاهلاً بأحكامٍ ثابتة لله تعالى.

وعندما سُئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن رؤية الله، قال: »نورٌ أنّى أراه«)1)، أي: لا يحتمل 
أن يراه)2)، والمقصودُ التشبيه، فكأن النبي عليه السلام قال: أرأيتم لو كان ثمة نورٌ قوي 
ساطع، أتقدرون على رؤيته، واحتمال نورانيته وأنتم بهذا الضعف من القُوى الحاسّة 
والأجسام الكـثيفة الضعيفة؟ إنـنا لا نطيق مثل هذا الإدراك ونحن على هذه الِخلقة 

)1) أخرجه مسلم في »صحيحه«، كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلام: »نور أنى أراه«، وفي قوله: 
»رأيت نوراً«، )178).

)2) وليس معنى هذا أن يُقال: إن حقيقة الله تعالى أنه نور، كما قال ابن رشد في »مناهج الأدلة«.
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الدنيا، كما تموت بعض الحشرات الضعيفة إذا توجّه عليها الضوءُ الذي نُبصر نحن به، 
فكذلك الله تعالى لا نطيق رؤيتـه ونحن في هذه الأجسـام الفانية الدنيوية، ولكن إذا 
أعاد الله تعالى خلْقَنا في الآخرة، وكنا من أصحاب الجنة، فإنه سيُنعم عليها بخلقِ نعَِمه 
الباقية المتجددة ويُودع فينا من القدرات ما يؤهّلنا لحملها واحتمالها، وذلك؛ لأن الله 

تعالى يُعيد إنشاءنا في الآخرة نشأةً أخرى، أي: خِلقة أخرى؛ كما هو معلوم. 

ؤْيَةُ حَقٌّ لأهَْلِ الَجنَّةِ( فقول الطحاوي: )والرُّ

«، أي: ثابتة، من »الحقيقة«، وهي: الثابتة.  »حقٌّ

إنّ رؤية الله للمؤمنين ليس أمراً واجباً بل نعمةٌ من الله، وهي حاصلة في الجنة، 
وليس قبل ذلك، وقد وردت أحاديثُ كثيرة بأنه لا يَرى أحدٌ اللهَ في الحياة الدنيا؛ كما 

أخرج مسلم من حديث أبي أمامة: »واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا«.

وكذلك رواه ابن ماجه في »سننه« والحاكم في »المستدرك« عن أبي أمامة الباهلي 
من حديث في صفة الدجال: إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا 

ربكم، ولا ترون ربكم حتى تموتوا)1). 

وهذا الحديث فيه دليـلٌ على وقوع الرؤية لله تعالى بعد الـموت، أي: في الحياة 
الأخرى، وهو دليلٌ على جواز الرؤية مطلقاً؛ كما لا يخفى. 

ووجه الدلالة: أنه علّق نفي الرؤية بكونه قبل الموت، فعلِمنا أنّ ما بعد الموت له 
حكمٌ مخالفٌ؛ لـما قبل الغاية، أعني »حتى«. 

)1) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فـتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج، )4077(. والحاكم، كتاب الفتن والملاحم، )8620(، مطولاً. وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة. وعلق الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.
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ما هو الدليل على ثبوت الرؤية؟ فيمـا سبق ذكرنا الأدلة على جواز صحة وقوع 
الرؤية بالفعل، لا ثبوتِ وقوع الرؤية؛ لأن العقل لا يستطيع إدراكَ وقوعها، ولكنه يستطيعُ 
إثبات صحة الرؤية، كسائر الممكنات، فالعقلُ طريقُ إدراك الجواز، وأما الوقوعُ فطريق 

إدراكه إما الحس أو الخبر والتجربة.

فقول الإمام: »حق« أي: ثابتة بإثبات الله لها، أي: مأخَذُ الثبوت وأصلُه هو النقل، 
وليس العقل؛ لأن العقل لا يستطيع أن يُدرك أكـثرَ من تصحيح جواز وقوعها، أما 
وقوعُها بالفعل في الجنة، فهذا لا يستطيع العقلُ أن يُدركه؛ لذلك قال علماء أهل السنة: 

إن الأدلة على إثبات وقوع الرؤية شرعية، ولا مدخلية للعقل في ذلك.

ومن الآيات التي استـدلوا بها على وقوع الرؤية قوله سبحانه: ﴿ٻ ٻ 
ٻ ٻ﴾ ]يونس: 26[ فقد وردت أحاديثُ مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن كثير من 

الصحابة والتابعين بأن الزيادة: هي رؤية الله.

واستدلوا بقول سيدنا موسى: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]الأعراف: 143[.

وحاصلُ ما قرره العلماء: امتناع جهل موسى عليه السلام بما يستحيل عليه تعالى.

قالوا: طَلَبُ أحدِ أعظم الأنبياء من أولي العزم من ربه أن يُريَهُ نفسَه دليلٌ على أنه 
يعلمُ أنّ رؤيةَ الله جائزة، ولو لم تكن كذلك لَـما طلب هذا الطلب، ودعوى أنّ الأنبياء 
قد يجهلون ما يجوز وما يستحيل على الله تعالى ـ كما سقط في ذلك بعضُ المعتزلة فتعلل 
به ـ وقوعٌ في الأنبياء، وقدحٌ في تعليم الله تعالى لهم، وترجيحٌ من هذا المدّعي لنفسه على 
سيدنا موسى في علمِه بالله تعالى، فإنه لا يُجيز لنفيه الجهلَ باستحالة رؤية الله تعالى كما 
يزعم، ومع ذلك يُجيز ذلك الجهل على أحَد أُولي العزم من الرسل. فهذه اللوازمُ وغيرها 

مما يُظهر بطلانَ ما تعلّل به المخالفون.
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استعمال كلمة »لن« يفيد الإمكان لا الامتناع؛ ذلك أنه لـما أجابه الله تعالى بقوله: 
﴿ۇٴ ۋ﴾، أي: طيلة الحياة الدنيا، أو: في هذا المقام، ولا يصح أن يراد بهذه الصيغة: 
»إني لا أُرَى«؛ لأن في هذا التقدير تجهيلاً لموسى عليه السلام كما مرَّ نفيه، وفضلاً عن 
ذلك؛ فإن حرف النفي »لن« لا تفيد التأبيد لذاتا، بل تفيد النفي في الاستقبال، ولا 
يشترط في ذلك ان يكون أبدياً، بل تفيد التأبيدَ بقرائن، كما قد لا تفيد التأبيد بقرائن، 
وهي هنا تفيد النفيَ في المستقبل حالَ الحياة الدنيا، أو في ذلك الحال، فهو مطلقُ نفيٍ، 
أي: يصدق عليه أنه نفيٌ، ولكنه ليس نفياً مطلقاً، بمعنى: أنه لا يفيد النـفي في كل 
الأحوال والأوقات والظروف والتقادير، فهذا المعنى غير مفهوم أصلاً من كلمة »لن«، 

ولا هو بمفهومٍ من السياق.

ويثبت ما ذكرناه أيضاً بدليلِ أنه يجوزُ تقييدها، نحو قولك: »لن تراني حتى سبع 
سنوات«، ولو أنها تفيد النفي المطلق لَـما جاز تقييدها، إذن سياقُ الآية: »لن تراني طيلة 

فترة الحياة الدنيا«.

وتأمّل الفرق الظاهر بين قولك: »هذا الشيء لا يُرَى«، وبين قولك: »هذا الشيء 
لن يرى«! فالتعبير الأول نفيٌ لصلاحية هذا الشيء للرؤية، والثاني نفيُ وقوع الرؤية له، 
فقد يقال ـ بناءً على ذلك ـ: إن التعبير بكلمة ﴿ۇٴ﴾ في هذا المقام من الإشارات البيّنة 

لصحة رؤية الله تعالى، مع عدم حصولها لموسى عليه السلام في ذلك الوقت.

التعليق على استقرار الجبل يفيد إمكان الرؤية أيضاً:

علّق الله تعالى في قوله: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى﴾ ]الأعراف: 143[ حصولَ رؤيتـه لموسى عليه السلام على 
استقرار الجبل، ولا شكَّ في أنّ استقرار الجبل ـ بالنظر إلى ذاته ـ جائز، ومن الواضح: 
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أن تعليق حصول أمر على أمر جائز، يعني أنّ المعلَّق جائزٌ في نفسه، ولكن إذا لم يحصل 
الأمر المعلَّق عله، فإن ذلك لا يستلزم عدم إمكان المعلَّق، بل غايةُ ما يدلُّ عليه إنما هو 

عدمُ حصوله لا عدمُ جوازه. 

ولكن بعض الناس زعموا أن استقرار الجبل نفسَه ليس بجائز؛ لأن الجبل خرّ 
وتفتت وصار دكّـاً، ولم يعد جبلاً، بل صار تراباً. فقالوا: ثبوت الجبل حالَ تفتُّـته أمر 
مستحيل، فيكون الله عز وجلّ قد علّق رؤيته على أمر مستحيل، فتكون الرؤية مستحيلة؛ 

كذا قال المعتزلة.

ومن الواضح أن هذا القيل كلام باطل، فإنا نقول لهم بياناً لبطلان ما زعموه: إذا 
أردتم أن رؤية الله تعالى في الدنيا غير واقعة، نُسلِّمُ ذلك لكم، ولكن إذا عمّمتُم قولكم 
غَ له؛  وأردتًم نفي أصل الجواز متوسلين في ذلك بفهمكم لهذه الآية، فقولكم لا مُسوِّ
فإنّ الله عز وجل قال: ﴿ۉ ې﴾ ولم يقُل: »فإن استقر حال تفتّته« فتقييدُ الآية بهذا 
م لا دليل عليه، فمجرد الاستقرار أعمُّ من أن يكون حال تفتّته أو غير تفتّته.  القيد تحكُّ

معنى الكلام: فإن لم يستقرّ مكانه فلن تراني، أي: يمكن أن يستقرّ ويمكن أن 
لا يستـقر، وبعبارة أخرى: إن تعليق حصول الرؤية على أمر جائـز في نفسه، يستلزم 
جوازها، وعدم حصول ما علقت عليه الرؤية من الأمر الجائز، يستلزم عدم وقوعها 
وحصولها في ذلك الظرف، ولا يستلزم عدمَ جوازها في نفسِه، أو امتناعَ حصولها في كل 

حال وظرف.

فـقوله تعالى: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾، وسيـاق هذه الآية يدلُّ 
ـ بظاهره وبعباراته الواضحة ـ على أن مطلق رؤية الله جائزة، وأن سيدنا موسى كان 
يعتقد جواز رؤية الله، فلذلك طلب رؤيته، فعلّمه الله أنك لن تستطيع رؤيتي الآن، أو 

لن تحصل لك رؤيتي الآن.
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وبعض الناس يقولون: إنَّ الذي أراده سيدنا موسى عليه السلام العلمَ، فأطلق 
الرؤية وأراد العلم. نقول لهم: سلّمنا أن العلم بالله جائز، ولكن إذا قرأنا سياق الآية: 
﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ هاتان اللفظتان معاً ﴿ۇ﴾، ﴿ۆ﴾ يستحيل أن يكون 
المراد بهما مرّد العلم، بل يجب أن يكون المراد بهما الرؤية، فقولهم هذا مخالف للظاهر من 

الآية. 

ثم لاحظوا جواب الله لسيدنا موسى، قال له: ﴿ۇٴ ۋ﴾ وليس »لن تعلمني« 
أو »لن تعرفني«، فظاهرُ هذا: أن المرادَ الرؤيةُ وليس العلم، ولا يضرُّ في ذلك إن كانت 
الرؤية نوعاً خاصّاً من العلم أو مرتبةً من مراتب الإدراك، فهو يطلب ذلك النوع الخاص 

لا مطلق العلم.

بعض الناس قالوا: سيدنا موسى طلب الرؤية وهو يعلم أنها مستحيلة ليُعلِّمَ قومَه 
استحالةَ رؤية الله. 

نقول لهؤلاء: أنتم تقولون: إن الرؤية في نفسها دالّة على التشبيه ومنافيةٌ للتنزيه، 
فهي مُحالة في نفسها على الله تعالى، ومع ذلك تقولون: إن رسول الله موسى عليه السلام 
طلبها لقومه، فهل يكون من حكمة النبي أن يطلب من ربّه أن يقوم ويقعد مع العلم بأن 

هذا يستحيل على الله؟ 

من الواضح أن كل ذي لبٍّ يقرر: أنه ليس من المعقول أن يفعل هذا نبيٌّ ولا 
معلِّم ليعلم الناس استحالةَ هذا الذي يطلبه على الله، بالإضافة إلى ما يترتّب على هذا 

الفعل من سوء أدب مع الله. 

فظهر من ذلك أنّ طلب موسى للرؤية كان طلباً لنفسِه لا ليعلم قومه.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ قوم سيدنا موسى طلبوا منـه بعض الأمور مثل ما 
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حكاه الله تعالى في سورة النساء: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے 
ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ئە﴾  ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
]النساء: 153[ فهم قالوا: ﴿ۇ ۇ ۆ﴾ بمـاذا أجابهم سيدنا موسى؟ هل طلب 

من الله تعالى أن يفعل لهم ذلك، ليس في الآية ما يشير إلى ذلك، بل لتعنُّتهِم في السؤال 
ترتَّب عليهم العذاب الشديد: ﴿ۆ ۈ ۈ﴾. 

والمفسّون قد قرروا أن طلبهم للرؤية كان على سبيل التعنُّت والممـاحكة، وهم 
لم يكونوا أهـلًا لرؤية الله تعالى مع ما يتـلبسون به من معاصٍ ومعايب، قال الإمام 

البيضاوي:

»﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ نزلت في أحبار اليهود 
قالوا: إن كنت صادقاً فائـتنا بكتاب من السمـاء جملةً كما أتى به موسى عليه السلام. 
راً بخطٍّ سماويّ على ألواح، كما كانت التوراة، أو كتاباً نعاينه حين ينزل،  وقيل: كتاباً محرَّ
أو كتاباً إلينا بأعياننا بأنك رسول الله، ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ جوابُ شرطٍ 
ر أي: إن استكبـرتَ ما سألوه منك، فقد سألوا موسى عليه السلام أكبـر منه،  مقدَّ
وهذا السؤال ـ وإن كان من آبائهم ـ أُسند إليهم؛ لأنهم كانوا آخذين بمذهبهم، تابعين 
لهديهم، والمعنى: إن عِرقهم راسخٌ في ذلك، وأن ما اقترحوه عليك ليس بأول جهالاتم 
وخبالاتم، ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ عياناً أرِناه نـرَهُ جهرةً، أو ماهرين معاينيـن له، 
﴿ۆ ۈ﴾ نارٌ جاءت من قبل السمـاء، فأهلكتهم ﴿ۈ﴾: بسبب 
ظلمهم، وهو تعنـتهم وسؤالهم ما يستحيل في تلك الحال التي كانوا عليها، وذلك لا 
يقتضي امتناع الرؤية مطلقاً، ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ هذه الجناية 
الثانية التي اقترفها أيضاً أوائلُهم، والبيّنات: المعجزات، ولا يجوز حملُها على التوراة؛ إذ 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير  614

لم تأتم بعد، ﴿ې ې ىى ئا ئا ئە ئە﴾: تسلُّطاً ظاهراً عليهم حين 
أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توبةً عن اتخاذهم«)1).

وقال الإمام الرازي:

»واعلم أن المقصود من الآية: بيان ما جُبلوا عليه من التـعنُّت، كأنه قيل: إن 
موسى لـما نزل عليه كتاب من السماء لم يكتفوا بذلك القدر، بل طلبوا منه الرؤيةَ على 
سبيل المعاينة، وهذا يدل على أن طلبَ هؤلاء لنزول الكتاب عليهم من السماء، ليس 

لأجل الاسترشاد، بل لمحض العناد«)2).

وقال أبو السعود:

»﴿ۈ﴾ أي: بسبب ظلمهم، وهو تعنُّـتهم وسؤالهم لـِما يستحيل في تلك 
الحالة التي كانوا عليها، وذلك لا يقتضي امتناع الرؤية مطلقاً«)3). 

وقال الألوسي:

»﴿ۈ﴾ أي: بسبب ظلمهم، وهو تعنـتهم وسؤالهم لـما يستحيل في تلك 
الحالة التي كانوا عليها، وإنكارُ طلب الكفار للرؤية تعنتاً لا يقتضي امتناعها مطلقاً. 

واستدلَّ الزمخشريُّ بالآية على الامتناع مطلقاً، وبنى ذلك على كونِ الظلم المضاف 
وا به  اليهم لم يكُن إلا لمجرد أنهم طلبوا الرؤية، ثم قال: »ولو طلبوا أمراً جائزاً لـما سُمُّ
ظالمين، ولَـما أخذتم الصاعقة، كما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إحياء الموتى، 

)1) »تفسير البيضاوي«، البيضاوي، دار الفكر ـ بيروت )2: 274).
)2) »التفسيـر الكبير أو مفاتيح الغيب«، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار 

الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1421هـ ـ 2000م، ط1 )11: 75).
)3) »إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم«، أبي السعود محمد بن محمد العمادي، دار إحياء 

التراث العربي ـ بيروت )2: 249).
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فلم يسمه ظالماً، ولارماه بالصاعقة«)1)، ثم أرعد وأبرق ودعا على مدّعي جواز الرؤية 
! وأنت تعلم أن الرجل قد استولى عليه الهوى! فغفل عن كون اليهود إنما  بما هو به أحقُّ
تاً، ولم يعتبروا المعجِز من حيث هو أن المعجزات سواسيةُ الأقدام في الدلالة،  سألوا تعنّـُ
ويكفيهم ذلك ظلمًا. والتنظير بسؤال إبراهيم عليه الصلاة السلام من العجب العجاب، 

كما لا يخفى على ذوي الألباب«)2).

وقال أبو حيان تعليقاً على الزمخشري: »وهو على طريقة الاعتـزال في استحالة 
رؤية الله عندهم. وأهل السنة يعتقدون أنهم لم يسألوا محالاً عقلًا، لكنه ممتنع من جهة 
الشرع، إذ قد أخبر تعالى على ألسنة أنبيائه أنه لا يرى في هذه الحياة الدنيا، والرؤية في 

الآخرة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر، وهي جائزة عقلاً)3)«. اهـ.

وكذلك طلبوا منه أن يجعل لهم إلهاً: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الأعراف: 
138[، ولكن نحن نعلم أن جعل الآلهة مستحيل؛ لأن الإله لا يُجعل بالإرادة. قال 

تعالى في سورة الأعراف: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   * ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   * ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

)1) »الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل«، أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي ت: 538، )1: 618( دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ت: عبد الرزاق 

المهدي.
)2) »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«، العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد 

محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت )6: 6).
)3) »تفسير البحر المحيط«، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ت: 745هـ ، )3: 402(، 
دار الكتب العلمية ـ لبنان: بيروت ـ 1422هـ ـ 2001م، ط1، ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
ـ الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق 1( د. زكريا عبد المجيد النوقي 2( د.أحمد النجولي 

الجمل.
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ڇ﴾ ]الأعراف: 138-140[، فتأمّلْ صنيع موسى عليه السلام مع قومه عندما 
سألوه ما يستحيل على الإله: هل طلبه من الله تعالى، أم أجابهم فوراً بأنهم جاهلون، فلا 

يصحُّ أن يتوقّف نبيٌّ في بيان ما يتعلق بالله تعالى. 
فلك أن تقارن بين هذا الطلب وهو مستحيل، والرؤية وهو مستحيل على رأي 
المخالفين. ولاحظْ بمـاذا أجابهم سيدنا موسى: ﴿ٹ ٹ ٹ﴾، فلم يُجبهم بأن 

يسأل الله، كما ادّعوا، حتى يقتنعوا أنه ليس هناك إلهٌ آخر! 

ولما قالوا: ﴿ۇ ۇ ۆ﴾ ]النساء: 153[ أخذتم الصاعقة؛ لأنهم طلبوها تعنُّتاً، 
ولم يقل لهم: إن الرؤية مستحيلة، فالمقارنة بين هاتين الحالتين تُثبت أن سيدنا موسى لم 
يقل لله: ﴿ۇ ۆ ۆ﴾ ليُعلّم الناس، بل طلبها مكرمةً لنفسه أن يُنعم الله تعالى بها 

عليه في ذلك الموقف. 
فقد ظهر إذن أنّ كِلا القولين: بأن المراد: العلم، أو أن المراد: تعليم القوم؛ ينفيهما 
السياق، وإنما السياق يدلُّ على أن سيدنا موسى عليه السلام يريد أن يطلب نعمة من الله 
عليه، ثم إن السياق: ﴿ے ۓ ۓ ڭ﴾ ذهب وحدَه لميقات ربه ولم يكن معه 

أحدٌ من قومه، فكيف يُقال: طلب هذا ليُعلمهم ولم يكونوا معه؟

وقوله: ﴿ئې ئې ئې﴾ ليس المقصود أنه استـغفر من ذنب؛ أولاً: 
لأنَّ الأنبياء لا يعصون وخاصةً في ذات الله وحقّه، ولا يُتعقّل أن يعصَي رسولٌ عظيم 
مثل سيدنا موسى في مقام التبتُّل، وهو من أولي العزم من الرسل. ثانياً: التوبة هنا؛ إنما 

هي؛ لأنه تعجّل شيئاً أخّره الله سبحانه.
قين يعترض على أهل  ومع ذلك فإننا نـتعجّب من بعض من زعم أنه من المحقِّ
السنة فيما فهموه، وبيّنوه، وهو على عمىً مما يزعم، ومن ذلك ما رأينا من قول بعض من 

 :(1( كتب جرحاً وقدحاً في »العقيدة الطحاوية« ـ وإن سماه بياناً وشرحاً! ـ

)1) انظر: حسن السقاف من »شرح العقيدة الطحاوية«، قاله في ص)582).
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»اعلَم ـ يرحمك الله تعالى ـ أن نصوص الشريعة نصّت على أن رؤية الله سبحانه 
وتعالى لا تـقع في الدنيا لأحد إطلاقاً«، هذا كلام يُمكن قبوله، ثم قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: 

»واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا«.

هذا الحديث بظاهره يدلُّ فعلاً على أن الرؤية لا تقع في الدنيا، ولكن المفهوم يدل 
على الرؤية بعد الموت في الآخرة، ولكن السقاف يقول بإنكار الرؤية مطلقاً، قبل الموت 

وبعده! 

ثم قال: »ولأنَّ سيدنا موسى نبيٌّ مرسَل من أولي العزم طلب الرؤية، ليُعلِّمَ قومَهُ 
أنّ رؤية الله تعالى لا تجوز لإنسانٍ حين قالوا له ـ كمـا في القرآن ـ: ﴿ۇ ۇ ۆ﴾، 
ونحوها من الآيات الدالة على أنهم طلبوا منه أن يرَوُا الله، فلن يرى اللهَ تعالى هو فضلًا 

عن أن يروهُ هم، وقال الله له: ﴿ۇٴ ۋ﴾«.

أعتقد أن السقاف قد لطَّف هذا الكلام كثيراً عما كان يُحِبُّ أن يقوله، ومزَجَه 
بهذه الطريقة، وكأنه كان يريد أن يقول: الاحتمال الثاني ـ وهو قول الذين ينفون الرؤية 
ويقولون باستحالتها ـ هو الصحيح، بل إنه قد صرح بذلك في »رسالته« في الخاصة التي 
كتبها في نفي الرؤية ونفيِ جوازها واستحالتها، فهو يرجّح قول من قالوا: إن طلب سيدنا 
موسى للرؤية إنما ليُعلِّمَ قومَه استحالةَ الرؤية، ولكنه صاغ عبارته هذه الصياغة مخادَعةً 
منه وتلاعُباً واستمراراً في خداع مشايخ أهل السنة الذين ما زالوا يحسنون الظنَّ به ولم 
يكشفوا حقيقته! وجَزَمَ في نفس الوقت أن قوله سبحانه وتعالى: ﴿ۇٴ ۋ﴾ كانت جواباً 
على قول قوم موسى وهو: ﴿ۇ ۇ ۆ﴾، فكأنه شرح الآية الثانية بالآية الأولى، 
حُ الاحتمالَ الثاني الذي ذكرناه، وهو أن سيدنا موسى يعلم استحالة  وهذا يؤيد أنه يرجِّ

وقوع الرؤية في الدنيا ولكنه فعل ذلك ليعلم قومه.

ومع أنه ذكر هذا الكلام في سياق عدم وقوع الرؤية في الدنيا، ولكن صياغته 
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لهذا الكلام تدلُّ على أنه ينفي الرؤية مطلقاً، ولم يذكر توجيهَ ما استدلَّ به أهلُ السنة 
على صحة وقوع الرؤية، وهي قوله تعالى على لسان موسى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾! 
فأسلوبه هذا غيُر صحيح، ويدلُّ على قصده التلاعُبَ بالعبارات والمخاتلة، على أنه ـ كما 
قلناه لك ـ قد صرح فيما بعد في »رسالته« في نفي الرؤية والقول باستحالتها التي كتبها 

بعد ذلك، حينما عزم على الإعلان عن حقيقة اعتقاده.

وقد استـدلَّ أهلُ السنـة أيضاً بقوله تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ﴾ ]الأنعام: 103[، مع أن المعتاد أن الذين يستدلّون بها هم نفاة الرؤية والقائلون 
باستحالتها، ونحن لو فرضنا ـ على سبيل التنزل مع هؤلاء ـ أنه دليل على نفي الرؤية، 
فإنه يجب أن يكون مقيَّداً؛ لمعارضته الآياتِ الأخرى والأحاديثَ الكثيرة التي وردت في 

وقوع الرؤية، فما بالك لو لم يكن في هذه الآية دلالةٌ على نفي الرؤية كما يقولون.

تعالوا نرَ كيف أنّ الآية الكريمة لا تدلُّ على نفي الرؤية كما توهم المعارضون: 

معنى الآية: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾، أي: إدراكاً كاملاً، بأن ينكشف للأبصار 
انكشافاً تاماً، لكنه هوـ جلَّ شأنه ـ تنكشف له جميع الأبصار، يعني: جميع الأشياء على 
الإطلاق، ويدركها إدراكاً تاماً. أو نقول: المقصود من الآية: بيانُ أنْ لا أحدَ يرى الله 

تعالى في الدنيا، وهو ـ جلَّ شأنه ـ يرى كلَّ الأبصار.

ولا يمكن لأحد أن يُدرك الله إدراكاً تاماً حتى في الجنة، والرؤيةُ إنما تكون على 
درجاتٍ ومراتب، ولا يستطيع أن يدركَ حقيقةَ الله إلا الله سبحانه وتعالى، فالإدراك 
الحقيقي فقط ثابت لله ومنفيٌّ عن جميع المخلوقات، وليس المقصود بالإدراك: الإحاطة 
بالحدود، أي: ليس المقصود بالإدراك: الإحاطة بالشيء بقَيدِ إدراك حدوده؛ لأن بعض 
الموجودات التي يُمكن رؤيتها لا حدودَ مكانيةً لها، ولكن المقصود الانكشافُ التامّ سواء 
كان المقصود محدوداً أو غير محدود، أي: إدراك حقيقة المرئي سواء كان محدوداً أو غير 
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محدود، بدليل قوله تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ﴾، ومعلوم أن للأبصار حدوداَ، والله محيط 
بها وعالم بها علمًا تامّاً؛ فالمقصود إذن: نفيُ إحاطة علم البشر بالله تعالى. 

قال ابن عطية: »أجمع أهل السنة على أن الله تعالى يُرى يوم القيامة، يراه المؤمنون.

وقاله ابن وهب، عن مالك بن أنس، والوجه: أن يبين جواز ذلك عقلاً، ثم يستند 
إلى ورود السمع بوقوع ذلك الجائز، واختصارُ تبيين ذلك يُعتبر بعلمنا بالله عز وجل، 
فمن حيث جاز أن نعلمه لا في مكان ولا متحيز ولا مقابل، ولم يتعلق علمنا بأكثر من 

الوجود جاز أن نراه غير مقابلْ ولا محاذىً ولا مكيَّفاً ولا محدوداً.

وكان الإمام أبو عبد الله النحوي يقول: مسألة العلم حلقت لحى المعتـزلة، ثم 
ورد الشرع بذلك، وهو قوله عز وجل: ﴿پ ڀ ڀ *ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 23-22[ 
وتعدية النظر إنما هو يأتي ـ في كلام العرب ـ لمعنى الرؤية لا لمعنى الانتظار؛ على ما ذهبت 

إليه المعتزلة، وذُكر هذا المذهب لمالك، فقال: فأين هم عن قوله تعالى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ﴾ ]المطففين: 15[؟«)1).

وقد تكلّمتُ مرةً مع بعض المشهورين بالاشتغال في علم الحديث بعد أن بلغ 
شيخَنا العلامة إبراهيم خليفة أنه ينكر الرؤية، وطلب مني الكلامَ معه في هذه المسألة، 
فقلتُ له: أتنكر الرؤية، قال: نعم أنكرها، فلما سألته عن دليله على إنكار الرؤية، شرع 
في الكلام على الأحاديث وقال: إنه لا يوجد حديثٌ واحد يصحُّ في الرؤية، ولا حتى 
تلك الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم، فقلت له: دعنا ـ يا شيخ ـ من الأحاديث، 
فغايةُ ما تثبته من نفي صحتها عدمُ قيام دلالتها على إثبات الرؤية، ولكني سألتك على 

)1) »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، دار 
الكتب العلمية ـ لبنان ـ 1413هـ ـ 1993م، ط1،ت: عبد السلام عبد الشافي محمد )2: 330).
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الدليل على نفي الرؤية، ما هو؟ فقال: الدليل من القرآن واضحٌ صريح، فقلت: ما هو؟ 
قال: قوله تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾، فقلت: لا أرى دليلًا واضحاً صريحاً كمـا 
تـزعم، فأين الدليل! فقال: عجباً كيف تـقول: إنه لا يوجد دليل والله تعالى ينفي أن 
تدركه الأبصار. فقلت له: ومن قال: إن الله تعالى تدركه الأبصار هكذا؟ بل من يملك 
أن يُثبت ما نفاه الله تعالى، ولكني ما سألتك عن كون الأبصار لا تدرك الله تعالى، ولكني 
سألتُـك عن الرؤية، والآية تنفي إدراك الأبصار لله تعالى، وفرقٌ بين الإدراك والرؤية. 
فقال متعجّباً: وكيف ذلك، أنا ما سمعتُ بمثل ما تقول أبداً. فقلت: عجباً كيف تقول: 
إنك لم تسمع، والأئمة كلُّهم يقولون: إن الإدراك المنفيَّ هنا المراد به الإحاطةُ بحقيقة 
المرئيّ، فهذا هو المنفيّ في الآية، ولكن أين ذلك من نفي الرؤية؟ ثم كيف تقول: إن الآية 
صريحة واضحة في نفي الرؤية، والحال أنها واضحة في نفي الإدراك، فإن قررنا الفرق 
بين الإدراك والرؤية، كفى ذلك في الرد على ما تقول من وضوح الدلالة وصراحة الآية 

في النفي. 

فلم يملك إلا أن وافـقني على ما قررته، وقال: إن الآية تحتاج إلى توجيهٍ وبيان 
وتفسير وتوجيه لكي تتمّ دلالتها على نفي الرؤية. فقلت له: إذن ما زعمتَه أن الرؤيةَ منفيةٌ 
بصريح القرآن، وأن الأحاديث الصريحة في إثبات الرؤية معارضة لهذه الآية الكريمة، 

ليس صحيحاً أيها الشيخ! فسكت.

وفضلاً عمـا مضى، فلو سلمنا أن الإدراك المنسوب للأبصار يُراد به الرؤية، فلا 
دليل من الآية على أن الله تعالى يستحيل رؤيته، بل غاية ما يدلُّ عليه أن الله تعالى يرى 
الجميع، ولا أحد يراه، فهذا السياق فيه نفيُ حصول الرؤية لأحد من الخلق، وليس فيه 
نفيُ أصل إمكان الرؤية. وأيضاً: فإنه إنما يفيد نفي وقوع الرؤية في الحياة الدنيا، أو في 

بعض الأوقات، لا في جميع الأوقات والأحوال. 
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قال الإمام البيضاوي: »﴿ٿ ٹ﴾ أي: لا تحيط به ﴿ٹ﴾ جمع بصر 
به المعتزلة على  النظر، وقد يقال للعين؛ من حيث إنها محلها، واستـدل  وهي حاسة 
امتناع الرؤية، وهو ضعيف؛ إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية، ولا النفي في الآية عامّاً في 
الأوقات، فلعله مخصوص ببعض الحالات، ولا في الأشخاص؛ فإنه في قوة قولنا: »لا 
كلُّ بصر يدركه«، مع أن النفي لا يوجب الامتناع، ﴿ٹ ٹ ڤ﴾: يحيط علمه 
الأبصار كالأبصار،  تدركه  ما لا  فيدرك  ]الأنعام: 103[  بها، ﴿ڤ ڤ ڦ﴾ 

ويجوز أن يكون من باب اللف، أي: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾؛ لأنه اللطيف، ﴿ٹ 
ٹ ڤ﴾ لأنه الخبير، فيكون ﴿ڤ﴾ مستعاراً من مقابل »الكثيف«؛ لـما لا 

يُدرَك بالحاسة ولا ينطبعُ فيها«)1).

 ـ كما ترى ـ على عدم تساوي الإدراك والرؤية، وعلى أنّ ما تمسك  وفي كلامه نصٌّ
به المعتزلة ليس على وجهٍ، وأكد ذلك الإمام البغوي فقد قال:

»وأما قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ عُلم أنّ الإدراك هو الوقوف؛ لأن الإدراكَ 
هو الوقوف على كُنه الشيء والإحاطة به، والرؤية: المعاينة، وقد تكون الرؤية بلا إدراك، 

السـلام: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  قال الله تعالى في قصة موسى عليه 
پ * ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]الشـعراء: 61-62[، وقـال: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ﴾ ]ط: 77[، فنفى الإدراكَ مع إثبات الرؤية فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير 
إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به، قال الله تعالى: ﴿ې ې ى ى﴾ 

]طه: 10[، فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. 

قال سعيد بن المسيب: لا تحيط به الأبصار. وقال عطاء: كلّت أبصار المخلوقين 

)1) »تفسير البيضاوي« )2: 176(.
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عن الإحاطة به. وقال ابن عباس ومقاتل: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ في الدنيا وهو يُرى 
في الآخرة. 

قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ أي: لا يخفى على الله شيء ولا يفوته«)1).

وكذا قال ابن عطية:

»وذهبت المعتزلة إلى المنع من جواز رؤية الله تعالى يوم القيامة واستحالة ذلك 
بآراء مردة، وتمسكوا بقوله تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾، وانفصل أهل السنة عن 

كهم بأن الآية مخصوصةٌ في الدنيا، ورؤية الآخرة ثابتة بأخبارها. تمسُّ

وانفصالٌ آخر وهو: أن يفرّق بين معنى »الإدراك« ومعنى »الرؤية« ونقول: إنه 
عز وجل تراه الأبصار ولا تُدركه، وذلك الإدراك يتضمّن الإحاطةَ بالشيء والوصولَ 
إلى أعماقه وحوزَه من جميع جهاته، وذلك كله محالٌ في أوصاف الله عز وجل، والرؤية لا 
تفتقر إلى أن يحيط الرائي بالمرئي ويبلغ غايته، وعلى هذا التأويل يترتب العكس في قوله: 
﴿ٿ ٹ ٹ﴾، ويحسن معناه، ونحو هذا روي عن ابن عباس وقتادة وعطية 

العوفي فرّقوا بين الرؤية والإدراك«)2).

وقال ابن جزي:

: أن المؤمنين  »﴿ٿ ٹ ٹ﴾ يعني: في الدنيا، وأما في الآخرة فالحقُّ
يرون ربهم؛ بدليل قوله: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾، وقد جاءت في ذلك أحاديثُ صحيحة صريحة 

لا تحتمل التأويل. 

)1) »تفسير البغوي«، البغوي، دار المعرفة ـ بيروت، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك )2: 120).
)2) »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، دار 
الكتب العلمية ـ لبنان ـ 1413هـ ـ 1993م، ط1، ت: عبد السلام عبد الشافي محمد )2: 330).
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وقال الأشعرية: إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا؛ً لأن موسى سألها من الله، 
ولا يسأل موسى ما هو محال)1)، وقد اختلف الناس: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربّه ليلة 

الإسراء أم لا؟)2).

﴿ٿ ٹ ٹ﴾: قال بعضهم: الفرق بين الرؤية والإدراك: أن الإدراك 
م،  يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته؛ فلذلك نفى أن تُدرك أبصارُ الخلق ربهَّ
﴿ٿ ٹ ٹ﴾؛  قوله:  ـ  هذا  على  ـ  وحسُن  الرؤية،  نفيَ  ذلك  يقتضي  ولا 

لإحاطة علمه تعالى بالخفيّات«)3). 

وقال الإمام المحقق الرازي:

ح بقوله: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾!  »لو لم يكن تعالى جائزَ الرؤية لَـما حصل التمدُّ
ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته؟ والعلوم والقدرة والإرادة والروائح والطعوم لا 
يصحُّ رؤية شيء منها، ولا مدحَ لشيء منها في كونها بحيثُ لا تصحُّ رؤيتها، فثبت أن 
قوله: ﴿ٿ ٹ    ٹ﴾ يفيد المدح، وثبت أن ذلك إنما يفيد المدح لو كان صحيحَ 
الرؤية، وهذا يدل على أن قوله تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ يفيد كونَه تعالى جائزَ 
الرؤية، وتمامُ التحقيق فيه: أن الشيء إذا كان في نفسه بحيث يمتنع رؤيته، فحينئذٍ لا يلزم 

من عدم رؤيته مدحٌ وتعظيم للشيء. 

أما إذا كان في نفسِه جائزَ الرؤية، ثم إنه قدر على حجبِ الأبصار عن رؤيته وعن 

)1) فلو أجزنا طلبه ما هو محال للزم جهله ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يمتنع.
)2) ومرد اختلاف الناس في هذه المسألة دليل على أنهم أجازوا الرؤية في أصلها، وإنما اختلفوا في 

وقوعها لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام.
)3) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، دار الكتاب العربي ـ 

لبنان ـ 1403هـ ـ 1983م، ط4، )2: 18).
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إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالّةً على المدح والعظمة، فثبت أن هذه الآية دالّةٌ على 

أنه تعالى جائزُ الرؤية بحسب ذاته«)1).

وهذا الكلام حريٌّ أن يهتم به طالب العلم؛ فإن فيه الجواب عن شبهةٍ تكرّرت 
على لسان بعض المخالفين؛ حاصلها:إن نفي الإدراك في الآية إنما يفيد التنزيه، وهذا 

يستلزم أن الرؤية لا تليق بالله تعالى، فمن أثبتَها فإنما يُثبت ما لا يليق به إليه.

وحاصل الجواب: أن الآية الكريمة لا تدلُّ على ما ذكرتموه من هذه الجهة، وإلا 
كان طلب موسى إياها طلبَ ما يقبُح نسبه لله تعالى، وهو مُحال، ولكنها تفيد المدحَ من 
الجهة التي ذكرها الإمام الرازي، أي: إن الله تعالى مع إمكان رؤيته في نفسه، إلا أن أحداً 

من الخلق لم يرَه، فحصلت المزيةُ لله تعالى على خلقِه من هذه الجهة. 

وقد ساق الإمام الرازي حجةَ من احتج بهذا الوجه من المعتزلة فقال:

»الوجه الثاني: في تقرير استـدلال المعتزلة بهذه الآية أنهم قالوا: إن ما قبل هذه 
الآية إلى هذا الموضع مشتمل على المدح والثناء، وقوله بعد ذلك: ﴿ٹ ٹ ڤ﴾ 
أيضاً مدح وثناء فوجب أن يكون قوله: ﴿ٿ ٹ   ٹ﴾ مدحاً وثناء، وإلا 
لزم أن يقال: إن ما ليس بمدحٍ وثناء وقع في خلال ما هو مدحٌ وثناء، وذلك يوجب 

الركاكة، وهي غير لائقة بكلام الله. 

إذا ثبت هذا فنقول: كـلُّ ما كان عدمُه مدحاً ـ ولم يكن ذلك من باب الفعل ـ 
كان ثبوته نقصاً في حقّ الله تعالى، والنـقص على الله تعالى محال، لقولـه: ﴿ھ ھ 
ھ ے ے﴾ ]البقرة: 255[، وقوله: ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ ]الشورى: 11[، وقوله: 

)1) »التفسير الكبير« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار 
الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1421هـ ـ 2000م، ط1 )13: 102).
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﴿پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]الإخلاص: 3[، إلى غير ذلك؛ فوجب أن يُقال كونُه تعالى 
مرئياً محالٌ«)1).

وأجاب عن هذا الإشكال بقوله: »وأما الوجه الثاني، فقد بينا أنه يمتنعُ حصول 
ح بنفي الرؤية لو كان تعالى في ذاته بحيث تمتنعُ رؤيته، بل إنما يحصل التمدّح لو  التمدُّ
كان بحيث تصح رؤيته، ثم إنه تعالى يحجبَ الأبصار عن رؤيته، وبهذا الطريق يسقط 
كلامُهم بالكلية، ثم نقول: إن النفيَ يمتنع أن يكون سبباً لحصول المدح والثناء، وذلك؛ 
لأن النفي المحضَ والعدمَ الصرف لا يكون موجباً للمدح والثناء والعلم به ضروري، 
بل إذا كان النفي دليلاً على حصول صفة ثابتة من صفات المدح والثناء؛ قيل بأن ذلك 

النفي يوجب المدح. 

ومثاله أن قوله: ﴿ھ ھ ھ ے ے﴾ لا يفيد المدح نظراً إلى هذا النفي؛ فإن 
الجماد لا تأخذه سنة ولا نوم، إلا أن هذا النفي في حقّ الباري تعالى يدلُّ على كونه تعالى 

ل ولا زوال، وكذلك قوله: ﴿ہ ہ ہ  عالـِمًا بجميع المعلومات أبداً من غير تـبدُّ
ہ﴾ ]الأنعام: 14[ يدل على كونه قائمًا بنفسه غنيّاً في ذاته؛ لأن الجماد أيضاً لا يأكل 

ولا يطعم. 

إذا ثبت هذا فنقول: قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ يمتنع أن يفيد المدح والثناء 
إلا إذا دل على معنى موجودٍ يفيد المدح والثناء، وذلك هو الذي قلناه، فإنه يفيد كونه 

تعالى قادراً على حجب الأبصار ومنعها عن إدراكه ورؤيته.

وبهذا التقرير؛ فإن الكلام ينقلب عليهم حجةً، فسقط استدلالُ المعتـزلة بهذه 
الآية من كل الوجوه«)2).

)1) »التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب« )13: 104).
)2) المصدر السابق )13: 105).
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الأدلة من الأحاديث النبوية الشريفة:

أهل السنة قالوا: من أقوى الأدلة على إثبات الرؤية حديثُ القمر! فلنذكر الآن 
بعض الأحاديث التي وردت في ذلك: 

وقد رواه الإمام البخاري في »صحيحه« عن جرير قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر 
إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: »إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في 
رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها فافعلوا«، 

ثم قرأ ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]ق: 39[)1). 

وروى البخاري في »صحيحه« عن جرير بن عبد الله بلفظ: قال النبي صلى الله عليه وسلم »إنكم 
سترون ربكم عياناً«)2).

روى الإمام النسائي في »سننه الكبرى« عن جرير قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلةَ البدر، فقال: »إنكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته«)3). 

لا يضام أحدٌ غيره في رؤية الله؛ لأنه ليس في جهة فإن الله تعالى ينعم برؤيته على 
من يشاء حيث كان المنعَم عليه بذلك، ولا يتوقف إنعام الله تعالى عليهم بهذه النعمة 
العظيمة على كونهم في جهة منه، ولا على كونهم مقابلين له، فكل واحد منهم يأخذ 

نصيبه كاملاً من نعمة الله تعالى لا يتنافسون ولا يتضامون.

وفيه: عن أبي هريرة بلفظ: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: »هل ترون 

)1) كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]ق: 39[، 
.(4851(

)2) كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿پ ڀ ڀ *ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 23-22[، )7435).
)3) كتاب النعوت، باب المعافاة والعقوبة، )7713).
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الشمس في يوم لا غيم فيه وترون القمر في ليلة لا غيم فيها؟« قلنا: نعم قال: »فإنكم 

سترون ربكم«)1).

وهو في »المعجم الكبير« للطبراني عن جرير، وفي »سنن« أبي داود، وابن ماجه، 
و»السنن الكبرى« للبيهقي، وابن حبان، وفي »صحيح مسلم«)2).

ورواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنكم سترون 
رؤية  في  تضارّون  »هل  فقال:  قال:  ربنا؟  نرى  الله  رسول  يا  قالوا:  وجل«  عز  ربكم 
الشمس نصف النهار؟« قالوا: لا، قال: »فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟«، قالوا: 
»لا  الأعمش:  قال  ذلك«  في  تضارون  كما  إلا  رؤيته  في  تضارون  لا  »فإنكم  قال  لا، 

تضارون« يقول: لا تمارون)3).

ومنها ما رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيتُ ألا تعقلوا! إن مسيح الدجال رجل قصيٌر 
أفحجُ جعدٌ أعورُ مطموسُ العين ليس بناتئة ولا حجزاء فإن ألبس عليكم« ـ قال يزيد 
»ربكم« ـ »فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور، وإنكم لن ترون ربكم تبارك 

وتعالى حتى تموتوا«. قال يزيد: »تروا ربكم حتى تموتوا«)4).

)1) أخرجه أحمد في »مسنده«، )9058(، )15: 24).
)2) أخرجه الطبراني، )2224- 2236(، )2: 294- 297(. وأبو داود، كتاب السنـة، باب في 
الرؤية، )4731(. وابن ماجه، باب فيمـا انكرت الجهيمة، )177(. والبيهقي، كتاب الصلاة، 
باب أول فـرض الصلاة، )1682(. وابن حبان في »صحيحه«، باب وصف الجنـة وأهلها، 
)7441- 7444(. ومسلم، كـتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فـضل صلاتي الصبح 

والعصر، والمحافظة عليهما، )211).
)3) أخرجه في »مسنده«، )11120(، )17: 191).
)4) أخرجه في »مسنده«، )22764(، )37: 423).
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وهو في الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أتضامون في رؤية 
القمر ليلة البدر وتضامون في رؤية الشمس؟« قالوا: لا، قال: »فإنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته« قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 

غريب)1).

فقوله عليه الصلاة والسلام: »لن تروا ربكم حتى تموتوا« دليلٌ على إثبات الرؤية 
كما تقدّم، وهناك روايات كثيرة جدّاً تُثبت الرؤية.

تعالى: ﴿ٻ  قوله  الواردة في  الزيادة  تفسير  أيضاً في  أحاديثُ  * وقد وردت 
ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ﴾ 

]يونس: 26[، بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى.

قال ابن كثير: »وقد روي تفسير الزيادة بالنـظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر 
الصديق، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن عباس، وسعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى، وعبد الرحمن بن سابط، وماهد، وعكرمة، وعامر بن سعد، وعطاء، والضحاك، 
والحسن، وقتادة، والسدي، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم من السلف والخلف، وقد 
وردت فيه أحاديثُ كثيرةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك مارواه الإمام أحمدُ حدثنا عفان: 
أخبرنا حماد بن سلمة: عن ثابت البناني: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن صهيب رضي الله 
عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ وقال: »إذا دخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النارَ نادى منادٍ: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعداً يريد 
أن يُنجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ويدخلنا الجنة 
ويجرنا من النار؟«، قال: »فيكشف لهم الحجاب، فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله 

شيئاً أحبَّ إليهم من النظر إليه ولا أقرَّ لأعينهم«.

)1) أخرجه في »سننه«، أبواب صفة الجنة، باب منه، )2554).
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وهكذا رواه مسلم وجماعةٌ من الأئمة من حديث حماد بن سلمة به.

وقال ابن جرير: حدثني يونس: أخبرنا ابن وهب: أخبرنا شبيب: عن أبان: عن 
أبي تميمة الهجيمي: أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله 
يبعث يوم القيامة منادياً ينادي: يا أهل الجنة ـ بصوت يسمع أولهم وآخرهم ـ إن الله 

وعدكم الحسنى وزيادة، فالحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الرحمن عز وجل«.

ورواه أيضاً ابنُ أبي حاتم من حديث أبي بكر الهذلي: عن أبي تميمة الهجيمي به.

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن حميد: حدثنا إبراهيم بن المختار: عن ابن جريج: 
عن عطاء: عن كعب بن عجرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ 

قال: »النظر إلى وجه الرحمن عز وجل«. 

وقال أيضاً: حدثنا ابن عبد الرحيم: حدثنا عمر بن أبي سلمة: سمعت زهيراً: 
عمن سمع أبا العالية: حدثنا أبي بن كعب: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: 
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾؟ قال »الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله عز 

وجل«. 

ورواه ابن أبي حاتم أيضاً من حديث زهير به«)1).

وقد علم أنّ المقصود: أن المعنى المرادَ من الرؤية لا يستلزم التمثيلَ ولا التشبيه. 

وبعض الناس يقولون: هذه الأحاديث لم تَصِلْ إلى مرتبة المتواتر. 

نقول له: نسلِّم معك بأن بعضَ هذه الأحاديث لا تصلُ إلى مرتبة المتواتر، ولكن 
من قال لك: إنه في العقائد لا يُحتجُّ إلا بالمتواتر، بل نصّ علماءُ أهل السنة أن الحديث 

)1) »تفسير القرآن العظيم«، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار الفكر ـ بيروت ـ 
.(415 :2( ،1401
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المشهور ـ وحديث الرؤية حديثٌ مشهورٌ بلا خلاف ـ يُحتَجُّ به في العقائد، إذا استند إلى 
أدلة أخرى كما ذكرناه من الآيات، ومن معنى الرؤية الذي رجع إلى أصل الإدراك، ولم 

يستطع أحد أن ينفيَ شهرة هذا الحديث، وبعض العلماء قالوا بتواتره. 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي في كتاب »التبصرة البغدادية«: 

»والأخبار عندنا على ثلاثة أقسام: تواتر، وآحاد، ومتوسط بينهما مستفيضٌ جارٍ 
مرى التواتر في بعض أحكامه. 

فالمتواتر: هو الذي يستحيل التواطؤ على وضعه، وهو موجب للعلم الضروري 
بصحة مُخبَره.

وأخبار الآحاد ـ متى صحَّ إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل ـ كانت 
موجبة للعمل بها دون العلم، وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم يلزمه الحكمُ بها 

في الظاهر، وإن لم يعلم صدقَهم في الشهادة.

وأما المتوسط بين المتواتر والآحاد، فإنه شارك التواتر في إيجابه للعلم والعمل، 
ويفارقه من حيث إن العلم الواقع عنه يكون مُكتسباً، والعلم الواقع عن التواتر ضروريٌّ 

غير مكتسب«)1). 

أي: إنَّ الحديث المتواتر يفيد العلم البديهي الذي لا يتوقّف على كسب ونظر، أما 
الحديث المشهور فبقليل من النظر يُفيد العلم، وتستطيع أن تتوصل به إلى القطع. 

والمطلوب في العقائد هو القطع واليقين، سواء كان من حديث مشهور أم متواتر، 
أو حتى من دون حديث، لو كان هناك دليلٌ قطعي قام على أمر ما في العقائد فيجب 

)1) »أصول الدين«، وهو »التبصرة البغدادية«، للإمام الأستاذ عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي 
)429هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ص12.
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الأخذُ به حتى لو لم يَرِدْ نقلٌ، غاية الأمر أنه هل يُتعبَّد به أو لا؟ على التفصيل المشهور 

بين الأشاعرة والماتريدية في الأصول والفروع.

حَ ذلك،  وفي هذه المسألة هنا ورد حديثٌ مشهور، وآيات كثيرة، والعقلُ صحَّ
فلم يبقَ مانعٌ من الأخذ بذلك، بل صار مموعُ هذه الدلائل موجباً للأخذ بمدلولها. 

وحديث الآحاد وحدَهُ دون دليل أو قرينةٍ ترفعُهُ إلى رتبة القطع والعلم، لا يُبنى 
عليه اعتقاد، ولكن بعض العلماء قالوا: يجوز الأخذُ بالآحاد وحده في فروع العقائد، 

ولكن هذا في فروع العقائد لا في أصولها.

وقد سبق بيان أنّ الله سبحانه ليس له صورة، ومعنى الرؤية: هو أن يحصل فينا 
علمٌ وإدراك أقوى مِـمّا هو حاصلٌ فينا، وهذا ليس تأويلاً للرؤية، ولكنه تفسيٌر لمعنى 
الرؤية. وليس هو أيضاً إرجاع للرؤية إلى مرد العلم، بل هو إدراك خاصٍّ هو الرؤية 

المقصودة.

الخبر  علمتُ  تقول:  كما  بعيني،  صورته  أدركتُ  أو  علمتُ  أي:  فلاناً،  رأيتُ 
المباشر بدون حاجة إلى  الرؤية تحصل في الإنسان بخلْقِ الله  بأذني، وهذه  أو  بسماعي 
عضو، ورؤيةُ الله لنا علمٌ وإدراك لا تستلزم إثباتَ عضو له، بل يُمكن أن يخلقه الله تعالى 
في النفس مباشرةً أو في القلب، ولكن الظاهرَ من الآيات والأحاديث والمتبادر أن الخلقَ 
يكون في العين، فتطّلع النفسُ على ما يخلقه اللهُ تعالى فيها بلا توسيط نظر ولا تدبر ولا 

تأمل، ولذلك سُمّيت رؤية، لا لأن المرئيَّ له صورة، أو أنه مواجِه ومقابل للرائي.

توضيح في مسألة رؤية النبي عليه السلام لربِّـه: 

اشتهر عند بعض الناس أن هذه المسألة قد اختلف فيها الصحابة، فبعضُهم أنكر 
الرؤية وبعضُهم قال بوقوعها، فلا بدَّ من أن نعرف أصلَ هذا الخلاف ومحلَّه قبل أن 

نخوض في بيان أطرافه. 
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فبعضُ مَن أثبت الرؤيةَ منهم، قال بوقوعها للرسول عليه الصلاة والسلام لا 
على سبيل أنه عليه السلام قد عرف حقيقةَ الله تعالى، بل إنه وقع في نفسه زيادةُ إدراك 

بالله تعالى، وهذا الإدراك لم يصِلْ إلى حد الإحاطة بكمالات الله تعالى. 

وأما من خالف في وقوع الرؤية للنبي عليه الصلاة والسلام وأنكر حصولـها 
له، فقد اعتقد بعضُ الناس أنه أنكر أصلَ جواز وقوع الرؤية، وأنه قائلٌ باستحالتها، 
: أنه إنما أنكر وقوعها لسيدنا محمد عليه السلام، وأما أصلُها فلا دليلَ يدلُّ على أنه  والحقُّ
أنكرها، بل سياق الروايات الواردة عنه دالٌّ على أنه يُثبت جواز الرؤية، وإنما محلُّ إنكاره 

ـ كما قلنا ـ هو رؤية النبي عليه السلام لربه في الدنيا. 

إذن ما اعتقده البعضُ من هذا الخلاف من أنّ بعض الصحابة أنكروا صحةَ جواز 
وقوع الرؤية باطلٌ، وليس وصفاً صحيحاً لـِما حصل بينهم، وسوف نوضح ذلك بإيراد 

الروايات الواردة فيه. 

روى الإمام البخاري في »صحيحه« عن عائـشة رضي الله عنها قالت: من زعم 
أن محمداً رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبـريل في صورته وخلقِـه سادَّ ما بين 

الأفق)1).

وروى أبو يعلى في »مسنده« عن مسوق قال: سألت عائشة عن هذه الآية التي 
فيها الرؤية؟ فقالت: أنا أعلمُ هذه الأمة بهذه، وأنا سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: 

»رأيتُ جبريل«، ثم قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الكذب على الله)2). 

)1) كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، آمين فوافقت إحداهما الأخرى، 
إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت  غفر له ما تقدم من ذنبه، )3234(. وباب 

إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، )3062).
.(304 :8( ،)4900( (2(
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وفيه أيضاً: عن مسوق أيضاً قال: قلت: لها يا أمتاه ـ يعني عائشة ـ هل رأى 

محمد ربَّه؟ فقالت: لقد قفّ شعري مما قلت)1).

فالسيدة عائشة ـ وهي من أنكرت رؤية النبي عليه السلام لربه ـ لم تنفِ هنا أصلَ 
جواز الرؤية، بل غايةُ ما تنكره إنما هو وقوعُها، وتقول: إن النبي عليه السلام إنما رأى 
جبريل! وهي تستند في ذلك ـ كما سنعلم ـ إلى سؤالها للنبي عليه السلام، وليس إلى مرّد 

اجتهاد منها كما اعتقد البعض. 

وروى الترمذي عن مسوق قال: كنت متكئاً عند عائشة، فقالت: يا أبا عائشة، 
ثلاث من تكلّم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفريةَ: من زعم أن محمداً رأى ربه 

فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ﴿ئى   ،]103 ]الأنعـام:  ڦ﴾  ڤ 
ئي﴾ ]الشورى: 51[، وكنت متكـئاً، فجلستُ فـقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا 
تعجليني! أليس يقول الله: ﴿ڑ ک ک ک﴾ ]النجم: 13[، ﴿ھ ے ے ۓ﴾ 
]التكوير: 23[ قالت: أنا أول من سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال: »إنما ذاك جبريل، 

ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطاً من السماء سادّاً عظم 
خلقه ما بين السماء والأرض«. 

ومن زعم أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل الله عليه فقد أعظم الفرية على الله، يقول الله: 
﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]المائدة: 67[، ومن زعم أنه يعلم ما في غـدٍ 
فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ 

]النمل: 65[)2). 

.(305 :8( ،)4901( (1(
)2) أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنعام، )3068(. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
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فهذه الرواية تدلُّ أن عائشة رضي الله عنها تُنكر أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قد رأى ربه، وقد فهم منها بعضُهم أنها إنما تنكر أصلَ صحة الرؤية؛ بدلالة اعتمادها 
على الآيات التي ذكرتا، ولكن هذا الاستدلال إنما يتمُّ إذا كانت الآيات دالّةً فعلاً على 
استحالة رؤية الله تعالى، ونحن نقول: إنها لا تدل على الاستحالة، بل غايةُ ما تدل عليه هو 
عدمُ وقوع الرؤية ولا حصولها لبشر في الدنيا، ولا دلالةَ لها على استحالة الرؤية مطلقاً. 

فاحتجاجُ من قال بأن السيدةَ عائشة تنفي أصلَ صحة الرؤية بهذه الآيات فيه 
دورٌ باطل؛ كما لا يخفى، وفيه مصادرةٌ على المطلوب. 

وقد رأينا أن السيدة عائشة تنكر على من ادّعى أن محمداً عليه السلام قد رأى ربه، 
وسوف نعرف من الرواية التالية أنها إنما تردُّ على ابن عباس، وابن عباس قال بأن سيدنا 
محمداً قد رأى ربه؛ فقد روى الترمذي عن الشعبي قال: لقي ابنُ عباس كعباً بعرفة 
فسأله عن شيء، فكبّر حتى جاوبته الجبال، فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم! فقال كعب: 
إن الله قسم رؤيتَه وكلامَه بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين، ورآه محمد مرتين. 
قال مسوق: فدخلتُ على عائشة، فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلّمتَ 
بشيء قفّ له شعري! قلت: رويداً، ثم قرأتُ ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]النجم: 
إنما هو جبريلُ، من أخبرك أن محمداً رأى ربه، أو كتم  يُذهَب بك؟  أين  18[ قالت: 

شيئاً مما أمر به، أو يعلم الخمسَ التي قال الله تعالى: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ﴾ ]لقمان: 34[ فقد أعظم الفرية، ولكنه رأى جبريلَ لم يرَه في صورته إلا مرتين: 

مرة عند سدرة المنتهى، ومرة في جياد له ست مئة جناح قد سدّ الأفق)1).

هذا هو ما قالته السيدة عائشة، وليس في كلامها ما يفيد إنكارها لأصل صحة 
الرؤية، بل يدل كلامُها على إنكارها لوقوع الرؤية، وفرقٌ بين الأمرين. 

)1) أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة والنجم، )3278).
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قال ابن حجر العسقلاني في »فتح الباري«: 

من  فأخرج  سياقه؛  في  قصة  زيادة  الترمذي  رواية  في  مسوق«:  »عن  »قوله: 
طريق مالد: عن الشعبي قال: لقي ابنُ عباس كعباً بعرفة، فسأله عن شيء فكبّر كعب 
حتى جاوبته الجبال، فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم. فقال له كعب: إن الله قسم رؤيته 

وكلامه... هكذا في سياق الترمذي. 

وعند عبد الرزاق من هذا الوجه: فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم نقول: إن محمداً 
رأى ربه مرتين، فكبّر كعب. وقال: إن الله قسم رؤيتَه وكلامه بين موسى ومحمد، فكلّم 
موسى مرتين، ورآه محمد مرتين. قال مسوق: فدخلت عائشة فقلت: هل رأى محمدٌ 

ربه... الحديث.

ولابن مردويه من طريق إسمـاعيل بن أبي خالد: عن الشعبي: عن عبد الله بن 
: فأتى مسوقُ عائشةَ... فذكر  الحارث بن نوفل: عن كعبٍ مثله؛ قال ـ يعني: الشعبي ـ

الحديث، فظهر بذلك سببُ سؤال مسوقٍ لعائشة عن ذلك)1).

قوله: »هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربَّه قالت: لقد قَـفَّ شعري«: أي: قام من الفزع لـِما 
حصل عندها من هيبة الله واعتقَدته من تنزيهه واستحالةِ وقوع ذلك. 

قال النضر بن شميل: القف ـ بفتح القاف وتشديد الفاء ـ كالقشعريرة وأصله: 
القبض والاجتماع؛ لأن الجلد ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك.

الثلاث؟ وكان  قوله: »أين أنت من ثلاث« أي: كيف يغيب فهمُك عن هذه 
ينبغي لك أن تكون مُستحضَرها ومعتقداً كذِبَ من يدّعي وقوعها. 

)1) قال ابن حجر: »قوله: »يا أمتاه« أصله يا أم ـ والهاء للسكت فأضيف إليها ألف الاستغاثة فأبدلت 
تاء وزيدت هاء السكت بعد الألف ووقع في كلام الخطابي إذا نادوا قالوا يا أمة عند السكت 
وعند الوصل يا أمت بالمثناة فإذا فتحوا للندبة قالوا يا أمتاه والهاء السكت وتعقبه الكرماني بأن 

قول مسوق يا أمتاه ليس للندبة إذ ليس هو تفجعاً عليها وهو كما قال«.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير  636
قوله: »من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب« تقدم في بدء الخلق من رواية 
القاسم بن محمد: عن عائشة: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم... ولمسلمٍ من 
حديث مسوق المذكور من طريق داود بن أبي هند: عن الشعبي: فقد أعظم على الله 

الفرية.

قوله: »ثم قرأَتْ: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ ]الأنعام: 103[«.

قال النووي ـ تبعاً لغيره ـ: لم تنف عائشةُ وقوعَ الرؤية بحديث مرفوع، ولو كان 
معها لذكرته، وإنما اعتمدت الاستنباطَ على ما ذكرته من ظاهر الآية، وقد خالفها غيُرها 
القولُ حجةً  إذا قال قولاً وخالفه غيُره منهم لم يكن ذلك  من الصحابة، والصحابي 

اتفاقاً، والمراد بالإدراك ـ في الآية ـ: الإحاطة، وذلك لا ينافي الرؤية. انتهى.

وجزمُه بأنّ عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع تبعَ فيه ابنَ خزيمة؛ فإنه قال 
في كتاب التوحيد من »صحيحه«: النفيُ لا يوجب علمًا، ولم تَحكِ عائشةُ أن النبي صلى الله عليه وسلم 

أخبرها أنه لم يرَ ربّه، وإنما تأوّلت الآية. انتهى.

وهو عجيبٌ! فقد ثبت ذلك عنها في »صحيح مسلم« ـ الذي شرحه الشيخُ ـ 
فعنده من طريق داود بن أبي هند: عن الشعبي: عن مسوق في الطريق المذكورة؛ قال 
مسوق: وكنتُ متكئاً فجلستُ فقلتُ: ألم يقُل الله: ﴿ڑ ک ک ک﴾ ]النجم: 13[، 

فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: »إنما هو جبريل«.

وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن داود بهذا الإسناد: فقالت: أنا أول 
من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقلت: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: »لا إنما 

رأيت جبريل منهبطاً«.

نعم احتجاج عائشة بالآية المذكورة خالفها فيه ابنُ عباس، فأخرج الترمذي من 
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طريق الحكم بن أبان: عن عكرمة: عن ابن عباس قال: رأى محمدٌ ربَّه، قلت: أليس الله 
يقول: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾؟ قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نورُه، وقد 

رأى ربّه مرتين.

وحاصلُه: أن المراد بالآية: نفيُ الإحاطة به عند رؤياه، لا نفي أصل رؤياه.

واستدل القرطبي في »المفهم« لأن الإدراك لا ينافي الرؤيةَ بقوله تعالى ـ حكاية عن 
: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ * ڀ ڀ﴾ ]الشعراء:  أصحاب موسى ـ
61-62[، وهو استدلال عجيب؛ لأن متعلّق الإدراك في آية الأنعام البصُر، فلما نُفي كان 

ظاهرُه نفيَ الرؤية، بخلاف الإدراك الذي في قصة موسى، ولولا وجودُ الأخبار بثبوت 
الرؤية ما ساغ العدولُ عن الظاهر. 

ثم قال القرطبي: ﴿ٹ﴾ ـ في الآية ـ جمع مـحلىًّ بالألف واللام فيقبـل 
التخصيص، وقد ثبت دليل ذلك سمعاً في قوله تعالى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ 

]المطففين: 15[، فيكون المراد الكفار بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿پ ڀ ڀ 

* ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 23-22[. 

قال: وإذا جازت في الآخرة جازت في الدنيا؛ لتساوي الوقتَين بالنسبة إلى المرئيّ. 
انتهى، وهو استدلال جيد. 

وقال عياض: رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلًا، وثبتت الأخبارُ الصحيحة 
المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة وأما في الدنيا، فقال مالك: إنما لم يرَ سبحانه في 
الدنيا؛ لأنه باقٍ، والباقي لا يُرى بالفاني، فإذا كان في الآخرة ـ ورُزقوا أبصاراً باقيةً ـ رأَوُا 

الباقيَ بالباقي.

قال عياض: وليس في هذا الكلام استحالةُ الرؤية إلا من حيث القدرة؛ فإذا 
قدّر الله من شاء من عباده عليها لم يمتنع.
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فيه:  مرفوع  حديث  في  التفرقةَ  هذه  يؤيد  ما  مسلم«  »صحيح  في  ووقع  قلت: 
»واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا«، وأخرجه ابن خزيمة أيضاً من حديث أبي 
أمامة، ومن حديث عبادة بن الصامت، فإن جازت الرؤيةُ في الدنيا عقلًا فقد امتنعت 

سمعاً، لكنّ مَن أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول: إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه.

وقد اختـلف السلفُ في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربّه؛ فذهبت عائشةُ وابن مسعود إلى 
إنكارها، واختُلف عن أبي ذرّ، وذهب جماعة إلى إثباتا.

وحكى عبد الرزاق: عن مَعمَر: عن الحسن: أنه حلف إن محمداً رأى ربه. 

وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتا، وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار 
عائشة، وبه قال سائر أصحاب ابن عباس، وجزم به كعب الأحبار، والزهري، وصاحبه 

معمر، وآخرون، وهو قول الأشعري، وغالب أتباعه. 

ثم اختلفوا: هل رآه بعينهِ أو بقلبهِ؟ وعن أحمدَ كالقولين.

قلت: جاءت عن ابن عباس أخبارٌ مطلَقة وأخرى مقيّدة، فيجب حملُ مُطلَقها 
على مقيَّدها، فمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح ـ وصححه الحاكم أيضاً ـ من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، 

والرؤية لمحمد؟ 

وأخرجه ابن خزيمة بلفظ: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة... الحديث.

وأخرج ابن إسحاق من طريق عبد الله بن أبي سلمة: أن ابن عمر أرسل إلى ابن 
عباس: هل رأى محمد ربه؟ فأرسل إليه أن: نعم. 

ومنها: ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية: عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ * ڈ ڈ ژ ژ *ڑ ک ک ک﴾ ]النجم: 11-13[ قال: رأى 

ربه بفؤاده مرتين.
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وله من طريق عطاء: عن ابن عباس قال: رآه بقلبه. 

وأصرح من ذلك: ما أخرجه ابن مردويه ـ من طريق عطاء أيضاً ـ عن ابن عباس 
قال: لم يرَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينهِ، إنما رآه بقلبه. 

وعلى هذا فيمكن الجمعُ بين إثبات ابن عباس، ونفي عائشة بأن يُحمل نفيُها على 
رؤية البصر، وإثباتُه على رؤية القلب. 

ثم المراد برؤية الفؤاد: رؤية القلب، لا مرّد حصول العلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالـِمًا 
بالله على الدوام، بل مرادُ من أثبت له أنه رآه بقلبه: أن الرؤية التي حصلت له خُلقت 
في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره، والرؤية لا يُشترط لها شيء مخصوص عقلاً، ولو 

جرت العادة بخلقِها في العين.

وروى ابن خزيمة بإسناد قويٍّ عن أنس قال: رأى محمّد ربه. 

وعند مسلمٍ من حديث أبي ذرّ: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: »نور أنّى أراه«. 
ولأحمد عنه قال: »رأيت نوراً«. ولابن خزيمة عنه قال: رآه بقلبه، ولم يره بعينه، وبهذا 

يتبين مرادُ أبي ذر بذكره النور: أي: النورُ حال بيَن رؤيته له ببصره.

وقد رجّح القرطبي في »المفهم« قولَ الوقف في هذه المسألة، وعزاه لجماعة من 
المحققين، وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع، وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهرُ 
متعارضةٌ قابلة للتأويل، قال: وليست المسألة من العمليات فيُكتفى فيها بالأدلة الظنية، 

وإنما هي من المعتقدات فلا يُكتفى فيها إلا بالدليل القطعي.

وجنح ابن خزيمة في كتاب »التوحيد« إلى ترجيح الإثبات، وأطنبَ في الاستدلال 
له بما يطول ذكرُه، وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت مرتَين مرة بعينه 

ومرة بقلبه، وفيما أوردتُه من ذلك مَقنع.
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لنبينا صلى الله عليه وسلم الإمام أحمدُ، فروى الخلال في »كتاب السنة« عن  الرؤية  وممن أثبت 
المروزي: قلتُ لأحمد: إنهم يقولون: إنَّ عائشة قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد 
أعظم على الله الفرية، فبأي شيء يُدفع قولها؟ قال: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: »رأيت ربي«، قولُ 

النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها«. 

ثم قال: 

»قوله: ﴿ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ ]الشورى: 51[، 
هو دليل ثان استدلّت به عائشة على ما ذهبت إليه من نفي الرؤية، وتقريره: أنه سبحانه 
وتعالى حصر تكليمه لغيره في ثلاثة أوجه، وهي: الوحي بأن يلقى في روعه ما يشاء، أو 
يكلمه بواسطة من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولاً فيبلغه عنه، فيستلزم ذلك انتفاء 

الرؤية عنه حالةَ التكلم.

والجواب: أن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقاً، قاله القرطبي، قال: وعامة ما 
يقتضي نـفي تكليم الله على غير هذه الأحوال الثـلاثة، فيجوز أن التكليم لم يقع حالة 

الرؤية«)1).

نةّ من رسول الله  وفي »مسند إسحاق بن راهويه«: »قال إسحاق: وقد مضت السُّ
صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة يرَون ربهم، وهو من أعظَم نعِم أهل الجنة، وقوله: ﴿پ ڀ ڀ 
*  ڀ  ٺ  ٺ﴾ ]القيامة: 22-23[ يقول: يومئذ مشرقةٌ إلى الله ناظرة إلى الجنة، وإنما معنى 
قول من قال: تنتظر الثواب ولا يرون ربهم يوم القيامة قبل دخول الجنة، ألا ترى إلى 
ماهد حين فسّ الآية فسّه على معنى ما وصفـنا، قال: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾، قال: ينظرون 

الثواب.

تفسير الآية يجيء على أوجه، وهي: نواظرُ يوم القيامة، فـتجيء الآية مصدّقـة 

)1) »فتح الباري« )8: 610).
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لمعنى الآية الأخرى، وهي في الظاهر عند من يجهل تأويلها، مخالف للآخر؛ كما جهل 
مَن سـأل ابن عباس عن قوله: ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾ ]المؤمنون: 
101[ وعن قوله: ﴿بى بي تج تح تخ﴾ ]الصافات: 50[، وكأن في الظاهر 

إحداهما مخالفة للأخرى! فأجابه ابن عباس بأنهما مؤتلفتان! فسّ قوله: ﴿ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو﴾ ]المؤمنون: 101[ قال: هذه النفخة الأولى إذا لم يبقَ على 

الجنة ﴿بى بي تج  أُدخلوا  إذا  وقال:  نسبٌ.  يومئذ  بينهم  يكن  لم  الأرض،  وجه 
تح تخ﴾ ]الصافات: 50[. فتبيّن أن معنى الآيتين معنى واحد، وكأن في الظاهر 
خلافاً حتى إن ابن عباس قال للسائل: ما أشبهَ عليك من نحو ذلك من القرآن فهو كما 
وصفنا، فلذلك قلنا: إن قول الله: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]الأنعام: 
103[ في الدنيا، وتصديـق ذلك ما قالت عائـشة: من زعم أن محمداً رأى ربـه فـقد 

كـذب؛ لأن الله قال: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]الأنعام: 103[، فقد 
تحقق عند من عقَلَ عن الله عز وجل: أن عائشة فسّت هذه الآية على الدنيا، وتفسّها 

المبتدعة على أنها في الدنيا والآخرة؛ فأسقطوا معنى هذه الآية: ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ 
ٺ﴾ ]القيامة: 22-23[، وبين ما وصفنا في قول الله: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ 

]المطففين: 15[ فأزال ذلك عن الكفار، وثبتت الآية لأهل الجنة.

ولقد قيل لابن المبارك: إنَّ فلاناً فس الآيتيـن ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ﴾ ]الأنعام: 103[ وقوله: ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 22-23[ على 
أنها مخالفة للأخرى، فلذلك أرى الوقف في الرؤية. فقال ابن المبارك: جهل الشيخُ معنى 
الآية التي قال الله: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]الأنعام: 103[ ليست 
بمخالفة ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 22-23[؛ لأن هذه في الدنيا وتلك في 

الآخرة، حتى إنه قال: لا تُفشوا هذا عن الشيخ، تدّعيه الجهمية، ورآه منه غلطاً.
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هُ الرؤية في الدنيا، لـما كان قد علم أن  ولو لم يكن فيما وصفنا إلا ما سأل موسى ربَّ

أهل الجنة يرون ربهم، فيسأل ربَّه أن يريه في الدنيا، فبين الله له قال: ﴿ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە﴾ ]الأعراف: 143[ ساخ الجبل، 
يَقوَ على نظر الرب. قال موسى: ﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾  ولم 

من آمن بك أن لا يراك أحد في الدنيا قبل يوم القيامة«)1).

فالحاصل: أنّ أصل جواز الرؤية ثابت، ولكن قد حصل خلافٌ في أن النبي: 
هل رأى ربه بالفعل ووقعت رؤيتُه له، أم لا؟ فظهر أنّ الخلاف في الوقوع لا في الجواز 

والإمكان.

وبناءً على ذلك يختلف الناس في القول بأن الصحابة اختـلفوا خلافاً أصلياً أو 
فرعيا؟ً

فمن قال: إنّ الخلاف في أصل صحة الرؤية، يلزمه القولُ بأن الخلاف أصلي، وما 
دام لا يوجد قاطعٌ مع أحدهما، فلا يجوز الجزمُ بأحد الرأيين.

وأما من قال: إن الخلاف في الوقوع فقط، فالخلافُ عنده بين الصحابة خلاف 
فرعي، ولا ضررَ في تلك الحال في أن يؤخذ بأمر ظني، والله أعلم. 

وجعلُ الخلاف فرعياً أولى من جعلِه أصلياً.

قال الطحاوي: )بغير إحاطة ولا كيفية(

الباء في قوله: »بغير«، متعلقة بقوله: »والرؤية«، أي: إنَّ الرؤية تكون بغير إحاطة 
ولا كيفية، فيجب نفيُ الكيف عن رؤية الله، وقد سبق بيان معنى »الكيف«، ومضى ذِكرُ 

أنه يجب نفي الكيف عن الله تعالى وصفاته. 

.(674-670 :3( ،)1266( (1(
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وأما الإحاطة، فلا يُحيط بجلال قدر الله تعالى إلا هو جل شأنه، فلا يجوز أن يتوهّم 
واحد أن الرؤية المشار إليها تكشف عن جميع صفات الله تعالى، وجليل ذاتـه، أو عن 
حقيقة ذاته وكمالاتا على ما هي عليه، بل هي زيادة علم وإدراك لجلال الله بقدر ما 

يتفضل هو به على المؤمنين.

ثم إن الإحاطة بالحدود بالفعل، لا تكون إلا لـِمن له حدود، وأما الله تعالى فلا حدَّ 
له ولا طرَفَ ولا غاية، وقد سبق بيانُ ذلك كلّه، فلا يجوز أصلًا نسبة الحدود والإحاطة 

إليه جل شأنه؛ لانتفاء ذلك عنه.

قال العلامة الغنيمي في »شرحه على العقيدة الطحاوية«:

»ونقول: )الرؤية( إلى الذات المقدسة المنزهة عن الإحاطة والجوانب )حق( أي: 
ثابتة )لأهل الجنة( لكن )بغير إحاطة( بجوانب المرئي وحدوده؛ لتعاليه تعالى عن التناهي 
بالجوانب، والاتصاف بالجوانب والحدود، )ولا كـيفية( من مقابلة وجهة وارتسـام، 
واتصال شعاع وثبوت مسافة بين الرائي والمرئي؛ لأن هذا كله في رؤية الأجسام، والله 
تعالى ليس بجسم، فليست رؤيته كرؤية الأجسام، فإن الرؤية تابعة للشيء على ما هو 
عليه، فمن كان في مكان وجِهةٍ لا يُرى إلا في مكان وجِهة كما هو كذلك، ويُرَى بمقابلةٍ 
واتصالِ شعاع وثبوت مسافة، ومن لم يكن في مكان ولا جهةٍ وليس بجسم، فرؤيته 
كذلك ليس في مكان ولا جهة ولا بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة، وإلا لم تكُن 

رؤية له، بل لغيِره«)1).

وهذا الكلام جيد ومفيد، ولكن قوله: 

»فمن كان في مكان... ويُرَى بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة«، فأول هذا 

)1) كذا في شرح العلامة الغنيمي، نقلاً عن شرح الطريقة للنابلسي، كمـا نصَّ عليه. انظر: »شرح 
العقيدة الطحاوية«، دار الفكر، ط2، 1402هـ ـ 1982م، ص68-69. تحقيق وتعليق، محمد 

مطيع الحافظ، محمد رياض المالح.
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الكلام صحيحٌ بلا شك، وهو أن ما كان في مكان فإنه يرى في مكان، وأما القسم الثاني 
ـ وهو أن ما كان في مكان ـ فظاهرُ كلامه: أنه لا يُرى إلا باتصال شعاع وثبوت مسافة 
ومقابلة، وهذا غير صحيح إذا حمل على إطلاقه، ويبعد أن يكون مراداً له، فإنّ ما كان في 
مكان؛ فإنه يمكن أن يُرى بلا اتصال شعاع ولا مقابلة ولا جهة، ويمكن أن يكون أراد 

أنه كذلك عادة، وبناءً على ذلك فلا إشكال. 

وقد كنت كتبت هذه الملاحظة قبل طباعة كتاب هداية المريد شرح جوهرة التوحيد 
للناظم اللقاني، فلما عزمت على طباعة هذا الشرح رجعت للشرح المذكور فوجدت 
عبارته كالتالي: »ولا تتعلق عادة إلا بما هو في جهة ومكان ومسافة مخصوصة)1)«. اهـ، 

وهذا يعني أن استدراكي على ما نقله العلامة الغنيمي في محله والحمد لله. 

فالرؤية ـ في الحقيقة ـ صفة كاشفة، وهي قائمة في الرائي، وتكشف عن المرئي، 
وعليه؛ فإن الرائي يمكن أن يكون لا في مكان، ويرى ما هو في مكان، ولا يشترط في 
الرؤية عنه أهل السنة اتصال شعاع، وغير ذلك من الشروط العادية، كما أشار، وعلى 

ذلك نبه العلامة الطحاوي في قوله: »بلا كيفية«.

هذا واعلم أن ابنَ تيمية يقول في ردِّ التأسيـس)2): »إن كون الرؤية مستـلزمة 
لأن يكون الله بجهة من الرائي أمرٌ ثبت بالنصوص المتواترة«. اهـ، ومن الـمعلوم أنه 
يثبت الحد لله تعالى، خلافاً لجماهير المسلمين، فكيف يمكن أن يتم تفسير قول الإمام 

)1) »شرح الناظم على الجوهرة« وهو الشرح الصغير المسمى هداية المريد لجوهرة التوحيد، للإمام 
برهان الدين إبراهيم اللقاني المتوفى سنة 1041هـ، )1: 639(، حقـقه وضبط حواشيه مروان 

حسين البجاوي، دار البصائر. 
وقد قرأت هذا الكتاب كاملًا وشرحت ما فيه من معانٍ وذخائر على مموعة من طلاب العلم   
النجباء، ووجدت أن محققه أجاد فعلاً في عمله، فلم نقع إلا على مواضع قليلة يمكن استدراكها 

عليه.
.(409 :2( (2(
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ه، فـقد أحاط به من هذه  الطحاوي »بلا إحاطة« بناء على مذهبه؟ فإن رآه وأدرك حدَّ

الجهة، فيخالف كلام الطحاويّ، وإلا فينبغي أن يقول إن الرؤية لا تحيط بحدّ الله! 

قال الطحاوي: )كما نطق به كتاب ربنا ﴿پ ڀ ڀ    *  ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 
22-23[، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمَِه، وكلُّ ما جاء في ذلك من 

الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد(

أثبت الإمام الطحاوي الرؤيةَ، ثم قال: »بغير إحاطة«: هذا نفيٌ لأن تكون الرؤية 
كاشفة لحقيقة الله تعالى كشفا تاما كاملا لا يتصور المزيد عليه، أي إن الرؤية لا تستلزم 
أن يعلم الائي كمالات الله تعالى على ما هي عليه بحيث لا يتصور بقاء كمال غير مدرَك 

للرائي، فنفي الإحاطة عن الرؤية تستلزم هذا استلزاما واضحا. 

ولكن قد يشكل على ما ذكرناه هنا، أن العلماء عبروا عن الرؤية بأنها انكشاف 
تامّ، فقال البرهان اللقاني مثلًا: »ولا نزاع للمخالفين في جواز الانكشاف التام العلمي، 
ولا لنا في امتناع ارتسام صورة من المرئي في الباصرة واتصال شعاع خارج من الباصرة 
بالمرئيّ أو حالة إدراكية مستلزمة لذلك. وإنما النزاع في أنا إذا عرفنا الشمسَ مثلًا بحد أو 
رسم كان نوعاً من المعرفة، ثم إذا أبصرناها وغمَضنا العيَن كان نوعاً آخر فوق الأول، 
ثم إذا فـتحنا العين حصل نوع آخر من الإدراك فوق الأولين نسميه الرؤية، بمعنى 
الانكشاف التامّ بالبصر، ولا تتعلق عادة إلا بما هو في جهة ومكان ومسافة مخصوصة، 
فهل مثل هذه الحالة الإدراكية يصح أن تقع بدون المقابلة والجهة، وأن يتعلق بذات الله 
للرؤية،  أنَّ ما ذُكر شروط عقلية  بناء على  المعتـزلة  تعالى دون جهة ومكان، فأحاله 
وجوزناه نحن وأصحابنا من أهل السنة رضي الله تعالى عنهم بناء على أن ما ذكر شروط 

عادية لها يصح أن تتخلف)1)«. اهـ.

)1) »هداية المريد لجوهرة التوحيد«، الإمام العلامة برهان الدين إبراهيم اللقاني )1: 640-638).
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فالانكشاف التام المذكور هنا، ينبغي في نظري أن يكون التامُّ وصفاً للإدراك أي 
الانكشـاف من حيث حصوله في البصر، وهذا هو الظاهر من التركيب، فأنت تقول 
الانكشاف التام، فتجعل التام وصفاً للانشكاف، ولكن ينبغي أخذ التمام من الجهة التي 
بيناها، لا من حيث كشفه عن الُمدرَك، فإن كونه تاماً بهذا المعنى يستلزم إحاطة الرائين 
لكمالات الله تعالى، والعلم بحقيقته على وجه تام، وهو ممنوع. ولو تأملت زيادة تأمل في 
قول اللقاني: »ثم إذا أبصرناها وغمَضنا العيَن كان نوعاً آخر فوق الأول، ثم إذا فتحنا 
العين حصل نوع آخر من الإدراك فوق الأولين نسميه الرؤية، بمعنى الانكشاف التامّ 
بالبصر«، لعرفت معنى ما ذكرناه، فقد قال إن الإدراك الحاصل فوق الأول، وكذلك 
الإدراك الآخر عند فتح العين إدراك فوق الأولَين، وكونه فوقهما لا يستلزم كونه كاشفاً 
عن حقيقة المرئي، وهذا الذي قررناه هنا هو عينه الذي بينه اللقاني فيما بعد فقال: عند 
شرح قوله )بلا انحصار(: »يعني: أننا نقول: إنه تعالى يُرى، بمعنى أنه ينكشف للأبصار 
انكشافاً تاماً عند الرائي بلا إحاطة ولا انحصار له عنده، لاستحالة الحدود والنهايات، 

﴿ٿ ٹ  يعني  ـ  الشريفة  الآية  في  النفي  محمِل  هو  كما  حقيقتـه  على  والوقوف 
ٹ﴾ ـ، وإيضاحه أنا لا نسلم أن الإدراك بالبصـر في الآية الكريمة هو مطلق 
الرؤية، بل هو رؤية مخصوصة، وهي التي تكون على وجه الإحاطة بجوانب المرئي، إذ 
حقيقته النيل والوصول، مأخوذ من أدركت فلاناً إذا لحقته، ولهذا يصح رأيت القمر 
وما أدركته ببصري لإحاطة الغيم به، ولا يصح: وما رأيته، فيكون الإدراك المنفي في 
الآية أخصَّ من الرؤية ملزوماً لها، بمنزلة الإحاطة من العلم، فلا يلزم من نفي الإدراك 

على هذا نفي الرؤية، ولا من كون نفيه مدحاً كون الرؤية نقصاً)1)«. اهـ.

وتأمل أيضاً في جعل الإمام اللقاني الرؤية إدراكاً، لتعلم صحة ما وجهنا به مفهوم 
الرؤية. 

)1) »هداية المريد«، الإمام العلامة برهان الدين إبراهيم اللقاني )1: 646).
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قوله الإمام الطحاوي: »ولا كيفية«: الله سبحانه ليس له صورة ولا حدّ ولا جهة 

ولا شكل، ومع ذلك يحصل هناك نوع انكشاف. 

وإثبات الرؤية يجب معه نفي الإحاطة ونفي الكيفية، كمـا نطق به كتاب ربنا: 
﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 22-23[، وهي آية أخرى تثبت الرؤية، واستدلّ 
أهل السنة بظاهرها على أن ثبوت الرؤية، ولا يخفى أنّ ظاهر هذه الآية يُفيدُ أنَّ الرؤية 
ستقع للمؤمنين، ولا يوجد مانعٌ من الأخذ بظاهر هذه الآية، ولا يوجد مُوجبٌ لصرف 
هذه الآية عن ظاهرها، ولا يلزم من إثبات الرؤية إثبات مَنقصةٍ لله سبحانه، وذلك كما 
مضى، ولذلك لا داعي للتأويل، فإنه يُلجأ للتأويل إذا كان هناك دليلٌ موجب لذلك كما 

إذا امتنع أخذُ النص على ظاهره، فالأصلُ الأخذُ بالظاهر. 

هذه الآيات من سورة القيامة، وقد اختلف فيها أهل التأويل؛ كما قال الإمام 
الطبري)1)، ورُوي عن عكرمة وإسماعيل بن أبي خالد: أي: تنظر إلى ربها نظراً. 

ورَوى بسنده عن الحسن قال: حسنة ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ قال: تنظر إلى الخالق، وحُقَّ 
لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق. 

وروى عن عطية العوفي، في قوله: ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 22-
23[، قال: هم ينظرون إلى الله، لا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصُره محيطٌ بهم، فذلك 

قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]الأنعام: 103[.

وروى الإمام الطبري بسنده عن ماهد، عن ابن عمر، قال: »إن أدنى أهل الجنة 
رِه وخدمِه مسيرةَ ألف سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه،  منزلة لَـمن ينظر إلى مُلكه وسُرُ

وإن أرفع أهل الجنة منزلة لَـمن ينظر إلى وجه الله بُكرةً وعشية«. 

)1) ينظر: »تفسير الطبري« )24: 71(.
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وروى عن أبي الصهباء الموصلي، قال: »إن أدنى أهل الجنة منزلة، من يرى سرره 
وخدمه ومُلكَهُ في مسيرة ألف سنة، فيرى أقصاه كما يرى أدناه وإن أفضلهم منزلة، من 

ينظر إلى وجه الله غدوةً وعشية«.

وذكر الإمام الطبري أن آخرين قد خالفوا في ذلك فقال: »وقال آخرون: بل معنى 
ذلك: أنها تنتظر الثواب من ربها. وروى ذلك بسنده عن منصور، عن ماهد، قال: كان 
أناس يقولون في حديث، »فيرون ربهم« فقلت لمجاهد: إن ناساً يقولون: إنه يُرَى، قال: 

يَرى ولا يراه شيء«.

ثم قال الإمام الطبري: »وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب: القولُ الذي 
ذكرناه عن الحسن وعكرِمة، من أن معنى ذلك: تنظر إلى خالقها، وبذلك جاء الأثر عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم«. 

ثم شرع في ذكر الروايات الدالّة على ذلك، من ذلك ما رواه بسنده، عن ابن عمر، 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن أدنى أهل الجنة منزلةً لَـمَن ينظر في مُلكه ألفَي سنةٍ« قال: 

»وإنّ أفضلَهم منزلةً لَـمَن ينظرُ في وجه الله كلَّ يوم مرّتَيِن« قال: ثم تلا: ﴿پ ڀ 
ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 22-23[، قال: بالبياض والصفاء، قال: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ قال: 

تنظر كلّ يوم في وجه الله عزّ وجلّ«.

وروى عنه أيضاً عن ابن عمر، قال: »إن أدنى أهل الجنة منزلةً لَـمن ينظر إلى 
رِه وخدمه مسيرةَ ألف سنة، يرى أقصاهُ كما يرى أدناه، وإن أرفعَ أهل الجنة  مُلكه وسُرُ

منزلةً لـمن ينظر إلى وجه الله بُكرة وعشية«. 

وروى هذا الحديث أيضاً الترمذي عن ابن عمر، ثم قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 22-23[ قال أبو عيسى: وقد رُوي هذا الحديث 
عن غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن بن عمر مرفوع ورواه عبد الملك بن أبجر عن 

ثوير عن بن عمر موقوف. 
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وروى عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن ماهد عن بن عمر قوله ولم 
يرفعه حدثنا بذلك أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن 
ثوير عن ماهد عن بن عمر نحوه ولم يرفعه. اهـ)1). والحديث ضعيفٌ من جهة ثوير 

ابن أبي فاختة.

وروى الطبري عن أبي الصهباء الموصلي، قال: »إن أدنى أهل الجنة منـزلةً، من 
يرى سُرره وخدمه ومُلكَهُ في مسيرة ألف سنة، فيرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أفضلهم 

منزلة، من ينظر إلى وجه الله غدوة وعشية«.

قال العلامة كمال الدين البياضي الحنفي: 

»قال في »شرح الوصية والفقه الأكبر«: )ولقاء الله تعالى( أي: كونه مرئياً )لأهل 
( أي: ثابتٌ بالدلائل القطعيات من بينات الآيات،  الجنة( زيادةً في إكرامهم فيها )حقٌّ
ومشهورات الروايات، واقع )بلا كيفية( أي: ملابساً؛ لعدم الكيفيات المعتبرة في رؤية 
الأجسام والأعراض؛ لـما سيأتي من البيان )ولا تشبيهَ( له تعالى بشيء من المخلوقات 

)ولا جهة( له ولا تحيُّز في شيء من الجهات، وفيه إشارات:

الأولى: أنه تعالى يُرى بلا تشبيهٍ لعباده في الجنة بخلقِ قوة الإدراك في الباصرة من 
غير تحيُّز ومقابلة ولا مواجهة ولا مسامتة.

الثانية: إمكان ذلك وثبوته بالآيات والأحاديث المشهورة، وإليه أشار بـ»الحقّ« 
في مقام الاستـدلال، وهي كثيرة، منها: قوله تعالى حكاية عن موسى على نبينا وعليه 

والسلام: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  الصلاة 
ٺ  ڀ    * ڀ  ڀ   تعالى: ﴿پ   143[، وقـوله  ]الأعـراف:  ې﴾  ې  ې 
]القيامة: 22-23[، وقـوله تعالى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]يونس: 26[.  ٺ﴾ 

)1) »فتح الباري« )8: 610).
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روى أبو بكر الصديـق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »الحسنى: الجنـة، 

والزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى«.

ومنها: ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: »إن أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غُدوةً وعشيّة«، ثم قرأ: ﴿پ 

ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾، وغير ذلك كما سيأتي. 

الثالثة: الرد على فرق المبتدعة كالمشبهة والكرامية النافية للرؤية بلا مكان ولا جهة، 
والمعتزلة والنجارية والخوارج النافية لمطلق الرؤية، ولا نزاع لهم في إمكان الانكشاف 
التامّ العلمي، ولا لنا في امتـناع ارتسام الصورة أو اتصال الشعاع، أو حالة مستلزمة 

لذلك. 

بل النزاع في أنّـا إذا نظرنا إلى البدر، فلنا حالة إدراكيةٌ نسميها »الرؤية« مغايرة لـما 
إذا أغمضنا العين وإن كان ذلك انكشافاً جلياً، فهل يحصل للعباد بالنسبة إلى الله تعالى 

تلك الحالة وإن لم يكن هناك مقابلة؛ كما في »شرح المقاصد« وغيره. 

وإليه أشار بقوله: »يراه المؤمنون وهم في الجنة دون المرئي تعالى )بأعين رؤوسهم( 
لا ببصائرهم فقط لعدم النزاع فيه«. 

الرابعة: أن المراد بنفي الكيفية والجهة: خلوّ تلك الرؤية عن الشرائط والكيفيات 
المعتبرة في رؤية الأجسام والأعراض مع سلامة الحاسة وكون المرئي بحيث يمكن رؤيته 
من المقابلة والعدم القرب القريب والبعد البعيد، واللطافة والحجاب، لا بمعنى: خلوّ 
المقابلة أو الرائي والمرئيّ عن جميع الحالات والصفات على ما يفهم أرباب الجهالات، 
فيعترضون بأن الرؤية فعلٌ من أفعال العباد أو كسبٌ من أكسابه، فبالضرورة يكون 
واقعاً بصفة من الصفات، وكذا المرئي بحاسّة العين لا بد أن يكون له حالٌ أو كيفية من 
الكيفيات؛ كما في »شرح المقاصد«، وإليه أشار بالاكتفاء بقوله فيه: ولا يكون بينه وبين 
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خلقه مسافة ولا قرب ولا بعد ولاحجاب ولا مقابلة، فإن تلك الشروط مبنية على 

الاستقراء، ولا يقاس أمر الآخرة بأمر الدنيا؛ كما في التعديل. 

فأشار بإضافة اللقاء إليه تعالى، والبيان بما بعده إلى أن المراد من الرؤية: أن يحصل 
انكشاف للعباد بالنسبة إلى ذاته المخصوصة سبحانه، ويجري مرى الانكشاف الحاصل 

عند إبصار الألوان والأضواء. 

والانكشاف يجب أن يكون على وفق المكشوف؛ فإن كان المكشوف مخصوصاً 
هاً عن الجهة  بالجهة والحيز، وجب أن يكون الانكشافُ كذلك، وإن كان المكشوف منزَّ

والحيّز وجب أن يكون انكشافُه منزهاً عن الحيز والجهة؛ كما في »الأربعين« للرازي. 

هذا والآية الأولى تدل على إمكان رؤيته، وذلك أن موسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام طلب الرؤية ولم يكن عابثاً ولا جاهلًا، والله علقها على استقرار الجبل، وهو 

ممكنٌ في نفسه.

وما يقال على الأول: إنه إنما طلب العلمَ الضروري، أو رؤيةَ آية، ولو سُـلّم، 
فلقومه، ولزيادة الطمأنينة بتعاضد العقل والسمع، ولم سُلم، فالجهل بمسألة الرؤية 
لا يخل بالمعرفة، فـقد ردّ بأن ﴿ۇٴ ۋ﴾ نفيٌ للرؤية لا للعلم، أو رؤية الآية، كيفَ 
والعلم حاصل؟ والآيات كثيرة، والحاصلُ منها حينئذ إنما هو على تقديرِ الاندكاك دون 

الاستقرار. 

والرؤية المقرونة بالنظر الموصول بـ﴿ڀ﴾ نصٌّ في معناها.

والقومُ إما مصدّقون لـموسى عليه الصلاة والسلام؛ فيكفيهم إخبارُه بامتـناع 
الرؤية، أو لا؛ فلا يفيد حكايته عن الله تعالى، ولا يليقُ بالنبي صلى الله عليه وسلم تأخيُر ردّ الباطل؛ كما 
في طلب جعل الإله، ولا طلب الدليل بهذا الطريق، ولا الجهل في الإلهيات بما يعرفه 

آحاد المعتزلة.
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وعلى الثاني: أن المعلَّق عليه استقرارُ الجبل عقيبَ النظر، وهو حالة اندكاك يستحيل 
معها الاستقرار، ورُدَّ بأنه ممكنٌ ضرورةً، وإن لم يقع؛ ليلزم وقوعُ الرؤية، وإنما المستحيلُ 

اجتماعُهما.

والآيات الأخُرُ تدل على وقوع الرؤية؛ إذ النظر الموصولُ بـ﴿ڀ﴾ إما بمعنى 
الرؤية، أو ملزوم لها، أو ماز متعينِّ فيها، وكذا »اللقاء« بشهادة العقل والنقل والاستعمال 

والعرف. 

وما يقال: إن »النظر« قد يكون بمعنى الانتظار، و»إلى« قد تكون اسمًا بمعنى 
النعمة! والنظر قد يتصف بما لا يتصف به الرؤية كالشدة والازورار، ونحوهما، وقد 
يُوجد بدونهما مثل: »نظرتُ إلى الهلال فلم أره«، وتقدير »إلى ثواب ربها« احتمالٌ ظاهر 
منقول، فقد رُدَّ بأن الانتظار لا يلائم سَوقَ الآية، ولا يليق بدار الثواب، وكونُ ﴿ڀ﴾ 

هاهنا حرفاً ظاهرٌ لم يعدِلْ عنه السلف. 

ف، وكذا العدولُ عن الحقيقة أو  وجعل النظر الموصول بـ﴿ڀ﴾ للانتظار تعسُّ
المجاز المشهور إلى الحذف بلا قرينة معيِّنةٍ؛ كما في »المقاصد«.

وأما الأحاديث المشهورة الدالّة على وقوع الرؤية، فكثيرة أشهرها ما ذكره حيث 
)قال في رواية القاضي( ابن عبد الباقي )الأنصاري و( ابن عبد الله بن خسو )البلخي( 
والقاضي أبي زكريا موسى )الحصكفي: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
زكريا البجلي( التابعي الجليل، روى عن العشرة المبشرة )عن جرير بن عبد الله عن النبي 
ونَ في رُؤيتهِ«(  صلى الله عليه وسلم، أنه قال: »إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلةَ البدر لا تَضَامُّ
بفتح أوله وتشديد الميم وحذف إحدى التاءين: أي: لا ينضم بعضُكم إلى بعض في وقت 

النظر؛ لـِما ينوبه من المشقة بسبب الإشكال والاختفاء. 

وفي روايةٍ: بضمّ أوله وتخفيف الميم من الضيم: »تُضامُونَ«، أي: لا يلحقُكم في 
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رؤيته ضيمٌ ومشقّة، ويعضدها روايةُ »لا تضارون« من المضارّة بمعنى المضايقة، أي: لا 
تضايقون في الرؤية غيَركم بحيث تُلحقون الضررَ بهم، بل يرى كلُّ أحد كما ينبغي، ففيه 
كشفٌ عن وجهِ تشبيه الرؤية، وأنها تقعُ على الانكشاف التامّ، ودفعٌ لإيهام تشبيه المرئي 
بالمرئي في المقام، وهو حديث مشهورٌ روى القدْرَ المشتَركَ منه سبعة وعشرون صحابياً: 
رواه أمير المؤمنين أبو بكر الصديق، وعلي، وعبدالله بن عمر، وابن مسعود، وابن عباس 
وأُبيُّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وجرير بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، 
وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري، وأبو رزين لقيط العقيلي، وجنادة بن أبي أُميَّة، وأنس 
ابن مالك، وصهيب بن سنان، وحذيفة بن اليمان، وعمار بن ياسر، وأبو أمامة الباهلي، 
وأبو بريدة وثوبان وعبد الله بن حارث الزبيدي، وعبادة بن الصامت، وفضالة بن عبيد، 
وبريدة، وعمـارة بن رويبة الثقفي، وعدي بن حاتم الطائي؛ رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين، كما في شروح »البخاري«، وروى منهم ثمانيةٌ وعشرون شيخاً بأكثر من ستين 

طريقاً.

ولـما كان الأصوب في هذه المسألة: أن يتمسك بالدلائل السمعية؛ لكونها أسرع 
في إلزام المبتدعة، ثم معارضةُ شُبههم بالأدلة العقلية؛ كما ذكره أبو منصور الماتريدي، 
واختاره محقّقو الأشاعرة، أشار الإمامُ في المقام إلى ما يثبت به المرام، من الدلائل السمعية، 
وأشار إلى دفع شبه المبتدعة، معارضةً بمـا ثبت مما حالُه حال الرؤية في القرب والإقبال 
لـِما  الطريقة المسلوكة للسلف؛ دفعاً  فإنه  أو ردّاً للمختلف إلى المختلف،  والمجاورة، 

تمسك به المخالفون«)1)، وشرع بعد ذلك في إيراد به الردود على المخالفين.

وقال الإمام السمرقندي في »الصحائف«: 

هاً عن المسامتة والمحاذاة والمكان  »اتفق أهلُ السنة على جواز رؤية الله تعالى منزَّ

)1) »إشارات المرام من عبارات الإمام«، ص201 وما بعدها.
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خلافاً لجميع الفرق، والمشبهة والكرامية ـ وإن جوّزوا رؤية الله تعالى ـ لكنهم إنما جوّزوا 
هاً عن المكان والجهة،  لاعتقاد كونه تعالى في المكان والجهة، وأما بتقدير أن يكون تعالى منزَّ

فيُحيلون رؤيته. 

وهذا البحث مما ليس للعقل استقلالٌ في إثباته، وغاية سعينا ليست إلا بيان الجواز 
وهذا القدر كافٍ هاهنا؛ إذ هو مع قول الصادق يُفيد الغرضَ، ويُبطل قولَ المنكرين؛ 

لأنهم يحيلونها. 

ا قد بينا ـ في بحث الإدراكات ـ أن إدراك الجزئي قد يكون بأن يُدرك  وبيانه: أنَّ
مثاله ويستدلّ بذلك المثال عليه، وهو التخيـل، والتوهم، ويجوز فيها غيبوبة المدرك، 
ط المثال، ويجب أن يكون المدرك حاضراً، ولذلك  وقد يكون بأن يدرك نفسه بدون توسُّ
النوعُ من  يُسمّى مشاهدة؛ فالمشاهدة: هي إدراك نفس الموجود، فمن حصل له هذا 

الإدراك؛ سواء كان بالحاسة أو لا؛ يتحقق له المشاهدةُ ضرورة.

وإذا عرفت ذلك فنقول:

قد بيَّـنَّا في الصحيفة الخامسة أن الله تعالى كاملُ العلم، تامُّ الإدراك، لا يعزُب 
م عليه، وهويته  عن عنه شيء، فيكون مدرِكاً للأشياء بأعيانها لامتناع التخيُّل والتوهُّ
ط المثال، وإذا  الموجودة ليست غائبة عنه فيكون مدرِكاً لنفس هويته الموجوده بدون توسُّ
أدركها بدون التوسط تكون هويتـه الموجودة مشاهدةً له، فجاز على هويته المجردة من 
الأين والكيف أن تكون مشاهدة، فعلم أن هويته الموجودة قابلة للرؤية، فلم يبعُد أن 
يخلق الله تعالى قوةَ هذا الإدراك في الباصرة بعد البعث، فجاز أن يُرى إذا تجلّى من غير 

تشبيه، ولا تكييفٍ، ولا محاذاة، ولا مسامتة«)1).

وهذا الكلام على اختصاره عظيمُ الفائدة، كافٍ في هذا المقام. 

)1) »الصحائف« للسمرقندي، ص362.
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مناقشة كلام السقاف: وقد مشى السقاف ـ كعادته ـ على القدح في أصول أهل 
السنة، ومحاولة التشكيك بل إبطال قواعدهم، مرجحاً قواعد المعتزلة والإباضية والشيعة 

على طريقته في التلفيق بعد أن زاغ عن الصواب. 

ولذلك لم يترك فرصة إلا وانـتهزها في الرد على قول أهل السنة، ومحاولة بيان 
أنهم لم يُجمعوا بل اختلفوا، يحاول بإثبات الخلاف أن يقول: إنه لا يلزمه مخالفة أهل 
السنة إذا اختار أحد الأقوال التي اختلفوا عليها، ونسي أنه قبل أن ينقش كان ينبغي 
أن يُثبت العرش أولاً، فكان ينبغي أن يُثبت وجودَ خلاف بين أهل السنة بما لا يحتمل 
القدح، ثم بعد ذلك، فعليه أن يثبت أن هذا الخلاف له وجهٌ من النظر، ولا يخرج عن 
قواعد الشـريعة، فإن ثبت ذلك، فله أن يقول بمـا يراه راجحاً، فهذا بينه وبين ربه، 

ولكنه ـ كعادته ـ كان مستعجلًا لم يتسنَّ له إثباتُ ما يتوقف عليه مخالفة أهل السنة.

فلنناقش قولَه لنرى مدى صحة بنائه من عدمه، يقول السقاف: 

»وأما في الآخرة فـذهب جمهور أهل السنة إلى إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين 
عن  تعالى  وبقوله   ،]23-22 ]القيامة:  * ڀ ٺ ٺ﴾  ﴿پ ڀ ڀ  بقوله:  واحتجوا 
الكافرين: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]المطففين: 15[، وحديث: »إنكم ستـرون 
ربكم كمـا ترون البدر«، وفي رواية: »كمـا ترون الشمس في رابعة النهار ليس دونها 

سحاب«، وهو في البخاري ومسلم«)1).

قال: »وخالفهم في ذلك جماعةٌ من أهل السنة والجمـاعة وغيِرهم)2)؛ كالسيدة 

)1) »شرح الطحاوية« للسقاف ص 584. 
)2) لا نعرف ما الذي أراده بقوله »وغيرهم« هنا، هل أراد أن السيدة عائشة ليست من أهل السنة، 
أم أراد أن غير أهل السنة كالمعتزلة والشيعة خالفوا ما زعم أنه مرد جمهور أهل السنة ووافقوا 

الأقلين، والظاهر: أنه أراد الاحتمال الثاني، مع ركاكة عبارته وإيهامها كما ترى.
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عائشة)1) ـ رضي الله عنها ـ واحتجت بقوله تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
وكذا  وغيِرهم،  وعكرمة،  السمان،  صالح  وأبي  وماهد،   ،]103 ]الأنعام:  ڤ﴾ 

المعتزلة والإباضية والزيدية«)2). 

سبق أن ناقشنا الروايات التي وردت عن السيدة عائشة، وبيّـناّ أنها ليست دليلًا 
تاماً على أنها تنكر إمكان الرؤية، بل يحتمل أنها أنكرت حصولَ الرؤية لنبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام في الدنيا، فإن بقي هذا الاحتمال، فلا يصحّ للسقاف أن يحتج بقولها 

معتبراً إياه مخالفاً لقول أهل السنة. 

فقوله: »خالفهم في ذلك جماعة من أهل السنة والجماعة كالسيدة عائشة« لا يجوز 
إطلاقُه هكذا؛ لأن صياغة الروايات الكثيرة التي وردت عن السيدة عائشة في ذلك 
لاً: إنها  المقام لا تدلّ على أنها أرادت ـ بالضرورة ـ نفيَ أصل الرؤية مطلقاً، ولو قلنا تنزُّ
أرادت نفي الرؤية مطلقاً، ألم يرد روايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: »سترون ربكم«، 
المفيد ـ فضلاً عن إمكان الرؤية ـ وقوعها في الآخرة؟ فكيف يجوز لنا حملُ كلام عائشة 
رضي الله عنها على خلاف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فظاهر الكلام: أن 
السيدة عائشة لم تُرِدْ إثباتَ استحالة الرؤية بل أرادَت نفي وقوع الرؤية للنبي في الدنيا، 
وإلا فحديثُ الرؤية مشهور، ولو كانت تنكر الرؤيةَ مطلقاً لأنكرت هذه الأحاديث 
أن هذه  فزعمَ هؤلاء  والمعتـزلة،  والشيعة والإباضية  السقاف  أنكرها  صراحةً، كمـا 

الأحاديث من الإسرائيليات التي اندسّت إلى المسلمين)3). 

)1) يشير إلى الرواية التي وردت عنها حين قيل لها: إن محمداً رأى ربه، فقالت: من قال إن محمداً رأى 
ربه فقد أكبر الفريةَ على الله.

)2) »شرح الطحاوية« للسقاف ص 584.
)3) وقد بينت ذلك كله في رسالة الرؤية التي ناقشت فيها أقوال الفرق المخالفة.
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إلى  يحتاج  الرؤية،  أصل  أنكروا  الذين  مع  عائشة  السيدة  إدراج  أن  فالمقصود: 

تحقيق لا قِبلَ للسقاف بدليل عليه، فلا يصحُّ سياقته هكذا.

قول مجاهد في الرؤية:

ماهدٌ أحد علماء التابعين، فلنبين الآن ما دار على قول ماهد: 

وقد ذكر الإمامُ الطبري أقوال المتقدمين في قوله تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾، فذكر ما 
حاصله: أن أهل التأويل اختلفوا فيها، فقال بعضهم: معنى ذلك: أنها تنظر إلى ربها، 
ونسـب ذلك إلى عكرمة أنه قال: ﴿پ  ڀ ڀ  *  ڀ ٺ  ٺ﴾، قال: تنظر إلى ربها 
نظراً، وعن عكرمة وإسماعيل بن أبي خالد وأشياخ من أهل الكوفة قال: تنظر إلى ربها 
نظراً، وعن الحسن في قوله: ﴿پ ڀ ڀ﴾ قال: حسنة ﴿ڀ ٺ ٺ﴾، قال: تنظر إلى 

الخالق وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق، وعن عطية العوفي في قوله: ﴿پ ڀ 
ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾، قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصُره 

محيطٌ بهم، فذلك قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾. 

وذكر أن آخرين قالوا: بل معنى ذلك: أنها تنتظر الثواب من ربها، ونسب ذلك 
إلى ماهد فقد قال: ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾: تنتظر منه الثواب، وعن ماهد أيضاً 
قال: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ تنتظر الثواب من ربها لا يراه من خلقه شيء، وعنه أيضاً قال: تنتظر 
رزقه وفضله، وروى بسنده: عن منصور: عن ماهد قال: كان أناس يقولون في حديث: 
»فيرون ربهم«، فقلت لمجاهد إن ناساً يقولون: إنه يُرى قال: يَرى ولا يراه شيء. وعن 

ماهد في قوله: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ قال: تنتظر من ربها ما أمر لها.

ونسب الطبريُّ إلى أبي صالح في قوله: ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ قال: تنتظر 
الثواب.
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الذي  القولُ  بالصواب  القولين في ذلك عندنا  الطبري: »وأولى  الإمام  قال  ثم 

ذكرناه عن الحسن وعكرمة؛ من أن معنى ذلك: تنظر إلى خالقها. 

وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

حدثني علي بن الحسين بن أبجر قال: ثنا مصعب بن المقدام قال: ثنا إسرائيل بن 
يونس: عن ثوير: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
ينظر في ملكه ألفي سنة« قال: »وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين« 
قال ثم تلا: ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ قال: بالبياض والصفاء، قال: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ 

قال: تنظر كل يوم في وجه الله عز وجل«)1). 

أقول: هذه الكلمات من ماهد »يرى ولا يراه شيء«، وقوله: »تنتظر الثواب من 
ربها لا يراه من خلقه شيءٌ«، تدلُّ بظاهرها على أنه ينفي إمكانَ رؤية الله تعالى مطلقاً، 
ولذلك اشتُهر نسبة هذا القول ـ أي: نفي الرؤية ـ إليه، ولكن لا شكَّ أن ماهداً قال 
ذلك اجتهاداً منه، لا عن روايةٍ كما ترى، ولذلك لم يوافق العلماءُ على قوله، بل ردّوه 
عليه، ونقدوه دراية أيضاً كما ترى! ولذلك ترى أن الطبري رجّح خلافَ قول ماهد 

اعتماداً على الحديث الظاهر في إثبات الرؤية.

وعلق ابن كثير على قول ماهد فقال: 

»﴿ڀ ٺ ٺ﴾ قال: تنتظر الثواب من ربها. 

رواه ابن جرير من غير وجه عن ماهد، وكذا قال أبو صالح أيضاً، فقد أبعد هذا 
الناظر النجعةَ وأبطل فيمـا ذهب إليه، وأين هو من قوله تعالى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ﴾. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما حجب الفجّار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه 

عز وجل.

)1) »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، )29: 120).
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ثم قد تواترت الأخبارُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دلّ عليه سياق الآية الكريمة وهي 

قوله تعالى: ﴿ڀ  ٺ  ٺ﴾:

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري: حدثنا آدم: حدثنا المبارك: عن 
الحسن ﴿پ ڀ ڀ﴾ قال: حسنة ﴿ڀ  ٺ  ٺ﴾ قال: تنظر إلى الخالق، وحق لها أن 

تنـضر وهي تنظر إلى الخالق«)1).

وكذلك اعترض عليه ابن عادل من جهة اللغة، وضعّفه فقال:

»وقال الأزهري: إن قول ماهد: »تنتظر ثواب ربها« خطأ؛ لأنه لا يقال: »نظر 
إلى كذا« بمعنى »الانتظار«، وإن قول القائل: »نظرت إلى فلان« ليس إلا رؤية عين؛ كذا 
تقوله العرب؛ لأنهم يقولون: »نظرت إليه« إذا أرادوا نظر العين، فإذا أرادوا الانتظار 

قالوا: »نظرته«؛ قال: 

ســاعةً لَي  تنظُْــرا  إنْ  هرِ تَنفْعْني لدى أمِّ جُندُبِفإنَّكُــما  مِنَ الدَّ

لـما أرادوا الانتظار، قال: »تنظراني«.

وإذا أرادوا نظر العين قالوا: »نظرت إليه«؛ قال الشاعر: 

ا إليْها والنُّجُــومُ كأنهَّ لقِفّالِ نَظــرْتُ  تُشَــبُّ  رُهبانٍ  مَصابيحُ 

وقال آخر: 
بِ من مِنى«)2) نَظَرْتُ إليْها بالُمحَصَّ

)1) »تفسير القرآن العظيم«، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء )774هـ(، دار الفكر 
ـ بيروت ـ 1401، )4: 451).

)2) »اللباب في علوم الكتاب«، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي)بعد 880 هـ(، 
دار الكـتب العلمية ـ بيـروت: لبنان ـ 1419 هـ -1998م، ط1، ت: الشـيخ عادل أحمد 

عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، )19: 564).
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وكذلك انتقده القرطبيُّ فقال:

»قال الثعلبي: وقول ماهد: إنها بمعنى: تنتظر الثواب من ربها ولا يراه شيء 
من خلقه، فتأويل مدخول؛ لأن العربَ إذا أرادت بالنظر الانتظارَ قالوا: »نظرته«؛ كما 
ٺ﴾  ٺ  ڀ  ﴿ڀ   ،]66 ]الزخرف:  گ﴾  گ  گ  ﴿ک  تعالى:  قال 
]الأعراف: 53[، ﴿ھ ھ ھ ے﴾ ]يس: 49[، وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا: 

»نظرت فيه«، فأما إذا كان النظر مقروناً بذكر »إلى« وذكر »الوجه« فلا يكون إلا بمعنى: 
الرؤية والعيان. 

وقال الأزهري: إن قول ماهد: »تنتظر ثواب ربها« خطأ؛ لأنه لا يقال: »نظر إلى 
كذا« بمعنى »الانتظار«، وإن قول القائل: »نظرت إلى فلان« ليس إلا رؤية عين، كذلك 
تقوله العرب؛ لأنهم يقولون: »نظرت إليه« إذا أرادوا نظر العين، فإذا أرادوا الانتظار 

قالوا: »نظرته« قال: 

ســاعةً لَي  تنظُْــرا  إنْ  هرِ تَنفْعْني لدى أمِّ جُندُبِفإنَّكُــما  مِنَ الدَّ

لما أراد الانتظار قال: »تنظراني« ولم يقل: »تنظران إلّي«، وإذا أرادوا نظر العين 
قالوا: »نظرت إليه« قال: 

ا كأنهَّ والنُّجُــومُ  إليْهــا  مَصابيــحُ رُهبانٍ تُشَــبُّ لقِفّالِنَظرْتُ 

وقال آخر: 

بِ من مِنى بالُمحَصَّ إليْها  جُ عارمُنَظَرْتُ  التحــرُّ لــولا  نظرٌ  ولي 

وقال آخر: 

الغنــيّ الموسِرِإني إليــك لـِــما وعــدتَ لناظرٌ الفقــير إلى  نظرَ 

؛ لأن نظر الذل والخضوع أرقُّ لقلب المسؤول. أي: إني أنظر إليك بذلٍّ
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فأما ما استدلوا به من قوله تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾، 

فإنما ذلك في الدنيا، وقد مضى القول فيه في موضعه مستوفًى«)1).

وقد يبدو للناظر مما نقله ابن عطية عن ماهد أنه لا يريد نفي الرؤية؛ قال ابن عطية:

»وقال ماهد وغيره: إن الله عـز وجل قال لموسى: ﴿ۇٴ ۋ﴾ ]الأعراف: 143[ 
ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد ﴿ۉ ې﴾ وأطاق الصبر لهيبتي، 

فستمكنك أنت رؤيتي«)2).

ولكن ظاهرُ كلام ماهد ـ فيما نقله عنه الطبري ـ غيُر ذلك. 

قول آخر غريب لمجاهد: 

وقد نُقل عن ماهد قول آخرُ غريب ذكره الطبري أيضاً فيما نقله عنه في »تفسيره«، 
وهو قوله: إن الشفاعة العظمة لسيدنا محمد أن يقعده الله تعالى معه على العرش. 

فلما ذكر الإمام الطبريُّ أن الشفاعة: هي المقام المحمود عند أهل العلم، وقال: 

»وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قال الله تبارك وتعالى: ﴿ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]الإسراء: 79[ شفاعة يوم القيامة«)3)، شرع في بيان قول 

ماهد في ذلك فقال:

»وقال آخرون: بل ذلك المقامُ المحمود الذي وعد الله نبيه أن يبعثه إياه: هو أن 
يقاعده معه على عرشه.

)1) »الجامع لأحكام القرآن«، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي )671هـ(، دار الشعب ـ 
القاهرة )19: 109).

)2) »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز« )2: 450).
)3) »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« )15: 146).
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ذكرُ من قال ذلك: حدثنا عبّاد بن يعقوب الأسدي قال: ثنا ابن فضيل: عن ليث: 

عن ماهد في قوله: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ قال: يُجلسه معه على عرشه.

وأولى القوليـن في ذلك بالصواب ما صحّ به الخبُر عن رسول الله، وذلك ما 
حدّثنا به أبو كريب قال: ثنا وكيع: عن داود بن يزيد: عن أبيه: عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ سئل عنها قال: هي الشفاعة«)1). 

إلى آخر ما قرّره بالأدلة من صواب ما اختاره. 

ولذلك اشتهر عن ماهد أن له قولين اثنين ندر أن يجتمعا في واحد بعينهِ، الأول: 
نـفي الرؤية، والثاني: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يُقعده الله تعالى معه على 

العرش. 

قول أبي صالح السمان:

ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم من  الرواة عن  وهو أحد 
الصحابة، وهو الزيّات، واسمه ذكوان مولى غطفان)2) توفي في سنة إحدى ومئة بالمدينة، 

وهو من الثقات.

جاء في »الجرح والتعديل«: »حدثنا عبد الرحمن: أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
ـ فيما كتب إلّي ـ قال: قلت لأبي: أبو صالح ذكوان فوق عبد الرحمن بن يعقوب والدِ 
العلاء؟ فقال: أبو صالح من أجلة الناس وأوثقهم، ومن أصحاب أبي هريرة، وقد شهد 

الدار ـ يعني: زمن عثمان رضي الله عنه ـ وهو ثقة ثقة.

حدثنا عبد الرحمن: أنا بن أبي خيثمة ـ فيما كتب إلّي ـ قال: سألت يحيى بن معين 

)1) »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« )15: 147).
)2) »الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري )230 هـ(، دار صادر 

ـ بيروت ـ، )5: 301).



 ـ 663 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 
عن أبي صالح الذي يروي عنه الأعمش؟ فقال: اسمه ذكوان السمان، مديني، مولى 

غطفان، ثقة.

حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: أبو صالح ذكوان، صالح الحديث، 
يحتج بحديثه.

حدثنا عبد الرحمن قال: سُئل أبو زرعة عن أبي صالح السمان ذكوان؟ فقال: مدينيٌّ 
ثقة مستقيم الحديث«)1).

وقال الإمام النووي:

»أبو صالح السمان الزيات التابعي، تكرر في »المختصر«، واسمه ذكوان، يقال 
له: السمان والزيات، كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة، وهو مدني غطفاني، مولى 
جويرية بنت الأحمس، سمع سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وجابراً وأبا 

سعيد وأبا هريرة وأبا عياش الزرقي وعائشة، وسمع جماعة من التابعين«)2). 

فالعلماء العارفون بالرجال لا يذكرون عنه أنه مُنكرٌ للرؤية.

ثم إنه من رواة حديث الرؤية عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، روى ابنُ ماجه 
مْلي: عن الأعمش:  حديثَ الرؤية: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمَيٍر: ثنا يحيى بن عيسى الرَّ
ونَ في رؤية القمر ليلةَ  عن أبي صالحٍ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »تَضامُّ

ونَ في رؤية ربِّكم يوم القيامةِ«)3). البدر؟«، قالوا: لا، قال: »فكذلك لا تَضامُّ

)1) »الجرح والتعديـل«، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريـس أبو محمد الرازي التميمي 
)327 هـ(، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ 1271 - 1952، ط1، )3: 450).

ـ  الفكر ـ بيروت  النووي )676هـ(، دار  الدين بن شرف  )2) »تذيب الأسماء واللغات«، محيي 
1996، ط1، ت: مكتب البحوث والدراسات، )2: 524).

)3) أخرجه في »سننه«، باب فيما أنكرت الجهيمة، )178).
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ورواه مرة أخرى قال: حدثنا محمد بن العلاءِ الهمَْداني: ثنا عبد الله بن إدريسَ: 
نا؟  مّانِ: عن أبي سعيدٍ قال: قلنا: يا رسولَ الله أنَرى ربَّ عن الأعْمَشِ: عن أبي صالحٍ السَّ
ونَ  ونَ في رُؤيةِ الشمسِ في الظَّهيرةِ في غيِر سَحابٍ؟«، قُلْنا: لا، قال: »فتَضارُّ قال »تَضامُّ
ونَ في رؤيتهِ  في رؤية القمرِ ليلةَ البدرِ في غيِر سحابٍ«؟ قالوا: لا، قال: »إنّكم لا تَضارُّ

ونَ في رؤيتهما«)1). إلا كما تَضارُّ

أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ  »قال  قال:  ثم  الترمذي،  الإمام  ورواه 
مْلي ـ وغيُر واحِدٍ ـ عن الأعمشِ: عن أبي صالحٍ:  غريبٌ. وهكذا رَوى يحيى بن عيسى الرَّ

عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وروى عبد الله بن إدْريسَ: عن الأعمشِ: عن أبي صالحٍ: عن أبي سَعيـدٍ: عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وحديثُ ابن إدريسَ عن الأعمشِ غيُر محفوظٍ، وحديثُ أبي صالحٍ: عن أبي 
، وهكذا رواهُ سُهَيلُ بن أبي صالحٍ: عن أبيه: عن أبي هريرة:  هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أصَحُّ

عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد رُوي عن أبي سعيدٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجهِ مثلُ هذا الحديث، وهو 
حديثٌ صحيحٌ«)2).

وبناءً على ذلك؛ فإننا نستبعد أن يكون أبو صالح السمان من مُنكري الرؤية، ولم 
نجد له إلا ما سبق الإشارة إليه مما رواه عنه الطبري، وهو لا يفيد نفي الرؤية، بل غاية 
ما يمكن أنه لا يوافق على أن قوله تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ يؤول بالنظر، أما أن يقال إنه دالٌّ 

على نفيه للرؤية، فأمر يحتاج إلى دليل آخر أوضح. 

)1) أخرجه في »سننه«، باب فيما أنكرت الجهيمة، )179).
)2) أخرجه في »سننه«، كتاب صفة الجنة، باب منه، )2554).
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قول عكرمة:

وقد نسَب إليه ـ كما رأينا ـ أنه ينكر الرؤية، وعكرمة من التابعين، ولا أعرف من 
أين أتى بأن عكرمة ينفي الرؤية، خصوصاً أن الإمام الطبري نقل عنه روايات أنه يثبت 

الرؤية. 

قال الإمام الطبري: »عن عكرمة وإسماعيل بن أبي خالد في قوله تعالى: ﴿پ 
ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ أي: تنظر إلى ربها نظراً. 

وروى بسنده عن الحسن قال: حسنة ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ تنظر إلى الخالق، وحُقّ لها أن 
تنضر وهي تنظر. 

به من  أبصارهم  الله لا تحيط  إلى  ينظرون  قال: هم  الآية  وعن عكرمة في هذه 
عظمته وبصره محيط بهم، فذلك قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾«)1). 

ويوجد كلام غير ذلك كثير في التفاسير.

ثم قال: »وغيرهم« أي: هناك من ينكر الرؤية غير هؤلاء الذين ثبت أن أغلبهم 
ـ إلا ماهداً ـ لا يوجد دليلٌ واضحٌ على كونهم ينكرون الرؤيـة، بل ثبت أن بعضهم 
يُثبتها، نعم، قد يكون هناك من نفى الرؤية من أهل السنة، ولكن لا يحتجّ بقوله ما لم 

يأتِ بدليل. 

يُـنكرون الرؤية، وهذا ما نسـلّم به،  وأما المعتـزلة والإباضية والزيدية، فهم 
وحُججُهم دائرة على أن الرؤية تستلزم التشبيه والتجسيم، ولكن مع تفسيرنا للرؤية: 
بأنها إدراك يخلقه الله تعالى زائدٌ عما حصل في نفوس الخلق يكشف لهم بهذا الإدراك 
زيادة كشفٍ عن كمـالاته، فلا موجب لنفي هؤلاء للرؤية، إلا محض التحكم؛ لأنهم 

)1) »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، )24: 72(.
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إنما أنكروا الرؤية بحجّة استلزامها للتجسيم، وهذا المعنى الذي يقول به أهل السنة، لا 

يؤدّي إلى ذلك.

قال الطحاوي: )لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه 
ما سلم في دينه إلا من سلّم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه 

إلى عالـِمه(

لما أثبت الإمام الطحاوي أصل الرؤية بلا كيف ولا تشبيه، صّرح بأنه لا يجوز 
م الرؤية على نمطٍ  لواحد أن يتوهم أنه يرى ربَّه كما يرى بقية الأشياء، فلا يجوز توهُّ
معيّن، بأن يقال: إنها تكون مع كون الله تعالى مقابلًا لنا ونحن مقابلين له، فإن هذا هو 
قول المشبهة والمجسمة، وقد قال به ابن تيمية وادّعى الإجماع على ذلك، بل ادّعى أن هذا 

هو قول السلف والخلف من العلماء، وما هو إلا قول المبتدعة من المجسمة وغيرهم.

فالحاصل إذن: أنه يجب علينا الإيمـان بالرؤية، ولكن لا يجوز لنا الخوض فيها 
وتشبيهُها برؤية الأمور المخلوقة، فلا يجوز الركون إلى أوهامنا وأهوائنا في مثل ذلك 
الأمر، والواجب في ذلك كله: أنه يجب التسليم لله تعالى، وردُّ علم حقيقة ذلك إليه عز 

وجل.

والاستسلام لله تعالى لم تطبقه إلا أهل السنة والجماعة؛ فإن المشبّهة لـما قالوا: إننا 
لا نرى أحداً إلا إذا كان في جهة وحيز، واعتقدوا أننا نرى الله تعالى، قالوا بعد ذلك: إنه 

تعالى يجب أن يكون في جهة وحيز؛ فهم لم يسلّموا لله تعالى في هذا الأمر. 

وكذلك المعتزلة فإنهم قالوا: إذا كانت رؤية كل واحد من الأمور الموجودة لا 
تتمُّ إلا بكونه في جهة وحيز، فلا يمكن أن نرى الله تعالى إذن؛ لأنه لا يمكن وجوده في 
جهة وحيز، فهؤلاء قاسوا الخالقَ على المخلوق فنفََوُا الرؤية، وأولئك قاسوا الخالقَ على 

المخلوق فأثبتوا الجهةَ والحيز والمقابلة!
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وأما أهل السنة فإنهم قالوا: لـما كان الله تعالى لا يمكن كونُه في جهة ولا حيز، 
وثبت بالأدلة النقلية وقوعُ الرؤية، فإننا نقول بأنها رؤيةٌ لا في جهة ولا في حيز، فكما يُرى 

المتحيّز متحيزاً، فكذلك يُرى اللامتحيز لا متحيزاً. 

فكل رؤية فهي مناسبة لـِما تكشف عنه، وأما حقيقتها فقد قالوا: إننا يكفينا أن 
نعرف ثبوتا، وأما حقيقتها، فإننا نترك ذلك إلى عالـِمه عز وجل، ولـما لم نكن نملك 
الآلاتِ التي تؤهّلنا للخوض في مثل هذه المباحث، فإننا نفوّض العلمَ بحقيقة ذلك كلّه 

إلى الله تعالى، ونسلّم له فيما أخبرنا.

قال الطحاوي: )ولا يثبُت قدمُ الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام؛ 
فمن رام علمَ ما حُظر عنه علمُه، ولم يَقنَع بالتسليم فهمُه، حجبَه مرامُه عن 

خالص التوحيد، وصافي المعرفة، وصحيح الإيمان(

قال البابرتي: »معناه: إن كل من لم يقنع بالتسليم لما ثبت من الله ورسوله وطلب 
الوقوف على ما حظر أي حجب عن الخلق علمه كان مرامه أي مطلوبه تحكمًا وعدولاً 
عن موجب الإسلام، فيصير برأيه الباطل محجوباً عن خالص التوحيد وصافي المعرفة 
وصحيح الإيمان، فإن من عرف الله بالحكمة والكمال والربوبية، وعرف نفسه بالعجز 
والجهل والعبودية، يبقى تحت التـسليم والتمسك والرضا بمـا قضى الله، ولا يطلب 
وجه الحكم من الله، بل يفوض العلم والحكمة إلى العليم الحكيم، فإنه ليـس للعبد 
أن يطلب الاطلاع على أسرار المولى، بل يجب عليه الانقياد له، ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾ 
]إبراهيم: 27[، ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]المائدة: 1[ إذ لو لم يرضَ بالتسليم ويطلب معرفة 

كنه حكمة الله، وعقله قاصر عن إدراك ذلك يبقى متردداً بين التكذيب والتصديق، ولا 
إيمان مع التردد، ولا إسلام مع التحكم)1)«. اهـ.

)1) »شرح البابرتي«، ص71-70.
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المختار عند معظمهم، وهي  الأحناف  أن هذا جري على طريقة  الظاهر  ومن 
تفويض الأمور لله تعالى في المتشابهات، وهي طريقة عدد لا بأس به من الأشاعرة أيضاً، 

من المتقدمين والمتأخرين، فضلاً عن كونها الطريقة المشهورة عن أكثر السلف، 

ولكن لا يعزب عن الذهن أيضاً أن طريقة التأويل إذا كان الدليل يساعد عليه 
الفريقين، وعليها جماهير الأشاعرة وبعض  السنة من  أهل  أيضاً عند  طريقة معتمدة 
المتقدمين من السلف كما هو معلوم. والعبرة في ذلك القدرة على معرفة الحكمة أو المعنى 
المراد لله تعالى بالدليل الظاهر، لا بمجرد التوهم والتقدير الذهني غير المدعوم ببرهان 

أو دليل ظاهر معتبر. 

وعليه فإن من اعتمد طريقة البحث والتنقيب بهذه الشروط، لا يقال عليه: إنه 
يعترض عى حكمة الله تعالى من طلب التسليم، فالبحث والاعتبار بهذا الشرط موافق 

لحكمة الله تعالى من التشريع. 

وهذه هي إحدى فوائد وجود المتشابهات كما نص عليها المفسون، وهي حث 
أهل العلم على محاولة معرفة تأويلها بالأدلة المعتبرة، لينالوا ثوابها، ولتتميز أقدارهم 
بذلك. فليس كل طلب لمعرفة مراد الشارع وإن خفي دالاً على نفور من التسليم ورفض 

للإذعان الذي هو أساس الإسلام. 

التي لا قـدرة  البابرتي صحيح تـماماً في المعارف  نعم هذا الكلام الذي ذكره 
للبشر على إدراكها ولا على معرفة حقيقتها واقتـناصها بعقولهم وبما قدره لهم الرب 
من ملكات وأسباب، فلا يجوز لهم أن يسعوا إليـها لأن سعيهم مع هذه الحال التي 
هم عليها لا بد أن يتسبب إلى الحيرة والشك والتيه، كما أشار إليه الطحاوي وشرحه 

البابرتي. 
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قال الطحاوي: )فيتذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب، والإقرار 
والإنكار، مُوَسوساً تائهاً شاكّاً ]زائغاً)1)[، لا مؤمناً مصدقاً، ولا جاحداً مكذباً(

يتذبذب: أي يتردد بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. 

تائهاً: أي حيران في تيه المعارف التي حارت فيها العقول. 

شاكاً: أي فيمـا يجب عليه تسليمه والقطع به، فإن الشك مناف للعلم ومناف 
للاعتقاد واليقين، والشارع طلب اليقين والقطع والاطمئنان، فالسعي إلى الشك أو 
الرضا به مناف لذلك، فلا يكون مطلوباً للشارع، ولكن إذا وقع الشك أو التساؤل 
في النفس بلا قصد فعلى المؤمن السعي لنفيه عن نفسه بطلب المعرفة أو معرفة قدره فيما 

يمكن له معرفته أو لا يمكن فيقف عند حده. 

زائغاً: أي مائلًا عن الطريق الصواب)2).

فالشك يمنع الإيمان والتصديق، كما يجعل الإنسان ممتنعاً عن التكذيب والجحود، 
وهذه الحالة غير مقبـولة من الملكفين خصوصاً مع وضوح الأدلة على الحق وقرب 

اكتسابها.

الوهم: هو الخيال والتصورات، لا يصحُّ لأحد أن يعتقد أن الرؤيةَ تكون بحصول 
صورة؛ لأن الله ليس بصورة، وهذا إرجاع من الإمام الطحاوي للحديث إلى ما كان 

بدأ به. 

إن الذي يدعي أن الرؤية لله تعالى تكون عن طريق حصول صورتـه فينا بهيئة 
وكيفية معينة، فإن هذه الرؤية ليست الرؤية التي يصحُّ إثباتا لله تعالى، وهذا هو قول 

)1) هذه زيادة من نسخة البابرتي.
)2) اعتمدنا في تعريف هذه الكلمات على شرح البابرتي مع بعض الزيادات.
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م صورة وحصول هيئة في نفس  المشبهة، فإنهم يتوهّمون أن رؤية الله تعالى إنما تكون بتوهُّ

ه عن الكيف والصورة؟! الإنسان، وكيف يكون الأمر كذلك، والله تعالى منزَّ

قال الطحاوي: )ولا يصحُّ الإيمان بالرؤيـة لأهل دار السلام لـِمن اعتبرها 
منهم بوهم، أو تأوّلها بفهم(

قال البابرتي: »وإنما لا يصحُّ الإيمان بالرؤية لمن اعتبر الرؤية بوهم؛ لأن الوهم إنما 
يقع على موهوم، هو جزئيٌّ ينطبع صورته في الحواس؛ لأن الوهم يُدرك الجزئيات غيَر 
مردة عن الموادّ، وذلك في حقّ الله تعالى محال، فمن جوّز الرؤية بهذا المعنى، فقد أبطلها 

ولم يؤمن بها«. اهـ)1).

فمن اعتقد أن الله تعالى يُرى بصورة، وظنَّ أن هذا يصحّح كونه مؤمناً بالرؤية، 
فليعلمْ أن طريقته هذه غير صحيحة؛ لأن الرؤية الثابتة هي الرؤيةُ بلا وهمٍ ولا تخيُّل، 

فأما الرؤية التي تكون بتخيُّل وتوهم، فليست برؤية.

ومثال هذا: كمن آمن بأكثرَ من إله، واعتقد أن كونه مؤمناً بأكثر من إله يكفيه؛ 
لأن الإله الواحد داخلٌ فيها، ولكن معلومٌ من الدين بالضرورة أن هذا اعتقاد باطل، 
فمن خلط عقيدته بأمور باطلة تعود بالنقض لأصلٍ من أصولها، فما يعتقده باطل؛ لأن 
الله تعالى يجب تنزيهه عن المشابهة للخلق، واعتبارُ الرؤية التي تنبني على إثبات صورة لله 

تعالى، يُبطل أصل الرؤية، فإن الذي يُرى بصورةٍ غير إله. 

وكذلك الوحدانية، فهي ثابتة لله تعالى، فالله تعالى لا يقبل الشركةَ مع غيره، فمن 
ر معتقده ـ  اعتقد أكثر من إله، فلا أحدَ من هؤلاء بإله؛ لأن كلَّ واحد منهم قبلَِ ـ في تصوُّ

اشتراكَه مع غيره. 

)1) »شرح البابرتي«، ص73.
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قوله: )أو تأوّلها بفهم(

وكما كان مذهب المشبهة باطلًا، فإن مذهب من يحاول أن يعين حقيقة الرؤية 
باطل أيضاً؛ لأن ذلك مما حُجب عن عقل الإنسان، فلا توجد آلاتُ ولا مقدماتُ العلم 
بذلك عندنا، وما كان كذلك فالأصلُ: أن نتوقف فيه ولا نبادره بأفهامنا؛ لأن ذلك 

ه إلى الخطأ والضلال. يكون مردُّ

قال البابرتي: »وإنما لا يصح الإيمان بالرؤية لمن تأولها بفهم؛ لأن الفهم يكون 
ل العقل بحصول ماهيته فيه، وفهمُ المعنى الذي يضاف إلى الربوبية لا سبيلَ للعقل  بتأمُّ
تْ  إلى دركه؛ إذ هو محار العقول، تحيّرت في بيداء الألوهية أنظارُ العقل وآراؤه، وأُرتِجَ
دون إدراكه طرق الفكر وأنحاؤه، فلذلك قال: لا يصح الإيمان بالرؤية إلا بترك التأويل 
هة عن الماهية التي يدركها  وهماً وفهمًا ولزوم التسليم في كيفية الرؤية؛ لأن الربوبية منزَّ

العقل، والكيفية والكمية المدركة بالوهم«. اهـ)1).

وتأمل دقة كلامه عندما قال: إن التسليم إنما يكون في كيفية الرؤية، لا في كيفية 
المرئي، فلا كيف لله تعالى؛ لأنه لا صورةَ له، كما سبق بيانه، أما الرؤيةُ نفسُها فهي أمرٌ 
حاصل فينا، ولا بدَّ أن يكون له كيفية، فنحن لا نعلم كيفيته، ولا نعلم كيفية حصوله، 

بل علينا الإيمان والتصديق بوقوعه فقط. 

فالمجسّمة إذن قاسوا اللهَ تعالى على المخلوقات، وبناءً عليه فلا يوجد مانعٌ عندهم 
من أن تكون رؤيةُ الله تعالى كرؤية بعضنا بعضاً، ولكنهم توقّفوا في تعيين هيئة حقيقتها، 
أما أصل الحقيقة فقالوا: هي عين حقيقة الرؤية الحاصلة في الدنيا من واحد لآخر، فوقعوا 

في التشبيه، وبذلك يكونون قد أنكروا الرؤيةَ التي يؤمن بها أهل السنة. 

)1) »شرح البابرتي«، ص73.
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وأما المعتزلة، فلما نظروا في قول المجسمة، خالفوهم في النتيجة، ووافقوهم في 
المقدمة، فقالوا: نعم! لا رؤية إلا بجهة وشعاع وحدٍّ للرائي والمرئي، ولكنهم لا يقولون 
بالحد على الله تعالى ولا بالجهة له جل شأنه، ويقولون: إن حقيقة الله تعالى مغايرةٌ لحقيقة 

المخلوقات، فلذلك لزم عندهم نفي الرؤية أصلاً. 

فكلُّ مذهب من هذين أضلَّ جانباً من الحقيقة، وأدركها كاملة مذهب أهل 
السنة. 

فيحض الطحاويُّ على ترك التأويل والمشي مع التفويض، والمقصود بالتفويض 
فاً عن إثبات ما هو ثابت، بل يجب الاقتصارُ  هنا: ليس إثباتَ أمر ليس بثابت، ولا توقُّ

على ما هو مقطوع به، وتركُ ما عداه مما يتعلّق بالله تعالى له جل شأنه. 

: هو محاولةُ معرفة حقيقة الرؤية، فهذا الأمر غير ممكن؛  والمقصود بالتأويل هاهنا ـ
لأن متعلَّق الرؤية هو الذاتُ الواجبة الوجود، وعلومنا لا تحيط بها، فطلبُ الوصول إلى 
ما تؤول إليه، يُفضي إلى الوقوع في الغلط في الله تعالى، وهو مُؤدٍّ إلى الكفر، فكلُّ ما هو 
متعلق بالذات الإلهية، فيجب علينا تركُ البحث عنه؛ لأننا لا ندرك ذلك كما أوضحنا 

فيما سبق. 

وبعض العلمـاء قالوا: الرؤيةُ تـقع للمؤمنين مرّتين، الأولى: في أرض المحشر، 
ويُحجب الكافرون، وهذا هو المراد من الآية، وبعضهم قال: لا تقع إلا بعد الدخول في 

الجنة.

على كل الأحوال؛ سواء كانت في المحشر، أو في الجنة، فكلاهما في الدار الآخرة، 
والراجح والمشهور عند العلماء: أنه في الجنة، وعلى كلّ الأحوال لا تعارُض مع الآية.

وإنما سُمّيت الجنة بدار السلام؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ئح ئم ئى ئي بج﴾ 
]يونس: 23[، فالسلام: إما أن يكون اسمًا لله تعالى، أو يكون مأخوذاً من جهةِ أن الجنة 
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النقائص والآفات الموجودة في دار الدنيا، وهذا المعنى قريب، ويُبنى عليه  سالمةٌ عن 

ما ورد في بعض الآيات من نحو قوله تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ 
ڇ﴾ ]الواقعة: 25-26[، ومن نحو تسليم الملائكة على المؤمنين: ﴿ې ې 

ې﴾ ]الزمر: 73[.

قال الطحاوي: )إذ كان تأويل الرؤيـة، وتأويل كل معنى يُضاف إلى الربوبية 
بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين(

وفي نسخة متن الطحاوي من شرح البابرتي هنا: »إلا بترك التأويل ولزوم التسليم، 
وعليه دين الرسل)1)«. وجعلها استثناء من قوله: لا يصح الإيمان، بمعنى لا يصح الإيمان 

إلا بترك التأويل في كيفية الرؤية ولزوم التسليم فيها.

المقصودُ من تأويل الرؤية: هو محاولة إدراك حقيقتها وتفاصيلها، وهذا ليس في 
قدرة البشر، فإن المرئيَّ ـ وهو الرب تعالى ـ لا نستطيع إدراك حقيقته، فكيف نطمح في 
إدراك حقيقة رؤيته، ولكن ما نجزم به هو أن الله تعالى يُرى كما يعلم، فإنا عرفنا الله تعالى 

بلا حدّ ولا جهة وليس في مكان، فكذلك نراه.

فتـرك التأويل ـ أي: تركُ محاولة معرفة حقيقة الله تعالى وحقيقة صفاته ـ مبنيٌّ 
عندنا على علم بالله، وليس مبنيّـاً على جهلنا به، كما يبنيه المجسّمة، فهم يعتقدون أنه 
توجد كيفيةٌ لله تعالى وشكلٌ وصورةٌ وحدٌّ وحيّـز، ولكن إدراكهم لم يتعلّق بها، ولم 
يستطيعوا تحديد صورته، ولذلك يفوّضون ذلك إلى الله تعالى، وهم إذ يفوضون معرفةَ 
دين والصورة المعيَّنة، يُثبتون أصلَ الشكل والصورة والحدّ، فيقعون  الشكل والهيئة المحدَّ

في التشبيه والتجسيم من حيث يعتقدون إنهم ينزهون الربَّ تعالى. 

)1) »شرح البابرتي«، ص74.
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وقد يخطئ المؤول في الرؤيا فيحملها على الرؤية المعهودة التي لا تحصل عادة إلا 
بمقابلة الرائي والمرئي مع عدم البعد والقرب المفرطين واتصال شعاع، ويترتب عليه 
إحالة الرؤية كما فعل المعتـزلة، ولو سكتوا عن زعمهم أن هذا حقيقة الرؤية، وآمنوا 

بأصلها لما وقعوا في الإنكار كما قرره البابرتي.

قال البابرتي في »شرحه«:

»فالحاصل: أن الطحاوي رحمه الله اختار في المتشابه مذهبَ السلف، وهو تركُ 
تأويله، وهذا القول هوالراجح عند المحققيـن؛ لأن اللفظ إذا كان له معنىً راجح، ثم 
دلَّ دليل أقوى منه على أن ذلك الظاهر غيُر مراد؛ علمنا أن المراد: بعض مازات تلك 
الحقيقة، وفي المجازات كثرة، وترجيحُ البعض على البعض لا يكون إلا بالمرجّحات غير 
، والعمل في المسألة القطعية بالدليل الظنيّ غيُر جائز، وفي  القطعية، فلا يفيد إلا الظنَّ

التأويل يلزم ذلك. 

مثـلًا: دلَّ الدليـل القطعي على أن الحقيقةَ من قوله تعالى: ﴿ڈ ژ ژ 
ڑ﴾ ]طه: 5[ غير مراد؛ لأنه يمتـنع كون الإله في مكان، فصرفُ اللفظ إلى بعض 
تأويلاته لا يتصوّر بالدليل القطعي، والقول بالظنِّ في ذات الله تعالى وصفاته غيُر جائز، 
فتعيّن السكوتُ وتركُ التأويل وتفويضُ تأويله إلى علم الله، مع اعتقادِ أن الظاهرَ غيُر 

مراد منه، وكذا حكمُ سائر الآيات المتشابهة«. اهـ)1).

ولنا على هذا الكلام تعليق: فأما ما قاله من أن ترك التـأويل هو الراجحُ عند 
المحقـقين، فليس على إطلاقه، فإنّ مقصوده محقّـقي المذهب الحنفي، فهذا هو القـول 
المشهور عن الأحنـاف، وعلى ذلك مشى الإمامُ الطحاوي كمـا ترى، فقد نصَّ كبار 

)1) »شرح البابرتي«، ص71. 
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الأحناف على أن المذهب عندهم تركُ التأويل في المتشابهات، وإنما كان هذا القول ليس 
على إطلاقه أيضاً؛ لأن كثيراً من العلماء غير الأحناف من أهل السنة اختاروا التأويل؛ 
كمـا هو دأب العز ابن عبد السلام، وابن دقيق العيد في الواضحات القريبة، والإمام 
عبد القاهر البغدادي، والإمام الرازي، والغزالي، والجويني، وغيرهم كثير لا يحصون 
كثرة، نعم اختار بعضُهم التـفويض، وهذا لا يُنكر، ولكن حاصل الكلام: أن العلماء 
المحقّقين اختلفوا بين طريقتَي التأويل والتفويض، ولم يقفوا على قولٍ واحد كما يُوهِم 

ظاهر كلامه.

وأما ما ذكره من أن في المجازات كـثرةً وترجيحُ بعضها على البعض لا يتمّ إلا 
بالمرجّحات غير القطعية، فلا يُسلَّم على إطلاقه أيضاً؛ لأن بعض التأويلات قد تكون 

راجحةً أو مقطوعاً بها عند العلماء، وليس الأمر فيها على التردُّد والشكّ على العموم. 

، ولكن أين الدليل على أن هذه  نعم! بعضُها يكون على سبيل الترجيح والظنِّ
الأمور لا يصح فيها إلا القطع؟ نعم! إذا كانت تـتكلم على حقيقة الذات الإلهية يلزم 
القطع، ولكن إذا كان موضوعها أفعالاً لله تعالى في مخلوقاتـه فكيف؟ وبعض الآيات 

التي يُتوهّم أنها تتكلم على الذات والصفات لا علاقة لها بذلك أصلاً.

ولنا أن نقول: إن الكلام ليس في أمر متعلق مباشرة بذات الله تعالى بل بفهم المعنى 
المراد من اللفظ القرآني بحسب الطاقة البشرية، وليس هو بحثاً في حقيقة ذات الله تعالى 
أو حقيقة صفاته، فالمسألة هنا: أن هذا النظم القرآني ما المعنى الذي يمكن فهمه منه 
بحيث لا يكون مخالفاً للصفات الإلهية، ولا يكون خارجاً عن قوانين اللغة العربية، 
ومن الظاهر أن المسألة بهذا التقدير يمكن اعتمـاد الظن الراجح فيها المبني على الأدلة 
المعتبر في التفسير وظهور المعاني القرآنية، كسائر آيات القرآن. وعلى ذلك اختار بعض 

الأعلام كالإمام العز بن عبد السلام التأويل بدليله الراجح، وعليه كثير من المحققين.
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فالخلاصة أن هاتين طريقتين إما التفويض أو التاويل، وكل لها شروطها وأحكامها.

ونضـرب مثالاً على ذلك »الاستواء«، فإن بعض الناس يقولون: إن الاستواء 
هو الجلوس والاستقرار على العرش، ويعتـقدون أن العرش مكان لذات الله تعالى، 
ولكن هذا لا دليل عليه أصلاً، وهو مخالفٌ لـِما يجب في تنزيه الله تعالى عن المكان والحدّ 
والجهة، بل إنّ دلالة الألفاظ في الآية ظاهرةٌ في أن الاستواء فعلٌ فعلَه الله تعالى، والله 
تعالى لا يفعل أفعالاً تحلُّ بذاته، ولا يتصّرف بنفسه كمـا يقول المجسمة، فهل يجوز أن 
يقال في هذه الحال: إن الأصل السكوت وعدمُ الكلام في معنى الآية، ألا يتيح هذا 
الموقف لأصحاب الفهم المنحرف أن يقولوا ما يشاؤون في هذه الآية وغيرها، فيكونوا 

سبباً في انحراف أفهام الناس؟ 

ولذلك فإن أهل السنة قاطبةً أجمعوا على ضرورة صرف الآية عن نحو هذه المعاني 
التي لا تليـق بالله تعالى، وهذا هو المقصود بالتـأويل الإجمالي، وهذا الموقف يستـلزم 
ـ بالضرورة ـ أن نـنفي عن هذه النصوص دلالـتَها على ما يتوهمه بعضُ المنحرفين من 

مسّمة وغيرهم، وهذا القدرُ لا خلاف فيه بين أهل السنة. 

فيبقى الكلامُ بعد ذلك: هل يقال إن الآية لا دلالةَ لها على معنىً مطلقاً، يعني 
]الرعد: 2[ وقوله تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ  ألا يدل قوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ    ڦ﴾ 
ۇ﴾ ]النحل: 50[ ونحوها على أي معنى؟ لا أحـدَ من أهل السنـة يقول بذلك 
بعد تنزيه الله تعالى عما ذكرنا، فالآيات دالةٌ على معانٍ لا خلاف في دلالتها عليها، فآية 
الاستواء ـ مثلًا ـ دالة ـ بالضرورة ـ على تدبير الله تعالى للعرش، سواء قيل: بأن الاستواء 
هو الجلوس، أو قيل بنفي ذلك، فلا أحد من المسلمين يُمكنه أن ينفي دلالة الآية على 
أن الله تعالى مدبِّر للعالم من العرش إلى الفرش، وكذلك الآيةُ الثانية دالةٌ ـ بالضرورة ـ 

على أن الله تعالى فوق العباد بقدرته لا شكّ ولا ريب في ذلك؟
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ولكن بعض الناس يزعمون أن لله تعالى يدَين هما صفاتُ أعيان لا صفاتُ معانٍ، 
اليدين لله تعالى، وأهل السنة قاطبةً ينفون هذا  وأن هذه الآية دالةٌ على وجود هاتَين 
المعنى عن الله تعالى، ولكن القدْرَ المتفق عليه بين جميع الناس أن الآية دالةٌ بالضرورة على 
أن قدرة الله تعالى فوق قدرة البشر، فأهل السنة ـ بعد إجماعهم على نفي ما لا يجوز ولا 

يليق بالله تعالى، وبعد إثباتم وجود هذا القدر من المعنى ـ مشوا في طريقين: 

الطريق الأول: أنهم قالوا: نقتصر على هذا القدْر من المعنى، ولا نلتفت إلى ما 
وراءه، ونفوّض العلم بالتفاصيل لله تعالى، وهذا هو المراد بالتفويض. 

الطريق الثاني: أنهم قالوا: ما دام ما سوى المعنى الظاهر من الآيات هو المقطوع 
به، وما دام لا دليل قاطعاً على إثبات اليدين الأعيان، والاستواء الذي هو الجلوس 
والاستقرار، فضلاً عن كونهمـا تشبيهاً منافياً للتنزيه الواجب لله تعالى، فلنرجّح أنّ ما 
م؛ فإن الأصل: أن الكلام في الذات  ظهر هو الحق، ولنـَنفِ ما وراءه من معنىً متوهَّ

والصفات لا بدَّ أن يُبنى على أدلة قاطعة، ولا قاطعَ هنا. 

ثم إن بعض العلماء توسُطوا بما ظهر لهم من أدلة بين الطريقين، فبعضُهم قد يقول: 
نثبت أن لله تعالى يدَين ونُثبت الاستواء، ولكن نقول: إن اليدين صفتان لله تعالى أو صفة، 
كما نقول: إن الوجه والعين صفة، وليست هذه الصفات أعياناً كما يقول المجسمة، بل 
هي صفاتُ معانٍ، كالقدرة والعلم والإرادة، وهذا لا ينافي التنزيه ولا يوقع في التجسيم 

والتنزيه، ولكنه موقوف على قوة الدليل، من ظهر له قال به. 

وهكذا ظهر عند أهل السنة ثلاثة اتجاهات: 

الأول: التفويضُ مع السكوت عما وراء القدْر المقطوع به.

والثاني: التأويل بحمل الآية على معنىً ونفيُ ما وراءه إما قطعاً أو ترجيحاً، وذلك 
بحسب قوة الدليل.
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والثالث: إثباتُ ما نسب لله تعالى صفات مَعانٍ لا صفات أعيان، هذا الاتجاهُ 

الثالث قد يقال له: الإثبات مع تنزيه الله تعالى عن سمات الحوادث. 

وعلى كل الاحتمالات، فلا أحدَ من أهل السنة قائل بأن الآية لا معنى لها مطلقاً، 
كما يزعمه بعض المشاغبين عليهم. 

فبعد العلم بأن الاستواء ـ مثلاً ـ فعلٌ فعله الله تعالى في العرش، كمـا هو ظاهرُ 
الآية، قد يحسنُ السكوتُ عن البحث في حقيقة هذا الاستواء: ما هو؟ وما حقيقته؟ 
وما أثره؟ فإن ذلك قد لا يوجد عليه أدلةٌ قاطعة، فيحسن التفويضُ في هذا المقام، وهو 
السؤال عن حقيقة الاستواء، فبعد أن عُلم أن الاستواء هو فعلٌ فعله الله تعالى في العرش 
ـ ولم يفعله بذاته كما يتوهّم المجسمة والمشبهة ـ فإننا نقول: نعم! إنا لا نعلم ما هي حقيقة 

هذا الفعل القائم بالعرش؛ لأننا لا نعلم حقيقة العرش أصلًا، ولا حقيقة العالم! 

فهاهنا يكون محلُّ التفويض، وليس في نفي المكان، ولا في القول بأن ثمة كيفيةً 
لاستواء الله تعالى، ولا في أن الاستواء هو فعلٌ فعله الله تعالى بذاته؛ كما يدّعي المجسمة، 

فإن هذا كلّه يجب نفيُه ولا يصحُّ التفويض فيه، ولا دلالةَ من الآيات عليه. 

فهذه هي مذاهبُ العلماء في التأويل والتفويض والإثبات موضَحةً بأجلى بيان 
وأخصره. 

وبناءً على ذلك: فإن العلماء عندما يقولون: إن التأويل هو صرفُ اللفظ عن ظاهره 
لدليل، لا يريدون بالظاهر الظاهرَ بالدليـل، بل الظهورَ العرفّي المتبادرَ بحسب عادة 
البشر، فإن البشر عندما يستعملون لفظ »اليد« بينهم غالباً ما يريدون: اليد التي هي عضوٌ 
وعيٌن، وعندما يستعملون »الاستواءَ« في حقّهم يريدون: الجلوس والاستقرار، وعندما 
يستعملون لفظ »العين« و»الوجه« يريدون: الأعضاء المعروفة للبشر والمخلوقات، فهذا 

التبادُر تبادُر بحسب العُرف البشري، وبحسب الاستعمال الشائع بين الناس.



 ـ 679 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 
فالعلماء إن قالوا بصرف اللفظ عن ظاهره، يريدون بالظاهر: ما يَؤول إلى هذا 
المعنى، بل إن هذا المعنى من اللازم الانصرافُ عنه إذا استُعمل اللفظُ ذاته لله تعالى، فإن 
الأصل: أن الألفاظ الدالة على الله تعالى تحمل على ما يليق به، لا تحمل على ما يليق بنا، 
فإنا إن حملناها على ما يليق بنا وقعنا في التشبيه، فالأصل: أن نصرف اللفظ المستعمل 
بيننا لمعنىً ملائم للبشر مناسبٍ لهم عن هذا المعنى إذا وجدناه منسوباً لله تعالى، وهذه 

قاعدةٌ عامة في جميع الألفاظ والأسماء، وليست خاصةً بهذه المواضع. 

ولذلك فإنا لا نستغرب أبداً إن سمعنا العلماءَ يقرّرون قاعدة التأويل بعد فهمنا 
المرادَ من الظهور، ولكنا نستغرب تمامَ الاستغراب عندما نرى المخالفين لأهل السنة 
تعالى،  الله  يُـكذّبون كلام  الكلم عن مواضعه، وأنهم  بأنهم يحرّفون  يشنعّون عليهم 
وأنهم ينفون الصفات، وغير ذلك من التشنيعات المبنيّـة على محضِ مغالطات، وكان 
إرادة ما يزعُمون، ثم يعترضون ما شاؤوا أن  يُثبتوا أولاً  من الواجب على هؤلاء أن 
لـِما  المخالفين  يكون هم  وأن  التنزيه،  لقاعدة  المخالفين  يكونوا هم  أن  أما  يعترضوا، 

ح به في الكتاب العزيز ﴿ٺ  يجب اتباعُه عند الكلام عن الإله بلحاظ الأصل المصرَّ
ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الشورى: 11[، ونفي التشبيه والتمثيل، ثم بعد 
ذلك يعترضون على أهل الحق الذين اتبعوا السبيلَ الواضح، والقواعدَ القاطعة، فهذا 

ـ لعمري ـ عيُن الانحراف عن الصواب.

وقد شغّب بعض الناس بما رُوي عن الإمام مالك رحمه الله جواباً لمن سأله عن 
الاستواء، ونحن هنا نذكر خلاصةَ ما قيل فيها نقلاً عن بعض أئمة المالكية المشاهير، 
قال الإمام القرافي: »قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ كيف 
استوى؟ قال: الاستواء غير مهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان 

به واجب، وأراك صاحب بدعة؛ أخرِجوه.
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قال ابن أبي زيد الله تعالى: فوق سماواته على عرشه دون أرضه وإنه في كل مكان 
بعلمه، وقال في »الرسالة«: استوى على عرشه المجيد بذاته، وهذا أقرب للتـأويل من 
الأول، أي: بغير معين، بل بذاته استوى على العرش وغيره، وخص الله تعالى العرش 

بالاستواء؛ لأنه أعظم أجزاء العالم فيبقى غيُره بطريق الأولى. 

فـقال جماعة عن ابن أبي زيد وعن ابن عبد البر وجماعة من المجتـهدين: إنهم 
يعتقدون الجهة لأجل هذه الاطلاقات، وقال بعض الفضلاء: هذا إنما يلزمهم إذا لم 
يُصرحوا بأنه ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ وبغير ذلك من النصوص النافية للجهة، وإنمـا 
قصدُهم إجراءُ النصوص كما جاءت من غير تأويل ويقولون: لها معانٍ لا ندركـها، 
ويقولون: هذا استواء لا يشبه الاستواءات؛ كما أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك يكون 
فوق سماواته دون أرضه فوقية لا تُشبه الفوقيات، وهذا أقربُ لمناصب العلماء من القول 

بالجهة.

ومعنى قول مالك: »الاستواء غير مهول«: أن عقولنا دالّتُنا على الاستواء اللائق 
بالله وجلاله وعظمته، وهو الاستيلاء، دون الجلوس ونحوه مما لا يكون إلا في الأجسام.

وقوله: »والكيف غير معقول« معناه: أن ذات الله تعالى لا توصف بما وضعت 
العربُ له »كيف«، وهو الأحوال المتنقلة والهيئات الجسمية من التربُّع وغيره؛ فلا يُعقل 

ذلك في حقه تعالى؛ لاستحالته في جهة الربوبية.

وقوله: »والسؤال عنه بدعة« معناه: لم تجر العادة في سيرة السلف بالسؤال عن 
هذه الأمور المثيرة للأهواء الفاسدة فهو بدعة«)1). 

)1) »الذخيرة«، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )684هـ(، دار الغرب ـ بيروت ـ 1994م، 
ت: محمد حجي، )13: 243).
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نا  قال الطحاوي: )ومن لم يتوقَّ النفيَ والتَّشبيه، زلَّ ولم يُصِب التنزيه؛ فإن ربَّ
جلّ وعلا موصوفٌ بصفات الوحدانية، منعوتٌ بنعوت الفردانية: ليس في 

معناه أحدٌ من البرية( 

يعلّل الإمام الطحاوي هنا السببَ الذي من أجلِه منعَ التأويل في الذات الإلهية، 
وهو أنّـا لا نستطيع إدراكَ حقيقة الذات ولا حقيقة الصفات، بل غايةُ ما ندركه هو 

إدراك أحكامٍ تتعلق بالذات والصفات. 

ولذلك من طلب أن يُدرِك ما لا يُدرَك، فإما أن يُدركه على خلاف ما هو عليه، 
وليس ثَمّ إلا المخلوقات، فيلزمُه التشبيه، وإما أن يعجَز عن إدراكه، فيلزمه النفيُ، أي: 

نفي الثبوت. والنفي والتشبيه باطلان. 

ونقول تمثيلًا على ذلك: بعض الناس يطلبون إدراكَ حقيقة ذات الله تعالى ـ ونحن 
نعرف أن ذات الله تعالى ثابتة ـ ولكن من طلب إدراكها فإنه يستند إلى مقدمة تقول: كل 

ما هو موجود يُمكن أن يدرَكَ حقيقته.

ز التشبيه  فهذا الذي يخوض في ذلك، إما أن يجوّز التشبيه وإما أن يمنعه، فإن جوَّ
كان الطريق الوحيد أمامه لإدراك ذات الله تعالى هو تشبيهُه بالمخلوقات، فيقع في التشبيه. 

وأما من يمنع التشبيه، فإن اعتقد بلزوم إدراك حقيقة الله تعالى، فبعد أن يبذل 
جهدَه في البحث والنظر، ولا يستطيع إدراكَ ما طلبه، فإن ذلك يستلزم عنده نفيَ الذات؛ 

لأنها لو كانت موجودةً لأدركها كما يزعم. 

وكذلك القول في أيّ صفة من صفاته تعالى. 

إذن طلبُ إدراك حقيقة الله تعالى وصفاته يؤدّي إلى التشبيه أو إلى النفي، وكلاهما 
باطل مخالفٌ لمذهب أهل السنة. 
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فالمذهب الحقُ في ذلك: هو تفويض العلم بحقيقة الله تعالى إليه عزَّ اسمه، وتركُ 

التأويل، أي: تركُ طلبِ حقيقة ما تَؤول إليه الأفهام في هذا الموضوع. 

ولذلك بنى الإمامُ الطحاوي بحُسن تناسبٍ على هذه المقدمة موضوعاً جديداً، 
وهو تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، فنزّهه عن الحدود والأركان والغايات والأركان... 

إلخ.

قال الطحاوي: )تعالى عن الحدود والغايات(

»تعالى« أي: ارتفع وعلا، بمعنى تنزه. قال في »القاموس«: التعالي الارتفاع. اهـ. 

فقول الإمام الطحاوي: »تعالى الله« أي: ارتفع عن أن يكون له حدٌّ وركنٌ وعضوٌ 
وجهةٌ، فهذا علوٌّ في الرتبة والمعنى، فحقيقة الله تعالى أجلُّ من أن يكون لها ما ذُكر؛ لأن 
هذه الأمور كلّها صفاتُ نقص وتستلزم الحاجة، والله تعالى ليس بحاجة لأحد غيره، 

بل كلُّ ما سواه فهم بحاجة له.

، وحد الشيء: هو طرفه ونهايته.  الحدود: جمع حدٍّ

: الحاجزُ بيَن شيئَيِن، ومُنتهى الشيء، وـ من كلِّ شيءٍ:  قال في »القاموس«: »الحَدُّ
وتأديبُ  كالحَدَدِ،  والمنعُ،  والدفعُ،  سَورتُـهُ،  الشرابِ:  ومن  بأسُكَ،  منكَ:  وـ  حِدّتُهُ، 
ةِ،  زَقِ، كالِحدَّ الُمذنبِ بما يمنعه وغيَرهُ عن الذنْب، وما يعتري الإنسانَ من الغضبِ والنّـَ
ها  تُا: حَدُّ ، وتمييزُ الشيء عن الشيء، وداري حديدةُ داره، ومُحادَّ وقد حدَدتُ عليه أحِدُّ

ها«. اهـ. كحَدِّ

وقال الفيـومي في »المصباح المنيـر«: »وحددتُ الدار حدّاً ـ من باب قـتل ـ: 
ميّـزتُا عن ماوراتا بذكر نهاياتا، وحددتُه حدّاً: جلدته، والحد ـ في اللغة ـ: الفصل 

والمنع«. اهـ.
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وأما قوله: »الغايات« فهو جمع غاية، وغاية الشيء: هي منتهاه. قال في »القاموس«: 

»والغاية: الَمدى«. اهـ .

وقال الفيومي في »المصباح المنير«: والغاية: المدى، والجمع: غايٌ وغايات، والغاية: 
الراية والجمع: غايات، وغيَّيْتُ غاية: بيَّنـتُها، وغايتك أن تفعل كذا، أي: نهاية طاقتك 

أو فعلك«. اهـ .

والحاصل ـ كما رأيتَ مما هو مذكور في كـتب اللغة ـ أن: حدَّ الشيء: هو طرفه 
وغايته ونهايته التي تُميزه عن غيره. وهذا ـ كما هو معلوم ـ لا يستلزم أن كلّ ما هو متميز 
، بل كل ما هو محدودٌ فهو متميّز  عن غيره فيجب أن يكون له طرف ونهاية وغاية، وحدٌّ
عن غيره، ولا يقال: إن كل ما هو متميز عن غيره فهو محدود، فافهم هذا؛ فإن المجسّمة 

عندما لم يتنبهوا له وقعوا في التشبيه.

والغاية هي: النهاية، وقد أتى الإمام الطحاوي بهذه الكلمة تفسيراً وتوضيحاً 
لكلمة »الحد«، وقد رأينا أن معناهما قريب ويؤولان إلى بعضهما البعض.

فقد نبه الإمام الطحاوي إلى ذلك فنفى الحدود عن الله تعالى، ولكنه لم ينف التمايُز، 
فإنّ تميُّز الله تعالى عن خلقه لا يكون بالحدّ، ولا بالنهاية، ولا بالغاية.

ه عن ذلك كله؛  ذلك كان المعنى المفهوم باللغة من الحد والغاية، والله تعالى منزَّ
لـِما يترتب عليه من احتياج، ولعدم وروده في الشريعة، بل لورود ما ينفيه وينافيه فيها، 
ولورود أقوالِ كثير من السلف في نفي الحدّ والغاية عنه جل شأنه. والذين أثبتوا له تعالى 

الحدَّ والغايةَ هم المجسّمة والمشبهة، وأما أهلُ السنة فقد نفوا عنه ذلك نفياً قاطعاً.

لقد مرَّ سابقاً: أن الله تعالى لا يُشبه شيئاً ولا يشبهه شيء، ومعلوم: أن كلّ موجود 
سوى الله تعالى فهو محدود، كالسماء والأرض كل منهما محدودة ولها نهاياتٌ ومقاديرُ. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير  684
؛ فإنه يكون مثل المخلوقات، وكيف يكون ذلك صحيحاً،  فإذا كان الله تعالى له حدٌّ

وهو ﴿ٺ ٿ ٿ﴾.

وأيضاً: فإن الحدَّ صفة نقص، فإنه من المعلوم أنّ غير المحدود أقوى من المحدود، 
وتفصيلُ ذلك: أن الحدَّ إما أن يكون من قبيل المكان أو الزمان. 

ومعنى الحد المكاني: هو إحاطة المكان بالذات، ومعلوم: أن الذات إذا كانت محاطةً 
بالحد المكاني؛ فإنّ قُدرتَا تكون محدودةً بالحد المكاني الثابت لها، فالحدُّ المكاني صفة نقص 

إذن.

وأما الزمان؛ فإن الذات إذا كانت محدودة بالزمان، فإنها تنعدم خارجَ هذا الحد 
د لوجودها، وواضحٌ أن هذا نقص. الزماني، فالحد الزماني مقيِّد لها ومحدِّ

فالزمان والمكان؛ إذن صفتا نقص، والله تعالى لا يُمكن أن يتصف بصفات نقص؛ 
إذن فهو جل شأنه لا يُمكن أن يتّصف بالحدود. 

وقد يظهر للناظر: أنّ الحد الذي قصد الإمام الطحاوي إلى نفيه هو من قبيل الحد 
المكاني، وقد تبين لك أن المكان أصلاً نقص للذات المتمكّنة، فهو بنفيه الحدَّ المكانيَّ يكون 

قد قصدَ نفْيَ أصلَ المكان عن الله تعالى.

وتأمل قوله: »وتعالى الله عن الحدود« فهو ينفي مطلقَ الحدود عن الله تعالى، فهو 
نفيٌ عام للحدود جميعاً في نفس الأمر، لا في علمنا فقط، ولا ينفي حدّاً معيناً، بل كلُّ ما 
كان من قبيل الحدود؛ فإنه منفي عنه جل شأنه، وهذا يصح أن يعم الحد المكاني والزماني، 
ويعم الحد المعنوي أيضاً، بمعنى: أن قدرته تعالى ليست محدودة، بل هي متعلّقة بجميع 
الممكنات، وعلمُه تعالى متعلقٌ بجميع الواجبات والمستحيلات والممكنات، وكذلك 

فيما يتعلّق بباقي الصفات العلية.
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وقد يقال: إن كلامه يشـمل أيضاً الحد بمعنى: أن يذكر لله تعالى حـدٌّ بمعنى 
»التعريف«، وهو ممتنع على الله تعالى؛ لأن الحدَّ المنطقي يستلزم ثبوتَ الجنس أو النوع، 
وعلى كل حال يستلزم الاشتراكَ بينه تعالى وبين غيره، وهذا ممنوع؛ فلا يعلم حقيقةَ ذاته 

أحدٌ غيره، ولا يوجد حدٌّ يمكن للبشر أن يقولوه فيعرفون به حقيقته تعالى. 

ومع أنّ حمل كلام الطحاوي على هذا المعنى بعيدٌ من حيث الاصطلاح، ولكنه 
مع ذلك معنىً صحيح في نفسه. 

كلُّ هذه المعاني يمكن أن تُفهم من كلامه رضي الله تعالى عنه، وقد يكون في الأخير 
فقط تكلُّف! 

وقد يقول قائل: فما دام الأمر واضحاً إلى هذا القدر، أي: ما دام نفي الحدود عنه 
تعالى واضحاً، فمن الذي خالَف فيه وأثبت الحد لله تعالى؟

قلنا: ذكر الإمام البغدادي في كتاب »التبصرة البغدادية« المسمى بـ»أصول الدين« 
الفِرق التي أثبتت الحدّ لله تعالى فقال:

»المسألة الخامسة من الأصل الثالث: في نفي الحد والنهاية عن الصانع: 

وهذه المسألة مع فرق، منها: الهشامية من غلاة الروافض الذين زعموا أنّ معبودهم 
سبعةُ أشبار بشبر نفسه، ومنهم من قال: إنَّ الجبلَ أعظمُ منه كمـا حكي عن هشام بن 

الحكم.

والخلاف الثاني مع الكراميَّة الذين زعموا أن له حداً واحداً من جهة السفل، 
ومنها يلاقي العرش.

والخلاف الثالث مع من زعَم من مُشبّهة الرافضة أنه على مقدار مساحة العرش 
لا يفضل من أحدهما عن الآخر شيء«. اهـ)1).

)1) »أصول الدين« ص73.
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فهذه الفِرق هي التي قالت: إن الله تعالى محدود، واعلم أن القاضي أبا يعلى الحنبلي 
قال بأن الله تعالى محدودٌ من جهة العرش، وقد نسب ابن تيمية القول بالحد لأئمة السلف. 

قال ابن تيمية في رده على تأسيس التقديس للإمام الرازي ]2: 52[: »وتقدم بيان 
ما في لفظ التركيب والحيز والافتقار من الاحتمال، وأن المعنى الذي يقصدونه بذلك 
يجب أن يتصف به كل موجود سواءً كان واجباً أو ممكناً، وأن القول بامتناع ذلك يستلزم 

السفسطة المحضة«. اهـ.

قال ابن تيمية في الرد على تأسيس التقديس ]2: 60[: »وأما ما تريده المعطلة على 
ذلك من نفي صفاته التي وصف بها نفسه التي يجعلون نفيها تنزيهاً وإثباتا تشبيهاً، ومِنْ 
نفي حدّه وعلوّه على عرشه وسائر صفاته التي وصف بها نفسه يجعلون نفيها تنزيهاً، 
ويجعلون إثبات ذلك إثباتاً لانقسامه وتفرقه الذي يسمونه تجسيمًا وتركيباً، فهذا باطل«. 

اهـ.

قال ابن تيمية في التأسيس ]2: 109[: »وأما سلف الأمة وأئمتها ومَنْ اتبعهم، 
فألفاظهم فيها أنه فوق العرش، وفيها إثبات الصفات الخبرية التي يعبر هؤلاء المتكلمون 
عنها بأنها أبعاض وأنها تقتضي التـركيب والانقسام، وقد ثبت عن أئمة السلف أنهم 

قالوا: لله حدّ، وأن ذلك لا يعلمه غيره«. اهـ.

قال ابن تيمية في التأسيس ]2: 171[: »وكان القاضي أبو يعلى ينكر الحد ثم رجع 
إلى الإقرار به، وكذلك لفظ الجهة«.

فبهذا الرجوع إلى إثبات الحد لله، يكون القاضي قد رجع في حكم ابن تيمية إلى 
عقيدة السلف. فتأمل، ثم يحق لنا التعجب من هذا المنهج الذي يتبعه القاضي أبو يعلى 
ويسمح له مرة بإثبات الحد ومرة بنفيه وفي كل مرة يدعي بكل جرأة أن هذا هو عقيدة 

السلف!
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 : قال ابن تيمية موضحاً مذهب القاضي أبي يعلى في التأسيس كذلك بعدما مرَّ
»قال في كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات، في كلامه على حديث العباس بن عبد 

المطلب والاستواء على العرش.

فإذا ثبت أنه على العرش، فالعرش في جهة وهو على عرشه، وقد منعنا في كـتابنا 
هذا في غير موضع إطلاق الجهة عليه، والصواب جواز القول بذلك، لأن أحمد قد أثبت 
هذه الصفة التي هي الاستواء على العرش، وأثبت أنه في السماء، وكل مَنْ أثبت هذا 

أثبت الجهة، وهم أصحاب ابن كرام وابن منده الأصبهاني المحدث«. اهـ.

في هذا النص يقول القاضي أبو يعلى إن أحمد قائل بالجهة لله تعالى، وذلك لأنهم 
يعتقدون أن استواء الله على العرش معناه الجلوس، ونحن نعلم أن أحمد بريء من ذلك 
الاعتقاد، والجالس والمجلوس عليه أي العرش يجب كونهما في نفس الجهة، إذ يستحيل 
أن تجلس على كرسي هو يكون في الشمال وأنت في الشرق مثلًا، بل إذا كان الكرسي في 
الشمال يجب أن تكون أيضاً في الشمال لكي تجلس عليه. وهكذا تتحدد جهة الله تبعاً لجهة 
العرش، لأنهم كما ترى أولاً يعرفون أن العرش في جهة الفوق، ثم يجعلون جهة الله 

تابعة لجهة العرش فهو في جهة الفوق لأن العرش في جهة الفوق)1).

وقد رأينا أن الإمام الطحاويَّ قد نفى الحدودَ مطلقاً عن الله تعالى، فشمل ذلك 
الحدَّ الواحد والحدودُ وإن تعدّدت، كما مضى بيانه.

وممن نفى الحدّ برواية مشهورة عنه الإمام الحافظ ابن حِبّان، فقام عليه مسّمة 
بلدته، وأخرجوه منها، وممن روى ذلك موافقاً لهؤلاء المجسمة أبو ذرّ الهروي صاحب 

كتاب »ذم الكلام، فقد قال في كتابه ص278:

)1) ولمعرفة تفاصيل ذلك ونصوص أخرى على هذا الأمر، يراجع الكاشف الصغير عن عقائد ابن 
تيمية، فقد أفردت بحثاً خاصاً بمسألة الحدّ.
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وسألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان البستي قلت له، أرأيته، قال: كيف 
لم أره، ونحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كبير ولم يكن له كثير دين، قدم علينا 

فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان«)1).

وروى أبو ذر الهروي أيضاً قال: »سمعت عبد الصمد بن صالح يقول، سمعت 
بالزندقة،  العلم والعمل، فحكموا عليه  النبوة  أبي يقول: أنكروا على ابن حبان قوله 
وهُجِـرَ فكتب فيه إلى الخليفة، فكتب بقتله. وسمعت غيـره يقول: لذلك خرج إلى 

سمرقند«. اهـ)2).

هذه هي منزلة ابن حبان عند هؤلاء، وابنُ حبان إمام كبير لا يخفض من منزلته 
أن يروي عنه واحد كالهروي أخباراً كهذه، وينسبه للزندقة، وليت شعري، فإذا كان ابن 
حبان ـ باعتراف هؤلاء ـ ينفي الحدّ، وهم كانوا يثبتونه، فمن الأولى بالتشنيع والهجر، 

الذي ينزّه ربه أم الذي يشبهه بخلقه؟!

وقد أشار الإمام العلامة تاج الدين ابن السبكي إلى هذه الحادثة في كتابه المفيد 
ابن  الكبرى« فقال: »ومن ذلك قول بعض المجسمة في أبي حاتم  الشافعية  »طبقات 

حِبّان: لم يكن له كبير دين، نحن أخرجناه من سجستان؛ لأنه أنكر الحدَّ لله. 

عن  ينزّهه  من  أو  محدوداً،  ربَّه  يجعل  من  بالإخراج؟  أحقُّ  من  شعري  فياليت 
الجسمية؟«)3).

وممن أثبت الحدَّ أبو سعيد الدارمي المجسم المشهور، فقد قال في كتابه في »الرد 
على بشر المريسي«: »وادعى المعارض أيضاً أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية«)4).

)1) »ذم الكلام« ص278.
)2) المصدر السابق ص278.

)3) »طبقات الشافعية الكبرى« )2: 13).
)4) »الرد على بشر المريسي« ص23.
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ثم قال: »قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد 
أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد، ونكل علم ذلك إلى الله. ولمكانه أيضاً 

حد، وهو على عرشه فوق سمواته، فهذان حدان اثنان«)1). 

ثم قال في صفحة 24: »فمن ادّعى أنه ليس لله حد فقد ردَّ القرآن«. اهـ)2).

وهذا الدارمي هو الذي يعتمد عليه ابن تيمية في تقرير عقيدته التي يدّعي أنها 
عقيدة السلف، فتأمل في قول هذا المدعي كيف يغالي في إثبات الحدّ حتى يجعله ثابتاً 
ر من ينفيه؟! وقارنْ بينه وبين قول الإمام أبي جعفر الطحاوي بنفي  في القرآن، ويُكَفِّ

الحدود والنهايات والغايات.

وأما الغايات: فهي جمع غاية، وغاية الشيء: منتهاه، وغايتك أن تفعل كذا، أي: 
نهاية طاقتك أو فعلك. 

فالله سبحانه ليس له حدود، أي: ليس له أطراف ونـهايات وغايات، فكلمة 
»غايات« تأكيد على معنى الحدود وتفصيل لها وبيان.

ونفي الحدود عن الله تعالى هو المقطوع به عند أهل السنة، خلافـاً للمجسمة 
والمشبهة، الذين يقولون بأن الله تعالى محدودٌ من جميع الجهات الست، وبعضهم يقول 

له: حدٌّ من جهة التحت فقط؛ لأنه جالس على العرش أو مقابل له. 

ويجب نفيُ الحد عن الله تعالى؛ لأن الله تعالى ﴿ٺ ٿ ٿ﴾، ولأنه لا 
شبيه له، وقد صرح محقّقو أهل السنة بنفي الحد عن الله تعالى. 

؛ لأنه الله تعالى  عَوا أن إثباتَ الحد ضروريٌّ وخالف المجسّمة فأثبتوا الحد، وادَّ

)1) »الرد على بشر المريسي« ص23.
)2) المصدر السابق ص24.
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عندهم جالسٌ على العرش والعرش محدودٌ، ومن كان مستقرّاً على شيء محدود فيجب 

أن يكون محدوداً، وقولهم باطل.

وبعدما مرَّ من تقرير، نريد الآن أن نبيّن كيف عالج ابنُ أبي العز هذه الفقرة من 
كلام الطحاوي، وأخصُّ بالذكر هذه الفقرة؛ لأنها تنفي ـ مباشرةً وبصورة صريحةٍ ـ ما 

يقول به هذا الرجل وما يزعمه ابن تيمية الذي يتبع خطاه.

ونحن نعلم أن بعض المتقدمين قد يطلقون لـفظ الحد على الله تعالى ولكنهم 
يريدون بحد الدليل كما فس الإمام البيهقي عبارة بن المبارك المشهورة، وبعضهم يطلق 
بلفظ  بعضهم  يريده  ما  بالحد  يريد  بالمخلوقات،  تعالى  الله  اختلاط  عدم  ويريد  الحد 
المباينة من أن الله تعالى متميز، ولكن لفظ المباينة يطلق أيضاً ليدل على الجهة والانفصال 
بالحدود المعهودة، وهو مراد المجسمة والمشبهة، ولذلك لا بد من تحرير هذه الألفاظ. 
والأولى عدم الإطلاق على الله تعالى ما دامت لم ترد في كتاب ولا سنة، وفي الوقت نفسه 
تحتمل معنى لا يليق بالله تعالى، بل بعضها ظاهر فيمـا لا يليق، فالأولى كما قلنا مراراً 

الابتعاد عما من شأنه ذلك.

فإذا كان الإمام الطحاوي يصّرح بنفي الحدود عن الله تعالى، وابن تيمية يصّرح 
بإثبات الحدود له عز اسمه، فكيف يمكن التوفيق بين هذين القولين. 

إن ابن أبي العز لا يمُكن أن يزعم أن ما قاله الطحاوي باطلٌ على إطلاقه، لماذا؛ 
لأن هذا المتن قد اتفق عليه أهلُ الحق، ولو اتفاقاً أغلبياً، وليست هذه المسألة من المختلف 
فيها بينهم، فمجرّد قول ابن أبي العز ببطلانه، فإنه يحكم على نفسه بالخروج من مذهب 
أهل الحق، ويُبطل الهدف الذي من أجله كتب »شـرحه« هذا على »الطحاوية«، وهو 
ترويج عقيدة ابن تيمية تحت غطاء متن الإمام الطحاوي بحجة أنه يشرحه ويوضحه، 
فهو ـ بواقع الأمر ـ لا يمكنه إذن أن يوافق على ما يقول به الطحاوي من نفي الحدود، 

فما العمل عنده؟
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هذه هي الإشكالية التي وقع فيها هذا الشارح الجارح، وقد اتبع في حلها أسلوباً 
لم يبتكره من عند نفسه، بل قلد فيه ابن تيمية، فادّعى أن هذه الألفاظ ـ أعني: الحدود 
والغايات والأركان..إلخ ـ ألفاظ ممَلة، أي: تحتمل معانَي باطلة ومعانَي صحيحة في 

حقّ الله تعالى، فلا يمكن أن ننفيَها مطلقاً ولا نثبتها مطلقاً. 

وتلاعُب  تحايُلٌ  فيه  أسلوبٌ  وهو  الرجل،  هذا  اتبعه  الذي  الأسلوب  هو  هذا 
بالكلام، ولكنه لا يملك غير ذلك في هذا المحل، فقد أوقعه الطحاويُّ بهذا النص على 

نفي الحدود بلا تقييدٍ، في مشكلة كبيرة. 

فإن قيل: إن لفظ »الحدّ« لم يَرِدْ نفيُه في كتاب ولا في سنة، فيجب عنده التوقُّف 
في ردّه. 

قلنا: هذا الزعم منه غير صحيح؛ لأن »الحد«: هو وصفٌ للمخلوق لا للخالق، 
ونحن إنما عرفنا مفهوم الحدّ من معرفتنا للمخلوق، فكيف يمكن أن يقال: إن الحدّ 
يمكن نسبتُه له تعالى على معنىً صحيح، وأيُّ معنىً صحيح في نسبة الحدّ ـ المشتمل على 
مفهوم النقص ـ لله تعالى؟! سبحان الله، كيف يفترون؟ ونقول كذلك: لم يرد إثبات الحد 
في كتاب ولا سنة، وهو يوهم ـ على أقل تقدير ـ نقصاً لله تعالى، فالأصل عدم إطلاقه! 

فلم تطلقونه إذن؟

وهذا القول يساوي ما إذا قال واحد لآخر: هل الله تعالى طويلٌ أو قصير؟ فهل 
يمكن أن يقول من يؤمن بالله تعالى: الطولُ والقِصر لم يرد ذكرُهما في الكتاب والسنة، 

ولذلك فأنا أتوقّف في نفيهما عنه تعالى.

الطول  عُرِفَ  فهل  نفسه،  يكون ممن سفه  المرذول،  الجواب  إن من يجيب بهذا 
والقصر إلا أنهما من صفات المخلوق، فكيف نتوقّف في نفيهما عن الله تعالى، وهو يقول 
وارد في  مما هو  ـ ونحوُها  الآية  تكفي هذه  ألا  جل شأنه: ﴿ٺ ٿ ٿ﴾، 
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الكتاب والسنة ـ في نفي مثل تلك الألفاظ والمعاني عنه تعالى؟ إن الإنسان المتقيَ لربه لا 
يتردّد في نفي هذه الألفاظ، ويكون متبعاً في ذلك لـِما ذكره الإمام الطحاوي ومَن قبله 

وبعد علماء أهل الحق جميعاً. 

ولذلك قال ابن أبي العز في »شرحه«: »وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتا 
فلا تُطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قُبل«. اهـ)1). 

وهذا الكلام قد يقول القائل لمجرد سماعه: وأين الإشكال فيه؟ فنقول: الإشكال 
فيه: أنه يذكر هذه القاعدة في موضع النزاع في تطبيقها. 

وذلك أن النزاع في أن الله تعالى هل هو محدودٌ أم لا؟ وليس النزاع في نفس لفظ 
»الحد«، ولكن اللغة العربية تستعمل هذا اللفظ في التعبير عن هذا المعنى، واستعمالُ 
اللغة ودلالة اللفظ على المعنى غير متوقّف على قصد القائل، بل نحن نحكم على المعنى 
بحسب ما هو المقصود به في أصل اللغة، إلا إذا ظهر لنا دليل يدل على أن المستعمل أراد 

به معنى آخر. 

وفي هذا الموضع فإن لفظ »الحد« يُطلق أهل السنة نفيَه مريدين بمعناه ما ذكرناه، 
ولا يريدون به معنىً آخر، ومن أثبته من المنزّهة فلا بد أن يبين ما مرادُه، أو يصرف عن 
ظاهره لدليل منفصل آخر، وهذا ما لم يفعله المجسمة إذ أطلقوه على الحدود والغايات 

والنهايات. 

فالمشبهة إذن يُطلقون هذا اللفظ ويثبتونه في حق الله تعالى، مريدين المعنى نفسَه 
الذي نفاه أهل السنة. وإلا فلم يعترضون على أهل السنة في نفيهم للحدّ عن الله تعالى، 
والحال أن أهل السنة ـ الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم ـ لا يقول باتحاد وجود الله 
بوجود الخلق، ولا أن الله تعالى حالٌّ في المخلوقات، ولا أنه مختلط بهم. فمع المغايرة 

)1) »شرح ابن أبي العز« ص239.
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ونفي الحد، لا يصح الاعتراض عليهم من طرف المشبهة بأن يقال: إنكم إذا نفيتم الحد 
لزمكم أن الله تعالى غير متميز عن خلقه، لأن أهل الحق يقولون: إن تميز الله تعالى حاصل 
بحقيقة وجوده العلّي الذي لا يتوقف تميزه عن مخلوقاته على إثبات النهاية والحد، لأن له 

حقيقة أخرى لا نعلم كنهها.

إذن كل من الفريقين يريد بهذا اللفظ نفسَ المعنى الذي يريدُه الآخر، ولا تنازُع 
بينهم على ذلك، ولذلك يثبته بعضم وينفيه الآخرون، فلا إشكال من جهة الدلالة إذن 

حتى يقال إن الخلاف لفظي كما يتوهمه بعضهم. 

فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يجوز لهذا الرجل أن يتوقّـف فيسأل عن معناه؟! 
وهل يُراد بالحدّ معنى غير المعنى الذي قصده الطحاوي؟ وهل يراد بالحد ـ هنا ـ غير 

الحد المفهوم من أصل وضع اللغة له؟

في  تُستعمل  إنما  القاعدة  هذه  لأن  هنا؛  القاعدة  هذه  لاستعمال  معنى  فلا  إذن 
الألفاظ التي يشتبه معناها، ولا اشتباهَ هنا، فلا يصحُّ التوقف. 

ولو كان هذا اللفظ مشتبهَ المعنى يستحقُّ تطبيق القاعدة لَـما أطلق الطحاوي نفيَه 
هنا، ولكان إطلاقُه لنفيه بلا تقييد غلطاً منه، وقد صّرح بعض المجسّمة بأن الطحاوي 
د ـ في إطلاق نفي الحد  قد غلط فعلًا في إطلاقه، ولكن أهل السنة يوافـقون ـ بلا تردُّ

عن الله تعالى. 

فالمسألة في الخلاف إذن ليست مسألة ألفاظٍ مملة ومحتملة؛ كما يريد هذا الرجل 
أن يظهرها! بل هي اختلافٌ بين مذهبين: 

الأول: تنزيه الله تعالى عن الشبه والجسمية، والثاني: التشبيه والتجسيم.

فأصحاب القول الأول لا يتوقّفون في نفي الحدّ عنه جل اسمه، وأصحابُّ القول 
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الثاني يتبرمون بهذا اللفظ ويحتارون في كيفية التعامل معه، بحسب الأسلوب الذي قرّره 

هذا الرجل. 

واعلم أن قولك: »إنا لا نحيط بحدّ الله تعالى«، يتضمن إثبات الحدّ، ونفي إحاطة 
علمك بهذا الحد الثابت، وأما قولك: »تعالى الله عن الحدود«، فإنه يتضمن نفي مطلق 
الحد في نفسه، وليس فقط نفي علمك بالحد، والإمام الطحاوي عبر بالطريقة الثانية لا 

بالطريقة الأولى. 

وأما ابن أبي العز فيريد ـ تبعاً لشيخه ـ تفسير كلمة الطحاوي بالأسلوب الأول، 
وإليك ما قاله:

»قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك 
ون ولا يشبـهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون: كيف،  وأبو عوانة، لا يُحدُّ

وإذا سئلوا قالوا بالأثر«. اهـ)1).

هذا ما نقله ابن أبي العز عن السلف، وهذا الكلامُ يدل صراحةً على أنهم كانوا 
ينفون الحد ولا يتكلمون به مطلقاً، وهو موافق لكلام الطحاوي، ولكن كيف وضّح 
: »وسيأتي في كلام الشيخ )وقد أعجز  ابن أبي العز هذا النقل، لقد قال مباشرة بعدما مرَّ
ه، لا أن المعنى  عن الإحاطة خلق( فعُلم أن مراده: أن الله يتعالى عن أن يحيط أحدٌ بحدِّ

أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم مباين لهم«. اهـ)2).

ه، وفرق بين الأمرين  فالرواية عن السلف نفي الحد، لا نفي أن يحيط أحد بحدِّ

)1) »شرح ابن أبي العز« ص240. طبعة أحمد شاكر، وانظر مموعة الشروح الوافية على العقيدة 
الطحاوية، )1: 458).

)2) المصدر السابق، وانظر مموعة الشـروح الوافية على العقيدة الطحاوية، )1: 459).
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كما ترى، فنفي الحد نفي له في نفسه عن الله، أما نفي إحاطة الخلق بحده فهو إثبات للحد 

في نفسه لله، ولكن نفي علم الخلق به. 

وهل لنا أن نقول على طريقته في تفسير كلامهم: إنهم ينفون إحاطة أحد من خلقه 
بوجه مشابهته للخلق، فكما نقل عنهم أنهم »لا يحدون« نقل عنهم أنهم »لا يشبهون«، 
وهل لنا أن نقول إنهم ينفون أن يحيط أحد من خلقه بوجه مماثلته لخلقه، فكما نقل عنهم 

»لا يحدون« نقل عنهم »لا يمثلون«! 

فالسلف قد نفوا المشابهة والمماثلة مطلقاً، ولم ينفوا مرد عدم علمنا بوجه الشبه 
أو علمنا بوجه التماثل! فلو قلنا بذلك لكان حقيقة قولهم إثبات التشبيه والتمثيل، وهو 
باطل وكذب عليهم. فكذلك من الكذب عليهم أن يقال إن مرادهم نفي إحاطة أحد 

ه.  بحدِّ

وهو يريد بالحد الانفصال والمباينة، لا مرد الحقيقة، فلم ينف أحد من أهل السنة 
النافين للحدّ، حقيقة الله تعالى، ولم ينف أحد منهم كذلك أن الله تعالى مغير لخلقه متميز 
عنهم، ولكنهم يقولون إنه متميز عنهم لا بحد ونهاية وغاية يتميز بها عنهم، بل بعين 
حقيقته التي لا توصف بحد ولا نهاية ولا غاية، إذ هذه الأوصاف للأجسام الممتدة في 

الأبعاد. والله ليس كذلك. 

فأنت تراه فسّـر الكلام السابق الوارد عن بعض المتقدمين بما يوافق هواه، لا بما 
يوافق الحق، ولا بما يوافق دلالة اللغة، وعبارته تتضمّن إثبات الحد مع نفي العلم به، 

بخلاف ما تم نقله عن السلف، وبخلاف عبارة الطحاوي.

وقال ابن أبي العز: »ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به 
عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه، ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه، المقيم 
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لما سواه، فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلًا، فإنه ليس 

وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته)1)«. اهـ. 

فالانفصال والتميز المذكوران في كلامه، والمباينة المروية عن بعض المتقدمين، إن 
أريد بها النهاية والغاية والطرف فهي تشبيه لله بخلقه، ودعوى أن الله تعالى لا يتميز عن 
مخلوقاته إلا بالنهاية والطرف والغاية، وهذا باطل، ولذلك نرى الإمام الطحاوي قد 
صرح بنفيها جميعاً، بلا تردد، وأما إن أريد بها تميز الله تعالى في نفسه عن العالم بحيث لا 
يكون مختلطاً به ولا حالاً، فهذا أمر متفق عليه لا يخالف فيه أحد من أهل السنة، ولكن 
الأشاعرة والماتريدية يقولون إن التمايز المذكور يكون بعين حقيقة الله، لا بإثبات نهاية 
لها، ولا بإثبات غاية وطرف للذات، فإن هذا تشبيه. وفضلًا عن ذلك فإن الحد والطرف 
غير واردين في الكتاب والسنة، فما دل عليه بهما أحد من معان باطلة فهو مرفوض، وما 
كان من معان مقبولة يقبل ويحذر من هذه الألفاظ لأنها توهم أو تظهر في إرادة الباطل 

من المعاني. وقد نبهنا على هذا غير مرة.

ومن الواضح أن ابن أبي العز لم يصرح بما صرح به غيره من أن الحد هو طرف 
الشيء وغايته، وهو حقيقة الحد في اللغة، بل فس الحد بما أثبتوه لأجله، أعني أنهم ظنوا 
أن الله تعالى لا يكون متميـزاً عن غيره إلا بالحد، فوضعوا التميز معنى للحد بمعنى 
الطرف والغاية والنهاية، والحقيقة أن الحد بهذا المعنى يفيد التميز في الأشياء المختلطة غير 
المتمايزة بأنفسها، فيوضع لها حدود وأطراف لتتمايز، وأما الحقائق المتمايزة بأنفسها، كحقيقة 
واجب الوجود المتميزة عن حقائق المخلوقات بنفسها، فلا يتوقف تميزها ولا بالحد بمعنى 
الطرف، بل هي بذاتا متميزة، وهذا هو حقيقة التنزيه، وما يقولون به يوقعهم في التشبيه 

علموا أو لم يعلموا، اعترفوا أو لم يعترفوا، ولذلك فإننا نحذرهم وغيرهم منه. 

)1) »مموعة الشروح الوافية«، شرح ابن أبي العز، )1: 459).
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فالحد التام في المنطق يورد فيه ما به يحصل الاشتراك وهو الجنس القريب، وما 
به يحصل التمايز، وهو الفصل، ولذلك فإن الحدّ يتوقف على بيان المشترك والمتميز في 
المنطق، فلا حد إلا بعد الاشتراك، ولا اشتراك بين الله تعالى ومخلوقاته. فلا حد لله تعالى 

بهذا المعنى، ولكن له حقيقة لا يعلمها إلا هو.

فأنت تقول: الحدُّ الناقص للإنسان: هو الناطق، والتام مموع قولك: الحيوان 
الناطق، وليس مرد الحيوان؛ لأن الحيوان يشترك فيه الإنسانُ مع غيره من الحيوانات، 
وأما ما يفصله عن سائرها فقولك: الناطق. فالحد التام هنا يستلزم إثبات الاشتراك، 
ولذلك فنحن ننفي الحدّ عن الله تعالى بهذا المعنى أيضاً. ولا ثبوت للفصل إلا بوجود 
الجنس، فهو يستلزم الاشتراك في الخارج أيضاً، وإن لم يذكر في التعريف للحد الناقص.

وما نقله عن عبد الله بن المبارك من قوله لـمّا سئل: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على 
 .(1( ؟ قال: بحدٍّ العرش بائنٌ من خلقه. قيل: بحدٍّ

فنقول:

أولاً: إن الاتفاقَ قد وقع بين أهل الحق على عبارة الطحاوي، وعبارة الطحاويّ 
مشهورةٌ بين السلف أكثر من شهرة ما قاله ابن المبارك، فضلاً عن كونها محكمة غير 
مملة واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ولا يعتريها لبس. وقد أوردنا أن السلف كانوا لا 
يحدون، فهؤلاء الذين لا يحدون يوافقون في إطلق عبارتم الطحاويّ، فالأولى متابعة 
لعدة معانٍ كما سنبين، وتقديمها على  بعبارة واحد منهم محتملة  التمسك  هؤلاء، لا 

غيرها من المحكمات الواضحات. 

ثانياً: ما قاله ابن المبارك هنا، هو أصلاً موضعُ إشكال في فهم معناه، فما الذي 
يريده بالحدّ، إن أراد به المعنى الذي وضّحناه وقرّرناه وهو المعنى الذي فيه النزاع، فإننا 

)1) »مموعة الشروح الوافية« )1: 459).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير  698
نقول: من أين عرف ابن المبارك هذا الأمر؟ وما دليلُه عليه، وسوف يرجع النزاع، ولن 
يستطيع القائل بذلك الإتيان بأي دليل على ما يقول إلا قول ابن المبارك، والعقيدة لا 
تؤخذ من قول واحد غير معصوم، خصوصاً أن هذا الخبر غير متواتر عنه ولا هو محكم 
المعنى في نفسه، فقد يكون أطلقه مريداً به معنى صحيحاً، إلا أن الخصم يصرفه لإجماله 
إلى معنى غير صحيح. وهذا منا تبرئة لابن المبارك مما ينسبونه إليه من الحد بالمعنى الباطل 

كما صرح بذلك أعاظم العلماء المتقدمين. 

وإن قصد بقول: »بحدّ« أي: بدليل؛ كما أشار إليه الإمام البيهقي، فلا حجّة في 
كلامه على ما يريدُه ابن أبي العز. 

هذا مع أننا نجزم أنّ ابن المبارك ـ مع علوّ كعبه ومقامه ـ يستحيل أن يريد المعنى 
الباطل. روى الإمام البيهقي عن علي بن الحسن، أنه قال: »سألت عبد الله بن المبارك 
قلت: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه. قلت: فإن الجهمية تقول: هو 
هذا. قال: إنا لا نقول كما قالت الجهمية، نقول: هو هو. قلت: بحدّ؟ قال: إي ـ والله ـ 

بحد. لفظ حديث محمد بن صالح.

قال الشيخ أحمد بن الحسين البيهقي: إنما أراد عبد الله بالحدّ: حدّ السمع، وهو 
أن خبَر الصادق وردَ بأنه على العرش استوى، فهو على عرشه كما أخبر، وقصد بذلك 
تكذيبَ الجهمية فيمـا زعموا أنه بكلّ مكان، وحكايتُه الأخرى تدلُّ على مراده، والله 

أعلم«)1).

وروى البيهقي عن علي بن الحسن بن شقيق، قال: »سمعت عبد الله بن المبارك، 
يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات، على العرش استوى، بائنٌ من خلقه، ولا نقول كما 

قالت الجهمية بأنه هاهنا. وأشار إلى الأرض. 

)1) »الأسماء والصفات«، باب ما ذكر في الساق، )2: 336).
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قال البيهقي: قوله: » بائن من خلقه«. يريدُ به ما فسّه بعده من نفي قول الجهمية، 

لا إثبات جهة من جانب آخر، يريد ما أطلقه الشرع«)1).

فـتأمّل كيف أن الإمام البيهقي ـ وهو أعلمُ بمراد ابن المبارك ـ بيّن أنه لا يريد 
بالحد النهاية والطرف المستلزم لإثبات الجهةَ؛ كما يزعم ابن تيمية ومن تبعه، ولكنه يريد 
به حدّ السمع، أي: بدليل السمع عرفـنا أن الله تعالى ليس في كلّ مكان، وأنه ما أراد 
بالبينونة الجهة والحدّ أيضاً، بل مرّد المغايرة والتميز ونفيَ قول الجهمية بأن الله تعالى 

مختلط بالمخلوقات ولا يتميز عنهم ولا يتميزون عنه إلا بأن يفنيهم.

ثالثاً: إننا نسأل، ما الدليل على إطلاق لفظ »بائن« الوارد في عبارة ابن المبارك 
على الله تعالى، ونحن نعرف أنه لم ترد هذه اللفظة في كتاب ولا في سنة، فورود نحو هذا 
اللفظ يُسقِط أصل الاحتجاج بكلامه، لأنه لا حجة إلا لكلام معصوم، فكلام المعصوم 
مقبول أولاً، ثم بعد ذلك يكون تفسيره ومحاولة معرفة مراده. أما غير المعصوم، فقبول 
كلامه يتوقف على معرفة صحة كلامه أولاً، فما لم نعلم أن معناه صحيح فكيف نحتج 

به؟

هذا مع أن »البينونة« قد تُطلق أحياناً ويُراد بها المباينة بحدٍّ وطرَف وغاية ونهاية، 
وقد تُطلَق ويراد بها المغايرةُ لا بطرف وبحدّ، وعلى ذلك فما الذي يرجّح لهؤلاء حمل 

مًا محضاً؟ كلام ابن المبارك على المعنى الأول دون الثاني، أليس هذا تحكُّ

رابعاً: إن ثبتت هذه العبارةُ عن ابن المبارك، وثبت إرادتُه للمعنى الباطل للحدّ، 
مع بعد ذلك وعدم وجود دليل عليه، بل مع وجود الدليل على المعنى الذي أراده وهو 
مخالف للمعنى الذي يتمسك المشبهة به، وذلك كما نقلناه عن البيهقي، فإن مرّد كلام 
ابن المبارك ـ مع ذلك الفرض ـ مع مخالفة الكثيرين الذين نفَوُا الحدَّ عن الله تعالى، ومع 

)1) »الأسماء والصفات«، باب ما ذكر في الساق، )2: 336).
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عدم ورودها في الكتاب والسنة، ومع دلالة العقل على انتفائها عن الله تعالى، فإننا لا 

يُمكن أن نقبل بكلام ابن المبارك. 

خامساً: مما مضى، نرى ـ على أقل تقدير ـ أنّ كلام ابن المبارك يحتاج للاستدلال 
عليه لعدم ثبوته من حيث المعنى، ولعدم تسليمِه من عدة جهات، وما احتاجَ للاستدلال 
عليه، كيف يكون دليلًا على غيِره. على أنا نذكرك أنا ننفي أن ابن المبارك يريد معنى الحد 
الذي يتمسك به المشبهة والمجسمة وهو النهاية والطرف الذي نفاه الإمام الطحاوي 

وغيره عن الله تعالى ولم يرد في كتاب ولا سنة ولا دلّ عليه عقل صحيح. 

فبطل بهذا الكلام الاحتجاجُ بهذه الرواية. 

وقد اتبع ابنُ أبي العز هذا الأسلوبَ نفسه في مناقشة عبارة الطحاوي فيما يتعلق 
بالأركان والأعضاء والأدوات، فلا نكرّر مناقشته فيما قاله هناك، والحقيقة: أن الطحاوي 
ينـفي هذه الأمور نفياً مطلقاً، وأن هذا الرجل يُثبتها ولكن لا يعرف كيف يتفلّت من 

عبارة الطحاوي الصريحة في مخالفة ما يعتقد؟ 

وقد يستغرب بعض الناس من وصفنا هذا لابن أبي العز، فيظن لقصور معرفته 
أننا ننقب عن باطنه، ولا يعرف أن كلماته تدل على ذلك، وتكاد تطلقها صرخة مدوية 
للإمام الطحاوي: ليتك يا أيها الإمام لم تطلق القول بنفي الحد والجهات والغايات...
إلخ، فإنك بهذا توقعنا في أحد أمرين إما التصريح بمخالفتك فيما تعتقد، أو القدح في 
عبارتك بأنها مملة والناظر فيها يعلم تماماً أنها غير مملة، ولكن الذي يدفعنا إلى ذلك 
أننا قد لا نقوى على التصريح بأننا نخالفك في هذا الأمر الجلل، وذلك لمكانتك الكبيرة 

عند المسلمين، فإن قارنوا بيننا وبينك قدموك علينا وعلى مئات من أمثالنا. 

ولذلك نسوق بعض كلمات الشراح من أتباع ابن تيمية ـ الذين كثروا في هذا 
الزمان لأسباب معلومة ـ في هذا المقام. 
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أما الشارح محمد بن عبد العزيز بن مانع فقد أعلن أن: »هذه الكلمات مملة 
مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة)1)«. اهـ، فلم يكتف بجعلها مملة 
يفيد أنها أشد غموضاً في معناها من أن تكون  بأنها مبهمة، وهو وصف  بل وصفها 
مملة، ثم قال: »وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة 
المخترعة، ولو قيل: إنها مدسوسة عليه وليست من كلامهم يكن ذلك عني ببعيد إحساناً 
قائله كائناً من كان، ومن قرأ  فالباطل مردود على  للظن بهذا الإمام، وعلى كل حال 
ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء، وأعاظم 
الرجال، وهذا هو الأمر الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثيـر من المواضع التي 
فيها مال لناقد)2)«. اهـ، فها هو يقول: إنه يميل إلى أن هذه الألفاظ، يعني نفي الحدود 
والجهات والغايات... إلخ، مدسوسة على الإمام الطحاوي. ويتمنى أن الإمام لم يكن 
قد قالها ولا نطق بها ولا أثبتها، وما ذلك إلا لأنها تخالفهم أصلاً عظيمًا من أصولهم. 
ونحن بدورنا نحمد الله تعالى على أن وفق الإمام الطحاوي للتصريح بها بهذه الصورة 

الواضحة لتكون حجة عليهم. 

ولو تأملنا فيما قرره ابن باز في هذا الموضع، لرأينا زيادة تصريح ببعض الأمور 
التي ذكرناها عنهم، ولكنه يشترك مع صحبه بالاعتراض على هذه العبارة أيضاً، وهذا 
الأمر جامع مشترك بين جميع شراح الطحاوية الذين يتابعون ابن تيمية، يقول ابن باز: 
»قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحيط به الجهات 
الست كسائل المبتدعات، هذا الكلام فيه إجمال، قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في 
أسماء الله وصفاته، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن 

)1) »مموعة الشروح الوافية على العقيدة الطحاوية« )1: 362).
)2) المصدر السابق )1: 463(. 
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مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه، فمراده 
بالحدود: يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأن 

الخلق لا يحيطون به علمًا كما قال عز وجل في سورة طه: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى﴾ ]110[ ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره، 

فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد)1)«. اهـ.

فها هو يصرح: 

أولاً: العبارة مملة، لكـنا لا نرى فيها إجمالاً بل هي مفصلة، مبينة كمـا قال 
الطحاوي، ولكن الإجمال يأتي من جهة أنهم لا يقوون على مخالفتها صراحة فيلجؤون 

إلى دعوى الإجمال. 

ثانياً: لله تعالى حد، بل حدود، لا يعلمها إلا هو. فتراه يحمل نفي الطحاوي للحد 
عن ذات الله، إلى عكس مراد الطحاوي، فيقول إن لله تعالى حدوداً لذاته، ولكن المنفي 

كما يزعم إنما هو علمنا بهذه الحدود. 

ثالثاً: يعترف أن بعض المتـقدمين من السلف أثبتوا الحد في الاستواء، وقد سبق 
الكلام على ذلك. 

والخلاصة أن هذه العبارة محل اعتراض من طرف ابن باز أيضاً. 

وأما صالح بن فوزان فقد قال على العبارة نفسها: »هذا فيه إجمال، إن كان يريد 
بالحدود المخلوقة، فالله منزه عن الحدود والحلول في المخلوقات، وإن كان يريد الحدود 
غير المخلوقة وهي جهة العلو، فهذا ثابت لله جل وعلا تعالى، فالله لا ينزه عن العلو، 

لأنه حق، فليس هذا من باب الحدود ولا من باب الجهات المخلوقة)2)«. اهـ. 

)1) »شرح ابن باز في الشروح الوافية على العقيدة الطحاوية« )1: 463).
)2) »الشروح الوافية« )1: 44).
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يفس الحد بالجهة وعلى سبيل الخصوص جهة العلو، ويزعم أنها جهة غير مخلوقة، 
والجهة المرادة في كلامهم الجهة الحسية، الذي يقابلها التحت والسفل، وهي محل النفي 
المعلومة،  الست، وهي الجهات الحسية  يتكلم عن الجهات  الطحاوي، لأنه  في كلام 
فهؤلاء يصرحون بمناقضة ذلك، ويزعمون أن الجهة غير مخلوقة، وأن المراد من الحد 

هو الجهة. 

واشترك ابن فوزان مع صحبه في دعوى أن العبارة فيها إجمال أيضاً للسبب ذاته. 

وأما صالح بن عبد العزيز آل الشيخ فقال تعليقاً على عبارة الطحاوي: »هنا ذكر 
هذه الألفاظ متابعة لما جرى عليه المتكلمون في زمنه، وهو ذكرها بعد إثبات، فأثبت 
الصفات ثم نفى، وقاعدة أهل السنة والجماعة النفي يكون مملاً وأن الإثبات يكون 

مفصلاً. ففي قوله هذا نوع مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة)1)«. اهـ.

ثم قال: »طبعاً الحد والغاية متـقارب في أن يكون له حد ينـتهي إليه اتصافـه 
بالصفة... ثم قال... فهو سبحانه الحدود والغايات)2) التي تنتهي إليها صفاته كما قال 
)تعالى عن( لأن الله سبحانه ليس لصفاته حد يعلمه البشر، قال )تعالى عن الحدود( 

يعني المعلومة )والغايات( المعلومة)3)«. اهـ. 

فهذا الشارح يثبت لله تعالى حدوداً يعلمها وغايات يعلمها الله تعالى لا نعلمها 
نحن، وهذا جري على الطريقة نفسها، ولكنه صرح بالاعتراض، وقال إن الطحاوي 
خالف طريقة أهل السنة في استعمال هذه المعاني بالألفاظ المذكورة، مع أنا بينا أن نفي 
هذه المعاني أولى بمذهب أهل السنة من إثباتا أو التوقف في شأنها، لما فيها من تشبيه 

)1) »الشروح الوافية« )1: 465).
)2) كذا في المطبوع، ولعلها: منزه عن الحدود والغايات، أو نحو ذلك.

)3) »الشروح الوافية« )1: 466).
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وتحديد لله تعالى، ولعدم ورودها أيضاً. وكذلك قال إن الطحاوي خالف طريقة أهل 
السنة، يعني مذهب ابن تيمية، لأن الطحاوي نفى نفياً مفصلًا، وطريقتهم أن يثبت 
مفصلًا وينفي مملاً! كذا قال، وقد بينت بطلان هذه الطريقة في كتاب )نقض العقيدة 

التدمرية()1) فلينظره من شاء.

ويكفي الواحد أن يتأمل القرآن الكريم ليعرف أن الله تعالى نفى نـفيا مفصلا 
تأخذه  يأكل وبشرب وأن  الإله  يكون  والصاحبة وأن  والوالد  الولد  نفى  فقد  أيضاً، 
سنة أو نوم وأن ينسى... إلخ، فهذا كله نفي مفصل، فلا يسلَّم لهؤلاء أن طريقة أهل 
السنة النفي المجمل والإثبات المفصل. بل النفي والإثبات يكونان بحسب الحاجة إلى 
بيان العقيدة الصحيحة، إن كفى الإجمال اكتفى الإنسان به، وإلا لجأ إلى التفصيل. وما 

يزعمونه قاعدة ليس بقاعدة مسلمة. 

بقي أن ننبه على أن ابن باز أخطأ في تفسير المراد من )الغايات( في قول الطحاوي: 
»تعالى الله عن الحدود والغايات«، فحملها ابن باز على الحكمة! قال: »وأما الغايات 
والأركان والأعضاء والأدوات، فمـراده رحمه الله تنـزيهه عن مشابهة المخلوقات في 
حكمتـه وصفاته الذاتية من الوجه واليد... إلخ)2)«. وهذا محمل باطل غير صحيح، 
فتفسير الغايات بالحكمة هنا غير ظاهر، بل بعيد جداً، وتابعه على هذا الخطأ صالح بن 
فوزان فقال: »والغايات فيها إجمال أيضاً فهي تحتمل حقاً وتحتمل باطلًا، فإذا كان المراد 
بالغاية الحكمة من خلق المخلوقات، وأنه خلقها لحكمة فهذا حق، ولكن يقال حكمة 
لا يقال غاية، قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الذاريات: 56[، وإن 
أريد بالغاية الحاجة إلى المخلوقات فنعم هذا نفي صحيح)3)«. اهـ، فتابعه في غلطه، 

)1) صدر الكتاب عن دار الرازي.

)2) »الشروح الوافية« )1: 463).
)3) المصدر السابق )1: 464).
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وشرف بناء على ذلك في اقتراح تصحيح عبارة الطحاوي بناء على فهمه المغلوط لها، 
والذي يبدو أنه فهم مراد الطحاوي من )الغايات( هو صالح آل الشيخ كما في النص 

الذي نقلناه آنفاً عنه. 

والصحيح من الغاية هو ما قرره شرح أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية وهم 
أهل لأن يفهموا بحق ويعترضوا بحق، قال الشيخ الغنيمي في شرحه: » )تعالى الله( 
تنـزه )عن( جميع أوصاف المحدثات من )الحدود والغايات( أي الأبعاد الـمحدودة 
والنهايات)1)«. اهـ، ففس الغاية بالنهاية وهو المراد من الحد، ولذلك عطفه الطحاوي 
عليه زيادة توضيح، وقال أبو حفص الغزنوي الهندي في شرح العبارة: »والغاية عبارة 

عن النهاية)2)«. اهـ.

وقال البابرتي: »والغاية عبارة عن النهاية)3)«. اهـ، فتأمل كيف كان تفسير الغاية 
واضحاً عند شراح العقيدة الطحاوية من أهل السنة، وكيف حاد عنه من شرحها من 
التيمية، ولذلك سبب ظاهر، فإن الإمام الطحاوي فس الحدود بالغايات التي تفسيرها 
النهايات كما هو واضح في هذا المقام. فلم يبق مالاً لأن يقول إن النص ممل يحتاج 
لتفسير وتوضيح. ولكن لو سلم التيمية من شراح الطحاوية هذا الأمر الواضح، للزمهم 
التصريح بأن الطحاوي مخالف لما يقررونه من إثبات الحدود والنهايات لله تعالى، فلا 
محل للقول بأن اللفظ ممل بعد التسليم بذلك، ولذلك أجمعوا أو كادوا على القول بأن 
الغاية يراد بها الحكم أو نحو ذلك من المعاني البعيدة عن هذا المقام. وذلك ليتسنى لهم 
التهرب من نقض الطحاوي لعقيدتم في إثبات النهايات والحدود والأبعاد لله تعالى 

)1) »شرح الغنيمي على الطحاوية«، ص73.
)2) »شرح عقيدة الإمام الطحاوي«، أبو حفص سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي. 

ص89.
)3) »شرح البابرتي«، ص76.
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بدعوى أن الحد لفظ ممل! ولكن أنى لهم إثبات الإجمال واللفظ واضح في نفسه، وقد 

فسه بالغايات التي يعني بها هنا النهايات. فتأمل. 

ذكر بعض أقوال السلف في نفي الحد والكيف 

أحببت هنا أن أسوق بعض الأقوال الواردة عن المتقدمين في نفي الكيف والحد 
مطلقاً عن الله تعالى، ولولا خوف التطويل لسُـقت أضعاف هذه النقول، واللبيب يكفيه 

القليل إذا فهم. 

روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن: »الوليد بن مسلم قال سئل الأوزاعي 
ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه 
فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية«، وعن أبي داود الطيالسي: »قال: كان سفيان الثوري 
وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا 

يمثلون يروون الحديث ولا يقولون كيف وإذا سئلوا أجابوا بالأثر)1)«.

وقال الإمام البيهقي في السنن: »أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد 
أحمد بن عبد الله المزني يقول: حديث النـزول قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه 
صحيحة، وورد في التنزيل ما يصدقه، وهو قوله تعالى: ﴿ى ئا ئا ئە ئە﴾ 
]الفجر: 22[، والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال، 

من حال إلى حال، بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه جل الله تعالى عما تقول 
المعطلة لصفاته والمشبهة بها علواً كبيراً.

قلت وكان أبو سليمان الخطابي رحمه الله يقول: إنما ينكر هذا وما أشبهه من الحديث 
النزول الذي هو تدلي من أعلى إلى أسفل،  من يقيس الأمور في ذلك بما يشاهده من 

)1) جماع أبواب صلاة التطوع، وقيام شهر رمضان، باب الترغيب في قيام الليل، )4654).
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وانتقال من فوق إلى تحت، وهذه صفة الأجسام والأشباح فأما نزول من لا تستولي عليه 
صفات الأجسام، فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه وإنما هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده 
وعطفه عليهم واستجابته دعاءهم ومغفرته، لهم يفعل ما يشاء لا يتوجه على صفاته 

كيفية ولا على أفعاله كمية، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير«. اهـ. 

قال ابن قدامة المقدسي في »لمعة الاعتقاد« ص9: »قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم »إن الله ينزل إلى سماء الدنيا« و»إن الله 
القيامة« وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى  يرى في 
ولا نرد شيـئاً منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 

نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 
به نفسه لا نتعدى ذلك  ٹ﴾ ]الشورى: 11[، ونقول كما قال ونصفه بما وصف 
ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من 
صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق 

الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن)1)«. اهـ.

وجاء في عقيدة الإمام أحمد رواية أبي بكر الخلال)2): »وسئل قبل موته بيوم عن 
أحاديث الصفات فقال: تمر كما جاءت ويؤمن بها ولا يرد منها شيء إذا كانت بأسانيد 

صحاح ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ﴿ٺ ٿ ٿٿ 
ٿ ٹ ٹ﴾ ومن تكلم في معناهما ابتدع)3)«. اهـ.

)1) »لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد«، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت: 620، 
الدار السلفية ـ الكويت ـ 1406، ط1، ت: بدر بن عبد الله البدر.

)2) ص127.
)3) العقيدة رواية أبي بكر الخلال، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله ت: 241، دار قتيبة 
ـ دمشق ـ 1408، ط1، ت: عبد العزيز عز الدين السيروان.                    =
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وجاء في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي: »وفي رواية حنبل أنه سئل عن 
قوله: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾، وقوله: ﴿ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ     ٿ  ٿ﴾، 
قال: علمه عالم بالغيب والشهادة علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة 

وسع كرسيه السماوات والأرض بعلمه. 

وسئل محمد بن جعفر عن قول الله تعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ قال: من 
زعم أن الله استوى على العرش استواء مخلوق على مخلوق فقد كفر ومن اعتقد أن الله 

استوى على العرش استواء خالق على مخلوق فهو مؤمن. 

ملاحظة:   =
وتأمل في ما جاء في كتاب أبي سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي، لترى مقدار بعده عما روي   
عن هؤلاء الأكابر بعينك، قال في باب الحد والعرش: »قال أبو سعيد وادعى المعارض أيضاً أنه 
ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها 

أغلوطاته وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهمًا إليها أحد من العالمين. 
فقال له قائل ممن يحاوره قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي وتعني أن الله لا شيء لأن الخلق   
كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة وأن لا شيء ليس له 
حد ولا غاية ولا صفة فالشيء أبداً موصوف لا محالة ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية وقولك 

لا حد له يعني أنه لا شيء. 
قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه   
ولكن يؤمن بالحد ويكل علم ذلك إلى الله ولمكانه أيضاً حد وهو على عرشه فوق سماواته فهذان 
حدان اثنان« ]نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد، أبو سعيد عثمان 
ابن سعيد الدارمي ت: 280هـ، مكتبة الرشد ـ السعودية ـ 1418هـ - 1998م، ط1، ت: 

رشيد بن حسن الألمعي[.
فهو يثبت لله تعالى حدين اثنين، ويثبت الغاية، والمكان لله تعالى، وغير ذلك مما تراه بعينك، وهو   
الذي يهش له ويبش ابن تيمية وأتباعه الذين يدعون متابعتهم للسلف، فهذا الدارمي عينة من 

السلف الذين يريدون.
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والذي يكفي في هذا أن يقول إن الله استوى على العرش من غير تكييف)1)«. اهـ.

وقال ابن قدامة في كـتاب تحريم النـظر في علم الكلام: »ونعلم أن ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ﴿ٺ 

ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾.

فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه لا نتعدى ذلك ولا نزيل عنه صفة من 
صفاته لشناعة شنعت. 

نؤمن بهذه الأحاديث ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلى على ما 
وصف به نفسه تبارك وتعالى وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير. 
صفاته منه وله، لا نـتعدى القرآن والحديث والخبر ولا نعلم كيف ذاك إلا بتصديق 

الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن)2)«.

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: »قال حنبل بن إسحاق: قلت لأبي عبد الله: ما 
معنى قوله: ﴿ڦ ڦ﴾ و﴿ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ     ٿ  ٿ﴾. 

قال: علمه علمه. 

وسمعته يقول: ربنا تبارك وتعالى على العرش بلا حد ولا صفة. 

)1) »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجمـاعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة«، هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم ت: 418، )3: 402(، دار طيبة ـ الرياض ـ 1402، 

ت: د. أحمد سعد حمدان.
)2) »تحريم النظر في كتب الكلام«، موفق الدين ابن قدامة المقدسي ت: 620هـ، ص39، عالم الكتب 

ـ السعودية ـ الرياض ـ 1410هـ - 1990م، ط1، ت: عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية. 
الكتاب، وهو رسالة  تعليقاً على هذا  لنا  أن  ابن قدامة لطيف، مقبول، على  الكلام من  وهذا   

صغيرة الحجم، نبين فيها ما تجاوز فيه ابن قدامة المقدسي حد الصواب.
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قلت: معنى قوله بلا صفة أي بلا كيفية ولا وصف)1)«.

وفي المراسيل لأبي داود السجستاني)2): »حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن 
نصر قال: سألت سفيان بن عيينة قلت: يا أبا محمد أريد أسألك قال: لا تسأل قلت: 
إذا لم أسألك فمن أسأل قال: سل قلت: ما تقول في هذه الأحاديث التي رويت نحو 
القلوب بين أصبعين وأن الله يضحك أو يعجب ممن يذكره في الأسواق؟ فقال: أمروها 

كما جاءت بلا كيف)3)«. اهـ. 

قال الدولابي: »حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن معين قال: أبو سفيان 
المعمري ثقة، وهو محمد بن حميد. قال: وأبو سفيان طريف بن شهاب بصري، وفي موضع 
آخر: طريف بن شهاب السعدي وأبو سفيان، روى عنه: شريك. قال: وطلحة بن نافع 
أبو سفيان صاحب الأعمش، وفي موضع آخر: أبو سفيان الذي روى عنه الأعمش 
طلحة بن نافع. قال: وسمعت يحيى يقول: شهدت زكريا بن عدي سأل وكيعاً، فقال: يا 
أبا سفيان هذه الأحاديث، يعني مثل: حديث الكرسي، موضع القدمين، ونحوها فقال 
وكيع: أدركنا إسماعيل بن أبي خالد، وسفيان، ومسعراً يحدثون بهذه الأحاديث، ولا 
يفسون بشيء. سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: أبو سفيان 

طلحة بن يحيى، سمع منه: شعبة)4)«.

)1) »تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام«، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت: 
748هـ، )18: 87(، دار الكتاب العربي ـ لبنان: بيروت ـ 1407هـ - 1987م، ط1، ت: د. 

عمر عبد السلام تدمرى.
)2) ص112.

)3) »المراسيل«، سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود ت: 275، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 
1408، ط1، ت: شعيب الأرناؤوط.

)4) »الكنى والأسماء«، أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي ت: 310هـ، )2: 620(، دار ابن 
حزم ـ بيروت: لبنان ـ 1421 هـ - 2000م، ط1، ت: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي.
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دٍ قال سمعت أَبا  وروى الإمام الترمذي في الجامع الصحيح عن: »القاسِمُ بن مُحمَّ
بِّيها لأحَدِكمْ  دقةَ ويأخُذُها بيَمينهِِ فيُرَ هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله يَقْبلُ الصَّ
كمـا يُرَبيِّ أحدكم مُهْرَهُ حتى أن اللُّقْمةَ لتَصيُر مِثْلَ أُحُدٍ وتَصْدِيقُ ذلك في كِتَابِ الله 
عـز وجل ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]التوبة: 104[ 

و﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]البقرة: 276[«.

قال أبو عيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ وقد رُوِيَ عن عائشَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
نحو هذا. 

واياتِ من  وقد قال غيْرُ واحِدٍ من أهْلِ العِلمِ في هذا الحديث وما يُشْبهُِ هذا من الرِّ
نْيا.  ماءِ الدُّ بِّ تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ ليْلَةٍ إلى السَّ فاتِ ونُزولِ الرَّ الصِّ

مُ ولا يُقالُ كَيفَ هَكَذا رُوِيَ  واياتُ في هذا ويُؤْمَنُ بها ولا يُتَوَهَّ قالوا: قد تَثْبُتُ الرِّ
وها  مُ قالوا في هذه الأحَادِيثِ أمِرُّ عن مالكٍِ وسُفْيانَ بن عُيَيْنةَ وعَبدِ الله بن المبَارَكِ أنهَّ

بلَا كَيْفٍ. 

نَّةِ والجمَاعَة.  وهَكَذا قَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ من أَهْلِ السُّ

واياتِ وقالُوا هذا تَشْبيهٌ وقد ذَكَرَ الله عز وجل في  ا الجَهْميَّةُ فأنْكَرَتْ هذه الرِّ وأمَّ
. مْعَ والبَصَرَ غيْرِ مَوضِعٍ من كِتابهِ اليَدَ والسَّ

َ أهْلُ العِلْمِ وقالوا إنَِّ اللهَ  وها على غيْرِ ما فَسَّ ُ لَتْ الجَهْميَّةُ هذه الآياتِ ففَسَّ فتأوَّ
ةُ. لم يَخلُقْ آدَمَ بيده. وقالُوا: إنَِّ مَعْنىَ اليَدِ هاهنا القُوَّ

وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يَكُونُ التَّشْبيِهُ إذا قال يَدٌ كَيَدٍ أو مِثْلُ يَدٍ أو سَمْعٌ 
ا إذا قال كما  كسَمْعٍ أو مِثْلُ سَمْعٍ فإذا قال سَمْعٌ كسَمْعٍ أو مِثْلُ سَمْعٍ فهَذَا التَّشْبيهُ وأَمَّ
قال الله تَعالَى يَدٌ وسَمْعٌ وبَصَرٌ ولا يقول كَـيْفَ ولا يقول مِثْـلُ سَمْعٍ ولا كسَمْعٍ فهَذا 

كِتابهِ: ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ  تَعالَى في  تَشْبيهًا وهو كما قال الله  يَكونُ  لا 
ٹ﴾.
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وفي مختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جامع التـرمذي، »عن أبي هريرة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً إن الله يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا الطيب ويأخذها بيمينه 
فيربيها لصاحبها كمـا يربي الرجل مهرة أو فصيله)1) حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد 
وتصديق ذلك في كتاب الله ﴿ڎ ڈ﴾ وقوله ﴿ۇ ۇ﴾، يقال هذا 
حسن صحيح، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وقد قال غير واحد من 
أهل العلم في هذا الحديث وفيما يشبه هذا من الروايات من الصدقات ونزول الرب 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد ثبتت الروايات فيها ونؤمن بها ولا نتهم 
ولا يقال كيف، هكذا روي عن مالك بن أنس رضي الله عنه وسفيان بن عيينة وعبد الله 
ابن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من 

أهل السنة والجماعة)2)«. اهـ.

وفي »مقالات الإسلاميين« للإمام الأشعري: »فقالت المجسمة: له يدان ورجلان 
ووجه وعينان وجنب يذهبون إلى الجوارح والاعضاء. 

وقال أصحاب الحديث: لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عز وجل أو جاءت 
به الرواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: وجه بلا كيف ويدان وعينان بلا كيف)3)«. اهـ.

وفي كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي: »فإن قيل: كيف يرى؟

قيل: بلا كيف إذ الكيفية تكون لذى صورة بل يرى بلا وصف قيـام وقعود 

)1) الترمذي في »سننه«، أبواب الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة، )622(، )3: 41).
)2) »مختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جامع الترمذي«، أبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي 
ت: 312هـ، )3: 265(، مكتبة الغرباء الأثرية ـ المدينة المنورة ـ السعودية ـ 1415هـ، ط1، 

ت: أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي.
)3) »مقالات الإسلاميـين واختلاف المصلين«، علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن ت: 324، 

)1: 217( دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط3، ت: هلموت ريتر.
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وإتكاء وتعلق وإتصال وانفصال ومقابلة ومدابرة وقصير وطويل ونور وظلمة وساكن 
ومتحرك ومماس ومباين وخارج وداخل ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل لتعاليه 

عن ذلك)1)«. اهـ.

قال الإمام البيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: »وفي الجملة يجب أن 
يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ولا استقرار في 
مكان ولا مماسة لشيء من خلقه لكنه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا أين بائن من 
جميع خلقه وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان وأن ميئه ليس بحركة وأن نزوله 
ليس بنقلة وأن نفسه ليس بجسم وأن وجهه ليس بصورة وأن يده ليست بجارحة وأن 
عينه ليست بحدقة وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف فقد 
قال: ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ وقال: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]الإخلاص: 4[ 

وقال: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ ]مريم: 65[)2)«. اهـ.

قال الإمام البيهقي: »وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا زكريا العنبري، 
يقول: سمعت أبا العباس، يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم، يقول: دخلت يوماً على 
طاهر بن عبد الله بن طاهر، وعنده منصور بن طلحة، فقال لي: يا أبا يعقوب، إن الله 
ينزل كل ليلة؟ فقلت له: تؤمن به؟ فقال طاهر: ألم أنهك عن هذا الشيخ، ما دعاك إلى أن 
تسأله عن مثل هذا؟ قال إسحاق: فقلت له: إذا أنت لم تؤمن أن لك رباً يفعل ما يشاء، 
لست تحتاج أن تسألني. قلت: فقد بين إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في هذه الحكاية أن 

)1) »التوحيد«، أبو منصور الماتريدي ت: 333، دار الجامعات المصرية ـ الإسكندرية، ص85، ت: 
د. فتح الله خليف.

)2) »الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث«، أحمد بن الحسين 
البيهقي ت: 458، ص117، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت ـ 1401، ط1، ت: أحمد عصام 

الكاتب.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير  714
النزول عنده من صفات الفعل، ثم إنه كان يجعله نزولاً بلا كيف، وفي ذلك دلالة على 

أنه كان لا يعتقد فيه الانتقال والزوال)1)«. اهـ. 

وروى ابن عبد البر في التمهيد )7: 147-149( عن: »ابن الجارود قال: حدثنا 
سحنون بن منصور قال: قلت: لأحمد بن حنبل ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين 
يبقى ثلث الليل الآخر إلى السمـاء الدنيا أليس تقول بهذه الأحاديث ويرى أهل الجنة 
ربهم وبحديث لا تقبحوا الوجوه فإن الله خلق آدم على صورته واشتكت النار إلى ربها 
حتى يضع الله فيها قدمه وأن موسى عليه السلام لطم ملك الموت صلوات الله عليه 
أو  مبتدع  إلا  يدعه  إسحاق: كل هذا صحيح ولا  وقال  أحمد: كل هذا صحيح  قال 

ضعيف الرأي. 

قال أبو عمر: الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها 
الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية، في شيء 

منه. 

أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال: 
حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم عن أحمد بن 
نصر أنه سأل سفيان بن عيـينة قال: حديث عبد الله إن الله عز وجل يجعل السماء على 
أصبع وحديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن وإن الله يعجب أو 
يضحك ممن يذكره في الأسواق وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ونحو هذه 

الأحاديث فقال: هذه الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف. 

قال أبو داود وحدثنا الحسن بن محمد قال: سمعت الهيثم بن خارجة قال: حدثني 
الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي وسفيان الثـوري ومالك بن أنس والليث بن 

)1) في »الأسماء والصفات«، باب ما ذكر في الساق، )952(، )2: 376).
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سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف 
وذكر عباس الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول شهدت زكريا بن عدي سأل 
وكيع ابن الجراح فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين 
ونحو هذا فقال أدركت إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث 

ولا يفسون شيئا)1)«. اهـ.

قال الطحاوي: )والأركان والأعضاء والأدوات(

أي: تعالى الله كذلك عن الأركان والأعضاء والأدوات. 

: الجانب الأقوى، وقال الفيومي:  الأركان: جمع ركن، والركن ـ كما في »القاموس« ـ
ركن الشيء: جانبه والجمع: أركان، فأركان الشيء: أجزاء ماهيته. 

وأما الأعضاء، فقال الفيروزآبادي في »القاموس«: »العُضْوُ أو العِضْو: كل لحم 
وافر بعظمه، والتعضية: التجزئة والتفريق كالعَضْو، فالأعضاء: جزء الشيء كالأركان«.

كْنُ ـ بالضم ـ: الجانبُِ الاقْوى«. اهـ. قال في »القاموس«: »والرُّ

وقال الفيومي في »المصباح المنير«: »وركن الشيء: جانبُه، والجمع: أركان؛ مثل 
قفل وأقفال، فأركان الشيء: أجزاء ماهيته، والشروط: ما توقف صحة الأركان عليها. 

اهـ.

وأما معنى »العضو فقد قال في »القاموس«: »العُضْو ـ وبالضم والكس: كلُّ لَحْمٍ 
وافرٍِ بعَظْمِهِ. والتَّعْضيةُ: التَّجْزِئَةُ، والتَّفْريقُ، كالعَضْوِ«. اهـ.

)1) »التمهيد لـما في الموطأ من المعاني والأسـانيد«، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
ت: 463، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب ـ 1387، ت: مصطفى بن أحمد 

العلوي،  محمد عبد الكبير البكري.
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وقال الفيومي في »المصباح المنير«: »والعضة: القطعة من الشيء، والجزء منه، 
ولامها واو مـحذوفة والأصل: عضوة، والجمع: عضون على غير قياس، مثل سنين، 
والعضو: كل عظم وافر من الجسد، قاله في »مختصر العين«، وضم العين أشهر من 

يت الذبيحة بالتشديد: جعلتها أعضاء. اهـ. كسها، والجمع: أعضاء، وعضَّ

وأما »الأداة« فجمعها: أدوات، وهي الآلة، والآلة: واسطة بين الفاعل والمفعول 
ليمكن فعله. فالفاعل بالآلة يتوقف فعلُه عليها، فهو يحتاج إليها، وهي إما أن تكون 
ب الله تعالى وتوقُّف فعله على  جزءاً من الفاعل، أو غيَره. وعلى الاحتمالين، يلزم تركُّ

غيره، واحتياجه لتركبه. والله سبحانه منزّه ومتعالٍ عن كل هذه المعاني.

وقال الفيروزآبادي في باب الإداوة: والأداةُ: الآلـةُ ج: أدَواتٌ.اهـ، وكذا قال 
الفيومي في »مصباحه«.

فهذا ما يتعلق بالمعاني اللغوية لهذه الألفاظ الثلاثة، وأنت ترى أن جميعَها يدور 
على معنى واحد هو: الجزء للذات والتبعيض لها. 

والإمام الطحاوي قد نفى جميع هذه الألفاظ من حيث ما تدل عليه من المعاني 
المذكورة، إذن تعرف من هذا أن أهل السنة ينفون أن يكون الله تعالى مركباً من أعضاءٍ 

وأجزاءٍ وآلات، كما يتوهّم المجسمة. 

وعلامة المجسمة: أنهم يثبتون اليد مثلاً لله تعالى، ولا ينفون كونَها جارحةً أو 
عضواً أو عيناً)1)، ويتعلّلون بأن نفي الأعضاء والأدوات لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، 
ويُوهمون الناسَ أن نفي الأدوات والأعضاء والأركان يستلزم نفيَ صفات ثابتة لله تعالى 

على زعمهم، يتسترون بذلك القول على فضائحهم في اعتقاد التجسيم. 

ونحن نرى هاهنا أن الإمامَ الطحاوي قد نفى مطلقاً الأعضاء والأركان والأدوات، 

)1) لا معنى، لأن من أهل السنة من أثبت اليد معنى، لا عيناً وجزأ.
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ولم يتوقّف في ذلك، ولم يقُل: إن لله تعالى يداً هي عضوٌ له، أو هي ركنٌ له، أو جزءٌ منه، ولم 
يقل مطلقاً: إن لله تعالى أركاناً تليق بذاته، فما الذي يبعث هؤلاء الحشوية لاعتراض على 
عبارته ويقولوا إن هذا النفي يوهم نفي صفات ثابتة لله تعالى، وأي صفة من الصفات 
الثابتة لله ثابتة له على سبيل الأركان والأعضاء والأدوات! إلا ما يثبتونه في عقيدتم 
من أن اليد ونحوها هي كذلك، ولولا ذلك الفهم منهم لـما تسنى لهم الاعتراض على 

الطحاوي في عبارته هذه.

قال الطحاوي فيما سبق: »تعالى عن الحدود والغايات« ـ والغايات بمعنى الحدود 
والنهايات ـ وهنا قال: »الأركان والأعضاء والأدوات«، وكلُّ هذه الألفاظ يخدُم بعضه 
بعضاً ويزيد في تفصيل المراد، لكي يُبعد الإجمالَ المنافي للبيان الذي التزم به الطحاويُّ في 
أول متنه، فيبعد المعنى الباطل عن وهم الواهم، ويلزم المخالفَ الحجةَ إذا حاول التعبيَر 
عن الباطل بلفظ آخر، فاستوعب الطحاويُّ أكثر الألفاظ لكي يقطع الطريق عليهم، 

حتى لو حاول أيُّ إنسان أن يعبّر عنها بألفاظ مختلفة، يكون الإمام قد نفاها مُسبقاً.

ونفيُ الأعضاء والأركان عن الله تعالى لازمٌ من لوازم نفي التشبيه والتمثـيل 
والتجسيم عنه جل شأنه، فليس كمثله شيء، ولو كان له أعضاء وأركان، لكان مثله 
أشياء كثيرة، ولكان مركباً كالمخلوقات من أشياء عديدة، والمركّب محتاجٌ إلى أجزائه بلا 
شك، والله تعالى ليس محتاجاً؛ لأنه لو كان محتاجاً لكان ممكنَ الوجود، فيحتاج إلى غيِره 

في الوجود، فلا يكون إلهاً. 

وقد أجمع أهلُ الحقّ على نفي الأعضاء والأركان والأجـزاء عن الله تعالى، ولم 
يخالف في ذلك أحد منهم، ولكن المجسّمة والمشبهة أثبتوا ذلك مخالفين للحقّ وأهله، 
وليس لهم أي دليل يعتمدون عليه إلا قياسُ الله تعالى على ما يشاهدونه من المخلوقات، 

ومن شبه الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر؛ كما صرح الطحاوي. 
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وابنُ أبي العز ادعى أن هذه الألفاظ تحتمل معنىً صحيحاً في حقّ الله تعالى ومعنىً 

باطلاً كعادته، فقال: »وكلُّ هذه الألفاظ المجملة عرضةٌ للمحقّ والمبطل«. اهـ)1).

فجعل هذه الألفاظ ممَلة، خلافاً لـِما نصّ عليه الطحاوي ـ مما ذكرنا في أول 
شرحنا هذا ـ أنه يُبيّن ولا يُجمل في هذا المتن. 

ثم إن الإجمال ـ الذي يريده ابنُ أبي العز هنا ـ هو: الإجمالُ المقابل للبيان، وهو 
خلافُ ما ذكره الطحاوي من أنه يبين العقيدة ولا يجملها. 

الطحاوي من حيث هي، كما ذكرناه، فهي تتضمن نفي  فلا إشكالَ في عبارة 
الأدوات والأعضاء والأركان نفياً مطلقاً عن الله تعالى، ولكن ابن أبي العز ومن شايع 
من المجسمة، لـمّا كانوا يعتقدون أن لله تعالى أعضاءً وأركاناً، استشكلوا هذه العبارة، 

عَوا أن إطلاقَ النفي لا يصح.  وادَّ

وحقيقة الأمر: أنهم عندما يُثبتون اليد لله تعالى يعتقدون أنها ركنٌ وعضوٌ وجزءٌ لله 
تعالى، والطحاويُّ ينفي ذلك مطلقاً، فهذا هو الإشكال الذي يواجهونه في شرح هذه 
العبارة: هو ينفي، وهم يثبتون! والحل عندهم: ادّعاءُ الإجمال المقابل للبيان في عبارته. 

والحقيقة: أن عبارته مبيّنة لا ممَلة، ولكنهم مسّمة ومشبّهة، ولذلك إذا رجعت 
إلى سائر شروحهم وتعليقاتم على هذه العقيدة، تراهم تسودُّ وجوهُهم في حل هذه 
العبارة، وكلُّهم يتمنى لو أن الطحاوي ما قالها، والحمدُ لله رب العالمين، على أن قيّض 

لهذا الدين من يبيّنه للناس.

ولأجل أنهم يثبتون لله تعالى أعضاءً وأركاناً وأدواتٍ تراهم يقسمون صفاته إلى 
قسمين: 

)1) »شرح ابن أبي العز« ص 243.
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الأول: يسمونه »صفات معان«؛ كالقدرة والعلم.

والثاني: يسمونه »صفات أعيان«، ويمثلون عليه باليد والوجه، فالوجه والعين 
عندهم أعيان.

والأعيان: ما تحيّـزه بنفسه غير تابع في تحيزه لغيره، وأما »صفة المعنى«؛ فإنهم 
يريدون بها ما تقوم بالذات، فصفاتُ الأعيان عندهم: هي حقيقةُ الأركان والأعضاء 

والأدوات. 

وقد بينت ذلك بتفصيل في كتاب »الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية«، فهو 
أول من صّرح بهذا التقسيم الشنيع، واتبعه على ذلك من قلّده في هذا العصر كابن عثيمين 

وغيره. 

قال ابن تيمية: »الوجه الثالث والستون أن يقال إن الصحابة والتابعين وسائر 
سلف الأمة وأئمتـها وأئمة أهل الحديث والفقهاء والصوفية والمتكلمة الصفاتية من 
الكلابية والكرامية والأشعرية وغيرهم من طوائـف المتكلمين من المرجئة والشيعة 
وغيرهم في إثبات هذه الصفات الخبـرية وبقية الصفاتية النفاة لـها في الصفات التي 
يسمونها الصفات العقلية كالحياة والعلم والقدرة لكن من هؤلاء الصفاتية من يجعل 
تلك الصفات الخبرية صفات معنوية أيضاً قائمة بالموصوف مثل هذه وإنما يفرق بينهما 
لافتراق الطريق التي به علمت فتلك علمت مع الخبر الصادق بالعقل وهذه لم تعرف 

إلا بالخبر. 

وأما السلف والأئمة وأهل الحديث وأئمة الفقهاء والصوفية وطوائف من أهل 
الكلام فلا يقولون إن هذه من جنس تلك، لا يسمونها أيضاً صفات خبرية لأن من 
الصفات المعنوية ما لا يعلم إلا بالخبر أيضاً فليس هذا مميزاً لها عندهم ومنهم من يقول 

هذه معلومة بالعقل أيضاً.
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وعلى القولين سواء كانت صفات عينية ومعنوية فيقال من المعلوم أن الموجودات 
في حقنا إما أجسام كالوجه واليد وإما أعراض كالعلم والقدرة فإذا كان أهل الإثبات 
متفقين على أن العلم والقدرة ثابت لله على خلاف ما هو ثبات للمخلوق وإن لم يكن في 
ذلك نفياً لحقيقته ولا تمثيلاً له بالمخلوق فكذلك إذا قالوا في هذه الصفات إنا نثبتها على 
خلاف ما هو ثابت للخلق أو لا فرق بين ثبوت ما هو عرض فينا مع كونه غير مماثل 

للأعراض وبين ما هو جسم فينا مع كونه غير مماثل للأجسام)1)«. اهـ.

يثبت ابن تيمية هنا أن اليد والوجه ونحوهما ليست من جنس صفات المعاني، 
وجنس صفات المعاني أنها معان قائمة بالذات كالقدرة والعلم والحياة، بل هي من غير 
جنس المعاني، وعبرَّ عنها كما ترى بأنها عينية، وعينية منسوبة للعين، وهي الذات في مقابل 
المعنى، فالأشياء إما معان وإما أعيان، كما هو معلوم، وهذا هو الجنس الذي تقع اليد 
والوجه ونحوهما تحته عند ابن تيمية غيره من المتقدمين والمتأخرين، هو يسميهم سلفاً، 
ولكنا نحددهم أكثر ونقول: إنهم طائـفة من الذين سلفوا وتقدموا في الوجود علينا، 

وكانوا يقولون بمذهب التجسيم والتشبيه، وهم الذين يرتضيهم ابن تيمية وصحبه.

نعم إنه يقول مع أنها أعيان إلا أنها مخالفة لأعياننا وأعيان أعضائنا وجوارحنا، 
وهذا ليس محل خلاف هنا، فالمراد أنهم يثبتون كون هذه أعياناً، وهو المعنى المقصود نفيه 
من عبارة الطحاوي في نفي الأركان والادوات والأعضاء. فإثباتم ذلك مخالفة صريحة 
أخرى لعقيدة الطحاوي، بعد كونهامخالفة صريحة للقرآن والسنة في تنزيه الله تعالى عن 

مشابهة المخلوقات.

)1) »بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية«، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
ت: 728، )1: 75( مطبعة الحكومة ـ مكة المكرمة ـ 1392، ط1، ت: محمد بن عبد الرحمن 

ابن قاسم.
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وقال هراس في شرحه الواسطية: »وأيضاً فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله 
إلا في اليد الحقيقية... إلى أن قال... وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما 
ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا 
يكون إلا لليد الحقيقية... وقال... ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن 

هذا التعبير ببسط اليدين)1)«. اهـ. 

فهو يتكلم عن يد حقيقية تبسط وتقبض، والحقيقة في استعمال هؤلاء هي الحقيقة 
المتعارف عليها في الاستعمال اللغوي الشائع. وهي المستعملة في الأعضاء والأركان كما 
هو ظاهر، بغض النظر عن مادتا وكنهها، فقد تكون من خشب أو من لحم ودم أو من 
حديد، أو غير ذلك مما لا يخطر على بالنا ولا نعرفه، فالجامع بين ذلك كله كونها بعضاً 
من الذات، وعيناً من الأعيان، وآلة بها يفعل الفاعل. وهذه المعاني هي المنفية في كلام 

الطحاوي، وهي المثبتة في كلام هؤلاء. 

وأما ابن عثيمين فقد أطلق عليها صفات ذاتية خبرية، قال: »الصفات الذاتية، 
كالحياة والقدرة والعلم وما أشبه ذلك، وتنقسم إلى ذاتية معنوية، وذاتية خبرية، وهي 
التي مسماها أبعاض لنا وأجزاء كاليد والوجه والعين، فهذه يسميها العلماء ذاتية خبرية، 
ذاتية لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفاً بها، خبرية لأنها متلقاة بالخبر، فالعقل 
لا يدل على ذلك لولا أنّ الله أخبرنا أن له يداً ما علمنا بذلك... لهذا نقول في مثل هذه 
الصفات اليد والوجه وما أشبهها أنها ذاتية خبية ولا نقول أجزاء وأبعاض بل نتحاشى 
هذا اللفظ، لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاض، لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن 

الكل)2)«. اهـ. 

)1) »شرح العقيدة الواسطية«، محمد خليل هراس، ص68-67.
)2) »المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية«، ابن عثيمين )1: 87).
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وكلامه واضح ظاهر، فهي من الصفات الأعيان، ومفهومها أنـها أجزاء من 
الذات، وهم يتحاشون إطلاق اللفظ عليها فقط، لأن لفظ الجزء والبعض في اللغة!! 
بحسب ما يزعمون ما جاز انفصاله عن الذات، لهذا يقولون إن مسمـاها بالنسبة لنا 
أجزاء وأبعاض، إلا أنها بالنسبة لله تعالى لا تنفصل عنها ولا تتجزأ وهو دائمًا متصف 

بها. 

قال العثيمين: »العين من صفات الله تعالى، وأي الصفات؟ من الصفات الذاتية 
الخبرية، الذاتية لأنه لم يزل ولا يزال متصفاً بها، خبرية لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء 
وأبعاض، فالعين بعض من الوجه، والوجه بعض من الجسم، كلنها بالنسبة لله لا يجوز 
أن نقول: إنها بعض من الله، لأنه سبق أن لنا أن هذا اللفظ لم يرد، وأنه يقتضي التجزئة 

في الخالق)1)«. اهـ.

فعدم الإطلاق عندهم مسألة لفظية، وخوفاً من أن يتوهم متوهم انفصال يد الله 
تعالى عنه، ولكن المعنى هو المعنى بلا تجزئـة ولا انفصال، فلو نفيت الانفصال عن اليد 
والوجه عندهم مع إطلاق البعض والجزء، لا يبقى لهم عليك اعتراض إلا أن هذا اللفظ 

لم يرد، فالمسألة لفظية كما ترى.

بالأركان  الطحاوي  ينـفيه الإمام  الذي  المعنى  يثبتونه عيـن  الذي  المعنى  إذن 
والأعضاء والأدوات. 

ومن هنا يظهر السبب الذي من أجله يخالف شراح الطحاوية الإمام الطحاوي 
في هذا الموضع لكل ذي بصيرة. 

)1) »المحاضرات السنية« )1: 265).
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قال الطحاوي: )لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات(

الجهات: جمع جهة. 

قال ابن فارس في »معجم المقايـيس«: »الواو والجيم والهاء أصل واحد يدل 
على مقابلة لشيء، والوجه: مستقبل كل شيء، يقال: وجه الرجل وغيره، وربمـا عبر 
عن الذات بالوجه.. وواجهت فلاناً: جعلتُ وجهي تلقاء وجهه…. والوِجهة: كل 

موضع استقبلته«. اهـ.

الجانبُِ،  ـ:  والكس  بالضم  ـ  جْـهُ  »والوُِ »القاموس«:  في  الفيروزآبادي  وقال 
والناحِيَةُ«. اهـ 

وقال: »والِجهَةُ ـ بالكس والضم ـ: الناحِيةُ، كالوَجْهِ والوِجْهَـةِ، بالكس، ج: 
جِهاتٌ«. اهـ.

وقال الفيومي في »المصباح«: »والوجه: مستقبلِ كل شيء، وربما عبر بالوجه عن 
هت الشيء: جعلته على جهة  الذات، ويقال: واجهته: إذا استقبلتَ وجهه بوجهك، ووجَّ
هته إلى القبلة فتوجّه إليها، والوِجهة ـ بكس الواو ـ قيل: مثل الوجه، وقيل:  واحدة، ووجَّ
كل مكان استقبلتَه، وتحذف الواو فيقال: جهة، مثل عِدَة، وهو أحسن القوم وجهاً«. اهـ.

فالجهات: جمع جهة، والجهة: مقصِد الشيء من حركته، ولا تتصور حركةٌ بلا حدّ. 

؛ لأنه ممكن أن يتحرّك في ست جهات، هذه  والجهات بالنسبة للإنسان ستٌّ
يسمونها الجهات الحيوانية؛ لأن الحيوانات كلَّها يمكن أن تتحرك فيها.

«، صفة للجهات، وذلك؛ لأن الجهات والنواحي التي يتوجه إليها  فقوله: »الستُّ
، تابعة لحركته، وهذه الجهات هي الأمام والخلف والفوق  الإنسان في حركته هي ستٌّ

والتحت واليمين والشمال. 
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فالحاصل من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: أن الله لا يقال: إنه في أي 

جهة من الجهات الست.

هناك جهات ليست حيوانية، تسمى جهات طبيعية، وهي مقصدُ المتحرك الذي 
هو غير الحيوان من حركته، الأحجار مثلاً ليست حيواناً تتحرّك باتجاهين فقط بفعل 

الجاذبية، وهما: الفوق والتحت، إذا حملت الحجر ينزل تحت وحده. 

ليس في الكون شيء غير الحيوانات والجمادات، والجهات الستُّ شملت هذه 
المخلوقات كلها، فالله تعالى إذن ليس كشيء من المخلوقات. 

وأما الجهات الحيوانية فهي الجهات الست؛ لأن الحيوان يمكن أن يتحرك بإرادته 
إلى جميع الجهات بخلاف الجمادات.

والله تعالى منزه عن جميع هذه الجهات، وقد كذب من قال: إن الله تعالى في جهة 
الفوق، مدّعياً أنّ الفوق أشرف الجهات، وأن الله تعالى يجب أن يكون فوق! فلا يوجد 
تفضيل لجهة على جهة في نفس الأمر، وقوله: إن الفوق أشرف الجهات، مغالطة بيّنة، 
فلا ميزة للفوق على التحت، إلا بما ينشأ عن كلٍّ منهما من وظائفَ، فلا يكون التفضيلُ 
إذاً إضافيٌّ واعتباري، ولكن لا اعتبار  أنفُسهما، بل لغيرهما، فالتفضيلُ  لهما من حيث 
ولا نسبة بين الله تعالى وبين مخلوقاته، حتى نقول: إنه تعالى تكون جهة الفوق بالنسبة 
إليه أفضل من جهة التحت؛ لأن هذا يتضمن أن الله تعالى يكتسب كمالاً من غيره من 

المخلوقات، وهذا أمرٌ باطل محال.

فالقول إذن: إن الله في جهة الفوق، قول باطلٌ مخالف للعقل والنقل. 

والله تعالى موجودٌ لا في مكان، فالمكان أصلًا مخلوق من مخلوقات الله تعالى، 
فكيف ينحصر الله تعالى أو يتحدد بمكان هو خَلَـقَه؟ ولا يوجد مكانٌ غير مخلوق، أو 

؛ كما توهم بعض المجسمة، فقال: إن الله تعالى موجود في مكانٍ عدمي. مكان عدميٌّ
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يريد: أن ينفك من الإلزامات التي تتوجه إليه إذا قال بأن الله تعالى في شيء مخلوق، 
فقال بمكان غير موجود، وجعل الله تعالى فيه، وادّعى أن ذلك كمالٌ لله تعالى، وغفل 
عن أن العدم الذاتّي لا يكون كمالاً لله تعالى، إلا إذا نفى نقصاً، وقوله بالمكان العدمي لا 
يترتب عليه أيُّ نفي لنقص، ولا يترتب عليه كمالٌ لائق بالله تعالى بل هو تشبيهٌ محض، 

كما لا يخفى. 

يعني أن كل شيء من المبتدعات ـ أي: المخلوقات ـ الموجودة في هذا العالم أجزاء 
منه، فهو في جهة وله جهة، وأما الله تعالى فلما كان ليس كمثله شيء، فهو ـ جلّ شأنه ـ 

موجود بلا جهة ولا ناحية.

وهذا الكـلام يُفهم منه أن الله تعالى لا يجوز أن يكون في جهة ولا في جهات، 
والإمام الطحاويُّ يردُّ على كل من القائليـن بوحدة الوجود، والقائليـن بالتجسيم 

وكون الله تعالى على العرش قاعداً. 

فإن الله تعالى لو كان في جهة فإنه يكون على العرش مستقرّاً جالساً قاعداً كما شاء 
وبالكيفية التي أراد، على حد قول المجسمة، وبهذا فهو يكون في جهةٍ من الجهات، وهو 

بهذا يكون قد شابَهَ بعضَ مخلوقاته. 

وأما لو كان في جميع الجهات، فإنه يكون حالاًّ في العالم ويؤدي إلى القول بوحدة 
الوجود، وهو قول باطل. 

والإمام الطحاوي ـ كما ترى ـ قد ردَّ بكلامه السابق على كلا هاتين الطائفتين، 
وذلك؛ لأنه قد نفى الكونَ في الجهات الست، وهذا شاملٌ للكون في جهة من الجهات 

الستّ، وللكون في سائر الجهات الست.

ونحن إذ وصلنا إلى هذا الحدّ نحب أن نذكرك بقول الإمام الطحاوي المار آنفاً: 
»ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر«، فهذه العبارةُ كانت عامة أو 
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مطلقة، وإنه الآن قد وضّح ما هي المعاني الثابتة للبشر التي لا يجوز لأحدٍ أن يُثبتها لله 
تعالى، والتي من أثبتها لله تعالى فقد نص الإمام الطحاوي على أنه كافر، وهذه المعاني 

هي: الجهة والحد، أو الحدود، والأعضاء. 

وتنبه إلى قوله: »إن من أثبت لله تعالى هذه المعانَي، فقد كفر«، فقد رتّب الحكم 
بالتكفير على مرّد إثبات هذه المعاني، ولم يرتّب الحكم على إطلاق هذا الاسم، ويُفهَم 
من ذلك: أن من أطلق الاسم وأراد هذه المعانَي فهو كافر، ومن أطلقه ولم يُرد هذه المعاني 

فلا يجزم بكفره، وأما من لم يُطلقه ولكنه أراد هذه المعاني فإنه كافر بالله تعالى العظيم. 

هذا هو المفهوم من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. 

فالحالة الوحيدة التي تحتمل التفصيل عنده، هي من أطلق اللفظ ولم يكُن هناك 
دليل على إرادته لهذه المعاني، فهذا ما الحكمُ فيه، هل يكفر أو لا؟ 

الظاهر ـ والله تعالى أعلم ـ: أنه إذا كان المتبادرُ من اللفظ هذه المعاني، ولم توجد 
قرينة من المتكلّم لتصرفَ اللفظ عن هذا الظاهر، فإنه كافر، وأما إذا لم يكُن كذلك، فإنه 
لا يكفر، بل يبتدع ويفسق؛ لأنه أطلق على الله تعالى لفظاً موهماً للنقص وغيَر وارد في 

الشريعة المطهرة، ولم يدل على إرادته نفي هذا النقص عن الله تعالى.

ثم لاحظ ما قاله الإمام الطحاوي: )لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات(؛ 
فإنا نقول بناءً على ذلك: العرش وهو أعظم المبتَدَعات في جهة، وكلُّ جزء في العرش 
في جهةٍ من الجزء الآخر. مركز الأرض في جهة: العلوُّ ما يقابل المحيط، والمركز يقابل 

السفل، فمعنى كلام الطحاوي: لا تحويه جهة ولا جهات.

ومركز الأرض يكون في جهة التحت بالنسبة لجميع الكون، هل هذه النقطة فوق 
شيء؟ لا، بل هي تحت كل شيء، إذن في جهة واحدة. 
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العرش أليس محيطاً بالسماوات والأرض؟ وهو فوق كل شيء، ليس فوقه شيء... 

فوقية جهة وحيز ومكان، فهو في جهة أيضاً بالنسبة لما تحته.

ما بين المركز والعرش تتناوبه الجهات الست، إذن كلُّ ما هو من المبتدعات في 
جهة أو جهات، والله سبحانه ﴿ٺ ٿ ٿ﴾، لا في جهة ولا في جهات، فلا 

تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.

فالإمام الطحاوي لا يريد أن يثبت حدّاً ثابتاً لله تعالى، وينفي علمنا بكيفيته، كما 
يزعمه المجسمة، بل إنّه ينفي أصل الحدود بدليل أنه قال: »تعالى الله عن الحدود«: سواء 
أكانت »الـ« جنسية أم استغراقية أم أي معنى من المعاني فهي تنفي كل الحدود، ولا 
يجوز أن يقال: »الـ« عهدية بمعنى: الحدود التي نعرفها؛ لأنه لا يجوز أن يكون لنا علاقة 

مسبقةً مع الله؛ ليكون لنا به عهد.

قال ابن باز في تعليقه على هذه العبارة: 

»قوله: تعالى عن الحدود والأركان والغايات والأعضاء: 

هذا كلام فيه إجمال)1)، قد يستغله أهلُ التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، 
وليس لهم في ذلك حجة)2)؛ لأن مراده ـ رحمه الله ـ تنـزيه الباري سبحانه عن مشابهة 

)1) قوله: فيه إجمال. أي: يحتاج إلى بيان، أي: لا نستطيع أن نعتبره عقيدة، أي: أن الإمام الطحاوي 
وجّه إلى الناس أمراً مملاً، وظنهّ عقيدة. والحقيقة: أن هذا الكلام لا إجمال فيه؛ لأن الكلام الذي 
فيه إجمال: هو الذي لا يجوز ابتناء عمل عليه، وبالتالي لا تبنى عليه عقيدة، إذن يستحيل أن يكون 
ما ذكره الإمام الطحاوي مملا؛ً لأنه لو كان مملاً لَـما جاز له أن يعتقد به؛ لأن المجمل يحتمل 

الحق كما يحتمل الباطل، كما لا يجوز أن يكون الكلام المجملُ عقيدة. 
هذا أولاً، وثانياً هذا يخالف ما نصّ عليه الإمام الطحاوي في بداية هذا المتن، من قوله: »هذا ذكر   

بيان عقيدة...«، والبيان مقابل الإجمال.
)2) وذلك؛ لأنه كلام ممل يحتمل الحق والباطل، فقد يستغله أهل التأويل والإلحاد.
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الـمخلوقات، لكنه أتى بعبارة ممَلة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتـباهُ، فمرادُه 
بالحدود يعني: التي يعلمها البشر)1)، فهو سبحانه لا يعلم حدودَه إلا هو)2)؛ لأن الخلق 

لا يحيطون به علمًا)3)، كما قال عز وجلّ في سورة طه: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې   ى ى﴾ ]110[)4)، ومن قال من السلف بإثبات الحدّ في الاستواء أو غيره، 

فمراده: حدٌّ يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد«)5). اهـ. 

)1) أي: لله حدود ولكن لا يعلمها البشر، وهي ثابتة في حق الله. 
لو كان هناك حدود ثابتة في حق الله، هل كان يسوغ لمثل الإمام الطحاوي أن يطلق هذه العبارة   
إطلاقاً: تعالى الله عن الحدود؟ الذي يعتقد أن الله سبحانه منزّه عن مطلق الحدّ يسوغ له أن يطلق 
هذه العبارة، وعدم تقييده للحدود تعني: أنه لا يثبت لله أي حدً، فكيف يدّعي ابن باز أنه أراد 

هذا؟
)2) أي: محدود، أي: الله له حدود هو يعلمها ولا يعلمها غيره، ابنُ باز يرى أن لله أكثر من حدّ.

)3) كما يقول المجسمة: الله سبحانه محدود، والسماء محدودة، لكن كما أنك لا تدرك حدود السماء، 
فكذلك لا تدرك حدود الله، هذا لا يعني أنه ليس محدوداً، بل محدود ولكنه كبير جداً.

)4) هذا الاستدلال ليس له محل، فما مدخلية الآية بالتحديد في هذا المحل؛ سواء أكان الناس يعتقدون 
أن الله له حدود أو ليس له حدود؟

)5) انظر »الشروح الوافية« )1: 463(. 
قوله: »من قال من السلف بإثبات الحد«: هذا الكلام يُوهم بأن هناك من السلف من قال بأن الله   
له حدّ، وأن يكون هناك أكثر من واحد قال بهذا من السلف حتى تكون عقيدة، والأصلُ أيضاً: 
أن يكون هناك أكثر من واحد قال بهذا من السلف أراد الحدّ على المعنى الذي نحن مختلفون 

معهم به الذي هو طرف الشيء ونهايته. 
وهو يشير هنا إلى الرواية التي نقلت عن ابن المبارك حين سأله أحدهم عن قوله: الرحمن على   
العرش استوى، قال: بحد؟ قال: إي والله بحد. فسّ الإمام البيهقي هذا أن مقصده: بحدّ السمع، 
الحدّ هنا بمعنى الدليل: بدليل السمع علمنا أن الله استوى على العرش ولم يقصد النهاية. كثير 
من العلماء المتقدمين ورد عنهم نفيُ الحد؛ حين نفي الإمام ابن حبان الحدّ وصرح به ماذا كان 
موقف المجسمة من الحنابلة؟                                          =
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وهذا الكلام من ابن باز فيه إثباتُ الحدّ لله تعالى، خلافاً لـِما قاله الطحاوي من 

وقد ذكرنا قصة ابن حبان لما قال بنفي الحد وكيف اتم بالزندقة وهُجر.   =
لاحظوا لما صرح ابن تيمية ببدعته وشرع يدعو الناس إليها، لم يحكم عليه العلماء بالهجر ولكنهم   
ناقشوه من سنة )716-728هـ( حكموا عليه بالسجن، وليس بالهجر؛ لأن السجن عقوبة 

المبتدع المعاند الذي لا يرجع عن بدعته، ولكن ناقشوه. 
السبكي في »الطبقات الكبرى« أن المجسمة يستحلون الكذب، من ذلك أن  الدين  ذكر تاج   
بعض شرح الإمام النووي لصحيح مسلم حين يصلون إلى موضع فيه تنزيه لله يحذفونه، وفي 

هذا العصر كذلك: كتاب الأذكار للنووي حذفوا منه جواز التوسل ولم يشيروا. 
طُبع كتاب حاشية الصاوي على الجلالين أيضاً وتكلم في بعض الأجزاء عن الوهابية؛ لأنه كان   
معاصراً لهم، وذكر أن هذه الفرقة هي قرن الشيطان التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه أنه يخرج من نجد 
التي في الحجاز. فحذفوا هذه العبارة من الطبعات الحديثة، لذلك لو بحثت عنها لن تجدها إلا في 

الطبعات القديمة. 
ومن كذبهم أنهم اتموا الإمام الأشعري في القرن الخامس الهجري أنه قال: لـما توفي الرسول   
بطلت نبوته، أي: لم يعد نبياً، وقام في الدفاع عن الإمام الأشعري أبو القاسم القشيري والإمام 

البيهقي وغيرهم كثير ونفوا عنه هذه التهمة. 
فهذا الكلام الذي نسبوه إلى ابن حبان يستحيل أن يكون قد قال به، وهو أن النبوة علم وعمل؛   
لأنه مضارع لكلام الفلاسفة وهو أن النبوة اكتساب. ولكن لا شك أنهم افتروا عليه هذه التهمة 

ليزينوا لأنفسهم معارضته: وابن حبان علم مشهور لو قال هذا الكلام لانتشر.
ومـمن أثبت الحد لله سبحانه أبو سعيد الدارمي المجسم المشهور صاحب كتاب )الرد على بشر   
المريسي( فقد قال في كتابه، ص23: وادعى المعارِض أيضاً أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، 

والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، اهـ. 
والدارمي يثبت المسيس لله تعالى والجهة والحد، بل الحد وغير ذلك من الطامات، ولا أحد من   

أهل السنة يستحل إثبات ذلك. 
إذن لا يجوز أن نقول لمن يثبت الحد والغاية والنهاية والأركان والأعضاء والأدوات: إنه من أهل   
السنة والجماعة.                         =
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نـفي الحدود عنه جـل شـأنه. 

 ، ل كلامَ الطحاوي بأنَّ الحدَّ ثابت لله تعالى، ولكن البشر لا يعلمون هذا الحدَّ وأوَّ
ف الخلاف وجعله في أنهم يعلمون الحد الثابت أو لا يعلمون، مع أن أصل المسألة:  فحرَّ
هي أن الحدَّ هل هو ثابت أو لا؟ فالطحاوي صّرح ـ كمـا ترى ـ بأن الحد منفيٌّ مطلقاً 
عن الله تعالى، ولكنّ ابن باز لا يرضى بتنزيه الله تعالى عن الحدود، ويجعل معنى الكلام: 

أن العباد لا يعلمون حدَّ الله تعالى الثابتَ له. 

فهذا الفعل الذي اقترفه ابنُ باز تحريفٌ وتأويلٌ منحرف عن أصول العقيدة كما 
هو واضح، ولا يليق أن يدعي أن هذا الكلام شرحٌ لـِما قاله الطحاوي، أو أنه بيان لـِما 

يقول به أهل السنة، بل هو بيانٌ لمذهب المجسمة والكرامية.

وبقية كلام ابن باز يحتوي على تناقضات ومعانٍ خطيرة جداً، تدل على أنه لا يدرك 
خطورة ما يقول، قال: »وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات، فمراده رحمه الله: 
تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو 
ذلك، فهو سبحانه موصوفٌ بذلك، ولكن ليست صفاته كصفات الخلق، ولا يعلم 

كيفيتها إلا هو سبحانه«. اهـ)1).

ثم قال أبو سعيد الدارمي: »ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد،   =
ونكل علم ذلك إلى الله، ولمكانه أيضاً حد، وهو على عرشه فوق سمواته فهذان حدان اثنان«، 
إذن هناك أكثر من حد، وابن باز يتكلم عن حدود، وهذه هي تفصيلات الحدود التي يتكلمون 
عنها. هؤلاء هم المجسمة، والإمام الطحاوي يقول: »تعالى الله عن الحدود والغايات«، هذه 
هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن يخالف ذلك فهو من المبتدعة واختلف العلماء في كفره؛ 
لأن هناك أناساً يقولون بالحد ولا يفهمون معناه، ولكنهم اتفقوا على أنه ليس من أهل السنة 

والجماعة.
)1) »الشروح الوافية« )1: 463).
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أين ورد في الكتاب والسنة أن لليد والوجه كيفيّات معينة؟! حتى يقال: ثبتت 

هذه الكيفيات، ولكن نحن لا نعلمها؟

، ولا يريدون: أن أصله ثابت،  إنَّ أهل السنة يصّرحون بأن أصل »الكيف« منفيٌّ
وها بلا كَيْف؟ ؛ كما يدعي ابن باز، ومن يتبعه! ألم يقُل السلف: أَمِرُّ وعلمنا به منفيٌّ

فأنتم ترون: هذان قولان مختلفان: 

الأول: قول السلف: لا كيف. والثاني قول ابن تيمية وابن أبي العزّ وابن باز ومن 
تبعهم: يوجد كيفية ولكن لا نعلمُها. وبطلانُ كلام هؤلاء أوضحُ من أن نشتغل به.

وقد احتار ابن أبي العز أيضاً في كيفية الخروج من مخالفة الطحاوي وهو ينفي 
الجهات، والحال أن ابن أبي العز يثبتها هو وسائر أهل مذهبه، وكلام الطحاوي صريحٌ 

في نفيها. 

واتبع نفسَ أسلوبه السابق الذي بيّناه في أثناء الكلام على الحدود والأركان، فقد 
ادعى أن من الجهات ما هو عدمي ومنها ما هو وجودي، قال:

»فإن أُريد بالجهة أمرٌ موجود غيُر الله تعالى كان مخلوقاً، والله لا يحصره شيء، ولا 
يحيط به شيءٌ من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك، وإن أُريد بالجهة أمر عدمي ـ وهو 
ما فوقَ العالم ـ فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل: إنه في جهة ـ بهذا الاعتبار ـ فهو 

صحيح«. اهـ)1).

هذا هو كلامه، فهو يثبت الجهة، وأما تفريقُه بين الجهة بالمعنى العدمي والجهة 
بالمعنى الوجودي، فلا حاصلَ تحته، والجهة: هي عبارة عن نسبةٍ بين موجودَين محدودَين 
لا غير ذلك، فإن كان أحدُهما غير محدود، ولا الحدُّ من صفاته فكيف يكون في جهة من 

غيره، وشرطُ الجهة إثباتُ الحد والنهاية. 

)1) »شرح ابن أبي العز« ص 242.
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فنحن نقول: إن الله تعالى ليس في جهة؛ لأنه ليس له حدٌّ ولا نهاية، وليس جسمًا، 
فلا نسبة بينه وبين الخلق حتى يقال إنه في جهة منهم، وهم يقولون: إنه في جهة؛ لأنهم 
يثبتون له ـ عزّ اسمه ـ نهاياتٍ في امتداد ذاته، فيجب ـ على زعمهم هذا ـ يكون في جهة 

من المخلوقات. 

وأما زعمُه أنه إن أُريد بالجهة أمرُ موجود، فيلزم انحصارُ الله تعالى في مخلوقاته، 
فليس كذلك، بل الذي يلزمُ عنه ذلك، إنما هو الحيز إن كان مخلوقاً، وقيل: إن الله تعالى 
فيه، فيلزم ـ عند ذاك ـ أن يكون الله قد أُحيط به من بعض مخلوقاته، ولكن إذا قلنا: إن 
الجهة أمر موجود والله تعالى فيها، بمعنى: أنها ظرف له، فيلزم الإحاطة، فيكون الجهة 

مساوياً للحيز عند ذلك. 

والحق: أن الجهة هي نسبةٌ بين موجودين محدودين، وعندما نقول: »إن زيداً في 
جهة من عمرو«، فلا نقصد قطعاً أن عمراً قد أحاط بزيد، ولكن نقصد: أنّ زيداً بينه 

وبين عمروٍ نسبة معيّنة تتحدّد بملاحظة حدودِ أجسامهما وامتدادِ حجمهما. 

وهكذا إن قيل: إن الله تعالى في جهة، فلا يوجد إلا هذا الـمعنى، وابن أبي العز 
يُثبته لله تعالى ولا يتورّع من ذلك. 

، فهذا الكلام صحيح  ولذلك يقول علماؤنا: إن من أثبت الجهة يلزمه إثبات الحدُّ
بلا شك، ولأجل هذا المعنى؛ فإن كل من نسب الحدَّ لله تعالى، فإنه ينسب إليه الجهة، 
والعكسُ صحيح، وكل من أثبت لله تعالى حداً وجهة فإنه ينسب إليه امتداداً في الأبعاد، 

وهذا هو معنى الجسمية، ولذلك نقول: إن مثبت الجهة مسّم، وكذا مثبت الحدّ.

ولذلك فإن ابن أبي العز حاول أن يفس معنى الجهة المنفي في كلام الطحاوي 
بمعنى الإحاطة، بناءً على ما لفتنا النظر إليه، واستند إلى أن الطحاوي قال: »محيط بكل 
شيء«، وفس ابن أبي العز الإحاطةَ بالإحاطة الحسية، ولذلك علق على قول الطحاوي: 



 ـ 733 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 
»ولا تحيط به الجهات الست« فادعى: »أن إطلاق مثل هذا اللفظ ـ مع ما فيه من الإجمال 
والاحتمال ـ كان تركُه أولى، وإلا تُسُلّط عليه وأُلزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية 

ونفي جهة العلو«. اهـ)1).

إثبات الإحاطة وبين نفي الجهات، في كلام  تـناقضاً بين  فإنه ادعى أن هناك 
الطحاوي، والتناقضُ ـ الذي يدعيه ابن أبي العز ـ إنما ينشأ إن فسنا الإحاطةَ بالإحاطة 
الحسية المادية، كما يحيط السوار بالمعصم، وكما يحيط الغلافُ الغازي بالأرض، فإنه ـ بناءً 

على ذلك التفسير فقط ـ يلزم إثبات الجهة من إثبات الإحاطة. 

ولكن من قال لابن أبي العز: إن الطحاوي قصد بالإحاطة تلك الإحاطة الحسية 
التي يدّعيها هذا الرجل؟ بل الإحاطةُ التي أثبتها الطحاوي إنما هي إحاطةُ العلم والقدرة 
والتدبير كما قُلنا في محله، ومن أين يلزم من إثبات إحاطة العلم والقدرة والتدبير، كونُ الله 

تعالى في جهة من خلقه؟ 

فنعلم من هذه المناقشة المختصَرة مدى ما أفسده ابنُ أبي العز في كلامه على هذا 
المتن الشريف، وادّعى أن كلامه شرح له، وإنما هو جرحٌ ونفي ومخالفة. 

وعلى كلّ حال؛ فإننا أردنا تبيـين ما بيّناه لك من كلام ابن أبي العز، لتحذرَ ولا 
أنه موافق لكلام الطحاوي، وموافقٌ لكلام أهل  تغترَّ بهذا الشرح الذي كتبه، فتظنَّ 

السنة، بل هو مخالف لهما ومناقض لأصول التوحيد. 

وفي نـهاية كلامه، اضطر ابن أبي العز إلى التشكيك في أن هذا الكلام)2) قد قاله 
أبو حنيفة، فقال: »وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة نظر«. اهـ)3).

)1) »شرح ابن أبي العز« ص 243.
)2) أي ما نقله الإمام الطحاوي في عقيدته وقرر أنه عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: »وتعالى الله 

عن الحدود... الخ«.
)3) »شرح ابن أبي العز« ص 244. وفي مموعة الشروح الوافية )1: 461).
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فهو لما لم يتمكن من أن يصرف معنى هذه العبارة القوية التي ينفي فيها الطحاوي 
الحدود والجهات وغيرها عن الله تعالى، مما هي من صفات المخلوقين، لم يجد سبيلًا إلى 

التخلص منها إلا إنكار نسِْبَتهِا إلى الإمام أبي حنيفة، أو التشكيك في هذه النسبة.

وهذه الطريقة من التشكيك والإنكار قد اشتهر بها المجسّمة، ولم يعتمدوا في ذلك 
إلا على هواهم! فكل النسخ تـثبت هذا الكلام، واستند إلى أن أبا حنيفة لو قال بمثل 
هذا الكلام لشنعّوا عليه، ولم يعرف المسكين أنّ هذا الكلام هو الكلام الصحيح، وأنه 
هو المخدوع بما أوهمه إياه ابن تيمية ومشايُخه من أنّ إثبات ما نفاه الطحاوي هو ما عليه 
السلف، ولم يُنكر السلفُ والمتقدمون على أبي حنيفة هذا الكلامَ، والحال: أن الكلام 
المنقول عنه صحيحٌ، ولا يؤثر في هذا الحكم إنكارٌ ولا استنكار، فحجته واهية، وهي 

ك بالساب.  مرّد تمسُّ

قال الطحاوي: )والمعراج حق، وقد أُسري بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعُرج بشخصه في 
اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العُلا(

قال الفيـومي في »المصباح«: »سـريت الليلَ، وسـريت به سَـرياً ـ والاسـم: 
ـراية ـ إذا قطعتَه بالسير، وأسريت ـ بالألف ـ لغة حجازية، ويستعملان متعديين  السِّ

بالباء إلى مفعول، فيقال: سريت بزيد، وأسريت به«. اهـ. 

و»الإسراء« هو السير في الليل.

»المعراج« هو السلم، ما يُعرج عليه، ما يرتقى إلى العلو عليه. 

»بشخصه«: أي بروحه وجسمه. خلافاً لما قيل من أن النبي عليه الصلاة والسلام 
إنما أسري بروحه لا بجسده، وهو القول المنسوب إلى عائشة ومعاوية رضي الله عنهما. 

ويجب الانتباه إلى أن القول بأن الإسراء كان بروح النبي عليه السلام فقط، ليس 
مساوياً لـِما يقال من أن الإسراء كان مرد منام حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. 
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فالمنامُ: عبارة عن رؤيا يلقيها الله تعالى في نفس النائم، ولو كان الأمرُ كذلك لَـما 
استنكره أهل قريش، واستدعى أن يسمى أبو بكر صدّيقاً، فإن كون الإسراء مناماً لا 
يستلزم الإنكار من العقلاء، ولا يستلزم الشهادة لمن صدّق بحصوله بأنه صدّيق، فليس 

هذا بالأمر الذي يُمكن أن يقتضي الاستنكارَ الكبير كما حصل من أهل مكة. 

وإنما الذي يمكن أن يتوقف فيه العقلاءُ هو أن الجسد والروح قد انتقلا من مكة 
إلى القدس في نفس الليلة في ذلك الزمان، بل وحتى في هذا الزمان؛ لأنه حصل بدون 

وسيلة نقلٍ معتادة عند البشر كالطائرة ونحوها. 

وقوله: »المعراج حق« أي: ثابت. 

قال صاحب »الصحاح«: »عَرَجَ في الدرجة والسلم يعرُجُ عُروجاً، إذا ارتقى... 
ـلَّم، ومنه ليلة المعراج، والجمع: معارج ومعاريج، والمعارج: المصاعد«.  والمعراج: السُّ

اهـ.

وقال الجوهري في »الصحاح«: »وسَـرَيتُ سُرىً ومَسىً وأسريتُ بمعنىً، إذا 
سرتَ ليلًا، وبالألف لغة أهل الحجاز، وجاء القرآن بهما جميعاً«، ثم قال: »وإنما قال 
ى لا يكون إلا بالليل،  تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]الإسراء: 1[ وإن كان السُّ

تُ أمسِ نهاراً، والبارحةَ ليلاً«. اهـ. للتأكيد، كقولهم: سِرْ

قال الفيومي: »والشخص: سوادُ الإنسان تراهُ من بعد،ثم استُعمل في ذاته، قال 
الخطابيُّ ولا يسمى شخصاً إلا جسمٌ مؤلَّف له شُخوص وارتفاع«. اهـ.

قال الفيومي: »سمـا يسمو سمّواً: علا، ومنه يقال: سمَت همته إلى المعالي: إذا 
طلب العزَّ والشرف. والسماء: الـمُظلّة للأرض«، وقال: »السماء: السقف، وكلُّ عالٍ 

مظلٌّ سماءٌ، حتى يقال لظهر الفرس: سماء«. اهـ.
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مثل  وسمَيت،  سمَوت  تقول:  والعلو،  الارتفاع  »والسمو:  الجوهري:  وقال 
علَـوت وعلَيـتُ، وسـلَوتُ وسليـتُ؛ عن ثعلب. وفـلانٌ لا يُسامى، وقد علا من 

ساماه«. اهـ.

والحدُّ الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم غيُر مقطوع به؛ لذلك أطلق القول فيها فقال: 
»حيث شاء الله«، هذا معنى أنّ كلامَه بيان، أي: يخبرك ما هو المحل الذي فيه احتمال، 

وما هو المحل الذي فيه قَطْعٌ؟

قال الطحاوي: )وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ﴾ ]النجم: 11[، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى(

والإسراء ـ كما مضى تفسيُره ـ: هو المسير في الليل، وقد أسرى اللهُ تعالى بسيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به وصعد به من هناك إلى 

السماوات العلا وإلى حيث شاء. 

هذا الأمر لا ينبغي أن يُنكره واحد ممن ينتسب إلى الدين الإسلامي بحجّة أو 
بدون حجة، فلا يجوز القول بأن هذا الانتقالَ يستحيل في ليلة واحدة! بل إن هذا مما 
يجوز عقلاً، ولا يستحيل إلا في العادة البشرية، ففي ذلك الزمان كان قطعُ المسافة من 
مكة إلى بيت المقدس في ليلة مستحيلاً عادة، وأما في أيامنا هذه فإننا نقطع أكثرَ منها في 
ساعة، بوسائل السفر المختلفة التي اخترعها الإنسان، فلا وجهَ لاستحالة ذلك من هذا 

الجانب إذن باعتبارِ قدرة الله تعالى. 

الكريم، قال الله عز وجل: ﴿ٱ ٻ ٻ  القرآن  وقد ثبت الإسراءُ في 
ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ ]الإسراء: 1[.
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قال العلامة أكمل الدين البابرتي في »شرحه« على »الطحاوية«: 

بالكتاب أيضاً، وهو قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ *  المعراجُ ثابت  »قال بعضهم: 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]النجم: 8-9[، والصحيح: أن هذا القرب كان مع جبـريل، 
ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ﴾ ]النجم: 7[، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل 
جبريل أن يُريَه نفسه على صورته التي خلقه الله عليها، فواعده ذلك بغار حراء، فطلع له 
جبريل عليه السلام من المشرق فسدَّ الأفق إلى المغرب، ثم دنا فتدلى، هذا من باب القلب 
أي: ثم تدنى جبريلُ فدنا من محمد عليه السلام، وكان منه ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ أي: قدر 
مسافة قوسين أو أدنى، والمعنى: أنه بعدما رآه النبي عليه السلام على صورته هالَه من 

عظمته فردّه الله إلى صورة آدميٍّ حتى قرُب منه للوحي، وذلك قوله: ﴿چ چ ڇ 
ڇ ڇ﴾ ]النجم: 10[ أي عبد الله وهو محمد عليه السلام ما أوحى الله عز وجل بلسان 

جبريل«. اهـ)1).

وقال البيهقي في »الأسماء والصفات«:

»قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في تقدير قوله: ﴿ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ﴾ على ما تأوله ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما من رؤيته صلى الله عليه وسلم جبريلَ 
عليه السلام في صورته التي خُلق عليها، والدنوِّ منه عند المقام الذي رُفع إليه وأقيم فيه. 

قوله: ﴿ڄ ڄ﴾ المعنيُّ به جبريلُ عليه السلام تدلّى من مقامه الذي جُعل له في 
الأفق الأعلى فاستوى، أي: وقف وقفة، ثم ﴿ڄ ڄ﴾، أي: نزل حتى كان بينه وبين 
ر«)2). المصعد الذي رُفع إليه محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، فيما يراه الرائي ويقدّره المقدِّ

وروى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في »الأسماء والصفات« في باب ما جاء في 

)1) »شرح البابرتي الطحاوية« ص80.
)2) باب ما ذكر في السياق، )925(، )2: 352).
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قول الله عز وجل: ﴿ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ عن عبد الله رضي الله عنه في 
هذه الآية ﴿ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »رأيت جبريل 
عليه الصلاة والسلام له ست مئة جناح« رواه البخاري في »الصحيح« عن أبي النعمان 

عن عبد الواحد بن زياد)1). 

وروى بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه: »أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبـريل عليه 
الصلاة والسلام له ست مئة جناح«، وذكر أنه رواه الإمام مسلم أيضاً في »صحيحه« 

عن أبي الربيع)2).

قال الإمام العلامة التفتازاني في »شرح العقائد النسفية«:

»فالإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعيٌّ ثبت بالكتاب، والمعراج 
من الأرض إلى السماء مشهورٌ، ومن السماء إلى الجنة أو العرش أو غير ذلك آحاد، ثم 

الصحيح أنه عليه السلام إنما رأى ربَّه بفؤاده لا بعينه«. اهـ)3). 

وخالفه الملا الجندي في مسألة الرؤية في »حاشيته« وقال:

»قد سبق أن مذهب الشيخ الأشعري أنه رآه بعينه، وهو الصحيح؛ لجزمِ ابن 
عباس وغيره به، ومثله لا يُقال من قبل الرأي، ولأنه ممكنٌ دلّت عليه الظواهر«. اهـ)4).

قلت: والأصحُّ ما قاله السعد؛ لحصول الاختلاف بين الصحابة في ذلك، ولو 
حصلت الرؤيةُ بالعين لاشتهرت بينهَم حتى لم يحدث خلاف، والأصلُ الأولى بالقبول 
القول بالمقطوع في هذه المسائل، وعند الاختلاف بين الأكابر يعلم أن المسألة غير قطعية.

)1) باب ما ذكر في الساق، )916(، )2: 346).

)2) باب ما ذكر في الساق، )917(، )2: 347).
)3) »شرح العقائد النسفية« ص194.

)4) المصدر السابق ص194.
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التفتازاني؛  قال  كما  مشهورة؛  فبأحاديث  المعراج  أما  القرآن،  في  واردٌ  الإسراء 
ليعلَمَ من لا يعلم أن هؤلاء العلماء كانوا يعرفون ما لا يعرفه كثيٌر من المعاصرين، الذين 
يدّعون ظلمًا لأنفسهم ولأتباعهم أنهم قد وصلوا إلى مرحلة الاجتهاد! لاحظ التحقيق 
والتدقيق في كلام التفتازاني، حيث فصّل في كل مسافة، هل مثل هذا الكلام يقال عنه: 

إنه يصدُر عن واحد غير عالـِمٍ بالحديث كما يدّعي بعضهم؟ 

ثم قال التـفتازاني: »ثم الصحيح: أن الرسول رأى ربَّه بفؤاده لا بعينه«، وهذا 
الكلام موافق لـِما نقلناه عن بعض كبار الصحابة، وتحقيق الخلاف كمـا بيناه قبلُ عن 

بعض العلماء.

ذكِْرُ حديث الإسراء: 

وخبر الإسراء مشهور في كتب الحديث، وسوف نكتفي بإيراد بعض رواياته:

فمنها ما رواه الإمام البخاري: عن أنـس بن مـالك: عن مـالك بن صعصعة 
رضي الله تعالى عنهما: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدّثهم عن ليلة أُسري به: »بينمـا أنا في الحطيم« 
ـ وربما قال: »في الحجر« ـ »مضطجعاً إذ أتاني آتٍ ـ فقد قالَ وسمعتُه يقول: ـ »فشق ما 

بين هذه إلى هذه«. 

فقلتُ للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثُغرة نحره إلى شعرته، 
وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته. 

»فاستخرج قلبي، ثم أُتيت بطستٍ من ذهب مملوءة إيماناً، فغُسل قلبي، ثم حُشي، 
ثم أعيد، ثم أتيت بدابةٍ دون البغل وفوقَ الحمار أبيضَ« فقال له الجارود: هو البراقُ يا أبا 

حمزة؟ قال أنس: نعم. 

»يضع خطوَهُ عند أقصى طرْفه، فحُملت عليه، فانطلق بي جبريلُ حتى أتى السماءَ 
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الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد 

أُرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم المجيء جاء، ففتح.

فلما خلصت، فإذا فيها آدم فقال: هذا أبوك آدم فسلِّمْ عليه، فسلّمتُ عليه، فردَّ 
السلامَ، ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد حتى أتى السماء الثانية، 
فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أُرسل 

إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم المجيء جاء، ففُتح.

مْ   فلما خلصت إذا يحيى وعيسى ـ وهما ابنا الخالة ـ قال: هذا يحيى وعيسى، فسلِّ
عليهما، فسلّمت، فردا، ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي إلى 
السماء الثالثة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: 

وقد أُرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم المجيء جاء، ففتح. 

فلما خلصت إذا يوسفُ، قال: هذا يوسف، فسلِّمْ عليه فسلّمتُ عليه فرد ثم قال: 
مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل: 
من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أو قد أرسل إليه قال: نعم قيل: 

مرحباً به، فنعم المجيء جاء، ففتح.

فلما خلصت إلى إدريس، قال: هذا إدريس، فسلِّمْ عليه، فسلّمتُ عليه، فرد، 
ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة، 
فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم، قيل: وقد 

أُرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم المجيء جاء. 

فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون، فسلِّمْ عليه، فسلّمتُ عليه، فرد، 
ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة، 
فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: من معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أُرسل 

إليه؟ قال: نعم، قال: مرحباً به، فنعم المجيء جاء.
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فلما خلصت، فإذا موسى قال: هذا موسى، فسلِّمْ عليه، فسلّمتُ عليه، فرد، ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما تجاوزت بكى، قيل: له ما يبكيك؟ قال: 

أبكي لأنّ غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي.

ثم صعد بي إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، 
إليه، قال: نعم، قال: مرحباً به، فنعم  قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث 

المجيء جاء. 

فلما خلصت، فإذا إبراهيم، قال: هذا أبوك، فسلِّمْ عليه، قال: فسلّمتُ عليه، فردَّ 
السلامَ، قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح. 

آذان  مثل  وإذا ورقها  مثل قلال هجر،  نبقها  فإذا  المنتهى،  ثم رفعت لي سدرة 
الفيلة، قال: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان، ونهران ظاهران، فقلت: 

ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

ثم رفع لي البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ثم أُتيت بإناء من 
خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة، أنت عليها وأمتك. 

ثم فُرضت عليَّ الصلواتُ خمسين صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى، 
أمتك لا تستطيع خمسين  فقال: بمَ أُمرت قال: أُمرت بخمسين صلاة كل يوم، قال: 
صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشدَّ المعالجة، 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجعت، فوضع عني عشراً، فرجعت إلى 
مثله،  فقال  موسى،  إلى  فرجعت  عشراً،  عني  فوضع  فرجعت،  مثله،  فقال  موسى، 
فرجعتُ، فوضع عني عشراً، فرجعت إلى موسى، فقال مثله، فرجعت، فأُمرت بعشر 
صلوات كل يوم، فرجعت، فقال مثله، فرجعت، فأمرت بخمس صلوات كل يوم، 
فرجعت إلى موسى، فقال: بما أُمرتَ؟ قلتُ: أُمرتُ بخمس صلوات كل يوم، قال: 
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إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك، وعالجت 
بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، قال: سألتُ ربي 
حتى استحييتُ، ولكن أرضى وأسلّم، قال: فلما جاوزتُ نادى منادٍ: أمضيت فريضتي، 

وخففت عن عبادي«)1).

وله في رواية عن سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال: سمعتُ أنس بن مالك 
يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة: أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يُوحى 
إليه وهو نائمٌ في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم، 
فقال آخرهم: خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى، فيما 
يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه ـ وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ـ فلم 
يكلموه حتى احتملوه، فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشقّ جبريل ما 
بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى 
جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوّاً إيماناً وحكمة، فحشي به صدره 

ولغاديده ـ يعني: عروق حلقه ـ ثم أطبقه.

ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب باباً من أبوابها، فناداه أهل السماء: من هذا؟ 
فقال: جبريل، قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد، قال: وقد بعث، قال: نعم، قالوا: 
فمرحباً به وأهلاً، فيستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض 
حتى يُعلمهم، فوجد في السماء الدنيا آدمَ، فقال له جبريل: هذا أبوك، فسلِّمْ عليه، فسلِّمْ 
عليه، ورد عليه آدم، وقال: مرحباً وأهلًا بابني، نعم الابن أنت، فإذا هو في السماء الدنيا 
بنهرين يَطَّرِدَان)2)، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات عنصرهما.

)1) كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، )3887).
)2) أي: يجريان. من »النهاية في غريب الحديث« لابن الأثير.
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ثم مضى به في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده 
فإذا هو مسك أَذْفَر)1)، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك، 
ثم عرج به إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال: 
جبريل، قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم، قالوا: 

مرحباً به وأهلاً.

ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية، ثم عرج به 
إلى الرابعة، فقالوا له مثل ذلك، ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فقالوا مثل ذلك، ثم 
عرج به إلى السماء السادسة، فقالوا له مثل ذلك، ثم عرج به إلى السماء السابعة، فقالوا 
له مثل ذلك، كل سماء فيها أنبياءُ قد سماهم، فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون 
في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة 

بتفضيل كلام الله، فقال موسى: ربّ لم أظنّ أن ترفع عليَّ أحداً! 

ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار ربُّ 
العزّة فتدلى، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة 
على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى فقال: يا محمد، ماذا 
عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة، قال: إن أمتك لا تستطيع 
فْ عنك ربك وعنهم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره  ذلك، فارجع، فليخفِّ

في ذلك؟ فأشار إليه جبريل: أن نعم إن شئتَ.

فعلا به إلى الجبار، فقال وهو مكانه: يا رب خفّف عنا؛ فإن أمتي لا تستطيع هذا، 
فوضع عنه عشر صلوات، ثم رجع إلى موسى، فاحتبسه، فلم يزل يردّده موسى إلى ربه، 
حتى صارت إلى خمس صلوات، ثم احتبسه موسى عند الخمس، فقال: يا محمد، والله 

)1) أي: طيب الريح.
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لقد راودتُ بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا، فتركوه، فأمتك أضعف 
أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاً، فارجع، فليخفِّف عنك ربك. كل ذلك يلتفت 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند الخامسة، فقال: يا 
رب إن أمتي ضعفاءُ أجسادُهم وقلوبُهم وأسماعُهم وأبدانُهم، فخفِّف عنا، فقال الجبار: 
يا محمد، قال: لبيك وسعديك، قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضتُ عليك في أم 
الكتاب، قال: فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي خمسون في أم الكتاب، وهي خمسٌ عليك.

 فرجع إلى موسى، فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفَّف عنا: أعطانا بكل حسنة عشر 
أمثالها، قال موسى: قد ـ والله ـ راودتُ بني إسرائيل على أدنى من ذلك، فتركوه، ارجع 
إلى ربك، فليخفف عنك أيضاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يا موسى، قد ـ والله ـ استحييتُ من 

ربي مما اختلفتُ إليه«، قال: فاهبط باسم الله، قال: واستيقظ وهو في مسجد الحرام)1).

ولنا ملاحظاتٌ ومناقشاتٌ تدور حول أحاديث الإسراء، نُوجز بعضها فيما يأتي:

أولاً: اعترض بعضٌ على قولهم: »وقد أرسل إليه«، بأنه يدلُّ على أنهم لم يكونوا 
يعلمون بأنه صار نبيّاً، وهذا لا يجوز في حقّ الملائكة، يريد أن يقول: إن الحديث يضعّف 

بذلك!؟

والجواب: قال ابن حجر في »الفتح«:

»قوله: »فاستفتح«، تقدم القول فيه في أول الصلاة، وأن قولهم: »أرسل إليه« أي: 
للعروج، وليس المراد أصل البعث؛ لأن ذلك كان قد اشتُهر في الملكوت الأعلى. وقيل: 
باً من نعمة الله عليه بذلك، أو استبشاراً به، وقد علموا أن بشراً لا يترقى  سألوه تعجُّ
هذا الترقّيَ إلا بإذن الله تعالى، وأن جبريل لا يصعد بمن لم يُرسل إليه. وقيل: الحكمة 
في سؤال الملائكة: »وقد بعث إليه«: أن الله أراد إطلاع نبيه على أنه معروف عند الملأ 

)1) كتاب التوحيد، باب قوله: ﴿ڃ چ چ چ﴾ ]النساء: 164[، )7517).
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الأعلى، لأنهم، قالوا: أوَبُعِثَ إليه؟ فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له، وإلا 

لكانوا يقولون: ومن محمد، مثلاً«. اهـ)1).

ثانياً: قول سيدنا موسى عليه السلام: »غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته 
أكثر ممن يدخلها من أمتي«، كيف يصدُر مثل هذا القول من نبيٍّ وهو يدلُّ على الحسد؟ 

وكيف يُطلق على سيدِنا محمد عليه السلام اسمَ الغلام، وهو أفضل الخلق أجمعين؟!

الجواب: قال ابن حجر في »الفتح«:

«، وفي حديث أبي سعيد:  »وفي رواية شريك عن أنس: »لم أظنَّ أحداً يُرفَـعُ عليَّ
»قال موسى: يزعم بنو إسرائيل أني أكرم على الله وهذا أكرم على الله مني«، زاد الأموي 
، ولكن معه أمته، وهم أفضل الأمم عند الله«،  في روايته: »ولو كان هذا وحده هان عليَّ
وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: »أنه مرَّ بموسى عليه السلام وهو 
يرفع صوته فيقول:أكرمتَه وفضّلتَه، فقال جبريل: هذا موسى، قلت: ومن يعاتب؟ 
قال: يعاتب ربه فيك، قلت: ويرفع صوته على ربه؟ قال: إن الله قد عرف له حدّته«، وفي 
راً، فسألت  حديث ابن مسعود عند الحارث وأبي يعلى والبزار: »وسمعت صوتاً وتذمُّ
ره؟ قال: على ربه، قلت: على ربه؟! قال:  جبريل، فقال: هذا موسى، قلت: على مَن تذمُّ

إنه يعرف ذلك منه«. 

قال العلمـاء: لم يكن بكاء موسى حسـداً، معاذ الله، فإن الحسد في ذلك لعالم 
منزوع عن آحاد المؤمنين فكيف بمن اصطفاه الله تعالى، بل كان أسفاً على ما فاته من 
الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة؛ بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية 
لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره؛ لأن لكلّ نبيٍّ مثل أجر كل من اتبعه، ولهذا 
كان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم مع طول مدتم بالنسبة لهذه الأمة. 

)1) »فتح الباري« )7: 209).
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وأما قوله: »غلام« فليس على سبيل النقص، بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم 

كرمه؛ إذ أعطى لمن كان في ذلك السنّ ما لم يُعطه أحداً قبله ممن هو أسن منه«. 

ونقل عن العارف بالله تعالى ابن أبي جمرة قوله: »وأما قوله: »هذا الغلام«، فأشار 
إلى صغر سنه بالنسبة إليه«)1).

ثالثاً: قيل: تخصيص موسى عليه السلام بالاستدراك، ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم يدلُّ 
على أن هذا الحديث من الإسرائيليات.

الجواب: هذا باطل، فإن الحكمة في ذلك ـ كما نقله ابن حجر عن القرطبي ـ لعلها 
لكون أمة موسى كُلّفت من الصلوات بما لم تكلّف به غيُرها من الأمم، فثقلت عليهم، 
فأشفق موسى على أمة محمد من مثل ذلك، ويشير إلى ذلك قوله: »إني قد جربت الناس 

قبلك« انتهى. 

وقال غيره: لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء مَن له أتباعٌ أكثر من موسى، ولا 
من له كتاب أكبُر ولا أجمعُ للأحكام من هذه الجهة مضاهياً للنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يتمنى 
له  يُطلعه على ما وقع  أنعم عليه من غير زواله عنه، وناسب أن  له مثل ما  أن يكون 

وينصحَه فيما يتعلّق به. اهـ)2).

وأما بكاؤه فلِـما أن الله تعالى جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثرَ ما جعل في قلوب 
غيرهم. 

منها  اثنين  ووصف  الأربعة،  للأنهار  معنى  نفهم  لا  إننا  بعضهم:  قال  رابعاً: 
بالباطنين، واثنين بالظاهرين، فذلك يدل على أن الحديث ليس بصحيح، أو فيه شك. 

الجواب: أما الأنهار الأربعة، فلو افترضنا أنـنا لا نعرف معناهما، فلا يستـلزم 

)1) »فتح الباري« )7: 211).
)2) المصدر السابق )7: 212).
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ذلك بطلان الحديث! ولعل المعنى: أنهما باطنان، أي: يمران من تحت سطح الأرض، 

والظاهران خلافهما. 

أو يكون الباطنان دلالةً على أن الجنة فيها أفضلُ مما في الحياة الدنيا لعزّة الباطن، 
وكشف الظاهر. 

الجنة،  أنهار  من  ـ  والنيل  الفرات  أي:  ـ  النهرين  هذين  بأن  أيضاً  يُجاب  وقد 
وحكمهما ليس نفس حكم أنهار الدنيا؛ فإن الفرات والنيل وإن كانا ينبعان من منطقة 
معيّنة من الأرض في الدنيا، فإن الواردين في الحديث ليسا هما عين ما نجدهما في الدنيا، 

بل سُمّيا بأسمائهما. 

فإن قيل: فكيف يُطلِقُ على نهر من أنهار الآخرة اسمًا لنهرٍ في الدنيا؟ 

والجواب: إن ذلك غير مستنكَر؛ فإن الفاكهة في الآخرة لها أسماءٌ هي عيُن الأسماء 
التي في الدنيا؛ كالعنب والتين، وحتى الحنظل، وإن كان مراً في الدنيا، فالتشابه إنما هو 

في الأسماء فقط. 

وقد ورد في حديث البخاري عن أبي هريرة: »فإذا سألتُم الله فاسألوه الفردوس؛ 
فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة«، قال 
محمد بن فليح عن أبيه: »وفوقه عرش الرحمن«)1). فهذا دليـل على أن منبع الأنهار في 

الآخرة هو العرش.

خامساً: اعترض على ما ورد في بعض الروايات من ألفاظ التدلّي والدنوّ والمكان. 

والجواب: قال الإمام البيهقي في »الأسماء والصفات« بعدما أورد حديث الإسراء 

يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي،  المجاهدين في سبيل الله،  )1) كتاب الجهاد والسير، باب درجات 
.(2790(
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والمعراج: »رواه البخاري في »الصحيح«: عن عبد العزيز بن عبد الله: عن سليمان بن 
بلال، ورواه مسلم: عن هارون بن سعيد الأيلي: عن ابن وهب، ولم يسُق متنه وأحالَ 
به على رواية ثابت عن أنس رضي الله عنه، وليس في رواية ثابتٍ عن أنس لفظُ الدنو 

والتدلّي ولا لفظ المكان. 

وروى حديث المعراج ابنُ شهاب الزهري: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، 
وقتادة: عن أنس بن مالك: عن مالك بن صعصعة، ليس في حديث واحد منهما شيء 

من ذلك. 

وقد ذكر شريك بن عبد الله بن أبي نمر في روايته هذه ما يستدلّ على أنه لم يحفظ 
الحديثَ كما ينبغي له من نسيانه ما حفِظَه غيره، ومن مخالفته في مقامات الأنبياء الذين 

رآهم في السماء مَن هو أحفظ منه«)1). اهـ.

وقد علم أن التدلي لا يجوز نسبته إلى الله تعالى، لأنه من صفات المخلوقين كجبريل 
عليه السلام كما مضى. وقد جزم ابن أبي العز بأن الدنو والتدلي الواردين هما دنو الرب 
وتدليه! فقال: »وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء، فذلك صريح في أنه دنو 

الرب تعالى وتدليه)2)«. اهـ. 

واعترض عليه الألباني في تعليقاته عليه في الصفحة نفسها، فقال: »قلت: لكن في 
ثبوته نظر كما تقدم آنفاً«. اهـ. 

)1) باب ما ذكر في الساق، )930(، )2: 355).
)2) »شرح العقيدة الطحاوية«، ص249، المكتب الإسلامي، خرج أحاديثها الألباني. والذي يشير 
إليه ما قاله في الصفحة السابقة: »حديث الإسراء صحيح، وهو ملتقط من أحاديث متفرقة، 
غير أن الدنو المذكور في هذا السياق، وهو من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، الذي غلطه 
الحفاظ في ألفاظ من حديث الإسراء كما ذكر المؤلف آنفاً، ومن ذلك هذا اللفظ كما بينه الحافظ 

ابن كثير في تفسير الإسراء، ومن قبله البيهقي في »الأسماء والصفات« ص440-442«. اهـ.
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وأما ما قد يرد نحو »دار الله« فهو بمعنى الدار التي دورها لأوليائه وهي الجنة. 

وكما يقال: »بيت الله« و»حرم الله«.

وأما ما ورد من المكان، فقال الخطابي كما نقله عنه البيهقي في »الأسماء والصفات«:

»وفي الحديث لفظة أخرى تـفرّد بها شريك أيضاً لم يذكرها غيره، وهي قوله: 
»وهو مكانه«، والمكان لا يُضاف إلى الله سبحانه، إنما هو مكانُ النبي صلى الله عليه وسلم، ومقامُه الأول 

الذي أُقيم فيه«)1).

فالروايات الأخرى التي وردت في حديث الإسراء ورد فيها نسبةُ التدلّي والدنوّ 
والمكان في ظاهر الروايات إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الرواياتُ نصّ علماء الحديث 
على أنها رواياتٌ شاذّة، بمعنى: أن نفس الحديث رُوي عن نفس الصحابي من طُرق 
أخرى أرجحَ منها، ولم تُذكر فيه هذه الألفاظ، فدلّ ذلك على أن هذه الألفاظ مُدرَجة 

من قِبلِ أحدِ الرواة، أو أنه عبرَّ عنها بما فهِمَه.

روى البيهقيُّ عدّةَ أحاديثَ ليس في حديثٍ واحدٍ منها شيء من تلك الروايات 
التي فيها ألفاظٌ لا تجوز نسبتها إلى الله، فهي روايات شاذة، وألفاظ مدرجة من أحد الرواة؛ 
بدليل أن العلماء درسوا المتونَ الواردة عن هذا الصحابي من عدة طرق فوجدوها جميعَها 
خاليةً من هذه الألفاظ إلا طريقاً واحدة فيها راوٍ حفظُه ضعيفٌ وفيه اضطراب، فدلّ 
ذلك على أن هذه الرواية فيها إدراجٌ من نفس هذا الراوي، وهذه الروايةُ فيها اضطراب 

في أماكن الأنبياء، فقال الإمام البيهقي: »متنُ الحديث فيه ألفاظٌ مدرجة«)2). 

فدلّ هذا على أنا لا يصحُّ الاعتماد على مرد هذه الرواية التي فيها نسبة المكان 
والتدلّي إلى الله تعالى وتركِ ما هو أثبتُ منها مما ليس فيه ذلك. 

)1) باب ما ذكر في الساق، )931(، )2: 359).
)2) لم أجدها في كتابه »الأسماء والصفات«.
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ومع ما ذكرناه من الملاحظات مما هو معلوم عند المطلعين، إلا أن ابن أبي العز 
الحنفي في »شرحه«، لم يُشِر مطلقاً إلى اختلاف الروايات في المواضع الدالة على التجسيم، 
والتي فيها نسبة ألفاظٍ لا تليق بالله تعالى، بل اقتصر على ذكر أن هذه الألفاظ ثابتة، وزعم 

كما قال: »وفي حديث المعراج دليلٌ على ثبوت صفة العلوّ لله تعالى من وجوه«. اهـ)1). 

ومن زعم أن نسبة المكان ثابتة إلى الله تعالى! فقد استدل بتلك المواضع الشاذة 
روايةً ودرايةً كما نبهنا عليه، وهذه هي حال هؤلاء المجسّمة، يتعلّقون بالشاذّ والمعلّل 

ويتركون الصحيح الموزون. 

) قال الطحاوي: )والحوض الذي أكرمه الله تعالى به ـ غياثاً لأمته ـ حقٌّ

التي تتلو الإلهيات والنبوات  هذه المسألة من مسائل السمعيات، أي: المسائل 
في ترتيب كتب العقائد، وسميت سمعيات؛ لأننا لا يمكننا معرفتها إلا بواسطة النقل 
المسموع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المسائل جزءٌ منها يتعلق بالأنبياء عليهم 
نا الله به ونبيُّهُ عليه الصلاة  الصلاة والسلام، وجزء منها يتعلق باليوم الآخر؛ كما أخْبَرَ
والسلام، ومن ذلك الحوض الذي أكرمه الله به، ليغيث أمته في الموقف وذلك في أرض 

المحشر، وبعضها يتعلق بأمور أخرى. 

قال الإمام النووي في »شرحه« على »صحيح مسلم«:

»قال القاضي عياض رحمه الله: أحاديث الحوض صحيحة، والايمان به فرض، 
والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة، لا يُتأوّل ولا يُختلف 

فيه.

)1) »شرح ابن أبي العز« ص 249.
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قال القاضي: وحديثه متواترُ النقل، رواه خلائقٌ من الصحابة«. اهـ)1).

روى الإمام البخاري: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي«)2).

وروى أيضاً عن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أُحُد 
صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: »إني فَرَطُـكُمْ، وأنا شهيد عليكم، إني 
ـ والله ـ لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أُعطيتُ خزائن مفاتيح الأرض، وإني ـ والله ـ 

ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها«)3). 

ورواه الإمام البيهقي في »سننه الكبرى« وقال: »رواه البخاري في »الصحيح«: 
عن سعيد بن شرحبيل وغيره، ورواه مسلم: عن قتيبة: عن الليث«)4).

لهم  فيهيّئُ  الواردةَ  يتقدم  الذي  ـ:  بالتحريك  ـ  »والفَرَطُ  »الصحاح«:  في  قال 
لاءَ، ويَدُرُ لهم الحياضَ، ويستقي لهم. وهو »فَعَلٌ« بمعنى »فاعل«، مثل  الأرسان والدِّ

تَبَعٍ بمعنى تابع، يقال: رجل فَرَطٌ، وقوم فَرَطٌ«. اهـ.

وروى البيهقي في »سننه الكبرى« عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»إنه سيكون أمراءُ، فمن صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني، ولست 
منه، ولا يرد على حوضي، ومن لم يصدقهم على كذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فهو 

مني، وأنا منه، ويرد على حوضي«)5).

)1) »شرح صحيح مسلم« )15: 53).
)2) أخرجه في »صحيحه«، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل ما بين القبر والمنبر، 

.(1196(
)3) أخرجه في »صحيحه«، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، )3596).

)4) كتاب الجنائز، باب ذكر رواية من روى أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين توديعاً لهم، )7075).
)5) كتاب قتال أهل البغي، باب ما على الرجل من حفظ اللسان عن السلطان وغيره، )17111).
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النبي صلى الله عليه وسلم: »حوضي مسيرة  روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو: قال 
شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب 

منها فلا يظمأ أبداً«)1).

وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن قدر حوضي 
كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء«)2).

وروى مسلم في »صحيحه« عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن حوضي 
أبعد من آيلة من عدن، لهو أشد بياضاً من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر 
من عدد النجوم، وإني لأصدُّ الناس عنه كما يصدُّ الرجلُ إبل الناس عن حوضه« قالوا: 
يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: »نعم! لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تَرِدونَ علّي 

غرّاً محجّلين من أثر الوضوء«)3).

وأخرج مسلم عن حذيفة بمعنى الحديث السابق)4).

قال الإمام السعد في »شرح النسفية«:

؛ لقوله تعالى: ﴿ڎ ڎ ڈ﴾ ]الكوثر: 1[، ولقوله عليه  »والحوض حقٌّ
السلام: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من 
المسك، وكيزانه أكثر من نجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ أبداً، والأحاديث فيه 
كثيرة)5)«، وعارضه المحشّي العلامة الخيالي فقال: »يشير إلى أن الكوثر هو الحوض، 

)1) أخرجه في »صحيحه«، كتاب الرقاق، باب في الحوض، )6579).

)2) أخرجه في »صحيحه«، كتاب الرقاق، باب في الحوض، )6580).
)3) كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، )247).
)4) كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، )248).

)5) »شرح العقائد النسفية« للإمام المحقق سعد الملة والدين التفتازاني، مع مموعة الحواشي البهية، 
طبعة عثمانية قديمة. ص166.
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: أنه غيره؛ فإنه نهر في الجنة، والحوض في الموقف«. اهـ)1).  والأصحُّ

وربما يؤيد ما قاله الخيالي حديث الرسول عليه السلام الذي أخرجه الترمذي عن 
سمُرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »إن لكل نبي حوضاً، وإنهم ليتباهَون أيهم 

أكثرُ وارداً، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردةً«. اهـ)2). 

وربما يكون الأقرب: أن الحوض في الموقف، وهو مصبُّ النهر الذي في الجنة، 
خاصة أنه قد ورد في الكوثر أنه نهرٌ يجري، وهو خلافُ مفهوم الحوض، ومن ذلك ما 
رواه الحاكم في »المستدرك«:عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »دخلتُ الجنةَ، فإذا أنا 
بنهر يجري، حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى مرى الماء، فإذا مسك أذفر، فقلت 

لجبرائيل: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكَه ربُّك عز وجل«)3).

قال السيوطي في »البدور السافرة في أمور الآخرة«: 

»قال الدارقطني: قال علماؤنا: كل من ارتد عن دين الله، أو أحدث فيه ما لا 
يرضاه الله تعالى، ولم يأذن به، فهو من الـمطرودين عن الحوض، وأشدهم طرداً من 
خالف جماعة المسلمين، كالخوارج والروافض والمعتزلة ـ على اختلاف فرقهم ـ فهؤلاء 
كلهم مبدّلون، وكذلك الظلَمة المسفون في الجور والظلم وطمس الحقّ وإذلال أهله، 
والمعلنون للكبائر، المستخفّون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والبدع، ثم الطردُ قد يكون 
في حال، ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال، ولم يكن في العقائد، وقد يقال: 

إن أهل الكبائر يَرِدون ويشربون، وإذا دخلوا النار بعد ذلك لم يُعذّبوا بالعطش. 

)1) »شرح العقائد النسفية« للإمام المحقق سعد الملة والدين التفتازاني، ص166.
)2) أخرجه في »سننه«، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في صفة الحوض، )2443).
)3) كتاب الإيمان، )1075(. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. 

وقال الذهبي: على شرطهما.
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وهذا على ما اختاره من قال: إن الحوض قبلَ الصراط، والذي رجّحه القاضي 
عياض: أن الحوض بجانب الجنة ينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها، فلو كان قبلَ 
الصراط لخالف النارُ بينه وبين الماء الذي يصبُّ من الكوثر، قال: وأما ما أورد عليه من 
حديث أن جماعة يُدفعون عن الحوض بعد أن يَرِدوه، ويُذهب بهم إلى النار فجوابُه: 
أنهم يقرُبون من الحوض بحيث يرَونه ويُرَون فيُدفعون في النار، قبل أن يخلصوا من بقية 

الصراط«. اهـ)1).

وقد ورد في كثيـر من الروايات أن لكل نبي حوضاً، والحوض الذي أكرم الله 
سيدنا محمداً به قال بعض العلماء: إنه هو الكوثر: ﴿ڎ ڎ ڈ﴾، لكن 

الأصح ـ والله أعلم ـ: أن الكوثر نهر في الجنة، والحوضُ ليس في الجنة، بل في الموقف.

وقال بعض العلماء ـ منهم القاضي عياض اعتمـاداً على بعض الروايات ـ: إنَّ 
الكوثر نهر في الجنة، وإن هذا النهر يصبُّ في الحوض الذي في الموقف، ومما يؤيد ذلك 
ما ورد في حديث عن ابن مسعود وفيه: »ويُشَقُّ لي نهر من الكوثر إلى حوضي«)2)، وإن 

كان هذا الحديث ضعيفاً.

هذه بعضُ الروايات الواردة في إثبات الحوض، وإثباتُه لا خلاف فيه بين المسلمين.

مسألة الذود عن الحوض

ورد في بعض الروايات أن النبي عليه السلام يَذودُ ـ أي: يُبعد ـ بعضَ الناس عن 
حوضه يوم القيامة، ومعنى أنه يبعدهم: أي أنهم يكونون من ضمن أمته؛ لأن غيَر أمته 

)1) »البدور السافرة في أمور الآخرة« ص239.
)2) أخرجه الحاكم في»مستدركه«، كتاب التفسير، باب تفسير سورة بني إسرائيل، )3385(. وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعثمان بن عمير هو ابن اليقظان. وقال الذهبي: لا والله، 

فعثمان ضعفه الدراقطني والباقون ثقات.
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لا يَردون الحوض، ولا يطمَعون في الشرب منه، وسوف أُورد ما قيل في هذه المسألة؛ 

ليتبيّن سبب الذود، وبعض ما يعلق بذلك. 

روى البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »والذي نفسي 
بيده، لأذودنّ رجالاً عن حوضي كما تُذاد الغريبة من الإبل عن الحوض«)1).

وروى البخاري عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل 
أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: »إني فرطكم، وأنا شهيد عليكم، 
وإني ـ والله ـ لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أُعطيت مفاتيح خزائـن الأرض« ـ أو 
»مفاتيح الأرض« ـ »وإني ـ والله ـ ما أخاف عليكم أن تُشركوا بعدي، ولكني أخاف 

عليكم أن تنافسوا فيها«)2).

هذا الحديث فيه إشارةٌ إلى أن الذود والإبعاد عن الحوض إنما هو بسبب التنافس 
في الدنيا، وهذا ما يستفاد من قوله عليه السلام: »ولكني أخاف أن تنافسوا فيها«، وقد 

ورد ما يؤيد هذا المعنى كما سنذكره. 

وما رواه البخاري عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أنا على 
حوضي أنتظر من يرِد علّي، فيُؤخذ بناس من دوني، فأقول: أمتي، فيقول: لا تدري، مشَوا 
على القهقرى« قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، أو نفتن)3). 

يفيد أن المبعدين من أمة النبي عليه السلام، وأنهم مشَوُا القهقرى وفُتنوا، وأن 
الذي يذودهم عن الحوض ليس النبي عليه السلام، والغالبُ أنهم الملائكة. 

)1) أخرجه في »صحيحه«، كتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمـائه، 
.(2367(

)2) أخرجه في »صحيحه«، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، )6426).
)3) أخرجه في »صحيحه«، كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې﴾ ]الأنفال: 25[ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، )7084).
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وهذا لا يخالف ما رواه ابن حبان في »صحيحه«: عن ثوبان: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»أنا عند عقر حوضي أذود عنه الناس، إني لأضربهم بعصاي حتى يرفض«)1). ففيه نسبة 

الذود للنبي، فلا يبعد أنه يشترك مع الملائكة في ذلك. 

وقد ورد أنه عليه السلام يعرف أمته من علامةٍ مذكورة في حديث حذيفة الذي 
رواه مسلم: قالوا: يا رسول الله وتعرفنا؟ قال: »نعم ترِدون علي غرّاً محجّلين من آثار 

الوضوء، ليست لأحد غيركم«)2). 

فهذه العلامة ليست لأحدٍ غيِر أمته عليه السلام، وقد يقال: إن النبي عليه السلام 
يعرف صحابته الذين كانوا في زمانه، فلا يحتاج إلى علاماتٍ لمعرفتهم.

 وأما هذه العلامة، فإنما هي لـِمن يؤمن به ممن يأتي بعده، وهم الذين سماهم 
إخوانه؛ كما ورد في حديث مسلم: عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: 
أنا قد رأينا  »السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ودِدتُ 
إخواننا، قالوا: أوَلسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: »أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم 
يأتوا بعد« فقالوا: كيف تعرف من لم يأتِ بعدُ من أمتك يا رسول الله؟ فقال: »أرأيتَ 
لة بين ظهري خيلٍ دُهمٍ بُهمٍ، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا  لو أن رجلاً له خيلٌ غُرٌّ محجَّ
لين من الوضوء، وأنا فرَطهم على الحوض، ألا  رسول الله، قال: »فإنهم يأتون غرّاً محجَّ
، أناديهم: ألا هلُمّ! فيُقال: إنهم قد بدّلوا  ليُذادَنّ رجالٌ عن حوضي كما يُذاد البعير الضالُّ

بعدك، فأقول: سُحقاً سحقاً«)3).

)1) كتاب التاريخ، باب الحوض والشفاعة، )6455).
)2) أخرجه في »صحيحه«، كـتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، 

.(248(
)3) أخرجه في »صحيحه«، كـتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، 

.(249(
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رواه ابن خزيمة في »صحيحه«)1).

ومما يبين جهة التغيير التي غيرها هؤلاء الرجال الذين يذادون عن حوض النبي 
عليه السـلام، ما رواه ابن حبان في »صحيحه«: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: »يا كعب بن عجرة، أعاذنا الله من أمارة السفهاء«، قالوا: 
يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال: »أمراءُ يكونون بعدي، لا يهتدون بهديي، ولا 
يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني ولست 
منهم، ولا يردوا علّي حوضي، ومن لم يصدّقهم بكذبهم، ولم يُعنهم على ظلمهم، فهم 
جُنةّ، والصدقة  الصوم  بن عجرة،  يا كعب  منهم، وسيردون علي حوضي،  وأنا  مني 
تطفئُ الخطيئة، والصلاة برهان« ـ أو قال: »قربان« ـ »يا كعب بن عجرة، الناس غاديان: 

فمبتاع نفسه فمُعتقها، وبائع نفسه فمُوبقها«)2).

فأحد الأسباب التي من أجلها يذادون عن الحوض: هو ما سماه النبي عليه السلام 
بأمارة السفهاء، وهي التي ليست على منهاج النبي عليه السلام، وهؤلاء يُذادون عن 
الحوض هم وأتباعُهم، ومما مضى نعرف من صفة من يُذاد أنهم رجالٌ من أمة النبي عليه 

السلام، ويحتمل كونهم من الصحابة ومن غيرهم.

وقد ورد في »مسند أبي يعلى«: عن أنس: أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »سيـرد على 
حوضي أقوامٌ يُختلجون دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 

بعدك«)3). 

)1) كتاب الوضوء، باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره 
وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله، )6).

)2) كتاب السير، باب ذكر تعوذ المصطفى صلى الله عليه وسلم من إمارة السفهاء، )4514).
.(34 :7( ،)3942( (3(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير  758
وهذا الحديث ضعيفٌ لنفسه، يتقوى بغيره مما روي في الصحاح كالحديث الذي 
رواه البخاري عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ عن بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال خَطَبَ النبي صلى الله عليه وسلم 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ  فقال: »إنَِّكُمْ مَحشُْورُونَ إلى الله حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ﴿ 
لَ من يُكْسَى يوم القِيَامَةِ إبْرَاهِيمُ ألا إنه  ڃڃ ڃ ڃ چ﴾ ]الأنبياء: 104[ ثُمَّ إنَِّ أَوَّ
مَالِ فأقُولُ يا رَبِّ أَصْحَابِي فيُقَالُ لَا تَدْرِي ما  تيِ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّ يُـجَاءُ برِجَالٍ من أُمَّ
الحُِ ﴿ۈ    ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ ]المائدة: 117[  أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فأَقُولُ كما قال الْعَبْدُ الصَّ

ينَ على أَعْقَابِهِمْ مُنذُْ فَارَقْتَهُمْ)1)«. إلى قَوْلهِِ ﴿ئە﴾ فيُقَالُ إنَِّ هَؤُلَاءِ لم يَزَالُوا مُرْتَدِّ

وفيه ذكرُ أن الذين يذادون عن الحوض من الصحابة، ولكن ورد في أحاديثَ 
صحيحةٍ أخرى ذكرُ أنهم من الصحابة، وربما يكون في لفظ »أصيحابي« إشارة إلى أنهم 
ليسوا من كبار الصحابة ولا من خواصّهم. وقد يقال لم لا يكونون من الذين لهم صحبة 
ظاهرة وارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ويرد على ذلك إشكال جواز تخطي 

هؤلاء الصراطَ إلى الحوض حتى يطردوا عنه! والله أعلم. 

وأخرج الطبراني في »مسند الشاميـين« عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
إلّي وعرفتُهم حُجبوا  إذا رُفعوا  »والذي نفسي بيده، ليردنّ على حوضي رجال، حتى 

دوني، فأقول: أصحابي أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك«)2). 

وقد ورد اسم الصحابة في هذا الموضع عند البخاري: فيما رواه عن عبد الله عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: »أنا فرطكم على الحوض«: وحدثني عمرو بن علي: حدثنا محمد بن جعفر: 
حدثنا شعبة: عن المغيرة قال: سمعتُ أبا وائل: عن عبد الله رضي الله عنه: عن النبي الله 

)1) أخرجه في »صحيحه«، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 
ې ې ې   ېى ى ئا ئا ئە ئە﴾ ]المائدة: 117[، )4625).

.(310 :3( ،)2359( (2(
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صلى الله عليه وسلم قال: »أنا فرطكم على الحوض، وليُرفعَنّ رجال منكم، ثم ليُختلجُنّ دوني، فأقول: 

يا رب أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك«)1).

وفي رواية سهل بن سعد: »ليردن علّي أقوامٌ أعرفهم ويعرفونـني، ثم يُحال بيني 
وبينهم«)2). 

وأخرج البخاري عن عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »أنا فرَطكم على الحوض، فليُرفعن 
إليَّ رجال منكم، حتى إذا أهويتُ لأناولهم اختُلجوا دوني، فأقول: أيْ ربّ أصحابي! 

يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك«)3).

وقال الإمام ابن حجر في »فتح الباري«:

»قوله: »وإنه سيُجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمـال«: أي: إلى جهة 
النار، ووقع ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة في آخرِ باب صفة النار من طريق عطاء 
ابن يسار عنه، ولفظه: »فإذا زمرة حتى إذا عرفتُهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم، فقال: 
هلمّ، فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار« الحديثَ، وبين في حديث أنس الموضع ولفظه: 
»ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتُهم اختلجوا دوني« الحديثَ، وفي 
حديث سهل: »ليِردنّ علي أقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم«، وفي حديث 
أبي هريرة عند مسلم: »ليُذادنّ رجال عن حوضي كما يُذاد البعير الضال أناديهم: ألا 

هلمّ«.

قوله: »فأقول: يا رب أصحابي«: في رواية أحمد: »فلأقولن«، وفي رواية أحاديث 

)1) أخرجه في »صحيحه«، كتاب الرقاق، باب في الحوض، )6575).

)2) أخرجه في »صحيحه«، كتاب الرقاق، باب في الحوض، )6583).
)3) أخرجه في »صحيحه«، كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې﴾ ]الأنفال: 25[. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، )6642).
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الأنبياء: »أصيحابي« بالتصغير، وكذا هو في حديث أنس، وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره 

»هؤلاء«. 

قوله: »فيقول الله: إنك لا تدري ما أحدَثوا بعدك«: في حديث أبي هريرة المذكور: 
»إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى«، وزاد في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أيضاً: 
»فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك، فأقول: سُحقاً 
سحقاً« أي، بُعداً بعداً، والتأكيد للمبالغة، وفي حديث أبي سعيد في باب صفة النار أيضاً: 
»فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سُحقاً سحقاً لمن غير بعدي«، وزاد في 
رواية عطاء بن يسار: »فلا أراه يخلُص منهم إلا مثل همل النعم«، ولأحمد والطبراني من 
حديث أبي بكرة رفعه: »ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني«، وسنده حسن، 
وللطبراني من حديث أبي الدرداء نحوه، وزاد: فقلتُ: يا رسول الله ادعُ اللهَ أن لا يجعلني 

منهم، قال: »لست منهم«، وسنده حسن.

قـوله: »فأقـول كمـا قـال العبد الصـالح: ﴿ۈ  ۈ ۇٴ﴾ إلى قـوله: 
﴿ئى﴾«)1): كذا لأبي ذر، وفي رواية غيره زيادة ﴿ۋ ۋ ۅ﴾، والباقي سواء.

قوله: »قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم«: وقع في رواية الكشميهني: 
»لن يزالوا« ووقع في ترجمة مريم من أحاديث الأنبياء، قال الفربري: ذكر عن أبي عبد الله 

)1) قال تعالى في سورة المائدة: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   * ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ 
ئە * ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى * ی ی ی ی ئج ئح 
جم﴾  جح  ثي  ثمثى  ثج  تي  تى  تم  تحتخ  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى 

]المائدة: 119-116[.
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البخاري عن قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر، فقاتلهم أبو بكر، يعني: 
حتى قُتلوا وماتوا على الكفر، وقد وصله الإسمـاعيلي من وجه آخر عن قبيصة، وقال 
الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتدّ قومٌ من جُفاة الأعراب ممن لا نصرة له 
»أصيحابي«  قوله:  ويدل  المشهورين،  الصحابة  في  قدحاً  يوجب  لا  وذلك  الدين،  في 
بالتصغير على قلّة عددهم، وقال غيره: قيل: هو على ظاهره من الكفر، والمراد بـ»أمتي«: 
أمة الدعوة لا أمة الإجابة، ورجح بقوله في حديث أبي هريرة: »فأقول بعداً لهم وسحقاً«، 
ويؤيده كونُهم خَفِيَ عليه حالُهم، ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم 
ه قوله في حديث أنس: »حتى إذا عرفـتُهم«، وكذا في حديث  تُعرَضُ عليه، وهذا يردُّ

أبي هريرة.

وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين، أو من مرتكبي الكبائر، وقيل: هم قومٌ 
من جفاة الاعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة. 

وقال الداودي: لا يمتنع دخولُ أصحاب الكبائر والبدع في ذلك. 

وقال النووي: قيل: هم المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يُحشروا بالغرّة والتحجيل؛ 
لكونهم من جملة الأمة، فيناديهم من أجل السيما التي عليهم، فيقال: إنهم بدّلوا بعدك. 

أي: لم يموتوا على ظاهر ما فارقتَهم عليه. 

قال عياض وغيُره: وعلى هذا فيذهبُ عنهم الغرّة والتحجيل ويُطفأ نورهم. 

وقيل: لا يلزم أن تكون عليهم السيما، بل يناديهم لـِما كان يعرف من إسلامهم، 
يقطع  فلا  هذا  وعلى  الإسلام،  على  ماتوا  الذين  والبدع  الكبائر  أصحاب  هم  وقيل: 
بدخول هؤلاء النار؛ لجواز أن يُذادوا عن الحوض أولاً عقوبة لهم، ثم يُرحموا، ولا يمتنع 

أن يكون لهم غرّةٌ وتحجيل، فعرفهم بالسيما سواء كانوا في زمنه أو بعده.
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ورجّح عياض والباجي وغيـرهما ما قال قبيصةُ راوي الخبر: إنهم مَن ارتـدّ 
بعده صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيما؛ لأنها كرامةٌ يظهر بها عمل 
المسلم، والمرتدّ قد حبط عمله، فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم، باعتبار ما كانوا 
عليه قبل ارتدادهم، ولا يبعد أن يدخل في ذلك أيضاً من كان في زمنه من المنافقين، 
وسيأتي في حديث الشفاعة: »وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها«، فدلَّ على أنهم يُحشَرون 
مع المؤمنين، فيعرف أعيانهم، ولو لم يكن لهم تلك السيمـا، فمن عرف صورتَه ناداه 

مستصحباً لحاله التي فارقه عليها في الدنيا.

وأما دخولُ أصحاب البدع في ذلك، فاستُبعد لتعبيره في الخبر بقوله: »أصحابي«، 
وأصحاب البدع إنما حدثوا بعده، وأُجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعمّ، واستُبعد 
أيضاً أنه لا يقال للمسلم ولو كان مبتدعاً: سحقاً، وأجيب: بأنه لا يمتنع أن يقال ذلك 
لمن علم أنه قضي عليه بالتعذيب على معصية، ثم ينجو بالشفاعة، فيكون قوله: »سحقاً« 

تسليمًا لأمر الله مع بقاء الرجاء، وكذا القول في أصحاب الكبائر. 

وقال البيضاوي: ليس قوله: »مرتدين« نصّاً في كونهم ارتدوا عن الإسلام، بل 
يحتمل ذلك، ويحتمل أن يراد: أنهم عصاة المؤمنين المرتدّون عن الاستقامة، يبدّلون 

الأعمال الصالحة بالسيئة انتهى.

وقد أخرج أبو يعلى بسنـد حسن عن أبي سعيد: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فذكر 
حديثاً، فقال: »يا أيها الناس، إني فرطكم على الحوض، فإذا جئتُم قال رجل: يا رسول الله 
أنا فلان بن فلان، وقال آخر: أنا فلان بن فلان، فأقول: أما النسب فقد عرفته، ولعلّكم 

أحدثتُم بعدي وارتددتُم«، ولأحمد والبزار نحوه من حديث جابر«. اهـ)1).

)1) »فتح الباري« )11: 385).
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وذكر في »الفتح« أيضاً: أن الإمام مسلم قد روى عن أبي هريرة رفعه: »إني لأذود 
عن حوضي رجالاً كما تُذاد الغريبة عن الإبل«، وأخرجه من وجه آخر عن أبي هريرة 
في أثناء حديث، وهذا المعنى لم يُخرجه البخاري مع كثرة ما أخرج من الأحاديث في ذكر 
الحوض، والحكمة في الـذود المذكور: أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يرشد كـلَّ أحد إلى حوض نبيه 
ـ على ما تقدّم أن لكل نبي حوضاً ـ وأنهم يتباهَون بكثرة من يتبعهم، فيكون ذلك من 
جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين، لا أنه يطرُدهم بُخلاً عليهم بالماء، ويحتمل: أنه 

يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض، والعلم عند الله تعالى«)1).

ومما يؤيد هذا الاحتمال الذي ذكره ابنُ حجر ما أشار إليه الإمام النووي في »شرح 
مسلم«:

»قوله صلى الله عليه وسلم: »إني لَبعُِـقْر حوضي«: هو بضم العين وإسكان القاف، وهو موقف 
الإبل من الحوض إذا وردته، وقيل: مؤخره. 

قوله صلى الله عليه وسلم: »أذود الناس لأهل اليمن«: أضـرب بعصاي حتى يرفـضّ عليهم، 
معناه: أطرد الناس عنه غير أهل اليمن؛ ليـرفضّ على أهل اليمن، وهذه كرامة لأهل 
مهم في الإسلام،  اليمن في تقديمهم في الشرب منه؛ مازاةً لهم بحسن صنيعهم، وتقدُّ
والأنصارُ من اليمن، فيدفع غيرهم حتى يشربوا؛ كمـا دَفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أعداءه والمكروهات، ومعنى »يرفضّ عليهم« أي: يسيل عليهم«)2).

وروى البخاري في »صحيحه«: عن ابن عباس رضي الله عنهمـا قال: خطب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاةً عراةً غُرْلاً« ثم قال: 
آخر  إلى  ]الأنبياء: 104[  ڦ    ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ﴾   ﴿

)1) »فتح الباري« )11: 474).
)2) »شرح صحيح مسلم« )15: 62).
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الآية، ثم قال: »ألا وإن أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيمُ، ألا وإنه يُجاء برجال 
من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي! فيقال: إنك لا تدري ما 

أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە﴾، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على 

أعقابهم منذ فارقتهم«)1).

وروى عن أنس:عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ليِردنّ علي ناسٌ من أصحابي الحوضَ، حتى 
عرفتُهم اختُلجوا دوني، فأقول: أصيحابي! فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك«)2).

وروى مسلم في »صحيحه« عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ليردن علي 
الحوض رجالٌ ممن صاحبني، حتى إذا رأيتُهم ورُفعوا إلّي اختُلجوا دوني، فلأقولن: أيْ 

ربّ، أصيحابي أصيحابي! فليُقالنّ لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك«)3).

قال النووي في »شرحه على صحيح مسلم«:

»قوله صلى الله عليه وسلم: »ليردن على الحوض رجالٌ ممن صاحبني، حتى اذا رأيتهم ورفعوا إلي 
اختُلجوا دوني فلأقولن: ربّ أصيحابي أصيحابي! فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 
راً  بعدك«: أما »اختُلجوا« فمعناه: اقتُطعوا، وأما »أصيحابي« فوقع في الروايات مصغَّ
ا مكرراً، قال القاضي: هذا دليل  مكرّراً، وفي بعض النسخ »أصحابي أصحابي« مكبرَّ
لصحة تأويل من تأول أنهم أهل الردة، ولهذا قال فيهم: »سحقاً سحقاً« ولا يقول ذلك 

في مذنبي الأمة، بل يشفع لهم ويهتمّ لأمرهم.

)1) كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 
ى ئا ئا ئە ئە﴾ ]المائدة: 117[، )4625).

)2) أخرجه في »صحيحه«، كتاب الرقاق، باب في الحوض، )6582).
)3) كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، )40).
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قال: وقيل: هؤلاء صنفان:

أحدهما: عصاةٌ مرتدّون عن الاستقامة لا عن الإسلام، وهؤلاء مبدّلون للأعمال 
الصالحة بالسيئة. 

والثاني: مرتدّون إلى الكفر حقيقةً، ناكصون على أعقابهم، واسم التبديل يشمل 
الصنفَين«. اهـ)1).

قال الطحاوي: )والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار(

»الشفاعة«: من شفَعَ يَشفَعُ، والشفع ـ في اللغة ـ: مقابل الوَتْر، والشفع: ضم 
الشيء إلى الشيء، وأصل الشفاعة ـ في اللغة كما قال الجوهري ـ من »الشّفع، وهو خلاف 
الوَتْرِ، وهو الزوج، وقال: واستشفعتُه إلى فلان، أي: سألته أن يشفع لي إليه، وتشفّعت 

عني فيه تشفيعاً«. اهـ.  إليه في فلان فشفَّ

وأما الفيومي فقد زاد تدقيقاً في معناها، فقال في »مصباحه«: »شفعتُ الشيء ـ من 
باب نفع ـ ضممتُه إلى الفرد، وشفعت في الأمر شفعاً وشفاعة: طالبتُ بوسيلة أو ذمام، 

واسمُ الفاعل: شفيع، والجمع: شفعاء، مثل كريم وكرماء، وشافع أيضاً«. اهـ.

ومن هنا فإننا يمكن أن نُرجع المعنى الشرعيَّ للشفاعة إلى الأصل اللغوي، ولا 
يكون من باب النقل عن المعنى، بل هو استعمالٌ في أصل المورد، فإن الشفاعة ـ في العرف 
كما قال البيجوري: »سؤالُ الخير من الغير للغير، وشفاعةُ المولى عبارةٌ عن عفوه«. اهـ)2). 

 فالشفاعة يصبح معناها: أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام يضمُّ نفسَه إلى أمته، أو 
يضم نفسَه إلى أمته، فيعلّق رحمة الله لأمته برحمته له، فلا شكّ أن الله رحيمٌ بالأمة التي 

فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقد انضم إليها. 

)1) »شرح صحيح مسلم« )15: 64).
)2) »شرح الجوهر« للبيجوري، ص186.
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ومما استدلّ به العلمـاء على أصل الشفاعة قوله تعالى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ *  گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱڱ ں ں ڻ﴾ ]الزمر: 44-43[. 

قال الطبري في »تفسيره«:

»يقول تعالى ذكرُه: أم اتخذ هؤلاء المشركون بالله من دونه آلهتهم التي يعبدونها 
شفعاءَ تشفع لهم عند الله في حاجاتم. وقوله: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ﴾ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل ـ يا محمدُ ـ لهم: أتتخذون هذه الآلهة 
شفعاءَ كما تزعمون، ولو كانوا لا يملكون لكم نفعاً ولا ضراً، ولا يعقلون شيئاً، قل 
لهم: إن تكونوا تعبدونها لذلك، وتشفعُ لكم عند الله، فأخلِصوا عبادتكم لله، وأفرِدوه 
بالألوهية، فإن الشفاعة جميعاً له، لا يشفع عنده إلا من أذِن له، ورضي له قولاً، وأنتم 

متى أخلصتُم له العبادة، فدعوتُموه، وشفّعكم.

﴿ڳ ڱ ڱ ڱ﴾، يقول: له سلطان السماوات والأرض ومُلكها، 
وما تعبدون ـ أيها المشركون ـ من دونه ملكٌ له. يقول: فاعبُدوا الملَكَ لا المملوك الذي 
لا يملك شيئاً. ﴿ں ں ڻ﴾ يقول: ثم إلى الله مصيركم، وهو معاقبكم على 

إشراككم به، إن متم على شرككم.

ومعنى الكلام: لله الشفاعة جميعاً، له مُلك السماوات والأرض، فاعبدوا المالك 
الذي له مُلك السماوات والأرض، الذي يقدر على نفعكم في الدنيا، وعلى ضّركم فيها، 
وعند مرجعكم إليه بعد مماتكم، فإنكم إليه ترجعون، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ 

التأويل«. اهـ)1).

)1) »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، اسم المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 
أبو جعفر الوفاة: 310، دار النشر: دار الفكر ـ بيروت ـ 1405.
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وقوله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ﴾ ]الأنبياء: 28[.

قال الطبري: »يقول تعالى ذكره: يعلم ما بين أيدي ملائكته ما لم يبلغوه ما هو؟ 
وما هم فيه قائلون وعاملون؟ ﴿ڃ ڃ﴾ يقول: وما مضى من قبل اليوم مما خلّفوه 
وراءهم من الأزمان والدهور ما عملوا فيه، قالوا: ذلك كله مُحصًى لهم وعليهم، لا يخفى 

عليه من ذلك شيء«. اهـ)1).

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  وقوله 
ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]سبأ: 23[.

قال الطبري: »يقول تعالى ذكره: ولا تنفعُ شفاعةُ شافع كائناً من كان الشافعُ 
لـِمن شَفَع له، إلا أن يشفع لمن أذن الله فـي الشفاعة. 

يقول تعالى: فإذا كانت الشفاعات لا تنفع عند الله أحداً إلا لمن أذِن الله في الشفاعة 
له، والله لا يأذن لأحدٍ من أوليائه في الشفاعة لأحدٍ من الكفرة به، وأنتم أهلُ كفر به ـ أيها 
المشركون ـ فكيف تعبدون من تعبدونه من دون الله زعمًا منكم أنكم تعبدونه، ليقرّبكم 
إلى الله زُلْفَى، وليشفع لكم عند ربكم، فـ»من« إذ كان هذا معنى الكلام التي في قوله: 

﴿ٻ پ پ پ﴾: المشفوع له«. اهـ)2).

﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  تعالى:  وقوله 
ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]البقرة: 123[.

قال الطبري: »وهذه الآية ترهيبٌ من الله ـ جل ثناؤه ـ للذين سلفت عِظَتُه إياهم 

)1) »تفسير الطبري« )17: 16).
)2) المصدر السابق )22: 89).
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لين كتابي  بما وعظهم به في الآية قبلها. يقولُ الله لهم: واتقوا ـ يا معشر بني إسرائيل المبدِّ
وتنزيلي، المحرّفين تأويلَه عن وجهه، المكذّبين برسولي محمد صلى الله عليه وسلم ـ عذابَ يومٍ لا تقضي 
فيه نفسٌ عن نفس شيئاً، ولا تُغني عنها غَناءً، أن تلكوا على ما أنتم عليه من كفركم بي، 
وتكذيبكم رسولي، فتموتوا عليه فإنه يوم لا يقبل من نفس فيما لزمها فدية، ولا يشفع فيما 
وجب عليها من حقّ لها شافع، ولا هم ينصرهم ناصر من الله إذا انتقم منها بمعصيتها 

إياه«. اهـ)1).

وبقوله تعالى في سـورة يونس: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

کگ گ گ﴾ ]3[.

قال الطبري: »يقول تعالى ذكره: إن ربكم الذي له عبادة كلّ شيء، ولا تنبغي 
العبادة إلا له، هو الذي خلق السماواتِ السبعَ والأرضين السبع في ستة أيام، وانفرد 
بخلقِها بغير شريك ولا ظهير، ثم استوى على عرشه مدبراً للأمور، وقاضياً في خلقه 
ما أحبّ، لا يضادُّه في قضائه أحد، ولا يتعقّب تدبيره متعقّب، ولا يدخل أموره خلل. 

﴿ڎ ڎ ڈ          ڈ ژ ژ ڑ﴾ يقول: لا يشفع عنده شافع يوم القيامة في أحد إلا 
من بعد أن يأذن في الشفاعة. 

﴿ک ک ک﴾ يقول جـلّ جلاله: هذا الذي هذه صفتُـه سيدُكم 
ومولاكم، لا من لا يسمع، ولا يبصر، ولا يدبر، ولا يقضي من الآلهة والأوثان. 

﴿ک﴾ يقول: فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته، وأخلصوا له العبادة، وأفردوا 
له الألوهة والربوبية بالذلّة منكم له دون أوثانكم وسائر ما تشركون معه في العبادة. 

)1) »تفسير الطبري« )2: 574(.
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﴿گ گ﴾ يقول: أفلا تتعظون وتعتبرون بهذه الآيات والحجج، فتنيبون 
إلى الإذعان بتوحيد ربكم وإفراده بالعبادة، وتجمعون الأنداد وتبَرؤون منها«. اهـ)1).

* ۅ ۅ  ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  تعالى:  وبقوله 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴾ ]طه: 110-109[.

قال الطبري: »يقول تعالـى ذكره ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ إلاَّ شفـاعة ﴿ۇ ۆ 
ۆ ۈ﴾ أن يشفع ﴿ۈ ۇٴ ۋ﴾«. اهـ.

وقال الغنيمي في »شرحه«:

»قال ابن قاضي عجلون في »شرح الشيبانية«: إن مما خصّ الله تعالى به نبينا محمداً 
صلى الله عليه وسلم الشفاعةُ في الحشر؛ كمـا روي في »الصحيحين« من طرق: »أنا أول شافع، وأول 
ع«، وهذه الشفاعة لأهل الجمع في تعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف  مشفَّ
والغمّ، وهي الشفاعة العظمى في فصل القضاء يوم القيامة، وهي مختـصّة بنبينا محمد 

صلى الله عليه وسلم، ولم يُنكرها أحد)2)، وهي المقامُ المحمود في قوله تعالى: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ﴾ ]الإسراء: 79[، وهي المقام الذي يحمَده فيه الأولون والآخرون، وقد ورد في 
الحديث الصحيح الأمرُ بأن ندعوَ بذلك عقيبَ الأذان، والحكمة في سؤال ذلك له صلى الله عليه وسلم 

: بإظهار شرفه صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته. ـ مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى ـ

وفي »شرح الجزائرية« للسنوسي رحمه الله: لا شك أنّ مما يجب الإيمان به ـ لتواتره 
ووقوع الإجماع عليه ـ ثبوتً الشفاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في إراحة الناس من الموقف، 

واختصاصُها به صلى الله عليه وسلم أمرٌ مستفيضٌ مشهور في الصحاح«)3).

)1) »تفسير الطبري« )11: 83).
)2) من أهل السنة والجماعة.

)3) »شرح الغنيمي على الطحاوية« ص78.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير  770
وهذا إشارةٌ إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنه ما رواه البخاري عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لكلّ نبي دعوةٌ مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي 

شفاعةً لأمتي في الآخرة«)1). 

وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »كلُّ نبيٍّ سأل سُؤلاً« أو قال: »لكلّ نبي دعوةٌ قد 
دعا بها، فاستجيب، فجعلتُ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة«)2).

وفي »سنن الترمذي« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لكل نبي دعوة 
مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعةً لأمتي، وهي نائلة ـ إن شاء الله ـ من مات منهم 

لا يشرك بالله شيئاً«. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح)3). 

ولفظُه عند الحاكم في »المستدرك« عن أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه قال: طلبتُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً، فوجدته قائمًا يصلي، فأطال الصلاة، ثم قال: »أوتيتُ الليلة خمساً 
لم يؤتا نبيٌّ قبلي: أُرسلتُ إلى الأحمر والأسود« قال ماهد: »الإنس والجن« »ونُصرتُ 
بالرعب، فيُرعب العدوُّ وهو على مسيرة شهر، وجُعلتِ لي الأرضُ مسجداً وطهوراً، 
وأُحلَّت لي الغنائم ولم تحلَّ لأحد قبلي، وقيل: لي سل تُعطَه، فاختبأتُا شفاعةً لأمتي، 
فهي نائلةٌ من لم يشرك بالله شيئاً«. هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه 

بهذه السياقة إنما أخرجا ألفاظاً من الحديث متفرقة)4).

وهذا الحديث أخرجه الكثير من الحفاظ كالبيهقي والطبراني وابن ماجه وغيرهم)5).

)1) أخرجه في »صحيحه«، كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة، )6304).
)2) أخرجه البخاري في »صحيحه«، كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة، )6305).

)3) أبواب الدعوات، باب ما جاء إن لله ملائكة سياحين في الأرض، )3602).
)4) كتاب التفسير، تفسير سورة سبأ، )3587(. وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، وخرجا 

منه.
)5) أخرجه البيهقي في »السنن الكبرى« من حديث جابر رضي الله عنه، كتاب الطهارة، باب التيمم =
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وأصل الشفاعة ثابتٌ في الشرع، وقد نص الإمام التـفتازاني في »شرح العقائد 
الكـتاب والسنة  القطعية من  ثابتٌ بالأدلة  العفو والشـفاعة  النسفية« على أن أصل 

والإجماع)1). 

وقال الإمام السيوطي في »البدور السافرة في أمور الآخرة«:

»أخرج الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: إنه 
سيكون في هذه الأمة قوم يكذّبون بالرجم وبالدجال، ويكذّبون بطلوع الشمس من 
مغربها، ويكذّبون عذاب القبر، ويكذبّون الشفاعة، ويكذّبون بقوم يخرجون من النار 

بعدما امتُحشوا«. اهـ)2). 

وهي على أقسام كما قال الشيخ أحمد الدردير في »شرحه« على »خريدته« ص70 
على أنواع: 

الأول: شفاعته صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء لإراحة الخلق من طول الوقوف ومشقته، 
وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: شفاعته صلى الله عليه وسلم في إدخال قوم الجنة بغير حساب. قال النووي: وهي مختصة به. 

بالصعيد الطيب، )1057(. وكتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، )3958(. باب أينما أدركتك   = 
الصلاة فصل فهو مسجد، )4437(. وكتاب قسم الفيء والغنيمة، باب بيان مصرف الغنيمة 
في الأمم الخالية إلى ان أحلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، )13085(. وكتاب السير، باب مبتدأ 

الخلق، )18170).
والطبراني في »المعجم الكبير« من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، )11047(، )11: 61(.   

و)11085(، )11: 73).
وابن ماجه في »سنـنه« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة،   

.(4307(
)1) »شرح العقائد النسفية« ص175.

)2) »البدور السافرة في أمور الآخرة« ص343.
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الثالث: الشفاعة فيمن يستحق دخول النار أن لا يدخلها، قال عياض: وليست 

مختصة به، وتردد النووي، أي: لأنه لم يرد تصريح بذلك. 

الرابع: الشفاعة في إخراج قوم من النار، ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة وصالحو 
المؤمنين. 

الخامس: الشفاعة في زيادة الدرجات، وجوّز النووي اختصاصَها به عليه الصلاة 
والسلام. 

السادس: الشفاعةُ في تخفيف العذاب عمّن استحقّ الخلودَ في النار كما في حق أبي 
ه أبو طالب،  طالب، ففي الصحيح »أنا أول شافع وأول مشفع«)1)، وإنه ذُكر عنده عمُّ

فقال: »لعله تنفعه شفاعتي، فيُجعل في ضحضاح من نار«. اهـ)2). 

قلت: وحديث شفاعته في أبي طالب رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه)3).

وأصل ثبوت الشفاعة متواترٌ كما في الأحاديث، ولكنّ تفصيلات الشفاعة فيها 
بعضُ خلاف، والشفاعةُ: دعاء النبي لله بالمغفرة للناس، ودرجات المغفرة تختلف، لكن 

أصل المغفرة ثابت.

وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أُعطيت خمساً لم 
يُعطهنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجداً 

)1) أخرجه مسلم في »صحيحه« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الفضائل، باب تفضيل 
نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق، )2278).

)2) أخرجه البخاري في »صحيحه« من حديث العباس رضي الله عنه، كتاب مناقب الأنصار، باب 
قصة أبي طالب، )3883(. وكتاب الأدب، باب كنية المشرك، )6208(. ومسلم في »صحيحه«، 

كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه، )209).
)3) كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، )3885).
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وطهوراً، وأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ، وأُحلّت لي الغنائم، وكان النبيُّ 

يُبعَث إلى قومه خاصةً، وبُعثت إلى الناس كافةً، وأعطيت الشفاعة«)1).

ودليل النوع الأول من الشفاعة: ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرُفع إليه الذراع ـ وكانت تُعجبه ـ فنهس منها 
نهسة، وقال: »أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بم؟ يجمع الله الأولين والآخرين 
في صعيد واحد، فيُبصرهم الناظر، ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيقول 
بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم 
إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، 
خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا 
تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضباً لم يغضب 
قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى 

غيري، اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحاً، فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسمـاك 
الله ﴿چ ڇ﴾ ]الإسراء: 3[، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا 
تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: ربي غضب غضباً لم يغضب قبله مثـله، ولا يغضب بعده 
مثله، نفسي نفسي، ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأسجد تحتَ العرش، فيقال: يا محمد، ارفع 

ع، وسَلْ تُعطَه« قال محمد بن عبيد: لا أحفظ سائره)2).  رأسك، واشفع تُشفَّ

)1) أخرجه في »صحيحه«، كتاب التيمم، )335(. وكتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً«، )438).

)2) أخرجه في »صحيحه«، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]نوح: 1[ ـ إلى آخر السورة ـ، )3340).
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قلت: وتكملةُ الحديث ـ كما في رواية أخرى للبخاري عن أبي هريرة ـ: »فأرفع 
لا  من  أمتك  من  أدخِلْ  محمد،  يا  فيقال:  رب!  يا  أمتي  رب،  يا  أمتي  فأقول:  رأسي، 
حسابَ عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك 
من الأبواب«، ثم قال: »والذي نفسي بيده، إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما 

بين مكة وحِميَر، أو كما بين مكة وبصرى«)1).

قال الإمام البخاري في »صحيحه«: حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد: 
حدثنا معبد بن هلال العنزي: قال: اجتمعنا ناسٌ من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن 
مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره، 
فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنّا، فأذن لنا، وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله 

عن شيء أول من حديث الشفاعة.

فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة، جاؤوك يسألونك عن حديث 
الشفاعة، فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: »إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ بعضُهم في بعض.

فيـأتون آدم، فيقولون: اشفع لنـا إلى ربك! فيقول: لستُ لـها، ولكن عليكم 
بإبراهيم؛ فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى؛ 
فإنه كليم الله، فيأتون موسى، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى؛ فإنه روح الله 

وكلمته.

فيأتون عيسى، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونني، فأقول 
أنا لها! فأستأذنُ على ربي، فيُؤذَن لي، ويُلهمني محامدَ أحمده بها لا تحضُرني الآن، فأحمده 
بتلك المحامد، وأخِرُّ له ساجداً، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمَعْ لك، وسَل 

)1) أخرجه في »صحيحه«، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ 
ڇ﴾ ]الإسراء: 3[، )4712).
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عْ، فأقول: يا رب، أمتي أمتي! فيقال: انطلق فأخرِجْ منها من كان في  تُعطَ، واشفَع تُشفَّ
قلبه مثقالُ شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر 
عْ،  له ساجداً، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمَعْ لك، وسَل تُعطَ، واشفَع تُشفَّ
فأقول: يا رب، أمتي أمتي! فيقال: انطلق فأخرِجْ منها من كان في قلبه مثقالُ ذرة أو 
خردلةٍ من إيمان، فأنطلق، فأفعل، ثم أعود، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجداً 
عْ، فأقول:  فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمَعْ لك، وسَـل تُعطَ، واشفَع تُـشفَّ
يا رب، أمتي أمتي! فيقال: انطلق فأخرِجْ مَن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة 

خردل من إيمان، فأخرِجْه من النار، فأنطلق، فأفعل«. 

فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن ـ وهو مُتوارٍ في 
منزل أبي خليفة ـ فحدّثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلّمنا عليه، فأذن لنا فقلنا 
له: يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة! 
فقال: هيه فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه فقلنا: لم يزد لنا على هذا 

فقال: لقد حدثني ـ وهو جميع ـ منذ عشرين سنة، فلا أدري أنسَي أم كره أن تتّكلوا؟ 

ثنا، فضحك وقال: خُلق الإنسان عجولاً! ما ذكرتُه إلا وأنا  قلنا: يا أبا سعيد فحدِّ
أريد أن أحدّثكم! حدثني كما حدّثكم به، وقال: »ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد 

ثم أخر له ساجداً. 

عْ، فأقول:  فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمَعْ لك، وسَل تُعطَ، واشفَع تُشفَّ
يا رب، ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله! فيقول: وعزّتي وجلالي وكبريائي وعظمتي 

لأخرجنّ منها من قال: لا إله إلا الله«)1).

)1) أخرجه في »صحيحه«، كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، 
.(7510(
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وروى ابن حبان عن أبي هريرة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ماذا ردّ 
إليك ربُّك في الشفاعة؟ قال: »والذي نفس محمد بيده، لقد ظننت أنك أول من يسألني 
عن ذلك من أمتي؛ لـما رأيت من حرصك على العلم! والذي نفس محمد بيـده، لَـما 
يهمني من انقصافهم على أبواب الجنة، أهم عندي من تمام شفاعتي لهم، وشفاعتي لمن 
شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً، وأن محمداً رسول الله، يصدّق لسانُه قلبَه وقلبُه لسانَه«)1).

ملاحظة: لم يرضَ ابن أبي العز من العلماء اقتصارَهم على ذكر الصحيح من حديث 
الشفاعة، بل إنه استغرب فقال: »والعجب كلُّ العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من 
أكثر طرقه، لا يذكُرون أمر الشفاعة الأولى في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، 
كما ورد في حديث الصور...«)2)، ثم ذكر مرادهَ من هذا فروى: »ثم يجيء الربُّ سبحانه 
وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون، والملائكة المقربون، يسبحون بأنواع التسبيح، قال: 

فيضع اللهُ كرسيه حيث شاء من أرضه ثم يقول... إلخ«)3).

هذه هي العبارة التي قصدَها هذا الشارح المائل إلى مذهب التجسيم، وكأنه يريد 
القول: إن من أهمَّ المهمات في حديث الشفاعة: هي أن الله تعالى يجيء ويضع كرسيّه، 
ليوحي ابن أبي العز للقراء أن الله تعالى يجلس! وهذا الاعتقاد مبنيٌّ على عقيدته الباطلة 
في الله تعالى، وإلا فإن من أخرج هذه النسخةَ من الكتاب قد حكم على الحديث الذي 
في  كثير  ابن  قول  أن  وذكر  ضعيف،  الحديث  هذا  إن  وقال:  إليه  الشارح  هذا  استند 

»تفسيره«)4): إنه حديث مشهور... لا يستلزم صحتَه كما لا يخفى على أهل العلم)5). 

)1) أخرجه في »صحيحه«، كتاب التاريخ، باب الحوض والشفاعة، )6466).
)2) »شرح ابن أبي العز« ص 255 طبعة المكتب الإسلامي.

)3) المرجع السابق ص 255.
.(63 :4 ،248 :1( (4(

)5) »شرح ابن أبي العز« ص 256-255.
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العز، وذلك لاندفاعه نحو نصرة مذهب  ابن أبي  فتأمل في هذا الذي يقع فيه 

التجسيم. 

وأما استدلال ابن أبي العز بالحديث على ما يريد فلا نسلّم له به، فإن الحديث لم 
يذكر فيه أن الله تعالى يجلس على الكرسي، بل ذكر أنه يضعُ كرسيه، ووضعُ الكرسي: 
كناية عن الحكم بين الخلق، كما أن الاستواء على العرش: كناية عن التدبير، وقد أشرنا 

إلى ذلك ـ وأكثرَ منه ـ في كلامنا على العرش، فراجعه. 

وكذلك إن قصد بإتيان الرب أنه تعالى يأتي متحركاً؛ كما يزعم هؤلاء المجسمة، 
فكلامُه باطل لا ريب، وإلا فإن إتيان الرب، معناه هنا: إتيان أمره وحكمه وموعد تجلّي 

أحكامه على خلقِه. 

قال السيوطي في »البدور السافرة«: »وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن الله تبارك وتعالى يُـخرج قوماً من النار بالشفاعة 

فيدخلهم الجنة«)1).

ونص رواية البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهمـا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: »من قال حين يسمع النداءَ: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، 
آت محمداً الوسيلةَ والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتَه، حلّت له شفاعتي يوم 

القيامة«. رواه حمزة بن عبد الله: عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم)2). 

وهذا الحديث رواه البيهقي في »سننه الكبرى« أيضاً عن جابر)3)، وروى البيهقي 

)1) »البدور السافرة« ص 347.
)2) أخرجه في »صحيحه«، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ 

]الإسراء: 79[، )4719).

)3) كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا فرغ من ذلك، )2009).
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أيضاً في »سنـنه الكبرى« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا سمعتم 
المؤذن يؤذن فقولوا كما يقول، وصلوا علّي؛ فإنه ليس أحد يصلي علّي صلاةً إلا صلى الله 
عليه عشراً، وسلوا اللهَ لَي الوسيلةَ؛ فإن الوسيلة منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد 

من عباد الله، وأرجو أن أكونه، ومن سألها لي حلّت له شفاعتي يوم القيامة«)1).

وروى عن كعب بن علقمة، فذكره بإسناده ومعناه، وقال: »وأرجو أن أكون أنا 
هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. رواه مسلم عن محمد بن سلمة المرادي«)2). 

وقال السيوطي أيضاً:

»وأخرج أحمد والطبراني ـ بسند لا بأس به ـ عن عبادة بن الصامت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله تبارك وتعالى قال: يا محمد، إني لم أبعث نبياً ولا رسولاً إلا وقد سألني 
مسألة أعطيتها إياه، فسَلْ ـ يا محمد ـ تُعطَ. قلتُ: مسألتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة«، 
فقال أبو بكر: يا رسول الله وما الشفاعة؟ قال: »أقول: يا رب، شفاعتي التي اختبأتُ 
عندك، فيقول الرب تعالى: نعم، فيُخرج ربي بقية أمتي من النار، فيدخلهم الجنة«)3)«)4).

وفي »الجامع الصحيح« للتـرمذي: عن عوف بن مالك الأشجعي قـال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أتاني آتٍ من عند ربي، فخيّرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين 

الشفاعة؟ فاخترتُ الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً«)5).

وروى الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهمـا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا 

)1) كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا فرغ من ذلك، )2006).

)2) كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا فرغ من ذلك، )2008).
)3) »المسند« )22774(، والطبراني في »مسند الشاميين« )1101).

)4) »البدور السافرة« ص 347.
)5) كتاب صفة القيامة والرقائق، باب منه، )2441).
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قول الله عز وجل: ﴿ڃ چ چ چ چ﴾ ]الأنبياء: 28[ فقال صلى الله عليه وسلم: »إن شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي«. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)1).

وكلُّ نوع من أنواع الشفاعة فيها أحاديث وأدلة.

ويحقُّ لنا أن نتعجب حين ينفي بعض أهل العصر ـ تبعاً لبعض الفرق كالمعتزلة 
والإباضية ـ أنْ يكون قد ورد نصٌّ في مثل هذا الأمر ـ أقصد: في خروج أقوام من النارـ 
مع أنه قد ورد كثير من الروايات في إثباته، فزعم أنه لم يَرِدْ نصٌّ يدلُّ على خروج بعض 

أهل النار بعد دخولهم فيها! 

بل زعم بعض أن القول بخروج أصحاب الكبائر الذين ماتوا على الإيمان في آخرِ 
أمرهم من جهنم إن هو إلا من دسائسِ بني إسرائيل، أي: إنه مما دخل على المسلمين من 

الإسرائيليات، كما زعموا أن القول برؤية الله تعالى من الإسرائيليات كذلك!)2).

ومما يدل على بطلان هذا الزعم الذي يشاركهم فيه المعتزلة من قبله والإباضية 
الذين يقولون: إن فاعل الكبيرة كافر لا يخرج من النار أبداً، وغيرهم مما يشترك معهم في 
ذلك القول، ما أخرج أحمد والطبراني بسند لا بأس به عن عبادة بن الصامت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله تبارك وتعالى قال: يا محمد، إني لم أبعث نبياً ولا رسولاً إلا وقد سألني 
مسألة أعطيتها إياه، فسل يا محمد تعطه، قلت: مسألتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة«، 
فقال أبو بكر: وما الشفاعة؟ قال: »أقول يا رب شفاعتي التي اختبأت عندك، فيقول 

الرب تعالى: نعم. فيخرج ربي بقية أمتي من النار فيدخلهم الجنة«)3).

)1) أخرجه في »المستدرك«، كتاب التفسير، تفسير سورة الأنبياء، )3442(. وقال الذهبي: على شرط 
مسلم.

)2) انظر مثلا »شرح حسن السقاف على الطحاوية«، في مسألة مرتكب الكبيرة، ص578. ط3. حيث 
زعم أن فكرة خروج أحد من النار بعد أن يدخلها فكرة يهودية.
)3) »المسند« )22774(، والطبراني في »مسند الشاميين« )1101).
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]وورد في رواية أن كل نبي سأل مسألته في الدنيا إلا النبي محمداً صلى الله عليه وسلم ادخر مسألته 

ليوم القيامة، وهذه المسألة لأمته[. 

وهذه الشفاعة ليس المقصود منها التي في أرض المحشر؛ لأنه قال: »لأمتي«، 
وهي  محمد،  سيدنا  أمة  في  خاصة  هذه  بل  أجمعين،  للخلق  المحشر  أرض  في  والتي 
لإخراج قوم من النار إلى الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: »شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي«)1)؛ 

لأن إثمهم يكون كبيراً جداً لا تغطّيه الأعمال الصالحة الأخرى. 

روى هذا الحديث الصحيح ابن حبان في »صحيحه«: عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: »شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي«)2). 

»التمهيد«: »والآثار في هذا كثيرة متواترة، والجماعة أهل  البر في  ابن عبد  قال 
السنة على التصديق بها، ولا ينكرها إلا أهل البدع«)3). 

في ماذا تكون الشفاعة؟ ولمن تكون؟

قرر أهل السنة أن الشفاعة تكون في جميع الأقسام التي مرَّ ذكرها، وأما المعتزلة 
فنفوا الشفاعة في أهل الكبائر؛ لأنهم عندهم خالدون في النار، وحصروا الشفاعة في 
التائبيـن من المؤمنيـن؛ لزيادة درجات الناس في الجنة، أما إخراج الناس من النار، 
فمنعوها بشفاعة وبغير شفاعة. قال القاضي عبد الجبار في »شرح الأصول الخمسة«: 

»فائدة الشفاعة: رفع مرتبة الشفيع، والدلالة على منزلته من المشفوع«)4).

)1) أخرجه الترمذي في »سنـنه« من حديث أنـس بن مالك رضي الله عنه، أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع، )2435(. وأبو داود في »سننه«، كتاب السنة، باب في الشفاعة، )4741(. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
)2) كتاب التاريخ، باب الحوض والشفاعة، )6467).

)3) »التمهيد« لابن عبد البر )19: 69).
)4) »شرح الأصول الخمسة« ص689.
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ثم قال: »ومتى، قالوا: إن التائب في غنىً عن الشفاعة ولا فائدة له فيها، قلنا: 
ليس كذلك؛ فإن ما استحق التائبُ من الثواب قد انحبط بارتكابه الكبيرة، ولا ثوابَ له 
إلا مقدارُ ما قد استحقّه بالتوبة، فبه حاجةٌ إلى نفع التفضل عليه، فإن قالوا:إن ذلك شيءٌ 
قد وعده الله به حيث يقول: ﴿ھ ھ ھ﴾ ]النساء: 173[، فلا يثبت للشفاعة 

والحال ما ذكرتموه تأثير. 

قلنا: إنه تعالى لم يذكر أنه يزيدهم من فضله دونَ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمتنع 
ل هو هذا الذي قد وعد به، بل لا يمنع أن يتفضل عليهم نوعاً  تجويز أن يكون التفضُّ

ل، ففضله أوسعُ مما يظنون«. اهـ)1). آخرَ من التفضُّ

وهذا الكلام منه يؤيد ما نقلناه عن المعتزلة من مذهب، وقال الحافظ ابن حجر 
في »فتح الباري«:

»قال ابن بطال: سلّم بعضُ المعتزلة وقوعَ الشفاعة، لكن خصّها بصاحب الكبيرة 
بَ بأن من قاعدتم:  الذي تاب منها، وبصاحب الصغيرة الذي مات مصّراً عليها، وتُعُقِّ
ب، وأن اجتناب الكبائر يكفّر الصغائر، فيلزم: قائله أن يخالف  أن التائب من الذنب لا يُعذَّ
أصلَه، وأجيب: بأنه لا مغايرة بين القولَين؛ إذ لا مانع من أن حصول ذلك للفريقين إنما 
ها على ذلك إلى دليل التخصيص، وقد تقدم في  حصل بالشفاعة، لكن يحتاج من قصَرَ
أول الدعوات الإشارة إلى حديث »شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي«، ولم يخصّ بذلك 

من تاب.

وقال عياض: أثبتت المعتزلة الشفاعةَ العامة في الإراحة من كرب الموقف، وهي 
الخاصة بنبيّنا، والشفاعة في رفع الدرجات، وأنكرت ما عداهما. قلتُ: وفي تسليم المعتزلة 

الثانيةَ نظر«)2).

)1) »شرح الأصول الخمسة« ص691.
)2) »فتح الباري« )11: 428).
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قلتُ: ونظرُ الإمامِ ابن حجر على عياضٍ مردودٌ بما نقلناه عن عبدالجبار المعتزلي 

في أحدِ أهمّ كتبهم.

قال الطحاوي: )والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق(

هذا إشـارة إلى الآية الكريمة: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]الأعراف: 172[، هذا ما أشـار إليه الطحاوي هنا، 

وأصل هذا الميثاق حقٌّ ثابت كما ترى.

أما كيف أخذ الله الميثاق على بني آدم؟ فاختلف العلماءٌ في هذا: 

، ثم أخذ الميثاق، ثم  فقال بعضهم: إن الله سبحانه خلقَهُم دفعةً واحدة، مثل الذرِّ
أرجعهم إلى أصلاب بعض، فأخرجهم بعد ذلك على حسب ترتيب الأزمنة. 

وقال بعض العلمـاء: إنمـا وقع على أرواح الناس، وليس على أرواح الناس 
وأجسامهم. 

فصفةُ وتفاصيلُ حقيقةِ هذا الميثاق ليست معروفةً على وجه القطع، ولكن يكفي 
أن يؤمن الإنسان بأنه وقعَ؛ لإخبار الله تعالى لنا بذلك في القرآن بنصٍّ صريح.

روى الحاكم في »المستـدرك« عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قوله عز 
وجل: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]الأعراف: 

172[ إلى قوله تعالى: ﴿ک ک گ گ﴾ ]الأعراف: 173[. 

قال: جَمعَهم له يومئـذٍ جميعاً ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة، فجعلهم أرواحاً، ثم 
صوّرهم واستنطقهم، فتكلموا، وأخذ عليهم العهد والـميثاق، ﴿ڦ ڦ ڦ 
ڌ  ڌ   * ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 
]الأعـراف:  گ﴾  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

 .]173-172
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قال: فإني أُشهد عليكم السماواتِ السبعَ والأرضين السبع، وأشهد عليكم آباكم 
آدم، أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾، 
فلا تشركوا بي شيئاً؛ فإني أُرسل إليكم رُسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم 

كتبي، فقالوا: نشهد، إنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك، ولا إله لنا غيرك.

ورُفع لهم أبوهم آدم، فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة وغير 
ذلك فقال: ربّ لو سوّيتَ بين عبادك فقال: أني أحبّ أن أُشكر، ورأى فيهم الأنبياء 

وا بميثاق آخرَ بالرسالة والنبوة، فذلك قوله عز وجل: ﴿ٱ ٻ  ج، وخُصُّ مثل السُّ
ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]الأحزاب: 7[ الآية، وهو قـوله تعالى: ﴿ڭ 
ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الـروم: 30[، 

وذلك قوله: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]النجم: 56[، وقوله: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ ]الأعراف: 102[، وهو قوله: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾ ]يونس: 74[.

كان في علمه بما أقرّوا به من يكذّب به ومن يصدّق به، فكان روح عيسى من 
تلك الأرواح التي أخذ عليها الميثاق في زمن آدم، فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين 

﴿ڃ ڃ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ﴾ ]مريم: 16-17[ إلى قوله: ﴿ۆ﴾، فحملتـه، قال: حملت الذي 

خاطبها، وهو روح عيسى عليه السلام. 

قال أبو جعفر: فحدثني الربيع بن أنس: عن أبي العالية: عن أبي بن كعب قال: 
دخل مِن فيها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)1). ورواه أحمد في »مسنده«)2). 

)1) كتاب التفسير، تفسير سورة الأعراف، )3255).
.(155 :35( ،)21232( (2(
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ـ وكان من  السلمي  قـتادة  بن  الرحمن  »المستدرك« عن عبد  الحاكم في  وروى 
آدمَ، ثم خلق  ـ قال: سمعتُ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: »خلق الله  النبي صلى الله عليه وسلم  أصحاب 
الخلق من ظهره، ثم قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي« قال: فقيل: 
يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: »على موافقة القدر«. هذا حديث صحيح قد اتفقا 
على الاحتجاج برواته عن آخرهم إلى الصحابة، وعبد الرحمن بن قتادة من بني سلمة 
من الصحابة، وقد احتجا جميعاً بزهير بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له راوٍ غير 
أبي عثمان النهدي، وكذلك احتج البخاري بحديث أبي سعيد بن المعلى، وليس له راوٍ 

غير حفص بن عاصم، ورواه ابن حبان في »صحيحه«، والإمام أحمد في »مسنده«)1).

وروى الحاكم في »مستدركه« أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سُئل عن 
الآية ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾؟ فقال عمر بن الخطاب:  هذه 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن الله خلق آدم، ثم مسـح ظهره بيمينه، فاستخرج 
ثم مسح ظهره،  يعملون،  الجنة  أهل  للجنة، وبعمل  فقال: خلقتُ هؤلاء  ذرية،  منه 
فقال  يعملون«،  النار  أهل  وبعمل  للنار،  هؤلاء  خلقتُ  فقال:  ذرية،  منه  فاستخرج 
رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال: »إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، فيدخل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله 
بعمل أهل النار حتى يموت على عمل أهل النار، فيدخل النار«. هذا حديث صحيح 

على شرط الشيخين ولم يخرجاه)2).

)1) الحاكم، في المستدرك، كتاب الإيمان، )84).
وابن حبان، كتاب البر والإحسان، باب ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فكل ميس أراد به ميس لما قدر   

له في سابق علمه من خير أو شر، )338(. 
وأحمد، )17660(، )29: 206).  

)2) كتاب الإيمان، )74).
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وروى ابن حبان في »صحيحه« عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »كل مولود 

يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه«)1). 

قال أبو حاتم: »قوله صلى الله عليه وسلم: »كلُّ مولود يولد على الفطرة«: أراد به: على الفطرة 
التي فطره الله عليها جل وعلا يوم أخرجهم من صلب آدم؛ لقوله جل وعلا: ﴿ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الروم: 30[، يقول: لا تبديل لتلك الخلقة 
التي خلقهم لها، إما لجنة وإما لنار، حيث أخرجهم من صلب آدم؛ فقال: هؤلاء للجنة 
وهؤلاء للنار، ألا ترى أن غلام الخضر قال صلى الله عليه وسلم: »طبعه الله يوم طبعه كافراً« وهو بين 
أبوين مؤمنين، فأعلم الله ذلك عبدَه الخضَر، ولم يُعلم ذلك كليمه موسى صلى الله عليه وسلم؛ على ما 

ذكرنا في غير موضع من كتبنا)2). 

قلت: وهذا الحديث رواه أيضاً الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما)3).

ه كما في »موطأ الإمام مالك« عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب  ونصُّ
سئل عن هذه الآية: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾؟ فقال عمر 
ابن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله تبارك 
هؤلاء  خلقتُ  فقال:  ذرية،  منه  فاستخرج  بيمينه،  ظهره  مسح  ثم  آدم،  خلق  وتعالى 
للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت 

هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون«. 

)1) كتاب الإيمان، باب الفطرة، )129).
)2) المصدر السابق.

)3) أحمد في »مسنده«، )7181(، )2: 233). وأبو داود في »سننه«، كتاب السنة، باب في ذراري 
المشركين، )4714(. والترمذي في »سننه«، كتاب القدر، باب كل مولود يولد على الفطرة، 

.(2138(
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فقال رجل: يا رسول الله فـفيم العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله إذا 
خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمـال أهل 
الجنة، فيُدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على 

عمل من أعمال أهل النار، فيُدخله به النار«)1).

والمفسون ذكروا في الآية احتمالين:

الأول: أن الله تعالى أخذ ذرية آدمَ من ظهره، وأشهدهم على نفسه، ثم أعادهم. 

والثاني: أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم. 

ونسب الإمام الرازي القول الأول إلى أهل السنة، واعترض ابن أبي العز على 
القول الأول وذلك في: »ولا ريب أن الآية لا تدلُّ على القول الأول أعني: أن الأخذ 
كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم 

والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث«. اهـ)2). 

أقول: ولا وجه لاعتراض هذا الشارح؛ لأن الأخذ إذا حصل من ظهور بني آدم، 
لا يمكن إلا بالأخذ من ظهر آدم نفسه؛ لأن كل ذريته من ظهره، فإذا قلنا: إن الأخذ 
من ظهورهم، لزم ـ تحقيقاً ـ أن الأخذ من ظهره ابتداءً، ولكن اعتاد هؤلاء الاعتراض 
على الأقوال بلا تحقيق فيها، والصحيح: أنه لا مناقضة بين القول: إن الأخذ من ظهره، 

والقول: إن الأخذ من ظهور ذريته.

وقد صرح بذلك التوجيه الإمام الرازي نفسه، قال الإمام الرازي: »وأما المقام 
الثاني: وهو أن بتقدير أن يصح القول بأخذ الميثاق من الذر. فهل يمكن جعله تفسيراً 

لألفاظ هذه الآية؟ فنقول الوجوه الثلاثة المذكورة أولاً دافعة لذلك لأن قوله: ﴿ٹ 

)1) رواية يحيى الليثي، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، )1593).
)2) »شرح ابن أبي العز« ص 269.
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ فقد بينا أن المراد منه، وإذا أخذ ربك من ظهور بني 
آدم، وأيضاً لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم لقال من ظهره ذريته، ولم يقل من 

ظهورهم ذريتهم.

أجاب الناصرون لذلك القول: بأنه صحت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فس 
هذه الآية بهذا الوجه والطعن في تفسير رسول الله غير ممكن. فنقول: ظاهر الآية يدل 
على أنه تعالى أخرج الذر من ظهور بني آدم فيحمل ذلك على أنه تعالى يعلم أن الشخص 
الفلاني يتولد منه فلان وذلك الفلان فلان آخر فعلى الترتيب الذي علم دخولهم في 

الوجود يخرجهم ويميز بعضهم من بعض.

وأما أنه تعالى يخرج كل تلك الذرية من صلب آدم، فليس في لفظ الآية ما يدل 
على ثبوته وليس في الآية أيضاً ما يدل على بطلانه، إلا أن الخبر قد دل عليه، فثبت إخراج 
الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن، وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم بالخبر، وعلى هذا 
التقدير: فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة، فوجب المصير إليهما معاً. صوناً للآية. والخبر 

عن الطعن بقدر الإمكان، فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام)1)«.

قال الطحاوي: )وقد علم الله تعالى فيمـا لم يزَل عددَ من يدخل الجنة، وعددَ 
من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد، ولا ينقص منه، وكذلك 

أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكلٌّ ميسٌّ لـِما خلق له(.

لاحظ أن الإمام الطحاوي يؤصّل أصلًا، ثم يفرّع عليه، فيقرر أنَّ الله سبحانه 
وتعالى علم ما هم فاعلوه منذ الأزل، واستشهد على هذا بشطرٍ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، 

هو: »كلٌّ مُيسٌّ لـِما خُلق له«. 

)1) »التفسير الكبيـر« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشـافعي 
ت: 604، )15: 43(، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1421هـ - 2000م، ط1.
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وهذا الحديث له روايات عديدة جداً، ففي الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: 
لـما نزلت هذه الآية ﴿ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]هود: 105[ سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: 
يا نبي الله فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فُرغ منه، أو على شيء لم يُفرغ منه؟ قال: »بل على 
شيء قد فُرغ منه وجرت به الأقلام، يا عمر، ولكن كلٌّ مُيسٌّ لـِما خُلق له« وهذا حديث 

حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمر)1).

وفي »السنن الكبرى« للبيهقي عن عمران بن حصين قال: قيل: يا رسول الله، 
أعلِمَ أهلَ الجنة من النار؟ قال: »نعم« قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: »كلٌّ مُيسٌّ لـِما 

خُلق له«. ورواه الإمام مسلم عن أبي هريرة بهذا اللفظ)2). 

وقد أتينا في أوائل هذا الشرح بالأدلة الكافية على هذا المطلب المهمّ، يعني: أن الله 
سبحانه وتعالى علمَ منذُ الأزل ما الناس إليه صائرون، ولكن هذا لا يستلزم مطلقاً عدم 

العمل؛ لأنه علمهم وعلم أعمالهم. 

وقوله: »كلٌّ مُيسٌّ لـِما خُلق له«، أي: عاملٌ بما من شأنه أن يؤدّي به إما إلى الجنة، 
أو إلى النار، ميسَّ للعمل.

وفي »المعجم الكبير« للطبراني عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، 
عن أبيه قال: سمعت أبي قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: قلت: 
يا رسول الله أنعمل على أمر قد فُرغ منه، أم على أمر مؤتـنف؟ قال: »بل على أمر قد فُرغ 

منه«، قلت: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: » كلٌّ مُيسٌّ لـِما خُلق له«)3).

)1) أخرجه في »سننه«، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة هود، )3111).
)2) »الاعتقاد« للبيهقي، باب القول في خلق الأفعال، ص142، ولم أجده في مسلم عن أبي هريرة، 
وإنمـا هو فيه، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابه رزقه وأجله وعمله 

وشقاوته وسعادته، )2649( من حديث عمران بن حصين.
.(64 :1( ،)47( (3(
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قال الإمام ابن حجر: »وفي كتاب الاعتـصام: قوله: »قال رجل«: هو عمران 
ابن حصين راوي الخبر بينه عبد الوارث بن سعيد: عن يزيد الرشك: عن عمران بن 
حصين، قال: قلت يا رسول الله... فذكره، وسيأتي موصولاً في أواخر كتاب التوحيد، 

وسأل عن ذلك آخرون، وسيأتي مزيدُ بسط فيه في شرح حديث علي قريباً. 

قوله: »أيعرف أهل الجنة من أهل النـار«: في رواية حماد بن زيد: عن يزيد عند 
مسلم بلفظ: »أعُلم«، بضم العين، والمراد بالسؤال: معرفة الملائكة، أو من أطلعه الله 

على ذلك، وأما معرفة العامل أو من شاهده، فإنما يُعرف بالعمل. 

قوله: »فلم يعمل العاملون؟«: في رواية حماد »ففيم«، وهو استفهام، والمعنى: إذا 
سبق القلم بذلك فلا يحتاج العامل الى العمل؛ لأنه سيصير الى ما قدر له. 

ـر«  قوله: »قال: كلٌّ يعمل لـِما خُلق له أو لـِما ييسَّ له«: وفي رواية الكشميهني »يُسِّ
ـ بضم أوله وكس المهملة الثقيلة ـ وفي رواية حماد المشار إليها، قال: »كلٌّ مُيسّـرٌ لـِما 
خُلق له«، وقد جاء هذا الكلام الأخير عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ، يزيدون على 
العشرة، سأشير إليها في آخر الباب الذي يلي الذي يليه، منها حديث أبي الدرداء عند 

أحمد بسند حسن بلفظ »كل امرئ مهيّأٌ لـِما خُلق له«)1).

وفي الحديث إشارة إلى أن المآل محجوبٌ عن المكلَّف، فعليه أن يجتهدَ في عمل 
ما أُمر به، فإنّ عمله أمارةٌ إلى ما يؤول إليه أمرُه غالباً، وإن كان بعضهم قد يُختم له بغير 
ذلك، كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره، لكن لا اطّلاع له على ذلك، فعليه أن يبذُل 
جهدَه، ويجاهد نفسَه في عمل الطاعة، لا يترك وكولاً إلى ما يؤول إليه أمره، فيُلام على 

ترك المأمور، ويستحقّ العقوبة. 

)1) »المسند« )27487).
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وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب ما يجب على المرء من التشمير في الطاعات، 

وإن جرى قبلها ما يكره اللهُ من المحظورات.

الناس  أنه قال له: أرأيتَ ما يعمل  ولمسلم من طريق أبي الأسود: عن عمران 
اليوم: أشيءٌ قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستـقبلون مما أتاهم به 
نبيهم وثبتت الحُجّةُ عليهم؟ فقال: »لا بل شيء قضى عليهم، ومضى فيهم«، وتصديقُ 
ذلك في كتاب الله عز وجل ﴿ٹ ٹ ڤ * ڤ ڤ ڦ﴾ ]الشمس: 8-7[.

وفيه قصة لأبي الأسود الدؤلي مع عمران، وفيه قوله له: أيكون ذلك ظلمًا؟ فقال: 
لا كل شيء خلقُ الله، وملكُ يده، فلا يسأل عما يفعل)1).

مهم على الله،  قال عياض: أورد عمران على أبي الأسود شبهةَُ القدرية من تحكُّ
ودخولهم بآرائهم في حكمه، فلمـا أجابه بمـا دلَّ على ثباته في الدين، قوّاه بذكر الآية 
وهي حدٌّ لأهل السنة، وقوله: »كل شيء خلق الله وملكه«: يشير إلى أن المالك الأعلى 
َض عليه إذا تصّرف في ملكه بما يشاء، وإنما يُعتَرض على المخلوق  الخالق الآمر، لا يُعترَّ

المأمور«)2).

 وقال أيضاً في »الفتح«:

»قوله: »باب قول الله تعالى ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]القمر: 
17[«: قيل: المراد بالذكر: الأذكار والاتعاظ، وقيل: الحفظ، وهو مقتضى قول ماهد. 

قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »كلٌّ مُيسٌّ لـِما خُلق له«: فذكره موصولاً في الباب من 
حديث علّي.

)1) »صحيح مسلم«، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابه رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته، )2650).

)2) »فتح الباري« )11: 493).
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قوله: »وقال ماهد: يسّنا القرآن بلسانك: هوّناه عليك«. في رواية غير أبي ذر: 
»هوّنا قراءته عليك«، وهو بفتح الهاء والواو وتشديد النون من التهوين، وقد وصله 

الفريابي عن ورقاء: عن ابن أبي نجيع: عن ماهد في قوله تعالى: ﴿ں ں ڻ 
ڻ﴾ قال: هوناه.

قال ابن بطال: تيسير القرآن تسهيلُه على لسان القارئ حتى يسارع الى قراءته، 
فربما سبق لسانه في القراءة، فيجاوز الحرف إلى ما بعده، ويحذف الكلمة حرصاً على ما 

بعدها. انتهى. وفي دخول هذا في المراد نظر كبير! 

قوله: »وقال مطر الورق: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ قال: هل 
من طالب علم فيعان عليه؟«: وقع هذا التعليق عند أبي ذر عن الكشميـهني وحده، 
وثبت أيضاً للجرجاني عن الفربري، ووصله الفريابي عن ضمرة بن زمعة: عن عبد الله 

ابن شوذب: عن مطر. 

وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب العلم من طريق ضمرة، ثم ذكر حديث 
عمران بن حصين: قلت: يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: »كلٌّ مُيسٌّ لـِما خُلق 
له«، وهو مختصر من حديثٍ سبق في كتاب القدر، فيه عن عمران قال: قال رجل: يا 
رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: »نعم« قال: فلم يعمل العاملون؟ وقد 
تقدّم شرحه هناك، ويزيد شيخ عبد الوارث فيه، هو المعروف بالرشك، وتقدم هناك من 
رواية شعبة قال: حدثنا يزيد الرشك، فذكره، وحديث علي رضي الله عنه، وفيه: »وما 
منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أومن الجنة«، وتقدم شرحه هناك أيضاً، وفيه: 
«، قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ـ في شرح  وفي حديث عمران الذي قبله: »كلٌّ مُيسٌّ
: فيه نداء الله تعالى لأهل الجنة؛  حديث أبي سعيد المذكور في باب كلام الله مع أهل الجنة ـ
لقرينة جوابهم بـ»لبيك وسعديك«، والمراجعة بقوله: »هل رضيتم« وقولهم: »وما لنا لا 
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نرضى«، وقوله: »ألا أعطيكم أفضل« وقولهم: »يا ربنا وأي شيء أفضل«، وقوله: »أحل 
عليكم رضواني«؛ فإن ذلك كله يدل على أنه سبحانه وتعالى هو الذي كلمهم وكلامُه 
قديم أزلي ميسَّ بلغة العرب، والنظرُ في كيفيته ممنوع، ولا نقول بالحلول في المحدث، 
وهي الحروف، ولا أنه دلّ عليه وليس بموجود، بل الإيمانُ بأنه مُنزل حقّ ميسّ باللغة 

العربية صدقٌ، وبالله التوفيق.

قال الكرماني: حاصل الكلام: أنهم قالوا: إذا كان الأمر مقدّراً، فلنترك المشقة في 
العمل الذي من أجلها سمي بالتكليف، وحاصل الجواب: أن كل من خُلق لشيء يُسّ 

لعمله، فلا مشقة مع التيسير.

وقال الخطابي: أرادوا أن يتخذوا ما سبق حجةً في ترك العمل، فأخبره أن هنا 
أمرين لا يبطل أحدهما الآخر: باطن وهو ما اقتضاه حكم الربوبية، وظاهر وهو السمة 
اللازمة بحق العبودية، وهو أمارة للعاقبة، فبين لهم أن العمل في العاجل يظهر أثره في 

الآجل، وأن الظاهر لا يُترك للباطن.

قلت: وكأن مناسبة هذا الباب لـِما قبله من جهة الاشتراك في لفظ »التيسير«، والله 
أعلم«. اهـ)1).

قال الطحاوي: )والأعمال بالخواتيم(

بعد أن ذكر أنَّ الله تعالى عَلِمَ أعمالهم، أراد أن يُوضح للناس: ما هي العبرة في 
الأعمال؟ هل هي في البداية أم في الوسط أم في النهاية؟ فقال: »والأعمال بالخواتيم«. 

و»الأعمال بالخواتيم« جزءٌ من حديث، والمقصود من ذلك: أن من كان خاتمة 
أعماله التوحيد ـ أي: من مات على التوحيد ـ فإنه ينتفع بأعماله التي عملها في أثناء 

)1) »فتح الباري« )13: 522).
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حياته، وأما من كانت خاتمتُه الكفر، فلا ينفعه شيء عمله في حياته، ولذلك فإن المؤمن 

يسأل الله تعالى أن يُحسن له خاتمته. 

وهذه العبـارة وردت في بعض الأحاديث، منـها ما رواه الإمام البخاري في 
»صحيحه« عن سهلٍ: أن رجلاً من أعظم المسلمين غناءً عن المسلمين في غزوةٍ غزاها 
مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: »من أحبّ أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر 
إلى هذا«، فأتبعه رجلٌ من القوم ـ وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين ـ 
حتى جُرح، فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثديـيه حتى خرج من بين كتفيه، 
فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسـرعاً، فقال: أشهد أنك رسول الله، فقال: »وما ذاك؟« 
قال: قلتَ لفلان: »من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه«، وكان من 
أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جُرح استعجل الموت، 
فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: »إن العبد ليعمل عمل أهل النار، وإنه من أهل 

الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة، وإنه من أهل النار، الأعمال بالخواتيم«)1).

وهو واردٌ عن سهل بن سعد أيضاً في »المعجم الكبير« للطبراني)2). 

ورواه الطبراني عنه أيضاً بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الرجل ليعمل ـ فيما 
يرى الناس ـ بعمل أهل الجنة، وإنه من أهل النار، وإنه ليعمل ـ فيما يرى الناس ـ بعمل 

أهل النار، وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم«)3).

وفي »صحيح ابن حبان« عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إنما الأعمال بالخواتيم«)4).

)1) كتاب القدر، باب العمل بالخواتيم، )6607).
.(143 :6( ،)5784( (2(
.(147 :6( ،)5798( (3(

)4) كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، )340).
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قال الطحاوي: )والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله(

روى البخاري عن أنس بن مالك: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله عـز وجل وكل 
بالرحم ملكاً يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضَي خلقه 

قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ والأجل؟ فيُكتب في بطن أمه«)1). 

وله في رواية أخرى عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله وكّل في الرحم ملكاً فيقول: 
يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكر يا رب 
أنثى؟ يا رب شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه«)2).

وفي »المعجم الصغير« للطبراني عن عبد الله بن مسعود: حدثـنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ـ وهو الصادق المصدوق ـ: »إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون 
علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فيكتب: شقي أو سعيد، ذكر 

أو أنثى« لم يروه عن بن عون إلا عبيد الله بن سفيان)3). 

وزاد في رواية أخرى عنه: »ويكتب الملك، ثم يقول: أي ربّ، شقي أو سعيد؟ 
فيقضي الله عز وجل، ويكتب الملك، ثم يقول: أي ربّ، أجلُه ورزقُه وأثرُه؟ فيقضي الله 

عز وجل، ويكتب الملك«)4).

وفي »مسند الإمام أحمد« عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا استقرت النطفة 
في الرحم أربعين يوماً، أو أربعين ليلة، بعث إليها ملكاً، فيقول: يا رب، ما رزقه؟ فيقال 

)1) في »صحيحـه« كـتاب الحيض، باب قـول الله عز وجـل: ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ ]الحج: 5[، 
.(318(

)2) في »صحيحه« كتاب أحاديث الانبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، )3333).
.(133 :1( ،)200( (3(
.(269 :1( ،)442( (4(
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له، فيقول: يا رب ما أجله؟ فيقال له، فيقول: يا رب، ذكر أو أنثى؟ فيعلم، فيقول: يا 

رب شقي أم سعيد؟ فيعلم«)1). وفيه قريب من هذا اللفظ عن أنس أيضاً)2).

وفي »سنن أبي داود« عن عبد الله بن مسعود قال: حدثـنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو 
: »إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل  الصادق المصدوق ـ
ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك، فيؤمر بأربع كلمات: فيكتب رزقه، 
وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل 
بعمل أهل النار، فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 

إلا ذراع، أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخلها«)3).

وقضاء الله: هو علمُه أو إرادته القديمة؛ فالإمام الطحاوي قال قبل ذلك: الله 
سبحانه علم منـذ الأزل من سيدخل الجنة ومَنْ سيدخل النار؛ إذن السعيد من كان 
سعيداً في علم الله، والشقي من كان شقياً في علم الله؛ كمـا علمه الله منذ الأزل، أي: 
من قضى الله عليه بناءً على علمه الأزلّي أنه من أهل النار؛ ألم يرد في بعض الأحاديث: 
»أن الله قبض قبضة، وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة، وقال: هؤلاء إلى 
النار ولا أبالي«؟ ومعنى »أخذ قبضة« أي: حكم وقضى على هؤلاء أنهم صائـرون إلى 

الجنة أو النار، وهذا الحكم بناءً على علمه الأزلي.

والسعادة عند الإمام الأشعري: هي الموت على الإيمان، فمن مات على الإيمان 
فهو السعيد، وأما السعادة عند الإمام الماتريدي: فهي الإيمان، والخلاف بينهم لفظي 

.(413 :23( ،)15296( (1(
.(148 :3( ،)12521( (2(

)3) كتاب السنة، باب في القدر، )4710).
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ـ كما هو ظاهر ـ لأن محل الكلام مختلف عندهما، والإمام الماتريدي لا شك يقول: إن 
من مات على الإيمان فهو سعيد، ولا يخالف الأشعري في أن من كان مؤمناً فهو في حال 
كونه مؤمناً فهو مطيع لله تعالى، وأما إذا كفر فهو ممن غضب الله تعالى عليه، ولكن مراد 
الأشعري: أن السعادة الحقيقية الدائمة التي لا تنقطع إنما يحصل عليها الإنسان بأن 

يموت على الإيمان. 

قال الغنيمي في »شرحه«:

»واعلم أن مَبنى هذه المسألة ـ وهي مسألة السعادة والشقاوة ـ على مسألة الاستثناء 
ل، ومن  في الإيمان، فمن قال بجوازه في الإيمان ـ نظراً إلى الخاتمة ـ ذهب إلى عدم التبدُّ
قال بعدم جوازه ـ نظرا إلى تسمية الشرع المؤمن مؤمناً وإجراء أحكام الإيمان عليه وإن 
كان مآلُه الكفر، والكافر كافراً وإجراء أحكام الكفر عليه وإن كان مآله الإيمان ـ ذهب 

إلى حصول التبديل.

فكل من الفريقين ناظرٌ إلى طرَف، والخلافُ بينهما مرجعُه اللفظ دون المعنى، 
ولهذا لم يذكر المصنف رضي الله عنه مسألةَ الاستثناء في الإيمان، ولا صّرح بأن الشقيّ 
يصير سعيداً، وبالعكس، وإنما أتى بعبارةٍ أجمع عليها الفريقان، وهي أنّ العبرة في الخاتمة، 
وأنّ من له سعادة في الأزل ـ أو شقاوة ـ فلا تتبدل، بل لا بد أن تنفذ وتظهر على ذلك 
الشخص، فإن كان لها أمرٌ في الدنيا معينَّ لا بد أن تكون فيه، فإذا انقضى أمَدُها تبدّلت 

ها، وإذا لم يكن لها أمدٌ معين بقيت إلى الآخرة، وهذا المقدار لا خلافَ فيه لأحد.  بضدِّ

ثم قال: والحاصل: أن الخلاف لفظي؛ كمـا ذكرنا أن الإيمـان والكفر حالتان 
توصف بهما العباد، فمن وُصف بالإيمان، فهو مؤمن، ومن وصف بالكفر، فهو كافر، 
غَر حالتان، فمن وُصف بالكبَر، فهو كبير، ومن وُصف بالصغَر،  كمـا أن الكِبَر والصِّ
فهو صغير، ولو كان المعتبر في صحة الوصف الخاتمة ما كان الموصوف بالصغَر يسمى 
صغيراً؛ لأنه إذا كبر ومات مات كبيراً لا صغيراً، ولا نزاع في صحة تسمية من اتصف 
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غَر صغيراً في تلك الحالة فكذا هذا، ومتى صحّ الاتصاف كان مقطوعاً به من غير  بالصِّ
شكّ، فمن اتصف بالإيمان فهو مؤمنٌ حقاً في تلك الحالة، ومن اتصف بالكفر فهو كافر 

حقاً في تلك الحالة. 

وأما بقاء وصف الإيمان على المؤمن إلى الموت، وبقاء وصف الكفر على الكافر إلى 
الموت، فليس من الأمور التي تدخل تحت مقدور المكلف، إلا باعتبار الوقت الذي هو 

فيه؛ لعدم علمه بذلك؛ فإن الله تعالى هو الذي استأثر بعلمه«. اهـ)1).

وهذا كلام مفيد، ومبيّن أن الخلاف في المسألة مرد خلاف لفظي، وأن كل من 
الفريقين يتكلم على محلٍّ مغاير لـِما يتكلم عليه الآخر، وهذا هو ما يسمى بالخلاف 

اللفظي، ومعظم الخلافات بين الأشاعرة والماتريدية مرّد خلاف لفظي، والحمد لله. 

قال الطحاوي: )وأصلُ القدر سِرُّ الله تعالى في خلقه(

شرع الإمام الطحاوي في الكلام على مسألة القدر؛ لأنَّ كل كلامه فيما سبق كان 
تمهيداً لهذه المسألة، وكلمة »خَلْقِهِ« هنا إما أن تحمل على المعنى المصدري، أو على المعنى 

الاسمي، والمعنى صحيحٌ عليهما. 

قال الإمام النووي في »شرحه« على »صحيح مسلم«:

ر  »واعلم أن مذهب أهل الحق: إثبات القدر، ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدَّ
الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستـقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى، 

وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى.

وأنكرت القدرية هذا، وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدّرها، ولم يتقدّم علمُه 
سبحانه وتعالى بها، وأنها مستأنَفة العلم، أي: إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها.

)1) »شرح الغنيمي« ص 82.
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وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علوّاً كبيراً، وسُمّيت هذه 

الفرقة »قدرية«؛ لإنكارهم القدر.

قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول 
الشنيع الباطل، ولم يبق أحدٌ من أهل القبلة عليه، وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة 
تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون: الخير من الله، والشر من غيره؛ تعالى الله عن قولهم.

وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه »غريب الحديث« وأبو المعالي إمام الحرمين 
في كتابه »الإرشاد في أصول الدين« أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية، بل أنتم القدرية؛ 
لاعتقادكم إثبات القدر! قال ابن قتيبة والإمام: هذا تـمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة 
وتواقـح؛ فإنّ أهل الحق يفوّضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويضيفون القـدر 
والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم، ومدعي الشيء 

لنفسه ومضيفه اليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه.

قال الإمام: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »القدرية موس هذه الأمة«، شبههم بهم؛ 
لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة كما قسمت المجوسُ، فصرفت الخير إلى يزدان، 
والشر إلى أهرمن، ولا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية. هذا كلام الإمام وابن قتيبة.

وحديث القدرية »موس هذه الأمة« رواه أبو حازم: عن ابن عمر: عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود في »سننه«، والحاكم أبو عبد الله في »المستدرك على الصحيحين«، 

وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر.

قال الخطابي: انما جعلهم صلى الله عليه وسلم موساً؛ لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم 
بالأصلين )النور والظلمة( يزعمون أن الخير من فعل النور، والشـر من فعل الظلمة، 
فصاروا ثـنوَية، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى، والشـر إلى غيره، والله 
سبحانه وتعالى خالقُ الخير والشر جميعاً، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان 
إليه سبحانه وتعالى خلقاً وإيجاداً، وإلى الفاعلين لهما من عبادة فعلًا واكتساباً، والله أعلم.
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قال الخطابي: وقد يحسب كثيـر من الناس أن معنى القضاء والقدر: إجبار الله 
سبحانه وتعالى العبدَ وقهرُه على ما قدره وقضاه! وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه: 
م علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد، وصدورها عن  الإخبار عن تقدُّ

تقدير منه، وخلق لها خيرها وشرها. 

قال: والقدر: اسمٌ لـِما صدر مقدّراً عن فعل القادر يقال: قدَرتُ الشيء وقدّرته 
ـ بالتخفيف والتـثقيل ـ بمعنى واحد، والقضاء ـ في هذا ـ معناه: الخلق؛ كقوله تعالى: 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]فصلت: 12[، أي: خلقهن.

قلت: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل 
الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وقد أكثر العلماءُ 
من التصنيف فيه، ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرِها فوائدَ كتابُ الحافظ الفقيه أبي بكر 

البيهقي رضي الله عنه.

وقد قرر أئمتـنا من الـمتكلمين ذلك أحسنَ تقرير بدلائلهم القطعية السمعية 
والعقلية، والله أعلم«. اهـ)1).

وقوله: »القدرية موس هذه الأمة«، هذا حديث منقطعٌ؛ كما نبه إليه النووي. 

فالقدر يتجلى بمعرفة حقيقة خلق الله تعالى للمخلوقات، ويتجلى في معرفة نفس 
المخلوقات، ولكن إدراك حقيقة ذلك بعيد، ولا نملك إلا التصديق به، أما معرفة حقيقته 

فلا، وبهذا وقع علينا التكليف والمشقة.

ب ولا نبي مرسل( قال الطحاوي: )لم يطّلع على ذلك مَلَكٌ مقرَّ

، إلا من خصّه الله بإعلامه،  لا يعلم أحدٌ من الناس خاتمةَ غيره، لا ملكٌ ولا نبيٌّ
كما أعلم نبيَّه محمداً صلى الله عليه وسلم بالعشرة المبشرين بالجنة ونحوهم، فهؤلاء عُلمت خاتمتهم.

)1) »شرح صحيح مسلم« )1: 155-154).
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قال الطحاوي: )والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسُلَّم الحرمان، 
ودرجة الطغيان، فالحذرَ ـ كلَّ الحذر ـ من ذلك نظراً وفكراً ووسوسةً؛ فإن الله 
تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: 
﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الأنبياء: 23[، فمن سأل: لمَ فعل؟ فقد ردّ 

حكم الكتاب، ومن ردّ حكم الكتاب كان من الكافرين(

هذا بناء على أن أفعال الله لا تعلَّل؛ لأن الله لا يفعل فعلاً لغاية، وكلُّ أفعاله صادرة 
بعلمه الأزلي، ليس له مذهبُ ولا غاية من وراء أفعاله تُلجئه لأن يفعلها؛ لأن من يفعل 
ه عن أن يحتاج إلى أفعاله أو  فعلاً لغاية يكون محتاجاً إلى تلك الغاية، والله سبحانه منزَّ

مخلوقاته، ولكن الحكمة مترتبة على أفعاله وأحكامه جل شأنه.

والأصل ـ في ذلك كله ـ آياتٌ من الكتاب، منها قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ 
ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

]السجدة: 13[. 

وقوله تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ﴾ ]يونس: 99[. 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  وقوله 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الأنعام: 125[. 

سؤال: كان الكفار يسألون أسئلة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت هناك 
حوادثُ يعقبها نزولُ شيء من القرآن الكريم؟ ألا يكون نزولُ القرآن بهذا الشكل لغاية 

معينة؟

الجواب: إن القرآن وُجد دفعة واحدة في اللوح المحفوظ، ثم نزل جملة واحدة إلى 
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السماء الدنيا، وبعد ذلك نزل بحسب الحوادث، فالحوادث شرطٌ أو مُعِدّ وليس علة، 
وعين الحكمة: ترتُّب شيئاً على شيء، ولكن النقص هو إيجادُ شيء لأجل شيء، وهذا 

هو المنفي. 

فنحن ـ إذ ننفي الغرض عن الله تعالى ـ إنما نريد بذلك نفي أن يكون هناك أمر 
يدفع الله تعالى إلى خلق المخلوقات، أو إلى فعل بعض الأفعال، بل أفعال الله تعالى كلها 
تابعةٌ لمحض إرادته، فالغرض ـ بهذا المعنى ـ منفيٌّ عن الله تعالى؛ لأنه يلزم عليه أن الله 

تعالى مضطرٌّ وغيُر مريد. 

وقولنا بنفي الغرض ـ بهذا المعنى ـ لا يترتب عليه نفي الحكمة، فالحكمة ثابتة مع 
نفي العلل الدافعة؛ لأن الحكمة: هي كون الفاعل عالـمًا بما يفعل، وكون الفعل متناسقاً 
غير متناقض مع بعضه البعض، ولذلك يقول العلماء: الحكمة مترتبة على فعل الله تعالى، 

وليست هي التي تدفع الله تعالى إلى أفعاله. 

وروى الترمذي في »جامعه الصحيح« عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يؤمن 
عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن 

بالموت، وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر«)1).

وحدث الترمذي عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن 
رباح، فقلت له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون في القدر قال: يا بني أتقرأ القرآن؟ 

قلت: نعم، قال: فاقرأ الزخرف، قال: فقرأتُ ﴿ڇ * ڍ ڍ * ڌ  ڎ 

)1) أبواب القدر، باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره، )2145).
حدثنا محمود بن غيلان: حدثنا النضر بن شميل: عن شعبة نحوه؛ إلا أنه قال: ربعي عن رجل:   

عن علي. 
قال أبو عيسى: حديث أبي داود: عن شعبة عندي أصحُّ من حديث النضر.   

روى غير واحد عن منصور: عن ربعي: عن علي.   
حدثنا الجارودي قال: سمعت وكيعاً يقول: بلغنا أن ربعياً لم يكذب في الإسلام كذبة.  
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ڎ ڈ ڈ ژ * ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ ]الزخرف: 
1-4[ فقال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم! قال: فإنه كتابٌ كتبه الله 

قبل أن يخلق السمـاوات وقبل أن يخلق الأرض، فيه إن فرعون من أهل النار، وفيه 
﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]المسد: 1[، قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت 
صاحبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته ما كان وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي، فقال 
لي: يا بني اتق اللهَ، واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله، وتؤمن بالقدر كله خيره 
وشره؛ فإن مت على غير هذا دخلت النار؛ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن أول ما 
خلق الله القلم فقال: اكتب فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى 

الأبد«. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب من هذا الوجه)1).

وروى الإمام الترمذي عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على أناس جلوس 
فقال: »ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال: فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مرات، فقال 
نا بخيرنا من شرنا، قال: »خيركم من يُرجى خيُره ويُؤمَن  رجل: بلى ـ يا رسول الله ـ أخبِرْ
ه، وشركم من لا يرجى خيره، ولا يؤمن شره« قال أبو عيسى: هذا حديث حسن  شرُّ

صحيح)2).

وروى الترمذي أيضاً عن يحيى بن يعمر قال: أول من تكلم في القدر معبد الجهني، 
قال: فخرجتُ أنا وحُميد بن عبد الرحمن الحميري حتى أتينا المدينة، فقلنا: لو لقينا رجلًا 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم، قال: فلقيناه ـ يعني: عبد الله 
ابن عمر ـ وهو خارجٌ من المسجد ـ قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، قال: فظننت أن صاحبي 
سيكل الكلام إلّي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن قوماً يقرؤون القرآن، ويتقفرون العلم، 
ويزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أُنُفٌ، قال: فإذا لقيتَ أولئك فأخبِرْهم أني منهم بريء، 

)1) كتاب القدر، باب، )2155).
)2) أبواب الفتن، باب، )2263).
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وأنهم مني بُرءاءُ، والذي يحلف به عبد الله، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهباً ما قُبل ذلك 
ه، قال: ثم أنشأ يحدث فقال: قال عمر بن الخطاب: كنا  منه حتى يُؤمن بالقدر خيِره وشرِّ
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه 
أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فألزق ركبته بركبته، ثم قال: يا محمد، 
ما الإيمان؟ قال: »أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره 
وشره«، قال: فمـا الإسلام؟ قال: »شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، 
وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان«، قال: فما الإحسان؟ قال: 
»أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه، فإنه يراك« قال: في كل ذلك يقول له: 
صدقتَ! قال: فتعجّبنا منه يسأله ويُصدّقه! قال: فمتى الساعة؟ قال: »ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل« قال: فما أمارتا؟ قال: »أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة 
العالة أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان« قال عمر: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث، 

فقال: »يا عمر هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم«)1). 

وروى الحاكم في »المستدرك« عن علي بن أبي طالب: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يؤمن 
العبد حتى يؤمن بأربع: حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن 

بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر«)2).

وروى الحاكم أيضاً عن نافع قال: كان لابن عمر صديقٌ من أهل الشام يكاتبه، 
فكتب إليه عبد الله بن عمر: أنه بلغني أنك تكلّمتَ في شيء من القدر، فإياك أن تكتب 

)1) أبواب الإيمان، باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام، )2610).
وقال: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غيـر وجه نحو هذا عن عمر وقـد روي هذا   

الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح هو ابن عمر، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
)2) كتاب الإيمان، )90(. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقد قصر بروايته بعض 

أصحاب الثوري وهذا عندنا مما لا يعبأ. وقال الذهبي: على شرطهما.
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إلّي؛ فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر«)1).

وروى الطبراني في »المعجم الأوسط« عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: »يقول أخوف ما أخاف على أمتي: الاستسقاء بالأنواء، وحيف السلطان، وتكذيب 

بالقدر«)2).

وله عن عمرو بن شعيب: عن أبيه: عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لن يؤمن 
عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لن يكن ليخطئه، وما أخطأه لم 

يكن ليصيبه«)3).

وله في »المعجم الكبير« عن خباب بن الأرت قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعثاً 
فقلت: يا رسول الله، إنك تبعثني بعيداً وأنا أشفق عليك، قال: »وما بلغ من شفقتك 
علّي؟« قلتُ: أصبح فلا أظنك تُمسي، وأمسي فلا أظنك تصبح! قال: »يا خباب، خمس 
إن فعلت بهن رأيتَني، وإن لم تفعل بهن لم ترني«، فقلت: يا رسول الله، وما هنّ؟ قال: 
»تعبد الله لا تشرك به شيئاً وإن قُطعت وحُرقت، وتؤمن بالقدر«، قلت: يا رسول الله، 
وما الإيمان بالقدر؟ قال: »تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك، ولا تشرب الخمر؛ فإن خطيئتها تقرع الخطايا، كما أن شجرتا تعلق الشجر، 
وبرّ والديك، وإن أمراك أن تخرج من الدنيا، وتعتصم بحبل الجماعة؛ فإن يد الله على 

الجماعة، يا خباب، إنك إن رأيتني يوم القيامة لم تفارقني«)4).

)1) كتاب الإيمان، )285(. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بأبي صخر حميد 
ابن زياد ولم يخرجاه. وقال: على شرط مسلم.

.(238 :2( ،)1852( (2(
لم يرو هذا الحديث عن فطر إلا محمد، ولا يروى عن جابر بن سمرة إلا بهذا الإسناد.  

.(271 :2( ،)1955( (3(
لم يرو هذا الحديث عن منصور بن زيد إلا عبد الله بن جعفر.  

.(81 :4( ،)3709( (4(
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وله في »المعجم الكبير« عن عطاء بن أبي رباح: عن عمرو بن شعيب قال: كنت 
عند سعيد بن المسيب جالساً، فذكروا أن أقواماً يقولون: قدّر الله كل شيء ما خلا الأعمال، 
قال: فوالله ما رأيتُ سعيد بن المسيب غضب غضباً أشدَّ منه حتى همّ بالقيام، ثم سكن، 
فقال: تكلّموا به؟ أما والله لقد سمعتُ فيهم حديثاً كفاهم به شّراً ـ ويحهم ـ أو يعلمون! 
فقلت: يرحمك الله ـ يا أبا محمد ـ وما هو؟ قال: فنظر إلّي وقد سكن بعضُ غضبه، فقال: 
حدثني رافع بن خديج: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »يكون قوم من أمتي يكفرون بالله 
وبالقرآن، وهم لا يشعرون، كمـا كفرت اليهود والنصارى«، قال: قلت: جعلت فداك 
ـ يا رسول الله ـ وكيف ذاك؟ قال: »يقرّون ببعض القدر ويكفرون ببعضه«، قال: قلت: 
ثم ما يقولون؟ قال: »يقولون الخير من الله والشر من إبليس، فيقرون على ذلك كتاب 
الله، ويكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فما يلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء 
والجدال؟ أولئك زنادقة هذه الأمة، في زمانهم يكون ظلم السلطان، فينالهم من ظلم 
وحيف وأثرة، ثم يبعث الله عز وجل طاعوناً، فيُـفني عامتهم، ثم يكون الخسف، فما 
ه، ثم يكون المسخ، فيمسخ الله  أقل ما ينجو منهم المؤمن يومئذ، قليل فرحُه، شديد غمُّ
عز وجل عامة أولئك قردة وخنازير، ثم يخرج الدجال على أثر ذلك قريباً«، ثم بكى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بكينا لبكائه، قلنا: ما يبكيك؟ قال: »رحمة لهم الأشقياء؛ لأن فيهم 
المتعبد، ومنهم المجتهد، مع أنهم ليسـوا بأول من سبق إلى هذا القول، وضاق بحمله 
ذرعاً، إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر«، قلت: جُعلت فداك ـ يا 
رسول الله ـ فقل لي كيف الإيمـان بالقدر؟ قال: »تؤمن بالله وحده، وإنه لا يملك معه 
أحد ضراً ولا نفعاً، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله عز وجل خالقهما قبل خلق 
الخلق، ثم خلق خلقه فجعلهم من شاء منهم للجنة، ومن شاء منهم للنار عدلاً ذلك 
منه، وكل يعمل لـِما فرغ له وهو صائـر إلى ما فرغ منه« قلت: صدق الله ورسوله)1).

.(245 :4( ،)4270( (1(
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وله في »المعجم الكبير« عن أبي الأسود الدؤلي قال: خاصمتُ القدَرية فأحرَجوني، 
فأتيت عمران بن الحُصين الخزاعي صاحبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا أبا نجيد، خاصمتُ 
القدَرية فأحرَجوني، فهل من حديث تحدثني؛ لعل الله ينفعني به! قال: لعلي لو حدثتك 
حديثاً لبست عليه أذنيك كأنك لم تسمعه، فقلت: إنما جئتُ لذلك، فقال: لو أن الله 
عذّب أهل السماء وأهل الأرض عذّبهم وهو غيُر ظالم، ولو أدخلهم في رحمته كانت 

رحمته أوسعَ لهم من ذنوبهم، فإذا هو كمـا قال الله عز وجل: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ﴾ ]المائدة: 40[ فمن عذّب فهو الحقّ، ومن رحم فهو الحقّ، ولو كانت الجبال 
ه لم ينتفع  لأحدكم ذهباً ـ أو ورقاً ـ فأنفَقَها في سبيل الله، ثم لم يؤمن بالقدر خيِره وشرِّ
ثه،  بذلك، فأتيتُ عبد الله بن مسعود فسألتُه، فقال عبد الله لأبّي بن كعب: يا أبا المنذر حدِّ
ثه، فحدّث ابن مسعود بمثل حديث عمران بن حصين  فقال أبّي: يا أبا عبد الرحمن حدِّ

عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليمًا كثيراً طيباً مباركاً فيه)1).

وهناك رواياتٌ عن السلف يسألون فيها عن الأفعال، مِن ذلك: ما ورد في »سنن 
ابن ماجه« عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدَر خشيتُ أن يُفسد 
علّي ديني وأمري، فأتيتُ أبيَّ بن كعب، فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من 
هذا القدر، فخشيتُ على ديني وأمري، فحدّثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني 
به، فقال: لو أن الله عذّب أهل سماواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غيُر ظالم لهم، ولو 
رحِمهم لكانت رحمتُه خيراً لهم من أعمـالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهباً ـ أو مثل 
جبل أحد ـ تنفقه في سبيل الله ما قُبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلمَ أن ما أصابك لم 
يكُن ليُخطئك، وأن ما أخطأك لم يكُن ليُصيبك، وأنك إن متَّ على غير هذا دخلتَ 
النار، ولا عليك أن تأتَي أخي عبد الله بن مسعود فـتسألَه، فأتيتُ عبد الله، فسألتُـه، 

.(232 :10( ،)10564( (1(
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، وقال لي: ولا عليك أن تأتَي حذيفة، فأتيتُ حذيفة فسألتُه، فقال  فذكر مثل ما قال أبيٌّ
فقال:  ثابت فسألته،  بن  زيد  فأتيتُ  فاسأله،  ثابت  بن  زيدَ  ائتِ  قالا، وقال:  ما  مثل 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »لو أنّ الله عذّب أهل سماواته وأهلَ أرضه لعذّبهم وهو 
غيُر ظالم لهم، ولو رحِمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد 
ذهباً« ـ أو »مثل جبل أحد ذهباً« ـ »تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر 
كلِّه، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن متّ 

على غير هذا دخلتَ النار«)1).

كان التابعون يستشكلون بعض الأمور فيسألون الصحابة، ولم يكن الصحابة 
إلى  يُحيلونهم  كانوا  بل  عليهم،  يستنكروا  ولم  بدعة!  هذا  السؤال:  لمجرد  لهم  يقولون 
أناساً من  الكتّاب أن يمنعوا  التابعون طمأنينة؛ فلا يصحّ من بعض  أعلمِهم؛ ليزداد 
الكلام في مثل هذه الأمور والمسائل، ولكن عليهم أن يُرشدوهم فيها إلى ما هو الحقّ؛ 
، ولا يمكن أن ينفكّ منه البشر، فهذا جزءٌ من وجودهم،  لأن الكلام فيها ضروريٌّ
وعقلُهم وخِلقتُهم يدفعانهم إلى التفكير فيه، وقلة ما ورد عن الصحابة والتابعين في 
السؤال والجواب في نحو هذه الأمور، إنما كان لوضوح العقيدة عند أغلب المسلمين 
في تلك العصور، لبركة الصحبة وقرب عهدهم بعصر النبوة، ولما نالوه من المعارف 
والعلوم من خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وكان كلما بعد العهد وازداد 
عدد الداخلين في الإسلام، مع تنوع الثقافات والمعارف والمرجعيات القديمة للأمم، 
فتتكثر الحاجة بالضرورة إلى الجواب والبحث وسد هذه  التساؤل،  تزداد الحاجة إلى 
الثغرة كما أمر الله تعالى للقيام بما وجب على العلماء من بيان هذا الدين للناس بحسب 

قدرتم.

)1) باب في القدر، )77).
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وأما قول الجعد بن درهم: »لا قدرَ، والأمر أُنُف«، فلم يقل هذا القول أحدٌ من 
قبل لا الصحابة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا القول بدعة، أي: استحداثُ أمرٍ لم يكن، فقد 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: »ما أصابك لم يكُن ليُخطئك«)1). 

قد يقال: إنَّ مقصدَهم صحيح، فهم أرادوا أن يدفعوا الإنسانَ إلى العمل، لكنّ 
كون المقصد صحيحاً لا يمنعنا أن نحكم على القول بالخطأ، فجوابهم خطأ. 

ونحن لا نكفّر أيّاً من الفرق الإسلامية، إلا من صّرح بأمر يُـكفّر عليه، كمن 
صّرح بتجسيمٍ لا إشكالَ فيه، أو من نفى علمَ الله تعالى بكل شيء وبكل ما يمكن أن 

يعلم منذ الأزل. 

وهذه ميزة من ميزات الأشاعرة، وليس الأمر كما قيل عنهم: إن مذهبهم هو 
مذهب التلفيق، فكون مذهبهم وسطاً في كثير من المسائل، لم يأت عن تعنُّت وهوىً 
منهم، بل إن بحثهم وتحقيقهم أدّى بهم إلى ذلك الموقف كما أدى بغيرهم إلى الأطراف، 
يقول: أخطأ فلان لكن  المسلمين، فهو  الذي يجمع أكبر عدد ممكن من  المذهب  فهو 

قصده كان سليمًا. 

فقول من قال: إنه لا قدرَ والأمر أُنُف، فإن قُصد به نفيُ علم الله تعالى التفصيليُّ 
بالأعمال، فهو كفرٌ بلا شك. 

ر قلبُـه من أولياء  قال الطحاوي: )فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منوَّ
الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم؛ لأن العلم علمان: علم في الخلق 
العلم  الموجود كفر، وادعاء  العلم  فإنكار  موجود، وعلم في الخلق مفقود، 

)1) أخرجه أبو داود في »سننه« من حديث أبي بن كعب، كتاب السنة، باب في القدر، )4701(. وابن 
ماجه في »سننه«، باب في القدر، )77).
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المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، وترك طلب العلم 
المفقود(. 

العلمُ الحاصل بالدلائل  العلم الموجود: هو الموجود في الكتاب والسنة، وهو 
الظاهرة، والبراهين الباهرة؛ كالعلم بالصانع بما نصب عليه من دلائل الوحدانية وقِدَمه 
وتنزيهيه عن سِمات الحوادث، وسائرِ صفاته الكمالية، وإنكارُ ذلك العلم الثابت كفرٌ 

بالله تعالى، ويصدق أيضاً على العلم بالشريعة والأحكام. 

والعلم المفقود: هو الغيب، وكالعلم ببعض التفاصيل، وحقيقة الذات الإلهية، 
وقيام الساعة، وغير ذلك من الحقائق الثابتة في أنفُسها، فادّعاء هذا العلم كفر أيضاً. 

فمن أنكر العلمَ الموجود الذي هو أمرٌ بالعلم كَفَر، فمن يقُل مثلًا: إذا كان الله 
سبحانه قد عَلِمَ ما أنا صائر إليه، فلا داعيَ للعمل إذن، فهذا قد أنكر العلمَ الموجود، 
كُفْرٌ  ـ  ـ وهو كخاتمة الإنسان  المفقود  العلم  بالعمل، وهذا كفرٌ، وادّعاء  وهو الأمر 

أيضاً.

فإما أن يحصل  أمكن،  فإن  أو يستحيل،  أن يمكن علمُه للإنسان،  إما  والعلم 
للناس جميعاً، أو لبعضِهم، فادّعاء العلم المفقود مطلقاً في جميع هذه الاحتمالات، أمر 
مستنكَرٌ، والأشدُّ إستنكاراً ادّعاءُ العلم بما لا يمكن العلمُ به؛ فهذا يكون افتئاتاً وتعدّياً 
على ما خصّه الله تعالى بنفسه من العلم؛ فهو يساوي ـ إذن ـ الاشتراكَ مع الله تعالى في 

العلم المختصّ به، ولذلك فإن الإمام الطحاوي نبّه إلى حرمة ادّعاء ذلك. 

وأما العلم الذي يكتسبه الإنسانُ، فإنّ تجاهُله مستنكَر منبوذ، فإن العلم حجّـيّته 
ذاتية، ونقصد بأن حجيّته ذاتية: أن كل علم حصل للإنسان، فلا بد أن يلتزم الإنسان 
به، وهو لا يحتاج لغيره لكي يقول له: إنه علم ذلك الأمر، فعلمُه بأنه عالـِمٌ يحصل له 
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بنفس علمه الأول، وعلمه بضرورة الالتزام بالعلم أمرٌ لازم قريب لنفس العلم، ولا 

يخفى على أحد. 

ولذلك فرفضُ العلوم البديهيات والنظريات الثابتة القطعية، حرامٌ على المسلمين؛ 
لأن تجويز ذلك يؤدّي إلى القدح في أصل العلوم، وذلك يؤدي إلى السفسطة المؤديّة إلى 
ادعاء رفع التكليف عن الإنسان، والشكّ في الأمور المقطوع بها، ولا يخفى ما يترتب 

على ذلك من مفاسد. 

الفرق يكون  نفيَ هذا  ثبتَ بوجود فرقٍ بين أمرين، فإن  العلم  بأن  قلنا  ثم لو 
منبوذاً أيضاً، ويؤدّي إلى السفسطة والتهافت؛ فإن التسليم بالفروق بين الأمور المختلفة، 

نوع من العلوم الواجب الالتزام بها، وهذا كله ما يدل عليه قول الله تعالى: ﴿ئو ئۇ 
 ،]36 ]الإسراء:  ی﴾  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

وغيُرها من الآيات التي تحضُّ على اتباع العلم. 

قال الطحاوي: )ونؤمن باللوح والقلم، وبجميع ما فيه قد رقم(

اللوح والقلم مخلوقان، أمر الله القلمَ أن يكتب ما هو صائرٌ إلى يوم القيامة في 
اللوح المحفوظ الذي يحتوي على قَدْر ما يصير من الكائنات إلى اليوم الآخر، ولا يحتوي 

على جميع علم الله.

بعض الروايات تقول: إن الله كتبَ في اللوح المحفوظ، وبعضها نسبت الكتابةَ 
إلى القلم بأمرٍ من الله، وكذلك قبضُ الأرواح نُسب إلى الملائكة وإلى الله مباشرة، قال 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعالى: 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ 
]الزمر: 42[، وقال تعالى: ﴿ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴾ 

]السجدة: 11[.
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وكذلك ما ورد: »ينزل الله في الثلث الأخير من الليل«)1)، وورد: »يأمر ملكاً 

فينزل«)2).

نستنتج من ذلك: أنّ ما يُوجد بأمر من الله ـ ولو بترتيبها على إيجاد بعض مخلوقات 
الله ـ وكان راجعاً وجودها لأمر الله تعالى، يجوز نسبتُه إلى الله ابتداءً، ويجوز نسبتُه إلى 

المخلوقات، وهذا نوعٌ من المجاز.

قال الطحاوي: )فلو اجتمع الخلق كلُّهم على شيء كـتبه الله تعالى فيه 
أنه كائن، ليجعلوه غيـر كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلُّهم على شيء 
لم يكـتبه الله تعالى فيه، ليجعلوه كائـناً لم يقدروا عليه، جـفّ القلم بمـا هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبدَ لـم يكن ليصيبه، وما أصابه لـم يكن 

ليخطئه(.

هذه العبارات كلُّها نصوص من الأحاديث النبوية الشريفة. 

)1) أخرجه البخاري في »صحيحه« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب التهجد، باب الدعاء 
في الصلاة في آخر الليل، )1145(. وكـتاب التـوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]الفتح: 15[، )7494(. ولفظه: »ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني، فأستجيب له من يسألني فأعطيه، من 

يستغفرني فأغفر له«. 
ومسلم في »صحيحه«، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر   

الليل، والإجابة فيه، )758).
)2) أخرجه النسائي في »السنن الكبرى« من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، 
كتاب الجمعة، باب الإشارة في الخطبة، )10243(. ولفظه: »إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي 
شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً ينادي يقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له 

هل من سائل يعطى«.
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روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلتُ: يا رسول الله، إني 
رجلٌ شاب وأنا أخافٌ على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، 
ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »يا أبا هريرة، جفّ القلم بما أنت لاق، فاختَصِ ـ على ذلك ـ أو ذر«)1). 

قلت: وهذا الحديث في »سنن البيهقي الكبرى« وقال عنه: حديث صحيح، وفي 
»المجتبى من السنن« للنسائي وصححه)2).

وتدل ـ كما هو بين ـ على: أن ما علم الله تعالى وجوده فلا شكّ سيُوجد، وما علم 
أنه لن يوجد فلن يوجد، وعلمُ الله تعالى لا يتغير، وإلا لزم الجهل.

ولا يلزم الجبر على قولنا: بأن الله تعالى عالم بكل شيء منذ الأزل؛ لأن العلم غير 
مؤثِّر بذاته، بل هو كاشفٌ عن ما هو الأمر في نفسه. 

وقد أثبتنا الكسبَ سابقاً وبينا معناه، فلا يجوز أن يقال: إن كون الله تعالى عالـِمًا 
بكل شيء ـ بما فيه أفعال الإنسان ـ يلزم عنه أنّ الإنسان مبور، فهذا الاعتراض يدلُّ على 

أن قائله لا يفهم معنى الكسب، ولا معنى الجبر. 

وقد كان القدريةُ الأوائل ظنوا أن إثبات علم الله تعالى بالأفعال الإنسانية يلزم 
عنه أن يكون الإنسان مبوراً، فلذلك لزم عندهم إما أن يُنكروا علم الله بالتفاصيل، أو 
ينكروا اختيار الإنسان في أفعاله، ولـما كان كون الإنسان مختاراً أمراً وجدانياً لا يمكن 
أن ينكروه، كان عليهم أسهلَ أن ينكروا كون الله تعالى عالـِمًا بالتفاصيل، فلذلك قالوا: 
لا قدر والأمر أُنُفٌ، أي: مستأنف، ولا يعلم الله تعالى الشيءَ إلا بعد وقوعه؛ ظانين 

)1) كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، )5076).
والإخصاء،  التبتل  عن  النهي  باب  ذلك،  وغير  النكاح  في  الترغيب  أبواب  البيهقي،  أخرجه   (2(

)13465(. والنسائي، كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل، )3215).
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بذلك أنهم يحلّون الإشكال، ولكنهم وقعوا في إشكال أعظمَ منه، وهو نفيُ علم الله 
تعالى بالتفاصيل وأضافوا لذلك قولهم بأن أفعالهم مخلوقة لهم، ولذلك ذمّهم العلماء 

المتقدمون. 

قٍ مبنيٍّ على نظر  وأما أهل السنة فإنهم لجؤوا في حل هذا الإشكال إلى قول محقَّ
عميق، لا على مرد ردَّات فعل أو انعكاسات وجدانية، فقالوا بالكسب، وقالوا بعلم الله 
تعالى بالتفاصيل، وقالوا بأن الله تعالى خالق لكل شيء، ولم يجدوا في ذلك تناقضاً مطلقاً، 

ولذلك كانوا أعدل الفرق الإسلامية. 

ومما ورد في هذا المعنى: ما روى الترمذي في »الجامع الصحيح« عن عبد الواحد 
ابن سليم قال: قدمتُ مكة فلقيتُ عطاءَ بن رباح، فقلتُ له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة 
قال:  الزخرف،  فاقرأ  قال:  نعم،  قلت:  القرآن؟  أتقرأ  بنيّ  يا  قال:  القدر،  يقولون في 

فقرأت ﴿ڇ * ڍ ڍ * ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ * ڑ 
الله  قلت:  الكتاب؟  أم  ما  أتدري  فقال:   ]4-1[ ڑ ک ک ک ک گ﴾ 
ورسوله أعلم، قال: فإنه كتابٌ كتبه الله قبل أن يخلق السماوات، وقبل أن يخلق الأرض، 
فيه: إن فرعون من أهل النار، وفيه: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]المسد: 1[، قال عطاء: 
فلقيتُ الوليدَ بن عبادة بنِ الصامت صاحبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتُه ما كان وصية أبيك 
عند الموت؟ قال: دعاني أبي، فقال لي: يا بني، اتّق الله، واعلم أنك لن تتقيَ الله حتى 
النار؛ إني  بالقدر كلّه خيره وشره، فإن متّ على غير هذا دخلتَ  تؤمن بالله، وتؤمن 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب، فقال: ما أكتب؟ 
قال: اكتب القدر: ما كان، وما هو كائن إلى الأبد«. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب 

من هذا الوجه)1). 

)1) أبواب القدر، باب، )2155).
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وفي لفظ آخر: فلقيتُ عطاء بن أبي رباح، فقلت: له يا أبا محمد، إن أناساً عندنا 
يقولون في القدر، فقال عطاء: لقيتُ الوليد بن عبادة بنِ الصامت قال: حدثني أبي قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى بما هو 

كائن إلى الأبد«. وفي الحديث قصة. قال: هذا حديث حسن)1).

وروى الترمذي عن عبد الله بن الديلمي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن الله عز وجل خلق خلقَهُ في ظلمة، فألقى عليهم من 
نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضلّ، فلذلك أقول: جفّ القلم 

على علم الله«. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن)2). 

قال السيوطي في »الديباج على صحيح مسلم« )6: 13(: 

»»جفت به الأقلام«، أي: التي كتبته في اللوح المحفوظ أي: تمت كتابته وامتنعت 
المذكورة في  الله ولوحه وقلمه والصحف  العلماء: وكتابُ  قال  الزيادة والنقصان،  في 

الأحاديث كلُّ ذلك مما يجب الإيمان به، وأما كيفية ذلك وصَفتها فعلمها إلى الله تعالى.

»وجرت به المقادير«: قال أبو المظفر السمعاني: سبيلُ معرفة هذا الباب التوقيفُ 
من الكتاب والسنة دون محض القياس ومرّد العقول، فمن عدَل عن التوقيف فيه ضلّ 
إليه القلب؛ لأن  النفس، ولم يصل إلى ما يطمئنّ  وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاءَ 
القدرَ سرٌّ من أسرار الله تعالى ضُربت دونه الأستار، اختصّ الله تعالى به وحجبه عن 
عقول الخلق ومعارفهم؛ لـِما علمه من الحكمة، وأوجب لنا أن نقف حيث حدّ لنا ولا 
ب،  نتجاوزَه، وقد طوى الله علم القدر عن العالم، فلم يعلمه نبيٌّ مُرسَل ولا ملَك مقرَّ

)1) أبواب القراءات، باب ومن سورة ن، )3319).
)2) أبواب الإيمان، ما جاء في افتراق هذه الأمة، )2642).
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وقيل: إن سّر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنةَ، ولا ينكشف قبل دخولها«. اهـ)1).

وروى الحاكم في »مستدركه« قال: حدثنا سفيان: عن عطاء بن السائب: عن سعيد 
ابن جبير: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ﴿پ پ﴾ ]مريم: 52[ قال: سمع 

صريفَ القلم حين كتب في اللوح)2).

وفيه: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أول ما خلق الله القلم خلقه من 
هجا قبل الألف واللام، فتصوّر قلمًا من نور، فقيل له: اجِرِ في اللوح المحفوظ، قال: يا 
ربّ بماذا؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة، فلما خلق الله الخلق وكل بالخلق حفظةً يحفظون 

عليهم أعمالهم، فلما قامت القيامة عُرضت عليهم أعمالهم، وقيل: ﴿ې ې ې ې 
ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾ ]الجاثية: 29[ عرض بالكتابين فكانا سواء، قال ابن 
عباس: ألستُم عرباً؟ هل تكون النسخة إلا من كتاب؟ هذا حديث صحيح الإسناد ولم 

يخرجاه)3).

وفيه أيضاً: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن أول شيء خلقه الله القلم، 
فقال له: اكتُبْ، فقال: وما أكتُبُ؟ فقال: القدر. فجرى من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن 
تقوم الساعة، قال: وكان عرشُه على الماء، فارتفع بخارُ الماء، ففُتقت منه السماوات، ثم 
خُلق النون، فبسطت الأرض عليه، والأرض على ظهر النون، فاضطرب النونُ، فمادت 

الأرضُ، فأُثبتت بالجبال، فإن الجبال تفخر على الأرض)4).

)1) »الديباج على صحيح مسلم« )6: 13).
)2) كتاب التفسير، تفسير سورة مريم، )3414(. وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال 

الذهبي: صحيح.
)3) كتاب التفسير، تفسير سورة حم الجاثية.وعند أهل الحرمين حم الشريعة، )3693).

)4) كتاب التفسير، تفسير سورة ن والقلم، )3840(. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.
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وجاء في بعض الروايات الضعيفة أن المراد بالنون الحوت)1)! 

)1) قوله تعالى: ﴿ڈژ ژ ڑ ڑ﴾ ]القلم: 1[ ذكر ابن كثير أن قوله تعالى: ﴿ڈ﴾ من الحروف 
المقطعة والخلاف فيـها مشـهور، قال )4: 401(: »وأن قوله تعالى: ﴿ڈ﴾ كقوله: ﴿ٱ﴾ 
﴿ٱ﴾ ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن 

إعادته هاهنا«.
العظيم المحيط وهو حامل  الـماء  تيار  المراد بقوله ﴿ڈ﴾ حوت عظيم على  ثم قال: »وقيل   
للأرضين السبع«. اهـ، ولا يعزب عن ذهنك أن )قيل( تضعيف للقول، وإن ورد فيه بعض 

الروايات عن الصحابة والسلف. 
نقل ابن كثير عن الطبري )4: 401(: »عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله   
القلم والحوت قال للقلم: اكتب، قال: ما أكـتب، قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة ثم قرأ 

﴿ڈژ ژ ڑ ڑ﴾ فالنون: الحوت، والقلم: القلم«.
قال ابن كثير )4: 402(: »وقيل المراد بقوله: ﴿ڈ﴾ لوح من نور، قال ابن جرير حدثنا الحسن   
ابن شبيب المكتب حدثنا محمد بن زياد الجزري عن فرات بن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن 
أبيه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ڈژ ژ ڑ ڑ﴾ لوح من نور وقلم من نور يجري بما هو 

كائن إلى يوم القيامة وهذا مرسل غريب.
وقال ابن جريج: أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مئة عام.   

وقيل: المراد بقوله: ﴿ڈ﴾ دواة ﴿ژ﴾ القلم قال ابن جرير حدثنا عبد الأعلى حدثنا أبو   
ثور عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله: ﴿ڈ﴾ قالا: هي الدواة وقد روي في هذا حديث 
مرفوع غريب جداً، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الحسن بن يحيى، 
حدثنا أبو عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
خلق الله النون وهي الدواة« اهـ. ]تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 

الفداء، ت: 774، دار الفكر ـ بيروت ـ 1401[
هذه هي الأقوال التي ذكرها ابن كثير في ﴿ڈ﴾، ويظهر من قوله )وقيل( المفيد للتضعيف أن   

أسانيدها ضعيفة، وهي كذلك، فلا يصح الاعتماد عليها. 
وفي تفسير «النكت والعيون» للماوردي )6: 335(: »قوله تعالى ﴿ڈ﴾ فيه ثمانية أقوال:   

أحدها: أن النون الحوت الذي عليه الأرض، قاله ابن عباس من رواية أبي الضحى عنه، وقد رفعه.=  
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العرش، تدلُّ على  أو  القلم،  فيها: أول ما خلق الله  التي ورد  وكلُّ الأحاديث 
للمخلوقات،  أوليةٍ  إثباتَ  أن  أعني:  بداية لها،  التي لا  بالحوادث  قال  فساد قولِ من 
ادّعى أن الله تعالى لم يزل يخلُق مخلوقاً، وقبلَه مخلوقٌ لا إلى  ويدلُّ على فساد قول من 
أول للمخلوقات، وهذا هو المسمّى بمسألة التسلسل في القدم، وقد أثبتها ابنُ تيمية، 
بل أوجبَها على الله تعالى، وتابعه في ذلك ابن أبي العز في »شرحه« على »الطحاوية«، 
محتجّاً بأن من يفعل أكمل مما لا يفعل، واحتجّ بهذا ابن تيمية في شرح حديث عمران بن 
الحصين قائلاً: »من يخلق أكمل ممن لا يخلق«، يريد بذلك أن لذي يخلق بالفعل أكمل 
ممن لا يخلق بالفعل ولو كان قادراً على الخلق، وهذا معناه أن الخالق بالفعل يزداد كمالاً، 
أي إن الكمال الزائد يأخذه الخالق من أفعاله ومفعولاته! ولا يفهم غير ذلك إلا ساذج 

أو من له مأرب وزيغ. 

قال ابن تيمية: »قال ابن تيمية: »وقولهم )إن المحدث يفتقر إلى إحداث وهلم 

الثاني: أن النون الدواة، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.   =
الثالث: أنه حرف من حروف الرحمن، قاله ابن عباس في رواية الضحاك عنه.   

الرابع: هو لوح من نور، رواه معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.   
الخامس: أنه اسم من أسماء السورة، وهو مأثور.   

السادس: أنه قسم أقسم الله به، ولله تعالى أن يقسم بما يشاء، قاله قتادة.   
السابع: أنه حرف من حروف المعجم.   

الثامن: أن نون بالفارسية أيذون كن، قاله الضحاك.   
ويحتمل تاسعاً: إن لم يثبت به نقل أن يكون معناه: تكوين الأفعال والقلم وما يسطرون، فنزل   

الأقوال جميعاً في قسمه بين أفعاله وأقواله، وهذا أعم قسمة. 
ويحتمل عاشراً: أن يريد بالنون النفْس لأن الخطاب متوجه إليها بغيرعينها بأول حروفها، والمراد   
بالقلم ما قدره الله لها وعليها من سعادة وشقاء، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ«. ]النكت 
والعيون »تفسير الماوردي«، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ت: 450هـ، 

دار الكتب العلمية ـ بيروت: لبنان ـ ت: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم[.
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جرا( هذا يستلزم التسلسل فى الآثار مثل كونه متكلمًا بكلام بعد كلام وكلمات الله لا 
نهاية لها وأن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء وهذا قول أئمة السنة وهو الحق الذي يدل عليه 

النقل والعقل. 

وكذلك أفعاله فإن الفعل والكلام صفة كمال فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم 
ومن يخلق أكمل ممن لا يخلق قال تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ 

]النحل: 17[.

و حينئذ فهو ما زال متصفاً بصفات الكمال منعوتاً بنعوت الإكرام والجلال)1)«. 

والغاية  الحكمة  تعطيل  أن  والعشرون  الثاني  »النوع  الجوزية:  قيم  ابن  وقال 
المطلوبة بالفعل أما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو تفاصلها وهذا محال في حق من هو 
بكل شيء عليم وأما لعجزه عن تحصيلها وهذا ممتنع في حق من هو على كل شيء قدير 
وأما لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلى غيره وإيصال النفع إليه وهذا مستحيل في حق 
أرحم الراحمين، ومَنْ إحسانُه من لوازم ذاته، فلا يكون إلا محسناً منعمًا مناناً، وإما لمانع 
يمنع من إرادتا وقصدها وهذا مستحيل في حق من لا يمنعه مانع عن فعل ما يريد، 
وإما لاستلزامها نقصاً ومنافاتا كمالاً، وهذا باطل بل هو قلب للحقائق وعكس للفطر 
ومناقضة لقضايا العقول، فإن من يفعل لحكمة وغاية مطلوبة يحمد عليها، أكمل ممن 
يفعل لا لشيء البتة كما أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق، ومن يعلم أكمل ممن لا يعلم ومن 
يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن يقدر ويريد أكمل ممن لا يتصف بذلك، وهذا مركوز في 

الفطر مستقر في العقول فنفي حكمتة بمنزلة نفي هذه الأوصاف عنه)2)«. اهـ.

)1) »كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية«، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
ت: 728، )16: 384(، مكتبة ابن تيمية، ط2، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 

النجدي.
)2) »شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل«، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن = 
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وقد سبق أن نقلنا عن بعض أتباع ابن تيمية ما يفيد هذا المعنى أيضاً. 

أوَلم يعرف مَن قال بذلك أن قوله هذا يستلزمُ إثباتَ استكمال الله تعالى بأفعاله؛ 
لأن فعله حادث قطعاً، واستكمال الله تعالى بأمر حادث، يلزم عنه أنه لم يكن كاملًا، وهو 

كفرٌ بالله العظيم، ولذلك أبطل علماءُ أهل السنة القول بالتسلسل في القدم. 

ويدل على بطلانها أيضاً قوله تعالى: ﴿ئۈ ئۈ﴾ ]الحديد: 3[؛ لأن »الأول« لا 
يتحقق إلا إذا كان الله تعالى، ولم يكُن معه شيء، ولم يكُن قبله شيء، ولكن إذا قلنا: كان 
ق مصداق قوله تعالى: ﴿ئۈ ئۈ﴾،  الله ولم يزل معه بعضُ مخلوقاته، فإنه يستحيل تحقُّ
إلا أولية نسبيةً لأفراد مُشار إليها، وأما الأولية المطلَقة على مطلق المخلوقات، فلا تتحقّق 

على القول بالتسلسل في القدم، فهذا القول يلزم عنه تناقضٌ مع الآية الكريمة. 

واختلف العلماء: هل العرش مخلوق قبل القلم، أو القلم مخلوق قبل العرش؟ 
ويمكن الاستدلال على كلٍّ منهما بظواهر الأحاديث، والأمر سهل. 

وفيه: أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة، 
أهداها له كسى، فركبها بحبلٍ من شعر، ثم أردفني خلفه، ثم سار بي مليّاً، ثم التفت 
فقال: »يا غلام« قلتُ: لبّيكَ يا رسول الله! قال: »احفظِ الله يحفظْك، احفظ الله تجدْهُ 
أمامك، تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفْكَ في الشدة، وإذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ 
فاستعنْ بالله، قد مضى القلمُ بما هو كائن، فلو جهد الناسُ أن ينفعوك بما لم يَقضِه الله لك 
لم يقدروا عليه، ولو جهد الناسُ أن يضّروك بما لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، فإن 
استطعتَ أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعلْ، فإن لم تستطع فاصبْر؛ فإن في الصبر على ما 

أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، ت: 751 هـ، ص201، دار الفكر ـ بيروت ـ   =
1398، ت: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي.
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تكرهُه خيراً كثيراً، واعلم أن مع الصبر النصر، واعلم أن مع الكرب الفرج، واعلم أن 

مع العُس اليس)1).

روى الترمذي في »سننه«: عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً 
فقال: »يا غلام، إني أعلّمك كلمات: احفظِ الله يحفظْك، احفظ الله تجدْهُ تُجاهَك، إذا 
أن  لو اجتمعت على  الأمةَ  أن  بالله، واعلم  فاستعنْ  استعنتَ  فاسأل الله، وإذا  سألتَ 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضّروك بشيء لم 

يضّروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجفّت الصحف«)2).

قال ابن العربي في »تحفة الأحوذي«:

»»رُفعت الأقلام، وجفّت الصحف«، أي: كُتب في اللوح المحفوظ ما كتب من 
التقديرات، ولا يُكتب بعد الفراغ منه شيء آخر، فعبّر عن سبق القضاء والقدر برفع 

القلم وجفاف الصحيفة؛ تشبيهاً بفراغ الكاتب في الشاهد من كتابته.

قوله: »هذا حديث حسن صحيح« وأخرجه أحمد«. اهـ)3).

الله  رسول  يا  قلت:  قال:  مالك  بن  سراقة  عن  للطبراني  الكبير«  »المعجم  وفي 
أنعمل على ما قد جفّ به القلم وجَرَت به المقادير، أو لأمر مستقبل؟ قال: »يا سراقة، 

اعملْ لـِما جفّ به القلم وجرَت به المقادير؛ فإن كلاًّ ميسّ«)4).

)1) أخرجه الحاكم في»المستدرك«، كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذكر عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، )6303(. وقال: هذا حديث كبير عال من حديث عبد 
الملك بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن الشيخين رضي الله عنهما لم يخرجا شهاب بن 

خراش ولا القداح في الصحيحن وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا.
)2) أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب، )2516(. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

)3) »تحفة الأحوذي« )7: 186).
.(128 :7( ،)6588( (4(
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قال الطحاوي: )وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمُه في كل شيء 
كائنٍ من خلقه، فقدّر ذلك تقديراً محكَمًا مبَرماً، ليس فيه ناقض، ولا مُعقِّب، 
ولا مُزيل، ولا مُغيّر، ولا ناقص، ولا زائدَ من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك 
من عقد الإيمان، وأصول المعرفة، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته؛ كما 
قال تعالى في كتابه: ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ ]الفرقان: 2[، وقال تعالى: 
﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الأحزاب: 38[، فويلٌ لمن صار لله تعالى في القدر 
خصيمًا، وأحضر للنظر فيه قلباً سقيمًا، لقد التمس بوهِمه في فحص الغيب سراً 

كتيمًا، وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيمًا(.
وفي نسخة البابرتي: »في سمائه وأرضه« بدل »في سمواته وأرضه«، وزاد البابرتي 
نٌ إلا بتكوينه، والتكوين  في نسخته بعد قوله: »في سمائه وأرضه« قولَه: »ولا يكون مكوَّ
لا يكون إلا حسناً جميلًا« اهـ)1)، وسوف نتكلّم على هذه الفقرة في محلّها، وإن أشرنا إلى 

مسألة التكوين سابقاً. 

وحاصلُ كلام الإمام الطحاوي في عبارته يُفهم منه امتناعُ نفي القدر، وهو علم الله 
تعالى بالأمور منذ الأزل، ومَن نفى ذلك وقع حتمًا في المحظور. 

]الرعد:  ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ  تعالى:  قوله  وأما 
39[، فقد ظنّ البعض أن ما في اللوح المحفوظ يقع فيه تغيير وتبديل، وهذا غير صحيح، 

وها أنا أنقل كلام المفسّ الكبير ابن عطية من تفسيره »المحرر الوجيز«، ففيه الكفاية إن 
شاء الله تعالى، قال في تفسير هذه الآية من سورة الرعد آية 39: 

»وقوله تعالى: ﴿ۓ ۓ ڭ﴾ لفظٌ عامٌّ في جميع الأشياء التي لها آجال، 
وذلك أنه ليس كائنٌ فيها إلا وله أجلٌ في بدئه وفي خاتمته، وكلُّ أجل مكتوب محصور، 

)1) »شرح البابرتي على الطحاوية« ص90. 
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فأخبر الله تعالى عن كَتْبهِِ الآجالَ التي للأشياء عامة«)1). 

ثم قال: »وقوله تعالى ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ قرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي ﴿ۆ﴾ بتشديد الباء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بتخفيفها.

وقد تخبط الناس في معنى هذه الألفاظ، والذي يتلخص من مسلكها: أن الأشياء 
التي قدّرها الله تعالى في الأزل، وعلمها بحال ما لا يصح فيها محوٌ ولا تبديل، وهي التي 
كُتبت في أمّ الكتاب، وسبق بها القضاء، وهذا مرويٌّ عن ابن عباس وغيره من أهل 
العلم، وأما الأشياء التي أخبر الله تعالى أنه يبدل فيها وينقل كغفر الذنوب بعد تقريرها، 
وكنسخ آية به تلاوتا واستقرار حكمها، ففيها يقع المحو والتثبيت فيما يقيده الحفظة 
رُدّ الأمر إلى القضاء والقدر فقد محا الله ما محا، وثبَّت ما ثبَّت،  ونحو ذلك، وأما إذا 
وجاءت العبارة مستقبلة لـمحو الحوادث وهذه الأمور فيما يستأنف من الزمان، فينتظر 

البشر ما يمحو أو ما يثبت، وبحسب ذلك خوفهم ورجاؤهم ودعاؤهم.

وقالت ـ فرقة منهم الحسن ـ: في آجال بني آدم، وذلك أن الله تعالى في ليلة القدر 
الأحياء،  ديوان  ناس من  فيُمحى  الموتى،  آجال  يكتب  ـ  ليلة نصف شعبان  وقيل:  ـ 

ويثبَتون في ديوان الموتى، وقال قيس بن عُباد: العاشر من رجب هو يوم ﴿ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ﴾.

قال القاضي أبو محمد)2): وهذا التخصيص في الآجال وغيرها لا معنى له، وإنما 
يحسن من الأقوال هنا ما كان عامّاً في جميع الأشياء، فمن ذلك: أن يكون معنى الآية: إن 
الله تعالى يغير الأمور عن أحوالها؛ أعني: ما من شأنه أن يُغيرَّ على ما قدمناه، فيمحو من 

تلك الحالة، ويثبته في تلك التي نقله إليها.

)1) »المحرر الوجيز« )3: 316).
)2) هو ابن عطية رحمه الله.
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ورُوي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا يقولان في دعائهما: »اللهمّ إن كنت كتبتَنا 
في ديوان الشقاوة فامحنُا وأثبتنا في ديوان السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت«، وهذا 
اللهم إن كناّ شقينا بمعصيتك  الذنوب وعلى جهة الجزع منهما، أي:  دعاءٌ في غفران 
وكُتبت علينا ذنوبٌ وشقاوة بها فامحهُا عنا بالمغفرة والطاعة، وفي لفظ عمر رضي الله عنه 
في بعض الروايات بعضٌ من هذا، ولم يكن دعاؤهما البتَّةَ في تبديل سابق القضاء، ولا 

ل عليهما ذلك.  يُتأوَّ

ثم قال: وحكى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: يمحو الله ما 
يشاء ويثبت من أمور عباده، إلا السعادة والشقاوة والآجال؛ فإنه لا محوَ فيها. 

لناه أولاً في الآية.  قال القاضي أبو محمد: وهذا نحو ما أصَّ

وحُكي عن فرقة أنها قالت: يمحو الله ما يشاء ويثبت من كتابٍ حاشا أم الكتاب 
الذي عندَه لا يغيّر منه شيئاً، وقالت فرقة: معناه يمحو كل ما يشاء، ويثبت كل ما أراد، 

ونحو هذه الأقوال التي هي سهلة المعارضة.

خَعي أن كعباً قال لعمر بن الخطاب: يا أميـر  وأسنـد الطبري عن إبراهيم النّـَ
المؤمنين، لولا آية في كتاب الله؛ لأنبأتُك بما هو كائن إلى يوم القيامة، قال: وما هي؟قال 

قوله تعالى ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾. 

وذكر أبو المعالي في »التلخيص«: أن عليّاً رضي الله عنه هو الذي قال هذه المقالة 
المذكورة عن كعب، وذلك عندي لا يصح عن علّي«. اهـ)1).

وأقول: ولا تُسلَّم لكعب إن كان قالها، وما ذكره ابن عطيةُ رضي الله عنه كافٍ 
في هذا الباب. 

)1) »المحرر الوجيز« )3: 318).
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ما يخافه  إنما هو بحسبِ  المحو والإثبات  أن  عنه:  الله  ويظهر من كلامه رضي 
الإنسان وتخوفه، يعني: أن الواحد من الناس قد يقع في قلبه أنه قد كُتب عند الله تعالى 
مًا، فإنما الدعاء بذلك  باً، فيدعو الله تعالى: أنه إن كان كذلك أن يمحوه ويكتبه منعَّ معذَّ

بحسب ما يقع في وهم الإنسان، وأما ما في علم الله تعالى فلا يتغيّر. 

وأما المحو المذكور في الآية، فأقربُ المعاني فيها: هو نفس الفعل الذي يفعله الله 
تعالى والأمور التي يغيّرها بحسب ما علِمَه وأثبته منذ الأزل، فهي بالنسبة لنا تظهر 

ها ثابت على ما هو عليه عنده.  متغيّرة متبدلة، وأما في علم الله تعالى، فتغيرُّ

يعني: لو كان زيد ـ مثلًا ـ في أول حياته مؤمناً، وبقي عشر سنوات كذلك، ثم 
كفر بعد ذلك، فهذا ـ بحسب علمنا ـ تغير، وأما بحسب علم الله تعالى فلا تغيرُّ أصلًا؛ 
لأنه جل شأنه علم أن زيداً سيبقى مؤمناً مدة عشر سنوات، ثم على رأس هذه العشرة 

سوف يكفر، فثبت عنده كفرُه في زمان كفرِه، وثبت عنده إيمانُه في زمان إيمانهِ. 

فالتغير إنما هو بحسب علمنا لا علمه جل شأنه، وهكذا يقال في المحو والإثبات 
ودعاء بعض الصحابة كما نبّه عليه ابن عطية. 

مسألة التكوين: 

نٌ إلا بتكوينه،  وأما عبارة الطحاوي التي زادها هنا البابرتي وهي: »ولا يكون مكوَّ
والتكوين لا يكون إلا حسناً جميلاً« اهـ. فنثبت هنا ما قاله العلامة البابرتي شرحاً لها، ثم 

نعلق عليه.

قال العلامة البابرتي:

»اعلم أنَّ التكوين والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع كلُّها أسماء مترادفة، 
معناه: إخراج المعدوم من كتم العدم إلى ظهور الوجود، وإنما خصَّ لفظ التكوين اقتداءً 
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ن، وهو صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى كجميع  بالسلف، فإنهم قالوا: التكوين غير المكوَّ
صفاته، وهو تكوين للعالَـم ولكل جزء منه في وقت وجوده، وهذا؛ لأن العالَـم حادث 
بإحداث الله، ولو لم يكن الإحداثُ صفةً لله لَـما كان حادثاً بإحداثه، وينبغي أن يكون 
قديمًا؛ إذ لو كان حادثاً لاحتاج إلى تكوين آخر؛ إذ التقدير: أن جميع الحوادث محتاج إلى 
تكوين الله، ويتسلسل، أو ينتهي إلى تكوين قديم، ولأنه لو كان حادثاً؛ فأما إن حدث في 
ذات الله، فيكون محلاًّ للحوادث، وهو محال، وإن حدث لا في ذاته، فلا يكون التكوين 

ن دون الله.  صفةً له؛ لأن صفة الشيء لا تقوم بغيره؛ إذ لو قامت بغيره لكان هو المكوِّ

وقول الأشعري بأن التكوين: ما هو صفات الأفعال كالإحياء والإماتة حادثٌ، 
مردودٌ؛ لأن العالم وُجد بخطاب ﴿ۅ﴾ عنده أيضاً وهو تكوين، وخطاب ﴿ۅ﴾ 
ن أيضاً مردود؛  كلامٌ أزلي قائم بذات الله بلا خلاف بيننا وبينه، فجَعْلُ التكوين هو المكوَّ

ن.  إذ التكوين صفة قائمة بذات الله أزلية بخلاف المكوَّ

ن أيضاً مردود؛ إذ التكوين صفة قائمة بذات الله  وقولهم بأن التكوين هو المكوَّ
ن، والقول باتحادهما كالقول بأن الضرب عين المضروب.  أزلية بخلاف المكوَّ

تعلق  على  موقوف  ن  المكوَّ وجود  إذ  ن؛  المكوَّ قدم  التكوين  قدم  من  يلزم  ولا 
التكوين وقت الوجود، فيكون ذاته قديمة وتعلُّقه حادثاً كسائر الخطابات الأزلية، وإذا 

ثبت أن التكوين صفة قائمة بذات الله لا يكون إلا حسناً جميلًا«)1). 

بنسخته، وسوف  الخاصة  الفقرة  البابرتي في شرحه على هذه  ذكره  ما  هذا هو 
نتكلم عليها بما يناسب المقام:

يكون  تعالى بها  ثابتة لله  أزلية  الماتريدية: عبارةٌ عن صفة  السادة  فالتكوين عند 

)1) »شرح البابرتي« ص90.
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الخلقُ والرزق والإعادة والإماتة..إلخ، وهي ليست عين القدرة، وعند الماتريدية: أن كل 
ما وصف به الله تعالى ولا يجوز أن يُوصف بضده، فهو من صفات الذات، كالقدرة، 
والعلم، والعزة، وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده؛ فهو من صفات الفعل كالرأفة 
والرحمة والسخط والغضب، كما ذكره القاري في »شرحه« على »الفقه الأكبر«)1)، والإحياء 
والإفناء والإثبات والإنماء وتصوير الأشياء كل ذلك داخل عندهم تحت صفة التكوين. 

وفي »شرح العقائد النسفية« للإمام السعد التفتازاني:

والإيجاد  والتخليق  والخلق  بالفعل  عنه  يعبرَّ  الذي  المعنى  وهو:  »)والتكوين( 
الوجود  إلى  العدم  من  المعدوم  بإخراج  ويفسَّ  ذلك،  ونحو  والاختراع  والإحداث 
نٌ له، وامتناع إطلاق  )صفةٌ لله تعالى( لإطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم مكوِّ

اسم المشتقّ على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفاً له قائمًا به«)2).

وا على أن التكوين عبارةٌ  والمحققون من الأشاعرة وبعض محققي الماتريدية نصُّ
صفة  ليس  فالتكوين  تعالى،  الله  يُوجدها  التي  بالمقدورات  الحادثِ  القدرة  تعلُّق  عن 

مستقلة بذاته، بل هو أمرٌ اعتباري، ولذلك قال الإمام التفتازاني في »شرح النسفية«:

»والمحققون من المتكلمين: على أنه من الإضافات والاعتبارات العقلية، مثل 
كون الصانع ـ تعالى وتقدّس ـ قبل كل شيء، ومعه، وبعده، ومذكوراً بألسنتنا، ومعبوداً 

لنا، ويميتنا ويحيينا، ونحو ذلك.

والحاصل في الأزل: هو مبدأ التخليق والترزيق والإماتة والإحياء وغير ذلك، 
ولا دليل على كونه ـ أي: التكوين ـ صفة أخرى سوى القدرة والإرادة، فإن القدرة 

)1) »شرح القاري على الفقه الأكبر« ص34.
)2) »شرح العقائد النسفية« للسعد التفتازاني، ص129، مع مموعة الحواشي البهية.
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انضمام الإرادة  ـ لكن مع  السواء  المكوّن وعدمه على  ـ وإن كانت نسبتنها إلى وجود 

صُ أحدَ الجانبين«)1). تخصِّ

فنرى أن الإمام التفتازاني قد رجّح قول الأشاعرة هنا، كما مال إلى ترجيح قول 
الأشاعرة الإمامُ ابن الهمام في »المسايرة«)2). 

النظر الدقيق ـ: أن الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية ليس  والحاصل ـ بعد 
الأحكام  في  اختلافٌ  عليه  يترتب  لا  لأنه  اللفظي؛  إلى  أقرب  هو  بل  أصلياً،  خلافاً 
يُقِـرُّ أن الله تعالى هو الخالق، والجميع يقرُّ بأن  الخارجية ومتعلّقات المسألة، فالجميع 
كل المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن، والجميع يقر بأن التكوين بإرادة الله تعالى، فلا 
خلافَ حقيقياً إذن يرجع إلى الأصول العقائدية، ولذلك قال العلامة القاري في »شرح 
الفقه الأكبر« لما تكلم على الصفات الفعلية:»فمذهُب الماتريدي أنها قديمة، ومذهب 
الأشاعرة أنها حادثة، والنزاع لفظيٌّ عند أرباب التدقيق، كما يتبين عند التحقيق«)3). 
ولو قلنا إن النزاع معنوي فرعي لا يضر في أصول العقائد والقواعد الكبرى، لكان ذلك 

أدق من إرجاعه إلى مرد خلاف لفظي)4). 

وقد حاول بعضُ من مال إلى التجسيم والترويج لمذاهب الكرامية ـ كابن تيمية 
ومن تبعه ـ تسويغَ مذهبه في القول بالقدم النوعي للعالم بالتعلُّق بقول الماتريدية بقدم 
الصفات الفعلية، وهيهات أن يصح له ذلك، فهم قد أجمعوا ـ رحمهم الله تعالى كمـا 

)1) »شرح العقائد النسفية« للسعد التفتازاني، ص130، مع مموعة الحواشي البهية. 
)2) »المسايرة« لابن الهمام، ص94، دار الكتب العلمية. 

)3) »شرح القاري على الفقه الأكبر« ص25.
)4) وقد بينت ذلك في شرحي على مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لابن كمال باشا، وذلك 

في مسألة التكوين وقد طبع الكتاب في دار الفتح.
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رأينا ـ على أن كل ما سوى الله تعالى فهو حادث موجودٌ بعد أن لم يكن، وعلى أن لا قديمَ 
بالنوع ولا بالشخص إلا هو، وعلى أنه هو الأول، ومقتضى الوصف بالأولي، يقتضي أن 
لا يكون قبله أحد وأن لا يكون معه أحد، وإلا فإن كان معه أحد، حتى وإن انعدم بعد 

ذلك، فليس هو الأول. 

ونورد هنا ما ذكره الهمامُ ابن الهمام في »المسايرة« مع »شرحها« لابن أبي شريف؛ 
حيث قال في الركن الثالث: 

»العلم بأفعال الله تعالى، ومداره على عشرة أصول:

وقبل الخوض في هذا الركن نذكر مسألة اختلف فيها مشايخ الحنفية والأشاعرة 
تعالى: ﴿ې ې  قوله  نحو  عليها  يدل  التي  الأفعال(  المسألة )في صفات  تلك 
ې﴾ ]الحشر: 24[، ونحو الرزاق والمحيي والمميت )والمراد( بها )صفات تدل على 
تأثير( وتلك الصفات )لها أسماء غير اسم القدرة( تسميتها بها )باعتبار أسماء آثارها 
والكل( أي كل تلك الصفات )يجمعها اسم التكوين( بمعنى اندراجها تحته وصدقه 
على كل منها )فإن كان ذلك الأثر مخلوقاً فالاسم( الذي يدل على تلك الصفة )الرازق( 
أو الرزاق )والصفة الترزيق أو( كان ذلك الأثر حياة فهو أي: الاسم الذي يدلّ على 
تلك الصفة )المحيي( والصفةُ: الإحياء )أو( كان ذلك الأثر )موتاً فهو( أي: الاسم 
الدالّ على تلك الصفة )المميت( والصفة: الإماتة، ورجوع الكل إلى صفة واحدة هي 
التكوين ـ كما ذكر المصنف ـ هو ما عليه المحققون من الحنفية خلافاً لـِما جرى عليه 
بعضُ علماء ما وراء النهر منهم، من أن كلاًّ منها صفة حقيقية أزلية؛ فإن هذا تكثير 
للقدماء جداً )فادعى متأخرو الحنفية من عهد( الشيخ )أبي منصور( الماتريدي وهلم 
إلى عهد المصنف )أنها( أي: الصفات الراجعة إلى صفة التكوين )صفات قديمة زائدة 
على الصفات المتقدمة المعقود لها الأصول السابقة )وليس في كلام أبي حنيفة و( أصحابه 
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)المتقدمين تصريح بذلك سوى ما أخذوه( يعني: المتأخرين )من قوله( يعني: قول أبي 
حنيفة: )كان الله خالقاً قبل أن يخلق، ورازقاً قبل أن يرزق( فإن هذا تصريح في قِدم 
الخلق وقِدم الرزق، وسيأتي من كلام أبي حنيفة تحقيقُ رجوع القِدم إلى صفة القدرة 
)وذكروا له( أي: لـِما ادّعَوه من قدم الصفات الراجعة إلى التكوين وزيادتا )أوجُهاً 
صفة  ليست  يقولون:  )والأشـاعرة  وقال:  به،  احتجّوا  ما  ذكر  ثم  الاستـدلال(  من 
التكوين على فصولها( أي: تفاصيلها )سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بمتعلق خاص 
فالتخليق( هو )القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق، والترزيق تعلُّقها بإيصال الرزق( كذا 
وقع في المتن: أن القدرة باعتبار تعلُّقها والترزيق تعلقها، وكان اللائق الجرَيان فيهما على 
منوال واحد، وكذا في غيرهما من فصول صفة التكوين، كأن يقال على المنوال الأول: 
فالتخليق  الثاني:  المنوال  وعلى  الرزق،  بإيصال  تعلقها  باعتبار  القدرة  صفة  والترزيق 
تعلق القدرة بإيجاد المخلوق، والترزيق تعلقها بإيصال الرزق، وهذا هو اللائق بطريق 
الأشاعرة؛ لأنهم قائلون بأن صفات الأفعال حادثة؛ لأنها عبارة عن تعلقات القدرة 
والتعلقات حادثة )وما ذكروه( يعني: مشايخ الحنفية )في معناه( أي: في معنى التكوين 
الذي هو لفظٌ يجمع صفات الأفعال من أنها صفات تدلُّ على تأثير إلى آخر ما سبق عنهم 
)لا ينفي هذا( الذي قاله الأشاعرة )و( لا )يوجب كونها( أي: كون صفة التكوين على 
فصولها )صفات أخرى لا ترجع إلى القدرة المتعلقة( بما ذكر من إيجاد المخلوق وإيصال 
الرزق ونحوهما )و( إلى )الإرادة المتعلقة( بذلك )ولا يلزم في دليل لهم( من الأوجه 
التي استدلوا بها )ذلك( الأمر من نفي ما قاله الأشاعرة وإيجاب كونها صفات أخرى 
)وأما نسبتهم ذلك للمتقدمين ففيه نظر( إذ لم يثبت التصريحُ به عن أحد منهم فيما نعلمه 
)بل في كلام أبي حنيفة( نفسِه رحمه الله )ما يفيد: أن ذلك على ما فهم الأشاعرةُ من هذه 
الصفات على ما نقله( عنه )الطحاوي وقال: وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال...( 

وساق كلام الطحاوي إلى قوله: )ذلك بأنه على كل شيء قدير(. اهـ. 
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فقوله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، تعليلٌ وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل 
المخلوق، فأفاد: أن معنى الخالق قبل الخلق )واستحقاق اسمه( أي: الاسم الذي هو 
الخالق في الأزل )بسبب قيام قدرته( تعالى )عليه( أي: على الخلق )فاسم الخالق و( الحال 
أنه )لا مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل، وهذا( هو )ما يقوله الأشاعرة( لا 

خلافُه )والله الموفق(. 

واعلم أن إطلاق الخالق ـ بمعنى القادر على الخلق ـ مازٌ من قَبيل إطلاق ما 
بالقوّة على ما بالفعل، وكذا الرازّق ونحوه، وأما في قول أبي حنيفة: »كان خالقاً قبل أن 
يخلق، ورازقاُ قبل أن يرزق«، فمن قبيل إطلاق المشتقّ قبل وجود المعنى المشتقّ منه، كما 

هو مقرر في مبادئ أصول الفقه. 

وقد وقع في »البحر« للزركشي: أن إطلاق »الخالق« و»الرازق« ونحوهما في حقه 
تعالى قبل وجود الخلق والرزق حقيقة، وإن قلنا: صفات الأفعال من الخلق والرزق 

ونحوهما حادثة. 

وفيه بحث؛ لأن قوله: »وإن قلنا..إلخ«، ممنوعٌ عند الأشعرية القائلين بحدوث 
صفات الأفعال، إنما يلائم كلامُه طريق الماتريدية القائلين بقدمها، فإن قيل: لو كان 

مازاً لصحّ نفيه، وقولنا: »ليس خالقاً في الأزل« أمرٌ مستهجَن لا يقال مثلُه. 

قلنا: استهجانُه والكـفُّ عن إطلاقه ليس من جهة اللغة، بل من جهة الشرع 
أدباً، وكلامنا في الإطلاق لغة، ولا يخفى أنه لا يقال: إنه تعالى أوجد المخلوق في الأزل 

حقيقة؛ لأنه يؤدي إلى قدم المخلوق، وهو باطل«)1).

هذا كلامُهم ـ وإن احتمل بعض مناقشات ـ فقد سقتُه على طوله؛ لـِما فيه من 

)1) »المسايرة« مع »شرحها« لابن أبي شريف، ص96-91. 
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فوائـدَ ومحاسنَ، فاجتـهدْ أن تفهمَه. 

وقد أشرنا في موضعٍ آخرَ إلى أنّ ظاهر كلام الطحاوي فيه إشارةٌ قوية إلى ترجيح 
التكوين، وإن  القدرة، لا إلى صفة أخرى هي  قول الأشاعرة من إرجاع الأفعال إلى 

رجّح البابرتي وغيره أنها تدلُّ على ما يريدون، موافقين في ذلك ما قرّره غيرنا. 

وبعد ذلك يبقى الخلاف في إطلاق اسم »الخالق« ـ ونحوه مثل »الرازق« ـ على 
الله تعالى قبل حدوث المخلوقات، فهل يجوز إطلاقُ ذلك على الله أم لا؟ وإن جاز فبأيّ 

نحو؟ 

فالماتريدية قالوا: إطلاق نحو ذلك على الله تعالى من باب الحقيقة؛ لأنه تعالى 
متصف بأصل هذه الصفة منذ الأزل. 

والأشاعرة يقولون: إطلاق ذلك على الله تعالى قبل الخلق من باب المجاز، باعتبار 
ما سيكون، أو باعتبار قدرته على الخلق. 

ولم يقل الأشاعرة: إن نفس الفعل هو القدرة على الخلق، بل كلامُهم في إطلاق 
الاسم؛ فإن عين الفعل عندهم هو: أمر اعتباريٌّ لا وجودَ له في نفسه، بل الموجودُ في 
نسبة  ـ فهو:  المصدري  بالمعنى  ـ  الفعلُ  تعالى والمخلوقات، وأما  الله  إلا  الخارج ليس 
اعتبارية بين الخالق والمخلوق، يشتق لله تعالى منها اسم »الخالق«، وهذا الاعتبار ليس 
اختراعياً، بل انتزاعي؛ فهو ثبوتي، وليس تخيُّلياً محضاً حتى يقال: من أين جاز لكم اشتقاق 

الاسم منه؟

وبذلك يكتمل الكلامُ في إيضاح هذه المسألة بكلامٍ في غاية الاختصار، بما يناسب 
المقام. 
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العرش والكرسي

، وهو مستغنٍ عن العرش وما دونه.  قال الطحاوي: )والعرش والكرسي حقٌّ
محيط بكل شيء وبما فوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه(

في نسخة الغنيمي وشجاع الدين التركستاني الحنفي والعلامة البابرتي: »محيط بكل 
شيء وفوقه«، وفي نسخة القاضي الشيباني: »وما فوقه«، وفي شرحنا سنوضح العبارتين 
ونبين ما يفهم من كل واحدة منهما، وكله بناءً على ربط كلام الطحاوي السابق باللاحق، 

فلا نبتر نصّاً عما قبله. 

كلمة »حق«، أي: ثابت. قال: »مستغنٍ عن العرش وما دونه«، كون الله مستغنياً 
عن العرش مرّ الكلام عليه، وبيّنا أن الله مستغنٍ عن جميع المخلوقات؛ مهما كان العرش 
كبيراً أو صغيراً، ومهما كانت الصفات التي خلقها الله سبحانه للعرش؛ فإن الله مستغنٍ 
عن العرش وما دونه، وإن أكبر شيء في المخلوقات هو العرش، سواء أكان كبراً حجمياً 

أو كبراً في الصفة؛ فمن باب أولى أن يكون مستغنياً عما دونه.

والاستغناء: هو نفي الحاجة، والحاجة تعني: توقف كمال الذات على غير الذات، 
والله سبحانه مستغنٍ أي: غير محتاج، أي: إن كماله لا يتوقف على العرش، فهو متصف 
بصفاته الكاملة منذ الأزل قبل أن يخلق العرش، ومعنى أن العرش مخلوق: أنه لم يكن 

موجوداً ثم كان، وهذا ثبت بالكتاب والسنة.

سأحاول الآن أن أبين القواعد التي تلزَمنا للشروع في شرح هذه العبارة: 

كون العرش مخلوقاً بيّناّه سابقاً، وذكرنا أنّ كل ما سوى الله مخلوق، أي: لم يكن 
موجوداً، ثم وُجد، ودللنا على هذا بالكتاب والسنة.

إذن كون الله مستغنياً عن العرش، أي: إنه جل شأنه غير محتاج إلى العرش في 
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استكمال صفة له، أي: إذا قلنا: إن الله متصف بصفة، واتصافه بهذه الصفة يتوقف على 
وجود العرش، فهذا يستلزم أن يكون الله محتاجاً إلى العرش ليتصف بهذه الصفة، وهذا 
الأمر باطل؛ لأن العرش غير الله، وهو مخلوقٌ من مخلوقات الله وتوقُّف كمال لله سبحانه 

على مخلوقٍ من مخلوقاته أمر باطل، ومن يقُل بهذا يكفُرْ.

فالله سبحانه لا يتوقف كماله على مخلوق من المخلوقات، سواء كان العرش أو 
غيره، ولذلك قال الإمام الطحاوي بعد ذلك: »وهو مستغنٍ عن العرش وما دونه«؛ 
دفعاً لـما قد يتوهمه بعض الناس من أن الله سبحانه محتاج إلى العرش، أو أنه بالعرش 

يكون في صفة لم يكن متصفاً بها قبل خلق العرش.

وقد صّرح الإمام الطحاوي قبل هذا لنقض هذا المفهوم، حيث قال: »ليس منذ 
خلق الخلق استفاد اسم الخالق«.

 : ومن الأدلة القوية على أن كل ما سوى الله سبحانه مخلوق ـ أي: لم يكن ثم كان ـ
ما جاء في الحديث حديث عمران بن حصين: »كان الله ولم يكن شيء غيره«. 

رواه الإمام البخاري ومسلم وكثير من أصحاب السنن، مروي بألفاظ مختلفة 
لكنها كلها متضافرةٌ في المعنى، لا يُناقض واحد منها الآخر.

كلها تدل على أن الله سبحانه كان في الأزل وحده، وتتمة الحديث: وكان عرشه 
على الماء. لو قلنا: إن العرش قديم يصبح قوله صلى الله عليه وسلم: »كان الله ولم يكن شيء معه« باطلاً. 

فالكون الأول إذن له معنى غير معنى الكون الثاني. الكون الأول يعني: وجود بلا 
ابتداء.. وجود بلا تغير، والكون الثاني وهو كون العرش هو كون بزمان؛ لأن »كان« هنا 
في قوله: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]هود: 7[ ناقصة، وهي تدل على تغير وتحوّل 
كسائر الأفعال الناقصة. أما »كان« التامة فهي تدل على مجرد الوجود والثبات، وذلك في 
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قوله: »كان الله«. وهذا ما نصّ عليه علماء أهل اللغة، وهذا موافق للعقول، أثبتت الأدلة 
العقلية أن كل ما سوى الله حادث. 

دليل الحدوث يعتمد على دليل نفي التسلسل عند أكثر العلماء، وقد أثبت علماء 
التطبيق، ودليل الأسَدّ  أدلّةٍ منها دليل  بعِدّةِ  التسلسل في الأزل مستحيلٌ  التوحيد أنَّ 

والأخصر، وعندهم سبعةٌ، أو ثمانيةُ أدلة تدل على هذا. 

مقصدنا: من هذا بيان أنّ كلَّ ما سوى الله حادث أي: لم يكن موجوداً ثم أصبح 
موجوداً. 

هذه المقدمة، والآن نشرع في قراءة نصّ الإمام الطحاوي مرة أخرى ونحاول أن 
نفهم مراده منه.

يوجد كلام كثير جداً كنت أريد أن أقوله ولكن عدلت عن ذلك، وسنحاول أن 
دُ فيها طريقة فهم أهل السنة لهذا المحلّ، ونحدد  نختصر الكلامَ في قواعدَ محدّدة، نحدِّ

فيها وجه الخلاف بيننا وبين غيرنا في هذا. 

سنبدأ بتوضيح مختصر لـِما يقوله المجسّمة في هذه المسألة محاولين عدم التطويل: 

أولاً: حاصل قولهم: إن الله سبحانه خلق العرش، وهذا العرشُ كرسيٌّ لله يقعد 
عليه )مكان له(، والله جالس على العرش، وهناك مكان آخر، يضع الله رجليه )قدميه( 

عليه. 

هذا تصوّر المجسمة وبعض من ينتسب للسلف في هذا العصر. 

: موضع القدمين«، وهو بالنسبة للعرش  تفصيل مقالتهم: يقولون: »والكرسيُّ
كحلَقة في فلاة))(.

))( اعتمدوا في ذلك على فهمهم الخاطئ لآثار مروية عن بعض السلف، في أسانيدها ما فيها من 
كلام لا يخفى عليهم، وفي مدلولاتها ما لا يحل الاعتماد عليه للتصريح بما نلخصه عنهم.
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ثانياً: يقولون: بما أن الله سبحانه وتعالى قاعدٌ على العرش، فلا بدّ أن يكون مماسّـاً 
له، إذن ما دام مماسّاً للعرش والعرش محدود، فلا بد أن يكون الله محدوداً من تحت، 
والآن في هذا الموضع حصل عندهم خلاف: إذا كان الله من جهة التحت محدوداً، فما 
بالكم بالجهات الأخرى؟ بعضهم قال: ليس محدوداً، بل هو منـتشر في الأبعاد، وهذا 

باطل مطلقاً. 

وابن تيمية قال: بل هو محدودٌ من جميع الجهات، أي: له حجمٌ معين، ويطلق عليه 
القدر؛ أي له طول وعرض وارتفاع، وهذا باطل أيضاً.

هذا المذهب شيء يخجل الإنسان أن يقوله، نحن مضطرون أن نذكر هذا الكلام 
للتوضيح؛ لأنهم يصرحون بهذا الكلام في كتبهم، ويقولون هو قول أهل السنة والجماعة.

وابن تيمية بعد أن أثبت المماسّة بين الله تعالى والعرش والاستقرار، تكلم في الثِّـقَل 
أيضاً، ثم يقولون بعد ذلك كله: إنهم لا يتكلمون في ذات الله تعالى، ولا يخوضون فيما لم 

يأت به نصٌّ من كتاب أو حديث صحيح))(!

نقول لهم: كيف فهمتم أن الاستواء معناهُ الجلوس؟ هل ورد في اللغة أن الاستواء 
معناه الجلوس؟ هل ورد حديث ينصُّ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الله قاعدٌ على العرش؟ 
بما أنكم تعتقدون أن كون الله في جهة وجالساً على العرش من أهمّ العقائد عندكم، فهل 
هناك نصٌّ قوي ملائم في دلالته لهذه المنزلة التي تنزلون عقيدتكم هذه فيها، من الكتاب 

أو السنة أو اللغة أو العقل يدلُّ على ما تقولون؟ 

هذه مقدمة للشروع في المناقشة.

وقد بحثتُ في الأحاديث، أكثر من مئـتي حديث عن العرش، هناك حوالي تسعُ 

))( اعتمد في ذلك أيضاً على آثار وروايات لا تفي لإقامة عقيدته المذكورة سنداً ولا متناً.
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أو عشُر روايات ورد فيها ـ بالنصّ ـ أن الله سبحانه قاعد أو جالس على العرش، نظرت 
في السند فوجدت أن في كل سند واحِدٌ وضّاع، أو واحد كذّاب؛ أي: إنّها كلَّها أحاديث 

موضوعة أو ضعيفة ضعفاً بالغاً لا يليق بواحد يحترم المنهج العلمي أن يعتمد عليها.

والقول بأن الكرسي موضع القدمين، أيضاً فيه أحاديث موضوعة، والرواية التي 
عن ابن عباس ضعيفة، ويوجد رواية صحيحةٌ عن ابن عباس تبين رأيه في الكرسي 

سنذكرها فيما بعد.

وكل الأحاديث التي ورد فيها أن الله سبحانه يمسّ المخلوقات: آدم، الطين.. 
ل عليها، وهي أساس عقيدتهم التي يعتمدون عليها. كلُّها موضوعة أو ضعيفة لا يعوَّ

الآن سننظر ما هو العرش؟ هل هو كرسيٌّ خلقه الله محلّا لذاته؟ أم هو شيءٌ آخر؟ 

مدلول العرش:

سنتكلم على العرش ـ باختصار ـ من عدة جهات))(، بعد استحضار القواعد 
الأولى التي ذكرناها، وهي أن الله لا يفتقر إلى غيره. 

لو تكلّمنا الآن على العرش من حيث القدم والحدوث: 

1ـ هل العرش قديم أم حادث؟ 

هو حادث، أي: كان ولم يكن قبل كونه. 

لـما كان الله وحدَه ولم يكن هناك عرش، هل كان الله سبحانه كاملا؟ً نعم. 

هل استفاد الله بعد أن خلق العرش كمالاً لذاته؟ لا.

هل اكتسب صفةً بعد أن خلق العرش؟ لا.

))( وسننقل في نهاية هذا المبحث كلاماً مفيداً للإمام الرازي عن العرش.
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هل كان هناك شيء مع الله قبل أن يخلق العرش؟ لا، وذلك بنصّ الحديث.

هل الله في تلك الحال في جهة؟ لا، ولا يُتصوّر ذلك.

هم يقولون: الله ـ سبحانه ـ خلق العرش وصار في جهة منه، ومعنى الجهة: أن 
هناك شيئاً يقابل شيئاً، أي: بينهما حدّ معين. 

إذا كان الله ـ سبحانه ـ في السابق لم يكن في جهة، فمعنى ذلك: أنه لم يكن له حدّ، 
وليس معنى ذلك أنه منتشر في الأبعاد؛ لأنه ليس له بُعد، لأن البعد عبارةٌ تؤول إلى المكان 

والحيز، بل معناه: أن الله سبحانه موجود بلا زمان ولا مكان. 

المكان عبارة عن تصور بشري منتزع من أمور مخلوقة... تصور جسمـاني، ومثل 
هذا التصور لا يجوز أن ننسبه إلى الله سبحانه، بل الذي يقوله أهل السنة ـ وهو الذي 
: إن الله لا يمكن أن نعلم عنه إلا إثبات وجوده وإثبات وجود  قامت عليه الأدلة العقلية ـ
صفاته، أما حقيقة ذاته وصفاته فلا يمكن الطمع في الوصول إليه لا في الدنيا ولا في 

الآخرة.
2ـ العرش محدود وله نهايات وأطراف:

هؤلاء المجسّمة يقولون: الله استوى على العرش، ومعنى الاستواء ـ عندهم ـ إما 
الصعود، فنقول لهم: فأين كان إذن؟ هل كان تحت العرش ثم صعد إليه؟ 

قالوا: أو الاستواء: هو الارتفاع على العرش، أو الاعتلاء عليه. 

تعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  بناء على قوله  يترتب على هذا 
لم يكن هناك  قبل الخلق  أنه  الترتيب،  تفيد  ]الأعراف: 54[ و»ثم«  ک ک گ﴾ 
استواء، والاستواءُ كان بعد الخلق، أي: لم يكن مرتفعاً على العرش، ثم صار مرتفعاً 
عليه؟؟ وهذا قولٌ لا يجوز صدوره من عاقل، خاصةً ممن يدعي أن مطلَق الارتفاع كمال.
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ابنُ تيمية ذكر أربعة معانٍ للاستواء، ونصّ عليها ابن القيم في »نونيته«: الصعود، 
الارتفاع، العلو، الاستقرار.

يريدون بذلك العلو والصعود والارتفاع والاستقرار الحسية المكانية، لا يؤلونها 
بمعانٍ لائقة بكون الله تعالى منـزهاً عن المكان والجسمية والحدود والنـهايات، لأنهم 
يثبتون ذلك كله، بل يعتبرون تميز الله تعالى عن مخلوقاتـه بحده وقدره أعظم من تميزه 

عنهم بوصفه.

فهذا العلو والارتفاع، إما أن يكون مطلـق العلو والارتفاع، أو ارتفاع وعلو 
خاصّ مقيد بالعرش، فإن كان الأول فهو ثابت لله تعالى قبل العرش لأن العلو لله تعالى 
ثابت له أزلاً وأبداً، لا أعني العلو المكان بل العلو المطلق عن الجهة والتحيز اللائق بالله 
تعالى: ﴿ئى ی ی﴾ ]البقرة: 255[ دائمًا لا بعد خلق العرش فقط، ولا معنى لأن 
يترتب إثباته له بعد خلق العرش، وإن كان الثاني هو المراد، أي الارتفاع الخاص والعلو 
الخاص، المقيد بوجود العرش، فنقول لهم: هذا العلو المحدود بالعرش، إن كان كمالاً لله 
تعالى، فهو كمال مشروط وجود بوجود بعض مخلوقات الله تعالى، وهذا قول بافتقار الله 
ون  في بعض كمالاته على بعض مخلوقاته! وهو قول مرذول. وإن لم يَكُ كمالاً، فلِمَ تُصِرُّ
على أن نفيه عن الله تعالى تحريف وإنقاص ويستلزم أن الله تعالى عدَمٌ؟ ونحو ذلك من 

الإلزامات الباطلة التي تلزمون بها مخالفيكم. 

ومن الظاهر أن هؤلاء يقولون إن هذا العلو المنسـوب للعرش هو علو خاص 
وارتفاع خاص حدث لله تعالى بعد أن خلق العرش، وأن هذا العلو كمـال حادث لله 

تعالى. 

فيتبين لنا أن مذهبهم يلزمه بوضوح توقُّفَ بعضِ كمالات الله تعالى على مخلوقات 
الله، وهو أمر باطل لا ينبغي أن يقول به مسلم يعي ما يقول. 
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لاحظوا الآية ماذا تقول: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک﴾ ]الأعراف: 54[: السماوات والأرض مخلوقة بعد العرش، إذن أثناء الخلق كان 
العرش موجوداً. كلمة ﴿ک﴾ في ﴿ک ک ک گ﴾ تفيد الترتيب، هم يقولون: إن 

الاستواء بمعنى الارتفاع والصعود والعلو والاستقرار.

ألا يفيد هذا ـ على مذهبهم ـ أن الله حين خلق السماوات والأرض كان تحت 
العرش؟ أي: قبل الاستواء لم يكن على العرش؟ أرأيتم كيف ينتج عندنا أن هذا المذهب 

باطل وفاسد.

وما دام العرش محدوداً له نهايات وأطراف، وهم يقولون: إن الله تعالى له نهاياتٌ 
وحدود أيضاً، فيمكننا أن نسألهم الآن: هل هناك نسبة في العِظَم والحيّز بين الله تعالى 
عندكم وبين العرش؟ من الضروري أن يقولوا بنسبة، ومن المتوقع أن يقولوا: إن الله 
رهم ـ من العرش في الحدّ والمكان والحجم، فلو سألناهم: هذا  تعالى أعظم ـ في تصوُّ
الفرق من الحجم والحيز الذي تُسمّونه في أحيان كثيرة بالقدْر؛ خلطاً بين القدر بمعنى 
المكانة، والقدر بمعنى الحجم، فنسألكم: هذا الفرق من القدر، هل يمكن أن يزيده الله 
تعالى في حجم العرش؟ أي: هل يمكن أن يكون الله قادراً على زيادة حجم العرش 
بحيث تختفي النسبة في قدره وحجمه بينه وبين الله؟ إن قالوا: لا، أقروا بتعجيز الله تعالى، 
وإن قالوا: نعم، فيلزمهم القول بأن الله تعالى قادر أيضاً على زيادة حجم العرش أكثرَ من 
ذلك، بحيث يصير العرش أعظم من الله، وهذا تصريح بالإلحاد إن التزَموه، يونبغي 
أن يقولوا بإمكانه في نفسه وفي قدرة الله تعالى بنـاء على تصورهم الفاسد، وإلا لزمهم 
المماحكةُ اللفظية التي يلجؤون إليها في هذه الأحوال، كأن يقولوا: إن الله تعالى قادر، 
ولكنه لا يفعل، ومن الواضح: أن هذا الجواب البارد لا يُنجيهم عن المفاسد التي تلزَم 

مذهبهم الفاسد، فإن مجرّد الإمكان كافٍ في التشنيع عليهم.
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العرش في القرآن: 

سنورد بعض الآيات وألفت أنظاركم إلى مواضع الاستشهاد فيها، والترتيبُ في 
هذه الآيات بحسب ورودها في القرآن: 

تعالى في سورة الأعراف: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  قال   *
ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱڱ ں ں  ڻ    ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]54[.
لم يقل الله: استوى على العرش جالساً ولا قاعداً ولا مستقراً، ولكن قال: يغشي 
الليل النهار... أي: استواء الله اقترن وارتبط بإغشاء الله الليلَ النهارَ، وهذا الارتباط 

يُبْحَث في كنهه وحقيقته. 

وقـوله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ هذا مـما يلزم عن 
الاستواء كذلك، وليس مما يلزم عن الجلوس والقعود كما يتوهم المجسّمة. أي إن الله 
تعالى خلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي مدبراً لهنّ كيف شاء، فهو على 
نسق أول الآية، إن الله تعالى خلق السماوات والأرض مدبراً لهن، وكذلك خلق الشمس 

والقمر والنجوم مسخرات مدبَّرات بأمره. فالعالم كله بين الخلق والأمر. 

ما معنى الاستواء هنا؟ كيف استوى على العرش؟ يغشي الليل النهار. 

هدفنا فهم العلاقة بين الاستواء والإغشاء.

لفتة لغوية: كل القواميس تدل على أن الاستواء هو: تمام الشيء واعتداله. ليس 
هناك أي قاموس يدل على أن الاستواء ـ في حد ذاته بلا تعدية بحرف ـ بمعنى الصعود، 
انضمام حرف  الصعود، فهذا يكون مع  بمعنى  أن الاستواء  قاله بعضهم من  ما  وأما 

للفعل، فالمجموع يفيد معنى الصعود. 
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ألا تلاحظون شيئاً مقدّراً؟ ما هو الذي استوى على العرش؟ التقدير: يجب أن 
يكون من جنس القيد الذي قُيّد به الاستواء نفسه. 

نقول: استوى على العرش ﴿گ﴾ فعل مضارع، والفعل المضارع جملة، والجملة 
في حكم النكرة، والجمل بعد النكرات صفات. ﴿ک﴾ جملة. و﴿گ﴾ جملة، وهي 

ة وشارحة للجملة التي سبقتها.  مفسِّ

ثم قال: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ إذن: الاستواء له علاقـة 
بالتدبير والتسخير.

ولو قلنا: ﴿گ﴾ في محل حالٍ؛ حين نسأل: كيف استوى الله على العرش؟ نقول: 
استوى يغشي... إلخ.

لا يوجد دليلٌ في الآية على أن الاستواء معناه الجلوس أو الصعود، بل الاستواء 
معناه: تمام التدبير، والتدبير ـ هنا ـ أُريد به الإغشاء وغيره. 

وستلاحظون أن كل موضع في القرآن ذكر فيه العرش أُريد منه الإشارة إلى تدبير 
المخلوقات؛ قال الله في نـهاية هذه الآية: ﴿ں ں ڻ ڻ﴾: الخلق الذي ذكره في 

أول الآية، والأمر الذي ذكره في نهاية الآية، ولم يذكر الجلوس، بل قال: ﴿ں ں ڻ 
ڻ﴾ تقرير وتلخيص ما ذكر في الآية، أعني الخلق المذكور أولاً، والأمر الذي يفيد 

الحكم والتدبير المذكور ثانياً.

ثم يقول: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ﴾، والرب: معناه المدبّر، وكل الآية تـتحدث 
عن التدبير، ولا يوجد موضع في الآية يدل على الجلوس. 

الاستواء معناه: تمام التدبير، وهذا يكون بعد تمام الخلق، ولكن هل يدبّر الله شيئاً 
ليس موجوداً؟ مستحيل! تدبير الله للمخلوقات كمالٌ للمخلوقات المدبَّرة، وليس كمالاً لله 

لم يكن قد حازه. 
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إذا قال قائل: ألم يكن قبل ذلك تامّ التدبير؟ نقول له: قبل تمام الخلق لم يكن هناك 
تمام تدبير بالفعل، أي: لم يكن تعلُّقٌ تنجيزي للقدرة الإلهية، بل الثابت التعلق الصلوحي 
فقط؛ لأنه لم يكن هناك شيء يقع عليه التدبير بعدُ، فكلما خلق الله شيئاً دبّره، ولما تمّ خلقه 

للكائنات على ما شاء تمّ تدبيره لها؛ لاستحالة تدبير ما لم يُخلق بعد؛ فالعدم لا يُدبَّر.

والتدبير صفة فعل، وصفات الأفعال هي كمـالاتٌ للمفعولات ليست كمالاً 
للفاعل، إلا إذا كان الواحد متصرفاً بنفسه كما يقول ابن تيمية.

وبذلك تنفك عنها جميع الاعتراضات والإلزامات التي يلزموننا بها، ونفهم الآية 
على ما تقتضيه قواعد اللغة ونظم الآية.

* قال تعالى في سورة التـوبة: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ ېې ې 
ېى ى ئا ئا ئە﴾ ]29)[، كـلمة ﴿ئە﴾ صفـة للعرش، وإذا 

كان الله ربّـاً لشيء عظيم ألا يكون أعظم منه؟! 

وجاء في نص الحديث الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب والشدة: »توكلت 
على الله الذي لا إله إلا هو ربُّ العرشِ العظيمِ وربُّ العرشِ الكريمِ«))(.

))( أخرجه البخاري في »صحيحه« من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كتاب الدعوات، باب 
باب ﴿ڤ ڤ ڦ  التوحيد،  الكرب، )6345- 6346(. وكتاب  الدعاء عند 
ڦ﴾ ]هود: 7[، ﴿ى ئا ئا ئە﴾ ]التوبة: 29)[، )7426(. باب قول الله تعالى: 
﴿ې ې ې ې﴾ ]المعارج: 4[، وقوله جل ذكره: ﴿ې ې ى ى﴾ 
]فاطر: 0)[ وقال أبو جمرة، عن ابن عباس، بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأخيه: اعلم لي 

علم هذا الرجل، الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء وقال مجاهد: »العمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب« يقال: ﴿ۅ ۉ﴾ ]المعارج: 3[: »الملائكة تعرج إلى الله«، ))743(. ومسلم في 

»صحيحه«، كتاب ذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب دعاء الكرب، )2730(.
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وعلق الإمام ابن حجر العسقلاني على هذه الروايات بأن جمهور الرواة للأحاديث 
نقلوا »الكريمِ« و»العظيمِ« بالكس على أنها صفة للعرش، وبعض الرواة نقلوها بالرفع؛ 
لأنهم استقبحوا أن يتصف بالعظمة العرشُ، فقالوا: الأصل أن يكون الله هو العظيم 

والكريم.

لكن ابن حجر ردّ هذا بأن جماهير الرواة نقلوها بالكس، وهو المطابق للقرآن، ولا 
ضرر بأن يتصف العرش بالعظمة))(.

»توكلت«: في الآية ﴿ې ېى ى ئا ئا ئە﴾، التوكل: إشارة 
إلى التدبير، أنت تتوكل على المدبر، أشار بقوله: ﴿ئا ئا ئە﴾ كأنه يشير إلى أن 
من يكون مدبراً للعرش يكون مدبراً لباقي المخلوقات؛ لأنه أعظم المخلوقات، ولأمر 

آخر سنذكره بعد قليل.

»رب« لها مدخلية.. وهي مناسِبَةٌ للمعنى الذي فهمناه من الآية السابقة، وهو أن 
الاستواء: تمام التدبير. 

* قال تعالى في سـورة يونـس: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ 
ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

کگ گ گ﴾ ]3[. 

﴿ڌ﴾ هنا عامة، أي: يدبر أمر كل شيء باستوائه على العرش، ولم يقل: بجلوسه 
على العرش. 

قال: ﴿ڎ ڎ ڈ     ڈ ژ ژ ڑ﴾، والشفاعة: طلب نوع من التدبير من بعد 
إذن مَن هو مدبرٌ للعرش، وليس من الجالس على العرش. 

))( »فتح الباري« )3): 408(.
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وقبول الشفاعة نوع من التدبير؛ لأنها طلب ودعاء للمغفرة أو إعلاء الدرجات، 
ولا يصح أن تطلب الشفاعة ممن هو ليس بمدبّر للمخلوقات، والمدبر للمخلوقات هو 

المدبر للعرش، وهو المستوي على العرش بتدبيره.

﴿ڎ ڎ ڈ       ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک کگ گ گ﴾. 
الربّ هو المدبر؛ لأنه يدبركم ويدير شؤونكم يجب عليكم عبادته، فالتدبير علة لوجوب 

العبادة. ﴿گ گ﴾: أي: ألا تعقلون ما نقوله لكم.

* قال تعالى في سورة الرعد: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ 

ڇ ڇ﴾ ]2[.

قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾، أي: بغير عمد؛ كمـا ترونها، 
أو: ترونها بغير عمد، وبناء على هذا فلا يلزم انتفاء العمد. 

چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ورد ذكر العرش، وورد فيه التدبير.

* في سورة الإسراء: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ * 
ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ ]43-42[. 

ما فائدة ابتغائهم إلى ذي العرش سبيلا؟ً هم يريدون أن يحلوا محلَّه في التدبير لا في 
الجلوس؛ لأن مدبّر العرش هو الإله الحق، هو الذي يدبر الخلائق كلها.

﴿ڎ ڈ﴾: صاحبِ العرش، أي: مدبّر العرش وما دونه، مالك العرش، وليس 
الجالس على العرش.
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* وفي سورة طه: ﴿ڄ * ڃ ڃ ڃ چ چ * چ ڇ ڇ ڇ * 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ * ڈ ژ ژ ڑ * ک ک ک ک گ گ 
* ڻ ۀ ۀ ہ  * ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ہہ ہ ھ ھ﴾ ])-8[. ﴿ہ﴾ فيها معنى الملك والتدبير، والملك والتدبير إنما 
ثبت لصاحب العرش، وهو الرحمن، والرحمة هي فعل، فالله تعالى استوى على العرش 

بتدبيره ورحمته، لا بذاته؛ كما يقول القائلون. 

فـتصير هذه الآية مسـاوية لقوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڦ... ڃ...﴾، وقوله: 
﴿...ڤ ڤ  ڦ گ گ...﴾... إلخ، هنا استوى الرحمن، أي: الله تعـالى من 
جهة كونه رحماناً، والرحمة فيها إنعام وتدبير كما هو واضح، وقد ورد في الآيات قبلُ: 
﴿ڃ﴾ و﴿گ﴾ و﴿ں﴾، فكلها إذن من نفس الجنس، وليس فيها شيء يشير إلى 

القعود والجلوس؛ كما يدعي هؤلاء المجسمة. 

* في سورة الأنبياء: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ * ۋ ۅ ۅ ۉ 
ئۈ   * ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   * ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ 
ئې ئې ئې ئىئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي 

تجتح تخ تم﴾ ])24-2[.

د الآلهة يؤدي إلى زوال التدبير واختلال الأمر.  الفساد فيه زوال التدبير، وتعدُّ

وأنت ترى أن الله تعالى ينزّه نفسه، من حيث إنه رب العرش، أي: مدبر العرش، 
وليس الجالس على العرش. 

* في سورة المؤمنون: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ * ۈ 
ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ * ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى * ئا 
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ئەئە ئو ئو ئۇ * ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
پ   * ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * بح  بج  ئي  ئمئى  ئح   * ی  ی 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]84-)9[. 
رُ..؟ فليست العلاقة إذن بين الله  لاحظ كيف قال: ﴿ۉ ې...﴾، أي: مَن مُدَبِّ
والعرش علاقةَ جلوس، بل علاقة تدبير، الله سبحانه وتعالى مدبِّر للعرش، من حيث ما 

هو مدبر للعرش فهو مدبر لسائر المخلوقات. 

﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾: تنصيصٌ وتأكيد على نفس المعنى، أي: هو 
المالك لكل شيء.

بج  ئي  ئمئى  ئح  ی*  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې 
بح﴾ أي: بعد هذا الكلام لماذا تخالفون إن كنتم مقتنعين به؟ كيف تعبدون غير 

الله؟ 

ولم يكن محل الكلام أنه سبحانه جالسٌ، بل هو ربّ العرش العظيم، ويترتّب على 
كونه ربّ العرش العظيم: أنه مدبر للعرش، وليس جالساً. 

ولا يوجد نص في القرآن يدل على أنه جالس على العرش، بل العلاقة بين الله 
والعرش هي التدبير وليس الجلوس.

 * ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  المؤمنون  سورة  في   *
ى  ى  ې  ې  ې   * ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]5))-7))[.
لاحظ أنه ذكر لفظ ﴿ۅ﴾ ولم يقل: جالس، بل استلزم عليه وجوب الطاعة له 
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وانحصار التدبير به جل شأنه، وانعدام الآلهة غيره، فمن يدعو مع الله تعالى إلهاً آخر فلا 
برهان له عليه.

و﴿ۉ﴾ هو الذي يصـدر عنه الفضل والنعمة بدون مقابل ولا سبق 
وجوب، وهذه صفة للعرش، والله هو رب العرش، فالأولى بالكرم هو الله، ولكن إذا 

كان العرش مربوباً لله ومدبَّراً لله، أفلا يكون الله كريمًا؟

* وفي سورة الفرقان ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   * ڄ  ڄ  ڦ 

ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]59-58[.

: هي  نسب الاستواء هنا إلى الله تعالى من حيث كونه رحماناً، والرحمة ـ كما علمنا ـ
صفة لله تعالى من حيث كونه فاعلاً، متفضلاً على عباده بالنِّعم والرزق.

والآية التي قبلها تناسب المعنى الذي نقول به، وهو كون الله تعالى خبيراً بذنوب 
عباده، وعالـِمًا بما يفعلون، ثم يطلب الله تعالى من الناس أن يتوكلوا على الله تعالى، فإنه 
هو الذي خلق السماوات السبع، واستوى على العرش، أي: تمّ له تدبيـره بعد خلقه 
السماوات والأرض، ولم يذكر الله تعالى أنه جالسٌ على العرش؛ كمـا يدّعي المجسمة 

والمشبهة، بل نسبةُ العرش إليه نسبةُ تدبيٍر، لا جلوسٍ.

* وفي سورة النمل ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ * ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ * ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ * ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]26-23[.

وفي هذه الآيات أمر الله تعالى الناس أن يسجدوا له؛ لأنه هو رب العرش العظيم، 
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ولذلك سبق ذكرُ ذلك التنبيه إلى أن الله تعالى عالـِمٌ بما هو كامن في السماوات والأرض، 
وهو العالم بما يُسُّ الناس في أنفسهم وما يعلنون، ومن هذا الباب ـ أي: باب التدبير ـ فهو 

يصف نفسه بأنه رب العرش العظيم، أي: مدبره لا الجالس عليه. 

* وفي سورة السجدة ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ﴾ ]4[.

وهذه الآية مرَّ ذكرُ آية أخرى شبيهة بمعناها، فهي تربط خلق الله تعالى للسموات 
والأرض وتدبيَره لهما، بكونه على العرش، فكونُه على العرش إذن هو كونُ تدبير لا كون 
جلوس، وقعود؛ كما يتوهم المجسمة، ولذلك فهو ـ من حيث هو مستوٍ على العرش ـ 

يأمر الناس بأن لا يتخذوا شفيعاً ولا ولياً إلا هو. 

﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  غافر:  سورة  وفي   *
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ   * ے 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ئا ئا﴾ ]7-6[.
هنا يذكر الملائكةَ الذين يحملون العرش، فهؤلاء يستغفرون للذين آمنوا والذين 
تابوا، ولاحظ أنهم ـ لأنهم حملة للعرش ـ يستغفرون من الله تعالى للذين آمنوا، فهي إذن 

إشارة إلى أن صاحبَ العرش هو المدبر للأمور، وليس هو الجالس عليه. 

* وفي سورة غافر أيضاً ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ئا ئا﴾ ]5)[.

﴿ۋ ۋ﴾، أي: صاحب العرش، أي: من يملك العرش وما يستـلزمه 
وما يحتوي عليه، فـ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ يأمر وينـهى، ويُنـذر الناس قبل 
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بعثهم، فإذن ذو العرش هو المدبّر، وليس الجالس عليه، فنسبة العرش إليه نسبةُ التدبير 
والتصرف، لا الجلوسِ والقعود. 

گ  گ   * گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ﴿ژ  الزخـرف  سـورة  وفي   *
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ])82-8[.

: هو المدبر، والمتصرف،  وفي هذه الآية وصف الله تعالى بأنه ربُّ العرش، والربُّ
والمالك، كما أنه ربُّ العالمين، وليس فيها إشارة إلى أنه جالسٌ على العرش، فنسبةُ العرش 
إلى الله تعالى كنسبة السماوات والأرض إليه عزّ اسمه، وهذه النسبة هي المربوبية من 

جانب السماوات والأرض، والربوبية والتدبير الثابتين لله تعالى.

* وفي سورة الحديد ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې * ې ې ى 
ىئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ * ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی 

ی * ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ * ڃ 
چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ])-5[.

في هذه الآية تـمت نسبة الاستواء على العرش، وتقيـيدُ هذا الاستواء بالعلم، 
فقال: ﴿پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ...﴾ ولم يقل: استوى على العرض يجلس أو قاعداً، بل 
الاستواءُ حالته العلمُ والتدبير، ولاحظ أن القيود التي تأتي بعد الاستواء، إما هي التدبيُر 
أو من جزئيات التدبير؛ كالإغشاء، أو من شروط التدبير؛ كالعلم، فالأمر كلُّه يدور على 
التدبير لا على الجلوس، ولم نجد قرينة واحدة تصرف أذهاننا عن التدبير إلى القعود؛ كما 
يقول المجسمة، فضلاً عن أن نفس كلمة »الاستواء« لا تعني الجلوس؛ كما يزعم هؤلاء 

المشبهة. 
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* وفي سورة التكوير ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ * ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ ]9)-20[.

وفي هذه الآيات يصف الله تعالى سيدنا جبريل بأنه رسول كريم، وأنه ذو قوة، 
وأن منزلته مكينة عالية عند ﴿ڻ ڻ﴾، أي: صاحب العرش، ومالك العرش، ولا 
نوع  تعني  الإضافة  فمجرد  التدبير،  الدلالة واضحةٌ على  بل  الجلوس  إلى  فيها  إشارة 
اختصاص له منشأ، ولا يليق أن يكون المنشأ الجلوس، كما يقترح المجسمة، بل التدبير 
والحكم والملك كما هو ظاهر القرآن، ويزداد ذلك ظهوراً بالاستعانة بما سبق من الآيات.

* وفي سورة البروج ﴿ۀ ۀ ہ ہ * ہ ھ ھ ھ * ے ے ۓ * ڭ 
ڭ ڭ * ۇ ۇ ۆ﴾ ]2)-6)[. 

والمجيد هنا صفة لله: أي المستحق لكمال صفات العلو. 

وليتأمل القارئ العاقل في هذه الآية، التي ربطت بصراحةٍ بين كون الله تعالى ذا 
العرش وصاحبَه ومالكه، وبين كونه فعالاً لـِما يريد، ولم تربط مطلقاً ـ بل لم تشر مطلقاً ـ 

إلى الجلوس والقعود؛ كما يتوهم ابن تيمية وأصحابه. 

وإن مقدّمات هذه الآية كلها تدلُّ على التدبير كالبطش والإبداء والإعادة والمغفرة، 
ال. وخاتمتها تدل على الفعل، بل غاية الفعالية، وهي الفعَّ

تعالى كالكرسي  بالنسبة لله  العرش  المجسمة من كون  يتوهمه  ما  ـ  إذن  ـ  فبطل 
بالنسبة للملك، أو كالسير، وثبت أن نسبة العرش إلى الله تعالى هي نسبةُ التدبير، كنسبة 

العالم وسائر المخلوقات إليه جل شأنه. 

إننا  فكل الآيات ـ على الإطلاق ـ التي فيها ذكر العرش فيها ذكر التدبير، بل 
نستطيع إدراك وجود علاقةٍ بين العرش وبين التدبير، فصاحب العرش هو المدبّر.
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فة: العرش في السنة المشرَّ

فة، وذلك مما ورد في صفاته. سنورد نبذة عن ذكر العرش في السنة الُمشَرَّ

ورد في السنة أن العرش له حول أي أطراف وأنه محدود منها: وأن الملائكة حوله، 
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ئا ئا﴾ ]غافر: 7[، وقال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ 
]الزمر:  ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ﴾ 

75[، أي من كل جانب منه. 

قال الإمام النـووي: »قوله عـز وجل: ﴿ٻ ٻ ٻ پ﴾ أي محدقيـن 
محيطين به مطيفين بجوانبه))(«.

روى ابن ماجه عن النُّعْمَانِ بن بَشِيٍر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ من 
جَلَالِ الله التَّسْبيِحَ والتَّهْلِيلَ والتَّحْمِيدَ يَنعَْطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهنَُّ دَوِيٌّ كدَوِيِّ النَّحْلِ 

رُ بهِ)2(.  رُ بصَاحِبهَِا أمَا يُحِبُّ أحدكم أنْ يَكُونَ له أو لا يَزَالَ له من يُذَكِّ تُذَكِّ

وروى الطبراني عن أبي أيُّوبَ عَن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قال: المتَحَابُّونَ في الله على كَرَاسِيَّ من 
يَاقُوتٍ حَوْلَ الْعَرْشِ)3(، إذن العرش محدودٌ من محيطه وجوانبه، وقد حضّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المؤمنين أن يسألوا الله الفردوسَ، والفردوس أعلى ما في الجنة، ومنه تنبع أنهار الجنة، 

وفوق الفردوس يأتي العرش)4(، إذن العرش محدود من جهة التحت.

))( »شرح الأربعين النووية«، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: 676هـ(، ص32.
)2( أخرجه في »سننه«، كتاب الأدب، باب فضل التسبيح. 

)3( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير«، )3973(، )4: 50)(.
)4( أخرجه البخاري في »صحيحه« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الجهاد والسير، =
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الذي  الكتاب  التحت، وفوقـه  العـرش محدود من الجوانب، ومن  فـتبين أن 
كتب الله فيه على نفسه الرحمة )اللوح المحفوظ())(، جزء من هذا الكتاب، هو خواتيم 
البقرة أُخذت من كنز من تحت العرش)2(، وعندما تكون الصعقة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

»أقوم فأنظر، فإذا بأخي موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش«)3(.

إذن العرش محدود من جميع الجهات.

باب درجات المجاهدين في سبيل الله، يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي، )2790(. وكتاب التوحيد،   = 
باب ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]هود: 7[، ﴿ى ئا ئا ئە﴾ ]التوبة: 29)[، 
)7423(. ولفظه: »من آمن بالله وبرسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان كان حقاً على الله 
أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها«، فقالوا: يا رسول الله، أفلا 
نبشر الناس؟ قال: »إن في الجنة مئة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين 
كمـا بين السمـاء والأرض، فإذا سألتم الله، فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 

ـ أراه ـ فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة«.
))( أخرجه البخاري في »صحيحه« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب بدء الخلق، باب ما 
جاء في قول الله تعالى: ﴿ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]لقمان: 27[، 
)94)3(، بلفظ: »لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت 
غضبي«، ومسلم في »صحيحه« كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 

غضبه، )4)(.
)2( أخرجه أحمد في »مسنده« من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه )344)2(، بلفظ: »أعطيت خواتيم 

سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش، لم يعطهن نبي قبلي«.
)3( أخرجه البخاري في »صحيحه« من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كتاب الخصومات، 
باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، )2)24(. وكتاب تفسير القرآن، 

ۅ  ۋ ۅ  ۇٴ ۋ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  باب 
ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ ]الأعراف: 43)[، )4638(.



 ـ 853 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 

وفي حديث الشفاعة الثابت عندما يذهب الناس إلى سيدنا آدم ثم إبراهيم ثم 
موسى... إلى أن يصلوا سيدنا محمداً، قال: »فأذهب فأسجد تحت العرش، فيفتح علّي 

بمحامد«))(.

إذن العرش موجود في مكان وله حيز معيّن، وله حدود من جميع الجهات.

قال ابن حجر في »فتح الباري«: »قوله »باب: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ 
﴿ى ئا ئا ئە﴾« كذا ذكر قطعتين من آيتين، وتلطّف في ذكر الثانية عقب 
م من قوله في الحديث: »كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على  الأولى لردّ من توهَّ
الماء: أن العرش لم يزل مع الله تعالى، وهو مذهب باطل، وكذا من زعم من الفلاسفة أن 

العرش هو الخالقُ الصانع.

وربما تمسك بعضهم ـ وهو أبو إسحاق الهروي ـ بما أخرجه من طريق سفيان 
: عن مجاهد: عن ابن عباس قال:  ماني بالراء والتشديد ـ الثوري: حدثنا أبو هشام ـ هو الرُّ

إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً، فأول ما خلق الله القلم.

وهذه الأولية محمولة على خلق السمـاوات والأرض وما فيهمـا؛ فقد أخرج 
عبد الرزاق في »تفسيره« عن معمر: عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڦ 

ڦ﴾ قال: هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء، وعرشه من ياقوتة حمراء.

فأردف المصنف بقوله: ﴿ئا ئا ئە﴾ إشارةً إلى أن العرش مربوبٌ، 
وكلُّ مربوب مخلوق، وختم الباب بالحديث الذي فيه: »فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش«؛ فإن في إثبات القوائم للعرش دلالةٌ على أنه جسمٌ مركّب له أبعاضٌ 

وأجزاءٌ، والجسم المؤلف محدث مخلوق. 

))( أخرجه البخاري في »صحيحه« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب أحاديث الأنبياء، 
باب قول الله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]نوح: )[  

إلى آخر السورة، )3340، و62)3(. دون لفظ: »فيفتح علي بمحامد«.
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وقال البيهقي في »الأسماء والصفات«: اتفقت أقاويل هذا التفسير على أن العرش 
هو السير، وأنه جسمٌ خلقه الله، وأمر ملائكته بحمله، وتعبّدهم بتعظيمه، والطوافِ به؛ 

كما خلق في الأرض بيتاً وأمر بني آدم بالطواف به، واستقباله في الصلاة. 

وفي الآيات ـ أي: التي ذكرها ـ والأحاديث والآثار دلالةٌ على صحة ما ذهبوا 
إليه«. اهـ))(.

قلنا من قبل: إن العرش له بدايةٌ في الزمان، فهو مخلوق، ويوجد في الأحاديث 
أن الدعاء يصعد إلى السماء حتى يصل إلى محلٍّ تحت العرش)2(، إذن مستقرُّ الدعاء تحت 

العرش.

والقرآن محله في اللوح المحفوظ، والملائكة عندما يسمعون أوامرَ الله، وأول مَن 
يسمع هم الملائكة الأقربُ إلى العرش.

ووردت أحاديث بأن القاتل يذهب مع المقتول حاملاً رأسه بين يديه حتى يقترب 
من العرش ويقول: هذا قتلني؛ فتكون المحاكمة عند العرش)3(.

))( »فتح الباري« )3): 405(.
)2( أخرجه ابن أبي شيبة في »مصنفه« من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كتاب الدعاء، 
باب ما يدعو به الرجل ويقول إذا فرغ من وضوئه، )3)305(. وعبد الرزاق في »مصنفه«، 
كتاب الطهارة، باب وضوء المقطوع، )730(. والنسائي في »السنن الكبرى«، كتاب عمل اليوم 
والليلة، باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه، ))983(. ولفظه: »من توضأ ففرغ من وضوئه 
ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع الله 

عليها بطابع، ثم رفعت تحت العرش فلم تكس إلى يوم القيامة«.
)3( أخرجه الترمذي في »سننه« من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كتاب تفسير القرآن، سورة 
النساء، )3029(. وقال: هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو 
ابن دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه. ولفظه: جيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه 

بيده وأوداجه تشخب دماً يقول يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش.
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تجليات النعم، ومحلُّ تجليات الإرادة والقدرة الإلـهية، هي العرش؛ فالتدبيـر 
ة ارتباطاً  للمخلوقات كلِّها يبدأ من العرش، فالعرش أعظم المخلوقات، ويظهر أن ثمَّ
بين تدبير العرش وتدبير سائر المخلوقات، فاستواء الله سبحانه على عرشه معناه: تمام 

تدبيره للعرش، الذي معه يتمُّ تمام التدبير لسائر المخلوقات.

وبهذا تنفك كل الإشكالات التي قد ترِد على بعض الأذهان التي تسأل: ما فائدة 
ذكر ﴿ک ک ک گ﴾؛ والجواب الواضح بعد ذلك كله: لأنَّ العرش هو محلُّ 

تجلّيات الأوامر والإرادات والتدبيرات الإلهية.

لاحظوا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ظلّ يصعد مع جبريل إلى حدّ 
معين، ثم قال: إنه لا يسمح له أن يصعد أكثر من هذا))(، وقد اختلف العلماءُ في أنّ 

جبريل هل وصل إلى العرش، أو إلى محل آخر؟)2(.

؛ الأحوال والأوامر التشريعية صدرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من عند العرش،  على كلٍّ
وهي الأمرُ بالصلاة، وغير ذلك.

ويوجد أمورٌ كثيرة أخرى تؤكّد ما نشير إليه، ولكن نقتصر على هذا؛ للفت الأنظار 
إلى أن العرش ورد ذكرُه في الآيات والأحاديث، وورد فيهما من البيان ما ينصرف به ذهنُ 
القارئ عن أن العرش إنما هو ليجلس عليه الربّ، بل ورد ذكر العرش؛ لمناسبته لتدبير 

الخلق.

))( أخرج حديث الإسراء والمعراج مطولًا، البخاري في »صحيحه« من حديث أنس رضي الله 
 ،75(7(  ،](64 ]النساء:  چ﴾  چ  چ  ﴿ڃ  قوله:  باب  التـوحيد،  كتاب  عنه، 
و7079(. ومسلم في »صحيحه«، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، 

وفرض الصلوات، )62)(.
)2( »السراج المنير في الإعانة« )2: 278(، و»التحرير والتنوير« )23: )9)(.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير  856

ذكر كلام الإمام الرازي في تفسير الاستواء: 

سأورد هنا أغلب ما ذكره الإمام الرازي في أثناء تفسيره لهذا الموضع المهم في علم 
الوحيد، ليستفيد منه طالب العلم، ويقرب على الباحث بلوغه، وهو في غاية التناسب 
أن يوضع هنا، وليس هذا من باب التطويل بلا فائدة، بل للحرص على جلب الفوائد، 

واقتناص الغنائم وجمعها في محل واحد. 

بين الإمام الرازي الأدلة العقلية الكافية على أن الاستـواء يستحيل أن يكون 
ثابتاً لله تعالى على النحو الثابت للأجسام، أو بحد وجهة وتحيز كما يقول به المجسمة 
المشبهة، فلينظرها من يهتم بهذا النوع من الأدلة، وذكر بعد ذلك أدلة سمعية، وسنوردها 
هنا لنفاستها، مع حضنا للقارئ على أن يعود لما ذكره الإمام الرازي في الأدلة العقلية، 
ففيها فوائد عظيمة. ثم قال الإمام الرازي في »التفسير الكبير« )4): 92( في تفسير آية 

الاستـواء في سورة الأعراف وهي قـوله تعالى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]الأعراف: 54[.
»أما الدلائل السمعية فكثيرة:

أولها: قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]الإخلاص: )[ فوصفه بكونـه أحداً 
والأحد مبالغة في كونه واحداً. والذي يمتلىء منه العرش ويفضل عن العرش يكون 
مركباً من أجزاء كثيرة جداً فوق أجزاء العرش، وذلك ينافي كونه أحداً ورأيت جماعة 
من الكرامية عند هذا الإلزام يقولون أنه تعالى ذات واحدة، ومع كونها واحدة حصلت 
في كل هذه الأحياز دفعة واحدة. قالوا: فلأجل أنه حصل دفعة واحدة في جميع الأحياز 
امتلأ العرش منه. فقلت حاصل هذا الكلام يرجع إلى أنه يجوز حصول الذات الشاغلة 
للحيز والجهة في أحياز كثيرة دفعة واحدة، والعقلاء اتفقوا على أن العلم بفساد ذلك من 
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أجل العلوم لضرورية، وأيضاً فإن جوزتم ذلك فلم لا تجوزون أن يقال: إن جميع العالم 
من العرش إلى ما تحت الثرى جوهر واحد وموجود واحد إلا أن ذلك الجزء الذي لا 
يتجزأ حصل في جملة هذه الأحياز، فيظن أنها أشياء كثيرة، ومعلوم أن من جوزه، فقد 

التزم منكراً من القول عظيمًا. 

فإن قالوا: إنما عرفنا هاهنا حصول التغاير بين هذه الذوات لأن بعضها يفنى مع 
بقاء الباقي. وذلك يوجب التغاير، وأيضاً فنرى بعضها متحركاً، وبعضها ساكناً والمتحرك 
غير الساكن، فوجب القول بالتغاير، وهذه المعاني غير حاصلة في ذات الله، فظهر الفرق، 
فنقول: أما قولك بأنا نشاهد أن هذا الجزء يبقى مع أنه يفنى ذلك الجزء الآخر، وذلك 
يوجب التغاير. فنقول: لا نسلم أنه فني شيء من الأجزاء بل نقول لم لا يجوز أن يقال أن 
جميع أجزاء العالم جزء واحد فقط؟ ثم إنه حصل هاهنا وهناك، وأيضاً حصل موصوفاً 
بالسواد والبياض وجميع الألوان والطعوم، فالذي يفنى إنما هو حصوله هناك، فأما أن 
يقال إنه فني في نفسه، فهذا غير مسلم، وأما قوله: نرى بعض الأجسام متحركاً وبعضها 
ساكـناً، وذلك يوجب التـغاير، لأن الحركة والسكون لا يجتمعان. فنقول: إذا حكمنا بأن 
الحركة والسكون لا يجتمعان لاعتقادنا أن الجسم الواحد لا يحصل دفعة واحدة في حيزين، 
فإذا رأينا أن الساكن بقي هنا، وأن المتحرك ليس هنا قضينا أن المتحرك غير الساكن. وأما 
بتقدير أن يجوز كون الذات الواحدة حاصلة في حيزين دفعة واحدة، ليمتنع كون الذات 
الواحدة متحركة ساكنة معاً، لأن أقصى ما في الباب أن بسبب السكون بقي هنا، وبسبب 
الحركة حصل في الحيز الآخر، إلا أنا لما جوزنا أن تحصل الذات الواحدة دفعة واحدة في 
حيزين معاً لم يبعد أن تكون الذات الساكنة هي عين الذات المتحركة، فثبت أنه لو جاز أن 
يقال إنه تعالى في ذاته واحد لا يقبل القسمة، ثم مع ذلك يمتلىء العرش منه، لم يبعد أيضاً 
أن يقال: العرش في نفسه جوهر فرد وجزء لا يتجزأ، ومع ذلك فقد حصل في كل تلك 

الأحياز، وحصل منه كل العرش ومعلوم أن تجويزه يفضي إلى فتح باب الجهالات. 
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وثانيها: أنه تعالى قال: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]الحاقة: 7)[ فلو كان 
إله العالم في العرش، لكان حامل العرش حاملاً للإله، فوجب أن يكون الإله محمولاً 

حاملاً، ومحفوظاً حافظاً، وذلك لا يقوله عاقل. 

وثالثها: أنه تعالى قال: ﴿ئۇ ئۆ﴾ ]محمد: 38[ حكم بكونه غنياً على الإطلاق، 
وذلك يوجب كونه تعالى غنياً عن المكان والجهة. 

ورابعها: أن فرعون لما طلب حقيقة الإله تعالى من موسى عليه السلام ولم يزد 
موسى عليه السـلام على ذكـر صفة الخلاقية ثلاث مرات، فإنه لـما قال: ﴿ڦ ڦ 
ڦ﴾ ]الشعراء: 23[ ففي المرة الأولى قال: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 
ڇ ڇ﴾ ]الدخان: 7[ وفي الثانية قال: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]الشعراء: 
26[ وفي المرة الثالثة: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الشعراء: 28[ 

وكل ذلك إشارة إلى الخلاقية، وأما فرعون لعنـه الله فإنه قال: ﴿ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ * ڳ     ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]غافر: 36 - 37[ 
فطلب الإله في السماء، فعلمنا أن وصف الإله بالخلاقية، وعدم وصفه بالمكان والجهة 
دين موسى، وسائر جميع الأنبياء، وجميع وصفه تعالى بكونه في السمـاء دين فرعون 

وإخوانه من الكفرة. 

وخامسـها: أنه تعالى قال في هذه الآية: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ وكلمة ﴿ک﴾ للتراخي))( وهذا يدل على أنه 
تعالى إنما استوى على العرش بعد تخليق السماوات والأرض، فإن كان المراد من الاستواء 
الاستقرار، لزم أن يقال: إنه ما كان مستقراً على العرش، بل كان معوجاً مضطرباً، ثم 

))( هذا في أصل اللغة، وقد تستعمل للترتيب والتعقيب بلا تراخٍ.
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استوى عليه بعد ذلك، وذلك يوجب وصفه بصفات سائر الأجسام من الاضطراب 
والحركة تارة، والسكون أخرى، وذلك لا يقوله عاقل.

وسادسها: هو أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه إنمـا طعن في إلهية 
الكوكب والقمر والشمس بكونها آفلة غاربة فلو كان إله العالم جسمًا لكان أبداً غارباً 
آفلاً. وكان منتقلاً من الاضطراب والاعوجاج إلى الاستواء والسكون والاستقرار، فكل 
ما جعله إبراهيم عليه السلام طعناً في إلهية الشمس والكوكب والقمر يكون حاصلاً في 

إله العالم، فكيف يمكن الاعتراف بإلهيته.

وسابعـها: أنه تعالى ذكر قبل قوله: ﴿ک ک ک گ﴾ شيئاً وبعده شيئاً 
آخر. أما الذي ذكـره قبل هذه الكلمة فهو قوله: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ﴾، وقد بينـا أن خلق السماوات والأرض يدل على وجود الصانع وقدرتـه 

وحكمته من وجوه كثيرة. 

وأما الذي ذكره بعد هذه الكلمة فأشياء:

أولها: قوله: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ وذلك أحد الدلائل الدالة على وجود الله، 
وعلى قدرته وحكمته.

وثانيها: قوله: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ وهو أيضاً من الدلائل 
الدالة على الوجود والقدرة والعلم. 

وثالثها: قوله: ﴿ں ں ڻ ڻ﴾ وهو أيضاً إشارة إلى كمال قدرته وحكمته. 

إذا ثبت هذا فنقول: أول الآية إشارة إلى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة والعلم، 
وآخرها يدل أيضاً على هذا المطلوب، وإذ كان الأمر كذلك فـقوله: ﴿ک ک ک 
گ﴾ وجب أن يكون أيضاً دليلاً على كمال القدرة والعلم، لأنه لو لم يدل عليه بل 
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كان المراد كونه مستقراً على العرش كان ذلك كلاماً أجنبياً عما قبله وعما بعده، فإن كونه 
تعالى مستقراً على العرش لا يمكن جعله دليلاً على كماله في القدرة والحكمة وليس أيضاً 
من صفات المدح والثناء، لأنه تعالى قادر على أن يجلس جميع أعداد البق والبعوض على 
العرش وعلى ما فوق العرش، فثبت أن كونه جالساً على العرش ليس من دلائل إثبات 

الصفات والذات ولا من صفات المدح والثناء، فلو كان المراد من قوله: ﴿ک ک 
ک گ﴾ كونه جالساً على العرش لكان ذلك كلاماً أجنبياً عما قبله وعما بعده، وهذا 
يوجب نهاية الركاكة، فثبت أن المراد منه ليس ذلك، بل المراد منه كمال قدرته في تدابير 

الملك والملكوت حتى تصير هذه الكلمة مناسبة لما قبلها ولما بعدها وهو المطلوب.

وثامنها: أن السماء عبارة عن كل ما ارتفع وسما وعلا، والدليل عليه أنه تعالى 
سمى السحاب سماء حيث قال: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ ]الأنفال: 
))[ وإذا كان الأمر كذلك، فكل ماله ارتفاع وعلو وسمو كان سماء، فلو كان إله العالم 

موجوداً فوق العرش، لكان ذات الإله تعالى سماء لساكني العرش. فثبت أنه تعالى لو 
كان فوق العرش لكان سماء والله تعالى حكم بكونه خالقاً لكل السماوات في آيات كثيرة 
منها هذه الآية وهو قوله: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ فلو كان فوق 

العرش سماء لسكان أهل العرش لكان خالقاً لنفسه وذلك محال. 

وإذا ثبت هذا فنقول: قوله: ﴿ڈ ڈ ژ ژ﴾ آية محكمة دالة على 
أن قوله: ﴿ک ک ک گ﴾ من المتشابهات التي يجب تأويلها، وهذه نكتة لطيفة، 
ونظير هذا أنه تعالى قال في أول سورة الأنعام: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]3[ ثم قال بعده 
بقليل: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ﴾ ]2)[ فدلت هذه الآية المتأخرة على أن 
كل ما في السماوات، فهو ملك لله فلو كان الله في السماوات لزم كونه ملكاً لنفسه، وذلك 
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محال فكذا هاهنا، فثبت بمجموع هذه الدلائل العقلية والنقلية أنه لا يمكن حمل قوله: 
﴿ک ک ک گ﴾ على الجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيز.

وعند هذا حصل للعلماء الراسخين مذهبان: 

الأول: أن نقطع بكونه تعالى متعالياً عن المكان والجهة ولا نخوض في تأويل الآية 
على التفصيل بل نفوض علمها إلى الله، وهو الذي قررناه في تفسير قوله: ﴿ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ ]آل عمران: 7[ وهذا المذهب هو الذي 

نختاره ونقول به ونعتمد عليه. 

والقول الثاني: أن نخوض في تأويله على التفصيل، وفيه قولان ملخصان: 

الأول: ما ذكره القفال رحمة الله عليه فقال: ﴿گ﴾ في كلامهم هو السـرير 
الذي يجلس عليه الملوك، ثم جعل العرش كناية عن نفس الملك، يقال: ثل عرشه أي 
انتفض ملكه وفسد. وإذا استقام له ملكه واطرد أمره وحكمه قالوا: استوى على عرشه، 
واستقر على سرير ملكه، هذا ما قاله القفال. وأقول: إن الذي قاله حق وصدق وصواب، 
ونظيره قولهم للرجل الطويل: فلان طويل النجاد وللرجل الذي يكثر الضيافة كثير 
الرماد، وللرجل الشيخ فلان اشتعل رأسه شيباً، وليس المراد في شيء من هذه الألفاظ 
إجراؤها على ظواهرها، إنما المراد منها تعريف المقصود على سبيل الكناية فكذا هاهنا يذكر 
الاستواء على العرش، والمراد نفاذ القدرة وجريان المشيئة، ثم قال القفال رحمه الله تعالى: 
والله تعالى لما دل على ذاته وعلى صفاته وكيفية تدبيره العالم على الوجه الذي ألفوه من 
ملوكهم ورؤسائهم استقر في قلوبهم عظمة الله وكمال جلاله، إلا أن كل ذلك مشروط 
بنفي التشبيه، فإذا قال: إنه عالم فهموا منه أنه لا يخفى عليه تعالى شيء، ثم علموا بعقولهم 
أنه لم يحصل ذلك العلم بفكرة ولا روية ولا باستعمال حاسة، وإذا قال: قادر علموا منه 
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أنه متمكن من إيجاد الكائنات، وتكوين الممكنات، ثم علموا بعقولهم أنه غني في ذلك 
الإيجاد، والتكوين عن الآلات والأدوات، وسبق المادة والمدة والفكرة والروية، وهكذا 
القول في كل صفاته، وإذا أخبر أن له بيتاً يجب على عباده حجة فهموا منه أنه نصب لهم 
موضعاً يقصدونه لمسألة ربهم وطلب حوائجهم كما يقصدون بيوت الملوك والرؤساء 
لهذا المطلوب، ثم علموا بعقولهم نفي التشبيه، وإنه لم يجعل ذلك البيت مسكناً لنفسه، ولم 
ينتفع به في دفع الحر والبرد بعينه عن نفسه، فإذا أمرهم بتحميده وتمجيده فهموا منه أنه 
أمرهم بنهاية تعظيمه، ثم علموا بعقولهم أنه لا يفرح بذلك التحميد والتعظيم ولا يغتم 

بتركه والإعراض عنه. 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه تعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض كمـا 
أراد وشاء من غير منازع ولا مدافع، ثم أخبر بعده أنه استوى على العرش، أي حصل 
له تدبير المخلوقات على ما شاء وأراد، فكان قوله: ﴿ک ک ک گ﴾ أي بعد أن 
خلقها استوى على عرش الملك والجلال. ثم قال القفال: والدليل على أن هذا هو المراد 

قوله في سورة يونس: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇڍ ڍ ڌ﴾ ]3[ فقوله: ﴿ڍ ڌ﴾ جرى مجرى التفسير لقوله: ﴿ک ک 

ک گ﴾.

وقال في هذه الآية التي نحن في تفسيرها: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ وهذا يدل على أن قوله: ﴿ک ک 

ک گ﴾ إشارة إلى ما ذكرناه. 

فإن قيل: فإذا حملتم قوله: ﴿ک ک ک گ﴾ على أن المراد: استـوى على 
الملك، وجب أن يقال: الله لم يكن مستوياً قبل خلق السماوات والأرض. 
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قلنا: إنه تعالى إنما كان قبل خلق العوالم قادراً على تخليقها وتكوينها. وما كان مكوناً 
ولا موجوداً لها بأعيانها بالفعل، لأن إحياء زيد، وإماتة عمرو، وإطعام هذا وإرواء ذلك 
لا يحصل إلا عند هذه الأحوال، فإذا فسنا العرش بالملك والملك بهذه الأحوال، صح 
أن يقال: إنه تعالى إنما استوى على ملكه بعد خلق السماوات والأرض بمعنى أنه إنما 
ظهر تصرفه في هذه الأشياء وتدبيره لها بعد خلق السماوات والأرض، وهذا جواب حق 

صحيح في هذا الموضع.

والوجه الثاني: في الجواب أن يقال: استوى بمعنى. استولى، وهذا الوجه قد أطلنا 
في شرحه في سورة طه فلا نعيده هنا. 

والوجه الثالث: أن نفس العرش بالملك ونفس استوى بمعنى: علا واستعلى على 
الملك فيكون المعنى: أنه تعالى استعلى على الملك بمعنى أن قدرته نفذت في ترتيب الملك 
والملكوت، واعلم أنه تعالى ذكر قوله: ﴿ک ک گ﴾ في سـور سبع. إحداها: 
هاهنا. وثانيها: في يونس. وثالثها: في الرعد. ورابعها: في طه. وخامسها: في الفرقان. 
وسادسها: في السجدة. وسابعها: في الحديد، وقد ذكرنا في كل موضع فوائد كثيرة، فمن 
ضم تلك الفوائد بعضها إلى بعض كثرت وبلغت مبلغاً كثيراً وافياً بإزالة شبه التشبيه عن 

القلب والخاطر))(« اهـ.

فاحرص على تفهم هذا الكلام النفيس وشدَّ قلبك عليه. 

وقال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]طه: 5[: 
»اعلم أن مذهب العلماء في هذه الآية وأمثالها على وجهين:

))( »التفسير الكبير« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ت: 
604، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ )42)هـ ـ 2000م، ط)، )4): 92( وما بعدها.
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 أحدهما: ترك التعرض إلى بيان المراد. 

وثانيهما: التعرض إليه. 

والأول أسلم والى الحكمة أقرب، أما أنه أسلم فذلك لأن من قال أنا لا أتعرض 
إلى بيان هذا ولا أعرف المراد من هذا، لا يكون حاله إلا حال من يتكلم عند عدم وجوب 
الكلام أو لا يعلم شيئاً لم يجب عليه أن يعلمه، وذلك لأن الأصول ثلاثة التوحيد والقول 
بالحشر والاعتراف بالرسل لكن الحشر أجمعنا واتفقنا أن العلم به واجب والعلم بتفصيله 

أنه متى يكون غير واحب، ولهذا قال تعالى في آخر السورة المتقدمة: ﴿ئا ئە ئە ئو 
]لقمان: 34[ فكذلك الله يجب معرفة وجوده ووحدانيـته واتصافه بصفات  ئو﴾ 
الجلال ونعوت الكمـال على سبيل الإجمال وتعاليه عن وصمـات الإمكان وصفات 
النقصان، ولا يجب أن يعلم جميع صفاته كما هي، وصفة الاستواء مما لا يجب العلم بها 
فمن ترك التعرض إليه لم يترك واجباً، وأما من يتعرض إليه فقد يخطئ فيه فيعتقد خلاف 
ما هو عليه، فالأول غاية ما يلزمه أنه لا يعلم، والثاني يكاد أن يقع في أن يكون جاهلًا 
مركباً وعدم العلم الجهل المركب كالسكوت والكذب ولا يشك أحد في أن السكوت 

خير من الكذب.

وأما إنه أقرب إلى الحكمة فذلك لأن من يطالع كتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحاً 
والشارح دون المصنف فالظاهر أنه لا يأتي على جميع ما أتى عليه المصنف، ولهذا كثيراً ما 
نرى أن الإنسان يورد الإشكالات على المصنف المتقدم ثم يجيء من ينصر كلامه ويقول 

لم يرد المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذا.

وإذا كان حال الكتب الحادثة التي تكتب عن علم قاصر كذلك، فما ظنك بالكتاب 
العزيز الذي فيه كل حكمة يجوز أن يدعي جاهل أني علمت كل سر في هذا الكتاب، 
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وكيف ولو ادعى عالم أني علمت كل سر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفلاني يستقبح 
منه ذلك، فكيف من يدعي أنه علم كل ما في كتاب الله؟ ثم ليس لقائل أن يقول بأن الله 
تعالى بين كل ما أنزله لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ولعل القرآن ما لا يحتاج 
إليه أحد غير نبيه فبين له لا لغيره، إذا ثبت هذا علم أن في القرآن ما لا يعلم وهذا أقرب 

إلى ذلك الذي لا يعلم، للتشابه البالغ الذي فيه.

لكن هذا المذهب له شرط وهو أن ينفي بعض ما يعلمه قطعاً أنه ليس بمراد، وهذا 
لأن قائلاً إذا قال إن هذه الأيام أيام قرء فلانة يعلم أنه لا يريد أن هذه الأيام أيام موت 
فلانة ولا يريد أن هذه الأيام أيام سفر فلانة، وإنمـا المراد منحصر في الطهر أو الحيض 
فكذلك هاهنا يعلم أن المراد ليس ما يوجب نقصاً في ذاته لاستحالة ذلك، والجلوس 

والاستقرار المكاني من ذلك الباب فيجب القطع بنفي ذلك والتوقف فيما يجوز بعده. 

والمذهب الثاني: خطر، ومن يذهب إليه فريقان: 

أحدهما: من يقول المراد ظاهره وهو القيام والانتصاب أو الاستقرار المكاني. 

وثانيهما: من يقول المراد الاستيلاء. 

والأول جهل محض. 

والثاني يجوز أن يكون جهلاً. 

والأول مع كونه جهلاً هو بدعة وكاد يكون كفراً. 

والثاني وإن كان جهلًا فليس بجهل يورث بدعة، وهذا كما أن واحداً إذا اعتقد 
أن الله يرحم الكفار ولا يعاقب أحداً منهم يكون جهلًا وبدعة وكفراً، وإذا اعتـقد 
أنه يرحم زيداً الذي هو مستـور الحال لا يكون بدعة، غاية ما يكون أنه اعتقاد غير 

مطابق. 
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ومما قيل فيه: إن المراد منه استوى على ملكه، والعرش يعبر به عن الملك، يقال 
الملك قعد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن لم يدخلها وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ۉ 
ې ې ې ې﴾ ]المائدة: 64[ إشارة إلى البخل، مع أنهم لم يقولوا بأن على يد الله غلا 

على طريق الحقيقة، ولو كان مراد الله ذلك لكان كذباً جل كلام الله عنه، ثم لهذا فضل 
تقرير وهو أن الملوك على درجات، فمن يملك مدينة صغيرة أو بلاداً يسيرة ما جرت 
العادة بأن يجلس أول ما يجلس على سرير، ومن يكون سلطاناً يملك البلاد الشاسعة 
والديار الواسعة وتكون الملوك في خدمته يكون له سرير يجلس عليه، وقدامه كرسي 
يجلس عليه وزيره، فالعرش والكرسي في العادة لا يكون إلا عند عظمة المملكة، فلما 
كان ملك السماوات والأرض في غاية العظمة، عبر بمـا ينبىء في العرف عن العظمة، 

ومما ينبهك لهذا قوله تعالى: ﴿ى ى﴾ ]الإنسان: 2[ ﴿ٹ ٹ﴾ ]الصافات: 6[ ﴿ڀ 
ڀ﴾ ]ق: 6)[ ﴿ڳ ڳ﴾ ]الحجر: 9[ أيظن أو يشك مسلم في أن المراد ظاهره من 

الشريك وهل يجد له محملاً، غير أن العظيم في العرف لا يكون واحداً وإنما يكون معه 
غيره، فكذلك الملك العظيم في العرف لا يكون إلا ذا سرير يستوي عليه فاستعمل ذلك 
مريداً للعظمة، ومما يؤيد هذا أن المقهور المغلوب المهزوم يقال له ضاقت به الأرض حتى 
لم يبق له مكان، أيظن أنهم يريدون به أنه صار لا مكان له وكيف يتصور الجسم بلا مكان، 
ولا سيما من يقول بأن إلهه في مكان كيف يخرج الإنسان عن المكان؟ فكما يقال للمقهور 
الهارب لم يبق له مكان مع أن المكان واجب له، يقال للقادر القاهر هو متمكن وله عرش، 
وإن كان التنزه عن المكان واجباً له، وعلى هذا كلمة ثم معناها خلق السماوات والأرض، 
ثم القصة أنه استوى على الملك، وهذا كما يقول القائل: فلان أكرمني وأنعم علي مراراً، 
ويحكي عنه أشياء، ثم يقول إنه ما كان يعرفني ولا كنت فعلت معه ما يجازيني بهذا، 

فنقول ثم للحكاية لا للمحكي. 
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الوجه الآخر: قيل استوى جاء بمعنى استولى على العرش، واستوى جاء بمعنى 
استولى نقلاً واستعمالاً. أما النقل فكثير مذكور في »كتاب اللغة« منها ديوان الأدب وغيره 
مما يعتبر النقل عنه. وأما الاستعمال فقول القائل: قد استوى بشر على العراق من غير 

سيف ودم مهراق 

وعلى هذا فكلمة ثم، معناها ما ذكرنا كأنه قال خلق السماوات والأرض، ثم هاهنا 
ما هو أعظم منه استوى على العرش، فإنه أعظم من الكرسي والكرسي وسع السماوات 
والأرض والوجه الثالث: قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا يفيد أنه في 
مكان، وذلك لأن الإنسان يقول استقر رأي فلان على الخروج ولا يشك أحد أنه لا يريد 
أن الرأي في مكان وهو الخروج، لما أن الرأي لا يجوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو مما 
يدخل في مكان إذا علم هذا فنقول فهم التمكن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط 
بجواز التمكن، حتى إذا قال قائل استقر زيد على الفلك أو على التخت يفهم منه التمكن 
وكونه في مكان، وإذا قال قائل استقر الملك على فلان لا يفهم أن الملك في فلان، فقول 
القائل الله استقر على العرش لا ينبغي أن يفهم كونه في مكان ما لم يعلم أنه مما يجوز عليه 
أن يكون في مكان أو لا يجوز، فإذن فهم كونه في مكان من هذه اللفظة مشروط بجواز 
أن يكون في مكان، فجواز كونه في مكان إن استفيد من هذه اللفظة يلزم تقدم الشيء على 

نفسه وهو محال. 

ثم الذي يدل على أنه لا يجوز أن يكون على العرش بمعنى كون العرش مكاناً له 
وجوه من القرآن: 

أحدها: قوله تعالى: ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]الحج: 64[ وهذا يقتضي أن يكون 
غنياً على الإطلاق، وكل ما هو في مكان فهو في بقائه محتاج إلى مكان، لأن بديهة العقل 
حاكمة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقياً، فالمتحيز ينتفي عند انتفاء الحيز، وكل ما 
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ينتفي عند انتفاء غيره فهو محتاج إليه في استمراره، فالقول باستقراره يوجب احتياجه في 
استمراره وهو غنى بالنص. 

الثاني: قوله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]القصص: 88[ فالعرش يهلك 
وكذلك كل مكان فلا يبقى وهو يبقى، فإذن لا يكون في ذلك الوقت في مكان، فجاز 
عليه أن لا يكون في مكان، وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن لا يكون في مكان. 

على  أن  هو  به  التمسك  ووجه  ]الحديد: 4[  ﴿ڦ ڦ﴾  تعالى:  قوله  الثالث: 
إذا استعمل في المكان يفهم كونه عليه بالذات كقولنا فلان على السطح وكلمة مع إذا 
استعملت في متمكنين يفهم منها اقترانهما بالذات كقولنا زيد مع عمرو إذا استعمل هذا 
فإن كان الله في مكان ونحن متمكنون، فقوله: ﴿ۆ ۈ ۈ﴾ ]التوبة: 40[ وقوله: 
﴿ڦ ڦ﴾ كان ينبغي أن يكون للاقتران وليس كذلك، فإن قيل كلمة مع تستعمل 
لكون ميله إليه وعلمه معه أو نصرته يقال الملك الفلاني مع الملك الفلاني، أي بالإعانة 
والنصر، فنقول كلمة على تستعمل لكون حكمه على الغير، يقول القائل لولا فلان على 
فلان لأشرف في الهلاك ولأشرف على الهلاك، وكذلك يقال لولا فلان على أملاك فلان 
أو على أرضه لما حصل له شيء منها ولا أكل حاصلها بمعنى الإشراف والنظر، فكيف 

لا نقول في استوى على العرش إنه استوى عليه بحكمه كما نقول هو معناه بعلمه. 

الرابع: قـوله تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]الأنعام: 03)[ 
ولو كان في مكان لأحاط به المكان وحينـئذٍ فإما أن يرى وإما أن لا يرى، لا سبيل إلى 
الثاني بالاتفاق لأن القول بأنه في مكان ولا يرى باطل بالإجماع، وإن كان يرى فيرى في 
مكان أحاط به فتدركه الأبصار. وأما إذا لم يكن في مكان فسواء يرى أو لا يرى لا يلزم 
أن تدركه الأبصار. أما إذا لم ير فظاهر. وأما إذا رؤي فلأن البصر لا يحيط به فلا يدركه. 
وإنما قلنا إن البصر لا يحيط به لأن كل ما أحاط به البصر فله مكان يكون فيه وقد فرضنا 
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عدم المكان، ولو تدبر الإنسان القرآن لوجده مملوءاً من عدم جواز كونه في مكان، كيف 
وهذا الذي يتمسك به هذا القائل يدل على أنه ليس على العرش بمعنى كونه في المكان، 
وذلك لأن كلمة ثم للتراخي فلو كان عليه بمعنى المكان لكان قد حصل عليه بعد ما لم 

يكن عليه فقبله إما أن يكون في مكان أو لا يكون، فإن كان يلزم محالان:

 أحدهما: كون المكان أزلياً، ثم إن هذا القائل يدعى مضادة الفلسفي فيصير فلسفياً 
يقول بقدم سماء من السماوات. 

والثاني: جواز الحركة والانـتقال على الله تعالى وهو يفضي إلى حدوث الباري 
أو يبطل دلائل حدوث الأجسام، وإن لم يكن مكان وما حصل في مكان يحيل العقل 
وجوده بلا مكان، ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لو كان أزلياً، فإما أن يكون في 
الأزل ساكناً أو متحركاً لأنهما فرعا الحصول في مكان، وإذا كان كذلك فيلزمه القول 
بحدوث الله أو عدم القول بحدوث العالم، لأنه إن سلم أنه قبل المكان لا يكون فهو 
القول بحدوث الله تعالى وإن لم يسلم فيجوز أن يكون الجسم في الأزل لم يكن في مكان 
ثم حصل في مكان فلا يتم دليله في حدوث العالم، فيلزمه أن لا يقول بحدوثه، ثم إن هذا 
القائل يقول إنك تشبه الله بالمعدوم فإنه ليس في مكان ولا يعلم أنه جعله معدوماً حيث 
أحوجه إلى مكان، وكل محتاج نظراً إلى عدم ما يحتاج إليه معدوم ولو كتبنا ما فيها لطال 

الكلام))(«.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
گ  کگ  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 

گ﴾ ]يونس: 3[.

))( »التفسير الكبير« أو »مفاتيح الغيب«، )25: 47)(، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ )42)هـ ـ 
2000م، ط).
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قال الإمام الرازي: »المسألة الثانية: أما قوله: ﴿ک ک ک گ﴾ ففيه مباحث: 

الأول: أن هذا يوهم كونه تعالى مستقراً على العرش والكلام المستقصى فيه مذكور 
في أول سورة طه، ولكنا نكتفي هاهنا بعبارة وجيزة. فنقول: هذه الآية لا يمكن حملها 
على ظاهرها، ويدل عليه وجوه: الأول: أن الاستواء على العرش معناه كونه معتمداً عليه 
مستقراً عليه، بحيث لولا العرش لسقط ونزل، كما أنا إذا قلنا إن فلاناً مستو على سريره. 
فإنه يفهم منه هذا هذا المعنى. إلا أن إثبات هذا المعنى يقتضي كونه محتاجاً إلى العرش، 
وإنه لولا العرش لسقط ونزل، وذلك محال، لأن المسلمين أطبقوا على أن الله تعالى هو 
الممسك للعرش والحافظ له، ولا يقول أحد أن العرش هو الممسك لله تعالى والحافظ له. 

والثاني: أن قوله: ﴿ک ک ک گ﴾ يدل على أنه قبل ذلك ما كان مستوياً 
عليه، وذلك يدل على أنه تعالى يتغير من حال إلى حال، وكل من كان متغيراً كان محدثاً، 

وذلك بالاتفاق باطل. 

الثالث: أنه لما حدث الاستواء في هذا الوقت، فهذا يقتضي أنه تعالى كان قبل هذا 
الوقت مضظرباً متحركاً، وكل ذلك من صفات المحدثات. 

الرابع: أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد أن خلق 
كان  تعالى  أنه  يدل على  التراخي وذلك  تقتضي  كلمة ﴿ک﴾  السماوات والأرض لأن 
قبل خلق العرش غنياً عن العرش، فإذا خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من 
الاستغناء إلى الحاجة. فوجب أن يبقى بعد خلق العرش غنياً عن العرش، ومن كان كذلك 
امتنع أن يكون مستقراً على العرش. فثبت بهذه الوجوه أن هذه الآية لا يمكن حملها على 
ظاهرها بالاتفاق، وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بها في إثبات المكان والجهة لله تعالى. 

المسألة الثالثة: اتفق المسلمون على أن فوق السماوات جسمًا عظيمًا هو العرش. 



 ـ 871 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 

إذا ثبت هذا فنقول: العرش المذكور في هذه الآية هل المراد منه ذلك العرش أو 
غيره؟ فيه قولان: 

القول الأول: وهو الذي اختاره أبو مسلم الأصفهاني، أنه ليس المراد منه ذلك، 
السماوات والأرض سطحها  لما خلق  أنه  قوله: ﴿ک ک ک گ﴾  المراد من  بل 

ورفع سمكها، فإن كل بناء فإنه يسمى عرشاً، وبانيه يسمى عارشاً، قال تعالى: ﴿ک 
ک گ گ﴾ ]النحل: 68[ أي يبنون، وقال في صفة القرية ﴿ۈ ۈۇٴ 
وقيام  بنائـها  سلامة  مع  منهم  خلت  القرية  تلك  أن  والمراد  ]الحج: 45[  ۋ﴾ 
سقوفها، وقال: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]هود: 7[ أي بناؤه، وإنما ذكر الله تعالى 
ذلك لأنه أعجب في القدرة، فالباني يبني البناء متباعداً عن الماء على الأرض الصلبة لئلا 
ينهدم، والله تعالى بنى السماوات والأرض على الماء ليعرف العقلاء قدرته وكمال جلالته، 

والاستواء على العرش هو الاستعلاء عليه بالقهر، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ 
اللفظ يحتمل هذا الذي ذكرناه. فنقول:  أبو مسلم: فثبت أن  ]الزخرف:2)- 3)[ قال 

وجب حمل اللفظ عليه، ولا يجوز حمله على العرش الذي في السماء، والدليل عليه هو 
أن الاستدلال على وجود الصانع تعالى، يجب أن يحصل بشيء معلوم مشاهد، والعرش 
الذي في السماء ليس كذلك، وأما أجرام السماوات والأرضين فهي مشاهدة محسوسة، 
فكان الاستدلال بأحوالها على وجود الصانع الحكيم جائزاً صواباً حسناً. ثم قال: ومما 
تخليق  إلى  إشارة  ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾  تعالى:  قوله  أن  ذلك  يؤكد 
ذواتها، وقوله: ﴿ک ک ک گ﴾ يكون إشارة إلى تسطيحها وتشكيلها بالأشكال 

الموافقة لمصالحها، وعلى هذا الوجه تصير هذه الآية موافقة لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ژ 
بناها، ثم  أنه  ]النازعات: 27- 28[ فذكر أولاً  ژ ڑ ڑ کک ک * گ گ گ﴾ 
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ذكر ثانياً أنه رفع سمكها فسواها. وكذلك هاهنا. ذكر بقوله: ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ 
أنه خلق ذواتها ثم ذكر بقوله: ﴿ک ک ک گ﴾ أنه قصد إلى تعريشها وتسطيحها 

وتشكيلها بالأشكال الموافقة لها. 

والقول الثاني: وهو القول المشهور لجمهور المفسين: أن المراد من العرش المذكور 
في هذه الآية: الجسم العظيم الذي في السماء، وهؤلاء قالوا إن قوله تعالى: ﴿ک ک ک 
گ﴾ لا يمكن أن يكون معناه أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السماوات والأرضين 
بدليل أنه تعالى قال في آية أخرى ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ وذلك يدل على أن 
تكوين العرش سابق على تخليق السماوات والأرضين. بل يجب تفسير هذه الآية بوجوه 

أخر. وهو أن يكون المراد: ثم يدبر الأمر وهو مستو على العرش. 

والقول الثالث: أن المراد من العرش الملك، يقال فلان ولي عرشه أي ملكه فقوله: 
﴿ک ک ک گ﴾ المراد أنه تعالى لما خلق السماوات والأرض واستدارت الأفلاك 
والكواكب، وجعل بسبب دورانها الفصـول الأربعة والأحوال المختلفة من المعادن 
والنبات والحيوانات، ففي هذا الوقت قد حصل وجود هذه المخلوقات والكائنات. 
والحاصل أن العرش عبارة عن الملك، وملك الله تعالى عبارة عن وجود مخلوقاتـه، 
ووجود مخلوقاته إنما حصل بعد تخليق السماوات والأرض، لا جرم صح إدخال حرف 

﴿ک﴾ الذي يفيد التراخي على الاستواء على العرش والله أعلم بمراده. 

المسألة الرابعة: أما قوله: ﴿ڍ ڌ﴾ معناه أنه يقضي ويقدر على حسب مقتضى 
الحكمة ويفعل ما يفعله المصيب في أفعاله، الناظر في أدبار الأمور وعواقبها، كي لا يدخل 
في الوجود ما لا ينبغي. والمراد من ﴿ڌ﴾ الشأن يعني يدبر أحوال الخلق وأحوال 

ملكوت السماوات والأرض. 

فإن قيل: ما موقع هذه الجملة؟ 
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قلنا: قد دل بكونه خالقاً للسموات والأرض في ستة أيام وبكونه مستوياً على 
العرش، على نهاية العظمة وغاية الجلالة. ثم أتبعها بهذه الجملة ليدل على أنه لا يحدث 
في العالم العلوي ولا في العالم السفلي أمر من الأمور ولاحادث من الحوادث، إلا بتقديره 
وتدبيره وقضائه وحكمه، فيصير ذلك دليلاً على نهاية القدرة والحكمة والعلم والإحاطة 

التدبير، وأنه سبحانه مبدع جميع الممكنات، وإليه تنتهي الحاجات))(«.

وفي تفسيـر قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ 

ڇ﴾ ]الرعد: 2[.
قال الإمام الرازي: »وأما قوله: ﴿ک ک ک گ﴾ فاعلم أنه ليس المراد منه 
كونه مستـقراً على العرش، لأن المقصود من هذه الآية ذكر ما يدل على وجود الصانع 
ويجب أن يكون ذلك الشيء مشاهداً معلوماً وأن أحداً ما رأى أنه تعالى استقر على العرش 
فكيف يمكن الاستدلال به عليه وأيضاً بتقدير أن يشاهد كونه مستقراً على العرش إلا أن 
ذلك لا يشعر بكمال حاله وغاية جلاله، بل يدل على احتياجه إلى المكان والحيز. وأيضاً 
فهذا يدل على أنه ما كان بهذه الحالة ثم صار بهذه الحالة، وذلك يوجب التغير وأيضاً 
الاستواء ضد الاعوجاج فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجاً مضطرباً ثم صار مستوياً 
وكل ذلك على الله محال، فـثبت أن المراد استـواؤه على عالم الأجسام بالقهر والقدرة 
والتدبير والحفظ يعني أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه وفي تدبيره وفي 

الاحتياج إليه)2(«.

))( »التفسير الكبير« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي، )7): ))(، 
دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ )42)هـ ـ 2000م، ط).

)2( »التفسير الكبير« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، 
)8): 86)(، دار الكتب العلمية: بيروت، )42)هـ - 2000م، ط).
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وفي تفسير قولـه تعالى: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]الفرقان: 59[.

قال الإمام الرازي: »السؤال الثالث: ما معنى قوله: ﴿ک ک ک گ﴾؟ 
ولا يجوز حمله على الاستيلاء والقدرة، لأن الاستيلاء والقدرة في أوصاف الله لم تزل ولا 

يصح دخول ﴿ک﴾ فيه. 

والجواب: الاستـقرار غير جائز، لأنه يقتضي التغيـر الذي هو دليل الحدوث، 
ويقتضي التركيب والبعضية وكل ذلك على الله محال بل المراد ثم خلق العرش ورفعه 
وهو مستـول كقوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ ]محمد: )3[ فإن المراد حتى يجاهد 
المجاهدون ونحن بهم عالمون، فإن قيل فعلى هذا التفسير يلزم أن يكون خلق العرش 
بعد خلق السماوات وليس كذلك لقوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ قلنا: 

كلمة ﴿ک﴾ ما دخلت على خلق العرش، بل على رفعه على السماوات))(«.

الكرسي: 

والكرسي قد ورد ذكره في القرآن، قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 

ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی﴾ ]255[.

وأما ما يتعلق بالكرسي في الأحاديث، فأكثرُ ما ورد فيه أحاديث ضعيفة، ولا 
يمكن الجزمُ بحقيقة الكرسي بناءً عليها، ولهذا ذهب فريق إلى أن الكرسي: هو نفس 

))( »التفسير الكبير« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي الوفاة: 
604، )24: )9(، دار الكتب العلمية: بيروت، )42)هـ ـ 2000م، ط).
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له بعضُهم بالعلم، كمـا نقله الإمام الطبري عن ابن عباس.  العرش، وأوَّ

وقال بعض العلماء: المراد بالكرسي: جسمٌ ليس معروف الكنه والحقيقة. 

وقد رجّح الإمام الطبري قولَ ابن عباس رضي الله عنه بأن المقصود من الكرسي 
في آية الكرسي هو العلم، ولا يمنع ذلك التـأويل وجودَ مخلوق غيِر العرش يسمى 

الكرسي، ولكن يتوقّف ذلك على الدليل عليه. 

وقد وردت فيه بعضُ أحاديث في كتب السنن المعروفة، بعضها ضعيفُة وبعضُها 
العرش  بين  مقارنة  فيه  الذي  موضوعة. وبعض الأحاديث سنـدُها جيد كالحديث 
والكرسي ونسبة ذلك إلى الأرض، وهو قول الرسول عليه السلام: »ما الكرسي في 
العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فـلاة في الصحراء«، وهو جزء من 
حديث طويـل رواه ابن حبـان عن أبي ذر في »صحيحه«: قال: دخلت المسجد فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده قال: »يا أبا ذر، إن للمسجد تحية، وإن تـحيته ركعتان، 
فقُم، فاركَعْهما« قال: فقمت فركعتهما، ثم عدتُ، فجلست إليه، فقلت: يا رسول الله، 
إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال: »خير موضوع؛ استكثرِ أو استقلّ، قال: قلت: 
يا رسول الله، أيُّ العمل أفضل؟ قال: »إيمان بالله وجهاد في سبيل الله«، قال: قلت: يا 
رسول الله، فأي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: »أحسنهم خلقاً« قلت: يا رسول الله، فأي 
المؤمنين أسلم؟ قال: »من سلم الناس من لسانه ويده«، قال: قلت: يا رسول الله، فأي 
الصلاة أفضل؟ قال: »طول القنوت«، قال: قلت: يا رسول الله، فأي الهجرة أفضل؟ 
قال: »من هجر السيئات«، قال: قلت: يا رسول الله، فما الصيام؟ قال: »فرض مجزئ، 
وعند الله أضعاف كثيرة« قال: قلت: يا رسول الله، فأي الجهاد أفضل؟ قال: »من عقر 
جواده وأُهريق دمه« قال: قلت: يا رسول الله، فأي الصدقة أفضل؟ قال: »جهد المقل 
يُسَُّ إلى فقير« قلت: يا رسول الله، فأي ما أنزل الله عليك أعظم؟ قال: »آية الكرسي«، 
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ثم قال: »يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة« قال: قلت: يا رسول الله، كم الأنبياء 
قال: »مئة ألف وعشرون ألفاً« قلت: يا رسول الله، كم الرسل من ذلك؟ قال: »ثلاث 

مئة وثلاثة عشر جّماً غفيراً«))(.

قال ابن حجر في »فتح الباري« بعد أن أشار إلى هذا الحديث: 

»وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في »التفسير« بسند صحيح«)2(.

فلا بأس على من اعتقد بالكرسي بشرط أن لا يعتقد أنه محلٌّ للذات الإلهية، أو 
محل للأقدام كما يعتقد البعض، فهذا لا ضير فيه، ولكن الأصل ـ والله أعلم ـ أنه لا 

يجوز له الجزم بذلك، بل يعتقد به على سبيل الترجيح.

ولما تكلم الإمام ابن حجر عن البعد ما بين السماء والأرض قال:

»ويزاد هنا ما أخرجه بن خزيمة في التوحيد من »صحيحه«، وابن أبي عاصم في 
كتاب »السنة« عن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خمس مئة عام، وبين 

كل سماء خمس مئة عام. 

وفي رواية: وغلظ كل سماء مسيرة خمس مئة عام، وبين السابعة وبين الكرسي 
خمس مئة عام، وبين الكرسي وبين الماء خمس مئة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق 

العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم.

وأخرجه البـيهقي من حديث أبي ذر مرفوعاً نحوه دون قوله: »وبين السابعة 
والكرسي...« إلخ، وزاد فيه: »وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك«.

))( كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، ))36(.
)2( »فتح الباري« )3): ))4(.
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وفي حديث العباس بن عبد المطلب عند أبي داود، وصححه ابن خزيمة والحاكم 
مرفوعاً: »هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟« قلنا: لا، قال: »إحدى أو اثنتان أو 
ثلاث وسبعون« قال: »وما فوقها مثل ذلك«، حتى عد سبع سماوات، »ثم فوق السماء 
السابعة البحر أسفله من أعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوقه ثمانية أوعال ما بين 
أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم العرش فوق ذلك، بين أسفله وأعلاه 
مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله فـوق ذلك««))(، وحديث الأوعال من الأحاديث 

الضعيفة التي لا يركن إليها هنا ولا في محلٍّ آخر. 

وروى ابن عبد البر حديثاً عن عبدالله بن مسعود قال: ما بين السماء إلى الأرض 
مسيرة خمس مئة عام، وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمس مئة عام، وما بين السماء 
السابعة إلى الكرسي مسيرة خمس مئة، والعرش على الماء، والله تبارك وتعالى على العرش 

يعلم أعمالكم. 

بن  الله  إلا حديث عبد  مرفوعاً  الباب حديثـا  أعلم في هذا  أبو عمر: لا  قال 
ضعفاً  الضعيف  الأوعال  حديث  هو  إليه  أشار  الذي  الحديث  وهذا  عميرة«)2(. 

شديداً، فتحصّل من هذا أنْ لا حديث يصح بهذا الشأن. 

وأما المعنى اللغوي للكرسي فقد تكلم عليه الإمام الطبري في »التفسير« وذكر 
هناك المناسبة بين كون الكرسي في الآية أُطلق وأُريد به العلم، فقال:

»وأصل الكرسي: العلم ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب: كراسة 
ومنه قول الراجز في صفة قانص:

حتى إذا ما احتازها تكرسا

))( »فتح الباري« )3): 3)4(.
)2( »التمهيد« )7: 39)(.
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يعني علم، ومنه يقال للعلماء: الكراسي؛ لأنهم المعتمد عليهم كما يقال: أوتاد 

الأرض يعني بذلك: أنهم العلماء الذين تصلح بهم الأرض، ومنه قول الشاعر:

كراسي بالأحداث حين تنوبيحف بهم بيض الوجوه وعصبة

يعني بذلك علماء بحوادث الأمور ونوازلها، والعرب تسمي أصل كل شيء 
الكَرْس يقال منه: فلان كريم الكرس أي: كريم الأصل قال العجاج:

وسُ مولى القدْسِ قد علم القدُّ
أن أبــا العبــاس أولى نفــسِ
بمعدن الملـك الكريم الكرْسِ

يعني بذلك: الكريم الأصل، ويروى:  

في معدن العز الكريم الكرس«))(.

فيما  مشتقات  لها  كلها  وتكريساً،  وتكرّس  وكرّس  الكُرّاسة،  مثلاً:  تلاحظون 
به  ويراد  ـ  الكرسي  يذكر  أن  ناسب  فلذلك  والإحاطة،  والمعلومات  بالجمع  يتعلق 

العلم ـ في ذلك الموضع، والله تعالى أعلم. 

وأما الأقوال في الكرسي، فقد أجملها الطبري فقال:

اختلف أهل التأويل في معنى الكرسي الذي أخبر الله تعالى ذكره في هذه الآية 
أنه وسع السماوات والأرض فقال بعضهم: هو علم الله تعالى ذكره«)2(.

)- الكرسي: هو علم الله تعالى، بيّن الطبـري بعض مَن قال: إن الكرسي هو 
علم الله تعالى، ورواه بسنده: عن سعيد بن جبير: عن ابن عباس: ﴿ئۆ ئۆ﴾ 

))( »تفسير الطبري« )3: ))(.
)2( المصدر السابق )3: 9(.
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قال: كرسيه: علمه، وعنه أيضاً بسنـده: مثله، وزاد فيه: ألا ترى إلى قوله: ﴿ئې ئې 
ئى﴾؟

آخرون: الكرسي: موضع القدمين، وممن روي عنه الطبريُّ ذلك أبو  2ـ وقال 
موسى قال: الكرسي: موضع القدمين، وله أطيطٌ كأطيط الرحل. 

في  والأرض  السماوات  فإن  ئۈ﴾  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ  يّ:  دِّ السُّ وعن 
جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش، وهو موضعُ قدميه. 

يوضع  الذي  كرسيه  قال:  ئۈ﴾  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ  قوله:  الضحاك 
تحت العرش: الذي يجعل الملوكُ عليه أقدامهم.

وعن مسلم البطين قال: الكرسي: موضع القدمين، 

وعن الربيع: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ قال: لـما نزلت ﴿ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ﴾ قال أصحاب النبي: يا رسول الله، هذا الكرسي وسع السمـاوات 
والأرض، فكيف العرش؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ې ې ى ى ئا﴾ ]الزمر: 67[ إلى 

قوله: ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې﴾. 

وعن ابن زيد في قوله: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ قال ابن زيد: فحدثني 
أبي قال: قال رسول الله: »ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في 

ترس«. 

3ـ وقال آخرون الكرسي: هو العرش نفسه، وروي ذلك عن الضحاك قال: كان 
الحسن يقول: الكرسي: هو العرش. 

ثم قال الإمام الطبري:

»قال أبو جعفر: ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب؛ غير أن الذي هو 
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أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله وهو: ما حدثني به عبد الله بن أبي زياد 
القطواني قال: ثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل: عن أبي إسحاق: عن عبد الله 
ابن خليفة قال: أتت امرأة النبي فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة، فعظّم الربَّ تعالى 
ذِكرهُ ثم قال: »إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه 
مقدار أربع أصابع« ثم قال بأصابعه فجمعها »وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد 

إذا ركب من ثقَِله«.

أبي  بكر: عن إسرائيل: عن  أبي  بن  ثنا يحيى  قال:  زياد  أبي  بن  الله  حدثني عبد 
إسحاق: عن عبد الله بن خليفة: عن عمر: عن النبي بنحوه.

حدثنا أحمد بن إسحاق قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا إسرائيل: عن أبي إسحاق: 
عن عبد الله بن خليفة قال: جاءت امرأة فذكر نحوه.

وأما الذي يدل على صحتـه ظاهر القرآن فـقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن 
أبي المغيرة: عن سعيد بن جبير: عنه أنه قال: هو علمه، وذلك لدلالة قوله تعالى ذكره: 
﴿ئې  ئې ئى﴾ على أن ذلك كذلك، فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به مما 

في السماوات والأرض، وكما أخبر عن ملائكـته أنهم قالوا في دعائهم: ﴿ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]غافر: 7[، فأخبر تعالى ذكره أن علمه وسـع كل شيء، 

فكذلك قوله: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾«))(.

فصار حاصلً الأقوال في الكرسي ثلاثة: 

الأول: إن الكرسي: هو موضع القدمين. 
الثاني: إن الكرسي: هو العرش نفسه. 

الثالث: إنه كناية عن علم الله تعالى. 

))( »تفسير الطبري« )4: 540(.
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 ـ حسب ظاهر القرآن ـ القول الثالث، وهو القول المروي  ورجح الإمام الطبريُّ

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. 

وأما ما ذكره الطبري من أن الكرسّي موضع القدمين، فكل ما فيه من أحاديثَ 
فهي ضعيفة لا تـقوى على إثبات أمر كهذا، وأيضاً؛ فإنه مبنيٌّ على التجسيم، إلا إن 
حُمل مجازاً، بمعنى أن الكرسي عنـدنا: هو موضع القدمين، والقدمان يُـكنى بهما عن 
الثبات والاستقرار، فاستُعمل الكرسي في حق الله تعالى للإشارة إلى استقرار ملكه وأمره 
على العالم، ولذلك قال: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾، بمعنى: أن كل السماوات 
والأرض جارية على حسب أمره ونـهيه، وخلقه وتكوينه. وهذا المعنى ما يحمل عليه 

قول من قال: إن الكرسي هو العرش. والله أعلم. 

والآن فلنـُكمل كلام الإمام الطحاوي رحمه الله: »وهو مستغنٍ عن العرش وما 
دونه« فقد قلنا: العرش مخلوق عظيم من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، 
بل هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، فناسب من هذا الباب ولما ذكرناه من وظائف 
العرش ـ ناسب هنا أن يقول: وهو مستغن، أي: لا يظنن أحد أن الله سبحانه وتعالى 
حين ربط تدبير السماوات والأرض بالعرش أن الله سبحانه محتاج في هذا التدبير إلى 

العرش، بل هو مستغنٍ عن العرش وما دونه. 

لَ بعضَ الملائكة بتدبير بعض الشؤون، وتوكيل الله  وقد علم أنَّ الله سبحانه وكَّ
لبعض الملائكة بتدبير بعض الأمور ليس من باب الحاجة إليهم، فوكّل بعض الملائكة 
بقبض الأرواح وبعض الملائكة بتسيير الرياح.. وليس هذا التوكيل بمستلزم أن الله 
سبحانه محتاج إلى الملائكة في التدبيـر، فكذلك حين قلنا: إن العرش له مدخليـة في 
التدبير، فليس لأن الله محتاج إلى العرش، لذلك ناسب قول الإمام الطحاوي هنا: »وهو 

مستغنٍ عن العرش وما دونه«.
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وهذا إشارة منه إلى المعاني السابقة التي ذكرناها من مدخلية للعرش في تدبير 
السماوات والأرض، وذلك كمدخليـة الملائكة والسماوات والأرض، والجنة والنار 
والثواب والعقاب، فإن الله تعالى هو خالق كل شيء، وهو الذي حدد لكل شيء من 

مخلوقاته وظيفته الخاصة به. 

وهذا القول موافق لكون العالم مصنوعاً في شكل بديع، وأنه لا يوجد فيه أمر عبث، 
العرش  بأن  قولهم  أقاموا  الفلاسفة  فإن  الفلاسفة،  قول  هذا  إن  يقال:  أن  ولا يجوز 
)الذي يسمونه العقل الأول( هو المدبِّر على أن العلاقة بين الله تعالى وبين مخلوقاته قائمة 

على العلية والمعلولية، لا على الخلق المبني على الإرادة والاختيار، كما نقول نحن. 

ثم إننا لا نقول: إن العرش له مدخلية في كل شيء في الكون، ولكننا نجزم أن له 
مدخلية ما في بعض الأمور، بحسب ما استظهرنا من النقل، لا نـتعداه بعقولنا إذا لا 
مدخلية لها في هذا الأمر، كمـا يوجد مدخلية لسيد الخلق أجمعين في بعض الأمور لا 
على نحو التأثير والخلق، وكما يوجد مدخلية للملائكة وغيرهم من مخلوقات الله تعالى 
لا على نحو الخلق أيضاً، والعلم بهذه الأمور، لا يتـأتى إلا بالنقل، ولا يوجد عندنا 
ل في ذلك، فنتوقّف عند ما أدانا إليه النظر الصحيح الذي نرجو الإصابة فيه  نقل فصَّ

من الله تعالى، وهو جل وعزَّ أعلم.

قال الطحاوي: »محيط بكل شيء وبما فوقه«، وفي نسخة »وفوقه«: كل المواضع التي 
ورد فيها لفظ الإحاطة في القرآن الكريم أُريد بها إحاطة العلم والتدبير، وكلام الإمام 
الطحاوي هنا على التدبير والعلم، فقد ذكر سابقاً قضية القضاء والقدر ثم ذكر العرش 
والكرسي وأشار إلى مدخلية العرش في التدبير، وهنا قال: محيط بكل شيء، أي: بتدبيره 

وعلمه، إحاطة علم وتدبير لا إحاطة ذات كما قال به بعض المجسمة.

ولا يفترق معنى قوله: »وفوقه« عن قوله »وبما فوقه«؛ لأنَّ كليهما مرتبط بالإحاطة، 
والإحاطة لا شك أنها إحاطةُ العلم والتدبير، فالفوقية أيضاً هي فوقيةُ علم وتدبير وقهر، 
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وسلطان، بل يمكن أن تكون »فوقه« في قوله: »وفوقه« عطف للبيان والتفسير، لقوله: 
»محيط بكل شيء«، فتكون بياناً للإحاطة، فهي لها نفس معنى الإحاطة، وهو التدبير 
والسلطان التام؛ فلا إشكال في العبارتين، ولكن لا شك أن قوله: »وبما فوقه« أوضح 

في الدلالة على المعنى الذي ذكرناه. 

إلى ذكر الإحاطة  الواسطية«، حين وصل  »العقيدة  ذُكر في بعض شروح  وقد 
»أنت  حديث:  على  تعليقا  هراس  خليل  محمد  قال  مكانية،  زمانية  الإحاطة  فجعل 
الأول فليس قبلك شيء....الخ«: »فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته 
الزمانية،  بيان لإحاطته  بالأشياء من كل وجه، فالأول والآخر  سبحانه، وأنه محيط 
والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسمع الظاهر يدل على أنه العالي فوق 

جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه))(«. اهـ. 

معنى ذلك: أن الله تعالى محيطٌ بهم من جميع الجهات، وهذا إشارة من هرّاس إلى 
قول ابن تيمية في تفسيره لحديث: »وهو الظاهر والباطن«، حيث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أحاديث يقول فيها: »اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك 

شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء«. 

واعتبـر التيمية ان قوله: »فأنت الأول فليس قبلك شيء« دليل على أن الله تعالى 
موجود منذ زمان أزلي، وهذا مبني على قولهم بالقدم النوعي للعالم، ومرّ معنا بعض 

شواهد من كلامهم تدل على ذلك. 

وحاصلُ قول ابن تيمية في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: »وأنت الظاهر« 
أنّ معناه: أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات ظاهر، أي: أن الإنسان إذا وضع نفسه 

خارج الكون يظهر له الله من إحدى الجهات؛ لأنه محيط بالسماوات والأرض. 

))( »شرح الواسطية«، محمد خليل هراس، ص42.
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وقوله عليه الصلاة والسلام: »وأنت الباطن«: أنَّ حين يضع الإنسان نفسه خارج 
العالم يظهر له الله من إحدى الجهات،والجهة الثانية من العالم تصبح باطنة لك، فالله 
سبحانه أيضاً محيط بتلك الجهة، فيصبح لجانب منها ظهوراً وللجانب الآخر بطوناً، 
كما أن البطن سمّي بطناً لبطونه أي: لاستـتاره، والظهر سمّي ظهراً لظهوره، فالظاهر 

من إحدى الجهات دائمًا هو باطن من الجهة الأخرى، بحسب المشاهِد. 

هذا حاصل ما ذكره ابن تيمية في أكثر من كتاب، وردده من ورائـه من يتبعون 
مذهبه، مثل ابن عثيمين في »شرح العقيدة الواسطية«، ومحمد خليل هرّاس. 

ع واستفاضة، وذكر عليه أمثلة وتقريبات واستدلالات  وابن تيمية ذكره بتوسُّ
وغير ذلك، حتى إنه لا يعود للقارئ أيُّ مجال للشكّ في المعنى الذي يريده.

ونذكر هنا بعض النصوص التي تدل على ذلك من كلام ابن تيمية، أما التفصيل 
يمكن للباحث الرجوع إلى كتاب »الكاشف الصغير«. 

قال ابن تـيمية: »قال الله تعالى: ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ ]الحديد: 3[ 
وقد روى مسلم في »صحيحه« عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: 
أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء وأنت الباطن، فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأعنـنا من الفقر« فأخبر أنه 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء، فهذا خبر بأنه ليس 
فوقه شيء في ظهوره وعلوه على الأشياء، وأنه ليس دونه شيء، فلا يكون أعظم بطوناً 
منه حيث بطن من الجهة الأخرى من العباد، جمع فيها لفظ البطون ولفظ الدون وليس 
فعلم أن بطونـه أوجب أن  الباطن فليس دونك شيء،  الدون بقوله وأنت  هو لفظ 
لا يكون شيء دونه، فلا شيء دونه باعتبار بطونه والبطون يكون باعتبار الجهة التي 

ليست ظاهرة. 
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ولهذا لم يقل أنت السافل، ولهذا لم يجئ هذا الاسم الباطن كـقوله: وأنت الباطن 
فليس دونك شيء إلا مقروناً بالاسم الظاهر الذي فيه ظهوره وعلوه، فلا يكون شيء 
فوقه لأن مجموع الاسمين يدلان على الإحاطة والسعة وأنه الظاهر فلا شيء فوقه والباطن 

فلا شيء دونه. 

لم يقل أنت السافل ولا وصف الله قط بالسفول لا حقيقة ولا مجازاً بل قال: ليس 
دونك شيء فأخبر أنه لا يكون شيء دونه هناك، كما جاء في الأثر الذي ذكره مالك في 
الموطأ أنه يقال حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منـتهى، فالأمر متناه 
مداه ولا شيء دونه في معنى اسمه الباطن، ليبين أنه ليس يخرج عنه من الوجهين جميعاً، 
وذلك لأن ما في هذا المعنى من نفي الجهة شيء دونه، هو بالنسبة والإضافة التقديرية، 
وإلا ففي الحقيقة هو عال أيضاً من هناك والأشياء كلها تحته، وهذا كما أن الضار والمانع 
والخافض لا تذكر إلا مقرونة بالنافع المعطي الرافع لأن ما فعله من الضرر والمنع والخفظ 
فيه حكمة بالغة أوجب أن تكون فيه رحمة واسعة ونعمة سابغة، فليس في الحقيقة ضرراً 
عاماً وإن كان فيه ضرر فالضرر الإضافي بالنسبه إلى بعض المخلوقات، يشبه ما في البطون 
من كونه ليس تحته شيء، وأنه لو أدلى بحبل لهبط عليه، فإن الهبوط والتحتية أمر اضافي 

بالنسبة إلى تقدير حال لبعض المخلوقات، هذا في قدره وهذا في فعله))(«. اهـ.

قال ابن تيمية تعليقاً على حديث )أنت الظاهر... إلخ(: »فأخبر بأنه ليس فوقه 
شيء في ظهوره وعلوه على الأشياء وأنه ليس دونه شيء فلا يكون أعظم بطوناً منه 

حيث بطن في الجهة الأخرى من العباد)2(«.

))( »بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية«، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
ت: 728، )2: 220-)22(، مطبعة الحكومة ـ مكة المكرمة ـ 392)، ط)، ت: محمد بن 

عبد الرحمن بن قاسم.
)2( المصدر السابق )): 552(.
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وبعد أن عرفنا ما المعنى الذي يريده ابن تيمية بكلمة الظاهر أو المحيط، نقول: 
بناءً على المعنى فسّ ابن تيمية قوله تعالى: ﴿ى ئا ئا ئە﴾ ]البروج: 20[، أي: من 
وراء الناس محيط، وليس المعنى الذي يريده: أنه محيط بعلمه وعالم بما بين أيديهم وما 
ها أنه  َ خلفهم ومن جميع الجهات، لا، فهذا المعنى محلُّ اتفاق، ولا خلاف فيه، بل فسَّ

من جهةِ ورائِهم هو أيضاً محيط، أي: إنه يأخذ الآية على ظاهرها العرفي))(. 

))( قال ابن تيمية: »فإذا قدر أن العرش مستـدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو 
الباقية أصلًا،  إليه والى ما فوقه الإنسان إلا من العلو لا من جهاته  فوقها مطلقاً فلا يتوجه 
ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلو، كان جاهلًا 
باتفاق العقلاء فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكون كرى الشكل. 
والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله فان السماوات السبع والأرض في يده   

أصغر من الحمصة في يد أحدنا.
وأما قول القائل: إذا كان كرياً والله من ورائه محيط به بائن عنه، فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله   
حين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون التحت، فلا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة 
العلو وغيرها من الجهات التى تحيط بالداعى، ومع هذا نجد في قلوبنا قصداً يطلب العلو لا 

يلتفت يمنة ولا يسة، فاخبرونا عن هذه الضرورة التى نجدها في قلوبنا وقد فطرنا عليها.
فيقال له: هذا السؤال إنما ورد لتوهم المتوهم أن نصف الفلك يكون تحت الأرض، وتحت ما على   
وجه الأرض من الآدميين والبهائم، وهذا غلط عظيم فلو كان الفلك تحت الأرض من جهة 
لكان تحتها من كل جهة، فكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض مطلقاً وهذا قلب للحقائق 
إذ الفلك هو فوق الأرض مطلقاً، وأهل الهيئة يقولون: لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا، 
وألقى في الخرق شيء ثقيل كالحجر، ونحوه لكان ينتهي إلى المركز، حتى لو ألقى من تلك الناحية 
حجر آخر لالتقيا جميعاً في المركز، ولو قدر أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجرين لالتقت 
رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت صاحبه بل كلاهما فوق المركز، وكلاهما تحت الفلك كالمشرق 
والمغرب فإنه لو قدر أن رجلاً بالمشرق في السماء أو الأرض ورجلًا بالمغرب في السماء أو الأرض 
لم يكن أحدهما تحت الآخر وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو جانبه مما يلي السماء، 
أو مما يلي الأرض.                     =
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وإذا كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه إلا من الجهة العليا، لم يطلبه من جهة رجليه   =
أو يمينه أو يساره لوجهين:

أحدهما: أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات، فلو قدر رجل أو ملك يصعد   
إلى السماء أو إلى ما فوق كان صعوده مما يلي رأسه أقرب إذا أمكنه ذلك، ولا يقول عاقل أنه يخرق 
الأرض ثم يصعد من تلك الناحية، ولا أنه يذهب يميناً أو شمالاً أو أماماً أو خلفاً إلى حيث أمكن 
من الأرض، ثم يصعد، لأنه أي مكان ذهب إليه كان بمنزلة مكانه أو هو دونه، وكان الفلك 

فوقه فيكون ذهابه إلى الجهات الخمس تطويلًا وتعباً من غير فائدة.
ولو أن رجلًا أراد أن يخاطب الشمس والقمر فإنه لا يخاطبه إلا من الجهة العليا مع أن الشمس   
والقمر قد تشرق وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرأس، فكيف بمن هو فوق كل شيء دائمًا 
لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى؟ وكما أن الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق، 
وهو الخط المستقيم، فالطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم 

القريب، إلى طريق منحرف طويل.
والله تعالى فطر عباده على الصحة والاستقامة إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عن فطرته التي   

فطر عليها.
الوجه الثانى: أنه إذا قصد السفل بلا علو، كان ينتهي قصده إلى المركز وإن قصده أمامه أو وراءه   
أو يمينه أو يساره من غير قصد العلو كان منتهى قصده أجزاء الهواء، فلابد له من قصد العلو 

ضرورة سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها.
ولو فرض أنه قال أقصده من اليمين مع العلو أو من السفل مع العلو كان هذا بمنزلة من يقول   
أريد أن أحج من المغرب فأذهب إلى خراسان ثم أذهب إلى مكة بل بمنزلة من يقول أصعد إلى 
الناحية الأخرى، فهذا وإن كان ممكناً في  الفلك من  فأنزل في الأرض ثم أصعد إلى  الأفلاك 
المقدور لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له. وهو مخالف للفطرة فإن القاصد يطلب 
مقصوده بأقرب طريق، لا سيما اذا كان مقصوده معبوده الذى يعبده ويتوكل عليه وإذا توجه إليه 
على غير الصراط المستقيم كان سيره منكوساً معكوساً«. ]كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ت: 728، )6: 567-570(، مكتبة 
ابن تيمية، ط2، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي[.                =
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لكن الإمام الطحاوي حين قال: »محيط بكل شيء«، فمراده: مدبّر لكل شيء عالم 
به؛ لمناسبة السياق، ولأنه أيضاً يستحيل أن يريد الإحاطة التي ذكرها ابن تيمية، وذلك 
لأن الإحاطة التي قال بها ابن تيمية لا تـتم إلا بعد إثبات الجهة، وقد سبق أن الإمام 
الطحاوي قد نفى الجهة والحدّ، فيستحيل إذن أن يريد الإمامُ الطحاوي بالإحاطة إحاطةَ 

الذات بالجهة والحد والنهايات التي نفاها سابقاً.

وبما أن الإحاطة هنا إحاطةُ علم وتدبير قال: »محيط بكل شيء وفوقه«، فيجب 
أن نحمل الفوقية هنا على أنها فوقية القدرة؛ لأنها هي المناسبة لإحاطة التدبير والعلم، 

إذا كان الله سبحانه وتعالى محيطاً بعلمه، وفوق كل شيء. 

إذن يجب أن يكون المقصود بالفوقية هنا أيضاً: فوقية القهر والقدرة؛ لئلا يتوهم 
إنسان أن الله سبحانه بحاجة إلى قدرة غيره لكي يتم له التدبير، فقدرة المخلوقات مقهورة 
لقدرة الله سبحانه وتعالى، منها: ﴿ئم ئى ئي بج﴾ ]الأنعام: 8)[، يعني قهره 

فوق قهر عباده.

كلام عن الاستواء على العرش:

جـاء في »فـتح الباري«: »قـال أبو العاليـة: ﴿ئۈ ئې ئې﴾ ]البقرة: 29[: 
ارتفع. ﴿ہ﴾: خلق. في رواية الكشميهني: ﴿ئې﴾: خلقهن.... وقال مجاهد 

﴿ئۈ﴾: علا على العرش.

قال ابن بطال: اختلف الناس في »الاستواء« المذكور هنا؛ فقالت المعتزلة: معناه: 
الاستيلاء بالقهر والغلبة، واحتجوا بقول الشاعر:

من غير ســيف ودم مهراقِقد استوى بشر على العراق

ومن تأمل في هذا النص، وقد أوردناه على طوله لأهميته في بيان مراد ابن تيمية، ظهر له ما لخصناه   =
في الشرح، وتوجد نصوص أخرى تدل على ذلك، لكن المقام يضيق لو اشتغلنا بنقلها هنا.
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وقالت الجسمية: معناه الاستقرار.

وقال بعض أهل السنة: معناه: ارتفع، وبعضهم: معناه: علا، وبعضهم: معناه: 
الملك والقدرة، ومنه: »استوت له الممالك« يقال لـِمن أطاعه أهل البلاد.

وقيل: معنى الاستواء: التمام والفراغ من فعل الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ﴾ ]القصص: 4)[؛ فعلى هذا فمعنى ﴿ک ک گ﴾ ]الأعراف: 

54[: أتم الخلق، وخص لفظ ﴿گ﴾؛ لكونه أعظم الأشياء.

وقيل: إن ﴿ک﴾ في قوله: ﴿ک گ﴾ بمعنى »إلى« فالمراد ـ على هذا ـ: انتهى 
إلى العرش، أي: فيما يتعلق بالعرش؛ لأنه خلق الخلق شيئاً بعد شيء.

ثم قال ابن بطال: فأما قول المعتزلة؛ فإنه فاسد؛ لأنه لم يزل قاهراً غالباً مستولياً، 
وقوله: ﴿ک ک﴾ يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، ولازمُ تأويلهم: أنه 

كان مغالباً فيه، فاستولى عليه بقهر من غالبه، وهذا منتفٍ عن الله سبحانه.

وأما قول المجسمة؛ ففاسد أيضاً؛ لأن الاستقرار من صفات الأجسام، ويلزم 
منه الحلول والتناهي، وهو محالٌ في حق الله تعالى، ولائـق بالمخلوقات؛ لقوله تعالى: 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]المؤمنـون: 28[، وقوله: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الزخرف: 3)[.

قال: وأما تفسير ﴿ک﴾: علا، فهو صحيحٌ، وهو المذهب الحق وقولُ أهل 
السنة؛ لأن الله سبحانه وصف نفسه بالعلّي، وقال: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ 

]يونس: 8)[، وهي صفة من صفات الذات.

وأما من فسّه: ارتفع؛ ففيه نظر؛ لأنه لم يصِف به نفسه.

قال: واختلف أهل السنة: هل الاستـواءُ صفة ذات أو صفة فعل؟ فمن قال: 
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معناه: علا؛ قال: هي صفة ذات، ومن قال غير ذلك؛ قال: هي صفة فعل، وإن الله فعل 
فعلًا سماه ﴿ک﴾ على عرشه، لا أن ذلك قائمٌ بذاته؛ لاستحالة قيام الحوادث به. 

صاً. انتهى ملخَّ

وقد ألزمه من فسه بالاستيلاء بمثل ما ألزم هو به من أنه صار قاهراً بعد أن لم 
يكُن، فيلزم أنه صار غالباً بعد أن لم يكن.

بالتمسـك بقـوله تعالى: ﴿ژ  ڑ ڑ  للفريقيـن  والانـفصال عن ذلك 
ک﴾ ]النساء: 7)[؛ فان أهل العلم بالتفسير قالوا معناه: لم يزَل كذلك؛ كما تقدم 

بيانه عن ابن عباس في تفسير ﴿پ﴾«))(.

وكلام ابن حجر هنا فيه عدمُ تسليمٍ لإلزام المعتزلة بما ذكره ابن بطال، واعترافٌ 
منه أنه إن لزمهم ما ألزمهم به،فإنه يلزمُ أهلَ السنة ما ألزموهم به، ولكن الصحيح: 

أنه لا يلزَم أحداً ما ألزَمَه الآخر؛ لـما ذكره ابن حجر.

وعندي ـ كما عرفتَ سابقاً ـ: أن التفسير الذي نقله عن بعضهم بأن الاستواء: 
هو التمام، ثم إن التمام يحدّد بحسب ما تعلّق به وأضيف إليه، هو الأظهر في مواضع 

الاستواء. 

ثم قال ابن حجر: »وبقي من معاني ﴿ک﴾ ما نُقل عن ثعلب: استوى الوجه: 
اتصل، واستوى القمر: امتلأ، واستوى فلان وفلان: تماثَلا، واستوى إلى المكان: أقبل، 
واستوى القاعد قائمًا والنائم قاعداً، ويمكن ردُّ بعض هذه المعاني إلى بعض، وكذا ما 

تقدم عن ابن بطال«)2(.

))( »فتح الباري« )3): 405( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ت: 852، 
)3): 406(، دار المعرفة ـ بيروت، ت: محب الدين الخطيب.

)2( المصدر السابق .
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أقول: كيفية الرد بأن نتذكر أن لفظ »الاستواء« لا يفيد معنى خارجياً بذاته، بل 
بحسب ما يضاف إليه، وبحسب ما يقيد هو به، أما اللفظ ذاته فمعناه: التمام، والتمام: 
قه كما هو في الخارج، ولكن إذا قيل: استوى علمُه وتدبيره  معنى إضافي لا يمكن تحقُّ

للمخلوقات، فمعناه: تم تدبيُره لها بعد أن خلَقها، وإذا جاء: ﴿ک ک گ گ 
گ گ﴾ ]الأعراف: 54[، فمعناه: تم تدبيره للأرض بإن صار يُغشي الليل النهار. 
إلا أنه في قوله تعالى: ﴿ئۈ ئې ئې﴾ ]البقرة: 29[ يـحتمل معنى آخر 
.. إلخ، وهكذا فإن ما  بمجموع ﴿ئۈ ئې﴾ فيصير معناه: قصد السماء، فأتـمهنَّ
قاله أهل السنة محتمل، وما نقله عن البعض من أهل السنة ـ وهو معنى التمـام ـ هو 
الأقرب، وما ذكره عن المعتزلة فجائز لا يلزم عنه ما ألزمهم به البعضُ من أن الله لم يكن 
قادراً أو قاهراً ثم صار كذلك، والانفصال يكون كما قال ابن حجر، أو نقول: إن الله 
تعالى استوى، أي: تم تدبيَره بعد أن خلَقها، وقبل الخلق لا يوجد تدبير، فلا يلزم على 
ذلك أيُّ محظور على قول أهل السنة ولا المعتزلة، ولا على قول من قال: إن الاستواء 
هو التمام، ولكن على قول من قال: إن الاستواء هو العلو، وقال: إن العلوّ صفة ذات، 

فيوجد إشكالٌ على جميع الاحتمالات في معنى الاستواء.

فإن قال القائل: إن الاستواء بمعنى العلو صفةُ ذات، فيلزم على ذلك أن الله تعالى 
لم يكن عالياً ثم صار كذلك، وهذا كفرٌ بالله تعالى العظيم العلّي بالذات، والذي لا 

ه على فعلٍ من أفعاله. يتوقّف علوُّ

الموجه  ينفك عن الإشكال  قال ذلك  بأن من  ابن حجر  قولُ  وحينئـذ يكون 
إليهم ـ كما وجه إلى المعتزلة ـ باستحضار الآية التي اقترحها؛ غيَر صحيح؛ لأن الآية 
إنما فيها أن الاستواء حصل بعد فعل معين فعله الله تعالى، فلو قلنا: إن الاستواء هو 
العلوُّ الذاتي لله تعالى ـ وهو حصل بعد فعل من الأفعال الحادثة ـ فيلزم على ذلك أنه 

قبل ذلك الفعل لم يكن حاصلًا، وهذا محال.
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وأما لو قلنا: إن الاستواء فعلٌ فعله الله تعالى، فإما أن يكون هذا الفعل حادثـاً 
في الذات الإلهية، وهو معنى الارتفاع الحسي بالجهة والحد الذي يقول به المجسمة، 

وإما أن يكون الفعل حادثاً في غير الذات من المخلوقات، كما قال الأشعري. 

ومعلوم: أنه إذا قلنا: إن الله فعل فعلًا في ذاته، فإنه يلزم على ذلك قيامُ الحوادث 
في ذات الله تعالى، ويلزم عليه أيضاً أن الله تعالى لم يكن كاملًا، ثم صار كاملًا بفعله 

الحادث هذا. 

وهذا باطلٌ كمـا لا يخفى على أحد، وعلى ذلك فإن من قال بأن الاستواء فعلٌ 
حادث في ذات الله تعالى فقولُه باطل، مهما كان معنى هذا الفعل. 

وأما من قال: إن الاستواء فعلٌ فعله الله تعالى في المخلوقات أو العرش، فلا ضير 
في ذلك، كما قرّرناه، وهو متوافقٌ مع قولنا: إن الاستواء هو التمام، فيكون تمام التدبير، 

وهو المفهوم من الآيات الكريمة. 

قال ابن حجر: »وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب »الفاروق« بسنده إلى 
داود بن علي ابن خلف قال: كـنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي ـ يعني محمد بن زياد 
اللغوي ـ فقال له رجل: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]طه: 5[ فقال: هو على العرش 
كما أخبر، قال: يا أبا عبد الله، انما معناه: استولى، فقال: اسكت! لا يقال: »استولى على 

الشيء« إلا أن يكون له مضادّ«))(.

أقول: قول ابن الأعرابي لا يسلّم له كما أشار إلى ذلك ابن حجر، وكما أوضحناه 
سابقاً، ولو سلم ما قيل من باب الوضع اللغوي، فباب المجاز فيه قريب سهل ميسور. 

قال ابن حجر: »ومن طريق محمد بن أحمد بن النضر الأزدي: سمعت ابن الأعرابي 

))( »فتح الباري« )3): 405(.
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يقول: أرادني أحمد بن أبي داود أن أجد له في لغة العرب ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ 
بمعنى »استولى« فقلت: والله ما أصبتُ هذا.

وقال غيره: لو كان بمعنى »استـولى« لم يختص بالعرش؛ لأنه غالب على جميع 
المخلوقات. 

ونقل محيي السنة البغوي في »تفسيره« عن ابن عباس ـ وأكثر المفسين ـ: أن 
معناه: ارتفع، وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه«))(.

أقول: قد لا نرجّح نحن أن الاستـواء أريد به الاستـيلاء، ولكنـنا لا نـقول 
باستحالته، ولا ببطلانه، ولا يلزم من الاستيلاء أن تكون هناك مغالبة مطلقاً، وعلى ما 
ذكرناه من أن الاستواء هو التمام فلا يلزمُنا أيّ شيء مما ألزموه للمعتزلة، ومما نلزمه 

نحن للمجسّمة. 

قال ابن حجر: »وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب »السنة« من طريق الحسن 
البصري عن أمه: عن أم سلمة أنها قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، 

والإقرار به إيمان، والجحود به كفر.

ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل: كيف استوى على العرش؟ فقال: 
الاستـواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وعلى الله الرسالة، وعلى رسوله البلاغ، 

وعلينا التسليم.

وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كنا ـ والتابعون متوافرون ـ نقول: 
إن الله على عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته.

وأخرج الثعلبي من وجـهٍ آخرَ عن الأوزاعي: أنه سئـل عن قوله تعالى: ﴿ک 
ک ک گ﴾ فـقال: هو كما وصف نفسه.

))( »فتح الباري« )3): 405(.
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وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك، فدخل 
رجل، فقال: يا أبا عبد الله، ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ كيف استوى؟ فأطرق مالك، 
به  وصف  كما  ڑ﴾  ﴿ڈ ژ ژ  فقال:  رأسه  رفع  ثم  حَضاء،  الرُّ فأخذته 

نفسه، ولا يقال: كيف، وكيف عنه مرفوع، وما أراك إلا صاحب بدعة، أخرِجوه.

ومن طريق يحيى بن يحيى عن مالك نحو المنقول عن أم سلمة، لكن قال فيه: 
والإقرار به واجب، والسؤال عنه بدعة.

وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدّدون، ولا يشبّهون، ويروون 
هذه الأحاديث، ولا يقولون: كيف. قال أبو داود: وهو قولنا. قال البيهقي: وعلى هذا 

مضى أكابرنا«))(.

قال ابن عبد البر في »التمهيد«: 

»عن ابن وضاح: سألت يحيى بن معين عن التنـزل؟ فقال: أقِـرَّ به ولا تُحدّ فيه 
بقول، كلُّ من لقيتُ من أهل السنة يصدّق بحديث التنزل. قال: وقال لي ابن معين: 

قْ به، ولا تصفْه. صدِّ

وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي دليم قال: حدثنا ابن وضّاح 
ل؟ فقال: أقرَّ به، ولا تحدّ فيه. قال: سألت يحيى بن معين عن التنزُّ

وأخبرنا محمد بن عبدالملك قال: حدثنا عبد الله بن يونس قال: حدثنا بقيُّ بن 
مخلّد قال: حدثنا بكار بن عبدالله القرشي قال: حدثنا مهدي بن جعفر: عن مالك بن 
أنه سأله عن قول الله عز وجل: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ كيف استوى؟  أنس: 

))( »فتح الباري« )3): 407(.
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قال: فأطرق مالك، ثم قال: استواؤه مجهول، والفعل منه غير معقول، والمسألة عن 

هذا بدعة.

قال بقي: وحدثنا أيوب بن صلاح المخزومي ـ بالرملة ـ قال: كنا عند مالك إذ 
جاءه عراقيٌّ فقال له: يا أبا عبد الله، مسألة أريد أن أسألك عنها، فطأطأ مالكٌ رأسه 
فقال له: يا أبا عبد الله ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ كيف استوى؟ قال: سألتَ عن 
غير مجهول، وتكلمتَ في غير معقول، إنك امـرُؤ سوء، أخرِجوه! فأخذوا بضبعيه 

فأخرَجوه.

وقال يحيى بن إبرهيم بن مزين: إنما كره مالك أن يُتحدّث بتلك الأحاديث؛ لأن 
فيها حدّاً وصفة وتشبيهاً، والنجاة في هذا الانتهاءُ إلى ما قال الله عز وجل ووصف به 
نفسه بوجهٍ ويدَين وبسطٍ واستواءٍ وكلامٍ، فقال: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾  ]البقرة: 

5))[ وقال: ﴿ئو ئۇ ئۇ﴾ ]المائدة: 64[ وقال: ﴿ئا ئە ئە ئو 

ئو﴾  ]الزمر: 67[«))(.

وروى في »طبقات المحدثين بأصبهان«: »عن محمد بن النعمان بن عبد السلام 
يقول: أتى رجلٌ مالكَ بنَ أنس، فقال: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ كيف استوى؟ 
قال: فأطرق وجعل يعرق، وجعلنا ننتظر ما يأمر به، فرفع رأسه، فقال: الاستواء منه 
غير مجهول، والكيف منه غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما 

أراك إلا ضالّا، أخرِجوه«)2(.

أقول: إن الروايات جميعهاً عن السلف المتّبَعين تدلّ على أنهم كانوا ينفون الكيف 
عن الله تعالى، ولا يقولون: إن الكيف ثابتٌ ولكنـّنا لا نعلمه، كما يزعُم المجسمة، 

))( »التمهيد« )7: )5)(.
)2( »طبقات المحدثين بأصبهان« )2: 4)2(.
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بل ينـفون أصل الكيف، وعلى ذلك تدلّ قصة الإمام مالك حيث قال للرجل: »إن 
الكيف غير معقول«، وكذا قالت أم سلمة وربيعة، فهذا يدل على أنه لا يصحّ للمنزّه 

إثبات أصل الكيف لله تعالى. 

وتأمل كيف يصّرحون فوراً بنفي الحدّ عن الله تعالى، ويصّرحون بنفي الكيف، 
وأن الإمام مالكاً كان لا يروي هذه الأحاديث هروباً من الحدّ والكيف. 

قال ابن حجر: 

»وأسند اللالكائي: عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلُّهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في صفة الربّ من غير تشبيه ولا تفسير، فمن فسّـر شيئاً منها وقال بقول جهم، فقد 
خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابُه وفارق الجماعة؛ لأنه وصف الربّ بصفة لا 

شيء.

ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعيَّ ومالكاً والثوريّ والليث بن سعد 
وها كما جاءت بلا كيف. عن الأحاديث التي فيها الصفة؛ فقالوا: أمِرُّ

وأخرج ابن أبي حاتم في »مناقب الشافعي«: عن يونس بن عبد الأعلى: سمعت 
الشافعي يقول: لله أسماءٌ وصفات لا يسع أحداً ردُّها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة 
عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة؛ فإنه يُعذر بالجهل؛ لأنّ علم ذلك لا يدرك بالعقل 
ولا الرؤية والفكر، فنثبت هذه الصفات، وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: 

﴿ٺ ٿ ٿ﴾ ]الشورى: ))[.

وأسند البيهقي بسند صحيح: عن أحمد بن أبي الحواري: عن سفيان بن عيينة 
قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه، فتفسيُره تلاوتُه والسكوتُ عنه.
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ومن طريق أبي بكر الضبعي قال: مذهب أهل السنة في قوله: ﴿ڈ ژ ژ 
ڑ﴾ قال: بلا كيف.

والآثار فيه عن السلف كثيرة، وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل.

وقال الترمذي في »الجامع« عقب حديث أبي هريرة في النزول: وهو على العرش؛ 
كما وصف به نفسه في كتابه؛ كذا قال غيُر واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما 

يشبهه من الصفات. 

وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الرواياتُ، فنؤمن بها، ولا نتوهّم، 
وها بلا كيف،  ولا يُقال: كيف؟ كذا جاء عن مالك وبن عيينة وابن المبارك: أنهم أمَرُّ

وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة.

وأما الجهمية فأنكروها، وقالوا: هذا تشبيه، وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون 
التشبيه لو قيل: يدٌ كيَدٍ وسمعٌ كسمع. 

وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم 
الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك.

وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمِعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة، ولم يكيّفوا شيئاً منها، وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من 

أقر بها فهو مشبّه، فسمّاهم من أقرّ بها معطلة.

النـظامية«: اختلفت مسالكُ العلمـاء في هذه  وقال إمام الحرمين في »الرسالة 
الظواهر، فرأى بعضُهم تأويلها، والتـزم ذلك في آي الكتاب وما يصحّ من السنن، 
وذهب أئمةُ السلف إلى الانكفافِ عن التأويل، وإجراءِ الظواهر على مواردها، وتفويض 
معانيها إلى الله تعالى، والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقيدة: اتباع سلف الأمة؛ للدليل 
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القاطع على ان إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتمًا لا وشك أن يكون 
اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصُر الصحابة والتابعين على 

الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. انتهى.

وقد تقدّم النقلُ عن أهل العصر الثالث ـ وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي 
ومالك والليث ومن عاصرهم ـ وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يُوثق بما 

اتفق عليه أهل القرون الثلاثة، وهم خيُر القرون بشهادة صاحب الشريعة؟«))(.

أقول: يحسن التنبُّه على أن جميع السلف ـ كما ترى من هذا النقل ـ لم يُثبتوا لله 
تعالى كيفاً، ولم يُكيّفوا، وعدم التكييف معناه: عدم إثبات الكيف، وهذا ليس الذي 
إنما  فإنهم  »بلا كيف«،  يقولون:  عندما  تيمية وغيره ممن سار على نهجه  ابن  يقصده 
يقصدون أنّ أصل الكيف ثابت، ولكننا لا نعرف هيئة الكيف، ولذلك يقولون أحياناً: 
تعالى مجهولٌ عندهم، وهو عين  الله  بأن كيف  القـول  يريدون  معلوم«،  كـيف  »بلا 
التجسيم؛ لأن المسألة أصلًا دائرة على أن الكيف: هل هو ثابت لله تعالى أو لا؟ فأهل 
السنة قالوا: ليس بثابت أصلًا، والمجسمة قالوا: إنه ثابت، فعلى قول أهل السنة؛ فإنَّ 
نفي الكيف عندهم: هو نفي أصل الكيف، وعند المجسمة فنفي الكيف: إنما هو نفيٌ 

لمعرفتنا بصورة الكيف الذي يعتقدون أنه ثابت. 

ولذلك لا يصحُّ الاغترار بقولهم عندما تسمع أحدَهم يقول: »بلا كيف«، فإنه 
إنما يريد »بلا كيف يعلمُه«، وذلك هو أسلوبهم عندما يقولون: قوله السلف »بلا حدّ«، 
فإنما إنما يريدون: بلا حدٍّ نعلمه. وأما الحدُّ الذي لا نعلمُه ـ على زعمهم ـ فهو ثابت لله، 

تعالى عن قولهم. 

))( »فتح الباري« )3): 408(.  
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وربما يقول بعض المنتسبين إلى أهل السنة: »بلا كيف نعلمه« ويريدون: أننا ما 
دمنا لا نعلمه، فهو ليس بثابت، وذلك كما لو قلت: لا معرفةَ لي بشريكٍ لله تعالى، فهذا 
الكلام منك يعني أن الشريك ليس موجوداً أصلاً، ولا تريد أن الشريك موجود ولكنه 

لا تعرفه. 

مَ بعضُهم أقوالَ الناس في هذا الباب إلى ستة أقوال:  قال ابن حجر: »وقسَّ

قولان لمن يجريها على ظاهرها:

أحدهما: من يعتقد أنها من جنس صفات المخلوقين، وهم المشبّهة، ويتفرع من 
قولهم عدة آراء.

والثاني: من ينـفي عنها شبه صفة المخلوقين؛ لأن ذات الله لا تشبه الذوات، 
فصفاته لا تشبه الصفات؛ فإن صفات كلِّ موصوف تناسب ذاته، وتلائم حقيقته.

وقولان لـمن يثبت كونها صفة، ولكن لا يجريها على ظاهرها:

أحدهما: يقول: لا نؤول شيئاً منها، بل نقول: الله أعلم بمراده.

والآخر: يؤول، فيقول مثلًا معنى الاستواء: الاستيلاء، واليد: القدرة، ونحو 
ذلك.

وقولان لمن لا يجزم بأنها صفة:

أحدهما: يقول: يجوز أن تكون صفة، وظاهرها غير مراد، ويجوز أن لا تكون 
صفة.

والآخر يقول: لا يُخاض في شيء من هذا، بل يجب الإيمان به؛ لأنه من المتشابه 
الذي لا يُدرَك معناه«))(.

))( »فتح الباري« )3): 408(. 
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حال ابن عبد البر: 

التحديد  يفرُّ من  أنه كان  إمامه مالك  ينـقل عن  البر  ابن عبد  ومع أن الإمام 
المكانَ والنُّقلة،  تعالى  أثناء، فنسب إلى الله  أنه رحمه الله وقع في ذلك  إلا  والتكييف، 
قْلَة والمكان إلى الله تعالى في حديث  يُثْبتِ إسنادَ النّـُ وهذا يستلزم التحديدَ، ثم إنه لم 
ولا في قرآن، فكيف أجاز ابن عبد البر لنفسه ذلك، وليس ذلك إلا تأثُّراً منه رحمه الله 
تعالى ببعض من وقعوا في مصائد المشبهة، فنقل أقوالَهم وكرّر ما قالوه دون تحرير لها، 

فإن هذا الفنّ لم يكن فنَّه. 

ولذلك فإنني أقول: إن رأي ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا يُسَلَّم له في هذه المسائل، 
فهو أحياناً تراه منزّهاً صرفاً، وأحياناً تراه يتكلّم بلسانٍ مخلوطٍ بالتشبيه، فينبغي الحذرُ 

مما وقع فيه. ولننقل لك كلامَه هنا، لتأخذ ما صحَّ منه، ولتحذَرْ من باقيه.

قال رحمه الله تعالى في »التمهيد«))( وذلك في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له«: 

به  أحاطت  ما  لأن  المخلوقات؛  لأشبه  مكانٍ  في  كان  لو  احتجاجهم:  »وأما 
الأمكنةُ واحتوَتـهُ مخلوق؛ فشيء لا يلزم، ولا معنى له؛ لأنه عز وجل ﴿ٺ ٿ 
ٿ﴾ من خلقه، ولا يقاس بشيء من بريّته، لا يُدرك بقياس، ولا يقاس بالناس، 
لا إله إلا هو كان قبل كل شيء، ثم خلق الأمكنة والسماوات والأرض وما بينهما، 

وهو الباقي بعد كل شيء، وخالق كل شيء لا شريك له«)2(.

 .)(28 :7( )((
)2( »التمهيد« )7: 35)(، الطبعة المغربية. قام على تحقيقه مجموعة من الأفاضل سنة 387)هـ، 
967)م.                         =
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أقول: إنه يحاول أن يردّ على المعتزلة كما قال: »وفيه دليل على أن الله عز وجلّ 
في السماء على العرش من فوق سبع سموات، كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على 
المعتزلة والجهمية«. اهـ، فأما المعتزلة الذين أطلقوا القول بأن الله تعالى في كل مكان، 
: أن قوله ليس أولى من  فيقابل قولهم بأن يقول: بل الله تعالى في مكان واحد فقط، والحقُّ
قولهم، فالمعتزلة الذين قالوا: هو في كلّ مكان، لم يريدوا أن الله يحلّ في جميع الأمكنة، 
كما يفهمه ابنُ عبد البر، بل أطلقوا ذلك القول وأرادوا: إنه عالم بكل شيء، وقادر على 
كل شيء، وليس كما ينسبه إليهم هو من الحلول في الأمكنة، كما نقله عنهم علماء الفرق، 
وانتقدوا عليهم هذا الإطلاق مع أن المعنى الذي يريدونه صحيح. وأما الجهمية فقد 
قالوا: إن الله تعالى في كل مكان بذاته، وهو مختلط مع مخلوقاته، والرد عليهم يكون 
بالقول بأن الله تعالى لا يصح عليه الاختلاط مع مخلوقاته ولا يصح عليه الحلول ولا 
الاتحاد، وهو موجود لا في مكان ولا في حيز، ومع ذلك هو متميز عن خلقه. ولا يكون 
الرد عليهم بأن يقال إن الله تعالى في جهة من خلقه، وفي مكان معين دون سائر الأمكنة! 
فهذا فيه إثبات التحيز والمحدودية لله تعالى، وهي منفية عند السلف، ولكن لو سلمنا 
المعنى الذي يريده ابن عبد البر من الحديث، لكان الاحتجاج بهذا الحديث على الجهمية 

صحيحاً.

وظاهر إطلاق ابن عبد البر في قوله))(: »وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية 
في قولهم: إن الله عز وجلّ في كل مكان وليس على العرش«. اهـ، يفيد أنه يعتبر العرش 
مكاناً لله تعالى، وإن لم يطلق عليه وصف المكان. فلا معنى لاحتجاج عليهم بهذا القول 

وهذا الموضع الذي ننقله عن ابن عبد البر من »التمهيد« موجود في الجزء الثالث منه ص276   =
وما بعدها، من طبعة دار إحياء التراث، تحقيق وتخريج عبد الرزاق المهدي، ط)-420)هـ،  

2000م.
 .)(29 :7( )((
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وهو لا يعتقد العرشَ مكاناً. ومما يؤكد إرادته للمكان ما قاله بعد ذلك))(: »والاستواء 
معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء، والاستقرار والتمكن فيه«. اهـ، 
فتأمل في قوله والتمكن فيه لتعرف صدق ما قررناه وتوجه ما فهمنا من كلام ابن عبد البر 
رحمه الله وعفا عنه، ويشهد لما فهمناه ما كرره مراراً بَعْدُ من أن الله على العرش، وكذا 

قوله)2(: »ولكنا نقول: استوى من لا مكان إلى مكان«. اهـ.

وقوله: إنه لا يلزمه الحدوثُ وكونه مخلوقاً إذا كان في مكان معيّن، غيُر صحيح، 
بل إن هذا دليل الحدوث، كما أثبته علماء التوحيد. 

قال: »وقد قال المسلمون وكلُّ ذي عقل: إنه لا يُعقل كائنٌ لا في مكانٍ مناّ، وما 
ليس في مكانٍ فهو عدم، وقد صحّ في المعقول وثبت بالواضح من الدليل: أنه كان 
في الأزل لا في مكان وليس بمعدوم، فكيف يُـقاس على شيء من خلقه؟ أو يجري 
بينه وبينهم تمثيلٌ أو تشبيه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، الذي لا يبلغ من 
وصفِه إلا إلى ما وصف به نفسه، أو وصفه به نبيُّه ورسوله، أو اجتمعت عليه الأمة 

الحنيفية عنه«)3(.

أقول: إن ادعاءه بأنه »لا يعقل كائن لا في مكان منا، وما ليس في مكان فهو عدم«، 
ادّعاء مقبول باعتبار المشاهد، أعني أن الناس )إذا حملنا قوله منا على من البشر( الذين 
خلقوا لم يعهد واحد منهم إلا في مكان، ويكون قد اتسعمل )يعقل( بمعنى يعهد أو 
يخبر، وكذلك ينبغي أن يقيد قوله: »وما ليس في مكان فهو عدم« بأن يكون المراد بهم 

البشر في الحياة الدنيا. 

ولكن قوله: »وقد صح في المعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا 

 .)(3( :7( )((
 .)(36 :7( )2(

)3( »التمهيد« )7: 35)(.
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، فيستحيل  في مكان وليس بمعدوم« صحيحٌ، ولذلك نقول: فإنه يستحيل عليه التغيرُّ

على الله تعالى بعد أن خلق الخلق أن يكون في مكان. 

وقوله: »وثبت أنه كان في الأزل لا في مكان، وليس بمعدوم، فكسف يقاس 
على شيء من خلقه«. اهـ، يريد أنه إذا كان الإنسان لو فرضناه لا في مكان لكان عدماً، 
لأن البشريّ إذا وجد فلا بد أن يكون في مكان، فلا يلزم أن الله تعالى صار مثل البشر 
إذا قلنا إنه في مكان بعد أن لم يكن في مكان. لأن الله تعالى لو فرضناه لا في مكان لم 

يكن معدوماً، وجاز كونه لا في مكان بخلاف البشر.

ويريد الإمام ابن عبد البر أن يقول: إن الله تعالى بعد أن خلق الخلق صارَ في 
مكان، ومع ذلك فلا يلزم حدوثُه ولا احتياجه، ولكن يرد على ذلك أنه يستلزم حدوث 
بعض صفاته، وفي ذلك احتياجه كما تقرر، ويتناقض مع ظاهر قوله فيما بعد )7: 36)(: 
»أما الانتقال وتغير الحال، فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه«. اهـ، حيث يحيل تغير الحال 

عليه، وما الانتقال من لا مكان إلى مكان معين إلا تغير في الحال! 

ولذلك فمن الصعب التخلص عن هذا الإيراد، ولا يملك في رده على مخالفيه 
إلا محاولة إلزامهم بنحو ما يلزمه، وهذا الذي جرى عليه. 

قال: »فإن قال قائل منهم: إنّا وصفنا ربّنا: أنه كان لا في مكان، ثم خلق الأماكن 
فصار في مكان، وفي ذلك إقرارٌ منا بالتغيير والانتقال؛ إذ زال عن صفته في الأزل، 
وصار في مكانٍ دون مكان. قيل له: وكذلك زعمتَ أنت: أنه كان لا في مكان، وانتقل 
إلى صفةٍ ـ هي الكون في كلّ مكان ـ فقد تغير عندك معبودُك وانتقل من لا مكان إلى 
كل مكان، وهذا لا ينفكّ منه؛ لأنه إن زعم: أنه في الأزل في كل مكان كما هو الآن، 

فقد أوجب الأماكنَ والأشياء موجودةً معه في أزله وهذا فاسد«. اهـ))(.

))( »التمهيد« )7: 35)(.
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أقول: هنا يقرر ابن عبد البر بأنه يقول: إن الله تعالى كان بلا مكان، ثم صار في 
مكان، وهذا باطل، وأما نسبته إلى من قال منهم: بأن الله تعالى كان لا في مكان ثم صار 
في كل مكان، إن صّرح به واعتقده واحدٌ منهم، فقوله باطلٌ كقول ابن عبد البر، ولكن 

إن نسبه إليهم إلزاماً، فهو لا يلزَم المعتزلة، وإن لزم الجهمية، لـِما ذكرناه سابقاً. 

ومن محاسن كلامه: أنه يُبطل قِدمَ شيء مع الله تعالى في الأزل؛ كمـا نصَّ عليه 
في آخر كلامه، وهذا مناقض لدعوى الفلاسفة في القدم الشخصي للعالم، ومناقض 

لدعوى ابن تيمية بالقدم النوعي للعالم.

قال: »فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ قيل 
له: أما الانتقال وتغير الحال، فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه؛ لأن كونَه في الأزل لا 
يوجب مكاناً، وكذلك نقله لا يوجب مكاناً، وليس في ذلك كالخلق؛ لأن كونَ ما كونه 
يوجب مكاناً من الخلق ونقلته توجب مكاناً ويصير منتقلًا من مكان إلى مكان، والله 
عز وجل ليس كذلك؛ لأنه في الأزل غيُر كائـن في مكان، وكذلك نُـقْلَتُه لا توجب 
مكاناً، وهذا ما لا تقدر العقول على دفعه، ولكنا نقول: استوى من لا مكان إلى مكان، 
ولا نقول: انتـقل، وإن كان المعنى في ذلك واحداً، ألا ترى أنا نقول: له العرش، ولا 
نقول: له سرير، ومعناهما واحد، ونقول: هو الحكيم، ولا نقول: هو العاقل، ونقول: 

خليل إبراهيم، ولا نقول: صديق إبراهيم، وإن كان المعنى في ذلك كلّه واحداً«))(.

أقول: انظر إليه يصّرح بكلام لا دليلَ عليه له، فيقول: إنَّ نُقْلَـتَه لا توجب له 
مكاناً، ثم يقول: لا نقول: انتقل، ونقول: استوى من لا مكان إلى مكان، ويعترف أن 
المعنى واحد، أي: إن الفرق بينهما في اللفظ فقط، ومع ذلك يمنع إطلاق اللفظ الآخر 
عليه، وهذا في غاية التناقض، خصوصاً أن الألفاظ التي يتكلم فيها لم ترد في كتاب 

))( »التمهيد« )7: 37)(.
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ولا سنـة، فلم يرد المكان في حق الله تعالى، ولم يرد النقلة، ولو ورد المكان أو النقلة 
فأجازهما ومنع ما يرادفهما أو يقترب منهما في اللغة بالمعنى، لسوغنا ذلك بناء على أن 
الأصل الذي يقول به هو أن الألفاظ المستعملة في حق الله تعالى توقيفية!!وعلى كل 
حال فإن المنع إنما يكون أصالةً من المعاني الباطلة لا من الألفاظ باعتبار كونها ألفاظاً، 
وإنما المنع من الألفاظ؛ لأنها تُفهِم له معاني باطلة، والنقلة والمكان يظهر منهما النقص 

ولا يوهمانه فقط. 

وقوله: بالتوقيف في هذا المحلّ لا ينفعه، فأين ورد التوقيفُ بأن الله تعالى ينتقل 
من لا مكان إلى مكان؛ كما يقول به ابن عبد البر؟ وأين ورد ما يقول به من أن انتقالَه 

هو عين الاستواء؟ بل كلامه في غاية التناقض.

وقال: »لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه ـ على ما تقدم ذكرنا 
له من وصفه لنفسه لا شريك له ـ ولا ندفع ما وصف به نفسه؛ لأنه دفع للقرآن، وقد 
]الفجر: 22[،  وليس مجيئُه حركةً  قال الله عز وجل: ﴿ى ئا ئا ئە ئە﴾ 
ثبت  فلما  أو جوهراً،  الجائي جسمًا  إذا كان  إنما يكون  انتقالا؛ً لأن ذلك  ولا  وزوالاً 
أنه ليس بجسمٍ ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئُه حركةً ولا نُقلة، ولو اعتبرت ذلك 
بقولهم: جاءت فلاناً قيامته، وجاءه الموت، وجاءه المرض، وشبه ذلك مما هو موجود 

نازل به ولا مجيء؛ لبان لك، وبالله العصمة والتوفيق«))(.

أقول: كلامه في هذه الفقرة لا إشكال فيه، ولكنه متخالفٌ مع ما مرَّ من كلامه 
كما لا يخفى. وعلى كل حال فإن في هذا الكلام رداً على ابن تيمية وصحبه لأنه ينفي 
الجسمية مطلقاً على الله تعالى، وينفي الحركة والنقلة، والتيمية يثبتون الحركة لله تعالى 

والتحيز وهو جوهر الجسمية.

))( »التمهيد« )7: 37)(.
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قال: »فإن قال: إنه لا يكون مستوياً على مكان إلا مقروناً بالتكيـيف، قيل: قد 
يكون الاستواء واجباً، والتكييفُ مرتفع، وليس رفعُ التكييف يوجب رفع الاستواء، 
ولو لزم هذا لزم التكييفُ في الأزل؛ لأنه لا يكون كائنٌ في لا مكان إلا مقروناً بالتكييف، 
وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا: أن لنا أرواحاً في أبداننا، ولا نعلم كيفية ذلك، وليس 
جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح، وكذلك ليس جهلنا بكيفيةِ))( على 

عرشه يوجب أنه ليس على عرشه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخزاعي قال: حدثنا حماد بن سلمة: 
عن يعلى بن عطاء: عن وكيع ابن حرس)2(: عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا 
رسول الله، أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: »كان ما 

فوقه هواء، وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء«)3(.

قال أبو عمر: قال غيره في هذا الحديث: »كان)4( في عماء فوقه هواء، وتحته هواء« 

))( كذا في الطبعتين المشار إليهما في بداية النقل، ولعلها: »بكيفية استوائه على عرشه«. فتأمل.
)2( وقد قام السيد عبد الله الغماري مصحح هذا الجزء بالإشارة إلى أن الصواب في هذا الاسم: 
وكيع بن حُدُس، بحاء ودال مضمومتين، قال السيد عبد الله في هامش )7: 37)(: »ووكيع 
ابن حدس هذا مـجهول الحال، قـاله ابن القطان، وقال ابن قـتيبة: غير معروف. فالإسناد 

ضعيف«. اهـ.
)3( »التمهيد« )7: 37)(.

)4( علق هنا السيد عبد الله فقال: »بهذا اللفظ رواه الترمذي وابن ماجه، قال الترمذي، حديث 
حسن، ونقل عن يزيد بن هارون قال: العماء أي ليس معه شيء، وقال البيهقي: ما فوقه هواء 
ولا تحته هواء أي ليس فوق العمى الذي لا شيء موجود هواء ولا تحته هواء. لأن ذلك إذا 
كان غير شيء فليس يثبت له الهواء بوجه. اهـ. فمـا نافية لا موصولة. ولا تـنس أن الحديث 

ضعيف«. اهـ.



 ـ 907 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 
والهاء في قوله: »فوقه« و»تحته« راجعة إلى العماء، وقال أبو عبيد: العماء: هو الغمام، وهو 
ممدود، وقال ثعلب: هو »عما« مقصور أي: في عما عن خلقه والمقصود: الظلم ومن عمى 

عن شيء فقد أظلم عليه«. اهـ))(.

كأنه يريد بهذا الحديث الواحد أن يثبت به لله تعالى مكاناً، ويدّعي أن المكان 
لا يستلزم الكيف، وانظر قوله: »وكذلك ليس جهلنا بكيفية ]استوائـه[ على عرشه 
يوجب أنه ليس على عرشه«، فهو يثبت لله تعالى كيفاً، وهذا يخالف ما أوردنا ـ وسنورده 

لك من أن السلف ـ نفَوُا الكيفَ والحدَّ عن الله تعالى. 

فطريقة ابن عبد البر ـ هنا ـ ليست على وفاق تامٍّ مع طريقة السلف، فلا يغتر 
واحد من القراء باسمه الكبير، وعلمِه في الحديث والفقه، وشهرته، ونحن لا نشك في 
ذلك أبداً ولا نقلل من مكانته، ولكن ليس بهذه الأساليب تُؤخذ العقائد، بل بالتحقيق 

والنظر الصحيح. 

ثم ذكر حديث الأوعال الضعيف، وحديث الأطيط الضعيف السنـد المنكر 
المعنى كما قال السيد عبد الله بن الصديق، ولم ينتقدها ابن عبد البّر، وذكر قصة ابن المبارك 
التي فيها كما في »التمهيد«: »قال: الربُّ تبارك وتعالى على السماء السابعة على العرش، 

قيل له: بحدّ ذلك؟ قال: نعم هو على العرش فوق سبع سموات«. اهـ)2(. 

ولم يقل: إن هذا تحديد من ابن المبارك، أو أن كلامه له معنى آخر؛ كما قال به 
البيهقي في »الأسماء والصفات«، حيث قال: أراد بحدّ السمع، أي بالدليل، وقد مرَّ 
بيان ذلك مفصلًا. ولكن ابن عبد البر أجرى هذا الكلام كله إجراءً بلا نقدٍ تمحيص، 

ولذلك فقد فرحَ ابنُ تيمية وابن قيم الجوزية كثيراً بما ذكره. 

))( »التمهيد« )7: 37)(.
)2( المصدر السابق )7: 42)(.
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ومع ذلك تراه يقول في »التمهيد«: »سمعت وكيعاً يقول: كفر بشر بن المريسي 
في صفته هذه قال: هو في كل شيء، قيل له: وفي قلنسوتك هذه؟ قال: نعم، قيل له: وفي 
جوف حمار؟ قال: نعم. وقال عبدالله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، 

ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: »ينزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فقد أكثر 
الناس التنازع فيه والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة: أنهم يقولون: ينزل كمـا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدّقون بهذا الحديث، ولا يكيّفون، والقول في كيفية النزول كالقول 

في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة«))(.

أقول: ينقل هنا قول بعض السلف بأنهم كانوا يوردون هذه الأحاديث والأخبار 
ولا يتكلمون فيها، وينفون الكيف والحد كما مرَّ شأنهم في الاستواء، وهو الأمر الذي 
يخالفه ابن عبد البر؛ فإنه يثبت الكيف والمكان والنقّلة كما ظهر من كلامه، ولا يفعل ذلك 
الملتـزم بمنهج السلف، وطريقة السلف ـ التي يوضحها ـ هنا هي طريقة التفويض 

التي شرحناها لكم سابقاً في محله. 

قال: »وقد قال قومٌ من أهل الأثر أيضاً: إنه ينزل أمره وتنزل رحمته، وروى ذلك 
عن حبيب كاتب مالك وغيره. وأنكره منهم آخرون وقالوا: هذا ليس بشيء؛ لأن 
أمره ورحمته لا يزالان ينزلان أبداً في الليل والنهار، وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد 
أمراً قال له: »كن« فيكون في أي وقت شاء، ويختص برحمته من يشاء متى شاء، لا إله 

إلا هو الكبير المتعال«)2(.

أقول: ما نقله عن بعض أهل الأثر أنهم يؤولون نزوله بنزول أمره هو الصحيح 

))( »التمهيد« )7: 43)(.
)2( المصدر السابق )7: 43)(.
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مقابل من يثبت الكيف والنقلة والجهة، خلافاً لمن سكت وأجراها على ما جاءت، ومن 
اعترض عليهم وقال بأنه ليس بشي، فقوله غير صحيح؛ لأن الله تعالى له أن يخصّص 
بعض الأوقات بتنزل رحماته وفضله، كما لا يفعله في وقت آخر، وذلك كما أنه جلّ 
شأنه خصّص بعض الأمكنة بميزات خاصة في الثواب؛ كما في المسجد الحرام والمسجد 

الأقصى والمسجد النبوي؛ فإن ثواب الصلاة فيها ليست كثواب الصلاة في غيره.

فكمـا أنه جلّ شأنه خصص بعض الأماكن بثواب كبير، فإن له جلّ شأنه أن 
يخصص بعض الأزمان بثواب خاصّ كبير، فليس الأمر كمـا قالوا من أن هذا القول 

ـ أعني: تأويل النزول بنزول أمره ورحمته ـ ليس بشيء. 

قال: »وقد روى محمد بن علي الجبلي ـ وكان من ثقات المسلمين بالقيروان ـ 
قال: حدثنا جامع بن سوادة بمصر قال: حدثنا مطرف: عن مالك بن أنس: أنه سئـل 
عن الحديث: »إن الله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا«؟ فقال مالك: يتنـزّل أمره وقد 
يحتمل أن يكون؛ كما قال مالك رحمه الله: على معنى: أنه تتنزل رحمته وقضاؤه بالعفو 
والاستجابة، وذلك من أمره، أي: أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت، والله أعلم، 

ولذلك ما جاء فيه الترغيب في الدعاء.

وقد رُوي من حديث أبي ذرٍّ أنه قال: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: »جوف 
الليل الغابر« يعني: الآخر، وهذا على معنى ما ذكرنا، ويكون ذلك الوقت مندوباً فيه 
إلى الدعاء كما نُدب إلى الدعاء عند الزوال، وعند النداء، وعند نزول غيث السماء، وما 

كان مثله من الساعات المستجاب فيها الدعاء والله أعلم«))(.

أقول: انظر كيف ينقل ابنُ عبد البر عن الإمام مالك القول بالتأويل للنزول 

))( »التمهيد« )7: 44)(.
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بتنزل أمره ورحمته، وتفسيُره لوجهِ هذا التأويل كما فسّناه لك، وهو التفسير الصحيح، 

وليتأمل في طريقته التي جرى عليها سابقاً!

قال: وقال آخرون: ينزل بذاته. 

أخبرنا أحمد بن عبدالله: أن أباه أخبره قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا يحيى 
ابن عثمان ابن صالح بمصر قال: سمعت نعيم بن حماد يقول: حديث النزول يردُّ على 

الجهمية قولهم. 

قال: وقال نعيم: ينزل بذاته، وهو على كرسيه.

قال أبو عمر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة؛ لأن هذا كيفيةَ وهم 
يفزعون منها، لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عياناً، وقد جلَّ الله وتعالى عن ذلك، 
وما غاب عن العيون، فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبر، ولا خبر في صفات الله إلا ما 
وصف نفسه به في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو قياس 

أو تمثيل او تنظير، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير«. اهـ))(.

أقول: وردُّ ابن عبد البر لقول حماد بأن الله تعالى ينزل بذاته، صحيحٌ بلا ريب، 
وهذا يدل على أن ابن عبد البر ليس بمجسّم ولا مشبِّه يوافق طريقة المشبهة القدماء 
ولا طريقة ابن تيمة أيضاً، ولكنه يختلف عليه التعبير ويختلط عليه الأمر عند التقرير، 
والله أعلم. ونحن نعلم أن هذا الكلام قد يقع موقعاً صعباً في نفوس بعض الناس، 
ولكنا قد أوردنا شواهدنا على ما نقول، فتأمل إليه الآن ينفي نفياً قطعاً الكيف، ويقول 
إنه من التـشبيه، وتأمل كيف أثبت الكيف سابقاً، والنقلة والمكان لله تعالى. وهو هنا 
يصر على الالتزام بما جاء في القرآن والسنة لا يتعداهما إلى التنظير والتشبيه والتمثيل 
والقياس على المشاهد. وهذه طريقة سديدة ليته استمرَّ عليها في جميع كلامه رحمه الله 

))( »التمهيد« )7: 44)(.
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تعالى رحمة واسعة. وإنا ليصعب علينا التصريح بهذا الكلام في حقه لولا ما رأينا من 
والمكان  الحركة  إثبات  على  دليلًا  متخذينه  كلامه  بعض  إلى  المنحرفين  بعض  استناد 

والكيف وغير ذلك. 

وتأمل كيف حكم على قول حماد بأنه تكييف، وأنه ليس بشيء عند أهل الفهم 
 . من أهل السنة، وكلامه هذا حقٌّ

قال الإمام ابن عبد البر: »قال أبو عمر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم 
لا يكيفون شيئاً من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع والجهمية 
والمعتزلة كلها والخوارج، فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة، ويزعمون 
القائلون  قاله  فيما  للمعبود، والحق  نافون  أثبتها  من  عند  أقرَّ بها مشبه. وهم  من  أن 
بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجمـاعة والحمد لله. روى حرملة بن 
يحيى قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: من وصف 
شيئاً من ذات الله مثل قوله: ﴿ۉ ې ې ې ې﴾ ]المائدة: 64[، وأشار بيده إلى 
عنـقه، ومثل قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ ]الشورى: ))[ فأشار إلى عينيه أو أذنيه، 
أو شيئاً من بدنه، قطع ذلك منه. لأنه شبه الله بنفسه. ثم قال مالك: أما سمعت قول 
البراء حيث حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يضحى بأربع من الضحايا« وأشار البراء 
بيده، كمـا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال البراء ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكره 
ليس  الذي  الخالق  فكيف  له، وهو مخلوق،  الله صلى الله عليه وسلم إجلالاً  أن يصف رسول  البراء 

كمثله شيء))(«. اهـ. وهاهنا أمور: 

الأول: أنه يقول هذه الصفات على الحقيقة لا على المجاز. ولا يقصد من الحقيقة 

))( »التمهيد« )7: 45)-46)(.
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الحقيقة العرفية كما هو ظاهر من كلامه، فهو لا يحدد ولا يقول إن لله تعالى أيناً، وينفي 
الأعضاء، كما قررنا من كلامه، إن كانت عبارته فيها ما فيها في بعض المواضع! وهو 
ينفي في هذا النص الكيف، وينفي الحد، ويبطل تشبيهها بصفات الحوادث. وكلمة 
على الحقيقة بعد نفي الحقيقة العرفية الشائعة بين البشر، لم يبق إلا أنها صفات حقيقية 
لله تعالى بلا حد ولا تشبيه وليس أركاناً، كما قرره أئمة السلف المتبعون ونص عليه 
الإمام الطحاوي وغيره من الأكابر خلافاً لمن وقع في تشبيه أو تجسيم. ولا بد من التنبه 
إلى الفرق بين إثباتها صفات على الحقيقة كما يعرفها البشر، وبين إثباتها على الحقيقة كما 

ييق بالله مع التنزيه عن صفات البشر والتحديد والتكييف والأركان والأدوات.

الثاني: قوله إن كل أهل السنة على هذا المذهب، غير صحيح، فبعض أهل السنة 
والجماعة يقول ما قال به ابن عبد البر هنا، وبعضهم أول هذه الصفات، وقد صار هذا 
الآن واضحاً. والأصل المتبع هو التنزيه والقول بالأدلة الظاهرة بالقواعد المتبعة لغة 

وشرعاً. 

الثالث: أن التشبيه يلزم إن أثبت الأركان والأعضاء والأدوات أو الأجزاء، أو 
توقف عن نفيها احتمالاً لها، أما مع نفي هذه الأمور ورفضها فلا تشبه، إلا أنه يبقى 

الأمر كما قررنا غير مرة موكولاً إلى الدليل الدالّ. 

وعلى كل حال فإن هذا الكلام من ابن عبد البر ينفي عنه بلا ريب ما يزعمه 
المعلومة والحدود والكيفيات  إثبات الجهة الحسية  تيمية في  أنه موافق لابن  بعضهم 

والحركات والنقلة وقيام الحوادث بالذات الإلهية. 

ثم قال في »التمهيد«: »قال أبو عمر: الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر 
بذلك  والتصديقُ  فيها  النبي صلى الله عليه وسلم  بما جاء عن  الإيمانُ  ـ  أشبهها  ـ وما  المسألة  في هذه 

وتركُ التحديد والكيفية في شيء منه«))(.

))( »التمهيد« )7: 48)(.
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أقول: وهذا هو المنهج الذي كان ينبغي لابن عبد البر أن يلتزمه ولا يجازف 

بإطلاق بعض العبارات التي ذكرناها عنه سابقاً، والله الموفق. 

وقال ابن عبد البر: »وقد كان مالك ينكر على من يحدث بمثل هذه الأحاديث، 
ذكره أصبغ وعيسى عن ابن القاسم قال: سألت مالكاً عمن يحدث الحديث »إن الله 
خلق آدم على صورته))(«، والحديث »إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة)2(«، وإنه 
يدخل في النار يده حتى)3( يخرج من أراد. فأنكر ذلك إنكارا شديداً، ونهى أن يحدث 

به أحداً. وإنما كره ذلك مالكٌ خشية الخوض في التشبيه بكيف هاهنا)4(«. اهـ. 

ويحسن التأمل كثيراً في موقف الإمام مالك هذا، فهو معبر عن حقيقة موقف 
أهل السنة المنزهين لله تعالى، النافين عنه الحد والكيف والأدوات والأعضاء والأركان. 

))( قال عبد الله بن الصديق رحمه الله تعالى تعليقاً على هذا الموضع: »الحديث في »الصحيحين«، 
عن أبي هريرة، والضمير في صورته يعود على آدم، والمعنى إن آدم خلق على صورته كما هي، 
لم تضمه رحم فتطور فيها من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخر تطورات الجنين. ولم تمر عليه 

أطوار حيوانية حتى وصل إلى القرد كما زعم بعض المتهوسين«. اهـ.
)2( قال السيد عبد الله بن الصديق في هامش الصفحة تعليقاً على هذا الموضع: »روى الحديث 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل  البخاري عن أبي سعيد الخدري عن 
فيعود ظهره  ليسجد  فيذهب  رياء وسمعة،  الدنيا  مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في 
طبقاً واحداً« قال الحافظ في الفتح: وقع في هذا الموضع يكشف ربنا عن ساقه، وهو من رواية 
سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم فأخرجها الإسماعيلي كذلك، ثم قال في قوله عن ساقه، 
نكرة. ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسة عن زيد بن أسلم بلفظ يكشف عن ساق. قال 
الإسماعيلي هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة، لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما 
في ذلك من مشابهة المخلوقين، تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء. اهـ. وحفص أقوى لأنه 

ثقة، وسعيد صدوق«. اهـ.
)3( علق هنا السيد عبد الله بن الصديق: »لم يأت ذلك في حديث مرفوع مقطوع به«. اهـ.

)4( »التمهيد« )7: 50)(.
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قال ابن عبد البر: »وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي دليم قال: 
حدثنا ابن وضاح قال: سألت يحيى بن معين عن التنزل، فقال: أقر به ولا تحد فيه وأخبرنا 
محمد بن عبد الملك قال: حدثنا عبد الله بن يونس قال: حدثنا بقي بن مخلد قال: حدثنا 
بكار بن عبد الله القرشي قال: حدثنا مهدي بن جعفر عن مالك بن أنس أنه سأله عن 
قول الله عز وجل: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ كيف استـوى؟ قال: فأطرق مالك 
بقي:  قال  بدعة.  هذا  والمسألة عن  معقول  غير  منه  والفعل  استواؤه مجهول  قال  ثم 
وحدثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرملة قال: كنا عند مالك إذ جاءه عراقي، فقال 
له: يا أبا عبد الله مسألة أريد أن أسألك عنها، فطأطأ مالك رأسه فقال له: يا أبا عبد الله 
﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ كيف استوى؟ قال: سألت عن غير مجهول، وتكلمت 

في غير معقول إنك امرؤ سوء أخرجوه فأخذوا بضبعيه فأخرجوه. 

وقال يحيى بن إبرهيم بن مزين: إنما كره مالك أن يتحدث بتلك الأحاديث؛ لأن 
فيها حداً وصفة وتشبيهاً، والنجاة في هذا الانتهاء إلى ما قال الله عز وجل ووصف به 

نفسه بوجه ويدين وبسط واستواء وكلام فقال: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ وقال: ﴿ئو 
﴿ئۇ  ئو﴾  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  وقـال:  ئۇ﴾  ئۇ 

ئۇ ئۆ﴾ وقال: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ فليقل قائل بما قال الله ولينته 
إليه ولا يعدوه ولا يفسه ولا يقل كيف، فإن في ذلك الهلاك؛ لأن الله كلف عبيده 

الإيمان بالتنزيل ولم يكلفهم الخوض في التأويل الذي لا يعلمه غيره))(«. اهـ. 

فها هو الإمام مالك يصرح أن الكيف غير معقول، ويأمر بالابتعاد عمن أثبته 

))( »التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد«، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
)7: )5)( الوفاة: 463، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب، 387)، ت: 

مصطفى بن أحمد العلوي  محمد عبد الكبير البكري.
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وسأل عنه، لأن السؤال عنه بهذه الطريقة يستلزم إثباته، بل يتوقف عليه. وسبب النهي 
عن الكلام في هذه الأحاديث أن فيها حداً وصفة وتشبيهاً، وهذا كله منفي في عقيدة 

أهل السنة. 

ومن الظاهر أن الإمام ابن عبد البر لا يخالف ذلك، ولكن غاية ما وقع فيها مما 
انتقدناه عليه إنما هو في بعض التعبيرات التي لم تطرد معانيها عنده، ولكن من الظاهر 
أن المنهج المرتضى عنده هو التفويض مع نفي الحد والكيف والتشبيه، كما ترى، وهو 
مذهب أعاظم العلماء من المتقدمين والمتأخرين كما مرَّ عليك غير مرة. وبهذا نكون قد 
أوضحنا ما نريد بيانه في حال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لكي 

يكون طالب العلم على بصيرة، يتبع المحكم الصحيح ويجتنب غيره. والله الموفق. 

قصةٌ ذكَـرَها الخطيبُ البغداديُّ في تاريخ بغداد 

قال الخطيب البغدادي في»تاريخ بغداد«: »عن سلمويه بن عاصم قاضي هجر 
ـ وقد قضى بالجزيرة والشام ـ قال: كتب بشر بن غياث المريسي ـ ويكنى أبا عبد الرحمن ـ 
إلى منصور بن عمار: بلغني اجتماع النـاس عليك، وما حكي من العلم، فأخبرني عن 

القرآن: خالق أو مخلوق؟

فكتب إليه منصور: بسم الله الرحمن الرحيم، عافانا الله وإياك من كل فتنة؛ فإنه 
إن يفعل فأعظِمْ بها نعمة، وإن لم يفعل فتلك أسباب الهلكة، وليس لأحد على الله بعد 
المرسلين حجة، نحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة اشترك فيها السائـل والمجيب، 
فـتعاطى السائل ما ليس له، وتكلف المجيب ما ليس عليه، وما أعلم خالقاً إلا الله، 
وما دون الله مخلوق، والقرآن كلام الله، ولو كان القرآن خالقاً لم يكن للذين وعَـوه 
إلى الله شافعاً، ولا بالذين ضيّعوه ماحلًا، فانـته بنفسك، وبالمختلفين في القرآن، إلى 

أسمـائه التي سمـاه الله بها تكن من الـمهتدين، ﴿ڃ  چ چ چ چڇ 
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ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]الأعراف: 80)[ ولا تسمِّ القرآن باسمٍ من عندك، فتكون 

من الضالين، جعلنـا الله وإيـاك مـنَ ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک﴾ ]الأنبياء: 49[.

وكـتب بشـر أيضاً إلى منصور يسـأله عن قول الله تعالى: ﴿ڈ ژ ژ 
ڑ﴾ كيف استوى؟

فيه، ومسألتك عن ذلك  استـواؤه غير محدود، والجواب  إليه منصور:  فكتب 
بدعة، والإيمـان بجملة ذلك واجب، قال الله تعالى: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]آل عمران: 7[ وحدَه، ثم 

استأنف الكلام فقال: ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 
ى﴾، فنسبهم إلى الرسوخ في العلم بأن قالوا لـِما تشابه منه عليهم: ﴿ۋ ۋ ۅ 
دُد  ۅ ۉ ۉ﴾، فهؤلاء هم الذين أغناهم الرسوخُ في العلم عن الاقتحام على السُّ
اعترافَهم  فمدح  المحجوب،  الغيب  من  تفسيره  جهلوا  بما  الغيوب،  دون  المضروبة 
قَ فيما لم يكلّفهم رسوخاً  ل ما لم يحيطوا به علمًا، وسمى تركهم التعمُّ بالعجز عن تأوُّ
في العلم، فانْتَهِ ـ رحمك الله ـ من العلم إلى حيث انتهى بك إليه، ولا تُجاوز ذلك إذا 
ما حُظر عنك علمُه، فتكون من المتكلفين، وتهلك مع الهالكين، والسلام عليك«))(. 

وفي هذا الكلام فوائد لا تخفى على البصير.

وكلام منصور بن عمار لطيفٌ، وجوابه منيفٌ، وتأمّل قوله: »ولا تسم القرآن 
باسم من عندك«، يريد لا تسمّه باسم »المخلوق«، فنهاه عن تسميته باسم »المخلوق«؛ 
لـِما يتأدى من ذلك إلى الاختلاط في الفهم على من لا يفرّق بين الصفة والأصوات 

والحروف. 

))( »تاريخ بغداد« )3): 75(.
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وأما جوابه فيمـا يتعلق بالاستواء، فإنه لا إشكال فيه، به فيه دقة عندما قال: 
»استواؤه غير محدود«، فإنه نفى الحدّ عن الله تعالى في استوائه، وخالف المجسّمة والمشبّهة 

في ذلك. 

ل في البحث عن هذه الأمور، ومساءلة  واعتراضه على بشر إنما هو من حيث التمحُّ
الناس عنها، وهو صحيح. 

قال الطحاوي: )وقد أعجز عن الإحاطة خلقَه(

الإحاطة من الله تعالى: هي إحاطةُ تدبيره وعلمه بما خلَقه، وليس إحاطة ذاته 
القائلون  ادّعى  كما  ذاتية؛  إحاطةً  وليست  المجسّمة،  بعض  ادعى  كما  بمخلوقاته؛ 
بوحدة الوجود، فقالوا: إن المخلوقات مجرّد مظاهرَ للذات الإلهية، فالله تعالى محيطٌ 

بمخلوقاته بعين ذاته من حيث يتجلى بهم، أي: من حيث إنهم مظاهر لذاته العلية. 

هنا  ﴿ئي﴾  وكـلمة   ](8 ]الأنعام:  بج﴾  ئي  ئى  ﴿ئم  تعالى:  الله  قال 
متعلقة بـ﴿ئى﴾؛ لـِما علم من أن الظرف يتعلق بالاسم المشتقّ، أو بالفعل، وهاهنا 
لا فعل موجود، فيتعلّق وجوباً بالاسم المشتق أعني: ﴿ئى﴾، فيكون معنى الآية: 
وهو القاهر فوق قهر عباده، أو: وهو القاهر الذي قهرُه فوق قهر عباده، وهو المناسب 

لسياق الآيات عند التأمل.

نخالف  لأننا  »هو«؛  بالضمير  متعلقة  ﴿ئي﴾  كلمة  إن  يقال:  أن  يجوز  ولا 
القاعدة المذكورة آنفاً، ولأننا نحتاج عندئذ إلى تقدير خبر محذوف تقديره: »كائن«؛ 

ليتعلق بها الظرف، ومعلوم: أن عدم التقدير أولى.

وعلى تفسيـرنا؛ فإن ﴿ئى﴾ هي الخبر، ولا خبر محذوفاً، فيتبيـن أنه ـ كل 
كائنٌ  تعالى  الله  أن  من  المجسّمة  ادعاه  ما  على  مطلقاً  الآية  لهذه  دلالة  لا  ـ:  التقادير 

ومستقرٌّ فوق عباده بذاته، بل هم مخالفون للّغة والقرآن فيما قالوه. 
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ومن أطلق من أهل السنة الفوقية فوق المخلوقات أو أطلق أنه فوق العرش 
فلم يرد التحديد ولا التشبيه، ولم يرد المكان والتحيز كما بينا غير مرة، بل يريد إطلاقه 
على ما يليق بالله تعالى مما لا يمكن لنا بعقولنا أن ندركه. ولا تشبيه في ذلك ولا يستلزم 

الوقوع في التجسيم، كما هو ظاهر. 

فكل من المذهبَين السابقين ـ أعني مذهب المجسمة ومذهب وحدة الوجود ـ 
باطل، لا ريب في بطلانه، والمذهبُ الحق في الإحاطة: هو ما ذكرناه من إحاطة العلم 

والقدرة والتدبير. 

قال الطحاوي: )ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلًا، وكلم الله موسى تكليمًا، 
إيماناً وتصديقاً وتسليمًا(

معنى »الخليل« من »الخلَُّة«: هي أعلى درجات المحبة، قال الزبيدي في »شرح 
ها، وبه فسَّ قولَهم في إبراهيم:  القاموس«: »قال ابن دريد: وهي من أصفى المودّةِ وأصحِّ
خليل الله، سماعاً، قال: ولا أزيد فيه شيئاً؛ لأنها في القرآن«))(. وهذه المعاني مشهورة 

لا داعيَ لأن نتكلم عليها ولكن نشير إليها إشارة.

ورد إثبات أن إبراهيم عليه السلام خليل الله في القرآن، فقد قال الله تعالى في 
سورة النساء: ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]25)[، وورد أن الله كلم موسى تكليمـاً في النساء 

أيضاً، فقال جل من قائل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃڃ ڃ چ چ چ﴾ ]64)[، وفي سورة الأعراف: ﴿ے ۓ ۓ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

))( »تاج العروس شرح القاموس« )4): 209(.
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ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ ]43)[.

ولا يجوز لأحد إنكارُه، ومن أنكره يكون قد أنكر أمراً قطعياً يلزم عنه كفرُه.

ورد إثبات أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو خليل الله تعالى في عدة أحاديث 
منها ما رواه الإمام البخاري عن أنس في حديث الشفاعة أن النبي عليه السلام قال 

فيه: »ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتون إبراهيم«.

وقد رواه الإمام مسلم في »صحيحه« عن معبد بن هلال العنزي قال: انطلقنا 
إلى أنس بن مالك ـ وتشفعنا بثابت ـ فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا 
ثابت، فدخلنا عليه وأجلس ثابتاً معه على سريره، فقال له: يا أبا حمزة، إن إخوانك من 
أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: »إذا كان 
يوم القيامة ماج الناس بعضُهم إلى بعض، فيأتون آدم، فيقولون له: اشفع لذريتك، 
فيقول: لستُ لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام؛ فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم، 
فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى عليه السلام؛ فإنه كليم الله، فيؤتى موسى، 
فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام؛ فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى 

عيسى، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى، فأقول: أنا لها«))(. 

وفي رواية أخرى لـمسلم عن أبي هريرة وحذيفة قـالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
آدم،  فيأتون  تـزلف لهم الجنة،  المؤمنون حتى  فيقوم  الناس،  تبارك وتعالى  الله  »يجمع 
فيقولون: يا أبانا، استفتحِْ لنا الجنةَ، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم 
آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله«، قال: »فيقول إبراهيم: 

))( كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهم، )93)(.
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لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلًا من وراءَ وراءَ، اعمَدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي 
كلّمه الله تكليمًا، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم، فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى 
كلمةِ الله وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمداً صلى الله عليه وسلم، فيقوم، 

فيُؤذن له«))(.

وأما »الكلام« فقد قال الغنيمي: »وقد اختلف في أن المسموع: هل هو الكلام 
النفسي  الكلام  الأشعري:  الإمام  قال  »المسايرة«:  في  عليه؟قال  يدل  ما  أو  النفسي 
مما يُسمَع. قاسه على رؤية ما ليس بلون، فكما عُقل رؤية ما ليس بلون، ولا جسم، 

فليُعقل سماعُ ما ليس بصوت. 

واستحال الماتريدي سمـاعَ ما ليس بصوت، وعنده: سمع موسى عليه السلام 
صوتاً دالاً على كلام الله تعالى، وخُصّ به ـ أعني: باسم الكليم ـ لأنه بغير واسطة الكتاب 
والَملَكِ، وهو أوجَه؛ لأن المخصوص باسم السمع من العلم ما يكون إدراك صوت، 
وإدراكُ ما ليس بصوت قد يخصّ باسم الرؤية، وقد يكون له الاسم الأعمّ ـ أعني: 

العلم ـ مطلقاً، أي: عن التقييد بمتعلّق خاص«)2(.

وقد سبق بتفصيل بيان معنى صفة الكلام لله تعالى في موضعه.

قال الطحاوي: )ونؤمن بالملائكة والنبيين، والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد 
أنهم كانوا على الحق المبين(

عدد الأنبياء على التحديد لم يُعلم، ولكن عُلم بعضُهم، وهم الذين ورد ذكرهم 
في القرآن، وكذلك بالنسبة للكتب المنزلة، ووردت بعض الأحاديث الضعيفة في عدّ 

))( كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، )25)(.
)2( »شرحه« على »العقيدة الطحاوية« ص93.
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الكتب وعدّ الأنبياء والرسل، ولكن كلُّ هذه الأحاديث غير ثابتة، كما مضى الإشارة 
إليها، ولا يجوز الاعتماد عليها، وبعض العلماء يذكرونها على سبيل العلم بورودها، لا 

على سبيل ابتناء عقيدة عليها.

والإيمان بالملائكة: أن نؤمن بأنهم أشخاص روحانية ينزلون ويصعدون إلى السماء 
بإذن الله، ونثبت أُنسَهُم بعبادته ومعرفته وسعادتهم بذلك بما لا يتصوره عقل ولا فؤاد، 

وهم ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ ]التحريم: 6[. 

ومعنى الإيمان بالأنبياء: أن نؤمن بأن الله قد اصطفاهم لتبليغ رسالته، وأكرمهم 
بالرسالة بينه وبين عباده، وأن الرسالة ليست بمكتسبة، بل هي عطيّة يُعطيها الله تعالى 

لـمن شاء من عباده، ولا يعطيها إلا لـمن يعلم أنه أهلٌ لـها، على ما قاله: ﴿ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]الأنعام: 24)[، وهم معصومون عن المعاصي، وهم أفضل 

من الملائكة، وبعضهم أفضل من بعض. 

والإيمان بالكتب: أن نؤمن بأنها وحيٌ من الله إلى رسله، ليس للنبي ولا للملَك 
ف في النظم ولا في المعنى.  فيها تصرُّ

قال الطحاوي: )ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بمـا جاء به 
بين(. قين غير مكذِّ النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدِّ

أي: أن كلُّ من دخل في الإسلام فلا يجوز لنا أن ننفيَ عنه الإيمانَ إلا بدليل ثابت، 
وهذا إشارة إلى القاعدة التي اشتـهرت واعتُمدت عند أهل السنة: »لا يخرج أحدٌ من 

أهل القبلة من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه«.

الذي أدخله بالإسلام هو الإيمان بالله تعالى، وبقيةِ أركان الإيمان من الأنبياء والقدر 
والملائكة... وغير ذلك.
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ولا يخرج من الإسلام إلا بجحود ذلك، أو أن يفعل أمـراً يدل على الجحود 
والتكذيب، أو بأن يصدر منه لفظٌ وكلام يدلُّ على ذلك أيضاً؛ كما ذكر الفقهاء في باب 
الإمام  ما روى  الباب  وبالفعل، ومن هذا  بالقول وبالاعتقاد  الردّة تكون  بأن  الردّة، 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله تعالى عنه كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله«؟ فقال: والله لأقاتلنّ من 
فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله، لو منعوني عناقاً كانوا يؤدّونها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعِها! قال عمر رضي الله تعالى عنه: فوالله، ما هو إلا أن قد 

شرح الله صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فعرفتُ أنه الحق))(.

فإذا اعتقد بعضُ الناس عقيدة باطلة فإنهم يرتـدون بها، وإذا فعلوا فعلًا يدلُّ 
على عقيدة باطلة؛ فإنهم يرتـدّون، وكذلك إذا تلفّظوا بكلام يدلُّ على عقيدة باطلة 
كأن يسبّوا الله مثلًا. والمراد من ذلك أن من ينكر المعلوم من الدين ضرورة ممن بلغتـه 
الدعوة يكفر، وأما ما يتوقـف على نظر ودليـل، فأنكره، فإن كان من أصول الدين، 
فالأصل أن يبين له، ويقوم بذلك فـقيه عالم، لا أي إنسـان، ويتبع في ذلك ما حرره 

الفقهاء، ولا يحكم عليه أي واحد بلكفر إلا بالشروط المعتبرة عند أهل الفقه. 

فالكفر: عبارة عن وصفٍ لباطن الإنسان؛ كما أن أصل الإيمان في نفس الإنسان، 
والأعمالُ عبارةٌ عن ثمراتٍ ولوازمَ للإيمان، كذلك الكفر، الأصل: أنه في النـفس، 

والأعمال تدل على ما في النفس. 

))( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، )7284(.
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بعض الناس كانوا يعملون أعمال المؤمنين من التصدق والصلاة والصيام والجهاد، 

ولكن لم يكونوا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم المنافقون. 

فالأصل في الإيمان: هو الإذعان والتصديق، ويكون في النفس، وسنذكر بعض 
الأحاديث الدالة على هذا المعنى بعد قليل. 

ومسألة التكفير عبارةٌ عن مسألة فقهية، أو عبارةٌ عن ضابط للعلاقات العملية 
بين الناس، وفي بعض الأحيان قد نستدلّ على إنسان ونقول: إنه كافر، وقد نكون في 

استدلالنا مخطئين. 

ونحن مأمورون بالالتزام بظاهر الشريعة وما قررته من أحكام في أمر الحكم 
بالكفر والإيمان على الأشخاص بحسب الظاهر منهم، ونكل سرائرهم إلى الله تعالى، 
فما حكمت عليه الشريعةُ بالكفر ظاهراً نحكُم عليه بالكفر ظاهراً، ولا نجزم أنه في 
الآخرة في النار لإمكان توبته، أو وقوع خطأ غير مقدور على تلافيه في الحكم عليه 
ولا متنبه إليه. وبهذا تحفظ الأحكام ويطرد النظام. وبعض الناس يظنون أنه لا يصح 

، وأرى في ذلك ابتعادا عن الصواب، فليتأمل في ذلك طالب العلم. تكفير معين قطُّ

وما قررناه بالنسبة للحكم بالكفر نقوله بالنسبة للإيمان، فمن ظهر منه الإيمانُ 
لا نجزم بأنه في الآخرة من أهل الجنان، فيجب علينا ظاهراً أن نعامله معاملة المؤمنين.

ومسألة التكفير مسألةٌ عملية، وقد يقول قائـل: ما وجهُ ارتباط مسألة التكفير 
بالعقائد؟ فالوجه: هو معرفةُ الإيمان وتميـيزُه من الكفر، أي: أن يعرفَ الإنسانُ ما هو 

الكفر؟ وما هو الإيمان؟ ليجتنب الكفر، ويلتزم بالإيمان.

وقد يجوز انبناء الحكم على الغير بأنه كافر ـ أو مؤمن ـ بناء على أدلة ظنية؛ لأنه 
من الأمور الفقهية، ولذلك قد يكفي فيها الأدلة الظنية الغالبة عند بعض الفقهاء، أما 

معرفة الكفر والإيمان فيجب فيه القطع؛ لأنه مسألة عقائدية.
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احتج العلمـاء لقول الإمام الطحاوي: »ونسمي أهل قبلتنا.. مصدقين« بقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: »أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله«))(، أو »حتى يشهدوا 

أن لا إله إلا الله«)2(. 

هذا الحديث دليل قويٌّ على هذا المطلب؛ لأن من لا يقول كلمة التوحيد فالأصلُ 
فيه: أنه كافر، والكافر يجوز قتاله، وأحياناً يجب. 

وبمجرد نطق الكافر لكلمة التوحيد يجب الكفُّ عن قـتاله، واعتبارُه ملحقاً 
بأهل الإسـلام، ولا يجوز اعتبار هذا الإنسان مؤمنـاً إلا بأن يصدُر منه ما يدل على 

الإيمان.

وما قرّره الإمام الطحاوي هنا من لزوم تسمية أهل القبلة مسلمين ومؤمنين 
هو الذي قرّره أهل السنة من قبل ومن بعد، فلم يجوّزوا لأحدٍ الحكمَ على غيره بأنه 
مسلمٍ لا مؤمن، بل كل مسلم فهو مؤمن؛ لأنه لا تغايُر ـ في الخارج ـ بين المسلمين 
والمؤمنين، أي: لا تغاير في حكم الشارع، والتغاير قد يُتصوّر في الحقيقة والباطن، بأن 

يتظاهر الإنسانُ بالإيمان وهو في الباطن زنديقٌ مُبطِنٌ للكفر والجحود. 

))( أخرجه البخاري في »صحيحه« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الزكاة، باب وجوب 
الزكاة، )399)(. وكتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا 
يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، )2946(. وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، 
باب قتل من ابى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة، )6924(. وكتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة، باب الاقـتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، )7284(. ومسلم في »صحيحه«، كتاب  الإيمان، 

باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، )20- )2(.
)2( أخرجه البخاري في »صحيحه« من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كتاب الإيمان، باب: ﴿ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ ]التوبة: 5[، )25(. ومسلم في »صحيحه«، 

كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، )22(.
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ولكنا قد أُمرنا بالحكم على الناس بحسب ما يظهر منهم، لا بناءً على ما نظنه أنه 
باطن لهم، ولذلك قرّر أهل السنة أن الإيمان: هو الاعتقاد الجازم بأركان الإيمان المعروفة، 
وأما الإسلام: فهو العمل بالأركان الظاهرة )الشهادتين، والصلاة والزكاة... الخ( 
بناءً على الإيمان السابق، فلا يُتـصوّرُ الحكمُ على أحدٍ بالإسلام مع نفي الإيمان عنه، 
بل كلُّ من حُكم عليه بالإسلام ظاهراً بحسب أحكام الشريعة، فلا يجوز رفعُ الإيمان 

عنه. 

وقد خالف في ذلك بعضُ الفرق كالشيعة الإمامية، فقد قرّروا في كتبهم أن بعض 
الناس قد يكون مسلمًا، ولكنه لا يكون مؤمناً، ولكن كلّ مؤمن مسلم، وهم يريدون 
بذلك الحكمَ على أهل السنة المنكِرين لعقيدتهم في الإمامة والعصمة للأئمة أنهم ظاهراً 
مسلمون، ولكنهم كُفّار باطناً خالدون في النار لا يخرجون منها، ولذلك فإنهم يرتّبون 
أحكاماً خاصةً بأهل السنة في تعامُلهم معهم، وتختلف عن الأحكام التي يحكمون بها 

على من يثبتون له الإيمان والإسلام. 

وقد بيّنت قولهم باختصار في بعض الرسائـل التي كتبتُها في مستقبل العلاقة بين 
السنة والشيعة، فقلتُ بعدما بيّنتُ حقيقةَ الإمامة عندهم، وأنها أصل من أصول الدين 
عندهم؛ كالنبوة: »وبذلك يتبين لنا مدى أهمية الإمامة، ومدى أثر عقيدتـهم فيها تجاه 
المخالفين لهم، بحيث إن المخالفين لهم فيها يعتبرون عندهم كـفّاراً في حقيقة الأمر، 
ون المخالفين لهم  أي: خالدين في النار لا يخرجون منها، وإن كانوا ـ أي الشيعة ـ يُسَمُّ

مسلمين، وينفون في الوقت نفسه الإيمانَ عنهم))(. 

))( وإليك بعض النصوص الدالة على تكفيـر الشيعة الإمامية لـمنكر الإمامة ـ وإن قالوا بإسلامه 
ظاهراً ـ فالإسلام عندهم تابع للأحكام الظاهرية، بخلاف الإيمـان، فهو للظاهر والباطن، 
ولذلك يسمون أنفسهم مؤمنيـن، ولا يطلقون هذا الاسم على أهل السنـة المنكرين للإمامة 
بحسب تعريفها عند الشيعة:                   =
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»وعن ابن البراج: لا يغسل المخالف إلا لتـقية، وهو المنقول عن ظاهر ابن إدريس، والظاهر   =
أن هذا هو مذهب أبي الصلاح أيضاً، حيث لم يجوز على منكر الإمامة كما سيجئ، ويلزم ابن 
إدريس ذلك أيضاً من جهة منعه عن الصلاة عليهم محتجاً بكفرهم« »غنائم الأيام« لميرزا القمي 

.)392 - 39( :3(
»وفي »الدعائم« عن علي عليه السلام: »أنه سئـل عن الذين قاتلهم من أهل القبلة أكافرون   
هم؟ قال: كفروا بالأحكام وكفروا بالنعم، ليس كـفر المشركين الذين دفعوا النبوة ولم يقرّوا 

بالإسلام، ولو كانوا كذلك ما حلّت لنا مناكحتهم، ولا ذبائحهم ولا مواريثهم«.
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جريان حكم المسلمين على البغاة من حيث البغي في زمن   
الهدنة، فضلًا عما هو المعلوم من تـتبع كتب السير من مخالطتهم وعدم التجنب عن  أسئارهم 
وغير ذلك من أحكام المسلمين، وإن وجب قتالهم على الوجه الذي ذكرناه، لكن ذلك أعمّ 
من الكفر، نعم الخوارجُ منهم قد اتخذوا بعد ذلك ديناً، واعتقدوا اعتقاداتٍ صاروا بها كفاراً 
لا من حيث كونهم بغاة، وأمّا تغسيلهم ودفنهم والصلاة عليهم فقد فرّعه بعضهم على الكفر 
وعدمه، ولكن قد يقال بعدم وجوب ذلك، وإن لم نقل بكفرهم حال حياتهم، ولكن لهم حكمهم 

بعد موتهم كما سمعته سابقاً في مطلق منكر الإمامة«. 
»جواهر الكلام« الشيخ الجواهري ))2: 338(.  

»المحاسن«: عن أبيه، عن ابن أبي عميـر، عن الحكم بن أيمن، عن القاسم الصيرفي شريك   
المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الإسلام يُحقن به الدم، وتؤدى به الأمانة، 

ويستحلّ به الفرج، والثواب على الايمان. 
»الكافي«: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.  

بيان: يدل الخبر على عدم ترادف الإيمـان والإسلام، وأن غير المؤمن من فرق أهل الإسلام   
لا يستحق الثواب الأخروي أصلاً، كما هو الحق والمشهور بين الإمامية، وستعرف أن كلاً من 
: الإذعان بوجوده  الإسلام والإيمان، يطلق على معان، والظاهر أن المراد بالإيمان ـ في هذا الخبر ـ
سبحانه وصفاته الكمالية، و بالتوحيد والعدل والمعاد، والإقرار بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله 
وإمامة الأئمة الاثـني عشر صلوات الله عليهم، وبجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله 
ما علم منها تفصيلًا، وما لم يعلم إجمالاً، وعدم الإتيان بما يخرجه عن الدين، كعبادة الصنم، 
والاستخفاف بحرمات الله. )صفحة 244(.                    =
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وبعض أهل السنة يغفلون عن هذه الإشكالية، فيظنون أن إطلاق اسم المسلمِ 

والإسلام: هو الإذعان الظاهري بالله وبرسوله، وعدم إنكار ما علم ضرورة من دين الإسلام،   =
فلا يشترط فيه ولاية الأئمة عليهم السلام ولا الإقرار القلبي، فيدخل فيه المنافقون، وجميع 
فرق المسلمين، ممن يظهر الشهادتين، عدا النواصب والغـلاة والمجسمة، ومن أتى بما يخرجه 
عن الدين كعبادة الصنم، وإلقاء المصحف في القاذورات عمداً، ونحو ذلك، وسيأتي تفصيل 

القول في جميع ذلك إن شاء الله. 
ثم إنه عليه السلام ذكر من الثمرات المتـرتبة على الإسلام ثلاثـة: الأول حقن الدم، قال في   

»القاموس«: حقنه يحقينه ويحقنه حبسه، ودم فلان أنقذه من القتل انتهى.
وترتب هذه الفائدة على الإسلام الظاهري ظاهر؛ لأن في صدر الإسلام وفي زمن الرسول كانوا   
يكتفون في كف اليد عن قتل الكفار بإظهارهم الشهادتين، و بعده صلى الله عليه وآله لما حصلت 
الشبه بين الأمة واختلفوا في الإمامة خرجت عن كونه من ضروريات دين الإسلام، فـذمم 
المخالفين وسائر فرق المسلمين محفوظة إلا الخوارج والنواصب، فإن ولاية أهل البيت عليهم 
السلام ـ أي: محبتهم ـ من ضروريات دين جميع المسلمين، وإنما الخلاف في إمامتهم، والباغي 
على الإمام يجب قتله بنص القرآن، وهذا الحكم إنما هو إلى ظهور القائم عليه السلام إذ في ذلك 
الزمان ترتفع الشبه، ويظهر الحق بحيث لا يبقى لأحد عذر، فحكم منكر الإمامة في ذلك الزمان 

حكم سائر الكفار في وجوب قتلهم وغير ذلك«. 
»بحار الأنوار« العلامة المجلسي )65: 243 - 244(.  

»الإمامة، وهي: الاعتقاد والتدين بإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين. والإمام   
ـ عند الإمامية رضوان الله عليهم ـ: هو الوارث لعلم النبي ورياسته بعده الـمتخلق بأخلاقه، 
والمتحلي بأوصافه الجميلة، والخالي من جميع الأخلاق الرذيلة، السالك في الأمة سلوكه ـ والثابت 
له كل ما ثبت له، عدا ربقة النبوة من السياسة والرياسة ووجوب الإطاعة، والعالم بالأحكام جملة 
حتى أرش الخدش علمًا حضورياً، لا يعزب عنه شيء منها، وإن كان إرادياً في غير الأحكام 
مما كان ويكون؛ حسب ما تقرر ذلك في كيفية علم الإمام عليه السلام، ويلزم إن يكون معيناً 
ومنصوباً من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي نصب الأمة له، وهذه المسألة من أعظم مسائل أصول 
الدين، وهي معركة الآراء بين العامة والخاصة، فكم زلت بها الأقدام، وحادت فيها عن الحق 
أقوام، بلا ترو ولا بصيرة، حتى هلكوا وأهلكوا، والعقل والنقل لا يعذران الغافل والمتغافل،  =
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عليهم من قِبَلِ الشيعة، يعني ـ بالضرورة ـ الحكم عليهم بالإيمان، ولكن غفلوا عن 
فيكون  مؤمن،  غير  مسلمًا  الواحد  يكون  فقد  والإسلام،  الإيمان  بين  الشيعة  تفريق 

مصيُره إلى النار والخلود فيها؛ كما في حالة من أنكر الإمامة«.

قال الطحاوي: )ولا نخوض في الله(

تكلمنا عليها سابقاً كلاماً مفصلًا عند الكلام على الوهم والتعقل في مقدمة 
الكتاب. 

وليس هذا الموقف مجرد اختيار بلا دليل، بل الدليل قد قام على استحالة إدراك 
حقيقة الله تعالى، فلا يصحُّ بعد ذلك أن نخوض فيها؛ لأن الخوضَ فيها يؤدي حينذاك 

ولا من أخذته حمية الآباء فاقتدى آثارهم وسلك سبيلهم، بل لو ادّعي عدمُ وجود جاهل قاصر   =
الإنصاف،  بعين  ونظر  العناد،  برود  فمن خلع  بعيداً،  يكن  لم  الأمر  هذا  العصر عن  هذا  في 
النبوة والإمامة من وادٍ واحدٍ،  فإن  الطريق،  وجانب جادت الاعتساف؛ هداه الله إلى سواء 
فمن أنكر أو حاد عن إحداهما أنكر الآخر وحاد عنه، وإن اعترف به لسانه أو عقد عليه قلبه، 
فإن ذلك لا يجدي في الخلاص من العذاب الدائم والخلود الأبدي في سقر وهو الكفر الباطني، 
وفي الأثر الصحيح: »من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية«، وفيه بالمعنى: لو أن عبداً 
صلى وصام، وجاء بالفرض والسنة مدة عمره ثم لم يعرف ولاية ولّي الله فيواليه، ولا يتبرى 
من معاديه لا ينفعه ذلك كله، فإن النبي والإمام معاً سفيرا حقٍّ منصوبان من جانب الله تعالى، 
والإقرار بأحدهما لا يكفي، وإنكار أحدهما كفر، نعم مشهور أصحابنا على عدم نجاسة منكر 
الإمامة، وهو لا ينفي الكفر، فإن ارتفاع حكم من أحكام الكفر لمصلحة لا يوجب ارتفاعه 
ا العامة فلا  بعد إجماعهم على عد أصول الدين خمسة، واتفاقهم بأنَّ المنكر لأحدها كافر، وأمَّ
يرون إن الإمامة من أصول الدين، وظاهرهم إنهم يرون إنها من الفروع، حيث إنهم حصروا 
الأصول بالتوحيد والنبوة والمعاد، وبنوا على أن الاعتـقاد بالإمامة من واجبات الشريعة على 

حد وجوب الصلاة والصوم وباقي الفروع الضرورية«.
»رسالة في الإمامة« الشيخ عباس نجل الشيخ حسن صاحب كتاب »أنوار الفقاهة« ص)-2.  
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إلى الغلط، وإنما قصارى جهد الإنسان: هو إدراك الأحكام التي يجب نسبتها إلى الله 
تعالى، من كونه موجوداً، وقادراً، ومتكلمًا، وأنه غير المخلوقات، وأنه مريدٌ، إلى غير 

ذلك مما تقرر. 

فالكلام في نحو هذه المسائل واجبٌ على الناس بحسب حاجتهم إليه على ما 
تقرر عند أهل العلم من حكم علم أصول الدين، ولا يصحُّ لأحد أن يُهمله بحسب 
قدره ومكانـته في الدين أصلًا وفرعاً، ضرورياً ونظرياً، يجب على جميع المسلمين أن 
يعلموه، ولا يعذرون بجهله أم يكفي الخاصة أن يعلموه ليحفظوه ويحفظوا أحكام 
الدين، ليبلغوه من احتاج إليه، فلا يجوز النـهي عن هذه المعارف والعلوم بحجة عدم 
الخوض في الله تعالى؛ لأن ذلك لا يسمى خوضاً في الله، بل هو بحثٌ في ما يجب وما 
يجوز وما يستحيل على الله تعالى، والبحث في ذلك مقدورٌ عليه إلى حدٍّ معين للبشر، 

والتفصيل بحسب المقامات والحاجات ومكانة المسألة في الدين كما ذكرنا.

قال الطحاوي: )ولا نماري في دين الله تعالى(

والمراء: هو الجدال، والجدال إما يكون بحق أو بباطل، وإما أن يكون لطلب حقّ، 
أو لطلب باطل، فالمراء الذي هو بالباطل ولطلب الباطل لا يجوز، كالذي يعتمد فيه 

التمويهات والمغالطات. 

وأما الجدال والمراء الظاهر الذي يتمّ فيه الالتزام بالقواعد الصحيحة، فهو قد 
يكون واجباً، ولذلك أمر الله تعالى بالجدال مع المخالفين للدين، ولكن يجب أن يكون 

الِجدال بالتي هي أحسن.

فلا يصحُّ أن يُفهم من كلام الطحاوي أن مُطلَق الجدال منبوذٌ مذموم، بل المراء 
بالباطل، والجدالُ على غير الأصول المرعيّة في المناقشة ومحاججة الخصوم هو المنبوذ، 
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وأما بالالتزام بالقواعد الصحيحة في النظر والجدل، فهو إما واجبٌ، أو مندوب، أو 

مباح؛ على اختلاف مراتبه بحسب الأحوال والظروف. 

وأيضاً لا يجوز لنا أن نماريَ أهل الحق ونخاصمهم بإلقاء شبهاتِ أهل الأهواء 
عليهم التماساً لافترائهم وميلهم عن الحق. 

وقد يستدلُّ بعضُ الناس بما ورد من روايات؛ ليحرّموا النظر في علم التوحيد، 
أو في مسائله، ومن هذه الأحاديث التي يستدلّون بها، ما رواه الترمذي في »سننه« عن 
أبي هريرة قال: خرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ـ ونحن نتنازع في القدر ـ فغضب حتى احمرّ 
مّان، فقال: »أبهذا أُمرتم؟ أم بهذا أُرسلت إليكم؟  وجهُه؛ حتى كأنما فُقئ في وجنتيه الرُّ
إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمتُ عليكم، عزمتُ عليكم 

ألا تتنازعوا فيه«))(. 

وهذا الحديث ضعيفٌ كما يظهر على أن لها شواهد متكاثرة، ولكن الاحتجاجَ 
به والكلامَ عليه لا يصحُّ إلا بعد أن نتـتبّع رواياته، وها نحن نُورد ما ورد منها لكي 

يتبيّن الأمر. 

روى أبو يعلى في »مسنده« عن أنس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب البيت وهو 
يريد الحُجرة، فسمع قوماً يتنازعون في القدر، وهم يقولون: ألم يقُل الله آيةَ كذا وكذا؟ 
ألم يقُل الله آيةَ كذا وكذا؟ قال: ففتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الحجرة، فكأنما فُقئ في وجهه حبُّ 
مان، فقال: »أبهذا أمرتم؟« ـ أو »بهذا عنيتم؟« ـ »إنما هلك من قبلكم بأشباه هذا:  الرُّ
ضربوا كتابَ الله بعضَه ببعض، أمركم الله بأمرٍ، فاتبعوه، ونهاكم، فانتهوا«، قال: فلم 

))( كتاب القدر، باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر، )33)2(.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وعائشة، وأنس وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا   

الوجه من حديث صالح المري، وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها.
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يسمع الناسُ بعد ذلك أحداً يتكلم حتى جاء معبد الجهني، فأخذه الحجّاج فقتله))(.

وهذه الرواية تفيدنا أنهم كانوا يضربون آياتِ الكتاب بعضَها ببعض، وهو إشارة 
إلى الاختلافَ في القرآن وتفسيِره بغير وجهٍ حق، وهو معنى اتباع المتشابهات، وهذا 
ما نستفيده مما رواه الطبراني في »المعجم الأوسط«: عن عمرو بن شعيب: عن أبيه: عن 
جده قال: جلست في عهد رسول الله مجلساً ما جلستُ قبله ولا بعده أغبطَ عندي منه! 
خرج نبيُّ الله وأناس عند حجرته يتجادلون بالقرآن، فخرج من البيت كأنما رضح 
في وجهه حبُّ الرمان ـ أو كأنما يقطر من وجهه الدم ـ فقال: »يا قوم، أبهذا أُمرتم؟ 
بعضُه بعضاً، وإن كان  يُكذّب  ينزل  القرآن لم  إن  بعضِه ببعض؟  بالقرآن  أن تجادلوا 

متشابهاً، فآمِنوا به«)2(.

وعبر عن هذا المعنى في بعض الروايات بقوله: »أبهذا أمرتم أن تضربوا كتابَ الله 
بعضَه ببعض«. 

فيُستفاد من هذا كله: أن نفس النظر في القرآن من أجل البحث في أمور التوحيد 
وغيره لا يحرُم، ولا النظر في المسائل الإيمانية، بل الممنوعُ إنما هو ضربُ آيات القرآن 
بعضِها ببعض، ومعنى الضرب يُستـفاد منه إظهار الآيات القرآنية بصورة المتخالفة 
المتعارضة، وهي في حقيقة الأمر ليست كذلك، فإيهام وجود التخالف والاختلاف 

بين آيات القرآن هو الممنوع. 

فيُفهم من ذلك: أنه إن كان النظر بحيث يكون الناتج منه إظهار اطّراد الآيات، 
فلا منع منه ولا حرمة فيه ـ والله أعلم ـ خصوصاً أن آيات القرآن تدلُّ على وجوب 

.)439 :5( ،)3(2(( )((
)2( )5)5(، )): 65)(. وقال: لم يرو هذا الحديث عن سليمـان التيمي إلا ابنه تفرد به عمرو 

الناقد.
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النظر في التوحيد، وأنا قد عرفنا ـ مما سبق ـ أن الصحابة قد سألوا النبيَّ عليه السلام 
عن القدر فأجابهم، ولم يمنعهم. فلا يصحُّ الاعتماد على نحو هذه الروايات لتحريم 

النظر في الإيمان ومسائل التوحيد. 

قال الطحاوي: )ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين، نزل به 
الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى، لا يساويه 

شيء من كلامُ المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نُخالف جماعةَ المسلمين(

وقد تكلمنا بتفصيلٍ فيما مضى عن القرآن وكلام الله، وقوله هنا: »لا نقول بخلق 
القرآن« بناء على التفصيل ـ الذي ذكرناه سابقاً ـ: أن القرآن يطلق على الصفة القائمة 
بذات الله سبحانه وتعالى، وهذه غير مخلوقة أصلًا؛ لأن كل صفة من صفات الله ليست 

حادثة.

ويُطلق القرآن على: ما أُنزل على سيدنا محمد الذي هو معجزةٌ أظهرها الله على 
يدَي نبيّه عليه السلام، وكلُّ معجزاتِ الله فهي من أفعاله، وكلُّ أفعاله فهي حادثة، 
وكلُّ ما كان حادثاً فهو مخلوق. ولكن مع ذلك لا يجوز القول ولا التصريحُ بهذا الأمر 
عند  لَبْس  إلى  يؤدي  الناس وعلومهم؛ لأنه  مراتبُ  ذلك  فيُراعى في  يفهمُه،  لمن  إلا 

بعض الناس؛ لاشتراك الإطلاق على المعنى الأول والمعنى الثاني. 

ولهذا كان دأب علماء أهل السنة منذ القدم القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، 
ولا يطلقون القول بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، لئلا يفهم من هذا الإطلاق أن 

كلام الله تعالى النفسي القائم بذاته مخلوق. 

ويجب الإيمان بأن القرآن نـزل به الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام على 
سيدنا محمد، وليس هو بإلهام طبيعي؛ لصفاء جوهر النبي عليه السلام؛ كما يزعم الزنادقة 
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والكفار، أو أن القرآن عبارة عن نتيجة اجتهاد للرسول عليه السلام كما يزعم إخوانُ 

الزنادقة من العلمانية والماركسيين في هذا الزمان. 

قال الله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الشعراء: 93)[، وقال: ﴿ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾ ]البقرة: 23[. 

والله تعالى كان يوحي بشرائعه إلى سائر الأنبياء قال تعالى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]النساء: 63)[.

وسيدنا جبريل كان يعلم القرآن لسيدنا محمد عليه السلام، قال تعالى: ﴿ٹ 
ٹ ٹ﴾ ]النجم: 5[، والتعليم من الملك يكون بسماعه منه، ثم تعليم باقي المسلمين 

ما علّمه من الملَك. 

وقد وردت بعضُ الأحاديث تدلُّ على كيفية نزول الوحي على سيدنا محمد عليه السلام. 

منها ما رواه البخاري في »صحيحه«: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن 
الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس ـ وهو أشده علّي ـ 
فيفصم عني وقد وعيتُ عنه ما قال، وأحياناً يتمثّـل لي الملَك رجلًا، فيكلّمني، فأعي 
ما يقول« قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيتُـه ينزل عليه الوحيُ في اليوم الشديد 

البرد فيَفصِمُ عنه وإنّ جبينه ليتفصّد عَرَقاً))(.

ومنها ما رواه البخاري في »صحيحه«: عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول 
ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلـق الصبح، ثم حُبِّب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنثّ فيه 

))( كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، )2(.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير  934
ـ وهو التعبُّد ـ الليالَي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى 
خديجة، فيتزود لمثلها حتى جاءه الحقّ، وهو في غار حراء، فجاءه الملك، فقال: اقرَأْ، 
قال: »ما أنا بقارئ«، قال: فأخذني، فغطَّني، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: 
اقرأْ، قلت: »ما أنا بقارئ«، فأخذني، فغطّني الثانيةَ، حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، 

فقال: اقرأ، فقلت: »ما أنا بقارئ« فأخذني، فغطني الثالثـةَ، ثم أرسلني، فقال: ﴿چ 
بها  فرجـع   ]3-( ]العلـق:  ڈ﴾  ڎ  * ڎ  ڌ  ڍ  ڍ  * ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فـؤادُه، فـدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: 
لوني«، فزمّلوه حتى ذهب عنه الروعُ، فقال لخديجة ـ وأخبرها الخبر ـ: »لقد  لوني، زمِّ »زمِّ
خشيتُ على نفسي«، فقالت خديجة: كلا ـ والله ـ ما يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم، 
، وتُكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتُعين على نوائب الحق، فانطلقت به  وتحمل الكَلَّ
خديجة حتى أتت به ورقةَ بنَ نوفلِ بنِ أسد بن عبد العزّى ابنَ عمّ خديجة ـ وكان امرأً 
بالعبرانية ما  العبراني، فيكتب من الإنجيل  الكتاب  تنصّر في الجاهلية، وكان يكتب 
شاء الله أن يكـتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي ـ فقالت له خديجة: يا ابن عمّ، اسمع 
من ابن أخيك! فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبَر ما 
رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعٌ، ليتني 
أكون حيّاً إذ يُخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أو مُخرجيّ هم؟ قال: نعم! لم يأت 
راً، ثم لم  رجلٌ قطُّ بمثل ما جئت به إلا عُودِيَ، وإن يدركني يومُك أنصُرك نصراً مؤزَّ

ينشَبْ ورقةُ أن توفي وفتر الوحي))(. 

وهذا حديث عظيم المعاني يُستفاد منه، فتمعّن فيه يهدِك الله تعالى إلى ما فيه. 

))( كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، )3(. وكتاب تفسير القرآن، باب 
﴿ڃ ڃ چ چ چ﴾ ]الضحى: 3[، )4953(. وكتاب التعبير، باب أول ما بدئ به الرسول صلى الله عليه وسلم 

من الوحي الرؤيا الصالحة، )6982(.
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وأما المقصود بجماعة المسلمين فقال الغنيمي ناقلاً عن التوضيح لصدر الشريعة: 
»)لا نخالف جماعة المسلمين( السواد الأعظم، أهل السنة والجمـاعة، فإن الله تعالى 

عصم هذه الأمة عن الاتفاق على الضلالة، فمن خالفها كان ضالاً، قال تعالى: ﴿ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇڇ ڇ ڍ﴾ ]النساء: 5))[، فإن قيل: الوعيد متعلّق بالمجموع، وهو المشاققة 
والاتباع، قلنا: بل بكلّ واحد، وإلا لم يكن في ضمه إلى المشاققة فائدة، وذلك لأنه تعالى 
جمع بين مشاققة الرسول واتباع غيِر سبيل المؤمنين في الوعيد، ولا شك أن مشاققة 
الرسول وحدَها تُوجب الوعيد، فلولا أن الاتباعَ المذكور كذلك لم يكن في ضمّه إلى 
المشاققة فائدة، وكان الكلام حينئذ ركيكاً، كما لو قال: من يشاقق الرسول يأكل الخبز. 

وإذا كان اتباع غيـر سبيل المؤمنين حراماً، ولا شك أن اتباع سبيل من السبل 
واجب؛ لقوله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ﴾ الآية ]يوسف: 08)[، فيكون الواجب اتباع 
سبيل المؤمنين، ثم سبيل المؤمنين لا يمكن أن يكون غيَر ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إذا 

كان كذلك فاتباع غيره يكون مخالفةً للرسول«. اهـ))(.

ومما يدلّ على حرمة مخالفة الجماعة بهذا المعنى ما رواه الحاكم في »مستدركه على 
الصحيحين« ))/50)(: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من خرج من الجماعة قيد 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه«، قال: »ومن مات وليس عليه إمام 

جماعة فإن موتته موتة جاهلية«)2(. 

والحديث وإن كان وارداً أصالةً في إطاعة الخليفة المسلم أو الحاكم العادل، فإنه 
صادق أيضاً على كل ما يسمى بجماعة المسلمين كما لا يخفى؛ لأن إطاعة الإمام إنما 

))( »شرح الغنيمي على العقيدة الطحاوية« ص 95.
)2( كتاب الإيمان، )259(. وكتاب العلم، )403(.
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وجبت لكون المسلمين أطاعوه وأقروه عليهم، ولا ينطبق على الأحزاب الإسلامية 

المتعددة التي ظهرت في هذا العصر. 

التعريف بأهل السنة والجماعة

أولاً: المراد بأهل السنة والجماعة

يقصد بالأهل: من صار معدوداً من أهل المضاف إليه، وأهل الشخص: هم 
آله والمحافظون عليه، والمهتمون به، والمدافعون عنه، والحافظون له. 

السنة: يقصد بها ـ أصالةً ـ: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تخرّج عليها، وتفرّع عنها.  
والجماعة يقصد بهم: جماعة الصحابة الذين ساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على 

نهجهم، يدخل فيهم دخولاً ثانوياً. 

ثانياً: نشأتهم

من البيّن من تعريف أهل السنة والجماعة: أن نشأة أهل السنة والجماعة بهذا المفهوم، 
بدأ مع بداية الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلّغ والمدافع الأول عن عقائد الإسلام 

وفقهه وقواعد السلوك التي يأمر بها هذا الدين العظيم. 

وقد صحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم أصحابُه ونصروه في هذا الأمر العظيم، ولم يخالفوا له أمراً، 
بل كانوا يتتبعون إرشاداته في جميع أمورهم. 

وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوم بتعليمهم هذا الأمر، ويكلّفهم بإبلاغ 
غيرهم ممن لم يرواه عليه الصلاة والسلام، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعلّم أصحابه الأحكامَ 
التي أنزلت إليه، ويعلّمهم مع ذلك الطريقة التي يحافظون بها على بلوغ هذه الأحكام 

لغيرهم ممن وراءهم. 
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الأمانة،  بحمل  وقاموا  وجه،  خير  على  الأمر  هذا  الصحابة  جماعةُ  أدّى  وقد 
ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، وقاموا بتبليغ الدين الذي علمهم إياه خيُر 
البشر، وحملوه إلى من بعدهم، وعلّموهم الطريقةَ ـ والأحكام أيضاً ـ كما أخذوها عن 

النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. 

ومن المعلوم: أن الناس لا يسيرون جميعهم على الجادة، بل إنّ بعضهم يخطئ، 
وبعضهم يصيب، وهذه طبيعة البشر، ومن هنا تنشأ وظيفة أهل السنة الأوائل ومن 
تبعهم واندرج في سلكهم، في تبليغ الحق وإرشاد الخلق إلى الصواب، وذلك بحمل 

الأحكام والطريقة الحقة التي علموها عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

ولا يخفى على أحد أن النبي عليه السلام كان يعلم أصحابه الاجتهاد، وهذا 
هم على الفكر والنظر إن لم يقدروا على بلوغه وسؤالهم  من أحكام الطريقة، وكان يحضُّ

عما ينزل بهم من وقائع. 

نصٌّ  بها  يأت  لم  الواقعات  من  كثيراً  أن  ـ:  معلوم  هو  كما  ـ  الاجتهاد  وفائدة 
صريح من الشارع الحكيم، ولكنها تندرج في مقتضيات معانيه، وتدلُّ عليها ألفاظ 
الشريعة وأحكامها المعلومة، فالاجتهاد يكون بتخريج الفروع على الأصول، ويكون 
بتقعيد الأحكام إذا وقع الحرجُ والخلل في النظر، والفساد في الاعتقاد، فيتمّ بالاجتهاد 

تقويمُ المخطئ، وتصحيحُ الغالط. 

والتابعين  الصحابة،  عصر  منذ  مجتهدون  الأوائل  السنة  أهل  في  ظهر  وهكذا 
ومن تبعهم، ولم يكونوا يطلقون على أنفسهم اسمًا بعينه؛ لأنهم الأصل، وغيرهم فرع 
شذّ عنهم، فلم يكونوا بحاجة إلى تمييز أنفسهم بلقبٍ، أو إعلام الخلق بما يقولون بعدِّ 

العقائد بطريقةٍ غير ما بلغتهم عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.

إلى أنْ ظهر في الخلق من شذّ عن الجادة، وتصدّى للدفاع عن أقواله، منذ عصر 
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الخوارج والشيعة الأوائل الذين عمّوا الألوهية في سيدنا علي رضي الله عنه، والقدَرية 
الأوائل الذين ظهر أوائلُهم في عهد أكابر الصحابة، كعبد الله بن عمر الذي أرسل 

إليهم يُخبرهم بأنه بريء منهم. 

وهكذا بدأت الانحرافاتُ في الفهم لأسباب بعضُها جهلٌ وعدمُ أهلية للنظر، 
وبعضها خطأ في طريقة الاجتهاد وفي الاعتماد على الدلائل الواضحات أو القواعد 
ب، وبعضُها يدور على المصالح الدنيوية التي أسبغوا عليها  الخفيات، وبعضها تعصُّ

لباس الدين، وأوهموا أنفسَهم وغيرهم بأن مبعثهم لله وحده، وهيهات! 

وكذلك أثرت عواملُ أخرى خارجية في تكثير الانحراف وتشتُّت الآراء، منها 
دخول عقائد الأقوام الأخرى في المسلمين، وذلك لاختلاط المسلمين بغيرهم ودخولهم 
فيهم، وانتشارهم للدعوة إلى الدين القويم، وهذا الأمر ـ كما هو واضح ـ من ضروريات 
الدين، ومن لوازم الأمر به البيانُ له والدعوةُ إليه، فليس أمراً خارجاً عن طبيعة الأمور، 
ولا هو مخالف لعادات الأقوام، بل لو سار الناس كلهم على الجادّة لم يزلَّ منهم أحد، 
؛ لاستدعى ذلك منا السؤال والتفكر العظيم، حتى ربما لا نجد  ولم يشذَّ عن الحق شاذٌّ
له علّة بعد الجدّ والنظر إلا معجزة خارقة للعادة الإلهية تتكفّل بحفظ البشر جميعاً على 

الصراط المستقيم. 

وهكذا ما إن انقضى جيل التابعين أو كاد، حتى بدأ يظهر أعلامُ الأمة من العلماء 
الأعلام في الفقه والعقائـد والحديث يذبُّون عن معارف هذا الدين وعلومه، وصار 
يُشار إليهم بالبنان، ويُمدح من يسير على طريقتهم التي ظهر ـ للخلق أجمعين ـ أنها طريقة 

أهل السنة الذين سبقوهم بالإيمان. 

ولكنَّ الله تعالى يعرّض أولياءه للامتحانات ليُمحصهم، ويخرج منهم أحسنهم، 
ويجعله علَمًا للهدى والحق، محارباً للباطل، ومدافعاً عن الهدى. 
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الثاني والثالث إلى هـزّة عنيفة بظهور بعض  القرن  وهكذا، تعرّضت الأمة في 
عن  فضلًا  والجبرية،  والجهمية  والخوارج  المتشيعة  من  وغيرهم  المعتـزلة  من  النظّار 
دخول أهل الإلحاد من غير المسلمين كالسمنية والمتفلسفة والصابئة الحرّانيـين، وأهل 
الأديان الأخرى كاليهود والنصارى ومن أُلحق بهم في بعض الأحكام كالمجوس؛ بحيث 
هم ويتسلّطون على كثير من الخلق، مما أدى إلى تشمير بعض  إن هؤلاء صار يزدادُ شرُّ
أهل الحق عن سواعده، وبذل الغالي والنفيس في النظر والبحث والفكر للذب عن 

عقائد الإسلام وأصوله وفروعه. 

فظهر في تلك القرون الأولى أئمةٌ أعلام، كالإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، 
والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، وغيرهم من أعلام الأمة، وخيار الأئمة؛ كما 
ظهر في الحديث غيُرهم كابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والبخاري، ومسلم، والدارقطني، 

والخطابي، وغيرهم كثيرون. 

وظهر في السلوك والتصوف من حفظ على الأمة طريق السلوك الصحيح كالإمام 
الجنيد والمحاسبي. 

وظهر أيضاً من دافع عن عقائد الأمة كالأئمة الأربعة وخصوصاً أبا حنيفة، 
وعبد الله بن كلاب، والمحاسبي، ثم أشهر علوم أهل السنة من بعدهم جميعاً إمامان 
عظيمان تخرّج عليهما أكثرُ أعلام أهل السنة من بعدهما، وهما: الإمام أبو الحسن الأشعري، 

والإمام أبو منصور الماتريدي. 

ثم بدأ طور آخر جديد من بعد هذين العلَمين العظيمين، حيث بدأت مدرسة 
أهل السنة في علوم التوحيد والعقيدة تأخذ دورها بطَور جديد بعد تزعزُع حلَّ بها عند 
انـتشار أهل البدع والزيغ، وبذل أعلامهم جهوداً عظيمة للحفاظ على معالم الدين، 
حتى تمَّ لهم بعون الله تعالى ذلك، وانتشرت في المسلمين عقائدُ أهل السنة مرةً أخرى 
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لة أحكاماً  وسادت في المشرق والمغرب، مؤسسة على قواعدَ مكتوبةٍ محفوظة مدروسة مدلَّ
واختبارُ  سبرها،  وإعادةُ  فيها،  النظر  إعادة  بعدهم  جاء  من  وظيفةُ  وصار  ومنهجاً، 

به الطارئة الجديدة، وتبليغُ العلوم الجليلة إلى مَن بعدهم.  أدلتها، والردُّ على الشُّ

وصارت تظهر فيهم مدارس تسمى بأسماء مختلفة؛ لغلبة بعض المناهج على بعضها 
أكثر من بعض، وذلك كمدرسة أهل الحديث، وكمدرسة الفقهاء، ومدرسة المتكلمين 

)أهل التوحيد(، ومدرسة الصوفية. 

وعقيدة هؤلاء جميعاً واحدة لا خلاف بينهم إلا في فروعٍ لا تؤثر في الأصول، 
أو في طريقة العرض ومنهجية الاستدلال، فلذلك يقال: عقيدة أهل الحديث أحياناً، 
أو عقيدة المحدثين، وهم أصلًا من أهل السنـة، فعقيدتُهم هي عين عقيدة الفقهاء، 
ولكن يقال له: عقيدة أهل الحديث؛ لأن منهجية الاستـدلال عندهم كانت ـ في أغلبها ـ 
معتمدة على الحديث، وكذلك قد يقال: عقيدة الفقهاء، أو: عقيدة المتكلمين، و: عقيدة 
م أن هناك عقائدَ مختلفةً عند أهل السنة: واحدة  الصوفية، للأمر نفسه، فلا ينبغي أن يُتوهَّ
للمتكلمين، وأخرى للصوفية، وثالثة للمحدثين، ورابعة للفقهاء، بل هذا اختلافُ 

تسميات؛ لـِما ذكرناه من غلبة بعض المناهج والخصائص. 

فأهل السنة: منهم فقهاء، ومحدثون، ومتكلمون، وصوفية، كما أن فيهم لغويين 
ونحويين، ومؤرخين وأدباء، ورياضيين وفلكيين، وأطباء وغيرهم... كل هؤلاء يجمعهم 
أمر واحد، هو: اتفاقهم في المنهج والطريقة التي ذكرناها في العقائد والفقه والحديث 

والسلوك. 

مكانه  في  منهج  كلّ  وضعوا  إنهم  بل  آخر،  على  منهجاً  السنة  أهل  يغلّب  ولم 
الملائم الذي لا يصح أن يكون في غيره، ولذلك قالوا: لا حكم في العمليات إلا لله 
تعالى، وإن ظهر بعضُ الأحكام بالعقل؛ لدلالة الله تعالى عليه بدلائلَ واضحة تقوم 

مقام الكلام المنزل. 
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وقالوا في العقائد: إنها لا يجوز أن تُبنى إلا على العقل والنقل الصحيحين، ولا تبنى 

على أوهامٍ، ولا تصوراتٍ، ولا كشوفاتٍ تحتمل الخطا والزلل والخلل.

وقالوا في السلوك والتصوف: إنه يجب أن يكون مبنيّاً على أحكام الدين، من فقه 
وعقيدة، ولذلك صدرت عن أكابرهم كلماتٌ اعتُبرت قواعدَ مِن بعدُ، كقول الجنيد: 
»طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة«، وغير ذلك، فلا يخرجون عن قواعد الإسلام، ولا 

ينتسبون إلا إلى عقيدة أهل السنة المدلَّل عليها بالكتاب والسنة والعقل القويم. 

ولذلك؛ فإن الذين أخذوا بالعقل فقط، أو بالنقل فقط دون مراعاة المعقول، أو 
بالكشف مقدّمين إياه على غيـره، وقعوا في الضلال، وسلكوا مسالكَ الانحراف عن 

أهل الحق. 

ي من بعدُ بالمتفلسف،  مًا منه، سمِّ فمن تبع ما يخيّله إليه بحثُه، وما يسميه عقلاً تحكُّ
ووقع في مخالـفات للدين أصولاً وفروعاً، وهؤلاء سلكوا مسـالكَ من تقدمهم من 
الفلاسفة من يونان وغيرهم من أهل المشرق، الذين يسمّون أنفسهم بـ»أهل الإشراق« 
و»أهل الحكمة المشرقية«، الذين يسلكون طريقةَ الرياضة والكشف في تعرف الحقائق. 

وكذلك من زعم أن لا طريق له إلا الأخذ بما يعتقده ظواهر النصوص الشرعية، 
وأبى أن يعتبر الأحكامَ العقلية القاطعة التي أودعها الله تعالى في العقول ودلّها عليها بما 
خلقه في البشر من كيفياتٍ اعتبرها للاستدلال على الحقّ والصواب في كثير من الأمور، 
فهؤلاء صاروا يزعمون أنهم أهل الحديث والخبر والأثر، وهم أهل الهوى والخلط ولا 
يدرون، فأهل الحديث والأثر لا يُنكرون دلائل العقول، ولا يخالفون قواعد المعقول، 

ولا يخرجون عمّا قرّره كبارُ أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين. 

ه ما يقع في نفسه من كشوفات وخواطر،  وزاغ عن الجادة أيضاً من جعل أغلب همَّ
وأبى أن يقيّدها بأحكام الكتاب والسنة والعقل الرشيد، بل صار يزعم أن ما يتوصّل 
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إليه بعد تصفية نفسه هو الحقّ المبين، وإن خالف في ذلك الأولين والمتأخرين، وكان 

لصوفيةِ أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين موقفٌ شديد من هؤلاء المتهوّكين. 

وقد تصدّى لكل فرقة من هذه الفرق المنحرفة مَن هو أهلٌ لذلك من أهل السنة، 
فتصدّى للفلاسفة ـ على اختلاف أصنافهم ـ علماءُ الكلام، وتصدى لمن زعم الظواهر 
وا على أيديهم،  وأبى أحكام العقول أهلُ الحديث من أهل السنة والجماعة، والفقهاءُ شدُّ
وتصدى لمن زعم الكشف وزاغ عن الحق والهدى أهلُ السلوك القويم من أهل السنة 

المتقدّمين والمتأخرين

ـرُ أحداً مِن أهل القِبْلَةِ بذنب ما لم يَسْـتَحِلَّه، ولا  قال الطحاوي: )ولا نُكَفِّ
نقول لا يَضُرُّ مع الإيمان ذنب لمن عمله(

عَ الإمام الطحاوي يبني على القواعد التي أسّسها من قبلُ وهي مسألة الإيمان،  شَرَ
إذا كان الإيمان في القلب كما ذكرنا، فلا ينبني على ذلك جواز القول بأنه: لا يضرُّ مع 
الإيمان ذنب، ومع أنه من الثابت: أنّ الإنسان يكون مؤمناً بمجرد اعتقاده بالتوحيد 
ولوازمه، ولكن أيضاً يجب أن يعترف ويعتقد بأن المعاصي تضره، كما أن الأعمال الصالحة 
ه قلبياً ووجودياً؛ لأنه كلما زاد الإنسان من فعل المعاصي،  تـنفعه، نعم، المعاصي تضرُّ
فإن نور الإيمان يخبو وينطفئ، وقد يظن بعضُ الناس أن هذا الكلام خطابيٌّ لترغيب 
الناس، بل هو حقيقي أيضاً له ثبوت في الخارج حقيقة؛ لأنَّ للإيمان نوراً، والإيمان يزيد 
وينقص شدة وضعفاً، لا بحسب تعلقات الإيمان فقط، وتتركه هذه المعاصي لـِما يترتب 

عليها من عذاب في اليوم الآخر. 

لا يجوز أن يُطلق على إنسان أنه مؤمن إلا إذا آمن بأركان الإيمان التي ذكرت في 
الكتاب والسنة، فلو فرضنا أن هناك مَنْ أنْكَرَ الإيمان بالملائكة، فهذا لا يدخل في الإيمان. 
إذن الإيمان لا يزيد ولا ينـقص من حيث المؤمَن به، أي يجب أن نؤمن بالله وبالرسول 
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وبالملائكة، وببقية أركان الإيمان، لكن هل يمكن أن يخالف إنسان في أنَّ قوة إيمان بعض 
الناس وشدته، يزيد على قوة إيمان آخرين؟! طبعاً لا، فالتفاوت في الإيمان إذن شدة 
وضعفاً غير مستنكَر، فبعض الناس إيمانهم ضعيف وبعضهم إيمانهم قوي، ولكن مَنْ 
حقق أقلَّ قدرٍ من التصديق الإذعانيِّ فهو مؤمن؛ لأنه حقق مطلق الإيمان، لكن الإيمان 

بعد ذلك يزداد شدة وضعفاً؛ لأن الإيمان من الكيفيات النفسانية.

حين يُحِبُّ إنسانٌ إنساناً... أحياناً يزداد هذا الحب وأحياناً يخبو... بقريب من 
هذا المفهوم يقال عن الإيمان: إنه يزداد وينقص.

فالإيمان يطلق على كيفية نفسانية، وهو الذي يطلق عليه عند العلماء: بأنه التصديق 
بشرط الإذعان النفساني، وهو الذي يُراد به التسليم والقَبول الذي هو كيفيةٌ من كيفيات 

النفس، فهذه الكيفية تزداد في الشدة وتضعف.

كما أن اللون يشتدّ ويضعف، فالأحمر مثلًا فيه أحمر فاتح وأغمق وأغمق، والفرق 
في شدة اللون؛ لأن اللون من الكيفيات، وكل أمر من الكيفيات فإنه يزداد شدة وضعفاً. 

والإيمان من الكيفيات؛ لأنه صفة نفسية راسخة لا طارئة، ويجب أن يسعى الإنسان 
لكي يكون راسخاً، فيجب أن يكون قابلًا للزيادة والنقص من باب أنه من الكيفيات.

من هذا الباب ورد كلام عن أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ حيث قرر أن المؤمنين 
في أصل الإيمان سواء، يعني: أنّ الذي يؤمن به المسلمون واحد، فهم يؤمنـون بالله 
والرسل والملائكة، لا يوجد واحدٌ اسمه مؤمنٌ ينفي الإيمان بشيء من هذه الأركان.

لكنَّ الإمام أبا حنيفة ـ مع هذا القول ـ لا يقول: إن إيمـان سيدنا محمد عليه 
الناس من كل الجهات، بل من هذه الجهة فقط؛ لأنه  الصلاة والسلام كإيمان عامة 
يعلم أن شدّة إيمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثرُ بكثير من إيمان وإذعان أهل الأرض جميعاً، 
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فلا يجوز نسبة هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة كما فعل المجسّمة حيث نسبوا إليه أنه 
يقول: إن إيمان النبي عليه السلام كإيمان غيره، وإيمان الناس كإيمان الملائكة. وأما ما 
قاله أبو حنيفة، فهو: أن أهل الإيمان ـ في أصل الإيمان ـ سواء من حيث المؤمَن به، أي: 
متعلقات الإيمان. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: »وإيمان أهل السماء والأرض 
لا يزيد ولا ينـقص من جهة المؤمن به، ويزيد وينـقص من جهة اليقين والتصديق، 

والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال))(«. اهـ. 

قال الملا علي القاري: »)والمؤمنون مستوون( أي متساوون )في الإيمان( أي في 
أصله )والتوحيد( أي في نفسه، وإنما قيدنا بهما فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، 
ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه ـ إلى أن قال ـ ومن هنا قال محمد 
رحمه الله على ما تقدم: أكره أن يقول إيماني كإيمان جبرائيل عليه السلام، بل يقول آمنت 

بما آمن به جبرائيل عليه السلام. انتهى. 

وكذا لا يجوز أن يقول أحد: إيماني كإيمان الأنبياء عليهم السلام، بل ولا ينبغي 
أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأمثالهما، فإن تفاوت نور كلمة 

التوحيد في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله سبحانه)2(«. اهـ. 

قال الإمام أبو حنيفة: »ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقيـن والتوكل 
والمحبة والرضا والخوف والرجاء والإيمان في ذلك، ويتفاوتون فيما دون الإيمان في 

ذلك كله)3(«. اهـ.

قال الملا القاري: »)والإيمان في ذلك( أي الإيقان بقبوت ذاته، وتحقق صفاته، 

))( »الفقه الأكبر«، مع شرح علي القاري، ص28)- 29). دار الكتب العلمية، ط)، 404)هـ-
984)م. 

)2( المصدر السابق ص28).

)3( المصدر السابق ص34).
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وهو معطوف على قوله والرجاء )ويتفاوتون( أي المؤمنون )فيما دون الإيمان ( أي في 
غير التصديق والإقرار بحسب تفاوت الأبرار في القيام بالأركان واختلاف الفجار 
العلية  المقامات  من  ذكر  فيما  أيضاً  يتفاوتون  أي  كله(  ذلك  العصيان )في  مراتب  في 

والحالات السنية لاختلاف منازل الصوفية رحمهم الله تعالى))(«. اهـ. 

قم قال الملا القاري: »قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله في 
أصله سواء والتفاضل بالخشية والتقى ومخالفة الهوى، وملازمة الأولى. اهـ.

هذا وذهب شارح في هذا المقام إلى أن تقدير الكلام استواء أهل الإسلام في كونهم 
مكلفين بهذه الأحكام، ولا يخفى أن ما اخترناه أدق في نظام المرام)2(«. اهـ. 

وإيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص، أما إيمان الأنبياء ففي زيادة مستمرة؛ لذلك 
قالوا: إيمان الأنبياء أفضل من إيمان الملائكة.

قالت المرجئة: لا يضّر مع الإسلام ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وأهل السنة 
يقولون: صحيحٌ أن الإيمان أصلُه في القلب، ولكن لا بد أن يتأثر بما يتلبس به الإنسان 

من أعمال قلبية وأعمال الجوارح. 

والمرجئة يريدون: أنّ أيَّ شخصٍ حقّقَ أصلَ الإيمان فلا يدخل النار حتى لو 
عصى وارتكب بعض المعاصي، بل حتى لو ارتكب جميع المعاصي، وأهل السنة يقولون: 

ب ولا يخلّد في النار لتحقيقه أصل الإيمان.  إنه يُعذَّ

فيوجد فرق كبير بين المذهبين إذن، ولا يصحُّ أن يقال: إن مذهب أهل السنة 
هو مذهب المرجئة. 

والضـرر الذي يقول أهل السنة: إنه لازم عن المعاصي، هو: من حيث ترتُّب 

))( »شرح الفقه الأكبر«، الملا علي القاري، دار الكتب العلمية، ص36).
)2( المصدر السابق.
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العذاب على العاصي، ومن حيث نقصان قوة الإيمان في قلبه، مما يلزم عليه نقصان 

منزلته في الآخرة والدنيا.

قال الله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]التحريم: 8[، أمرَ الـمؤمنين 
بالتوبة؛ إذ التـوبة: عبارةٌ عن الرجوع إلى الله بموافـقة أمره بعد المخالفة، وقد سمى 

صاحب الذنب مؤمناً، فدلّ على أنه لا يخرج عن الإيمان بالذنب. 

ى المقتتلين  وقال الله تعالى: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]الحجرات: 9[، سمَّ
مؤمنين، مع أن إحدى الطائفتين باغيةٌ ـ على الأقل ـ ومرتكبة للكبيرة. 

وقال الله تعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ ]البقرة: 78)[، 
فسمى قاتل النفس عمداً ـ لأن المقام فيه ـ مؤمناً، فدلَّ على أن فعل الكبيرة ـ وهي 
قتل النفس عمداً ـ ليس بمخرج من الملة، وغاية الأمر: أنه معصية، يجب التوبة منها. 

وأيضاً ينقض قولهم ما رواه الحاكم في »المستدرك«: عن حذيفة بن اليمـان قال: 
إني لأعلم أهل دينيَن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، قوم يقولون: إن كان أوّلنا ضلّالاً، ما 
بال خمس صلوات في اليوم والليلة؟ إنما هو صلاتان العصر والفجر، وقوم يقولون: 

إنما الإيمان كلام، وإن زنى وإن قتل«))(. 

فهذا الأثر نصٌّ في ردِّ قول المرجئة، بحسب الصورة التي وضحناها. 

روى إسحاق بن راهويه في »مسنده«: »عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبوح به أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل. 

وفيه أيضاً: عن ابن أبي مليكة قال: يقولون: إيمان فلان كإيمان فلان، أترون إيمان 
فهدان مثل إيمان جبريل؟ وكان رجلًا متَّهمًا بالشراب.

))( »المستدرك« )4: 465(، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
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وفيه أيضاً: أخبرنا محمد بن أعين قال: قال ابن المبارك، وذُكر له الإيمان فقال: 
قوم يقولون إيماننا مثل جبريل وميكائيل، إما فيه زيادة، إما فيه نقصان، هو مثله سواء 

وجبريل ربما صار مثل الوضع من خوف الله تعالى... وذكر أشباه ذلك. 

قال: فقيل له: إن قوماً يقولون: إن سفيان الثوري حين كان يقول: »إن شاء الله« 
! فقال ابن المبارك: أترى سفيان كان يسبقني في وحدانية الربّ، أو  كان ذاك منه شكٌّ

في محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنما كان استثناء في قبول إيمانه، وما هو عند الله. 

قال ابن أعين: قال ابن المبارك: والاستـثناء ليس بشك؛ ألا ترى إلى قول الله: 
﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]الفتح: 27[ وعلم أنهم داخلون، قال: لو 

أن رجلًا قال: هذا نهار إن شاء الله ما كان شكّاً.

قال: وقال شيبان لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول فيمن يزني ويشرب 
الخمر ونحو هذا، أمؤمنٌ هو؟ قال ابن المبارك: لا أُخرِجُه من الإيمان. فقال: على كبر 
السن صرتَ مرجئاً؟ فقال له ابن المبارك: يا أبا عبد الله، إن المرجئة لا تقبلني، أنا أقول: 
الإيمان يزيد، المرجئة لا تقول ذلك، والمرجئة تقول: حسناتنا متقبلة، وأنا لا أعلم تُقُبّلت 

مني حسنة. 

وفيه أيضاً: قال غير ابن أعين: قال له ابن المبارك: وما أحوجك إلى أن تأخذ 
سبورجة فتجالس العلماء. 

قال إسحاق: وأخبرني عدة عن أحمد بن زهير، وعدة ممن شهد ابن المبارك بالري 
فقال له المستملي: يا أبا عبد الرحمن، إنّ هاهنا قوماً يقولون: الإيمان لا يزيد! فسكت 
عبد الله حتى سأله ثلاثاً، فأجابه فقال: لا تُعجبني هذه الكلمة منكم! أنّ هاهنا قوماً 

ينبغي أن يكون أمرُكم جمعاً.
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وفيه: قال عمر بن الخطاب: لو وُزن إيمان أبي بكر الصديق بإيمان أهل الأرض 
لرجحهم، بلى إن الإيمان يزيد، بلى إن الإيمان يزيد، ثلاثاً، قال ابن المبارك: لم أجد بُدّاً من 

الإقرار بزيادة الإيمان إزاء كتاب الله، قال إسحاق: والمرجئة: طائفة من الجهمية«))(. 

وقد قال الخوارج في هذه المسألة قولاً يخالف أهل السنة أيضاً، فقالوا: إن فاعل 
المعصية ـ وإن كانت صغيرة ـ فهو كافر ومخلد في النار، وقولهم مردودٌ بما ذكرناه سابقاً 
من خروج بعض العصاة من النار؛ إما بالشفاعة، أو بانتهاء عذابهم فيها، وبنحو قوله 
تعالى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾ ]النساء: 48[، فهذا يدلُّ 
على أن ما دون الكفر يمكن أن يغفره الله تعالى بدون توبة؛ لأن المغفرة بالتوبة محل 
اتفاق، وما أمكن أن يُغفَرَ بلا توبة فيستحيل أن يكون كفراً، فبطل قولهم بأن فاعل 

المعصية كافر. 

: عن عبادة بن الصامت رضي الله  وينقض مذهب الخوارج ما رواه البخاريُّ
تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: »أتبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا 
تزنوا، ولا تسقوا« ـ وقرأ آية النساء، وأكثر لفظ سليمان: قرأ الآية ـ »فمن وفي منكم 
فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً، فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها 

شيئاً من ذلك، فستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له«)2(.

ورواه أيضاً الترمذي، والبيهقي في »سنـنه الكبرى«: عن عبادة بن الصامت 
قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فـقال: »أبايعكم على أن لا تشـركوا بالله شيئاً، 
أيديكم  بـبهتان تفترونه بين  تأتوا  تقتلوا أولادكم، ولا  ولا تسقوا، ولا تزنوا، ولا 
وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم، فأجرُه على الله، ومن أصاب من 

))( أخرجه إسحاق في »مسنده«، )266)(، )3: 672(.
)2( أخرجه في »صحيحه«، كتاب التفسير، تفسير سورة الممتحنة، )2)46(.
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ذلك شيئاً، فعوقب فيه، فهو طهوره، ومن ستره الله، فذاك إلى الله، إن شاء عذّبه، وإن 

شاء غفر له«))(.

فهذا نص في أن من أتى بمعصية ولم يعاقب في الدنيا، فإنه يجوز أن يغفر الله تعالى 
ويجوز أن يعاقبه. وهو دليل على أنه ليس بكافر. 

وهو دليل على بطلان قول المعتزلة أيضاً بأن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين 
في الدنيا، وأن مصيره إلى النار، فلا هو بكافر ولا بمؤمن في الدنيا، بل مصيُره إلى النار 

في الآخرة. 

وينقض قول المعتزلة ما مضى من أدلة على أنواع الشفاعة، وفيها إخراج بعض 
أهل النار من النار، ومنها ما سيأتي إن شاء الله. 

فيبقى القول الصحيح هو قول أهل السنة، من أن فاعل الكبيرة ليس بكافر، ولكنه 
عاصٍ، يجب أن يخاف العذاب؛ لأن هذا هو الأصل. 

قال الطحاوي: )ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
برحمته، ولا نأمن عليهم(

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  تعالى:  قـال 
ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ ]البقرة: 8)2[.

نرجو لهم الجنة، ولا نجزم لأحد بأن هذا في الجنة وهذا في النار؛ لأنه ليس من 
وظيفتنا وليس مما يمكن أن يتعلق به علمنا، فلا يجوز الجزم لأحد أنه في الجنة ـ أو 
في النار ـ إلا لـمن نصّ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعمل الصالح لا يوجب الجزاء؛ لأن 

الثواب بفضل الله تعالى. 

))( أخرجه الترمذي في »سننه«، أبواب الحدود، باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها، )439)(.
وأخرجه البيهقي، كتاب النفقات، باب قتل الولدان، )6260)(.  
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ولذلك قال النبي عليه السلام فيما رواه مسلم: عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: »لن يُنجيَ أحداً منكم عمله«، قال رجل: ولا إياك يا رسول الله؟ قال: »ولا 

دوا«))(.  إياي، إلا أن يتغمّدني الله منه برحمة، ولكن سدِّ

وفيه: عن جابر: قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »لا يُدخل أحداً منكم عملُه الجنة، 
ولا يُجيره من النار، ولا أنا إلا برحمة من الله«)2(.

وفي هذا الحديث إبطالُ قول من قال من المعتزلة والشيعة وغيرهم: إن العمل 
علة طبيعية للثواب. 

الثوابُ  وأيضاً: فنحن لا نتيقن قَبول عملنا عند الله تعالى، حتى يترتب عليه 
بفضل الله تعالى، بل أهل السنة يرجون للمُحسن حسن الثـواب، ولا يجزمون بهذا 

على الله تعالى لأحد إلا من شهد الله تعالى له، أو رسولُه.

فالذي قاله الإمام الطحاوي صحيحٌّ في حقّ غيرنا، وفي حق أنفسنا، وإن كان 
ظاهر العبارة أنها لغيرنا، ولكن هذا يفهم منه العموم ـ كما لا يخفى ـ فندخل فيها. 

قال الطحاوي: )ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا 
نُقنِّطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل 

القبلة(

الاستـغفار واجب على العبـد، قال الله تعالى: ﴿ی ی ی ی ئج 
ئح﴾ ]نوح: 0)[. 

))( أخرجه في »صحيحه«، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل 
برحمة الله تعالى، )6)28(.

)2( أخرجه في »صحيحه«، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل 
برحمة الله تعالى، )7)28(.
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ونحن نخاف على المؤمنين؛ لـِما رواه مسلم في »صحيحه«: عن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مثل المؤمنين في توادّهم وتراحُمهم وتعاطفهم مثلُ الجسدِ؛ 

إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائرُ الجسد بالسهر والحمى«))(. 

ولا يجوز لأحد أن ييأس: قال الله تعالى في سورة يوسف: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ 
]87[ فاليأس يفضي بالإنسان إلى الكفر؛ لأن اليائس لا يعمل شيئاً؛ لأنه لا يتعلق بشيء، 

فهو إذ يئس فقد فـقَدَ الأمن والرجاء من أيّ شيء، وهو يعتقد أن لا شيء ينفعه.

وعلى هذا وردت الأحاديثُ بأن الذي ينتحر يُبعث في النار)2(، وقد فهم بعضُ 
الناس أنه يخلد في النار، وهذا الفهم صحيح إنْ قلنا: إن انتحاره كان نتيجة يأسه ووصوله 
إلى الكفر، أما إذا لم يصل في يأسِه إلى إنكار أصل الإيمان، فهو لا يكون كافراً، بل فاسقاً. 

كذلك الأمر: إذا حقق الإنسان أصل الإيمان لا يجوز له أن يُجزم بخاتـمته؛ لأن 
الأعمال بالخواتيم ولا يدري أحد ما خاتمته، قال تعالى: ﴿ڃ ڃ چچ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]الأعراف: 99[، فربما يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة 

سنواتٍ، ثم يعرض له عارض فيكفر قبل موته، أو العكس. 

))( كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، )2586(.
)2( أخرجه البخاري في » صحيحه« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الطب، باب شرب 
السم والدواء به وبمـا يخاف منه والخبيث، )5442(. ومسلم في » صحيحه«، كتاب الإيمان، 
باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة، )09)(. ولفظه: »من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى 
فيه خالداً مخلداً فيها أبداً ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً 
مخلداً فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً 

فيها أبداً«.
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فأمر المسلم بين اليأس والأمن، بين الخوف والرجاء، وقد قرر أئمةُ أهل السنة 
من الصوفية والفقهاء وأئمة التوحيد أن المؤمن ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، 
فينبغي أن يغلب حالة الخوف في حالة الأمن، ويغب حالة الرجاء في المعصية، قال الله 

تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]السجدة: 6)[. 

وروي عن مطرف بن عبد الله: لو جيء بميزان تريص))(، فوُزن خوفُ المؤمن 
ورجاؤُه كانا سواء؛ يذكر رحمةَ الله فيرجو، ويذكر عذابَ الله فيخاف)2(.

ولا يخفى ما في قول الطحاوي من ردٍّ على الخوارج والمرجئة معاً في هذه القاعدة 
التي اعتمدها علماء السنة من بعد ومن قبل في علم التصوّف والأخلاق مع الله تعالى. 

فالردُّ على الخوارج: من جهة أنهم كفّروا فاعل الكبيرة بلا توقف، فكلُّ عاصٍ 
عندهم كافر، وأوجبوا عليه العقاب، أما المرجئة، فإنهم اتخذوا الموقفَ المعاكس لهذا، 
ه، وهو يدخل الجنة ولا يعاقب.  فقالوا: إن المؤمن مهما فعَلَ من معاصٍ فإن هذا لا يضرُّ

وأهل السنة قالوا: فاعل الكبيرة، عاصٍ وليس كافراً، ولكن لم يجزموا بوجوب 
تعذيبه، مع قولهم بأن الأصل تعذيبُه، وعدم جزمهم؛ إنما هو لجواز أن يعفوَ الله تعالى 
وا على المرجئة قولهم بأن فعل الكبيرة لا يضّر؛  عنه، أو يشفعَ له الرسولُ، أو غيُره، وردُّ
فإنه يضرُّ عند أهل السنة، ولكن لا يصل الأمرُ عندهم إلى الكفر والخلود في النار، 
الكبائر قد يؤدي إلى الاستهانة بأصل  الواحد، فتراكُم  إيمانَ  وكذلك يضرُّ فيُضعف 
الدين كما لا يخفى، كما أن الاستمرار على المعاصي قد يؤدي إلى استساغة فعل الكبائر، 

))( ترص الشيء تراصة: أُحكم وَضبط، فهُوَ تارص وتريص، يُقال: ميزان تريص.  
المؤمن  رجاء  وزن  »لو  ولفظه:   .)(2  :2(  ،)(024( الإيمان«،  »شعب  في  البيهقي  أخرجه   )2(
وخوفه ما رجح أحدهما على صاحبه«. و)025)(، ولفظه: »لو وزن خوف المؤمن و رجاءه 

بميزان تربص ما كان بينهما نبط شعره«.
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فنفَوا ما زعمه المرجئةُ من أنه كما لا ينفع مع الكفر حسنة، فكذلك لا يضرُّ مع الإيمان 
ه بزيادة العذاب، وكذلك زيادة  معصية، فنحن نقول: إن تراكُم المعاصي من الكافر يضرُّ

ه، فلا نسلم قول المرجئة من جهتَيه. المعاصي من المؤمن يضرُّ

قال الطحاوي: )ولا يَخرُجُ العبدُ من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه(

ما هو الذي يُدخلُ العبدَ في الإيمان؟ لو أنّ إنساناً تلفّظ بكلمة التوحيد وهو 
قٍ بها؛ فلا يدخل في الإيمان في حكم الله، فالذي يُدخل الإنسان في الإيمان  غير مصدِّ
هو التصديقُ الجازم، والإذعانُ الراسخ، والتسليمُ النفسي لـِما أنزله الله وأوحى به إلى 

رسوله، وتكون كلمة التوحيد دالّة على ذلك.

ظ فقط بكلمة التوحيد ليس هو المدخل في الإيمان،  يجب علينا أن نعرف أن التلفُّ
إلا في حكم الظاهر لنا، أما عند الله تعالى فلا بدَّ من اقتران هذه الشهادة بالتصديق القلبي 

والإذعان والخضوع؛ لأن الإنسان قد يكون منافقاً فيتلفظ بها، وهو غير مصدق. 

قال الأحناف: الإيمان عبارة عن أمرين: الأول: هو التصديق، والثاني: هو التشهد؛ 
إنْ عُدم واحد منهما لم يصحّ إيمانه، فلا يدخل الإنسان في الإيمان بعد خروجه منه إلا 

بالتلفظ وهو الشهادتين.

ـظ بالشهادتين ليس شرطاً في الدخول في  ولكن جمهور الأشاعرة قالوا: التلفُّ
ظ  الإيمان، وإنما علامة عليه؛ لأنه قد يكون تشهّد باللفظ، وهو في الحقيقة كافر! بل التلفُّ
شرط في إجراء الأحكام الشرعية عليه، بمعنى: أنه لا يمكن معرفة أنه مؤمن أو كافر 
إلا بأعماله الظاهرة، وأوضحُها التلفظ بكلمة التوحيد، التي جعلها الشارع سبباً في رفع 

السيف عن الرقاب. 

ظ المبنيُّ على الإيمان، وأقلُّ ركن لا  إذن مجرد التلفُّظ لا يُدخل في الإيمان، بل التلفُّ
ره.  ظ يمكن سقوطه في حال تعذُّ يمكن سقوطُه هو التصديق وليس التلفظ، فالتلفُّ
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وفي »صحيح البخاري«: عن عُبيد الله بن عَديّ بن الخيارِ: أنّ المقدادَ بن عمرٍو 
الكِندي ـ وكان حليفاً لبِني زُهرةَ، وكان ممنّ شَهِدَ بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أخبره أنه 
قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتَ إن لقيتُ رجُلًا من الكُفّارِ، فاقتـتَلْنا، فضربَ إحدى يديَّ 
بالسّيفِ، فقطَعَها، ثم لاذَ منيّ بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ لله، أقتُـلُه ـ يا رَسولَ الله ـ بعدَ 
 ، أن قالَها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تقتُلْهُ«، فقال: يا رسولَ الله، إنه قطعَ إحدى يديَّ
ثم قال ذلك بعدَ ما قَطَعَها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تقتُلْهُ؛ فإن قتلتَهُ فإنه بمنزلتكَ 

قبل أن تقتلَهُ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمتَهُ التي قال«))(.

وفي »صحيح البخاري« أيضاً: عن أبي ظَـبْيانَ قال: سمعت أسامةَ بنَ زيد بنِ 
حارثةَ رضي الله عنهما يحدّث قال: بعثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الـحُرَقَةِ من جُهينةَ، قال: 
قتُ ـ أنا ورجلٌ من الأنصار ـ رجلًا منهم، قال:  فصبّحْنا القومَ فهزمناهم، قال: ولَحِ
فلما غشيناهُ قال: لا إله إلا الله، قال: فكفَّ عنه الأنصاري، فطعنتُه برمحي حتى قتلتُه، 
قال: فلما قدمنا بَلَغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي: »يا أسامةُ، أقتلتَه بعدَ ما قال: لا 
ذاً، قال: »أقتلتَهُ بعدَ ما قال: لا إله  إله إلا الله؟«، قال: قلت: يا رسولَ الله، إنما كان مُتعوِّ
، حتى تمنيّتُ أنّي لم أكُن أسلمتُ قبل ذلك اليوم)2(.  رُها عليَّ إلا الله؟«، قال: فما زال يكرِّ

وهذا الـحديث رواه ابن أبي شيـبة)3(، وفي بعض الروايـات)4( قـال: بعثَـنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركتُ رجلًا فقال: لا إله إلا 

))( كتاب الديات، )6472(.
)2( كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ٹ ٹ﴾ ]المائدة: 32[، )6478(.

الدم؟  القتل وما هو وما يحقن  به من  يمتنع  فيمـا  باب  السير،  )3( أخرجه في »مصنفه«، كتاب 
.)3377((

)4( أخرجه مسلم في » صحيحه«، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، 
.)96(
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الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرتُه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أقال: 
لا إله إلا الله، وقـتلته؟« قال: قلت: يا رسول الله إنمـا قالها خوفاً من السلاح! قال: 
»أفلا شققتَ عن قلبه حتى تعلَم: أقالها أم لا؟« فما زال يكرّرها علّي، حتى تمنيّت أني 

أسلمتُ يومئذ.

وفي »المستدرك« للحاكم: عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهمـا قال: بعثني 
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سرية في أناس من أصحابه، فاستبقنا أنا ورجل من الأنصار إلى العدو، 
فحملتُ على رجل فلما دنوتُ منه كبّر، فطعنتُه، فقتلتُه، ورأيت أنه إنما فعل ذلك ليُحرز 
دمه، فلما رجعنا سبقني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لا فارسَ خير من فارسكم، 
إنّا استلحقنا رجلًا، فسبقني إليه فكبر، فلم يمنعه ذلك أن قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »يا 
أسامة، ما صنعتَ اليوم؟«، فقلت: حملتُ على رجل، فكبّر، فرأيتُ أنه إنما فعل ليُحرز 
دمه، فقـتلتُه، فقال: »كيف بعدَ الله أكبر؟ فهلّا شقـقتَ عن قلبه؟ فقلت: ما قال، فلم 
يزَل يقولُ لي يومئذ، فلا أقاتل رجلًا يقول: الله أكبر؛ مما نهاني عنه، حتى ألقاه صلى الله عليه وسلم))(.

أي: أقالها عن خوف أم عن حقيقة، والأمر الظاهر: أنه إذا نطق فالأصل أن تأخذ 
بالظاهر، أما إذا كان عندك علمٌ بالغيب وعلمتَ أنه قالها خوفاً فلك أن تقتله! 

والأحاديث التي تدلُّ على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقالُ حبة من إيمان، 
فهي تدل على أن الإيمان في القلب، والآيات كثيرة في هذا. 

وقد جاء في »صحيح البخاري« عن أنـس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله 

))( كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب ذكر إسلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى 
عنه، )4599(.
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إلا الله، وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن 

ذرة من خير«. 

قال أبو عبد الله: قال أبان: حدثنا قتادة: حدثنا أنس: عن النبي صلى الله عليه وسلم: »من إيمان« 
مكان »من خير«))(.

وفيه أيضاً: عن أبي سعيدٍ الخدُري رضي الله عنه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا دخل 
أهلُ الجنة الجنةَ وأهلُ النارِ النار، يقول الله: من كان في قلبه مثقالُ حبّةٍ من خردلٍ من 
فينبُتونَ  فيُلقَونَ في نهر الحياةِ  حُمَمًا،  امتُحِشوا وعادوا  إيمانٍ فأخرِجوهُ، فيخرُجونَ قد 
يلِ«، أو قال: »حميةِ السّيل«، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »ألم تَرَوا أنها  كما تنبُتُ الحبّةُ في حَميلِ السَّ

تخرُجُ صفراءَ ملتويةً؟«)2(. والأحاديثُ كثيرة في هذا المعنى في دواوين الحديث. 

قال الطحاوي: )والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالَجنان، وأن جميع ما 
أنزل الله في القرآن وجميع ما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حقّ(

الإيمان لغة: التصديق مطلقاً، وهو الذي جزم به الزمخشري في »الأساس«)3(، 
واتفق عليه أهلُ العلم من اللغويين وغيرهم، وقد يكون الإيمان بمعنى الثقة. 

قَ«، وباللام باعتبار معنى  وقال بعض المحققين: الإيمان يتعدى بنفسه كـ»صَدَّ
»الإذعان«، وبالباء باعتبار معنى »الاعتراف«؛ إشارة إلى أنَّ التصديق لا يُعتبر بدون 

اعتراف. 

ونحوه الأمْن ضدُّ الخوف، قال المناوي: هو عدم توقُّع مكروه في الزمن الآتي، 
وأصله: طمأنينة النفس وزوال الخوف، ويقال: أمُنَ أي: له دين، وقيل: مأمون به ثقة.

))( كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، )44(.
)2( كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، )92)6(.

)3( »أساس البلاغة« )): 35(.
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قال الأزهري: أصل الإيمان: الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليها، 
قَ بلسانه، فقد أدى الأمانة وهو مؤمن، ومن لم يعتقد  فإن اعتقد التصديق بقلبه كما صدَّ
التصديق بقلبه، فهو غير مؤدٍّ للأمانة التي ائتمنه الله عليها، وهو منافق، ومن زعم أن 
الإيمان: هو إظهار القول دون التصديق بالقلب فهو لا يخلو من أن يكون منافقاً أو 

جاهلًا لا يعلم ما يقول أو ما يقال له.

قال الزبيدي: وقد يطلق الإيمان على الإقرار باللسان فقط، كقوله تعالى: ﴿ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]المنافقون: 3[ أي: آمنوا باللسان، وكفروا بالجنان. 

وقد يكون الإيمـان: إظهار الخضوع. وأيضاً: قد يكون قَبول الشريعة وما أتى 
به النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاده وتصديقه بالقلب. قاله الزجاج. هذا خلاصة ما ذكره الزبيدي 

في »شرح القاموس«))(. 

وقد حقق الإمام الحليمي في كتابه العظيم القدر الذي لم يلتفت إليه الكثيُر من 
الباحثين والعلماء، وإن كان الإمام البيهقي قد اعتمد عليه في أكـثر تأليفاته في »شعب 
الإيمان« و»الأسماء والصفات« وغيرها، ونقل عنه كثيراً، أقول: حقّق الإمام الحليمي 

هذه المسألة تحقيقاً لم أره لغيره، ولذلك سوف أنقل هنا جميع ما قاله لعظيم إفادته:

قال رحمه الله تعالى في »المنهاج في شعب الإيمان«: »الإيمان: مشتـقٌّ من الأمن؛ 
الذي هو ضد الخوف، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]البقرة: 239[ ومعناه ـ والغرض 
: هو التصديق والتحقيق؛ لأن الخبر هو: القول الذي يدخله  الذي يراد به عند إطلاقه ـ
الصدقُ والكذب، والأمر والنهي، وكلُّ واحد منهمـا قول يتردّد بين أن يُطاع قائله 

))( »تاج العروس« )34: 87)(.
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وبين أن يُعصى، فمن سمع خبراً فلم يستشعر في نفسه جواز أن يكون))(، واعتقد أنه 
حقٌّ وصدق فإنما أمن نفسه باعتقاد ما اعتقد فيما سمع من أن يكون مكذوباً له ملبّساً 
عليه، ومن سمع أمراً ونهياً ـ واعتقد الطاعة له ـ فكأنما أمن نفسه باعتقاد ما اعتقد فيما 
سمع من أن يكون مظلوماً أو مستسخراً، أو محمولاً على ما لا يلزمه قبوله والانقياد له.

القائل: »أمنت بكذا« ـ والمراد نفسـي ـ  فمن ذهب إلى هذا المعنى أنزل قول 
منزلة قولهم: »وطنت نفسي على كذا«، أو» حملت نفسي على كذا«، أو »رصنت نفسي« 
أو »ذللتها«، و»صنت نفسي عن كذا« بمعنى »أمنت«، أي: بدا لي صدق ما سمعت 
بأذني، وحق ما أدركته بعقلي، واعتقدته أمناً من الخطأ فيه، ويكون تركهم ذكر النفس 
في قولهم: »أمنت«، اختصاراً لـِما قد كثر استعماله؛ كما يقال: »بسم الله« بمعنى: »بدأت 

ـ أو أبدأ ـ باسم الله«، وحُذف ذكر الابتداء؛ لكثرة الاستعمال. والله أعلم. 

وفيه وجه آخر، وهو: أن يكون معنى »أمنت« أي: أمنت مخبري أو الداعي لي 
من التكذيب والخلافِ بما صرحت له به من التصديق والوفاق.

فإذا قيل: »آمنت بالله« فالمعنى: أمنت الداعي إلى الله من الخلاف والتكذيب بما 
أظهرت له من الوفاق والتصديق.

والإيمان بالرسول: إيمانه في نفسه من الشقاق عليه بإظهار التصديق له.

والإيمان بالملائكة والكتب: إيمان المخبر عنها من الخلاف بإظهار الوفاق. 

وقد يجوز أن يكون إيمانُ مَن آمن بالله من الملائكة لا عن رسول كان إليه إيمانه 
بنفسه بحسن الاعتقاد لما أوجبه استدلاله من أن يكون الذي وقع له وسوسة أو ظناًّ، 
الناس إلى أن معنى  أيضاً، وذهب بعضُ  الناس  المستدلّين من  إيمان  ويدخل في هذا 

))( يظهر أنه قد سقطت هنا كلمة: »كذباً«.
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»آمنت بالله«: أمنت نفسي من عذاب الله بالاعتراف به والتوحيد له، وهذا لا يصح؛ 
لأنه لا سبيل لأحد من المؤمنين إلى القطع بأنه قد أمن عذاب الله، وقد قال الله عز وجل: 
﴿ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]الأعراف: 99[، ولأن الأمور بعواقبها ولا 
يدري أحد بماذا يُختم له؟ ولأن لفظة »الإيمان« ليست تُستعمل فيما يعقب الذهاب عنه 
ذهاباً فقط، فقد يجوز أن يقول القائل لصاحبه فيما يحدثه: لا أؤمن نفسي من العذاب 

بتصديقك، فبان أن ليس تأويل الآية ما قاله هذا القائل، والله أعلم. 

ثم الإيمان ـ الذي يراد به التصديق ـ لا يعدو إلى من يضاف إليه ويلصق به إلا 
بصلة، وتلك الصلة قد تكون باء، وقد تكون لاماً، أما ما جاء بحرف الباء فمنه قول الله 

تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]البقرة: 4[، وقوله: ﴿ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]البقرة: 285[، 

: ﴿گ گ گ﴾ ]النساء: 52)[. وقوله جل وعزَّ

وأما ما جاء باللام، فمنه قوله تعالى في قصة إبراهيم صلوات الله عليه: ﴿ڌ 
ڎ ڎ﴾ ]العنكبوت: 26[، وقوله حكاية عن نوح صلوات الله عليه: ﴿ خج خح خم 
سج﴾ ]الشعراء: )))[، وعن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى وهارون صلوات الله 
أبنـاء  وعن   ،]47 ]المؤمنون:  ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  عليهما: 
يعقوب صلوات الله عليهم أنهم قالوا لأبيهم: ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ 
]يوسف: 7)[، وعن كفار العرب أنهم قالوا فيما بينهم: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ 

]آل عمران: 73[. 

فمن الناس من قال: إن قولهم: »آمنت به«، و»آمنت له« لغتان يعبر بهما عن معنى 
واحد. والصحيح ما خالف هذا، وهو أن قولهم: »آمنت به«، إنما يراد: إثباتُه وتحقيقه 
والتصديقُ بكونه ووجوده، وقوله: »آمنت له«، إنما يراد: اتباعه وموافقته. فالإيمان 
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بالله ـ تعالى جده ـ: إثباته والاعتراف بوجوده، والإيمان له: القَبول عنه والطاعة له، 

والإيمان بالنبي: إثباته والاعتراف بنبوته، والإيمان للنبي: موافقته والطاعة له. 

ويدل على افتراق الصلتين: أن إحداهما تصلح حيث لا تصلح الأخرى، فإن 
لَـما صلح لذلك،  بنا«  أنت بمؤمن  قالوا لأبيهم: »وما  لو  السلام  بني يعقوب عليه 
ولو قال كفار العرب: »ولا تؤمنوا إلا بمن اتبع دينكم« لَـما أدى ذلك لـِما أرادوه من 

المعنى. 

وأمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول للمنافقين: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ ]التوبة: 94[، 
أي: لن نقبل منكم عذركم، ولو كان مكانه »لن نؤمن بكم« ما جاز ولا حسن. 

وقال جل ثناؤه: ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾ ]التوبة: 
)6[، ولو كان مكان ذلك »ويؤمن بالمؤمنين« لَـما جاز ولا صلح. 

: أن الصلتين موضوعان لمعنيَين متغايرَين لا لمعنى واحد.  فثبت ـ بما اقتصصنا ـ

ويدلُّ على صحة ما ذكرت: أن اسم »التصديق« ـ الذي هو حقيقة الإيمان ـ قد 
يحتمل صلتين: إحداهما الباء، والأخرى الهاء. 

فأما الباء؛ فإنه يليق بالتصديق، وبما يتصرف عنه من فعلٍ ونعتٍ، وأما الهاء؛ فإنه 
يلزم ما ينصرف عنه من فعل.

فإذا جاء النـعت جازت اللامُ مكان الهاء، فيقال: »صدقت فلاناً« و»صدقت 
به«، فمعنى »صدقته«: أثبتُّ قوله وخبره ووثقت بصحته، ومعنى »صدقت به«: أثبتُّ 
وجوده وكونه، ثم يقال: »صدقت به« و»أنا مصدق«، وإذا قيل: »صدقته« جاز أن يقال: 
»وأنا مصدقه« و»مصدق له«، قال الله تعالى: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ 
]المائدة: 48[، ولا يصلح مكانه »ومصدقاً بما بين يديه«؛ لأن الغرض: أن هذا الكتاب 

مثبت من وحدانية الله تعالى وقدسِه ووجوب طاعته وتحسين العدل، وتقبيح الظلم 
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والشهادة للذين جاؤوا بالكتب المتقدمة، بأنهم جاؤوا بها من عند الله تعالى ما أثبتته 
تلك الكتب أنفسها، ولو قيل: »مصدق لـِما بين يديه من الكتاب«، لصلح، فعلم أن 
اللام قائمة مقام الهاء في »صدقـته«، ولو قيل: »ومصدقاً بما بين يديه«، لم يدلّك على 
أكثر من أنه أثبت أن كتباً كثيرة كانت قبله، فثبت بهذا افتراقُ الصلتين وتغايُر ما يراد 

بهما، والله أعلم. 

وما ينبغي لأحد أن يستنكر هذا الفرق؛ فإن الوجود منه هو الموافق للصواب 
والحكمة؛ إذ كان الاعتراف بالله جل جلاله، لا بد من أن يسبق حتى يصحّ القَبول عنه، 
وطاعته عبادته من بعد، والاعتراف بالنبي كذلك؛ لأنه يسبق، ثم تكون متابعته والقبول 
عنه، ولو تجردت المتابعة بفعل ما يأمر به، والانتهاء عما ينهى عنه عن الاعتراف بالنبوة 
يعود الأصل من هاتين الخصلتين  أن  لَـما سلمت، ولا سلمت))( نفعت، فكان حقّاً 
بإحدى هاتين اللفظتين والتابع منهما بالأخرى، فيكون التصديق بالله: إثباته والاعتراف 
بوجوده، والتصديق له: قبول شرائعه، واتباع فرائضه على أنها صواب وحكمة وعدل، 

والطاعة له فيهما لازمة، والمحافظة على حدوده، والثقة بوعده ووعيده. 

وكذلك التصديق بالنبي غيُر التصديق له، فالتصديق به: هو الاعتراف بوجوده 
وكونه وإثباته نبياً في الجملة، والتصديقُ له: اتباعه وطاعته وقبول ما جاء عنه، وكذلك 

الإيمان بالله: هو الاعترافٌ به وإثباته، والإيمان له: طاعته واتباع أمره. 

وعلى هذا؛ الإيمان بالله ـ أو النبي ـ والإيمان بالكتاب: إيمان للدلائل التي دلّت 
على أنه من عند الله. 

فأما إذا قلت: »آمنت بالكتاب«، لم تكن دللتَ على أكثر من أنك أثبتَّه كتاباً لله 
تعالى، والإيمان بالنبي إيمان لله؛ لأنه قَبول لدلالته التي أيّده بها، وطاعةٌ له فيما أتى به 

))( صححها المحقق: »ولا سلامة«.
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من عنده، والإيمان بالله إيمانٌ بالنبي؛ لأنه إجابة لدعوته ومتابعة له على مقالته. 

وقد يجوز أن يقول: »آمنت للكتاب والتزمت العمل بأمره ووعيده«. 

فإن قال قائل: فمـا يمنع أن يكون الإيمانُ بالله إيماناً لله؟ لأن الإيمان بالله من 
فرائض الله، والإيمان بالنبي إيمان للنبي؛ لأنه مؤمنٌ بنفسه كما هو مؤمن بالله، والإقرارُ 
له بذلك متابعةٌ له على ما هو عنده، فرجع الأمرُ إلى أن الإيمان بمن يضاف إليه الإيمان 

إليه والإيمان به سواءٌ؛ فالفرق بينهما ساقط.

فالجواب: إنا لا ننكر أن يكون هذا هكذا إذا كان أحد المعنيَين مضافاً إلى صيغة 
اللفظ الآخر وإلى تأويله، وإنما يُنكر أن يكون جميعاً مضافين إلى صيغة اللفظ إذا كانت 
الشواهد التي تقدم ذكرُها تشهد بأن كل واحدة من اللفظتين موضوعة لغير ما وضعت 

له الأخرى. 

فكانت نفس الصيغة تدل على ذلك؛ لأنه إذا قيل: »آمنت بكذا«، أوجب ذلك 
إلصاق الإيمان بذلك اـكذا؛ إذ الباء عندهم حرفُ إلصاق، فلا يكاد هذا اللفظ يدلُّ 

على أكثر من التصديق بذات من أضيف الإيمان بالله. 

فإذا قيل: »آمنت لكذا«، أوجب ذلك إيماناً غير ملصق بذلك الـكذا، لكن واقعاً 
لأجله. 

فكان قولهم: »آمنت بالله« كقولهم: »أثبتُّ الله واعترفت به«، وقولهم: »آمنت لله« 
كقولهم »خضعت لله«، والخضوع له ـ عز اسمه ـ معنى غير إثباته، فلو جاز أن يقال: 
إن أحدهما هو الآخر ـ مع افتراقهما من حيث ذكرت ـ لجاز أن يقال: إن اسم »الصلاة« 
لصيغته موضوع لطاعته، إذ كانت الصلاة لله طاعةً له، والصيام ـ وكلُّ عبادة ـ مثلها، 
فتكون الصلاة صياماً؛ لأنها طاعة مثله، أو الصيام صلاة؛ لأنه طاعة مثلها، وكلُّ واحد 

منهما مستعملًا حيث تستعمل الطاعة؛ إذ كان كل واحد منهما طاعة. 
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فإذا لم يجز أن يقال ذلك؛ لافتراق الاسمين فيما صيغ كل واحد من اللفظين له 

من المعنى، فكذلك »الإيمان بالله« و»الإيمان لله«، هذه منزلتهما. 

ويدل على صحة ذلك أن اسم »الإسلام« يصلح مكان اسم »الإيمـان« عند 
وصله باللام، ولا يصلح مكانه عند وصله بالباء؛ إذ قد يجوز أن يقال: »آمنت بالله« 

و»أسلمت لله«، ولا يجوز أن يقال: »أسلمت بالله« كما يقال: »آمنت بالله«.

فثبت بهذا ثبوتاً ظاهراً: أن »الإيمان لله« غير »الإيمان بالله«، وأن الإيمان بالله: 
إثباته والاعتراف به، فلما لم يكن من قولهم: »أسلمت بالله« هذا المعنى لم يجز استعماله، 
وأن الإيمان لله: هو الطواعية له باتباع أوامره بعد الاعتراف به؛ إذ كان اتباع الأمر مع 
الجحود لا يتحقق، فلما كان ذلك إسلاماً للنفس وتسليمـاً لأمر الله، صحّ أن يقال: 
»أسلمت لله«، فبان ـ لـِما قلنا ـ أن من قال: »آمنت بالله«، كان الإثبات والاعتراف به هو 
المعنى المضاف إلى صيغة اللفظ، وأما ما فيه من معنى الطاعة، فهو من تأويل اللفظ 

لا من حكم صيغته. 

وأما من قال: »آمنت لله«، كان الإذعام والطواعية له بقَبول أوامره وسائر ما 
جاء من عنده، هو المعنى المضاف إلى صيغة اللفظ، فأما ما فيه من معنى الإثبات له 
والاعتراف به، من حيث إن اتباع الأمر والنهي لا يكون إلا مع الاعتراف، فهو من 

تأويل اللفظ لا من حكم صيغته، والله أعلم. 

ومن هذا الوجه الذي بيناه أوجبنا أن تكون الطاعات كلُّها فرائضُها ونوافلُها 
إيماناً، ولم نوجب أن تكون المعاصي الواقعة من المؤمنين كفراً، وذلك أن الكفر بالله ـ أو 
برسوله ـ مقابل الإيمان به، فإذا كان الإيمان بالله أو برسوله: الاعتراف به والإثبات 

له، كان الكفر به: جحوده والنفي له والتكذيب به. 

فأما الأعمال، فإنها إيمان لله ولرسوله بعد وجود الإيمان به، والمراد به: إقام الطاعة 
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على شرط الاعتراف المتقدم، فكان الذي يقابله هو الشقاق والعصيان دون الكفر، فلذلك 
قلنا: إن تارك الاتباع ـ مع الثبات على التصديق ـ فاسق وليس بكافر، وكان هذا هو 

الذي يوجبه اللسانُ إلى أن يحقق المعاني، وينظر فيما يوجبه، والله أعلم«. اهـ))(.

هذا هو كلام الإمام المحقّق الحليمي، وهو من متقدّمي الأشاعرة، ومن أصحاب 
الوجوه في المذهب، أردتُ أن أنقله على ما فيه من طولٍ، لكثيِر فوائده، وعظيم عوائده. 

قال الله تعالى في سورة النحل: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ گ﴾ ]06)[.
وأما الإيمان شرعاً فهو: التصديق والإقرار، هذا بناء على مذهب الأحناف. 

ذكر صاحب »جوهرة التوحيد« الخلاف في التلفظ بالإيمان، هل هو شرط لصحة 
 ، الإيمان أم شطر منه؟ قال الأحناف: هو شطر منه، بحيث إذا انعدم الشطرُ انعدم الكلُّ
فهو جزء منه، بحيث إذا آمن شخصٌ بقلبه ولم ينطـق بلسانه يكون كافراً، هذا عند 

الأحناف وعند بعض الأشاعرة. 

ـظ باللسان شـرطٌ لإجراء  بعض الأحناف وجمهور الأشـاعرة قالوا: إن التلفُّ
الأحكام الشرعية على الإنسان، وربما يتلفّظ الإنسان، ولا يكون في الحقيقة مسلمًا.

كل من الإقرار ـ أي: النطق بالشهادتين أو بما هو في حكمهما ـ ومن التصديق 
بالجنان، ركن على مذهب الإمام الطحاوي والإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنهما. 

: »قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة  والمقصود بالتصديق ـ كما قال الغنيمي ـ
أنه من دين النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، كالوحدانية 
والنـبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها، ويكفي 

))( »المنهاج في شعب الإيمان« )): 9)( وما بعدها.
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الإجمال فيما يلاحظ إجمالا؛ً كالإيمـان بالملائكة والكتب والرسل، ويشتـرط التفصيل 
فيما يلاحظ تفصيلًا كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى والتوراة والإنجيل، حتى إن 

من لم يصدّق بواحد منها كافر. 

واعلم أن كلا منهما ـ أي: الإقرار والتصديق ـ ركن، إلا أن التصديق لا يحتمل 
السقوط أصلًا، والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه والعجز«))(.

وروى الإمام البخاري في »صحيحه«: عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزاً 
يوماً للناس، فأتاه جبريل، فقال: ما الإيمان؟ قال: »أن تؤمن بالله، وملائكـته، وبلقائه، 
ورسله، وتؤمن بالبعث«، قال: ما الإسلام؟ قال: »الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به، 
وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان«، قال: ما الإحسان؟ قال »أن 
تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك«، قال: متى الساعة؟ قال: »ما المسؤول 
ا، وإذا تطاول  عنها بأعلم من السائـل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمَـةُ ربهَّ

البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله«، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ئا ئە  البُهم في  رعاةُ الإبل 
ئە ئو ئو﴾ ]لقمان: 34[ الآية ثم أدبر، فقال: »رُدُّوه« فلم يروا شيئاً، فقال: »هذا 

جبريل، جاء يعلّم الناسَ دينهَم«. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كلَّه من الإيمان)2(.

وأخرج البخاري: عن محمد بن جبير: عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في 
المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي)3(.

قال ابن حجر في »فتح الباري«: »والإيمان ـ لغة ـ: التصديق، وشرعاً: تصديقُ 
الرسول فيما جاء به عن ربه.

))( »شرح الغنيمي على الطحاوية« ص98.
)2( كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، 

.)50(
)3( أخرجه في »صحيحه«، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، )3798(.
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وهذا القدر متفق عليه، ثم وقع الاختلاف هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من 
جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبرِّ عما في القلب ـ إذ التصديق من أفعال القلوب ـ 
أو من جهة العمل بما صدّق به من ذلك؛ كفعل المامورات وترك المنتهيات؟ كما سيأتي 

ذكرُه إن شاء الله تعالى.

والإيمان ـ فيمـا قيل ـ مشتـق من »الأمن«، وفيه نظر؛ لتبايُن مدلولي »الأمن« 
و»التـصديق«، إلا إن لوحظ فيه معنى مجازي، فيقال: »أمنه«: إذا صدقه، أي: أمنـه 

التكذيب«))(.

قال البابرتي في »شرحه«: »قال الشيخ أبو منصور الماتريدي: التصديق بالقلب، 
ولكن لـما كان ما في القلب أمراً باطناً لا يمكن الوقوفُ عليه، جعل الشارع الإقرارَ 
دليلاً عليه وشرطاً لإجراء الأحكام في الدنيا، حتى لو صدّق بقلبه ولم يقرّ بلسانه يكون 
مؤمناً عند الله؛ لأنه تعالى عالـمٌ بما في القلوب، فيعلم بتصديقه، لا في أحكام الدنيا لعدم 
الإقرار الذي يدلُّ عليه في حقّنا، ونحن نحكم بالظواهر، والله يتولى السـرائر، وهذا 

القول مرويٌّ عن أبي حنيفة في »العالم والمتعلم«)2(.

وهذا القول ـ في الحقيقة ـ هو عين قول الأشاعرة، الذين صّرحوا بأن الإقرار هو 
شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، وقد يكون ـ بناءً على ذلك الخلاف ـ لفظياً بين الأشاعرة 
والماتريدية، وذلك إذا قلنا: إن الماتريدية يبنون قولهم باعتبار أحكام الدنيا، والأشاعرة 

ينظرون في قولهم إلى مطلَق الإيمان وحقيقته، أي: بما هو عند الله تعالى وفي نفسه.

والتحقيق ـ كما قرره الإمام الحليمي ـ: أنّ الأعمال إنما تدخل في الإيمان ـ الذي 
هو بمعنى التسليم والانقياد ـ لا في الإيمان؛ الذي هو بمعنى التصديق والإذعان القلبي.

))( »فتح الباري« )): 46(.
)2( »شرح البابرتي« ص07).
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دٌ  وبناء على ذلك يُمكن حلُّ كثير من الخلاف في هذه المسألة، وهذا القول مؤيَّ
بما نقلناه عن الحليمي، وبقول الله تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ 
]يونس: 9[، وقوله تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]البقرة: 3[، وبقوله تعالى: 

﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ ]التوبة: 8)[. 
فعطف الصلاة ـ التي هي من جملة الأعمال ـ على الإيمان، والعطف يقتضي التغايـر، 
وهذا التغايرُ هو التغاير في معنى الإيمان المختلف نوعاً ما بين الصلاة والإيمان بالله، 

فمبنى الصلاة على الانقياد، ومبنى الإيمان بالله تعالى على التصديق والإذعان. 

وتأمل في قوله تعالى: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ ]طه: 2))[، فشرط 
العمل للصالحات بالإيمان، والشرطُ غير المشروط؛ كما هو معلوم، والدليل الأوضح 
على ذلك هو حديث جبريل عليه السلام؛ حين سأل النبيَّ ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ 

فأخبره بأن حقيقة كل واحدٍ غير الآخر. 

العمل  يشمل  ما  على  »الإيمان«  اسم  إطلاق  يجوز  فقد  اللغة  حيث  من  وأما 
والتصديق؛ كما تقرر، ويجوز إطلاق اسم »الإسلام« على ما يشملهما أيضاً، وهذا يعتمد 
على ما إذا كانا مذكورين معاً في النص، أو كل واحد مذكوراً وحده، فإن اجتمعا في 
الذكر تغايَـرَ معناهما، وإن استقلّ كل واحد منهما في الذكر، فقد يجوز أن يشتمل في 

إطلاقه على معنى الآخر، والله أعلم. 

ومن ذلك ما رواه البخاري: عن ابن عباس قال:إن وفد عبد القيس لـمّا أتَوُا 
النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: »من القوم؟« ـ أو »من الوفد؟« ـ قالوا: ربيعة، قال: »مرحباً بالقوم« 
ـ أو »بالوفد« ـ »غير خزايا ولا ندامى«، فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك 
إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحيّ من كفّار مضر، فمُرنا بأمرٍ فصلٍ نُخبر به من 
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وراءنا، وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة، فأمَرَهم بأربع، ونهاهم عن أربع، أمرهم 
بالإيمان بالله وحدَه، قال »أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟«، قالوا: الله ورسوله أعلم، 
قال: »شـهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتـاء الزكاة، 
وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس«، ونهاهم عن أربع: عن الحنتم، والدباء، 
والنقير، والمزفت، وربما قال: المقير. وقال: »احفظوهن وأخبِروا بهنّ من وراءكم«))(.

فأدخل في الإيمان بعضَ أركان الإسلام كالصلاة والزكاة، وفي بعض الروايات)2( 
عبّر عن ذلك بالإسلام. 

وقد رُوي عن بعض المتقدمين والمتأخرين: أنهم يُدرجون العمل في الإيمان، فإن 
قصدوا أن العمل ركنٌ، ومن لم يقم به أو بجزئه كفَرَ، فمذهبهم باطل قطعاً، وهو عائدٌ 
إلى مذهب الخوارج، وإن قصدوا أن العمل يندرج في الإيمـان؛ بوجهِ أنه منبنٍ على 

))( أخرجه في »صحيحه«، كتاب الغيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، )53(. وكتاب العلم، 
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على ان يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، 

)87(. كتاب التمني، باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم، )6838(.
)2( ومن هذه الروايات: ما أخرجه البخاري في »صحيحه« من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، 
كـتاب الإيمـان، باب الإيمـان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: »بني الإسلام على خمس«، )8(. ومسـلم في 
»صحيحه«، كتاب الغيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »بني الإسلام على خمس«، )6)(. ولفظـه: 
»بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، 

والحج«، فقال رجل: الحج، وصيام رمضان، قال: لا، صيام رمضان، والحج«. 
وما أخرجه البخاري في »صحيحه« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الإيمان، باب   
سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيمـان والإسلام والإحسـان وعلم الساعة، )50(، ولفـظه: 
)... قال ما الإسلام:  قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتـقيم الصلاة وتؤدي الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان...(. ومسلم في »صحيحه« من حديث عمر رضي الله عنه، كتاب 

الإيمان، )8(.
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التصديق؛ كما يقول الأشاعرة فلا خلاف، وإن قصدوا أنه مندرج في نوعٍ من الإيمان 

ـ على التحقيق الذي قرّره الحليمي ـ فلا إشكال. 

ها مذهباً  فعبارتهم لا بدَّ أن ترجع إلى أحد هذه المعاني، وبناءً عليه، فلا يجوز عدُّ
مستقلّا، يُوضع في مقابل تلك الأقوال لاحتماله إياها. 

ولا يجوز الاحتجاجُ بأحد تلك الروايات لتأييد قول من قال بأن العمل مندرج 
في الإيمان مطلقاً؛ لأن الاختلاف إنما هو في كيفية الاندراج، هل هو كانضمام ركن إلى 

ركن، أو أصل إلى فرع، أو واجب على شرط. 

قال ابن حجر في »فـتح الباري«: »والكلام هنا في مقامين: أحدهما: كونه قولاً 
وعملًا، والثاني: كونه يزيد وينقص.

فأما القول: فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل: فالمراد به ما هو أعمُّ من 
عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات.

ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ـ ومن نفاه ـ إنما هو بالنظر إلى ما عند الله 
تعالى.

فالسلف قالوا: هو اعتـقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، وأرادوا 
بذلك: أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص؛ كما سيأتي.

والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط.

والكرامية قالوا: هو نطقٌ فقط.

والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد.

والفارق بينهم وبين السلف: أنهم جعلوا الأعمـال شرطاً في صحته، والسلف 
جعلوها شرطاً في كماله.
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وهذا كلُّه ـ كما قلنا ـ بالنظر إلى ما عند الله تعالى، أما بالنظر إلى ما عندنا، فالإيمان: 
هو الإقرار فقط، فمن أقرّ أُجريت عليه الأحكام في الدنيا، ولم يحكم عليه بكفر إلا إن 

اقترن به فعلٌ يدلُّ على كفره؛ كالسجود للصنم.

فإن كان الفعلُ لا يدل على الكفر؛ كالفسق، فمن أطلق عليه الإيمان؛ فبالنظر إلى 
إقراره، ومن نفى عنه الإيمان؛ فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر؛ فبالنظر إلى أنه 

فعَلَ فعْلَ الكافر، ومن نفاه عنه؛ فبالنظر إلى حقيقته.

وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر«))(.

وسوف ننقل ما قاله ابن حجر في المقام الثاني قريباً. 

وقول الطحاوي: »وجميع ما صح...« معطوفٌ على قوله: »وأن جميع ما أنزل من 
القرآن...«، فيصير حاصل المعنى: أن المؤمن يجب عليه التصديق والعلم بأن القرآن 
وما صح من السنة حق، أي: ثابتٌ أنه من الدين، فلا يجوز إنكارُه ولا التلاعب فيه، 

د.  ولا التردُّ

هذه العبارة تمهد لقاعدة عظيمة من قواعد التعامل مع النصوص يجب على المسلم 
الإيمان والعمل بها.

تنبيه: 

وقد نسب للإمام أبي حنيفة النعمـان أنه من المرجئة، والمرجئة تقول كما أسلفنا 
أنه كما لا ينفع مع الكفر معصية، فكذلك لا يضر مع الإسلام ذنب، وهذا معناه أنهم 
ينفون العذاب مطلقاً عن فاعل الكبيرة ولو مات مصراً عليها! وأما أبو حنيفة فلا يقول 
بذلك، غاية الأمر أنه يرجئ الحكم على فاعل الكبيرة بأنه سيعذب في النار لله تعالى، 

))( »فتح الباري« )): 46(.
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لجواز العفو عنه، وهو مذهب أهل السنة، مع قوله بأن فاعل الكبيرة مستحق للعذاب 

بمقتضى ما جاء في الشريعة. 

قال الإمام أبو منصور الماتريدي: »وقالت المعتزلة المرجئة هي التي أرجت الكبار 
لم تنزل أهلها ناراً ولا جنة. 

قال الشيخ رحمه الله: هذا الذي قالوه حق في لزوم إرجاء تلك الأعمال لكن المرويّ 
بالذم ليسوا هم إن ثبت خبر الذم وهذا هو الحق وعن مثـله سأل أبو حنيفة رحمه الله 

مم أخذت الإرجاء فقال من فعل الملائكة حيث قيل لهم: ﴿ ڃ چ چ 
چ چ ڇ﴾ ]البقرة: )3[ إنه لما سئلوا عن أمر لم يكن لهم به علم فوضوا الأمر 
في ذلك إلى الله وكذلك الحق في أصحاب الكبائـر، إذ معهم خيرات الواحدة منها لو 
قوبلت جميع ما دون الشرك من الشرور لمحتها وأبطلتها، فلا يحتمل أن يحرم صاحبها 
ويخلد في النار، لكن يرجى أمره إلى الله فإن شـاء عفا عنه، إذا هو لم يحرمه عند فعله 
معرفته ومعاداة أعدائه له وتعظيم أوليائه فعند شدة حاجته إلى عفوه وإحسانه يرجو 
أن لا يحرمه والله الموفق، إذ قال: ﴿ے ے ۓ﴾ ]البروج: 4)[ وإن شاء قابل بسيئـته 

ما أكرمه به من الحسنات فجعلهن كفارات لها كمـا قال تعالى: ﴿ۓ ڭ ڭ 
ڭ﴾ ]هود: 4))[ وقال في غير موضع: ﴿ڳ ڳ ڱ﴾ ]النساء: )3[ 

وقد ذكر الأنواع التي وعد بها التكفير ولا قوة إلا بالله، وذلك كقوله: ﴿ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]الأحقاف: 6)[ وقوله: ﴿ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]العنكبوت: 7[ ونحو ذلك والله أعلم. 
وإن شاء جزاه قدر عمله وما كان منه من الحسنات فقدرها أيضاً بقوله: ﴿ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]الزلزلة: 7[ وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر 
جزاء الخير والشر وذلك وصف العدل في المؤاخذة وإن كان هو فيمـا أعطى الثواب 

مفضلًا وبالله التوفيق. 
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وهذا النوع من الإرجاء حق، لزم القول به))(«. اهـ. 

وممن وصف الإمام أبا حنيفة من المرجئة الإمام الأشعري في مقالات الإسلاميين، 
ولكنه جعله متميزاً في القول عن المرجئة المعروفين، قال: 

»والفرقة التاسعة من المرجئة أبو حنيفة وأصحابه، يزعمون أن الإيمان: المعرفة 
بالله والإقـرار بالله والمعرفـة بالرسول والإقرار بمـا جاء من عند الله في الجملة دون 

التفسير)2(«. اهـ. 

وقال الإمام السعد التفتازاني: »قد اشتهر من مذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة 
بدون التـوبة مخلد في النار، وإن عاش على الإيمان والطاعة مئة سنة، ولم يفرقوا بين أن 
تكون الكبيرة واحدة أو كثيرة واقعة قبل الطاعات أو بعدها أو بيـنها، وجعلوا عدم 
القطع بالعقاب وتفويض الأمر، إلى أن الله تعالى يغفر إن شاء ويعذب إن شاء على ما 
هو مذهب أهل الحق إرجاء، بمعنى أنه تأخير للأمر وعدم جزم بالعقاب أو الثواب، 
وبهذا الاعتبار جعل أبو حنيفة من المرجئة، وقد قيل له من أين أخذت الإرجاء فقال 

من الملائكة عليهم السلام: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]البقرة: 32[. 

وإنما المرجئة الخالصة الباطلة هم: الذين يحكمون بأن صاحب الكبيرة لا يعذب 
أصلًا، وإنما العذاب والنار للكفار، وهذا تفريط، كما أن قول الوعيدية إفراط، والتفويض 

إلى الله تعالى وسط بينهما كالكسب بين الجبر والقدر)3(«. اهـ.

))( »التوحيد«، أبو منصور الماتريدي ن: 333، ص382، دار الجامعات المصرية ـ الإسكندرية، 
ت: د. فتح الله خليف.

)2( »مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين«، علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن ت: 324، 
)): 38)(، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط3، ت: هلموت ريتر.

)3( »شرح المقاصد في علم الكلام«، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ت: 
)79هـ  )2: 238(، دار المعارف النعمانية ـ باكستان ـ )40)هـ ـ )98)م، ط).
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فيعلم من ذلك أن وصف أبي حنيفة بالإرجاء على سبيل الذم لـما علم من أن 
المرجئة مذمومون، أمر لا يصح لمسلم التلبس به، وقد علم أن مذهب أبي حنيفة ليس 
موافق لمذهبهم، وهو محض افتراء على هذا الإمام. وعلم بما نقلناه الفرق بين مذهب 
الإرجاء وما يقال إنه إرجاء الفقهاء المنسوب لأبي حنيفة، وهو في الحقيقة مذهب أهل 

السنة قاطبة لا الفقهاء منهم خصوصاً.

قال الطحاوي: )والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالتقوى 
ومخالفة الهوى وملازمة الأولى(

التفاضل بين الناس يكون بحسب الابتعاد عن النواهي وفعل الأوامر، والهوى 
هو الرغبة والشهوة، فإذا كانت الرغبة مخالفة للشـريعة فيجب مخالفتها، وإذا كانت 

موافقة فهي شَهْدٌ على وَرْدٍ.

الإيمان في هذه المسألة يراد به: ما به دخل العبد في الدين، فهو دالٌّ على فعل فعله 
الإنسان بإرادته، وهذا الفعل إما أن يكون التصديق والإذعان فقط، أو هو مع الإقرار؛ 
على التحقيق عند أهل السنة على القولين المشار إليهما سابقاً، أو مع الأعمال على تخريجه 

كما سبق. 

وبنـاءً على ذلك؛ فالمقصود بأصل الإيمان الوارد في كلام الطحاوي »وأهله في 
أصله سواء«، لا بد أن يكون المؤمَن به، فهذا هو الأصل في الإيمان؛ إن قلنا بأن معناه ما 
ذُكِـرَ، والمقصود بالمؤمن به: هو أركانه، وهو: ما تعلق به الإيمان والتصديق، فهو المصّدّقُ 
به، أي: الله، والملائكة، والنبيون، والكتب، واليوم الآخر، والقدر، فهذه الأمور لا يجوز 
الاختـلاف فيها بين الناس، أي: لا يجوز أن يقول واحد: إنني أومن بالله وملائكـته، 
ولا أومن بالباقي، فهذا غير مؤمن مطلقاً، فالناس جميعاً يستوون في أصل الإيمان بهذا 
المعنى، ولا تفاضُل بينهم، بمعنى: أن لا أحد منهم يزيد على الآخر في شيء، ولا يجوز 

الإنقاص من هذه الأركان المذكورة. 
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قال البابرتي: »وإلى هذا أشار أبو حنيفة رحمه الله في كتاب »العالم والمتعلم« حيث 
قال:إيماننا مثل إيمان الملائكة؛ لأنا آمَـناّ بوحدانية الله تعالى وربوبيته، وما جاء من عنده، 
بمثل ما أقرّت به الملائكة، وصدقت به الأنبياء والرسل، فمن هاهنا إيماننا مثل إيمانهم، 
ولهم بعد ذلك علينا فضائلُ في الثواب على الإيمان، وجميع العبادات وهو زائـدٌ على 
أصول الإيمان؛ لأن الله تعالى ـ كما فضلهم بالنبوة على الناس ـ كذلك فضل عبادتهم 

وثوابهم، وهم أُمناء الرحمن، لا يُدانيهم أحدٌ من الناس في عبادتهم وخوفهم. 

وهذا يدلُّ على أن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأن أصله: هو التصديق بجميع 
ما يجب الإيمان به، وذلك لا يحتمل الزيادة والنقصان«. اهـ))(.

وقد يحتمل قوله معنىً آخر، وهو: أن التصديق إما أن يقبل الشدّة والضعف، 
والزيادة والنقصان أو لا يقبلهما، فإن لم يقبلهما، كان مرادُه بأصل الإيمان متعيناً بالمعنى 
الذي ذكرناه، وأما إن قبلهما، فإنه يحتمل معنىً آخر، وهو أقلُّ قدْرٍ من الإيمان لا يُقبل 

إلا به. 

وهذا القول مبنيٌّ على أنّ الإيمان من باب الكيفيات النفسانية التي تقبل الشدّة 
والضعف، والأول مبنيٌّ على أنه مجرد تعلُّق بما في الخارج، فإما أو يوجد، أو لا. 

فعلى القول بأنه من باب الكيفيات، يكون مبنياً على هذا التعلّق، وهذا التعلُّق 
لا بد من حصوله، ولكن الإيمـان )الكيفية النفسية( بعد ذلك يزداد وينقص بحسب 
ما يجده الواحد من نفسه من محبة ورهبة وخوف واطمئنان، وغير ذلك من أحوال، 

فهذه كلها أوصاف للكيفيات النفسية، وهي هيئاتٌ يحصل بها الزيادة والنقصان. 

فأقلُّ قدْرٍ منها يكون هو المراد بأصل الإيمان، وبعد ذلك يتفاوت فيه الناس شدة 
وضعفاً، وما نقله البابرتي عن أبي حنيفة يحتمل هذا المعنى بلا ريب. 

))( »شرح البابرتي« ص0)).
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بل إن هذا ما صرح به الإمام أبو حنيفة في »الفقه الأكبر« حيث قال:

»وإيمان أهل الأرض والسماء لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمَن به، ويزيد وينقص 
من جهة اليقين والتصديق، والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متـفاضلون في 

الأعمال«. اهـ.

والمقصود بقوله »اليقين« هنا: هو الذي عبّرنا عنه بأصل التعلق والارتباط. قال 
الملا علي القاري في »شرحه« على »الفقه الأكبر«:

»قال الإمام الرازي: الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان من حيثية أصل التصديق، 
لا من جهة اليقين، فإن مراتب أهلها مختلفة في كمال الدين؛ كما أشار إليه سبحانه بقوله: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ﴾ ]البقرة: 260[، فإن مرتبة عين اليقين، فوق مرتبة علم اليقين، كذا ورد »ليس 
الخبر كالمعاينة«، وإن قال بعضهم: »لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً« يعني: أصل اليقين؛ 
لمطابقة علم اليقين في ذلك الحين، وهو لا ينافي زيادة اليقين عند الرؤية؛ كما هو مشاهد 

لـِمن له علمٌ بالكعبة في الغيبة، ثم حصل له المشاهدة في عالم الحضرة. 

وعلى هذا فالـمراد بالزيادة والنقصان: القوة والضعف، فإن التصديق بطلوع 
الشمس أقوى من التصديق بحدوث العالم، وإن كانا متساويَين في أصل تصديق المؤمن 
به، ونحن نعلم قطعاً أن إيمان آحاد الأمة ليس كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كإيمان أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه، باعتبار هذا التحقيق، وهذا معنى ما ورد: »لو وزن إيمان أبي بكر 
الصديق بإيمان جميع المؤمنين لرجح إيمانه«، يعني لرجحان إيقانه، ووقار جنانه، وثبات 
إتقانه، وتحقيق عرفانه، لا من جهة ثمرات الإيمان، من زيادات وقلة العصيان، وعكسه 
الإيقان،  بنعت  منهما  كل  حق  في  الإيمان،  وصف  أصل  بقاء  مع  النقصان،  مرتبة  في 

فالخلاف لفظيٌّ بين أرباب العرفان. 
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ومن هنا قال الإمام محمد رحمه الله على ما ذكره في »الخلاصة« عنـه: أكره أن 
يقول: إيماني كإيمان جبرائيل عليه السلام، ولكن يقول: آمنتُ بما آمن به جبرائيل عليه 

السلام. انتهى. 

وذلك أن الأول يُوهم أن إيمانه كإيمان جبرائل عليه السلام من جميع الوجوه، 
وليس الأمر كذلك؛ لـِما هو الفرق البيّن بينهما هنالك. 

قال الإمام الأعظم رحمه الله في كـتابه »الوصية«: ثم الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ 
لأنه لا يُتصوّر زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفر، ولا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة 
الكفر، فكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمناً وكافراً، والمؤمن 
مؤمن حقاً، وليس في إيمان المؤمن شك، كما أنه ليس في كفر الكافر شك؛ لقوله تعالى: 
﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]الأنفال: 40[، أي: في موضع ﴿ڈ ڈ ژ ژ﴾ 
مؤمنون حقاً،  كلهم  أمة محمد صلى الله عليه وسلم  من  والعاصون  آخر،  أي: في محل  ]النساء: )5)[، 

وليسوا بكافرين، أي: حقاً«. اهـ))(.

فأشار الإمام الأعظم رحمه الله ـ بهذا الكلام ـ إلى أن العصيان لا ينافي الإيمان؛ كما 
هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافاً للخوارج والمعتزلة؛ فإنهما عندهم لا يجتمعان، 
ونحن نحمل هذا الحال على مقام الكمال؛ فإن نفي المعصية بالكلية من المؤمن كالمحال، 

وأما نحو قوله تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ل بأن المراد: زيادة الإيمان بزيادة  ڄ ڄ ڄ﴾ ]الأنفال: 2[ فمعناه: إيقاناً، أو مؤوٌّ

المؤمَن به، أي: القرآن. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أن الإيمان يزيد وينقص: »نعم يزيد حتى يدخل صاحبه 
الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار«، فمعناه: أنه يزيد باعتبار أعماله الحسنة حتى 

))( »شرح الملا علي القاري« على »الفقه الأكبر« ص26).
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يدخل صاحبه الجنة دخولاً أولياً، وينقص بارتكاب أعماله الحسنة حتى يدخل صاحبه 
النار أولاً، ثم يدخل الجنة كما هو مقتضى مذهب أهل السنة والجماعة، على أن التصديق 
من الكيفيات النفسية للإنسان، وهي تقبل الزيادة والنقصان؛ باعتبار القوة والضعف 
في مراتب الإيقان، ثم الطاعة والعبادة ثمرة الإيمان، ونتيجة الإيقان، وتنور القلب بنور 
ه مداومة  ، وربما يجرُّ العرفان، بخلاف المعصية؛ فإنها تسود القلب، وتضعف محبة الربِّ
العصيان، إلى ظلمـات الكفران، فإن الصغيرة تجرُّ إلى الكبيرة، والكبيرة إلى الكفر، 

فنسأل الله العافية وحُسن الخاتمة«. اهـ))(.

هذا كلامه ويحتوي على خلاصة الخلاف والتحقيق في هذه المسألة وما يتعلق 
بها. 

قال ابن حجر في »فـتح الباري« ـ بعد أن أشار إلى بطلان مذهب الكرامية في 
قولهم بأن الإيمان هو القول فقط ـ:

»قوله صلى الله عليه وسلم: »أنا أعلمُكم بالله« ظاهرٌ في أن العلم بالله درجاتٌ، وأن بعض الناس 
فيه أفضلُ من بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منه في أعلى الدرجات، والعلم بالله يتناول ما بصفاته 

وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الإيمان حقاً«. اهـ)2(.

وهذه المسألة هي التي اشتهر نقلها عن أبي حنيفة، وشنعّ عليه البعض بما قاله فيها، 
ولا نراه يستحقّ التشنيع، إذا فُهم على وجهه الذي أراده الإمام. 

قال ابن حجر في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه: »وأما المقام الثاني)3(، فذهب 
قبل  متى  وقالوا:  المتكلمين،  أكثر  وأنكر ذلك  وينقص،  يزيد  الإيمان  أن  إلى  السلف 

ذلك كان شكّاً. 

))( »فتح الباري« )): 70(.
)2( المصدر السابق.

)3( وهو زيادة الإيمان ونقصانه.
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قال الشيخ محيي الدين: والأظهر المختار: أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر 
ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصدّيق أقوى من إيمان غيره؛ بحيث لا يعتريه الشبهة. 

ويؤيده: أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى إنه يكون في بعض الأحيان 
التصديق والمعرفة  لًا منه في بعضها، وكذلك في  يقيناً وإخلاصاً وتوكُّ الإيمانُ أعظم 

بحسب ظهور البراهين وكثرتها.

وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه »تعظيم قدر الصلاة« عن جماعة من 
الأئمة نحو ذلك، وما نقل عن السلف صّرح به عبد الرزاق في »مصنفه« عن سفيان 
الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وابن جريج، ومعمر، وغيرهم، وهؤلاء فقهاء 

الأمصار في عصرهم. 

وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب »السنة« عن الشافعي، وأحمد بن حنبل، 
وإسحاق ابن راهويه، وأبي عبيد، وغيرهم من الأئمة.

وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار، فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان: قول وعمل، ويزيد وينقص.

وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نـقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثيـر من 
الصحابة والتابعين وكلِّ من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، وحكاه فضيل 

بن عياض، ووكيع عن أهل السنة والجماعة. 

وقال الحاكم في »مناقب الشافعي«: حدثنا أبو العباس الأصم: أخبرنا الربيع قال: 
سمعت الشافعي يقول: الإيمان: قول وعمل، يزيد وينقص. 

وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من »الحلية« من وجه آخر عن الربيع، وزاد: 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم تلا: ﴿ڱ ڱ ں ں﴾ الآية ]المدثر: )3[. 
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ثم شرع المصنفّ يستدل لذلك بآيات من القرآن مصّرحة بالزيادة، وبثبوتها يثبت 

المقابل؛ فإن كلّ قابل للزيادة قابلٌ للنقصان ضرورةً. 

قوله: »والحب في الله، والبغض في الله من الإيمان« هو لفظ حديث أخرجه أبو داود 
من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر ولفظه: »أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في 
الله«، ولفظ أبي أمامة »من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فـقد استكمل الإيمان«، 
وللترمذي من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة، وزاد أحمد فيه »ونصح لله«، 
وزاد في أخرى: »ويعمل لسـانه في ذكر الله«، وله عن عمرو بن الجموح بلفظ »لا يجد 
العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله«، ولفظ البزار رفعه: »أوثق عرى الإيمان 
الحب في الله والبغض في الله«، وسيأتي عند المصنف »آية الإيمان حب الأنصار«، واستدلّ 

بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن الحب والبغض يتفاوتان«))(.

وهذا الكلام في غاية الإفادة، فهو يبين وجوه إمكان زيادة الإيمان ونقصانه، 
وحاصله: أن التصديق يزيد ـ بوصفه الثاني من باب اليقين القابل للتفاوت والعارض ـ 

على التصديق الثابت، ويزيد بزيادة الأعمال؛ بناء على القول بأنها من الإيمان. 

ويظهر للمدقق أنه لا خلاف حقيقياً بين الفريقين، أو الخلافُ يسير وليس أصلياً، 
ولا مجال للتشنيع على من قال بقولٍ دون قول. 

قال الطحاوي: )والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم 
وأتبعهم للقرآن(

المؤمنون هم أولياء الله وقد وَرَدَ ذلك في الكتاب والسنة، ومعنى: وَلي الشيء: 
: هو القريب، كلما كان الإنسان قريباً من أوامر الله ومبتعداً عن نواهيه  قرُب منه، فالوليُّ

))( »فتح الباري« )): 47(.
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فهو ولي، أي: قريب من الله باتباعه لأوامره، وهذه الولاية تتفاوت بازدياد الالتزام، 

والله قريب منهم بمعونته لهم وبتأييده إياهم. 

قال تعالى في سورة الأنفال: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

.]34[

پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الأعـراف:  سـورة  في  تعـالى  وقـال 
ڀ﴾ ]96)[.

وقال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ * ڀ 
ڀ ٺ ٺ * ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]يونس: 62-

.]64

قال الله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]البقرة: 257[، أي: إن الله تعالى متـولي 
أمورهم ويقرب منهم بالعون والنصرة والتوفيق على الطاعات والهداية إلى المعرفة.

التفتازاني الوليَّ بقوله: »هو العارف بالله حسب ما يمكن،  ف السعد  وقد عرَّ
المواظب على الطاعات، المجتنب للمعاصي، المعرض عن الانهماك باللذات والشهوات«. 

اهـ))(.

وفي »صحيح البخاري«: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: »من 
عادى لي ولياً، فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحبّ إلّي مما افترضت 
عليه، وما يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبّه، فإذا أحببتُه كنت سمعه الذي 
يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن 

))( التفتازاني، سعد الدين ، شرح العقائد النسفية، )): 94)( من مجموعة الحواشي البهية.
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سألني لأعطينهّ، ولئن استعاذني لأعيذنّه، وما تردّدتُ عن شيء أنا فاعلُه تردُّدي عن 

نفس المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته«. اهـ))(.

قال ابن حجر في »فـتح الباري«: »قوله: »من عادى لي وليـاً« المراد بولي الله: 
العالمُ بالله، المواظبُ على طاعته، المخلص في عبادته.

وقد استشكل وجودُ أحدٍ يعاديه؛ لأن »المعاداة« إنما تقع من الجانبين، ومن شأن 
الولّي الِحلمُ والصفحُ عمن يجهل عليه، وأجيب بأن المعاداة لم تـنحصر في الخصومة 
ب؛ كالرافضي في بغضه  والمعاملة الدنيوية مثلًا، بل قد تقع عن بُغض ينشأ عن التعصُّ
لأبي بكر، والمبتدع في بغضه للسني، فتقع المعاداة من الجانبين: أما من جانب الولّي، 
فلله تعالى، وفي الله، وأما من جانب الآخر، فلما تقدم، وكذا الفاسق المتجاهر يبغضه 

الوليُّ في الله، وببغضه الآخر؛ لإنكاره عليه وملازمته لنهيه عن شهواته.

وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوعُ من أحد الجانبين بالفعل، ومن الآخر بالقوة، 
قال الكرماني: قوله: »لي« هو في الأصل صفة لقوله: »ولياً« لكنه لما تقدم صار حالاً.

وقال ابن هبيرة في »الإفصاح«: قوله: »عادى لي ولياً« أي: اتـخذه عدواً، ولا 
أرى المعنى إلا: أنه عاداه من أجل ولايته، وهو ـ وإن تضمن التحذير من إيذاء قلوب 
أولياء الله ـ ليس على الإطلاق، بل يُستـثنى منه ما إذا كانت الحال تـقتضي نزاعاً بين 
وليَّين في مخاصمة، أو محاكمة ترجع إلى استخراج حقّ، أو كشف غامض؛ فإنه جرى بين 
أبي بكر وعمر مشاجرةٌ، وبين العباس وعلي، إلى غير ذلك من الوقائع. انتهى ملخصاً 

موضحاً.

وتعقبه الفاكهاني بأن معاداة الولي ـ لكونه وليّاً ـ لا يُفهم إلا إن كان على طريق 
لْه. الحسد الذي هو تمني زوال ولايته، وهو بعيد جداً في حق الولي، فتأمَّ

))( كتاب الرقاق، باب التواضع، ) 37)6(.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير  982
قلت: والذي قدّمتُه أولى أن يُعتمد«. اهـ))(.

وقال ابن حجر في »فتح الباري«: »قال أبو القاسم القشيري: قرب العبد من ربه 
ه به في الدنيا من عرفانه،  يقع أولاً بإيمانه، ثم بإحسانه، وقرب الرب من عبده: ما يخصُّ
وفي الآخرة من رضوانه، وفيما بين ذلك من وجوه لطفه وامتنانه، ولا يتم قرب العبد 

من الحق إلا ببعده من الخلق. 

للناس، وباللطـف والنصـرة خاصٌّ  بالعلم والقدرة عامٌّ  الرب  قال: وقرب 
بالخواص، وبالتأنيس خاصٌّ بالأولياء«. اهـ)2(.

وبين ابن حجر المقصود من قوله: »كنت سمعه...«، فقال في »فتح الباري«:

»وقد استُشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمعَ العبد وبصَره... إلخ، والجواب 
من أوجه:

أحدها: أنه ورد على سبيل التمثيل، والمعنى: كنت سمعَه وبصره في إيثاره أمري، 
فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي؛ كما يحب هذه الجوارح.

ثانيها: أن المعنى: كلّيتُه مشغولة بي، فلا يُصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني، ولا 
يرى ببصره إلا ما أمرتُه به.

ثالثها: المعنى: أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره... إلخ.

رابعها: كنتُ له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه.

خامسها: قال الفاكهاني ـ وسبقه إلى معناه ابن هبيرة ـ: هو فيما يظهر لي: أنه على 
حذف مضاف، والتقدير: »كنتُ حافظ سمعِه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحلُّ 

استماعُه، وحافظ بصره كذلك...« إلخ.

))( »فتح الباري« ))): 342(.
)2( المصدر السابق ))): 343(.
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سادسها: قال الفاكهاني: يحتمل معنىً آخرَ أدقَّ من الذي قبله، وهو أن يكون 
معنى سمعه: مسموعَه؛ لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول؛ مثل: »فلان أملي« بمعنى 
»مأمولي«، والمعنى: أنه لا يسمع إلا ذكري، ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي، ولا يأنس إلا 
بمناجاتي، ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي، ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي، ورجله 

كذلك... وبمعناه قال ابن هبيرة أيضاً.

وقال الطوفي: اتفق العلماء ممن يعتد بقوله: أن هذا مجاز، وكناية عن نصرة العبد 
وتأيـيده وإعانته، حتى كأنه سبحانه يُنزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين 

بها، ولهذا وقع في رواية: »فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي«.

قال: والاتحادية زعموا أنه على حقيقته، وأن الحق عين العبد، واحتجوا بمجيء 
جبريل في صورة دحية، قالوا: فهو روحاني خلع صورته، وظهر بمظهر البشر! قالوا: 
فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلّي أو بعضِه، تعالى الله عما يقول الظالمون 

علوّاً كبيراً.

وقال الخطابي: هذه أمثال، والمعنى: توفيق الله لعبده في الأعمـال التي يباشرها 
بهذه الأعضاء، وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه، ويعصمه عن مواقعة 
ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه، ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره، ومن 

البطش فيما لا يحل له بيده، ومن السعي إلى الباطل برجله.

وإلى هذا نحا الداودي، ومثله الكلاباذي، وعبّر بقوله: أحفظه فلا يتصّرف إلا 
في محابّي؛ لأنه إذا أحبّه كره له أن يتصّرف فيما يكرهه منه.

الدعاء،  إجابة  بذلك عن سرعة  عبّر  يكون  وقد  أيضاً:  الخطابي  قال  سابعها: 
والنجح في الطلب، وذلك أن مساعيَ الإنسان كلَّها إنما تكون بهذه الجوارح المذكورة، 
وقال بعضهم ـ وهو منتزع مما تقدم ـ: لا يتحرك له جارحة إلا في الله، ولله، فهي كلها 

تعمل بالحق للحق.
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وأسند البيهقي في »الزهد« عن أبي عثمـان الجيزي ـ أحد أئمة الطريق ـ قال: 
معناه: كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الإسماع، وعينه في النظر، ويده في 

اللمس، ورجله في المشي.

وحمله بعضُ متأخري الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحو، وأنه الغاية 
التي لا شيء وراءها، وهو أن يكون قائمًا بإقامة الله له، محبّاً بمحبته له، ناظراً بنظره له، 
من غير أن تبقى معه بقية تُناط باسمٍ، أو تقف على رسم، أو تـتعلق بأمر، أو توصف 
بوصف، ومعنى هذا الكلام: أنه يشهد إقامة الله له حتى قام، ومحبته له حتى أحبه، 

ونظره إلى عبده حتى أقبل ناظراً إليه بقلبه. 

وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدّعونه من أن العبد إذا لازمَ العبادةَ الظاهرة 
والباطنة حتى يصفى من الكدورات: أنه يصير في معنى الحقّ ـ تعالى الله عن ذلك ـ 
وأنه يفنى عن نفسه جملةً، حتى يشهد أنّ الله هو الذاكر لنفسه، الموحد لنفسه، المحب 
تعدم في  لم  وإن  والرسوم تصير عدماً صرفاً في شهوده،  الأسباب  وأن هذه  لنفسه، 

الخارج.

كَ فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة المطلقة لقوله  وعلى الأوجُه كلّها فلا متمسَّ
في بقية الحديث: »ولئن سألني« و»لئن استعاذني«؛ فإنه كالصريح في الردّ عليهم«))(.

إذا دعا أجابه الله  الولّي  لنا نرى في الحديث أن  الناس قد يقولون: ما  وبعض 
تعالى، ونحن ندعو والأولياءُ يدعون فلا يستجاب لهم؟ 

وأجاب ابن حجر عن ذلك فقال في »فتح الباري«:

لَحاء دعَوا وبالَغوا ولم يُجابوا.  »وقد استُشكل بأن جماعةً من العبّاد والصُّ

))( »فتح الباري« ))): 344(.
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والجواب: أن الإجابة تتنوّع، فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور، وتارة يقع 
ولكن يتأخر لحكمة فيه، وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب؛ حيث لا 
يكون في المطلوب مصلحة ناجزة، وفي الواقع مصلحة ناجزة، أو أصلح منها«. اهـ))(.

ومما يفيد هذا المعنى ـ أعني خصائص الولي والأولياء ـ ما رواه ابن حبان في 
»صحيحه«: عن خالد بن الوليد قال: كان بيني وبين عمار بن ياسر كلامٌ، فانطلق عمارٌ 
يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل خالدٌ لا يزيده إلا غلظةً، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، 
قال: فبكى عمارٌ، وقال: يا رسول الله، ألا تسمعُه؟ قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّي رأسه، 
وقال: »من عادى عماراً عاداه الله، ومن أبغضه أبغضه الله« قال: فخرجتُ فما كان شيء 

أحبّ إلّي من رضا عمار، فلقيتُه فرضي)2(.

وهذا حديث عظيم، يدلُّ على أن عمار بن ياسر من الأولياء، ويدلُّ على أن خالد 
ابن الوليد منهم أيضاً؛ لأنه أحب الأولياء، واتبع أمر الله تعالى، ورجح محبته على ما 

سواها، وهذه درجة عالية من الإيمان لله تعالى ولرسوله. 

فمحبة الأولياء المشهود لهم من النبي ـ أو بالأدلة الشرعية المعتبرة ـ لازمة للمسلم 
التقي، ولكن الخلط يكون بادّعاء من يدّعي الولايةَ واغترارِ بعض الجهَلة به، خاصةً 
إذا كان ما يدعيه كُـشوفاً لا يطّلع عليها ـ بزعمِه ـ إلا هو، وبناءً عليه يطالب أتباعه 
لـِما  بطاعته، وينادي بالويل والثبور على من خالفه، وكيف إذا كان ما يدعيه مخالفاً 
ثبت بالأدلة الظاهرة المعتبرة، فأين ذهب عقلُ أصحابه، أيقدّم ما يزعمه كشفاً ـ وهو 

خفي ـ على الظاهر من العقل والنقل وقواعد الدين الواضحة!؟ 

قال ابن حجر في »فتح الباري«: »قال الشيخ أبو الفضل ابن عطاء: في هذا الحديث 

))( »فتح الباري« ))): 345(.
)2( كتاب التاريخ، باب ذكر إثبات بغض الله جل وعلا من أبغض عمار بن ياسر رضي عنه، ))708(.
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عظم قدر الولّي؛ لكونه خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه، وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله 
له، وعن حوله وقوته بصدق توكله، قال: ويؤخذ منه أن لا يحكم لإنسان آذى ولياً، 
ثم لم يعاجل بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده؛ بأنه سلم من انتقام الله فقد تكون مصيبته 

في غير ذلك مما هو أشدُّ عليه كالمصيبة في الدين مثلًا«. اهـ))(.

وروى الحاكم في »المستدرك على الصحيحين«: عن زيد بن أسلم: عن أبيه: أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: يبكيني شيء 
سمعتُه من صاحب هذا القبر، قال: وما سمعتَه؟ قال: سمعتُه يقول: »إن اليسير من 
الرياء شرك، وإن من عادى وليَّ الله فقد بارز الله تعالى بالمحاربة، وإن الله يحب الأتقياء 
الأخفياء الذين إن غابوا لم يُفتقدوا، وإن حضروا لم يُدعَوا ولم يُعرَفوا، قلوبهم مصابيح 

الهدى، يخرجون من كلّ غبراءَ مظلمة«)2(، ودلالته واضحة بينة على ما مضى.

ويزيد بيان صفات الأتقياء: أنهم يخفون ذلك غالباً، فلا يمنوّن على الناس أن آمنوا 
واتقَوا، ومن يفعل ذلك فقد شارك المنافقين في بعض صفاتهم! ولذلك وصفهم بالأخفياء. 

وأعلى درجات الولاية: أن لا يعلن بها الولّي، وربما لذلك قال العلماء: إن الولي 
لا ينبغي له أن يجاهر بما يحصل معه من التكرمة. 

قال الطحاوي: )وأصل الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى(

عن  وسأله  صلى الله عليه وسلم  النبي  جاء  حين  جبريل  حديث  أشهرُها  أحاديث،  هذا  وفي 
الإيمان والإسلام والإحسان.

))( »فتح الباري« ))): 346(.
)2( كتاب الرقاق، )7933(. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.
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والملائكة هم عباد الله المكرمون، الذين لا يعصـون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون، ولكل طائفة منهم وظيفةٌ يأمرهم الله تعالى بها، فمنهم سفراءُ، ومنهم كتبة، 
ومنهم حفظة، ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]المدثر: )3[. والملائكة لا يعصون الله تعالى تعالى، 

وهم مخلوقون من نور، وأما الجن فهم مخلوقون من نار؛ كما ورد في الحديث. 

وليس إبليس من الملائكة، وليس من طائفة منهم؛ كما نُقل عن بعض السلف، 
وصّرح القرآن العزيز بذلك ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]الكهف: 50[، ولا يقال: إن 
الجن طائفة من الملائكة؛ لأن هذا بلا دليل، فالمعلوم الثابت: أن الجن غير الملائكة، 
ولم يرِدْ: أن هناك طائفة من الملائكة تسمى باسم الجنّ، والمتعارف في القرآن: أن اسم 
الجن يُطلق على المخلوقات المقابلين للإنس والملائكة، فيجب الحمل على ذلك المعنى، 
وكذلك قد وصف الملائكة في القرآن بأنهم ﴿ ى ئا ئا ئە ئە﴾ ]التحريم: 6[ 

وإبليسُ عصاه، فهو ليس منهم. 

روى الطبري في »تفسيره«: »عن ابن عباس قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية 
من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهاداً، 

وأكثرهم علمًا، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جناًّ«. اهـ))(.

وذكر أيضاً في »التفسير«: »عن ابن عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن، 
وكان إبليس منها، وكان يَسوسُ ما بين السماء والأرض«. اهـ)2(. 

هذا هو قول ابن عباس، ونقل الطبري عن آخرين: »ما كان إبليس من الملائكة 
طرفة عين قطّ، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم أصل الإنس«. اهـ)3(. 

))( »تفسير الطبري« )): 224(.
)2( المصدر السابق )): 225(.
)3( المصدر السابق )): 226(.
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وقال الطبري: »قال ابن زيد: إبليس أبو الجن، كما آدم أبو الإنس، وعلة من قال 
هذه المقالة: أن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه: أنه خلق إبليس من نار السموم، ومن مارج 
من نار، ولم يخبر عن الملائكة أنه خلقها من شيء من ذلك، وأن الله جل ثناؤه أخبر أنه 
من الجن، فقالوا: فغير جائز أن يُنسب إلى غير ما نسبه الله إليه، قالوا: ولإبليس نسلٌ 

وذرّية، والملائكة لا تتناسل ولا تتوالد«. اهـ))(.

ثم قال الطبري: »قال أبو جعفر وهذه علل تُنبئ عن ضعف معرفة أهلها، وذلك 
أنه غير مستنكر أن يكون الله جل ثناؤه خلق أصنافَ ملائكتهِ من أصنافٍ من خلقة شتى، 
فخلق بعضاً من نور، وبعضاً من نار، وبعضاً مما شاء من غير ذلك، وليس فيما نزّل اللهُ 
جل ثناؤه الخبُر عما خلق منه ملائكته، وإخباره عما خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون 
إبليس خارجاً عن معناهم؛ إذ كان جائزاً أن يكون خلق صنفاً من ملائكته من نار كان 

منهم إبليس، وأن يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته.

وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأن كان له نسلٌ وذرية لـِما ركّب 
فيه من الشهوة واللذة التي نُزعت من سائر الملائكة لـمّا أراد الله به من المعصية.

 وأما خبر الله عن أنه من الجنّ، فغير مدفوعٍ أن يُسمّى ما اجتنّ من الأشياء عن 
الأبصار كلها »جنـّاً« ـ كما قد ذكرنا قبل في شعر الأعشى ـ فيكون إبليسُ والملائكةُ 

منهم؛ لاجتنانهم عن أبصار بني آدم«. اهـ)2(.

وهذا ـ وإن كان قاله الطبري ـ فإن الظاهر هو ما قدمناه. 

وأما كتبه، فهي التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله، ومنها صحف إبراهيم 

))( »تفسير الطبري« )): 226(
)2( المصدر السابق )): 227(.
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وموسى، والتوراة على موسى، والزبور على إبراهيم، والإنجيل على عيسى، والقرآن 

على سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. 

قال الغنيمي: »والرسل أرسلهم الله تعالى إلى الخلق لهدايتهم، وتكميل معاشهم 
ومعادهم، وأيّدهم بالمعجزات الدالّة على صدقِهم، فبلّغوا عنه رسالته، وبيّنوا ما أمروا 
ببيانه، وهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها؛ على المختار، بل هو 

الصواب«. اهـ))(.

قال الطحاوي: )ونحن مؤمنون بذلك كلِّه، لا نـفرّق بين أحد من رسله، 
ونصدّقهم كلهم على ما جاءوا به(

وهذا خاتمة الحديث عن الإيمان! والتفريق بين الرسل يكون بأن تؤمن ببعضهم 
وتكفر ببعضهم؛ كما فعل اليهود والنصارى، فأنت ترى اليهود قد آمنوا بموسى عليه 
السلام، وكفروا بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام، وترى النصارى آمنوا بموسى 
وعيسى عليهما السلام وكفروا بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا تفريقٌ 
بين الرسل في الأحكام التي أثبتها لهم ربُّ العزة الحكيم العليُّ الذي أرسلهم إلى البشر 

لهدايتهم ودلالتهم على الخير والحق.

وتكذيب واحدٍ من الرسل ـ المعلوم رسالتهم ـ كتكذيب سائر الأنبياء والرسل، 
لا فرق ولا فصلَ بين هذا وذاك، وتكذيبُ الرسول هو تكذيبٌ لله تعالى. 

التفاضل بين الأنبياء صلى الله عليهم وسلم:

عدم  تستلزم  والرسل  الأنبياء  بين  التفريق  حرمة  أن  الناس  بعض  يتوهّم  قد 
تفضيل أحد منهم على غيره، وهذا غير صحيح، فمع أن كل واحد من الأنبياء بلغ 

))( »شرح الغنيمي« ص 05).
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الدرجة العالية الرفيعة عند الله تعالى، إلا أن الله تعالى جعل بعضَهم أفضلَ من بعض، 

وذلك بما منحََه إياه من المراتب والخصائص. 

قال الإمام البغدادي: »كان ضرار بن عمرو يقول: لا يجوز تفضيل بعضهم على 
بعض بعينه واسمه، وقال أصحابنا مع أكثر الأمة بتفضيل بعضهم على بعض، وقالوا: 
إن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، وأولو العزم من الرسل أفـضل من غيرهم، وهم خمسة: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، ومن بعُث إلى الكافة منهم أفضل 
ممن بُعث إلى قوم مخصوصين، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: »أنا سيد ولد آدم«، وقال أيضاً: »آدمُ 

ـ ومن دونه ـ تحت لوائي«، وقال: »لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي««))(.

والتفاضل بين الأنبياء ـ على النحو الذي قرره الإمام البغدادي ـ هو الذي أميل 
إليه، وأراه راجحاً.

وقد مال الإمام السنوسي في »شرح صغرى الصغرى« تبعاً لابن عباد إلى المنع 
من التفضيل بين الأنبياء، فقال:

»قال الشيخ العارف بالله، المحقق السالك، المربي، قدوة المقتدين، وعلم المهتدين، 
حجة الله تعالى، أبو عبد الله محمد بن عباد، رحمه الله تعالى، ورضي عنه، في رسائـله في 
معنى الأفضلية التي ثبتت بين الأنبياء والرسل ومن في معناهم من الملائكة على جميعهم 
الصلاة والسلام؛ قال: إنما وقعت الأفضليةُ بينهم بحُكم الله تعالى بأفضلية بعضهم على 
بعض، لا من أجل علة موجبة لذلك وُجدت في الفاضل وفُقدت من المفضول، وللسيد 
أن يُفضّل بعضَ عبيده على بعض ـ وإن كان كل واحد منهم كاملًا في نفسه بالغاً من 
ذلك الغاية التي تليق به ـ من غير أن يحمله على ذلك وصفٌ يكون فيهم، وذلك مما يجب 

))( »أصول الدين« ص297.
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؛ إذ لا يخلو من البواعث والأغراض، والله  له بحقّ سيادته، والتمثيل بالسيد أمرٌ تقريبيٌّ

ه عن جميع ذلك. تعالى منـزَّ

ثم إن الله تعالى أعلمُ بما يقتضيه هذا الحكُم بالأفضلية، فهذا الذي يظهر لي في 
سبب وجود الأفضلية بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يُتـصوّر عندي إنكار 
ذلك، وأما أن يُعتقد في سبب وجود الأفضلية اتصافُ الفاضل بصفاتٍ هي مفقودةٌ 
من المفضول، أو أنّ صفاتِ الفاضل ناقصة، وصفات الأفضل كاملة، فهو عندي تكلُّف 
ف، ولا يسلم من الوقوع في سوء الأدب، وما زلتُ قط أستثقل ما تواطأ عليه  وتعسُّ
الجمّ الغفير من العلماء المحققين حيث يقولون: إن فلاناً من الأنبياء حاله كذا، وحال 
نبينا كذا، وشتان ما بين الحالتين، أو يقولون: إن كان اختص بكذا، فعند نبينا ما هو 
أعظم من ذلك؛ كما قالوا في انفجار الماء من الحجر لموسى عليه السلام، وانفجار الماء 
من بين أصابع نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لم يفرقوا بينهما سوى أن الحجر مألوف منه انفجار 
الماء، والأصابع لم يُؤلَف منها ذلك؛ حتى إن أهل العصر الذي يلي عصرنا نظم قصيدة 
طويلةً مليحةً استنبط فيها من أحوال نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته ماوازن جميعَ 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشريفَ أحوالهم، وسلك مسلك ما ذكرناه 
من التبايُن بين قدر نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، 
ولقد أحسن في ذلك وأساء: أحسنَ من حيث ذلك الاستنباط، وأساء لـِما يُفهَم منه 

من النقص والانحطاط. 

فإن قالوا: إن ذلك مما تقتضيه أفضليةُ نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. 

قلنا لهم: من أين لكم ذلك؟ والذي تقتضيه أفضليةٌ لا نعرفُه من تلقاءِ أنفسنا، 
جملها ولا تفاصيلها، وإنما نعرف ذلك من قبله عليه الصلاة والسلام، ثم إنا لم نعرف 
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من قِبَلِه إلا أموراً جميلة لا يعلم حقائقها إلا من فضّله، وأموراً تفصيلية ربما نعلمها؛ 

كقوله: »أُعطيت كذا«، و»فضلت بكذا«، أو ما معناه هذا.

فإذا اعتـقدنا أفضليةً بإخباره إيانا بذلك، ووقفنا على ما أخبرنا به من بعض 
البعض مما يقتضيه حكمُ الله له بالأفضلية، ومن أين لنا بالاطلاع على كنه ما يقتضيه 

ذلك الحكم منه؟ 

ثم إن اقتصرنا على ذلك، ولم تتجاوز إلى أن نتعرض لالتماس ما يُوجب وجود 
الأفضلية من قِبَلِ نظرِنا إلى ما أُعطي من الآيات، وما طُبع عليه من محامد الصفات، 
وما اتصف به من محاسن الحالات، وما فقد غيُره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
من بعض هذه الأشياء؛ كنا في ذلك مصيبين سالمين من سوء الأدب مع خواصّه وأحبابه، 
وإلا فإن سوءَ الأدب، والوقوعَ في النشب، لازمٌ لنا لزوماً ضرورياً لا محيص عنه؛ كما 
فعل أئمتنا رضى الله عنهم، ولا أقول: إنهم في ذلك بمنـزلة من هدم قصراً وبنى مصراً، 
أو بنى قصراً وهدم مصراً، ولكنه بمنـزلة من هدمهما جميعاً؛ لأن الأفضل لا يجب أن 
ل بشيءٍ لم يجعله مولاه سبباً في وجود أفضليته، ولا يجب أيضاً أن يُحطَّ الفاضل  يُفضَّ
عن مرتبته؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: »لا تفضلوا بين الأنبياء، ولا تخيروني على 

موسى، ولا يقولن أحدكم: أنا خير من يونس بن متى«. 

والمفضول أيضاً لا يحب أن يجعل لمفضوليتـه علة لم يجعلها مولاه سبباً، وهو 
فقده ما اتصف به الأفضل، ولا يجب أيضاً أن يُـفرّق بينه وبين الأفضل، وهم جميعاً 
رسل الله عز وجل، وعدم محبة كل واحد منهم لهذا كلّه، إنما هو لحقّ الله تعالى لا لهم، 

فقد آل سوء الأدب معهم إلى سوء الأدب مع الله تعالى، وهذا أمر عظيم....

ثم قال: ولا معنى عنـدي لقول من قال في قوله صلى الله عليه وسلم: »أنا سيـد ولد آدم ولا 
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فخر«))( أي: لا فخر لي بالسيادة، وإنما الفخرُ لي بالعبودية؛ لأن الفخر أمر مذموم مطلقاً، 
وهو الذي نفاه صلى الله عليه وسلم ونزّه نفسه عنه فقال: »ولا فخر«؛ خاف صلى الله عليه وسلم أن ينسبه بعضُ من سمع 
أول كلامه إلى أنه افتخر، فحفظ موضع الفتنة من قلوب السامعين، فقال: »ولا فخر«، 
أي: إنما أعلمتُكم بسيادتي؛ لتعلموا بذلك منـزلتي ومكانتي، ولنقوم بواجب حقّ ربي، 

ث بنعمه، وإشهار أمرها، وإشادة ذكرها. ولنعمل بأمره في التحدُّ

وقوله من قال في معنى الحديث: إنما الفخر لي بالعبودية كلامٌ لا أفهمه؛ لأن 
العبودية نسبتُها إليه وإلى غيِره نسبةٌ واحدة، فإن قالوا: إنما عنى بذلك العبودية التي 

هي حاله ومقامه. 

قلنا: إنما يصح الفخر بها ـ إن صحّ ـ من حيث كونها منـّة من الله تعالى عليه، 
فإن صحّ الفخر بها من هذا الوجه، فلم لا يصحُّ الفخرُ بها إن صحّ افتخارُه بالسيادة، 
وهي أيضاً منة من الله تعالى، فالظاهر: أنه عليه الصلاة والسلام نفى التفاخرَ المطلَق، 
ولم يخص ذلك بسيادة، ولا غيرها كما قال صلى الله عليه وسلم: »وأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا حامل 
لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول 
شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرّك حلَقَ الجنة فأدخلُها مع فقراء المؤمنين 

ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر«. 

فبان لك بهذا كله: أن إطلاق الأولية والأشرفية في بعض الأسمـاء دون بعض 
ـ من غير نظر إلى ما ذكرناه من تسمية الله تعالى وتسمية غيره ـ قصورٌ في النظر«)2(.

))( أخرج ابن حبان في »صحيحه«، كتاب التاريخ، باب بدء الخلق، )6242(.
)2( انظر: »شرح صغرى الصغرى« للإمام السنوسي، بتحقيقنا، مع حاشيتنا عليه، دار البيروتي، 

429)هـ - 2009م، ص95) - 98).
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قال الطحاوي: )وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلّدون إذا ماتوا 

دون ـ وإنْ لم يكونوا تائبين ـ بعد أن لقُوا الله عارفين مؤمنين( وهم موحِّ

هذه الفقرة تشتمل على أمرين: 

الأول: بيان مفهوم الكبيرة، والفرق بينها وبين الصغيرة.

والثاني: بيان حكم فاعل الكبيرة، والخلاف فيها بين الناس. 

وهو ـ كما ترى ـ يرتب حكم فاعل الكبيرة على مفهوم الإيمان الذي قرره سابقاً، 
ولذلك فإن كثيراً من أحكام العقائد يترتب بعضها على بعض، بحيث إن من قال ببعض 
الأحكام لزمه القولُ بأحكام معينة، ورفضُ غيرها، ولذلك بعض يعترف أصحاب 
المذاهب بأحكام وعقائدَ ويرفضون أخرى، وقد يعود ذلك إلى الأصول التي قالوا بها.

فالخوارج ـ هنا لـما اعتقدوا أنّ العمل يدخل في الإيمان دخولَ الجزء في الكل ـ 
حكموا بالضرورة على فاعل الكبيرة بالكفر؛ لأن من هدم ركنا فقد هدم البناء.

وكذلك المعتزلة لـما حكموا على العمل بأنه جزء من الإيمان، حكموا على فاعل 
الكبيرة بأنه خرج من الإيمان، ولكنهم لم يقولوا: دخل في الكفر في الدنيا، بل يعامل 

معاملة المسلمين، ولكنه عندهم في الآخرة من الخالدين في النار.

وأما أهل السنة فقد حازوا الفضل من جميع جوانبه، فقرّروا أن العمل ليس بركن 
من أركان الإيمان، ولكنه يتبعه ويبنى عليه، وهو واجب من الواجبات التي تلزم على 
الإيمان، فإذا لم يقُم به الإنسان، فإنه يعصي ويأثم، وتنقص مرتبته، ولكنه لا يخرج من 
الإيمان إلا بارتكاب بعض الأعمال التي جعلها الشارع دالة على الخروج من الإيمان. 

مفهوم الكبيرة وتعريفها:

الكبيرة، والفرق  بيان ما قيل في تعريف  الفقرة هو  نبدأ به شرحَ هذه  أول ما 
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ر حقيقة الخلاف بين الناس  بينها وبين الصغيرة؛ لأن معرفة حكم فاعل الكبيرة وتصوُّ

لا يتمّ إلا بمعرفة مفهوم الكبيرة والمراد منها. 

روى البخاري في »صحيحه«: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة: عن أبيه رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟«، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: 
»الإشراك بالله وعقوق الوالدين«، وكان متكئاً، فجلس، فقال: »ألا وقول الزور، وشهادة 

الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور« فما زال يقولها حتى قلتُ: لا يسكتُ))(.

وعن عُبيد الله بن أبي بكر قال: سمعتُ أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر ـ أو سئل عن الكبائر ـ فقال: »الشرك بالله وقتل النفس وعقوق 
الوالدين فقال »ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟«، قال »قول الزور«، أو قال »شهادة الزور«، 

قال شعبة: وأكثر ظني أنه قال: »شهادة الزور«)2(.

وفي »صحيح ابن خزيمة«: عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري يخبران عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه جلس على المنبر، ثم قال: »والذي نفسي بيده«، ثلاث مرات، ثم يسكت، فأكب 
كل رجل منا يبكي حزيناً ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: »ما من عبد يأتي بالصلوات 
الخمس، ويصوم رمضان، ويجتنب الكبائر السبع، إلا فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة، 
حتى إنها لتصطفق«، ثم تلا ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ 

]النساء: )3[)3(.

وقد ورد في بعض الأحاديث أن عددها تسع، وورد ذكرُ بعض الكبائر مفردة في 

))( كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، ))563(.
)2( أخرجه البخاري في »صحيحه«، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر )5632(.

)3( كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها 
.)3(5(
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أحاديث مثل أن يسبّ الرجل أباه، وغير ذلك وهو مشهور، فليُرجَع إليه، وإنما أردنا 

ذكر أطراف الأمر لتقريب الفهم لـما يتعلق به من أصول اعتقادية. 

وأولها: أن المعاصي في حكم الدين؛ منها صغائر، ومنها كبائر، وأنها تتفاوت بينها، 
وليس كل الكبائر على نفس الرتبة، ولا كل الصغائر كذلك في نفس الدرجة، وحكم 

الكبيرة غير حكم الصغيرة.

روى مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »الصلاة الخمس، والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لـِما بينهن ما لم تُغشَ الكبائر«))(.

وجواز تكفير الصغائر بأداء الواجبات واجتناب الكبائر واردٌ ثابت في الشريعة، 
وهو منطوق الآية.

قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ﴾: 

»واختُـلف في الكبائر؛ والأقرب أن الكبير: كلّ ذنب رتّب الشارع عليه حدّاً، 
أو صرح بالوعيد فيه، وقيل: ما عُلم حرمته بقاطع.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبع: »الإشراك بالله، وقتـل النفس التي حرم الله، وقـذف 
المحصنة، وأكل مال اليتيم، والربا، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين«. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكبائر إلى سبع مئة أقرب منها إلى سبع.

وقيل: أراد ـ هاهنا ـ أنواع الشرك؛ لقوله: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے﴾ ]النساء: 48[.

ها بالإضافة إلى ما فوقها وما تحتها، فأكبر الكبائر  وقيل: صِغَـرُ الذنوب وكِبَرُ

))( أخرجه في »صحيحه«، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة والجمعة إلى الجمعة، 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهنّ ما اجتنبت الكبائر، )233(.
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الشرك، وأصغر الصغائر حديث النفس، وبينهما وسائطُ يصدُق عليها الأمران، فمن 
عَنَّ له أمران منها ودَعت نفسُه إليها بحيث لا يتمالك فكفّها عن أكبرها كفّر عنه ما 
ارتكبه؛ لـما استحق من الثواب على اجتـناب الأكبر، ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار 
الأشخاص والأحوال، ألا ترى أنه تعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في كثير من خطواته التي لم تعدَّ 

على غيره خطيئة فضلًا عن أن يؤاخذه عليها«. اهـ))(.

وقال الإمام القرطبي في »تفسيره« عند كلامه على هذه الآية: »فيه مسألتان:

الأولى: لـما نهى تعالى في هذه السورة عن آثامٍ ـ هي كبائرُ ـ وعَدَ على اجتنابها 
التخفيفَ من الصغائر، ودلّ هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر، وعلى هذا جماعة 
ر باجتناب الكبائر قطعاً بوعدِه  أهل التأويل وجماعة الفقهاء، وأن اللمسة والنظرة تُكفَّ
الصدق، وقولهِ الحق، لا أنه يجب عليه ذلك، ونظير الكلام في هذا: ما تقدم بيانه في 
قبول التوبة في قوله تعالى: ﴿چ چ چ چ﴾ ]النساء: 7)[، فالله تعالى يغفر الصغائر 

باجتناب الكبائر، لكن بضميمةٍ أخرى إلى الاجتناب، وهي إقامة الفرائض.

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الصلوات الخمس، والجمعة 
إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفّرات ما بينهنّ إذا اجتُنبت الكبائر«.

وروى أبو حاتم البستي في »صحيح مسنده« عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبـر، ثم قال: »والذي نفسي بيده« ثـلاث مرات، ثم 
سكت، فأكبّ كلُّ رجل منـا يبكي حزيناً ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: »ما من عبد 
يؤدي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويجتنب الكبائر السبع، إلا فتحت له ثمانية 

أبواب من الجنة يوم القيامة، حتى إنها لتصفق«، ثم تلا ﴿گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ﴾.

))( »تفسير البيضاوي« )2: )7(.
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فقد تعاضد الكتاب وصحيحُ السنة بتكفير الصغائر قطعاً؛ كالنظر وشبهه، وبيّنت 

السنة أن المراد بـ﴿گ﴾ ليس كلَّ الاجتناب لجميع الكبائر، والله أعلم.

وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفير الصغائـر باجتناب الكبائر، 
وإنما محمل ذلك على غلبة الظنّ وقوة الرجاء، والمشيئة ثابتـة، ودلّ على ذلك: أنه لو 
قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفيَر صغائره قطعاً؛ لكانت له في حكم المباح 

الذي يقطع بألا تباعة فيه، وذلك نقضٌ لعرى الشريعة، ولا صغيرة عندنا.

قال القشيري عبد الرحيم: والصحيح أنها كبائر، ولكنّ بعضَها أعظمُ وقعاً من 
بعض، والحكمة في عدم التمييز: أن يجتنب العبدُ جميع المعاصي. 

قلت: وأيضاً: فإن مَن نظر إلى نفس المخالفة؛ كما قال بعضهم: لا تنظر إلى صغر 
الذنب ولكن انظر من عصيت! كانت الذنوب بهذه النسبة كلُّها كبائر.

وعلى هذا النحو يخرج كلام القاضي أبي بكر بن الطيب والأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني وأبي المعالي وأبي نصر عبد الرحيم القشيري وغيرهم، قالوا: وإنمـا يقال 
لبعضها: »صغيرة« بالإضافة إلى ما هو أكبر منها؛ كما يقال: الزنى صغيرة بإضافته إلى 
الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنى، ولا ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب 

آخر، بل كل ذلك كبيرة، ومرتكبه في المشيئة غير الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾، واحتجوا بقراءة من قرأ ﴿گ گ گ 
گ ڳ ڳ﴾ ـ على التوحيد ـ وكبير الإثم: الشـرك، قالوا: وعلى الجمع؛ فالمراد: 
أجناس الكفر، والآية التي قيدت الحكم، فترد إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى: 

﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾.

واحتجوا بما رواه مسلم ـ وغيـره ـ عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة«، فقال له رجل: 
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يا رسول الله وإن كان شيئا يسيراً؟ قال: »وإن كان قضيباً من أراك«، فقد جاء الوعيد 

الشديد على اليسير كما جاء على الكثير«. اهـ))(.

ثم شرع الإمام القرطبي في بيان عدد الكبائر والأقوال فيها، فقال:

»قول ابن عباس: الكبيرة: كلُّ ذنب ختمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب.

وقال ابن مسعود: الكبائر: ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية، 
وتصديقه قوله تعالى: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ﴾.

وقال طاوس: قيل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب.

وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبع 
مئة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار.

وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربعة: اليأس من روح الله، والقنوط من 
رحمة الله، والأمن من مكر الله، والشرك بالله؛ دل عليها القرآن.

وروي عن ابن عمر: هي تسع: قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورمي 
المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، والسحر، والإلحاد 

في البيت الحرام.

ومن الكبائر عند العلماء: القمار، والسقة، وشرب الخمر، وسب السلف الصالح، 
وعدول الحكام عن الحق، واتباع الهوى، واليمين الفاجرة، والقنوط من رحمة الله، وسب 
الإنسان أبويه بأن يسب رجلًا فيسب ذلك الرجل أبويه، والسعي في الأرض فساداً... 
إلى غير ذلك مما يكثر تعداده حسب ما جاء بيانها في القرآن وفي أحاديث خرجها الأئمة، 

وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان منها جملة وافرة.

))( »تفسير القرطبي« )5: 58)( وما بعدها.
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وقد اختلف الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار فيها، والذي أقول: إنه 
قد جاءت فيها أحاديثُ كثيرةٌ صحاحٌ وحسان لم يُقصد بها الحصر، ولكن بعضَها أكبُر 
من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضررُه، فالشرك أكبُر ذلك كلِّه، وهو الذي لا يُغفر؛ لنص 
الله تعالى على ذلك، وبعده اليأس من رحمة الله؛ لأن فيه تكذيبَ القرآن؛ إذ يقول ـ وقوله 
الحق ـ: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الأعراف: 56)[ وهو يقول: لا يغفر له؛ فـقد 

حجّر واسعاً، هذا إذا كان معتـقداً لذلك، ولذلك قـال الله تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]يوسف: 87[، وبعـده القنـوط قـال الله تعـالى: ﴿ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]الحجر: 56[، وبعده الأمنُ من مكر الله، فيسترسل في 

المعاصي، ويتـكل على رحمة الله من غير عمل، قال الله تعالى: ﴿ڃ ڃ چچ چ  
چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ﴾ ]الأعـراف: 99[، وقـال تعـالى: ﴿چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]فصلت: 23[، وبعده القتـل؛ لأن 
فيه إذهابَ النـفوس، وإعدام الوجود، واللواطُ فيه قطع النسـل، والزنى فيه اختلاط 
الأنسـاب بالمياه، والخمرُ فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التـكليف، وترك الصلاة 
والأذان فيه تركُ إظهار شعائر الإسلام، وشهادةُ الزور فيها استباحة الدماء والفروج 
دَ عليه بالعقاب  والأموال، إلى غير ذلك مما هو بين الضرر، فكل ذنب عظّم الشرعُ التوعُّ
وشدّده، أو عظّم ضرره في الوجود ـ كمـا ذكرنا ـ فهو كبيرة، وما عداه صغيرة، فهذا 

يربط لك هذا الباب ويضبطه، والله أعلم«. اهـ))(.

حكم فاعل الكبيرة:
هذه هي المسألة المشهورة: فاعل الكبيرة هو خالد في النار، أم يُعذّب ثم يخرج؟ 

بون، ولا يبقى  أهل السنة على القول بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، بل يُعذَّ
في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

))( »تفسير القرطبي« )5: 59)(.
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الكذب، السقة، الزنى... من فعل هذا وهو مؤمن لا يخرج عن أصل الإيمان؛ 
لأن حقيقة التصديق تبقى موجودةً ثابتة في قلوبهم، ولكن غاية ما يحصل أنها تنقُص، 

وإذا فعل الإنسان الخيَر يزيد إيمانه.

هذا خلافٌ بين أهل السنة وعدةِ فرق إسلامية: 

الخوارج يقولون: العاصي مطلقاً كافر، فالمعصية تخرجه من الإيمان إلى الكفر، 
وهو خالد في النار. 

أما المعتزلة فقالوا: فاعل الكبيرة لا يقال عنه: مؤمن ولا كافر، وإنْ بقي مصّراً 
على كبيرته ففي الآخرة يخلّد في النار، فحكمه حكم الكافر؛ فهم اتفقوا مع الخوارج 

في الحكم، واختلفوا في الاسم. 

أمّا أهل السنة فيقولون: هو مؤمن، ولكنه فاسق. 

ما قاله المعتزلة من أضعف الأصول عندهم، فلا يوجد لديهم عليه أيُّ دليل معتبر، 
وهو أحد الأصول الخمسة المشهورة عندهم: المنزلة بين المنزلتين )الإيمان والكفر(. 

ومن أقوى الأدلة عند أهل السنة على أن فاعل الكبيرة يخرج من النار: الأحاديثُ 
الكثيرة الواردة في شفاعة الرسول: »شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي«، والشفاعة دعاءٌ 
إلى الله بتخليصهم من العذاب، إذن يستحيل أن يكون أهل الكبائر من الكفار؛ لأن 
الشفاعة لا تكون لهم، بل هم محجوبون عن هذا، ولا أمل لهم في الجنة، فالشفاعة تكون 

لمن انتسب إلى أهل الإيمان، ولكن افترق عنهم بمعصية أو كبيرة.

روى ابن حبان في »صحيحه«: عن جابر: أن النـبي صلى الله عليه وسلم قال: »شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي«))(. 

))( كتاب التاريخ، باب الحوض والشفاعة، )6467(.
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ورواه الحاكم في »المستـدرك«: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل: ﴿ڃ چ چ چ چ﴾ ]الأنبياء: 28[، 

فقال صلى الله عليه وسلم: »إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي«))(. 

وفي »مسند أبي يعلى«: عن يزيد الرقاشي: عن أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي« قال: فقال: تصديق هذا في القرآن! قال: فقرأ علينا: ﴿گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ فهؤلاء 
صلى الله عليه وسلم،  محمد  شفاعةُ  لهم  بقيت  الكبائر  واقعوا  الذين  وهؤلاء  الكبائر،  يجتنبون  الذين 

قال: فقال: يزيد لأنس: صدقت)2(.

وفي »شرح الإمام النووي« على »صحيح مسلم«: »باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاً: 

المطلب  العباس بن عبد  فيه أحاديثُ كثيـرة، وتنـتهي إلى حديث  الباب  هذا 
رضي الله عنه: »ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّـاً...«.

واعلم أن مذهب أهل السنة ـ وما عليه أهل الحق من السلف والخلف ـ: أن من 
مات موحّداً دخل الجنة قطعاً على كل حال، فإن كان سالـمًا من المعاصي؛ كالصغير، 
والمجنون، والذي اتصل جنونه بالبلوغ، والتائبُ توبة صحيحة من الشرك أو غيِره 
من المعاصي إذا لم يُحدث معصية بعد توبته، والموفَّق الذي لم يُبتلَ بمعصية أصلًا، فكل 
هذا الصنف يدخلون الجنةَ ولا يدخلون النار أصلًا، لكنهم يَرِدونها ـ على الخلاف 

))( كتاب التفسير، تفسير سورة الأنبياء )3442(. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه.

.)(47 :7( ،)4((5( )2(
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المعروف في الورود ـ والصحيح: أن المراد به: المرور على الصراط، وهو منصوبٌ على 

ظهر جهنم، أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه.

وأما من كانت له معصيةٌ كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى؛ فإن 
شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولاً، وجعلَه كالقسم الأول، وإن شاء عذّبه القدر الذي 
يريده سبحانه وتعالى، ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحدٌ مات على التوحيد، ولو 
عمل من المعاصي ما عمل؛ كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر، ولو عمل من 

أعمال البر ما عمل.

هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلةُ الكتاب 
والسنة وإجماعُ من يعتدُّ به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوصٌ تحصل 
العلم القطعي، فإذا تـقرّرت هذه القاعدة حُمل عليها جميع ما وردُ من أحاديث الباب 
وغيـره، فإذا ورد حديثٌ في ظاهره مخالفةٌ وجب تأويلُه عليها؛ ليجمع بين نصوص 
الشرع، وسنذكر من تأويل بعضها ما يُعرَف به تأويل الباقي، إن شاء الله تعالى«. اهـ))(.

والمقصود بدخول العاصي الجنة: بعد أن يعذب بمقدار معاصيه، أو يغفر له عنها، 
أو عن بعضها، ولا يراد أنه بمجرد تحقيق الإيمان وصدقه فيه لا يُحاسب على شيء من 

المعاصي العملية التي يقوم بها، ومن هنا افترق أهل السنة عن المرجئة المذمومة. 

قال الطحاوي: )وهم في مشيئته وحكمه إنْ شاء غفر لهم، وعفا عنهم بفضله، 
كما ذكر عز وجلّ في كتابه: ﴿ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾( 

والآية الدالة على أن فاعل الكبيرة ليس بكافر هي قوله تعالى في سورة النساء: 

))( »شرح صحيح مسلم« )): 7)2(.
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ 

ۇ﴾ ]48[. 
وقال في نفس السورة أيضاً: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]6))[.

فهاتان الآيتان تدلّان على أن فاعل الكبيرة ليس بكافر لمجرد فعله الكبيرة؛ لأنه 
أُخرج من الكفر والشرك؛ حيث علق الله تعالى مغفرةَ ذنبٍ ما دون الشرك من المعاصي 

على المشيئة، فيُفهم من ذلك أنّ فعل الكبيرة لا يُدخل المرء في الكفر. 

ولا نقطع بعقوبة أهل الكبائر ولا بثوابهم، بل حكمُهم: أنهم إذا ماتوا قبل التوبة 
فهم في مشيئة الله، إن شاء عفا عنهم بفضله ورحمته، أو بشفاعةٍ، وإن شاء عذّبهم بقدر 

جنايتهم، ثم أدخلهم الجنة. 

وهذا خلافاً لمذهب الخوارج والمعتزلة الذين قطعوا بأن عذيبهم قطعيّ، ولا يجوز 
العفو عنهم، وردٌّ لمذهب المرجئة الذين يزعمون أن المؤمن لا يدخل النار أصلًا، وإن 

أتى بجميع المعاصي ومات قبل التوبة. 

لاحظْ في هذه الآية كيف نفى أن يغفر لمن أشرك به، أي: لمن مات مشركاً: ﴿ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ ھ ے﴾، إذن ما دون الكفر والإشراك يمكن أن 

لٍ منه بلا شفاعة، أو بشفاعة الشافعيـن من الأنبياء والمؤمنين. يغـفره الله، إما بتـفضُّ

قال الطحاوي: )وإنْ شـاء عذبهم في النـار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته 
وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنـته. وذلك بأن الله تعالى 
تولّى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نُكرته الذين خابوا من هدايته 

ولم ينالوا من ولايته(. 
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وفي نسخة الغنيمي: »ذلك بأن الله مولى أهل معرفته..« أي: ناصرهم. 

هذه المسألة عليها أدلة قوية، منها هذه الآية، وقد دلّت الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة على وقوع تعذيب أصحاب الكبائر، إلا من يشفع فيهم النبي، أو غيره، والقرآن 

دلَّ على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليسوا كالذين عصَوا: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]ص: 28[. 

والأحاديثُ الصحيحة قاصمة للمخالف، منـها حديث البـيعة: رواه الإمام 
البخاري ومسلمٌ وكثير من أصحاب السنن وحفّاظ الحديث.

روى البخاري في »صحيحه«: عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: 
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: »بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسـرقوا، 
ولا تزنوا« وقرأ هذه الآية كلَّها »فمن وفى منكم، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك 
شيئاً، فعوقب به، فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئاً، فستره الله عليه: إن شاء غفر 

له، وإن شاء عذبه«))(.

ومنها ما رواه الإمام أبو داود في »سننه«: عن ابن محيريز: أن رجلاً من بني كنانة 
بالشام ـ يدعى أبا محمد ـ يقول: إن الوتـر واجب،  ـ يدعى المخدجي ـ سمع رجلاً 
قال المخدجي: فرُحتُ إلى عبادة بن الصامت، فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد! 
سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن، لم 
يضيّع منهن شيئاً استخفافاً بحقهنّ كان له عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنة، ومن لم يأتِ 

بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذّبه، وإن شاء أدخله الجنة«)2(.

))( كتاب الحدود، باب الحدود كفارة )6402(.
)2( كتاب الوتر، باب فيمن لم يوتر )422)(.
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وهذا الحديث يوضح فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام أموراً معينة إن فعلوها 
أُدخلوا الجنة، وإنْ قصّروا بشيء منها؛ فإن عوقبوا في الدنيا سقطت عنهم في الآخرة، 
ومن فعل من ذلك شيئاً ولم يُقَم عليه الحدّ في الدنيا فسُتر، إنْ شاء غفر له، وإنْ شاء 

عذبه، ويكون هذا في يوم القيامة.

ولا يوجد خلاف بين أهل السنة في هذه المسألة، ولكن حصل الخلافُ بين الفقهاء 
من باب آخر، فرُوي عن الإمام أحمد أنه يقول بكفر تارك الصلاة، ولكنه لم يقُل بذلك 
من أجل أن فاعل كلّ معصية فهو كافر، ولذلك خلافُه ليس خلافاً أصلياً بل فرعياً، 

فخصّص تارك الصلاة.

ووجهُ دليلهم: »الحدّ الذي بينـنا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر«))(؛ 
حيث أخذوا بظاهر هذا الحديث، والقرائن الدالة على عدم حمله على الظاهر، وعلى 
عدم الكفر تظهر رجحان ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، وقد حصلت مناظرة بين الإمام 

الشافعي وأحمد في هذه المسألة، نسوقها كما ذكرها الإمام تاج الدين السبكي. 

قال التاج السبكي في الطبقات الكبرى: »حكى أن أحمد ناظر الشافعي في تارك 
الصلاة فقال له الشافعي يا أحمد أتقول إنه يكفر. 

قال: نعم. 

قال: إذا كان كافراً فبم يسلم؟

قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

))( أخرجه ابن حبان في »صحيحه« من حديث بريدة الحصيب رضي الله عنه، كتاب الصلاة، باب 
الوعيد على ترك الصلاة، )454)(. والنسائي في »السنن الكبرى«، كتاب صلاة الاستسقاء، 
باب ما جاء في تكفير من ترك الصلاة عمداً من غير عذر، )6734(. وفيه: »إن العهد« بدل 

»إن الحد«.
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قال: الشافعي فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه!

قال: يسلم بأن يصلي.

قال: صلاة الكافر لا تصح، ولا يحكم بالإسلام بها.

فانقطع أحمد، وسكت.

حكى هذه المناظرة أبو علي الحسن بن عمار من أصحابنا، وهو رجل موصلي من 
تلامذة فخر الإسلام الشاشي«))(. اهـ. 

فغالب الفقهاءِ عارضوا الحنابلة، فقالوا لهم: إنْ احتججتُم بهذا الحديث، فقد 
أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ »الكفرِ«، أو الخروج من المسلمين على من يغشّ المسلمين، وعلى 
من حلف بغير الله، وعلى أمور كثيرة، فهل تقولون بأن هؤلاء كفروا؟ وهم لا يقولون 
بكفر جميع هؤلاء، فينجرح استدلالهم حيث أجرَوُا الحديث في كفر تارك الصلاة على 

ظاهرِه، ومنعوا الظاهرَ هنا، والقرائن الصارفة موجودة في الطرفين. 

وهذا يسمّى نقضاً للدليل، وهذا كـافٍ عند الأصوليـين لصرف معنى ظاهر 
الحديث إلى معنى آخر، فيصبح المعنى: أن هذا الفعل يشبه فعل الكفار.

فإطلاق لفظ الكفر لزيادة شناعة الفعل، ويحمل ظاهر الحديث على هذا، وجمهور 
أهل السنة على أن تارك الصلاة فاسق وليس بكافر، ومن قال منهم: إنه يُقتل، فقد 

قال بقتله حدّاً، ولم يقُل بقتله كفراً.

ولا يُسوّي الله تعالى في يوم الدين بين أهل معرفته وبين من أنكره ولم يؤمن به.

))( »طبقات الشافعية الكبرى«، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي ت: )77هـ )2: )6(، 
هجـر للطباعة والنشـر والتـوزيع ـ 3)4)هـ، الطبعة: ط2، ت: د. محمود محمد الطنـاحي 

د. عبد الفتاح محمد الحلو.
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وقد ذكرنا من قبل حديث البخاري في الذين يُـخرجون من النار ويدخلون في 
نهر الحياة، وروى البخاري في »الصحيح«: عن عبد الله رضي الله تعالى عنه: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: »إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها، وآخر أهل الجنة دخولاً، رجل يخرج من 
النار حبواً، فيقول الله: اذهبْ، فادخلِ الجنة، فيأتيها، فيُخيَّل إليه أنها ملأى، فيرجع، 
فيقول: يا ربّ، وجدتُها ملأى، فيقول: اذهبْ، فادخلِ الجنة، فيأتيها، فيخيل إليه أنها 
ملأى، فيرجع، فيقول: يا رب وجدتُها ملأى، فيقول: اذهبْ، فادخلِ الجنة؛ فإن لك 
مثل الدنيا وعشرة أمثالها« ـ أو »إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا« ـ »فيقول: أتسخر مني 

ـ أو »تضحك مني« ـ »وأنت الملك؟«. 

فلقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدَت نواجذه! وكان يقال ذلك أدنى 
أهل الجنة منزلة))(.

وفي حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك، بعد أن يحمد 
النبي عليه الصلاة والسلام ربّه بمحامدَ ويُخرج أناساً من النار، يقول صلى الله عليه وسلم: »فأقول: يا 

رب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، ووجب عليه الخلود«.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما 
يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن برّة، 

ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة«)2(.

وقد اعتمد المخالفون في قولـهم بخلود أهل الكبائر في النار على أفهامٍ سقيمة 
لبعض آيات من القرآن الكريم، وأهملوا كثيراً من الأحاديث النبوية المصّرحة بخروج 
بعض أهل النـار منها، غير ملتفتيـن إليها، وأنكروها مدّعيـن أنهم لا يأخذون بهذه 

))( كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ))657(.
)2( كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ۉ ۉ ې﴾ ]ص: 75[، )0)74(.
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ها بالأخذ بقول  الأحاديث في هذا المقام، وهذا إنكارٌ منهم ومخالفةٌ لأوامرَ لله تعالى، أهمُّ
الرسول! ويا ليتـهم اعتمدوا على نصوص صريحة من القرآن، فكنا نقول بعد ذلك: 
قدّموا صريحَ القرآن على آحاد السنة، ولكنهم اعتمدوا على أفهامٍ منحرفة لبعض آيات 

القرآن، وتمسّكوا بدلالات لا تَقوى على الثبوت أمام النظر الصحيح. 

وقد يقول قائل: فمـا بالنا نشغل أنفسنا بمناقشة هذه الآراء التي أفناها الزمان 
ومات أصحابها، ولم يبق منهم باقٍ؟ 

فنقول: إننا ننظر في الشبهة من حيث هي سواء كان صاحبُها حيّاً أو ميتاً؛ لأن 
الشبهة التي عرضت لبعض المتقدمين ربما تعرض نفسُها للمعاصرين، فيجب التنبيهُ 
على بطلانها والمبالغة في الرد عليها، وهذا هو أصلُ وأساس علم التوحيد، لا سيما مع 

قرب ورود هذه الشبهة. 

ثم نقول لهذا القائل: ومن أدراك أن أصحاب هذه الشبهة ماتوا واندثروا، بل 
لايزالون موجودين، حتى هذا الزمان، ولا تعدم أن تجد أحداً منهم إما مرتدياً ثوب 
الاعتزال، أو الإباضية، أو الخوارج، وربما تجد بعض العلمانين المنحرفين عن أصل الدين 
غوا لأنفسهم الابتعادَ عن أصول الدين، مُوهِمين  يهتمّون بتحريف آيات القرآن؛ ليسوِّ

الجهلة من العوام، أن قولهم موافق للقرآن. 

الزمان ـ الشيخُ أحمد الخليلي صاحب كتاب »الحق  وممن قال بذلك ـ في هذا 
الدامغ«، فقد صرح بقوله: »وعقيدتنا ـ معشَر الإباضية ـ: أن كل من دخل النار من 
عصاة الموحدين والمشركين مخلَّدون فيها إلى غير أمد، كما أن من دخل الجنة من عباد الله 
الأبرار لا يخرجون منها، إذ الداران دار خلود، ووافَـقَنا على ذلك المعتزلةُ والخوارج 

على اختلاف طوائفهم«. اهـ))(.

))( »الحق الدامغ« ص)9).
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ومما اعتمد عليه في تبيين قوله والاحتجاجِ له من القرآن قولَه تعالى: ﴿ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   * ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ﴾ ]البقرة: 80-)8[، ولم يذكر الخليلي الآية 

الثالثة من هذه الآيات!

واستأنس الشيخ الخليلي برأي محمد رشيد رضا صاحب محمد عبده في »تفسيره« 
للقرآن، ولم يعرف أن هذا لا يُركَنُ إلى قوله عندنا في مقابل آراء العلماء؛ إذ لم يكن منهم 
ولا بمنزلتهم، ولا التزم بقواعدهم، وأن له كثيراً من الأقوال الباطلة، هو وشيخه، 
ولعله استأنس بقوله؛ لأن المشهور: أنه من المنتسبين لأهل السنة، ولكن هيهات! كيف 
يكون منهم من يخالفهم في أصول وفروع. وكيف يُسلَّم لمن انتسب إليهم وهو مناقضٌ 

لهم في كثير من الأقوال؟ 

وعلى كل حال، فليس مرادنا الرد على رشيد رضا، ولا شيخِه هنا، بل مرادُنا 
بيان ضعف احتجاج من احتجّ بهذه الآية ونحوها. 

قال الخليلي في توجيه استدلاله: »ودلالته عليه من وجوه:

وقد  النص،  هذا  من  ظاهر  هو  كما  الـمَنبت؛  يهوديةُ  العقيدة  هذه  أن  أولها: 
ذكرت في مساق التنديد بهم، والتشهير بضلالهم. 

به  المقصود  الاستفهام  موردَ  الوارد  القول  لهذا  الاستنكار  من  فيه  ما  ثانيها: 
وإنما هي من  الله،  إلى عهد من  مقالتهم هذه  يستندوا في  لم  بأنهم  والتقرير  التحدي، 
فيما  بهم  التأسي  عن  ردعاً  بذلك  وناهيك  علم،  بغير  تعالى  عليه  يتقوّلونه  ما  ضمن 

يقولون، والخوض معهم فيما يخوضون. 
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ثالثها: ما فيه من البيان الصريح بأن مصير كلّ من ارتكب سيئة وأحاطت به 
خطيئته ـ لعدم تخلصه منها بالتوبة النصوح ـ: أنه خالدٌ في النار مع الخالدين، وهو ردٌّ 
على هذه الدعوى يستأصل أطماعَ الطامعين في النجاة مع الإصرار على الإثم«. اهـ))(.

هذا هو حاصلُ ما اعتمد عليه في تقرير قوله، وسوف نبين ـ فيما يلي ـ بطلان 
جميع ما استدل به واعتمد عليه، مع أنه يكفي في بطلانه أنه لم يجد له نصيراً في هذا 

الزمان إلا محمد عبده ومحمد رشيد رضا! 

لت لك نفسك  فأما الرد على ما قاله أولاً: فلا نملك إلا أن نقول له: كيف سوَّ
أن تجعل من قال بأن أهل الكبائر ليسوا بخالدين في النار، مساوين لليهود، ومستمدّين 
علماء  جماهير  قولُ  هو  القول  هذا  أن  ـ  الحاذق  أيها  ـ  تعلم  ألا  لهم؟  ومتبعين  منهم، 
المسلمين، وقد أجمع على هذا علماءُ أهل السنة، فهل ترى أن علماء أهل السنة أخذوا 
بُ  هذا الأصلَ من اليهود، ولم يكن لهم مرجعٌ من نبيِّهم، ألِهذا الحدِّ بلغ بك التعصُّ

واللجاجة في الخصومة؛ لنصرة مثل هذا الرأي الضعيف. 

ثم كيف تقول: إنهم مثل اليهود؟ واليهود قد كفروا بالله العظيم وذلك بعدم 
إيمانهم بسيدنا محمد، وبعنادهم لله تعالى، وعدم خضوعهم لأمره جل شأنه، فهل أهل 

السنة يساوون هؤلاء الخبثاء في هذا الأمر أيضاً؟ 

النبي  السنة عن  التي رواها أهل  أيضاً أن الأحاديث  تعتقد  له: هل  نقول  ثم 
بعد  النار  من  الكبائر  أهل  خروج  في  الكتب،  من  الصحاح  في  وذلك  السلام  عليه 
ها اليهودُ أيضاً على علماء أهل السنة؟ إنك إن رأيت  دخولهم فيها، هي أحاديثُ دسَّ

ذلك، فقد بالغتَ ـ والله ـ في تعصبك.

))( »الحق الدامغ« ص202.
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وما قوله بأن هذا الرأي مأخوذٌ من اليهود، إلا مجرّد كذبٍ لا يليق بالعلماء الباحثين 

عن الحقّ والمجتهدين الصادقين، الذين يستحقّون الأخذَ عنهم والاعتدادَ بقولهم. 

وأما ما قاله ثانياً، فلا وجه له؛ لأن الذي قال بعدم خلود أهل الكبائر في النار، 
إنما التجأ في هذا القول إلى كلام الله تعالى ورسوله؛ كما قلنا. 

وهؤلاء لم يخصّصوا أنفسهم ـ كما ادّعى اليهود ـ ذلك لأنفسهم خاصةً دون 
سائر الناس، فأيُّ وجه شبه بين هؤلاء وهؤلاء؟ 

وأما علماء أهل الحق، فإنما أخذوا هذا القول مما فهموه من آيات القرآن، ومما 
ـ  سابقاً  أخبرناك  كما  ـ  ومنها  ذلك،  في  الواضحة  العظيم  النبي  أحاديث  من  بلغهم 
شفاعته التي ادخرها لأهل الكبائر من أمته، وإخراج من ليس في قلبه إلا مقدار حبة من 
خردل من إيمان... وغير ذلك مما نبهناك عليه، فكيف يجيز هذا الرجل لنفسه أن يقول: 
إن علماء أهل السنة في قولهم هذا يتأسون باليهود؟ أليس في ذلك الادعاء كذبٌ محض، 

ومجرّد اتهام يدفعه إليه الهوى. 

وأما ثالثاً: فإن الله تعالى يحكم بالخلود في النار على من فعل أمرين: 

الأول: من اكتسب سيئة، والثاني: أحاطت به خطيئته، فمن تحقّق فيه الأمران، 
د لهم بالنار والخلود فيها.  فهؤلاء الذين ورد التوعُّ

ومن الواضح: أن المرادَ بالسيئة غيُر المراد بالإحاطة هنا، ولذلك فقد وجب أن 
نفسّ السيئة: بسيئة خاصة، وهي الكفر، والإحاطة: بإحاطة الذنوب واستغراقِهِ فيها 

بعد كفره، وهذا هو الموافق لمقتضى الآية الكريمة. 

وليس الذي ادّعاه هذا من أن السيئة: هي مطلَق الكبيرة، حتى يدخل فيها الكفر، 
وأي كبيرة أخرى. 
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ـ موافقٌ لموضوعها، حيث إنها وردت في  الذي ذكرناه للآية  ـ  التفسير  وهذا 
حق اليهود، ومعلومٌ أن هؤلاء كفار أصلًا، وهم مبالغون في التلبُّس بالذنوب، حتى 

صارت محيطة بهم. 

تعـالى: ﴿ھ ھ  قـوله  أعني  بعدها،  التي  أيضـاً موافـق للآيـة  وهو 
ھ...﴾ إلخ، والتي لم يذكرها الخليلي في كتابه، فهي تقارن بين حال اليهود الذين 
النار،  بالخلود في  عليهم  فيحكم  الكثيرة،  والمعاصَي  الباطلة  الأعمالَ  وعملوا  كفروا 
ويقابل حالهم بحال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيحكم عليهم بالخلود في الجنة 

أيضاً. 

ولم يشترط إحاطةَ الأعمال الصالحة بهؤلاء بل أطلق القولَ فيها، حتى يصدق 
عليهم القول: وإن فعلوا بعض المعاصي؛ فالإيمان مقابل للسيئة التي هي الكفر، والأعمال 

مقابل للخطيئة.

ثم إن الله تعالى علَّق الحكم بالخلود في النار على إحاطة الخطيئة به، وليس على 
مجرّد الخطيئة، فلا بد أن يكون لإحاطة الخطيئة معنىً زائـدٌ على مجرد الخطيئة، وهذا 
عمل  له  يبقى  لا  حتى  المعاصي  وتكاثر  الكفر  بأنه  قولنا  في  ذكرناه  الذي  هو  المعنى 

صالح؛ لأن الكافر لا عمل يُقبل منه. 

ولا ينطبق هذا المعنى ـ أعني: إحاطة الخطيئة ـ على المؤمن؛ لأن أصل الإيمان 
معه، ولا يتصوّر مؤمن يصدُق عليه أنه أحاطت به خطيئته؛ لأنه ما دام يشهد ويؤمن 
وشرطُ  الآية  مفهومُ  يتحقّق  فلا  للخطيئة،  إحاطةَ  فلا  الكريم،  وبرسوله  تعالى  بالله 

اندراجه في الحكم بالخلود في النار. 

أن  النار، وبين  فهو خالد في  بلى من كسب سيئة وأخطأ  يقال:  أن  وفرق بين 
يقال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فهو خالد في النار. 
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والمذكور في الآية الكريمة، هو النمط الثاني، وإذا ثبت هذا، وهو كذلك، فلا 
يتحقق  لا  الإحاطة  مفهوم  لأن  يكفُر؛  فقط،  واحدة  كبيرة  فاعل  بأن  قولهم  يتحقق 
العربية،  اللغة  يفهم  ممن  يُنكَـرُ  لا  ما  التعبيرين،  بين  الفرق  لوجود  واحدة؛  بكبيرة 
فيلزمهم أن يقولوا: إن الواحد لا يكفر إلا إن فعل عدةَ كبائر، وإن قالوا ذلك أفسدوا 
م منهم، وعدم الإقرار بالفرق  مذهبَهم؛ لأن تحديدَ عددٍ معين دون غيره، مجرّد تحكُّ

معاندة للّغة، ومن وقع بين هذا وذاك، فمذهبه باطل بلا ريب! 

وقد يقول قائل: إذا كان الكفر وحدَه يترتّب عليه الخلودُ في النار، فما فائدة ذكر 
إحاطة الخطيئة به بعد ذلك، فلا أثر لها مع الكفر؟ 

نقول لهذا القائل: نعم! إن الكفر وحده كافٍ في ترتب الخلود في النار للكافر، 
ولكن ماذا يكون الحال إذا انضمّ لهذا الكفر أيضاً فعلُ معاصٍ وخطايا عديدةٍ تحيط 
بالفاعل؟ ألا يزيد هذا من عذابه؟ ولم تقول: إنه لا أثر للخطايا بوجود الكفر؟ بل لها 
أثر! ألا تعلم أن مراتبَ تعذيب الكفار تختلف، وذلك بحسب عنادهم ومصادمتهم 

للأوامر الإلهية؟ فللنار دركات، كما للجنة درجات. 

اتبعهم في سيرتهم، وهذا يناسبه  ثم إن المقام مقام وعيد وتهديد لليهود ومن 
بل  الكفر،  ليس هو مجرّد  فعلوه  وما  بعضِه،  وليس على  فعلوه،  ما  التهديدُ على كل 
أضافوا إلى الكفر الخطايا والمعاصَي العديدة؛ فناسب هنا أن يضاف في سبب خلودهم 

في النار معاصيهم، ليَروا أن سيئاتِهم ومعاصيَهم وذنوبَهم تزيد في تعذيبهم. 

وفرقٌ عظيم بين أن تقول: هذا كفَرَ بالله ولكن كانت سيرته حسنة بين الناس، 
ولم يعادِ أنبياء الله تعالى، ولم يُؤذ الناس، ولم يحرّف قول الله تعالى، وبين من أضاف إلى 
كفرِه ذلك كلَّه، هل يستويان في العذاب الأخروي؟ لا بل شتان ما بينهما مع خلودهما 

في النار.
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وإذا عرفنا أن في الآية الكريمة كلمتَين اثنتين: الأولى: قوله تعالى: ﴿ں﴾، 
تلك، وليس  قوله: ﴿ں ڻ ڻ﴾، وأن معنى هذه غير معنى  والثانية: 
ذكرُهما مجرد تكرار، بل لكل واحدة فائدةٌ مستقلة، فنقول: إن المفتي الخليلي الإباضي 
ليدلل على قوله ـ وهو أن فاعل الكبيرة خالد في النار ـ ذكر تفسير بعض السلف لكلمة 
﴿ڻ﴾ فقط، وأهمل ذكر تفسير »السيئة«، وهذا الفعل منه يدلُّ على طريقة غير 
سليمة في التفسير، إن كانت مقصودةً، فهو على خطر عظيم، وإلا فهي تدلُّ على عدم 

انتباه لـِما ذكرناه، وهذا يُضعف استدلاله، بل يُبطله. 

إلى ذلك  ثم أضافـوا  السلف فسـروا كلمة ﴿ں﴾،  أن  نقوله:  ما  وبيان 
تفسيرهم لكلمة ﴿ڻ﴾، وذلك مع عدم إهمال مفهوم الإحاطة الذي ذكرناه، 
والاحتمالات تدور على ما يلي: إما أن يكون المراد بالسيئة: كل السيئات، أو سيئة خاصة. 

والأصل هنا الخصوص؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات، فلا يعم، فالمراد: سيئـة 
خاصة إذن، وما دام كذلك، فإما أن يراد بها أيُّ سيئة؛ بحيث يدخل فيها الكبيرة مطلقاً، 
أو يراد بها عين الكفر والشرك؛ فهنا احتمالان راجحان فقط: أن تكون السيئة إما الكفر 
والشرك، أو مطلق الكبيرة، ويحتمل أن يكون مطلق المعصية المتوعد عليها بالعذاب 

فتدخل الكبيرة فيها بالأولى. 

وأما الخطيئة فتحتمل عين الاحتمـالين أيضاً، إما الكفر والشرك، وإما مطلق 
المعصية والكبيرة. 

والآن نقول: من فس السيئة بالكفر، فإما أن يقول: إن الخطيئة المعصية والذنوب 
الكبيرة، أو أن يقول بها: هي آثار الكفر التي تحيط بقلب الإنسان. 

ومن فس السيئـة بمطلق المعصية، فلا يمكن أن يهمل مفهوم إحاطة الخطيئة، 
ويصب فكره على مجرد الخطيئة، بل إنه يلتفت إلى مفهوم الإحاطة قطعاً. 
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والذي نريد قوله هنا: إن الخليلي لم يلتفت مطلقاً إلى أنّ لكل واحدة من الكلمتين 
معنى مستقلّا، وصب اهتمامه على جلب بعض الآراء لمفهوم الخطيئة فقط، وأهمل مفهوم 
إحاطة الخطيئة بالفاعل، مع أنه هو المذكور في الآية، وليس مجرد الخطيئة، وجعل الخلاف 
بين العلماء في مفهوم مطلقِ الخطيئة دليلًا له على أن مطلق المعصية تستلزم الخلود في 

الكفر. 

وهذا الأسلوب من التفسير أسلوبٌ انتقائي بلا ريب، ولا يلائم الباحثَ عن 
الحق. 

وقد استحضر الخليلي عدة نصوص عن السلف يريد بها أن يؤيد قوله، بأن المراد 
بالخطيئة إنما هو مطلق الكبيرة، وسوف نورد أقوال السلف من هذه الأمة، ونحلّلها 

ونبين حقيقة القول في هذه الآية، ونعلق عليها.

قال الإمام السيوطي في »تفسيره«:

»أخرج ابن أبي حاتم: عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ﴿ڱ ڱ ڱ﴾ 
قال: الشرك.

وأخرج عبد بن حميد: عن مجاهد وعكرمة وقتادة مثله.

وأخرج ابن ابي حاتم: عن أبي هريرة في قوله: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: 
أحاط به شركه. 

وأخرج ابن اسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم: عن ابن عباس في قوله: ﴿ڱ 
ڱ ڱ ں ﴾ أي: من عمل مثل أعمالكم وكفر بما كفرتم به حتى يحيط كفره 

بما له من حسنة ﴿ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ * ھ ھ ھ 
ھ ﴾ أي: من آمن بما كفرتم به، وعمل بما تركتم من دينه، فلهم الجنة خالدين 
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فيها، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبداً، لا انقطاع له أبداً.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير: عن قتادة في قوله: ﴿ں ڻ ڻ﴾ 
قال: هي الكبيرة الموجبةُ لأهلها النارَ.

وأخرج وكيـع وابن جريـر: عن الحسن أنه سئـل عن قـوله: ﴿ں ڻ 
ڻ﴾ ما الخطيئـة؟ قال: اقـرؤوا القرآن، فكل آية وعد الله عليها النـارَ، فهي 

الخطيئة. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير: عن مجاهد في قوله: ﴿ں ڻ ڻ﴾ 
قال: الذنوب تحيط بالقلوب، فكلما عمل ذنباً ارتفعت، حتى تغشى القلب حتى يكون 

هكذا، وقبض كفّه، ثم قال: والخطيئة: كلُّ ذنب وعد الله عليه النارَ. 

وأخرج ابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير: عن الربيع بن خيثم في قوله: 
﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: هو الذي يموت على خطيئته قبل أن يتوب. 

وأخرج وكيع وابن جرير: عن الأعمش في قوله: ﴿ں ڻ ڻ﴾ 
قال: مات بذنبه«. اهـ))(.

وقال ابن جرير الطبري في »تفسيره« في المراد من السيئة ما تلخيصه:

»عن ابن عباس قال: وأما السيئة التي ذكر الله في هذا المكان فإنها الشرك بالله. 

وعن أبي وائل: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾ قال: الشرك بالله.

وعن ابن أبي نجيح: عن مجاهد: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾: شركاً. 

وفي رواية أخرى: عن ابن أبي نجيح: عن مجاهد: مثله. 

))( »الدر المنثور« )): 209(.
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وعن سعيد: عن قتادة: قوله: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾ قال: أما السيئة فالشرك. 

وعن معمر: عن قتادة مثله. 

وعن أسباط: عن السدي: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾: أما السيئة فهي: الذنوب 
التي وعد عليها النارَ.

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾؟ قال: الشرك.

قال ابن جريج قال: قال مجاهد ﴿ں﴾: شركاً. 

وعن الربيع: قوله: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾ يعني: الشرك«. اهـ))(.

ثم أورد الطبري الأقوال التي وردت في قوله تعالى: ﴿ں ڻ ڻ﴾ 
فقال ما حاصله: 

»عن الضحاك: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: مات بذنبه. 

وعن الربيع بن خثيم: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: مات عليها. 

وعن سعيد بن جبير ـ أو عكرمة ـ عن ابن عباس: ﴿ں ڻ ڻ﴾ 
قال: يحيط كفره بما له من حسنة. 

وعن مجاهد: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: ما أوجب الله فيه النار. 

وعن قتادة: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: أما الخطيئة فالكبيرة الموجبة. 

وفي رواية أخرى عن عبد الرزاق: عن قتادة: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: 
الخطيئة: الكبائر. 

وعن سـلام بن مسكيـن قال: سـأل رجل الـحسن عن قوله: ﴿ں ڻ 

))( »تفسير الطبري« )): 384(.
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ڻ﴾ فقال: ما تدري ما الخطيئة؟ يا بني، اتل القرآن فكل آية وعد الله عليها 

النارَ، فهي الخطيئة. 

وعـن منـصور: عن مـجاهد في قـوله: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ﴾ قال: كل ذنب محيط فهو ما وعد الله عليه النار. 

وعن أبي رزين: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: مات بخطيئته. 

وعن أبي رزين: عن الربيع بن خثيم في قوله: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: 
هو الذي يموت على خطيئته قبل أن يتوب. 

وقال وكيع: سمعت الأعمش يقول في قوله: ﴿ں ڻ ڻ﴾: مات 
بذنوبه. 

وعن الربيع: ﴿ں ڻ ڻ﴾: الكبيرة الموجبة. 

وعن أسباط: عن السدي: أحاطت به خطيئته، فمات ولم يتب. 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: الشرك، ثم 
تلا ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]النمل: 90[«))(.

وسوف نلخص لك أقوالهم في هاتين الكلمتين: أعني ﴿ی﴾ و﴿ں 
ڻ ڻ﴾ أو »الخطيئـة« بجدول يُظهر لك مقدار الخطأ الذي وقع فيه الخليليُّ 
عندما اقتصر على ذكر تفسيرهم لكلمة »الخطيئـة«، وأهمل تفسيَرهم لكلمة »السيئة« 
ـ مع أنها هي الأصل ـ لتعلم بعد ذلك أن هذا الصنيع منه يبعُد أن يكون عن غفلة، 

وإلا كانت قادحة في أصل علمه وأحكامه التي يقول بها. 

))( »تفسير الطبري« )): 287-286(.



1020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير

تفسير كلمة ﴿ئۇ﴾اسم المفسر
تفسير قوله تعالى: ﴿ں ڻ 
ڻ﴾، أو ﴿ۓ﴾ فقط

يحيط كفره بما له من حسنةالشرك باللهابن عباس

الشرك باللهأبو وائل

مجاهد )الرواية الأولى(
مجاهد )الثانية(
مجاهد )الثالثة(

الشرك )الرواية الأولى(
الشرك )الثانية(
الشرك )الثالثة(

ما أوجب الله فيه النار
كل ذنب محيط فهو ما وعد الله عليه النار

قتادة )الرواية الأولى(
قتادة )الثانية(

الشرك )الرواية الأولى(
الشرك )الثانية(

الكبيرة الموجبة
الكبائر

يّ دِّ السُّ
الذنوب التي وعد عليها 

النار
مات عليها ولم يتب

الشركالشركعطاء

الشركالربيع بن خيثم
- الكبيرة الموجبة

- مات علها
- الذي يموت على خطيئته قبل أن يموت

مات بذنبهالضحاك

ما وعد عليه النارالحسن 

مات بخطيئتهأبو رزين

مات بذنوبهالأعمش

الشركعكرمة

الشركأبو هريرة

فنلاحظ من هذا أن هناك إجماعاً على تفسير )السيئة( بالشرك من جميع المفسين، 
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إلا السدي، فإنه عبر عن ذلك بعبارة تحتمله، فقال:هي الذنوب التي وعد عليها النار، 
وعبارته عامة، ومحتملة للشرك ولغيره، على أن السدي ـ في التفسير ـ لا يرقى إلى غيره 

من المفسّين، ويكفي عنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه.

والخليلي لـما اقتصر على إيراد تفسير ابن عباس ومجاهد وقـتادة والحسن وأبي 
رزين والربيع والأعمش والسدي لكلمة ﴿ں ڻ ڻ﴾ مهملًا تفسيـر 
كلمة ﴿ئۇ﴾، رآهم جميعهم يقولون: إن تفسيرها هو الذنوب، إلا ابن عباس الذي 

فسّه بما ذكرناه.

وقد أوّل الخليلي تفسير ابن عباس أيضاً فقال تعليقاً على قول ابن عباس: »والكفر 
يعمُّ الكبائر كلها؛ لأنها من كفران النعم«. اهـ))(، فبالغ في الغلط على هؤلاء الأئمة حتى 
لم يُطِق أن يُجريَ قول ابن عباس على ظاهره، فأوّله بناءً على مذهب الإباضية، لا بناء على 
مذهب أهل السنة، فحمل »الكفر« في قول ابن عباس على كفر النعمة، مع أن الظاهر 

من قول ابن عباس: أنه لا يريد إلا الكفر الحقيقي، وهو الكفر بالله.

ومن هذا العرض المختصر المستعجل لتفسير هذه الآية، يتبين لكم أن ما يتمسك 
به المخالفون لأهل السنة في أقوالهم هو مجرّد شبهاتٍ وتحريفات وأوهام فاسدة لا قيام 
لها أمام النظر الصحيح، ولو أردنا تتبع بقية استدلالاته على هذا المطلب، لطال المقام، 
م، وباقي  ولكنا اكتفينا بأول وأعظمِ دليل عنده، وبيَّـناّ ما في استدلاله من ضعف وتحكُّ

أدلته ضعيفة متهاوية، والله الموفق. 

قال الطحاوي: )اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسّكنا بالإسلام حتى نلقاك به(

هذا دعاءٌ من الإمام الطحاوي مناسب لـِما مضى من الموت على الإسلام، وهو 

))( »الحق الدامغ« ص204.
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مبنيٌّ على أصول عقائدية، وهي: أن الفوز هو في الموت على الإسلام، لا في أن تكون 
مسلمًا في مدة معينة من حياتك، ثم تنقلب أمورك وترتكس، وتنقلب على عقبيك، وهذا 
البقاء على الدين القويم لا يتمُّ إلا بتوفيق الله تعالى، واستمرار نية الصدق، والتوكل عليه 

جل شأنه، قال البابرتي:

»إنما طلب الثباتَ على الإسلام إلى الموت؛ لأن السعادة الأبدية ـ وهي الخلود في 
الجنان، في جوار الرحمن، مع أنواع الروح والريحان ـ إنما تحصل بالثبات على الإسلام إلى 
أن يلقى الله بعد الموت؛ لأن الاعتبار بالخواتيم، والأنبياء عليهم السلام ـ مع عصمتهم ـ 
طلبوا الثبات على الإسلام والموت عليه؛ قال الله تعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام: 
﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]يوسف: )0)[. فغيـرُهم أولى، والاقـتداء بهم 
المؤمن بين الخوف والرجاء إلى أن يموت على ملة الإسلام، فـوجب  حسنٌ، ولأن 

الاهتمام بطلب الثبات عليها إلى الموت«))(.

قال الطحاوي: )ونرى الصلاةَ خلف كل بَـرٍّ وفاجر من أهل القبلة، وعلى من 
مات منهم، ولا نُـنزل أحداً منهم جنة ولا ناراً، ولا نشهد عليهم بكفرٍ ولا 
بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى(

هذه المعاني سبق الإشارة إليها، وسبب إعادة الطحاوي ذكرها للتنبيه على بعض 
المعاني التفصيلية، فهو تفصيل بعد إجمال. 

»ونرى الصلاة«: أهل السنـة يعتـقدون بصحة الصلاة خلفَ كل بـر وفاجر، 
وهذا الكلام ظاهره العموم، ونحن نعلم أنه قد يثور في نفسك شيء من الصلاة خلف 
شخص تعرف أنه يسق أو يظلم أو يفعل غير ذلك من الأمور، وقد يتوجّس الإنسان 
من الصلاة خلفَه، وفي الفقه أحكامٌ: أن الصلاة خلف هؤلاء ـ وإن جازت ـ فإنها تكون 

))( »شرح البابرتي« ص5)).
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مفضولة، فإن استطعتَ الصلاة خلفَ من لا تعرف عنه ذلك، فإن ذلك يكون أفضل 

بلا ريب، ولكن الصلاةَ تصحُّ خلف من ذكرناه. 

ومن المعلوم: أنه لا يجب على الإنسـان الفحص والسـؤال عن الشخص قبل 
الصلاة خلفه؛ لأن الأصل في المسلمين أن يكونوا بريئي الذمّة من العوارض القادحة.

والفاجر: هو الفاسق، سواء فعل كبيرة، أم كان مصّراً على صغيرة.

لماذا قال الإمام الطحاوي: نصلي على من مات منهم، ومعروفٌ أن كل من مات 
من أهل الإيمان نصلي عليه؟ ربمـا يتوهم بعض الناس أن الفاسق لا نصلي عليه؛ بناءً 
على بعض الروايات التي لم يصلِّ فيها النبي عليه الصلاة والسـلام على بعض الناس، 
فيحسبون أن كل واحد فعل معصيةً لا يُصلى عليه، ويُتوهم بعد ذلك أن ذلك عقيدةٌ، 
ونوع من الولاء والبراء الذي إذا خالفه ينقدح إيمانُه، وقد رأينا كثيراً من الناس يعتقدون 
مثل هذه الأفكار، ولكن الحقّ أنّ أي شخص ثبت له حكمُ الإيمان والإسلام؛ فالأصل: 
أن نصلَي عليه، ولا يمنعُنا من ذلك حوادث جزئية قد لا نفهمها على سبيل صحيح، 
فالأصل: أن الإنسان يتقيد بأصول كلية، هذا الكلام من حيث الصحة والجواز؟ ونحن 
لا نـنكر أن بعض الفقهاء قد يقولون بعدم الصلاة على من فعل بعض المعاصي، كمـا 

سنبين ذلك. 
فقد روى الإمام مسلم في »صحيحه« في )باب ترك الصلاة على القاتل نفسَه(: 
عن جابر بن سمرة قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمَِشاقِصَ، فلم يُصَلِّ عليه))(.

قال الإمام النووي مبيناً مذاهب العلماء في هذه المسألة في »شرحه« على »صحيح 
مسلم«: »المشاقص: سِهام عِراضٌ، واحدها مِشْقَص ـ بكس الميم وفتح القاف ـ وفي 
هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يُصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهبُ عمر بن 

))( كتاب الجنائز )978(.
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عبد العزيز والأوزاعي. وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي 

وجماهير العلماء: يُصلىَّ عليه.

وأجابوا عن هذا الحديث: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلّ عليه بنفسه؛ زجراً للناس عن 
مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاةَ ـ في أول الأمر ـ على 
مَن عليه دَين؛ زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه 

بالصلاة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: »صلوا على صاحبكم«))(.

قال القاضي: مذهبُ العلمـاء كافةً الصلاةُ على كل مسلم، ومحدود، ومرجوم، 
وقاتل نفسه، وولد الزنى. 

، وأن أهل الفضل  وعن مالك وغيره: أن الامام يجتنب الصلاة على مقتول في حدٍّ
لا يصلون على الفسـاق زجراً لهم، وعن الزهري: لا يُصلى على مرجوم، ويصلى على 

المقتول في قصاص.

وقال أبو حنيفة: لا يُصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية، وقال قتادة: لا 
يصلى على ولد الزنى، وعن الحسن: لا يصلى على النفساء تموت من زنى، ولا على ولدها، 
ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير، واختلفوا في الصلاة على السقط، فقال 
بها فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء 
حتى يستهلّ وتُعرَف حياتُه بغير ذلك. وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار، فقال مالك 

النفقات، باب  البخاري في »صحيحه« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب  ))( أخرجه 
كتاب  »صحيحه«،  في  ومسلم   .)537(( فإلي«  ضياعاً  أو  كلّا  ترك  »من  صلى الله عليه وسلم:  النبي  قول 
الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته )9)6)(. ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل 
المتوفى عليه الدين، فيسأل: »هل ترك لدينه فضلًا؟« فإن حُدّث أنه ترك وفاء، صلى  عليه، وإلا 
قال للمسلمين: »صلوا على صاحبكم« فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: »أنا أولى بالمؤمنين من 

أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته«.
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والشافعي والجمهور: لا يغسل ولا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة: يغسل ولا يصلى عليه، 

وعن الحسن: يغسل ويصلى عليه«))(. 

وقول الإمام الطحاوي: »نرى الصلاة«، أي: نعتقد صحةَ الاقتداء بكل بر وفاجر، 
وقد نصَّ الفقهاء على أن الصلاة خلفَ البَـرّ أفضل، بل قال السخسي: »تقديم الفاسق 
للإمامة جائز عندنا ويكره«)2(، ولكن كلام الطحاوي ليس في التفضيل، فهو ـ رحمه الله ـ 

يبين مسألة عامة، وقاعدة كلية. 

وينبغي أن يراعيَ الناسُ في أحوالهم أن الاقـتداء والتدافع خلفَ الفاجر، أو 
المبتدع والمخالف لأهل الحقِّ في الصلاة، والاقـتداء به يقوّي من شوكته، ويزيدُ من 
انتشار بدعته، فعليهم أن يحرصوا على أن لا يقتدوا إلا بالبّر الصالح المتبع لأهل الحق 
ما وسعهم ذلك، ولكن لا يؤدي بهم ذلك إلى عدم تصحيح الصلاة خلفَ غيره، فإنه 

لا يخرج أحد من أهل القبلة بذنب اقترفه.

روى الخطيب في »تاريخ بغداد«: عن ابن عمر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »صلوا 
خلف من قال: لا اله الا الله، وصلوا على من قال: لا اله الا الله«)3(.

وأما خبر الصلاة خلفَ كل بر وفاجر، فقد قال الزيلعي في »نصب الراية«:

»قال عليه السلام: »صلُّوا خلف كل بر وفاجر«.

قلت: أخرجه الدارقـطني في »سنـنه: عن معاوية بن صالح: عن العـلاء بن 
الحارث: عن مكحول: عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »صلوا خلـف كل بـر 

))( »صحيح مسلم بشرح النووي«، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث 
العربي ـ بيروت ـ 392)، ط2 )7: 47(.

)2( »المبسوط«، شمس الدين السخسي)483هـ(، دار المعرفة ـ بيروت )): 40(.
)3( »تاريخ بغداد« )6: 402(.
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وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر« انتهى«))(، والخبر 

من الناحيـة الحديثـية ضعيـفٌ.

وأما الحكم الفقهي، فقال الغنيمي في »شرحه« نقلًا عن »شرح العقائد«: 

»علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل الأهواء والبدعة من غير نكير، 
وما نُقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف المبتدع فمحمولٌ على الكراهة؛ 
إذ لا كلام في كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، وهذا إذا لم يؤدِّ الفسق أو البدعة 

إلى حبِّ الكفر، وإلا فلا كلام في عدم جواز الصلاة خلفه«)2(.

))( »نصب الراية« )2: 26(.
ونقل الزيلعي: عن الدارقطني: أنه منقطع، وقال ابن الجوزي: منقطع معلول، ورواه أبو داود   
في »سننه« في كتاب الجهاد، ولفظه: قال: »الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً، 
والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة 
على كل مسلم براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر«. انتهى. وله طريق آخر عند الدارقطني: 
عن أبي صالح السمـان: عن أبي هريرة مرفوعاً: »سيليكم من بعدي، ولا البر ببره، والفاجر 
بفجوره، فاسمعوا له وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم، ولهم وإن 
أساؤوا فلكم وعليهم«. انتهى. وسئـل أحمد عن حديث »صلوا خلف كل بر وفاجر«، فقال: 

ما سمعنا به، انتهى.  
وقد لخص ابن حجر كلامه فقال في »تلخيص الحبير« )2: 35( في حديث »صلوا خلف كل   

بر وفاجر«: 
»قال العقيلي ليس في هذا المتن إسناد يثبت ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه سئـل عنه؟ فقال:   
ما سمعنا بهذا وقال الدارقطني: ليس فيها شيء يثبت، وللبيهقي في هذا الباب أحاديثُ كلها 
ضعيفة غاية الضعف، وأصحّ ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله، وقال أبو أحمد 

الحاكم: هذا حديث منكر«. اهـ.
)2( »شرح الغنيمي« ص08).
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وقد كانت هذه المسألة تـندرج في العقائد عند بعض الفرق الإسلامية، وذلك 
رهم في تعريف الإيمان؛ كما ألمحنا، ولذلك فإن الإمام أبا جعفر الطحاوي  لخللٍ في تصوُّ

تلك على هذه المسألة هنا، مع أنها تندرج في الفقه عند أهل السنة.

قال ابن حزم في باب الكلام في الصلاة خلف الفاسق:

»والجهاد معه، والحج، ودفع الزكاة إليه، ونفاذ أحكامه من الأقضية والحدود 
وغير ذلك، قال أبو محمد: ذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز الصلاة إلا خلف الفاضل، وهو 

قول الخوارج والزيدية والروافض وجمهور المعتزلة وبعض أهل السنة. 

وقال آخرون: إلا الجمعة والعيدين، وهو قول بعض أهل السنة، وذهب طائفة 
الصحابة كلهم دون خلاف من أحد منهم، وجميعُ فقهاء التابعين كلُّهم دون خلاف 
من أحد منهم، وأكثرُ من بعدهم وجمهور أصحاب الحديث، وهو قول أحمد والشافعي 
وأبي حنـيفة وداود وغيرهم إلى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعةَ وغيرها، وبهذا 
نقول، وخلافُ هذا القول بدعةٌ محدَثة، فما تأخر قطُّ أحدٌ من الصحابة ـ الذين أدركوا 
المختارَ بن عبيد، والحجاج، وعبيد الله بن زياد، وحُبيش بن دلجة، وغيرهم ـ عن الصلاة 
خلفَهم، وهؤلاء أفسقُ الفساق، وأما المختار فكان متّهمًا في دينه، مظنوناً به الكفر«))(.

وقال أبو إسحق الشيرازي:

»وتجوز الصلاة خلف الفاسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، 
وعلى من قال: لا إله إلا الله، ولأن ابن عمر رضي الله عنه صلى خلف الحجاج مع فسقه«)2(.

))( »الفصل في الملل والأهواء والنحل«، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد )548هـ(، 
مكتبة الخانجي ـ القاهرة )4: 35)(.

)2( »المهذب فقه الإمام الشافعي«، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق )476هـ(، 
دار الفكر ـ بيروت )): 97(.
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وهكذا نرى أن بعض المسائل التي يعتبرها أهل السنة فقهية عملية يهتمون بذكرها 
في كتب العقيدة تنبيها على أمور: إما أن دليلها قطعي، ومن أنكر القطعيّ فقد أصابه 
خلل في عقيدته، فبحث مثل هذه المسائل في كتب الاعتقاد يكون من هذا الباب، إعلاء 
لشأنها، وتنبيهاً على خطورة الخطأ فيها، وإما لأن الآخرين أخطأوا عندما أدخلوها في 
العقيدة وهي ليست من الاعتقاد، أو رفعوا من شأنها فجعلوها قطعية وهي ظنية، أو 
العكس، ومن هنا اهتمّ الطحاوي بذكرها في هذا المتن المؤلف في الاعتقاد؛ تنبيهاً على 

غلطهم في بعض المسائل التي أدرَجوها في الاعتقاد وليست منها. 

؛  وقد غفل بعضُ من تكلّم على الطحاوي عن هذا الأمر، وانـتقد الطحاويَّ
لإدراجه هذه المسائل هنا؛ زعمـاً منه أن هذا غلطٌ محض وخلطٌ في المسائل، بل تعدّى 
وشرع يبيّن للطحاويّ أن موقع مسـألة المسح على الخفين في باب الطهارة في الفقه، 

وليست في العقائد؛ تهكمًا منه، واستهانة بشأنه، وما يستهين إلا بنفسه))(.

قول الطحاوي: »ولا ننـزل أحداً منهم جنة ولا ناراً«: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: »إذا 
رأيتهم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان«)2(، فربما يتوهّم بعضُ الناس من هذا 
الحديث: أن كل من حضر الفجر والعشاء، فهو من أهل الجنة، وقد يتوهّم البعض: أن 

كل من وعد وأخلف، فهو منافق. 

ولكن نحن نقول: فيه خصلة من خصال النفاق، وذاك فيه خصلة من خصال 

))( انظر »شرح حسن السقاف على الطحاوية«، عند مسألة المسح على الخفين وغيرها.
)2( أخرجه الترمذي في »سنـنه« من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، كتاب التفسير، سورة التوبة 
)3039(. وابن ماجه »سننه«، كتاب المساجد والجماعات، باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة 
بالإيمان  له  فاشهدوا  المسجد  يعتاد  الرجل  رأيتم  »إذا  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  )802(. ولفظه: 
قال الله تعالى: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]التوبة: 8)[«. وقال 

الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
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الإيمان، ولكن الشرع أمَرَنا أن نشهد له بما ظهر لنا منه، فإن ظهر الإيمانُ شهدنا له بذلك، 
ولا نجزم بخاتمته، ولا نقطع بآخرته، إلا بخبٍر من الله ورسوله، أو بما يدل على ذلك. 

فالخاتـمة غيبٌ عنا الآن، لا نملك إلا أن ندعوَ اللهَ تعالى بحسن الخاتـمة لنا 
وللمسلمين، فإن الواجب أن نحبّ المسلمين، وأن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، ولا 

نحبّ لأحد أن يكفر، ولا ندعو على أحد بالكفر. 

ويجب الجزم بأن من شـهد له النبي عليه السلام بالجنة فهو فيها، ومن شهد له 
أنه في النار فهو فيها، إذا ثبت ذلك عن نبينا عليه ـ وعلى سائر الأنبياء ـ أفضل الصلاة 

والسلام. 

وكذلك اتخذ بعض العلماء بعض الدلائل الواردة في الأحاديث التي يُفهم منها 
قَبول  فيكون  المسلمين،  عند  مقبولاً  يكون  أن  الله،  عند  المسلم  قَبول  علامة  من  أن 

المسلمين له دليلًا على مكانته عند الله تعالى. 

وا بجنازة، فأثـنوَا  روى البخاري:عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مَـرُّ
عليها خيراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »وجبت«، ثم مرّوا بأخرى، فأثـنوا عليها شـرّاً، فقال: 
»وجبت«، فـقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: »هذا أثـنيتُم عليه 
خيراً، فوجبت له الجنةُ، وهذا أثنيتم عليه شّراً، فوجبت له النار، أنـتم شهداءُ الله في 

الأرض«))(.

قال ابن حجر في »فتح الباري«:

»وفي رواية مسلم: »من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة«، ونحوه للإسماعيلي من 
طريق عمرو بن مرزوق: عن شعبة، وهو أبين في العموم من رواية آدم، وفيه ردٌّ على من 

))( أخرجه في »صحيح البخاري«، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت )367)(.
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زعم أن ذلك خاص بالميتَين المذكورَين؛ لغيبٍ أطلع اللهُ نبيَّه عليه، وإنما هو خبٌر عن 

حُكم أعلمه الله به. 

قوله: »أنتم شهداء الله في الأرض« أي: المخاطَبون بذلك من الصحابة ومن كان 
على صفتـهم من الإيمان، وحكى ابن التين: أن ذلك مخصوص بالصحابة؛ لأنهم كانوا 
ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم، قال: والصواب: أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. 

انتهى. 

وسيأتي في الشـهادات بلفظ »المؤمنون شهداء الله في الأرض«، ولأبي داود من 
حديث أبي هريرة في نحو هذه القصة: »أن بعضكم على بعض لشهيد««. اهـ))(.

وقد روى الحديثَ البـيهقي في »سنـنه الكبرى«)2( وقال: »رواه البخاري في 
»الصحيح« عن آدم ابن أبي إياس، وأخرجه مسلم من حديث ابن علية: عن عبد العزيز«. 

اهـ.

ولا شك أن المعتبَر في ذلك شهادةُ أهل الفضل والعلم والصدق والتقوى، لا 
شهادة غيرهم، فإنهم قد يشهدون لمن هو مثلهم من غير حقّ.

وقال ابن حجر في »فتح الباري«:

»ونـقل الطيبي عن بعض شـرّاح »الـمصابيح« قال: ليس معنى قوله: »أنـتم 
شهداء الله في الأرض«: أن الذي يقولونه في حقّ شخص يكون كذلك حتى يصير من 
يستحقّ الجنة من أهل النار بقولهم، ولا العكس، بل معناه: أن الذي أثنوَا عليه خيراً 

رأَوه منه كان ذلك علامةَ كونهِ من أهل الجنة وبالعكس. 

))( »فتح الباري« )3: 229(.
.)74 :4( ،)7435( )2(
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وتعقبه الطيبي بأن قوله: »وجبت« بعد الثناء حكم عقب وصفاً مناسباً، فأشعر 
بالعلّية، وكذا قوله: »أنتم شهداء الله في الأرض«؛ لأن الإضافة فيه للتشـريف؛ لأنهم 
بمنزلة عالية عند الله، فهو كالتزكية للأمة بعد أداء شهادتهم، فينبغي أن يكون لها أثر.

قال: وإلى هذا يومئ قـوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ الآية ]البقرة: 
43)[ الآية«. اهـ))(.

قوله: »ولا نشهد عليهم بشرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك«: أي: 
إذا لم نعرف الكفر والنفاق بدلالة بينة واضحة لا لبس فيها كما اعتبرها الشارعُ، فلا 

نحكم بذلك عليه. 

إذن: كلُّ واحد ظهر منه أصل الإيمان نعامله معاملة المؤمنين، ولا يجوز أن نعامل 
من ظهرت منه خصلةٌ من خصال المنافقين معاملة المنافقين، »من قال: لا إله إلا الله 

خالصاً من قلبه دخل الجنة«.

قال العلامة الغنيمي: 

»)ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً، ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق(، 
وإن كان لازم مذهبهم؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب.

قال في »شرح المواقف«: قال الشيخ أبو الحسن في أول كتاب »مقالات الإسلاميين«: 
اختلف المسلمون بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم في أشياء ضلَّل بعضهم بعضاً، وتبرأ بعضُهم عن بعض، 

هُم.  فصاروا فرقاً متباينين إلا أن الإسلام يجمعهم ويعُمُّ

فهذا مذهبه وعليه أكثر أصحابنا، وقد نقل عن الشافعي أنه قال: لا أردُّ شهادة 
أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية؛ فإنهم يعتقدون حلَّ الكذب، وحكى الحاكم صاحب 

))( »فتح الباري« )3: )23(.
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»المختصر« في كتاب »المنـتقى« عن أبي حنيفة: أنه لم يكفر أحداً من أهل القبلة، وحكى 

أبو بكر الرازي مثل ذلك عن الكرخي وغيره«. اهـ))(. 

ثم قال: »وليس لنـا أن نلزمهم بلازم مذهبهم، ونحكم عليهم على مقتـضاه 
بكفر، أو شرك، أو نفاق، فإن في ذلك جرأة على الله تعالى؛ ففي البخاري ومسلم عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أيما رجل قال لأخيه: يا كافر؛ فقد باء 

بها أحدهما««. اهـ)2(. 

وهذه مسألة »لازم المذهب هل هو مذهب أو لا؟«، والتحقيق فيها: أن هذا اللازم 
إن كان بيِّناً، فهو لازمٌ لصاحب المذهب، وإن لم يكن بيّناً، فليس يجوز لنا أن نلزمه به. 

وقد بين المناطقة ما هو الفارق بين مفهوم اللازم البين وغير البين؟ 

قال السيد الشريف الجرجاني: »والدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم 
به العلم بشي آخر، والشيء الأول هو الدالُّ والثاني هو المدلول، والدالُّ إن كان لفظاً 

فالدلالة لفظية، وإلا فغير لفظية«)3(. اهـ. 

وإن كانت الدلالة على أمر خارج على الدالِّ يلازمه في الذهن أي يمتنع انفكاك 
تصور المسمى عن تصوره كدلالة الإنسان على قابل العلم، وصنعة الكتابة، سميت 
التزاماً، لكون الدلالة بسبب اللزوم الذهني، وإنما يشترط اللزوم الذهني ولم يشترط 
اللزوم الخارجي؛ لأن الالتـزام متحقق بدونه كالعمى، فإنه يدل على البصر بالالتزام 

مع المعاندة بينهما في الخارج)4(.

))( »شرح العقيدة الطحاوية«، ص09).
)2( المصدر السابق.

)3( »شرح إيساغوجي«، السيد الشريف الجرجاني، مطبعة المؤيد بمصر سنة )322)هـ، ص4.
)4( انظر »شرح السيد الشريف على إيساغوجي« ص5.
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واللزوم الذهني البين بالمعنى الأخص هو الذي يكون مجرد تصور الملزوم كافياً 
في جزم الذهن باللزوم بينهما، وأما اللزوم الذهني البين بالمعنى الأعم فهو الذي يتوقف 
فهم التلازم على تصور الدال والمدلول أي اللازم والملزوم، لا الملزوم فقط. وهذا النوع 
متحقق بين الإنسان وقابل العلم وصنعة الكتابة، فإن من تصور الإنسان بأنه حيوان مدرك 

للكليات، وتصور مفهوم قابل العلم، وصنعة الكتابة، يجزم باللزوم بينهما ضرورةً))(. 

قال السيد الشريف: »وظني أن المعتبر في دلالة الالتزام هو مطلق اللزوم، واللازم 
من كلية الدلالة ودوام الانفهام إنما هو مطلق اللزوم الذهني، وهو امتناع انفكاك تصور 
المسمى عن تصور الأمر الخارج سواء كان مجرد تصور الملزوم كافياً في جزم الذهن 
باللزوم بينهما أو لم يكن، إذ لو كان المعتبر هو اللزوم البين بالمعنى الأخصّ، يلزم أن لا 
يكون الأمر الخارج الذي يمتنع انفكاك تصور المسمى عنه بعد إدراكهما مدلولاً التزامياً، 
ولا شك أن دلالة اللفظ عليه ليست بالمطابقة ولا بالتضمن، فلو لم تكن بالالتزام، يلزم 

عدم انحصار الدلالة اللفظية الوضعية في الثلاثة«)2(. اهـ. 

فليُنظر في كتب المنطق باب دلالات الألفاظ.

وأما كيفية الحكم بأن هذا لازمٌ بيّن أو لا في كل مسألة مسألة فيحتاج الأمر إلى 
علم وحكمة، ولذلك لا بدَّ من الرجوع إلى العلماء في هذه المضايق. 

وأما إن التـزم صاحبُ الـمذهب ببعض اللوازم وأنكـرَ بعضها، كمن التـزم 
، فكذلك الأمر، ينظر: هل  الحدَّ لله تعالى وأنكر التجسيم، أو التـزم الجهة وأنكر الحدَّ

ٌ أم لا؟  ٌ أو لا؟ وهل لزوم الحدِّ على الجهة بينِّ لزوم التجسيم على الحد بينِّ

))( »شرح السيد الشريف على إيساغوجي«، ص6.
)2( المصدر السابق ص6.
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قال الطحاوي: )ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب 

عليه السيف(
السيف ـ هنا ـ كنايةٌ عن القتل، وقد ورد النهيُ عن قتل المسلم إلا بحقّ الإسلام، 
وهذا المعنى مشـهور. وقد صار هذا المصطلح خاصاً بالخروج على المسلمين بالسيف، 

وكان العلماء يصفون بعض الرجال بأنهم يرون السيف، يتهمونهم. 

وهاكم أمثلة على ذلك: 

قال أبو زرعة في »تاريخه«: »أما عكرمة فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهم لنافع: 
لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذبه مجاهد وابن 
يرى  المديني:  ابن  وقال  الصفرية.  الخوارج  رأي  يرى  أحمد:  وقال  ومالك،  سيرين 
لم يكن  به ولعله  السيف. والجمهور وثقوه واحتجوا  يرى  رأي نجدة، ويقال: كان 

داعية«))(. اهـ. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في حق الإمام أبي حنيفة: »حدثني عبد الله بن أحمد 
ابن شبويه، قال أبي: يقول سمعت عبد العزيز بن أبي رزمة، يقول: سمعت عبد الله بن 
المبارك، يقول: قلت للأوزاعي عند الوداع أوصني، فقال: كان من رأيي أن أفعله ولو 
لم تقل إنك أطريت عندي رجلًا كان يرى السيف على الأمة فقلت: أفلا نصحتني، 

قال: كان من رأيي أن أفعله«)2(. اهـ. 

وفي كتاب »السنة« أيضاً )): 3)2( عن عبد الله بن المبارك: »أروي لك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه تأتيني برجل كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم«. اهـ.

))( »تاريخ أبي زرعة الدمشقي«، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور 
بأبو زرعة الدمشقي الملقب بشيخ الشباب )ت: )28هـ( )): 65(.

)2( »السنة«، عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني )ت: 290هـ(، دار ابن القيم ـ الدمام ـ 406)، 
الطبعة: الأولى، ت: د. محمد سعيد سالم القحطاني )): 87)(.
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وفي »الضعفاء الكبير« للعقيلي عن: »عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبا 
معمر يقول: كنا عند وكيع فكان إذا حدث عن حسن بن صالح أمسكنا أيدينا فلم 
نكتب، فقال: ما لكم لا تكـتبون حديث حسن؟ فقال له أخي بيده هكذا، ـ يعني: أنه 

كان يرى السيف ـ فسكت وكيع«))(. اهـ. 

وروى الخطيب البغدادي عن: »أبي عبيد محمد بن علي الآجري، قال: سمعت 
أبا داود سليمـان بن الأشعث سئل عن علي بن أبي طلحة فقال: هو إن شاء الله في 

الحديث مستقيم ولكن له رأي سوء كان يرى السيف«)2(. اهـ.

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني موضحاً مراد المتقدمين من هذه اللفظة؛ وذلك 
في ترجمته للحسن بن صالح: »وقولهم كان يرى السيف، يعني: كان يرى الخروج بالسيف 
على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك، لما رأوه قد 
أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة بن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر، وبمثل 
هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته، واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام، 
والحَسَنُ مع ذلك لم يخرج على أحد، وأما ترك الجمعة ففي جملة رأيه ذلك: أن لا يصلي 
خلف فاسق ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق، فهذا ما يُعْتَذَرُ به عن الحسن، وإن كان 

الصواب خلافَه، فهو إمام مجتهد«)3(. اهـ. 

وهذا تحقيق وإنصاف لا يستغرب من ابن حجر. 

))( »الضعفاء الكبير«، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي ت: 322 )): 232(، دار المكتبة 
العلمية ـ بيروت ـ 404)هـ ـ 984)م، ط)، ت: عبد المعطي أمين قلعجي.

)2( »موضح أوهام الجمع والتفريق«، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت: 463 )): 353(، 
دار المعرفة ـ بيروت ـ 407)، ط)، ت: د. عبد المعطي أمين قلعجي.

)3( »تهذيب التهذيب«، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ت: 852 )2: 250(، 
دار الفكر ـ بيروت ـ 404) ـ 984)، ط).
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وقد جاء في الشريعة تحريم القتل وإيذاء المسلمين مما هو مشهور، ونسوق بعض 

النصوص في ذلك. 

ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أُمِرتُ 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، 
ويـؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالـهم إلا بحق الإسلام، 

وحسابهم على الله«))(.

فالأصل: أن المسلم معصوم الدم، إلا بحقه. هذا ما قرّره علماء الدين، ووقع على 
ذلك إجماعُهم. 

و»الرؤية« تُطلق ويراد بها: الاعتقاد، وترجع إلى الرؤية العلمية التي هي أساس 
الاعتقاد، كما قد تطلق بمعنى النظر بالعين وهي الرؤية البصرية. 

والمعنى: نعتقد أنه لا يصحُّ قتلُ أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف، 
وهو مَن ثبت بنصّ صريح ـ أو ظاهر ـ بأنه يستحق القتل، ولا يصح قتل أحد غيره. 

وقد روى الترمذي في »سننه«: عن سهل بن حنيف: أن عثمان بن عفان أشرف 
يوم الدار فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا يحل دمُ امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، أو ارتـداد بعد إسلام، أو قـتل نفساً بغير حق 
فقتل به«؟ فوالله ما زنيتُ في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددتُ منذ بايعتُ رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، ولا قتلتُ النفس التي حرّم الله، فبم تقتلونني؟)2(.

))( أخرجه في »صحيحه«، كتاب الإيمان، باب: ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ﴾ ]التوبة: 5[ )25(.

)2( أبواب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث )58)2(.
قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس، وهذا حديث حسن، ورواه حماد   
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ومتن الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود بلفظ: »لا يحل قـتلُ امرئ 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، 
والمفارق لدينه التارك للجماعة«))(، ويُفهَم منه حرمةُ قتل أيّ مسلم إلا بإحدى هذه 

الثلاث. 

وروى الحاكم في »مستدركه« عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
»لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث خصال: زان مُحصَنٌ فيرجم، والرجل يقتل متعمداً 

فيقتل به ويُصلب، أو ينفى من الأرض«)2(. 

وبعد بيان هذه الثلاثة التي يقتل بها المسلم، وقع كلامٌ في بعض التفاصيل بين 
العلماء، نوجزه هنا. 

قد اختُلف في تارك الصلاة؛ فذهب أحمد وبعض المالكية وبعض الشافعية ـ كابن 
خزيمة ـ إلى أنه يكفر بذلك ولو لم يجحد وجوبها، وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حداً، 

وذهب الحنفية ـ ووافقهم المزني ـ إلى أن لا يكفر ولا يقتل.

قال ابن حجر في شرح حديث »لا يحل دم امرئ يشهد...«: 

=
ابن سلمة: عن يحيى بن سعيد فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان ـ وغير واحد ـ عن يحيى بن   =
سعيد هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن 

النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً.
﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ  تعالى:  الله  قول  باب  الديات،  كتاب  »صحيحه«،  في  أخرجه   )((
ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾ ]المائدة: 45[ )6878(.

)2( كتاب الحدود )8095(. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
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»ومن أقوى ما يستـدل به على عدم كفره حديثُ عبادة رفعَه: »خمس صلوات 
كـتبهنّ الله على العباد...« الحديثَ، وفيه »ومن لم يأت بهنّ فليس له عند الله عهد، إن 
شاء عذّبه، وإن شاء أدخله الجنة«. اهـ، واستُدل بحديث »لا يحل دم امرئ...« على 

أنَّ تاركها لا يقتل بتركها؛ لكونه ليس من الأمور الثلاثة«))(. 

وأشـار ابن حجر أيضاً إلى أن بعضهم استـثنى من الثلاثة قـتل الصائل ونحوه 
فـيباح قـتله في الدفـع. 

وذكر أيضاً أن ابن التيـن حكى عن الـداودي قال: أن هذا الحديث منسوخ 
بآية الـمحاربة ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]المائـدة: 32[، قال: 
فأباح القتل لمجرد الفساد في الأرض، وقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياء منها قوله 
تعالى: ﴿ ہ ہ ہ﴾ ]الحجرات: 9[ وحديث »من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 

))( تلخيص أقوال الفقهاء في حكم تارك الصلاة:
قال الشيخ زكريا الأنصاري: »)من أخرج( من المكلفين )مكتوبة كسلًا، ولو جمعة( وإن قال:   
أصليها ظهراً )عن أوقاتها( كلها )قتل حداً( لا كفراً؛ لخبر الشيخين: »أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة...« الحديث، وخبر أبي 
داود وغيره: »خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن فلم يضيع منهن شيئاً استخفافاً 
بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء 
عذبه، وإن شاء أدخله الجنة«، والجنة لا يدخلها كافر، فلا يُقتَل بالظهر حتى تغرب الشمس، 
ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس، وفي العصر بغروبها، وفي 
العشاء بطلوع الفجر، وطريقه: أنه يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها، ويتوعد بالقتل إن أخرجها 
عن الوقت، فإن أصّر وأخرج استحقّ القتل، نعم، لا يُقتل بتركها فاقدُ الطهورين؛ لأنه مختلف 
فيه. ذكره القفال. وإنما يقتل غيره )بعدَ استـتابة( له؛ لأنه ليس أسوأ حالاً من المرتد، فإن تاب 
وإلا قتل، وقضية كلام »الروضة« كأصلها و»المجموع«: أن استتابته واجبة كالمرتد، لكن صحح 
في »التحقيق« ندبها، والأول أوجه، وإن فرق الأسنوي بينهما، وتكفي استتابته في الحال؛ لأن =
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تأخيرها يفوّت صلوات، وقيل: يُمهل ثلاثة أيام، والقولان في الندب، وقيل: في الوجوب،   =
والمعنى: أنها الحال ـ أو بعد الثلاثة ـ مندوبة، وقيل: واجبة، فإن لم يتب قتل )ثم( بعد قتله 
)له حكم المسلم( الذي لم يترك الصلاة، فيجهز ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، ولا 

يطمس قبره، كسائر أصحاب الكبائر«.
»فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب«، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى   

)926هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 8)4)، ط) )): 54)(.
وفي »التمهيد« لابن عبد البر: اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة عامداً، وهو على فعلها قادر:  
)ـ من روي عنه تكفيره: رُوي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وأبي الدرداء تكفيـر   

تارك الصلاة. 
قالوا: من لم يصل فهو كافـر، وقال إبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة، وأيوب السخـتياني،   
وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: من ترك صلاة واحدة متعمداً حتى يخرج 
وقتها لغير عذر وأبى من قضائها وأدائها، وقال: لا أصلي! فهو كافر، ودمه وماله حلال، ولا 
يرثه ورثته من المسلمين، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وحكمُ مالهِ ما وصفنا كحكم مال المرتدّ.
وبهذا قال أبو داود الطيالسي، وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وقال إسحاق بن راهويه: وكذلك    
كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا: أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر 

حتى يذهب وقتها كافرٌ إذا أبى من قضائها، وقال: لا أصليها.
قال إسحاق: وذهاب الوقت: أن يؤخّر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر.   
قال: وقد أجمع العلماء أن من سبّ الله عز وجل، أو سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئاً أنزله الله،   
أو قتل نبياً من أنبياء الله ـ وهو مع ذلك مقرٌّ بما أنزل الله ـ أنه كافر، فكذلك تارك الصلاة حتى 

يخرج وقتها عامداً. 
قال: ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع؛ لأنهم ـ بأجمعهم ـ قالوا   
من عُرف بالكفر، ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلواتٍ كثيرة في وقتها، ولم يعلموا 
منه إقراراً باللسان: أنه يحكم له بالإيمان، ولم يحكموا له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك. 
قال إسحاق: فمن لم يجعل تارك الصلاة كافراً، فقد ناقض وخالف أصل قوله، وقول غيره   
قال: ولقد كفر إبليس؛ إذ لم يسجد السجدة التي أمر بسجودها، قال: وكذلك تارك الصلاة =
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فاقتُلوه« وحديثُ »من أتى بهيمةً فاقتلوه« وحديث »من خرج وأمر الناس جمع يريد 

عمداً )حتى يذهب وقتها كافر إذا أبى من قضائها( وقال أحمد بن حنبل: لا يكفر أحد بذنب   = 
إلا تارك الصلاة عمداً، ثم ذكر استتابته وقتله.

حجتهم: وحجة من قال بهذا القول ما روى من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكفير تارك الصلاة،   
منها: حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »ليس بين العبد وبين الكفر« ـ أو قال: »بين الشرك« ـ 
»إلا ترك الصلاة«، وحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 

تركها فقد كفر«، وقوله صلى الله عليه وسلم: »من ترك صلاة العصر« ـ يعني متعمداً ـ »فقد حبط عمله«.
واحتج أيضاً بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوماً لم يُغِر عليهم حتى يصبح، فإذا أصبح كان إذا   
سمع أذاناً أمسك، وإذا لم يسمع أذاناً أغار ووضع السيف، واحتج أيضاً بقول الله عز وجلّ: 

﴿ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ﴾ ]مريم: 59[، وبقوله عـز وجـلّ: ﴿ ئۆ 
]الروم: )3[، وبقـوله عـز وجـلّ: ﴿ ئۆ ئۈ ئۈ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ 
ئې ئې ئې ئى ئى﴾ ]فاطر: 8)[، وبحديث أنـس عن النبي صلى الله عليه وسلم: »من صلى 
صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فذلك المسلم«. قالوا: هذا دليلٌ على أن من لم يصل صلاتنا، ولم يستقبل 

قبلتنا، فليس بمسلم.
2ـ قول من لم يحكم بكفره: قال الشافعي: يقول الإمام لتارك الصلاة: صلّ، فإن قال: لا أصلي،   
سئـل؟ فإن ذكر علة تحبسه أُمر بالصلاة على قدر طاقته، فإن أبى من الصلاة حتى يخرج وقتها 
قتله الإمام، وإنما يُستـتاب ما دام وقت الصلاة قائمًا، يستـتاب في أدائها وإقامتها، فإن أبى قتل 

وورثه ورثتُه. 
وهذا قول أصحاب مالك ومذهبهم، وبعضهم يرويه عن مالك، وروى محمد بن علي البجلي   
قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: قال مالك: من آمن بالله وصدق 
المرسلين وأبى أن يصلي قُـتل. وبه قال أبو ثور وجميع أصحاب الشافعي، وهو قول مكحول، 

وحماد بن زيد، ووكيع. 
ومن حجة من ذهب هذا المذهب: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استحلّ دماء مانعي الزكاة،   
وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقاتلهم على ذلك في جمهور الصحابة وأراق 
دماءهم لمنعهم الزكاة وأبايتهم من أدائها، فمن امتنع من الصلاة وأبى من إقامتها كان أحرى =
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تفرقهم فاقتلوه«والزنديق إذا تاب على رأي، والساحر. 

بذلك، ألا ترى أن أبا بكر شبّه الزكاةَ بالصلاة، ومعلوم: أنهم كانوا مقرّين بالإسلام والشهادة،   = 
يوضح لك ذلك قولُ عمر لأبي بكر: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أُمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا اله الا الله، فإذا قـالوها عصموا مني دماءهم وأمولاهم إلا بحـقها، 
وحسابهم على الله«؟ فقال أبو بكر: هذا من حقها، والله لو منعوني عناقاً ـ أو عقالاً ـ مما كانوا 
يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتُهم على ذلك، ولو كفر القوم لقال أبو بكر: قد تركوا لا إله إلا الله 
وصاروا مشركين، وقد قالوا لأبي بكر بعد الإسار: ما كفرنا بعد إيماننا، ولكن شححنا على 

أموالنا.
هذا كله احتجّ به الشافعي رحمه الله وقال: ففي هذا دلالة على أن من امتنع مما افترض الله عليه   
كان على الإمام أخذُه به وقتالُه عليه، وإن أتى ذلك على نفسه، وأما توريث ورثتهم أموالَهم؛ 
فلأن عمر بن الخطاب لما ولي ردّ على ورثة مانعي الزكاة كلَّ ما وجد من أموالهم بأيدي الناس.
جوابهم عما احتج به المكفرون: اعتلوا في دفع الآثار المروية في تكفير تارك الصلاة بأن قالوا:   
معناها من ترك الصلاة جاحداً )لها معانداً( مستكبراً غير مقرٍّ بفرضِها. قالوا: ويلزم مَن كفّرهم 
الزاني،  يكفر  للمسلم، وأن  القاتل والشاتم  يكفر  أن  فيهم  الآثار وقبلَِها على ظاهرها  بتلك 
وشارب الخمر، والسارق، والمنـتهب، ومن رغب عن نسب أبيه؛ فقد صحّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
»سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«، وقال: »لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسق 
السارق حين يسق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة 
ذات شرف يرفع الناس اليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن«. وقال: »لا ترغبوا عن 
آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم«. وقال: »لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض«، إلى آثار مثل هذه لا يُخرج بها العلماءُ المؤمنَ من الإسلام، وإن كان بفعل ذلك 

فاسقاً عندهم، فغير نكير أن تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك.
قالوا: ومعنى قوله: »سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«: أنه ليس بكفر يخرج عن الملة، وكذلك   
كل ما ورد من تكفير من ذكرنا ممن يضرب بعضهم رقاب بعض ونحو ذلك. وقد جاء عن 
ابن عباس ـ وهو أحد الذين روي عنهم تكفير تارك الصلاة ـ أنه قال في حكم الحاكم الجائر: 
كفرٌ دون كفر، قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون اليه، إنه ليس بكفر ينقل عن الملة، =
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وقال: وقد حكى ابن العربي عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة، قال 
ابن العربي: ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال؛ فإن من سحر، أو سبّ نبيَّ الله كفر، فهو 

داخل في »التارك لدينه«، والله أعلم))(. 

وفي المسألة تفاصيل أخرى فلتنظر في مظانها. 

قال الطحاوي: )ولا نرى الخروجَ على أئمتنا وولاة أمورنا ـ وإنْ جاروا ـ ولا 
ندعو على أحد منهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتَهم من طاعة الله 

عز وجلّ فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة(

هذه مسألة مشهورة، وهي: هل يجوز الخروجُ على الحاكم المسلم إنْ فسق وظلم 
وعصى، أم يحرُم الخروج عليه مطلقاً؟ 

ثم قرأ ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]المائدة: 44[. واحتجوا أيضاً بقول   =
عبد الله بن عمر: لا يبلغ المرء حقيقة الكفر حتى يدعو مثنى مثنى، وقالوا يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم: »لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن«، يريد مستكمل الإيمان، لأن الايمان يزيد بالطاعة وينقص 

بالمعصية وكذلك السارق وشارب الخمر ومن ذكر معهم
3ـ قول من قال: لا يقتل ولا يكفر: وقد قال به ابن شهاب، قال: إذا ترك الرجل الصلاة فإن   
كان إنما تركها؛ لأنه ابتدع ديناً غير الاسلام قُتلِ، وإن كان إنما هو فاسق، فإنه يضرب ضرباً 
مبرحاً، ويسجن حتى يرجع. قال: والذي يفطر في رمضان كذلك. قال أبو جعفر الطحاوي: 
وهو قولنا، وإليه يذهب جماعة من سلف الأمة من أهل الحجاز والعراق، وبهذا يقول داود 

ابن علي، وهو قول أبي حنيفة في تارك الصلاة: أنه يسجن ويضرب ولا يقتل. 
»التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد«، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، النمري   
)463هـ(، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب ـ 387)، ت: مصطفى بن 

أحمد العلوي،  محمد عبد الكبير البكري )4: 237-225(.
))( »فتح الباري )2): 204(.
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سأذكر الآن خلاصة الكلام في هذه المسألة: الوالي والخليفة ليس من شرطه أن 

يكون معصوماً، ولكن بعضَ العلماء اشترطوا حال توليته أن لا يكون فاسقاً.

ولو ولي، ثم طرأ عليه فسقٌ، فقد اختلفوا في هذه المسألة: هل يُعزل بمجرد الفسق؟ 
أم يجوز عزله؟ أم يجب؟ بعضهم قال: ينعزل بمجرد الفسق. 

والمعتمد عند أهل السنـة: أنه لا ينعزل بمجرّد ذلك، واختلفوا: هل يجوز عزلُه 
أم لا؟ 

ولا يخفى أنَّ محل كلام أهل السنة في الحاكم المسلم، وليس الحاكم الذي استبدل 
بالكتاب والسنة القوانيَن الوضعية.

التحقيق: أن مَن كان حاكمًا وظلم وكثُر ظلمه، بحيث صار استمرارُه في الحكم 
على هذه الصورة يترتّب عليه مفسدةٌ كبيرةٌ أكثر من إزالته، ثم كان باستطاعة الناس 
أن يزيلوه دون أن يترتب على ذلك مفسدةٌ أكبر من هذا، فقد صّرح الجويني بأنه إذا 
استـطاع أهل الحل والعقد أن يزيلوا الحاكمَ دون أن يترتّب على هذا مفسدة أكبر، 

فليفعلوا.

جمهور أهل السنة قالوا: لا يُخرَج على الحاكم الذي يحكم أصلًا بالكتاب والسنة 
ثم ظلم؛ لأنهم يرون أن المصلحة في عدم الخروج عليه وخلعِه أكبر من عكسها؛ لـِما 
يترتب على ذلك من قتل للمسلمين، وظلمٍ لبعضهم، وربما تطول المنازعةُ بينهم فلا 
يترجّح جانبٌ على آخر، فتؤدي محاولة خلعه إلى عكس المطلوب، وهو التخلص من 

ظلمه للمسلمين، ودفع الأذى عنهم. 

فظهر من تعليلهم لعدم الخروج بترتب المفسدة الأعظم على الفتن: أنه إن أمكن 
ـ مع تجنب الفتن ـ جاز.

واستدلَّ بعض العلمـاء بقوله تعالى: ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴾ 
]النساء: 59[، وروى الإمام مسلم في »صحيحه«: كان حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس 
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يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر؛ مخافةَ أن يدركني، فقلت: يا 
؟ قال:  رسول الله إنا كنا في جاهلية وشّر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شرٌّ
»نعم«، فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: »نعم، وفيه دخن« قلت: وما دخنه؟ 
قال: »قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتُنكر«، فقلت: هل 
بعد ذلك الخير من شّر؟ قال: »نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها«، 
فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، قال: »نعم قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا«، قلت: 
يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: »تلزم جماعة المسلمين وإمامهم«، فقلت: 
فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: »فاعتزل تلك الفرق كلَّها، ولو أن تعَضَّ على 

أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك«))(.

وفي رواية أخرى عنه في »صحيح مسلم«: قال: »يكون بعدي أئمة لا يهتدون 
بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 
إنس« قال: قلتُ: كيف أصنع ـ يا رسول الله ـ إن أدركت ذلك؟ قال: »تسمع وتطيع 

للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمَعْ وأطِع«)2(.

وفي مسلم: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من خرج من الطاعة، وفارق 
الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى 
ها وفاجرها،  عصبة، أو ينصر عصبة، فقُتل، فقِتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برَّ

ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني، ولست منه«)3(.

وفي »صحيح مسلم«: عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنه ستكون 

))( كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر )847)(.

)2( كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر )847)(.

)3( كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر )848)(.
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هنات وهنات، فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة ـ وهي جميع ـ فاضربوه بالسيف كائناً 

من كان«))(.
روى الإمام مسلم في »صحيحه« عن علقمة بن وائل الحضرمي: عن أبيه قال: 
سأل سلمةُ ابنُ يزيد الجعفي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت عليـنا 
نا، فما تأمرنا؟ فأعرَض عنه، ثم سأله، فأعرض عنه،  هم، ويمنعونا حقَّ أمراء يسألونا حقَّ
ثم سأله، في الثانية، أو في الثالثة، فجذبه الأشعثُ بن قيس، وقال: »اسمعوا وأطيعوا؛ 

فإنما عليهم ما حُمّلوا، وعليكم ما حملتم«.
وهو في »سنن الترمذي«، و»سنن البيهقي الكبرى«، وفي »المعجم الكبير«)2(.

وترجم ابن حبان في »صحيحه«: »ذكر الزجر عن الخروج على أمراء السوء وإن 
جاروا بعد أن يكره بالخلَد ما يأتون«)3(.

وهذا عنوان دقيـق، يدل على أنه لا يجوز لأحد الرضا ـ في داخله ـ عن الجور 
هم، فلا يصح منه قطعاً أن يؤيّدهم،  والظلمة، ثم إن لم يستطع فعلَ شيء يُزيل به شرَّ

ويثبت أركانهم بأفعاله وتقريراته، وبسائر موافقاته لهم. 

ثم روى عن عوف بن مالك الأشجعي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: »خياركم وخيارُ 
أئمتـكم: الذين تحبونهم، ويحبونكم، ويصلّون عليكم، وتصلون عليهم، وشراركم 

))( كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع )852)(.
)2( كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق )846)(. 

والبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه وإنكار المنكر من   
أموره بقلبه وترك الخروج عليه )7067)(. والطبراني )6322(، )7: 40(.

والترمذي من رواية وائل بن حجر رضي الله عنه، أبواب الفتن، باب ما جاء ستكون فتن كقطع   
الليل المظلم )99)2(. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

.)449 :(0( )3(
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وشرار أئمتكم: الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم، ويلعنونكم«، قيل: أفلا 
ننابذهم يا رسول الله؟ قال: »لا! ما أقاموا الصلواتِ الخمسَ، ألا ومن له والٍ فيراه يأتي 

شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزع يداً من طاعته«))(.

وفي »مسنـد الإمام أحمد«: عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »كـيف بك ـ يا 
عبد الله ـ إذا كان عليكم أمراءُ يُضيعون السنة، ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها؟« قال: 
كيف تأمرني يا رسول الله؟ قال: »تسألني ـ ابنَ أم عبد ـ كيف تفعل! لا طاعةَ لمخلوق 

في معصية الله عز وجل«)2(.

وفي »مسنـد الإمام أحمد« أيضاً: عن هشام عن محمد قال: جاء رجل إلى عمران 
ابن حصين ـ ونحن عنده ـ فـقال: استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان، 
فتمناه عمران حتى قال له رجل من القوم: ألا ندعوه لك؟ فقال له: لا! ثم قام عمران، 
فلقيَه بين الناس، فقال عمران: إنك قد وليتَ أمراً من أمر المسلمين عظيمًا، ثم أمره ونهاه 
ووعظَه، ثم قال: هل تذكر يومَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا طاعة لمخلوق في معصية الله 

تبارك وتعالى«؟ قال الحكم: نعم. قال عمران: الله أكبر)3(.

قال ابن حجر في »فتح الباري« تعليقاً على قوله عليه السلام: »حدّثوا الناس 
بما يعرفون«: 

كتاب  إياس في  أبي  بن  آدم  وزاد  يفهمون.  أي:  يعرفون«  »بما  بقوله:  »والمراد 
»العلم« له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: »ودعوا ما ينكرون« أي: يشتبه 

عليهم فهمه، وكذا رواه أبو نعيم في »المستخرج«.

))( كتاب السير، باب طاعة الأئمة )4589(.
.)432 :6( ،)3889( )2(

 .)253 :34( ،)20656( )3(
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وفيه دليل على: أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: 

ما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم.

وممن كره التحديثَ ببعضٍ دون بعض: أحمدُ في الأحاديث التي ظاهرُها الخروج 
على السلطان، ومالكٌ في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في »الغرائب«، ومن قبلهم 
أبو هريرة كما تقدّم عنه في الِجرابَين، وأن المراد: ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة، 
وعن الحسن: أنه أنكر تحديثَ أنس للحجاج بقصة العُرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى 

ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي.

وضابط ذلك: أن يكون ظاهرُ الحديث يقـوّي البدعة، وظاهرُه ـ في الأصل ـ 
غير مراد فالإمساك عنه ـ عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره ـ مطلوب، والله أعلم«. 

اهـ))(.

ونقل ابن حجر في »فـتح الباري« عن ابن بطال قوله أخذاً من قول النبي عليه 
السلام: »من فارق الجماعة شبراً فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه«:

»في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على 
وجوب طاعة السلطان المتغلِّب، والجهاد معه، وأن طاعته خيٌر من الخروج عليه؛ لـِما 
في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، وحجتهم: هذا الخبُر وغيُره مما يساعده، 
ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفرُ الصريح، فلا تجوز طاعتُه في ذلك، 

بل تجب مجاهدتُه لـِمن قدر عليها«. اهـ)2(.

والمقصود: عدم منازعة الأمر أهله، حتى لو اعتقد الواحد أنه أولى به وأحقّ، حتى 

))( »فتح الباري« )): 225(.
)2( المصدر السابق )3): 7(.
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يصير إليه ولو بعد زمان من غير خروج عن الطاعة، والعلة في ذلك: ما يجره الخروج 

من مفاسد ومظالم على الناس ومقتلة فيهم. 

وبعضهم لم يقيد ذلك بالكفر الصريح بل عمّمه في المعصية، قال ابن حجر في 
»فتح الباري« ـ وذلك في شرح الحديث الذي رواه البخاري عن عبادة بن الصامت 
برقم )7055( قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ـ فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة 
نا ويُسنا، وأُثرةٍ علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله ـ: »إلا أن  في منشطنا ومَكرَهنا، وعُسِْ

تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان«. 

وطرف هذا الحديث تحت رقم )7200( وفي: »وأن لا ننازع الأمر أهله وأن 
نقوم« ـ أو »نقول« ـ »بالحق حيثما كنَّا ولا نخاف في الله لومَةَ لائم«))(. اهـ:

»قوله: »عندكم من الله فيه برهان« أي: نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، 
ومقتضاه: أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل.

قال النووي: المراد بالكفر هنا: المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور 
قاً تعلمونه من قواعد  في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم: إلا أن ترَوا منهم منكراً محقَّ

الإسلام، فإذا رأيتُم ذلك فأنكِروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. انتهى.

وقال غيره: المراد بالإثم هنا: المعصية والكفر، فلا يعترض على السلطان إلا إذا 
وقع في الكفر الظاهر.

والذي يظهر: حملُ رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه بما 
يقدح في الولاية الا إذا ارتكب الكفر، وحملُ رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعةُ فيما 
عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعهُ في المعصية بأن يُنكر عليه برفق، ويتوصّل 

إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك: إذا كان قادراً، والله أعلم.

))( »فتح الباري« )3): 8(.
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ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور: أنه إن قدر 

على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجبُ الصبر.

وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جَوراً بعد أن كان 
عدلاً، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع، إلا أن يكفر فيجب الخروج 

عليه«. اهـ))(.

وقال الإمام النووي في شرح حديث مسلم: »ستكون أمراءُ، فتعرفون وتنكرون، 
فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع«، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 

قال: »لا ما صلوا، ...«:

»وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل، ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: »فمن عرف فقد برئ«، وفي الرواية التي بعدها: »فمن كره فقد 
برئ«، فأما رواية من روى: »فمن كره فقد برئ« فظاهرة ومعناه: من كره ذلك المنكر 
فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حقّ من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه، فليكرهه 

بقلبه وليبرأ. 

وأما من روى: »فمن عرف فقد برئ« فمعناه ـ والله أعلم ـ: فمن عرف المنكر 
ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من اثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه، أو 

بلسانه، فإن عجز، فليكرهه بقلبه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: »ولكن من رضي وتابع«، معناه: ولكن الإثم والعقوبة على من رضي 
وتابع. وفيه دليل على: أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما 

يأثم بالرضى به، أو بأن لا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه.

))( »فتح الباري« )3): 8(.
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وأما قوله: أفلا نقاتلهم قال: »لا ما صلوا«، ففيه معنى ما سبق: أنه لا يجوز الخروج 
على الخلفاء بمجرد الظلم ـ أو الفسق ـ ما لم يغيّروا شيئاً من قواعد الإسلام«. اهـ))(.

وهذا الذي ذكره النووي هنا هو القاعدة المحقّقة، وتأمل زيادة تأمل في مدلول 
»تغيير قواعد الإسلام«. 

وقد يرى بعضُ الناس أن الخروج على الحاكم الظالم جائزٌ مطلقاً بلا قيد، مهما كان 
ذلك الحاكم، ويستدلُّ على ذلك بمـا حصل من خروج عبد الرحمن بن الأشعث على 
الحجاج، وخلافة عبد الله بن الزبير حالَ وجود خلافة الأمويين، ومقاتلة يزيدَ له، ثم 

مقاتلة عبد الملك بن مروان له وقتله. 

ولكن الذي يستـدلّ بذلك كلّه ـ على ما ذكرناه ـ يغـفل عن أحداً من هؤلاء 
المذكورين لم يستقرّ له الخلافة على جميع المسلمين، ولم يحصل إجماعٌ عليهم من المسلمين، 

بل كان الأمر متفرقاً بينهم. 

وأما الخروج على الحَجّاجِ فَلِظُلمه ولتجبره، فمن كان يعتقد أنه قادرٌ على ذلك 
خرج عليه، وهو ليس خروجاً على الخليفة بل على أمير أو والٍ، فليس مطلق الخروج 
ممنوعاً، بل ذلك يُقدّر بحسب المفسدة والمصلحة، وما يستند إليه الخارج، ومقدار المفاسد 

التي اقترفها من يخرُجونَ عليه. 

وهذا كله لا يجوز قياسه على الدول والحكومات المعاصرة بلا شكّ ولا ريب؛ 
فإنها كلها لا تحكُم بما أنزل الله تعالى، بمعنى: أنها لم تلتزم على نفسها الحكم بالشريعة 
الإسلامية، وإن أخذت منها أحكاماً في عدة جوانب؛ كالأحكام الشخصية والبيوع 
وغيرها، ولكنها خلطت بها أحكاماً لم تأخذها منها، بل أتت بها من قوانيَن غربيةٍ، أو من 
عند أنـفسها، وإنما الخلاف السابق كان فيمن حكم بالإسلام والتزم به إلا أنه ظلم، 

))( »شرح صحيح مسلم« )2): 242(.
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وأما من غيّر وبدل شرائع الدين والدولة، فأمرُه بيّن، وهذا هو المندرج قطعاً تحت قول 

الرسول عليه السلام: »إلا أن تروا كفراً بواحاً«، والله أعلم. 

الإمام  كتاب  نستمدها من  به،  المتعلّقة  القواعد  بأهم  الباب  هذا  نختم  ونحن 
الجويني المتميز والمفيد، المسمى بـ»غِيَاث الأمَُمِ في الْتيِاث الظُّلَمِ« والمشهور بـ»الغِياثي«، 

فقد جمع فيه قواعد حساناً، وفوائدَ ندر أن يجدها القارئ في غيره من الكتب:

أولاً: إن صفة الإسلام هي الأصل، والعصام، فلو فُـرِضَ انسلال الإمام عن 
الدين، لم يَخْفَ انخلاعه، وارتفاع منصبه وانقطاعه، فلو جدد إسلاماً، لم يعُد إماماً إلا 
دَ اختيارُه. ومعنى أنه ينخلع، أي: لا يتوقف ارتفاع منصبه على اجتماع أهل  بعد أن يُجَدَّ

الحل والعقد وخلعه، بل لا حكم له مباشرة. 

ثانياً: ذهب بعض الفقهاء إلى أن طروء الفسـق على الإمام، يستلزم الانخلاع 
مباشرة، وهؤلاء يعتبرون الدوام بالابتداء. وقطع الإمام الجويني أن الفسق الصادر 
عن الإمام لا يقطع نظره، ومن الممكن أن يتوب ويسترجع ويـؤوب، وأما الفاسق 

أصلًا فمن سوء الاختيار أن يُعينَّ لهذا الأمر العظيم، ولهذا منعه الإمام. 

ثالثاً: إذا تواصل منع العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال السداد، 
فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم على ما سنـقرّره، فإن بقاءه ـ على هذا الحال ـ 
يؤدي إلى نقيض المقصود من الإمامة، فإن عسُـرَ القبض على يده الممتدّة؛ لاستظهاره 
ة، فقد شغر الزمان عن القيام بالحقّ، ودُفعَِ إلى مُصابرة  ة المعدَّ بالشوكة العتيدة، والعُدَّ

المحن طبقاتُ الخلق. 

وإن تيسّـر نصب إمام مستجمعٍ للخصال المرضية، والخلال المعتبرة في رعاية 
على  الطاعة  له  واتسقت  الإمامة،  له  انعقدت  فإذا  اختياره،  إلى  البدِار  تعين  الرعية، 

الاستقامة، فهو إذ ذاك يدرأ من كان. 
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وإن علمنا أنه لا يتأتى نصبُ إمام دون اقتحام داهية، وإراقة دماء، ومصادمة 
أحوال، جمَّةِ الأهوال، وإهلاك أنفُسٍ ونزف أموال، فالوجه: أن يقاس ما الناسُ مدفوعون 
ر  إليه مبتلَون به، بما يُفتَرض وقوعُه في محاولة دفعه، فإن كان الواقعُ الناجزُ أكثرَ مما يقدَّ
وقوعُه في روم الدفع، فيجب احتمالُ المتوقَّع لدفع البلاء الناجز، وإن كان المرتَقَب المتطَلَّع 
يزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون إليه، فلا يسوغ التشاغلُ بالدفع، بل يتعيّن 

الاستمرارُ على الأمر الواقع. 

رابعاً: وإذا عظمت جنـايةُ المتصدي للإمامة، وكثرت عاديتُـه، وفشا احتكامُه 
د دعائم  واهتضامُه، وبدت فَضَحاته، وتتابعت عثراته، وخيف بسببه ضياعُ البيضة، وتبدُّ
الإسلام، ولم نجد مَن نـنصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فلا 
نُطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثـوروا؛ فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطُلِموا وأُبيروا، 
وكان ذلك سبباً في زيادة المحن، وإثارة الفتن، ولكن إن اتفق رجل مطاع، ذو اتباع 
وأشياعٍ، ويقوم محتسباً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، وانتصب لكفاية المسلمين ما 
م في رعاية المصالح،  دُفعِوا إليه، فليَمضِ في ذلك قُدُماً، والله نصيُره على الشرط المقدَّ

عُ))(.  والنظر في المناجح، وموازاة ما يُدفع، ويرتفع بما يُتَوقَّ

قال الطحاوي: )ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، 
ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة(

ذكر الطحاوي أنّ من صفات أهل الحق أن يتبعوا السنة، وهذا لا شكّ في وجوبه، 
على الهيئة التي وردت عليها السنة، فما أفاد منها الوجوبَ فهو واجب، وما كان مندوباً 

فهو مندوب، وهكذا، ولا نضع جميع السنة على مرتبة واحدة. 

))( »غِيَـاث الأمَُمِ في الْتـِياث الظُّـلَمِ« ص89. بتصرف، واختصار. ت: د. مصطفى حلمي، د. 
فؤاد عبد المنعم. دار الدعوة الإسكندرية.
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وأما الجماعة، فإن المقصود منها هي جماعة المسلمين، وغالباً ما ينطبق هذا الوصف 
على أئمة الدين، والعلماء، وأهل الفضل، فهؤلاء لا يجتمعون على ضلالة، وإذا اختلفوا 

فيما بينهم، فلا بد أن يكون بعضُهم على حق، فالحق لا يتعدّاهم. 

وأما محبة أهل العدل والأمانة، فهو أمر لازم لا يحتاج إلى تنبيه، وتعساً لمن يحب 
أهل الجور والخيانـة، فإن من أحب قوماً فـهو منهم، قال تعالى: ﴿ۋ ۋ ۅ 
ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ئە ئوئو ئۇ﴾ ]النساء: 46)[.

روى البخاري في »صحيحه«: عن أبي موسى قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب 
القوم ولـمّا يلحق بهم قال: »المرءُ مع من أحب«))(. 

وإن محبة الإنسان للصالحين تجعله يتمثّل بهم، ويرضى عن أعمالهم، ويؤيدهم، 
وفي هذا من الخير للمسلمين ما لا يخفى على أحد، ولذلك أُمرنا أن نحب الله تعالى 
النووي في  الكثيرة، قال الإمام  بالخيرات  النبي تعود على الإنسان  ورسوله، فمحبة 

»شرح مسلم«:

»روايات »المرء مع من أحب« فيه: فضل حبّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين وأهل 
الخير الأحياء والأموات، ومن فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما، واجتناب نهيهما، 
والتأدب بالآداب الشرعية، ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم؛ 
إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم«. اهـ)2(، فإن المحبة تفعل بالإنسان ما لا يفعله السلطانُ 

والرهبة. 

))( كتاب الآداب، باب قول الرجل للرجل اخسأ )70)6(.
)2( »شرح النووي« على »صحيح مسلم« )6): 86)(.
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قال الطحاوي: )ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه(

قاعدة أصلية نبّه عليها علمـاء الأحناف، وهي: كلُّ مسألة يشتبه على الإنسان 
الحكم فيها ـ وخصوصاً في العقائد ـ يجب عليه أن يفوض أمره إلى الله بأن يعتقد ما 
هو الحق عن الله، ثم يبحث عن عالم يحلّ له الاشتباه، فلا يجوز له أن يبقى على شكّه. 

مع ضرورة استحضار أن العلوم الضرورية لا يعذر الإنسان بجهلها. 

فأولاً يقول: آمنتُ بالحق كما هو عند الله حتى لو لم يعلمه الإنسان تفصيلًا وتعييناً، 
ثم يجب أن يزيل التساؤلات التي في نفسه، بأن يُسارِعَ بالبحث عن عالم أو طريقة ما 

من طرق العلم المعتبرة يحل بها له هذا الاشكال.

قال الله تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]الإسراء: 36[، وقال تعالى: ﴿ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   * ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]الحج: 3-4[، وقوله تعالى: ﴿ڄ ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]غافر: 35[. 

قال العلامة البابرتي:

»إنما ذكر هذا لئلا يقع في الشك فيما ذكرنا من العقائد عندما يشتبه عليه شيء، 
أو يعتريه سؤال ولا يمكن دفعه، فحينئذ يجب عليه أن يفوّض أمر ذلك وعلمه إلى الله؛ 
فإنه هو العالم بحقائق الأشياء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، 
ولا يمكن للبشر معرفةُ كنـه دقائـق الأشياء وحقائـقها إلا بتعليمٍ وإلـهام من الله، 
العلم من ذواتهم، حيث  بالعجز عن  اعترفوا  ـ  ـ مع صفاء جواهرهم  الملائكة  فإن 
قالوا: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]البقرة: 32[ فكيف البشر مع شواغلهم عن التوجه 
إلى جناب القدس؟ وقد قال تعالى: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ ]الإسراء: 85[، 
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﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ ]البقرة: 255[، فـإن عقـول البشـر قاصرة 
عن إدراك كثير من الأشياء، فإذا اشتبه عليه شيء يجب أن يفوض علم ذلك الشيء 

إلى الله ويقول الله أعلم، لقوله: ﴿ڈ ڈ ژ        ژڑ ڑ ک ک ک﴾«))(.

قال الطحاوي: )ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر(

من المعلوم: أنّ مسألة المسح على الخفين فقهية تتعلق بأعمال الجوارح، لا بالاعتقاد، 
فما فائدة ذكرها هنا، هل لها تعلق بالعقائد؟

قال في مقدمة هذا الـمتن: »هذا ذكر بيان... وما يعتقدون من أصول الدين«، 
فكل مسألة من »أصول الدين«، وكل مسألة تـؤثر في أصول الدين ـ من حيث قيامه 
وثبوته ـ فإن الإمام الطحاوي يذكرها لينبه على نظائرها، إذا رأى أن لها مدخلية في أصول 
الدين وجاء لها مناسبة، لم يشترط الطحاوي على نفسه أن يذكر فقط المسائل العقائدية 
التي لا مدخلية لها في العمل، وإلا فلماذا يذكر أنه يجوز الصلاة خلف البر والفاجر، من 

نفس الباب قال: ونرى المسح على الخفين. 

المسح على الخفين جاء بأحاديث متواترة. 

وعن أبي حنيفة: أخاف الكفر على منكر المسح على الخفين، وعنه: لم أقل بالمسح 
على الخفين حتى جاءني مثل ضوء الصبح، وقد ثبت المسح عن سبعين صحابياً كما 

قال المحدثون)2(. 

فإذا ردّ ما ثبت بالتواتر في المسح على الخفين يُخاف أن يرُدّ كل ما ثبت في التواتر، 
إذا جوّزت ردّ فرعية وردَت بالتواتر، فقد ينسحب هذا على باقي المسائل. 

))( »شرح البابرتي« ص)2).
)2( »العرف الشذي شرح سنن الترمذي«، محمد أنورشان ابن معظم شان الكشميري )): 28)(، 
2004م، ط)، ت: الشيخ محمود شاكر. دار احياء التراث العربي ـ بيروت، لبنان ـ 425)هـ ـ
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من هنا نبّه الإمام الطحاوي على هذه المسألة، وكذلك الإمام النسفي في متنه 

المشهور، ولم يكونوا جاهلين بأن هذه المسألة فقهية. 

روى البخاري: عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه خرج لحاجته فاتبعه 
المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ، ومسح على الخفين))(.

وفي »صحيح مسلم«: عن همام قال: بال جرير، ثم توضأ، ومسـح على خفيه، 
فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم! رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه، 
يُعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد  إبراهيم: كان  قال الأعمش: قال 

نزول المائدة)2(.

قال الإمام النووي في »شرحه« على »صحيح مسلم«:

»أجمع من يُعتـد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، 
سواء كان لحاجة، أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها، والزمِن الذي لا يمشي، 
وانما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يُعتدُّ بخلافهم، وقد رُوي عن مالك رحمه الله تعالى 
الخفين  على  المسح  روى  وقد  الجماهير،  كمذهب  مذهبه  من  والمشهور  فيه،  روايات 

خلائقُ لا يُحصَون من الصحابة. 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثـني سبعون من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقد بيّنت أسماءَ جماعاتٍ كثيرين من 
الصحابة الذين روَوه في »شرح المهذب«، وقد ذكرت فيه جُملًا نفيسة مما يتعلق بذلك، 

وبالله التوفيق«. اهـ)3(.

))( أخرجه في »صحيحه«، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين )203(.
)2( كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين )272(.

)3( »شرح النووي« على »صحيح مسلم« )3: 64)(.
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قال ابن حجر في »فتح الباري«:

»نقل ابن الـمنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة 
اختلاف؛ لأن كّل من رُوي عنه منهم إنكاره فقد رُوي عنه إثباته، وقال ابن عبد البر: لا 
أعلم روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة 
عنه مصرحة بإثباته، وقد أشار الشافعي في »الأم« إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف 
المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقاً، ثانيهما: للمسافر دون المقيم، وهذا الثاني 
مقتضى ما في »المدونة«، وبه جزم ابن الحاجب، وصحّح الباجيُّ الأول، ونقله عن ابن 
وهب، وعن ابن نافع في »المبسوطة« نحوه، وأن مالكاً إنما كان يتوقف فيه في خاصّة 

نفسه، مع إفتائه بالجواز، وهذا مثل ما صح عن أبي أيوب الصحابي«))(.

وعلق البابرتي على ذكر الطحاوي هذا الحكم في متن في علم التوحيد فقال:

»إنمـا ذكر هذا رداً على أهل الرفـض؛ فإنهم أنكَروا جواز المسح على الخفين، 
وهذا ـ وإن كان من أحكام الفقه، لكنه لـما اشتُهرت فيه الآثار ـ ألحقه بالعقائد؛ دفعاً 
لإنكار المنكرين، قال أبو الحسن الكرخي: إني لأخشى الكفرَ على من لا يرى المسحَ 

على الخفين«)2(.

وبعد هذا التوضيح؛ فإن العجب يزداد من جرأة السقاف ومسارعته إلى القول 
عند تعليقه على هذه الفقرة:

»لا معنى لإيراد هذه المسألة في كتب العقائد، وإنما مكانها في باب المسح على الخفين 
في كتاب الطهارة من كتب الفقه، وفي مسائل الفقه المجمَع عليها ما هو أولى أن يورده 

))( »فتح الباري« )): 305(.
)2( »شرح الطحاوية« للسقاف ص 646.
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هنا لو قَبلِْنا طرحَ أمثال هذه المسألة هنا، مثل قولنا: ونرى أن صلاة الصبح ركعتين، 

وأن في كل ركعة ركوع واحد وسجود واحد وسجدتين… إلخ، فتنبه«. اهـ.

أقول: قد تنبهنا، ورأينا أنك لم تـتنبّه، والعجب من إطلاق مثل هذا الاعتراض 
هنا بهذه الجرأة، مع أن كل من تكلم على عقيدة الطحاوي ذكر وجه إيراد هذه المسألة 
هنا، بل إن صاحب »العقائـد النسفية« قد ذكر هذه المسألة هنا، بل وذكر غيَرها من 
المسائل الفقهية؛ لنفس السبب الذي وضحناه نحن، ولم تتنبه إليه أنت! فهل كان النسفي 

والتفتازاني »شارح النسفية« لا يعرفون أن موضع هذه المسائل إنما هو في الفقه؟! 

وأما عدمُ ذكرهم لـِما اقترحتَه من كون صلاة الفجر ركعتين، فلأن أحداً لم يخالف 
في ذلك ولم يُنكره، ولو أنكره أحدهم لحسُن ذكره والإتيانُ به في ضمن مسائل هذا 

العلم الشريف حضّاً للناس على العلم بالحق، وإفهاماً لهم خطورة المسألة. 

ولذلك فإننا نقول: إنّ ذِكر مسائلَ تتعلق بالمساواة التي ينادون فيها بين الرجل 
والمرأة في هذا العصر، ومسائل تتعلق بطريقة الحكم ونظرة الإسلام نحو الديمقراطية، 
ونقد العلمانية ونحوها من نظرات تؤثر على حقيقة الإسلام كمسألة تاريخية الأحكام 
الإسلامية، أقول: أنا أرى أن إيراد نحو هذه المسائل واجبٌ الآن في علم التوحيد وعلم 

الكلام. 

فكلام السقاف عجيبٌ إذن، وكأن السقاف يقول للإمام الطحاوي: أنت لا تدري 
ماذا تكتب؟ وهذا سوءُ أدبٍ وراءه ما وراءه! ولم يكلّف السقاف نفسَه محاولةَ فهم معنى 

سائغ للطحاوي لذكره المسألة هنا! 

وقد ذكر الطحاوي مسائلَ فقهية من قبل: »نرى الصلاة...«، فلماذا لم يعترض 
أحدٌ عليه؟.
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ثم قال السقاف: »وإنما مكانها في باب المسح على الخفين في كتاب الطهارة من 
كتب الفقه، وفي مسائل الفقه المجمع عليها ما هو أولى أن يورده هنا لو قبلنا طرح أمثال 
هذه المسألة هنا«، كأنه يدل الطحاوي أن يضع هذه المسألة في كتاب الطهارة، وهذا 

استصغارٌ لشأن العلماء.

قال الإمام التفتازاني في »شرحه« على »العقائد النسفية«، وذلك في شرحه مسألة 
التكوين ـ وبيان وجه الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية ـ ذكر كلاماً للماتريدية ظاهرُه 

أنه لا معنى صحيحاً له، فنبّه على قاعدةٍ أحببت أن أذكرها لمناسبتها هنا: 

»ولكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث ولا ينسب إلى الراسخين 
في علماء الأصول ما يكون استحالته بديهية على من له أدنى تمييز، بل يطلب لكلامهم 

محملًا صحيحاً يصلح محلًا لنزاع العلماء، واختلاف العقلاء«))(.

والسقاف ابتعد كثيراً عن تلك النصيحة الغالية، فوقع في أمور كان ينبغي الحذرُ 
منها.

قال الطحاوي: )والحجّ والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، 
برّهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما(

همـا بالذكر؛ لأنهما عبادتان في غاية المشقّة، لا يحصلان إلا ببذل المال  وإنما خصَّ
والهجر عن الأهل والأوطان. 

قال تعالى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]آل عمران: 97[، 
وقوله عليه الصلاة والسلام: »الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة«، وقال الله تعالى: ﴿ۇ ۇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

))( »شرح العقائد النسفية« ص34)، طبعة العثمانية.
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ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ ]التوبة: )))[.
روى البخاري في »صحيحه«: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: »من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير فمن 
كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب 
الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي 
من باب الصدقة«، فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي ـ يا رسول الله ـ ما على من 
دعي من تلك الأبواب من ضرورة! فهل يُدعى أحدٌ من تلك الأبواب كلها؟ قال: 

»نعم وأرجو أن تكون منهم«))(.

وورد عن أبي هريرة: أن الجهاد واجب مع كل بر وفاجر، إلا أن في سنده إرسالاً)2(.

قال البابرتي في »شرحه«:

»إنما قال: »مع أولي الأمر«؛ لأن الحج والجهاد متعلّقان بالسفر واجتماع العساكر 
والقوافل، ولا بدّ فيه من ضابط يضبط أمور الناس عند اختلافهم، ويقاوم العدو، 
اق، فلو لم يكن فيهم أميٌر يقع الخلل في أكثر الأمور، فيحتاجون إلى من  ّ ويحسم مادة السُّ
نُوّابه  يرجعون إليه في الأمور ويطيعونه، ويكون نافذ الأمر فيهم، وهو السلطان أو 
من الأمراء، سواءٌ كان براً أو فاجراً؛ لأن العصمة ليست بشرط في الأمير، فإذا كان فيه 
، وانتظام مصلحة الرعية، يصلح للإمامة وإن كان فاجراً، فإن فجوره لا يضرُّ  نفع عامٌّ

إلا نفسه«. اهـ)3(.

))( كتاب الصوم، باب الريان للصائمين )897)(.
)2( سبق الكلام على هذا الحديث ص026).

)3( »شرح البابرتي« ص25).
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ولا يفهم من كلام المصنف أن الإمام شرط في الحج والجهاد، بل غاية ما يريده 
هنا: أن الإمام إن كان فاجراً، فإن ذلك لا يقدح في جواز الحج معه، أو مع من ينيبه، 

وكذلك الجهاد.

قال الغنيمي في »شرحه«:

»لأن بر الإمام ليس بشرط لصحتهما، وقد كان السلف من الصحابة والتابعين 
يحجّون ويجاهدون مع كل إمام بَرٍّ أو فاجر، من غير نكير، فكان ذلك إجماعاً«. اهـ))(.

وفي »صحيح مسـلم«: عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي 
ناصيةَ فرس بإصبعه، وهو يقول: »الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر 

والغنيمة«)2(.

وقد قال الرسول عليه السلام:»الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: 
الأجر والـمغنم«. رواه البخاري. وترجم له البخاري باب »الجهاد ماضٍ مع البـر 

والفاجر«)3(.

قال ابن بطال في »شرحه«:

»وقال المهلب: استدلال البخاري صحيحٌ: أن الجهاد ماض مع البر والفاجر 
إلى يوم القيامة؛ من أجل أنه أبقى عليه السلام الخيَر في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، 
وقد علم أن من أئمته أئمة جَور لا يعدلون، ويستأثرون بالمغانم، فأوجب هذا الحديثُ 

))( »شرح الغنيمي« ص3)). 
)2( كتاب الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة )872)(.

)3( أخرجه البخاري في »صحيحه« من حديث عروة البارقي رضي الله عنه، كتاب الجهاد والسير 
.)2852(
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الغزوَ معهم، ويقوي هذا المعنى أمرُه بالصلاة وراءَ كل بر وفاجر من السلاطين، وأمرُه 

بالسمع والطاعة ولو كان عبداً حبشياً«. اهـ))(.

وفي »سنـن البيهقي الكبرى«: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ثلاث من أصل الإيمان: الكفُّ عمّن قال: لا إله إلا الله لا يُكفره بذنب، 
ولا يخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل إلى أن يقاتل آخر 

أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار«.

وحديث مكحول: عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم: »الجهاد واجب عليكم مع كل 
أمير براً كان أو فاجراً«، قد مضى في باب الإمامة وكتاب الجنائز)2(.

أن يكون خليفة  المعتبرين لجواز الحج  الفقهاء  أنه لم يشتـرط أحدٌ من  واعلم 
المسلمين موجوداً، حتى لو لم يوجد إمامٌ عادل فلا يبطل ركن الحج، ولا ركنُ الجهاد، 
بل يبقيان واجبَين، وأولو الأمر أعمُّ من أن تكون على الخليفة، فحتى لو كان سلطاناً 

عادلاً أو فاجراً، فالجهاد جائز معه.

لماذا أدرج الحجَّ مع الجهاد؟ ذكر الحجّ أولا؛ً لأن الحجيج لا بد لهم من أمير حتى 
لا يختلفوا وهذا ليس بشرط. 

وبعد ذلك فإن لك أن تتعجب مما قاله السقاف في تعليقه على هذه الفقرة:

»اعلم أنه ليس من شرط مضي الحج والجهاد أن يكونا مع أولي الأمر من المسلمين، 
سواء برهم وفاجرهم«. اهـ)3(.

))( »شرح صحيح البخاري« لابن بطال )5: 57(.
)2( كتاب السير، باب الغزو مع أئمة الجور )8947)(.

)3( »شرح الطحاوية« للسقاف ص 647.
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ثم قال إصراراً منه على الغلط في حق هؤلاء: »ومسلمو الدول الغير الإسلامية 
كمسلمي فرنسا والنرويج وأمريكا وأشباهها... تحت راية أي أمير سيحجون، براً كان 

أو فاجراً، وبأي دليل يتم التعيين؟! 

لذا نرى أن هذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى غيـر صواب فضلًا عن أن 
ما ذكره ليس مناسباً في أبواب العقائد، والظاهر: أن الزمن الذي كانوا يعيشون فيه 
اضطرهم لقول ذلك تقليداً لمن كان قبلهم ممن أثر فيهم الفكر الأموي، ثم فكر الجبابرة 
العباسيين الذين نهجوا نفسه النهج في هذه القضية، والـمُكرَهُ له أحكام، ولله في خلقه 

شؤون!!«. اهـ))(.

انتهى كلامُه ويا ليته ما قاله! وما أعظمَ الشأنَ في شأنه، وما في كلامِه من مفاسدَ 
مات وتحامُلات، وانسياقٍ وراء عاطفته، لا يخفى على عاقل، والله المستعان. وتهجُّ

ويرى السقاف أن هذا غير صواب؛ لأنه ظنّ أن الطحاوي اشترط ولّي الأمر 
للحج والجهاد، وهذا فهمٌ عجيب، فإن الطحاوي لم يقُل أكثر من استمرار الجهاد سواءٌ 

كان الإمام براً أم فاجراً، فهل يُفهَم من هذا أنه اشترط الإمام للجهاد؟ 

ثم قال: »فضلاً عن أن ما ذكره ليس مناسباً لإدراجه في أبواب العقائد، والظاهر: 
أن الزمن الذي كانوا يعيشون فيه اضطرهم لقول ذلك؛ تقليداً لمن كان قبلهم ممن أثر فيه 
الفكر الأموي، ثم فكر الجبابرة العباسيين الذين نهجوا نفسَ النهج في هذه القضية، 

والـمُكرَه له أحكام، ولله في خلقه شؤون«. 

هذا كلام عجيب ولا يليق! وإرجاع السقاف قولَ الطحاوي إلى تأثره بالفكر 
الأموي قدحٌ في الطحاوي وفي كلّ من قال بقوله، ثم هذه النـزعة من السقّاف تأثر 

))( »شرح الطحاوية« للسقاف ص 647.
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بالشيعة والزيدية وبعض المتأثرين بهم من المعتزلة في هذا العصر، ولو أنصف لـما تفوه 

بذلك. 

وجعلُه الطحاوي بحكم المكرَه فيه استخفافٌ كبير به ـ كما لا يخفى ـ وفيه قدحٌ 
في عدالة الطحاوي، فإن الذي يُودع في متنٍ من المتون مثل هذه المسائـل؛ لمجرد كونه 
مضطراً، ثم لا يشير إلى أنه إنما فعل ذلك اضطراراً، وسكت عنه، وتابعه العلمـاءُ من 
بعده على ذلك، فلا شك أنه بهذا يرضى أن ينسب إلى الدين ما ليس منه، ويروج ذلك 

عند الناس، وفي هذا قدحٌ بكل العلماء الذين رضُوا بهذا الفعل.

وأخرج الإمام البيهقي في »السنن الصغرى« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: »الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، براً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم 
خلف كل مسلم، براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم، 

براً كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر«))(. 

وذكر البيهقيُّ صلاة ابن عمر خلفَ الحجاج، وصلاة الحسن والحسين خلف 
مروان، وأنهما كانا لا يزيدان على صلاة الأئمة.

وروى البيهقي في باب الغزو مع أئمة الجور: عن عروة البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: »الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة«، لفظ حديث 

أبي نعيم، وليس في رواية الأزرق: »الأجر والغنيمة«)2(. 

وروى البيهقي في »سننه الكبرى« أيضاً: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

))( كتاب الصلاة، باب صفة الأئمة في الصلاة )506(.
)2( أخرجه في »السنن الكبرى«، كتاب السير، باب الغزو مع أئمة الجور )8946)(.

وقال: رواه البخاري في »الصحيح« عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن زكريا.  
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ثلاث من أصل الإيمان: الكفُّ عمن قال: لا إله إلا الله لا يكفّره 
بذنب، ولا يُخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل إلى أن 
يقاتل آخر أمتي الدجّال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار«))(.

فكل هذه الأحاديث والآثار تؤيد ما قرّره الإمام الطحاوي، وتثبت أن هذا ليس 
نتيجة تأثره بالفكر الأموي ـ كما زعم بعض المنحرفين ـ بل هو مستمدٌّ من أصل الشريعة 

وجوهرها. 

قال الإمام محمد بن الحسن الشـيباني: »ولا ينبغي للرجل أن يخرج إلى الجهاد 
وله أب أو أم إلا بإذنه؛ لأن برهما واجب والتحرز عن عقوقهمـا فرض عليه بعينه، 
قال صلى الله عليه وسلم: »ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النـار، وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل 
الجنة«، وقال عليه السلام: »من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتـوحان إلى 
الجنة«، فلا ينبغي له أن يسد هذا الباب بالخروج بغير إذنهمـا وهو لا يدري أنه هل 
ينتفع بخروجه هو أو غيره أو لا ينـتفع. وذكر عن ابن عباس بن مرداس أنه قال: يا 
رسول الله، إني أريد الجهاد، قال: ألك أم؟ قال: نعم، قال: الزمن أمك فإن الجنة عند 

رجل أمك«)2(. اهـ. 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني: »قال أبو حنيفة رحمه الله: الجهاد واجب 
على المسلمين إلا أنهم في سعة من ذلك حتى يحتاج إليهم، فكان الثوري يقول: القتال 
مع المشركين ليس بفرض، إلا أن تكون البداية منهم فحينـئذ يجب قتالهم دفعاً لظاهر 

قوله: ﴿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]البقرة: )9)[، وقوله: ﴿ ۅ ۉ ۉ 

))( أخرجه في »السنن الكبرى«، كتاب السير، باب الغزو مع أئمة الجور )8947)(.
)2( »السير الكبير«، محمد بن الحسن الشيباني ت: 98)هـ )): 83)(، معهد المخطوطات ـ القاهرة، 

ت: د. صلاح الدين المنجد.
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]التوبة: 36[، ولكنا نستـدل بقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ  ې ې ې﴾ 
ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]التوبة: 23)[، وبقوله: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ 
]البقرة: 90)[، وبقوله: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]التـوبة: 29[، وبقـوله: 

﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]الحج: 78[. 

والحاصل أن الأمر بالجهاد وبالقتال نـزل مرتباً فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموراً في 
الابتداء بتبليغ الرسالة والإعراض عن المشركين قال الله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ﴾ ]الحجر: 94[. وقـال تعالى: ﴿ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الحجر: 85[، ثم 
أمر بالمجادلة بالأحسن كمـا قال: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ 
]العنكبوت:  ]النحل: 25)[، وقال: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ 

46[، ثم أذن لهم في القتال بقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]الحج: 39[، 

ثم أمروا بالقتال إن كانت البداية منهم بما تلا من آيات، ثم أمروا بالقتال بشرط انسلاخ 
الأشهر الحرم كما قال تعالى: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ ]التوبة: 5[، ثم 
أمروا بالقتال مطلقاً بقوله تعالى: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ 
]البقرة: 244[، فاستقر الأمر على هذا ومطلق الأمر يقتضي اللزوم، إلا أن فريضة القتال 

لمقصود إعزاز الدين وقهر المشركين، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين، 
بمنزلة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، إذ لو افترض على كل مسلم بعينه، 
وهذا فرض غير موقت بوقت، لم يتـفرغ أحد لشغل آخر من كسب أو تعلم وبدون 
سائر الأشغال لا يتم أمر الجهاد أيضاً فلهذا كان فرضاً على الكفاية. حتى لو اجتمعوا 
على تركه اشتركوا في المأثم، وإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين، وفي مثل 
هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين، لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم فعليه أن 
لا يعطل الثغور، ولا يدع الدعاء إلى الدين، وحث المسلمين على الجهاد وإذا ندب الناس 
إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من الخروج، ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير 



 ـ 1067 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 
دعوة إلى الإسلام أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك؛ لأن التكليف بحسب الوسع. وإن 
كانوا قوماً لا تقبل منهم الجزية كعبدة الأوثان من العرب والمرتدين، فإنه يدعوهم إلى 
الإسلام، فإن أبوا قاتلهم، وأما المجوس وعبدة الأوثان من العجم في جواز أخذ الجزية 
منهم عندنا بمنـزلة أهل الكتاب، فيدعوهم إلى إحدى هاتين الخصلتين ويجب الكف 
عنهم إذا أجابوا إلى إحداهما وإن امتنعوا منهما، فحينئذ يقاتلون، وفي أهل الكتاب العربي، 

وغير العربي سواء، لقوله تعالى: ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ﴾ ]التوبة: 29[، وكل مسلم في هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بعث 
داعياً إلى ما بينا، وأمر بالقتال على ذلك مع من أبى. قال: وإن قالوا للمسلمين: وادعونا 
على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك لقوله تعالى: 
فإنما  فرض،  الجهاد  ولأن  39)[؛  عمران:  ]آل  ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ 
طلبوا الموادعة على أن تترك فريضة، ولا يجوز إجابتهم إلى مثل هذه الوادعة، كما لو طلبوا 
الموادعة على أن لا يصلوا ولا يصوموا. إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم 
المسلمون، فحينئذ لا بأس بأن يوادعهم إلى أن يظهر للمسلمين قوة ثم ينبذ إليهم، قال الله 
تعالى: ﴿ی ی ی ی ئج﴾ ]الأنفال: )6[، وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة 
عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، ولأن حقيقة الجهاد في حفظ 
المسلمين قوة أنفسهم أولاً، ثم في قهر المشركين وكس شوكـتهم، فإذا كانوا عاجزين 
عن كس شوكتهم كان عليهم أن يحفظوا قوة أنفسهم بالموادعة، إلى أن يظهر لهم قوة 
كس شوكتهم، فحينئذ ينبذون إليهم ويقاتلونهم، وهو بمنزلة إنظار المعس إلى الميسة، 

كما قال الله تعالى: ﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾ ]البقرة: 280[«))(. اهـ. 

))( »السير الكبير«، محمد بن الحسن الشيباني الوفاة: 98)هـ )): 89)-)9)(، معهد المخطوطات ـ 
القاهرة، الطبعة:، ت: د. صلاح الدين المنجد.
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قال الإمام الماوردي: »فإذا ثبت أن فرض الجهاد الآن مستـقر على الكفاية دون 

الأعيان فالذي يلزم من فرض الجهاد شيئان: 

أحدهما: كف العدو عن بلاد الإسلام أن يتخطفها لينتشر المسلمون فيها آمنين 
على نفوسهم وأموالهم، فإن أظل العدو عليهم وخافوه على بلادهم تعين فرض الجهاد 
على كل من أطاقه وقدر عليه من البلاد التي أظلها العدو، وكان فرضه على غيرهم باقياً 

على الكفاية. 

والثاني: أن يطلب المسلمون بلاد المشركين ليقاتلوهم على الدين حتى يسلموا، 
أو يبذلوا الجزية إن لم يسلموا، لأن الله تعالى فرض الجهاد لنصرة دينه، فقال تعالى: 
﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ ]البقرة: 93)[. وهذا مـما لا يتعين فرض 
الجهاد فيه، ولا يكون إلا على الكـفاية، وإن جاز أن يتعين في الأول، ولا يجوز للإمام 
وكافة المسلمين أن يقتصروا في الجهاد على أحد هذين الأمرين حتى يجمعوا بينهما، فيذبوا 
عن بلاد الإسلام، ويقاتلوا على بلاد الشرك، فإن وقع الاقتصار على أحدهما: حرج أهل 
الجهاد لإخلالهم بفرض الكفاية، وفرض الكفاية ما إذا قام به بعضهم سقط فرضه عن 
الباقين، وفرض الأعيان ما لا يسقط فرضه إلا عن فاعله، والكفاية في الجهاد تكون من 

وجهين: 

أحدهما: أن يتولاه الإمام بنفسه ويقوم فيه بحقه فيسقط فرضه عن الكافة لمباشرة 
الإمام له بأعوانه.

والثاني: أن تكون ثغور المسلمين مشحونة من المقاتلة بمن يذب عنها ويقاتل من 
يتصل بها فيسقط بهم فرض الجهاد عمن خلفهم، فإن ضعفوا واستنفروا وجب على من 
قتال عدوهم،  به على  يتـقوون  بمن  أنفسهم  يمدوهم من  أن  المسلمين  وراءهم من 
بأهل  يمدوهم  حتى  الكفاية  فرض  في  داخلًا  إمدادهم  عن  تخلف  من  جميع  ويصير 
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الكفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »المسلمون تتكافؤ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى 

بذمتهم أدناهم««))(. اهـ. 

قال الطحاوي: )ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين(

 وهذا أمر مشهور ومذكور في القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ﴾ ]ق: 8)[.

قال الغنيمي: »أي: لا يهملون من شأنهم شيئا فعلوه، قصداً، أو ذهولاً، أو نسياناً، 
صحة، أو مرضاً، قال الإمام مالك: يكتبون على العبد كل شيء، حتى أنينه في مرضه، 
محتجّاً بإفادة الآية العموم، وهي قوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ...﴾، وحينئذ يدخل في 

العبد الكافر؛ لأنه تضبط أنفاسه وأعماله له، أو عليه.

قال النووي: والصواب ـ الذي عليه المحققون، بل نقل فيه بعضهم الإجماع ـ: 
أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم، ثم أسلم ومات على الإسلام، 

أن ثواب عمله يكتب له، أما دعوى مخالفته للقواعد المقرّرة فغير مسلمة«. اهـ)2(.

وقال تعالى: ﴿چ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ * ڍ ڌ * ڎ ڎ 
ڈ﴾ ]الإنفطار: 2-9)[.

وأخرج ابن أبي شيبة في »مصنفه« قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: دخلنا على محمد 
ابن سوقة فقال: أحدثكم بحديث؛ لعله ينفعكم؛ فإنه قد نفعني! قال: قال لنا عطاء بن 

))( »الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي« وهو شرح مختصر المزني، علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري الشافعي )ت: 450( )4): 3))(، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ 

9)4) هـ ـ 999) م، ط)، ت: الشيخ علي محمد معوض ـ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود.
)2( »شرح الطحاوية« للغنيمي ص4)).
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أبي رباح: يا ابن أخي، إن من كان قبلكم كان يكره فضول الكلام، ما عدا كتاب الله 
تعالى أن تقرأه، أو أمراً بمعروف، أو نهياً عن منكر، وأن تنطق بحاجتك في معيشتك التي 
لا بد لك منها، أتنكرون أن ﴿ڇ ڇ * ڍ ڌ﴾ ]الإنفطار: 0)-))[؟ وأن 
﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]ق: 7)-8)[؟ أما يستحي 
أحدكم لو نشـر صحيفته التي أملى صدر نهاره، وأكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا 

دنياه؟))(.

قال الإمام الطبري في »تفسيره«:

»وقوله: ﴿ڍ ڌ﴾ يقول: وإن عليكم رقباء حافظين، يحفظون أعمالكم 
ويحصونـها عليـكم، ﴿ ڍ ڌ﴾ يقـول: ﴿ ڍ ﴾ على الله، ﴿  ڌ﴾ يكـتبون 

أعمالكم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية قال: قال بعض أصحابنا: 
عن أيوب في قوله: ﴿ڇ ڇ ڇ * ڍ ڌ﴾ قال: يكتبون ما تقولون وما 
تعنون، وقوله ﴿ڎ ڎ ڈ﴾ ]الإنفطار: 2)[ يقول: يعلم هؤلاء الحافظون ما تفعلون 

من خير أو شر، يُحصون ذلك عليكم«. اهـ)2(.

وقال الإمام القرطبي في »تفسيره«: »وهاهنا ثلاث مسائل: 

الأولى: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أكرِموا الكرامَ الكاتبين الذين لا يفارقونكم 
إلا عند إحدى حالتين: الخراءة أو الجماع، فإذا اغتسل أحدكم فليستتْر بجرم حائط، 
أو بغيره، أو ليستره أخوه«، وروى عن علي رضي الله عنه قال: لا يزال الملك مولياً عن 

العبد ما دام بادي العورة، وروي: إن العبد إذا دخل الحمام بغير مئزر لعنه ملكاه.

))( كتاب الزهد، كلام عكرمة )35469(.
)2( »تفسير الطبري« )30: 88(.
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الثانية: واختلف الناس في الكفار: هل عليهم حفظة أم لا؟ فقال بعضهم: لا؛ 
لأن أمْرَهم ظاهر، وعملهم واحد، قال الله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ ]الرحمن: 

)4[، وقيل: بل عليهم حفظة؛ لقوله تعالى: ﴿چ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ 

* ڍ ڌ * ڎ ڎ ڈ﴾ ]الإنفطار: 9-2)[، وقال: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ 
]الحاقة: 25[، وقال: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]الإنشقاق: 0)[، فأخبر أن الكفار يكون 

لهم كتاب، ويكون عليهم حفظة.

فإن قيل: الذي على يمينه أي: شيء يكتبُ ولا حسنة له؟ قيل له: الذي يكتب 
عن شماله يكون بإذن صاحبه، ويكون شاهداً على ذلك وإن لم يكتب، والله أعلم.

الثالثة: سئل سفيان: كيف تعلم الملائكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة؟ قال: 
إذا هم العبد بحسنة وجدوا منه ريح المسك، وإذا هم بسيئة وجدوا منه ريح النتن، 
وقد مضى في ﴿ٱ﴾ ]ق: )[ عند قوله: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]ق: 8)[ 
زيادةُ بيان لمعنى هذه الآية، وقد كره العلماء الكلام عند الغائط والجماع؛ لمفارقة الملك 

العبد عند ذلك. 

وقد مضى في آخر آل عمران القول في هذا، وعن الحسن: يعلمون لا يخفى عليهم 
شيء من أعمـالكم، وقيل: يعلمون ما ظهر منكم دون ما حدثـتم به أنفسكم، والله 

أعلم«. اهـ))(.

قال الطحاوي: )ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين(

 وهذا مشهور ولا خلاف فيه؛ قال تعالى في سورة السجدة: ﴿ئا ئە ئە 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى   * ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

ئح ئم ئى ئي بج بح﴾ ]السجدة: 0)-))[.

))( »تفسير القرطبي« )9): 248(.
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وروى الحاكم في »مستدركه«: عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ﴾ ]الأحزاب: 44[ قال: يوم يلقَون ملَك الموت، ليس من مؤمن يقبض 

روحَه إلا سلّم عليه))(. 

قال السندي في »حاشيته« على »سنن النسائي« معلقاً على اسم ملك الموت: 

»لم يرد تسميته في حديث مرفوع، وورد عن وهب بن منبه: أن اسمعه عزرائيل. 
رواه أبو الشيخ في »العظمة« ذكره السيوطي«. اهـ)2(.

وروى ابن ماجه: عن أبي أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »شهيد البحر 
مثل شهيدَي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع 
الدنيا في طاعة الله، وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، 
فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد البر الذنوبَ كلَّها إلا الدين، ولشهيد البحر 

الذنوبَ والدين«)3(.

وقد ورد في القرآن أن الله تعالى يتـوفى الأنفس، وذكرنا في آية أن الذي يتوفى 
الأنفس هم الملائكة، فربما يسأل سائل ما التوفيق بين هاتين الآيتين، وللجواب على 

ذلك نورد ما قاله العلامة ابن العربي في »أحكام القرآن«:

»وقد تكلّمنا على هذه الآية في »المشكلَين«، وأحسن ما قيّدنا فيها عن الإسفرايني 
من طريق الشهيد أبي سعيد المقدسي: أن الله هو الخالق لكل شيء، الفاعل حقيقة لكل 
فعل، في أي: محل كان، ومتى ترتب المحال، وتناسقت الأفعال، فالكل إليه راجعون، 

))( كتاب التفسير، تفسير سورة إبراهيم عليه السلام )3340(. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه.

)2( »حاشية السندي« على »سنن النسائي« )4: 20)(.
)3( كتاب الجهاد، باب فضل غزو البحر )2778(.
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وعلى قدرته محالون، ومن فعله محسوب، وفي كـتابه مكتوب، وقد خلق ملك الموت، 
وخلق على يديه قبض الأرواح، واستلالها من الأجسام، وإخراجها منها؛ على كيفية 
بيناها في كتب الأصول، وخلق جنداً يكونون معه، يعملون عمله بأمره، مثنى وفرادى، 

والباري تعالى خالق الكلّ، فأخبر عن الأحوال الثلاثة بثلاث عبارات فقال: ﴿ٹ 
عن  إخباراً   ]42 ]الزمر:  الآية  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

الفعل الأول وهو الحقيقة، وقال في الآية الأخرى: ﴿ی ی ی ی ئج ئح 
ئم﴾ الآية ]السجدة: ))[ خبراً عن المحل الأول الذي نيط به وخلق فعله فيه، وقال: 
﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ﴾ ]الأنفال: 50[، وما أشبه ذلك من ألفاظ 
الحديث خبراً عن الحالة الثانية التي تباشر فيها ذلك، فالأولى حقيقة عقلية إلهية، والثانية 
حقيقة عرفية شرعية بحكم المباشرة. وقال: ملَك الموت إن باشر مثلها، وإن أمر، فهو 

كقولهم: حد الأمير الزاني، وعاقب الجاني، وهذه نهاية في تحقيق القول«. اهـ))(.

بحث في تفسير قوله تعالى: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ ]الإسراء: 85[: 

جاء لفـظ الروح في القـرآن بمعنى الوحي: قـال تعالى: ﴿گ گ گ 
﴿ۈ  ]النحـل: 2[،  ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ 
]غافـر:  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا﴾ 

.](5

وجاء دالاً على جبريل عليه السـلام: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الشـعراء: 93)[، 
]المعارج: 4[، ﴿ڃ  ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾ 
 ،]38 ]النـبأ:  ڌ﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ  ڃ  ڃ 

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ ]القدر: 4[. 

))( »أحكام القرآن« لابن العربي )3: 534(.
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وجاء دالاً على القرآن الكريم لأنه تحيا به القلوب، قال تعالى: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]الشورى: 52[.

وجاءت والمراد بها غالباً ما به الإنسان إنسان، ويقال عليه ما به حياة الإنسان: 
قال تعالى: ﴿ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ 

]الإسراء: 85[.

وهذا المعنى محل بحثنا. 

روى البخـاري في »صحيحه« برقم ]25)[ عن عبد الله قال بَيْـناَ أنا أَمْشِـي مع 
أُ على عَسِيبٍ معه فمَرَّ بنفََرٍ من الْيَهُودِ فقال بَعْضُهُمْ  النبي صلى الله عليه وسلم في خَرِبِ المدِينةَِ وهو يَتَوَكَّ
ءٍ تَـكْرَهُونَهُ فقال  وحِ وقال بَعْضُهُمْ لا تَسْألُوهُ لا يَجِيءُ فيه بشَيْ لبَِعْضٍ سَلُوهُ عن الرُّ
وحُ؟ فسَكَتَ، فقلت: إنه  بَعْضُهُمْ لَنسَْألَنَّهُ فقَامَ رَجُلٌ منهم فقال: يا أَبَا الْقَاسِمِ ما الرُّ

يُوحَى إليه. فقُمْتُ فلما انْجَلَى عنه فقال: ﴿ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ قال الْأعَْمَشُ هَكَذَا في قِرَاءَتنِاَ))(. 

وفي رواية أخرى في البخاري ]4444[ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

))( كتاب العلم، باب قول الله تعالى: ﴿ ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ ]الإسراء: 85[. 
قال ابن حجر تعليقاً على قول الأعمش: هكذا في قراءتنا: »قوله: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾   
كذا للكشميهني، هنا وكذا لهم في الاعتصام، ولغير الكشميهني هنا: )وما أوتوا(، وكذا لهم في 
العلم، وزاد قال الأعمش: هكذا قراءتنا، وبينَّ مسلم اختلافَ الرواة عن الأعمش فيها، وهي 
بقراءة غيره، وقراءة  يذكرها  أن  مانع  أوتوا(، ولا  بلفظ: )وما  أعني  مشهورة عن الأعمش 

الجمهور: ﴿ئې ئې﴾. 
والأكثر على أن المخاطب بذلك اليهود، فتتحد القراءتان، نعم وهي تـتناول جميع علم الخلق   

بالنسبة إلى علم الله«. اهـ. ]فتح الباري )8: 404([.



 ـ 1075 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 
قال بَيْناَ أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حَرْثٍ وهو مُتَّـكِئٌ على عَسِيبٍ إذْ مَرَّ اليَهُودُ فقال بَعْضُهُمْ 
ءٍ تَكْرَهُونَهُ  وحِ فقال: ما رابكم إليه وقال بَعْضُهُمْ لا يَسْتَقْبلُِكُمْ بشَيْ لبَِعْضٍ سَلُوهُ عن الرُّ
هُ  أنَّ فعَلِمْتُ  يَرُدَّ عليهم شيئاً  فلم  النبي صلى الله عليه وسلم  فأمْسَكَ  وحِ  الرُّ فسَألُوهُ عن  سَلُوهُ  فقَالُوا 

يُوحَى إليه فقُمْتُ مَقَامِي فلما نَـزَلَ الْوَحْيُ قال: ﴿ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾))(. 

لَـكُمْ لا  قُـلْناَ  لبَِعْضٍ قد  بَـعْضُهُمْ  وفي رواية برقم ]8)70[ زيـادة: »فـقال 
تَسْـألُوهُ«)2(. 

قَالَتْ  قَالَ:  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  عِكْرِمَةَ  عَنْ  برقم ]99[  ابن حبان«  وفي »صحيح 
وحِ فسَـألُوهُ  جُلَ فـقَالُوا سَلُوهُ عَنِ الرُّ الرَّ هَذَا  عَنهُْ  نَسْألُ  شَيْئًا  للِْيَهُودِ أعْطُونَا  قُرَيْشٌ 
وحُ مِنْ أمْرِ رَبيِّ ومَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلِا قَلِيلًا،  وحِ قُلِ الرُّ فنـَزَلَتْ ويَسْألُونَكَ عَنِ الرُّ
فقَالَوا: لَمْ نُؤْتَ مِنَ الْعِلْمِ نَحْنُ إلا قَلِيلًا وقَدْ أُوتيِناَ التَّوْرَاةَ ومَنْ يُؤْتَ التَّوْرَاةَ فقَدْ أُوتِيَ 

.)3( ا كَثيًِرا؟ فنزََلَتْ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لكَِلِمَاتِ رَبيِّ خَيْرً

قال ابن حجر: »)قوله الروح( الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي في 
الحيوان، وقيل: عن جبريل، وقيل: عن عيسى، وقيل: عن القرآن، وقيل: عن خلق عظيم 
روحاني، وقيل غير ذلك. وسيأتي بسط ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى، ونشير 
هناك إلى ما قيل في الروح الحيواني، وأن الأصح أن حقيقته مما استأثر الله بعلمه«)4(. اهـ. 

))( كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ئو ئو ئۇ﴾ ]الإسراء: 85[ ))472(.
)2( كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ ]الصافات: )7)[ )7456(.

)3( كتاب العلم، باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لها )99(.
)4( »فتح الباري شرح صحيح البخاري«، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، 

ت: 852 هـ )): 224(، دار المعرفة ـ بيروت، ت: محب الدين الخطيب.
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قال ابن حجر: »قال ابن التين: اختلف الناس في المراد بالروح المسؤول عنه في 

هذا الخبر على أقوال:

الأول: روح الإنسـان. الثاني: روح الحيوان. الثالث: جبـريل، الرابع: عيسى، 
الخامس: القرآن، السادس: الوحي، السابع: ملك يقوم وحده صفا يوم القيامة، الثامن: 
ملك له أحد عشـر ألف جناح ووجه، وقيل: ملك له سبعون ألف لسان، وقيل: له 
سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف لسان، لكل لسان ألف لغة يسبح الله تعالى 
يخلق الله بكل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة، وقيل: ملك رجلاه في الأرض السفلى، 
ورأسه عند قائمة العرش. التاسع: خلق كخلق بني آدم يقال لهم الروح، يأكلون ويشربون 
لا ينزل ملك من السماء إلا نزل معه. وقيل: بل هم صنف من الملائكة يأكلون ويشربون. 

انتهى كلامه ملخصاً بزيادات من كلام غيره. 

وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ الروح الوارد في القرآن، 
لا خصوص هذه الآية. 

فمن الذي في القرآن ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الشعراء: 93)[ وكذلك ﴿ٻ ٻ 
]غافر: 5)[ ﴿ڤ ڤ  ]الشـورى: 52[ ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾  ٻ ٻ پ﴾ 
ڦ﴾ ]المجادلة: 22[ ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]النبأ: 38[ ﴿ٿ ٿ ٹ 
ٹ﴾ ]القدر: 4[ فالأول: جبريل، والثاني: القرآن، والثالث: الوحي، والرابع: القوة، 

والخامس والسادس: محتمل لجبريل ولغيره.

ووقع إطلاق روح الله على عيسى.

وقد روى ابن إسحاق في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: الروح 
من الله، وخلق من خلق الله، وصور كبني آدم لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح.
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وثبت عن ابن عباس أنه كان لا يفس الروح، أي لا يعين المراد به في الآية. 

]المراد من الروح في الآية[

وقال الخطابي: حكوا في المراد بالروح في الآية أقوالاً:

قيل: سألوه عن جبريل، وقيل: عن ملك له ألسنة، وقال الأكـثر: سألوه عن 
الروح التي تكون بها الحياة في الجسد، وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك الروح 
في البدن وامتزاجه به، وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه. وقال القرطبي: الراجح أنهم 
سألوه عن روح الإنسان، لأن اليـهود لا تعترف بأن عيسى روح الله، ولا تجهل أن 

جبريل ملك، وأن الملائكة أرواح. 

وقال الإمام فخر الدين الرازي))(: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب 
الحياة، وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه، وبيانه: أن السؤال عن الروح يحتمل عن 
ة في متحيز أم لا؟ وهل هي قديمة أو  ماهيته، وهل هي متحيزة أم لا؟ وهل هي حالَّ
حادثة؟ وهل تبقى بعد انفصالها من الجسد أو تفنى؟ وما حقيقة تعذيـبها وتنعيمها؟ 
وغير ذلك من متعلقاتها، قال: وليس في السؤال ما يخصص أحد هذه المعاني، إلا أن 
الأظهر: أنهم سألوه عن الماهية، وهل الروح قديمة أو حادثة، والجواب يدل على أنها: 
شيء موجود مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبها، فهو: جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا 
بمحدث، وهو قوله تعالى: ﴿ۅ﴾ فكأنه قال: هي موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه، 
ولها تأثير في إفادة الحياة للجسد، ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه. 

قال: ويحتمل أن يكون المراد بالأمر في قوله: ﴿ ئۈ ئۈ ئې﴾ ]الإسراء: 85[ الفعل، 

))( سيأتي قريباً نقل كلام الرازي من تفسيره الذي أجمله ابن حجر هنا، ففيه فوائد لا ينبغي العزوف 
عنها.
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كقوله: ﴿ی ی ئج ئح﴾ ]هود: 97[ أي فعله فيكون الجواب: الروح من فعل 

ربي. 

وإن كان السؤال هل هي قديمة أو حادثة؟ فيكون الجواب: إنها حادثة.

إلى أن قال: وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء والتعمق فيها. اهـ.

وقد تنطع قوم فتباينت أقوالهم: فقيل: هي النفس الداخل والخارج، وقيل: الحياة، 
وقيل: جسم لطيف يحل في جميع البدن، وقيل: هي الدم، وقيل: هي عرض، حتى قيل: 

إن الأقوال فيها بلغت مئة. 

ونقل ابن منده عن بعض المتكلمين: أن لكل نبي خمسة أرواح، وأن لكل مؤمن 
ثلاثة، ولكل حي واحدة. 

وقال ابن العربي: اختلفوا في الروح والنفس؛ فقيل: متغايران وهو الحق، وقيل: 
هما شيء واحد. 

قال: وقد يعبر بالروح عن النفس، وبالعكس كما يعبر عن الروح وعن النفس 
بالقلب وبالعكس، وقد يعبر عن الروح بالحياة، حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء، 

بل إلى الجماد مجازاً.

وقال السهيلي: يدل على مغايرة الروح والنفس قولُه تعالى: ﴿ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ﴾ ]الحجر: 29[ وقوله تعالى: ﴿ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]المائدة: 

6))[ فإنه لا يصح جعل أحدهما موضع الآخر، ولولا التغاير لساغ ذلك«))(. اهـ.

قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى: ﴿ئو ئو ئۇ﴾ ]الإسراء: 85[: 
»للمفسين في الروح المذكورة في هذه الآية أقوال أظهرها أن المراد منه الروح الذي هو 

))( انظر »فتح الباري«، ابن حجر العسقلاني )8: 402- 403(.



 ـ 1079 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على العقيدةِ الطَّحاوية 
سبب الحياة، روى أن اليهود قالوا لقريش: اسألوا محمداً عن ثلاث فإن أخبركم باثنتين 
وأمسك عن الثالثـة فهو نبي: اسألوه عن أصحاب الكـهف وعن ذي القرنين وعن 
الروح، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة فقال عليه السلام: غداً أخبركم ولم يقل 

إن شاء الله فانقطع عنه الوحي أربعين يوماً ثم نزل الوحي بعده: ﴿ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ * ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]الكهف: 23-24[ ثم فسّ لهم قصة أصحاب 

الكهف وقصة ذي القرنين وأبهم قصة الروح، ونزل فيه قوله تعالى: ﴿ئو 
ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ وبين أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة حقيقة الروح 
فقال: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ ومن الناس من طعن في هذه الرواية من وجوه. 

أولها: أن الروح ليس أعظم شأناً ولا أعلى مكاناً من الله تعالى فإذا كانت معرفة الله 
تعالى ممكنة بل حاصلة فأي مانع يمنع من معرفة الروح. 

وثانيها: أن اليهود قالوا: إن أجاب عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين 
ولم يجب عن الروح فهو نبي وهذا كلام بعيد عن العقل لأن قصة أصحاب الكهف 
أن يكون  يمتنع  ليست إلا حكاية من الحكايات، وذكر الحكاية  القرنين  وقصة ذي 
دليلًا على النبوة، وأيضاً فالحكاية التي يذكرها إما أن تعتبر قبل العلم بنبوته، أو بعد 
العلم بنبوته، فإن كان قبل العلم بنبوته، كذبوه فيها، وإن كان بعد العلم بنبوته فحينئذ 

صارت نبوته معلومة قبل ذلك، فلا فائدة في ذكر هذه الحكاية.

وأما عدم الجواب عن حقيقة الروح فهذا يبعد جعله دليلًا على صحة النبوة. 

وثالـثها: أن مسألة الروح يعرفها أصاغر الفلاسفة وأراذل المتكلمين؛ فلو قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أعرفها، لأورث ذلك ما يوجب التحقير والتنفير، فإن الجهل بمثل 
هذه المسألة يفيد تحقير أيَّ إنسان كان، فكيف الرسول الذي هو أعلم العلماء وأفضل 

الفضلاء؟!
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]الرحمن: )-2[  چ﴾  ڃ   * أنه تعالى قال في حقـه: ﴿ڃ  ورابعها: 
وقـال:   ]((3 ]النساء:  ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى ئى  ﴿ئې 

﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]طه: 4))[ وقال في صفة القرآن: ﴿بج بح بخ بم بى بي تج 
تح﴾ ]الأنعام: 59[. 

وكان عليه السلام يقول: »أرنا الأشياء كما هي« فمَنْ كان هذا حاله وصفته، 
كيف يليق به أن يقول: أنا لا أعرف هذه المسألة، مع أنها من المسائل المشهورة المذكورة 
بين جمهور الخلق، بل المختار عندنا أنهم سألوه عن الروح، وأنه صلى الله عليه وسلم أجاب عنه على 

أحسن الوجوه. 

وتقريره: أن المذكور في الآية أنهم سألوه عن الروح، والسؤال عن الروح يقع 
على وجوه كثيرة. 

أحدها: أن يقال ماهية الروح أهو متحيز أو حال في المتحيز؟ أو موجود غير 
متحيز ولا حال في التحيز؟

وثانيها: أن يقال الروح قديمة أو حادثة؟

وثالثها: أن يقال الأرواح هل تبقى بعد موت الأجسام أو تفنى؟

ورابعها: أن يقال ما حقيقة سعادة الأرواح وشقاوتها؟ 

وبالجملة فالمباحث المتعلقة بالروح كثيـرة، وقوله: ﴿ئو ئو ئۇ﴾ 
ليس فيه ما يدل على أنهم عن هذه المسائل سألوا، أو عن غيرها، إلا أنه تعالى ذكر له 
في الجواب عن هذا السؤال قوله: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾، وهذا الجواب لا يليق إلا 

بمسألتين من المسائل التي ذكرناها:

إحداهما: السؤال عن ماهية الروح.

والثانية: عن قدمها وحدوثها. 
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أما البحث الأول: فهم قالوا ما حقيقة الروح وماهيتـه؟ أهو عبارة عن أجسام 
موجودة في داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبائع والأخلاط، أو عبارة عن نفس 
هذا المزاج والتركيب أو هو عبارة عن عرض آخر قائم بهذه الأجسام، أو هو عبارة 
عن موجود يغاير هذه الأجسام والأعراض؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغاير لهذه 
الأجسام ولهذه الأعراض وذلك لأن هذه الأجسام أشياء تحدث من امتزاج الأخلاط 
والعناصر، وأما الروح فإنه ليس كذلك بل هو جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدث 

قوله: ﴿ۅ ۅ﴾ ]النحل: 40[.

فقالوا: لم كان شيئاً مغايراً لهذه الأجسام ولهذه الأعراض؟

فأجاب الله عنه بأنه موجود يحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره في إفادة الحياة لهذا 
الجسد، ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصة نفيُـه؛ فإن أكثر حقائق الأشياء 
وماهياتها مجهولة. فإنا نعلم أن السكنجبين له خاصية تقتضي قطْعَ الصفراء، فأما إذا 
أردنا أن نعرف ماهية تلك الخاصية وحقيقتها المخصوصة، فذاك غير معلوم؛ فثبت 
أن أكثر الماهيات والحقائق مجهولة، ولم يلزم من كونها مجهولة نفيها، فكذلك هاهنا. 

وهذا هو المراد من قوله: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾. 

وأما المبحث الثاني: فهو أن لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل قال تعالى: ﴿ی ی 
ئج ئح﴾ وقال: ﴿ڈ ڈ ژ﴾ ]هود: 66[ أي فعلنا فـقوله: ﴿ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ﴾ أي من فعل ربي وهذا الجواب يدل على أنهم سألوه أن الروح قديمة أو 

حادثة، فقال: بل هي حادثة، وإنما حصلت بفعل الله وتكوينه وإيجاده.

ثم احتج على حدوث الروح بقوله: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ يعني أن 
العلوم  فيها  يحصل  ثم  والمعارف  العلوم  عن  خالـية  تكون  الفطرة  مبدأ  في  الأرواح 
والمعارف، فهي لا تـزال تكون في التغيـير من حال إلى حال، وفي التبديل من نقصان 
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إلى كمال، والتغيير والتبديل من أمارات الحدوث، فقوله: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ يدل 
على أنهم سألوه أن الروح هل هي حادثة؟ فأجاب بأنها حادثة، واقعة بتخليق الله وتكوينه، 
وهو المراد من قوله: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ ثم استدل على حدوث الأرواح، بتغيرها 
من حال إلى حال، وهو المراد من قوله: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ فهذا ما نقوله 

في هذا الباب والله أعلم«))(. اهـ. 

بيان الأقوال المقولة في المراد من الروح في هذه الآية: 

فضلاً عما ذكره الإمام الارزي الذي عليه الجمهور، فقد ذكر الناس أقوالاً أخرى: 

القول الأول: أن المراد من هذا الروح هو القرآن. 

قالوا: وذلك لأن الله تعالى سمى القرآن في كثيـر من الآيات روحاً، واللائـق 
بالروح المسؤول عنه في هذا الموضع ليس إلا القرآن، فلا بد من تقرير مقامين. 

المقام الأول: تسمية الله القرآن بالروح

يدل عليه قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]الشورى: 52[ وقوله: 
﴿گ گ گ ڳ ڳ﴾ ]النحل: 2[، وأيضاً السبب في تسمية القرآن بالروح 
أن بالقرآن تحصل حياة الأرواح والعقول، لأن به تحصل معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته 

ومعرفة كتبه ورسله، والأرواح إنما تحيا بهذه المعارف.

المقام الثاني: وهو أن الروح اللائـق بهذا الموضع هو القرآن لأنه تـقدمه قوله: 
﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]الإسـراء: 82[ والذي تـأخر عنـه 

قوله: ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى﴾ ]الإسراء: 86[ إلى قـوله: ﴿ڀ ڀ 

))( »التفسير الكبير« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ت: 
604هـ ))2: 30-)3(، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ )42)هـ ـ 2000م، ط). 
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ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڦ﴾ ]الإسراء: 88[، فلمـا كان قبل هذه الآية في وصف القرآن، وما بعدها 
كذلك، وجب أيضاً أن يكون المراد من هذا الروح القرآن، حتى تكون آيات القرآن 
كلها متناسبة متناسقة، وذلك لأن القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا أنه من جنس 
الشعر، أو من جنس الكهانة؟ فأجابهم الله تعالى بأنه ليس من جنس كلام البشر، وإنما 
هو كلام ظهر بأمر الله ووحيه وتنزيله، فقال: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ أي: القرآن ظهر 

بأمر ربي، وليس من جنس كلام البشر. 

والقول الثاني: أن الروح المسؤول عنه في هذه الآية ملك من ملائكة السماوات 
وهو أعظمهم قـدراً وقوة وهو المراد من قوله تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ 
]النبأ: 38[ ونقلوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هو ملك له سبعون ألف 

وجه، لكل وجه سبعون ألف وجه، لكل وجه سبعون ألف لسان، لكل لسان سبعون 
ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها ويخلق الله من كل تسبيحة ملكاً يطير مع 
الملائكة إلى يوم القيامة. قالوا: ولم يخلق الله تعالى خلقاً أعظم من الروح غير العرش، 
ولو شاء أن يبتلع السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن بلقمة واحدة لفعل.

ولقائل أن يقول هذا القول ضعيف. وبيانه من وجوه:

الأول: أن هذا التفصيل لما عرفه علي، فالنبي أولى أن يكون قد عرفه فلم لم يخبرهم 
به، وأيضاً أن علياً ما كان ينزل عليه الوحي، فهذا التفصيل ما عرفه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم 

فلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرح والبيان لعلي ولم يذكره لغيره. 

الثاني: أن ذلك الملك إن كان حيواناً واحداً وعاقلًا واحداً، لم يكن في تكثير تلك 
اللغات فائدة، وإن كان المتكلم بكل واحدة من تلك اللغات حيواناً آخر، لم يكن ذلك 

ملكاً واحداً بل يكون ذلك مجموع ملائكة. 
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والثالث: أن هذا شيء مجهول الوجود فكيف يسأل عنه، أما الروح الذي هو 
سبب الحياة فهو شيء تتوفر دواعي العقلاء على معرفته فصرف هذا السؤال إليه أولى. 

والقول الرابع: وهو قول الحسن وقتادة: أن هذا الروح جبريل.

قوله: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ *  بالروح في  تعالى سمى جبريل  أنه  والدليل عليه: 
ڱ ں﴾ ]الشعراء: 93)، 94)[ وفي قوله: ﴿ڍ ڍ ڌ﴾ ]مريم: 7)[ ويؤكد 
هذا أنه تعالى قال: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ )في جبريل( وقال )حكاية عن( جبريل: 
﴿بح بخ بم بى بي﴾ ]مريم: 64[ فسألوا الرسول كيف جبريل في نفسه وكيف 

قيامه بتبليغ الوحي إليه. 

والقول الخامس: قال مجاهد: الروح خلق ليسوا من الملائكة على صورة بني آدم 
يأكلون ولهم أيد وأرجل ورؤوس، وقال أبو صالح: يشبهون الناس وليسوا بالناس.

قال الرازي: »ولم أجد في القرآن ولا في الأخبار الصحيحة شيئاً يمكن التمسك 
إليه  القول وأيضاً فهذا شيء مـجهول فـيبعد صرف هذا السـؤال  إثبات هذا  به في 
فحاصل ما ذكرناه في تفسير الروح المذكور في هذه الآية هذه الأقوال الخمسة والله 

أعلم بالصواب«))(. اهـ. 

]اعتراض على ابن القيم[

قال ابن حجر: »وجنح ابن القيم في كتاب الروح إلى ترجيح أن المراد بالروح 
المسؤول عنها في الآية ما وقع في قوله تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]النبأ: 38[ 
قال: وأما أرواح بني آدم فلم يقع تسميتها في القرآن إلا نفساً، كذا قال، ولا دلالة في 
ذلك لما رجحه، بل الراجح الأول، فقد أخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس 

))( »التفسير الكبير« ))2: 33(.
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في هذه القصة أنهم قالوا: عن الروح وكيف يعذب الروح الذي في الجسد، وإنما الروح 

من الله، فنزلت الآية. 

]اختلاف العلماء في معرفة الروح[

وقال بعضهم: ليس في الآية دلالة على أن الله لم يطلع نبيه على حقيقة الروح، 
بل يحتمل أن يكون أطلعه، ولم يأمره أنه يطلعهم، وقد قالوا في علم الساعة نحو هذا، 

والله أعلم. 

فقال  القاسم،  أبو  الطائفة  أستاذ  الروح  في  الكلام  عن  الإمساك  رأى  وممن 
فيمـا نقله في »عوارف المعارف« عنه بعد أن نقل كلام الناس في الروح: وكان الأولى 
الروح  قال:  أنه  الجنيد  عن  نقل  ثم  صلى الله عليه وسلم.  النبي  بأدب  والتأدب  ذلك،  عن  الإمساك 
استأثر الله تعالى بعلمه، ولم يطلع عليه أحداً من خلقه، فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من 

موجود، وعلى ذلك جرى ابن عطية، وجمع من أهل التفسير.

وأجاب من خاض في ذلك: بأن اليهود سألوا عنها سؤال تعجيز وتغليط لكونه 
يطلق على أشياء، فأضمروا أنه بأي شيء أجاب، قالوا: ليس هذا المراد، فرد الله كيدهم، 

وأجابهم جواباً مجملًا مطابقاً لسؤالهم المجمل. 

وقال السـهروردي في »العوارف«: يجوز أن يكون من خاض فيها، سلك سبيل 
التأويل، لا التفسير، إذ لايسوغ التفسير إلا نقلًا، وأما التأويل فتمتد العقول إليه بالباع 
الطويل، وهو ذكر ما لا يحتمل إلا به من غير قطع بأنه المراد، فمن ثم يكون القول فيه. 

قال: وظاهر الآية المنع من القول فيها، لختم الآية بقوله: ﴿ئې ئې ئى ئى 
ئى ی﴾ أي اجعلوا حكم الروح من الكثير الذي لم تؤتوه، فلا تسألوا عنه، فإنه 

من الأسرار. 
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وقيل: المراد بقوله: ﴿ئۈ ئې﴾ كون الروح من عالم الأمر الذي هو عالم الملكوت، 

لا عالم الخلق الذي هو عالم الغيب والشهادة.

وقد خالف الجنيد ومن تبعه من الأئمة جماعةٌ من متأخري الصوفية، فأكثروا 
من القول في الروح، وصرح بعضهم بمعرفة حقيقتها، وعاب من أمسك عنها.

ونقل ابن منده في كتاب الروح له عن محمد بن نصر المروزي، الإمام المطلع على 
اختلاف الأحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصار، أنه نقل الإجماع على أن 

الروح مخلوقة، وإنما ينقل القول بقدمها عن بعض غلاة الرافضة والمتصوفة.

واختُـلِفَ: هل تفنى عند فـناء العالم قبل البعث، أو تستمر باقية؟ على قولين. 
والله أعلم. 

ووقع في بعض التفاسير أن الحكمة في سؤال اليهود عن الروح، أن عندهم في 
، وهو  ها فهو نبيٌّ التوراة أن روح بني آدم لا يعلمها إلا الله، فقالوا: نسأله فإن فسَّ

معنى قولهم لا يجيء بشيء تكرهونه. 

وروى الطبري من طريق مغيرة عن إبراهيم في هذه القصة، فنزلت الآية، فقالوا: 
هكذا نجده عندنا، ورجاله ثقات، إلا أنه سقط من الإسناد علقمة«))(. 

مذاهب الناس في حقيقة الإنسان: 

قال  المحسوسة،  البنية  يقولون الإنسان هو جسم وهو هذه  المتكلمين  جمهور 
الرازي: »واعلم أن هذا القول عندنا باطل«)2(. اهـ، ثم ساق حججاً على أن الإنسان 

لا يمكن أن يكون عبارة عن هذا الجسم المحسوس منها، نذكر بعضها: 

))( »فتح الباري« )8: 404(.
)2( »التفسير الكبير« ))2: 33(.
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الحجة الأولى: أن العلم البديهي حاصل بأن أجزاء هذه الجثـة متبدلة بالزيادة 
والنقصان تارة بحسب النمو والذبول وتارة بحسب السمن والهزال والعلم الضروري 
حاصل بأن المتبدل المتغير مغاير للثابت الباقي ويحصل من مجموع هذه المقدمات الثلاثة 

العلم القطعي بأن الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه الجثة. 

الحجة الثانية: أن الإنسان حال ما يكون مشتغل الفكر متوجه الهمة نحو أمر معين 
مخصوص فإنه في تلك الحالة يكون غافلًا عن جميع أجزاء بدنه وعن أعضائه وأبعاضه 
مجموعها ومفصلها وهو في تلك الحالة، غيـر غافل عن نفسه المعينة بدليل أنه في تلك 
الحالة قد يقول غضبت واشتهيت وسمعت كلامك وأبصرت وجهك، وتاء الضمير 
كناية عن نفسه فهو في تلك الحالة عالم بنفسه المخصوصة وغافل عن جملة بدنه وعن 
كل واحد من أعضائه وأبعاضه ويكون المعلوم غير معلوم، فالإنسان يجب أن يكون 

مغايراً لجملة هذا البدن ولكل واحد من أعضائه وأبعاضه. 

الحجة الثالثة: أن الإنسان قد يكون حياً حال ما يكون البدن ميتاً فوجب كون 
الإنسان مغايراً لهذا البدن والدليل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]آل عمران: 69)[ فهذا النص صريح 

في أن أولئك المقتولين أحياء والحس يدل على أن هذا الجسد ميت. 

الحجة الرابعة: أن قوله تعالى: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]غافر: 46[ 
وقوله: ﴿ۅ ۅ ۉ﴾ ]نوح: 25[ يدل على أن الإنسان يحيا بعد الموت وكذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام: »أنبياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار« وكذلك 
قوله عليه السلام: »القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار« وكذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: »من مات فقد قامت قيامته« كل هذه النصوص تدل على أن 
الإنسان يبقى بعد موت الجسد، وبديهة العقل والفطرة شاهدان بأن هذا الجسد ميت. 
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ولو جوزنا كونه حياً جاز مثله في جميع الجمادات وذلك عين السفسطة. وإذا ثبت أن 

الإنسان شيء وكان الجسد ميتاً لزم أن الإنسان شيء غير هذا الجسد. 

الحجة الخامسـة: قوله تعالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ * چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الأنعام: )6-62[ أثبت كونهم مردودين إلى الله 
الذي هو مولاهم حال كون الجسد ميتاً فوجب أن يكون ذلك المردود إلى الله مغايراً 

لذلك الجسد الميت. 

الحجة السادسة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل عليه الصلاة والسلام في 
صورة دحية الكلبي وكان يرى إبليس في صورة الشيخ النجدي فهاهنا بنية الإنسان 
وهيكله وشكله حاصل مع أن حقيقة الإنسان غير حاصلة، وهذا يدل على أن الإنسان 
ليس عبارة عن هذه البنية، وهذا الهيكل. والفرق بين هذه الحجة والتي قبلها أنه حصلت 

صورة هذه البنية مع عدم هذه البنية وهذا الهيكل. 

قول من قال إن الإنسان جسم موجود في هذا البدن: 

بعد أن بين الرازي أن الإنسان ليس عين هذا البدن، ذكر اختـلاف الناس في 
الإنسان، فمنهم من قال إنه جسم موجود في هذا البدن، واختلفوا ف تعيينه، فمنهم 
من ذهب إلى أنه فمنهم من قال إنه الدم، لأنه يمون عندما يخرج الدم، ومنهم من يقول 
الإنسان هو الروح الذي في القلب، ومنهم من يقول إنه جزء لا يتجزأ في الدماغ، ومنهم 
من يقول الروح عبارة عن أجزاء نارية مختلطة بهذه الأرواح القلبية والدماغية وتلك 

الأجزاء النارية وهي المسماة بالحرارة الغريزية وهي الإنسان. 

سماوية  نورانية  أجسام  عن  عبارة  الروح  يقول  من  الناس  »ومن  الرازي:  قال 
لطيفة، والجوهر على طبيعة ضوء الشمس وهي لا تقبل التحلل والتبدل ولا التفرق 
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ولا التمزق فإذا تكون البدن وتم استعداده وهو المراد بقوله: ﴿ۀ ہ﴾ ]ص: 72[ 
نفذت تلك الأجسام الشريفة السماوية الإلهية في داخل أعضاء البدن نفاذ النار في الفحم 
ونفاذ دهن السمسم في السمسم، ونفاذ ماء الورد في جسم الورد، ونفاذ تلك الأجسام 
السماوية في جوهر البدن هو المراد بقوله: ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ ]ص: 72[ ثم إن البدن 
لنفاذ تلك الأجسام الشريفة بقي حياً، فإذا تولدت في البدن  ما دام يبقى سليمًا قابلاً 
أخلاط غليظة منعت تلك الأخلاط الغليظة من سريان تلك الأجسام الشريفة فيها 
فانفصلت عن هذا البدن فحينئذ يعرض الموت، فهذا مذهب قوي شريف يجب التأمل 
فيه فإنه شديد المطابقة لما ورد في الكتب الإلهية من أحوال الحياة والموت، فهذا تفصيل 

مذاهب القائلين بأن الإنسان جسم موجود في داخل البدن.

البدن فلا أعرف أحداً ذهب إلى هذا  وأما أن الإنسـان جسم موجود خارج 
القول«))(. اهـ. 

ولا يقول عاقل: الإنسان عرض حال في البدن، لأن من المعلوم بالضرورة أن 
الإنسان جوهر لأنه موصوف بالعلم والقدرة والتدبر والتصرف، ومن كان كذلك 

كان جوهراً والجوهر لا يكون عرضاً.

بل الذي يمكن أن يقول به كل عاقل: هو أن الإنسان يشترط أن يكون موصوفاً 
بأعراض مخصوصة، وعلى هذا التقدير فللناس فيه أقوال. 

قال الإمام الرازي: »القول الأول: أن العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكست 
سورة كل واحدة منها بسورة الآخر حصلت كيفية معتدلة هي المزاج: ومراتب هذا 
المزاج غير متناهية فبعضها هي الإنسانية وبعضها هي الفرسية، فالإنسانية عبارة عن 

))( »التفسير الكبير« ))2: 38(.  
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أجسام موصوفة متولدة عن امتزاجات أجزاء العناصر بمقدار مخصوص، هذا قول 

جمهور الأطباء ومنكري بقاء النفس وقول أبي الحسين البصري من المعتزلة.

والقول الثاني: أن الإنسان عبارة عن أجسام مخصوصة بشـرط كونها موصوفة 
بصفة الحياة والعلم والقدرة والحياة عرض قائم بالجسم وهؤلاء أنكروا الروح والنفس، 
وقالوا: ليس هاهنا إلا أجسام مؤتلفة موصوفة بهذه الأعراض المخصوصة وهي الحياة 

والعلم والقدرة، وهذا مذهب أكثر شيوخ المعتزلة. 

والقول الثالث: أن الإنسان عبارة عن أجسام موصوفة بالحياة والعلم والقدرة 
والإنسان إنما يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده وهيئة أعضائه وأجزائه؛ إلا أن 
هذا مشكل فإن الملائكة قد يتشبهون بصور الناس فهاهنا صورة الإنسان حاصلة مع 
عدم الإنسانية وفي صورة المسخ معنى الإنسانية حاصل مع أن هذه الصورة غير حاصلة 

فقد بطل اعتبار هذا الشكل في حصول معنى الإنسانية طرداً وعكساً. 

أما القسم الثالث: وهو أن يقال الإنسان موجود ليس بجسم ولا جسمانية فهو 
قول أكثر الإلهيـين من الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المثبتين للنفس معاداً روحانياً 
وثواباً وعقاباً وحساباً روحانياً وذهب إليه جماعة عظيمة من علمـاء المسلمين مثـل 
الشيخ أبي القاسم الراغب الأصفهاني والشيخ أبي حامد الغزالي رحمهما الله، ومن قدماء 
المعتزلة معمر بن عباد السلمي، ومن الشيعة الملقب عندهم بالشيخ المفيد، ومن الكرامية 

جماعة«))(. اهـ. 

القائلون بإثبات النفس فريقان: 

الأول: وهم المحققون منهم من قال: الإنسان عبارة عن هذا الجوهر المخصوص، 

))( »التفسير الكبير« ))2: 38(.
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وهذا البدن، وعلى هذا التقدير فالإنسان غير موجود في داخل العالم ولا في خارجه، 
وغير متصل في داخل العالم ولا في خارجه، وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولكنه 
متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف كما أن إله العالم لا تعلق له بالعالم إلا على سبيل 

التصرف والتدبير.

والفريق الثاني: الذين قالوا النـفس إذا تعلقت بالبدن اتحدت بالبدن فصارت 
النفس عين البدن، والبدن عين النفس ومجموعهما عند الاتحاد هو الإنسان، فإذا جاء 

وقت الموت بطل هذا الاتحاد وبقيت النفس، وفسد البدن. 

فهذه جملة مذاهب الناس في الإنسان. 

وكان ثابت بن قرة يثبت النفس ويقول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة 
غير قابلة للكون والفساد التفرق والتمزق، وأن تلك الأجسام تكون سارية في البدن، 
وما دام يبقى ذلك السيان بقيت النفس مدبرة للبدن، فإذا انـفصلت تلك الأجسام 

اللطيفة عن جوهر البدن انقطع تعلق النفس عن البدن))(. 

أدلة مثبتي النفس من ناحية العقل:

احتج القوم بوجوه كثيرة، بعضها قوي وبعضها ضعيف، والوجوه القوية بعضها 
قطعية وبعضها إقناعية، وذكر الإمام الرازي عدة حجج، نورد الأول منها هنا: 

الحجة الأولى: لا شك أن الإنسان جوهر، فإما أن يكون جوهراً متحيزاً أو غير 
متحيز، والأول باطل فتعين الثاني. 

والذي يدل على أنه يمتنع أن يكون جوهراً متحيزاً:

))( وهذا مذهب فلسفي غير إسلاميّ.



1092 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير
أنه لو كان كذلك، لكان كونه متحيـزاً ]عين[))( تلك الذات، ولو كان كذلك 
لكان كلما علم الإنسان ذاته المخصوصة وجب أن يعلم كونه متحيزاً بمقدار مخصوص، 

وليس الأمر كذلك، فوجب أن لا يكون الإنسان جوهراً متحيزاً. 

فنفتقر في تقرير هذا الدليل إلى مقدمات ثلاثة. 

المقدمة الأولى: لو كان الإنسان جوهراً متحيزاً، لكان كونه متحيزاً عين ذاتـه 
المخصوصة

والدليل عليه: أنه لو كان تحيزه صفة قائمة، لكان ذلك المحل من حيث هو مع 
قطع النظر عن هذه الصفة: إما أن يكون متحيزاً، أو لا يكون. والقسمان باطلان، فبطل 

القول بكون التحيز صفة قائمة بالمحل.

إنما قلنا إنه يمتنع أن يكون محل التحيز:

ـ لأنه يلزم كون الشيء الواحد متحيزاً مرتين. 

ـ ولأنه يلزم اجتماع المثلين. 

ـ ولأنه ليس جعل أحدهما ذاتاً والآخر صفة، أولى من العكس. 

ـ ولأن التحيـز الثاني إن كان عيـن الذات فهو المقصود، وإن كان صفة لـزم 
التسلسل، وهو محال. 

التحيز هو  التحيز غيَر متحيز: لأن حقيقة  أن يكون محل  يمتـنع  إنه  قلنا  وإنما 
الذهاب في الجهات والامتداد فيها، والشيء الذي لا يكون متحيزاً لم يكن له اختصاص 

بالجهات، وحصوله فيها ليس بمتحيز محال. 

994)م. ت: خليل  ))( في المطبوع: »غير«، وانظر أيضاً طبعة »التفسير الكبير«، دار الفكر 4)4)هـ ـ
الميس ))): 46(. والصحيح: عين. كما أثبتناها.
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فثبت بهذا: أنه لو كان الإنسان جوهراً متحيزاً، لكان تحيزه غير ذاته المخصوصة. 

المقدمة الثانية: لو كان تحيز ذاته المخصوصة عين ذاته المخصوصة، لكان متى عرف 
ذاته المخصوصة فقد عرف كونها متحيزة، والدليل عليه أنه لو صارت ذاته المخصوصة 
معلومة وصار تحيزه مجهولاً، لزم اجتماع النفي والإثبات في الشيء الواحد وهو محال.

المقدمة الثالثة: أنا قد نعرف ذاتنا حال كوننا جاهلين بالتحيز والامتداد في الجهات 
الثلاثة، وذلك ظاهر عند الاختبار والامتحان: فإن الإنسان حال كونه مشتغلاً بشيء 
من المهمات، مثل أن يقول لعبده لم فعلت كذا، ولم خالفت أمري، وإني أبالغ في تأديبك 
وضربك، فعندما يقول لم خالفت أمري يكون، عالماً بذاته المخصوصة، إذ لو لم يعلم ذاته 
المخصوصة، لامتنع أن يعلم أن ذلك الإنسان خالفه، ولامتنع أن يخبر عن نفسه بأنه على 
عزم أن يؤدبه ويضربه، ففي هذه الحالة يعلم ذاته المخصوصة، مع أنه في تلك الحالة لا 

يخطر بباله حقيقة التحيز والامتداد في الجهات والحصول في الحيز. 

فـثبت بما ذكرنا أنه لو كان ذات الإنسان جوهراً متحيزاً، لكان تحيزه عبارة عن 
عينه المخصوصة، ولو كان كذلك لكان كلما علم ذاته المخصوصة، فقد علم التحيز، 
وثبت أنه ليس كذلك، فيلزم أن يقال ذات الإنسان ليس جوهراً متحيزاً، وذلك هو 

المطلوب.

فإن قالوا: هذا معارض بأنه لو كان جوهراً مجرداً، لكان كل من عرف ذات نفسه 
عرف كونه جوهراً مجرداً، وليس الأمر كذلك.

قلنا: الفرق ظاهر، لأن كونه مجرداً معناه أنه ليس بمتحيز ولا حالاً في المتحيز، 
وهذا السلب ليس عين تلك الذات المخصوصة، لأن السلب ليس عين الثبوت، وإذا 
كان كذلك لم يبعد أن تكون تلك الذات المخصوصة معلومة وأن لا يكون ذلك السلب 

معلوماً، بخلاف كونه متحيزاً.
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فإنا قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهراً متحيزاً: يكون تحيزه عين ذاتـه 
معلومة ويكون تحيزه مجهولاً،  ذاته  تكون  أن  يمتنع  التقدير  المخصوصة، وعلى هذا 

فظهر الفرق. 

ثم ذكر وجوها للدلالة على أن النفس ليست بجسم: 

وحاصل الاستدلال: أنا لما تأملنا في أحوال النفس رأينا أحوالها بالضد من أحوال 
الجسم، وذلك يدل على أن النفس ليست جسمًا، وتقرير هذه المنافاة من وجوه. 

الأول: أن كل جسم حصلت فيه صورة، فإنه لا يقبل صورة أخرى من جنس 
الصورة الأولى، إلا بعد زوال الصورة الأولى زوالاً تاماً. 

مثاله: أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث، امتنع أن يحصل فيه شكل التربيع 
والتدوير، إلا بعد زوال الشكل الأول عنه.

ثم إنا وجدنا الحال في تصور النـفس بصور المعقولات بالضد من ذلك، فإن 
النفس التي لم تقبل صورة عقلية البتة يبعد قبولها شيئاً من الصور العقلية، فإذا قبلت 
صورة واحدة، صار قبولها للصورة الثانية أسهل، ثم إن النفس لا تزال تقبل صورة 
بعد صورة من غير أن تضعف ألبتة، بل كلما كان قبولها للصور أكثر صار قبولها للصور 
الآتية بعد ذلك أسهل وأسرع، ولهذا السبب يزداد الإنسان فهمـاً وإدراكاً كلما ازداد 
تخرجاً وارتباطاً في العلوم، فثبت أن قبول النفس للصور العقلية على خلاف قبول الجسم 

للصورة، وذلك يوهم أن النفس ليست بجسم.

والثاني: أن المواظبة على الأفكار الدقيقة لها أثر في النفس وأثر في البدن، أما أثرها 
في النفس فهو تأثيرها في إخراج النفس من القوة إلى الفعل في التعقلات والإدراكات، 
وكلما كانت الأفكار أكثر كان حصول هذه الأحوال أكمل، وذلك غاية كمالها ونهاية 
شرفها وجلالتها، وأما أثرها في البدن فهو أنها توجب استيلاء اليبس على البدن واستيلاء 
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الذبول عليه، وهذه الحالة لو استمرت لانتقلت إلى الماليخوليا وسوق الموت فثبت بما 
ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس وشرفها، وتوجب نقصان البدن وموته، فلو 
كانت النفس هي البدن لصار الشيء الواحد سبباً لكماله ونقصانه معاً ولحياته وموته 

معاً، وأنه محال. 

والثالث: أنا إذا شاهدنا أنه ربما كان بدن الإنسان ضعيفاً نحيفاً، فإذا لاح له نور 
من الأنوار القدسية، وتجلى له سر من أسرار عالم الغيب، حصل لذلك الإنسان جراءة 
عظيمة وسلطنـة قوية. ولم يعبأ بحضور أكابر السلاطين ولم يقم لهم وزناً، ولولا أن 

النفس شيء سوى البدن لما كان الأمر كذلك. 

الرابع: أن أصحاب الرياضات والمجاهدات، كلما أمعنوا في قهر القوى البدنية 
وتجويع الجسد، قويت قواهم الروحانية، وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإلهية، وكلمـا 
أمعن الإنسان في الأكل والشرب وقضاء الشهوة الجسدانية، صار كالبهيمة وبقي محروماً 

عن آثار النطق والعقل والمعرفة، ولولا أن النفس غير البدن لما كان الأمر كذلك.

الخامس: أنا نرى أن النـفس تفعل أفاعيلها بآلات بدنية، فإنها تبصـر بالعين 
وتسمع بالأذن، وتأخذ باليد وتـمشي بالرجل، أما إذا آل الأمر إلى العقل والإدراك 
فإنها مستقلة بذاتها في هذا الفعل من غير إعانة شيء من الآلات، ولذلك فإن الإنسان 
لا يمكنه أن يبصر شيئاً إذا أغمض عينيه، ولا يسمع صوتاً إذا سد أذنيه. كما لا يمكنه 
البتة أن يزيل عن قلبه العلم بما كان عالماً به، فعلمنا أن النفس غنية بذاتها في العلوم 

والمعارف عن شيء من الآلات البدنية. 

فهذه الوجوه الخمسة أمارات قوية في أن النفس ليست بجسم))(. 

))( انظر: »التفسير الكبير«، فخر الدين الرازي ))2: 42-39(.
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قال الإمام الرازي: »المسألة السابعة: في دلالة الآية التي نحن في تفسيرها على 
صحة ما ذكرناه: أن الروح لو كان جسمًا منتقلًا من حالة إلى حالة، ومن صفة إلى صفة، 
لكان مساوياً للبدن في كونه متولداً من أجسام اتصفت بصفات مخصوصة، بعد أن 
كانت موصوفة بصفات أخرى، فإذا سئـل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، وجب أن يبين 
أنه جسم كان كذا ثم صار كذا، حتى صار روحاً، مثل ما ذكر في كيفية تولد البدن أنه 
كان نطفة ثم علقة، ثم مضغة فلما لم يقل ذلك بل قال: ﴿ئۈ ئۈ ئې﴾ ]الإسراء: 85[ 
بمعنى: أنه لا يحدث ولا يدخل في الوجود إلا لأجل أن الله تعالى قال له: ﴿ۅ ۅ﴾ 
]البقرة: 7))[ دل ذلك على: أنه جوهر ليس من جنس الأجسـام، بل هو جوهر قدسي 

مجرد. 

واعلم أن أكثر العارفين المكاشفين من أصحاب الرياضات، وأرباب المكاشفات 
والمشاهدات، مصرون على هذا القول، جازمون بهذا المذهب.

قال الواسطي: خلق الله الأرواح من بين الجمال والبهاء، فلولا أنه سترها لسجد 
لها كل كافر. 

وتعلق الروح الأول بالقلب، ثم بواسطته يصل تأثيره إلى جملة الأعضاء«))(. اهـ. 

احتج المنكرون بوجوه. 

الأول: لو كانت مسـاوية لذات الله في كونه ليس بجسم ولا عرض، لكانت 
مساوية له في تمام الماهية، وذلك محال.

الجواب عن الأول: أن المساواة في أنه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز مساواة 
في صفة سلبية، والمساواة في الصفة السلبية لا توجب المماثلة. 

))( »التفسير الكبير« ))2: 44(.
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واعلم أن جماعة من الجهال يظنون أنه لما كان الروح موجوداً ليس بمتحيـز، 
ولا حال في المتحيز، وجب أن يكون مثلًا للإله، أو جزءاً للإله، وذلك جهل فاحش 

وغلط قبيح. 

وتحقيقه ما ذكرناه من أن المساواة في السلوب لو أوجبت المماثلة، لوجب القول 
باستـواء كل المختلفات، وأن كل ماهيتين مختلفتين، فلا بد أن يشتركا في سلب كل ما 

عداهما، فلتكن هذه الدقيقة معلومة، فإنها مغلطة عظيمة للجهال. 

الثاني: قـوله تعالى: ﴿ک ک     گ     گ   *گ ڳ ڳ ڳ * ڱ ڱ ڱ ڱ* 
بأن  تصـريح  وهذا   ]22-(7 ]عـبس:  *        ہ   ہ  ہ  ھ﴾  * ڻ ۀ  ۀ    ں   ڻ ڻ 
الإنسان شيء مخلوق من النطفة، وأنه يموت ويدخل القبر ثم إنه تعالى يخرجه من القبر، 
ولو لم يكن الإنسان عبارة عن هذه الجثة لم تكن الأحوال المذكورة في هذه الآية صحيحة. 

والجواب عن الثاني: أنه لما كان الإنسان في العرف والظاهر عبارة عن هذه الجثة، 
أطلق عليه اسم الإنسان في العرف. 

الثالث: قوله: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ إلى قوله: ﴿ ڻ * ڻ﴾ 
]آل عمران: 69)، 70)[ وهذا يدل على أن الروح: جسـم، لأن الأرزاق والفرح من 

صفات الأجسام. 

والجواب عن الثالث: أن الرزق المذكور في الآية، محمول على ما يقوي حالهم 
ويكمل كمالهم، وهو معرفة الله ومحبته. 

بل نقول: هذا من أدل الدلائـل على صحة قولنا؛ لأن أبدانهم قد بليت تحت 
التراب، والله تعالى يقول إن أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، وهذا يدل 

على أن الروح غير البدن))(. 

))( انظر: »التفسير الكبير« ))2: 44(.
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قال الإمام السعد التفتازاني في التعريف بالنفس: »وكثير من المتكلمين على أنها: 
الأجزاء الاصلية الباقية من أول العمر إلى آخره، وكأن هذا مراد من قال هي هذا الهيكل 

المحسوس والبنية المحسوسة، أي التي من شأنها أن يحس بها.

وجمهورهم على أنها: جسم مخالف بالماهية للجسم الذي يتـولد منه الأعضاء 
نوراني علوي خفيف، حي لذاته نافذ في جواهر الأعضاء، سار فيها سريان ماء الورد 
في الورد، والنار في الفحم، لا يتطرق إليه تبدل ولا انحلال، بقاؤه في الأعضاء حياة، 

وانتقاله عنها إلى عالم الأرواح موت. 

وقيل: إنها أجسام لطيفة متكونة في القلب، سارية في الأعضاء من طريق الشرايين 
أي العروق الضاربة، أو متكونة في الدماغ نافذة في الأعصاب النابتة منه إلى جملة البدن.

واختيار المحققين من الفلاسفة وأهل الإسلام أنها: جوهر مجرد في ذاته متعلق 
بالبدن تعلق التدبير والتصرف«))(. اهـ.

قال الطحاوي: )وبعذاب القبر لـِمن كان له أهلاً، وسؤالِ منكر ونكير في قبره 
عن ربه ودينـه ونبيـه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن 

الصحابة رضوان الله عليهم(

لنا وقفة قصيرة مع عذاب القبر، نُوضح فيها بعض الأصول في هذه المسألة.

: عذاب البرزخ، وهو العالم الذي بين الحياة  والمقصود بعذاب القبر ـ حيثما ورد ـ
مة، أو  الدنيا والحياة الآخرة، ولا شك أن الروح باقية أثناء ذلك، فهي إما تكون منعَّ

بة، سواء قُبر الجسد، أو حُرق، أو غَرِق. معذَّ

))( »شرح المقاصد في علم الكلام«، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ت: )79هـ 
)2: 30(، دار المعارف النعمانية ـ باكستان ـ )40)هـ ـ )98)م، ط).
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لم يجادل أحد من أهل السنة في أن القبر فيه عذاب أو نعيم، ولكن اختلفوا في بعض 

المسائل الفرعية، نحو: هل العذاب واقع على الروح، أم على الروح والجسد معاً؟ 

الراجح والمشهور: أنه عليهما معاً، وقال بعض: على الروح، ولم يقُل أحد: إن 
العذاب واقعٌ على الجسد فقط. 

والمشهور عند النـاس: أنَّ المعتـزلة يُنكرون عذاب القبر، ولكن الصحيحَ: أن 
جمهور المعتزلة يرون أن هناك عذاباً أو نعيمًا في القبر، ولم يخالف في هذا إلا واحد اسمه 
ضرار، تحدث عنه القاضي عبد الجبار في »شرح الأصول الخمسة«، وقال عنه: إنه كان 
من المعتـزلة ثم خرج منهم، وأصبح من الجهمية، فلا يصحُّ نسبة قوله إلى المعتـزلة 

إذن))(. 

وأما الشيعة وباقي الفرق فيـؤمنون بعذاب القبر، ولذلك فلن أُفَـصّل في هذا 
الموضوع أكثر من ذلك، وسوف نكتفي بإيراد بعض الأحاديث الدالة على ذلك.

سنذكر بعض آيات القرآن التي استدل بها العلماء على ثبوت عذاب القبر، ونتبعها 
بذكر بعض الأحاديث النبوية الشريفة. 

أدلة عذاب القبر من القرآن الكريم: 

الآية الأولى: 

قال تعالى: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴾ 
]نوح: 25[.

قال الزمخشري: »﴿ۅ ۉ﴾ جعل دخولـهم النار في الآخرة كأنه متعقب 
لإغراقهم، لاقترابه، ولأنه كائـن لا محالة، فكأنه قد كان. أو أريد عذاب القبر. ومن 

))( »شرح الأصول الخمسة« سيأتي قريب نقل كلام القاضي عبد الجبار ص24)).
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مات في ماء أو في نار أو أكلـته السباع والطير: أصابه ما يصيب المقبور من العذاب. 

وعن الضحاك: كانوا يغرقون من جانب ويحرقون من جانب«))(.

قال ابن عطية: »وقال ﴿ۅ ۉ﴾ يعنى جهنم وعبر عن ذلك بفعل الماضي من 
حيث الأمر متحقق، وقيل أراد عرضهم على النار غدواً وعشياً عبر عنهم بالإدخال«)2(. 

اهـ. 

قال الرازي: »المسألة الثالثة: تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله: ﴿ۅ 
ۅ ۉ﴾ وذلك من وجهين: 

الأول: أن الفاء في قوله: ﴿ۅ ۉ﴾ تدل على أنه حصلت تلك الحالة عقيب 
الإغراق فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة، وإلا بطلت دلالة هذه الفاء. 

الثاني: أنه قال: ﴿ۅ﴾ على سبيل الإخبار عن الماضي. وهذا إنما يصدق لو 
وقع ذلك. 

قال مقاتل والكلبي: معناه أنهم سيدخلون في الآخرة ناراً ثم عبر عن المستقبل 
بلفظ الماضي لصحة كونه وصدق الوعد به كقوله: ﴿ۅ ۉ ۉ﴾ ]الأعراف: 50[ 

﴿ڌ ڎ ڎ﴾ ]الأعراف: 46[. 

واعلم أن الذي قالوه ترك للظاهر من غير دليل. 

))( »الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل«، أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي ت: 538 )4: 622(، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ت: عبد الرزاق 

المهدي.
)2( »المحرر الوجيز في تفسير الكـتاب العزيز«، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
ت: 546هـ )5: 376(، دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ 3)4)هــ 993)م، ط)، ت: عبد السلام 

عبد الشافي محمد.
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فإن قيل: إنما تركنا هذا الظاهر لدليل، وهو أن من مات في الماء فإنا نشاهده هناك، 

فكيف يمكن أن يقال: إنهم في تلك الساعة أدخلوا ناراً؟ 

والجواب: هذا الإشكال إنما جاء لاعتقاد أن الإنسان هو مجموع هذا الهيكل، 
وهذا خطأ لما بينا أن هذا الإنسان هو الذي كان موجوداً من أول عمره، مع أنه كان 
صغير الجثة في أول عمره، ثم إن أجزاءه دائمًا في التحلل والذوبان، ومعلوم أن الباقي 
غير المتبدل، فهذا الإنسان عبارة عن ذلك الشيء الذي هو باق من أول عمره إلى الآن، 
فلم لا يجوز أن يقال: إنه وإن بقيت هذه الجثة في الماء إلا أن الله تعالى نقل تلك الأجزاء 

الأصلية الباقية التي كان الإنسان المعين عبارة عنها إلى النار والعذاب«))(. اهـ.

قال البيضاوي: »﴿ۅ﴾ بالطوفان ﴿ۅ ۉ﴾ المراد عذاب القبر أو عذاب 
الآخرة والتعقيب لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال، أو لأن المسبب كالمتعقب 
للسبب وإن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانع وتنكير النار للتعظيم، أو لأن المراد 

نوع من النيران«)2(. اهـ. 

قال النـسفي: »﴿ۅ ۉ﴾ عظيمة وتقديم مـما خطيئاتهم لبيان أن لم يكن 
إغراقهم بالطوفان وإدخالهم في النيران إلا من أجل خطيئاتهم، وأكد هذا المعنى بزيادة 
ما، وكفى بها مزجة لمرتكب الخطايا، فإن كفر قوم نوح كان واحدة من خطيئاتهم وان 
كانت كبـراهين، والفاء في فأدخلوا للإيذان بأنهم عذبوا بالإحراق عقيب الإغراق، 

فيكون دليلًا على إثبات عذاب القبر«)3(. اهـ. 

))( »التفسير الكبير« أو »مفاتيح الغيب« )30: 376(.
)2( »تفسير البيضاوي« )5: 396(، دار الفكر ـ بيروت.

)3( »تفسير النسفي« )4: 285(.



1102 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير
الآية الثانية: 

قـال تعـالى: ﴿گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  *ں 

ھ﴾ ]غافر: 46-45[.

قال ابن قـتيبة: »قال أبو محمد ونحن نـقول: إنه إذا جاز في المعقول، وصح في 
النظر وبالكتاب والخبر أن الله تعالى يبعث من في القبور، بعد أن تكون الأجساد قد 
بليت، والعظام قد رمت، جاز أيضاً في المعقول وصح في النظر وبالكتاب والخبر أنهم 

يعذبون بعد الممـات في البـرزخ، فأما الكتاب فإن الله تعالى يقول: ﴿ں ں 
 ]46 ]غافـر:  ھ﴾  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 
فهم يعرضون بعد مماتهم على النار غدواً وعشياً قبل يوم القيامة ويوم القيامة يدخلون 

أشد العذاب«))(. اهـ. 

وقال ابن قتيبة: »وقد أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه يعذب قوماً قبل يوم القيامة 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  يقول:  إذ 
ھ ھ﴾ ولا يجوز أن يعرض هؤلاء على النار غدواً وعشياً في الدنيا ولا في يوم 
القيامة لقوله تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾؛ ولأن يوم 

القيامة ليس فيها غدو ولا عشي إلا على مجاز في قوله جل وعز: ﴿ ئې ئې ئې ئى   
ئى ﴾ يجوز في ذلك الموضع ولا يجوز في هذا الموضع«)2(. اهـ. 

وقال الطبري في تفسير هذه الآية: »يقول تعالى ذكره مبيناً عن سوء العذاب الذي 

))( »تأويل مختلف الحديث«، عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري ت: 276، ص50)، 
دار الجيل ـ بيروت ـ 393) ـ 972)، ت: محمد زهري النجار.

)2( »تأويل مختلف الحديث« ص247.
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حل بـهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب الله ﴿ں      
ں ڻ﴾ إنهم لما هلكوا وغرقهم الله جعلت أرواحهم في أجواف طير سود 

فهي تعرض على النار كل يوم مرتين غدواً وعشياً إلى أن تقوم الساعة«))(. اهـ. 

قال النحاس: »وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ 
قال من أيام الدنيا، قال الفراء: ليس في القيامة غدو ولا عشي ولكن مقدار ذلك. 

قال أبو جعفر: التفسيـر على خلاف ما قال الفراء وذلك أن التفسيـر على أن 
هذا العرض إنما هو في أيام الدنيا، والمعنى أيضاً بين أنه على ذلك؛ لأنه قال جل وعز: 

﴿ں      ں ڻ ڻ ڻ﴾ ثم دل على أن هذا قبل يوم القيامة بقوله ﴿ۀ 
بمنـزلة عذاب  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ فـدل على أن الأول 

القبر«)2(. اهـ. 

قال الطيبي في شرح البخاري: »وقال أبو عثمان بن الحداد: وإنما أنكر عذاب القبر 
بشر المريسي والأصم وضرار، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ﴾ ]الدخان: 56[ واحتجوا بمعارضة عائشة لابن عمر. قال القاضي أبو 
بكر بن الطيب وغيره: قد ورد القرآن بتصديق الأخبار الواردة في عذاب القبر، قال 
تعالى: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ وقد اتفق المسلمون أنه لا غدوة ولا عشي 
القيامة، ويوم  النار قبل يوم  الدنيا، فهم يعرضون مماتهم على  في الآخرة، وإنما هما في 

القيامة يدخلون أشد العذاب، قال تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

))( »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر ت: 
0)3 )24: )7(، دار الفكر ـ بيروت ـ 405).

)2( »معاني القرآن الكريم«، النحاس ت: 338 )6: 230(، جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة ـ 409)، 
ط)، ت: محمد علي الصابوني.
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ھ﴾، فإذا جاز أن يكون المكلَّف بعد موته معروضاً على النار غدواً وعشياً، جاز 
أن يسمع الكلام ويمنع الجواب، لأن اللذة والعذاب تجيء بالإحساس، فإذا كان كذلك 
وجب اعتقاد رد الحياة في تلك الأجساد، وسماعهم للكلام، والعقل لا يدفع هذا، ولا 
يوجب حاجة إلى بلة ورطوبة، وإنما يقتضي حاجتها إلى المحل فقط، فإذا صح رد الحياة 
إلى أجسامهم مع ما هم عليه من نقص البنية، وتقطع الأوصال، صح أن يوجد فيهم 
سماع الكلام، والعجز عن رد الجواب. وقد ذكر البخاري في غزوة بدر بعد قوله صلى الله عليه وسلم: 
»ما أنتم بأسمع لما أقول منهم«، قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم، توبيخًا ونقمة 
ة، وعلى ذلك تأوله  نّـَ وحسة وندمًا. وعلى تأويل قتادة فقهاء الأئمة وجماعة أهل السُّ
عبد الله بن عمر، راوي الحديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: وليس في قول عائشة ما 
يعارض قول ابن عمر، لأنه يمكن صلى الله عليه وسلم أن يكون قد قال في قتلى بدر القولين جميعًا، ولم 
تحفظ عائشة إلا أحدهما، لأن القولين غير متنافيين، أن ما دعوا الله لا ينفي رد الحياة إلى 

أجسامهم، وسماعهم للنداء بعد موتهم إذا عادوا أحياء«))(. اهـ.

قال الماوردي: »قوله عز وجل: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ فيه ثلاثة 
أقاويل: 

أحدها: أنه يعرض عليهم مقاعدهم من النار غدوة وعشية، فيقال: لآلِ فرعون 
هذه منازلكم، توبيخاً، قاله قتادة. 

الثاني: أن أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح فذلك عرضها، 
قاله ابن مسعود. 

الثالث: أنهم يعذبون بالنار في قبرهم غدواً وعشياً، وهذا لآل فرعون خصوصاً. 
قال مجاهد: ما كانت الدنيا.

))( »شرح صحيح البخاري«، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري )3: 358-
.)359
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﴿ۀ ۀ ہ﴾ وقيامها وجود صفتها على استقامة، ومنه قيام السوق وهو 
حضور أهلها على استقامة في وقت العادة. ﴿ہ ہ ہ ھ ھ﴾ لأن 

عذاب جهنم مُـخْتَلِف«))(. اهـ.

قال ابن حزم: »وقال الله تعالى في آل فرعون: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻڻ 
المذكور هو عذاب  العرض  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ فهذا 
القبر، وإنما قيل عذاب القبر فأضيف إلى القبر، لأن المعهود في أكثر الموتى أنهم يقبرون، 
وقد علمنا أن فيهم أكيل السبع والغريق تأكله دواب البحر والمحرق والمصلوب والمعلق، 
فلو كان على ما يقدر من يظن: أنه لاعذاب إلا في القبر المعهود، لما كان هؤلاء فتنة، ولا 
عذاب قبر، ولا مسألة، ونعوذ بالله من هذا بل كل ميت فلا بد من فتنة وسؤال، وبعد 
ذلك سرور أو نكد إلى يوم القيامة، فيوفون حينئذ أجورهم، وينقلبون إلى الجنة أو النار.

وأيضاً فإن جسد كل إنسان فلا بد من العود إلى التراب يوماً ما كمـا قال الله 
ذكرنا  من  فكل   ]55 ]طه:  ڌ﴾  ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  تعالى: 
رجيعاً،  أو  رماداً  يعود  فإنه  دابة:  أو  سبع  أكيل  أو  محرق  أو  معلق  أو  مصلوب  من 
أو يتقطع فيعود إلى الأرض، ولا بد وكل مكان استقرت فيه النفس أثر خروجها من 

الجسد فهو قبر لها إلى يوم القيامة«)2(. اهـ. 

وقال البيهقي: »وقال في آل فرعون: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ 
وجوههم  الملائكة  بضرب  عليهم  فحكم  ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ 
وأدبارهم حين تتوفاهم وإن كنا لا نشاهده وبما تقول لهم الملائكة عند الموت وهم 

))( »النكت والعيون« )تفسير الماوردي( )5: 359(.
)2( »الفصل في الملل والأهواء والنحل«، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد ت: 

548 )4: 56(، مكتبة الخانجي ـ القاهرة.
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باسطوا أيديهم وإن كنا لا نسمعه، وعلى آل فرعون بعرضهم على النار غدواً وعشياً 

ما دامت الدنيا وإن كنا لا نقف عليه وفي كل ذلك دلالة على ما قلناه«))(. اهـ. 

الآية الثالثة: 

قال تعالى: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک﴾ ]غافر: ))[.

قال الماوردي: »قوله عز وجل: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ فيه ثلاثة 
تأويلات: 

أحدها: أنه خلقهم أمواتاً في أصلاب آبائهم، ثم أحياهم بإخراجهم ثم أماتهم 
عند انقضاء آجالهم، ثم أحياهم للبعث، فهما ميتتان: إحداهما في أصلاب الرجال، والثانية: 

في الدنيا. وحياتان: إحداهما في الدنيا والثانية في الآخرة، قاله ابن مسعود وقتادة. 

الثاني: أن الله أحياهم حين أخذ عليهم الميثاق في ظهر آدم قوله: ﴿ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]الأعراف: 72)[ الآية. 

ثم إن اللهَّ أماتهم بعد أخذ الميثاق عليهم، ثم أحياهم حين أخرجهم، ثم أماتهم 
عند انقضاء آجالهم، ثم أحياهم للبعث فـتكون حياتان وموتـتان في الدنيا وحياة في 

الآخرة، قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

الثالث: أن الله أحياهم حين خلقهم في الدنيا، ثم أماتهم فيها عند انقضاء أجالهم، 
ثم أحياهم في قبورهم للمساءلة، ثم أماتهم إلى وقت البعث. ثم أحياهم للبعث، قاله 

السدي«)2(. اهـ.

))( »إثبات عذاب القبر«، أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر ت: 458، ص70، دار الفرقان ـ عمان 
الأردن ـ 405)، ط2، ت: د. شرف محمود القضاة.

)2( »النكت والعيون« )تفسيـر الماوردي(، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري =
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قال البغوي: »﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما وقتادة والضحاك: كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في الدنيا، ثم 
أماتهم الموتة التي لا بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهما موتتان وحياتان وهذا 

كـقوله تعـالى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې 
ې﴾ ]البقرة: 28[ وقال السدي: أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم للسؤال ثم 

أميتوا في قبورهم ثم أحيوا في الآخرة«))(. اهـ. 

»التسهيل«: »﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ هذه  ابن جزي في  وقال 
الآية كقوله: ﴿ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴾.

فالموتة الأولى: عبارة عن كونهم عدماً، أو كونهم في الأصلاب، أو في الآرحام.

والموتة الثانية: الموت المعروف.

والحياة الآولى: حياة الدنيا. 

والحياة الثانية: حياة البعث في القيامة. 

وقيل:

الحياة الأولى: حياة الدنيا، والثانية: الحياة في القبر.

والموتة الأولى: الموت المعروف، والموتة الثانية بعد حياة القبر.

وهذا قول فاسد لأنه لابد من الحياة للبعث فتجيء الحياة ثلاث مرات. 

فإن قيل: كيف اتصال قولهم أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين بما قبله. 

ت: 450هـ )5: 46)(، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان ـ ت: السيد ابن عبد المقصود ابن   = 
عبد الرحيم.

))( »تفسير البغوي« )4: 93(، دار المعرفة ـ بيروت، ت: خالد عبد الرحمن العك.
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فالجواب: أنهم كانوا في الدنيا يكفرون بالبعث فلما دخلوا النار، مقتوا أنفسهم على 
ذلك، فأقروا به حينئذ ليرضوا الله بإقرارهم حينئذ، فقولهم: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، 
إقرار بالبعث على أكمل الوجوه طمعاً منهم أن يخرجوا عن المقت الذي مقتهم الله إذ 

كانوا يدعون إلى الإسلام فيكفرون«))(. اهـ. 

ولكن قد يكون المراد بالحياتين قبل الحياة الباقية، أي أن كل حياة منهما أعقبها 
الـموت، بخلاف هذه الحياة الدايمة التي لا يعقبها موت، فلذلك لم تعدّ في الأربعة 

السابقة. 

ولذلك قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
بهذه  قـوم  »احتـج  ئا﴾:  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 
الآية على بطلان عذاب القبر، قالوا: لأنه تعالى بين أنه يحيـيهم مرة في الدنيا وأخرى 

في الآخرة ولم يذكر حياة القبر ويؤكده قوله: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ * ۉ ۉ ې 
ې ې﴾ ]المؤمنون: 5)-6)[ ولم يذكر حياة فيما بين هاتين الحالتين، قالوا: 
ولا يجوز الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]غافر: ))[ 
لأنه قول الكفار، ولأن كثيراً من الناس أثبتوا حياة الذر في حلب آدم عليه السلام حين 
استخرجهم وقال: ﴿ڄ ڄ﴾ ]الأعراف: 72)[ وعلى هذا التقدير حصل حياتان 
وموتـتان من غير حاجة إلى إثبات حياة في القبر، فالجواب لم يلزم من عدم الذكر في 
هذه الآية أن لا تكون حاصلة، وأيضاً فلقائل أن يقول: إن الله تعالى ذكر حياة القبر في 
هذه الآية، لأن قوله في: ﴿ې﴾ ليس هو الحياة الدائمة وإلا لما صح أن يقول: 
تعالى  الله  إلى  والرجوع  التراخي،  تقـتضي  ﴿ى﴾  كلمة  لأن  ئا﴾  ى  ﴿ى 

))( »كتاب التسهيل لعلوم التنزيل«، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي ت: )74هـ )4: 3(، 
دار الكتاب العربي ـ لبنان ـ 403)هـ ـ 983)م، ط4.
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حاصل عقب الحياة الدائمة من غير تراخ فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلًا على 

حياة القبر كان قريباً«))(. اهـ. 

الآية الرابعة: 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  تعـالى:  قـال 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو﴾ ]الأنعام: 93[.

قال ابن حزم: »)قال أبو محمد( وقد احتـج من أنكره بقـول الله تعالى: ﴿ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ وبقـوله تعالى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ﴾ الآية. 

)قال أبو محمد( وهذا حق لا يدفع عذاب القبر؛ لأن فـتنة القبر وعذابه والمسألة 
إنمـا هي للروح فقط بعد فراقـه للجسد أثر ذلك قبر أو لم يقبـر برهان ذلك قول الله 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعـالى: 
ۋۅ ۅ ﴾ الآية وهذا قبل القيامة بلا شك وأثر الموت وهذا عذاب القبر وقال: 

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ ]آل عمران: 85)[«)2(. اهـ. 

وقال ابن حزم أيضاً: »﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ فصح أن النفس معذبة كمـا 

))( »التفسيـر الكبير« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشـافعي 
ت: 604 )2: 3( دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ )42)هـ ـ 2000م، ط).

)2( »الفصل في الملل والأهواء والنحل«، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد ت: 
548 )4: 56(، مكتبة الخانجي ـ القاهرة.
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ترى من حين موتها إلى يوم القيامة دون الأجساد، فإذا كان يوم القيامة أحيا الله تعالى 
العظام، وأخرجها من القبور وركب عليها الأجساد ورد إليها الأنفس، ودخل أهل 

الجنة الجنة وأهل النار النار.

وإنما تخافت المجرمون بينهم: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]طه: 03)[ ﴿ژ ڑ ڑ ک﴾ 
]طه: 04)[ ﴿ى ئا ئا ئە ئە﴾ ]يس: 52[ لأنه صار العذاب الذي كانوا فيه هيناً 

يسيراً بالإضافة إلى عذاب جهنم، أعاذنا الله من عذابه. وهذا الذي تتفق به الآيات 
كلها، وإنما هلك من هلك بأخذه آية وتركه أخرى، وأخذه حديثاً وتركه آخر، وأخذه 
الفرض  آية، وهذا خطأ لا يحل، وإنما  يبينها، وأخذه حديثاً وتركه  آية وتركه حديثاً 
على المسلمين أخذ كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنـة وضم كل ذلك بعضه إلى 

بعض«))(. اهـ. 

قال البيهقي: »وقال: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
أرواحهم  نزع  عليهم في  يعنف  الكفار  أن  الآيات على  هذه  فدلت  الآية،  ۇٴ﴾ 

كما  الشديد  والعذاب  الهون  على  قادمون  أنهم  ذلك  مع  ويعرفون  أنفسهم  وإخراج 
يرفق بالمؤمنين ويبشرون بما هم قادمون عليه من الأمن والنعيم المقيم«)2(. اهـ. 

وروى البيهقي في إثبات عذاب القبر بعد ذكر هذه الآية: »عن أبي هريرة قال 
إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. 

))( »رسالة في حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين«، أبو محمد علي بن أحمد 
ابن سعيد بن حزم الأندلسي ت: 456 هـ )3: 9)2( المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ 

بيروت، لبنان ـ 987) م، ط2، ت: د. إحسان عباس.
)2( »شعب الإيمان«، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت: 458 )): 354(، دار الكتب العلمية 

ـ بيروت ـ 0)4)، ط)، ت: محمد السعيد بسيوني زغلول.
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قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. 

قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض: صلى الله عليك، 
وعلى جسد من تعمرينه فينطلق به إلى ربه. 

ثم يقول: انطلقوا به إلى آخِرِ الأجل. 

قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد: ذكر من نتنها، وذكر لعناً، ويقول 
أهل السماء: روح خبيثة من قبل الأرض. 

قال: و يقال: انطلقوا به إلى آخِرِ الأجل. 

قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطة كانت عليه على أنفه هكذا.

رواه مسلم في »الصحيح« عن عبد الله بن عمر القواريري«))(. اهـ. 

وقال أبو حيان في »البحر«: »﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾ أي الهوان، وقرأ عبد الله 
وعكرمة ﴿ۉ﴾ بالألف وفتح الهاء واليوم من قال: إن هذا في الدنيا كان عبارة 
عن وقت الإماتة والعذاب ما عذبوا به من شدة النزع أو الوقت الممتد المتطاول الذي 
يلحقهم فيه العذاب في البرزخ، ومن قال: إن هذا في القيامة كان عبارة عن يوم القيامة 
أو عن وقت خطابهم في النار، وأضاف العذاب إلى الهون لتمكنه فيه؛ لأن التنكيل قد 

يكون على سبيل الزجر والتأديب، ولا هوان فيه وقد يكون على سبيل الهوان«)2(. اهـ.

))( »إثبات عذاب القبر«، أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر ت: 458، دار الفرقان ـ عمان ـ الأردن ـ 
405)،ص44، ط2، ت: د. شرف محمود القضاة.

)2( »تفسير البحر المحيط«، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ت: 745هـ )4: 44(، دار 
الكتب العلمية ـ لبنان، بيروت ـ 422)هـ ـ)200م، ط)، ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ـ 
الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق )( د. زكريا عبد المجيد النوقي 2( د. أحمد النجولي 

الجمل.
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الآية الخامسة: 

قال تعالى: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ 
]التـوبة:  ڌ﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چچ  ڃ  ڃ 

.](0(

قال الطبـري: »وقوله: ﴿ڇ ڇ﴾، يقول: سنعذب هؤلاء المنافقين 
مرتين إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر. 

ثم اختلف أهل التأويل في التي في الدنيا ما هي:

فقال بعضهم: هي فضيحتهم فضحهم الله بكشف أمورهم وتبيـين سرائـرهم 
للناس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم...

وقال آخرون: معنى ذلك سنعذبهم عذاباً في الدنيا وعذابا في الآخرة....

وقال آخرون: كان عذابهم إحدى المرتين مصائبهم في أموالهم وأولادهم والمرة 
الأخرى في جهنم. 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي، أن يقال: إن الله أخبر 
أنه يعذب هؤلاء الذين مردوا على النفاق مرتين، ولم يضع لنا دليلًا نتوصل به إلى علم 
أنبئنا عنهم،  ما  القائلين  ذكرنا عن  ما  بعض  يكون  أن  العذابين، وجائز  ذينك  صفة 

ڍ  ڍ  ثناؤه: ﴿ڇ  وليس عندنا علم بأي ذلك من بأي، على أن في قوله جل 
ڌ ڌ﴾ دلالة على أن العذاب في المرتين كلتيهما قبل دخولهم النار والأغلب من 

إحدى المرتين أنها في القبر. 

وقوله: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ يقول: ثم يرد هـؤلاء الـمنافقون بعد 
تعذيب الله إياهم مرتين إلى عذاب عظيم وذلك عذاب جهنم«))(. اهـ .

))( »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« ))): 2-9)(.
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قال السمرقندي: »﴿ڇ ڇ﴾ قال مقاتل: أحد العذابين عند الموت 
ضرب الملائكة الوجوه والأدبار، الثاني: عذاب القبر وهو ضرب منكر ونكير. وقال 

الكلبي: أول العذابين أنه أخرجهم من المسجد. والعذاب الثاني: عذاب القبر.

وروى أسباط بن النضر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الملك السدي عن أبي مالك 
عن ابن عباس أنه قال: قام صلى الله عليه وسلم خطيباً يوم الجمعة، فقال: يا فلان أخرج فإنك منافق، 
ثم قال: يا فلان أخرج إنك منافق. فأخرجهم بأسمائهم. وكان عمر لم يشهد الجمعة 
لحاجة كانت له، فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم استحياء أنه لم يشهد 
أنه قد علم  الناس قد انصرفوا، وهم قد اختبؤوا من عمر وظنوا  الجمعة، وظن أن 
بأمرهم، فدخل عمر المسجد، فإذا الناس لم يصلوا، فقال له رجل من المسلمين: أبشر 

يا عمر، قد فضح الله المنافقين.
وهذا هو العذاب الأول. 

والعذاب الثاني: عذاب القبر.
 وروى إبن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ڇ ڇ﴾ قال: الجوع والقتل.

ويقال: القتل والسبي. 
وقال: الحسن عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ يعني عذاب جهنم أعظم مما كان في الدنيا«))(. 
اهـ. 

قال العلامة الطيبي في شرح البخاري: »واختلف أهل التأويل في قوله تعالى: 
﴿ڇ ڇ﴾، قال الحسن، وابن جريج: عذاب الدنيا وعذاب القبر، وقال 

))( »تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم«، نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي ت: 
367 )2: 85(، دار الفكر ـ بيروت، ت: د.محمود مطرجي.
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مجاهد: القتل والسباء، وأما قوله: ﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾ في الآخرة«))(. اهـ.

الآية السادسة: 

قال تعالى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  
ی﴾ ]طه: 24)[.

ورد في »صحيح ابن حبان« عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم في قَـوْلهِ جَلَّ وعَلا: 
.)2( ﴿ئې ئې ئى ئى﴾ قَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ

ه لَفِي رَوْضَةٍ  وفيه أيضاً: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إنَّ المؤْمِنَ في قَبْرِ
فيِمَا  أَتَدْرُونَ  الْبَدْرِ،  لَيْلَةَ  كالْقَمَرِ  لَهُ  رُ  ويُنـَوَّ ذِرَاعاً،  سَبْعُونَ  هُ  قَبْرُ لَهُ  وَيُرْحَبُ  اءَ  خَضْرَ
أتَدْرُونَ  ی﴾  ی   ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ﴿ئې  الآيةُ؟  هَذِهِ  أُنْزِلَتْ 
ذِي  ه والَّ قَبْرِ الْكَافرِِ في  قَالَ: »عَذَابُ  أعْلَمُ،  قَالُوا: الله ورَسُولُه  نكَْةُ«،  الضَّ المعِيشَةُ  مَا 
هُ يُسَلَّطَ عَلَيْهِ تسِْعَةٌ وَتسْعُونَ تنِِّيناً، أَتَدْرُونَ مَا التِّـنِّيُن؟ سَبْعُونَ حَيَّةً لكُِلِّ  نَـفْسِي بيَدِهِ إنَّ

حَيَّةٍ سَبْعُ رُؤوسٍ يَلْسَعُونَهُ ويَخْدِشُونَهُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ«)3(. 

وفي »المعجم الكبير« للطبراني: عن عبد الله ﴿ئې ئې ئى ئى﴾ قال: عَذَابُ 
 .)4( الْقَبْرِ

قال السمرقـندي: »﴿ئې ئې ئى ئى﴾ يعني: معيشة ضيقـة، روي عن 

))( »شرح صحيح البخاري«، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي 
ت: 449هـ )3: 85(، مكتبة الرشد ـ السعودية ـ الرياض ـ 423)هـ ـ 2003م، ط2، ت: 

أبو تميم ياسر بن إبراهيم.
)2( كتاب الجنائز، باب المريض وما يتعلق به )9))3(.
)3( كتاب الجنائز، باب المريض وما يتعلق به )22)3(.

.)233 :9( ،)9(43( )4(
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ابن مسعود وأبي سعيد الخدري أنهمـا قالا: ﴿ئى ئى﴾ يقول: عذاب القبـر، 
وروى أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿ئى ئى﴾ قال: عذاب 

القبر«))(. اهـ.

قال الثعلبي: »﴿ئې ئې ئى ئى﴾ ضيقاً يقال: منزل ضنك وعيش ضنك، 
يستوي فيه الذكر والأنُثى والواحد والاثنان والجمع، قال عنترة: 

وإذا هم نزلوا بضنك فانزل 

واختلف المفسّون في المعيشة الضنك: 

فأخبرني أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد الحيري قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن 
أحمد المفيد قال: حدّثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال: حدّثنا أبو الوليد الطيالسي 
قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 
قوله سبحانه: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾، قال: )عذاب القبر(. 

وقال ابن عباس: الشقاء، مجاهد: الضيق، الحسن وابن زيد: الزقوم والغسلين 
والضريع، قتادة: يعني في النار، عكرمة: الحرام، قيس بن أبي حازم: الرزق في المعصية، 
الضحاك: الكسب الخبيث، عطيّة عن ابن عباس يقول: كلّ مال أعطيته عبداً من عبادي 
قلَّ أو كثر لا يتّقيني فيه فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة، وإنّ قوماً ضُلّالاً أعرضوا 
عن الحق وكانوا أُولي سعة من الدنيا مكـثرين فكانت معيشتـهم ضنكاً، وذلك أنّهم 
كانوا يرَون أنّ الله ليس بمخلف لهم معائشهم من سوء ظنهّم بالله والتكذيب به، فإذا 
كان العبد يكذب بالله ويسيء الظنّ به اشتـدت عليه معيشته فذلك الضنك أبو سعيد 
الخدري: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويسُـلّط عليه في قبره تسعة وتسعون 
تنيّناً، لكلّ تنيّن سبعة رؤوس تنهشه وتخدش لحمه حتى يُبعث، ولو أنّ تنيّناً منها ينفخ 

))( »تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم« )2: 6)4(.
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في الأرض لم تنبت زرعاً. مقاتل: معيشة سوء لأنّها في معاصي الله. سعيد بن جبير: سلبه 

القناعة حتى لا يشبع«))(. اهـ.

وروى البخاري في »صحيحه«: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يدعو في الصلاة: »اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم« 
فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم! فقال: »إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، 

ووعد فأخلف«)2(. 

وفي »البخاري« عن عائشة أيضاً رضي الله تعالى عنها: أن يهودية جاءت تسألها 
فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُعذّب الناس في 
قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »عائذاً بالله من ذلك«، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ 
غداة مركباً فكسفت الشمس... وفي الحديث: أنه علّمهم كيفية صلاة الكسوف... 
وفي آخره: ثم انصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا 

من عذاب القبر«)3(.

وزاد البيهقي في »سنـنه الكبرى«: فلما انصرف قعد على المنبر، فقال فيما يقول: 
»إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال«، قالت عائشة: وكنا نسمعُه بعد ذلك من 

عذاب القبر)4(.

))( »الكشف والبيان« )تفسير الثعلبي(، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري 
ت: 427 هـ ـ 035)م )6: 6)4(، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ 422)هـ ـ 

2002م، ط)، ت: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي.
)2( كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام )832(.

)3( أبواب الكسوف، باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف )049) و050)(.
)4( وردت هذه الرواية في »سنن النسائي الكبرى« وليس البيهقي: كتاب كسوف الشمس والقمر، 

باب آخر من صلاة الكسوف )873)(.
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وفي »البخاري« أيضاً: عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن يهوديةً دخلت عليها، 
فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر؟ فقال: »نعم! عذاب القبر حقّ«، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: 

فما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدُ صلى صلاةً إلا تعوذ من عذاب القبر))(.

وقال البخاري في »صحيحه«: باب ما جاء في عذاب القبر: وقوله تعالى: ﴿ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ 

ۉ ې﴾ ]الأنعام: 93[ هو الهوان، والهون: الرفق، وقوله جل ذكره: ﴿ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]التـوبة: )0)[، وقوله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ * ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ﴾ ]غافر: 46-45[)2(.
وفي »صحيح البخاري«: عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: »إذا أُقعد المؤمن في قبره، أتي، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك 

قوله: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]إبراهيم: 27[«.

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة بهذا، وزاد ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڦ﴾، نزلت في عذاب القبر)3(.

وروى البخاري: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: 
»اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن 

فتنة المسيح الدجال«)4(.

))( كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر )372)(.
)2( كتاب الجنائز.

)3( كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر )369)(.
)4( كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر )377)(.
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وفي »تحفة الأحوذي بشرح الترمذي«: 

»عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: )إذا قبر الميت( بصيغة المجهول، 
أي: إذا أدخل في القبر ودُفن )أو قال: أحدكم( شك من الراوي، أي: أو قال: »أحدكم« 
مكان لفظ »الميت« )أتاه ملكان أسودان أزرقان( بزاء فراء، أي: أزرقان أعيُنهما. زاد 
الطبراني في »الأوسط« من طريق أخرى: عن أبي هريرة: »أعينهما مثل قدور النحاس، 

وأنيابهما مثل صياصي البقر، وأصواتهما مثل الرعد«.

ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار، وزاد: »يحفران بأنيابهما، ويطآن 
في أشعارهما، معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل مِنى لم يُقلّوها«. كذا في »فتح الباري« 
)يقال لأحدهما: المنكر( »مفعول« من »أنكر« بمعنى »نكر«: إذا لم يعرف أحداً )وللآخر 
: إذا لم يعرفه أحد، فهما كلاهما ضد  النكير( »فعيل« بمعنى »مفعول« من »نكِر« ـ بالكس ـ
المعروف، سمّيا بهما؛ لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورةً مثل صورتهما. كذا في »المرقاة«. 
وقال الحافظ في »الفتح«: ذكر بعض الفقهاء: أن اسم اللذين يسألان المذنب: »منكر 
ونكير«، واسم اللذين يسألان المطيع: »مبشر وبشير« )فيقولان: ما كنت تقول( زاد في 
حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: »فيقعدانه«، وزاد في حديث البراء: 
»فتعاد روحه في جسده«، وزاد ابن حبان من طريق أبي سلمة: عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: »فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، 
وفعل المعروف من قبل رجليه، فيقال له: اجلس، فيجلس وقد مثلت له الشمسُ عند 
ابن ماجه من حديث جابر: »فيجلس، فيمسح عينيه ويقول: دعوني  الغروب«، زاد 
أصلي« )في هذا الرجل( وفي حديث أنس عند البخاري: »ما كنت تقول في هذا الرجل؟« 

لمحمد.

ولأحمد من حديث عائشة: »ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ قال القسطلاني: 
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عبر بذلك امتحاناً؛ لئلا يتلقّن تعظيمه عن عبارة القائل، قيل: يكشف للميت حتى يرى 

النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بشرى عظيمة للمؤمن إن صح ذلك.

ولا نعلم حديثاً صحيحاً مروياً في ذلك، والقائل به إنما استند لمجرد أن الإشارة 
لا تكون إلا للحاضر، لكن يحتمل أن تكون الإشارة لـِما في الذهن، فيكون مجاز. انتهى 
كلام القسطلاني )فيقول:( أي: الميت )ما كان يقول:( أي: قبل الموت )قد كنا نعلم أنك 
تقول هذا( أي: الإقرار بالوحدانية والرسالة، وعلمُهما بذلك إما بإخبار الله تعالى إياهما 

بذلك، أو بمشاهدتهما في جبينه أثر السعادة، وشعاعَ نور الإيمان والعبادة.

)ثم يُفسَح( بصيغة المجهول أي: يُوسع )ذراعاً في سبعين( أي: في عرض سبعين 
ذراعاً، يعني: طوله وعرضه كذلك.

قال الطيبي: أصله: يفسح قبره مقدار سبعين ذراعاً، فجعل القبر ظرفاً للسبعين، 
ر له فيه( أي: يجعل النور له في قبره  وأسند الفعل إلى السبعين مبالغة في السعة )ثم يُنوَّ
الذي وسع عليه، وفي رواية ابن حبان: »وينور له كالقمر ليلة البدر« )نم( أمرٌ من »نام 
ينام« )فيقول:( أي: الميت لعظيم ما رأى من السور )أرجع إلى أهلي( أي: أريد الرجوعَ، 

كذا قيل.

بأن حالي طيب  القاري )فأخبرهم( أي:  قاله  أن الاستـفهام مقدر،  والأظهر: 
ولا حزن لي؛ ليفرحوا بذلك )كـنومة العروس( هو يطلق على الذكر والأنثى في أول 
اجتماعهما، وقد يقال للذكر العريس )الذي لا يوقظه( الجملة صفة »العروس، وإنما شبه 
نومه بنومة العروس؛ لأنه يكون في طيب العيش )إلا أحب أهله إليه( قال المظهر: عبارة 
عن عزته وتعظيمه عند أهله، يأتيه غداة ليلة زفافه من هو أحب وأعطف، فيوقظه على 
الرفق واللطف )حتى يبعثه الله( هذا ليس من مَقول الملكين، بل من كلامه صلى الله عليه وسلم، و»حتى« 
متعلق بمحذوف، أي: ينـام طيب العيـش حتى يبعثه الله )سمعت الناس يقولون( 
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وفي بعض النسخ: »يقولون قولاً«، وكذلك في »المشكاة«، والمراد بالقول: هو أن محمداً 
رسول الله )فقلت مثله( أي: مثل قولهم )لا أدري( أي: أنه نبي في الحقيقة أم لا؟ وهو 
استئناف، أي: ما شعرت غير ذلك القول ويحتمل أن يكون في محل النصب على الحال 
)التـئمي( أي: انضمّي واجتمعي )فـتختلف أضلاعه( بفتح الهمزة: جمع ضِلَع، وهو 
عظم الجنب أي: تزول عن الهيئة المستوية التي كانت عليها من شدة التئامها عليه، وشدة 
الضغطة، وتجاوز جنبيه من كل جنب إلى جنب آخر )فلا يزال فيها( أي: في الأرض، 
أو في تلك الحالة، قوله: )وفي الباب عن علي رضي الله عنه( لم أقـف عليه )وزيد بن 
ثابت( أخرجه مسلم )وابن عباس( لم أقف عليه )والبراء بن عازب( أخرجه البخاري 
ومسلم وأحمد وأبو داود، وأخرج أحمد حديثه الطويل، وذكره صاحب »المشكاة« في 
باب ما يقال عند من حضره الموت، وصححه أبو عوانة وغيره كما صرح به الحافظ في 
»التلخيص« )وأبي أيوب( لم أقف عليه )وأنس( أخرجه البخاري ومسلم )وجابر( 
البخاري ومسلم )وأبي سعيد( أخرجه  أخرجه أحمد وابن ماجه )وعائشة( أخرجه 

الدارمي والترمذي«. اهـ))(.

وقد ورد في فتنة القبر وعذابه أحاديثُ كثيرةٌ يضيق المقامُ عن حصرها، وما ذكرناه 
منها كافٍ لإثبات أصله، وهذا يكفي المؤمنَ الصادق. 

ومما ورد في كيفية السؤال في القبر: ما رواه مسلم: عن البراء بن عازب: عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: »﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾«، قال: »نزلت في عذاب القبر، 

فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله! ونبيّي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل: ﴿ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾«)2(.

))( »تحفة الأحوذي بشرح الترمذي« )4: 155(.
)2( كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار، وإثبات عذاب 

القبر والتعوذ منه ))287(.
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ومما رواه صاحب »المستـدرك على الصحيحين«: عن البراء بن عازب يقول: 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ـ ولـمّا يُلحَد 
بعد ـ قال: فقعدنا حولَ النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ينظر إلى السماء، وينظر إلى الأرض، وجعل 
يرفع بصره ويخفضه ـ ثلاثاً ـ ثم قال: »اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر«، ثم قال: 
»إن الرجل المسلم إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا، جاء ملكُ الموت، فقعد 
عند رأسه، وينزل ملائكة من السماء كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان 
الجنة، وحَنوط من حنوط الجنة، فيقعدون منه مدَّ البصر«، قال: »فيقول ملك الموت: 
أيتها النفس المطمئنة، اُخرُجي إلى مغفرة من الله ورضوان«، قال: »فتخرج تسيلُ، كما 
تسيل القطرة من السقاء، فلا يتركونها في يده طرفة عين، فيصعدون بها إلى السماء، فلا 
يمرّون بها على جند من ملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان، بأحسن أسمائه، فإذا انـتهى إلى السماء فتحت له أبواب السماء، ثم يُشيّعه من كلّ 
سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي إلى السماء السابعة، ثم يقال: اكتبوا كتابه 
في عليين، ثم يقال: ارجعوا عبدي إلى الأرض، فإني وعدتُهم إني منها خلقتهم، وفيها 
أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتردُّ روحه إلى جسده، فتأتيه الملائكة، فيقولون: 
من ربك؟«، قال: »فيقول: الله! فيقولون: ما دينك؟ فيقول: الإسلام فيقولون: ما هذا 
الرجل الذي خرج فيكم؟« قال: »فيقول: رسول الله!« قال: »فيقولون: وما يدريك؟« 
قال: »فيقول: قرأت كتاب الله فآمنتُ به وصدقت«، قال: »فينادي مناد من السماء: أن 
صدق فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وأروه منزله من الجنة«، قال: »ويُمدُّ له في 
قبره، ويأتيه روح الجنة وريحها«، قال: »فيفعل ذلك به، ويمثل له رجل حسن الوجه، 
حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسك، هذا يومك الذي كنت توعد، 
فيقول: من أنت؟ فوجهك وجهٌ يبشر بالخير«، قال: »فيقول: أنا عملك الصالح«، قال: 
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»فهو يقول: رب أقم الساعة؛ كي أرجع إلى أهلي ومالي«، ثم قرأ: ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾، »وأما الفاجر، فإذا كان في قبل 
من الآخرة وانقطاع من الدنيا أتاه ملك الموت، فيقعد عند رأسه، وينزل الملائكة سود 
أيتها  الموت: أخرجي  فيقول ملك  البصر،  منه مد  فيقعدون  المسوح،  الوجوه، معهم 
النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب«، قال: »فتفرق في جسده، فينقطع معها العروقُ 
عَب«، قال: »فيقومون إليه،  والعصب، كما يستخرج الصوف المبلول بالسّفّود ذي الشُّ
فلا يدعونها في يده طرفة عين، فيصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون على جند من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟« قال: »فيقولون: فلان بأقبح أسمائه« قال: »فإذا انتهى 
به إلى السماء غلقت دونه أبواب السماوات«، قال: »ويقال: اكتبوا كتابه في سجين«، قال: 
»ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، 
ثم  قال:  جسده«،  تقع في  بروحه، حتى  قال: »فيُرمى  تارة أخرى«،  ومنها أخرجهم 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   ﴿ قـرأ: 
ٿ ٹ﴾ ]الحج: )3[، قال: »فتأتيه الملائكة، فيقولون: من ربك؟« قال: »فيقول: 
لا أدري! فينادي مناد من السماء: أن قد كذب، فأفرِشوه من النار، وألبسِوه من النار، 
وأروه منزله من النار«، قال: »فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه«، قال: »ويأتيه 
ها«، قال: »فيفعل به ذلك، ويمثل له رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن  ريحها وحرُّ
الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت تُوعَد«، قال: »فيقول: من 
أنت؟ فوجهك الوجه يبشر بالشّر!« قال: »فيقول: أنا عملك الخبيث«، قال: »وهو 

يقول: رب لا تقم الساعة«))(.

ورواه أبو داود: عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة 

.)93 :(( ،)(07( )((
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رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ـ ولـمّا يُلحَد ـ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسنا 
حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: 

»استعيذوا بالله من عذاب القبر« مرتين أو ثلاثاً. 

وا مدبرين،  زاد في حديث جرير هاهنا: وقال: »وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولَّ
حين يقال له: يا هذا، من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟« قال هناد: قال: »ويأتيه ملكان 
فيجلسانه، فيقولان: له من ربك؟ فيقول: ربي الله! فيقولان: له ما دينك؟ فيقول: ديني 
الإسلام! فيقولان: له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟« قال: »فيقول: هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم! فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله، فآمنت به وصدقت« ـ زاد في 
حديث جرير: »فذلك قول الله عز وجل: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ﴾« الآية، ثم اتفقا 
ـ قال: »فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، وافتحوا له 
باباً إلى الجنة، وألبسوه من الجنة«، قال: »فيأتيه من روحها وطيبها«، قال: »ويفتح له 
فيها مدَّ بصره، قال: وإن الكافر...« فذكر موته، قال: »وتُعاد روحه في جسده، ويأتيه 
ملَكان، فيُجلسانه، فيقولان: له من ربك؟ فيقول: هاه هاه هاه، لا أدري! فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري! فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هاه هاه، لا أدري! فينادي مُنادٍ من السماء: أن كذب، فافرشوه من النار، وألبسِوه من 
النار، وافتحوا له باباً إلى النار«، قال: »فيأتيه من حرها وسمومها«، قال: »ويضيق عليه 

قبره، حتى تختلف فيه أضلاعه«.

زاد في حديث جرير قال: »ثم يُقيَّـضُ له أعمى أبكمُ معه مرزبة من حديد، لو 
ضُرب بها جبل لصار تراباً«، قال: »فيضربه بها ضربةً يسمعها ما بين المشرق والمغرب 

إلا الثقلين، فيصير تراباً«، قال: »ثم تعاد فيه الروح«))(.

))( أخرجه في »سننه«، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر )4755(.



1124 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير
فسؤال القبر ثابت قطعاً، وأما العذاب فـتدلّ عليه أدلة كثيـرة، ومنه الضمّة، 
وتفاصيل العذاب مجهولة لدينا؛ لأنها موقوفة على أخبار تفصيلية صحيحة، وما عندنا 

منها قليلٌ يفيدنا علمًا إجمالياً، والله أعلم.

واعلم أن الأدلة على ثبوت عذاب القبر كثيرة، والمراد بعذاب القبر أعمُّ من أن 
يكون عذابا فقط في القبر، بل يشمل الحياة البرزخية، وهي الحياة المتوسطة بين الدنيا 
والآخرة، وكما أنه يوجد عذاب في القبر، فإنه كذلك يوجد نعيم فيه؛ كما سيأتي بيانه 

لاحقاً. 

قال البقاعي في كتاب »سر الروح«: 

»واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل ميت أراد تعذيبه ناله ما أراده 
، لو صلب، أو غرق في البحر، ولو أكلته الدواب، أو حرق حتى صار  منه، قُبِرَ أو لم يُقْبَرْ

رماداً، وذُري في الريح، فسبحان ذي القدرة الشاملة، والعظمة الباهرة الكاملة«))(.

قال الإمام أبو المعين النسفي في »التبصرة«:

»أثبت جمهور الأمة عذاب القبر للكافرين، ولبعض العصاة من المؤمنين، والإنعامَ 
في القبر، وسؤالَ منكر ونكير؛ لورود الدلائل السمعية في ذلك«، ثم قال بعد أن ذكر 

بعض الأدلة من القرآن والسنة: »وأنكرت الجهميةُ وبعض المعتزلة ذلك«. اهـ)2(.

فالذي أنكر عذاب القبر ونعيمه هم الجهمية، وبعض المعتـزلة، ولم ينكر جميع 
المعتزلة عذاب القبر، ويؤيد هذا النقل ما قاله القاضي عبد الجبار في »شرح الأصول 

الخمسة«: 

»فصل في عذاب القبر: وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة، إلا شيء يحكى 

))( »سر الروح« ص245.
)2( »التبصرة« )2: 763(.
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عن ضرار ابن عمرو، وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة، ولهذا ترى ابن 
الراوندي يشنع علينا ويقول: إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به«. اهـ))(.

فالذي ينكر عذاب القبر من المعتزلة ـ إذن ـ هو ضرار، وتأمّل حكايةَ عدم وجود 
خلاف في عذاب القبر من القاضي عبد الجبار، فلا تغتّر ـ بعد ذلك ـ بمن زعم أن المعتزلة 
ـ أي: جميعهم ـ ينكرون ذلك، بل لا يجوز نسبةُ ذلك إليهم أصلًا، إلا مع الإشارة إلى 

أن جمهورَهم أثبته. 

ونقل ابن المرتضى في كتاب »القلائد« إنكارَ عذاب القبر عن بشر المريسي وضرار 
وابن كامل، وأثبتَ للأكثر إثباتَه، وهذا موافقٌ لقول أبي المعين النسفي)2(.

قال الطحاوي: )والقبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران(

هذه العبارة وردت في بعض الأحاديث، ولكنها أحاديث ضعيفة، ولكن معنى 
هذه العبارة صحيحٌ بناء على إثبات عذاب القبر.

روى الترمذي: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنما روضة 
من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار«)3(. 

م الروح والجسد في البرزخ، أو تعذبهما، والبرزخ:  وعذاب القبر: هو عبارة عن تنعُّ
هو الحياة ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وعلى كل الأحوال، فإنه لم يرد العذابُ 

إلا على أصحاب الكفر، أو الكبائر، فيُفهم من هذا: أنّ غيَرهم في نعيم. 

))( »شرح الأصول الخمسة« ص730.
)2( »القلائد« ص28).

)3( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب )2460(. وقال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.



1126 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشرح الكبير
وإذا علمنا أن الروح تبقى ولا تفنى في البرزخ، وأنَّ الروح قابلة للتنعم والتعذب، 
وللسعادة والشقاوة، فإنها لا بد أن تكون على إحدى الحالتين أثناء كونها في البرزخ؛ 
بة؛ لاستحالة  مة ولا معذَّ بة معاً، ويستحيل كونها لا منعَّ مة معذَّ لأنه يستحيل كونها منعَّ
ين عن القابل لهما، فثبت أن الروح إما منعمة أو معذبة، فثبت بذلك أن  ارتفاع الضدَّ

القبرـ أي: حياة البرزخ ـ إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. 

فهذا دليل عقلي ـ توصّلت إليه ـ يثبت أصل عذاب القبر ونعيمه. 

وأُضيف العذابُ إلى القبر؛ لأن الإنسان عادة يُقبر، فأُضيف إلى ما هو من عادة 
الناس وأغلبُ شيء فيهم. 

قال الطحاوي: )ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة(

البعث، أي: بعثة الناس وإخراجهم من قبورهم، والجزاء: هو مطلق الجزاء، 
سواء كان ثواباً أو عقاباً، وأخبر الله تعالى بإمكان البعث؛ قال الله تعالى: ﴿ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الروم: 27[، وقوله تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ﴾ إلى قـوله: ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉې ې ې ې ى﴾ ]يس: )8[. 
تعالى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  فـقوله  بوقـوعه  وأخبر 

ې﴾ ]يس: )5[. 
وقال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الزمر: 68[، وهو من ضروريات الدين. 
وأما حقيقة البعث، وهل يكون بعد عدم كلّي، أو بعد تحلل الأجزاء وتفرقها؟ وأنه 
هل تعاد نفس الأجزاء التي كانت تؤلف الجسد أم مثلها؟ فهو محل بحث عميق بين 

أهل السنة. 
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ولكنهم كلَّهم اتفقوا على جواز إعادة المعدوم، وأما الفلاسفة ـ ومن اتبعهم من 

الشيعة والقائلين بوحدة الوجود ـ فقالوا: لا ينعدم شيء، فلا يعاد بعد عدمٍ شيءٌ.

وأما الجزاء، فثابت في قوله تعالى: ﴿ئى ئى ئى ی ی﴾ ]التحريم: 7[، وقوله 
تعالى: ﴿ہ ھ ھ ھ﴾ ]السجدة: 7)[. 

قال الطحاوي: )والعَرْضِ(

أي: عرض الأعمال عن طريق الكتب والصحائف على أصحابها، قال الله تعالى: 
﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الكهف: 48[، وقوله تعالى في 

سورة الحاقة: ﴿چ چ ڇ *ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ *ڎ ڎ ڈڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک * ک گ گ گ گ ڳ﴾ ]الحاقة: 5)-8)[.

قال الطحاوي: )والحساب وقراءة الكتاب(

الحساب: هو تقرير الناس بأعمالهم، بأن يُرى كل إنسان ما عمله من خير أو شر 
ر به، أي: يعترف. ويقرَّ

قال الله تعالى: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ * ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ﴾ ]الإسراء: 3)-4)[، وقوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]غافر: 7)[.
*ڌ  * ڇ ڇ ڍ ڍ  وقـال تعـالى: ﴿چ چ چ چ ڇ 
* گ ڳ﴾ ]الإنشقاق:  * ک گ گ  * ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڎ ڎ ڈ 

 .](2-7

وقوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ﴾ ]الأنبياء: 47[. 

والكتب: هي الصحائف التي يتمُّ بها عرضُ الأعمال.
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قال الطحاوي: )والثواب والعقاب(

وهما مترتبان على الأعمال والأمور التي سبق ذكرُها، وترتبهما على الأعمال إنما هو 
بإرادة الله تعالى، فلا يوجد علاقةُ علّيّة لازمة بين الأعمال وبين النتائج في اليوم الآخر؛ 
فإن الله تعالى هو الذي خلق العالم على هذه الصورة، وجعل الأعمالَ مترتباً عليها الجزاء 
في الحياة الأخرى، وهذه المناسبات الواقعة بين الأعمال التي يعلمها الناس في الدنيا، 

وبين الثواب والعقاب في الآخرة، إنما هي مناسبات جعلية، وليست مناسبات ذاتية. 

وهذا هو المقصود بأن الله تعالى يعذب من يشاء، ويثيب من يشاء، وهو المعنيّ 
بقولنـا: إن عقاب الله تعالى للكفار والعصاة عدلٌ منه، وثوابه للمؤمنين والطائعين 
فضلٌ منه، فلا فعِلَ يجبُ على الله تعالى؛ كما يقول المعتزلة والفلاسفة والشيعة وغيرهم 

ممن سار سيرهم. 

وإنما العذاب المقصود والنعيم اللذان هما في الآخرة، لا ما زعمه بعض الناس 
من أنه التناسخ، واستندوا إلى الحديث الذي ورد فيه: أن أرواح الشهداء في حواصل 

طيور خضر، قال النووي في »شرحه« على »مسلم«: 

»قال القاضي: وقد تعلق بحديثـنا هذا ـ وشبهه ـ بعض الـملاحدة القائـلين 
بالتناسخ وانتقال الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفّهة، وتعذيـبها فى الصور 
القبيحة المسخرة، وزعموا أن هذا هو الثـواب والعقاب، وهذا ضلالٌ بيّن، وإبطالٌ 
لـِما جاءت به الشرائـع من الحشر والنشر والجنة والنار، ولهذا قال في الحديث: »حتى 

يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه يعني: يوم يجيء بجميع الخلق«))(.

وقال الإمام السيوطي في »الديباج على مسلم«:

»وقال القرطبي في »شرح مسلم«: قد تضمن هذا الحديث تفسير قوله تعالى: 

))( »شرح النووي« على »صحيح مسلم« )3): 33(.
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﴿ں ں ڻ ڻ﴾ ]آل عمران: 69)[ وإن معنى حياة الشهيد: أن لأرواحهم 
من خصوص الكرامة ما ليس لغيرهم وذلك بأن جعلت في أجواف طير؛ كما في هذا 
لتلك الأرواح،  أو في حواصل طير خضر؛ كما في الحديث الآخر؛ صيانةً  الحديث، 
ومبالغةً في إكرامها؛ لاطلاعها على ما في الجنة من المحاسن والنعم، كما يطلع الراكب 
المظلل عليه بالـهودج الشفاف الذي لا يحجب عما وراءه، ثم يدركون في تلك الحال 
التي يسحون فيها من روائح الجنة وطيبها ونعيمها وسرورها ما يليق بالأرواح مما 
إلى أجسادها  الأرواح  تلك  أعيدت  فإذا  اللذات الجسمانية  وأما  به،  ترتزق وتنتعش 
استوفت من النعيم جميع ما أعدّ الله لها، ثم إن أرواحهم ـ بعد سرحها في الجنة ـ ترجع 
أنوارها  لكثرة  بالقناديل؛  منورة عبّر عنها  إلى مواضع مكرمة مشرقة  الطير بهم  تلك 
وشدتها، وهذه الكرامات كلها مخصوصة بالشهداء؛ كما دلت عليه الآية وهذا الحديث، 
وأما حديث مالك الذي قال فيه: »إنما نسمةالمؤمن طائر يعلق في شجر الجنة«، فالمراد 
بالمؤمن فيه: الشهيد، والحديثان واحد في المعنى، وهو من باب حمل المطلَق على المقيَّـد، 
وقد دل على صحة هذا قولُه في الحديث الآخر: »إذا مات الإنسان عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي من الجنة والنار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة«، 
فالمؤمن غير الشهيد هو الذي يعرض عليه مقعده من الجنة، وهو موضعه من القبر، 
أو الصور، أو حيث شاء الله، غيُر سارح في الجنة، ولا داخل فيها، وإنما يدرك منزلته 
فيها، بخلاف الشهيد؛ فإنه يباشر ذلك ويشاهده، وهو فيها، على ما تقدم، وبهذا تلتئم 

الأحاديث وتتفق«. اهـ))(.

قال الطحاوي: )والصراط(

كل هذه أمور وردت بها الأحاديث، وهي أمور جائزة، أي: لا يترتب على إثباتها 

))( »الديباج على مسلم« )4: 484(.
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أمور تناقض القواعد الشرعية المعروفة، فما دام قد وردت بها أحاديث صحيحة فالأصل 

أن نؤمن بها.

الأصل في هذه المسائل: أن لا نتكلم عليها بتفصيل؛ لأنها ليست من الأصول 
الكبيرة للدين، ولكنها أمورٌ ورد بها الشرع، ولكن لـِما ثار على مسألة الصراط سنناقش 
هذه المسألة، ولكن لن نذكر جميعَ الأدلة، ولا جميعَ الوجوه، بل سنكتفي ببعض ذلك: 

والصراط: عبارة عن جس واصل بين أرض المحشر والجنة، أو على متن جهنم، 
يمرُّ عليه الخلائق كلٌّ بحسب أعماله منهم كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح، ومنهم 
كالجواد المسع، ومنهم كالماشي، ومنهم كالنملة تدبّ، من جاز الصراط دخل إلى أطراف 

الجنة، ومن لم يجتز الصراط ذهب إلى النار.

لو عرضنا على العقل هذا المعنى، فليس هذا الأمر مستحيلًا، بل يقبله العقل، 
وإذا ورد به الشرعُ فلا داعيَ لأن نردّه أو نـؤوّله، بخلاف ما لو ذُكر في الشرع أن الله 
نُثبته على ظاهرِه العرفي المحسوس، وكذا في كل  ينزل إلى السماء الدنيا، فلا يليق أن 
ما يستحيل عقلًا في حق الله، بل نلجأ إلى تأويله، فنقول: يأمرُ ملكاً فينـزل، أو يتنزل 

برحمته، فيكون استجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل.

لكن إذا وردت أحاديث تـتعلق بالصراط أو الميزان، فلا داعيَ لـتأويله؛ حيث 
يتم كتابة الأعمال في الصحف، وتوزن في الميزان، وهذا الأمر غيُر مستحيل عقلًا، فإذا 

ورد به الشرع، فيجب أن نؤمن به.

سنستعرض آراء الفرق الإسلامية في هذا الموضوع، ونحاول أن نقتصر على 
أهمها، سنوضح رأيهم الراجح عندهم، ثم نشير إلى أطرافٍ من الأدلة التي ثبتت على 

به التي وردت على الصراط، والرد عليها: الصراط، ثم نقوم بإيراد الشُّ

نبدأ في بيان مذاهب الفرق الإسلامية في هذه المسألة: 
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مذهب أهل السنة في الصراط: 

فأما أهل السنة فقد أثبتوا أصل الصراط، واختلفوا في كيفيته، فإثباتُ أصله؛ كما 
هو مذكور في كلام المصنف أعلاه، ومشهور في كتب أهل السنة.

قال العلامة البيجوري في »حاشيتـه« على »الجوهرة« بعد أن ذكر أن الصراط 
ـ لغة ـ: الطريق الواضح: 

»وشرعاً: جسـر ممدود على متن جهنم، يرده الأولون والآخرون حتى الكفار، 
خلافاً للحليمي؛ حيث ذهب إلى أنهم لا يمرّون عليه، ولعله أراد الطائفةَ التي تُرمى في 
جهنم من الموقف بلا صراط، وشمل ما ذُكر النبيين والصديقين، ومن يدخل الجنة بغير 
حساب، وكلهم ساكتون إلا الأنبياء فيقولون: اللهم سلم سلم، كما في »الصحيح«. 

وفي بعض الروايات: أنه أدق من الشعرة، وأحد من السيف، هو المشهور، ونازع 
في ذلك العز بن عبد السلام والشيخ القرافي وغيرهما كالبدر والزركشي، قالوا: وعلى 
فرض صحة ذلك فهو محمولٌ على غير ظاهره، بأن يؤول بأنه كناية عن شدّة المشقة، 
وحينـئذ فلا ينافي ما ورد من الأحاديث الدالّـة على قيام الملائكة على جنبيه، وكون 

الكلاليب فيه.

زاد القرافي: والصحيح: أنه عريض، وفيه طريقان: يمنى ويسى، فأهل السعادة 
يُسلَك بهم ذات اليمين، وأهل الشقاوة يُسلك بهم ذات الشمال، وفيه طاقات، كلُّ طاقة 
منها تـنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم، وقال بعضهم: إنه يدقّ ويتسع بحسب ضيق 
النور وانتشاره، فعرضُ صراط كلّ أحد بقدر انتشار نوره، فإن نور كل إنسان لا يتعدّاه 
إلى غيره، فلا يمشي أحدٌ في نور أحد، ومن هنا كان دقيقاً في حقّ قوم، وعريضاً في حق 

آخرين«))(.

))( »حاشية البيجوري« على »جوهرة التوحيد« ص80).
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ثم قال: »واتفقت عليه الكلمة في الجملة، أي: بقطع النظر عن إبقائه على ظاهره؛ 
كما هو مذهب أهل السنة، وصرفه عنه؛ كما هو مذهب كثير من المعتزلة، فإنهم ذهبوا 

إلى أن المراد به: طرق الجنة وطريق النار. وقيل: المراد به: الأدلة الواضحة«. اهـ))(.

وهذا الكلام على طوله يبين حاصل الأقوال في مسألة الصراط.

مذهب المعتزلة في الصراط: 

وأما بيان حاصل مذهب المعتزلة فلا يقوم به ـ حقَّ القيام ـ إلا أحد أئمتهم المشهود 
لهم، ولا أحدَ أولى بذلك من القاضي عبد الجبار، فقد قال في »شرح الأصول الخمسة«: 

»ومن جملة ما يجب الإقرار به واعتقادُه: الصراط، وهو: طريق بين الجنة والنار 
يتسع على أهل الجنة، ويضيق على أهل النار إذا راموا المرور عليه، وقد دلّ عليه القرآن، 
قال الله تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]الفاتحة: 6-7[، فلسنـا 
نقول فيه ما يقوله الحشـوية: من أن ذلك أدق من الشعر، وأحـدّ من السيف)2(، وأن 
المكلّفين يكلَّفون اجتيازَه والمرور به، فمن اجتازه فهو من أهل الجنة، ومن لم يُمكنه ذلك 
فهو من أهل النار، فإن تلك الدار ليست بدار تكليف، حتى يصحّ إيلامُ المؤمن وتكليفُه 
المرورَ على ما هذا سبيله في الدّقة والحدّة، وأيضاً: فقد ذكرنا: أن الصراط هو الطريق، 

وما وصفوه ليس من الطريق بسبيل، ففسد كلامُهم فيه. 

وقد حكى في »الكتاب« عن كثير من مشايخنا: أن الصراط إنما هو: الأدلة الدالة 
على هذه الطاعات التي من تـمسك بها نجا، وأفضى بها إلى الجنة، والأدلة الدالة على 

الـمعاصي التي من ركبـها هلك، واستحق من الله تعالى النار. 

))( »حاشية البيجوري« على »جوهرة التوحيد« ص80).
)2( يشير إلى بعض الروايات الواردة في ذلك، فقد كان المعتزلة يسمون أهل السنة بالحشوية. وكون 

الصراط أحد وأدق، مسألة خلافية بين أهل السنة كما تقدم قريباً.
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وذلك مما لا وجه له؛ لأن فيه حملاً لكلام الله تعالى على ما ليس يقتضيه ظاهره، 
وقد كررنا القول في أن كلام الله تعالى ـ مهما أمكن حمله على حقيقته ـ فذلك هو الواجب 

دون أن يصرف عنه إلى المجاز.

وعلى أنا لا نعرف من الأصحاب من ذكر ذلك إلا شيـئاً يُحكى عن عباد: أن 
الصراط إنما هو: الأدلة الدالة على وجوب هذه الواجبات والتمسك بها، وقبح هذه 
المقبحات والاجتناب منها، والفائدة ـ في أن جعل الله تعالى إلى دار الجنة طريقاً حال 
ما ذكرنا ـ هو: لكي يتعجّل به للمؤمن مسّة، وللكافر غمّـاً، وليضمنه اللطف على ما 

سبق في نظائره. 

وأحوال القيامة وكيفية الإعادة أكبر من أن يحتمله هذا الموضع، فنقتصر منها على 
هذا المقدار، ونسأل الله السلامة عن عذابه، والفوز بثوابه، إن سائله لا يخيب، وهو قريب 

مجيب. اهـ))(.

فهذا هو قول المعتزلة من الصراط كما يوضحه أحدُ أكبر علمائهم، وتراه يستنكر 
على من أوّل الصراط بأنه الأدلة، فتحصل من هذا: أن جمهور المعتزلة على إثبات الصراط، 

لا على نفيه؛ كما يظنه بعض القاصرين.

ومعلوم أن عبّاداً صار جهمياً، ولم يستمر على مذهب المعتزلة، فربما قال ذلك 
وهو جهمي. 

مذهب الإباضية في الصراط: 

وقد حكى مذهب الإباضية السالميُّ كما في »مشارق أنوار العقول« فقال ـ بعد أن 
: »وهذا كله مـمكن، وليست المسألة  ذكر قول الأشاعرة في إثبات الصراط وأنه جس ـ

))( »شرح الأصول الخمسة« ص737.
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من باب الدين، فقد ذهب إلى مثل ما ذهبوا إليه بعض أصحابنا، منهم الشيخ هود بن 
محكم القاسم البرادي، والشيخ إسماعيل في »القناطر«، وقطب الأئمة في »الهيميان«، 

ل استدلال القائلين بالجسية قوله تعالى: ﴿ۓ ڭ  و»جامع الشمل«، ومعوَّ
* بحبخ بم  ﴿ ئح ئم ئى ئي  تعالى:  وقـوله   ،]66 ]يس:  ڭ ڭ﴾ 

بى﴾ ]الصافات: 23-24[... ثم قال ... والذي يظهر لي إبقاءُ الأحاديث على أصلها 
ضٍ لردِّها على راويها، وتفويضُ أمره إلى الله، فمن صدّقها ـ من غير قطعٍ  من غير تعرُّ

بكفرِ من خالفه فيها ـ فقد أحسن ظنَّه بالراوي، ولا بأس عليه إن شاء الله«. اهـ))(. 

والحاصل ـ والله أعلم ـ: أن الجمهور من الإباضية على نفي الصراط بالاعتماد 
على كلام السالمي، وأنّ بعض أئمتهم قالوا به، والمسألة عند الجميع ليست من الأصول 

القطعية، على كل الأحوال.

مذهب الشيعة الإثني عشرية في الصراط: 
قال الشيخ الطوسي المتوفى في سنة 460هـ في كتابه »الاقتصاد في الاعتقاد«: 

»وأما الصراط فقال قوم: إنه طريق أهل الجنة والنار، وإنه يتسع لأهل الجنة، 
آخرون:  وقال  سلوكه،  عليهم  ويشق  النار،  أهل  على  ويضيق  سلوكه،  لهم  ويتسهل 
المراد به: الحجج والأدلة المفرقة بين أهل الجنة والنار المميزة بينهم«. اهـ)2(، ولم يوضح 

بالتحديد قول الشيعة المختار، ولكن ظاهر كلامه هو وجودُ خلاف بينهم.

ولكن قـد نص العلامة جعفر السـبحاني على مذهبهم فـيه في كـتابه المسمى 
بـ»الإلهيات«، وذلك بعدما ذكر بعضَ الكلام عن مفهوم الصراط مطلقاً: 

»وفي ضوء هذا يتبين أن لله سبحانه في هذه النشأة الدنيوية صراطين: أحدهما: 

))( »مشارق أنوار العقول« )2: 29)(.
)2( »الاقتصاد في الاعتقاد« ص222.
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تكويني في سلوكه كمال الموجود وبقاؤه، والآخر: تشريعي يختص بالإنسان فيه فوزه 
وسعادته. نعم، ويستظهر من الذكر الحكيم ـ ويدلُّ عليه صريح الرواياتِ ـ وجود 
صراط آخر في النشأة الأخروية يسلُكه كلُّ مؤمن وكافر...«إلخ))(، وهذا تصريح منه 

بأن الحقّ وجود الصراط.

وقال نصير الطوسي في »تجريد الاعتقاد« مع »شرح الحلي«: 

»وسائـر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب ممكنة، دلّ 
السمع على ثبوتها، فيجب التصديق بها«. اهـ)2(.

وأيده جلال الدين الحلي على ذلك في »شرحه« مع زيادة بيان الخلاف في صورته 
كما سبق.

إذن جماهير الناس من الفرق المعتبرة على إثبات الصراط.

رأينا ـ عن طريق النقول من الكتب المعتمدة للفرق الإسلامية ـ أن جماهير الفرق 
الإسلامية تثبت الصراط، بمعنى: أنه جس ممدود يمر عليه المؤمنون، وبالنسبة للكافرين، 
قال بعض العلماء: لا يمر الكافرون على الصراط مطلقاً، بل يُرمَون من الموقف إلى جهنم 

مباشرة.

أما أصل الصراط، فقد أثـبته جماهير الفرق الإسلامية، وهو المعتمَد عندهم، 
والمعتمد عند الأشاعرة هو وجود الصراط، والمختَلَف فيه عندهم بالنسبة إلى شكله: 
هل هو حادّ، ضيق أم واسع؟ هل هو طريق واحد أم طريقان؟ وكذلك السادة الماتريدية.

أما بالنسبة للمعتزلة، فقد رأينا كلام القاضي عبد الجبار في كتابه »شرح الأصول 
الخمسة« قال: لا أعلم شيخاً من مشايخ المعتزلة نصّ على أنه لا صراط، بل هذا القول 

))( »الإلهيات« )2: 766(.
)2( »تجريد الاعتقاد« مع »شرح الحلي«ص338.
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منقول عن عباد، وهذا انتقل من المعتزلة إلى الجهمية وأثناء كونه في الجهمية صّرح بهذا 

القول.

وبالنسبة للشيعة، فقد نقلنا عن نصير الدين الطوسي من كتابه »التجريد« وشارحه 
جلال الدين الحلي، وهو من الكتب المعتمدة عندهم، ونقلنا أيضاً عن الطوسي صاحب 
كتاب »الاقتصاد في الاعتقاد« أنه ينقل عن الشيعة قولين: بعضهم يقول: إن المراد من 
الصراط الأدلة الموصلة إلى الجنة، والقول الثاني: إنه جس، ونقلنا عن جعفر السبحاني 
ـ وهو من مشايخهم المعتمدين في هذا الزمان ـ ينص صراحة على وجود الصراط، وأن 
النصوص تدل بظواهرها على هذا، وأنها غير قابلة للتأويل إلى معنى آخر؛ لتضافرها 

على هذا المعنى الذي هو الجس.

ونقلنا أيضاً كلاماً للسالـمي من كتابه »مشارق العقول« من كـتب الإباضية 
المعتمدة، ينص فيه على وجود خلاف بين الإباضية في وجود الصراط.

حاصل ما توصلنا إليه بعد كل هذه النقول: أن الصراط بمفهوم الجس، بغض 
النظر عن صورته وهيئـته: أهو ضيق أم واسع؟ هذا الأمر محل اتفاق بين سائر الفرق 
الإسلامية اتباع ابن تيمية، ومن لم يقُل به لم يقُل باستحالته، وتوقّف فقط في أن هذه 

النصوص ثابتة، أم غير ثابتة. 

وتبين أنَّ الذي نفى كون الصراط جساً، هو الأقل؛ بعد هذا الكلام الذي لخصّناه.

سنكمل موضوع الصراط، وسنـقتصر على ذكر بعض الأدلة التي استـدل بها 
العلماء من القرآن والسنة، ولن نناقشها بتفصيل، ثم سنناقش أدلة من أنكر الصراط، 

وسنشرع في ذكر بعض الأدلة على إثبات الصراط.

لا يوجد نصّ صـريح جداً في القرآن يدل على إثبات الصراط، ولكن توجد 
إشارات تحتمل الصراط وغيره، وهي ألفاظ مجمَلة حددتها السنة:

عبد  القاضي  بها  احتج   ]6 ]الفاتحة:  ٹ﴾  ٹ  ﴿ٹ  تعالى:  قوله   *
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الجبار في كتابه »المغني« على إثبات الصراط، واحتجاجه هذا ليس قوياً، فهو بعيد عن 

أن يراد بالصراط هنا معنى الجس.

* قوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿ئج ئح ئم ئى ئي * بح بخ بم 
بى بي تج تح تخ﴾ ]المؤمنون: 74-73[.

قد يُفهم منها: أنهم ناكبون عن الصراط المنصوب على متن جهنم، فهم ناكبون، 
أي: منحرفون عنه. وقد يُفهم منها: الأدلة التي نصبها الله إلى طريق الحق، فإذا انحرف 
الإنسانُ عن الصراط ـ بأي مفهوم ـ يكون قد وافق مفهوم الآية، لكن دلالة هذه الآية 

على الصراط ـ بمعنى الجس ـ ليست قوية، مع احتمال ذلك.

* قوله في سورة يس: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
* ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ھ 
ۅ﴾  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   *
]يس: 65-67[ دلالة هذه الآية على الصراط أقوى من دلالة الآية السابقة على الصراط؛ 

لأن الله يتحدث هنا عن حال الكافرين يوم القيامة: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ﴾، أما 
في الآية السابقة فهو يتحدّث بشكل عام، لذلك احتملت المعنيَين.

بعض العلماء قالوا عن معنى ﴿ۓ ڭ﴾: إنهم تعجلوا في الدنيا على 
انتهاز الطريق )طريق الضلالة( فأنى يبصرون طريق الهداية، وأنى يبصرون الجنة في 

الآخرة. 

هذه الآية ـ والله أعلم ـ دلالتها على الصراط أقوى من دلالة الآية السابقة.

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  مريم:  سـورة  في  قوله   *
*ڎ ڈ ڈ ژ ژ  * چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ چ 
ڑ ڑ ک * ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ * ڱ ڱ ڱ ں ں 
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ڻ ڻ ڻ﴾ ]مريم: 68-72[ دلالتها قوية جداً بانضمام القرائن على الصراط، 
وذلك لـِما ورد في تفسير هذه الآية، فقد ورد في »الصحاح« أن معناها: »يوم تمرّون 

على الصراط«))(. 

هذه الآية ليست صريحة في الدلالة على الصراط، ولكن باعتضادها بالأحاديث 
الواردة في تفسيرها تكون دلالتها على وجود الصراط قوية، ولا يلزم لإثبات الصراط 

أن يرد نصٌّ صريح من القرآن.

قال العلامة أبو السعود في »تفسيره«: 

»أي: واصلُها وحاضٌر دونَها، يمر بها المؤمنون، وهي خامدة، وتنهار بغيرهم، 
وعن جابر: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال: »إذا دخل أهل الجنةِ الجنةَ قال بعضهم لبعض: 
نا أن نرد النار؟ فيقال لهم: قد وردتُموها وهي خامدة«، وأما قوله  أليس قد وعدَنا ربُّ
تعالى: ﴿ى ى ئا﴾ ]الأنبياء: )0)[، فالمراد به: الإبعاد عن عذابها. وقيل: 

ورودها: الجواز على الصراط الممدود عليها«. اهـ)2(.

وقال الواحدي في »الوسيط«:

»قال ابن زيد: ورود المسلمين النار: العبور على الجس، وورود الكافرين: أن 
يدخلوها«. اهـ)3(. 

))( أخرج مسلم في »صحيحه«، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب من فضائل أصحاب 
الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم، )2496( من حديث أم مبشر رضي الله عنها أنها 
سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم عند حفصة رضي الله عنها يقول: »لا يدخل النار، إن شاء الله، من 
أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها« قالت: بلى، يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة: 

﴿ک ک گ  گ﴾ ]مريم: )7[ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ﴿ڱ ڱ ڱ ں   
ں   ڻ    ڻ  ڻ﴾ ]مريم: 72[.

)2( »تفسير أبي السعود« )5: 276(.
)3( »الوسيط« )3: 92)(.
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الأدلة من الحديث على الصراط: 

الناسـقالوا:ـياـرسولـالله،ـ أولاً:ـماـرواهـالإمامـالبخاري:ـعنـأبيـهريرة:ـأنـ
هلـنرىـربناـيومـالقيامة؟ـفقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»هلـتضارّونـفيـالقمرـليلةـالبدر؟«ـ
ياـرسولـالله،ـقال:ـفهلـتضارّونـفيـالشمسـليسـدونهاـسحاب؟«ـقالوا:ـ قالوا:ـلاـ
لاـياـرسولـالله،ـقال:ـ»فإنكمـترونهـكذلك!ـيجمعـاللهـالناسَـيومَـالقيامةـفيقول:ـمنـ
كانـيعبدـشيئاًـفليتبعْه،ـفيتبعـمنـكانـيعبدـالشمسَـالشمسَ،ـويتبعـمنـكانـيعبدـالقمرَـ
أـوـ اـلأمةـفيهاـشافعوها«ــ اـلطواغيتَ،ـوتبقىـهذه اـلطواغيتَ يـعبد القمرَ،ـويتبعـمنـكان
»منافقوها«ـشكـإبراهيمـــفيأتيهمـالله،ـفيقول:ـأناـربكم،ـفيقولون:ـهذاـمكاننا،ـحتىـ
أـناـربكم،ـ فـيقول: اـلتييـعرفون، اـللهـفيـصورته فـيأتيهم يأتيناـربنا،ـفإذاـجاءناـربناـعرفناه،
فيقولون:ـأنتـربنا،ـفيتبعونه،ـويُضَربـالصراطـبينـظهريـجهنم،ـفأكونـأناـوأمتيـ
أولـمنـيجيزها،ـولاـيتكلمـيومئذـإلاـالرسلُ،ـودعوىـالرسلـيومئذ:ـاللهمـسلِّمْـسلِّمْ!ـ
اـلله،ـ نـعمـياـرسول اـلسعدان؟«ـقالوا: اـلسعدان،ـهلـرأيتُم وفيـجهنمَـكلاليبُـمثلـشوك
قال:ـ»فإنهاـمثلـشوكـالسعدان،ـغيرـأنهـلاـيعلمـماـقدرُـعظمهاـإلاـالله،ـتخطفـالناسـ
بأعمالهم،ـفمنهمـالمؤمنـيبقىـبعمله،ـــأوـ»الموبقـبعمله«ـأوـ»الموثقـبعمله«ـــ»ومنهمـ
بـيناـلعباد،ـ اـلقضاء اـللهـمن فـرغ يـتجلى،ـحتىإـذا ـــ»ثم نـحوه أـو أـوـ»المجازى«، ــ المخردل«
اـلنارـمنـكانـلاـ أـنـيُرجواـمن اـلملائكة أـمر اـلنار، أـهل أـرادـمن أـنـيرجبـرحمتهـمن وأراد
بـأثرـ فـيعرفونهمـفياـلنار إـلااـلله، أـنـلاإـله يـرحمه،ـممنيـشهد اـللهأـن يشركبـاللهـشيئاًـممنأـراد
السجود،ـتأكلـالنارُـابنَـآدمـإلاـأثرـالسجود،ـحرّمـاللهـعلىـالنارـأنـتأكلـأثرـالسجود،ـ
ـعليهمـماءـالحياة،ـفينبتونـتحتهـكماـتنبتـالحبةـ فيخرجونـمنـالنارـقدـامتُحشوا،ـفيصبُّ
اـلنار،ـ بـوجههـعلى بـيناـلعباد،ـويبقىـرجلٌـمُقبلٌ اـلقضاء اـللهـمن اـلسيل،ـثمـيفرغ فيـحميل
قـشَبَنيـ قـد فـإنه اـصِرفْـوجهيـعناـلنار؛ أـيْـربّ فـيقول: اـلجنةَ، أـهلاـلناردـخولاً آـخر هو
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ريحها،ـوأحرقنيـذُكاؤها،ـفيدعوـاللهـبماـشاءـأنـيدعوه،ـثمـيقولـالله:ـهلـعسيتَـإنـ
أُعطيتَـذلكـأنـتسألَنيـغيَره؟ـفيقول:ـلاـوعزتك،ـلاـأسألكـغيره،ـويعطيـربَّهـمنـ
عهودٍـومواثيقَـماـشاء،ـفيصرفـاللهـوجههـعنـالنار،ـفإذاـأقبلـعلىـالجنةـورآها،ـسكتـ
منيـإلىـبابـالجنة،ـفيقولـاللهـله:ـألستَـ ماـشاءـاللهـأنـيسكت،ـثمـيقول:ـأيْـربّ،ـقدِّ
اـبنآـدمـــ يـا أـعطيتَـعهودَكـومواثيقكأـنـلاتـسألَنيـغيراـلذيأُـعطيتأـبداً،ـويلكــ قد
ماـأغدرك،ـفيقول:ـأيـربّ،ـويدعوـاللهـَحتىـيقول:ـهلـعسيتـإنـأُعطيتـذلكـأنـ
تسألـغيره؟ـفيقول:ـلاـوعزتك،ـلاـأسألكـغيره،ـويُعطيـماـشاءـمنـعهودٍـومواثيقَ،ـ
فيقدّمهـإلىـبابـالجنة،ـفإذاـقامـإلىـبابـالجنة،ـانفهقتـلهـالجنةُ،ـفرأىـماـفيهاـمنـالحبرةـ
فـيقولاـلله:ـ أـدخلنياـلجنةَ، أـيـربّ، يـقول: ثـم اـللهأـنيـسكت، والسرور،ـفيسكتـماـشاء
اـبنـ يـا فـيقول:ـويلكــ أُـعطيت، أـعطيتَـعهودَكـومواثيقَكأـنـلاتـسألـغيَرـما قـد ألستَ
فـلايـزاليـدعوـحتىيـضحكـ أـشقىـخلقِك، أـيـربّ،ـلاأـكوننّ فـيقول: أـغدرك، ـــما آدم
اللهـمنه،ـفإذاـضحكـمنهـقالـله:ـادخلـالجنةَ،ـفإذاـدخلهاـقالـاللهـله:ـتَـمنَّهْ،ـفسألـربَّهـ
،ـقالـالله:ـذلكـ وتمنى،ـحتىـإنـاللهـليذكّره،ـيقول:ـكذاـوكذا،ـحتىـانقطعتـبهـالأمانيُّ

لكـومثلهـمعه«.ـ

أـبيـهريرةـلاـيردـعليهـمنـحديثهـشيئاًـ اـلخدريـمع بـنـيزيد:ـوأبوـسعيد قالـعطاء
قـالأـبوـسعيدـ مـعه« »ـذلكلـكـومثله أـناـللهتـباركـوتعالىقـال: حتىإـذاـحدثأـبوـهريرة:
إـلاـقولَه:ـ»ذلكلـكـ أـبوـهريرة:ـماـحفظتُ أـباـهريرة!ـقال يـا أـمثالهـمعه الخدري:ـوعشرة
ومثلهـمعه،ـقالـأبوـسعيدـالخدري:ـأشهدُـأنيـحفظتُـمنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقولَه:ـ»ذلكـ

لكـوعشرةـأمثاله«،ـقالـأبوـهريرة:ـفذلكـالرجلـآخرُـأهلـالجنةـدخولاـًالجنةَ))).

)))ـأخرجهـفيـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـالصراطـجسرـجهنم،ـ)6573ـو6574(.ـوكتابـ
التوحيد،بـابقـولاـللهتـعالى:ـ﴿پ ڀ  ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾]ـالقيامة:2ـ2-23[،)ـ7437وـ7438).
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اـلنسائيـفيـ اـلصراط.ـورواه بـعضاـلاختلاف،ـلاـمنـجهة بـلفظفـيه اـلحاكم ورواه

»السننـالكبرى«،ـوفيـالترمذيـعنـأبيـهريرة،ـوالإمامـأحمدـفيـ»مسنده«))).

أـبيـهريرةـ اـلبخاريـعن اـلإمام إـثباتاـلصراطـماـرواه ومناـلأحاديثاـلدالّةـعلى
جهنم،ـ ظهريـ بينـ الصراطـ »ويضربـ وفيه:ـ الشفاعة،ـ حديثـ الطويلـ الحديثـ فيـ
فأكونـأناـوأمتيـأولـمنـيجيزها،ـولاـيتكلمـيومئذٍـإلاـالرسل،ـودعوىـالرسلـيومئذٍ:ـ

اللهمـسلمـسلم«)2).

مـثلأـناـللهيـتصوّربـصورة...ـ اـلحديثفـيهأـمورـلاتُـعقَل، إـنهـذا بعضاـلناسقـال:
إلخ.ـنقولـبصورةـمُمَلة:ـإذاـثبتـهذاـالحديث،ـفإنهـيمكنُـتأويلـهذهـالكلماتـعلىـ
ـالحديثـجملة؟ـولوـسلّمناـمعهـأنـهذهـ مَمَلٍـسليم،ـفإذاـأمكنـتأويلُهاـفكيفـيمكنـردُّ
الكلمـاتـلاـيمكنـتأويلُهاـفكيفـلناـأنـنردّهـكاملًاـلمجردـوجودـكلماتـمعيّنةـفيهـ
مردودة،ـخاصةًـأنهـوردـمنـطرقـأخرىـوردـفيهاـذكـرُـالصـراط،ـوليسـفيهاـتلكـ

الكلمات.

ثانياً:ـجاءـفيـ»صحيحـمسلم«:ـعنـأبيـعاصمـقال:ـحدثنيـيزيدـالفقير،ـقال:ـ
أـننـحجّ،ـ نـريد مـنذـويـعدد فـخرجناـفيـعصابة مـنـرأياـلخوارج، كنتقـدـشغفنيـرأيٌ

)))ـأخرجهـأحمد،ـ)7)77(،ـ)3):ـ43)(.ـو)7927(،ـ)3):ـ303). )0906)(،ـ)6):ـ526). 
تـعالى:ـ﴿پ ڀ  ڀ * ڀ   ٺ ٺ﴾،ـ)573))). والنسائي،ـكتاباـلتفسير،ـقوله ـ

والترمذي،ـأبوابـصفةـالجنة،ـبابـماـجاءـفيـصفةـأهلـالجنة،ـ)2537(.ـوبابـماـجاءـفيـسوقـ ـ
اـلنار،ـ)2557). أـهلاـلجنةـوأهل الجنة،ـ)2549(.ـوبابـمنه،ـ)2554(.ـوبابـماـجاءـفيـخلود
والحاكم،ـكتابـمعرفةـالصحابةـرضيـاللهـعنهم،ـذكرـمناقبـعكاشةـبنـمصنـبنـقيسـبنـمرةـ ـ
ابنـكثيرـأبوـمصنـشهدـبدراًـوأحداًـوالخندقـوالمشاهدـكلهاـمعـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـ)0)50). 

وقال:ـهذاـحديثـصحيحـعلىـشرطـمسلمـولمـيرجاه.
اـللهـتعالى:ـ﴿پ ڀ  ڀ * ڀ   ٺ ٺ﴾،ـ)7437ـو7438). )2)ـكتابـالتوحيد،ـبابـقول
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إـلىـساريةـعنـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم،ـقال:ـفإذاـهوـقدـ اـللهـيحدثاـلقومَـجالسٌ بـنـعبد فإذاـجابر
ذكرـالجهنميـين،ـفقلتُـله:ـياـصاحبـرسولـالله،ـماـهذاـالذيـتحدثون،ـواللهـيقول:ـ

﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ـ]آلـعمران:ـ92)[،ـو﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې﴾ـ]الحج:ـ22[؟ـفقال:ـأتقرأـالقرآن؟ـقلت:ـنعم.ـقال:ـفهلـسمعتَـ
بمقامـممدـعليهـالسلامـيعنيـالذيـيبعثهـاللهـفيه؟ـقلت:ـنعم.ـقال:ـفإنهـمقامـممدـصلى الله عليه وسلمـ

المحمودـالذيـيُرجـاللهـبهـمنـيُرج.

ثمـقال:ـقال:ـثمـنعتَـوضعَـالصراطـومرّـالناسـعليهـقال:ـوأخافـأنـلاـأكونـ
أحفظـذاكـقال:ـغيرـأنهـقدـزعمـأنـقوماًـيرجونـمنـالنارـبعدـأنـيكونواـفيها،ـقال:ـ
يعنيفـيخرجونكـأنهمعـيداناـلسماسم،قـال:فـيدخلوننهراًمـنأـنهاراـلجنة،فـيغتسلونفـيه،ـ
اـلشيخيـكذبـعلىـرسولاـللهـ أـترون فـرجعناـقلنا:ـويحكم، اـلقراطيس، فيخرجونـكأنهم

صلى الله عليه وسلم؟ـفرجعنا،ـفلاـــواللهـــماـخرجـمناـغيرـرجلـواحد.ـأوـكماـقالـأبوـنعيم))). 

يقصدـالصحابيـأنـالمقامـالمحمودـهوـالشفاعة،ـومستلزماتُـالشفاعةـأنـيرجـ
فكأنـ الرجل،ـ ذلكـ الذيـيالفهـ المضمونـهوـ فيها،ـوهذاـ بعضـمنـدخلـ النارـ منـ
الصحابيـقالـله:ـلمـيثبتـفيـهذهـالآيةـأنهـيرجـمِنـالنارـمَنـدخلـفيها،ـإلاـأنهـثبتـفيـ

اـلقرآن،ـفيجبـأنـنقولـبها. اـلتيـتفسّر السنة،ـوالسنةـهي

ـصريحـفيـالقرآن،ـ وهذاـالكلامـيقعـفيـالصراط،ـفلوـقلنا:ـإنهـلاـيثبتـعليهـنصٌّ
بلـإشاراتـفقط،ـوثبتَـصراحةـفيـالسنة،ـفهذاـكافٍـلوجوبـأنـنقولـبه.

إذنـكانـمنـضمنـماـحدثهمـبهـوضعُـالصراطـعلىـمتنـجهنم،ـوذكرـأنهـقالـ
كلاماًـكثيراً،ـولكنـالراويـاقتصرـعلىـالموضعـالذيـهوـملـالإشكالـعنده،ـوأوردـ

بـابأـدنىأـهلاـلجنةـمنزلةـفيها،ـ))9)). )))ـكتاباـلإيمان،
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الباقيـعرَضاً،ـوهذاـكلٌّهـيُفهَمـمنه:ـأنّـالصراطـمنـضمنـماـكانـالصحابةـيتكلّمونـ

بـعضهم. يـزعم لـيسأـمراًـمبتدعاًـكما عنه،ـفهو

ثالثاً:ـوفيـ»صحيحـمسلم«:ـعنـأبيـهريرةـوأبيـمالك:ـعنـربعي:ـعنـحذيفةـ
قالا:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»يجمعـاللهـتباركـوتعالىـالناس،ـفيقومـالمؤمنون،ـحتىـتزلفـ
لهمـالجنة،ـفيأتونـآدم،ـفيقولون:ـياـأبانا،ـاستفتحـلناـالجنةَ،ـفيقول:ـوهلـأخرجكمـمنـ
الجنةـإلاـخطيئةـأبيكمـآدم؟ـلستـبصاحبـذلك،ـاذهبواـإلىـابنيـإبراهيمـخليلـالله،ـ
قال:ـفيقولـإبراهيم:ـلستـبصاحبـذلك،ـإنماـكنتـخليلًاـمنـوراءـوراء،ـاعمدواـإلىـ
موسىـصلى الله عليه وسلمـالذيـكلمهـاللهـتكليمًا،ـفيأتونـموسىـصلى الله عليه وسلم،ـفيقول:ـلستـبصاحبـذلك،ـ
اذهبواـإلىـعيسىـكلمةـاللهـوروحه،ـفيقولـعيسىـصلى الله عليه وسلم:ـلستـبصاحبـذلك،ـفيأتونـ
ممداًـصلى الله عليه وسلم،ـفيقومـفيؤذنـله،ـوتُرسَلـالأمانةـوالرحم،ـفتقومانـجنبتيـالصراطـيميناًـ
وشمالاً،ـفيمرـأولكمـكالبرق«،ـقال:ـقلت:ـبأبيـأنتـوأميـأيـشيءـكمرّـالبرق؟ـقال:ـ
»ألمـترواـإلىـالبرقـكيفـيمرـويرجعـفيـطرفةـعين؟ـثمـكمرـالريح،ـثمـكمرـالطيرـوشدـ
يقول:ـربـسلمـسلم،ـحتىـ الصراطـ قائمـعلىـ ونبيكمـ أعمالهم،ـ الرجال،ـتجريـبهمـ
تعجزـأعمالـالعباد،ـحتىـيجيءـالرجلـفلاـيستطيعـالسيرـإلاـزحفاً«،ـقال:ـ»وفيـحافتيـ
ناج،ـومكدوسـفيـ فمخدوشـ به،ـ أُمرتـ منـ بأخذِـ مأمورةٌـ معلَّقةٌـ الصراطـكلاليبُـ

بـيده،ـإنـقعرـجهنمـلسبعونـخريفاً))). النار«،ـوالذينـفسـأبيـهريرة

هذاـحديثـالشفاعة،ـوهوـنفسهـالذيـرُويـفيـالبخاري،ـوليسـفيـهذهـالطريقـ
الناس،ـولكنـفيهاـذكرـالصراط،ـ التيـاعترضـعليهاـبعضُـ تلكـالألفاظـالمستنكرةـ
وهذاـطريقـصحيحـومرويـعنـصحابيين،وذاكـطريقـصحيحـومرويـعنـبعضـ
الصحابة،ـفالذيـأقوله:ـبماـأنـالحديثـقدـوردـبعدةـطرق،ـبعضُـالطرقـفيهاـألفاظـ

بـابأـدنىأـهلاـلجنةـمنزلةـفيها،ـ)95)). )))ـكتاباـلإيمان،
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مـنتـلكاـلألفاظ،ـوكلـ ذـلكـــوبعضُاـلطرقلـيسفـيهاـشيء مـنيـستنكر ـــعندَ مستنكرة
طريقـصحيح،ـوكلـالطرقـمتمعةـعلىـذكرـالصراط،ـفلاـيجوزـلناـبعدـذلكـأنـنقول:ـ

بماـأنـبعضاـلطرقـوردـفيهاـألفاظـمستنكرة،ـفلاـنقولـبالصراط.

قدـنقول:ـتلكـالألفاظـشاذة،ـنعم،ـولكنـلاـيجوزـأنـنقول:ـكلـالحديثـشاذ،ـ
ثمـهيـلمـتثبُتـفيـجميعـالروايات،ـكماـقلناـمنـقبل:ـإنهـقدـوردـألفاظـشاذةـفيـبعضـ

الأحاديث.

ـالذيـيمشيـبالرجلـعلىـالصراطـأعمالُه،ـ وإنـوصفـالحديثـدقيقـجداً،ـفإنَّ
اـلعبادـعلىأـنتـسيرـ أـعمال أـي:ـحتىتـعجز اـلعباد، أـعمال وتأمّلواـفيماـوردـفيه:حتىتـعجز

بالرجل.

يـقول:ـهذاـ »ـونبيكمقـائمـعلىاـلصراطيـقول:ـربـسلمـسلم«. قولاـلرسولـصلى الله عليه وسلم:
ـأنهـيقولهاـعلىـنفسه،ـوالناسـفيـمرّـالصراط،ـوفيـالخوفـمنـ خوفاًـعلىـأمتهـولاـيصحُّ

الصراطمـتفاوتون.ـ

فقولهـغيرـسليم،ـ متساويةـ الصراطـ منـ الخوفـ الناسـفيـ إنـحالةـ قال:ـ ومنـ
وكذلكـتساويهمـفيـأرضـالمحشرـغيرـسليم،ـفهناكـمنـهوـموقنـأنهـمنـأهلـالجنة،ـ
فمنهماـلأنبياءوـالشهداء...فـكيفيـتساوىهـؤلاءوـغيرهمـفياـلخوفـفيأـرضاـلمحشر؟

بـسندقـالفـيهاـلحاكم:ـ اـلحديثـفي»ـالمستدرك«عـنـحذيفةوـأبيهـريرة وقدوـردهـذا
هذاـحديثـصحيح.

رابعاً:ـوفيـ»صحيحـمسلم«ـأيضاً:ـعنـعائشةـقالت:ـسألتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـعنـ
يكونـ فأينـ ]إبراهيم:ـ48[ـ قولهـعزـوجل:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـ

الناسـيومئذـياـرسولـالله؟ـفقال:ـ»علىـالصراط«))).

اـلقيامة،ـ))279). اـلأرضيـوم بـابـفياـلبعثـوالنشورـوصفة اـلقيامةـوالجنةـوالنار، )))ـكتابـصفة
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ورواهـابنـحبانـعنـالسيدةـعائـشةـأيضاً،ـعنـعائـشة:ـأنهاـقالت:ـياـرسولـ
اللهـ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ـ]الزمر:ـ

67[ـفأينـالمؤمنونـيومئذ؟ـقال:ـ»علىـالصراطـياـعائشة«))). 

ورواهـأيضاًـالحاكمـفيـ»المستدرك«،ـوالدارميـفيـ»سننه«،ـورواهـالإمامـأحمدـفيـ
»مسنده«)2).

بـلفظآـخر:عـناـلقاسمبـناـلفضلقـال:ـ رـوايةعـنعـائشة وفي»ـمسنداـلإمامأـحمد«:
قالـالحسن:ـقالتـعائشة:ـياـرسولـاللهـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـأينـ
اـلناسـعلىاـلصراط«)3). أـحدمـنأـمتيقـبلك! مـاـسألنيـعنه لـشيء ـهذا »ـإنَّ قـال: الناس؟

فهذاـالحديثـرواهـغيرـمنـواحدـمنـحفاظـالأمة،ـوكلهمـروَوهـتقريباًـبنفسـ
اللفظـونفساـلسياق.

اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»ليمرـ اـلخدريـعن خامساً:ـفيـ»صحيحاـبنـحبان«:ـعنأـبيـسعيد
وـشمالاً،ـ الناسعـلىـجسرـجهنموـعليهـحسكٌوـكلاليبُوـخطاطيفُـتخطفاـلناسيـميناً
وبجنبتيهـملائكةـيقولون:ـاللهمـسلمـسلم،ـفمنـالناسـمنـيمرـمثلـالريح،ـومنهمـمنـ
يمرـمثلـالفرسـالمجرى،ـومنهمـمنـيسعىـسعياً،ـومنهمـمنـيمشيـمشياً،ـومنهمـمنـ
ـفلاـيموتونـولاـ اـلذينـهمـأهلهاــ اـلنارــ يحبوـحبواً،ـومنهمـمنـيزحفـزحفاً،ـفأماـأهل

بـابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعناـلبعثـوأحوالاـلناسـفيـذلكاـليوم،ـ )))ـكتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنـمناقباـلصحابة،
.(7380(

الرقـاق،ـبابـقـولـاللهـتعالى:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾،ـ الدارمي،ـكـتابـ )2)ـ
.(2809(

وأحمد،ـ)24069(،ـ)40:ـ79(.ـو)25023(،ـ))4:ـ477). )25828(،ـ)43:ـ25(،ـوالحاكم،ـ ـ
)ـ3344). اـلسلام، إـبراهيمـعليه تـفسيرـسورة كتاباـلتفسير،

)3) )24697(،ـ))4:ـ226).
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يحيون،ـوأماـأناسـفيؤخذونـبذنوبـوخطايا،ـفيُحرقونـفيكونونـفحمًا،ـثمـيؤذنـفيـ
الشفاعة،ـفيؤخذونـضباراتـضبارات،ـفيُقذفونـعلىـنهرـمنـأنهارـالجنة،ـفينبتونـكماـ
تنبتـالحبةـفيـحميلـالسيل«،ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أماـرأيتمـالصبغاءـشجرةـتنبتـفيـ
الفضاء؟ـفيكونـمِنـآخرـمنـأُخرجـمنـالنارـرجلـعلىـشفتها،ـفيقول:ـياـربّـاصرفـ
وجهيـعنها،ـفيقول:ـعهدكـوذمتكـلاـتسألنيـغيرها؟«ـقال:ـ»وعلىـالصراطـثلاثـ
شجراتـفيقول:ـياـرب،ـحولنيـإلىـهذهـالشجرة،ـآكلـمنـثمرها،ـوأكونـفيـظلها،ـ
فـيقول:ـ ثـميـرىأـخرىأـحسنمـنها، قـال: فيقول:ـعهدكـوذمتكـلاتـسألنيـشيئاًـغيرها؟
ياـربّ،ـحولنيـإلىـهذهـآكُلـمنـثمرها،ـوأكونـفيـظلها،ـقال:ـفيقول:ـعهدكـوذمتكـ
لاـتسألنيـغيرها؟ـثمـيرىـأخرىـأحسنـمنها،ـفيقول:ـياـرب،ـحولنيـإلىـهذهـآكلـ
منـثمارهاـوأكونـفيـظلها،ـقال:ـثمـيرىـسوادـالناسـويسمعـكلامهم،ـفيقول:ـياـربـ

أدخلنياـلجنة«.

قالـأبوـنضرة:ـاختلفـأبوـسعيدـورجلـمنـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفقالـأحدهما:ـ
فيدخلهـالجنة،ـفيُعطىـالدنياـومثلها،ـوقالـالآخر:ـفيدخلـالجنة،ـفيعطىـالدنياـوعشرةـ
أمثالها،ـقالـأبوـحاتمـرضيـاللهـتعالىـعنه:ـهكذاـحدثناـأبوـيعلى:ـ»وعلىـالصراطـثلاثـ

شجرات«ـوإنماـهو:ـ»علىـجانبـالصراطـثلاثـشجرات«))).

سادساً:ـوفيـ»صحيحـابنـحبان«:ـعنـأنسـبنـمالك:ـعنـعبدـاللهـبنـمسعود:ـ
عنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إنـآخرـمنـيدخلـالجنةـرجلـيمشيـعلىـالصراط،ـفهوـيكبوـ
مرة،ـوتسفعهـالنارـأخرى،ـحتىـإذاـجاوزهاـالتفتـإليها،ـفيقول:ـتباركـالذيـنجانيـ
لهـشجرةـ ترفعـ »ثمـ قال:ـ العالمين!«ـ أحداًـمنـ أعطاهـ ماـ أعطانيـشيئاًـ لقدـ فواللهـ منها،ـ
يـاـ اـلله: بـظلها،ـوأشربـمنـمائها«ـقال:ـ»فيقول أـدننِيـمنها؛ـلعليأـستظل فيقول:ـياـرب،

بـابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعناـلبعثـوأحوالاـلناسـفيـذلكاـليوم،ـ )))ـكتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنـمناقباـلصحابة،
.(7379(
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ابنـآدم،ـلعليـانـأعطيتُـكَهـسألتـنيـغيرها؟«ـفيقول:ـلاـياـرب،ـويعاهدهـأنـلاـيفعلـ
فـيستظلبـظلها،ـويشربـ فـيدنيهـمنها، ــ يـرىـمماـلاـصبرلـهـعليه لــِما فـاعله أـنه يـعلم ــوهو
أـدننيـمنها؛ـ يـاـرب، فـيقول: أـخرىـــهيأـحسنـمناـلأولىــ لـهـشجرة تـرفع ثـم منـمائها،
لأستظلـبظلها،ـوأشربـمنـمائها،ـفيقول:ـألمـتعاهدنيـأنـلاـتسألنيـغيرها؟ـفيقول:ـ
بلىـياـرب!ـولكنـأدننيـمنهاـلأستظلـبظلّها،ـوأشربـمنـمائها،ـفيعاهدهـأنـلاـيسألهـ
»ـفترفعـ قـال: يـرىـماـلاـصبرلـهـعليه«، لــِما أـنهـسيسألهـغيرها؛ فـيدنيهـمنها،ـويعلم غيرها،
لهـشجرةـأخرىـعندـبابـالجنةـــهيـأحسنـمنـالأوُليَينـــفيقول:ـياـرب،ـأدننيـمنها؛ـ
لأستظلـبظلها،ـوأشربـمنـمائها،ـفيقول:ـألمـتعاهدنيـأنـلاـتسألنيـغيرها؟ـفيقول:ـ
بلىـياـرب!ـولكنـأدننيـمنها،ـفإذاـدناـمنهاـسمعـأصواتـأهلـالجنة،ـفيقول:ـياـربّ،ـ
أدخلنيـالجنة،ـفيقولـاللهـجلـوعلا:ـأيرضيكـــياـابنـآدمـــأنـأعطيَكـالدنياـومثلهاـ
معها؟ـفيقول:ـأتستهزئـبي،ـوأنتـربـالعالمين؟ـفيقول:ـماـأستهزئـبك،ـولكننيـعلىـ
ماـأشاءـقادر،«ـقال:ـفكانـابنـمسعودـإذاـذكرـقوله:ـأتستهزىءـبيـضحك؟ـثمـقال:ـ
ألاـتسألونيـمماـأضحك؟ـفقيل:ـمماـتضحك؟ـفقال:ـكانـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـإذاـذكرـذلكـ

ضحك))).

سابعاً:ـوفيـ»صحيحـابنـحبان«:ـعنـأبيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»يؤتىـ
بالموتيـوماـلقيامة،فـيوقفعـلىاـلصراطاـلمستقيم،فـيقال:يـاأـهلاـلجنة،فـينطلقونخـائفينـ
وجلينـأنـيرجواـمنـمكانهمـالذيـهمـفيه،ـثمـيقال:ـياـأهلـالنارـفينطلقونـفرحينـ
مستبشرينـأنـيرجواـمنـمكانهمـالذيـهمـفيه،ـفيقال:ـهلـتعرفونـهذا؟ـفيقولون:ـ
ناـــهذاـالموت!ـفيأمرـبه،ـفيُذبحـعلىـالصراط،ـثمـيقالـللفريقينـكلاهما:ـخلودـ نعمـــربَّ

ولاـموتَـفيهـأبداً)2).

بـابـوصفاـلجنةـوأهلها،ـ)7430). )))ـكتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنـمناقباـلصحابة،

بـابـوصفاـلجنةـوأهلها،ـ)7450). )2)ـكتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنـمناقباـلصحابة،
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بـنـشعبةـقال:ـقالـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم:ـ اـلمغيرة ثامناً:ـروىاـلحاكمـفيـ»المستدرك«:ـعن

اـللهمـسلِّمـسلم«))).  اـلقيامة: اـلمسلمينـعلىاـلصراطيـوم »شعار

تاسعاً:ـوفيـ»المستدركـعلىـالصحيحين«ـللحاكم:ـعنـأبيـالأحوصـعنـعبدـاللهـ
رضياـللهتـعالىعـنهـ﴿ک ک گ گ﴾]ـمريم:)ـ7[قـال:اـلصراطعـلىـجهنممـثلـحدـ
السيف،ـفتمرـالطائفةـالأولىـكالبرق،ـوالثانيةـكالريح،ـوالثالثةـكأجودـالخيل،ـوالرابعةـ

اـلإبلـوالبهائم،ـثمـيمرون،ـوالملائكةـتقول:ـربـسلِّمـسلّم)2).  كأجود

عاشراً:ـروىـالحاكمـفيـ»المستدرك«:ـعنـسالمـبنـأبيـالجعد:ـعنـعبدـاللهـرضيـ
قـسممـسندـ﴿ک ک ک﴾]ـالفجر:ـ قـال: )ـ[ مـسندـ﴿ٱ﴾]ـالفجر: اللهتـعالىـعنه:
اـلرحم،ـوجسرـعليهـ اـلأمانة،ـوجسرـعليه اـلصراطـثلاثةـجسور:ـجسرـعليه 4)[:ـمرور

الربـعزـوجل)3).

أـنـقوله:ـ»جسرـ اـللهنـفسهـعلىاـلجسر،ـكما أـن اـلرب« ليسـمعنىـقوله:ـ»جسرـعليه
عليهـالأمانة،ـجسرـعليهـالرحم«ـليستـالأمانةـنفسهاـوالرحمـموجودَينـعلىـالجسر،ـ
ولكنـالمعنى:ـمنـأدّىـحقـالأمانةـمرّـعلىـالجسرـالأول،ـومنـأدّىـحقّـالرحمـمرّـعلىـ

الجسرـالثاني،ـومنـأدّىـحقّـاللهـــفيماـسوىـذلكـــمرـعلىـالجسرـالثالث.

لاـيجوزـأنـيقول:ـأحدـإنـهذاـالحديثـشاذ؛ـلأنهـذكرـمكانـالربـبعدـأنـاتضحـ
المقام.

اـلخدريـرضياـللهتـعالىـ أـيضاً:ـعنأـبيـسعيد الحاديـعشر:ـفيـ»مستدركاـلحاكم«

التفسير،ـتفسيرـسورةـطه،ـ)3422(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعلىـشرطـمسلمـولمـ )))ـكتابـ
يرجاه.

تـفسيرـسورةـمريم،ـ)3423(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعلىـشرطاـلشيخينـولمـ )2)ـكتاباـلتفسير،
يرجاه.

تـفسيرـسورةـوالفجر،ـ)3930(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحاـلإسنادـولمـيرجاه. )3)كتاباـلتفسير،
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اـلصراطـعلىـقنطرةـفيؤخذـ اـلجنةـبعدماـيجاوزون اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»ليحبسـأهل عنه:ـعن
لبعضهمـمنـبعضـمظالمهمـالتيـتظالموهاـفيـالدنياـحتىـإذاـهذبواـونقواـأذنـفيـدخولـ

اـلدنيا«))). الجنةـفلأحدهمـأعرفـبمنزلهـفياـلآخرةـمنهـبمنزلهـكانـفي

الثانيـعشر:ـوفيـ»سننـأبيـداود«،ـوفيـ»المستدرك«ـللحاكم:ـعنـالحسن:ـعنـ
عائشةـرضيـاللهـتعالىـعنهاـقالت:ـذكرتُـالنارـفبكيتُ،ـفقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ماـلكـياـ
عائشة؟«ـقالت:ـذكرتـالنارـفبكيت،ـفهلـتذكرونـأهليكمـيومـالقيامة؟ـفقالـرسولـ
اللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أماـفيـثلاثـمواطنـفلاـيذكرـأحدـأحداً:ـحتىـيعلمـأيفـميزانهـأمـيثقل،ـ
وعندـالكتبـحتىـيقال:ـهاؤمـأقرءواـكتابيهـحتىـيعلمـأينـيقعـكتابهـأفيـيمينهـأمـفيـ
شمالهـأوـمنـوراءـظهره،ـوعندـالصراطـإذاـوضعـبينـظهريـجهنم،ـحافتاهـكلاليبُـ

كثيرة،ـوحسكـكثيرـيحبسـاللهـبهاـمنـشاءـمنـخلقه،ـحتىـيعلم:ـأينجوـأمـلا«)2).

الثالثـعشر:ـوقدـرواهـالحاكمـفيـ»المستدرك«:ـعنـأبيـعثمان:ـعنـسلمان:ـعنـ
النبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»يوضعـالميزانـيومـالقيامة،ـفلوـوزنـفيهـالسماواتـوالأرضـلوسعت،ـ
فتقولـالملائكة:ـياـرب،ـلمنـيزنـهذا؟ـفيقولـاللهـتعالى:ـلـمنـشئتـمنـخلقي،ـفتقولـ
الملائكة:ـسبحانكـماـعبدناكـحقـعبادتك،ـويوضعـالصراطـمثلـحدـالموسى،ـفتقولـ
الملائكة:ـمنـتجيزـعلىـهذا؟ـفيقول:ـمنـشئتـمنـخلقي،ـفتقول:ـسبحانكـماـعبدناكـ

حقـعبادتك«)3). 

إـلاأـهلـ يـشبه بـنـعبداـللهبـنمـسعود:ـما قـالأـبوـعبيدة قـالقـتادة: )ـ8706(.ـوقال: )))ـكتاباـلأهوال،
اـنصرفواـمنـجمعتهم.ـهذاـحديثـصحيحاـلإسنادـولمـيرجاه. جمعة

وـقال:ـ كـتاباـلأهوال،)ـ8722(. وـالحاكم، اـلميزان،)ـ4757(. بـابـفيذـكر كـتاباـلسنة، اـلترمذي، (2(
هذاـحديثـصحيحـإسنادهـعلىـشرطـالشيخينـلولاـإرسالـفيهـبينـالحسنـوعائشة،ـعلىـأنهـقدـ
صحتاـلرواياتأـناـلحسنـكانيـدخلـوهوـصبيـمنزلـعائشةـرضياـللهتـعالىـعنهاـوأمـسلمة.

)3)ـكتاباـلأهوال،ـ)8739(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعلىـشرطـمسلم،ـولمـيرجاه.



1150 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير
الرابعـعشر:ـرواهـالإمامـالترمذيـفيـ»الجامعـالصحيح«:عنـالنضرـبنـأنسـبنـ
مالك:ـعنـأبيهـقال:ـسألتـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنـيشفعـليـيومـالقيامة،ـفقال:ـ»أناـفاعل«،ـقال:ـ
قلت:ـياـرسولـالله،ـفأينـأطلبك؟ـقال:ـ»اطلبنيـأولـماـتطلبنيـعلىـالصراط«،ـقال:ـ
قلت:ـفإنـلمـألقكـعلىـالصراط؟ـقال:ـ»فاطلبنيـعندـالميزان،ـ«قلت:ـفإنـلمـألقكـعندـ

اـلثلاثـالمواطن«))).  الميزان«،ـقال:ـ»فاطلبنيـعندـالحوض؛ـفإنيـلاـأخطئـهذه

اـلإمامـأحمد:ـعنـأنسـقال:ـحدثنيـنبياـللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنيـلقائمـ الخامسـعشر:ـماـرواه
يـاـممدـــ قـدـجاءتكــ اـلأنبياء فـقال:ـهذه إـذـجاءنيـعيسى، أـمتيتـعبرـعناـلصراط؛ أنتظر
يشـتكون«ـــأوـقال:ـ»يـجتمعونـإليك«ـــ»ويدعونـاللهـعزـوجلـأنـيفرقـجمعـالأممـ
ـماـهمـفيه،ـوالخلقـملجَمونـفيـالعرق،ـوأماـالمؤمنـفهوـعليهـ إلىـحيثـيشاءـالله؛ـلغمِّ
كالزكمة،ـوأماـالكافرـفيتغشـاهـالموت«،ـقال:ـ»قالـلعيسى:ـانـتظرـحتىـأرجعـإليك،ـ
ـاللهـصلى الله عليه وسلمـحتىـقامـتحتـالعرش،ـفلقيـماـلمـيلقـملكٌـمصطفى،ـولاـنبيـ قال:ـفذهبـنبيُّ
مرسل،ـفأوحىـاللهـعزـوجلـإلىـجبريل:ـاذهبـإلىـممد،ـفقلـله:ـارفعـرأسك،ـسلـ
تعط،ـواشفعـتشفع«،ـقال:ـ»فشفعتـفيـأمتي:ـأنـأخرجـمنـكلـتسعةـوتسعينـإنساناًـ
إـلاـشفعتـحتىأـعطانيـ مـقاماً فـلاأـقوم »ـفماـزلتأـترددـعلىـربيـعزـوجل، قـال: واحداً«،
اـللهـعزـوجلـمنـشهدـ أـمتكـمنـخلق أـدخلـمن يـاـممد، اللهـعزـوجلـمنـذلكأـنـقال:

أنهـلاـإلهـإلاـاللهـيوماًـواحداًـمخلصاًـوماتـعلىـذلك«)2).

بـكرةـ السادسعـشر:وـفي»ـمسنداـلإمامأـحمد«:عـنعـقبةبـنـصهبانقـال:سـمعتأـبا
عنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»يحملـالناسـعلىـالصراطـيومـالقيامة،ـفتقادعـبهمـجنبةـالصراطـ
»ـثميـؤذنـ قـال: مـنيـشاء«، »ـفينجياـللهتـباركـوتعالىبـرحمته قـال: اـلفراشـفياـلنار«، تقادع

)ـ2433(.ـوقال:ـهذاـحديثـ بـابمـاـجاءـفيـشأناـلصراط، اـلقيامةـوالرقائقـوالورع، أـبوابـصفة (((
اـلوجه. إـلاـمنـهذا حسنـغريبـلانـعرفه

)2)ـأخرجهـفيـ»مسنده«،ـ)2824)(،ـ)20:ـ209).
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للملائكةـوالنبيينـوالشهداءـأنـيشفعوا،ـفيشفعونـويُرجون،ـويشفعونـويُرجون،ـ
ويشفعونـويُرجون«،ـوزادـعفانـمرة،ـفقالـأيضاً:ـ»ويشفعونـويرجونـمنـكانـفيـ

قلبهـماـيزنـذرةـمنـإيمان«))).

ثوبانـمولىـ أنـ الرحبي:ـ السابعـعشر:ـروىـالإمامـمسـلم:ـعن:ـأبيـأسمـاءـ
رسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـحدّثهـقال:ـكنتـقائمًاـعندـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفجاءـحبرـمنـأحبارـاليهود،ـ
فقال:ـالسلامـعليكـياـممد،ـفدفعتهـدفعةـكادـيُصرعـمنها،ـفقال:ـلمـتدفعني؟ـفقلت:ـ
ألاـتقول:ـياـرسولـالله؟ـفقالـاليهودي:ـإنماـندعوهـباسمهـالذيـسمـاهـبهـأهله،ـفقالـ
رسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـاسميـممدـالذيـسمانيـبهـأهلي«،ـفقالـاليهودي:ـجئتـأسألك،ـ
فـنكترـسولاـللهـ أـسمعبـأذني، قـال: إـنـحدثتك؟« »ـأينفعكـشيء فقاللـهرـسولاـللهـصلى الله عليه وسلم:

صلى الله عليه وسلمـبعودـمعه،ـفقال:ـ»سل«،ـفقالـاليهودي:ـأينـيكونـالناسـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ﴾؟ـفقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»همـفيـالظلمةـدونـالجسر«،ـقال:ـفمنـأولـ
الناسـإجازة؟ـقال:ـ»فقراءـالمهاجرين«،ـقالـاليهودي:ـفماـتحفتهمـحينـيدخلونـالجنة؟ـ
قال:ـ»زيادةـكبدـالنون«،ـقال:ـفماـغذاؤهمـعلىـأثرها؟ـقال:ـ»ينحرـلهمـثورـالجنةـالذيـ
كانـيأكلـمنـأطرافها«،ـقال:ـ»فماـشرابهمـعليه؟ـقال:ـ»منـعينـفيهاـتسمىـسلسبيلًا«،ـ
قال:ـصدقت!ـقال:ـوجئتُـأسألكـعنـشيءـلاـيعلمهـأحدٌـمنـأهلـالأرضـإلاـنبي،ـ
بـأذني،ـقال:ـجئتأـسألكـ أـسمع أـوـرجلان،ـقال:ـ»ينفعكإـنـحدثتك؟«ـقال: أوـرجل،
عنـالولد؟ـقال:ـ»ماءـالرجلـأبيض،ـوماءـالمرأةـأصفر،ـفإذاـاجتمعاـفعلاـمنيـالرجلـ
منيـالمرأةـأذْكراـبإذنـالله،ـوإذاـعلاـمنيـالمرأةـمنيـالرجلـآنثاـبإذنـالله«،ـقالـاليهودي:ـ
»ـلقدـسألنيـهذاـعنـ فـقالـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم: ثـماـنصرففـذهب، ، لقدـصدقتَ،ـوإنكلـنبيٌّ

الذيـسألنيـعنه،ـوماـليـعلمـبشيءـمنهـحتىـأتانيـاللهـبه«)2).

))) )20440(،ـ)34:ـ90).
اـلولدـمخلوقـمنـمائهما،ـ)5)3). بـاببـيانـصفةـمنياـلرجل،ـوالمرأةـوأن )2)ـكتاباـلحيض،
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وقالـابنـحجرـفيـ»فتحـالباري«:

»وأماـماـأخرجهـمسلمـعنـعائشةـأنهاـسألتـالنبي:ـصلى الله عليه وسلم:ـعنـهذهـالآيةـ﴿ڻ 
الناسـحينئذ؟ـقال:ـ»علىـالصراط«،ـ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾:ـأينـيكونـ
اـبنـعباسـعنـعائشة:ـ»علىـ اـلترمذي:ـ»علىـجسرـجهنم«،ـولأحمدـمنـطريق وفيـرواية
متنـجهنم«،ـوأخرجـمسلمـأيضاًـمنـحديثـثوبانـمرفوعاً:ـ»يكونونـفيـالظلمةـدونـ
بيانهـفيـترجمةـ المرادـبالجسر:ـالصراط؛ـكماـسيأتيـ بأنـ البيهقيـ بينهاـ الجسر«،ـفقدـجمعـ
مستقلة،ـوأنـفيـقوله:ـ»علىـالصراط«،ـمازاً؛ـلكونهمـيجاوزونه؛ـلأنـفيـحديثـثوبانـ

لـثبوتها«))). إـليها يـتعيناـلمصير زيادة

فـإناـلصراطـ أـنهمـلايـكونونـعلىاـلصراطبـلـيجاوزونه،ـعلىـكلاـلأحوال؛ يعني:
مذكورـأيضاًـفيـهذاـالحديث،ـوالحديثـمذكورـفيـأكثرـمنـكتابـمنـكتبـالسنة.ـ

الثامنـعشر:ـروىـابنـحبانـفيـ»صحيحه«ـعنـأبيـسعيدـالخدري:ـعنـالنبيـ
صلى الله عليه وسلمـقال:ـ»ليمرـالناسـعلىـجسرـجهنم،ـوعليهـحسكـوكـلاليبُـوخطاطيفُـتخطفـ
الناسـيميناًـوشمالاً،ـوبجنبتيهـملائكةـيقولون:ـاللهمـسلمـسلم،ـفمنـالناسـمنـيمرـ
مثلـالريح،ـومنهمـمنـيمرـمثلـالفرسـالمجرى،ـومنهمـمنـيسعىـسعياً،ـومنهمـمنـ
يمشىـمشياً،ـومنهمـمنـيحبوـحبواً،ـومنهمـمنـيزحفـزحفاً...«ـإلخ.ـورواهـالإمامـ

أحمد،ـوأبوـيعلىـفيـ»مسنده«)2).

وفي»ـالمستدرك«لـلحاكم:عـنـماهدقـال:قـالـلياـبنعـباس:أـتدريمـاـسعةـجهنم؟ـ
قلت:ـلاـقال:ـأجلـــواللهـــماـتدريـأنـبينـشحمةـأذنـأحدهمـوبينـعاتـقهـمسيرةـ

اـلباري«ـ))):ـ377). )))ـ»فتح
)2)ـكتابـإخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنـمناقبـالصحابةـرجالهمـونسائهمـبذكرـأسمائهمـرضوانـاللهـعليهم،ـبابـ

اـلناسـفيـذلكاـليوم،ـ)7379). اـلبعثـوأحوال إخبارهـصلى الله عليه وسلمـعن



ــ 1153 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
سبعينـخريفاًـأوديةـالقيحـوالدم!ـقلت:ـلهـأنهار؟ـقال:ـلاـبلـأودية،ـثمـقال:ـأتدريـ
ماـسعةـجهنم؟ـقلت:ـلا،ـقال:ـأجلـــواللهـــماـتدري!ـحدثتنيـعائشةـرضيـاللهـتعالىـ

عنها:ـأنهاـسألتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـعنـقولـاللهـعزـوجل:ـ﴿ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ـقلت:ـفأينـالناسـيومئذـياـرسولـالله؟ـ

قال:ـ»علىـجسرـجهنم«))). 

اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـ أـبيه:ـعن أـنساـلجهني:ـعن بـن بـنـمعاذ أـبيـداود«:ـعنـسهل وفيـ»سنن
قال:ـ»منـحمىـمؤمناًـمنـمنافق«ـأراهـقال:ـ»بعثـاللهـملكاًـيحميـلحمهـيومـالقيامةـمنـ
نارـجهنم،ـومنـرمىـمسلمًاـبشيءـيريدـشينهـبهـحبسهـاللهـعلىـجسرـجهنمـحتىـيرجـ

مماـقال«)2). 

بـناـلخطابـرضياـللهـ أـنـعمر اـلكبير«:ـعنأـبيـوائلـشقيقبـنـسلمة: وفيـ»المعجم
اـستعملبـشربـنـعاصمـعلىـصدقاتـهوازن،ـفتخلفبـشر،ـفلقيهـعمرـفقال:ـ تعالىـعنه
ماـخلفك؟ـأماـلناـعليكـسمعـوطاعة؟ـقال:ـبلى،ـولكنـسمعتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ
فـإنـكانـ اـلقيامةـحتىيـوقفـعلىـجسرـجهنم؛ يـوم اـلمسلمينأـتىبـه »منـوليـشيئاًـمنأـمر
مسناًـتجاوز،ـوإنـكانـمسيئاًـانخرقـبهـالجسر،ـفهوىـفيهـسبعينـخريفاً«،ـقال:ـفخرجـ
عمرـرضيـاللهـتعالىـعنهـكئيباًـحزيناً،ـفلقيهـأبوـذرـفقال:ـماـليـأراكـكئيباًـحزيناً؟ـقال:ـماـ
يمنعنيـأنـأكونـكئيباًـحزيناًـوقدـسمعتـبشرـبنـعاصمـيقول:ـسمعتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـ
يقول:ـ»منـوليـشيئاًـمنـأمرـالمسلمينـأتىـبهـيومـالقيامةـحتىـيوقفـعلىـجسرـجهنم،ـ
فإنـكانـمسناًـتجاوز،ـوإنـكانـمسيئاًـانخرقـبهـالجسرـفهوىـفيهـسبعينـخريفاً«؟ـقالـ

اـلزمر،)ـ3630(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحاـلإسنادـولمـيرجاهـبهذهـ تـفسيرـسورة كـتاباـلتفسير، (((
السياقة،)ـ3630).

بـابـمنـردـعنـمسلمـغيبة،ـ)4885). )2)ـكتاباـلأدب،
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أبوـذر:ـوماـسمعتَهـمنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـلاـقال:ـأشهدـأنيـسمعتُـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـ
يقول:ـ»منـوليـأحداًـمنـالناسـأتىـبهـيومـالقيامةـحتىـيوقفـعلىـجسرـجهنم،ـفإنـ
اـلجسرـفهوىـفيهـسبعينـخريفاًـوهيـسوداءـ اـنخرقـبه كانـمسناًـتجاوز،ـوإنـكانـمسيئاً
مظلمة«،ـفأيـالحديثينـأوجعـلقلبك؟ـقال:ـكلاهماـقدـأوجعـقلبي،ـفمنـيأخذُهاـبماـ
هـبالأرض،ـأماـإناـلاـنعلمـإلاـخيراً،ـ فيها؟ـوقالـأبوـذر:ـمنـسلتـاللهـُأنفه،ـوألصقـخدَّ

وعسىـإنـوليتَهاـمَنـلاـيعدلـفيهاـأنـلاـتنجوَـمنـإثمها))). 

اـلمتناثرـمناـلحديثاـلمتواتر«: اـلكتانيـفيـ»نظم التاسعـعشر:ـقال

»أحاديثـالصراطـوالميزانـوإنطاقـالجوارحـوتطايرـالصحفـوأهوالـالموقف،ـ
أـبوـعليبـنـ وـنقلهـعنه مـتواترة، أـنها نـقلاـلبرزليـعنـشرح»ـالإرشاد« وـالنار، وأحوالاـلجنة
رحالـفيـ»شرحه«ـلـ»مختصرـخليل«،ـوفيـ»الشهابـعلىـالشفا«ـفيـالكلامـعلىـحديثـ
اـلكبرىـعلىـقولهـفيه:ـ»وتأتياـلأمانةـوالرحم،ـفتقومانـعلىـجنبياـلصراط«ـماـ الشفاعة
نصه:ـوفيـهذاـــونحوهـمماـبلغـحدـالتواترـالمعنويـــردٌّـعلىـالمعتزلةـالمنكرينـللصراط،ـ

اـهـ)2). اـلكتباـلكلامية. كماـبيّنـفي

وانظرـ»الدرـالمنثور«ـلدىـقوله:ـ﴿ڳ ڳ ڱ﴾ـ]الأعراف:ـ8[ـفقدـذكرـ
فيهـهناكـكثيراًـمنـأحاديثاـلميزان«)3).

نـقلٌلـلتواتراـلمعنويـلأحاديثاـلصراط،وـحقلهاأـنتـكونكـذلك،وـالمنصفـ فهذا
لـهـماـمضىـمناـلأحاديثـوالرواياتاـلواردةـفياـلصراط،ـ بـعدماـقرّرنا بـذلكـخاصةً يقرّ

وأقوالـفرقـالإسلامـالمعتبرة،ـواللهـالموفق.ـ

))) )9)2)(،ـ)2:ـ39).
اـلمتناثرـمناـلحديثاـلمتواتر«ـص243. )2)ـ»نظم

اـلمنثور«ـ)3:ـ7)4(. )3)ـ»الدر
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فـكاناـلأصلأـنتـبقىـعلىـظاهرها؛ـ أقول:ـوالأحاديثـفياـلصراطأـكثرـمنـذلك،
لـماـكانـممكناًـغيرـمستحيلـعقلًا،ـوإنـكانـبعضـالأحاديثـضعيفاً،ـفإنهاـإذاـكانتـ
ـــوهوـوجودُـلجسريـسمىاـلصراط،ـوذلكبـغضّـ بـينها اـلمعنىاـلمشترك فـإن بتلكاـلكثرة،
اـلأحاديثبـلارـيب،ـواللهـ اـلضعيفمـنـهذه يـتقوىبـه ــ النظرـعنـحقيقةـشكلهـوصورته

تعالىأـعلم.

مـنأـحوالـ أـنأـحاديثاـلصراطـوغيرها ذـكروا لـنعلمأـناـلعلماء اـلكلام جئتُـبهذا
اـلمعنوي. اـلتواتر بـعضاـلعلماء بـلغتـعلىـحدّـقول القيامةـقد

إلىـهناـنكونـقدـانتهيناـمنـذكرـبعضـالأدلةـالتيـوردـفيهاـذكرـالصراط،ـولوـ
إـشاراتإـلىـ اـلصراطمـعاـلآياتاـلتيـوردتفـيها ذـكر فـيها نظرتمـفياـلأحاديثاـلتيـورد
اـتفقواـعلىإـثباتاـلصراط؛ـ اـلأمةـمناـلفرقاـلمختلفةـومعظمهم أـقوالـعلماء الصراطـمع
اـلقولبـأناـلصراطـعبارةـ اـلسهولةـلايـتأتىـلأحد،ـوأما اـلصراطـبهذه إـنكار أـن لتبينلـكم

اـليهود،ـهذاـقولـخطيرـوليسـعليهـدليل. اـلمسلمينـمن عنـفكرةـيهوديةـتسربتـإلى

بهذاـنكونـقدـانتهيناـمنـمرحلتينـمنـثلاثـمراحلـفيـالحديثـعنـالصراط:

المرحلةـالأولى:ـأقوالـالفرقـالإسلاميةـفيـإثباتـالصراط،ـ

اـلدالةـعلىـإثباتاـلصراط.ـ اـلرواياتـوالأدلة اـلثانية:ـذكر المرحلة

اـلاعتراضاتـوالتشكيكاتاـلتيـأوردهاـ اـلثالثةـوهيـذكر والآنـسنأتيـللمرحلة
اـلنقاطـ هـذه وـهيـعبارةـعنـعشرنـقاط، البعضـفياـلكلامـعلىاـلصراطوـماولاتلـنفيه.
التيـذكرهاـبعضـالذينـشككواـفيـالصراطـفيـ»شرحهـللعقيدةـالطحاوية«،ـوسنذكرـ

اـلردـعليه.ـ نـذكرـكيفية ثـم بـنصه، اـلشاهدـمنـكلامه موضع
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الشروع في نقد كلام حسن السقاف: 

اـلطحاوية،ـونحنـ اـلصراطـفيـشرحاـلعقيدة اـلشيخاـلسقافـعلىـمسألة تـكلم لقد
سنبينـخلاصةـماـذكرهـهناـونشيرـإلىـمواضعـالضعفـفيـكلامه:ـ

أولاً:ـقالـالسقاف:ـ»قضيةـالصراطـبمعنىـأنهـجسرـممدودـعلىـمتنـجهنمـأدقـ
منـالشعرةـوأحدـمنـالسيفـيمرـعليهـالناسـواحداًـواحداًـفمنهمـمنـيقعـعنهـفيسقطـ
فيـالنار،ـومنهمـمنـينجوـوعليهـكلاليبـمثلـشوكـالسعدانـتخطفـالناسـفيقعونـفيـ

اـهـ))). النار،ـقضيةـمرجوحة«.

الجواب:أـطلقاـلسقافعـلىهـذهاـلقضايابـمجموعها،أـنهامـرجوحة،أـي:ـضعيفة،ـ
أي:ـأنـغيرهاـنفيهاـأقوىـمنها،ـفإنـقصدـبالرجحان:ـالرجحانـعندهـالذيـقدـيكونـ
اـلرجحانـ يـذكرـدليلاـلرجحان،ـوذلكلـرجحانـفينـفسهـلايـستلزم فـإنهـلم اـلهوى، لمجرد
فيـنفسـالأمر،ـوإنـقصدـالرجحانـعندـأئمةـالإسلامـمنـمختلفـالفرق،ـفقدـبيناـأنـ
اـلأحاديثـ أـن بـالرجحان: اـلصراط،ـوإنـقصد اـلمسلمينيـثبتون إـنـجماهير بـل هذاـغلط،
نـعمـمنهاـضعيف،ـولكنـهكذاـشأنـ أـنـكثيراًـمنهـصحيح، بـينا الواردةـفيهاـضعيفة،ـفقد
غالبـالمنقولات،ـمنهاـضعيف،ـومنهاـصحيح،ـولوـأجزناـلأنفسناـأنـنردـالصحيحـ

لأجلـالضعيف،ـلمـيثبتـشيءـمنـالأحاديث.ـ

وإنـقصدـأنـبعضـهذهـالقضاياـضعيف،ـفقدـيسلمـله،ـولكنـكلامهـلاـيفيدـ
بـاطل. اـلقضايا،ـوهذا اـلقولـبضعفـجميعـهذه مردـذلك،ـبلـيفيد

اـلقرآنـ يـأتـفي اـلسيفـلم اـلشعرةـوأحدّـمن اـلصراطأـدقّـمن ثانياً:ـقولهـفي:ـ»كون
الكريم...«)2). 

لـلسقافـص539. )))ـ»شرحاـلطحاوية«
اـلسابق. اـلمصدر (2(
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اـلعلماء،ـوصّرحاـلكثيرمـنهمـ قـداـختلفـحولها اـلفكرة أـنـهذه اـلصحيح: الجواب:
فـالخلافـحاصلـ بـنفيها،ـوبعضهمـقال:ـلاـمانعـمنها، أنهاـربماـلاتـثبت،ـوبعضهمـصّرح

اـلسقافـوبعدـوجوده! حولها،ـوهذاـأمرـثابتٌـقبلـوجود

نـصاًـفياـلقرآن،ـ بـناهـعلىـوجوبِـذكرـكلّـعقيدة فـقد تـردـفياـلقرآن؛ إـنهاـلم قـوله: أما
وهذاـلاـيسلّمـــكماـسنشيرـإليهـلاحقاًـــوقدـخالفـهوـهذاـالأصلـالذيـقرره؛ـكماـ

سنبينهأـيضاً.

ولكنـالذيـيمكنـأنـيقالـهنا:ـإنهـحتىـلوـفُرضـأنـهذاـالوصفـمنازعـفيه،ـ
فهلـيجوزـلناـأنـننفيـفكرةـالصراطـمنـالأصل؟ـ

إنهـمنـالبيّنـبنفسهـأنـهذهـالطريقةـمنـالتفكيرـباطلة،ـفالاختلافـفيـوصفـ
الناسـهذاـالمسلكـلاستلزمـنفيـكثيرـمنـ انتفاءـأصله،ـولوـسلكـ الشيءـلاـيستلزمـ

الأصولاـلدينية.ـ

يعني:ـلوـحصلـالخلافـفيـهيئةـالصراطـوصورته،ـهلـيستلزمـهذاـالاختلافـ
بهـكحدـ السيف،ـويرادـ أنهـقدـيطلقـأنـالصراطـكحدـ يُنفىـأصلـالصراط؟ـعلىـ أنـ

اـلسبيلـإلىـجهنم.ـ ـعليهـإنـيجتزهـينقطعـبه اـلقطع،ـفإنـمنـيمرُّ السيفـفي

ثالثاً:ـقولهـفي:ـ»إنـالصراطـــفيـلغةـالعربــ:ـهوـالطريقـالواسعـالسهل«.

أقول:ـإنـالعلماءـكماـبيّناـقدـاختلفواـفيـأنـالصراطـهلـهوـواسعـأمـضيق،ـأوـأنهـ
يتسعـويضيقـبحسبـأعمالـالإنسانـالصالحة،ـومردـكونـمعنىـالصراطـلغةـكماـذكرـ

لاـيستلزمـنفيـأصلـالصراطـشرعاً.ـ

بـلـهوـ بـالضبطاـلطريقاـلواسع، لـيسمـعناه علىأـناـلصراطكـماـوردـفيكـتباـللغة
قـال:»ـهواـلطريقاـلمستسهل«،وـلمـ ذـكرهاـلأصفهانيـفي»ـالمفردات«، الطريقاـلواضح،هـذا
يقيدهـبكونهـواسعاً،ـوقال:ـهوـالطريقـالمستقيم،ـوأصله:ـصرطتـالطعام،ـأي:ـبلعته،ـ
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فغابـفيـالجوفـبسرعة))).ـوكماـتعلمون:ـأنـمنـيأتيـعلىـالصراطـيغيبـبسرعةـإماـ
فيـالجنةـأوـفيـجهنم،ـفهذاـمناسبةـكونهـالصراط،ـولمـيُذكرـفيـاللغة:ـأنـالصراطـمعناه:ـ
التبادرـللاستعمالـالعرفيـ المتبادرـمنهاـالسعةـالمكانية،ـإلاـإنـقيل:ـإنـ الواسعـ الطريقـ

ةـثمـتجتازهاـإلىـغيرها. اـلمحسَّ اـلألفاظـموضوعةـأصلًاـللأمور الشائع،ـوبناءـعلىـأن

رابعاً:ـقال:ـ»إنـالصراطـبمعنىـأنهـجسرـمنصوبـعلىـمتنـجهنم،ـأوـفوقها،ـأوـ
اـلقرآنـالكريمـالذيـهوـالأصلـفيـمعرفةـالعقائد«)2). بينـحافتيها،ـلمـيردـفي

العقائد،ـبلـهوـأمرـجزئي،ـوكونهـ بيّناـأنـالصراطـليسـمنـأصولـ أقول:ـقدـ
لمـيردـصراحةـفيـالقرآنـقدـيُسلّمـلمنـينازعـفيـدلالةـالآياتـالتيـذكرناهاـفيه،ـولكنـ
القولـبعدمـورودهـعلىـالإطلاقـــأي:ـإطلاقـالقولـبعدمـورودهـــأمرـآخر،ـفإنـهذاـ
معارَضـبدلالةـالقرآنـعليه،ـولوـبالإشارة،ـخصوصاًـإذاـوردـمنـالأحاديثـماـيفسّرـ
تلكـالآياتـبالصراط،ـوبأنهـجسرـعلىـجهنم؛ـكماـأوردناهـسابقاً،ـفالآيةـالمحتملةـإذاـ
وردـحديثـصحيحـفيـتفسيرهاـتصبحـدليلًاـعلىـذلكـبلاـريب،ـفإطلاقُـقولهـبعدمـ

ورودـذلكـباطلٌ.

بـلاـعتمدـ مـناـلقرآن، يـثبتاـلحوضبـآيةـصريحة يـستطعأـن ثمإـناـلسقافنـفسهـلم
فيـ فالواردـ باطل؛ـ الحوضـ هوـعينـ الكوثرـ أنـ وادعاؤهـ فيه،ـ الواردةـ الأحاديثـ علىـ
الأحاديث:ـأنـالكوثرـغيرـالحوض،ـفالكوثر:ـعبارةـعنـنهرـفيـالجنةـيصبّـفيـالحوضـ

الذيـهوـإماـفيـساحاتـالجنة،ـأوـفيـأرضـالمحشر.ـ

هوـقال:ـ»إنـالحوضـهوـنفسـالكوثر«،ـوهذاـالأمرـباطلـومخالفـللأحاديث،ـ
وفيـنفسـالوقتـأثبتـالحوضـمعـأنـالحوضـلمـيردـذكرهـفيـالقرآن.

)))ـ»مفرداتاـلقرآن«ـص407.
لـلسقافـص544. )2)ـ»شرحاـلطحاوية«
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وادعاؤه:ـأنـالكوثرـهوـعينـالحوض؛ـخلافـالصوابـكماـأشرناـإليهـفيـمله،ـ
فالكوثرـنهرـيصبـفيـالحوض،ـفثبوتـالحوضـبالحديثـوثبوتـالكوثرـبالقرآن،ـفلمَـ

يعارضـهناـإثباتـالصراطـبالحديثـمعـالإشارةـإليهـفيـالقرآن.

أـناـلأحاديثاـلواردةـ نـقلناـسابقاً: فـقد فإناـدعىأـناـلأحاديثبـالحوضمـتواترة،
فيـالصراطـمتواترةـبالمعنى،ـوالتواترـالمعنويـحجةـــكماـلاـيفىـــكتواترـعذابـالقبرـ
بالمعنى،ـوهلـوردـذكرـعذابـالقبرـفيـالقرآنـصراحة؟ـأمـإنـماـوردـفيهـهوـدلالاتـ
وإشاراتـإليهـــوإنـكانتـأقوىـمنـدلالاتهاـعلىـالصراطـــفالحاصل:ـأنهـلاـيوجدـ
ـبلـعذابـالقبرـواردـبالحديثـأصالة،ـوهوـيثبتـمعانيـ ـكماـيريدهـالسقّافــ نصّـعليهــ

القرآن.

لـورودهـعنـ لـه، مُ اـلصراطإـلىأـصلـيهودي؛ـلايـسلَّ اـلسقافإـرجاعَـفكرة وماولة
قـدـوردتـ اـلفكرة كـمامـضىبـيانه،ـوكونـهذه النبيـصلى الله عليه وسلمبـأحاديثـصحيحةـوبطرقـمختلفة

بـاطلة،ـفافهم. أـنها اـليهودـلايـستلزم عند

خامساً:ـقوله:ـ»إنـالأحاديثـالتيـوردتـفيـالصراطـهيـأحاديثـآحادـلاـتفيدـ
إلاـالظن،ـوهيـمعارَضةـبقطعيـالدلالاتـكماـسترىـإنـشاءـاللهـتعالى«))).

أقول:ـلوـتنزلناـعنـالقولـبأنـالأحاديثـالواردةـفيهـمتواترةـالمعنىـوسلّمناـأنهاـ
آحاد،ـفإنناـلاـنسلّمـأنهاـغريبةـأوـقليلةـاوـليستـمشهورة،ـومعلومـأنـالأحاديثـالتيـ
وإنـكانتـآحاداًـمشهورة،ـفإنهاـتفيدـالعلمـالنظريـكماـنصّـعليهـأهلـالسنة،ـومعلومـ
،ـبلـبعضـأحاديثـالآحادـتفيدـ أيضاًـأنهـلاـيقال:ـإنـكلـحديثـآحادـلاـيفيدـإلاـالظنَّ
القطعـبالقرائنـالواردة،ـولاـريبـأنـالأحاديثـالواردةـفيـالصراطـأكثرـمنـأنـتطبقـ

لـلسقافـص)55. )))ـ»شرحاـلطحاوية«
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عليهاـهذهـالقاعدة،ـفلاـيقالـفيها:ـإنهاـمردـآحادـوبالتاليـفلاـتفيدـإلاـالظن؛ـبمثلـهذاـ

الأسلوباـلظاهرياـلجلف.ـ

فـهوـغيرـصحيحـكماـسترىـلاحقاً.ـ بـقطعياـلدلالات«، »ـإنهاـمعارضة قـوله: وأما
اـلآياتـتعارضاـلأحاديثـ اـلسقافـعلىأـنـهذه اـلآياتاـلتياـحتجـبها نحنـسنوردـكل
كماـقالـونبينـأنـمعنىـالآياتـغيرـالمعنىـالذيـفهمهـهو،ـأوـأنهاـلاـتعارضـالأحاديثـ

التيـوردتـفيـذكرـالصراط.

لوـسلمناـأنهاـأحاديثـآحادـمطلقاًـفهذهـالآحادـلاـتعارضـالقرآنـوقالـبهاـكثيرـ
منـالمتقدمينـمنـالسلفـوالخلفـوقالتـبهاـكثيرـمنـالطوائفـالإسلامية.ـأليسـهذاـ
فـالكلامـعلىـ اـلأحاديثمـقبولة إـذاـسُلّمبـأنـهذه ثـم بـالطبع. اـلآحاد. قـبلوا دليلًاـعلىأـنهم

آـخر. أـمر قطعيتها

وأماـادعاؤهـبعدـذلكـفيـقوله:ـ»وعمدةـاستدلالهمـعلىـالجسرـذيـالكلاليبـهوـ
حديثـأبيـهريرةـوأبيـسعيد...« )))،ـفكلامـباطلـلاـقيمةـله،ـوذلكـبعدـأنـماـرأيناـ

الأحاديثـالكثيرةـالتيـوردتـفيـالصراط.

أقول:ـوحتىـلوـكانـعمدةـفيـاستدلالهمـعلىـهذاـالحديثـوفيهـبعضـالأمورـ
إليهـفيـكلامناـعلىـ بالمرّةـكماـأشرناـ الحديثـ ردّـ يستلزمـ فإنـهذاـلاـ قال،ـ كماـ المردودةـ
الإسراءـوالمعراج،ـعلىـأنهـلوـاقتصرناـفيـالاستدلالـعلىـالصراطـبمثلـتلكـالأحاديثـ

اـلعقلاء.ـ لكفىـعند

اـلناسيـمرونـعليهـ اـلصراطاـلذيـفوقـجهنمـعلىأـن سادساً:ـقوله:ـ»تنصـفكرة
ويكونونـقريبينـمنـالنار،ـبلـيمرونـماـبينـحافتيهاـفيجوزونـعليهاـمنـفوقها،ـوهذهـ

لـلسقافـص)55. )))ـ»شرحاـلطحاوية«



ــ 1161 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
رـفيـالقرآنـالكريمـمنـأنـالمؤمنينـلاـيقربونـمنـنارـجهنم،ـ الفكرةـتعارضـماـهوـمقرَّ

ولايـسمعونـصوتها«))).

فوقـجهنمـعلىـالجسرـ يمرّونـ المؤمنينـ فإنـكونـ الكلامـضعيف،ـ أقول:ـهذاـ
بسرعاتـمختلفةـحتىـإنـمنهمـكالبرق،ـوتتفاوتـمراتبـسرعاتهم،ـيفيدـأنهمـليسواـ
كلهمـيتأذَّونـمنـالنارـعندـمرورهم،ـفإنهـلاـيفىـعلىـعاقلـأنهـكلماـازدادتـسرعةـ
بـلإـنعاماًـمنـ لـه، تـعذيباً اـلنارـعليهـولايـعتبرـهذا آـثار بـأيأـثرـمن فـإنهـربماـلاـيحسّ الواحد
اللهـسبحانهـوتعالىـأنـمرّـعليهاـبهذهـالسرعة،ـوأماـإنـأرادـأنهـيُفهمـمنـالقرآنـأنـسائرـ
أـنـ بـاطلـمخالفـلماـوردـمن اـلنارـولاـيسمعونـحسيسهاـفإنـهذا المؤمنينـلاـيقتربونـمن

منـالمؤمنينـمَنـيُعذبـفيـالنار،ـوأنـعذابهمـمتفاوتـقدـيطولـوقدـيقصر.

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  تعالى:ـ﴿ۉ  قـولهـ أنـ والـحاصلـ
ئا * ٱ ٻ ٻ﴾ـ]الأنبياء:ـ)0)-02)[ـمخصوصـببعضـالمؤمنين،ـ
ولاـيُسلّمـبأنـالمرادـمنه:ـعدمـسماعـحسيسهاـبالمرة؛ـلـِماـوردـفيـبعضـالأحاديثـأنـ
المؤمنينـيرونـالنارـويعرفونـماـفيهاـمنـالعذاب،ـولوـكانـمرّدـسماعـحسيسهاـعذاباًـ
حتىـيكونـمعارضاًـللآية،ـلـماـسمعـالأنبياءُـحسيسَهاـبالمرة؛ـلماِـأنهمـلاـيعذّبون،ـولكنـ
الذيـيدركـمعانيـالكلامـوطريقةـالقرآنـفيـالتعبيرـيفهمـأنـالمراد:ـأنهمـلاـيسمعونـ

تـعالى:ـ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  اـلفهمـقوله اـلمبينةـلهذا اـلقرائن تـعذيب،ـمن حسيسهاـسماعَ
ڦ﴾ـ]فاطر:ـ22[،ـفأهلـالسنةـاحتجواـبهذهـالآيةـعلىـأنـأهلـالقبورـيسمعونـكلامـ

إـدراك. بـليـسمعونهـسماع اـستجابة، الرسولـصلى الله عليه وسلم،ـولكنهمـلايـسمعونهـسماع

بـالمرة،ـ أـنهمـلايـسمعونها اـلمؤمنينـلايـسمعونـحسيساـلنارـلايـستلزم بـأن فالقول

لـلسقافـص555. )))ـ»شرحاـلطحاوية«



1162 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير
بلـلاـيحسونهاـحسيسـتعذيب،ـبلـحسيسـإدراكـلوجودها،ـوهذاـكلامـقويـجداًـيردـ

اـلسقافاـلذيـمرّـسابقاً.ـ كلام

سابعاً:ـقوله:ـ»فكرةـالصراطـبمعنىـالجسرـالممدودـعلىـمتنـجهنمـبينـحافتيهاـ
الذينـ الأنبياءـ ينفيهـحتىـعنـ أنـ أحدـ يستطيعـ ماـلاـ والفزعـ والخوفـ الهلعـ منـ فيهاـ

يقولون:ـكماـجاءـفيـذلكـالحديث:ـ»اللهمـسلّمـسلّم««))). 

هذاـكلامـساذجـلاـيقولـبهـعاقل،ـوظاهرـكلامه:ـأنهـحتىـالأنبياءـيافونـعلىـ
أنفسهم،ـأوـحتىـعلىـالأقل،ـفإنـظاهرـكلامهـيدلـعلى:ـأنـكلـالمؤمنينـيشتركونـفيـ
الخوفـمنـالمرورـعلىـالصراط،ـوقدـبينتـالأحاديثـأنهـليسـكلـالمؤمنينـيافونـمنـ
الصراط،ـبلـمنـالمؤمنينـمنـيمرـعليهـولاـيلتفتـإليه،ـوالأنبياءـيقولون:ـ»اللهمـسلمـ

أـنفسهم. سلم«ـخوفاًـعلىأـمتهم،ـوليسـخوفاًـعلى

أقول:ـأماـأنـفكرةـالصراطـفيهاـهلعـوخوفـفمسلّم،ـولكنـالثابتـأيضاً:ـأنـ
التيـ الأعمالـ بحسبـ يكونـ إنماـ عليهـ المرورـ وأنـ الأعمال،ـ بقدرـ يتفاوتـ منهـ الخوفـ
يقدمهاـالإنسانـفيـالحياةـالدنيا،ـلاـبحسبـالمهارةـفيـالركضـكماـيتوهمـالسقاف،ـومنـ
يوجّهـهذاـالاعتراض،ـفإنـهذاـالاعتراضـإنماـيدلـعلىـسذاجةـقائله،ـوعدمـمعرفتهـ

بأحوالـأمورـالآخرة،ـوأنهاـلاـتُقاسـبأمورـالدنيا.

ذـاكـ أـدراكأـنهميـقولون: فـمسلّم،ـولكنمـا »ـسلمـسلم«، يـقولون: أـناـلأنبياء وأما
لأنفسهم؟ـأي:ـلأنهمـيافونـعلىـأنفسهمـالسقوطـفيـالنار،ـفإنـهذاـلاـيطرـعلىـبالـ
اـلسلامـلأممهمـوأتباعهم،ـوهذاـ يـطلبون يـقولون:ـذلكـخوفاًـعلىأـمتهمـفإنهم بـل عاقل،

واردـفيـنصـالأحاديثـتقريباً.

ثمإـنوـقوعاـلخوفـفيـحالةوـوقتمـعينـلاـيالفعـدموـقوعهـفيغـالباـلأوقات،ـ

لـلسقافـص555. )))ـ»شرحاـلطحاوية«



ــ 1163 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
فافهم!ـأي:ـحتىـلوـوقعـالخوفـفيـلحظةـمنـاللحظات،ـفهذاـلاـيعنيـأنهمـلاـيافونـ
أـنيـوحي،ـ يـريد أـوـمكانتهم،ـكما مطلقاًـفيـكلاـلأحيانـحتىيـكونـذلكقـادحاًـفيإـيمانهم

اـللهـتعالىـمعـغايةـمبتهـوالرجاءـمنه. اـلخوفـمن اـلعظيمـيقتضيـمنهم بلـإنـمقامهم

المؤمنينـ بينـ الخوفـ فيـ التساويـ تفيدـ الصراطـ فكرةـ بأنـ قولهـ وأماـ سابعاً:ـ
والكافرين؛ـكماـنصّـعليهـحيثـقال:ـ»إنـفكرةـالصراطـتفيدـالتساويـفيـالخوفـبينـ
المؤمنينـوالكافرين«)))،ـفهذاـقريبـمنـالتحريفـللأحاديثـالواردةـفيـذلك،ـوهيـ
تفيدـالتفريقـبينـمرورـالناسـعليه،ـفمجردـتفاوتهمـفيـذلكـيفيدـتفاوتهمـفيـالخوفـ
ومردـعلمـالمؤمنـبأنهـمؤمنـــخاصةـأنـذلكـيكونـبعدـالحسابـوعرضـالأعمالـــ

اـلكافرينـفياـلخوف.ـ يفيدـعدمـتساويهمـمع

وبعد،ـفإنـخوفـكلـواحدـمنـالصراطـإنماـيكونـبقدرـأعمالهـالباطلةـوالمخالفةـ
لأوامرـاللهـتعالىـفيـالحياةـالدنياـكماـهوـالمقررـفيـأحوالـالآخرةـوحياةـالبرزخ،ـفإذنـ

كلامهـلاـحاصلـلهـولاـوجهـله.

اـلناسيـمرونـعلىاـلصراطاـلذيـهوـ اـلصراطـعلىأـنَّ قـولهـفي:ـ»تنصفـكرة ثامناً:
جسرـعلىـجهنمـواحداًـواحداًـوليسواـجماعات،ـوهذاـأيضاًـمخالفـلـِماـجاءـفيـالقرآنـ
أـفواجاًـ أـفواجاً يُـذهَببـالناسـمنأـرضاـلحسابـوالمحشرإـلىاـلجنةـوالنار الكريمـمنأـنه

قـالاـللهتـعالى:ـ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ * ڍ ڌ  وزمراًـزمراً،
ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]الزمر:ـ70-)7[«)2). 

أقول:ـليستـكلـالأحاديثـتفيدـذلكـمنـأنهمـيمرّونـواحداًـواحداً،ـبلـفيـ
بعضهاـأنهمـيمرونـعلىـالصراطـجماعات،ـثمـإنـماـأفادـمنهاـذلكـلاـيعارضـالآياتـ

لـلسقافـص556. )))ـ»شرحاـلطحاوية«
اـلسابق. اـلمصدر (2(



1164 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير
عـلىاـلصراطيـساقونبـالصورةـ فـإناـلمعنىرـبمايـكونأـنهمبـعدأـنيـسقطوا إـليها، التيأـشار

التيـذُكرت.

ثمـإنـالآياتـتقول:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـوهذاـلاـيالفـ
بـعضاـلكفارـيرمَونـعلىـجهنمـمنـدونـ إـن اـلصراط؛ـلأنناـقلنا: ماـمضىـمنـذكرـصورة

المرورـعلىـالصراط،ـفربماـتكونـهذهـالآيةـفيـذكرـحالةـهؤلاءـالكفار.

المحشـرـ إلىـجهنمـمنـأرضـ يساقونـمباشرةـ أنهمـ تدلـعلىـ الآياتـلاـ إنـ ثمـ
طـالصراط،ـ والحساب،ـبلـتفيدـأنهمـيساقونـإليهاـبعدـذلك،ـومطلقـالبعديةـيقبلـتوسُّ
فـالسوقُـ اـنتقاليةـعارضةـلادـائمة، بـلـهوـحالة إـنهمـوقفـوأرض، أـنهـلايـقالـعنه: خاصة
منـأرضـالحسابـإلىـجهنمـإنـكانـعنـطريقـالصراطـفلاـتعارض،ـبلـهوـمطردـمعـ

الآيات.

تاسعاً:ـقولهـفي:ـ»تنصـفكرةـالصراطـالذيـهوـجسرـعلىـمتنـجهنمـأنـكيفيةـ
دخولـالنارـتتمـبالسقوطـمنـهذاـالجسرـالمنصوبـعلىـحافتيهاـوالهويـفيـالنار،ـوهذاـ
أـبوابهاـ إـلى اـلكفارـوالعصاة يـتمبـمجيء اـلنار مخالفلــِماـهوـمقررـفياـلقرآنـمنأـنـدخول

مثلـميءـالمؤمنينـإلىـأبوابـالجنةـوالدخولـفيهاـبعدـإذن،ـقالـاللهـتعالى:ـ﴿ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾«.ـاهـ))).

أقول:ـهذاـغيرـمعارضـللأحاديث،ـوالمعارضةـلوـتحققتـغيرـقطعية؛ـإذـربماـ
يكونـالسوقـإلىـجهنمـالواردـفيـالآياتـبعدـسقوطهمـعنـالصراط،ـوأيضاًـفإنهـلاـ
يوجدـدليلـعلىـأنـميءـالكفارـوالعصاةـإلىـأبوابـجهنم،ـهوـمثلـميءـالمؤمنينـإلىـ
أبوابـالجنة،ـبلـالواردـهوـمطلقـالمجيء،ـوهذاـلاـيستلزمـالمماثلةـبالصورة،ـبلـالأصلـ

اـلفريقينـكماـلاـيفى. هنا:ـهوـعدمـالتماثلـلاختلافـأحوال

لـلسقافـص556. )))ـ»شرحاـلطحاوية«



ــ 1165 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
أـوـفيـحالةـ اـلجنةـمشياًـمثلًا يـأتوا أـن يـستلزم اـلمؤمنينـمكرّمينـــوهذا فإنـكانـكون
اـلمؤمنين،ـوكلـمنـ اـلنارـفيـحالةـتخالفـحالة اـلكافرينـيأتون أـن ـفإنـهذاـيستلزم معينةــ

هذاـيسمّىـميئاًـكماـلاـيفىـعلىـعاقل.

وْقُـهوـالقيادةـإلىـجهةـلاـيريدهاـالمسوق،ـهذاـالكلامـلاـيتعارضـمعـالقولـ السَّ
بانـالكافرينـإماـأنـيلقونـإلىـجهنمـإلقاء،ـأوـأنـيمشواـعلىـالصراطـثمـيسقطونـثمـ

بعدـذلكيـساقون.

أـوـ إـلقاء، يـلقون اـلكافرين يـتعارضـمعـكون اـلآيةـ﴿ڍ﴾ـلا أـنـمطلق القصد
إـلىـمواضعهم.ـ يـساقون ثـم يـسقطون، ثـم يـمشون، أنهم

أماـالقول:ـإنـهذهـالآيةـدلالتهاـقطعيةـعلىـنفيـالصراط،ـفالذيـأراهـــمنـدونـ
أـنهـقولـمبالغـفيه. مبالغةــ

ـعليهـلاـيعرفـ عاشراً:ـقولهـفي:ـ»تفيدـفكرةـالصراطـالذيـهوـجسرـبأنـالـمارَّ
الكريمـوفيـ القرآنـ تـقررـفيـ لـِماـ أيضاًـمضادٌّـومخالفـ وهذاـ ...ـ قولهـ إلىـ ...ـ مصيرهـ
الأحاديثـالصحيحةـالأخرى،ـمنـأنـالمؤمنـوغيَرهـمنـساعةـموتهـيعرفـمصيَره«.ـ

اهـ))).

نـزيدـهناـفنقول:ـ تـكرار،ـولكن بـيانبـعضـماـفيهـسابقاً،ـففيه أقول:ـكلامهـهذاـمرّ
المؤمنـالعاصيـــولاـيلوـمؤمنـمنـمعصيةـولوـمنـالصغائرـلعدمـعصمةـجميعهمـــلاـ
يجزمـبأنـاللهـسبحانهـوتعالىـسوفـيغفرـله،ـفكيفـوالحالـالقائمـفيـالحقيقةـأنـالمؤمنينـ
قـيلـعنـ يـنكرـهذا،ـوقد أـن بـلـوبالكبائر؟ـلايـستطيعأـحد فـقطـعاصينبـالصغائر، ليسوا

اـلناس؟ بـالكبـعوام اـلكبائرـفما إـنهمـفعلوا بعضاـلصحابة:

لـلسقافـص557. )))ـ»شرحاـلطحاوية«
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إذاـكانتـهذهـحالةـالمؤمنينـــوهيـالتلبسـبالمعاصيـــفكيفـيستطيعـأحدهمـ
أنـيجزمـبنجاته،ـحتىـبعدـالحساب؛ـلأنهـبعدـالحسابـإماـأنـيُغفرـلهـوإماـأنـيُعذب؟ـ

ألمـيردـعنـالرسولـصلى الله عليه وسلمـأنهـكانـيعوذـباللهـمنـالخوف،ـوقدـحملـالعلماءـهذاـعلىـ
اـلبشرـفياـلموقف. اـلملائمـلحالة اـلنفساـلبشرية،ـوهذا طبيعة

،ـولاأـظنـ بـنجاتهـفياـلآخرةــ أـحد أـنـيجزم ـوهو أـنهـلايـقول:ـبهذاـقائلــ مناـلجلي
اـلمرورـعلىاـلصراطـ تـقررـهذاـفلمَـلايـكوناـلخوفـعند بـذلكأـيضاً،ـفإذا السقافيـقول:
إنمـاـهوـنتيجةـلعدمـمعرفةـحصولـالمغفرة،ـبلـإنـهذاـهوـظاهرـالأحاديثـالكثيرةـ

الواردةـفيـالصراط،ـوإذاـكانـكذلكـفماـقالهـالسقافـباطلـجملةـوتفصيلاً.

تـقومـكدليلـ نـقطةـمنها اـلسقاف،ـولايـوجد هذهـهياـلنقاطاـلعشراـلتيتـبينـرؤية
اـلسقافـعلىـوجوبـنفياـلصراط.ـواللهـسبحانهـوتعالىـأعلم. قطعيـكماـيدعي

الحقيقة:ـأنـهناكـطرقاًـأخرىـلإبطالـأدلةـالسقاف،ـوهيـطرقـأقوىـمنـهذهـ
بكثيرـتعودـإلىـتأصيلـالأدلةـالواردةـفيـالشريعة،ـولكنيـاقتصرتـعلىـالأدلةـالسهلة،ـ
ولاحتياجـتلكـإلىـالتفكيرـالعميقـوإلىـتقعيدِـقواعدَ،ـوهوـمماـلاـيناسبـهذاـالشرحـ

الموجَز.

اـلسقاف،ـقدـبيّـناّـبطلانه،ـوأنهـلاـيقوىـعلىـنفياـلصراطـ هذاـهوـحاصلـماـقال
نـقدـ أـنهـلايـقوىأـمام بـينا قـد قـطعي، أـنفـهمه فـهمهـمناـلقرآنـوتوهم مناـلأصل،ـوأنـما

اـلمجالـكافياًـللتفصيل!؟ بـهـهنا،ـفكيفـلوـكان سريعـمننـحوـماـقمنا

هذاـوقدـأعرضناـعنـذكرـكثيٍرـمنـالأخطاءـوالمغالطاتـالتيـوقعـفيهاـالسقافـ
أـحاديثَكـثيرةٍـ اـلمغالطاتأـنواعمـنهاـتجاهلُ اـلصراطكـمايـقول!وـهذه لـفكرة مـناقشته أثناء
واردة،ـومنهاـقطعُهـلأقوالـبعضـالعلماءـفيـالصراط،ـومعانيـالآيات،ـومنهاـعدمُـذكرهـ
اـتّباعهـفيـمثلـ اـلذيـلايـليق أـسلوبه اـلمسألة،ـومنها اـلفرقاـلإسلاميةـفيـهذه أـقوال لحقيقة
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اـلمختصرةـلـِماـقالهـ اـلسريعة اـلمناقشة أـنـيكونـفيـهذه اـلمباحث،ـوغيرـذلك،ـورجونا هذه

فيـالصراط،ـكفايةـعنـالردـعليهـتفصيلًاـفيـماـألمحناـإليه،ـواللهـالموفق.

ثم قال الإمام الطحاوي: )والميزان يُوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشّر، 
والطاعة والمعصية(

الميزانـواردٌـذكرهـفيـالقرآن،ـوردـالقرآنـبالميزانـفقدـقالـاللهـتعالى:ـ﴿ڦ ڄ 
ڇ   * ڇ  چ  چ  چ   * ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   * ڄ  ڄ 
ڇ﴾ـ]القارعة:ـ6-9[،ـوقالـتعالىـفيـسورةـالأنبياء:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ﴾ـ]47[،ـوقالـتعالى:ـ﴿ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ﴾ـ]الأعراف:ـ8[. 

روىـالإمامـالبخاريـومسلمـوالتـرمذي:ـعنـأبيـهريرة:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ
اللهـ سبحانـ الرحمن:ـ إلىـ حبيبتانـ الميزان،ـ فيـ ثقيلتانـ اللسان،ـ علىـ خفيفتانـ »كلمتانـ

اـللهـوبحمده«))). العظيم،ـسبحان

»ـالطهورـ »ـقالـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم: وفي»ـصحيحمـسلم«ـعنأـبيمـالكاـلأشعريقـال:
شطرـالإيمان،ـوالحمدـللهـتملأـالميزان،ـوسبحانـاللهـوالحمدـللهـتملآن«ـــأوـ»تملأ«ـــ»ماـ
بـرهان،ـوالصبرـضياء،ـوالقرآنـحجةـ نـور،ـوالصدقة بيناـلسماواتـوالأرض،ـوالصلاة

أـوـموبقها«)2).  نـفسهـفمعتقها، اـلناسيـغدو،ـفبايع أـوـعليك،ـكل لك،

بـابإـذاـقالـ اـلتسبيح،ـ)6043(.ـوكتاباـلإيمانـوالنذور، بـابـفضل اـلبخاري،ـكتاباـلدعوات، (((
أـوـهللـفهوـعلىنـيته،ـ)6304(.ـومسلم،ـ أـوـسبحأـوـكبرأـوـحمد اـليومـفصلىأـوـقرأ واللهـلاأـتكلم
التهليلـوالتسبيحـوالدعاء،ـ)2694).  الذكرـوالدعاءـوالتوبةـوالاستغفار،ـبابـفضلـ كتابـ

بـاب،ـ)3467(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيحـغريب. أـبواباـلدعوات، والترمذي،
بـابـفضلاـلوضوء،ـ)223). )2)ـكتاباـلطهارة،
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»المستدرك«:ـعنـأبيـسلمىـ أيضاًـالحاكمـفيـ ابنـحبان«،ـورواهـ وفيـ»صحيحـ
اـللهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ ـقال:ـسمعتـرسول بـالكوفةـفيـمسجدهاــ ـولقيته اـللهـصلى الله عليه وسلمــ راعيـرسول
»بخـبخ«ـوأشارـبيدهـ»بخمسـماـأثقلهنـفيـالميزان:ـسبحانـالله،ـوالحمدـلله،ـولاـإلهـإلاـ

اـلمسلمـفيحتسبه«))). اـلصالحيـتوفىلـلمرء الله،ـواللهأـكبر،ـوالولد

وفيـ»مستدركـالحاكم«:ـعنـسلمـانـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»يوضعـالميزانـيومـ
القيامة،ـفلوـوزنـفيهـالسماواتـوالأرضـلوسعت،ـفتقولـالملائكة:ـياـرب،ـلـمنـيزنـ
هذا؟ـفيقول:ـاللهـتعالىـلمنـشئتـمنـخلقي،ـفتقولـالملائكة:ـسبحانكـماـعبدناكـحقـ
عبادتك،ـويوضعـالصراطـمثلـحدّـالموسى،ـفتقولـالملائكةـمنـتجيزـعلىـهذا؟ـفيقول:ـ

منـشئتـمنـخلقي،ـفتقول:ـسبحانكـماـعبدناكـحقـعبادتك«)2). 

وفي»ـصحيحاـبنحـبان«:عـنعـبداـللهبـنعـمروقـال:قـالرـسولاـللهـصلى الله عليه وسلم:»ـخصلتانـ
لاـيحصيهماـعبدـإلاـدخلـالجنة،ـوهماـيسير،ـومنـيعملـبهماـقليل،ـيسبحـاللهـأحدكمـفيـ
بـاللسان،ـوألفـ دبرـكلـصلاةـعشراً،ـويحمدهـعشراً،ـويكبرهـعشراً،ـفتلكـخمسونـومئة
وخمسـمئةـفيـالميزان،ـوإذاـأوىـإلىـفراشهـيسبّحـثلاثاًـوثلاثين،ـويحمدـثلاثاًـوثلاثين،ـ
بـاللسان،ـوألفـفياـلميزان«ــقالـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»فأيكمـ ويكبرأـربعاًـوثلاثين،ـفتلكـمئة
يعملـفيـيومـوليلةـألفينـوخمسـمئةـسيئة؟«ـقالـعبدـاللهـبنـعمرو:ـورأيتـرسولـاللهـ
صلى الله عليه وسلمـيعقدهنـبيده،ـقال:ـفقيل:ـياـرسولـالله،ـوكيفـلاـيحصيها؟ـقال:ـ»يأتيـأحدكمـ

اـذكرـكذا،ـويأتيهـعندـمنامهـفينوّمه«)3).  اـذكرـكذا، الشيطانـوهوـفيـصلاته،ـفيقول:

بـاباـلأذكار،ـ)833). )))ـكتاباـلرقائق،
)2)ـكتاباـلأهوال،ـ)8739(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعلىـشرطـمسلمـولمـيرجاه.

بـنـزيد:ـكانأـيوبـحدثناـعنـعطاءـ قـالـحماد اـلصلاة،ـ)8)20(.ـوقال: بـابـصفة )3)ـكتاباـلصلاة،
قـدقـدمـصاحبـحديثاـلتسبيح،ـ أـيوب: قـاللـنا اـلبصرة فـلماقـدمـعطاء اـلحديث، ابناـلسائبـبهذا

فاذهبوا،فـاسمعوهمـنه.
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أـثقلـماـوُضعـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال:ـ»إن اـلدرداء،ـعنأـبياـلدرداء،ـعن أـيضاً:ـعنأـم وفيه

اـللهـيبغضاـلفاحشاـلبذيء«))).  اـلقيامةـخلقٌـحسن،ـوإن فيـميزانـالمؤمنـيوم

وروىـالترمذيـفيـ»سننه«،ـوأحمدـفيـ»مسنده«:ـعنـالنضرـبنـأنسـبنـمالك:ـ
عنـأبيهـقال:ـسألتـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنـيشفعـليـيومـالقيامةـفقال:ـ»أناـفاعل«،ـقال:ـقلت:ـياـ
رسولـالله،ـفأينـأطلبك؟ـقال:ـ»اطلبنيـأولـماـتطلبنيـعلىـالصراط«،ـقال:ـقلت:ـفإنـ
قـال:ـ اـلميزان؟ أـلقكـعند فـإنـلم قـلت: اـلميزان«، »ـفاطلبنيـعند قـال: أـلقكـعلىاـلصراط؟ لم

اـلثلاثاـلمواطن«)2).  اـلحوض؛ـفإنيـلاـأخطئـهذه »فاطلبنيـعند

فالحاصل:ـأنـأصلـالميزانـثابت،ـوأماـصفتهـوصورتهـفلاـتثبتـبطريقـقطعي،ـ
لـه. بـصورةـمعينة فلايـنبغياـلجزم

وقدمـالاـلإماماـلماتريديـفي»ـتفسيره«إـلىعـدماـلجزمبـأناـلمرادمـناـلميزانوـالموازينـ
هوـالميزانـالحسيـالمعروف،ـوتوقفـفيـبعضـالمواضعـمنـتفسيره.ـوقالـفيـتفسيرـقولهـ
تعالى:ـ﴿ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ]الرحمن:ـ7[،ـومالـإلىـتفسيرـالميزانـبالعدلـ
الميزانـ ـ:ـ﴿ڑ ڑ﴾ـيحتملـحقيقةـ ـ وَجَلَّ ـ عَزَّ ــ المواضع:ـ»وقولهـ فيـبعضـ
الذيـيزنـالناسـبهـالأشياء،ـوبهـيتحققـالإيفاءـوالاستيفاء،ـامتحنهمـبذلك؛ـليعرفواـ
بذلكـقبحـالتقصيرـفيماـأمرواـبهـوالمجاوزةـعماـنهواـعنه،ـوذلكـيحتملـفيـالأحكام،ـ
اـلتقصرـ لـيعلموا إـلىـغيراـلذييـستحقه؛ والشرائعـوالتوحيد،ـوصرفاـلألوهيةـوالعبادة

فيـذلك،ـواللهـأعلم.

)))كـتاباـلحظروـالإباحة،بـاباـلاستماعاـلمكروهوـسوءاـلظنوـالغضبوـالفحش،)ـ5،5693ـ569).
بـابـماـجاءـفيـشأناـلصراط،ـ اـلقيامةـوالرقائقـوالورعـعنـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم، أـبوابـصفة اـلترمذي، (2(
)ـ0:20ـ)2(.ـوقالأـبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـغريبـلانـعرفهـ )2433(.ـوأحمد،)ـ2825)(،

اـلوجه. إلاـمنـهذا
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ويحتملـالمرادـبالميزان:ـالأحكامـالتيـوضعتـبينـالخلق،ـوالشرائعـالتيـجعلتـ

اـلتقصيرفـيها،ـوالتعديـعنـحدودها. بـوفائهاـوينتهواـعن لـيقوموا عليهم؛

أعلم. وقيل:ـالميزان:ـالعدل،ـوهوـماـذكرنا،ـواللهّـَ

وذكرـأنـالموازينـثلاثة:

أحدها:ـالعقول،ـوهيـالتيـيعرفـبهاـماسنـالأشياءـومساوئها،ـوقبحـالأشياءـ
وحسنها.

اـلحقوقـوالاستيفاء. اـلذيـجعلبـيناـلخلقـلإيفاء اـلميزان والثاني:

والثالث:ـالذيـجعلـفيـالآخرة؛ـليوفىـبهـثوابـالأعمالـوجزاؤها،ـواللهـأعلم«.ـ
اهـ.

ـ:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ  ـ وجَلَّ ـ عَزَّ ــ »وقولهـ التفسير:ـ فيـ الماتريديـ وقالـ
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
وـالقسطهـواـلعدل؛ـلأنهقـال:ـ﴿ڤ  ڇ﴾ـفيـظاهراـلآيةأـناـلموازينهـياـلقسط،
ڤ ڤ﴾؛ـفكأنهـقال:ـونضعـالموازينـالتيـتوضعـفيـالدنياـويعرفـبهاـحقوقـ
اـلموازيناـلعدلـ فـيكون اـلأشياءـوأقدارها، اـلذييـعرفبـهـحدود اـلعدل الناسـفياـلآخرة
ماـذكرـبقوله:ـ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ﴾،ـأي:ـلاـينقصـمنـحسناتهـأوـيزادـعلىـجزاءـ

يـوفىـكلـجزاءـعمله. سيئاته،ـولكن

نـضعاـلموازينـ أـي: ويحتملأـنيـكونقـوله:ـ﴿ڤ ڤ ڤ﴾ـعلىاـلإضمار،
التيـتكونـفيـالدنياـيومـالقيامةـبالعدلـلاـتطففـولاـتنقصـولاـتحسر،ـكماـتفعلونـفيـ
الدنيا،ـولكنـالعدلـلاـتطففـولاـتنقصـذلكـتسوىـوتستوفىـمستوياًـمنـغيرـزيادةـ
أـوـ لـلحاجة، أـو اـلجهالة، تـكونـفياـلشاهدلـوجوه: إـنما اـلزيادةـوالنقصان ولانـقصان؛ـلأن
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يـتعالىـعنذـلككـله؛ـ كـلهـعلىاـلزيادةـوالنقصان،ـواللهـــسبحانهـوتعالىــ فـيحمله للجور،

لأنهـعالمـبذاتهـغنىـبذاتهـعادل،ـفلاـوجهـللخسرانـمنهـوالزيادةـفيه«.ـاهـ.

لـهـفيبـيانـعدلاـللهتـعالى،ـ أـنهـلاـحاجة بـحجة فـينكره؛ ولاـداعيـلأنيـتكلفأـحد،
فاللهـتعالىـلاـحاجةـلهـبالملائكةـأيضاً،ـولكنـاقتضتـحكمتُهـأنـيلقـالكونـعلىـهذهـ
مـيزانزـنبركيأـوذـوكـفتين...!ـ فـنقول:ـهو الصورة،ـولاـحاجةـلأننـتكلفـتحديدـهيئته،

نـعلمـهيئتهـولاـكيفيته. بلـهوـميزانـلا

أـمراـللهاـلملائكةبـكتابةاـلأعمال؟ـ لماذاـخلقهاـلله؟لماذاـخلقاـللهاـللوحاـلمحفوظ؟لماذا
لماذاـتُعرضـالأعمالـعلىـالمؤمنين؟ـأليسـاللهـسبحانهـوتعالىـبصادق،ـألاـيكفيهمـقوله؟ـ

فلماذاـإذنـأرادـذلكـكله؟ـ

الجوابـعنـهذهـالأسئـلةـوماـيشابهها:ـلحكمةـهوـسبحانهـيعلمها،ـيمكنـأنـ
نخوضـفيـهذهـالحكمة،ـونحاولـالوصولـإلىـبعضـأطرافها،ـولكنـالكلامـفيـذلكـ
يحتاجـإلىـجهودـكبيرةـجداً،ـقدـندركـحكمةـمنـحِكمـالميزانـمثلاً...ـيمكنـللعقلـأنـ
يوضـفيـهذاـكله،ـولكنهـخوضٌـليسـقطعياً،ـولذلكـفماـدامـالعقلـيجيزـذلكـكله،ـ
فالأصل:ـأنـنؤمنـبه،ـوأماـالبحثـعنـتفاصيلـذلك،ـفليسـمنـقدرةـالعقل؛ـلأنهاـ
تتوقفـعلىـالنقل،ـوعدمـالعلمـبالتفاصيلـلاـيقدحـفيـالإيمانـبهاـإجمالاً،ـهذهـطريقةـ
أهلـالسنة،ـوقدـخلقـاللهـتعالىـالملائكة،ـوهوـغنيـعنهم،ـوخلقـالعرش،ـوهوـغنيـ

اـلبشرأـنفسهم،ـوهوـغنيـعنهم.ـ بـلـخلق عنه،

وربماـتكونـحكمتهـالأقرب:ـهيـإقامةـالعدلـوحجةـاللهـتعالىـعلىـبنيـالبشرـ
ـشأنهـــليسـ بشكلـحسيـلاـيمكنـأنـيُنكرهـأحد،ـولاـيجادلـفيهاـأحد،ـوهوـــجلَّ

بـعباده.ـ لـطيفٌ لـذلك،ـولكنَّه بحاجة
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قال الطحاوي: )والجنة والنار مخلوقـتان، لا تفنيان ولا تبيدان وإن الله تعالى 
خلق الجنة والنار قبل الخلق(

هذهـعقيدةـأهلـالسنة،ـبلـعقيدةـسائرـالطوائفـالإسلاميةــفالجنةـوالنارـدائمتاـ
أـهلهما.ـ الوجودـومعهما

ـالجنةـوالنارـمخلوقتانـقبلـجميعـالخلقـبماـ والمرادـبالخلق:ـالبشر،ـوليسـالمراد:ـأنَّ
اـلعرشـوالقلمـكماـهوـظاهر.ـ فيه

الجنة والنار هل هما مخلوقتان الآن أم لا؟

أهلاـلسنةعـلىأـناـلجنةوـالنارمـوجودتاناـلآن،وـبعضاـلمعتزلةقـالوا:بـلسـتخلقانـ
اـلقيامة.ـ يوم

اـلقرآنوـالحديثاـلدالّةـعلىأـنهماـ هـوـظواهر أـهلاـلسنة: والدليلاـلذياـعتمدعـليه
تـعالى:ـ﴿ڑ ک ک ک * گ گ گ * ڳ  وـذلكنـحوقـوله موجودتاناـلآن،
ڳ ڳ﴾ـ]النجم:ـ3)-5)[،ـوماـوردـفيـالكتابـمنـوصفـللجنةـوالنار،وكذلكـماـ
وردـفيـالحديثـمنـذلك،ـنحوـماـوردـفيـسؤالـالقبرـبأنـالرجلـيُرىـمقعدهـمنـالجنةـ
أوـمنـالنار،ـوكذلكـماـوردـفيـحديثـالإسراءـمنـأنـالنبيـدخلـالجنةـوماـقالهـمنـ

وصفها،ـوماـوردـمنـأنـأرواحـالشهداءـفيـجوفـطيورـخضرـفيـالجنة.ـ

ومنـذلكـماـرواهـالبخاري:ـعنـابنـعباسـقال:ـانخسفتـالشمسُـعلىـعهدـ
رسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفصلىـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفقامـقياماًـطويلًاـنحواًـمنـقراءةـسورةـالبقرة،ـ
ثمـركعـركوعاًـطويلاً...ـوذكرـوصفـالصلاة،ـثمـقال:ـثمـسجد،ـثمـانصرفـوقدـ
تجلتـالشمس،ـفقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـالشمسـوالقمرـآيتانـمنـآياتـالله،ـلاـيسفانـلموتـ
تناولتـ رأيناكـ الله،ـ ياـرسولـ قالوا:ـ الله«،ـ فاذكرواـ ذلكـ رأيتمـ فإذاـ أحدـولاـلحياته،ـ
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شيئاًـفيـمقامك،ـثمـرأيناكـكعكعت!ـقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنيـرأيتـالجنة،ـفتناولتـعنقوداً،ـولوـ
أصبتهـلأكلتمـمنهـماـبقيتـالدنيا،ـوأريتـالنار،ـفلمـأرـمنظراًـكاليومـقطـأفظع،ـورأيتـ
أكثرـأهلهاـالنساء«،ـقالوا:ـبمـياـرسولـالله؟ـقال:ـ»بكفرهن«،ـقيل:ـيكفرنـبالله؟ـقال:ـ
»يكفرنـالعشير،ـويكفرنـالإحسان،ـلوـأحسنتـإلىـإحداهنـالدهرـكله،ـثمـرأتـمنكـ

شيئاًـقالت:ـماـرأيتـمنكـخيراًـقط«))).

ورواهـابنـخزيمةـفيـ»صحيحه«:ـعنـأنسـبنـمالكـقال:ـصليناـمعـرسولـاللهـ
صلى الله عليه وسلمـصلاةـالصبح،ـقال:ـفبينماـهوـفيـالصلاةـمدّـيده،ـثمـأخرها،ـفلماـفرغـمنـالصلاةـ
قلنا:ـياـرسولـالله،ـصنعتَـفيـصلاتكـهذهـماـلمـتصنعـفيـصلاةـقبلها!ـقال:ـ»إنيـرأيتـ
أتناولـ أنـ فأردتُـ بّاء،ـ كالدُّ حبُّهاـ دانية،ـ قطوفهاـ فيهاـ ورأيتُـ علّي،ـ عُرضتـ قدـ الجنةـ
بينيـوبينكم،ـ النارُـ إليها:ـأنـاستأخِري،ـفاستأخرَت،ـثمـعُرضتـعلّيـ منها،ـفأوحىـ
هم،ـفإنكـ حتىـرأيتـظليـوظلكم،ـفأومأتُـإليكم:ـأنـاستأخِروا،ـفأوحىـإلي:ـأنـأقرَّ
أسلمتَـوأسلموا،ـوهاجرتَـوهاجروا،ـوجاهدتَـوجاهدوا،ـفلمـأرَـليـعليكمـفضلًاـ

إلابـالنبوة«)2).

ومنهاـماـرواهـمسلمـفيـ»صحيحه«:ـعنـأنسـقال:ـصلىـبناـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـذاتـ
يومـفلماـقضيـالصلاةـأقبلـعليناـبوجههـفقال:ـ»أيهاـالناس،ـإنيـإمامكمـفلاـتسبقونيـ
بالركوعـولاـبالسجود،ـولاـبالقيامـولاـبالانصراف،ـفإنيـأراكمـأمامي،ـومنـخلفي«،ـ
ثمـقال:ـ»والذيـنفسـممدـبيده،ـلوـرأيتمـماـرأيتُ،ـلضحكتمـقليلًا،ـولبكيتمـكثيراً«،ـ

قالوا:ـوماـرأيتـياـرسولـالله؟ـقال:ـ»رأيتـالجنةـوالنار«)3).

اـلكسوفـجماعة،ـ)004)). بـابـصلاة )))ـكتاباـلكسوف،
اـلحادثةـتحدث،ـ)892). بـاباـلرخصةـفيتـناولاـلشيءـعند )2)ـكتاباـلصلاة،

أـوـسجودـونحوهما،ـ)426). بـالركوع بـاباـلنهيـعنـسبقاـلإمام )3)ـكتاباـلصلاة،
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تـعالى:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾]ـالرحمن:ـ26[ـو﴿ـڳ  قـوله اـلمخالفنـحو بـه اـستدل وأماـما
بـاقيتان،ـ فـالجنةـوالنار اـلمخصوص، فـهوـمناـلعام ڳ ڳ ڳ ڱ﴾]ـالقصص:ـ88[
ثمـماـالبعدـفيـأنـيكوناـموجودتينـالآن،ـثمـتفنيانـفيـيومـالقيامة،ـثمـيعيدـاللهـتعالىـ

إيجادهما؟ـوهذاـلاـيناقضـكونهماـموجودتيناـلآنـوهوـالمطلوب.ـ

الكلام على مذهب ابن تيمية والرد عليه:

قالـابنـتيميةـوابنـقيمـالجوزيةـومنـتبعهما:ـإنـلأهلـالسنةـقولَينـفيـفناءـالنار،ـ
لـشيخهـ تـبعاً اـلجوزيةــ اـبنـقيم تـفنى،ـوقدـرجّح إـنها بـاقية،ـوالثاني: اـلنار إـن اـلأول: القول

اـلقول.ـ ـهذا ابنـتيميةــ

فجعلواـأهلـالسنةـمختلفينـفيـبقاءـالنار،ـوذلكـتقريباًـلبدعتهمـفيـالقولـبفناءـ
النار،ـليقال:ـإنـماـاختاروهـأحدُـأقوالـأهلـالسنةـأوـالسلف،ـفلوـاعترفواـبأنـالإجماعـ
مـردوداًـعنداـلجميع،ـ اـلناريـصبحمـنبوذاً فـإنـخلافهمـفيبـقاء وـالنار، واقعٌـعلىـخلوداـلجنة
أـنـ فـزعموا اـلتييـقومـعليها، اـلإجماع،ـوالقدحـفياـلأدلة اـلتشكيكـفيـهذا أـرادوا ولكنهم
اـلكلامـمنهم،ـيهونـعليهـبعدـذلكـقبولُـ اـلسنةـقولينـفيـذلك،ـفالذيـيصدّقـهذا لأهل

فـيهاـخلاف!ـ فـالمسألة اـلقولين، اختيارهمـلأحد

اـلنارـشيءمـعلوموـمطّردوـمشهور،ـ اـلاتفاقعـلىبـقاء أـنَّ لهماــ: نـعلمـــخلافاً ولكننا
أماـأنـيأتيـبعدـذلكـشخصـويقول:ـإنـأهلـالسنةـمختلفونـفيـهذهـالمسألة؛ـقريبـمنـ
القولـبأنـهناكـعقيدةـاشتهرتـعندـأهلـالإسلام،ـوهيـأصلًاـإسرائيلية،ـهذاـقريبـ

منـذاك،ـنفسـالأسلوب،ـونفسـالمنهجية،ـوهيـمردودةـعندـأولىـالِحجا))). 

لـيستـ فـإنها بـبعضاـلرواياتاـلمنقطعةـعناـبنـعباسـوالتيلـوـكانتمـوصولة )))ـويتمسكاـبنتـيمية
نصاًـصريحاًفيفـناءاـلنار،بـليُـمكنأـنتحملعـلىفـناءجـهنماـلتييـعذبفـيهاعـصاةاـلمؤمنين،وـمنها:=
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وقدـادعىـابنـأبيـالعزـالأذرعيـــتبعاًـلابنـالقيمـوابنـتيميةـــفيـ»شرحه«ـعلىـ
»الطحاوية«،ـأنـمسألةـفناءـالنارـقدـاختلفـفيهاـأهلـالسنةـوالعلماءـمنهمـمنـالسلفـ
تـفنى،ـونسباـلقولـ إـنها تـبقىـكالجنة،ـوالثاني: إـنها اـلأول: قـولين: فـيها والخلف،ـوأنـلهم

اـلسلفـوالخلف،ـوقال:ـ اـلنارـإلىـجماعةـمن بفناء

منـ الأئمةـ قولـجمهورـ هذاـ تبيدان،ـ ولاـ تفنيانـ لاـ ـ:ـ الطحاويـ أيـ ــ »وقولهـ
السلفـوالخلف،ـوقالـببقاءـالجنةـوبفناءـالنارـجماعةـمنـالسلفـوالخلف،ـوالقولانـ
مذكورانـفيـكثيرـمنـكتبـالتفسيرـوغيرها،ـوقالـبفناءـالجنةـوالنارـالجهمـبنـصفوانـ

اـهـ))). اـلمعطلة«. إمام

فـقولهـ وـأنهمـشهور، اـلقولاـلذياـدعىأـنهمـوجودٌـفيكـثيرمـنكـتباـلتفسير، وهذا
ليسـصحيحاًـولاـمطابقاًـللحق،ـولاـللأمرـفيـنفسه؛ـفإنـماـوردـعنـبعضـالسلفـإنماـ
ـلهاـسند،ـولاـيَقوىـمعناهاـعلىـمعارضةـالقولـببقاءـالنار،ـ هوـبعضـرواياتٍـلاـيصحُّ
فلاـيصحّـأنـيعتبرـذلكـقولاـًلأحدـمنـالسلف،ـفضلًاـعنـأنـينسبـإلىـبعضـأكابرـ

الصحابة.ـ

وهوـيقولـبأنـالجنةـباقية،ـوأنهاـلاـتفنى،ـولكنهـذكرـأنـالناسـاختلفواـفيـفناءـ
أـقوال،ـفقال: النارـوبقائهاـعلىثـمانية

أـنهميـبقونـفياـلنارمـقداررـملـعالجلـكانـلهميـومـيرجونفـيه،ـولكنـهذهـ لـوـعلموا أنأـهلاـلنار =ـ
ـتحملـعلىـجهنمـوأنـهذاـهوـملـعذاباـلمؤمنين.ـ تْــ إـنْـصحَّ الروايةــ

اـلعليل«ـ اـبنقـيماـلجوزيةـفي»ـشفاء اـلمسألةـخلافية؟وـقدذـكرها يـأتياـبنتـيميةوـيجعلمـنهـذه فلماذا ـ
و»حاديـالأرواح«ـونقلهاـبهذاـالنصـابنـأبيـالعزـالحنفيـفيـ»شرحـالعقيدةـالطحاوية«،ـوسيأتيـ

تفصيلذـلكقـريباًـص67)).
اـلحنفيـص480. )))ـ»شرحاـلطحاوية«ـلابنأـبياـلعز
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اـلنارـودوامها،ـفللناسـفيـذلكـثمانيةـأقوال:ـ »وأماـأبدية

أحدها:ـأنـمنـدخلهاـلاـيرجـمنهاـأبدـالآبادـوهذاـقولـالخوارجـوالمعتزلة.

يـتلذذونـ اـلنارية وـتبقىـطبيعة ثـمتـنقلبـطبيعتهم، فـيها يـعذبون، أـنأـهلها والثاني:
اـلطائي. اـبنـعربي اـلاتحادية إـمام بها؛ـلموافقتهاـلطبعهم،ـوهذاـقول

ويلفهمـ منها،ـ يرجونـ ثمـ مدودـ وقتـ إلىـ فيها،ـ يعذبونـ أهلهاـ أنـ الثالث:ـ
فيهاـقومـآخرون،ـوهذاـالقول،ـحكاهـاليهودـللنبيـوأكذبهمـفيهـوقدـأكذبهمـاللهـتعالىـ

قائل:ـ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ  فقالـعزـمنـ
ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ * ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ80-)8[.

أـحد. الرابع:ـيرجونـمنهاـوتبقىـعلىـحالهاـليسـفيها

الخامس:ـأنهاـتفنىـبنفسها؛ـلأنهاـحادثة،ـوماـثبتـحدوثهـاستحالـبقاؤهـوهذاـ
قولـالجهمـوشيعته،ـولاـفرقـعندهـفيـذلكـبينـالجنةـوالنار؛ـكماـتقدم.

بألم،ـوهذاـقولـأبيـ أهلهاـويصيرونـجماداًـلاـيحسونـ تفنىـحركاتـ السادس:ـ
اـلعلافـكماـتقدّم. الهذيل

السابع:ـأنـاللهـيرجـمنهاـمنـيشاءـــكماـوردـفيـالحديثـــثمـيبقيهاـشيئاً،ـثمـ
اـليه. تـنتهي أـمداً يفنيها،ـفإنهـجعلـلها

بـقاءـ اـلكفار ـــويبقىفـيها ـــكماـوردـفياـلسنة مَـنـشاء أـناـللهتـعالىـيُرجمـنها الثامن:
لاـانقضاءـله؛ـكماـقالـالشيخـرحمهـالله.

وماـعداـهذينـالقولينـالأخيرينـظاهرُـالبطلان،ـوهذانـالقولانـلأهلـالسنةـ
اـهـ))). أـدلّتهما؟«. يُنظرـفي

اـلطحاوية«ـلابنأـبياـلعزـص483. )))ـ»شرح
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فهذهـهيـالأقوالـالثمانيةـالتيـذكرهاـالأذرعيـفيـ»شرحه«،ـوماـيهمناـهناـهوـماـ
ادعاهـمنـأنـالقولينـالأخيرينـمتملان،ـوأنهماـقولانـلأهلـالسنة،ـفأناـأسأله:ـمَنـمِنـ
ـبهاـابنـ أهلـالسنةـقالـبأنـالنارـتفنى؟ـدعكَـمنـالرواياتـالفاسدةـالضعيفةـالتيـيحتجُّ
بـقولهـــ اـلذيقـالبـذلكـــممنيـعتد تيميةـعلىأـنبـعضاـلسلفقـالبـذلك،ـولكنـمنـهو
عداـابنـتيمية؟ـولنـيجدـإلىـذلكـسبيلًا،ـفإنـكانـالأمرـكذلك،ـفلماذاـيقول:ـإنـهذينـ

اـلفعلـتدليساً؟ أـليسـفيـهذا اـلسنة؟ القولينـقولانـلأهل

ومنـالأدلةـالتيـاستحضرهاـللقولـالأولـــوهوـفناءـالنارـــقولهـص484:

»فمنـأدلةـالقولـالأولـمنهما:ـقولهـتعالى:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہہ ھ ھ ھ ھ﴾ـ]الأنعـام:ـ28)[،ـوقـولهـتعالى:ـ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   * ى  ې  ې  ې 
اـلاستثناءـ أـتىبـعد يـأتبـعدـهذيناـلاستثناءينـما ئې ئې ئى﴾ـ]هود:ـ06)-07)[،ـولم

تـعالى:ـ﴿ۓ  قـوله:ـ﴿تح تخ تم﴾]ـهود:ـ08)[،ـوقوله المذكورـلأهلاـلجنة،ـوهو
ڭ ڭ﴾ـ]النبأ:ـ23[.

وهذاـالقولـــأعنيـالقولـبفناءـالنارـدونـالجنةـــمنقولـعنـعمرـوابنـمسعودـ
وأبيـهريرةـوأبيـسعيدـوغيرهم،ـوقدـروىـعبدـبنـحميدـفيـ»تفسيرهـالمشهورـبسندهـالىـ
عمرـرضيـاللهـعنهـأنهـقال:ـلوـلبثـأهلـالنارـفيـالنارـكقدرـرملـعالجـلكانـلهمـعلىـ

ذلكـوقتـيرجونـفيه.ـذكرـذلكـفيـتفسيرـقولهـتعالى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ﴾.

قالوا:ـوالنارـموجبـغضبه،ـوالجنةـموجبـرحمته،ـوقدـقال:ـ»لماـقضىـاللهـالخلقـ
إـنـرحمتيـسبقتـغضبي«ـوفيـروايةـ»تغلبـغضبي«ـ فـوقاـلعرش: فـهوـعنده كتبـكتاباً

رواهـالبخاريـفيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأبيـهريرةـرضيـاللهـعنه.

قالوا:ـواللهـسبحانهـيبرـعنـالعذابـأنهـعذابـيومـعظيم،ـوأليم،ـوعقيم،ـولمـ
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يبرـــولاـفيـموضعـواحدـــعنـالنعيمـأنهـنعيمـيوم،ـوقدـقالـتعالى:ـ﴿ٺ ٺ 
عنـ حكايةـ تعالىـ وقالـ 56)[،ـ ]الأعراف:ـ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ ٺ ٿ ٿٿ 
الملائكة:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ـ]غافر:ـ7[،ـفلاـبدـأنـتسعـرحمتهـ
هؤلاءـالمعذبين،ـفلوـبقواـفيـالعذابـلاـإلىـغايةـلمـتسعهمـرحمته،ـوقدـثبتـفيـالصحيحـ
لـبثهمـفياـلعذابـ فـيهاـمتفاوتونـفيـمدة بون بـخمسينأـلفـسنة،ـوالمعذَّ اـلقيامة يـوم تقدير
بحسبـجرائمهم،ـوليسـفيـحكمةـأحكمـالحاكمين،ـورحمةـأرحمـالراحمين،ـأنـيلقـ
اـلآبادـعذاباًـسرمداًـلاـنهايةـله،ـوأماـأنهـيلقـخلقاًـيُنعمـعليهمـويُحسنـ خلقاًـيعذبهمـأبد
بـالعرض. لـذاته،ـوالانتقامـمراد فـمنـمقتضىاـلحكمةـوالإحسانـمرادٌ نـعيمًاـسرمداً إليهم

قالوا:ـوماـوردـمنـالخلودـفيها،ـوالتأييد،ـوعدمـالخروج،ـوأنـعذابهاـمقيم،ـوأنهـ
غرام،ـكلهـحقـمسلَّمٌـلاـنزاعـفيه،ـوذلكـيقتضيـالخلودـفيـدارـالعذابـماـدامتـباقية،ـ
فـفرقبـينمـنـيرجمـناـلحبســـوهوـحبسـ اـلتوحيد، أـهلُ بـقائها وإنماـيرجمـنهاـفيـحالَ

اـهـ. ـوبينـمنـيبطلـحبسُهـبخراباـلحبسـوانتقاضه«. علىـحالهــ

اـلمذهب،ـفيكفيـ بـعضاـلسلفـقائلونـبهذا لـيثبتأـن اـلرواياتاـلتيأـوردها وأما
فيـردهاـماـقررهـمقّقـالكتابـومخرّجُـأحاديثهـالألبانيـــوهوـمنـأتباعهـومنـأنصارـابنـ

ـحيثـقالـفيـحاشيةـمعلقاًـعلىـماـذكرهـعنـعمرـمنـ»تفسيرـعبدـبنـحميد«: تيميةــ

»ضعيف؛ـلأنهـمنـروايتهـعنـالحسن،ـقال:ـقالـعمر،ـوالحسنـلمـيدركـعمرـ
»ـوالحسنـلميـسمعمـنـ )ـ2:ـ)7(ـعقبه: رضياـللهـعنه،ـوقالاـبناـلقيمـفي»ـحادياـلأرواح«
عمر«،ـومعـذلكـحاولـتقويتهـبكلامـخطابيـلاـغناءـفيه:ـ»وقدـرويـنحوهـعنـعبدـاللهـ

اـهـ))). أـمامةـمرفوعاًـبسندـفيهـتالف«. ابنـعمروـموقوفاًـبسندـضعيف،ـوعنـأبي

اـلحنفيبـحاشيةـص484. )))ـ»شرحاـلطحاوية«ـلابنأـبياـلعز



ــ 1179 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
وأماـماـادعاهـمنـأنـالنارـتفنى،ـوفرّقـبينـفناءـالنارـبمَنـفيها،ـوبينـخروجـمَنـ
فيهاـمنها،ـفيكفيـفيـردّهـأنهـمرّدـقولٍـبلاـدليل،ـبلـالدليلـقائمـعلىـخلافه،ـفالقرآنـ
اـلنار،ـوماـ اـلخروجـمن يـتمنَّون اـلكافرين تـبقىـخالدة،ـوأن اـلنار بـأن ـكماـسترىــ حــ مصرِّ

ـالإمامـتقيـالدينـالسبكي.ـ همـبخارجينـمنها،ـوغيرـذلكـمماـستراهـفيـردِّ

وقدـكتبـفيـالردـعلىـقولـابنـتيميةـهذاـــومنـتبعهـفيهـــالإمامـالمجتهدُـتقيـ
الدينـالسبكيـــالذيـشهدـلهـالعلماءـبالوصولـإلىـدرجةـالاجتهادـالمطلق،ـوسلمـلهـ
المحققونـبالدقةـوالأمانةـفيـالنظرـوالنقلـعنـالخصومـــوسمىـرسالتهـهذهـ»الاعتبارـ
اـلنار))). اـبنتـيميةـفياـلاحتجاجلـفناء اـلتيأـلفها عـلىاـلرسالة فـيها رـادّاً وـالنار«، ببقاءاـلجنة

وقدـثبتـفيـظهرـالأصلـبخطـالحافظـالشمسـابنـطولون:ـ

»فائدة:ـقالـشيخـالإسلامـتقيـالدينـالسبكيـفيـ»فتاويه«ـفيـأثناءـمسألةـ)إذاـ
وقفـعلىـبنيهـالثلاثةـإلىـآخرها(:ـوهذاـالرجلـــأي:ـابنـتيميةـــكنتُـرددتُـعليهـفيـ
حياتهـفيـإنكارهـالسفرـلزيارةـالمصطفىـصلى الله عليه وسلم،ـوفيـإنكارهـوقوعَـالطلاقـإذاـحلفـبه،ـثمـ
ظهرـليـماـيقتضيـأنهـليسـممنـيُعتمدـعليهـفيـنقلـينفردـبه؛ـلمسارعتهـإلىـالنقلـلفهمهـ
كماـفيـهذهـالمسألة،ـولاـفيـبحثـينشئهـلخلطهـالمقصودـبغيره،ـوخروجهـعنـالحدـجداً،ـ
وهوـكانـمُكثراًـمنـالحفظ،ـولمـيتهذّبـبشيخ،ـولمـيرتضـفيـالعلوم،ـبلـيأخذهاـبذهنهـ
معـجسارتهـواتساعـخيالـوشغبـكثير،ـثمـبلغنيـمنـحالهـماـيقتضيـالإعراضـعنـ
النظرـفيـكلامهـجملةً،ـوكانـالناسـفيـحياتهـابتُلواـبالكلامـمعهـللردّـعليهـوحُبسـبإجماعـ

المسلمينـوولاةـالأمورـعلىـذلكـثمـمات.ـ

ولمـيكنـلناـغرضـفيـذكرهـبعدـموته؛ـلأنـتلكـأمةـقدـخلت،ـولكنْـلهـأتباعٌـ

)))ـوسوفـأنقلـأغلبـرسالتهـلكـثرةـفوائدها،ـوأعتمدـعلىـالنسخةـالتيـطبعهاـأصحابـكتابـ
اـلحرانيـ)وذلكـمنـص43)-57)). اـلرباني،ـفياـلردـعلىاـبنتـيمية التوفيق
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إـلىـ لـلناسـضروراتٌ أـمثالهم،ـولكن بـالكلامـمعهمـومع نـتبّرم يَـعُون،ـونحن ينعقونـولا

الجوابـفيـبعضاـلمسائل«))). 

اـلبسملةـوالحمد: بـعد اـلسبكيـفيـرسالتهـ»الاعتبار« اـلإمام قال

»وبعد؛ـفإنـاعتقادـالمسلمين:ـأنـالجنةـوالنارـلاـتفنيان،ـوقدـنقلـأبوـممدـابنـ
معلومـ فإنهـ ذلك؛ـ بإجماع،ـولاـشكـفيـ كافرـ وأنـمنـخالفهـ ذلك،ـ الإجماعـعلىـ حزمـ

منـالدينـبالضرورةـوتواردتـالأدلةـعليهـقالـاللهـتعالى:ـ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]البقرة:ـ39[،ـوقالتـعالى:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ)8[،ـوقالـ

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې  تعالى:ـ
* ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴾ـ]البقرة:ـ)6)-62)[،ـوقالـتعالى:ـ
﴿ھ ھ ے ے﴾ـ]النساء:ـ68)[ـإلىـقوله:ـ﴿ۇٴ ۋ ۋ﴾ـ]النساء:ـ69)[،ـ
-64 ]الأحزاب:ـ * ڤ ڤ ڤ﴾ـ تعالى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  وقالـ

65[ـوقالـتعالى:ـ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ـ]الجن:ـ23[. 

ومنهاـفيـمعنىـالتأبـيد:ـ﴿ں ں ڻ ڻ﴾ـ]البقرة:ـ86[،ـوقولهـتعالى:ـ
﴿ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ـ]البقرة:ـ67)[،ـوقولـهـتعالى:ـ﴿ک گ گ گ 
]النسـاء:ـ56[،ـوقـوله:ـ﴿پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ گ ڳ﴾ـ

]المائدة:ـ37[،ـوقوله:ـ﴿ی ی ی ی﴾]ـالعنكبوت:3ـ2[،ـوقوله:ـ﴿ٹ ڤڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]الإسراء:ـ97[،ـوقولهـتعالى:ـ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ﴾ـ]الشورى:ـ45[. 

اـلسبكي«ـ)2:ـ0)2). اـبنـطولونـموجودـفيـ»فتاوىاـلإمام اـلذينـقله اـلكلام )))ـوهذا
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وغيرهاـمنـالآياتـكثيرـفيـهذاـالمعنىـجداً،ـوذلكـيمنعـمنـاحتمالِـالتأويل،ـ
يمتنعـ ــ لكثرتهاـ ــ الجسمانيـ البعثـ علىـ الدالّةـ الآياتـ أنـ كماـ بذلك،ـ لقطعـ ويوجبـ

بـمقتضىاـلعلمـجملة. بـكفره لهاـحكمنا أـوَّ تأويلها،ـومَن

وكذلكـالأحاديثـمتظاهرةـجداًـعلىـذلكـكقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أماـأهلـالنارـالذينـهمـ
أهلهاـفإنهمـلاـيموتونـفيهاـولاـيحيون«.ـصحيحـمنـحديثـأبيـسعيد،ـوقولهـعليهـ
بالموتـحتىـيجعلـ النارـجيءـ إلىـ النارـ وأهلـ الجنةـ إلىـ الجنةـ أهلـ »إذاـصارـ السلام:ـ
بينـالجنةـوالنارـفيذبحـفينادىـياـأهلـالجنةـلاـموتـوياـأهلـالنارـلاـموت«ـوفيـروايةـ

صحيحة:ـ»فخلودـفلاـموت،ـوفياـلجنةـمثلـذلك«.

وأماخـلودأـهلاـلجنةفياـلجنة،فـهوأـيضاًقـطعيثـابتفياـلقرآنوـالسنة،وـممايـدلعـلىـ
تـعالى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ذلكقـوله
تعالى:ـ﴿ڃ  وقالـ ]النساء:ـ22)[،ـ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ﴾ـ]المائدة:ـ85[،ـوقولهـتعالى:ـ﴿ ی 

ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم بى  بي تج تح﴾ـ]المائدة:ـ9))[،ـ
وقالتـعالى:ـ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]ـالحجر:ـ48[،ـوقالتـعالى:ـ

ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * ې  ې  ۉ  ﴿ۉ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]البينة:ـ8-7[. 

فهذهـبعضـالآياتـالدالةـعلىـذلك،ـوهيـكافية.ـ

قال الإمام السبكي:ـوبدأنا بالنار؛ لأنا وقفنا على تصنيف لبعض أهل العصر في 
أـربعينـفياـلجنة،ـوقدـذكرـ نـحوـستينـفياـلنارـونحو آـيةـمنها نـحوـمئة فنائها)))،ـوقدـذكرنا

اـبنقـيماـلجوزية. اـبنتـيمية،ـوتلميذه بـه )))يقصد
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الخلدـأوـماـاشتقـمنهـفيـأربعـوثلاثينـفيـالنار،ـوثمانـوثلاثينـفيـالجنة،ـوذكرـالتأبيدـفيـ
أربعـفيـالنارـمعـالخلود،ـوفيـثمانـفيـالجنةـمنهاـسبعـمعـالخلود،ـوذكرـالتصريحـبعدمـ
الخروجـأوـمعناهـفيـأكثرـمنـثلاثين،ـوتضافرـهذهـالآياتـونظائرهاـيفيدـالقطعـبإرادةـ
حقيقتهاـومعناها،ـوأنـذلكـليسـمماـاستعملـفيهـالظاهرـفيـغيرـالمرادـبه،ـولذلكـأجمعـ
المسلمونـعلىـاعتقادـذلكـوتلقوهـخلفاًـعنـسلفـعنـنبيهمـصلى الله عليه وسلم،ـوهوـمركوزـفيـفطرةـ
المسلمين،ـمعلومـمنـالدينـبالضرورة،ـبلـوسائرـالمللـغيرـالمسلمينـيعتقدونـذلك،ـ
ـذلكـفهوـكافر،ـومنـتأولهـفهوـكمنـتأولـالآياتـالواردةـفيـالبعثـالجسماني،ـ ومنـردَّ

بـمقتضىاـلعلم.ـ أـيضاً وهوـكافر

وقد وقفت على التصنيف المذكور))) وذكر فيه ثلاثة أقوال في فناء الجنة والنار: 

أحدها: إنهماـتفنيان،ـوقال:ـإنهـلمـيقلـبهـأحدـمنـالسلف.ـ

تـفنيان. والثاني: إنهماـلا

والثالث: إناـلجنةتـبقى،وـالنارتـفنى،وـمالإـلىهـذاوـاختاره،وـقال:إـنهقـولاـلسلف. 

قـاله،ـوإنماـرويـ أـنأـحداًـمنهم أـبرئاـلسلفـعنـذلك،ـولاأـعتقد اـلله!ـوأنا ومعاذ
ل،ـكماـتتأولـالـمُشكلاتـالتيـتَرِدُـوتُحمَلـعلىـغيرـظاهرها،ـ عنـبعضهمـكلماتـتُتأوَّ
فـيهـماـيجبـ يـقع اـلعلماء فـيهاـماـيجبتـأويلُه،ـكذلكـكلام أـناـلآياتـوالأحاديثيـقع فكما

تأويلُه.ـ

ثـابتـفيـكتابـلابنقـيمـ فـيه اـلسبكيـعلىمـاـجاء اـلإمام اـلذييـرد اـلنقلمـناـلتصنيفاـلمذكور )))ـوهذا
الجوزيةـهوـكتابـ»حاديـالأرواحـإلىـبلادـالأفراح«،ـوقدـقالـفيهـفيـص244:ـ»وهذاـموضعـ

أـقوال:ـ اـلمتأخرونـعلىثـلاثة اختلففـيه
)أحدها(:ـإنـالجنةـوالنارـفانيتانـغيرـأبديتين،ـبلـكماـهماـحادثتانـفهماـفانيتان.ـ)والقولـالثاني(:ـ ـ

اـهـ. فـانية«. أـبديةـوالنار بـاقية إـناـلجنة اـلثالث(: بـاقيتانـدائمتانـلاتـفنيان.ـ)والقول إنهما
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ومنـجاءـإلىـكلمـاتـتردُـعنـالسلفـفيـترغيٍبـأوـترهيبٍـأوـغيرـذلك،ـفأخذـ
،ـوليسـالمرادـذلكـمنـدأبـالعلماء،ـودأبـالعلماءـ ـوأضلَّ بظاهرهاـوأثبتهاـأقوالاـًضلَّ
التنقيُرـعنـمعنىـالكلامـوالمرادـبه،ـوماـانتهىـإليناـعنـقائله،ـفإذاـتحققناـأنـذلكـمذهبهـ
واعتقادهـنسبناهـإليه،ـوأماـبدونـذلكـفلا،ـولاـسيماـفيـمثلـهذهـالعقائدـالتيـالمسلمونـ

مطبقونـفيهاـعلىـشيء.ـ

كيفـيعمدـإلىـخلافـماـهمـعليهـينسبهـإلىـجلةـالمسلمين،ـوقدوةـالمؤمنين،ـ
ويجعلهاـمسألةـخلافـكمسألةـالوضوءـفيـبابـالوضوء،ـماـأبعدـمنـصنعـهذاـعنـ

ـاللهـمنـقالهاـعلىـعلم. العلمـوالهدى؟ـوهذهـبدعةـمنـأنحسـالبدعـوأقبحها،ـأضلَّ

فإنـقلت:ـقدـقالـاللهـتعالى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ﴾.ـ

رـيصدُقـعلىـالقليلـوالكثير،ـوعلىـماـلاـنهايةـله. قلت:ـهوـجمعـمنكَّ

فإنـقلت:ـهوـجمعـقلة؛ـلأنـ»أفعالاً«ـمنـجموعـالقلة.

اـلزمان،ـوالزمانيـصدقـعلىاـلقليلـ أـيضاً،ـفالحقبة: اـلكثرة بـجمع قلت:ـقدـتجمع
اـلمفردـكذلك،ـفماـظنكبـالجمع؟ـ والكثير،ـفإذاـكان

وتفسيرـالخلودـبعدمـالخروجـمنهاـماـدامتـباقية،ـفليسـبصحيح،ـوليسـذلكـ
اـلتأبيدُ،ـ اـلخلود .ـوحقيقة اـلفانية،ـلايـصحُّ اـلدار فـلانـخالدٌـفيـهذه قـلت: فـإنكإـذا بخلود،
وقدـيستعملـفيـالمكثـالطويلـمازاً،ـوأماـاستعمالهـفيـالخلودـفيـمكانـإلىـحينـفنائهـ

اـلعرب.ـ فهذاـمعنىـثالثـلمـيسمعـمن

فإنـقلت:ـقولهـتعالىـفيـسورةـالأنعام:ـ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک کک 
إـلىقـوله:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾،ـ گ گ گ گ﴾]ـالأنعام:ـ28)[
وأولياؤهمـهمـالكفارـلقوله:ـ﴿ژ ڑ ڑ ک  ک﴾ـ]الأنعام:ـ)2)[ 
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وقولهـفيـسورةـهودـفيـأهلـالجنةـوأهلـالنار:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]الأنعام:ـ28)[،ـعلىـ
بـاقيتين؟ إـذاـكانتا ماذاـيحمل

قلت:ـقدـتكلمـالناسـفيـذلكـوأكثروا،ـوذكرـأبوـعمروـالدانيـفيـتصنيفـلهـفيـ
ذلكسـبعةوـعشرينقـولاً،لـيسفـيهاأـناـلكفاريـرجونمـناـلنار،وـإنماأـقوالأُـخرمـنها:أـنهـ
وـنحوه.ـ فـيهاـفياـلزمهرير، اـلتييـكونأـهلاـلنار أـواـلأزمنة اـلتيقـبلدـخولهم، اـلمدة استثناء
وأهلـالجنةـفيماـهوـأعلىـمنهاـمنـرضوانـاللهـوماـلاـيعلمهـإلاـهو،ـأوـأنهـاستثناءـمعلّقـ
بالمشيئة،ـوهوـلاـيشاءـخروجهم،ـفهوـأبلغـفيـالتابيد،ـأوـأنـ»إلا«ـبمعنىـالواو،ـكقوله:ـ
»إلاـالفرقدان«،ـأوـأنهاـبمعنىـ»سوى«ـحكاهـالكوفيون،ـكقوله:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ﴾ـ
]النساء:ـ22[،ـوقوله:ـ﴿ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې﴾ـ]الأنبياء:ـ22[ـأوـأنـالاستثناءـلـِماـبعدـ
السماواتـوالأرض،ـكقوله:ـ»لاـتكسلـحولاـًإلاـماـشئت،ـمعناهـالزيادةـعلىـالحول،ـأوـ
أنهـلعصاةـالمؤمنين،ـوالذيـيدلـعلىـالتأبيدـقولهـفيـالجنة:ـ﴿تح تخ تم﴾،ـفلوـلمـ
اـلاستثناءُـعلىـ فـبقييـقيناً فـيتعيناـلجمعبـينأـولاـلآيةـوآخرها، لـكانمـقطوعاً، يكنمـؤبداً
ظاهرـهذاـالمجازـفيـقوله:ـ﴿تح تخ تم﴾،ـوليسـالتجوزـفيهـبأولىـمنـالتجوزـفيـ

الاستثناء،ـويرجحـالتجوزـفيـالاستثناءـالأدلةـالدالةـعلىـالتخليد،ـوقولهـفيـالنار:ـ﴿ئۈ 
ئې ئې ئې ئى﴾يـناسباـلوعيدـوالزيادةـفياـلعذابـولايـناسباـلانقطاع.

اـستثناءُـمدةـزمانيةـمنـقوله:ـ﴿ئە ئە ئو  أـنـ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ـظاهرُه واعلم
يـرادـبها:ـظرفـمكان،ـويكوناـلاستثناءـمناـلضميرـفيـ﴿ئا﴾،ـ ئو﴾،ـويحتملأـن
ويرادـبهـالطبقةـالعلياـالتيـهيـلعصاةـالمؤمنين،ـفكأنهـقال:ـإلاـماـشاءـربكـمنـأمكنةـ

جهنم.ـ

فإنـقلت:ـقدـقالـأبوـنضرة:ـالقرآنـكلهـينتهيـإلىـهذهـالآيةـ﴿ئۈ ئې ئې ئې 
ئى﴾.ـ
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اـلكفارـمنـ قلت:ـهذاـكلامـصحيح،ـواللهـيفعلـماـيريد،ـوليسـفيـذلكـأنهـيرج

النار.ـ

فإنـقلتَ:ـقدـروىـعبدـبنـحميدـفيـ»تفسيره«:ـعنـسليمانـبنـحرب:ـناـحمادـبنـ
سلمة:ـعنـثابت:ـعنـالحسن:ـقالـعمرـرضيـاللهـعنه:ـلوـلبثـأهلـالنارـفيـالنارـبقدرـ

رملـعالج،ـلكانـلهمـعلىـذلكـيومـيرجون.ـ

اـلأثرـفي»ـتفسيرعـبد«ـفيمـوضعين:ـ قلت:اـلحسنلميـسمعمـنعـمر،وـقدرـأيتهـذا
فيـأحدهما:ـ»يرجون«،ـوفيـالآخرـ»يرجون«،ـلاـتصريحـفيهـفقدـيحصلـلهمـرجاءـثمـ
ييأسون،ـويرجونـيحتملـأنـيكونـمنـالنارـإلىـالزمهرير،ـويحتملـأنـيكونـذلكـفيـ

عصاةـالمؤمنين،ـفلمـيجئـفيـشيءـمنـالآثارـأنهـفيـالكفار«.ـاهـ.ـ

أقول:ـأولاـًنقول:ـكيفـيجيزـابنـتيميةـومنـتبعهـنسبةـهذاـالقولـأعنيـفناءـالنارـ
يـزعمونـ اـلمنقطع،ـمنـحيثاـلرواية،ـوالذيـلايـدلـعلىـما اـلأثر لعمرـمعتمدينـعلىـهذا
منـحيثـالدراية؟ـثمـإنهـيتعينـحملُـهذهـالروايةـعلىـالعصاةـمنـالمؤمنين،ـفهؤلاءـهمـ
الذينـيرجونـمنـالنار،ـوبهذاـالحملـيحصلـالتوافقـمعـالأحاديثـوالآياتـالمتكاثرةـ
اـلضعيفة!ـ اـلرواية بـناءـعلىنـحوـهذه اـلدين قـولـفيأـصول إـلىاـختراع الواردة،ـولانـضطر

ثمـإنـابنـتيميةـوالشارحـالأذرعيّـومنـيتبعهمـيدّعونـأنـالكفارـلاـيرجونـ
منـالنارـبلـتخرب،ـفلاـيتحققـماـقالهـعمرـمنـأنهمـيرُجون،ـفإنـالخروجـلاـيتحققـ
اـلروايةـ يـستدلـبهذه أـن اـدّعىـخرابها،ـفكيفيـصحلـه تـيمية بـقاءـوجودها،ـوابنُ إلاـحال

التيـتخالفهـعلىـقوله؟!ـ

اـلروايةـعلىاـلعصاةـ يـتعينـحملـهذه إـنه يـستدعياـلعجب،ـولذلكقـلنا: أليسـهذا
يـعارضـ ـعندـذاكــ اـلمسلمين؛ـلأنهــ يـنبغيـعدمـحملهـعلىـعصاة اـلأثر اـلمؤمنين،ـوهذا من
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اـلنار:ـإنكمـماكثونـ اـبنـمسعودـفيـالطبرانيـ»الكبير«ـمرفوعاً:ـ»لوـقيلـلأهل ماـوردـعن

فيـالنارـعددـكلـحصاةـفيـالدنياـلفرحوا«.ـ

اـلسبكي:ـ اـلتقيُّ اـلإمام ثمـقال

»فإنـقلت:ـقدـقالـهذاـالمصنفـأنهـيحتجـعلىـفناءـالنارـبالكتابـوالسنةـوأقوالـ
الصحابة،ـوإنـالقائلينـببقائهاـليسـمعهمـكتابـولاـسنةـولاـأقوالـالصحابةـرضيـاللهـ

عنهم.ـ

اـلله،ـوهماـدالّانـعلىـبقائهما.ـ اـلكتابـوالسنةـبينـأظهرناـبحمد قلت:ـهذا

فإنـقلت:ـقدـقال:ـفيـ»مسندـأحمد«ـحديثـذكرـأنهـينبتـفيهـالجرجير.ـ

وـلوـصحـحُملِعـلىـطبقةـ لـيسـفي»ـمسندأـحمد«وـلكنهـفيغـيره،وـهوـضعيف، قلت:
العصاة.ـ

فإنـقلت:ـقالـحربـالكرماني:ـسألتـإسحاقـعنـقولـاللهـتعالى:ـ﴿ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ﴾ـفقال:ـأتتـهذهـالآيةُـعلىـكلـوعيدـفيـالقرآن.ـ

وعنـأبيـنضرة:ـعنـبعضـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـقال:ـهذهـالآيةـتأتيـعلىـالقرآنـ
كلّهـحيثـكانـفيـالقرآنـ﴿ئح ئم﴾ـ]هود:ـ08)[ـتأتيـعليه.ـ

قلت:ـإنـصحتـهذهـالآثارـحُملتـعلىـالعصاة؛ـلأنـالقرآنـلمـيردـفيهـخروجُـ
العصاةـمنـالنارـصريحاً،ـإنماـوردـفيـالسنةـبالشفاعة،ـفالمرادـبهذهـالآثارـموافقةُـالقرآنـ
للسنةـفيـذلك،ـفإنـالسلفـكانواـشديديـالوقفـولمـيجدواـفيـالقرآنـخروجـالموحدينـ

اـلمعتزلة.ـ تـقوله اـلخلود؛ـكما اـلنار،ـوكانواـيافون من

فإنـقلت:ـقالـابنـمسعودـرضيـاللهـعنه:ـليأتينـعلىـجهنمـزمانـنخفقـأبوابهاـ
أـحقاباً.ـ يـلبثونـفيها أـحد،ـوذلكبـعدما ليسـفيها
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ـهذاـعنـابنـمسعودـحُملـعلىـطبقةـالعصاة،ـوقوله:ـأحقاباًـيحملـ قلت:ـإنـصحَّ

علىـالأحقابـغيرـالمذكورةـفيـالقرآنـحتىـيصحـالحملـعلىـالعصاة«.ـاهـ.

أقول:ـالأثرـالواردـعنـابنـمسعودـيدلـعلىـأنـالنارـتبقىـوذلكـقوله:ـ»ليأتينـ
علىـجهنمـزمانـتخفقـأبوابهاـليسـفيهاـأحد«،ـفإذاـكانتـصفةـجهنمـكذلكـأنهاـتبقى،ـ
فكيفـيدّعيـابنـتيميةـأنهاـتـفنى؟ـثمـالمفهومـمنـقولـابنـمسعود:ـإنـمنـكانـفيهاـ
تـفنى،ـلاأـنهمـيرجونـ بـأنها يـقول: فـإنه اـبنتـيمية يرجونمـنهاـوهيتـبقىمـوجودة،ـوأما

منهاـوهيبـاقية.ـ

فكيفـيجيـزـابنـتيميةـلنفسهـالاستدلالـبهذاـالأثرـلقوله؟ـأليسـهذاـنوعاًـمنـ
اـلأثرـعنه،ـ إـنـثبتـهذا أـنه : اـلسبكيــ أـشار ـكما اـلدين؟ـولذلكنـحننـجزمــ التدليسـفي
بـعدـسنينـ ـــولو اـلنار فـإنهمـهماـلخارجونـمن فإنهـممولقـطعاًـعلىاـلعصاةـمناـلمؤمنين؛
عديدةـــبفضلـاللهـتعالى،ـوبهذاـلاـيكونـلابنـمسعودـقولٌـيالفـبهـقولـعلماءـأهلـ

السنة.ـ
اـلصحابةـلاـتثبت؛ـكماـ اـلقولـلأبيـهريرةـوغيرهـمن نـسبةـهذا وأقولـكذلك:ـوإن
زعمـالشارحـنقلًاـعنـابنـتيمية،ـوأنتـترىـأنـاستدلالهـبالمفهومـمنـالأثرـلاـيصح،ـ
ـــوإنـكانـ بـه ثـمـيجزم اـلمعنى، يـريدهـمن بـحملهـعلىـما بـلـيهجمـعليه وأنهـلاـيُحسنفـهمُه،

ـأحدٌـبماـيقول.ـ نَّ ـوهذاـهوـشأنـالمبتدعة،ـفلاـيغترَّ المعنىـخطيراًــ

اـلسبكي:ـ ثمـقال

اـلدارينـعمراناً،ـوأسرعهماـخراباً.ـ اـلشعبي:ـجهنمأـسرع »فإنـقلت:ـقال
اـلشعبيـمنـذلك،ـفإنهـيقتضيـخراباـلجنة.ـ قلت:ـأناـأعيذ

اـلمسائلـ فـإنهـذه اـلمصنفـعلىاـلإجماع؛ـلأنهـغيرمـعلوم؛ قـداـعترضـهذا فإنقـلت:
لاـيقطعـفيهاـبإجماع،ـنعمـقدـيظنـفيهاـالإجماع،ـوذلكـقبلـأنـيعرفـالنزاع،ـوقدـعرفـ

اـلساعة.ـ بـلـإلى النزاعـقديمًاـوحديثاً،
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بـليـعترضبـنقلـخلافـصريح،ـ بـأنهـغيرـمعلوم، اـلإجماعـلايُـعتَرضـعليه قلت:
بـإجماعدـعوىـ فـيها اـلمسائلـلايـقطع إـنـهذه يـنقله،ـوإنماـهوـمنتـصرفهـوفهمه،ـوقوله: ولم

مرّدة.ـ

فإنـقلت:ـقدـقال:ـلمـأعلمـأحداًـمنـالصحابةـرضيـللهـعنهمـقال:ـلاـتفنى،ـوإنماـ
نُـقلـعنهمـهذاـوهذا.ـ اـلتابعون ـذلك،ـلكن المنقولـعنهمـضدُّ

بالنـقلـعنـالصحابةـرضيـاللهـعنهمـوالتابعين،ـولنـيجدهـ قلت:ـهوـمطالَبٌـ
وغايتهـــكماـقلتـلكـــيأخذهـمنـكلماتـوردتـفَهِمـمنهاـذلك،ـويجبـتأويلُهاـتحسيناًـ

للظنّـبهم.ـ

ـ فإنـقلتَ:ـقدـقال:ـإنهـليسـفيـالقرآنـماـيدلـعلىـأنهاـلاـتفنى،ـبلـالذيـيدلُّ
يـقتضيـخلودهمـفيهاـماـدامتبـاقيةـلاـ أـبداً،ـوأنه أـنهمـخالدونـفيها اـلقرآنــ ــعلىـظاهر

اـلتوحيد.ـ بـقائهاـوبقاءـعذابها؛ـكماـيرجأـهل يرجونـمنهاـمع

قلت:ـقدـقلتـلك:ـإنـحقيقةـالخلودـفيـمكانـيقتضيـبقاءـذلكاـلمكان.

وقدـتأملتـكلامـالمصنفـفلمـأرَـفيهـزيادةـعلىـذلك،ـبلـاندفعـفيـذكرـالآياتـ
اـلنار.ـ اـلكفارـبعدـفناء وأحاديثاـلشفاعة،ـولمـيبينـماـيؤولـإليهـأمر

فإنـقلتَ:ـقدـفرقـبينـبقاءـالجنةـوالنارـشرعاًـوعقلًا،ـأماـشرعاًـفمنـوجوه:ـ

أحدها:ـأنـاللهـتعالىـأخبرـببقاءـنعيمـأهلـالجنةـودوامها،ـوأنهـلاـنـفادـلهـولاـ
انقطاع،ـفيـغيرـموضعـمنـكتابه،ـكماـأخبرـأنـأهلـالجنةـلاـيرجونـمنها،ـوأماـالنارـ

وعذابها،ـفلمـيبرـببقاءـذلكـبلـأخبرـأنـأهلهاـلاـيرجونـمنها.ـ

أـنهمـفيعـذابمـقيم،وـأنهمـلايـفترعـنهم،وـلاـيففـ قلت:قـدأـخبرـفياـلناروـأهلها
اـلقرآنـبنفيه.ـ ـمنهماـأخبرـفي عنهم،ـفلوـفنيتـلكانـإماـأنـيموتواـفيها،ـأوـيرجوا،ـوكلٌّ
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فإنـقلت:ـقدـذكرَـمنـالوجوهـالشرعية:ـأنـالجنةـمنـمقتضىـرحمته،ـوالنارـمنـ
اـنتهاءـ لـه يـكون عذابه،ـفالنعيمـمنـموجبأـسمائه،ـوالعذابـمنـمخلوقاته،ـوالمخلوقـقد

بـغيره.ـ تـتعلق لاـسيماـمخلوقـخُلقـلحكمة

ومنـأسمائهـتعالى:ـشديدـالعقاب،ـوالجبار،ـوالقهار،ـوالمذل،ـوالمنتقم،ـفيجبـ
دوامهـبدوامـذاتهـوأسمائهـأيضاً.ـ

فنقولـلهذاـالرجل:ـإنـكانتـهذهـالأسماءـوالصفاتـتقتضيـدوامـماـيقتضيهـمنـ
الأفعالـفيلزمـقدمـالعالم،ـوإنـكانتـلاـتقتضيـفلاـيلزمـدوامـالجنة،ـفأحدـالأمرينـلازمـ

لكلامـهذاـالرجل،ـوكلـمنـالأمرينـباطل،ـفكلامـهذاـالرجلـباطل.ـ

فإنـقلت:ـقدـقال:ـإنهـخبرأـنـرحمتهـوسعتـكلـشيء،ـو»سبقتـرحمتيـغضبي،ـ
فإذاـقدرـعذابـلاـآخرـلهـلمـيكنـهناكـرحمةـالبتة.ـ

اـلآخرةـداران:ـدارـرحمةـلايـشوبهاـشيء،ـوهياـلجنة،ـودارـعذابـلايـشوبهـ قلت:
شيء،ـوهيـالنار،ـوذلكـدليلـعلىـالقدرة،ـوالدنياـمختلطةـبهذاـوبهذا،ـفقوله:ـإذاـقدّرـ
عذابٌـلاـآخرَـلهـلمـيكنـهناكـرحمةٌـالبتة،ـإنـأرادـنفيـالرحمةـمطلقاًـفليسـبصحيح؛ـ
لأنـهناكـكمالـالرحمةـفيـالجنة،ـوإنـأرادـلمـيكنـفيـالنار،ـقلنا:ـمه،ـوإنـقال:ـإنهاـشيء،ـ

والعقابـشيء،ـوقدـقالـتعالى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ﴾ـ]الأعراف:ـ56)[. 

لـعادتـ اـلدنيا لـوـردتإـلى ثـبتأـنهـحكيمـرحيم،ـوالنفوساـلشريرة فإنـقلت:ـقد
لاـتصلحـأنـتسكنـدارـالسلام،ـفإذاـعذبواـعذاباًـتخلصـنفوسهمـمنـذلكـالشر،ـكانـ
هذاـمعقولاـًفيـالحكمة،ـأماـخلقـنفوسـتعملـالشرـفيـالدنياـوفيـالآخرةـلاـتكونـإلاـ
اـلحكمةـوالرحمةـماـلاـيظهرـفيـغيره،ـولهذاـكانـ للعذاب،ـفهذاـتناقضـيظهرـفيهـمناقضة
جهمـينكرـأنـيكونـاللهـتعالىـأرحمَـالراحمين،ـبلـيفعلـماـيشاء،ـوالذينـسلكواـطريقتهـ
كالأشعريـوغيرهـليسـعندهمـــفيـالحقيقةـــلهـحكمةـولاـرحمة.ـوإذاـثبتـأنهـحكيمـ



1190 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير
رحيمـــوعُلمـبطلانـقولـجهمـــتعينـإثباتـماـتقتضيهـالحكمنةـوالرحمة،ـوماـقالهـ
قـالوه،ـوقدأـخبرتـعالىـ مـا فـإنذـلكمـستلزم تـأبيدُـجهنم؛ أـعظمُـغلطهماـعتقادُهم المعتزلة
أهلـالجنةـوالنارـلاـموت،ـفلاـبدـلهمـمنـدار،ـومالـأنـيعذبواـبعدـدخولهمـالجنةـفلمـ
يبقـإلاـدارـالنعيم،ـوالحيـلاـيلوـمنـلذةـأوـألم،ـفإذاـانتفىـالألمـتعينتـاللذةـالدائمة.ـ

إبليسـوهامانـوسائرـ أنـ فيقتضيـ بهـفيـآخرـكلامهـ قلت:ـقدـصّرحـبماـصرحـ
الكفارـيصيرونـإلىـالنعيمـالمقيمـواللذةـالدائمة،ـوهذاـماـقالـبهـمسلم،ـولاـنصراني،ـ

ولاـيهودي،ـولاـمشرك،ـولاـفيلسوف))). 

أماـالمسلمونـفيعتقدونـدوامـالجنةـوالنار،ـوأماـالمشركـفيعتقدـعدمـالبعث،ـوأماـ
نـعرفـ اـلرجلمـا اـلقولاـلذيقـالهـهذا فـهذا اـلنفوساـلشريرةـفيأـلم، أـن الفيلسوففـيعتقد

أحداًـقاله،ـوهوـخروجـعناـلإسلامـبمقتضىـالعلمـإجمالاً.ـ

كـاناـللهتـعالىيـقول:ـ﴿ی ی ی ی﴾]ـالعنكبوت:3ـ2[،ـ وسبحاناـللهإـذا
تـعالى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]ـالإسراء:ـ97[،ـونبيهـصلى الله عليه وسلمـيبربـذبحـ وكذلكقـوله
قهمـالبقاءـ الموتـبينـالجنةـوالنار،ـولاـشكـأنـذلكـإنماـيُفعلـإشارةًـإلىـإياسهمـوتحقُّ
يـنتقلونإـلىاـللذةـوالنعيملـكانـذلكـرجاءًـعظيمًاـلهمـوخيراًـ فـلوـكانوا الدائمـفياـلعذاب،
منـالموت،ـولمـيحصلـلهمـإياسٌ،ـفمنـيصدّقـبهذهـالآياتـوالأحاديثـكيفـيقولـهذاـ
الكلام؟ـوماـقالهـمنـمخالفةـالحكمةـجهل،ـوماـينسبهـإلىـالأشعريـرضيـاللهـعنهـافتراءـ

بـاللهتـعالىـمنه.ـ نـعوذ عليه

بـذلكاـلعذابـفيُسلمون.ـ اـلشّر، فإنـقلت:ـقدـيقول:ـإنهـتخلصنـفوسهمـمن

اـلعذاب،ـ يـبقونـفيـدار اـلنار أـهل اـلوجود،ـمنأـن اـلمائلينإـلىـوحدة يـنقلـعنبـعضاـلمتصوفة إـلاـما (((
اـلمسألةـ فـيهـهذه فـقدـوضحنا »ـأصحاباـلنارـومصيرهم«، كـتابنا: اـنظر ولكنـعذابهميـنقلبنـعيمًا!

اـستدلالهمـعلىأـقوالهم. اـلفرقـووجه آـراء فـيها بتفصيلـوذكرنا
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قلت:ـمعاذـالله،ـأماـإسلامهمـفيـالآخرةـفلاـينفعهم،ـبإجماعـالمسلمين،ـوبقولهـ
تعالى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ـ]الأنعام:ـ58)[،ـوأماـخلوصهمـمنـ
الشـرـفـباطل؛ـلقولهـتعالى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]البقرة:ـ7[ـو﴿پ پ پ﴾ـ

ـأوـيدخلـفيهاـخير.ـ ]التوبة:ـ87[،ـفهذاـيستحيلـأنـيرجـالشرـمنـقلوبهمــ

فإنـقلت:ـماـفيـخلقـهؤلاءـمنـالحكمة؟ـ

اـلقادرـعلىأـنـ اـللهتـعالى اـلمؤمنين،ـوفكرتهمـفيـعظمة اـلقدرة،ـواعتبار إـظهار قلت:
يلقـالملائكةـوالبشرـالصالحينـوالأنبياءـوممداًـسيدـالخلق،ـوعلىـأنـيلقـمنـالطرفـ

الآخرـفرعونـوهامانـوأباـجهلـوشياطينـالإنسـوالجنـوإبليسـرأسـالضلال.ـ

والقادرـعلىـخلقـدارين،ـمتمحضةـكلـواحدةـمنهما،ـهذهـللنعيمـالمقيم،ـوهذهـ
للعذابـالمقيم،ـودارـثالثةـــوهيـالدنياـــممتزجةـمنـالنوعين،ـفسبحانـمنـهذهـقدرته،ـ
وجلتـعظمته،ـوكانـاللهـسبحانهـقادراًـأنـيلقـالناسـكلَّهمـمؤمنينـطائعين،ـولكنـ
أرادـسبحانهـأنـيبينـالشيءـوضده،ـعَلِمَهـمنـعلِمَه،ـوجهلهـمنـجهله،ـوالعلمـمنشأـ
السعادةـكلها،ـنشأـعنهـالإيمانـوالطاعة،ـوالجهلـمنشأـالشقاوةـكلها،ـنشأـعنهـالكفرـ

والمعصية.ـ

وماـرأيتـمفسدةـمنـأمورـالدنياـتنشأـإلاـعنـالجهلـفهوـأضرـالأشياء.ـ

فإنـقلت:ـقدـنُـقلـعنـجهمـوأصحابهـأنهمـقالواـبفناءـالجنةـوالنار،ـوإنـأئمةـ
الإسلامـكفروهمـبذلكـلأربعـآياتـمنـالقرآن:ـقولهـتعالى:ـ﴿ڀ ٺ﴾ـ]الرعد:ـ

35[،ـو﴿ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ـ]ص:ـ54[،ـو﴿ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]الواقعة:ـ33[،ـو﴿ تح 
تخ تم﴾،ـولماـرواهـالطبرانيـوابنـماجهـفيـالتفسير.ـ

اـلنارـوالجنةـأوـأحدهما،ـفهوـكافر.ـ قلت:ـمنـقالـبفناء

فإنـقلت:ـقدـقالـهذاـالمصنف:ـإنـهذاـقالهـالجهمـلأصلهـالذيـاعتقده،ـوهوـ
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بـهـعلىـحدوثـ اـستدلوا أـهلاـلكلام امتناعـوجودـماـلايـتناهىـمناـلحوادث،ـوهوـعمدة

الأجسام،ـوحدوثـماـلاـيلوـمنـالحوادث.ـ

قلت:ـفيـهذاـدسيـسةٌـيشبهـأنـيكونـهذاـالمصنفـقصدـبهـالتطرقـإلىـحلولـ
الحوادثـبذاتـالباريـتعالىـوتنزه)))،ـوقدـأطالـالكلامـفيـذلك،ـوقالـبعده:ـإنهـاشتبهـ
هذاـعلىـكثيرـمنـأهلـالكلام،ـهذاـماـاعتقدوهـحقاً،ـحتىـبنواـعليهـحدوثـماـلمـيلـ
عنـالحوادث،ـثمـقال:ـوعليهـأيضاًـنـفيـالصفات؛ـلأنهاـأعراضـلاـتقومـإلاـبجسمـ
هذاـكلامه.ـويشبهـأنـيكونـعملـهذاـالتصنيفـوسيلةـإلىـتقريرـذلك،ـنسألـاللهـتعالىـ
العافيةـوالسلامة،ـوالحمدـللهـوحدهـوصلىـاللهـعلىـسيدناـممدـوآلهـوصحبهـوأزواجهـ

اـهـ.ـ تـسليمًاـكثيراً«. بـإحسانـوسلم وذريتهـوالتابعينـلهم

هذاـهوـغالبـتلكـالرسالةـلمـنحذفـمنهاـإلاـالعديدـمنـالآياتـالأخرىـالتيـ
أتىـبهاـالمصنفـفيـمقامـبقاءـالجنةـوالنار؛ـاكتفاءَـبماـأوردناه.ـ

رحمـاللهـالإمامـالسبكيـفانهـكانـمققاًـعالماًـكبيراًـقائمًاـبالدعوةـوالدفاعـعنـهذاـ
اـلعاملون)2).  اـلعلماء يـكون الدين،ـوهكذاـيجبأـن

)))ـولاـيفىـانـابنـتيميةـوابنـقيمـالجوزيةـيقولانـبحلولـالحوادثـفيـذاتـالإلهـعزـوجل،ـوهذاـ
يثبتـأنـآراءـابنـتيميةـلمـتكنـواضحةـمشهورةـبينـعلماءـعصره،ـويدلّـذلكـعلىـأنهـكانـيحاولـ

اـلذينـكانواـغالبينـفيـذلكاـلعصر. يـستطيعإـخفاءـشذوذهـومخالفاتهـلأهلاـلسنة قدرـما
)2)ـوقدـتجرأـبعضـالمعاصرينـممنـاستخفـقومهـفأطاعوهـفيـالابتداعـبدعوىـالانفتاحـومراجعةـ
التراثـالقديم،ـوضرورةـالانفتاحـعلىـالقولـبأنـماـقالهـابنـتيميةـهوـالصحيح،ـوقدـرددتـ
عليهـبرسالةـخاصةـأبطلتـلهـماـاعتمدـعليهـمنـشبهاتـودعاوى،ـوأكثرهاـأخذهـمنـابنـقيمـ
وـالنصارىـلاـيجبـ إـناـليهود وـهيقـوله: مـنها اـلردئيةأـخرىأـردأ اـلبدعة وـقدأـضافلهذه الجوزية،
بـليـكفيهماـلاعترافبـنبوته،ـوالبقاءـعلىـ اـلصلاةـوالسلام، اـتباعـشريعةـسيدناـممدـعليه عليهم
بـعضفـرقاـليهودـ قـاله بـما اـلباطليـذكرنا اـلقول ماـهمـعليهـمنـعملـومنـدينـومنـشريعة.ـوهذا

نـبيإـلىاـلعربـفقطـلاإـلىـغيرهم. نـبيفـعلاً،ـولكنه السابقينـمنأـنـسيدناـممداً
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قـإلىـحلولـالحوادثـ اـلتطرُّ اـبنـتيميةـيقصد اـلسبكيـمنـأن اـلإمام وماـأشارـإليه
اـلذيـلاـشكقـدـ اـبنأـبياـلعز فـلذلكنـرىأـن اـبنتـيمية، قـصده فـعلًاـما بذاتاـلباري،ـهو
قـدـشددـعلى:ـ»أنـ اـلنار«،ـفيـ»شرحه«ـعلىـ»الطحاوية«، اـبنتـيميةـفيفـناء اختصرـ»رسالة
امتناعـوجودـماـلاـيتناهىـمنـالحوادث،ـوهوـعمدةـأهلـالكلامـالمذمومـالتيـاستدلواـ
بهاـعلىـحدوثـالأجسام،ـوحدوثـماـلمـيلـمنـالحوادث،ـوجعلواـذلكـعمدتهمـفيـ

اـهـ))). حدوثاـلعالم«.

وكلامهـهذاـلاـقيمةـله،ـبلـهوـتكرارـلـِماـقالهـابنـتيمية،ـوالحقـــكماـقررناهــ:ـ
أنـحوادثـلاـأولـلهاـأمرـباطل،ـلاـسبيلـإلىـإثباتهـوالقولـبه،ـفضلًاـعنـنسبتهـإلىـأهلـ
السنة؛ـكماـتجرأـهذاـوشيخه!ـوأماـماـاستنكرهـمنـاستدلالـالمتكلمينـعلىـحدوثِـماـ
لمـيلـمنـالحوادث،ـفهذاـالاستنكارـناشئـعندهـمنـأنهـيقولـفعلاً:ـإنـاللهـتعالىـلاـ
لـلزمهـ لـلمتكلمينبـأنـماـلاـيلوـمناـلحوادثـفهوـحادث، اـلحوادث،ـولوـسلّم تخلوـمنه
تيمية،ـ ابنـ بهـ الذاتـالإلهيةـقالـ الذاتـالإلهية،ـوأصلـحدوثُـالحوادثـفيـ حدوثـ
وادّعىـأنـهذاـقولـالسلفـوأهلـالسنة،ـوادّعىـأنـهذاـماـتدلـعليهـالنصوص،ـوهوـ
أمرـباطلـلاـقيامـلهـإلاـفيـذهنـابنـتيميةـوأشياعه!ـواللهـتعالىـلاـتقومـبهـالحوادث،ـولاـ

ـفيـذاتهـكماـزعمـهؤلاءـالمشبهة.ـ تحلُّ

تـرجيعٍـ اـلكلامـمنهـمرد اـلكلام،ـفهوـمردودٌـعليه،ـوهذا اـستنكارهـعلىـعلماء وأما
منهمـأصوليين،ـومنهمـ أنـ متكلمون،ـكماـ منهمـ السنةـ أيضاً،ـوأهلـ تيميةـ ابنـ لكلامـ
فقهاء،ـومدثونـوغيرهم،ـفالمتكلمونـمنـأهلـالسنةـيدافعونـعنـالعقائدـالصحيحةـ

اـلأخرى.ـ اـلمبتدعة اـلفرق اـلمتكلمينـمنـسائر مقابل

وابنـتيميةـيرفـضُـالقولَـبأنـنوعـالعالمـحادثٌـولهـأول،ـويرفضـالقول:ـإنـ

اـلطحاوية«ـلابنأـبياـلعزـص480. )))ـ»شرح
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للمخلوقاتـبداية،ـبلـيقول:ـإنـنوعَـالمخلوقاتـلاـأولـلهاـولاـبدايةـلها.ـبمعنى:ـإنهـماـ

منـمخلوقـإلاـوقبلهـمخلوقـلاـإلىـبداية.ـ

اـلسلام:ـ عـليه وـقوله تـعالى:ـ﴿ئۈ ئۈ﴾]ـالحديد:3ـ[، قـوله ه اـلكلامبـاطليـردُّ وهذا
»كانـاللهـولمـيكنـشيءـمعه«،ـوقولهـعليهـالسلام:ـ»كانـاللهـقبلـكلـشيء«.

قال الطحاوي: )وإن الله تعالى خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلًا، فمن شاء إلى 
الجنة أدخله فضلًا منه(

أيـمنـدونـإيجابـووجوبـعلىـاللهـتعالى.ـ

ومنـالأحاديثـالواردةـفيـذلكـماـرواهـالحاكمـفيـ»المستدرك«:ـعنـعبدـالرحمنـ
ابنـقتادةـالسلميـــوكانـمنـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلمـــقال:ـسمعتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ
»خلقـاللهـآدم،ـثمـخلقـالخلقـمنـظهره،ـثمـقال:ـهؤلاءـللجنةـولاـأبالي،ـوهؤلاءـللنارـ

ولاـأبالي«،ـقال:ـفقيل:ـياـرسولـاللهـفعلىـماذاـنعمل؟ـقال:ـ»علىـموافقةـالقدر«))). 

اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»خلقـ اـلدرداءـعن أـبي أـحمدـفيـ»مسنده«:ـعن اـلإمام ومنهاـماـرواه
اللهـآدمـحينـخلقه،ـفضربـكتفهـاليمنى،ـفأخرجـذريةـبيضاءـكأنهمـالذر،ـوضربـكتفهـ
إـلىاـلجنةـولاأـبالي،ـوقالـ فـقاللـلذيـفييـمينه: اليسرىفـأخرجـذريةـسوداءـكأنهماـلحمم،

للذيـفيـكفهـاليسرى:ـإلىـالنارـولاـأبالي«)2). 

وكلـذلكـمبناهـعلىـعلمـاللهـالتفصيليـبماـيفعلهـالعبادـفيـحياتهم،ـوذلكـمنـقبلـ
أنـيلقهم،ـفقدـعلمـاللهـتعالىـمنـيؤولـمنهمـإلىـالجنةـومنـيؤولـمنهمـإلىـالنار،ـوكلـ

)))ـكتابـالإيمان،ـ)84(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـقدـاتفقاـعلىـالاحتجاجـبرواتهـعنـآخرهمـإلىـ
الصحابة.

)2) )27488(،ـ)45:ـ)48).
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ذلكـبحسبـكسبهمـوأعمالهم،ـولذلكـقالـالرسول:ـ»اعملواـفكلـميسرـلماـخلقـله«،ـ

اـلقدر. اـلعملـعلىـموافقة وأن

قال الطحاوي: )ومن شاء منهم إلى النار أدخله عدلاً منه، وكل يعمل لما قد 
فرغ منه، وصائر إلى ما خُلق، والخير والشر مقدّران على العباد(

شرحـهذاـالكلامـكلهـذكرناهـفيماـسبق،ـويعتمدـعلىـأصولـلاـتخفىـعلىـالنبيه:ـ
منهاـأنـاللهـتعالىـفاعلٌـمختار،ـلاـيجبـعليهـشيءـمنـعذابـالكفار،ـولاـنعيمـالأبرار،ـ
وكلـماـيفعلهـفإنماـيفعلهـبإرادتهـواختياره،ـبلاـسبقـوجوبـعليه،ـولاـترتبـتشنيعـإذاـ
لمـيقمـبه،ـوكذلكـيعتمدـعلىـأصل:ـأنّـاللهـتعالىـفاعلُـكلـشيءـبماـفيهاـأفعالـالعباد،ـ
بـلااـستلزامإـيجابـولاـجبرـعلىاـلعباد،ـولذلكـ اـلسابقين، اـللهتـعالىـعلمهـوإرادته وتقدير
صحّـالتكليفـمعـالقضاءـوالقدرـكماـهوـعقيدةـأهلـالسنة،ـخلافاًـللقدريةـوالجبريةـ

والمبتدعة.

قال الطحاوي: )والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا 
يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسع والتمكن وسلامة الآلات ـ فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، 

وهو كما قال الله تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]البقرة: 286[(.

هذهـالفقرةـفيـنسخةـالبابرتيـعلىـالوجهـالآتي:

»والاستطاعةـالتيـيجبـبهاـالفعلـمنـنحوـالتوفيقـالذيـلاـيجوزـأنـيوصفـبهـ
المخلوقمـعاـلفعل،وـأمااـلاستطاعةمـنجـهةاـلصحةوـالتوسعوـالتمكينوـصحةاـلآلاتـ

ــوهيـقبلـالفعل،ـوهوـكماـقالـاللهـتعالى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾«))).

أـكملاـلديناـلبابرتي،ـص35).  اـلطحاوية«، )))ـ»شرحاـلعقيدة
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فتوجدـكماـترىـفروقاتـطفيفةـلاتؤثر،ـونحنـفيـشرحناـنعتمدـعلىاـلأصل.ـ

يعني:ـإذاـكانـالإنسانـسليمـالأعضاءـوالآلات...ـهذهـالسلامةـيُطلقـعليهاـ
اـلتكليف:ـهوـسلامةـالآلاتـمنـعقلـوأعضاءـوغيرـذلك. »استطاعة«،ـوشرط

إذاـقامـالإنسانـيصليـفليسـشرطُـالقيامـللصلاةـهوـسلامةَـالآلاتـفقط،ـبلـ
تـسمىـ»استطاعة«.ـ أـيضاً اـلقدرة لـفعله،ـهذه اـلمصاحبة اـلقدرة يضافإـليه

شرطـالتكليفـيترتبـعلىـسلامةـالآلاتـوليسـعلىـالقدرةـالمصاحبةـللفعل؛ـ
ـ يـتمُّ اـلتي اـلقدرة بـالقدرة: اـلفعلـلاـقبله،ـويقصد اـلقدرةـمع اـلأشعري: اـلإمام لذلكـقال

اـتفاقاً. اـلتكليفـفهيـقبلَه اـلتييـترتبـعليها اـلقدرة اـلفعل،ـوأما بها

ـاكتسابه،ـوأماـ والقدرةـالتيـتكونـمعـالفعلـهيـالتيـبهاـيحصلـالفعل،ـأوـيتمُّ
اـلفعل،ـوهيـبمعنىـسلامةـ اـلتيـقبل اـلإنسانـفهي اـلتيـيصحـبناءًـعليهاـتكليفُ القدرة

الأعضاءـوالحواسـوالعقل.ـ

قالـالبابرتيـفيـ»شرحه«:

»اعلمـأنـالاستطاعةـعلىـقسمين:ـباطنةـوظاهرة،ـأماـالباطنةـفهيـالتيـيوجدـ
بهاـالفعلـيحدثهاـاللهـتعالىـمقرونةـبالفعل،ـففيـالطاعاتـتسمىـتوفيقاً،ـوفيـالمعاصيـ
الفعلـكحركةـ المخلوق؛ـلأنهاـمنـالله،ـفهذهـالاستطاعةـمعـ بهـ خذلاناً،ـولاـيوصفـ

الإصبعـمعـحركةـالخاتمـليكونـالعبدـدائمًاـمفتقراًـإلىـتوفيقـاللهـمشيئتهـوتأييدهـ﴿ڃ 
ڃ چ چ چ چ﴾ـ]الإنسان:ـ30[،ـولاـاستقلالـللعبدـفيـإيجادـلفعل،ـوهوـفيـ

كلـلمحةـولحظةـمتاجـإلىـالله،ـوهيـحقيقةـالعبوديةـوالافتقار،ـقالـاللهـتعالى:ـ﴿ہ 
ہ ہ ھ﴾ـ]فاطر:ـ5)[،ـوفيهـردـلقولـالمعتزلةـحيثـقالوا:ـإنـهذهـالقدرةـسابقةـ

لـلعبد.  علىاـلفعلـمقدورة
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وأماـالاستطاعةـالظاهرةـفهيـالقدرةـمنـجهةـالوسعـوالتمكنـوصحةـالآلاتـ
الخطابـ التكليفـعلىـهذهـلأنـ الفعل،ـومدارـ مةـعلىـ مقدَّ الأعضاء،ـوهيـ وسلامةـ
بالتكاليفـمنـوطـبها،ـإذـالأولىـباطنةـولاـيقـفـالعبدـعليـها،ـفمنـكانـقادراًـعلىـ
العباداتـمنـالصلاةـوالصومـوالحجـتجبـعليهـبناءـعلىـالقدرةـالظاهرةـوإنـلمـيوجدـ
منهـشيءـمنهاـبناءًـعلىـإحداثـاللهـالاستطاعةـالتيـبهاـيوجدـالفعل.ـوفيـقولهـتعالى:ـ
اـلتكليفـلايـكونإـلاـعلىـماـفياـلوسعـ ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾،ـدليلـعلىأـن
لا  بما  التكليف  جوزوا  حيث  الأشاعرة  لقول  ردٌّ  وفيه  الظاهرة.ـ الاستطاعةـ بناءًـعلىـ

اـهـ))). يطاق«.

لمـيصرحـ الأشعريـ الشيخـ فإنـ الأخير،ـ البابرتيـ العلامةـ قولـ تعليقـعلىـ ولناـ
بالقولـبجوازـالتكليفـبماـلاـيطاق،ـقالـالتاجـالسبكيـفيـ»شرحـمختصرـابنـالحاجب«ـ

الأصولي:ـ»وهوـلمـيصرحـبه«.ـاهـ)2).

ونصـعلىـذلكـكثيٌرـغيـرُه،ـكالإمامـالجوينيـفيـ»البرهان«)3)،ـولكنـبعضـ
اـلتكليفبـماـلايـطافـ إـناـلقولبـجواز قـالوا: أصحاباـلإماماـلأشعريـومنهماـلجويني،

اـلأشعري:ـ اـلإمام هوـلازمـلمذهبه،ـوقضيته،ـوفرّعواـذلكـعلىـمقدمتينـقالـبهما

الأولى:ـأنـالتكليفـيكونـقبلـالفعلـلاـمعهـولاـبعده،ـوالأشعريـيقول:ـإنـ
هـوتـكليفمـاـلايـطاق.ـ فـالتكليفـحاصلإـذنقـبلاـلقدرة،وـهذا القدرةتـكونمـعاـلفعل،

والمقدمةـالثانية:ـأنـأفعالـالعبادـبقدرةـاللهـتعالى،ـوالعبدـمطلوبـمنهـفعلـغيره،ـ
وهوـلاـيطاق.ـ

اـلبابرتي«ـص35). )))ـ»شرح
)2)ـ»شرحـمختصرـابنـالحاجب«ـ)2:ـ33).

)3)ـانظرـ»البرهانـفيـأصولـالفقه«،ـالإمامـأبوـالمعاليـالجويني،ـ)):ـ89(،ـت.ـد.ـعبدـالعظيمـممودـ
ـ992). لـلطباعةـوالنشر.ـط)،ـ2)4)هـــ اـلوفاء الديب.ـدار
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وليـعلىاـستلزامهمـذلكاـلقولَـمنـهاتيناـلمقدمتينتـعليق:

اـلتيهـيبـمعنىـسلامةـ إـناـلتكليفمـتوقفـعلىاـلقدرة فـأقول: اـلمقدمةاـلأولى، أما
اـلأشعري.ـ اـلفعلـعند اـتفاقاًـقبل الأعضاء،ـوهذهـحاصلة

وأماـالقدرةـالتيـقالواـإنهاـمعـالفعل،ـفهيـالقدرةـالتيـيكونـبهاـالفعل،ـوهذهـ
القدرةـليستـهيـشرطـالتكليف،ـفشرطـالتكليفـإذنـحاصلٌـقبلـالتكليف،ـفانتفىـ

التكليفبـماـلايـطاق.ـ

وأماـالمقدمةـالثانية:ـفهمـاعتبرواـأنـالتكليفـمتعلقـبإيجادـالفعل،ـواختراعهـمنـ
العدم،ـوهذاـليسـبصحيح؛ـإذـالخلقـمستحيلـأصلًا،ـوالتكليفـالمتعلقـبالعبادـهوـ
كسبـالأفعالـالتيـيلقهاـاللهـتعالىـلهم،ـوليسـخلقـأفعالـمنـالعدم،ـوهذاـهوـقولـ
إـنهـكسب،ـ بـليـقول اـلفعلاـلصادرـمناـلإنسانـخلق، إـن فـهوـلايـقول اـلأشعري، الأمام
نـقولإـنـكوناـللهتـعالىـ أـننـخلق.ـوبناءًـعلىـذلك، يـأمرنا أـننـكتسب،ـولم واللهتـعالىأـمرنا
هوـالخالقـلأفعالناـلاـيستلزمـأنناـمكلفونـبماـلاـنطيقه؛ـلأناـلمـنكلفـالخلق،ـبلـكُلِّفناـ

بالكسب.ـ

اـلتكليفبـماـلايـطاقـ اـلقولبـجواز بـعضاـلأئمةـمناـستلزام فانتفىبـذلكـماـقاله
اـلبابرتي.ـ اـلعلامة اـلاعتراضاـلذيـذكره علىـمذهباـلأشعري.ـوانتفىـأيضاً

وهذاـالذيـقلناـهوـالذيـحقـقهـالعلامةـابنـالحاجب،ـونصـعليهـفيـ»مختصرـ
الأصول«:ـفقال:ـ»شرطـالمطلوبـالإمكان،ـونُسِبَـخلافهـللأشعري«.ـاهـ)))،ـفأشارـ
بقوله:ـ»نُـسب«ـبالبناءـللمجهولـإلىـتضعيفـهذهـالنسبة،ـوقالـالعضدـفيـ»شرحه«:ـ

)))ـ»شرحـمختصرـالأصول«،ـعضدـالدينـالإيجيـمعـحواشيـالسعدـالتفتازانيـوالسيدـالشريفـ
اـلأولىبـمصراـلمحميةـ اـلبولاقية ـــ983)م،ـمصورةـعناـلطبعة الجرجاني،ـ)2:ـ9(.ـط2 402)هـ

بـيروت. اـلكتاباـلعلميةــ سنةـ6)3)ـهـ.ـدار
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»شرطـالمطلوبـالإمكان،ـفلاـيجوزـطلبـالمحالـوالتكليفـبهـعندـالمحققين،ـونسبـ
خلافهـإلىـالأشعريّ،ـولمـيثبتـتصريحهـبه)))«.ـاهـ،ـوإنـلمـيوافقهـعليهـالإمامـالسبكيـ

اـلأصحاب،ـوسيظهرـوجههـقريباً.ـ موافقةـلأكثر

وبناءـعلىـهاتينـالمقدمتين:ـفلوـصحـتخريجـقولـالشيخـالمنسوبـإليه،ـلكانتـ
جميعـالتكاليفـتكليفاًـبماـلاـيطاق،ـوتكليفاًـبالمحال،ـوهذاـملـنظرـكماـلاـيفى!ـوإنـ
صرحـبذلكـالإمامـالجويني،ـعلمًاـبأنـالإمامـالجوينيـاختارـعدمـالتكليفـبماـلاـيطاق،ـ
اـلمطلوب،ـوذلكـ اـلتكليفـمنبـاباـلطلب،ـوالطلبـلايـقتضيـوقوع وبنىـذلكـعلىأـن
اـلذينـ لـلمعتزلة اـلإرادة،ـخلافاً اـلأمرـومفهوم بـالفرقبـينـمفهوم بناءًـعلىقـولاـلأشاعرة
بنواـقولهمـعلىـأنـالطلبـيستلزمـإرادةـالمطلوبـبناءًـعلىـخلطهمـبينـمفهومـالإرادةـ

والأمر.ـ

اـلجوينيـفياـختيارهـوتفريعه،ـ قـرره يـعارضمـا اـلإماماـلأشعريمـا ويوجدـفيكـلام
وهوـماـنقلهـابنـفوركـفيـ»مقالاتـالأشعري«:

تـارةـ اـلأمورـعلىـقسمين، بـماـلايـستطيعه اـلأمر إـن : اـلأشعريــ أـي: يـقولــ »وكان
يكونـلتركـالمأمورـذلكـواشتغالهـبضدهـاختيارهـلهـوعليه،ـوتارةـيكونـلعجزه،ـوأماـ
الحالـالتيـيفقدـفيهاـاستطاعةـالمأمورـبهـللتركـفإنهـلاـينكرـأنـيقترنـبهاـالأمرـبالأمورـ
به،ـوعلىـذلكـوردتـالأوامر،ـفأماـالحالةـالتيـيفقدـفيهاـالاستطاعةـللعجز،ـفإنـذلكـ
مَـكونهـلمـيكنـمستحيلًا،ـولاـكانـ رَـورودهـوتُوُهِّ مماـلمـيوجدـالتكليفـفيـمثلها،ـولوـقُدِّ

فيـصفتهـسفهاً،ـولاـمنهـعبثاً«)2).

بـماـلايـطاقلـلعجزـوهوـملاـلكلامـفيـ اـلأمر إـن يـدلـعلىأـناـلأشعرييـقول فهذا

اـلعضدـعلىاـلمختصراـلأصولي«ـ)2:ـ9). )))ـ»شرح
)2)ـ»مقالاتاـلأشعري«ـلابنـفوركـص))).
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أـنـهذاـواقعـفيـ اـلجوينيـوغيرهـمن اـلتكليفبـه،ـوهوـخلافـماـقاله يـقع اـلمسألة،ـلم أصل
كلـالأوامر،ـبناءـعلىـالمقدمتينـاللتينـذكرناهما،ـولكنهـيقولـبعدمـاستحالته،ـفهوـممكنـ

ولكنـلمـيقع.ـ

وقالـالإمامـابنـفوركـناقلًاـعنـالأشعري:

»وذكرـفيـكتابـ»النوادر«ـفيـبابـالتركـأنهـلوـوردـأمرهـبالجمعـبينـالضدينـلمـ
اـهـ))). يكنـمنهـسفهاًـولاـكانـمنهـمستحيلاً«.

وهذاـبناءًـعلىـأنـالتكليفـمبناهـعلىـالأمرـوالنهيـالراجعَينـإلىـالكلامـلاـإلىـ
بأنـمذهبـ الجوينيـ ادعاءـ أنـ فالحاصـلـ قوله.ـ الجوينيـفيـ اعتمدهـ ماـ الإرادة،ـوهوـ
اـلأمرـ بـأن قـوله لـه،ـوأما اـلتكاليفـهيبـماـلايـطاق،ـغيرـمسلم الأشعرييـلزمهـكونـجميع
بماـلاـيطاقـجائز؛ـلعدمـلزومـحصولهـبعدـذلك،ـفهوـصحيح؛ـلأنهـلاـتلازمـبينـالأمرـ

بـه.ـ اـلمأمور والنهيـ)الطلب(ـوبينـوقوع

اـلبابعـلىـ دـائمًاـفيهـذا بـيناـلقدرةوـبيناـلآلة،وـكلامه والإماماـلأشعرييـفرقدـائمًا
اـلتيـهيمـعاـلفعلـلاـعلىاـلآلةـوسلامتها،ـوهوأـحداـلمعنيينلـلقدرةـوالاستطاعةـ القدرة
فـإناـلاستطاعةـ اـلاعتراضـوالتشنيع؛ اـلبابرتيـوغيره،ـوبذلكـلايـرِدُـعليه اللذينذـكرهما
التيـهيـقبلـالفعلـبمعنىـسلامةـالآلات،ـليستـهيـموضعـالخلافـمعـالآخرين.ـ
فوجبـأنـيكونـملـالخلافـإنماـهوـالاستطاعةـالتيـهيـمعـالفعل،ـفالمخالفـيقولـ

نـقولـلا.ـ اـلفعل،ـونحن إنهاـتتقدم

وأماـماـيتعلقـبالقدرةـالتيـقبلـالفعلـوالتيـمعه،ـفإنناـنكتفيـبنقلـكلامـالإمامـ
الرازيـفيـ»معالمـأصولـالدين«ـفيـالمسألةـالثالثةـمنـالبابـالسادس:

)))ـ»مقالاتاـلأشعري«ـلابنـفوركـص2)).
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»قالـأبوـالحسنـالأشعري:ـالاستطاعةـلاـتوجدـإلاـمعـالفعل،ـوقالتـالمعتزلة:ـ

لاـتوجدـإلاـقبلـالفعل.ـ

والمختارعـندنا:أـناـلقدرةاـلتيهـيعـبارةعـنـسلامةاـلأعضاءوـعناـلمزاجاـلمعتدل؛ـ
فإنهاـحاصلةـقبلـحصولـالفعل،ـإلاـأنـهذهـالقدرةـلاـتكفيـفيـحصولـالفعلـالبتة،ـ
فإذاـانضمتـالداعيةُـالجازمةـإليهاـصارتـتلكـالقدرةـمعـهذهـالداعيةـالجازمةـسبباًـ
مقتضياًـللفعلـالمعين،ـثمـإنّـذلكـالفعلـيجبـوقوعُهـمعـحصولـذلكـالمجموع؛ـلأنـ

اـلبتةَ.ـ اـلأثرُ يـتخلّفـعنه اـلتامّـلا المؤثر

فنقول:ـقولـمنـيقول:ـالاستطاعةـقبلـالفعلـصحيح؛ـمنـحيثـإنـذلكـالمزاجـ
المعتـدلـالسابق،ـوقولـمنـيقول:ـالاستطاعةـمعـالفعلـصحيح؛ـمنـحيثـإنـعندـ
اـهـ))).ـوهوـ اـلفعلـمعه«. اـلتامـيجبـحصول اـلمؤثر اـلقدرةـوالداعي،ـهو حصولـمموع

كلامـمقّقـكماـترى.ـ

وهذهـالاستطاعةـالتيـهيـمنـقبيلـالتمكنـوسلامةـالأعضاءـوالآلاتـتتقدمـ
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  تعالى:ـ قالـ الرازي،ـ قالهـ كماـ الفعلـ علىـ
ڭ﴾ـ]آلـعمران:ـ97[ـفأثبتـالاستطاعةـقبلـالفعلـعينه،ـوقولهـتعالى:ـ﴿ہ ہ ہ 

اـلاستطاعة.ـ بـناءـعلىـوجود ھ﴾ـ]التغابن:ـ6)[،ـفأوجباـلتقوى
وأماـالاستطاعةـالتيـمعـالفعل،ـفـنحوـقولهـتعالى:ـ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـ
]الكهف:ـ67[،ـوهذهـالاستطاعةـدخلتـفيهاـالنيةـوالداعيةـكماـترى،ـولذلكـكانتـمعـ

تـعالى:ـ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾]ـهود:ـ20[،ـ الفعلقـطعاً،ـوقوله
اـلسمعـ وـلكنهمـلايـريدونـتحقيقلـوازم يـملكونأـسباباـلسمعوـالبصر، وهمـفياـلحقيقة

لـذلك.ـ فـنفىـعنهماـلاستطاعة والبصر،

)))ـ»معالمـأصولـالدين«،ـالإمامـفخرـالدينـالرازي،ـص05)،ـاعتنىـبه:ـنزارـحمادي،ـدارـالضياء.ـ
ط) 433)هــــ2)20م.
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قال الطحاوي: )وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد(

اـهـ))).  اـلعباد«. اـللهـوكسبـمن اـلعبادـبخلق اـلبابرتي:ـ»وأفعال فيـنسخة

وفينـسخةاـلغنيمي:»ـوأفعالاـلعبادهـيـخلقاـلله...اـلخ«)2)،وـمعنىاـلنسخـجميعهاـ
متوافق.ـ

تكلمتُـفيـهذهـالمسألةـسابقاً،ـووعدتـأنـأتكلمـعليهاـبتفصيل،ـوقدـكتبتـ
أـصولـ اـلآنلـطولها،ـولكنـسأذكر نـوردها أـن اـلمسألة،ـولننـستطيع رسالةـخاصةـفيـهذه

المسألة:

أولاً:ـهناكـأمرـاسمهـالخلق،ـوالخلق:ـهوـالإيجادـمنـالعدم،ـأيـالإيجادـلاـمنـ
شيءٍ،ـوهناكـأمرـاسمهـ»الكسب«،ـفماـهوـالكسب؟ـسأوردـبعضـالآياتـلنفرّقـبينـ

الخلقـوالكسب:ـ

تـعالىـفيـسورةـ قـوله مـنها كـثيرة، لـكلـشيء اـلنقليةـعلىكـوناـللهتـعالىـخالقاً والأدلة
الرعد:ـ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ـ]الرعد:ـ6)[.

اـلبيضاويـفيـ»تفسيره«:ـ قال

العبادةـولازمـ العبادةـجعلـالـخلقـموجبـ »أيـلاـخالقـغيرهـفيـشاركهـفيـ
اـهـ)3). بـالألوهية«. اـلمتوحد اـلواحد نـفاهـعمنـسواهـليدلـعلىـقولهـوهو استحقاقهاـثم

اـلبابرتي«،ـص37). )))ـ»شرح
اـلغنيمي،ـص)2). نـسخةـشرحاـلعلامة (2(

ـبيروت،ـ)3:ـ325). اـلفكرــ اـلبيضاوي«،ـت:ـ685،ـدار )3)ـ»تفسير
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وقالاـلقرطبي:

»والآيةـردـعلىـالمشركينـوالقدريةـالذينـزعمواـأنهمـخلقواـكماـخلقـاللهـوهوـ
الواحدـقبلـكلـشيءـالقـهارـالغالبـلكلـشيءـالذيـيغلبـفيـمرادهـكلـمريد.ـقالـ
القشيريـأبوـنصر:ـولاـيبعدـأنـتكونـالآيةـواردةـفيمنـلاـيعترفـبالصانع،ـأي:ـسلهمـ
عنـخالقـالسماواتـوالأرض،ـفإنهـيسهلـتقريرـالحجةـفيهـعليهمـويقربـالأمرـمنـ
اـلجمادـوعجزـكلـمخلوقـعنـخلقاـلسماواتـوالأرضـمعلوم،ـوإذاـ فـإنـعجز الضرورة،
تقررـهذاـوبانـأنـالصانعـهوـاللهـفكيفـيجوزـاعتدادـالشريكـله،ـوبينـفيـأثناءـالكلامـ
أنهـلوـكانـللعالمـصانعانـلاشتبهـالخلقـولمـيتميزـفعلـهذاـعنـفعلـذلكـفبمـيعلمـأنـ

اـهـ))). اـثنين«. الفعلـمن

اـلسيوطيـفيـ»تفسيره«:ـ وقال

»أخرجـالبيهقيـفيـ»الأسماءـوالصفات«:ـعنـأبيـهريرةـرضيـاللهـعنهـقال:ـقالـ
رسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ليسألنـكمـالناسـعنـكلـشيء،ـحتىـيسـألوكم:ـهذاـ﴿ہ ہ ہ 
ہ﴾ـفمنـخلقـالله؟ـفإنـسُئلتمـفقولوا:ـاللهـكانـقبلـكلـشيء،ـوهوـخالقـكلـشيء،ـ

وهوـكائنـبعدـكلـشيء««.ـاهـ)2).

اـلنسفيـفيـ»تفسيره«: وقال

»﴿ہ ہ ہ ہ﴾ـأيـخالقاـلأجسامـوالأعراضـلاـخالقـغيراـللهـولاـيستقيمـ
أنـيكونـلهـشريكـفيـالخلق،ـفلاـيكونـلهـشريكـفيـالعبادة،ـومنـقال:ـإنـاللهـلمـيلقـ
بالربوبيةـ المتوحدـ الواحدـ وهوـ قولهم،ـ الخلقـعلىـ فتشابهـ وهمـخلقوهاـ الخلقـ أفعالـ

اـهـ)3). القهارـلاـيغالب،ـوماـعداهـمربوبـومقهور«.

)))ـ»تفسيراـلقرطبي«ـ)9:ـ304).
)2)ـ»تفسيراـلسيوطي«ـ)7:ـ243).

)3)ـ»تفسيراـلنسفي«ـ)2:ـ4)2).
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وقـولهـتعالىـفيـسـورةـالزمر:ـ﴿ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ـ
]الزمر:ـ62[.

وفيـسورةـفاطر:ـ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
ی ی ئجئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم﴾ـ]فاطر:ـ3[.

اـلبيضاويـفيـ»التفسير«: قال

»ثمـلماـبينـأنهـالموجدـللملكـوالملوكـوالمتصرفـفيهماـعلىـالإطلاقـأمرـالناسَـ
بمعرفـةـحقها،ـ احفَظواـ فـقال:ـ﴿ئۇ  ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ـ إنعامهـ بشـكرـ
والاعترافـبها،ـوطاعةـمُوليِها،ـثمـأنكرـأنـيكونـلغيرهـفيـذلكـمدخلـفيستحقّـأنـ

بقوله:ـ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بجبح بخ  بهـ يشـركـ
بم﴾ـفمنـأيّـوجهـتصرفونـعنـالتوحيدـإلىـإشراكـغيرهـبه؟ـورفعـ﴿ئى﴾ـ
اـهـ))). بـمعنىاـلنفي«. فـإناـلاستفهام بـدل؛ للحملـعلىـملـ﴿ئى ئى﴾بـأنهـوصفأـو

قالـالألوسيـفيـ»تفسيره«:

»ولماـكانتـنعمـاللهـتعالىـــمعـتشعُّبـفنونهاـــمنحصرةـفيـنعمةـالإيجادـونعمةـ
أـنيـكونـفياـلوجودـشيءغـيرهـسبحانهيـصدرعـنهإـحدىاـلنعمتين،ـ نـفىـسبحانه الإبقاء،

بطريقـالاستفهامـالذيـهوـلإنكارـالتصديق،ـوتكذيبـالحكم،ـفقالـعزـوجل:ـ﴿ئې 
ئى ئى ئى ی﴾«.ـاهـ)2).

ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  غافـر:ـ سـورةـ وفيـ
ک﴾ـ]غافر:ـ62[.

وفيـهذهـالآيةـأثبتـاللهـتعالىـأنهـخالقـكلـشيء،ـوتأملـكيفـرتبـكونـالإلهـ

)))ـ»تفسيراـلبيضاوي«ـ)4:ـ253(.

)2)ـ»تفسيراـلألوسي«ـ)22:ـ65)).
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واحداًـعلىـمردـكونهـخالقاًـلكلـشيء،ـفالخالقـلكلـشيءـإذنـهوـالإلهـالذيـيستحقـ
العبادة،ـوليسـكلـمعبودـبالفعلـفهوـإله؛ـلأنـالإلهـهوـالمستحقّـللعبادة،ـولاـيكونـ

كذلكـإلاـإذاـكانـخالقاً،ـولاـخالقـإلاـالله.ـ

وفيـسورةـالنحل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ـ]النحل:ـ7)[.

ڈ﴾ـ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  أيضاً:ـ النحلـ وفيـ
]النحل:ـ20[.

وهذهـآيةـعظيمة،ـتحتويـعلىـإشاراتـوفوائدَـعديدةـسنذكرـبعضهاـهنا؛ـلـِماـلهاـ
اـلمسألة.ـ اـلسنةـفيـهذه منـتأسيسـنظرةـأهل

اـلبيضاوي: اـلإمام قال

»قولهـتعالى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـإنكارـبعدـإقامةـالدلائلـالمتكاثرةـعلىـ
كمالـقدرتهـوتـناهيـحكمتهـوالتفردـبخلقـماـعددـمنـمدعاتهـلأنـيساويهـويستحقـ

مشاركتهـماـلاـيقدرـعلىـخلقـشيءـمنـذلكـبلـعلىـإيجادـشيءـما.ـ

وكانحـقاـلكلام:»ـأفمنلايـلقكـمنيـلق«لـكنهعـكستـنبيهاًعـلىأـنهمبـالإشراكـ
باللهـسبحانهـوتعالىـجعلوهـمنـجنساـلمخلوقاتاـلعجزةـشبيهاـبها.ـ

والمرادـبـ»منـلاـيلق«:ـكلـماـعُبدـمنـدونـاللهـسبحانهـوتعالىـمغلباًـفيهـأولوـ
آـلهة،ـومنـحقاـلإلهـ وها اـلأصنام،ـوأجرَوهاـمرىأـولياـلعلم؛ـلأنهمـسمَّ أـو العلمـمنهم،

أـوـلمبالغةٍ.ـ بـينهـوبينـمنـيلق، أـوـللمشاكلة أنـيعلم،

وكأنـقيل:ـإنـمنـيلقـليسـكمنـلاـيلقـمنـأوليـالعلم،ـفكيفـبماـلاـعلمـ
عنده؟ـأفلاـتذكرون،ـفتعرفواـفسادـذلك!ـفإنهـــلجلائهـــكالحاصلـللعقلـالذيـيحضرـ
رـوالتفات،ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]النحل:ـ8)[ـلاـتضبطواـ بـأدنىـتذكُّ عنده
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دهـ اـلحجةـعلىتـفرُّ اـلنعمـوإلزامَ أـتبعـذلكتـعدادَ بـشكرها. اـلقيام يـطيقوا أـن عددها،ـفضلًا

اـهـ))). باستحقاقاـلعبادة«.

اـلآية: اـلنسفيـفيـ»تفسيره«ـلهذه وقال

»﴿ٿ ٿ﴾ـكلـشيءـ﴿ــٿ ٹ ٹ﴾ـشيئـاًـأصلًا،ـوهوـتبكيتـللكـفرةـ
وإبطالـلإشراكهمـوعبادتهمـللأصنامـبإنكارـماـيستلزمهـذلكـمنـالمشابهةـبينهاـوبينهـ
سبحانهـوتعالىـبعدـتعدادـماـيقتضيـذلكـاقتضاءًـظاهراً،ـوتعقيبـالهمزةـبالفاءـلتوجيهـ
ماـلمشابهةاـلمذكورةعـلىمـافـصلمـناـلأموراـلعظيمةاـلظاهرةاـلاختصاصـ الإنكارإـلىتـوهُّ

بهـتعالى،ـالمعلومةـكذلكـفيماـبينهم،ـحسبماـيؤذنـبهـماـتلوناهـمنـقولهـتعالى:ـ﴿ھ 
ے...﴾ـالآيتين،ـوالاقتصارـعلىـذكرـالخلقـمنـبينها؛ـلكونهـأعظمهاـوأظهرها،ـ

لـكونـكلـمنهاـخلقاًـمخصوصاً.ـ أـو إـياها، واستتباعه

أبَعْدَـظُهورِـاختصاصهـتعالىـبمبدئيةـهذهـالشؤونـالواضحةـالدلالةـعلىـ أي:ـ
رُـالمشابهةـبينهـ يُتَصَوَّ دهـبالألوهية،ـواستبدادهـباستحقاقـالعبادة،ـ وحدانيتهـتعالىـوتفرُّ
وبينـماـهوـبمعزلـمنـذلكـبالمرّة؟ـكماـهوـقضيةـإشراككم،ـومدارهاـــوإنـكانـعلىـ
تشبيهـغيرـالخالقـبالخالقـــلكنـالتشبيهـحيثـكانـنسبةٌـتقومـبالمنتسبين،ـاختيرـماـعليهـ
النظمـالكريمـمراعاةًـلحقّـسبقـالملكةـعلىـالعدم،ـوتفادياًـعنـتوسيطـعدمهاـبينهاـوبينـ
تـنبيهاًـعلىـكمالـقبحـماـفعلوه،ـمنـحيثإـنـذلكلـيسـمردـرفعـ اـلمفصلةـقبلها، جزئياتها
ـلمنزلةـالربوبيةـإلىـمرتبةـالجمادات،ـولاـريبَـفيـأنهـأقبحـ الأصنامـعنـملها،ـبلـهوـحطٌّ
بـماـيتصـ بــ»منـلاـيلق«:ـكلـماـهذاـشأنهـكائناًـماـكان،ـوالتعبيرـعنه مناـلأول،ـوالمراد
ـمنـ فـإنَّ اـلنص؛ لـدلالة اـلعقلاءـخاصة،ـويعرفـمنهـحالـغيرهم؛ أـو لـلمشاكلة، بالعقلاء

يلقـحيثـلمـيكنـكمنـلاـيلقـوهوـمنـجملةـالعقلاء،ـفماـظنكـبالجماد؟

)))ـ»تفسيراـلبيضاوي«ـ)3:ـ223(.
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بـطريقاـلاندراجـ إـما اـلمماثلةـوالمشابهة؛ فـدخولاـلأصنامـفيـحكمـعدم مـاـكان، وأيّاً
تحتـالموصولـالعام،ـوإماـبطريقـالانفهامـبدلالةـالنصـعلىـالطريقةـالبرهانية،ـلاـبأنهاـ
المرادةـبالموصولـخاصةـ﴿ٹ ڤ﴾ـأي:ـألاـتلاحظون،ـفلاـتتذكرونـ هيـ
ذلك؛ـفإنهـلوضوحهـبحيثـلاـيفتقرـإلىـشيءـسوىـالتذكر،ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ
]النحل:ـ8)[ـتذكيرـإجماليـلنعمهـتعالىـبعدـتعدادـطائفةـمنهاـوكانـالظاهرـإيرادهـعقيبهاـ
تكملةـلهاـعلىـطريقةـقولهـتعالى:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]النحل:ـ8[،ـولعلـفصلـماـ
بينهماـبقولهـتعالى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ـ]النحل:ـ7)[ للمبادرة 
إلى إلزام الحجة وإلقام الحجر إثر تفصيل ما فصل من الأفاعيل التي هي أدلة الوحدانية، 
ـ اـلخلقــ تـكنـمقصورةـعلىـحيثية ـوإنـلم معـماـفيهـمنـسرـستقفـعليه،ـودلالتهاـعليهاــ

اـهـ))). اـلإنعامـأيضاً«. ضرورةـظهورـدلالتهاـمنـحيثية

الخطابـ﴿ڎ ڈ﴾ـ للمفعولـوعلىـ المبنيـ »وقرئـعلىـصيغةـ قال:ـ ثمـ
]النحل:ـ20[ من الأشياء أصلاً أي: ليس من شأنهم ذلك،ـولماـلمـيكنـبينـنفيـالخالقيةـ
وبينـالمخلوقيةـتلازمـبحسبـالمفهوم،ـوإنـتلازَماـفيـالصدقـأثبتـلهمـذلكـتصريحاً،ـ
فقيل:ـ﴿ڎ ڈ﴾، أي: شأنهم ومقتضى ذاتهم المخلوقية؛ لأنها ذوات ممكنة مفتقرة 
بـينـماـ اـلتضادّـوالمقابلة اـلفعلـللمفعولـلتحقيق في ماهياتها ووجوداتها إلى الموجد،ـوبناء
إـلىـ اـلافتقار بـعدم نُـفيـعنهمـمنـوصفَياـلمخلوقيةـوالخالقية،ـوللإيذان أُثبتـلهمـوبينـما

اـهـ)2). بـفاعلهـجلـجلاله«. اـختصاصاـلفعل اـلفاعللـظهور بيان

وقولهـتعالى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـأنـالذيـمِنـشأنهـأنـيلق،ـلاـيمكنـ
أنـيشابهـالذيـليسـمنـشأنهـأنـيلق،ـوليسـمعناهـــكماـادعىـابنـتيميةــ:ـأنـالذيـ

)))ـتفسيرأـبياـلسعودـ)5:ـ04)(.
اـلسابقـ)5:ـ05)(. اـلمصدر (2(
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اـللهتـعالىلـكييـكونـغيرـ أـن بـالفعل،ـواستلزمـمنـذلك، بـالفعللـيسـكمنـلاـيلق يلق
بـلـ يـكونـدائمًاـخالقاً!ـوهذاـمنطقـعجيب،ـوفهمـغريبلـلآيات، مشابهـلخلقه،ـيجبأـن
ـماـيعتقدـبهـهوـعليها،ـوإلصاقُهـبها،ـبلاـ لعمري،ـإنهـليسـبفهمـأصلًاـلها،ـبلـهوـصبُّ
بـكلماتـمناـلصحابةـلاتـدلـعلىـمراده.ـ اـلنار يـفعلـفياـستدلالهـعلىفـناء وجهٍ،ـكماـرأيناه

أـي:ـأوجبـ بـالفعل، اـللهـتعالىـخالقاً اـبنـتيميةـلزومـدوامـكون ومنـذلكاـستنتج
بذلكـكونـالعالمـلاـبدايةـلهـبالنوع،ـأي:ـماـمنـعالَـمـإلاـوقبلهـعالَـمٌـآخرـغيُره،ـلاـإلىـ
قـاعدةـ قـولـمردودٌـشاذٌّـلاتـدلـعليه اـلعالم،ـوهو نـوع بـقدم بـقوله اـلمقصود بداية،ـوهذاـهو

ولاـفهم،ـبلـهوـمخالفـللآياتـوالأدلةـالعقلية،ـكماـأوضحناهـلكـفيـغيرـمل.ـ

فأنتـترىـــأيهاـالقارئـــكيفـأثبتـاللهـتعالىـلنفسهـالخلقـفيـآيات،ـونفاهـعنـ
غيرهـفيـآياتـأخرى؟ـفثبتـمنـهذاـحصرـالخلقـفيـاللهـتعالى،ـوبعدـذلكـلاـيجوزـأنـ

اـلقدرةـعلىاـلخلقـمطلقاً. لـنفسه يدعيـواحد

الخلق والجبر والكسب:

قـلنا:ـ اـلعبادـكلهمـمبورونـعلىأـفعالهم؟ أـن هلـحصراـلخلقـفياـللهتـعالىيـلزمـمنه
اـلجبرـوالخلق،ـواشتراطـ نـاتجـعنـسوءـفهم،ـوضيقـفكر،ـفالخلطبـينـمفهوم هذاـسؤال

الاختيارـبالخلق،ـبمعنىـأنـادعاءـأنهـلاـاختيارـإلاـبالخلق،ـهوـالسببـفيـذلك.ـ

وتحريرـهذاـالمحل:ـأنـنـقول:ـإنـالخلقـهوـالإيجادـبعدـالعدم،ـوالمخلوقـهوـ
اـلعدم.ـ بـعد الموجود

والاختيار:ـهوـحصولـإرادةـالفعلـفيك،ـولاـيشترطـفيـالاختيارـأنـتخلقـأنتـ
الفعل،ـبلـلوـأوجدهـلكـغيركـوأنتـاخترتهـفقط،ـلصحـأنـيقال:ـإنكـالذيـاخترتـ

اـلكسب،ـمعـأنكـلمـتوجده.ـ اـلفعلـإليكـعلىـطريق اـلفعل،ـوصحـنسبة هذا
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فكونكـمختاراًـلاـيشترطـلهـأنـتكونـخالقاً،ـبلـالعكسـهوـالصحيح،ـأي:ـإذاـ
سلمناـأنكـخالق،ـفيجبـأنـتكونـمختاراً؛ـلأنـشرطـالخلقـهوـالاختيار،ـولاـيقال:ـإنـ

اـلخلق،ـفافهمـهذا.ـ شرطاـلاختيارـهو

لها،وـكلوـاحديـشعرـ فـهوـمختارـلأفعالهوـليسـخالقاً فالإنسانـمختاروـليسـخالقاً،
فيـداخلهـأنهـمختارـلأفعاله،ـغيرـمبورـعليها،ـأوـعلىاـلأقلـعلىـغالبها.ـ

ولايـترتبـعلىـذلكـكونهـمبوراً؛ـلأناـلجبر: هو حصول الفعل فيك على خلاف 
إـناـلناسـمبورون؟ـ فـكيفيـقال: وـهاهنالمـيحصلاـلفعلإـلاـعلىوـفاقاـلإرادة، إرادتك،

ولكنـغايةـماـوقع:ـهوـأنـالإنسانـليسـهوـالذيـخلقـالفعل،ـبلـاللهـهوـالذيـ
إـلىاـلإنسانـكسباً،ـوإلىاـللهتـعالىـ فـالفعلـمنسوبٌ اـلذياـكتسبه، اـلإنسانفـهو خلقه،ـوأما

خلقاً.

ـعلىـ ـمطلقاًــ اـلعباد،ـولمـيُطلَقــ اـلقرآن،ـوأُريدـبهـأفعال والكسبـقدـوردـذكرهـفي
اللهـتعالى،ـولذلكـقالـأهلـالسنةـبأنـالعبادـكاسبونـلأفعالهم،ـواللهـتعالىـخالقـلها،ـولاـ

تناقض.ـ

قالـاللهـتعالىـفيـسورةـالبقرة:ـ﴿ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی یی 
البقرةـأيضاً:ـ﴿گ گ گ ڳ ڳ  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي﴾ـ]34)[،ـوفيـ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ـ]267[.

رـأيتَـكيفـ اـلأولى؟ـوقد لاحظـكيفنـسباـللهتـعالىاـلكسبإـلىاـلإنسانـفياـلآية
نسبـالخلقـإلىـذاتهـالجليلةـفيـالآياتـالسابقة؟ـوتأملـكيفـقال:ـ﴿ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾؟ـفاللهـتعالىـنسباـلإخراجـمناـلأرضـإلىـ

ذاته،ـونسبـللإنسانـالكسب،ـفدلّـذلكـعلىـأنـالإنسانـلاـيلُق.
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  البقرة:ـ سورةـ فيـ تعالىـ وقالـ
اـلآيةـصّرحاـللهتـعالىبـأناـلتكليفـمترتّبـ ڀ  ڀڀ ڀ ٺ ٺ﴾]ـ225[،ـفيـهذه

علىاـلكسب،ـوليسـمترتباًـعلىاـلخلق.ـ

بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  وأيضاً:ـ
بخ﴾ـ])28[،ـوهذهـالآيةـلهاـنفسـالدلالةـالسابقة،ـمنـأنـالتكليفـإنماـينبنيـعلىـ

الكسب،ـلاـعلىاـلخلق.

وأيضاً:ـقـولهـتعـالى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
بم  بحبخ  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
فـقدنـسباـللهتـعالىإـلىاـلخلقـ بى بي تج تح تخ﴾]ـالبقرة:ـ286[،
أنهمـلاـيطيقونـإلاـالكسب،ـوقدـنفىـعنهمـالخلقـفيـالآياتـالسابقة،ـفدلّـذلكـعلىـ
أـنـ اـلخلق،ـوقالـفيآـخرها:ـ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾ـوقدـعرفتَ أنهمـلايـطيقون

اـلكسب.ـ اـلخلق،ـوماـنُسبـإلىـطاقتهمـإنماـهو الخلقـلاـيطيقون

وفيـهذهـالآيةـدليلـأيضاًـعلى:ـأنـالجزاءـلاـيكونـإلاـبحسبـماـكسبتـالنفس.ـ

وقدـأعلَمَناـاللهـتعالىـفيـسورةـإبراهيمـأنـالجزاءـلاـيكونـإلاـعلىـالكسبـفقال:ـ
﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې﴾ـ])5[،ـفـدلـذلكـعلىـأنـ
الخلقـليسـشرطاًـفيـالتكليف،ـبلـالكسبـهوـالشرطـفيه.ـوماـذكرناهـهناـفيهـكفايةٌـ

اـلهداية. لـِمنيـريد

وقدـلجأـالعلماءـمنـأهلـالسنةـإلىـمفهومـالكسبـــالذيـهوـغيرـمفهومـالخلقـــ
لـِماـرأَوهُـمِنـآياتٍـعديدةـفيـالقرآنـالكريم،ـتنسبـإلىـاللهـتعالىـالخلق،ـوتـنفيـالخلقـ
عنـغيرـاللهـتعالى،ـوآياتٍـتنسبـالكسبـإلىـالعبد،ـفعلمواـأنـالعبدـفاعلٌـعلىـسبيلـ
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الكسب،ـوأنـاللهـتعالىـفاعلـــلاـعلىـسبيلـالكسبـــبلـعلىـسبيلـالخلق.ـ

وعلمواـأنـالكسبـليسـخلقاً،ـوعلمواـأنّـالكسبـكـافٍـفيـترتبـالثـوابـ
ـقولـمنـقال:ـإنـ اـلتّـكاليفـعلىاـلإنسان،ـفلاـيصحُّ والعقاب،ـبلـيكفيـأيضاًـفيـترتُّبِ

اـلمكلَّفـخالقاًـلعمله.ـ إـذاـكان إـلا التكليفـلاـيصحُّ

وحاصلُـمعنىـالكسب:ـهوـأنـاللهـتعالىـلـمّاـعلمـمنذـالأزلـماـسوفـيفعلهـ
فـإنهـ بـعدـوجوده، أـفعال،ـوذلكـكلُّهـعلىـحسبإـرادته،ـوفياـلأوقاتاـلمعينة الإنسانـمن

اـلذيـعَلِمَـأنهـسوفـيريده. اـلفعل ـشأنهـيلُقـللعبد جلَّ

اـلوصفلـلعبد،ـ فـيهـشبهُ فـيكون اـللهتـعالى،ـوكسبٍـمناـلعبد، فالفعليـكونبـإيجاد
فـإنـ تـأتينـتيجةـصفاته،ـولهذا؛ بـلأـفعاله بـفعلمـنأـفعاله، اـللهتـعالىفـلايـتصفمـطلقاً وأما
أـنهـ فـيهـفياـلوقتاـلذيـعلم لـه،ـويُودِعه فـإنهـيلقه اـلكفر اـلعبدـسوفـيتار اللهإـذاـعلمأـن
فـاللهتـعالىـهوـ مـنـصفاتاـللهتـعالى، مـنـصفاتاـلعبدـلاـصفةً فـيصبحاـلكفرـصفةً يتاره،

اـلعبد. مُوجِدـالكفر،ـولكنـعلىـوِفاقـماـأراده

العبدـ فيصيرـ له،ـ فإنهـيلقهـ الإيمان،ـ العبدـيتارـ أنـ تعالىـ اللهـ إذاـعلمـ وكذلكـ
ـــعلىـسبيلاـلكسبـــ اـلإيمانـوالكفر فـالذييُـنسبإـليه مؤمناً،ـواللهتـعالىـخالقاـلإيمان،
أـرادـ اـللهتـعالىفـيُنسبإـليهـذلكـعلىـسبيلاـلخلقـوالإيجاد،ـوكذلكإـذا اـلعبد،ـوأما إنماـهو

،ـأوـالخير. الإنسانـالشرَّ

ولايـلزمـمنـذلكأـنيـكوناـللهتـعالىـشريراً؛ـلأناـلشريرـهوـمنيـتصفبـالشر،ـلاـ
منـيُوجده،ـوالإنسانـهوـالذيـيتصفـبالشّر؛ـلاكتسابهـله،ـوأماـاللهـتعالىـفهوـخالقه،ـ

تـعالىبـصفةـحادثة.ـ اـتصافه أـفعاله؛ـلاستحالة فلايـكتسبـشيئاًـمن

اـلشّرـلايـوجدـفيـ بـأن هذاـكلهـعلىاـلقولبـأناـلشرـحقيقةًـموجود،ـوأماـعلىاـلقول
اـعتباريةـمنسوبةـللعبد،ـفلاإـشكالـهناـمطلقاً. إـنماـهوـصفة بـل نفساـلأمر،
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اـلعبدـ إـرادة اـلعبدـعند اـلفعلـفي اـللهـتعالىـيلق بـأن اـلكسب: اـلسنةـعن ويعبرأـهل
الإتيانـبالفعل،ـويلقـلهـكذلكـالقدرةـالمصاحبةـلفعله،ـفقدرةـالعبدـوفعلهـمتلازمان،ـ
وليسـالفعلـموجوداًـبإيجادـقدرته،ـبلـقدرتهـوفعلهـموجودانـبإيجادـقدرةـاللهـتعالى،ـ

وذلكـكلّهـعلىـحسبـتعلقـعلمـاللهـالأزلي.

وحاصلـمعنىـالكسبـهو:ـأنـاللهـتعالىـخلقـللإنسـانـقدرةًـبهاـيستطيعـأنـ
يكتسبـماـخلَقَهـله،ـوالكسبُـإماـفقدٌـأوـكسب،ـفاللهـتعالىـخلقـللإنسانـقوىًـفيه،ـ
كالعينـوالحواسـالأخرى،ـوكالعقل،ـوأمرهـأنـيستـنفذـهذهـالقوىـويستعملهاـفيـماـ
أمرهـبه،ـفالإنسانـلاـيلقـهذهـالقوىـمنـعدم،ـبلـهوـيستعملهاـفقط،ـوالخالقـلهاـهوـ

اللهـتعالى.ـ

اـللهتـعالىبـحسباـلقابليةـللمخلوقاتاـلمريدة،ـ بـماـخلَقَه فٌ فالكسبإـنماـهوـتصرُّ
اـلتيـوضّحناها.ـ مناـلجهة

وـالعبدـ إـناـللهتـعالىـخالق، مـدىعـمقمـذهبأـهلاـلسنةـحينقـالوا: يـتبينلـنا وبهذا
مكتسب،ـوحينـقالوا:ـكسبـالعبدـصفةٌـلهـبخلافـخلقـاللهـتعالى،ـوحينـقالوا:ـلاـ
خالقـإلاـاللهـتعالى،ـومعـذلكـفالعبدـمكلّف،ـفالتكليفـصحيحـبناءًـعلىـمبدأـالكسبـ
بـمعنى:ـ مـوجودة،ـولكناـلإرادةـلاتـتعلّقإـلابـأمرمـوجودـلابـمعدوم، أيضاً؛ـلأناـلإرادة
تـتعلقبـأنيـكتسبـ بـلإـنما بـأنيُـوجدـشيئاًـمنـعدم، تـتعلقإـرادته أناـلإنسانيـستحيلأـن
بـخلافـ اـلإنسان، إـياه،ـوهذاـهوـمدىقـدرة يـفقده أـو أـويـكسبأـمراًـلأمر يـفقده، أـو شيئاً

اـلخالق.ـ قدرة

اـللهتـعالىـخارجَـجسدـ قـدأـقدراـللهتـعالىاـلإنسانَـعلىاـمتلاكأـمورـخلقها وكذلك،
اـلإنسانـقابلة،ـوليستـفاعلة«،ـومنـذلكنـرىاـلإنسانـ الإنسان،ـولذلكنـقول:ـ»قدرة
أحياناًـيكونـقوياً،ـوأحياناًـيكونـضعيفاً،ـفإذاـوظفـقواهـليمتلكـقوةـبحسبـماـخلقهـ

يـكونـقوياً.ـ أـن اللهـعليه،ـفبإمكانه
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والحقيقة:ـأنـالكسبـوالفـقدـقانونٌـعامـللمخلوقاتـجميعاً،ـوليـسـلأفعالـ
الإنسانـفقط،ـفكلـماـفيـالعالمـإماـأنـيكسبـأمراًـمنـخارج،ـأوـيفقدـأمراًـمنـداخل.ـ

اـلإنسانـلاتـتعلقإـلابـالموجودات،بـخلافـ إـنقـدرة أـهلاـلسنة: ولذلكقـالـعلماء
ـفيـذلك:ـأنـقدرةـالإنسانـ قدرةـاللهـتعالىـالتيـتتعلقـبالمعدوماتـوالموجودات،ـوالسرُّ
كاسبة،ـوقدرةـاللهـخالقةـومبدعة،ـوالمكتسبـلاـيستطيعـاكتسابـالمعدوم،ـأماـالخالقـ

فيخلقاـلمعدومـويوجده.ـ

اـلإنسان،ـ يـكنـقبلـمنـصفته،ـوأماـقدرة اـللهتـعالىـكمالاـًلم تـفيد اـللهتـعالىـلا وقدرة
فإنهاـتفيدهـكمالاـًلمـيكنـقبلـمنـصفته،ـوهذاـمبنيّـعلىـأنـالإنسانـكاسبٌـلاـخالق.ـ

فَهُمْ( فْهُمُ الله تعالى إلا ما يُطيقونَ ولا يُطيقونَ إلا ما كَلَّ قال الطحاوي: )ولم يُكَلِّ

هذهـالفقرةـكلُّهاـملحقةـبالفقرةـالسابقة،ـوقوله:ـ»لمـيكلّفهمـاللهـإلاـماـيطيقون«،ـ
هذاـملـاتفاقـبينـالناسـأيـلمـيقعـتكليفـللناسـبغيرـماـيطيقون،ـولكنـقوله:ـ»ولاـ
لـيستمـوجودةـ اـلعبارة بـأنهـذه عـلمًا فـيهإـشكالبـيناـلشّراح، هـذا كـلفهم«: يطيقونإـلامـا

يـكتبـعليهاـشرحاً!ـ اـلبابرتي،ـفلم فينـسخة

ومعـأنـوظيفةـالشارحـهوـأنـيحلّـالإشكالات،ـوجميعـشّراحـوجرّاحـالعقيدةـ
يـبينأـنـحسنـ إـلىـشيء،ـوهذا يُـشِرْ اـلسّقّافـلم إـلاأـن اـلإشكال، إـلىـهذا أـشاروا الطحاوية
السقافـلمـيكنـقصدُهـحينـكتبـ»شرحـالعقيدةـالطحاوية«ـأنـيشرحها،ـولكنهـقصدـ
يـنتهجـ يـكن يـكتبها؛ـلأنهـلم أـن اـلتيأـراد اـلطحاويةـعناوينَـعلىاـلمواضيع اـلعقيدة أنـيجعل

اـلشارح؛ـكماـبيناـفيـغيرـموضع. منهج

أماـابنـبازـفقدـاعتـرضـعلىـالطحاويـوقال:ـ»هذهـالمسألةـخطأ«،ـوغفلـعنـ
اـلعبارة.ـ تـكونـتحتـهذه أـن اـلتييـمكن اـلعميقة المعاني
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اـعترضـ ــ اـلتيمية وـهومـنعـمالقة ــ وابنمـانعـصاحب»ـالحاشية«ـعلى»ـالطحاوية«

عليه،ـوالألبانيـكذلك،ـوابنـأبيـالعزـالحنفيـأشارـإلىـوجودـإشكالـفيها.ـ

وأماـالغنيميـفقدـشرحـهذهـالفقرةـشرحاًـموجزاًـولمـيحلَّهاـحلّاـجيداً،ـوالعلامةـ
اـلفقرةـأيضاً.ـ اـلبابرتيـلمـيحلّـهذه اـلدين أكمل

والوحيدـمنـشراحـالطحاويةـالذيـحاولـأنـيحلـهذهـالفقرةـويبينـلهاـمعنىـ
اـلفقرةـملإـشكال«،ـ »ـإنهـذه قـال: هـواـلشيخعـبداـللهاـلهرريفـقدبـذلـجهداًـجيداً، جيداً
وقال:ـ»إنهـيقترحـمعنىـلهذهـالفقرةـبعدـجهدـعميقـوفكرـدقيق«،ـوسنبينـهذاـكلهـفيـ

اـلذيـأشرناـإليه.ـ المحلّ

اـلإشكالَـ إـلاأـنهـحاولأـنـيحلَّ أـيضاًـضعيفـعندي، اـلهرريُّ ومعأـناـلذياـقترحه
واجتهدـفيـذلك.

أماـحسنـالسقاف،ـفلمـيتعرّضـلهذهـالعبارة،ـكماـقلنا،ـشأنهـدائمًاـفيـالأمورـالتيـ
ـعليهاـكأنهاـلمـتكن.ـ تحتاجـإلىـفهمـودقةـنظر،ـبلـمرَّ

ووجهـالعجبـمنـتصرفـالسقاف:ـأنهـهوـالمتصدّيـوالمدّعيـللاجتهادـفيـهذاـ
الباب.

وأماـابنـباز،ـفقدـقالـبكلـجرأةـفيـالتعليقـعلىـهذهـالعبارة:ـ»هذاـغيرـصحيح،ـ
بلـالمكلفونـيطيقونـأكثرـمماـكلّفهمـبهـسبحانه،ـولكنهـعزـوجلـلطفَـبعباده،ـويسّرـ
اـهـ. اـلتوفيق«. عليهم،ـولمـيجعلـعليهمـفيـدينهمـحرَجاً؛ـفضلًاـمنهـوإحساناً،ـواللهـولي

فهذهـعبارتهـوسوفيـأتيـكلامُناـعليها،ـونقدـماـفيها.ـ

وأماـالشـيخـعبدـاللهـالـهرريـفيـكتابهـ»إظهارـالعقيدةـالسنيةـبشـرحـالعقيدةـ
الطحاوية«،ـفقدـقالـفي:
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ـــ يُـطِيْقُون« يـقصدقـوله:»ـولميـكلفهماـللهتـعالىإـلامـا ــ »الجملةاـلأولىمـعناهاـظاهر«
»أي:ـليسـللعبادـأنـيلزموهمـإلاـماـكلّفهمـاللهـبه،ـفــ»يطيقون«ـفيـالجملةـالأولىـبضمـ
الياءـوكسرـالطاء،ـوأماـالثانيةـفيتعينـقراءتهاـبضمـالياءـوفتحـالطاءـوتشديدـالياءـالتيـ
لـظهورـ اـلوجه إـلاـعلىـهذا اـلثانية اـلجملة يُـطَيَّقون«،ـولايـصحـمعنىـهذه بعدهاـ»أي:ـولا
اـلعبادـلايـستطيعونأـنيـفعلواـسوىمـاـكلفهمـ يـنحلإـلىأـن فساده؛ـلأناـلمعنىـعلىذـلك:
اللهـبه،ـوالواقع:ـأنـالعبادـقادرونـعلىـأنـيالفواـماـكلّفهمـبهـوذلكـحالُـأكثرـالبشر،ـ

وهذاـالتحقيقُـمماـفتحـاللهـبه،ـولمـنرَـشارحاًـعرجـعليه،ـوللهـالحمد«))).

والحق:ـأنـالمعنىـالذيـاقـترحهـالشيخـالهرريـجيدٌ،ـوماولةـطيبةٌـلتفسيرـهذهـ
مـتكلَّف!ـ العبارة،ـولكنه

وعلىـكلـالأحوال،ـفإنهـقدـبذلـجهداًـبعدماـلاحظـالإشكالـالذيـيمكنـأنـ
اـلحل. اـلطحاويـهذه،ـفاقتَرحَـهذا ينشأـعنـعبارة

كـانتمـبنيةـعلىأـنمـعنىـ إـذا اـلطحاويـهذه أـنـعبارة اـلفكر: ولكنقـدـظهرـليبـعد
اـللهـ بـه اـلإنسانـيطيقـأكثرـمماـكلفه اـلفكرـقدـينتجـعنه:ـأن اـلمشقة،ـفإنـظاهر التكليفـهو
تعالى،ـوذلكـلأنهـلاـشكّـأنـالإنسانـيمكنـأنـيصلَيـزيادةـعنـالصلواتـالخمسة،ـ
ويزكيَـزيادةـعنـماـفرضهـالشرع...ـوهكذا،ـفيكونـاللهـبناءًـعلىـهذاـالمعنىـقدـلطَـفـ

يـطيقون.ـ يـكلفهمـجميعـما بالعبادـولم

قـدـجعلـ فـإنه اـلطحاوي؛ ـعندي،ـولايـناسبتـتمةـكلام اـلمعنىـظاهريٌّ ولكنـهذا
هذهـالعبارةـتفسيراًـلقولنا:ـ»لاـحولـولاـقوةـإلاـبالله«.ـ

وإذاـكانتـهيـكذلكـفلاـيجوزـأنـيرادـبالتكليفـالمشقّةـفقط،ـبلـماـهوـشاملـ

اـلطحاوية«ـص205. اـلسنيةبـشرحاـلعقيدة اـلعقيدة »ـإظهار (((
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لهاـولغيرها،ـفيدخلـتحتـالتكليفـجميعُـالأحكامـالشرعيةـالخمسة،ـفالتوفيقـيكونـفيـ

اـلواجبات. الواجب،ـوالمندوب،ـوالمباح،ـوليسـفقطـفي

ـأنواعـالأحكامـالشرعيةـ واعتماداـعلىـهذهـالمقدمةـنقول:ـالتكليفـإذاـأُطلقـعمَّ
الخمسة،ـوهي:ـالوجوب،ـوالحرمة،ـوالندب،ـوالكراهة،ـوالإباحة،ـوهذهـتشتملـعلىـ

رَـمنـمراتبـالطلبـفيـالشرائع.ـ كلـماـيمكنـأنـيُتَصَوَّ

ومنـالمعلوم:ـأنـالشرائعـأنزلتـلحكمةـوعاقبةـحميدة،ـلمصلحةـالخلقـأجمعين،ـ
وذلكـلتوصلـالإنسانـوغيرهـإلىـكمالـوجوده،ـفإذاـوقفـالمكلفـعندـحدودـالشرع،ـ
ووقفـفيـكلـنوعٍـمنـأنواعـالأحكامـحسبـمرتبته،ـفأتىـبالواجبـعلىـأنهـواجب،ـ
وبالمندوبـعلىـأنهـمندوب،ـوبالمباحـعلىـأنهـمباح...ـإلىـآخره،ـفإنهـيصلـإلىـكمـالـ

وجودهـعلىـحسبـطاقتهـووسعه،ـوبالتدريج.ـ

فأوامرـاللهـتعالىـومطلوباتهـمنـعبيدهـتعلّقتـبكلـشيءـمماـيُـتصّورـأنـيتلبسـ
الإنسانُـبه،ـأوـيكونـلهـمدخلٌـفيـحياتهـفيـالدنياـوالآخرة.ـ

وبماـأنـأوامرـاللهـتعالىـعامةُـالتعلق،ـواللهـتعالىـلاـيأمرـإلاـبماـيرضى،ـوإذاـأمرـأمرـ
بهـعلىـالوجهـالذيـيرضاه،ـولاـينهىـإلاـعماـلاـيحب،ـوإذاـنهىـنهىـعلىـالوجهـالذيـ
أحب،ـولاـنتصورـأمراًـخارجاًـعنـأوامرـاللهـونواهيهـلهـمدخلٌـفيـالرسالةـوالشرائع.ـ

فـيهنـقصوـلاقـصور،ـ اـللهتـعالىـلايُـتصوّر أـناـلشرعاـلذيأـنزله فيتحصلممامـضى:
بـالضرورة. اـلدين وهذاـمعلومـمن

و»اللهـلاـيأمرـالعبادَـإلاـبماـيُطيقون«،ـو»ماـيأمرهمـبهـلاـيكونـشّراً«،ـفيتحصلـ
ـلاـيطيقهـالعباد،ـوماـيظهرـلناـمنـالإنسانـحينـيشربـ لناـمنـهاتينـالكلمتين:ـأنـالشرَّ
الخمرـأنهـيطيقه،ـفهذهـإطاقةٌـظاهريةـومؤقتةـغيُرـمعتبرة،ـوذوـالعقلـالسليمـلاـيلتفتـ
نـفسه،ـ يُطيقـهلاكـ الخمرـهوـهلاكـالجسد،ـوالإنسانـلاـ إليها؛ـلأنـحاصلـشربـ



ــ 1217 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
بـعضه؛ـلأناـلإطاقةَـ اـلموجود،ـوالموجودـلايُـطيقـعدمَ إـنماـهينـقصانٌـفيـوجود والشرور
فعلٌـيتعلقـبموجود،ـوالمعدومـليسـبشيءـفلاـتتعلقـبهـإطاقة،ـلهذاـقرّرـالمحققونـمنـ

بـفعلٍ،ـفالفعلـوجوديـمطلقاً.ـ أـنهـلاـتكليفإـلا اـلأصول: علماء

ومماـمضىـيتبينـذوـالتحقيق:ـأنـكلامـمنـاعترضـعلىـالطحاويـفيـهذهـالعبارةـ
باطل،ـجملةـوتفصيلاً.ـ

ومنـالوجوهـالتيـيمكنـأنـيتبينـبهاـبطلانـكلامـالمعترضين:ـأنهمـيقولونـبأنـ
الخلقـيطيقونـمنـالأفعالـأكثرـمماـكلفهمـالشرع،ـولكنهـلمـيكلفهمـبه،ـإذنـيوجدـشيءـ
يـلزمهـ اـلقول يـتعلقبـهـحكمـشرعي،ـولكناـلشرعـلايـطالُهـولايـتعلّقبـه،ـوهذا يمكنأـن

اـلخمسة.ـ اـلتكليفبـالمعنىاـلشامللـلأحكام أـخذنا إـذا اـلشريعةـخصوصاً نقصان

ـإماـأنـيكونـخيراًـأوـشّراً،ـ ـوهمـيطيقونهــ اـلشرعــ اـلذيـلمـيكلّفهمـبه وأيضاًـهذا
فإنـكانـشّراً،ـفيلزمـأنـيرضىـاللهـأنـتكونـشريعتُهـناقصةًـعلىـقولهم؛ـلأنهـلمـيدلّهمـعلىـ
ـفعدمـ ـوهمـيطيقونهــ بـاطلٌ،ـوإنـكانـخيراًــ حُكمهـولمـينبههمـعلىـأنهـيمتنعـفعله،ـوهو
ـــمنافلـلحكمة؛ـفقدـوردـ لـكونهـخيراًـومصلةـلهم بـلـعدمُـدلالتهـلهمـعليه ــ بـه تكليفهم
ـأنـنبغيـالخيرـ فيـالشريعة:ـأنـاللهـتعالىـقدـدلّناـعلىـالخيرـفيـهذهـالحياةـالدنيا،ـولاـيصحُّ

منـغيرـطريقها.

لـطفاـللهإـنمايـمكنـفيـعدمـ فـأقول: إـلخ، ـوجللـطف…« »ـولكنهـعزَّ قـولهم: وأما
تكليفـالعبادـماـلاـيطيقونـمماـيصعبـعليهمـولاـيفيدهم،ـأوـكانـيوجدـغيرهـمفيداًـ
هـمماـكلفهمـبه،ـلاـفيـعدمـتكليفهمـبماـيوصلهمـإلىـكمالهم،ـفالتكليفُـ لهمـويسدـمسدَّ
اـللطف؟! فـأينيـذهبُ اـلتشريف، يـضادُّ يـدخلـتحتاـلطاقة اـلتكليفبـما تشريف،ـوعدم

ومماـينبغيـالتنبيهـعليه،ـقولـالسمرقنديـفيـتفسيرهـالمسمىـبــ»بحرـالعلوم«ـفيـ
تـعالى:ـ»الرحيم«: تفسيرقـوله
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»إنماـسمىـنفسهـ»رحيمـاً«؛ـلأنهـلاـيكلفـعبادهـجميعَـماـيطيقون،ـوكلـملِكٍـ

اـهـ))). يـطيقونـفليسبـرحيم«. يكلفـعبادهـجميعـما

فقولهـيندرجـفيـضمنـماـذكرناه،ـفإنـكانـماـيطيقونـلمـيكلفهمـبه،ـبمعنى:ـأنهـ
ـحكمـشرعيـمنـالخمسة،ـفهذاـينافيـالحكمة،ـومنافيـالحكمةـمنافٍـ لمـيدخلـتحتـأيُّ
للرحمةـقطعاً،ـفالرحمةـفيـالحكمة،ـوالحكمةـفيـدلالةـالخلقـعلىـماـيرتفعـبهمـعلىـأيـ

صورةـكان،ـوتركـهذهـالدلالةـمنافـللرحمة.ـ

يـطيقونمـنافلـلرحمة«،ـلايـسلملـهإـلاإـنكـاناـلتكليفـ »ـإنتـكليفـجميعمـا فقوله:
لـلمكلفين،ـوهوـمردود.ـ اـمتحاناًـمضاًـلاـمصلحةـفيه كله

وعلىـكلـحالـفتفسيرـقولـالطحاويـالسابقـمتملٌـللوجوهـالسابقةـبحسبِـ
اـلسابق. مرادهـمناـلإطاقةـوالتكليفـعلىاـلتفصيل

وهذاـجهدناـفيـماولةـتفسيـرـقولهـعلىـوجهـلهـفائـدة،ـونرجوـأنـنكونـمنـ
المصيبين.

قال الطحاوي: )وهو تفسير »لا حول ولا قوة إلا بالله«، نقول: لا حيلة لأحد، 
ولا حركة، ولا تحوّل لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على 
إقامة طاعة الله، والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى 
وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل 

كلها، يفعل ما يشاء، وهو غير ظالم أبداً(

هذاـالمعنىـالسابقـمنـكونـاللهـتعالىـخالقَـكلـشيء،ـومنـضمنـماـخلقهـاللهـ
تعالىـأفعالُـالعبادـمنـحيثـكونهاـموجودة،ـوكذلكـسائرـالمخلوقاتـالأخرى،ـهوـ

اـلعلوم«ـ)):ـ77). )))ـ»بحر
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حقيقةـقولنا:ـ»لاـحولـولاـقوةـإلاـبالله«،ـفلاـقوةـإلاـباللهـفعلًا،ـفقوتناـعلىـاكتسابـ

الأشياءـهيـمنـاللهـتعالى،ـأي:ـهيـبخلقـاللهـتعالى؛ـإذـلاـخالقـسواه.

ولكنـجعلـماـمضىـتفسيراًـلقولنا:ـ»لاـحولـولاـقوةـإلاـبالله«ـفيهـإشكالـإذاـ
اـلعباد...«ـ بـماـمضىـقوله:ـ»وأفعال إـذاـقصد بـماـمضىـقوله:ـ»ولايـكلفنا...«،ـولكن قصد

فلاإـشكال.ـ

وملـالإشكالـعلىـالاحتمالـالأول،ـأنـتفسيرـ»لاـحولـولاـقوةـإلاـبالله«،ـأي:ـ
يـطيقون،ـ إـلاـما يـكلفهم قـال،ـولكنقـوله:ـ»ولم اـللهتـعالى،ـكما إـلابـمعونة لاقـوةـولاـحركة
اـلتكليف،ـوذلكـملُّهـ فـهذاـملُّه بـمعنىاـلحوقلة، كـلفهم«،ـلااـرتباطلـه ولايـطيقونإـلامـا

القدرةـوالخلق.ـ

لـلحوقلة.ـ يـعتبرتـفسيراً إـلاـماـكلفهم«،ـلا وأيضاًـفقوله:ـ»ولايـطيقون

اـلشيخـ اـلأمرـفيهاـبين،ـإلاـعلىـتفسير وذلكـعلىـكلاـلاحتمالاتاـلسابقة،ـوكلها
الهرري،ـفهوـقرأـعبارةـالطحاوي:ـ»ولاـيُطَيَّـقون...«ـإلخ،ـولاـمعنىـلذلكـأيضاً؛ـلأنـ
يُـقدرـخلقهـ اـللهـلا بـأن لـلقول يُـقْدِرهم،ـفلاـمعنى أـو »يُطَيَّـقون«ـمعناها:ـيجعلهمـقادرين،
إلاـعلىـماـكلّفهمـبه،ـفإنهـيلزمـعلىـذلكـأنهـكلفهمـبالمعاصيـوالكبائر؛ـلأنهمـقدرواـ

عليهاـكماـهوـظاهر.ـ

ويبقىـالكلامـعلىـأنـاللهـتعالى:ـهلـيظلمـأوـلا؟ـأوـيمكنـأنـيظلمـالبشرـأوـلا؟

قالـاللهـتعالى:ـ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـ]ق:ـ29[،ـوقال:ـ﴿ڳ ڳ 
ڳ ڱ﴾ـ]الكهف:ـ49[. 

اـللهـ ـفيماـروىـعن اـلنبيـصلى الله عليه وسلمــ وروىاـلإمامـمسلمـفيـ»صحيحه«:ـعنـأبيـذر:ـعن
تباركـوتعالىـــأنهـقال:ـ»ياـعبادي،ـإنيـحرّمتُـالظلمـعلىـنفسي،ـوجعلتهـبينكمـمرماً،ـ

فلاتـظالَـموا.
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ياـعبادي،ـكلكمـضالـإلاـمنـهديته،ـفاستهدونيـأهدِكم.

إـلاـمنأـطعمته،ـفاستطعمونيأـطعمْكم. ياـعبادي،ـكلكمـجائع

إـلاـمنـكسوته،ـفاستكسونيأـكسُكم. ياـعبادي،ـكلكمـعار

ياـعبادي،ـإنكمـتخطئونـبالليلـوالنهار،ـوأناـأغفرـالذنوبـجميعاً،ـفاستغفرونيـ
لـكم.ـ أغفرْ

نـفعي،ـفتنفعوني. تـبلغوا تـبلغواـضّري،ـفتضروني،ـولن لـن إـنكم ياـعبادي،

ياـعبادي،ـلوـأنـأولكمـوآخركم،ـوإنسكمـوجنكم،ـكانواـعلىـأتقىـقلبـرجلـ
واحدـمنكم،ـماـزادـذلكـفيـملكيـشيئاً.

ياـعبادي،ـلوـأنـأولكمـوآخركم،ـوإنسكمـوجنكم،ـكانواـعلىـأفجرـقلبـرجلـ
واحد،ـماـنقصـذلكـمنـملكيـشيئاً.

واحد،ـ قامواـفيـصعيدـ وجنكم،ـ وإنسكمـ وآخركم،ـ أولكمـ أنـ لوـ عبادي،ـ ياـ
فسألوني،ـفأعطيتـكلـإنسانـمسألته،ـماـنقصـذلكـمماـعنديـإلاـكماـينقصـالمخيط،ـ

اـلبحر. إذاـأدخل

ياـعبادي،ـإنماـهيـأعمالكمـأحصيهاـلكم،ـثمـأوفيكمـإياها،ـفمنـوجدـخيراً،ـ
فليحمدـالله،ـومنـوجدـغيرـذلك،ـفلاـيلومنـإلاـنفسه«.

قالـسعيد:ـكانـأبوـإدريسـالخولانيـإذاـحدثـبهذاـالحديثـجثاـعلىـركبتيه))).

وروىـابنـحبان:ـعنـابنـالديلميـقال:ـأتيتـأبيـبنـكعب،ـفقلتـله:ـوقعـفيـ
ثنيـبشيء؛ـلعلّهـأنـيذهبـمنـقلبي،ـفقال:ـإنـاللهـلوـعذبـ نفسيـشيءـمنـالقدر،ـفحدِّ
أهلـسماواتهـوأهلـأرضهـعذبهمـغيرـظالمـلهم،ـولوـرحمهمـكانتـرحمتهـخيراًـلهمـمنـ

اـلظلم،ـ)2577). بـابـتحريم )))ـكتاباـلبرـوالصلة،
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أعمـالهم،ـولوـأنفقتـمثلـأحدـفيـسبيلـاللهـماـقبلهـاللهـمنكـحتىـتؤمنـبالقدرـوتعلمـ
أنـماـأصابكـلمـيكنـليخطئك،ـوأنـماـأخطأكـلمـيكنـليصيبك،ـولوـمتـعلىـغيرـهذاـ

لدخلتاـلنار.ـ

قال:ـثمـأتيتـعبدـاللهـبنـمسعود،ـفقالـمثلـقوله،ـثمـأتيتـحذيفةـبنـاليمان،ـ
فقالـمثلـقوله،ـثمـأتيتـزيدـبنـثابت،ـفحدثنيـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمثلـذلك))). 

وقدـنسبـالشبرخيتيـفيـ»شرحه«ـعلىـ»الأربعينـالنووية«ـالقولـبأنـالظلمـعلىـ
اـلمعتزلة،ـولكنهـلاـيفعلهـعدلاـًمنه،ـفقال:ـ اللهـتعالىـممكنـإلى

»وذهبتـالمعتزلةـإلىـأنـاللهـتعالىـقادرـعلىـالظلم،ـوهوـمتصورـمنه،ـولكنـلاـ
اـهـ)2). هاً«. يفعلهـعدلاـًمنهـوتنزُّ

أقول:ـوهوـالقولـالذيـقالـبهـابنـقيمـالجوزيةـكماـفيـ»الصواعقـالمرسلة«،ـوابنـ
أبيـالعزـالحنفيـفيـ»شرحه«ـللطحاوي،ـتبعاًـلابنـتيمية،ـوقالـبهـابنـرجبـالحنبليـفيـ

»شرحه«ـعلىـ»الأربعين«ـأيضاً.ـ

قالـابنـحجرـالهيتميـفيـشرحـهذاـالحديثـمنـ»الأربعينـالنووية«:

سَهـعنـالظلمـ »)إنيـحرمت(ـمنـالتحريم،ـوهوـــلغةًــ:ـالمنع،ـفسمىـتعالىـتقدُّ
تحريمًاـله؛ـلمشابهتهـالممنوعـفيـتحققـالعدمـ)الظلم(ـهوـــلغةًــ:ـوضعـالشيءـفيـغيرـملهـ
)علىـنفسي(ـأي:ـتعاليتـعنهـوتقدست؛ـلاستحالتهـعليهـتعالى؛ـإذـهو التصرف في حق 
،ـوكلاهماـمال؛ـإذـلاـمُلكـولاـحقّـلأحدـمعه،ـبلـهوـ الغير بغير حق، أو مجاوزة الحدِّ
فـلاـ الذيـخلقاـلمالكينـوأملاكهم،ـوتفضلـعليهمـبها،ـوحدـلهماـلحدود،ـوحرمـوأحل،

حاكمـمعهـيتعقبه،ـولاـحقـيترتبـعليه،ـتعالىـعنـذلكـعلواًـكبيراً.ـ

بـاباـلورعـوالتوكل،ـ)727). )))ـكتاباـلرقائق،
)2)ـ»شرحاـلشبرخيتي«ـعلىـ»الأربعيناـلنووية«ـص0)2.
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وماـذكرـمنـاستحالةـالظلمـعليهـتعالىـهوـقولـالجمهور،ـوقيل:ـبلـهوـمتصورـ

حـبنفيهـفيـقولهـتعالى:ـ﴿ئۆ ئۆ  منه،ـلكنهـلاـيفعلهـعدلاـًمنهـوتنزهاًـعنه؛ـلأنهـتعالىـتمدَّ
ـمنه،ـألاـ ئۈ   ئۈ﴾ـ]ق:ـ29[ـأي:ـظالمـ﴿ـئۈ﴾،ـوالحكيمـلاـيتمدحـإلاـبماـيصحُّ

اـستُهزئـبه؟ـ اـلأعمىـلوـتمدحـبأنهـلاـينظرـللمحرمات، ترىـأن

وأيضاًـقوله:ـ»حرمتـالظلمـعلىـنفسي«ـحقيقته:ـإنيـمنعتـنفسيـمنه،ـوإنمـاـ
يمنعـالحكيمـنفسهـمماـيقدرـعلىـفعله،ـألاـترىـأنـآدمياًـلوـقال:ـمنعتـنفسيـمنـصعودـ
بـقولهـلأهلـ مـستأجرـلأجرائه، مـعاملة تـعالىـعاملـعبادَه فـهو اـستُهزئبـه؟ـوأيضاً السماء،
الكتاب:ـ»هلـظلمتكمـمنـأجوركمـشيئاً،ـقالوا:ـلاـقال:ـفذلكـفضليـأوتيهـمنـأشاء«،ـ
ـمنهـظلمـالأجراء،ـوأيضاًـتركـالظلمـمعـإمكانهـوالقدرةـعليهـأمدحـ والمستأجرـيصحُّ
منـتركهـمعـاستحالتهـوالعجزـعنه،ـكماـأنـتركـالفحلـللزناـأمدحُـلهـبالعفافـمنـتركـ

اـنتهى.ـ لـه. الخصّيـوالعنيّن

وهوـغيرـسديدـــوإنـنقلهـبعضـالشارحينـوأقرهـــلـِماـتقررـأنـحقيقةـالظلم:ـ
وضعـالشيءـفيـغيرـملهـبالتصرفـفيـملكـالغيرـأوـماوزةـالحد.ـ

ـمنـلهـأدنىـبصيرةـباستحالتهـعليهـتعالى؛ـإذـلاـيتعقلـ ومعـالنظرـلهذاـيجزمـكلُّ
رهـمنهـسبحانهـوتعالىيـفسرهـ تـصوُّ تـعالىـفيـغيرـملّه،ـوكأنـمدّعيَ فه وقوعـشيءـمنتـصرُّ
بماـهوـظلمٌـعندـالعقلـلوـخُلّيـونفسَهـمنـحيثـعدمـمطابقتهـلقضيته،ـفحينئذـيكونـ
رهـمنهـحينئذـفيـغايةـ لكلامهـنوعـاحتمال،ـبخلافـماـإذاـفسرهـبالأول؛ـفإنـدعوىـتصوُّ

السقوط.ـ

حـبنفيهـومنعـنفسهـمنه،ـبأنـهذاـخارجـعلىـقضيةـ ويُجابـعماـاحتُجّـبهـمنـالتمدُّ
الخطابـالعاديـالمقصودـمنهـزجرُـعبادهـعنهـوإعلامُهمـبامتناعهـعليهمـبالأولى،ـفهوـ
علىـحدـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـ]الزمر:ـ65[،ـوهذاـفنـبليغـمنـأساليبـالبلاغةـلاـ
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ينكرهـإلاـكلـجامدـالطبع،ـفامتنعـقياسُهـعلىـقولـالأعمى:ـلاـأبصر،ـوالآدمي:ـمنعتـ
نفسيـمنـصعودـالسماء،ـبلـشتانـماـبينهما!ـفإنـكلاـمنـهاتينـالمقالتينـمضُـسفسافـ
ولغو،ـبخلافـقولهـتعالى:ـ»إنيـحرمتـالظلمـعلىـنفسي«،ـالذيـوطأـبهـلقولهـتعالى:ـ
»وجعلتهـبينكمـمرماً«ـثمـوطأـبهماـلقولهـتعالى:ـ»فلاـتظالموا«،ـفاتضحـأنـهذاـالسياقـ
فيـغايةـالبلاغة،ـوأنهـلاـينافيـاستحالةـالظلمـعليهـتعالى،ـوأنـمَنـفهمـتنافياًـبينهماـوفسرـ
الظلمـبغيرـمعناهـالمتعارفـكانـلكلامهـأدنىـاحتمال،ـوإلاـكانـكلامهـبالهذيانـأشبه،ـ

نـفيس.ـ فـإنه فتأمل،

فهـ فينـظاهراًـوباطناً،ـفتصرُّ ثمـرأيتُـبعضهمـأجاب:ـبأنـللهـتعالىـفيـخلقهـتصرُّ
الظاهرـيُنهىـعنهـشرعاً،ـوتصرفهـالباطنـيقضيـبهـويلقهـحقيقة،ـوهوـالأولـوالآخر،ـ

اـنتهى.ـ والظاهرـوالباطن.

وهذاـصحيح،ـولكنهـلاـيدفعـتلكـالشبهـبخلافـماـذكرته؛ـفإنهـالذيـيدفعهاـ
ويدحضها.ـ

تـعالى:ـ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی  وفسربـعضهماـلظلمـفيقـوله
يـفسّرهـ تـعالى تـصورهـمنه اـلسابق،ـوكأنـمدّعيَ يـؤيدـقولي بـما ی ئج ئح﴾ـ]طه:ـ2))[
بماـهوـظلمٌـعندـالعقل...ـإلخ،ـفقال:ـالهضم:ـأنـينقصـمنـأجرـحسناته،ـوالظلم:ـأنـ
يعاقبـبذنوبـغيره،ـومثلـهذاـكثيرـفيـالقرآن،ـوهذاـمماـيدلـعلىـأنـاللهـتعالىـقادرـعلىـ
الظلم،ـلكنـلاـيفعلهـفضلًاـمنه،ـوقدـفسّرهـكثيرونـبأنه:ـوضعـالشيءـفيـغيرـموضعه،ـ

اـنتهى. إـنهـمستحيلـعليهـتعالى. بـالتصرفـفيـملكاـلغير،ـفيقول: وأماـمنيـفسره

اـلظلمـــلايـقتضيـ ـــوفيها تـعالىـخالقاًـلأفعالاـلعباد فـيماذـكرته،ـوكونه وهوـصريحٌ
وصفهـتعالىـبه؛ـلأنهـإنماـيوصفـبماـقامـبهـمنـصفاتهـوأفعاله،ـومنهاـخلقـأفعالهمـلاـ
لهـعلىـ أنـلاـيحكمـ تعالىـ اللهـ منعـسؤالـ وفيهـ قيل:ـ منها،ـ يوصفـبشيءـ فلمـ ذواتها،ـ
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تـعالى:ـ﴿ې ې ې ى﴾ـ بـقوله بـسؤاله!ـورُدَّ فـلافـائدة اـلواقع، إـلابـالحق؛ـلأنه خصمه
]الأنبياء:ـ2))[،ـوهوـتعالىـلاـيأمرـبماـلاـيجوزـالدعاءـبه،ـولاـفرقـبينـالحصرـوغيره.ـ

بـعدلكـدونـفضلك،ـفيكونـدعاءًـعليهم.ـ وأجيببـأنـمعناه:ـعاملهم

قيل:ـوقريبـمنـهذاـقولـبعضهمـفي:ـ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا﴾ـ
اـللهتـعالىـ اـلآية؛ـلأن قـراءةـهذه اـلتأمينـعند بـالدعاء إلىـ﴿ی ی ی ی ئج﴾ـمناـلاعتداء
أـنهـ اـلذيـفيـ»مسلم«: بـأن يـؤمّن.ـورُدَّ فـإنه فـعلتبـخلافهـفيـ﴿ئم ئى﴾إـلخ، قـد قال:

تعالىـقال:ـ»نعم«ـفيـالجميع.ـاهـ))).

وهوكـلامنـفيس،وـلعلهيـشيربـقولهأـحداـلشارحين،إـلىاـلطوفيـفيكـتابه»ـالتعيين«،ـ
لـعلهـ أـو اـلطوفيـفي»ـشرحه«ـعلى»ـالأربعين«)2)، قـريبـجداًـمماـذكره اـبنـحجرـهو نـقله فما
يشيرـإلىـابنـرجبـالحنبلي،ـوهذاـقدـاتبعـابنـتيميةـوابنـقيمـالجوزيةـفيـكلامه،ـومنهماـ
اـلعزـفيـ»شرحه«ـللطحاوية،ـ أـبي اـبن اـبنـحجر،ـوكذلكـفعلاـلأذرعي إـليه أـشار أخذـما
فجعلـالقولـبأنـاللهـتعالىـيمكنهـأنـيظلمـلوـشاء،ـهوـالقولَـالصحيح،ـوأيّدهـبماـأشارـ

إليهـابنـحجرـفيماـسردناهـلك.ـ

والحقـأنـهذاـالرجلـــأعني:ـابنـأبيـالعزـــمتابعـفيـ»شرحه«ـلمتنـالطحاويـ
شبراًـبشبرـفيماـيقولـلـِماـيقولـبهـابنـتيميةـوابنـقيمـالجوزية،ـوهوـإنماـجعلـ»شرحه«ـ
لهذاـالمتنـمرّدـمناسباتـلذكرـخلاصةـكلامهما،ـوإنـكانـظاهرـالبطلان،ـكماـفيـقولهـ
اـلنار،ـوإثباتـكوناـللهتـعالىـمدوداًـولهـحدّ،ـوإثباتأـنـللهتـعالىـصفاتٍـهيأـعيانـ بفناء

)))ـ»شرحـالأربعينـالنووية«ـلابنـحجرـالهيتميـ»صحيحـمسلم«ـكتابـالإيمان،ـبابـبيانـقولهـ
تعالى:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ   ڌ  ﴾ـ)25)).

اـلطوفي«ـعلىـ»الأربعين«ـص84)-85). )2)ـ»شرح
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كاليدـوالعينـوغيرـذلك؛ـمماـأشرناـإليهـفيـموضعه؛ـفليحذرـالقارئـلهذاـالشرحـمماـفيه،ـ
اـلذينـصَره،ـوليسـ تـيمية،ـوعلىـمذهباـلتجسيم اـبن يـقرأـشرحاًـعلىـطريقة أـنه وليعلم

اـلسنة.ـ علىـمذهبأـهل

قـدرتَهـعلىاـلظلم،ـولكنـ يـستلزم والقائلبـأنـتمدّحاـللهتـعالىبـنفياـلظلمـعننـفسه
ح.ـ اـلتمدُّ يمتنعـهوـبإرادتهـعنـذلك،ـفهذاـهوـمل

فالجواب:ـأنـالتمدّحـيكونـبماـيتصّـبهـاللهـتعالىـوحده،ـويستحيلـعلىـغيره،ـ
كقولهـتعالى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]النحل:ـ7)[،ـفـفيهـحصرـالخلقـفيهـجلـشأنهـ

تـعالى:ـ﴿ ٺ  يـتمدحبـذلك،ـونحوقـوله ونفيهاـعنكـلمـاـسواه،ـونفيقـابليتهملـه،ـوهو
ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[،ـفهوـتمدح،ـبماـينحصرـفيهـجلـشأنه،ـولاـيصحـلقائلـ
ـابنـحجرـ أنـيمنعـذلك،ـوالحجةـالتيـنقلهاـابنـحجرـعنـالطوفيـوغيرهـضعيفة،ـوردُّ
عليهاـجيدٌـوكافٍ،ـولكنناـأردناـتكملتهـبهذاـالكلام؛ـفإنـابنـقيمـالجوزيةـتطاولـعلىـ

أهلـالحقـفيـبعضـكتبهـمعتمداًـعلىـهذهـالحجة،ـوهيـباطلةـكماـترى.ـ

وفرقـبينـأنـيتمدحـاللهـتعالىـبالمستحيلـفيـذاته،ـوبينـأنـيتمدحـبنفيـمستحيلـ
عنـذاته،ـفالمستحيلـفيـذاتهـأصلًاـنقص،ـويصحّـأنـيتمدحـالواحدـبنفيـالنقصـعنـ
فـلايـصحـ فـقط، إـليه بـالنسبة أـوـمستحيلًا أـصلًا، اـلنقصـمستحيلًا ذاتهـمطلقاً،ـسواءـكان
ـالتمدحـبنفيـالمستحيلـعنـالذات،ـوهذاـبينـ حـبنفسـالمستحيل،ـولكنـيصحُّ التمدُّ

ظاهر.ـ

ولذلكـمدحـاللهـتعالىـذاتهـبأنـنفىـعنهاـالشبيهَ،ـوالشبيهـأصلًاـمستحيل،ـويلزمـ
لـكانـ اـلقوللـوقـالوه لَــماـجازاـلتمدحبـنفيه!وـهذا علىقـانونهمأـنهلـوكـاناـلشبيهمـستحيلًا
مطرداًـمعـقانونهمـالذيـيسيرونـعليهـمنـالتشبيهـوالتجسيمـالمتضمنـلإثباتـالشبيه.ـ
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قـالـتحتـعنوانـ)التعبيربـنفياـلتمثيلأـولىـ فـقد بـعضـشرحاـلطحاوية قـرره تأملـمثلـما
منـالتعبيرـبنفيـالتشبيه(:ـ»أهلـالسنةـوالجماعةـيتقيدونـبالألفاظـالشرعيةـالواردةـفيـ
الكتابـوالسنة،ـفلمـيردـلفظـنفيـالتشبيهـوإنماـوردـنفيـالتمثيل،ـواللهـسبحانهـوتعالىـ
التشبيهـ بينماـ التمثيلـيقتضيـالمساواةـمنـكلـوجه،ـ أعلمـبماـيتكلمـبهـوأحكم،ـثمـإنـ
اـلتشبيه،ـوهذاـفيهـماـ بـنفي اـلتعطيلـفيعبرون أـهل أـما آـخر، يقتضياـلمساواةـمنـوجهـدون

فيه،ـوالأولىـالتعبيرـباللفظـالواردـفيـشرعـالله)))«.ـاهـ.ـ

اـلنصـملاحظات:ـ وعلىـهذا

التشبيهـواردـفيـالشريعة،ـفسورةـالإخلاصـواردةـفيـنفيـ أولها:ـأنـلفظـنفيـ
الكفؤ،ـوهوـشاملـللشبيهـأيضاًـولوـمنـبعضـالجهات،ـوقولهـتعالى:ـ﴿ ٺ ٿ 
فـإنـحرفاـلكافلـلتشبيهـ ذـلكـفيـمله، بـينا فـقط،ـوقد ٿ﴾يـنفياـلمشابهةـلااـلمماثلة

تـرى.ـ والنفيتـسلطـعليهـكما

ألمـيسمعـهذاـالقائلـقولـرسولـاللهـعليهـالصلاةـوالسلام:ـ»ولمـيكنـلهـشبهـولاـ
اـلكتابـوالسنة!؟ اـلشبيهـلمـيردـفي عدل«؟ـفكيفـيقولـإنـنفي

وأوردـابنـكثيرـفيـتفسيرـسورةـالإخلاص:ـ»عنـأبيـبنـكعبـأنـالمشركينـقالواـ
للنبيـصلى الله عليه وسلمـياـممدـانسبـلناـربكـفأنزلـاللهـتعالى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ 
وكذاـ )-4[ـ ]الإخلاص:ـ ٿ﴾ـ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   * ڀ  ڀ  ڀ  پ   *
رواهـالترمذيـ]3364[ـوابنـجريرـعنـأحمدـبنـمنيعـزادـابنـجريرـوممودـبنـخداشـ

عنـأبيـسعيدـممدـبنـميسرةـبهـزادـابنـجريرـوالترمذي.

إلاـسيموت،ـ يولدـ ليسـشيءـ يولد،ـلأنهـ يلدـولمـ لمـ الذيـ قال:ـ﴿پ﴾ـ

اـلرحمناـلخميّس،ـ)):ـ اـلطحاوية«،ـللدكتورـممدـبنـعبد اـلعقيدة )))ـ»التوضيحاتاـلجليةـعلىـشرح
73)(،ـدارـابنـالجوزي.
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وليسـشيءـيموتـإلاـسيورث،ـوإنـاللهـعزـوجلـلاـيموتـولاـيورثـ﴿ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ﴾ـولم يكن له شبيه ولا عدل،ـوليسـكمثلهـشيءـورواهـابنـأبيـحاتمـ

منـحديثـأبيـسعدـممدـبنـميسرـبه.ـ

ثمـرواهـالترمذيـ]3365[ـعنـعبدـبنـحميدـعنـعبيدـاللهـبنـموسى،ـعنـأبيـ
قـالاـلترمذي:ـوهذاـ ثـم أـخبرنا، يـذكر ثـمـلم فـذكرهـمرسلًا جعفرـعناـلربيعـعنأـبياـلعالية

أصحـمنـحديثـأبيـسعد)))«.ـاهـ.ـ

قالـابنـحجر:ـ»وجاءـفيـسببـنزولهاـمنـطريقـأبيـالعاليةـعنـأبيـبنـكعب:ـأنـ
اـلترمذيـوالطبري،ـوفيآـخرهـ أـخرجه فـنزلت، اـنسبلـناـربك. لـلنبيـصلى الله عليه وسلم: المشركينقـالوا
قال:ـ﴿پ ڀ ڀ ڀ﴾ـلأنهـليسـشيءـيولدـإلاـسيموتـولاـشيءـيموتـإلاـ
يورثـوربناـلاـيموتـولاـيورثـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـشبهـولاـعدل.ـ
وأخرجهاـلترمذيمـنوـجهآـخرعـنأـبياـلعاليةمـرسلًاوـقال:هـذاأـصحوـصححاـلموصولـ
ابنـخزيمةـوالحاكمـولهـشاهدـمنـحديثـجابرـعندـأبيـيعلىـوالطبري،ـوالطبرانيـفيـ

اـهـ.ـ الأوسط)2)«.

معـأنهمـكانـينبغيـأنـعرفواـورودـنفيـالتشبيهـوالشبيهـفقدـروىـهذاـالحديثـ
أـقواله)3). تـيميةـفي اـبن اـلتشبيه،ـومرجع اـلدارميـمرجعهمـفي أبوـسعيد

أـنهـ نـفيه!ـمع إـنـلفظاـلشبهـممل،ـوهذهـفينـظرهمـعلةـعدم ثانياً:ـتأملـكيفـقال

)))ـ»تفسيرـالقرآنـالعظيم«،ـإسماعيلـبنـعمرـبنـكثيرـالدمشقيـأبوـالفداءـت:ـ774،ـ)4:ـ566(،ـ
. ـبيروتــ اـلفكرــ دار

اـلفضلاـلعسقلانياـلشافعيـت:ـ أـبو بـنـعليبـنـحجر أـحمد )2)ـ»فتحاـلباريـشرحـصحيحاـلبخاري«،
ـبيروت،ـت:ـمباـلديناـلخطيب. اـلمعرفةــ 852،ـ)8:ـ739(،ـدار

اـبناـلأثيرـ اـلدارميأـبوـسعيدـت:ـ280هـ،ـص29،ـدار »ـالردـعلىاـلجهمية«،ـعثمانبـنـسعيد اـنظر: (3(
ـ995)م،ـط2،ـت:ـبدرـبنـعبدـاللهـالبدر. ـ6)4)هـــ ــالكويتــ
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تبينـلناـنفيهـفيـالشرع!ـولكنهـعندهمـمملـلأنهـيحتملـحقاً،ـلفهمـيعتقدونـبوجهـشبهـ
بينـاللهـتعالىـوبينـعباده،ـولكنهمـينفونـالتشبيهـمنـجميعـالجهات،ـوهوـمعنىـالتمثيل،ـ

فالمماثلةـممنوعةـعندهمـوالمشابهةـواجبةـلاـحاصلةـفقط.ـ

والحاصل:ـأنـهؤلاءـقدـقاسواـاللهـتعالىـعلىـالعباد،ـفقالوا:ـإنـاللهـتعالىـيوصفـ
بالقدرةـعلىـالظلمـكماـيوصفـبهاـالعباد،ـوالمخلوقات،ـولكنـقالوا:ـإنهـمنعـنفسهـمنه،ـ

بـيناه.ـ بـاطلـكما اـلفعل،ـوقولهم فهناـكانتـمكرُمتهـوملـمدحه،ـوهذاـتشبيهٌـفي

تـعالىـفياـلنصوصاـلسابقة:ـ»إنيـحرمت«،ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ...﴾ـ نـقولإـنقـوله ولكننا
النفيـفيهـمسلّطـعلىـمفهومـالظلمـالذيـيعرفهـالبشرـوينسبونهـإلىـأنفسهم،ـفيقولـلهمـ
اللهـتعالى:ـإنـهذاـالظلمـممتنعـعلّيـكذلك،ـوتنزّلـلهمـتنزلاـًلترويضـنفوسهم،ـفعبرـعنهـ
بأنهـحرّمهـعلىـنفسه،ـطالباًـمنهمـأنـيفعلواـفيـحقـأنفسهمـكذلك،ـفيجتنبواـالعقابَـ

الكبيراـلذييـنتظرهم.ـ

أنـ ثابتـعلىـظاهره،ـونسُواـ أنـهذاـالحكمـ اعتقدواـ المخالفين،ـ ولكنـهؤلاءـ
ـعلىاـللهـ اـلتعريفــ ـبهذا اـلظلمــ اـبنـحجر،ـوتجويزُ تـعريفٌـمعين،ـوهوـماـذكره لـه الظلم
لـيسبـمريدـ بـالأحكامـجبراًـعنه،ـوأنه يـفعلاـلأمورـويحكم إـنما اـللهتـعالى أـن تعالىيـستلزم
فيـأفعالهـوأحكامه؛ـلأنهـأحكامهـيجبـأنـتكونـعلىـنسقِـنظامٍـثابتـلاـبإثباتهـهوـجلـ
شأنه،ـبلـالثبوتُـلهاـفيـأنفسها،ـوهوـعينـقولـالمعتـزلةـبوجوبـالصلاحـوالأصلحـ
اـلعلمبـطلانه،ـوهوـموضحـفيـعلمـ أـهل اـتضحـعند وبالتحسينـوالتقبيحاـلعقليين،ـوقد

الأصول.ـ

اـلقولبـاطلٌـجملةوـتفصيلًا،ـ اـلكلاماـلموجزيـتبيّنأـنمـااـستدلّبـهأـصحابهـذا وبهذا
نْـفيـالمعانيـالحقيقيةـ فلاـتغتّرـبالعباراتـالطويلةـالتيـقدـتجدُهاـفيـكتبـالمخالفين،ـوتمعَّ

اـلأحكام،ـواللهاـلموفق.ـ التيـتدورـعليها
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س عن كلّ سوء وحَيْن، وتنزّه عن كلّ عيب وشَين، ﴿ئو  قال الطحاوي: )تقدَّ
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ـ]الأنبياء:ـ23[(.

«:ـهوـالهلاكـوالمحنة.ـ و»الحَيْن«ـجاءتـفيـبعضـالنسخـلاـفيـكلها،ـو»الحَيْنُ

النقصـ هوـ و»الشين«:ـ وشَيْـنٍ«،ـ سوءـ كلـ عنـ »تـقدسـ النسخ:ـ بعضـ وفيـ
والعيب.ـ

هـونـفساـلسوء،وـهواـلنقص. وـ»الشين«: »ـتقدسعـنكـلـسوء«)))، وفيبـعضها:

والمناسبةـلذلكـهذاـالكلام،ـهوـتنزيهـاللهـتعالىـفيـأفعالهـعنـالظلمـوالنقص،ـ
وعنـعدمـالتناسقـوالتوافق،ـوالتكامل،ـوعنـالخلل،ـولذلكـعقبـذلكـبقولهـتعالى:ـ
أنـ عنـ تعالىـ اللهـ أفعالـ تنزيهـ أرادـ أنهـ ليدلـعلىـ ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾؛ـ

نـاقصة.ـ أـو تكونـمقدوحاًـفيها

وكذلكـلاـيعترضـعليهـتعالىـفيـأيّـفعلـمنـأفعاله،ـفلاـيقالـله:ـ»لـِمَ؟«؛ـلأنهـ
لاـعلةـلفعله،ـبلـهوـفاعلـلمحضـإرادته،ـولاـغايةـلفعله،ـبمعنى:ـلاـتوجدـعلةـغائيةـ
ـلهاـومتكمّلٌـ دفعتـاللهـتعالىـإلىـخلقـالخلق،ـفإنـالفاعلـبحسبـالعلةـالغائيةـمضطرٌّ

بها.ـ

ولكنـهذاـلاـيلزمـعنهـــكماـيتصوّرـبعضـالناســـنفيُـالحكمةـوالإتقانـعنـ
ـشأنه،ـبلـإنـالكمالـإنماـيبرزـللخلقـإذاـعرفواـأنـأفعالـاللهـتعالىـــمعـتنزيههـ أفعالهـجلَّ
أـكبرـمنـ بـصورة ـعلىـكمالـحكمتهـوعلمه، اـلإتقان،ـفهذاـدالٌّ ـفيـغاية اـلعلةـوالغايةــ عن

اـلفاعلية.ـ أـو اـلغائية بـالعلة اـلفاعل فـعل دلالة

)))ـ»شرحاـلغنيمي«ـص30).
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اـلمتبعـلطريقةـ وقدـوضحتـذلكبـتفصيلـفيـ»الردـعلىـمناهجاـلأدلةـلابنـرشد«
الفلاسفة،ـولمـيطبعـبعد،ـولكنيـوضحتـطرفاًـمنـذلكـفيـكتابـ)موقفـابنـرشدـ

اـلكلام( ))).  الفلسفيـمنـعلم

قال الطحاوي: )وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات(

يمكنـللأحياءـأنـيفيدواـالأمواتـبالصدقاتـوالدعاء،ـألمـيأمرناـالرسولـصلى الله عليه وسلمـ
بأنـندعوَـللأموات؟ـلوـلمـيكنـالدعاءـنافعاًـلَـماـأمرنا،ـوكذلكـوردـأحاديثُـبالأمرـ
لـلدعاءـفائدة. يـكون أـن أـنكر اـلمعتزلة،ـفبعضُهم أـنكرـذلكـمن بالصدقات؛ـخلافاًـلمن

قـالـاللهـتعالى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
فـائدةٌـونفعـعائدـ يـكنلـلدعاءـوالاستغفار ڀ ڀ ڀ﴾]ـالحشر:ـ0)[.ـولوـلم
اـللهتـعالىلـدعائهمـلإخوانهمـ اـلذينـدعَواـلإخوانهمـمدحاًـعند اـستحق علىاـلأمواتلَــما

الذينـسبقوهم.ـ

يـكنـهذاـ اـلصلاةـعلىاـلميت،ـهيأـصلًاـدعاءـله،ـفلوـلم أـي: اـلميت، وكذلكـصلاة
ـحكمة.ـ نافعاًـله،ـلماـكانـفيـإيجابهاـأيُّ

اـلإمامـمالكـ اـلصدقةـعناـلأموات،ـمنهاـماـرواه يـفيدـجواز اـلنبيـما وقدـوردـعن
أـبيه:ـعنـ بـنـعبادة:ـعن بـنـسعد بـنـشرحبيلبـنـسعيد بـنـعمرو فيـ»الموطأ«:ـعنـسعيد
هـ جدهـأنهـقال:ـخرجـسعدـبنـعبادةـمعـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـفيـبعضـمغازيه،ـفحضرتـأمَّ
الوفاةُـبالمدينة،ـفقيلـلها:ـأَوصي،ـفقالت:ـفيمـأُوصي؟ـإنماـالمالـمالـسعد!ـفتوفيتـقبلـ
يـاـرسولاـلله،ـهليـنفعهاـ فـقالـسعد: ذـلكلـه، ذُـكر بـنـعبادة قـدمـسعد فـلما أنيـقدمـسعد،

)))ـانظرـالفصلـالثانيـفيـأفعالـاللهـتعالىـوالقضاءـوالقدرـوالعدل،ـص85)ـوماـبعدها،ـدارـالفتح،ـ
430)هــــ2009م.
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فـقالـسعد:ـحائطـكذاـوكذاـصدقةـعنها.ـ »ـنعم«. فـقالـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم: أنأـتصدّقـعنها؟

لحائطٍـسماه))).

ـــوهوـ تـوفيتأـمه بـنـعبادة أـنـسعد اـلبيهقياـلكبرى«:ـعناـبنـعباس: وفي»ـسنن
غائبـعنهاـــفأتىـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفقال:ـياـرسولـالله،ـإنـأميـتوفّيتـوأناـغائبـعنها،ـ
ينفعهاـإنـتصدقتـعنها؟ـقال:ـ»نعم«،ـقال:ـفإنيـأشهدكـأنـحائطيـالمخرافـصدقةـ

عنها.

قالاـلبيهقي:رـواهاـلبخاريـفي»ـالصحيح«عـنمـمدبـنعـبداـلرحيم:عـنرـوح)2).

قالـابنـعبدـالبرـفيـ»الاستذكار«:

»والأحاديثـفيـقصةـأمـسعدـبنـعبادةـهذهـمتواترةـمسندةـومرسلة،ـوقدـذكرناـ
كثيراًـمنهاـفيـ»التمهيد«،ـوالعلماءـكلهمـممعونـعلىـأنـصدقةـالحيـعنـالميتـجائزةـ

بـالقَبولـوالعمل«.ـ اـلحديثـوماـكانـمثلهـمتلقّىًـعندهم مستحبة،ـوهذا

يـدلكـعلىأـناـلصدقةـعلىاـلموتىبـالمالـخلافأـعمالاـلأبدانـ »ـوذلكـكله ثمقـال:
عندهم؛ـلأنهمـلاـيجوزـأنـتـقضىـصلاةـعنـأحدـعندـالجميع،ـوكذلكـالصيامـعنـدـ

اـهـ)3). الجمهورـوالأكثر«.

وأخرجـابنـخزيمةـفيـ»صحيحه«:ـعنـأبيـهريرة:ـأنـرجلًاـقالـللنبيـصلى الله عليه وسلم:ـإنّـ
أبيـماتـوتركـمالاـًولمـيُوصِ،ـفهلـيُكفّرـعنهـإنـتصدقتـعنه؟ـفقال:ـ»نعم«)4).

اـلحيـعناـلميت،ـ)450)). بـابـصدقة )))ـروايةـيحيى،ـكتاباـلأقضية،
بـاباـلصدقةـعناـلميت،ـ))263)). )2)ـكتاباـلوصايا،

)3)ـ»الاستذكار«ـ)7:ـ256).
)4)ـكتابـالزكاة،ـبابـالصدقةـعنـالميتـعنـغيرـوصيةـمنـمالـالميتـوتكفيـرـذنوبـالميتـبها،ـ

.(2498(
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قالـالشيخـالغنيميـفيـ»شـرحه«ـعلىـ»العقيدةـالطحاوية«ـبعدـأنـذكرـأنـدعاءـ

لـلأموات: فـيهـمنفعة الأحياء

»وقدـتوارث)))ـالسلفـله،ـفلوـلمـيكنـللأمواتـنفعـفيه،ـلماـكانـلهـمعنى،ـوقالـ
عليهـالصلاةـوالسلام:ـ»ماـمنـميتـيصليـعليهـأمةـمنـالمسلمينـيبلغونـمئة،ـكلهمـ
أـمـسعدـماتت،ـ يـاـرسولاـللهإـن قـال: أـنه بـنـعبادة فـيه«،ـوعنـسعد إـلاـشفعوا لـه يشفعون
بـئراًـوقال:ـهذهـلأمـسعد.ـوالأحاديثـوالآثارـفيـ فـحفر أـفضل،ـقال:ـ»الماء«، ـصدقة فأيُّ

هذاـالبابـأكثرـمنـأنـتحصر،ـكذاـفيـشرحـالعقائد«.ـاهـ)2).

وهذاـالكلامـقدـنقلهـالغنيميـعنـالسعدـفيـ»شرحـالعقائدـالنسفية«ـكمـاـنبه،ـ
وتكملةـكلامهـهناك:

»ـالدعاءيـرداـلبلاء،وـالصدقةتـطفئغـضباـلرب«،ـ »وقالعـليهاـلصلاةوـالسلام:
وقالـعليهـالسلام:ـ»إنـالعالمـوالمتعلمـإذاـمراـعلىـقريةـفإنـاللهـتعالىـيرفعـالعذابـعنـ
مقبرةـتلكـالقريةـأربعينـيوماً«،ـوالأحاديثـوالآثارـفيـهذاـالبابـأكثرـمنـأنـتحصى«.ـ

اهـ)3).

ولولاـأنـصلاةـالجنازةـتفيدـالميتـلماـشرعتـفيـالصلاة،ـولذلكـطلبـالشارعـ
اـلغيبمـشهورـ بـظهر اـلواحدـلأخيه مناـلمصلينـعلىاـلميتاـلإخلاصـفيـدعائهم،ـودعاء

معروفـلاـينكرـجوازهـأحدـولاـمشروعيتهـوفائدته.ـ

الدعاءـوالصدقاتـللأمواتـــيمكنـ نـفعـ والحقيقة:ـأنـهذهـالمسألةـــوهيـ

اـلسلف«،ـوفيبـعضهاـتواترـله،ـوبعضها:ـ اـلنسفية«ـص206:ـ»وقدـتواتره اـلعقائد )))ـفينـسخـ»شرح
توارثه.

اـلطحاوية«ـص)3). »ـشرحاـلغنيمي«ـعلى»ـالعقيدة (2(
اـلنسفية«ـص207. )3)ـ»شرحاـلعقائد
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الاستدلالـعليهاـعقلاً،ـولكنـالمجالـلاـيتسعـلذلك،ـفهذاـالمقامـلاـيسمحـلأنـنأتيـ
بأدلةـعقليةـعميقةـعلىـهذهـالمطالب،ـمعـأنـأغلبـمسائلـالاعتقادـيمكنـالاستدلالـ
وـفهمدـقيقلـلشريعةوـللكونـ بـدليلعـقلي،وـلكنـيحتاجاـلأمرإـلىمـقدّماتمـنطقية، عليها

وللوجود،ـومنـهناـتتفاوتـمراتباـلبشرـمنـحيثاـلعلم.

مبحث: )ما ينتفع به الميت وما لا ينتفع(

سأوردـهناـخلاصةـماـذكرهـصاحبـ»تهذيباـلفروق«ـللقرافي))):

»القرباتـباعتبارـوصولـثوابهاـللغيرـاتفاقاً،ـوعدمـوصولـثوابهاـللغيرـاتفاقاً،ـ
والخلافـفيـوصولهـوعدمـوصولهـعلىـثلاثةـأقسام:ـ

القسمـالأول:ـاتفقـالناسـعلىـأنـاللهـتعالىـحجرـعلىـعبادهـفيـثوابه،ـولمـيجعلـ
لـغيرهمـكالإيمانـوالتوحيدـوالإجلالـوالتعظيمـللهـسبحانهـوتعالى.ـ نـقله لهم

نـظراًـفياـلخلافاـلذينُـقلـفيمـذهباـلشافعيـ اـلإجماع؛ وكذلكـحكيـفياـلصلاة
فيهاـعنـالشيخـأبيـإسحق،ـقدـيقال:ـإنهـمسبوقـبالإجماعـكماـتقدم.ـ

الناسـعلىـأنـاللهـتعالىـأذنـفيـنقلـثوابهـللميت،ـوهوـ اتفقـ الثاني:ـماـ القسمـ
الدعاءـوالقرباتاـلماليةـكالصدقةـوالعتق.ـ

اـلقرآن،ـ أـمـلا؟كـالصيامـوالحجـوقراءة فـيه رَ اـختلففـيهـهلـحُجِّ مـا القسماـلثالث:
اـلمعروفـمنـمذهبـمالك،ـوكذاـ فقيل:ـلايـصلثـوابـشيءـمنـذلكـلمنأـهديلـهـوهو

اـلقراءةـفقط. اـلمشهورـمنـمذهباـلشافعيـفي هو

اـلفروق«لـلإمامأـبياـلقاسماـبنـ بـعداـلمئةمـن»ـإدراراـلشروقـعلىأـنواء وـالسبعية اـلثانية اـلقاعدة اـنظر (((
عبدـاللهـابنـالشاطـتـ723هـ،ـ)3:ـ342(،ـدارـالكتبـالعلمية،ـبهامشـ»أنوارـالبروقـفيـأنواءـ

اـلقرافيأـبياـلعباساـلصنهاجيـت684هـ. لـلإمام الفروق«
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وقيل:ـيصل،ـوبهـقالـأحمدـبنـحنبلـوأبوـحنيفة،ـوهوـالأصحـعندـالشافعيـفيـ
اـلراجحـعندهـفياـلصومـ اـلإسلام،ـوكذاـحجتـطوعأـوصىبـه،ـوهو الحجـعناـلميتـحجة
عمنـماتـوعليهـصوم،ـوقالـبهـغيرـواحدـمنـالمالكية،ـوجماعةـمنـأصحابـالشافعيـ

اـلقراءةـفقط.ـ في

وأماـ الورياجلي:ـ اللهـ عبدـ الشيخـ قولـ ولعلـ الفاسي:ـ زيدـ أبوـ قالـ كنون:ـ قالـ
القارئـعلىـوجهـ يقرأـ أنـ إلاـ آكلِهاـ فلاـتجوز،ـوذلكـجرحةـفيـ القراءةـ الإجارةـعلىـ
التطوع،ـويعطيهـوليـالميتـعلىـوجهـالصلةـوالعطية،ـلاـعلىـوجهـالإجارة.ـاهـ،ـمبنيـ
اـلميتيـنتفعـ اـلنفعـكماـحكاهـعنـمعروفـمذهبـمالك،ـوفيـجوابٍـللعبديني: علىـعدم

اـهــ. اـلقرآنـهذاـهوـالصحيحـوالخلافـفيهـمشهورـوالأجرةـعليهـجائزة. بقراءة

القياسُـعلىـالصلاةـونحوهاـمماـهوـعملـبدني،ـ وحجةُـالقولـبعدمـالوصولـ
والأصلـفيه:ـأنـلاـينوبـفيهـأحدـعنـأحد،ـوظاهرُـقولهـتعالى:ـ﴿ئم ئى ئي بج 
يـنتفعـ إـلاـمنثـلاث:علم اـنقطعـعمله بح بخ﴾ـ]النجم:ـ39[،ـوحديثـ»إذاـماتاـبنآـدم

به،ـوصدقةـجارية،ـوولدـصالحـيدعوـله«.ـ

بـالوصول:ـ اـلقول وحجة

أولاً:ـالقياسُـعلىـالدعاءـالمجمَعـعلىـوصوله؛ـللنصوصـالواردةـفيـذلكـالتيـ
منهاـحديثـ»إذاـماتـابنـآدم...«ـإلخ؛ـإذـالكلـعملـبدني.

وثانياً:ـقولهـعليهـالسلام:ـ»صلـلهماـمعـصلاتك،ـوصمـلهماـمعـصيامك«ـيعني:ـ
أبويه،ـوقولهـأيضاً:ـ»منـماتـوعليهـصومـصامـعنهـوليه،ـونصـالسنةـأيضاًـعلىـأنـ
الحجـالمفروضـيسقطـعنـالميتـبحجّـوليه،ـوكذاـالحجـالمنذورـيسقطُـعنـالميتـبعملـ
اـلله،ـ يـاـرسول :ـقلت: ـكماـفيـ»المواهب«ـوغيرهاــ غيره،ـوظاهرـحديثـكعببـنـعجرةــ
إنيـأكثرـالصلاةـعليكـفكمـأجعلـلكـمنـصلاتي؟ـقال:ـ»ماـشئت،ـقلتـالربع؟ـقال:ـ
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اـلنصف؟ـقال:ـ»ماـشئتـوإنـزدتـفهوـخيرـ »ماـشئت،ـوإنـزدتـفهوـخيرـلك،ـقلت:

لك،ـقلت:ـأجعلـصلاتيـكلهاـلك؟ـقال:ـ»إذاًـتُكفىـهمَّكـويُغفرـذنبُك«.

وثالثاً:ـدخولـأولادـالمؤمنينـالجنةـبعملـآبائـهمـوانـتفاعـالغلامينـاليتيميـنـ
اللذينـقالـاللهـفيـقصتهما:ـ﴿ې ې ى﴾ـ]الكهف:ـ82[ـبصلاحـأبيهما،ـوالنفعـ
بالجارـالصالحـفيـالمحياـوالممـاتـكماـفيـالأثر،ـورحمةـجليسـأهلـالذكر،ـوهوـلمـيكنـ
منهم،ـولمـيجلسـلذلك،ـبلـلحاجةـعرضتـله،ـو»الأعمـالـبالنيات«،ـوقولهـلنبيه:ـ

تعـالى:ـ﴿ ڄ ڄ  ]الأنفال:ـ33[،ـوقـولهـ ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ـ
ڄ ڃ ڃ﴾ـ]الفتح:ـ25[،ـوقـولهـتعـالى:ـ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
اـلعذابـعنـبعضاـلناسـبسببـبعض،ـوماـذلكـ اـلله ڭ﴾ـ]البقرة:ـ)25[ـفقدـرفع

اـلصالحة. بـأعمالـغيرهم إلاـلانتفاعهم

وأجابـأصحابُـهذاـالقولـعنـالقياسـعلىـالصلاة:ـبأنهـمُعارَضٌـبهذهـالأدلةـ
ـعلىـانتفاعـالإنسانـبعملـغيره،ـوعنـالآية:ـإماـبأنهاـعامةـقدـخصصتـ وغيرهاـمماـيدلُّ
لـيسلـهـمناـلخيرإـلاـماـعملـهو،ـ اـلكافر،ـوالمعنى: بـالإنسان: اـلمراد أـن بأمورـكثيرة،ـوإما
لـهـفياـلآخرةـ يـبقى يـوسعـعليهـفيـرزقه،ـويعافىـفيبـدنهـحتىـلا بـأن اـلدنيا، فيثابـعليهـفي
خير،ـوإماـبأنـقولهـتعالى:ـ﴿ئم ئى ئي بج بح بخ﴾ـمنـبابـالعدل،ـوأماـمنـ

بابـالفضل،ـفجائزـأنـيزيدهـاللهـماـيشاءـمنـفضله،ـوأماـبغيرـذلك.ـ

اـلخ،ـونحوهـمماـوردـفيـذلكـبأنهـ اـنقطعـعمله...« وعنـحديثـ»إذاـماتاـبنـآدم
فـإنـ لـعامله، فـهو اـنتفاعه،ـوإنماأـخبرـعناـنقطاعـعمله،ـوأماـعملُـغيِره اـنقطع يـقل: صلى الله عليه وسلمـلم
فـالمنقطعـشيء،ـوالواصلـ اـلعاملـلاثـوابـعمله،ـهو ثـوابـعمل إـليه لـهـفقدـوصل وهبه

إليهـشيءـآخر.ـ

يـلحقاـلميتـمنـحسناتهـ اـلسلام:ـ»إنـمما قـولهـعليه ـــوهو وكذلكاـلحديثاـلآخر
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وعملهـبعدـموتهـعلمًاـنشره،ـأوـولداًـصالحاًـتركه،ـأوـمصحفاًـورثه،ـأوـمسجداًـبناه،ـأوـ
تـلحقهـ أـخرجهاـمنـمالهـفيـصحتهـوحياته، أـوـصدقة أـكراه، أـوـنهراً بيتاًـلابناـلسبيلبـناه،

ـفإنهـلمـينفـأنـيلحقهـغيُرـذلكـمنـعملـغيِرهـوحسناته.ـ منـبعدـموته«ــ

وأجابـأصحابُـالقولـالأولـعنـالقياسـعلىـالدعاءـبأنهـغيرـصحيح؛ـلأنـفيـ
أـمرين: الدعاء

اـلذييُـرجىـحصولهـ لـه،ـوهذاـهو اـللهماـغفر كـالمغفرةـفيقـولك: قُه مُـتَعَلَّ أحدهما:
للمدعوـله،ـإذـلهـطلب،ـلاـللداعي،ـوإنـوردـأنـالملكـيقولـبه:ـولكـمثله.ـ

بـعملـ لـلداعيـفقط،ـوعماـوردـمناـلأحاديثبـالانتفاع ثـوابه،ـوهو اـلثاني: والأمر
تـقدمـمنـ بـما اـلتأويلـــمعارضة ـــمعاـحتمالها بـأنها الغيراـلبدنيـمناـلصومـوالحجـوالصلاة

م.ـ الأدلةـالمعضودةـبأنهاـعلىـوفقـالأصلـالذيـهوـعدمـالانتقال،ـفتُقَدَّ

اـلدالةعـلىدـخولاـلجنةوـحصولاـلرحمةوـرفعاـلعذابـ وعناـلأحاديثوـالآياتــ
بعملـالغيرـالصالحــ:ـبأنـالحاصلـفيـنحوـهذا:ـبركةُـالمؤمنينـلاـثوابُـأعمالهم،ـوبركةـ
صلاحـالأبـلاـثوابـعمله،ـوبركةـأهلـالذكرـلاـثوابـعملهم،ـوبركةـالرسولـلاـ

ثوابـعمله،ـوهكذا.ـ

لـلغيرـحتىلـلبهائمـ تـوقُّفهاـعلىاـلأمرـوالنهيـــلايـنكرـحصولها لـعدم والبركاتــ
التيـلاـيتأتىـفيهاـأمرـولاـنهي،ـفقدـكانـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـتحصلـبركتُهـللخيلـوالحميرـ
بـعدـذلكـلايُـسبق،ـوقدـكانـ بـسوطـفكان اـلبهائم،ـكماـرُويأـنهـضربـفرساً وغيرهاـمن
اـلسلامـ اـلحركة.ـورُويأـنـحمارهـصلى الله عليه وسلمـكانيـذهبإـلىبـيوتأـصحابهـعليه قبلـذلكبـطيء
فينطحـبرأسهـالباب،ـيستدعيهمـإليه؛ـإلىـغيرـذلكـمماـهوـمرويـفيـمعجزاتهـوكراماتهـ

اـلسلامـمنـذلك.ـ عليه

وأماـالثواب،ـفقدـانعقدـالإجماعـبأنهـيتبعـالأمرـوالنهي،ـبدليلـالمباحات،ـوأهلـ
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الفترات،ـفلاـيحصلـإلاـلمنـتوجهـلهـالأمرـوالنهي،ـفمنـهناـيتضحـعدمـصحةـقولـ
بعضـالفقهاءـــيعنيـأحمدـبنـحنبلـوأباـحنيفةـكماـفيـ»المعيار«ــ:ـإذاـقرئـعندـالقبرـ
أنـ انقطعتـعنهاـالأوامرـوالنواهي،ـفكماـ الموتىـقدـ إذـ المستمع؛ـ أجرُـ للميتـ حصلـ
البهائمـتسمعـأصواتناـبالقراءةـــولاـثوابـلهاـــلعدمـالأمرـلهاـبالاستماع؛ـكذلكـالموتىـ

ـلعدمـالأمرـلهمـبالاستماع.ـ ـوإنـكانواـمستمعينــ لاـيكونـلههمـثوابــ

ثـوابهاـكماـ اـلقراءةـلا بـركة أـنهـيحصلـلهم يـقعـفيهـخلاف: يـقالـولا أـن والذييـتجه
فـإناـلبركةـلاتـتوقفـعلىـ يـدفنونـعنده، اـلرجلاـلصالحيـدفنـعندهمأـو تحصلـلهمبـركة

الأمرـوالنهيبـخلافاـلثواب،ـكماـعلمت.ـ

لكنـالذيـينبغيـللإنسانـأنـلاـيهملـهذهـالمسألة،ـفلعلـالحقـهوـالوصولـإلىـ
الموتى؛ـفإنـهذهـأمورـمغيبةـعنا،ـوليسـفيهاـاختلافـفيـحكمـشرعي،ـوإنماـهوـفيـأمرـ
واقع:ـهلـهوـكذلكـأمـلا؟ـوكذلكـالتهليلـالذيـجرتـعادةـالناسـيعملونهـاليوم،ـ
ينبغيـأنـيعملـويعتمدـفيـذلكـعلىـفضلـاللهـتعالىـوماـييسرهـويلتمسـفضلـاللهـبكلـ

سببـممكن،ـومنـاللهـالجودـوالإحسان.ـاهـ.

قالـالرهوني:ـوالتهليلـالذيـقالـفيهـالقرافي:ـينبغيـأنـيُعمل،ـهوـفديةـ»لاـإلهـ
إلاـالله«ـسبعينـألفـمرة؛ـحسبمـاـذكرهـالسنوسيـوغيره،ـهذاـالذيـفهمهـمنهـالأئمة،ـ
وأماـماـيفعلهـالناسـاليومـمنـالتهليلـعندـحملـالميتـوتوجههمـبهـإلىـالدفنـفجزمـفيـ

ـأنهـبدعة. ـفيـالفصلـالذيـعقدهـفيـالبدعـقبيلـنوازلـالنكاحــ »المعيار«ــ

ونقلـأبوـزيدـالفاسيـــفيـبابـالحجـــمنـجوابـللفقيهـالمحدثـأبيـالقاسمـ
العبدوسي:ـوأماـالقراءةـعلىـالقبرـفـقدـنصـابنـرشدـفيـ»الأجوبة«،ـوابنـالعربيـفيـ
بـالقراءةـقرئتـعلىاـلقبر،ـ اـلميتيـنتفع أـن اـلقرآن«،ـوالقرطبيـفيـ»التذكرة«ـعلى: »أحكام

أوـفيـالبيت،ـأوـفيـبلادـإلىـبلاد،ووُهبـالثواب«.ـاهـ.
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قالـابنـالحاجـفيـ»المدخل«:ـمنـأرادـوصولـقراءتهـبلاـخلافـفليجعلـذلكـ

دعاءًـبأنـيقول:ـاللهمـاجعلـثوابـماـأقرأـإلىـفلان«))).

قال الطحاوي: )والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك 
كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طَرْفة عين، ومن استغنى 

عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الَحيْن(

ـالدعاءـيؤثّرـبنفسِهـبلاـ مٌـأنَّ مَـمُتَـوَهِّ ذكرـالعلامةـالطحاويـهذاـهنا؛ـلئلاـيتوهَّ
اختيارـللهـتعالى،ـأوـأنـالدعاءـيؤثـرـفيـاللهـتعالىـفيدفعهـإلىـالإجابة!ـبلـاللهـتعالىـهوـ
الذيـيستجيبـللدعاءـباختياره،ـفالأثرـإنماـهوـصادرـمنـاللهـتعالى،ـوهوـالذيـيقضيـ

اـلمعنىـواضح. الحاجات.ـوهذا

أـنههـواـلعبادة،ـ إـنمااـستحبّتاـلدعاءإـلىاـلله،بـلـجاءـفيبـعضاـلأحاديث: والشريعة
بـيّنهاـ أـحكامٌ مـراتبُ،ـوله أومـخاـلعبادة،ـولارـيبأـناـللهتـعالىيـستجيباـلدعاء،ـوالدعاء

العلماءـفيـكتبـخاصة.ـ

اـللهـتعالى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ﴾ـ]غافر:ـ60[،ـوقال:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ  قال
ۈ﴾ـ]النمل:ـ62[،ـوقالـتعالى:ـ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ]البقرة:ـ86)[.
قالـالقرطبيـفيـ»تفسيره«ـ)2:ـ308(:ـ

»قولهـتعالى:ـ﴿ى ئا﴾ـالمعنى:ـوإذاـسألوكـعنـالمعبود،ـفأخبِرهمـأنهـ
قريبـيثيبـعلىـالطاعة،ـويجيبـالداعيَ،ـويعلمـماـيفعلهـالعبدـمنـصومـوصلاةـوغيرـ

ذلك«)2).

بـاختصار. اـلشاط،ـ)3:ـ345(. اـلفروق«ـلابن اـلشروقـعلىأـنواء )))ـ»إدرار
)2)ـ»تفسيراـلقرطبي«ـ)2:ـ308).
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واختلفـفيـسببـنزولها،ـذكرـأقوالـبعضـالعلماء،ـثمـقال:

»روىـالكلبي:ـعنـأبيـصالح:ـعنـابنـعباسـقال:ـقالتـاليهود:ـكيفـيسمعـ
ربناـدعاءنا،ـوأنتـتزعمـأنـبينناـوبينـالسماءـخمسـمئةـعام،ـوغلظـكلـسماءـمثلـذلك؟ـ

اـلآية. فنزلتـهذه

وقالـالحسن:ـسببها:ـأنـقوماًـقالواـللنبيـصلى الله عليه وسلم:ـأقريبـربناـفنـناجيه؟ـأمـبعيدـ
فنناديه؟فـنزلت.

وقالـعطاءـوقتادة:ـلماـنزلتـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـقالـقوم:ـفيـ
نـدعوه؟ـفنزلت. أيـساعة

الثانية:ـقولهـتعالى:ـ﴿ئە ئو﴾ـأي:ـبالإجابة،ـوقيل:ـبالعلم،ـوقيل:ـقريبـ
أـوليائيبـالإفضالـوالإنعام. من

الثالثة:ـقولهـتعالى:ـ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ـأي:ـأقبلـعبادةـمنـعبدني؛ـ
بـمعنىاـلقبول.ـ بـمعنىاـلعبادة،ـوالإجابة فالدعاء

دليله:ـماـرواهـأبوـداود:ـعنـالنعمـانـبنـبشير:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»الدعاءـهوـ
تـعالى:ـ العبادة«ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾فـسمىاـلدعاءـ»عبادة«،ـومنهـقوله
أي:ـ ]غافـر:ـ60[ـ ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾ـ

دعائي،ـفأمرـتعالىـبالدعاء،ـوحضـعليه،ـوسماهـعبادة،ـووعدـبأنـيستجيبـلهم.

بـناـلصامتـقال:ـسمعتـرسولاـللهـ بـنـحوشب:ـعنـعبادة روىـليث:ـعنـشهر
صلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»أعطيتـأمتيـثلاثاًـلمـتعطـإلاـالأنبياء:ـكانـاللهـإذاـبعثـنبياًـقال:ـادعنيـ
أستجبـلك،ـوقالـلهذهـالأمة:ـ﴿ ٺ ٺ ٺ﴾،ـوكانـاللهـإذاـبعثـالنبيـقالـ

له:ـماـجعلـعليكـفيـالدينـمنـحرج،ـوقالـلهذهـالأمة:ـ﴿ ھ ھ ھ ھ ے ے 
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ۓ﴾ـ]الحج:ـ78[،ـوكانـاللهـإذاـبعثـالنبيـجعلهـشهيداًـعلىـقومه،ـوجعلـهذهـالأمةـ
اـلناس. شهداءـعلى

وكانـخالدـالربعيـيقول:ـعجبتـلهذهـالأمةـفيـ﴿ ٺ ٺ ٺ﴾ـأمرهمـ
لـهـقائلـمثلـماذا؟ـقال:ـمثلـقوله:ـ بـالإجابة،ـوليسبـينهماـشرط،ـقال بالدعاء،ـووعدهم

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]البقرة:ـ25[ـفهاهناـشرط،ـوقوله:ـ﴿ ٿ 
فـليسفـيهـشرطاـلعمل،ـومثلقـوله:ـ﴿ڭ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾]ـيونس:ـ2[
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـ]غافر:ـ4)[ـفهاهناـشرط،ـوقوله:ـ﴿ٺ 

ٺ ٺ﴾ـليسـفيهـشرط.
اـلأنبياءـلهمـذلك. وكانتاـلأممـتفزعـإلىـأنبيائهاـفيـحوائجهمـحتىـتسأل

فإنـقيل:ـفماـللداعيـقدـيدعوـفلاـيجاب؟

فالجواب:ـأنـيعلمـأنـقولهـالحقـفيـالآيتين:ـ﴿ئۇ﴾ـ﴿ٺ﴾ـلاـيقتضيـ
الاستجابةـمطلقاًـلكلـداعـعلىـالتفصيل،ـولاـبكلـمطلوبـعلىـالتفصيل،ـفـقدـقالـ
ربناـتباركـوتعالىـفيـآيةـأخرى:ـ﴿ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ﴾ـ
ـعلىـكبيـرةـعالـمًاـبهاـأوـجاهلًاـفهوـمعتـدٍ،ـوقدـأخبـرـأنهـ ]الأعراف:ـ55[ـوكلـمصرٍّ

يـأتيبـيانهاـهناـوفيـ اـلاعتداءـكثيرة، فـكيفيـستجيبلـه؟ـوأنواع ﴿ے ے ۓ﴾،
الأعرافـإنـشاءـاللهـتعالى.

وقالـبعضـالعلماء:ـأجيبـإنـشئت؛ـكماـقال:ـ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ
]الأنعام:ـ)4[ـفيكونـهذاـمنـبابـالمطلقـوالمقيد،ـوقدـدعاـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفيـثلاث،ـفأُعطيـ

اثنتين،ـومُنعـواحدة،ـعلىـماـيأتيـبيانهـفيـالأنعامـإنـشاءـاللهـتعالى.

وـصفُرـبهمـسبحانهـ هـذا اـلإخبارتـعريفُـجميعاـلمؤمنينأـنّ هـذا إـنمامـقصودُ وقيل:
أنـيجيبـدعاءـالداعينـفيـالجملة،ـوأنهـقريبـمنـالعبدـيسمعـدعاءه،ـويعلمـاضطراره،ـ
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ئۈ﴾ـ ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  شاء،ـ وكيفـ شاء،ـ بماـ فيجيبهـ
]الأحقاف:ـ5[ـالآية،ـوقدـيجيبـالسيدـعبده،ـوالوالدـولده،ـثمـلاـيعطيهـسؤله،ـفالإجابةـ

اـلدعوة؛ـلأنـ﴿ئۇ﴾ـو﴿ٺ﴾ـخبرـلايُـنسخ،ـ كانتـحاصلةـلاـمالةـعندـوجود
»ـمنفـتحـ رـوىاـبنـعمر:ـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال: اـلتأويلمـا يـدلـعلىـهذا فيصيراـلمخبِرـكذاباً؛

لهـفيـالدعاءـفتحتـلهـأبوابـالإجابة«.

وقالـقوم:ـإنـاللهـيجيبـكلـالدعاءـفإماـأنـتظهرـالإجابةـفيـالدنياـوإماـأنـيكفرـ
عنهـوإماـأنـيدخرـلهـفيـالآخرةـلماـرواهـأبوـسعيدـالخدريـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ماـ
منـمسلمـيدعوـبدعوةـليسـفيهاـإثمـولاـقطيعةـرحمـإلاـأعطاهـاللهـبهاـإحدىـثلاث:ـ
إـذنـ بـمثلها«ـقالوا اـلسوء أـنيـكفـعنهـمن لـه،ـوإما يـدخر أـن لـهـدعوته،ـوإما يـعجل أـن إما

نكثرـقال:ـ»اللهـأكثر«.

خرجهـأبوـعمرـابنـعبدـالبـرـوصحّحه،ـأبوـممدـعبدـالحق،ـوهوـفيـ»الموطأ«ـ
منقطعاـلسند.ـ

قالـأبوـعمر:ـوهذاـالحديثـيرجـفيـالتفسيرـالمسندـلقولـاللهـتعالى:ـ﴿ ٺ 
ٺ ٺ﴾ـفهذاـكلهـمنـالإجابة.

وقالـابنـعباس:ـكلـعبدـدعاـأستجيبـله،ـفإنـكانـالذيـيدعوـبهـرزقـاًـلهـفيـ
الدنياـأُعطيَه،ـوإنـلمـيكنـرزقاًـلهـفيـالدنياـذُخرـله.

قلت:ـوحديثـأبيـسعيدـالخدريـوإنـكانـإذناًـبالإجابةـفيـإحدىـثلاث،ـفقدـ
دلكـعلىـصحةـماـتقدمـمنـاجتنابـالاعتداءـالمانعـمنـالإجابة؛ـحيثـقالـفيه:ـ»ماـلمـ
يدعـبإثمـأوـقطيعةـرحم«،ـوزادـمسلمـ»ماـلمـيستعجل«،ـرواهـعنـأبيـهريرة:ـعنـالنبيـ
قـيل:ـ لميـستعجل« مـا أـوقـطيعةرـحم، لميـدعبـإثم، »ـلايـزاليـستجابلـلعبدمـا قـال: صلى الله عليه وسلمأـنه
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يـستجيبـلي،ـ أـر فـلم قـدـدعوت،ـوقدـدعوت، اـلاستعجال؟ـقال:ـ»يقول: يارسولاـللهـما

اـلدعاء«. فيستحسرـعندـذلك،ـويدع

وروىـالبخاريـومسـلمـوأبوـداود:ـعنـأبيـهريـرة:ـأنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ
»يستجابـلأحدكمـماـلمـيعجلـيقولـدعوتـفلمـيستجبـلي«.

قالـعلمـاؤناـرحمةـاللهـعليهم:ـيـحتملـقولهـ»يستجابـلأحدكم«ـالإخبارـعنـ
الإخبارـعنـ بمعنىـ فإذاـكانـ الإجابةـوالإخبـارـعنـجوازـوقـوعهاـ وجوبـوقوعـ
الوجوبـوالوقوعـفإنـالإجابةـتكونـبمعنىـالثلاثةـالأشياءـالـمتقدمةـفإذاـقال:ـقدـ
اـلأشياء،ـوعرياـلدعاءـمنـجميعها،ـ اـلثلاثة أـحدـهذه دعوتـفلمـيستجبـليبـطلـوقوعُ
وإنـكانـبمعنىـجوازـالإجابة،ـفإنـالإجابةـحينئذـتكونـبفعلـماـدعاـبهـخاصةـويمنعـ
منـذلكـقولـالداعيـقدـدعوتـفلمـيستجبـليـلأنـذلكـمنـبابـالقنوطـوضعفـ

اليقينوـالسخط.

قلت:ـويمنـعـمنـإجابةـالدعاءـأيضاًـأكلـالحرامـوماـكانـفيـمعناهـقالـصلى الله عليه وسلم:ـ
»الرجلـيطيلـالسفرـأشعثـأغبر،ـيمدـيديهـإلىـالسماء:ـياـرب،ـياـرب،ـومطعمهـحرام،ـ

ومشربهـحرام،ـوملبسهـحرام،ـوغذيبـالحرام،ـفأنّىيُـستجابـلذلك«.

إجابةـ فإنـ قَبولـدعاءـمنـهذهـصفته؛ـ الاستبعادـمنـ استفهامٌـعلىـجهةـ وهذاـ
الدعاءـلاـبدـلهاـمنـشروطٍـفيـالداعيـوفيـالدعاءـوفيـالشيءـالمدعوـبه.

اـلوسائطـ إـلااـلله،ـوأن بـأنـلاقـادرـعلىـحاجته أـنيـكونـعالـمًا فمنـشرطاـلداعي:
فـإناـللهـلايـستجيبـ وـأنيـدعوبـنيةـصادقةوـحضورقـلب، بـتسخيره، فيقـبضته،وـمسخرة

ـمنـالدعاء. دعاءـمنـقلبـغافلـلاه،ـوأنـيكونـمتنباًـلأكلـالحرام،ـوألاـيملَّ

اـلطلبـوالفعلـشرعاً؛ـكماقـال:ـ أـنيـكونمـناـلأموراـلجائزة فـيه: ومنـشرطاـلمدعو
ـماـيأثمـبهـمنـالذنوب،ـويدخلـفيـ »ماـلمـيدعـبإثمـأوـقطيعةـرحم«ـفيدخلـفيـالإثمـكلُّ

الرحمـجميعُـحقوقاـلمسلمينـومظالمهم.



ــ 1243 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
وقالـسهلـبنـعبدـاللهـالتستري:ـشروطـالدعاءـسبعة:ـأولهاـالتضرع،ـوالخوف،ـ

والرجاء،ـوالمداومة،ـوالخشوع،ـوالعموم،ـوأكلاـلحلال.

وقالـابنـعطاء:ـإنـللدعاءـأركاناًـوأجنحةًـوأسباباًـوأوقاتاً،ـفإنـوافقـأركانهـ
قوي،ـوإنـوافقـأجنحتهـطارـفيـالسماء،ـوإنـوافقـمواقيتهـفاز،ـوإنـوافقـأسبابهـأنجح،ـ
فأركانه:ـحضورـالقلبـوالرأفةـوالإستكانةـوالخشوع،ـوأجنحتهـالصدق،ـومواقيتـهـ

الأسحار،ـوأسبابهـالصلاةـعلىـممدـصلى الله عليه وسلم.

وقيل: شرائطه أربع:

أولها:ـحفظاـلقلبعـنداـلوحدة،وـحفظاـللسانمـعاـلخلق،وـحفظاـلعينعـناـلنظرـ
إلىـماـلاـيحل،ـوحفظـالبطنـمنـالحرام.

وقدـقيل:ـإنـمنـشرطـالدعاءـأنـيكونـسليمًاـمنـاللحنـكماـأنشدـبعضهم:ـ

 كذاكَـإذاًـدُعاهُـلاـيجيبُيناديـربَّهـباللحنـليثٌ

وقيلـلإبراهيمـبنـأدهم:ـماـبالناـندعوـفلاـيستجابـلنا؟ـقال:ـلأنكمـعرفتمـاللهـ
فلمـتطيعوه،ـوعرفتمـالرسولـفلمـتتبعواـسنته،ـوعرفتمـالقرآنـفلمـتعملواـبه،ـوأكلتمـ
نعمـاللهـفلمـتؤدواـشكرها،ـوعرفتمـالجنةـفلمـتطلبوها،ـوعرفتمـالنارـفلمـتهربواـمنها،ـ
ودفنتمـ له،ـ تستعدواـ فلمـ الموتـ وعرفتمـ ووافقتموه،ـ تحاربوهـ فلمـ الشيطانـ وعرفتمـ

بـعيوباـلناس. تـعتبروا،ـوتركتمـعيوبكمـواشتغلتم الأمواتفـلم

قالـعليـرضيـاللهـعنهـلنوفـالبكالي:ـياـنوف،ـإنـاللهـأوحىـإلىـداؤد:ـأنـمرـبنيـ
إسرائيل:ـألاـيدخلواـبيتاًـمنـبيوتيـإلاـبقلوبـطاهرة،ـوأبصارـخاشعة،ـوأيدـنقية؛ـفإنيـ

لاـأستجيبـلأحدـمنهمـماـدامـلأحدـمنـخلقيـمظلمة.ـ

ياـنوف،ـلاـتكوننـعاشراً،ـولاـعريفاً،ـولاـشرطياً،ـولاـجابياً،ـولاـعشّاراً؛ـفإنـ
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داؤدـقامـفيـساعةـمنـالليل،ـفقال:ـإنهاـساعةـلاـيدعوـعبدـإلاـأستجيبـلهـفيها،ـإلاـأنـ
يكونـعريفاً،ـأوـشرطياً،ـأوـجابياً،ـأوـعشاراًـأوـصاحبـعرطبةـــوهيـالطنبورـــأوـ

اـلطبل. صاحبـكوبة؛ـوهي

قالـعلماؤنا:ـولاـيقُلـالداعي:ـ»اللهمـأعطنيـإنـشئت،ـاللهمـاغفرـليـإنـشئت،ـ
اللهمـارحمنيـإنـشئت«،ـبلـيعرّيـسؤالهـودعاءهـمنـلفظـالمشيئة،ـويسألـسؤالـمنـ

يعلمـأنهـلاـيفعلـإلاـأنـيشاء.

وأيضاًـفإنـفيـقوله:ـ»إنـشئت«ـنوعـمنـالاستغناءـعنـمغفرتهـوعطائهـورحمته؛ـ
كقولـالقائل:ـإنـشئتـأنـتعطيَنيـكذاـفافعل،ـلاـيُستعملـهذاـإلاـمعـالغنيّـعنه،ـوأماـ

المضطرّـإليهـفإنهـيعزمـفيـمسألتهـويسألـسؤالَـفقيرـمضطرّـإلىـماـسأله.

:ـعنـأنسـبنـمالكـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ ـواللفظـللبخاريــ وروىـالأئمةــ
لـه«. فـإنهـلامـستكره اـللهمإـنـشئتفـأعطني؛ : أـحدكمفـليعزماـلمسألة،وـلايـقولنَّ دـعا »إذا

وفيـ»الموطأ«:ـ»اللهمـاغفرـليـإنـشئت،ـاللهمـارحمنيـإنـشئت«.

قالـعلمـاؤنا:ـقوله:ـ»فليعزمـالمسألة«ـدليلـعلىـأنهـينبغيـللمؤمنـأنـيجتهدـفيـ
الدعاء،ـويكونـعلىـرجاءـمنـالإجابة،ـولاـيقنطـمنـرحمةـالله؛ـلأنهـيدعوـكريمًا.

قالـسفيانـبنـعيـينة:ـلاـيمنعنـأحداًـمنـالدعاءـماـيعلمهـمنـنفسه؛ـفإنـاللهـ
إبليـس؛ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ * چ چ چ  قـدـأجابـدعاءـشـرّـالخلقـ

چ﴾ـ]الحجر:ـ37-36[. 

وللدعاءـأوقاتـوأحوالـيكونـالغالبـفيهاـالإجابة،ـوذلكـكالسحر،ـووقتـ
الأربعاء،ـوأوقاتـ يومـ والعصـرـفيـ الظهرـ بينـ الأذانـوالإقامة،ـوماـ بينـ الفطر،ـوماـ
الاضطرار،ـوحالةـالسفر،ـوالمرض،ـوعندـنـزولـالمطر،ـوالصفـفيـسبيلـالله؛ـكلـهذاـ

جاءتـبهـالآثار،ـويأتيـبيانهاـفيـمواضعها.
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وروىـشهرـبنـحوشب:ـأنـأمـالدرداءـقالتـله:ـياـشهر،ـألاـتجدـالقشعريرة؟ـ

اـلدعاءـمستجابـعندـذلك.ـ اـلله؛ـفإن قلتُ:ـنعم!ـقالت:ـفادع

اـلإثنينـويومـ يـوم اـلفتحثـلاثاً دـعاـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلمـفيمـسجد بـنـعبداـلله: وقالـجابر
قـالـجابر:ـ فـعرفتاـلسرورـفيـوجهه، بـيناـلصلاتين، اـلأربعاء يـوم فـاستجيبلـه الثلاثاء،

ماـنزلـبيـأمرـمهمـغليظٌـإلاـتوخّيتـتلكاـلساعة،ـفأدعوـفيها،ـفأعرفاـلإجابة.

الرابعة:ـقولهـتعالى:ـ﴿ئې ئې﴾ـقالـأبوـرجاءـالخرساني:ـفليدعواـلي.ـ
أـي:ـطلباـلشيءـ بـاب»ـاستفعل« أـنأـجيبهم،ـوهذاـهو فـليطلبوا اـلمعنى: وقالاـبنـعطية:
إلاـماـشذـمثلـ»استغنىـالله«ـوقالـماهدـوغيره:ـالمعنى:ـفليجيبواـإلىـفيماـدعوتهمـإليهـ

اـلطاعةـوالعمل.ـ اـلإيمان،ـأي: من

اـلشاعر:ـ بـمعنى،ـومنهـقول ويقال:ـ»أجاب«ـو»استجاب«

يـستجبهـعندـذاكـميبـ فلم

أي:ـلمـيجبه،ـوالسينـزائدة،ـواللامـلامـالأمر،ـوكذاـ﴿ئې﴾ـوجزمتـلامـ
الأمر؛ـلأنهاـتجعلـالفعلـمستقبلًاـلاـغير،ـفأشبهتـ»إن«ـالتيـللشرط،ـوقيل:ـلأنهاـلاـ

اـلفعل«))). تقعـإلاـعلى

وهذاـالكلامـعلىـطولهـفيـغايةـالإفادةـوالحسن.ـ

وروىـالإمامـالبيهقيـفيـ»سننهـالكبرى«:ـعنـأمـالدرداءـقالت:ـحدثنيـسيدي:ـ
أنهـسمعـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»منـدعاـلأخيهـبظهرـالغيبـقالـالملكـالموكلـبهـآمينـ

ولكـبمثل«.ـرواهـمسلمـفيـ»الصحيح«:ـعنـإسحاقـبنـإبراهيم)2). 

)))ـ»تفسيراـلقرطبي«ـ)):ـ308(.
)2)ـكتابـصلاةـالاستسقاء،ـبابـاستسقاءـإمامـالناحيةـالمخصبةـلأهلـالناحيةـالمجدبةـولجمـاعةـ

المسلمين،)ـ)643).
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اـلناسفـصاحواـ فـقام كـانرـسولاـللهـصلى الله عليه وسلمـيطبيـوماـلجمعة، وروىـعنأـنسقـال:
فقالوا:ـياـرسولـالله،ـقحطـالمطر،ـواحمرـالشجر،ـوهلكتـالبهائم،ـفادعـاللهـأنـيسقينا،ـ
فقال:ـ»اللهمـاسقناـاللهمـاسقنا«،ـقال:ـوأيمـالله،ـماـنرىـفيـالسماءـقزعةـمنـسحاب،ـ
فأنشأتـسحابة،ـفانتشرت،ـثمـأمطرت،ـونزلـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفصلىـوانصرف،ـفلمـ
تزلـتمطرـإلىـالجمعةـالأخرى،ـفلماـقامـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيطبـصاحواـفقالوا:ـياـرسولـالله،ـ
ثـمـقال:ـ نـبياـللهـصلى الله عليه وسلم، اـللهأـنـيحبسهاـعنا،ـفتبسم تهدمتاـلبيوت،ـوانقطعتاـلسبل،ـفادع
اـلمدينة،ـفجعلتـتمطرـحولها،ـوماـتمطرـبالمدينةـ »اللهمـحواليناـولاـعلينا«،ـفتقشعتـعن
قطرة،ـفنظرتـإلىـالمدينةـكأنهاـلفيـمثلـالإكليل.ـرواهـالبخاريـفيـ»الصحيح«:ـعنـ

ممدـبنـأبيـبكرـالمقدمي،ـورواهـمسلم))). 

لماـثبتـأنـاللهـتعالىـهوـالموجودـالواجبـالوجود،ـوثبتـأنـكلـماـسواهـفإنماـهوـ
ممكنـالوجود،ـفقدـلزمـأنـكلـماـسوىـاللهـتعالىـفهوـمتاجـإلىـاللهـتعالى،ـولاـيمكنـأنـ
قـررهـ يستغنيـكلـماـسواهـعنهـطرفةـعين،ـوإلاـلأصبحـمنأـهلاـلهلاك،ـوهذاـمطابقلــِما
أئمةـالكلامـمنـأنـالممكنـمتاجـإلىـاللهـتعالىـحالـالإيجاد،ـوبعدـذلك،ـأي:ـإنهـمتاجـ

إلىـاللهـتعالىـلاستمرارـوجودهـأيضاً.

قاعدة: ما يحرم الدعاء به ويؤدي إلى الكفر

أـناـلدعاءمـنـحيثـهومـندوب،ـ لـه اـلقرافيـومختصروكـتاب»ـالفروق« ذكراـلإمام
وقدـيعرضـلهـماـيوجبهـأوـيحرمه،ـوالتحريمـقدـينتهيـللكفرـوهوـعلىـأربعةـأقسام:ـ

الأول:ـطلبـماـدلّـالقاطعـعلىـخلافه،ـنحو:ـاللهمـلاـتعذبـالكفرةـوشبهه،ـ
لأنهـطلبـتكذبـاللهـتعالى.ـ

اـلجمعةـعلىاـلمنبر،ـ)6432). بـغيرـصلاةـويوم بـاباـلاستسقاء اـلاستسقاء، )))ـكتابـصلاة
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اـلنار.ـ اـلمسلمـفي اـللهمـخلِّدـفلاناً الثاني:ـكذاـضده:

الثالث:ـطلبـنفيـماـدلّـالقاطعـعلىـثبوتهـكماـلوـسألـاللهـتعالىـسلبـعلميتهـ
سبحانهـوشبههـوقدرتهـواستيلائهـعليه.ـ

الرابع:ـعكسهـنحو:ـأنـيسألـاللهـتعالىـالحلولـفيـبعضـمخلوقاتهـأوـأنـيفوضـ
إليهـأمرـالعالمـأوـأنـيجعلـبينهـوبينهـتعالىـنسباً،ـوالجهلـبماـتؤديـإليهـهذهـالأدعيةـليسـ
اـلعاقلـمنـدفعه،ـوالجهلاـلذيـهوـعذرـهوـماـلايـمكناـلمكلفـدفعهـعادةـ لـتمكن عذراً

كماـلوـشربـخمراًـيظنهـخلاً))). 

أـقسام:ـ اـلدعاء اـلمحرمـمن قاعدة:

الأول:ـأنـيطلبـالمستحيلاتـكالاستغناءـفيـذاتهـوأنـيكونـفيـمكانينـفيـوقتـ
واحد،ـهذاـمالـعقلاً.ـ

الثاني:ـالمحالـالعاديـكالاستغناءـعنـالنفسـوالولدـمنـغيرـجماع،ـومنهـقولهم:ـ
اللهمـلاـترمـنفساًـفيـشدة،ـآتناـخيرـالدنياـوالآخرة،ـواصرفـعناـشرـالدنياـوالآخرة،ـ

إنـأرادـالعموم.ـ

الثالث:ـطلبـنفيـماـدلـالسمعـعلىـنفيه،ـنحو:ـلاـتؤاخذناـإنـنسيناـأوـأخطاناـ
أوـأكرهنا،ـلأنهـلاـفائدةـله،ـبقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»رفعـعنـأمتيـالخطأـوالنسيانـوماـاستكرهواـ

اـلرسلـفيقـوله:ـ﴿ئو ئۇ  مـاـوعد إـنجاز مـناـلاستهزاءـعادة،ـوإنماـسألوا فـهذا عليه«،
اـلوعدـمقق؛ـلأنهـمشروطبـالموافاةـعلىـ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ـ]آلـعمران:ـ94)[،ـوإنجاز

بـاعتبارـشرطه.ـ الإيمان،ـوهيـمشكوكةـفهوـمشكوك

قـولهـ نـحو:ـجعلاـللهلـكـموتأـولادكـحجاباًـمناـلنار،ـوليسـمنه الرابع:ـعكسه

)))ـانظر:ـ»مختصرـالفروق«،ـللعلامةـشمسـالدينـممدـبنـأبيـالقاسمـبنـعبدـالسلامـالتونسيـ
اـبنـحزم. اـلدمياطي.ـدار اـلفضل بـنـعليأـبو أـحمد المالكي،ـت5)7هـ،ـت:
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صلى الله عليه وسلم:ـ»سلواـليـالوسيلة«ـمعـقوله:ـ»وأرجوـأنـأكونـأناـهو«،ـلجوازـأنـيكونـيعطاهاـ

مرتباًـعلىـدعائناـلهـبها.ـ

اـلتواترـلكانـكفراً،ـ اـلآحادـعلىـثبوته،ـإذـلوـدل الخامس:ـطلبـنفيـماـدلّـبطريق
نيـيومـالقيامة،ـاللهمـلاـتحينيـ نحو:ـاللهمـاغفرـللمسلمينـجميعـذنوبهم،ـاللهمـلاـتعَرِّ

اـلقيامة.ـ اـلموتيـوم بعد

السادس:ـعكسه،ـنحو:ـاللهمـاجعلنيـأولـمنـتنشقـعنهـالأرض،ـوأولـداخلـ
اـلفقراءـوشبهه.ـ اـلجنةـقبل يـدخلون الجنةـواجعلاـلأغنياء

السابع:ـأنـيدعوـمعلقاًـعلىـالمشيئةـغيرـعازمـنحو:ـاللهمـاغفرـليـإنـشئت،ـلأنهـ
اـلرغبةـوالافتقار.ـ بـالاستهزاءـوعدم يدلّ

الثامن:ـأنـيدعوـمعلقاًـعلىـشأنـاللهـتعالىـنحو:ـاللهمـافعلـبيـماـأنتـأهله،ـفإنـ
اللهـتعالىـهوـالفاعلـللخيرـوالشر،ـوهوـتعالىـأهلـللمؤاخذةـوالانتقام،ـوليسـأحدهماـ
فـالداعيبـذلكإـناـعتَقَدَـ اـلأمرينإـليهـواحدة فـنسبة مـناـلآخرـعندأـهلاـلحق، أولىبـشأنه
أنهـتعالىـلاـيفعلـإلاـالخيرـفهذاـاعتزال،ـوإنـاعتَقَدَـأنهـتعالىـيفعلـالخيرـوالشر،ـفكأنهـ

قال:ـافعلـبيـإماـالخيرـوإماـالشرـفهذاـلمـيعزمـالمسألة،ـفيرجعـللقسمـالذيـقبله.

الشاطـرأيتهـ ابنـ المثال،ـولماـرجعتـإلىـتعليقاتـ قلتُ:ـوقدـتوقفتـعندـهذاـ
يقولـمقيداًـماـقررهـالقرافيـمماـأودناـتلخيصهـآنفاً:ـ»حكمهـبالمعصيةـفيـمثلـهذاـالدعاءـ
فـإنـكاناـلأول،ـ اـلداعيـممنيـعتقدمـذهباـلاعتزالأـوـلا، أـنيـكون فـإنهـلاـيلو نـظر، فيه
فذلكـضلالـكماـقال.ـوهوـمختلفـفيهـهلـهوـكفرـأوـضلالـغيرـكفر؟،ـوإنـكانـلاـ
إـلااـلخيرمـعـسلامتهـ اـلحالـفيكـوناـلإنسانـلايـريدلـنفسه فـقرينة يعتقدمـذهباـلاعتزال،

اـهـ.ـ اـلاعتزالـتقيدـمطلقـدعائه،ـفلاـكفرـولاـمعصية)))«. اـعتقاد من

)))ـ»أنوارـالشروق«ـلابنـالشاط،ـ)4:ـ482).



ــ 1249 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
يـريدـماـ إـلاأـنه أـنتأـهله، إـنأـطلقـما اـلصحيح، اـلاعتقاد والحاصلأـناـلإنسانـذا

اـلمغفرةـوالرحمة،ـلاـمطلقاً.ـ أنتـأهلهـمن

،ـفيحرُم.ـوأماـ التاسع:ـالدعاءـعلىـغيرـالظالم،ـلأنهـسعيٌـفيـإضرارٍـغيرـمستحقٍّ
مـالكلـقولهتـعالى:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ﴾]ـالشورى:)ـ4[،ـ زه الدعاءعـلىاـلظالمفـقدـجوَّ

فإنـعفىـوصبرـفهوـأحسن.ـ

اـسْقِهِـخمراً))).  اـللهمـأمتهـكافراً،ـأو: نـحو: م، اـلدعاءـبالمحرَّ العاشر:

قال الطحاوي: )والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى(

ـغضبـاللهـليسـكغضبنا،ـغضبـاللهـيعنيـإرادتهـالانتقامـوالتعذيب،ـورضاهـ إنَّ
اـلإنعام. يعنيإـرادته

قالـاللهـتعالى:ـ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]الفتـح:ـ8)[،ـوقالـتعالى:ـ﴿ې 
ى ى ئا﴾]ـالبقرة:ـ)6[،ـوقالتـعالى:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾]ـالنساء:ـ93[. 

عـليهمـ عـليهممـتجلياً فـيكونرـضاه وكماأـناـللهتـعالىـيحباـلمؤمنينفـيرضىعـليهم،
بالنعمةـوالثوابـالعميم،ـفكذلكـيغضبـاللهـتعالىـعلىـالكفار،ـوغضبهـإنماـهوـإرادتهـ

العذابـلهمـفيـاليومـالآخر.ـ

فالغضبـمنـاللهـتعالىـهوـفعلـله،ـوليسـصفةـله،ـوإلاـلزمـأنـاللهـتعالىـيتغيرـ
ماـبذاتهـبحسبـتغيرـماـفيـنفسـالإنسان،ـوتوضيحـذلكـبأنـنقول:ـلوـكانـزيدـكافراً،ـ
بـذاتـجلـشأنه،ـ قـائمة لـه إـناـللهتـعالىيـكونـغاضباًـعليه،ـوإنـغضبهـصفةٌ اـلقائل: وقال

اـبنـ بـاختصار،ـوتصرف.ـدار اـلتونسي،ـص424-42، اـلسلام اـنظر:ـ»مختصراـلفروق«،ـلابنـعبد (((
حزم.
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فلوـفرضناـأنـزيداًـآمنـواتبعـالهدى،ـفهلـيبقىـغضبُـاللهـتعالىـقائمًاـفيـنفسهـعليه؟ـأمـ
يقال:ـإنهـالآنـقدـرضيـعليه،ـلاـريبـأنهـفيـحالـالإيمانـيكونـاللهـتعالىـراضياًـعنه.ـ

ـقدـزالـ اـلقائلــ بـحسباـدعاءـهذا ـشأنهــ اـلقائمـفيـذاتهـجلَّ اـلغضباـلسابق إذن
الآن،ـوقامـفيـنفسهـتعالىـرضاً؛ـتبعاًـلاختيارـهذاـالعبدـالإيمانَ.ـ

أليسـهذاـكلاماًـصريـحاًـفيـأنـاللهـتعالىـيتوقـفـحدوثـصفـةـلهـعلىـفعلـ
لمخلوقاته،ـومنـقالـبهذاـالحالِـفلاـريبَـأنهـيقول:ـإنهـفيـكلـأوصافهـــغضباًـكانـأوـ
اـلقولـبأنهـبعضـأحوالهـنقصٌـلهـجلـشأنهـكفرٌـباللهـتعالى،ـإذنـ رضاًـــكمالٌـللهـتعالى؛ـإذ
اـلمتواليةـعلىـذاتهـمتوقفةـعلىـفعلٍـمنـأفعالـالعبيدـوالمخلوقاتاـلتيـ فكمالاتاـللهـتعالى

خلقهاـاللهـتعالى،ـولاـيشكـعاقلٌـأنـهذاـالقولـزورٌـوبهتانـعلىـاللهـتعالى.ـ

ولهذاـالأمر؛ـفإنـعلمـاءناـالمحققينـصّرحواـأنـغضبـاللهـتعالىـليسـكغضبنا،ـ
فإنـكانـغضبناـحالةٌـقائمةـبنا،ـتابعةٌـلتأثُّرناـمنـغيرناـإذاـفعلـأمراًـشيناً،ـفغضبـاللهـ
تعالىـليسـكذلك،ـبلـيطلقـالغضبـعلىـاللهـتعالى،ـويرادـمنهـفقطـلازمهـعندنا،ـوهيـ
العذاب،ـأوـالجزاءـالذيـيريدهـالغاضبـلعاقبـبهـالعاصيـأوـالظالم؛ـلأنهـليسـهاهناـ

إلاـأمور:ـ

الأول:ـالصفةـالتيـهيـالغضب،ـأوـالرضا،ـونـتيجةـهذهـالصفة،ـأعني:ـنفسـ
العذاب.ـ

فإماـأنـيقال:ـإنـالصفةـقديمة،ـأوـحادثة،ـفإنـكانتـقديمة،ـيلزمـأنـاللهـتعالىـ
أـنهـراضٍـمنذـ إـيمانه،ـوكذلكيـلزم غاضبـمنذاـلأزلـولايـزالـعلىـزيدـحالـكفرهـوحال
الأزلـولاـيزالـعلىـزيدـحالـكفرهـوحالـإيمانه.ـوواضحـأنـهذاـالكلامـفاسدـمردود.ـ

اـلعبيدـوالمخلوقاتـكماـ بـأفعال اـلصفةـحادثة،ـفهيـلاـشكـمشروطة إـن وإنـقيل:
وضحناهـسابقاً،ـفتكونـصفاتـاللهـتعالىـحادثةـأوـلا،ـوهذاـباطل،ـوتكونـمشروطةـ
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بفعلـغيره،ـوهذاـاحتياجٌـوافتقارـفيـكمالـالذاتـإلىـالغير،ـوهوـمالٌـلاـيليقـإثباتهـللهـ

تعالى.ـ

ولاـيبقىـبعدـذلكـإلاـأنـنقول:ـإنـالغضبـوالرضاـيُطلقانـعلىـاللهـتعالىـويُرادـ
بهمـاـالفعلـالمترتبـعلىـالغضبـوالرضا،ـوهوـقولـأهلـالسنة،ـأوـيقال:ـإنـالغضبـ
والرضاـهوـتعلُّقـالإرادةـالمرجّحـوالمخصصـلهذاـالفعل؛ـفإنـقيلـبالأول،ـفهوـحادثـ
تـعلقلـصفةـ فـهو لـه،ـوإنقـيلبـالثاني، فـعلـللهتـعالى،ـوليسـصفة غيرقـائمبـاللهتـعالى،ـوهو
ـلاـإشكالـفيـنسبتهـلله،ـولاـإشكالـفيـالقولـبقدمه،ـ قديمةـللهـتعالى،ـوهوـأمرـاعتباريٌّ

اـلسنة.ـ أـهل اـستقرّـعليهماـمقّقو اـللذان اـلقولان اـلقولانـهما وهذان

ونحنـعندماـنقول:ـاللهـيغضب،ـأوـنقول:ـغَضِبَـاللهُ،ـفهذاـوصفٌـللهـتعالىـمنـ
اـلعلية،ـفالوصفُـصحيح،ـوالصفةُـ حيثـهوـفاعل،ـوليسـعبارةـعنـصفةـقامتبـذاته

بـيانه.ـ اـلتعبيرـهياـلإرادةـكماـسبق التيـيقومـعليهاـهذا

ومالُـبعضـأهلـالسنةـإلىـإبقاءـالغضبـالواردـوالرضاـعلىـماـهوـعليه،ـوعدمـ
تأويلهـبماـمضى،ـبلـيقولون:ـإنـاللهـتعالىـيتصفـبغضبـورضاـلائقَينـبهـجلـشأنه،ـ
ليساـبصفاتٍـحادثة،ـولاـفيهاـتحول،ـوأجرَواـهذهـعلىـماـوردت،ـكمـاـهوـمنهجُـكثيرـ

منهمـفيـغيرهاـمماـوردـإضافتهـإلىـاللهـتعالى.ـقالـالغنيميـفيـ»شرحه«:

لانـبأنـالمرادـببغضهـورضاه:ـإرادةـالانتقام،ـومشيئةـالإنعام،ـأوـالمرادـ »ولاـيؤوَّ
إـثباتاـليدـوالوجهـ : اـلبزدويــ أـي: اـلإسلامــ اـلنقمةـوالنعمة،ـقالـفخر بهما:ـغايتهماـمن
حقـعندنا،ـلكنهـمعلومـبأصله،ـمتشابهـبوصفه،ـولاـيجوزـإبطالـالأصلـبالعجزـعنـ
دركـالوصف،ـوإنمـاـضلتـالمعتـزلةـمنـهذاـالوجه؛ـفإنهمـردواـالأصولـلجهلهمـ
بالصفاتـعلىـوجهـالمعقول،ـفصارواـمعطلة،ـكذاـذكرهـشمسـالأئمة،ـثمـقال:ـوأهلـ
السنةـوالجماعةـأثبتواـماـهوـالأصلُـالمعلومـبالنصّـــأي:ـالآياتـالقطعية،ـوالدلالاتـ
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ـولمـيجوّزواـالاشتغالـبطلبـذلك؛ـكماـ ـوهوـالكيفيةــ ـوتوقفواـفيماـهوـالمتشابهــ اليقينيةــ

وصفـبهـالراسخينـفيـالعلم«.ـاهـ))).

وهذهـهيـطريقةـالأحنـاف،ـوهيـالوقوفـعندـالمتشابهاتـوعدمـالكلامـفيها،ـ
إـثباتاـلوجهـواليدـمثلًاـصفاتٍـ اـلقطعـعلى نـظراًـفيـدعوىـقيام إـنـهناك يـقال: ولكنـقد
للهـتعالى،ـولاـيتمـإثباتُـالتعطيلـإلاـبعدـإثباتـأصلـالوجودـللصفة،ـثمـدعوىـمدّعٍـ
بنفيها،ـفإنـالتعطيلـفرعـعنـنفيِـماـهوـثابتٌـعلىـسبيلـالقطع،ـوكونُـالوجهـواليدـ
والغضبـصفةًـمستقلةـوالرضاـكذلك،ـليستـثابتةـعلىـسبيلـالقطع،ـبلـغايةُـماـيقالـ
اـحتمالاـًراجحاًـعندنا،ـوإنـ اـللهـتعالى،ـواحتملـمعناهاـماـقلناه إـلى نـسبتها إـنهاـورد هاهنا:

لـيستـعطيلاً.ـ يـثبتـقطعاً اـلبعض،ـفنفيُـماـلم توقفـفيها

وأماـالكيف،ـفلاـكيفـهاهنا،ـبلـالواجبـنفيُـالكيف،ـإلاـإنـقُصدـبالكيفـ
الحقيقةُـلاـالوضعُـالمعيّنـالذيـيستلزمـالتجسيم،ـوهوـقطعاًـيريدـبالكيفـالحقيقة،ـوإنـ
بـناءـموقفأـصليـ بـهـعدمُ اـلأولى تـرِد،ـفكان إـطلاقهاـعلىاـللهتـعالىـغيرـسائغ؛ـلأنهاـلم كان

علىـمثلـهذاـاللفظـالذيـلمـيرِد.ـ

اـلبابرتيـفيـ»شرحه«: اـلعلامة ولذلكـقال

»فنقولـبأنـالمرادـمنـغضبـالله:ـهوـإرادةـالانتقامـمنـالعصاةـوإنزالـالعقوبةـ
بهم،ـوأنـيفعلـبهمـكماـيفعلـالملكـإذاـغضبـعلىـمنـتحتـيده؛ـنعوذـباللهـمنـغضبه،ـ
والمرادـمنـرضاـالله:ـهوـإرادةـالانتقامـلمنـأطاعهـوالعفوـعمنـعصاه،ـوأنـيفعلـبعبيدهـ
إذاـرضيـمنـالإكرامـوزيادةـالإنعام؛ـنسألـاللهـرضاهـ يدهـ الملكـبمنـتحتـ يفعلـ كماـ

اـهـ)2). ورحمته«.

)))ـ»شرحاـلغنيمي«ـص33).
اـلبابرتي«ـص40). )2)ـ»شرح
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اـلتامّـ اـلتحقيق بـاطل،ـوأن اـلمقام أـهلاـلسنةـفيـهذا قـالهـغيُر ويتحررـمنـذلكأـنـما

اـلمحقّقون.ـ هوـماـقررهـعلماؤنا

بحث في التوسل

لقدـاشتدـالخلافـفيـالتوسّلـبينـالمانعينـوالمجوزين،ـوسوفـنذكرـهناـخلاصةـ
ماـدارـبينـهذينـالفريقين،ـمعـذكرـالأدلةـمنـالطرفين.ـ

مفهوم التوسل: 

يمكنـأنـيكونـالتوسلـبسؤالـاللهـتعالىـبواسطةـأعمالكـالتيـصدرتـعنك؛ـ
داً،ـفتسألـاللهـ ـعملًاـصالحاًـمدَّ َ كأنـتقول:ـياـربّـأسألكـبأعماليـالصالحة،ـأوـأنـتُعَينِّ

اـلعمل.ـ تعالىـحاجتَكـبهذا

والتوسلـبالأعمـالـالصالحةـلاـخلافـفيه،ـأي:ـإنـجميعـالناسـمتّفقونـعلىـ
جوازه،ـوأشهرـأدلته:ـحديثـالثلاثةـالذينـكانواـفيـالغارـفنزلتـصخرةـعظيمةـسدّتـ
اـلصالحة،ـفجعلتـ أـعماله بـعملـمن اـللهـتعالى اـلباب،ـفصارـكلـواحدـمنهمـيدعو عليهم

اـلخروج.ـ اـستطاعوا أـن إـلى تـنفرجـعنهمـشيئاًـفشيئاً الصخرةُ

التوسل:ـهوـأنـتـتوجهـإلىـاللهـتعالىـبالسؤال،ـبواسطة،ـوهيـالرسول،ـأوـأحدـ
الصالحينـالـمشهودـبصلاحهم.ـكأنـتـقول:ـياـربّـأسألكـبجاهـالنبيـعليهـالصلاةـ

والسلام.ـ

أدلة التوسل: 

أولاً: دليلٌ كلي عام:

الكتابـبقولهـتعالى:ـ﴿ڭ ڭ  التوسلـمنـ الكوثريـعلىـ استدلـالإمامـ
ۇ﴾ـ]المائدة:ـ35[،ـقالـفيـ»مقـالتقول«ـماـحاصله:ـ
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»قولهـتعالى:ـ﴿ڭ ڭ ۇ﴾ـبعمومهاـتشملـالتوسلـبالأشخاص،ـ
والتوسلـبالأعمال،ـبلـالمتبادرـمنـالتوسلـفيـالشرعـهوـهذاـوذاك،ـومنـادّعىـالتفريقـ
بينـالتوسلـبالحيّـفأجازه،ـوالتوسلـبميتـفمنعه،ـفإنماـينبعثـفيـهذاـعنـاعتقادِـفناءـ
الأرواح،ـالمؤدّيـإلىـإنكارـالبعث،ـوعلىـادعاءـانتفاءـالإدراكاتِـالجزئيةـمناـلنفسـبعدـ

اـلشرعيةـفيـذلك«))).  اـلأدلة اـلمستلزمِـلإنكار اـلبدن، مفارقتها

وجهةـاستلزامـذلك:ـماـقالهـالكوثري:ـإنـالمفرقـبينـالحالتين،ـإنماـفرّق؛ـلأنـماـ
اـلقدرةـعلىاـلدعاءـوإدراكـ أـجازهـهو اـلموت،ـوما بـحالة اـلموت،ـمنتفٍـعنده بـحجة أجازه
حاجةـالمتوسّلـبك،ـأوـأنـالروحـالتيـيزعُمـالقائلونـبالتوسلـأنهاـتبقىـبعدـانفصالهاـ
اـلتوسلـقائلًاـ اـلمانعُـمن يـكون أـن اـلتوسلـبها،ـفلابـد عناـلجسد،ـوبناءـعلىـذلكـيجوّزون
لـتوسلـمنيـتوسلـبها،ـوقدرتهاـ بـبقائها،ـوإدراكِها قـال بـقائها،ـوإلالـو اـلروحـوعدم بعدم

اـلتوسل؟! اـلدعاءـمنـاللهـتعالىـالإجابة،ـفكيفـيسوغـلهـأنـينكر على

بـعضه،ـولكنـمنعـ أـو أـنكرـذلكـكلَّه، اـلتوسلـقد اـلمانعـمن أـنـيكون لذلكـفلابـد
اـلثابتة. بـالأدلة اـلدين ذلك،ـوإنكارهـمخالفـلـِماـعُلمـثبوتهـمن

يعتـرفـبجوازـ أوـ الديـن،ـ ثبوتـهـمنـ ماـعلمـ يـخالفـ أنـ إماـ أنهـ فالحاصل:ـ
التوسل.

أماـمعـعدمـقولهـبإنكارـماـأشرناـإليه،ـفإنـأنكرـالتوسل،ـفهوـمغالطـلاـغير.ـ

التوسل،ـعبارةـعنـمتنٍـمركزـمتوٍـعلىـ الكوثريـفيـ والحق:ـأنـرسالةـالإمامـ
برهانـجوازـ كافيةـفيـ بذاتهاـ السلف،ـوهيـ والعقلـوعملـ والسنةـ القرآنـ الأدلّةـمنـ

لــمنفـهمها.ـ التوسلفـضلًاـعنـمشروعيته،

لـلتراث. اـلأزهرية اـلمكتبة اـلكوثري،ـص4، اـلإمامـممدـزاهد اـلتقول«، )))ـ»مق
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ثانياً: أدلة التوسل من الحديث والأثر: 

قـال:ـسمعتـ اـلبخاري:عـنعـبداـللهبـندـينار:عـنأـبيه الحديث الأول:رـوىاـلإمام
اـلغمام...ـ أـبيـطالب:ـوأبيضيـستسقى يـتمثلبـشعر ابنـعمر

ـوأناـأنظرـإلىـ وقالـعمرـبنـحمزة:ـحدثناـسالم:ـعنـأبيه:ـربماـذكرتـقولـالشاعرــ
: ـميزابــ وجهـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيستقي،ـفماـينزلـحتىـيجيشـكلُّ

اـهـ))). اـلغمام...ـوهوـقولـأبيـطالب. وأبيضـيستسقى

اـلبرـفيـ»التمهيد«: اـبنـعبد قال

أـتيناكـ اـلله، اـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفقال:ـياـرسول أـعرابيإـلى ـقال:ـجاء بـغيرـهذاــ أـنســ »عن
ـيغطّ،ـولاـبعيرـيئطّ،ـوأنشد:ـ وماـلناـصبيٌّ

لبانهــا تدمــيـ والعــذراءـ اـلطفلِأتينــاكـ اـلصبــيـعن وقدـشُــغلتأـم

ــرّـاستكانــــةً يـــهـوخـ منـالجــوعـموتــاًـماـيمــرـوماـيحليوألقـــىـبكفَّ

اـلفَسْلِولاـشيءـممــاـيــأكلـالنــاسُـعندنا اـلعاميـوالعِلْهِزِ سوىاـلحنظل

سْــلِوليـــسـلنـــاـإلاـإليـــكـفرارنـــا الرُّ إلىـ إلاـ الناسـ فــرارُـ وأينـ

اـسقناـ يـديهـثمـقال:ـ»اللهم اـلمنبر،ـفرفع اـللهـصلى الله عليه وسلمـيجرـرداءه،ـحتىـصعد فقامـرسول
غيثاًـمغيثاً،ـغدقاًـطبقاً،ـنافعاًـغيرـضار،ـعاجلًاـغيرـرايث،ـوكذلكـتخرجون«،ـقال:ـفماـ
ردـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـيديهـحتىـالتقتـالسماءُـبأبراقها،ـوجاءـأهلـالبطاحـيضجّون:ـالغرقَـ
الغرقَ!ـفقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»اللهمـحواليناـولاـعلينا«،ـفانجابـالسحابـعنـالمدينةـحتىـ
أحدقـبهاـكالإكليل،ـفضحكـالنبيـصلى الله عليه وسلمـحتىـبدتـنواجذُهـثمـقال:ـ»للهـدرّـأبيـطالب،ـ

:ـأناـياـرسولـالله،ـلعلكـتريد: لوـكانـحيّاًـقرّتـعيناه!ـمنـيُنشدناـقوله؟«،ـفقالـعليٌّ

إـذاـقحطوا،ـ)963). اـلاستسقاء اـلناساـلإمام بـابـسؤال )))ـكتاباـلاستسقاء،
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بـوجهه يُـسْتسقىاـلغمامُ ثـِـمالُـاليتامىـعصمةٌـللأراملوأبيضُ
فَهُمْـعنــدَهُـفيـنعِمةٍـوفواضليطيفـبهـالهلاكـمنـآلـهاشم
ولمــاـنقاتــلـدونــهـونناضلُكذبتمـوبيــتـاللهـنَبْزَىـممداً
عَـحوله ونَذْهّلُـعــنـأبنائناـوالحلائلُونُسْــلِمُهـحتىـنُــصْرَ

فقال:ـ»نعم«،ـفقالـالأعرابيـــوكانـمنـمزينةــ:ـ

ـــرْلكـالحمدـوالحمدـممنـشــكرْ ـــيـالمط ـــهـالنب ســـقيناـبوج
فأســلمـمعهــاـإليــهـالنظــرْدعــاـربــهـالمصطفــىـدعوة
وأسرعـحتــىـرأينــاـالــدررْفلمـيــكـإلاـأنـألقــىـالرداء
إلىـالنحرـحتــىـأفاضـالغدُرْولمـيرجعـالكــفـعندـالدعاء
ســحابـيراهـالحديــدـالبصْرســحابـوماـفيـأديمـالســماء
بــهـذوـغدرْفـــكانـكـــماـقالـــهـعمـــه وأبيضـيســقىـ
ـــماء ـــثـالس ـــزلـاللهـغي ـــهـين الخبْرب لــذاكـ العيــانـ فهــذاـ
المزيدَ يلــقَـ اللهـَ يشــكرِـ )))فمنـ الغِيَرْ يلــقَـ اللهـ يكفرِـ ومنـ

الحديث الثاني: ماـرواهـالبخاري:ـعنـأنس:ـأنـعمرـبنـالخطابـرضيـاللهـعنهـ
نـتوسلإـليكبـنبيناـ إـناـكنا اـللهم فـقال: اـلمطلب، اـستسقىبـالعباسبـنـعبد قـحطوا إـذا كان

فـيُسقون)2). قـال: فـاسقنا، نـبينا إـليكبـعم نـتوسل فتسقينا،ـوإنا

قالـالحافظـابنـحجرـفيـ»فتحـالباري«:
»وقدـبينـالزبيرـبنـبكارـفيـ»الأنساب«ـصفةـماـدعاـبهـالعباسـفيـهذهـالواقعة،ـ

)))ـ»التمهيد«ـ)22:ـ63(.
)2)ـكتابـالاستسقاء،ـبابـسؤالـالناسـالإمامـالاستسقاءـإذاـقحطوا،ـ)964(.ـوكتابـفضائـلـ

اـلمطلبـرضياـللهـعنه،ـ)3507). اـلعباسبـنـعبد بـابـذكر الصحابة،
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والوقتـالذيـوقعـفيهـذلك،ـفأخرجـبإسنادـله:ـأنـالعباسـلماـاستسقىـبهـعمر،ـقال:ـ
اللهمـإنهـلمـينزلـبلاءـإلاـبذنب،ـولمـيكشفـإلاـبتوبة،ـوقدـتوجهـالقومـبيـإليك؛ـلمكانيـ
اـلغيث.ـفأرختـ منـنبيك،ـوهذهـأيديناـإليكـبالذنوب،ـونواصيناـإليكـبالتوبة،ـفاسقنا

اـلحبال،ـحتىـأخصبتاـلأرضُ،ـوعاشاـلناس. السماءـمثل

وأخرجـأيضاً:ـمنـطريقـداود:ـعنـعطاء:ـعنـزيدـبنـأسلم:ـعنـابنـعمرـقال:ـ
اـلحديث،ـوفيه:ـ فـذكر اـلمطلب... بـالعباسبـنـعبد اـلرمادة بـناـلخطابـعامَ استسقىـعمر
فخطبـالناسـعمرـفقال:ـإنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـكانـيرىـللعباسـماـيرىـالولدُـللوالد،ـ
فاقتدواـــأيهاـالناســـبرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـفيـعمهـالعباس،ـواتخذوهـوسيلةًـإلىـالله.ـوفيه:ـفماـ

اـلله. برحواـحتىـسقاهم

»ـعنأـبيه«ـ فـقال: بـنـسعد:ـعنـزيدبـنأـسلم، اـلبلاذريمـنـطريقـهشام وأخرجه
أـنـيكونـلزيدـفيهـشيخان. بدلـ»ابنـعمر«،ـفيحتمل

وذكرـابنـسعدـوغيره:ـأنـعامـالرمادةـكانـسنةـثمانـعشرة،ـوكانـابتداؤهـمصدرـ
الحاجـمنها،ـودامـتسعةـأشهر،ـوالرمادةـــبفتحـالراءـوتخفيفـالميمـــسميـالعامـبهاـلـِماـ

حصلـمنـشدةـالجدب،ـفاغبّرتـالأرضُـجدّاًـمنـعدمـالمطر«))).

ثمـقالـابنـحجر:ـ»ويستفاد من قصة العباس استحبابُ الاستشفاع بأهل الخير 
والصلاح وأهل بيت النبوة، وفيه فضل العباس، وفضل عمر؛ لتواضعه للعباس ومعرفته 

اـهـ)2). بحقّه«.

قالـالإمامـالعينيـفيـ»شرحـالبخاري«ـعندـهذاـالحديث:ـ»وفيهـمنـالفوائـد:ـ
العباسـ وفيه:ـفضلـ النبوة.ـ بيتـ والصلاحـوأهلـ الخيرـ بأهلـ الاستشفاعـ استحبابـ

اـلباري«ـ)2:ـ497). )))ـ»فتح
اـلسابق. اـلمصدر (2(
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وفضلعـمر،رـضياـللهتـعالىعـنهما،لـتواضعهلـلعباسوـمعرفتهبـحقه.قـالاـبنبـطال:وـفيه:ـ
أنـالخروجـإلىـالاستسقاءـوالاجتماعـلاـيكونـإلّاـبإذنـالإمامـلماـفيـالخروجـوالاجتماعـ

تـعالى:ـ﴿پ پ  اـلسالفةـقال مناـلآفاتاـلداخلةـعلىاـلسلطان،ـوهذهـسنناـلأمم
پ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]الأعراف:ـ60)[ )))«.ـاهـ.ـ

وفي»ـالمستدركعـلىاـلصحيحين«:عـناـبنعـمرأـنهقـال:اـستسقىعـمربـناـلخطابـ
ـنبيِّكـالعباسُ،ـنتوجهـإليكـ عامـالرمادةـبالعباسـبنـعبدـالمطلبـفقال:ـاللهم،ـهذاـعمُّ
به،ـفاسقِنا،ـفماـبرحواـحتىـسقاهمـالله!ـقال:ـفخطبـعمرـالناس،ـفقال:ـأيهاـالناسـإنـ
ـقسمه،ـ رسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـكانـيرىـللعباسـماـيرىـالولدـلوالده،ـيُعظمهـويُفخمهـويبـرُّ
فاقتدواـــأيهاـالناســـبرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـفيـعمهـالعباس،ـواتخذوهـوسيلةـإلىـاللهـعزـوجلـ

بـكم)2). نـزل فيما

الحديث الثالث:ـماـرواهـالطبرانيـفيـ»المعجمـالكبير«ـ)9:ـ30(ـعنـعثمـانـبنـ
حنيف:ـأنـرجلًاـكانـيتلفـإلىـعثمانـبنـعفانـرضيـاللهـعنهـفيـحاجةـله،ـفكانـعثمانـ
لاـيلتفتـإليه،ـولاـينظرـفيـحاجته،ـفلقيـابنـحنيف،ـفشكىـذلكـإليه،ـفقالـلهـعثمانـ
ابنـحنيف:ـائتـالميضأةـفتوضأ،ـثمـائتـالمسجد،ـفصلّـفيهـركعتين،ـثمـقل:ـ»اللهمـ
انيـأسألكـوأتوجهـإليكـبنبيناـممدـصلى الله عليه وسلم،ـنبيـالرحمة،ـياـممد،ـإنيـأتوجهـبكـإلىـربي،ـ

فتقضيـليـحاجتي«،ـوتذكُرُـحاجتَك،ـورُحـحتىـأروحـمعك.

فانطلقـالرجلُ،ـفصنعـماـقالـله،ـثمـأتىـبابـعثمـانـبنـعفانـرضيـاللهـعنه،ـ

)ـ3:7ـ3(،ـ اـلدينـممودبـنأـحمداـلعينيـت:5ـ85هـ، بـدر اـلقاريـشرحـصحيحاـلبخاري«، »ـعمدة (((
بـيروت. اـلتراثاـلعربيــ إـحياء دار

)2)ـكتابـمعرفةـالصحابةـرضيـاللهـعنهم،ـذكرـإسلامـالعباسـرضيـاللهـعنهـواختلافـالرواياتـفيـ
وقتإـسلامه،ـ)5438).
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فجاءـالبوابـحتىـأخذـبيده،ـفأدخلهـعلىـعثمانـبنـعفانـرضيـاللهـعنه،ـفأجلسهـمعهـ
لـه:ـماـذكرتـحاجتكـ قـال ثـم لـه، فـذكرـحاجته،ـوقضاها فـقال:ـحاجتك، علىاـلطنفسة،

اـلساعة،ـوقال:ـماـكانتـلكـمنـحاجة،ـفاذكُرْها. حتىـكان

ثمـإنـالرجلـخرجـمنـعنده،ـفلقيـعثمانـبنـحنيف،ـفقالـله:ـجزاكـاللهـخيراً،ـ
. ماـكانـينظرـفيـحاجتي،ـولاـيلتفتُـإلّيـحتىـكلّمتَهـفِيَّ

فقالـعثمانـبنـحنيف:ـواللهـماـكلّمتُه،ـولكنيـشهدتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـــوأتاهـ
اـللهلـيسـ يـاـرسول اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»فتصبر«،ـفقال: لـه إـليهـذهاببـصره،ـفقال ـفشكى ضريرــ
ليـقائد،ـوقدـشقّـعلّي،ـفقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»ائتـالميضأةـفتوضّأْ،ـثمـصلّـركعتين،ـثمـادعُ«ـ

اـلدعوات. بهذه

قالـابنـحنيف:ـفوـاللهـماـتفرّقناـوطالـبناـالحديثُـحتىـدخلـعليناـالرجلُـكأنهـ
ـقط))).  لمـيكنـبهـضرٌّ

الحديث الرابع:ـماـرواهـالطبرانيـفيـ»المعجمـالكبير«ـ)24:ـ)35(ـبرقمـ])87[ 
عنـأنسـبنـمالكـقال:ـلماـماتتـفاطمةـبنتـأسدـبنـهاشمـأمـعليـبنـأبيـطالبـدخلـ
عليهاـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفجلسـعندـرأسهاـفقال:ـ»رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، 
وتشبعيني وتعرين، وتكسيني وتمنعين نفسك طيباً، وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله 
والدار الآخرة«،ـثمـأمرـأنـتُغسلـثلاثاً،ـفلماـبلغـالماءـالذيـفيهـالكافورـسكَبَهـرسولـاللهـ
صلى الله عليه وسلمـبيده،ـثمـخلعـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقميصَه،ـفألبسهاـإياه،ـوكفنـهاـببُـردـفوقه،ـثمـدعاـ
رسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـأسامةـبنـزيدـوأباـأيوبـالأنصاريـوعمرـبنـالخطابـوغلاماًـأسودـ
بـيده،ـ تـرابه اـللهـصلى الله عليه وسلمبـيده،ـوأخرج اـللحدَـحفَرَهـرسول بـلغوا يحفرون،ـفحفرواـقبرها،ـفلما

))) )))83(،ـ)9:ـ30).
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فلماـفرغـدخلـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفاضطجعـفيه،ـثمـقال:ـ»الله الذي يحيي ويميت، وهو 
حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها بحق 
أربعاً،ـوأدخَلوهاـ الراحمين«،ـوكبّرـعليهاـ فإنك أرحم  الذين من قبلي؛  نبيك والأنبياء 

اـلصديقـرضياـللهـعنهم))). والحديث حسن. اللحد،ـهوـوالعباسـوأبوـبكر

الحديث الخامس: ماـرواهـالبزار:ـعنـعبدـاللهـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»حياتيـ
خيرـلكم،ـتحدثونـويحدثـلكم،ـووفاتيـخيرـلكم،ـتعرضـعلّيـأعمالكم،ـفماـكانـمنـ

حسنـحمدتُـاللهـعليه،ـوماـكانـمنـسيئٍـاستغفرتُـاللهـلكم«)2).

إسنـاده جيـد، وصححـه السيـوطي في  قـالـالحافـظـفيـ»طـرحـالتـثريب«:ـ
»الخصائص«)3).

الحديث السادس:ـماـرواهـابنـماجهـفي»سننه«:ـعنـأبيـسعيدـالخدريـقال:ـقالـ
رسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـخرجـمنـبيتهـإلىـالصلاةـفقال:ـاللهمـإنيـأسألكـبحقـالسائلينـ
عليك،ـوأسألكـبحقـممشايـهذا؛ـفإنيـلمـأخرجـأشراًـولاـبطراً،ـولاـرياءـولاـسمعة،ـ
وخرجتـاتقاءـسخطك،ـوابتغاءـمرضاتك،ـفأسالكـأنـتعيذنيـمنـالنار،ـوأنـتغفرـليـ
ذنوبي؛ـإنهـلاـيغفرـالذنوبـإلاـأنت؛ـأقبلـاللهـعليهـبوجهه،ـواستغفرـلهـسبعونـألفـ

ملك«)4).
وقالـابنـبطال:ـ»ومثلـهذاـلاـيُدركـبالرأي،ـولاـيكونـإلاـعنـالرسول«)5). 

))) ))87(،ـ)24:ـ)35).
)2) )925)(،ـ)5:ــ308).

اـلتثريب«ـ)3:ـ297(،ـو»الخصائص«ـ)2:ـ)28). )3)ـ»طرح
بـاباـلمشيإـلىاـلصلاة،ـ)778). )4)ـكتاباـلمساجدـوالجماعات،

)5)ـ»شرحـصحيحـالبخاري«،ـأبوـالحسنـعليـبنـخلفـبنـعبدـالملكـبنـبطالـالبكريـالقرطبيـ
)449هـ(،ـمكتبةـالرشدـــالسعودية:ـالرياضـــ423)هــــ2003م،ـط)،ـتـأبوـتميمـياسرـبنـ

إبراهيم،ـ)2:ـ274).
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قـال:ـ أـخرجاـلطبرانيـفي»ـالمعجماـلكبير«:ـعنـعبداـللهبـنمـسعود الحديث السابع:
قالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إذاـانفلتتـدابةـأحدكمـبأرضٍـفَلاةٍ،ـفَليُنادِ:ـياـعبادـالله،ـاحبسِواـ

،ـفإنـللهـفيـالأرضـحاضراًـسيحبسهـعليكم«))). عليَّ

اـلصغير«ـللمناوي: وفيـ»شرحاـلجامع

قـفرـلاـ أـي: )ـبأرضفـلاة( فـرّتـوخرجتمـسرعة أـي: أـحدكم( اـنفلتتدـابة »)إذا
ماءـفيها،ـلكنـالمرادـهنا:ـبريةـليسـفيهاـأحد؛ـكماـيدلـلهـرواية:ـليسـبهاـأنيسـ)فليناد(ـ
اـمنعوهاـمناـلهرب)ـفإنـللهـفياـلأرضـ أـي: اـللهاـحبسواـعلّيـدابتي( )ـياـعباد بأعلىـصوته:
حاضراً(ـأي:ـخلقاًـمنـخلقِهـإنسيّاًـأوـجنيّاًـأوـملَكاًـلاـيغيبـ)سيحبسهـعليكم(ـأي:ـ
الحيوانـالمنفلتَـفإذاـقالـذلكـبنيةـصادقةـوتوجهـتامّـحصلـالمرادُـبعونـالملكـالجوادـ
)عـوابنـالسنيـطبـعنـابنـمسعود(ـعبدـالله.ـقالـابنـحجر:ـحديثـغريبـتفردـبهـ

اـلحديث«)2).  معروفبـنـحسان،ـوهوـمنكر

اـلمناويـفيـ»فيضاـلقدير«: وقال

اـلكبارـفياـلعلم:ـ اـلحديث:ـحكىـليبـعضُـشيوخنا اـلنوويـعقبإـيرادهـهذا »قال
اـللهـعليهـحالاً،ـقال:ـوكنتُـ اـلحديث،ـفحبسها ـفقالـهذا بـغلةــ أـظنها اـنفلتتلـهـدابةٌــ أنه
أناـمرةـمعـجماعةـفانفلتتـبهيمةٌ،ـوعجزواـعنها،ـفقلته،ـفوقفتـفيـالحالـبغيرـسببـ

سوىـهذا.ـ

وأخرجـابنـالسنيـعنـالسيدـالجليلـالمجمَعـعلىـزهدهـوورعهـيونسَـبنِـعبيدـ
التابعيـالمشهورـقال:ـليسـرجلٌـيكونـعلىـدابةـصعبةـفيقولـفيـأذنهاـ﴿ى ئا ئا 

بـرقمـ]8)05)[. اـلكبير«ـ)0):ـ7)2( )))ـ»المعجم
)2)ـ»التيسيرـبشرحـالجامعـالصغير«،ـالإمامـالحافظـزينـالدينـعبدـالرؤوفـالمناويـ))03)هـ(،ـ

ـ988)م،ـط3،ـ)):ـ82). ـ408)هـــ اـلرياضــ اـلشافعيــ اـلإمام مكتبة
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ئې﴾ـ ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
]آلـعمران:ـ83[ـإلاـوقفتـبإذنـالله.ـ

بـللضالّةـترد،ـ وقالـالقشيري:ـوقعـلجعفرـالخلديـفيـدجلة،ـوعندهـدعاءـمرَّ
فدعاـبه،ـفوجدهـفيـأوراقـيتصفحها،ـوهو:ـياـجامعـالناسـليومٍـلاـريبـفيه،ـاجمعْـعليـ

ضالتي.ـ

وقالـالنوويـفيـ»بستانه«:ـجرّبتهـفوجدتُهـنافعاًـلوجودـالضالّةـعنـقرب،ـوقدـ
اـنتهى.ـ اـلبقاء. أـبو علّمنيهـشيخنا

عب«:ـعنـابنـعباسـرضيـاللهـعنهما:ـأنـللهـملائكةـفيـ وأخرجـالبيهقيـفيـ»الشُّ
أـصابأـحدكمـ فـإذا يـقعـفياـلأرضمـنـورقاـلشجر، يـكتبونمـا وناـلحفَظة، الأرضيـسمَّ
عرجة،ـأوـاحتاجـإلىـعونـبفلاةٍـمنـالأرض،ـفليقل:ـأعينواـعبادَـالله،ـرحمكمـالله،ـفإنهـ
ـيُعان.ـ)عـوابنـالسنيـطب(ـمنـحديثـالحسنـبنـعمر:ـعنـمعروفـبنـ ــإنـشاءـاللهــ
حسان:ـعنـسعيدـبنـأبيـعروبة:ـعنـأبيـبريدة:ـ)عنـابنـمسعود(ـرضيـاللهـعنه.ـقالـ
ابنـحجر:ـحديثـغريب،ـومعروفـقالوا:ـمنكرـالحديث،ـوقدـتفردـبه،ـوفيهـانقطاعـ
اـلهيثمي:ـفيهـمعروفبـنـحسانـضعيف.ـ اـنتهى.ـوقال بـينأـبيبـريدةـوابنـمسعود. أيضاً
ـبسندـمنقطعـعنـعتبةـبنـغزوانـمرفوعاًـ قال:ـوجاءـفيـمعناهـخبٌرـآخرُـأخرجهـالطبرانيُّ
»إذاـأضلـأحدكمـشيئـاً،ـأوـأرادـعوناً،ـوهوـبأرضـليسـبهاـأنيس،ـفليقل:ـياـعبادـاللهـ
أعينوني!ـثلاثاً؛ـفإنـللهـعباداًـلاـيراهم«ـوقدـجُرّبـذلك؛ـكذاـفيـالأصل،ـولمـأعرفـ

تعيينقـائله،ـولعلهـمصنفـ»المعجم««))).

أـبويـعلىاـلموصليـفي»ـمسنده«:عـنـجابرأـنرـسولاـللهـصلى الله عليه وسلمـ رـواه »ـما الحديث الثامن:

اـلكبرىـ اـلتجارية اـلمكتبة اـلرؤوفاـلمناويـ))03)ـهـ(، )))ـ»فيضاـلقديرـشرحاـلجامعاـلصغير«،ـعبد
ــمصرـــ356)هـ،ـط)،ـ)):ـ82).
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فـيُقال:ـهلفـيكمأـحدـصحبـ ـعلىاـلناسـزمانـيرجاـلجيشُـمنـجيوشهم، قال:»ليأتينَّ
فـمنـ فـيقال:لا. يـقال:هلفـيكمـمنـصحبـممداً؟ ثـم فـتنصروا؟ بـه فـتستنصرون ممداً،
بـهـمنـوراءـ أـصحابه؟ـفلوـسمعوا أـصحابَه؟ـفيقال:ـلا.ـفيقال:ـرأىـمنـصَحِبَ صَحِبَ

البحرـلأتَوه«))).

ومن الآثار:ـماـرواهـالدارميـفيـ»سننه«:ـعنـأبيـالجوزاءـأوسـبنـعبدـاللهـقال:ـ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمفـاجعلواـ قـبَر اـنظروا فـقالت: إـلىـعائشة، فـشكَوا قحطأـهلاـلمدينةقـحطاًـشديداً،
منهـكوّةًـإلىـالسماء،ـحتىـلاـيكونـبينهـوبينـالسماءـسقف،ـقال:ـففعلوا،ـفمُطرناـمطراًـ

اـلفتق)2). اـلشحم،ـفسميـعام تـفتقتـمن نـبتاـلعشب،ـوسمنتاـلإبلـحتى حتى

اـلسيدةـعائشةـقال: اـلسمهوديأـثر اـلعلامة أـورد ولـمّا

يـفتحونـ أـهلاـلمدينةـحتىاـلآن، »قالاـلزيناـلمراغي:ـوفتحاـلكوّةـعنداـلجدبـسُنةُّ
اـلقبلة،ـ مـنـجهة يـفتحونها ــ اـلمحترقةـفيـزماننا اـلزرقاء اـلقبة أـي: ــ اـلحجرة كوةـفيـسفلقـبة

وإنـكانـالسقفـحائلًاـبينـالقبرـالشريفـوبينـالسماء.ـ

قلت:ـوسنتهمـاليومـفتحـالبابـالمواجهـللوجهـالشريفـمنـالمقصورةـالمحيطةـ
بالحجرةـالشريفة،ـوالاجتماعـهناك،ـثمـإنـالشجاعيّـشاهينـالجماليـلـمّاـبنىـأعاليـالقبةـ
الخضراءـــالآتيـذكرهاـفيـالفصلـبعدهـــاتخذـفيـذلكـكوةـعليهاـشباكُـحديد،ـثمـفتحـ
فيـ ذكرهاـ الآتيـ ــ الشريفةـ الحجرةـ بدلـسقفـ المتخَذَةـ السفلىـ بالقبةـ ماذاتهاـ فيـ كوةـ
الثانيـعشرـــوجعلـعلىـهذهـالكوةـشبّاكاًـأيضاً،ـوجعلـعلىـهذاـالشبّاكـباباًـيُفتحـعندـ

الاستسقاءلـلجدب«)3). 

))) )82)2(،ـ)4:ـ32)).
نـبيهـصلى الله عليه وسلمبـعدـموته،ـ)93). اـللهـتعالى أـكرم بـابـما (2(

اـلحسنياـلسمهودي)ـ))9هـ(ـ اـللهبـنأـحمد اـلـمصطفى«،ـعليبـنـعبد بـأخبارـدار اـلوفا »ـخلاصة (3(
)):ـ42)).
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وجاءـفيـ»الوفاـبأحوالـالمصطفى«ـلابنـالجوزي:

يُـؤذَّنـفيـمسجدـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلمـ ةـلم اـلحرَّ أـيام لماـكان قـال: اـلعزيز بـنـعبد »عنـسعيد
ثلاثاًـولمـيُقَمْ،ـولمـيَبرحـسعيدـبنـالمسيَّبـمنـالمسجد،ـفكانـلاـيعرفـوقتَـالصلاةـإلاـ

اـللهـصلى الله عليه وسلم.ـ بَهمْهمةٍـيسمعُهاـمنـقبرـرسول

عنـأبيـالمنِقَْريّـقال:ـكنتُـأنا،ـوالطَّبَراني،ـوأبوـالشيخـفيـحَرَمـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـ
قـبَرـ فـلماـكانـوقتاـلعشاءـحضرتُ فـواصَلْناـذلكاـليوم، اـلجوع، فـينا فـأثَّر وكناـعلىـحالة،
اـلشيخ:ـ أـبو اـلجوعَ!ـوانصرفتُ.ـفقالـلي اـلجوعَ يـاـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم، رسولاـللهـصلى الله عليه وسلم،ـوقلت:

اجلسْ،ـفإماـأنـيكونـالرزقـأوـالموت.ـ

ـجالسٌـينظرـفيـشيءـــفحضرـ قالـأبوـبكر:ـفـنمتُـأناـوأبوـالشيخـــوالطبرانيُّ
ـالباب،ـفإذاـمعهـغلامانـمعـكلـواحدـمنهماـزنبيلـكبيرـفيهـشيءـ بالبابـعَلَويّـفدقَّ
فـرغناـ فـلما اـلباقيَ، فـولّىـوتركـعندنا اـلغلام، اـلباقييـأخذه أـن فـجلسناـوأكلنا،ـوظننا كثير،
إـلىـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم؟ـفإنيـرأيتـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلمـ أـشكوتم يـاـقوم، اـلعلوي: اـلطعام،ـقال من

اـلنومـفأمرنيـبحملـشيءٍـإليكم«))). في

وقالـالعلامةـالحصنيـفيـ»رده«ـعلىـابنـتيمية:

»وروىـالبيهقيـبسنده:ـإلىـالأعمش:ـعنـابنـصالحـقال:ـأصابـالناسـقحطـ
فيـزمنـعمرـرضيـاللهـعنه،ـفجاءـرجلـإلىـقبـرـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفقال:ـياـرسولـالله،ـهلكـ
الناس،ـاستـسقـلأمتك،ـفأتاهـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـفيـالمنام،ـفقال:ـائـتـعمر،ـفأقرئهـمنيـ
اـلرجلـعمر،ـفأخبره،ـ لـه:ـعليكاـلكيس.ـقال:ـفأتى أـنهمـمسقون،ـوقل السلام،ـوأخبره

)))ـ»الوفاـبأحوالـالمصطفى«،ـأبوـالفرجـعبدـالرحمنـبنـعليـبنـالجوزيـ)597هـ(،ـدارـالكـتبـ
اـلقادرـعطا،ـ)):ـ8)8). ـ988)م،ط)ـت:ـمصطفىـعبد ـ408)هـــ العلميةـــبيروت:ـلبنانــ
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فبكىـعمرـرضيـاللهـعنه،ـوقال:ـياـرب،ـماـآلوـإلاـماـعجزتـعنه))).

فـلوكـانذـلكـجهلًاـ مـنهـصلى الله عليه وسلم، قـدأـتىقـبَرهـصلى الله عليه وسلموـطلباـلاستسقاءَ رـجلمـباركٌ فهذا
اـلزائغُـباستسقائهـبالعباس،ـوقدـ اـلذياـحتجّ وضلالاـًوشركاًـلـمَنعََهُـعمرـرضياـللهـعنه
تقدمتـقصةـعثمانـبنـحنيفـوهيـمنـالأمورـالمشهورة،ـفسكوتُـهذاـالزائغـالقائلـ
اـلمشهورة،ـوالعدولـ اـلجليلة اـلواضحة اـلأمور اـليهودـعنـهذه لـسلالة اـلفرقتـبعاً بمسألة
ـلأحدـتقليدهـفيماـ إلىـالفجورـفيهاـمنـأقوىـالأدلةـعلىـخبثـطويته،ـومثلـهذاـلاـيحلُّ

يقوله،ـولاـينظرـفيـكلامهـإلاـمنـيكونـأهلًاـلمعرفةـدسائسـأهلـالبدع«)2).

ـالاستهانـةـبه،ـولاـالادّعاءـبأنهـكفر،ـأوـ والخلاصة:ـأنـالتوسلـلهـأصلٌـلاـيصحُّ
بدعة،ـأوـشركـأصغر،ـأوـغيرـذلكـمماـيتفوّهـبهـأدعياءـاتّباعـالسلف.

إشارة إلى أدلة المانعين للتوسل وردها:

اـلكوثريـفيـ»رسالته«: اـلإمام قال

فيـحديثـالشفاعةـعندـالبخاري»استغاثواـبآدمـثمـبموسىـثمـبمحمدـصلى الله عليه وسلم«،ـ
اـلتوسل.ـ اـلاستغاثةـفيـصدَد اـستعمال وهذاـيدلـعلىـجواز

إـسنادـصحيح«. اـلحديث:ـ»وهذا أـورد اـبنـكثيرـلما )))ـقال
»البدايةـوالنهاية«،ـإسمـاعيلـبنـعمرـبنـكثيرـالقرشيـأبوـالفداء)774هـ(ـمكتبةـالمعارفـــ ـ

بيروت،ـ)7:ـ92). 
اـلبخاريـفيـ اـلوجه بـرقم]ـ32002[،وأخرجهـمنـهذا )ـ6:ـ356( اـبنأـبيـشيبهـفي»ـالمصنف« رواه ـ

»التاريخ«ـوابنأـبيـخيثمةـكماـفيـ»الإصابة«ـلابنـحجرـ)3:ـ484).
وقالـالحافظـفيـ»الفتح«ـ)2:ـ495(:ـ»وقدـروىـسيفـفيـالفتوحـأنـالذيـرأىـالمنامـالمذكورـهوـ ـ

اـهـ. اـلصحابة«. بلالبـناـلحارثاـلمزنيأـحد
اـلأزهريةـ اـلمكتبة اـلدمشقيـ)829هـ(، اـلحصني بـكر أـبي اـلدين تـقي )2)ـ»دفعـشبهـمنـشبهـوتـمرد«،

ـمصر،ـص93. للتراثــ
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وأماـحديثـ»لاـيستغاثـبي«،ـفهوـضعيف،ـوممولـثانـياًـعلىـماـلاـيقدرـعليهـ

المخلوق.

وأماـحديثـ»وإذاـاستعنتـفاستعنـبالله«ـفمعنىـذلك:ـعندـاستعانـتكـبأيـ
ـفيـطرقِهاـكلّهاـــحملًاـعلىـالحقيقة،ـفالمسلمـلاـينسىـ مستعانـفاستعنـباللهـــعلىـليِْنٍ

يـستعينبـسببـمناـلأسباب. اـلأسبابـعندما مسبِّبَ

وهاهوـعمرـرضيـاللهـعنهـحينماـاستسقىـبالعباسـرضيـاللهـعنهـلمـينسـأنـيقولـ
اـلأدباـلإسلامي.ـ اـلاستسقاء:ـ»اللهمـفاسقنا«،ـوهذاـهو آنَ

آـياتكـقولهـ وـلعارضتهعـدة اـلمجاز، لـتكلفنا اـلمعنى، ولولمنـحملاـلحديثعـلىهـذا
تعالى:ـ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]الصافات:ـ96[،ـوقوله:ـ﴿ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ]النساء:ـ
78[،ـوقـوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]الأنفال:ـ7)[،ـمـعـقولـهمـتعالى:ـ

﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
تـعالى:ـ﴿ڻ ڻ ۀ  ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]النساء:ـ93[ـوقـوله
ـأنـأحداًـينكرـالأسبابـالعاديةـبعدـ ۀ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ)25[،ـوماـيُظَنُّ

قولهـتعالى:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ـ]الأنفال:ـ60[. 

وإنـبالغـواحدـفيـمغالطتهـوادّعىـأنـالمتوسلـمطلقاًـمشركٌـباللهـتعالى،ـواحتجـ
بالآيةـ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ـ]الزمر:ـ3[،ـفهوـمعـخطئـهـفيـالاستدلال،ـ
ـعلىـأنـالكفارـفيـالجاهليةـقدـعبدواـ ـوتنصُّ قدـأبانـعنـجهله؛ـفإنـالآيةـالكريمةـتدلُّ
إـنـكلـمنـدعاـمنـفلانـ يـقال: إـلاـلأنهمـعبدوهم،ـولكنـلا يـدعوهم مَنيـدعونهم،ـفلم
إـليهـ لـلمتوسل بـلـهوـعابد لـه، فـهوـعابد يـعبده،ـوكذلكلـيسـمنيـتوسلبـأحد فـإنه أمراً؛
لاـبه،ـفهمـاعتقدواـأنهمـآلهةـمعـاللهـتعالى،ـولولاـذلكـماـعبدوهم،ـفأينـهذاـالحالـمنـ
حالـمنـيتوسلـإلىـاللهـتعالىـبالنبيـأوـببعضـالصالحين؟ـأي:ـمنـيقولـمنـالمتوسلين:ـ
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فـسبحاناـللهـ لـلمتوسللـه؟؟ أـم لـلمتوسلبـه، لـعبادة يـعبدـمنيـتوسلبـه،ـوهلاـلتوسُّ إنه
كيفـيحكمون!!ـولكنـلاـشكـأنـكلـمنـعبدـأمراً،ـفإنهـمشـركـمعـاللهـتعالىـغيَره،ـ

بـه. لـلمتوسل لـيسـعبادة فالتوسل

اـلعبادةـوالهدايةـ وأماـقولهـتعالى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]الفاتحة:ـ5[،ـففي
بقرينةـالسباقـوالسياق؛ـكماـهوـالجديرـبحالـالمناجاة،ـفلاـيكونـفيهـتعطيلـالأسبابـ

العاديةاـلدنيوية.

ملاحظة:ـ

قالـالإمامـالكوثري:ـ»وأماـإذاـكانـبينـالعامةـمنـيطئـفيـمراعاةـأدبـالزيارةـ
اـهـ. والتوسل،ـفمنـواجبـأهلـالعلمـإرشادهمـإلىـالصوابـبرفق«.

:ـأنـمنـطلبـمنـغيرـاللهـتعالىـأمراً،ـفإماـأنـيكونـقادراًـبإقدارـاللهـتعالى:ـ والحقُّ
ـأي:ـإنـلمـيكنـقادراًـ علىـمساعدته،ـأوـلا،ـفإنـكانـالأول،ـفلاـإشكال،ـوإنـكانـالثانيــ

ـفهوـخطأـمنـالطالب،ـوليسـشركاًـكماـيصوّرهـبعضُـالجهلة))).  علىـذلكــ

تعالىـ اللهـ وبمحبةـ عنده،ـ معينـ بكرامةـشخصـ تعالىـ اللهـ منـ يطلبـ منـ وأماـ
لشخصـمعين،ـفلاـإشكالـفيـذلك.

قال الطحاوي: )ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نُـفرِط في حبّ أحد 
منهم، ولا نتبّرأ من أحد منهم، ونُبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرُهم)2)، 

وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان(

بـعضمـنـصحبـ وـنحننـعلمأـنّ كـلُّهوـردـفياـلأحاديث،وـعلىـسبيلاـلعموم، هذا

اـلله،ـص22. اـلكوثريـرحمه اـلإمام اـلتوسل«، اـلتقولـفيـمسألة )))ـ»مق
إـلابـخير،ـوحبهمـدينـوإيمانـوإحسان«. يـوجدـفقرةـزائدةـفيبـعضاـلنسخ،ـوهي:ـ»ولانـذكرهم (2(
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رسولـاللهـعليهـالصلاةـوالسلامـقدـارتدّـوانـقلبـعلىـعقبيه،ـولكنهـبعدـفعلتهـهذهـلمـ
يعُدـصحابياً،ـوليسـلهـحكمـالصحابة،ـوكانـممنـمعـرسولـاللهـعليهـالسلامـوأظهرـ
الإيمانـوأبطنـالكفر،ـوهؤلاءـالذينـأشارـرسولـاللهـإليهمـبأنهمـالمنافقون،ـولكنـهذاـ
فـلانـسلبـهذاـ اـلمذكورـفيـحقاـلصحابةرـضواناـللهـعليهم، كلهـلايـقدحـفياـلحكماـلكلّي
الحكمـعنـأحدـمنهمـإلاـمنـقامـعليهـدليلٌـخاص،ـوهذاـالدليلـليسـباجتهادـمتهدـ

وإنماـبنصـعنـالرسولـصلى الله عليه وسلم،ـأوـباستدلالـمنـكلامه.

مفهوم الصحابي: 

سنذكرـالتعريفاتـالتيـوردتـعنـالعلمـاءـفيـتعريفـالصحابي،ـلكيـيزدادـ
اـلخصائصلـه. بـالصحابيـفيأـذهاننا،ـقبلاـلحكمـعليهـونسبة اـلمقصود وضوحتـصور

التعريف الأول: 

وهو المعروف عند المحدثين: أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اـلبخاريـوغيره))).  كذاـقالـابنـالصلاحـونقلهـعن

واعتُرضـعلىـهذاـالتعريف،ـبأنهـيرجـمنهـالأعمىـمعـأنـابنـأمـمكتومـمتفقـ
علىـصحبته،ـويدخلـفيهـمنـرآهـكافراً،ـثمـأسلمـبعدـموته،ـكرسولـقيصر،ـوهوـليسـ
صحابياً،ـويدخلـفيهـمنـرآهـبعدـموتهـوقبلـدفنه،ـوقدـحصلـذلكـلأبيـذُؤيبـخويلدـ
. اـلنبيـثمـارتدَّ اـلهذلي،ـولكنهـليسـصحابياً،ـوكذاـيردـعليهـمنـأسلمـفيـعهد ابنـخالد

هذاـإنـكانـالمقصودـبالرائيـالصحابي،ـوإلاـفإنـكانـالرائيـهوـالرسولـعليهـ
كلهاـ أمتهـ إنـ يقال:ـ فلاـ ذلكـ ومعـ الإسراء،ـ ليلةـ فيـ كلَّهاـ أمّتهـ رأىـ قدـ فإنهـ السلام،ـ

صحابته،ـكماـلاـيفى.ـ

اـبناـلصلاح«ـص293. )))ـ»مقدمة
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التعريف الثاني: 

ولـِماـمضىـعرفـالعلماءـالصحابيـبأنه: مَنْ لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمـاً ومات على 
إسلامه))).

أمّاـمنـارتدـبعده،ـثمـأسلم،ـوماتـمسلمًا؛ـفقالـالعراقي:ـفيـدخولهـفيهمـنظر؛ـ
ـالشافعيـوأبوـحنيفةـعلىـأنـالردّةـمبطةـللعمل)2).ـقال:ـوالظاهرـأنهاـمبطةـ فقدـنصَّ

بـنـميسرة،ـوالأشعثبـنـقيس.ـ اـلسابقة؛ـكقرة للصحبة

اـمَنـرجعـإلىـالإسلامـفيـحياتهـكعبدـاللهـبنـأبيـسرح،ـفلاـمانعـمنـدخولهـفيـ أمَّ
الصحبة.

اـلصحبةـ اـسم بـبقاء اـلعسقلانيـفيـهذاـوالذيـقبله اـبنـحجر وجزمـشيخاـلإسلام
له)3).

وهلـيشتـرطـلُقيُّـهـفيـحالـالنبوةـأوـأعمـمنـذلكـحتىـيدخلـمنـرآهـقبلهاـ
هـابنـمندهـفيـالصحابة؟ـوكذاـلوـ وماتـعلىـالحنيفيةـكزيدـبنـعمروـبنـنفيل،ـوقدـعدَّ
ضَـلذلك.ـقال:ـ رآهـقبلهاـثمـأدركـالبعثةـوأسلَمـولمـيره،ـقالـالعراقي:ـولمـأرَـمَنْـتعرَّ
ـعلىـاعتبارـالرؤيةـبعدـالنبوةـذكـرُهمـفيـالصحابةـولدَهـإبراهيمـدونـمنـماتـ ويدلُّ

قبلَهاـكالقاسم.ـ

اـلتميـيز؟ـحتىـلايـدخلـمنـرآهـوهوـلايـعقل،ـوالأطفالـ اـلرائي وهليـشترطـفي
اـلتمييزـأوـلاـيشترط،ـلمـيذكروهـأيضاً. الذينـحنـّكهمـولمـيروهـبعد

)))ـ»إسبالاـلمطرـعلىقـصباـلسكر«ـص8)3،ـو»التقييدـوالإيضاح«ـص292.
»ـالتقييدـوالإيضاح«ـص292بـتصرف. (2(

)3)ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ668(.
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وقالـابنـحجرـفيـ»النكت«))):ـظاهرـكلامـالأئمةـابنـمعينـوأبيـزرعةـوأبيـ
كَهُمْـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ مـلمـيثبتواـالصحبةـلأطفالٍـحنّـَ حاتمـوأبيـداودـوغيرهمـاشتراطُه،ـفإنهَّ
أوـمسحـوجوههم،ـأوـتفلـفيـأفواههم؛ـكمحمدـبنـحاطب،ـوعبدـالرحمنـبنـعثمانـ

اـللهبـنـمعمر،ـونحوهم. التيمي،ـوعبيد

هِـفياـلصحابة؛ـ قال:ـولايـشترطاـلبلوغـعلىاـلصحيح،ـوإلاـلخرجمـنأُـجمعَِـعلىـعَدِّ
اـلزبيرـونحوهم. كالحسن،ـوالحسين،ـوابن

واشترطـابنـحبان)2):ـأنـيكونـرآهـفيـسنـمنـيحفظـعنه،ـفإنـكانـصغيراًـلمـ
بـنـ اـلتابعين،ـوإنـرأىـعمرو أـتباع بـرؤيته،ـكخلفبـنـخليفةـعدهـمن فـلاـعبرة يحفظـعنه

حريثلـكونهـكانـصغيراً.ـ

اـبنـحبانلـهـوجهٌ،ـكمااـشترطـفياـلصحابيـرؤيتهـوهوـ اـختاره قالاـلعراقي)3):ـوما
مميز،ـقال)4):ـوقدـأشارـالنبيـصلى الله عليه وسلمـإلىـالصحابةـوالتابعينـبقوله:ـ»طوبىـلمنـرآنيـوآمنـ

بي،ـوطوبىـلمنـرأىـمنـرآني...«ـالحديث،ـفاكتفىـفيهماـلمجرّدـالرؤية.

التعريف الثالث: 

أـنَّ الصحابي من طالت  وعنبـعضأـصحاباـلأصولوـبعضأـصحاباـلحديث:
مجالستُه له على طريق التبع له، والأخذ عنه، بخلاف من وفد عليه وانصرف بلا مصاحبة 

ولا متابعة)5).

قالوا:ـوذلكـمعنىاـلصحابيلـغة.ـ

)))ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ668(.ـولمـأجدهـفيـالنكت.
بـعدها. )2)ـ»تدريباـلراوي«ـ)2:ـ700(ـوما

)3)ـ»التقييدـوالإيضاح«ـص9)3.
)4)ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ700(.

بـتصرف. اـبناـلصلاح«ـص293 )5)ـ»تدريباـلراوي«ـ)2:ـ669(،ـو»مقدمة
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ـمنـالصحبة،ـلاـمنـقدرـمنهاـمخصوص،ـ ورُدّـبإجماعـأهلـاللغةـعلىـأنهـمشتـقٌّ
وذلكـيطلقـعلىـكلـمنـصحبـغيرهـقليلًاـكانـأوـكثيراً؛ـيقال:ـصحبتُـفلاناًـحولاً،ـ

وشهراً،ـويوماً،ـوساعةً.ـ

وعنـبعضـأهلـالحديث:ـموافقةُـماـذكرـعنـأهلـالأصولـلـِماـرواهـابنـسعدـ
بسندـجيدـفيـ»الطبقات«ـعنـعليـبنـممد:ـعنـشعبة:ـعنـموسىـقال:ـأتيتُـأنسـبنـ
مالكـفقلتـله:ـأنتـآخرُـمنـبقيـمنـأصحابـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم.ـقال:ـقدـبقيـقومٌـمنـ

الأعراب،ـفأماـمنـأصحابهـفأناـآخرـمنـبقي))).

قلت:ـوقولهم:ـإنـهذاـالمعنىـمأخوذـمنـأصلـاشتقاقـاللغة،ـغيرـدقيق،ـبلـهوـ
مأخوذٌـمنـالعرف،ـوحينذاكـفقدـيكونـلهـوجهٌـقوي؛ـلأنـالمعنىـالعرفيـلهـاعتبار.ـ

التعريف الرابع: 

ـصحابياًـإلاـمن أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة  عنـسعيدـبنـالمسيِّبـأنهـكانـلاـيَعُدُّ
أو سنتين، أو غزا معه غزوة أو غزوتين)2).

ووجهه:ـأنـلصحبتهـصلى الله عليه وسلمـشرفاًـعظيمًا،ـفلاـتُنالـإلاـبأنـيظهرـفيهـالخلقـالمطبوعـ
اـلمشتملةـ وـالسنة اـلذيهـوقـطعةمـناـلعذاب، كـالغزواـلمشتملعـلىاـلسفر اـلشخص؛ عليه

اـلمزاج. اـلتيـيتلفـبها اـلأربعة اـلفصول على

ـجريرـبنـعبدـاللهـ فإنـصحـهذاـالقولـعنه،ـفهوـضعيف،ـفإنـمقتضاه:ـأنـلاـيُعَدَّ
اـشترطَه؛ـكوائلـبنـحجرـصحابياً،ـولاـخلافـأنّهمـصحابة. البجليـوشبهُهـممنـفقدـما

)))ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ670(،ـولمـأقـفـعليهـفيـ»طبقاتـابنـسعد«،ـورواهـابنـعساكرـفيـ
»تاريخـدمشق«ـ)9:ـ379(.

اـبنـسعدفـي»ـالطبقات«ـ اـبناـلصلاح«ـص293،ـوأورده )ـ2:ـ670(.ـو»مقدمة »ـتدريباـلراوي« (2(
)):ـ8)8(.
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ـهذاـعنـابنـالمسيِّب،ـفـفيـالإسنادـإليهـممدـبنـعمرـ قالـالعراقي:ـولاـيصحُّ

الواقدي،ـوهوـضعيفـفياـلحديث))).

وقال:ـوقدـاعتُرضـبأنـجريراًـأسلمـفيـأولـالبعثة؛ـلـِماـروىـالطبرانيـعنهـقال:ـ
قـال:ـجئتـلأسلمـ »ـلأيـشيءـجئتيـاـجرير؟«، فـقال: أـتيتهـلأبايعه، ـصلى الله عليه وسلم، اـلنبيُّ بُـعِثَ لـمّا
اـلمكتوبة،ـ إـلااـلله،ـوأنيـرسولاـلله،ـوتقيماـلصلاة »ـأنـلاإـله فـدعانيإـلىـشهادة علىيـديك!

اـلحديث.ـ اـلمفروضة...« اـلزكاة وتؤتي

قال:ـوالجواب:ـأنهـغيرـصحيح،ـفإنهـمنـروايةـالحصينـبنـعمرـالأحمسي،ـوهوـ
ـا(ـبدليلـذكرـ منكرـالحديث،ـولوـثبتـفلاـدليلـفيه؛ـلأنهـيلزمـالفوريةـفيـجوابـ)لـمَّ

اـلبعثة. الصلاةـوالزكاةـوفرضُهماـمتراخٍـعن

والصوابُ:ـماـثبتـعنهـأنهـقال:ـماـأسلمتُـإلاـبعدـنـزولـالمائدة.ـرواهـأبوـداودـ
اـلواقديـ قـال تـوفياـلنبيـصلى الله عليه وسلمـوكذا أـسلمـعام أـنه وغيره)2)،ـوفي»ـتاريخاـلبخارياـلكبير«:

وابنـحبانـوالخطيبـوغيرهم)3).

قلت:ـوالظاهرُـأنـشرطـابنـالمسيبـإنـصحـعنه،ـفهوـمنـنفسـجنسـاشتراطـ
طولـالصحبةـكالذيـقَبلَه،ـوعلتهـماـذكرهـمنـأنـالصحبةـشرفـعظيم،ـومرتبةـعالية،ـ
الكلـيتـشوفـلـها،ـفينبغيـأنـلاـيُحكمـبهاـإلاـعلىـمنـيُقطَعـبأنهـاكـتسبها،ـولذلكـ
فـقال:ـسنةـ مـعينة، فـبعضُهمأـطلق،ـوبعضهمـضبطاـلطولبـمدة اـلصحبة، اشترطواـطولَ

أوـسنتين.ـ

وكماـقلنا:ـإنـالسابقـلهـوجهـفهذاـأيضاًـلهـوجه،ـولكنـقدـينازعـفيـالمدةـنفسِها،ـ

)))ـ»التقييدـوالإيضاح«ـص297.
بـاباـلمسحـعلىاـلخفين،ـ)54)(. )2)ـ»سننأـبيـداود«،ـكتاباـلطهارة،
)3)ـ»التاريخاـلكبير«ـ)2225(ـ)2:ـ))2(،ـ»تدريباـلراوي«ـ)2:ـ)67(.
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ـ ـمَنـيُـعَدُّ فينبغيـأنـيكونـالضابطُـالعرفـكماـنبّهناـسابقاً،ـولصعوبةـالتحديد،ـفَـكُلُّ

بـحث. تـكونـملّ صحابياً،ـفلهـحالةـخاصة

التعريف الخامس: أنه من طالت صحبته، وروي عنه))).

التعريف السادس:أنه من رآه بالغاً، حكاه الواقدي، وهو شاذٌّ كما تقدم)2).

التعريف السابع: أنه من أدرك زمنه صلى الله عليه وسلم وإن لم يره)3).

ـمِنـذلكـعبدـاللهـبنـمالكـالجيشانيـ قالهـيحيىـبنـعثمانـبنـصالحـالمصري،ـوعَدَّ
ـفيـ اـلقرافيُّ اـلقولَ بـاتفاق،ـوممنـحَكَىـهذا إـلاـفيـخلافةـعمر اـلمدينة إـلى يـرحل أباـتميم،ـولم

»شرحاـلتنقيح«)4).

التعريف الثامن: مَن حُكم بإسلامه تبعاً لأبوَيه، وعليه عملُ ابن عبد البر وابن 
منده)5).

اـلصحبة. اـلعلماءـلمفهوم اـلتعريفاتاـلواردةـعن فهذهـهيأـشهرُ

بيان مسألة عدالة الصحابة: 
تحرير مفهوم العدالة: 

سنبينـتعريفاتـالعدالةـوضوابطهاـبحسبـماـوردـعلىـألسنةـالعلمـاء؛ـلأنـ
إـلىاـلمحكومـ وـمناـلمهمأـننـتصوراـلحكمقـبلأـننـنسبه هـذه، العدالةهـياـلحكمـفيمـسألتنا

عليهـبه.ـ

)))ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ)67(.
اـلسابق. اـلمصدر (2(
اـلسابق. اـلمصدر (3(

اـلتنقيح«ـص360. ــ»شرح (4(
)5)ـ»الاستذكار«ـ)3:ـ7))(،ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ672(.
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وـيوضحـ فـهوـفيـغايةاـلأهمية لـلمنار، اـلنسفيـفي»ـشرحه« اـلإمام قـاله مـا سننقلـهنا

اـلعدالة. ـكبيرـمفهوم إلىـحدٍّ

قالاـلإماماـلنسفيرـحمهاـللهتـعالىـفي»ـشرحاـلمنارـفيأـصولاـلفقه«اـلمسمىبــ»كشفـ
الأسرار«:

»اعلمـأنـالعدالةـهيئـةـراسخةـفيـالنفسـتحملهاـعلىـالاجتـنابـعماـهوـمظورـ
رديئة،ـوهيـفيـالأصل:ـالاستقامة.ـيقال:ـطريقـعدل:ـللجادة،ـوفلانـعدل:ـإذاـكانـ
مستقيمـالسيرة،ـلاـيميلـعنـسننـالإنصافـوالحق،ـوضدّه:ـالجور،ـوهوـالميل،ـيقال:ـ

اـلثنيات.ـ طريقـجائر:ـإذاـكانـمن

وهينـوعان:ـ

)ــقاصر:ـوهوـماـثبتـبظاهرـالإسلام،ـواعتدالـالعقلـبالبلوغ؛ـلأنهماـيحملانهـ
يـصدعـ آـخر يـعارضهـظاهر اـلظاهر إـلاأـنـهذا علىاـلاستقامةـويزجرانهـعنـغيرهاـظاهراً
عنـالاستقامة،ـوهوـهوىـالنفس،ـفإنهـالأصلـقبلـالعقل،ـوحينـرُزقـالنهىـماـزايلهـ
الهوى،ـفإذاـاجتمعاـفيهـيكونـعدلاـًمنـوجهـدونـوجه،ـكالمعتوهـوالصبيـالعاقل،ـفلاـ

يكونـعدلاـًمطلقاً.ـ

2ــوكامل:ـوهوـماـظهرـبالتجربةـرُجحانـجهةـالدينـوالعقلـعلىـطريقـالهوىـ
والشهوة،ـفيكونـممتنعاًـبقوةـدينهـعماـيعتقدهـمرماًـفيهـمنـالشهوات،ـوهذاـلأنهـليسـ
لكمالـالاستقامةـغاية؛ـلأنهاـتتفاوتـبتقديرـاللهـومشيئته،ـفاعتبرـفيـذلكـماـلاـيؤدّيـ
اـجتناباـلكبائر،ـوتركاـلإصرارـعلىاـلصغائر،ـ اـلشريعةـوهو إلىاـلحرج،ـوتضييعـحدود
فقيل:ـمنـارتكبـكبيرة،ـأوـأصرـعلىـصغيرة،ـسقطتـعدالتهـوصارـمتهمًاـبالكذب؛ـ
لأنـمنـلاـيتحامىـجنسَـالفسوقـلاـيتحامىـالكذبَـالذيـهوـنوعٌـمنه،ـفأماـمنـابتُليـ
بشيءـمنـالصغائرـبلاـإصرارٍـفعدلٌـكاملـالعدالة،ـوخبُرهـحُجّةـفيـإقامةـالشريعة؛ـلأناـ



ــ 1275 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
لوـشـرطناـالعصمةَـعنـالكلـلتعطّلتـالحقوق؛ـلأنـللهـتعالىـفيـكلـلحظةـأمراًـونهياًـ

بـبعضاـلصغائر.ـ فـيُبتلَون هما بـحقِّ اـلقيام يتعذرـعلىاـلعباد

اـلعدالة؛ـلأناـلكلاموـقعـفيـخبِرمَـنهـوغـيرمـعصومعـناـلكذب،فـلاـ وإنماـشرطنا
يثبُتـجهةُـالصدقـفيـخبرهـإلاـبالاستدلال،ـوذلكـبالعدالة؛ـلأنـالكذبـمظورـدينه،ـ
اـلكذباـلذييـعتقدهـمظوراً. اـنزجارهـعن بـانزجارهـعنـمظوراتـدينهـعلى فيستدل

وكمـالَها؛ـلأنـالمطلَقـمنـكلـشيءـيقعـعلىـكمـاله،ـفلهذاـلمـيجعلـخبرـالفاسقـ
ـحجة.ـ ـوهوـمنـلاـيُعرفـارتكابُهـالكبائرَـولاـاحترازُهـعنهاــ والمستورــ

اـعتادرـوايةاـلحديث؛ـ لــمالميـكنـخبراـلمستورـحجةمـعأـنه وقالاـلشافعيرـحمهاـلله:
ـأولى. ـوهوـغيرـالمعروفـبالعدالةـوالروايةــ لأنهـلمـتُعرفـعدالته،ـفخبرـالمجهولــ

وقلنا:ـالمجهولـمنـالقرونـالثلاثةـعدلٌـبتعديلـالنبيـعليهـالسلامـإياه،ـفخبرهـ
اـهـ. يكونـحجةـعلىاـلشرطاـلذيـبيّـناّ«))).

اـللهـتعالىـفيـ»التلخيص«:ـ اـلإمامـالجوينيـرحمه وقال

»ومنـالأوصافـالمشروطةـفيـالرواية:ـالعدالة،ـفاعلمـأنـالفسقـمهماـظهرـذلكـ
ردـالروايةـإجماعاً،ـثمـاختلفـالعلماءـبعدـذلكـفذهبـأصحابـأبيـحنيفةـرحمهـاللهـإلىـ
اـلروايةـعدل،ـقالواـكذلكـفيـ نـعلمـمنهـفسقاًـفهوـفيـحكم أنـمنـثبتـإسلامهـظاهراًـولم
يـتعلقـ اـلشهادةـعلىاـلحدودـوما اـشتراطـثبوتاـلعدالةـفي الشهادةـعلىاـلأموال،ـوأجمعوا

اـلفراغـمنتـفصيلـمذاهبهم.ـ بـعد اـلكلامـعليهم بالأبضاع،ـوسنفرد

وماـاختارهـالدهماءـمنـالعلماءـالقائلينـبأخبارـالآحادـأناـلاـنكتفيـبماـاكتفواـبه،ـ
اـلظن.ـ اـلشهادةـوالعلمـبهاـأوـغلبة نـشترطـثبوتـأوصافاـلعدالةـفي ولكنا

)))ـ»شرحـالمنارـفيـأصولـالفقه«ـ)2:ـ35).
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اـلتيـذكرتموها؟ـ اـلعدالة فإنـقيل:ـفما

قيلـقدـأكـثرواـفيـذلكـولمـيحققـأحدـفيـذلكـقولاـًجامعاًـمانعاً،ـوأكـثرـماـقالهـ
بـمعصيةـ فـلايـمزجها لـيسـفياـلناسمـنيـمحضاـلطاعة أـنقـال: الشافعيرـضياـللهـعنه،
اـلكلـولاـإلىـ اـلمسلمينـمنـيمحضاـلمعصيةـفلاـيمزجهاـبطاعة،ـولاـسبيلـإلىـرد ولاـفي
قبولـالكلـوإذاـكانـالأغلبـعلىـالرجلـمنـأمرهـالطاعةـوالمروءةـقبلتـشهادته،ـوإذاـ

كانـالأغلبـمنـأمرهـالمعصيةـوخلافـالمروءةـردتـشهادتهـوروايته.ـ

قالـأبوـبكرـالصيرفيـفيمنـقارفـكبيرة:ـردتـشهادته،ـومنـقارفـصغيرةـلمـ
ثـبتـكذبـ لـو أـيضاً: اـلكبائر،ـوقالـهو اـلصغائرـكمقارفة تردـشهادتهـولاـروايته،ـوتتابع
الراويـلردتـشهادتهـإذاـتعمده،ـوإنـكانـلاـيعدـالكذبـفيهـمنـالكبائر؛ـلأنهـقادحـفيـ

بـالرواية.ـ نفساـلمقصود

اـللهـ أـمر اـتباع اـلعدالة فـقال: اـلقاضيـرضياـللهـعنهـعبارةـجامعةـفياـلعدالة وقدذـكر
اـللهـ أـمر بـاتباع اـلعدالة،ـثمـتثبتاـلعدالةـفيـشيء اـللهـتعالى:ـتضاد أـمر علىاـلجملة،ـومخالفة

فيه،ـولاـيمنعـمنـتحققهـثبوتاـلمخالفةـفيـغيره.ـ

فإنـقيل:ـفهذاـذكرـعلىـالجملةـفماـعدالةـالراوي.ـ

أـنـ اـلقولفـيه قـدمناه،ـولكنإـجماع لما مـنـكلـوجه فـيه قلنا:ـلانـشترطـتحققاـلعدالة
يقالـالعدلـالمشتهرـبأداءـالفرائضـوامتثالـالأوامرـوتوقيـالمزاجرـواجتنابـماـيمرضـ
أـنّاـ فـيخرجلـناـمنـمضمونـذلكـعبارةـوحيدةـوهي ـوقلَّ فـيماـجلَّ القلوبـويورثاـلتهم
نشترطـأنـلاـيقدمـالراويـعلىـماـإذاـأقدمـعليهـأورثـذلكـتهمةًـظاهرةـفيـروايته،ـولاـ

فرقـبينـأنـيكونـمنـالصغائرـأوـمنـالكبائر.ـ

وأماـالكبائرـفلاـشكـأنـالإقدامـعليهاـيورثـالتهمـوالصغائرـعلىـالانقسام،ـ
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أوـ أوـماـأشبههاـ باذنجانةـ الرجلـيسـرقـ إذاـرأيتـ فإنكـ فربـصغيرةـتورثـذلك،ـ
بـمجارياـلعاداتـ يـكونـكبيرةـوربماـكنا أـن يطففاـلمكيالـوالميزانـفيـحبةـفهذاـلايـقطع
نعلمـأنـمنـأقدمـعلىـمثلـذلكـفيؤديـبقلةـنزاهتهـورقةـأمانتهـفاضبطـذلكـوايأسـ
منـضبطـأوصافـمصورةـيقالـأنهاـالعدالةـالمشروطةـوإنماـعظمـالاجتهادـفيـالتعديلـ

اـلضبطـوالحصر«))).  والجرحـلخروجـصفاتهماـعن

ثمـقالـرحمهـاللهـتعالى:ـ

»اعلمـأنـماـصارـإليهـالجمهورـمنـأصحابناـأنـالرواةـمنـأصحابـرسولـاللهـ
صلى الله عليه وسلمـمنـالمهاجرينـوالأنصارـمعدلونـبنصـالكتاب،ـوهمـمقرونـعلىـالعدالةـإلىـأنـ

يتحققـقطعاًـماـيقدحـفيـواحدـمنهم.ـ

اـشتمالهاـعلىتـعديلهم؟ـ تـعنون فإنـقيل:ـفأيآـية

قلنا:ـهيـأكثرـمنـواحدةـفمنها،ـقولهـتعالىـفيـمخاطبةـالصحابة:ـ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ﴾ـ]آلـعمران:ـ0))[،ـومنهاـقولهـتعالىـفيـمخاطبتهم:ـ﴿ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾]ـالبقرة:3ـ4)[،وـمنهقـولهمفيأـهلبـيعةاـلرضوان:ـ

﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ]الفتح:ـ8)[،ـومنهاـالآياتـ
المشتملةـعلىـحسنـالثناءـعلىـالمهاجرينـوالأنصار،ـمنهـقولهـتعالى:ـ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]التوبة:ـ00)[،ـإلىـغيرـذلكـمماـيطولـتتبعهـمنـالكتابـ
ـمنـلقيـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـوإنماـذلكـ والسنة،ـثمـلاـتظننّّـأنهـمندرجـتحتـهذهـالجملةـكلُّ

اـهـ. ون«)2). اـلمسمَّ اـلمعرفون اـلمهجـوهم أـمرهـوبذلواـعليه اـمتثلوا اـلذين في

)))ـ»التلخيص«ـ)2:ـ)35).

)2)ـ»التلخيص«ـ)2:ـ373).
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تحرير الأقوال والمذاهب في مسألة عدالة الصحابة: 

الأكثرـمنـالعلماءـعلىـأنـالصحابةـكلهمـعُدُولٌـبلاـاستـثناءـأحدـمنهم،ـوهذاـ
يعنيـأنـالمخالفـفيـهذهـالمسألةـهمـقلّةـمنـالعلماء،ـوقولهمـشاذٌّـومردود.ـ

والقلةـالتيـلمـتُـسَلِّمْـبعدالةـالصحابةـمطلقاًـاختلفواـفيـتطبيقـذلكـعلىـجميعـ
بـعضهمـعلىأـقوال: أـو الصحابة

)ــذهبـقومٌـإلىـأنـالصحابةـــكغيِرهمـمنـالناســـفيهمـالعدلـوغيرـالعدل،ـ
اـلعدالةـلاـتثبتـلهمـبمجردـصحبتهم،ـولاـبدّـلهمـمنـتعديلـخاص. وبالتالي؛ـفإن

2ــوذهبـآخرونـإلىـأنـالصحابةـقبلـظهورـالفتنـبينـعليـومعاويةـرضيـاللهـ
عنهماـعدولٌ،ـأوـإلىـأيامـقتلـعثمان،ـوأماـبعدـظهورـالفتنـفكلـمنـاشتركـفيهاـودخلـ
فـلايـتميّزـ اـلفريقين،ـوهوـغيرمـعلومـوغيرمـعين، نـقطَعبـفسقأـحد فـليسبـعدل؛ـلأنا فيها

اـلقبول. فـيتعذر اـلفاسق، العدلُـعن

اـلباقونـ فـاسقلـيسبـعدل،ـوأما فـهو قـاتلـعلياً أـنه مـنـعُلم 3ــوقالتاـلمعتزلة:ـكلُّ
فعدول.

4ــقالـالخطيبـالبغدادي:ـ»وذهبتـطائفةـمنـأهلـالبدعـالىـأنـحالـالصحابةـ
كانتـمَرضيّةـالىـوقتـالحروبـالتيـظهرتـبينهمـوسفكـبعضهمـدماءـبعض،ـفصارـ
بـأهلاـلنزاهةـوجباـلبحثـعنأـمورـ اـختلطوا أهلتـلكاـلحروبـساقطياـلعدالة،ـولـما

الرواةـمنهم«))). 

:ـالعَدَالَـةُـلـِمَنْـاشْتُـهِرَـمنهمـ 5ــونقلـالزركشيـعنـالمازري:ـ»وقالـالمازِرِيُّ

)))ـ»الكفايةـفيـعلمـالرواية«،ـأحمدـبنـعليـبنـثابتـأبوـبكرـالخطيبـالبغداديـت:ـ463،ـص46،ـ
إـبراهيمـحمدياـلمدني. أـبوـعبداللهاـلسورقي، اـلمنورة،ـت: اـلمدينة ــ اـلعلمية المكتبة
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ـمنـ ؤْيَة،ـفقال:ـلاـنَعْنيـبالْعَدْلِـكُلَّ دُـالرُّ حْبَةِـدُونَـمنـقَلَّتْـصُحْبَتُهُـأوـكانـلهـمُـَرَّ بالصُّ
ذِينَـ حَابَةَـالَّ مَاـنُرِيدُـبهِِـالصَّ فَـمنـقَرِيبٍ،ـلَكِنْـإنَّ بهِِـوانْصَرَ ّـَ َامًا،ـأوـألَم

فَاقًا،ـأوـزَارَهُـلمِ رَآهُـاتِّ
بَعُواـالنُّورَـالذيـأُنزِلَـمعه«.ـاهـ.ـ وهُـواتَّ رُوهُ،ـونَصَرُ لازَمُوهُـوعَزَّ

المشْهُورِينَـ كَثيًِراـمنـ رِجُـ يُْ غَرِيبٌ،ـ قَوْلٌـ »وهَذَاـ فقال:ـ ـعليهـ الزركشيُّ ثمـعلقـ
وَايَةِـعنـالْحُكْمِـبالْعَدَالَةِ،ـكوَائِلِـبنـحُجْرٌـومَالكِِـبنـالْحُوَيْرِثِ،ـوعُثْمَانَـ حْبَةِـوالرِّ بالصُّ
فَ،ـوكَذَلكَِـ اـنْصَرَ ـأَيّامًاـقَلَائِلَـثُمَّ مْـمِمَّنْـوَفَدَـعليهـصلى الله عليه وسلم،ـولمـيُقِمْـإلاَّ اـلْعَاصِـوأمْثَالِهِ ابنـأبي
وَابُ،ـكماـهوـقَضِيَّةُـ اـلصَّ ،ـفالْقَوْلُـبالتَّعْمِيمِـهو اـلاثْنيَْنِ اـلْوَاحِدِ،ـأو ـبرِوَايَةِ منـلمـيُعْرَفْـإلاَّ

اـهـ.ـ اـلْجُمْهُورِ«))). إطْلَاقِ

تحرير الأدلة: 

ــاحتجـالأولونـالقائلونـبأنـالصحابةـكغيرهم،ـبأنـالعدالةـليستـهيـالأصلـ
فيـالناس،ـولاـفرقـبينـالصحابةـوغيرهمـفيـذلك.ـ

ــواحتجـأصحابـالقولـالثانيـبأنـالذينـوقعواـفيـالفتنـلاـيُعلمـالفاسقُـمنـ
فـاسقاً،ـوهوـغيرـ ـمنهم أـيٌّ فـيحتملأـنيـكون ، فـالفاسقـغيرـمعينَّ بـينهم، غيراـلفاسقـمن

اـلسبب.ـ اـلجميعـلهذا معروف،ـفتسقطـعدالة

ــواحتجـأصحابـالقولـالثـالثـبأنـالإمامـعلياًـهوـالإمامـالحق،ـوأنـالذينـ
ـلهمـقتالَـحق،ـفلاـيفسقـهوـولاـالذينـ خرجواـعليهـهمـفرقةـمنـالبغاة،ـفكانـقتالُـعليٍّ
بـغاة،وـبخروجهمعـلىاـلإماماـلحق،وـقتالهمـ كـانوا عـلياً مـعه،ـفيـحينإـناـلذينقـاتلوا قاتلوا

فـسقطتـعدالتُهم.ـ فـسقوا له،

)))ـ»البحرـالمحيطـفيـأصولـالفقه«،ـبدرـالدينـممدـبنـبهادرـبنـعبدـاللهـالزركشيـت:ـ794هـ،ـ
ـــ2000م،ـط)،ـت:ـضبطنـصوصهـ بـيروتـــ)42)هـ لـبنان: ــ اـلكتباـلعلمية دـار )3:ـ358(،

تـامر. وخرجأـحاديثهـوعلقـعليه:ـد.ـممدـممد
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بـأدلةـمنها:ـ اـلصحابةـكلهمأـجمعين، بـعدالة اـلقائلون ــواحتجاـلجمهور

)ــماـوردـمنـالآياتـوالأحاديثاـلدالةـعلىـعدالتهمـوفضلهم،ـومنها:ـ

أـــ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ـ]البقرة:ـ43)[ـأيـعدولاً.ـ

اـستثناءـ ووجهـالدلالة:ـأنـالخطابـفيـالآيةـموجّهـإلىـالصحابةـبأنهمـعدولٌـدون
أحدـمنهم،ـفالآيةـشاملةـلجميعـالصحابة،ـوصادقةـعلىـمنـبعدهمـإذاـالتزمواـسيرتهم،ـ
وأُوردَـعلىـالاحتجاجـبهذهـالآيةـبأنـالخطابـفيهاـموجّهـإلىـعمومـالأمة،ـبمعنىـأنـ

ـفرد.ـ عمومـالأمةـعدول،ـوليسـفيهاـدلالةٌـعلىـعدالةـكلِّ

وأجيببـأنـهذاـخلافاـلمدلولاـللغويلـلخطاببـقوله:ـ﴿ڤ﴾،ـولوـكانـ
بـحث.ـ لـقال:ـجعلناكمـجميعاً،ـوفيه اـلأمة المقصودـجميع

بـــقـولهـتعالى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]آلـعمران:ـ0))[،ـووجـهـ
اـلردـكسابقتها. فـفيها،ـووجه الدلالة

تعالى:ـ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ  قولهـ ــ جـ
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ
]الفتح:ـ29[.ـووجهـالدلالةـفيها:ـأنهـوصفـالصحابةـالذينـمعـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـبأنهمـ

تـعديلهم.ـ يـستلزم اـلكفار،ـورحماءُـعلىاـلمؤمنين،ـوهذا أشدّاءُـعلى

دـــوقولهـتعالى:ـ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]الفتح:ـ8)[.

وـقولهتـعالى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ــ هـ
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]التوبة:ـ00)[. 
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تـعالى:ـ﴿ڭ ۇ * ۆ ۆ * ۈ ۇٴ ۋ﴾]ـالواقعة:ـ ـــوقوله و
.](2 -(0

زـــوقـولهـتعالى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ـ]الأنفال:ـ
.]64

تعالى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  وقولهـ ــ حـ
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې * ې ې ى ى 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
]الحشـر:ـ ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾ـ

.]9 -8

اـهتديتم«. اـقتديتم بـأيهم ـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أصحابيـكالنجوم، طــ

روىـالخطيبـالبغداديّـعنـابنـعباسـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»مهماـأوتيتمـ
منـكتابـالله،ـفالعملـبهـلاـعذرـلأحدكمـفيـتركه،ـفإنـلمـيكنـفيـكتابـالله،ـفسنةـمنيـ
ماضية،ـفانـلمـتكنـسنةـمنيـماضية،ـفماـقالـأصحابي؛ـإنـأصحابيـبمنزلةـالنجومـفيـ

اـهتديتم،ـواختلافأـصحابيـلكمـرحمة«))). بـه أـخذتم السماء،ـفأيها

اـلرواية«،ـص48. )))ـ»الكفايةـفيـعلم
قالـالسخاوي:ـ»ومنـهذاـالوجهـأخرجهـالطبرانيـوالديلميـفيـمسندهـبلفظهـسواءـوجويبرـ ـ
لنصرـ الحجةـ كتابـ إلىـ الزركشيـ منقطع،ـوقدـعزاهـ ابنـعباسـ والضحاكـعنـ ضعيفـجداًـ
بـنأـبيإـياسـفيـكتابـ اـلعراقيـلآدم مـنـغيربـيانلـسندهـولاـصحابيه،ـوكذاـعزاه المقدسيمـرفوعاً
العلمـوالحكمـبدونـبيانـبلفظـ)اختلافـأصحابيـرحمةـلأمتي(ـقالـوهوـمرسلـضعيف«.ـاهــ
أـبواـلخيرـممدبـنـعبداـلرحمنـ ]المقاصداـلحسنةـفيبـيانـكثيرمـناـلأحاديثاـلمشتهرةـعلىاـلألسنة،
ـ985)م،ـ ـ405)ـهـــ بـيروتــ اـلكتاباـلعربيــ اـلسخاويـت:ـ902ـهـ،ـص69،ـدار ابنـممد

ط)،ـت:ـممدـعثماناـلخشت[.
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وروىـالخطيبـالبغداديـعنـسعيدـبنـالمسيب:ـعنـعمرـبنـالخطابـرضيـاللهـ
تعالى:ـعنهـقالـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»سألتـربيـفيمـاـاختلفـفيهـأصحابيـمنـبعدي؟ـ
فأوحىـاللهـإلّي:ـياـممد،ـإنـأصحابكـعنديـبمنزلةـالنجومـفيـالسماءـبعضُهاـأضوأـمنـ

بعض،ـفمنـأخذـبشيءـمماـهمـعليهـمنـاختلافهم،ـفهمـعنديـعلىـهدى«))). 

بـالصحابة،ـ أـنهـصلى الله عليه وسلمـحثاـلأمةعـلىاـلاقتداء اـلحديثوـأمثاله: اـلدلالةـفيهـذا ووجه
ونصّـعلىـأنـالاقتداءـبهمـطريقٌـللهداية،ـولاـيكونـالأمرـكذلكـماـلمـيكونواـعدولاً.

ـ وقدـيقال:ـإنـالحديثـلاـيصحّ،ـففيهـكلامـعلىـعدمـصحته،ـويجابـبأنهـينضمُّ
مـناـلمشهوراتـفيـ مـعنىً فـيتألّفمـنـمموعها اـلتيـفيمـعناه، اـلكثيرة مـناـلأخبار إلىـغيره

اـلضعيفـالشديدـالضعفـلاـيتقوىـبمثله.ـ الدين.ـعلىـأنـفيـهذاـماـفيه،ـلأن

ـالْقرُونِـ يـــماـرواهـالبخاريـعنـعِمْرَانَ،ـرضيـاللهـعنه،ـقَالَـالنَّبىِّـصلى الله عليه وسلم:ـ»خَيْرُ
يَـفُونَ،ـويَُونُونَـولاـ يَـنذِْرُونَـولا ـيَجِيءُـقَوْمٌ ثُـمَّ يَـلُونَهمُْ، ذِينَ اـلَّ ثُـمَّ يَـلُونَهمُْ، ذِينَ اـلَّ ثُـمَّ قَرْنِي،

مَنُ«. اـلسِّ فـيِهمُ يُـسْتَشْهَدُونَ،ـويَظْهَرُ يُؤْتَـمَنوُنَ،ـويَشْهَدُونَـولا

أـثبتاـلخيريةـللصحابةـجملة،ـفدلـعلىـعدالتهم.ـ أـنه اـلدلالة: ووجه

اـلرواية«،ـص48.  )))ـ»الكفايةـفيـعلم
قالـتاجـالدينـالسبكي:ـ»وهذاـحديثـقالـفيهـأحمدـلاـيصحـثمـأنهـمنـقطعـقالـابنـالمسيبـ ـ
لمـيسمعـمنـعمرـشيئاً«.ـاهـ.ـ]الإبهاجـفيـشرحـالمنهاجـعلىـمنهاجـالوصولـإلىـعلمـالأصولـ
للبيضاويـعليـبنـعبدـالكافيـالسبكيـت:ـ756،ـ)2:ـ378(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبيروتـــ

اـلعلماء[ 404)،ـط)،ـت:ـجماعةـمن
وفيـالكامل:ـ»قالـالشيخـوهذاـمنكرـالمتن«.ـاهـ.ـ]الكاملـفيـضعفاءـالرجال،ـعبدـاللهـبنـعديـ ـ
ابنـعبدـاللهـبنـممدـأبوـأحمدـالجرجانيـت:ـ365،ـ)3:ـ200(،ـدارـالفكرـــبيروتـــ409)ـــ

988)،ـط3،ـت:ـيحيىـمختارـغزاوي[.
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وقدـيقال:ـإنهـأثبتـالخيريةـلجملتهم؛ـلكونهمـفيـقرنه،ـولاـيلزمـمنهـتعديلـكلـ

واحدـمنهم.

قولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»لاـتسبواـأصحابي،ـفوالذيـنفسيـبيده،ـلوـأنـأحدكمـأنفقـمثلـأُحدـ
ـأحدهمـولاـنَصيفَه«))). ذهباًـماـأدركـمُدَّ

فـمنـ بـعدي، اـللهـَفيأـصحابي،ـلاتـتخذوهمـغرضاً »ـاللهَ اـلصلاةـوالسلام: قولهـعليه
أحبّهمـفبحبّيـأحبّهم،ـومنـآذاهمـفقدـآذاني،ـومنـآذانيـفقدـآذىـالله،ـومنـآذىـاللهـ

يوشكـأنـيأخذه«)2). 

وروىـالخطيبـالبغداديـعنـأنسـبنـمالكـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـاللهـ
فـجعلهمأـصهاري،ـوجعلهمأـنصاري،ـوإنهـسيجيءـفيآـخرـ اختارني،ـواختارأـصحابي،
أـلافـلاتـصلواـمعهم،ـ إـليهم، أـلافـلاتـنكحوا أـلافـلاتـناكحوهم، يـنتقصونهم، الزمانقـوم

ألاـفلاتـصلواـعليهم،ـعليهمـحلتاـللعنة«)3).

2ـــثبتـبالتواترـعنـالصحابةـأنهمـكانواـملازمينـللجدّـوالاجتهادـفيـامتثالـ
الأوامرـوالنواهي،ـوبذلهمـأموالَهمـوأنفُسَهمـفيـسبيلـالله،ـونشرـالدين،ـولوـلمـيكونواـ

عدولاـًلَـماـأقدمواـعلىـذلك.ـ

كـتابأـصحاباـلنبيـ اـلبخاريـفي»ـصحيحه«مـنـحديثأـبيـسعيداـلخدريرـضياـللهعـنه، أـخرجه (((
»ـلوكـنتمـتخذاًـخليلاً«،)ـ3673(.ـومسلمـفي»ـصحيحه«مـنـحديثـ بـابقـولاـلنبيـصلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم،
بـابـتحريمـسباـلصحابةـ كـتابفـضائلاـلصحابةرـضياـللهتـعالىـعنهم، أبيـهريرةرـضياـللهـعنه،

رضياـللهـعنهم،ـ)2540).
بـابفـيمنـ أـبواباـلمناقب، مـنـحديثـعبداـللهبـنمـغفلـرضياـللهـعنه، اـلترمذيـفي»ـسننه« أـخرجه (2(

اـلوجه. إـلاـمنـهذا سبأـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ)3862(.وقال:ـهذاـحديثـغريبـلانـعرفه
اـلخطيباـلبغدادي،ـص48. اـلرواية«، )3)ـ»الكفايةـفيـعلم
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لــماـوردـفيـ اـلمعنىتـتسع،ـوكلُّهاـمطابقة قالاـلخطيباـلبغدادي:ـ»والأخبارـفيـهذا
نصـذلكـيقتضيـطهارةـالصحابة،ـوالقطعـعلىـتعديلهمـونزاهتهم،ـفلاـيحتاجـأحدـ
منهمـمعـتعديلـاللهـتعالىـلهم،ـالمطّلِعـعلىـبواطنهمـإلىـتعديلـأحدـمنـالخلقـله،ـفهوـ
علىـهذهـالصفةـإلاـأنـيثبتـعلىـأحدـارتكابُـماـلاـيحتملـإلاـقصدـالمعصيةـوالخروجـ
منـبابـالتأويل،ـفيحكمـبسقوطـالعدالة،ـوقدـبرأهمـاللهـمنـذلك،ـورفعـأقدارهمـ

عنه.ـ

علىـأنهـلوـلمـيَردـمنـاللهـعزـوجلـورسولهـفيهمـشيءٌـمماـذكرناهـلأوجبتـالحالُـ
التيـكانواـعليهاـمنـالهجرةـوالجهادـوالنصرة،ـوبذلـالـمُهَجـوالأموال،ـوقتلـالآباءـ
والأولاد،ـوالمناصحةـفيـالدين،ـوقوةـالإيمانـواليقين،ـالقطعَـعلىـعدالتهم،ـوالاعتقادـ
لينوـالمزكّيناـلذينـيجيئونمـنبـعدهمأـبداـلآبدين؛ـ وـأنهمأـفضلمـنـجميعاـلمعدِّ لنزاهتهم،

اـلفقهاء«))). بـقولهـمن يُـعتدّ اـلعلماء،ـومن هذاـمذهبـكافة

السبب في القول بعدالتهم: 

قالاـلسيوطي:»ـقالإـماماـلحرمينوـالسببـفيعـدماـلفحصعـنعـدالتهمأـنهمـحملةـ
اـسترسلتـ ثـبتتـوقفـفيـروايتهمـلانحصرتاـلشريعةـعلىـعصرهـصلى الله عليه وسلمـولما فـلو الشريعة

اـهـ.ـ اـلأعصار«)2). سائر

وقالـالتاجـالسبكيـفيـ»شرحـابنـالحاجب«:ـ

»والقولـالفصل:ـأناـنقطعـبعدالتهمـمنـغيرـالتفاتـإلىـهذيانـالهاذين،ـوزيغـ
المبطلين،ـوقدـسلفـاكتفاؤناـفيـالعدالةـبتزكيةـالواحدـمنَّا،ـفكيفـبمنـزكّاهمـعلّامُـ

اـلرواية«،ـص49-48. )))ـ»الكفايةـفيـعلم
)2)ـ»تدريبـالراويـفيـشـرحـتقريبـالنواوي«،ـعبدـالرحمنـبنـأبيـبكرـالسيوطيـت:ـ))9،ـ)2:ـ

اـللطيف. اـلوهابـعبد اـلرياض،ـت:ـعبد ــ اـلرياضاـلحديثة 4)2(،ـمكتبة
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مـثقالذـرةـفياـلأرضوـلاـفياـلسماءـفيغـيرآـية؟وـأفضلُـ الغيوباـلذيـلايـعزبـعنـعلمه
خلقـاللهـالذيـعصمهـاللهـعنـالخطأـفيـالحركاتـوالسكناتـممدـصلى الله عليه وسلمـفيـغيرـحديث،ـ
ونحنـنسلّمـأمرهمـفيمـاـجرىـبينهمـإلىـربهمـجلـوعلا،ـونبرأـإلىـالملكـسبحانهـممنـ
يطعنـفيهم،ـونعتقدـالطاعنَـعلىـضلالـمهين،ـوخسرانـمبين،ـمعـاعتقادناـأنـالإمامـ
الحقّـكانـعثمانـضيـاللهـعنه،ـوأنهـقُتلـمظلوماً،ـوحمىـاللهـالصحابةـمنـمباشرةـقتله،ـ
فالمتولّيـقتلَهـكانـشيطاناًـمريداً،ـثمـلاـيُحفظـعنـأحدـمنهمـالرضاـبقتله،ـإنماـالمحفوظـ

ـمنهمـإنكارُـذلك.ـ الثابتُـعنـكلٍّ

مسألةـالأخذـبالثأرـاجتهادية،ـرأىـعليـكرمـاللهـوجههـالتأخيرـمصلحةًـورأتـ
ـجرىـعلىـوفقـاجتهاده،ـوهوـمأجورٌـإنـ عائشةـرضيـاللهـعنهاـالبدارَـمصلحة،ـوكلٌّ

شاءـالله.ـ

ـكرمـاللهـوجهه،ـ ـبعدـذيـالنورينـعثمـانـرضيـاللهـعنهـعليٌّ ثمـكانـالإمامـالحقُّ
وكانـمعاويةُـرضيـاللهـعنهـمتأوّلاـًهوـوجماعة.ـ

عـملـ وفيهممـنقـعدعـناـلفريقين،وـأحجمعـناـلطائفتين؛لــماأـشكلاـلأمر،وـكلٌّ
اـلذينـ اـلدين،ـوحملته نـقَلةـهذا اـجتهاده،ـوالكلـعدول،ـرضياـللهـعنهم،ـوهم إـليه أـداه بما
بأسيافهمـظهر،ـوبألسنتهمـانتشر،ـولوـتلوناـالآسىـوقصصناـالأحاديثـفيـتفضيلهمـ

لطالاـلخطاب.ـ

هذهـكلمـاتٌـمنـاعتقدـخلافهاـكانـعلىـزللـوبدعة،ـفليُضمرـذوـالدينـهذهـ
فـلانـلوّثـبهاـ أـيديَنا، اـللهـمنها فـتلكـدماءٌـطهّر ـعماـجرىبـينهم، لـيكفَّ ثـم الكلماتـعقداً،

اـهـ. ألسنتنا«))).

وأجابـالجمهورـعنـشُبهـالقادحينـفيـعدالةـمنـدخلـفيـالفتنـبفسقه،ـبأنـماـ

)))ـ»شرحـابنـالحاجب«ـ)2:ـ400- )40).
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فـلاـ اـرتكبه،وـحينئذٍ حدثـممولعـلىاـلاجتهاد،أـي:اـجتهدكـلفـريقفـأداهاـجتهادهإـلىمـا
إشكالـسواءـقلنا:ـإنـكلـمتهدـمصيبـأوـالمصيبـواحد،ـلوجوبـالعملـبالاجتهادـ
اتفاقاً،ـولاـتفسيقـبواجب.ـوقدـيقالـبأنـالذينـخرجواـعلىـعليـبغاة،ـوالبغاةـليسواـ

أـصلاً.ـ فساقاً

قلتُ:ـعددـالصحابةـيربوـعلىـالمئةـألف،ـوالرواةـلاـيبلغونـعشرهم،ـفينـتقلـ
الكلامـفيـعدالةـهؤلاءـلأنهمـالمقصودون.ـ

الناسـفيـعدالتهمـلوجدناـ ولوـنظرناـفيـهؤلاءـالرواةـكمـعددـالذينـاختلفـ
عددهمـقليلًاـبالقياسـإلىـعددـالرواة؟ـثمـإذاـنظرناـفيـعددـالأحاديثـالتيـرواهاـرواةـ
اـلأحاديثاـلإجمالي.ـ بـعدد لـوجدناهاـقليلةـجداًـقياساً اـلمختلفـفيـعدالتهم، الصحابة

ثمـبالنظرـفيـمعنىـهذهـالأحاديثـسنجدـأنـمنـهذهـالأحاديثـماـلهـشواهدُـ
منـطرقـصحابةـآخرينـغيرـمختلفـفيـعدالتهم،ـوبذلكـيسلمـكثيرـمماـنُقلـإليناـمنـ

الأحاديثـمناـلطعنـوالتشكيكفـيه.ـ

اـلحاكمـ رـواه اـلصدقـلااـلكذبمـا اـلقولبـأناـلأصلـفياـلصحابةـخاصة يـؤيد ومما
فيـ»المستدركـعلىـالصحيحين«:ـعنـعامرـبنـسعدـبنـأبيـوقاص:ـعنـأبيهـقال:ـوقفـ
إـنيـرأيتـرسولاـللهـ فـقال:ـرحماـللهـرجلاـًسمعمـقالتيفـوعاها، عمربـناـلخطاببـالجابية
اـلذينـ ثـم اـلذينيـلونهم، »ـاحفظونيـفيأـصحابيثـم ثـمقـال: صلى الله عليه وسلمـوقففـيناـكمقاميفـيكم،
يلونهم«ـثلاثاًـ»ثمـيكثرـالهرج،ـويظهرـالكذب،ـويشهدـالرجلـولاـيستشهد،ـويحلفـ
فـإناـلشيطانمـعاـلواحد،ـ بـالجماعة، فـعليه اـلجنة، مـنأـحبمـنكمبـحبوحة ولايـستحلف،
وهوـمنـالاثنينـأبعد،ـألاـلاـيلونّـرجلـبامرأةـفإنـالشيطانـثالثهما،ـمنـسرتهـحسنتهـ

فـهوـمؤمن))). وساءتهـسيئته

)))ـكتاباـلعلم،ـ)390).
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بنـالخطابـ قال:ـخطبنـاـعمرـ ابنـماجه:ـعنـجابرـبنـسمرةـ وفيـروايةـعندـ
فـقال:ـ»احفظونيـفيأـصحابي،ـ فـيناـمثلـمقاميفـيكم إـنـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلمقـام فـقال: بالجابية
ثمـالذينـيلونهم،ـثمـالذينـيلونهم،ـثمـيفشوـالكذبـحتىـيشهدـالرجلـوماـيستشهد،ـ

يُـستحلف«))). ويحلفـوما

اـلصحبةـفضيلةـعالية.ـ اـلصحبة؛ـفإن أـي:ـراعواـفيهمـحقّ ومعنىـ»احفظوني«

اـلرسولـصلى الله عليه وسلم:ـ»احفظونيـفيـ اـلكذبـيفشوـبعدَهم،ـوقول أـنّ وملاـلاستدلالـفي
أصحابي«،ـدليلـعلىـتعديلهم،ـواللهـأعلم،ـوالحمدـللهـرباـلعالمين.

ـكانـعنـمفهومـالصحابيـوعدالتـه،ـوالمقصودـمنـالقولـبها،ـ وهذاـالذيـمرَّ
والسببـفيـذلك.ـ

محبة الصحابة والاعتراف بمكانتهم: 

وأماـلزومـمبتهم،ـفلأنـاللهـتعالىـرضيـعليهمـورضُواـعنه،ـوأثـنىـعليهمـفيـ
التوراةـوالإنجيلـوالفرقانـحيثقـال:ـ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ژ ڑ﴾ـ]الفتح:ـ29[.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعـالى:ـ﴿ٱ  وقـالـ
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]التوبة:ـ00)[.

يـستشهد،ـ)2363). لمنـلم اـلشهادة بـابـكراهية )))ـكتاباـلأحكام،
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وقالـتعالى:ـ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ]الفتح:ـ
 .](8

تعالى:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج  وقـالـ
ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى﴾]الحديد:ـ0)[.

تـعالى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾]ـالحشر:ـ8[  وقوله
إلىـقولهـتعالى:ـ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]الحشر:ـ0)[. 

وقـالـتعـالى:ـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى﴾ـ
]الحجرات:ـ3[.

وقالـتعالى:ـ﴿ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]الزمر:ـ8)[. 

وقـالـتعالى:ـ﴿ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ
]البقرة:ـ57)[. 

وقالـتعالى:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]الفتح:ـ26[. 

تعـالى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ـ وقـالـ
]الفتح:ـ4[. 

وقالـتعالى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ـ]آلـعمران:ـ74)[. 

وقالـتعالى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ـ]الأنفال:ـ64[. 

وقـالـتعـالى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   * ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 

ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ﴾ـ]التوبة:ـ88- 89[.

بـحبّأـصحابه،ـوقدـوردـذلكـفيأـحاديثـكثيرة،ـ اـلسلام اـلرسولـعليه أـمَرَنا وقد
وفيـذلكـآياتٌـنذكرهاـفيماـيلي.ـ
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روىـالإمامـالبخاري:ـعنـأبيـسعيدـالخدريـرضيـاللهـتعالىـعنهـقال:ـقالـالنبيـ
صلى الله عليه وسلم:ـ»لاـتسبواـأصحابي،ـفلوـأنـأحدكمـأنفقـمثلـأُحدـذهباًـماـبلغـمُدّـأحدهمـولاـ

نَصيفه«))).

ورواهـالترمذيـوالطبرانيـفيـ»المعجمـالصغير«،ـوأبوـداودـفيـ»سنـنه«،ـورواهـ
البيهقيـفيـ»سنـنهـالكبـرى«ـعنـأبيـهريرة،ـومثـلهـالطبرانيـفيـ»المعجمـالأوسط«،ـ

وغيرهم)2).

ورواهـمسلمـفيـ»صحيحه«:ـعنـأبيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»لاـتسبواـ
أصحابي،ـلاـتسبواـأصحابي،ـفوالذيـنفسيـبيده،ـلوـأنـأحدكمـأنفقـمثلـأُحدـذهباًـماـ

أدركـمدّـأحدهمـولاـنصيفه«)3). 

قالـابنـحجرـفيـ»فتحـالباري«ـفيـشرحـهذاـالحديث:ـ

»وكذاـفيـروايةـعاصم:ـعنـأبيـصالحـذكرُـسببـلهذاـالحديث،ـوهوـماـوقعـفيـ
أولهـقال:ـكانـبينـخالدـبنـالوليدـوعبدـالرحمنـبنـعوفـشيء،ـفسبهـخالدٌ...ـفذكرـ

بـيانُـمنأـخرجه. الحديث،ـوسيأتي

قوله:ـ»فلوـأنـأحدكم«ـفيهـإشعارـبأنـالمرادـبقولهـأولاً:ـ»أصحابي«ـأصحابـ
»ـلوأـنأـحدكمأـنفق«،ـوهذاـكقولهـ مخصوصون،ـوإلافـالخطابـكانلـلصحابة،ـوقدقـال:

اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»لوـكنتـمتخذاًـخليلاً«،ـ)3673). بـابـقول )))ـكتابأـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،
)2)ـأخرجهـالطبرانيـفيـ»الـمعجمـالصغير«ـمنـحديثـأبيـسعيـدـرضيـاللهـعنه،ـ)982(،ـ)2:ـ
76)(.ـوأبيـداود،ـكتابـالسنة،ـبابـفيـالنهيـعنـسبـأصحابـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـ)4660).
بـابفـيمنـسباـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ))386(.ـوقال:ـهذاـحديثـ أـبواباـلمناقب، والترمذي،
حسنـصحيح.ـوأخرجهـالطبرانيـفيـ»المعجمـالأوسط«ـمنـحديثـأبيـهريرةـرضيـاللهـعنه،ـ

)687(،ـ)):ـ2)2).
)3)كـتابفـضائلاـلصحابةرـضياـللهتـعالىعـنهم،بـابتحريمسـباـلصحابةرـضياـللهعـنهم،)ـ2540).
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]ـالحديد:ـ0)[،ـومعذـلكفـنهيـ تعالى:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾اـلآية
ـصلى الله عليه وسلمـوخاطَبهَـبذلكـعنـسبّـمنـسبقهـيقتضيـزجرَـمنـلمـيدركـ بعضـمنـأدركَـالنبيَّ
ـصلى الله عليه وسلمـولمـيُاطبهـعنـسبّـمنـسبقهـمنـبابـالأولى،ـوغفلـمنـقال:ـإنـالخطابـ النبيَّ
لمنـ اـلمرادـمَنـسيُوجَدـمناـلمسلميناـلمفروضينـفياـلعقلتـنزيلًا بذلكلـغيراـلصحابةـوإنما

بـوقوعه.ـ لـلقطع اـلموجود سيُوجدـمنزلة

بـنـ اـلمخاطَببـذلكـخالد بـأن اـلتصريحـفينـفساـلخبر اـلتعقبـعليه:ـوقوع ووجه
اـهـ. اـلموجودينـإذـذاكـبالاتفاق«))). اـلصحابة الوليد،ـوهوـمن

ثمـقال:ـ»تكملة:ـاختُـلفـفيـسابّـالصحابي،ـفقالـعياض:ـذهبـالجمهورـإلىـ
اـلشافعيةـذلكبـالشيخينـوالحسنين،ـ يـقتل،ـوخصّبـعضُ ر،ـوعنبـعضاـلمالكية: يُـعزَّ أنه
اـلشيخين،ـوكذاـ اـلسبكيـفيـحقّـمنـكفّر اـلقاضيـحسينـفيـذلكـوجهين،ـوقوّاه فحكى
لــِماتـضمّنـ تـواتراـلخبربـذلكـعنه إـذا ــ بـالجنة تـبشيره أـو منـكفّرمـنـصّرحاـلنبيـصلى الله عليه وسلمبـإيمانه

منـتكذيبـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم«)2).ـاهـ.

اـلسيوطيـفيـ»الديباج«: قال

اـلفتح.ـ بـعد آـخِراً اـلخطابـفيهـلمنـصحِبَه أـن اـلظاهر: اـلسبكي: »قال

وقوله:»ـأصحابي«اـلمرادبهم:مـنأـسلمقـبلاـلفتح.قـال:وـيُرشدإـليهقـوله:»ـأنفق..«ـ
]الحديد:ـ0)[،ـ الآيةـ آخرِهـمعـقوله:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ إلىـ
لـيكوناـلمخاطبونـغيراـلأصحاباـلموصىـبهم.ـ بـغيره؛ أـو لـناـمنتـأويلهـبهذا، قال:ـولابـد

تـأويلًاـ اـللهيـذكرـفيـملسوـعظهِ اـلشيختـاجاـلديناـبنـعطاء قال:وـسمعتـشيخنا
آخرـيقول:ـلأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـلهـتجلّياتٌـيَرىـفيهاـمنـبعده،ـفيكونـالكلامـمنهـصلى الله عليه وسلمـفيـتلكـ

اـلباري«ـ)7:ـ36). )))ـ»فتح
اـلسابق. اـلمصدر (2(
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الجلياتـخطاباًـلمنـبعدهـفيـحقّـجميعـالصحابةـالذينـقبلـالفتحـوبعده.ـقالـالسبكي:ـ
وهذهـطريقةـصوفية؛ـفإنـصحّـذلك،ـفالحديثـشاملـلجميعـالصحابة،ـوإلاـفهوـفيـ
حقـالمتقدمينـقبلـالفتح،ـويدخلـمنـبعدهمـفيـحكمهم؛ـفإنهمـبالنسبةـإلىـمنـبعدهمـ

اـهـ. اـنتهى«))). إـليهم. بـالنسبة كالذينـمنقـبلهم

رـويـعناـلنبيلـلتشكيكـفيـجميعاـلصحابة،ـ وبعضاـلناسقـدـيحتجّونبـبعضمـا
فيحتملونـكونهمـقدـخانواـالرسولـعليهـالسلام،ـولاـيستـثنونـمنهمـإلاـأقلـالقليل،ـ
وهوـماـرواهـالبخاري:ـعنـابنـعباسـرضيـاللهـتعالى:ـعنهماـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إنكمـ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ  قرأـ﴿ـ ثمـ عراةًـغرلاً«،ـ مشـورونـحفاةًـ
ڃ  چ﴾ـ]الأنبياء:ـ04)[ـ»وأولـمنـيُكسىـيومـالقيامةـإبراهيم،ـوإنـأناساًـمنـ
أصحابيـيُؤخذـبهمـذاتـالشمـال،ـفأقول:ـأصحابيـأصحابي!ـفيقول:ـإنهمـلمـيزالواـ

اـلصالح:ـ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ  اـلعبد قـال فـأقولـكما فـارقتَهم، مرتدينـعلىأـعقابهمـمنذ
ۋ ۅ﴾«ـإلىـقوله:ـ﴿ڑ﴾ـ]المائدة:ـ7))[)2).

وفيـ»صحيحـمسلم«:ـعنـعبدـاللهـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أناـفَرَطُكمـعلىـ
فـيُقال:ـ رـبّأـصحابيأـصحابي! يـا فـأقول: ـعليهم، ثـمـلأغُلبنَّ أـقواماً، الحوض،ـولأنازعنَّ

إنكـلاـتدريـماـأحدَثواـبعدك«)3).

وهذاـالحديثـقدـيفهمُـمنهـالبعضُـأنـبعضـالصحابةـقدـغيـرواـوبدلوا،ـولمـ
أـنهمـ اـلفهمــ إـنـصحـهذا ـقطعاً نـعلمــ اـلسلام،ـونحن اـلرسولـعليه بـه أـمرَهم بـما يلتزموا

)))ـ»الديباج«ـ)5:ـ486).
)2)ـكـتابـتفسيرـالقرآن،ـبابـ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 
]المائدة:ـ7))[،ـ)4625(.ـوبابـ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ  ى ئا ئا ئە ئە﴾ـ

ڃ﴾ـ]الأنبياء:ـ04)[،ـ)4740).
بـابإـثباتـحوضنـبيناـصلى الله عليه وسلمـوصفاته،ـ)2297). )3)ـكتاباـلفضائل،
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ليسواـمنـالصحابةـالمقرّبينـالذينـشهدـلهمـالنبيـعيهـالسلامـكأبيـبكرـوعمر،ـوخلافاًـ
لـِماـيقولهـالشيعة،ـبلـولاـيكونونـمنـالصحابةـالمشهورينـبحسنـالصحبة؛ـلأنـالنبيـ
ماـكانـيُقرّبهمـوهمـيبطنونـالنفاق،ـكماـيدّعيـالشيعة!ـوماـكانـليمدحهمـويبقىـعلىـ

مودتهمـطوالَـحياتهـوهمـعلىـماـهمـعليه.ـ

مـناـلشهادةلهم،وـالتحذيرـ ولوجـازلـناأـننـفهمهـذاـلفهم،لـناقضمـاـصّرحبـهاـلنبيُّ
اـلسلامـوهوـراضٍـعنهم،ـويالفمـاـ منـسبِّهمـوإيذائهم،ـويالفمـاـكانمـنمـوتهـعليه

اـلقرآنـمنـالشهادةـلهمـبالفضل.ـ وردـفي

فمناقضةـهذاـبذاكـيؤدّيـإلىـخللـعظيم،ـوفسـادٍـفيـأولـالنظر،ـوتناقضـبينـ
مَ!ـولذلكـفإنهـيجبـعليناـأنـنخصّصـموردَـ الأخبارـلاـتسلمـمنـبعدهـالشريعةُـإذاـعُمِّ

ـعلىـعمومه.ـ اـلعامَّ الخاصـونُبقيَ

فـيزعمـ اـللفظـعلىـظاهره اـلفهماـلذييـأخذـهذا ولكنبـعضاـلرواياتـتخالفـهذا
أنـالصحابةـهمـالمقصودون،ـوتردُّهـصراحةً!ـومنهاـماـرواهـالحاكمـفيـ»المستـدركـعلىـ
اـللهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»منـخرجـمناـلجماعةـقِيدَـشبٍرـفقدـ اـبنـعمر:ـأنـرسول الصحيحين«:ـعن
خلعـربقةَـالإسلامـمنـعنقهـحتىـيُراجعه«،ـقال:ـ»ومنـماتـوليسـعليهـإمامُـجماعة،ـ
فإنـموتتهـموتةـجاهلية«،ـوخطبـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفقال:ـ»ياـأيهاـالناس،ـإنيـفرطـلكمـ
علىـالحوض،ـوإنـسَعَتهـماـبينـالكوفةـإلىـالحجرـالأسود،ـوآنيتهـكعددـالنجوم،ـوإنيـ
رأيتـأناساًـمنـأمتيـلـماـدَنَواـمنيـخرجـعليهمـرجلٌـقالـبهمـعني،ـثمـأقبلتـزمرةـ
يـاـ لـعلّيـمنهم بـكر: أـبو اـلنَّعم«،ـفقال إـلاـكمثل يُـفلتـمنهم أخرى،ـففعلـبهم،ـكذلكـفلم

اـلقهقرى«))).  بـعدكم،ـويمشون نبياـلله؟ـقال:ـ»لا،ـولكنهمـقومٌـيرجون

)ـ259(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعلىـشرطاـلشيخين،ـوقدـحدثبـهاـلحجاجبـنـ كـتاباـلإيمان، (((
اـلذهبي. أـيضاًـعناـلليث،ـولمـيرجاه.ـووافقه ممد
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ـعلىـأنـكبارـالصحابةـالكبارـليسواـمقصودين،ـبلـإنـ ـصـريحٌـدالٌّ فهذاـنصٌّ

اـلصحابة.ـواللهأـعلم. المقصودـهمـغير

ومماـيحتجـبهـالعلماءـعلىـمبتهمـقولُـالرسولـعليهـالسلامـفيماـرواهـالترمذيـفيـ
»سننه«:ـعنـعبدـاللهـبنـمغفلـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»اللهـَاللهـَفيـأصحابي،ـاللهـَاللهـَفيـ
بـعدي،فـمنأـحبهمفـبحبيأـحبهم،وـمنأـبغضهمفـببغضيـ أصحابي،ـلاتـتخذوهمغـرضاً
أبغضهم،ـومنـآذاهمـفقدـآذاني،ـومنـآذانيـفقدـآذىـالله،ـومنـآذىـاللهـفيـوشكـأنـ

يأخذه«))). 

اـلمطلب.ـ وهذاـالحديثـلوـثبتـيكونـفيهـدلالةٌـقويةـعلى

ـأيضاًـ ولكنـالحديثـالذيـذكرناهـآنفاًـعنـعمرـبنـالخطابـرضيـاللهـعنه،ـدالٌّ
علىـأفضليتهم؛ـحيثـإنهمـالذينـنُـقلـالدينـإليناـبواسطتهم،ـمعـشهادةـالنبيـعليهـ

السلامـلهمـإجمالاـًبالعدالةـوالصدق.ـ

ومماـيدلـعلىـفضلهمـوعلوّـكعبهم،ـماـرواهـالبخاري:ـعنـعمرانـبنـحصينـ
رضيـاللهـعنهماـقال:ـقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»خيركمـقرني،ـثمـالذينـيلونهم،ـثمـالذينـيلونهم«ـ
»ـإنبـعدكمـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلم: قـال قـرنينأـوثـلاثة؟ قـرنه اـلنبيـصلى الله عليه وسلمبـعد قالـعمران:ـلاأـدريأـذكر
وـيظهرفـيهمـ وـينذرونوـلايـفون، وـيشهدونوـلايـستشهدون، قوماًـيونونوـلايـؤتمنون،

مَن«)2). السِّ

قـالأـبوعـيسى:هـذاـحديثغـريبـ بـابفـيمنـسبأـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،)ـ3862(. أـبواباـلمناقب، (((
اـلوجه. إـلاـمنـهذا لانـعرفه

بـابـماـيحذرـ أـشهد،ـ))265(.ـوكتاباـلرقاق، إـذا بـابـلايـشهدـعلىـشهادةـجور )2)ـكتاباـلمكاتب،
منـزهرةـالدنياـوالتنافسـفيها،ـ)6428(.ـوكتابـالأيمانـوالنذور،ـبابـإثمـمنـلاـيفيـبالنذر،ـ

.(6695(
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قالـالنوويـفيـ»شرحـمسلم«:ـ

»قالـالقاضيـعياض:ـذهبـأبوـعمرـابنـعبدـالبـرـفيـهذاـالحديثـوغيرهـمنـ
اـلصحابةـمنـهوـ يـأتيبـعد يـكونـفيمن أـنهـقد إـلى اـلزمان يـأتيآـخر الأحاديثـفيـفضلـمن
مـعناه:ـ »ـخيركمقـرني«ـعلىاـلخصوص، اـلصحابة،ـوأنقـولهـصلى الله عليه وسلم: أفضلُـممنـكانمـنـجملة
اـلسابقوناـلأولونمـناـلمهاجرينـوالأنصارـومنـسلكمـسلكهم،ـ أـي: خيراـلناسقـرني،
فهـؤلاءـأفضلـالأمة،ـوهمـالمرادونـبالحديث،ـوأماـمنـخلطـفيـزمنـهـصلى الله عليه وسلمـــوإنـرآهـ
وصحبهـأوـلمـيكنـلهـسابقةـولاـأثرـفيـالدينـــفقدـيكونـفيـالقرونـالتيـتأتيـبعدـالقرنـ

اـلآثار.ـ الأولـمنـيفضلهمـعلىـماـدلتـعليه

قالـالقاضي:ـوقدـذهبـإلىـهذاـأيضاًـغيُرهـمنـالمتكلمينـعلىـالمعاني.ـ

قال:ـوذهبـمعظمـالعلماءـإلىـخلافـهذا،ـوأنـمنـصحبـالنبيـصلى الله عليه وسلمـورآهـمرةًـ
منـعمرهـوحصلتـلهـمزيةُـالصحبةـأفضلُـمِنـكلـمَنـيأتيـبعدُ؛ـفإنـفضيلةـالصحبةـ
لاـيعدلهاـعمل،ـقالوا:ـوذلكـفضلـاللهـيؤتيهـمنـيشاء،ـواحتجواـبقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»لوـأنفقـ
اـلقاضي،ـواللهأـعلم«))).  أـحدهمـولانـصيفه«ـهذاـكلام بـلغـمد أحدكمـمثلأـحدـذهباًـما

اهـ.

اـلصحابة،ـ اـلحبلـعموم اـلصحابةـسواءًـكانـهذا نـغاليـفيـحبّ ولكنـلايـنبغيأـن
نـنزلهمـعنها.ـ نـرفعهمـفوقـدرجتهم،ـولا أـن يـنبغي لـبعضهم،ـفلا أو

فالقولـبأنـالصحابةـمعصومونـكلُّهمـقولٌـباطل،ـبلـلاـأحدـمنهمـبمعصوم،ـ
فالعصمةـلمـتثبتـإلاـللأنبياءـعليهمـالصلاةـوالسلام،ـوكذاـالقولـبتبديعهمـكلّهمـــأوـ

بـاطل.ـ أـيضاً اـلاثناـعشرية، اـلشيعة يـزعمه ـكما غالبهمــ

وماولةـنفيـالغلطـعنـكلّـواحدـمنهمـنوعٌـمنـالمغالاةـأيضاً،ـوإلصاقـالغلطـ

اـلنوويـعلىـصحيحـمسلم«ـ)3:ـ38)). )))ـ»شرح
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بكلـواحدٍـمنهمـــخصوصاًـإذاـكانـالغلطـكبيرةـأوـكفراًـكالردةـكمـاـيزعمـالشيعةـ

بٌـعناـلصراطاـلمستقيم.ـ ـمغالاةـوتنكُّ الإماميةــ

فكلاـهذينـالطرفينـمذموم،ـفالصحابةـبشرـيصيبونـويطئون،ـوماـعليهمـإنـ
ـالعيبـفيـمنـتلاهمـفاتخذهمـ أخطأـبعضهمـثمـاستغفرـاللهـتعالىـربَّه،ـولكنـالعيبـكلَّ
هدفاًـله،ـفجعلـينبشـعنهم،ـوعنـفعالهم،ـويضخّمـماـأخطأـفيهـبعضُهمـويعظمهـفيـ

أعينـالناس،ـويتناسىـماـقامـبهـجلُّهمـفيـخدمةـهذاـالدين.ـ

الناقدينـ والعجبـممنـهذاـيفعلـذلكـويدعيـأنهـمنـالمحقّقين،ـومنـالعلماءـ
الأحرارـالذينـلاـيقلّدونـغيرهمـممنـسبقهم،ـوأنهمـلاـيافونـفيـاللهـلومةـلائم!

الكلام فيما شجر بين الصحابة: 

جارِـالذيـحصلـبينـ إنـعلماءـأهلـالسنةـلمـيُهملواـالبحثـفيـالـمُقاتَلاتِـوالشِّ
الصحابة،ـوقدـاتفقواـجميعُهمـــمهماـكانـرأيهمـفيـأسبابـذلكـــعلىـأنـالسكوتـهوـ
الواجبـالآن،ـوليسـالمقصودـبالسكوتـالسكوتـعنـغيرـعلم،ـبلـالسكوتـبعدـ
ـعليهـ اـلصوابـكانـمعـعليٍّ يـتوقفـفيأـن أـن ـلأحد أـنهـلايـصحُّ أـعني: اـلحال، بـواقع العلم
،ـوأنـمنـقاتلهـ السلامـأوـلا،ـبلـعليهـأنـيجزمـبأنـالحقـوالصوابـكانـمعـالإمامـعليٍّ
كانـمخطئاً،ـولكنـسببـالخطأ...ـهلـيقال:ـإنهمـكانواـيريدونـالدنياـلاـالدين؟ـأمـإنهمـ
كانواـيبغونـمصلحةـالدينـواجتهدواـفيـذلكـفأخطؤوا؟ـوهذاـهوـالذيـبنىـجمهورـ
أهلـالسنةـقولهمـبأنـكِلاـمنـالفريقينـكانـمأجوراً،ـولكنـأحدهماـأصابـوهوـالإمامـ

علي،ـوالآخرـأخطأـلاـعنـقصدـوسوءـنية.ـ

قالـالإمامـالباقلانيـفيـ»الإنصاف«:ـ

»ويجبـأنـيُعلمـأنـماـجرىـبينـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلمـورضيـعنهمـمنـالمشاجرةـ
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نكفّـعنهـونترحّمـعلىـالجميع،ـونُثنيـعليهم،ـونسألـاللهـتعالىـلهمـالرضوانـوالأمان،ـ

والفوزـوالجنان.ـ

أـجران،ـوأناـلصحابةـرضياـللهـ فـعل،ـوله اـلسلامأـصابفـيما ونعتقدأـنـعلياًـعليه
اـهـ. عون«))). اـلأجر،ـولاـيفسقونـولاـيبدَّ عنهمـإنماـصدرـمنهمـماـكانـباجتهادـفلهم

أـنمـنقـاتلعـلياًرـضياـللهعـنهممـأجورون؛ـلأنهمـمتهدون،ـ فالباقلانييـصرحهـنا
ولكنهـلمـيتوقفـفيـالقولـبأنـالإمامـعلياًـكانـهوـالمصيبـوهوـالُمحِقّ،ـوهذاـنصـعليهـ

اـلبابرتي:ـ لـلطحاوية،ـقال اـلبابرتيـفيـ»شرحه« العلامة

»ولاـنخوضـفيماـشجرـبينهم،ـونحملـحالهمـعلىـالاجتهاد،ـولاـنذكرهمـإلاـ
بخير؛ـلأنهمـأصولـهذاـالدين،ـفالطعنـفيهمـطعنـفيـالدين،ـوحبهمـإيمانـوإحسان،ـ

اـهـ. وبغضهمـكفرـونفاقـوطغيان،ـوهذاـكلهـظاهرـمنـضرورياتاـلشرع«)2).

اـلسنة.ـ اـلموقفـهوـموقفـأغلبـعلماءـأهل وهذا

اـلرأي،ـفقالـفيـ»التمهيد«:ـ اـلمعتزلةـخلافـهذا اـلباقلانيـعن ونقل

»ومنأـئمةاـلمعتزلةمـنيـقففيعـليوـطلحةوـالزبيروـعائشة،وـلايـدريمَـناـلمصيبـ
منهمـومنـالمخطئ؟ـكعمروـبنـعبيدـوواصلـبنـعطاء،ـومنـمالـإلىـقولهم«)3).ـاهـ.

ليتبينـ والأهوالـ المحنـ تلكـ فيـ الأمرـ يكنـ فلمـ علياًـ الإمامـ خالفـ منـ وأماـ
للجميعـبسهولةـويسر،ـولوـكانـالأمرـيسيراًـلـمَاـسُميتـتلكـالأحداثـبالفتنة!ـولـماـ

أـنفُسهمـفيها.ـ اـختلفاـلصحابة اـلأمةـحولها،ـولما اختلفـعلماء

لـلباقلانيـص67. )))ـ»الإنصاف«
لـلبابرتيـ42). )2)ـ»شرحاـلطحاوية«

لـلباقلانيـص552. »ـالتمهيد« (3(
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اـلباقلاني:ـ وقال

إـلىأـمرـعظيمـمنـقتلةـعثمانـوالمطالبينبـدمه،ـ اـلسلامـمدفوعاً ـعليه »وقدـكانـعليٌّ
والمنكرينـلقـتله،ـفكانـلاـيمكنهـإقامةـالقودـوالحدّـعلىـقومـقـتلواـرجلًاـلاـيعرفهمـ
بـالبرءاءـمنأـهلـعسكره،ـمنـحيثـ أـنهمـتحتـكنفه،ـومختلطون يـعلم بأعيانهم،ـوإنـكان
لاـيمكنهـتمييزهمـوالوصولـإلىـمعرفةـأعيانهم،ـولاـأنـيُقيدَـللولي،ـوهمـأهلـحربـلهـ
وغيرـمطالبينـبالدمـلأحدـبعينه،ـولاـمقيمينـبيِّنةًـعلىـذلك،ـولاـحصلـلهمـإقرارـولاـ
ـمثله،ـويمكنـالعملـبه،ـوكانتـالحاميةـمنـ اعترافـمنـأحدـبالقتـلـعلىـوجهٍـيصحُّ
مـثلمـالكاـلأشتراـلنخعي،ـوابنبُـديلبـنـورقاء،ـوابنـسبأ،ـوممدبـنأـبيبـكر،ـ أصحابه
والغافقي،ـوغيرهمـــممنـيرىـرأيَهمـــيكثرونـالطعنـعلىـعثمان،ـوالمقالةـفيه،ـوالبراءةـ

منهـوممنـتولاه«))).ـاهـ.

وقالـالإمامـأبوـمنصورـالبغداديـفيـ»أصولـالدين«:ـ

وـأجمعواـ إـلىأـنقُـتل، »أجمعأـهلاـلسنةـعلىأـنـعثمانكـانإـماماًـعلىـشرطاـلاستقامة
دَـقتلهـمنـ علىـأنـقاتليهـقتلوهـظلمًا،ـفإنـكانـفيهمـمَنـاستحلـدمَهُـفقدـكفر،ـومنـتعمَّ

غيراـستحلالـكانـفاسقاًـغيرـكافر.ـ

والذينـهجمواـعليهـواشتركواـفيـدمهـمعروفونـيُقطعـبفسقهم،ـمنهمـممدـبنـ
بـنـرافع،ـ اـللهـوجهه،ـورفاعة بـنـعبداللهبـنـعثمانـكانـربيبـعليـكرم أبيبـكر،ـوهوـممد
والحجاجـبنـغزنة،ـوعبدالرحمنـبنـخصلـالجمحي،ـوكنانةـبنـبشرـالنخبي،ـوسندانـ
بـنرـهم،ـوممدبـنأـبيـحذيفة،ـوابنـعيينة،ـوعمروبـناـلحمقـ ابنـحمراناـلمرادي،ـوبسرة

الخزاعي.ـ

لـلباقلانيـص554. »ـالتمهيد« (((
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اـلذينـقعدواـعنـنصرةـعثمانـفهمـفريقان:ـ وأما

فريقٌـكانواـمعهـفيـالدار،ـفدافعواـعنه،ـكالحسنـبنـعليـبنـأبيـطالب،ـوعبدـاللهـ
ابنـعمر،ـوالمغيرةـبنـالأخنس،ـوسعيدـبنـالعاص،ـوسائرـمنـكانـفيـالدارـمنـمواليـ
،ـ عثمان،ـإلىـأنـأقسمـعليهمـعثمانـبتركـالقتالـوقالـلغلمانه:ـمَنـوضعـسلاحهـفهوـحرٌّ

أـهلـطاعةـوإحسان.ـ فهؤلاء

اـلقَعَدةـعننـصرتهـفريقان: اـلثانيـمن والفريق

بـنأـبيـ فـنهاهمـعثمانـعنها،ـكعليبـنأـبيـطالب،ـوسعد نـصرةـعثمان، أـرادوا فريق
وقاص،ـوأسامةـبنـزيد،ـوممدـبنـمسلمة،ـوعبدـاللهـابنـالسلام،ـفهؤلاءـمعذورون؛ـ

بـأمره.ـ لأنهمـقعدواـعنه

واللهـ الفسق،ـ فيـ فشاركوهمـ الهاجمين،ـ أعانواـ السوقةـ منـ قومـ الثاني:ـ والفريقـ
حسيبهم.ـ

بـنـعبيدـفيـعثمانـ واختلفتاـلقدَريةـفيـهؤلاء،ـفتوقّـفـواصلبـنـعطاءـوعمرو
وقاتليهوـخاذليه؛ـلأنأـحداـلفريقينعـندهمفـاسق،كـماأـنأـحداـلمتلاعنيَنفـاسق،وـالفاسقـ

عندهمـلاـمؤمنـولاـكافر.ـ

اـلجُبّائيـوابنهـ أـتولّىـعثمانـعلىـحياله،ـوقَـتَلَتهـعلىـحيالهم،ـوقال اـلهذيل: أـبو وقال
بموالاةـعثمانـوالبراءةـمنـقاتليه،ـوزعمـالمعروفـمنهمـبالمردار:ـأنـعثمانـفسق،ـوأنـ
قاتليهـفسقواـأيضاً؛ـلأنـفسقـعثمانـلمـيوجبـقـتله،ـفعلىـقولهـيكونـكِلاـالفريقينـفيـ

النار.ـ

ودليلناـعلىـبراءةـعثمانـمماـقُذِفَـبهـورودُـالرواياتـالصحيحةـبشهادةـالرسولـ
لهـصلى الله عليه وسلمـبالجنةـعندـتجهيزـالعُسرة،ـوماـرُويـمنـأنهـيدخلـالجنةـبلاـحساب،ـولاـيدخلـ
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الجنةـإلاـمؤمن،ـوقدـرويـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـصعدـجبلـحراءـومعهـأبوـبكرـوعمرـوعثمانـ
يق،ـأوـشهيد«،ـوفيـهذاـدليلـعلىـ ،ـأوـصِدِّ ـفقال:ـ»اسْكُنْـحراءُ،ـفماـعليكـإلاـنبيٌّ وعليٌّ

أنـعثمانـقتلـشهيداً.ـ

ودليلـصحةـإمامتهـإجماعـالأمةـبعدـقـتلـعمرـعلىـأنـالإمامةـلواحدـمنـأهلـ
اـهـ. اـلأمةـعلىـإمامته«))). الشورى،ـوكانواـستة،ـفاجتمعـخمسة،ـفحصلـإجماع

مـسلم:ـعنأـبيـهريرة:ـ رـواه مـا أـبومـنصورـهو اـلإمام إـليه اـلحديثاـلذيأـشار وهذا
فـمـاـ فـقالـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»اسكنـحراء، فـتحرك، أنـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلمـكانـعلىـجبلـحراء
عليكـإلاـنبي،ـأوـصديق،ـأوـشهيد«،ـوعليهـالنبيـصلى الله عليه وسلمـوأبوـبكرـوعمرـوعثمانـوعليـ

وطلحةـوالزبيرـوسعدـبنـأبيـوقاصـرضيـاللهـعنهم)2).

بـكرـوعمرـوعثمان،ـ أـبو اـلذيـكانـمعه أـن أـنسبـنـمالكإـلا اـلبخاري:ـعن ورواه
وكانواـعلىـجبلـأُحد)3).

اـلسلميـقال:ـلماـحصرـعثمانـ اـلرحمن اـبنـحبانـفيـ»صحيحه«:ـعنأـبيـعبد ورواه
وأُحيطـبدارهـأشرفـعلىـالناس،ـفقال:ـنشدتكمـبالله،ـهلـتعلمونـأنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـ
قـالوا:ـ أـوـشهيد«؟ أـوـصديق، فـماـعليكإـلانـبي، »ـاثبتـحراء، قـال: حيناـنتفضبـناـحراء
اللهمـنعم،ـقال:ـنشدتكمـبالله،ـهلـتعلمونـأنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقالـفيـغزوةـالعسرة:ـ
نـفقةـمتقبلة؟«،ـوالناسيـومئذـمعسِرونـمهَدون،ـفجهزتثـلثـذلكاـلجيشـ يـنفق »من

اـلدين«ـص287. )))ـ»أصول
بـابـمنـفضائلـطلحة،ـوالزبيرـرضياـللهـعنهما،ـ)7)24). )2)ـكتاباـلفضائل،

)3)ـكتابـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـبابـقولـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»لوـكنتـمتخذاًـخليـلاً«،ـ)3675(.ـوكتابـ
أصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـبابـمناقبـعمرـبنـالخطابـأبيـحفصـالقرشيـالعدويـرضيـاللهـعنه،ـ
)3686(.وـكتاباـلمناقب،بـابمـناقبعـثمانبـنعـفانأـبيعـمرواـلقرشيرـضياـللهعـنه،)ـ3699).
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يـكنيُـشَربـ أـنـرومةـلم بـالله،ـهلتـعلمون نـشدتكم قـال: ثـم نـعم، اـللهم فـقالوا: منـمالي؟
منهاـإلاـبثمن،ـفابتعتُهاـبمالي،ـفجعلتهاـللغنيـوالفقيرـوابنـالسبيل؟ـفقالوا:ـاللهمـنعم،ـ

فيـأشياءـعدّدها))).

وهوـمرويـعندـغيرهم.ـ

اـلبغدادي:ـ أـبوـمنصور اـلإمام قال

»أجمعـأصحابناـعلىـأنـعلياًـرضيـاللهـعنهـكانـمصيباًـفيـقتالـأصحابـالجمل،ـ
عـلىاـلخطأ،ـ إـنهمكـانوا بـالبصرة: وـقالواـفياـلذينقـاتلوه بـصِِفّيَن، وفيقـتالأـصحابمـعاوية
وقالواـفيـعائشةـوفيـطلحةـوالزبيـر:ـإنهمـأخطؤواـولمـيفسقوا؛ـلأنـعائـشةـقصدتـ
الإصلاحـبينـالفريقَين،ـفغلبهاـبنوـضبَّـةـوبنوـالأزدـعلىـرأيها،ـفقاتلواـعلياًـفهمـالذينـ

فسقواـدونها.ـ

ـيومـالجملـعرفـأنهـعلىـالحق،ـفتركـقتالهـوهربـ وأماـالزبير،ـفإنهـلماـكلمهـعليٌّ
إـلىـ بـواديـسباع،ـفقتلهـوحملـرأسه بـنـجُرموز إـلىـمكة،ـفأدركهـعمرو اـلمعركةـراجعاً من

بـالنار.ـ ه َ ـفبشرَّ عليٍّ

ـبالرجوعـإلىـمكة،ـفرماهـمروانـ وأماـطلحة،ـفإنهـلماـرأىـالقتالـبينـالفريقينـهمَّ
فـقتله.ـ ابناـلحكمبـسهم

اـلذينـقاتلواـعلياًـفسقة.ـ أـتباعهم اـلفسق،ـوالباقونـمن بـريئونـمن اـلثلاثة فهؤلاء

»ـيقتلكـ لـعمار: فـإنهمبَـغَوا،ـوسماهماـلنبيـصلى الله عليه وسلم»ـبُغاةً«ـفيقـوله أـصحابمـعاوية وأما
بغَواـعلينا.ـولأنهـقالـ البغي؛ـلأنـعلياًـقال:ـإخوانـناـ الباغية«،ـولمـيكفرواـبهذاـ الفئةـ

كـتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنمـناقباـلصحابةرـجالهمـونسائهمبـذكرأـسمائهمرـضواناـللهـعليهمأـجمعين،ـ (((
.(69(6(
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لأصحابه:ـلاـتـتبعواـمُدبراًـولاـتُـذَفِّفواـعلىـجريح،ـفلوـكانواـكفرةًـلأباحـذلكـفيهم.

يومـالجملـكفرواـفيـ أنـطلحةـوالزبيرـوعائشةـوأتباعَهمـ الروافضُ:ـ وزعمتـ
قتالهمعـلياً،وـكذلكقـالواـفيمـعاويةأـصحابهبـصِفِّين،وـكذلكقـولاـلخوارجـفيأـصحابـ

الجملـوأصحابـمعاوية.ـ

وزعمـقومٌ:ـأنـالفريقينـكانواـعلىـالخطأ،ـوإنماـأصابـالقَعَدةُـعنـالقتالـفيـذلكـ
اـلأنصاري،ـوأسامةـ بـنـمسلمة أـبيـوقاص،ـوعبداللهبـنـعمر،ـوممد بـن الزمان؛ـكسعد

ابنـزيد.ـ

وقالـأكثرـالكراميةـبتصويبـالفريقَينـيومـالجمل،ـوقالـآخرونـمنهم:ـإنـعلياًـ
أـولىـ لـكان أـرفقـبهم، أـهلاـلجملـوأهلـصفين،ـولوـصالحهمـعلىـشيء أصابـفيـماربة

لـلخوارجـفقدـكانتـفرضاًـعليه.ـ وأفضل،ـفأماـماربته

وـأصحابهـ وقالوـاصلبـنعـطاءوـعمروبـنعـبيدوـالنَّظَّاموـأكثراـلقدرية:نـتولىعـلياً
اـهـ. اـنفرادهما«))). اـنفرادهم،ـونتولىـطلحةـوالزبيرـوأتباعهماـعلى على

تـفتنـصاحبـ ذـلكإـلالـكونها اـختلفتـفيتـلكاـلوقائع،ـوما فنحننـرىأـناـلآراء
العقلـلاختلاطها.ـ

فـيهـعلىـكثيرـمناـلخلق؛ـلاختلاطهـخاصةـ إـدراكاـلحقّ اـلأمرـوصعوبة ولشدّةـهذا
بـعدـ اـلكلامـفيهــ اـلسكوتـعن أـنّ اـلسنةـعلى أـهل اـتفقـعلماءُ فيتـلكاـلأوقاتاـلعصيبة،

ـهوـالواجب.ـ بيانـماـحقّقواـفيهـالحقــ

والمقصودبـالسكوت:هـواـلسكوتُعـناـلتشنيععـلىاـلصحابة،وـعنتـكريرأـخطاءـ
منـأخطأـمنهم؛ـلأنـذلكـيُثيرـالنفوسـكماـلاـيفىـعلىـأحد.ـ

لـلبغداديـص289. اـلدين« )))ـ»أصول
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ونَـ وبعضاـلناساـلعارينعـناـلتحقيقيـظنونأـنأـهلاـلسنةيـسكتون؛ـلأنهميُـسَوُّ
مـعأـيـطائفةـكان؟ـ أـوـلأنهميـشكّونـويتردّدونـفياـلحقّ اـللهـوجههـومعاوية، بينـعليـكرم

اـلذينـيظنونـذلكـمنـالأغرارـالسذج،ـفماـبيَّنـَّاهـهوـالصواب.ـ وهؤلاء

القول في معاوية رضي الله عنه: 

اـستنكرهاكـثيرمـناـلمتقدمينوـالمتأخرين،ـ مـعاويةُرـضياـللهعـنهفـقدفـعلأـموراً وأما
منهاـمقاتلةُـالإمامـعليـرضيـاللهـعنه،ـوماـترتبـعلهـمنـشقّـجماعةـالمسلمين،ـوتحويلُهـ
الخلافةـإلىـمُلكـعضوض،ـفقدـكانـعلىـيده،ـوهوـليسـمنـأعلىـالصحابةـمنزلة،ـوهوـ
أـخطأـ أـنّـمعاوية لـلناظر يـبدو بـنصّاـلرسولـصلى الله عليه وسلم،ـوقد لـعلّيـرضياـللهـعنه المخطئـفيقـتاله
اـلتشكيكـفيـدينهـكماـ فيـذلكـلهدفـدنيويـيريده،ـومعـذلكـأقول:ـإنـذلكـلاـيستدعي
يزعمـبعضـالمتعصبين؛ـلأنـكلـالمخالفاتـلاـتقدحـفيـعدالتهـكماـهوـمعلوم،ـوهوـلمـ

ينكرـأمراًـدينياً،ـولمـيغيّرـفيـأصلـقواعدـالإسلام.ـ

والمسألةـتـحتاجـإلىـبحثـتفصيلي،ـوطريقةـأهلـالسنةـالمنعُـمنـالكلامـفيـهذهـ
ـــرضيـاللهـعنـجميعـالصحابةـــخطأ،ـمعـ المسألة،ـويجزمونـأنـقتالـمعاويةـللإمامـعليٍّ

اـلمقاتلاتـوالمخالفات. اـلنظرـفياـلأسباباـلتيـأدتـإلىـهذه إمكان

أـحاديث))).  ثـمانية أـناـلبخاريأـخرجـعنمـعاوية اـبنـحجرـفي»ـمقدمته« وقدذـكر

بـنأـبيـسفيان،ـ يـزيد أـخيه بـعد بـناـلخطابـرضياـللهـعنهـعلىاـلشام هـعمرُ وقدـولاَّ
وأقرّهـعثمانـعليها،ـوبقيبـعدذـلكـخليفةـعشرينـسنة،ـحتىقـالـممدبـنإـسحاق:ـكانـ
معاويةـأميراًـعشرينـسنة،ـوخليفةـعشرينـسنة.ـوكانـمعاويةـلاـيتّهمـفيـالحديثـعنـ
اـلكتابةوـالحساب،ـ »ـاللهمعـلمه وـرُويعـناـلنبيـفيـحقمـعاوية: رسولاـللهعـليهاـلسلام،

اـلباري«ـ)):ـ476(. )))ـ»فتح
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يـوماـلفتح،وـوردأـنهكـانمـسلمًاـفيـصلحاـلحديبيةـ وقهاـلعذاب«)))،وـهومـناـلذينأـسلموا

إلاـأنهـأخفىـإسلامه.

قالـابنـحجرـفيـ»الإصابةـفيـتمييزـالصحابة«:ـ

ـمعـأمهـإذـعثر،ـفقالت:ـقمْ،ـلاـرفعكـالله!ـفقالـ ـوهوـغلامــ »كانـمعاويةـبمِنىــ
لهاـأعرابي:ـلمـتقولينـلهـهذا؟ـواللهـإنيـلأراهـسيسودـقومه!ـفقالت:ـلاـرفعهـاللهـإنـلمـيسُدـ

إلاـقومه.

قالـأبوـنعيم:ـكانـمنـالكتبةـالحسبةـالفصحاءـحليمـاًـوقوراً،ـوعنـخالدـبنـ
ـصلى الله عليه وسلمـوكتبـله. معدان:ـكانـطويلًاـأبيضَـأجلح،ـوصحبـالنبيَّ

يـبايعـ فـلم ثـماـستمر، يـزيدبـنأـبيـسفيان،ـوأقرهـعثمان، بـعدأـخيه اـلشام وولاهـعمر
بـعداـلحكمين،ـ ىبـالخلافة ثـمتـسمَّ مـصر، ثـمأـضافإـليها بـالشام، ثـمـحاربه،ـواستقلّ علياً
اـلجماعة«. اـلناسُ،ـفسميـذلكاـلعامـ»عام اـستقلّـلـماـصالحاـلحسن،ـواجتمعـعليه ثم

وأخرجـالبغويـمنـطريقـمباركـبنـفضالة:ـعنـأبيه:ـعنـعليـبنـعبدـالله:ـعنـ
عبدـالملكـبنـمروانـقال:ـعاشـابنـهندـــيعني:ـمعاويةـــعشرينـسنةـأميراً،ـوعشرينـ

سنةـخليفة.

وجزمـبهـممدـبنـإسحاقـوفيهـتجوز؛ـلأنهـلمـيكملـفيـالخلافةـعشرين،ـإنـكانـ
أولهاـقتلـعلي،ـوإنـكانـأولهاـتسليمـالحسنـبنـعلي،ـفهيـتسعـعشرةـسنةـإلاـيسيراً)2). 

اهـ.

اـلنسائي:ـ قالـفيـ»تهذيباـلكمال«ـأثناءـكلامهـعلىاـلحافظ

)))ـأخرجهـالطبرانيـفي »المعجمـالكبير«ـمنـحديثـمسلمةـبنـمخلدـرضيـاللهـعنه،ـ)066)(،ـ)9):ــ
.(439

اـلصحابة«ـ)6:ـ52)). )2)ـ»الإصابةـفيـتمييز
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»وسمعتـقوماًـينكرونـعليهـكتابـ»الخصائص«ـلعليـرضيـاللهـعنه،ـوترْكَـهُـ
لتـصنيفـفضائـلـأبيـبكرـوعمرـوعثمـانـرضيـاللهـعنهم،ـولمـيكنـفيـذلكـالوقتـ
صنـفهاـفحكيتـلهـماـسمعت،ـفقال:ـدخلناـإلىـدمشقـوالمنحرفُـعنـعليـبهاـكثيٌر،ـ
أـصحابـ ثـمـصنفبـعدذـلكفـضائلَ أـنـيهديَهماـلله، رـجاء فصنفتكـتاب»ـالخصائص«؛
:ـألاـتخرجـفضائلـمعاوية؟ـ ـوأناـحاضرــ رسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـوقرأهاـعلىـالناس،ـوقيلـلهــ

فقال:ـأيـشيءـأخرج؟ـ»اللهمـلاـتشبعـبطنه«؟ـوسكتـوسكتـالسائل«))).ـاهـ.

قالـابنـمنظور:ـ»قالـبعضـأهلـالعلم:ـوهذهـأفضلـفضيلةـلمعاويةـلأنـالنبيـ
فـاجعلـذلكـ أـوـسببته فـمنلـعنـته يـغضباـلبشر، أـغضبـكما بـشر، أـنا إـنا اـللهم صلى الله عليه وسلمـقال:

لهـزكاةًـورحمةً«)2).ـاهـ.

يـقالـهذهـمنقبةـلمعاويةـ اـلنبلاء:ـ»قلتلـعلأـن اـلذهبيـفيـسيرأـعلام يشيرإـلىقـول
اـهـ.ـ لقولهـصلى الله عليه وسلم:ـاللهمـمنـلعنتهـأوـسببتهـفاجعلـذلكـلهـزكاةـورحمة«)3).

وتبعهـعلىـذلكـالصفديـفيـ»الوافيـبالوفيات«،ـفقدـقال:ـ»هذاـفضيلةـلهـلقولـ
اـهـ.ـ النبيـصلى الله عليه وسلمـاللهمـمنـلعنتهـأوـسببتهـفاجعلـذلكـلهـزكاةـورحمة«)4).

)))ـ»تهذيباـلكمال«ـ)):ـ338).
تـأويلات،ـ فـكيفإـنـكانلـلبعضفـيه اـجتهادـمنه، اـللهلـوـحُملأـسوأـمملـمرّد فعلاـلنسائيـرحمه ـ

فليُنتبَه!
اـلأفريقياـلمصريـ)ت:ـ))7هـ(،ـ)):ـ345). بـنـمنظور بـنـمكرم )2)ـ»مختصرتـاريخـدمشق«،ـممد
اـلنبلاء«،ـممدبـنأـحمدبـنعـثمانبـنقـايمازاـلذهبيأـبوعـبداـللهـت:8ـ74،)ـ4):0ـ3)(،ـ »ـسيرأـعلام (3(
بـيروتــ3ـ)4)،ـط9،ـت:ـشعيباـلأرناؤوط،ـممدنـعيماـلعرقسوسي.وـذكرـ اـلرسالةــ مؤسسة

الذهبيـذلكأـيضاًـفيـ»تاريخاـلإسلام«ـ)23:ـ08)).
اـلتراثـ دـارإـحياء »ـالوافيبـالوفيات«ـصلاحاـلدينـخليلبـنأـيبكاـلصفديـت:4ـ76،)ـ7:6ـ25(، (4(

اـلأرناؤوطـوتركيـمصطفى. ـ2000م،ـت:ـأحمد ـ420)هـــ ــبيروتــ
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قال الطحاوي: )ونثبت الخلافـة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه؛ تفضيلًا له وتقديمًا على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه، ثم لعثمـان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله 

عنه، وهم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديّون(

إثباتـالإمامةـوالخلافةـللأربعةـالمعروفين،ـهوـمذهبـأهلـالسنةـخلافاًـللشيعةـ
الاثنيـعشرية،ـفالشيعةـلمـيعترفواـإلاـبالإمامـعليـرضيـاللهـعنه.ـ

وبيّـنـالإمامـأبوـنعيمـالأصبهانيـاختلافـالناسـفيـالخلفاءـفيـكتابـ»تـثبيتـ
فـقال:ـ الإمامة«

»واعلمـأنـالناسـقدـتشتـتتـآراؤهم،ـواختلفتـأهواؤهم،ـوانـشعبواـشُعباً،ـ
مـناـبنأـبيقـحافة،ـ قـدـعظمتـمنتهمـفياـلإمامة مـتباينين، فـرِقاًـمختلفين،ـوأحزاباً فصاروا

وثبتتـمبتهمفـيهم.ـ

فمنـقائلـقال:ـأفضلُـالناسـبعدـالرسولـصلى الله عليه وسلم،ـوأولاهمـبالإمامةـبعدهـأبوـبكرـ
الصديقـرضيـاللهـعنه،ـثمـعمرـبنـالخطابـرضيـاللهـعنه.ـ

ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعليـرضيـاللهـعنهم.ـ

ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعثمان،ـووقف.ـ

ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعثمان،ـثمـعليـرضيـاللهـعنهمـأجمعين.ـ

وذلكـقولـأهلـالجماعةـوالأثرـمنـرواةـالحديثـوجمهورـالأمة.ـ

ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكرـوعمر،ـويقفـعندـعثمـانـوعلي،ـومنهمـمنـيقول:ـ
ـبنـأبيـطالبـرضيـاللهـعنه،ـوهمـ ـهمـوأفـضلهمـبالإمامةـبعدـالرسولـصلى الله عليه وسلمـعليُّ أحقُّ

الإمامية.ـ
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دٌـفيماـانتحلـسلفاًـيحتجّـبهـويرتضيه،ـويتبّرأـممنـيالفهمـ وكلـمنـهذهـالفرقـمقلِّ

اـهـ. ويعاديه«))).
اـلمسلمونـمباشرةـ يـبايعه ـوإنـلم اـلإمامــ اـللهـوجههـهو أـنـعلياًـكرم وادّعتاـلشيعة
بعدـالنبيـــلأنـالإمامةـعندهمـتكوينية،ـفلاـتثبتـإلاـبإثباتـاللهـتعالىـللإمام،ـومعنىـ
»تكوينية«:ـأنـللإمامـمدخليةـفيـتدبيـرـالعالم،ـوليستـالإمامةـعندهمـمرّدـخلافـةـ
اـلإسلامـوالمسلمين،ـوالحفاظـعلىـ اـلمسلمين،ـوحفظـحوزة إـدارةـشؤون لـوظيفة وولاية

اـلسنة.ـ أـهل اـلدنيويةـوالأخروية،ـكماـهيـعند مصالحهم

اـلنبيـمصورةـفيـعليبـنأـبيـطالبكـرماـللهتـعالىـ بـعد أـناـلإمامة وقداـدعىاـلشيعة
اـلصديقـرضياـللهـعنه،ـقالـ بـكر أـبا اـلذينـقدموا وجهه،ـوطعنواـفياـلمهاجرينـوالأنصار

الأصبهانيـفيـ»تثبيتاـلإمامة«:ـ
يقـ اـلصدِّ اـلطاعنينعـلىاـلمهاجرينوـالأنصاراـجتماعهمعـلىتـقدمة »فيقاللـلإمامية
أـوـ بـمال، تـألُّفـمنهـلهم أـو بـالسيف، اـجتماعهمـعليهـعلىإـكراهٍـمنهـلهم أـكان رضياـللهـعنه:
بعشيرة؟ـفإنـالاجتماعـلاـيلوـمنـهذهـالوجوه،ـوكلـذلكـمستحيلـمنهم؛ـلأنهمـأهلـ

المدحـوالمنقبةـوالدينـوالنصيحة.ـ

ولوـكانـشيءـمنـهذهـالوجوهـأوـأُريدـواحدـمنهمـعلىـالمبايعةـكارهاًـلكانـذلكـ
منقولاـًعنهـومنتشراً،ـفأماـإذاـاجتمعتـالأمةـعلىـأنـالإكراهـوالغلبةـوالتألفـغيرـممكنـ
لــِماـعلمواـمنهـمناـلاستحقاقـوالسابقة،ـوقدموهـ اـجتماعهم ثـبتأـن فـقد منهمـوعليهم،

اـهـ. اـلمناقبـوالفضائل«)2). بـهـمن اـللهـتعالى وبايعوهـلـِماـخصه

فأهلـالسنةـيقولونـبأنـالطريقـالأساسيـلتنصيبـالخليفةـهوـاختيارهـمنـقبلـ
فـيقولون:ـ اـلشيعة أـوـمنيـنوبـعنهمـكأهلاـلحلـوالعقد،ـهذاـهواـلأساس،ـوأما الناس،

)))ـ»تثبيتاـلإمامة«ـص45.
اـلسابقـص53. اـلمصدر (2(
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اـلنبيـ يـدّعونأـن اـلسلام،ـوهم مـناـلنبيـعليه اـلنصـعليه إـنماـهو إنـطريقتـنصيباـلإمام

ـنصاًـعلىـإمامةـوخلافةـعليـكرمـاللهـوجهه.ـ عليهـالسلامـقدـنصَّ

وبماـأنـأهلـالسنةـيقولونـبالاختيار،ـفإنـوظيفةـالإمامـعندهمـظاهرة،ـأي:ـإنهاـ
تدورـعلىـالمصالحـالظاهرة،ـوهيـوظيفةٌـلاـيُشترطـفيهاـالعصمة،ـبلـبحسبـالقدرةـ

قـشروطـخاصةـللإمامـكأيـوظيفةـأخرى.ـ البشرية،ـبعدـتحقُّ

وأماـعندـالشيعة،ـفلمـاـكانـالنبيـهوـالذيـيعيّنـوينصـعلىـالإمام،ـفإنـالإمامـ
إـلاـ لـلنبيـفيـجميعـخصائصهوـصفاته بـلـهومـشاركٌ اـلنبوة، لـوظيفة يجبأـنيـكونمُـكملًا
أـفضلـمنـجميعـ اـللهـوجهه إـنـعليهاـكرم اـلوحي!ـولذلكيـقولون: أناـلإمامـلايـنزلـعليه
الأنبياءـإلاـنبيناـممداًـعليهـالسلام،ـفإنـمنزلةـعليـنفسُـمنزلةـسيدناـممد،ـويحتجّونـ

علىـذلكبـحججـواهية.ـ

وعلمـالإمامـعندـالشيعةـهوـعلمـإلهي،ـبمعنى:ـأنهـميطٌـبالكلياتـوالجزئيات،ـ
ولولاـالإمامـلسـاختـالأرضُـعندهم!ـأي:ـلزالتـوذابتـوانهدمتـأركانها،ـوهذاـ
مترتّبـعلىـاعتقادهمـبأنـالإمامةـتكوينيةـأيضاً،ـوليستـإمامةـأمريةـقائمةـعلىـمردـ

اـلسنة.ـ الشريعةـكماـهيـعندـأهل

ولماـطعنـالشيعةـفيـخلافةـالإمامـأبيـبكرـالصديق،ـفإنـناـنطالبهمـبالحجةـالتيـ
دلتهمـعلىـذلك،ـوقدـبينـالإمامـالأصبهانيـطريقةًـسديدةـفيـالردّـعليهمـوبيانـضعفـ

نـذكرـلكـخلاصته:ـ نـحن استدلالهم،ـوها

إنـاحتجـالشيعةـللطعنـبإمامةـالصديقـوالقولـبإمامةـعليـرضيـاللهـعنهماـبمـاـ
ـاللهـتعالى:ـبهـعلياًـمنـالفضائـلـوالمدائح،ـفلسنـاـبمنكريهـولاـدافعيه،ـفإنهمـإنـ خصَّ
مـنـمخالفيهم،ـوإلاتـكونأـخبارهمـلاـلهمـولاـعليهم،ـ لـزمهماـلقبولـلها بـالأخبار احتجوا

اـلأخبارـقبلتـمنهمـفكانتـلهمـوعليهم.ـ وإنـقبلوا



1308 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير
اـلسلامـلعلي:ـ»منـكنتـمولاهـفعليـمولاه«. اـلنبيـعيه اـحتجواـبقول فإن

وهيـماـرواهـجمعـمنهمـالإمامـالنسائيـفيـ»السننـالكبرى«:ـعنـزيدـبنـيثيعـ
قال:ـسمعتُـعليـبنـأبيـطالبـيقولـعلىـمنبرـالكوفة:ـإنيـمُنشدـاللهـرجلًاـــولاـأنشدـ
ـمنـسمعـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـيقولـيومـغديرـخمّ:ـ»منـكنتـمولاهـ إلاـأصحابـممدـصلى الله عليه وسلمــ
فـقامـستةـمنـجانباـلمنبر،ـوستةـمنـ اـللهمـوالـمنـوالاه،ـوعادـمنـعاداه«؟ ـمولاه، فعليٌّ
فـقلتـلأبيـ قـالـشريك: أـنهمـسمعواـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلميـقولـذلك. فـشهدوا الجانباـلآخر،

إسحاق:ـهلـسمعتـالبراءـبنـعازبـيحدثـبهذاـعنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم؟ـقال:ـنعم))).

عليهـ طالبـ أبيـ بنـ لعليـ بيِّنةٌـ فضيلةٌـ وهذهـ نقول،ـ وبهـ منك،ـ مقبولٌـ لهم:ـ قيلـ
ـوالمؤمنونـمواليه.ـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـمولاهـفعليٌّ السلام،ـومعناه:ـمنـكان

دليلـذلكـقـولـاللهـتبـاركـوتعالى:ـ﴿ک گ گ گ گ﴾ـ
«ـ ]التوبة:ـ)7[ـوقالـتعالى:ـ﴿ھ ھ ھ ے ے﴾ـ]الأنفال:ـ73[،ـو»الوليُّ

اـلعربـواحد،ـوالدليلـعليهـقولهـتعالى:ـ﴿ئى ئي بج بح بخ بم  و»المولى«ـفيـكلام
بى بي تج تح تخ﴾ـ]ممد:ـ))[،ـأي:ـولاـوليـلهمـوهمـعبيده،ـوهوـمولاهمـوإنماـ
أرادـلاـوليـلهم،ـوقال:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]التحريم:ـ4[ـوقال:ـ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ـ]البقرة:ـ257[،ـوقـال:ـ﴿ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴾ـ]المائدة:ـ56[. 

وإنماـكانتـهذهـمنقبةـمناـلنبيـصلى الله عليه وسلملـعلّيـرضياـللهـعنه،ـوحثّـعلىـمبتهـوترغيبـ
لـه.ـ اـلمنافقينـعليهـوبغضهم فيـولايته؛ـلـِماـظهرـمنـميل

وكذلكـقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»لاـيحبكـإلاـمؤمنـولاـيبغضكـإلاـمنافق«.ـ

اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـكنتـوليهـفعليـوليه«ـ)9)84). بـابـقول )))ـكتاباـلخصائص،
ـفياـلحديث. لـيسبـقويٍّ أـبان بـن اـلرحمن:ـعمران أـبوـعبد قال ـ
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وحكيـعنـابنـعيينة:ـأنـعلياًـرضيـاللهـعنهـوأسامةـتخاصماـفقالـعليـلأسامة:ـ
أنتـمولاي،ـفقال:ـلستـلكـمولى،ـإنماـمولايـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ

»منـكنتـمولاهـفعليـمولاه«.

قلت:ـوهذاـفيـالمعنىـمثلـماـرواهـالنسائيـفيـ»السننـالكبرى«:ـعنـبريدةـقال:ـ
خرجتـمعـعليـإلىـاليمن،ـفرأيتُـمنهـجفوة،ـفقدمتـعلىـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفذكرتـعليّاً،ـ
اـللهـصلى الله عليه وسلمـيتغيرـوجهُه،ـوقال:ـ»ياـبريدة،ـألستُـأولىـبالمؤمنينـمنـ فتنقّصته،ـفجعلـرسول

ـمولاه«))). أنفسهم؟«،ـقلت:ـبلىـياـرسولـالله!ـقال:ـ»منـكنتُـمولاهـفعليٌّ

وهذاـكماـيقولـالناس:ـفلانـمولىـبنيـهاشمـومولىـبنيـأمية،ـوإنماـالحقيقةـواحدـ
»ـالأنصارـ يـؤيدمـاـحكيعـناـبنعـيينةـحديثأـبيهـريرةأـنرـسولاـللهـصلى الله عليه وسلمقـال: منهم.وـمما
وقريشـومزينـةـوغـفارـوأسلمـوأشجعـبعضٌـمواليـبعض،ـليسـلهمـمولىـدونـاللهـ

اـلبخاريـومسلم)2).  ورسوله«.ـرواه

وظاهرـهذاـرافعـلماـتوهمهـالشيعةـمنـقوله:ـ»منـكنتـمولاه«؛ـلأنهـصلى الله عليه وسلمـأخبرـأنـ
اـللهـورسوله. اـلقبائلـموالي لكلـهؤلاء

فإنـاحتجـالشيعةـبمـاـثبتـعنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـأنهـقالـلعلي:ـ»أنتـمنيـبمنـزلةـ
هارونـمنـموسى«)3).

بـابقـولاـلنبيـصلى الله عليه وسلم»ـمنـ )ـ8089(.ـوكتاباـلخصائص، فـضائلـعليـرضياـللهـعنه، )))ـكتاباـلمناقب،
فـعليـوليه«،ـ)3)84). كنتـوليه

)2)ـأخرجهـالبخاريـفيـ»صحيحه«،ـكتابـالمناقب،ـبابـمناقبـقريش،ـ)3504(.ـوبابـذكرـأسمـ
وغفارـومزينةـوجهينةـواشجع،ـ)2)35(.ـومسلمـفيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائـلـالصحابةـ
بـابمـنفـضائلـغفار،ـوأسلم،ـوجهينة،ـواشجع،ـومزينة،ـوتميم،ـودوس،ـ رضياـللهتـعالىـعنهم،

وطيء،ـ)2520).
)3)ـأخرجهـالبخاريـفيـ»صحيحه«ـمنـحديثـسعدـبنـأبيـوقاص،ـكتابـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ=
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بـمنزلةهـارونمـنمـوسى،ـ قيللهم:كـذلكنـقولـفياـستخلافهعـلىاـلمدينةـفيـحياته
وإنماـخرجـهذاـالقولـلهـمنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـعامـتبوك؛ـإذـخلفهـبالمدينةـفذكرـالمنافـقونـأنهـ
ملَّهـوكرهـصحبته،ـفلحقـبالرسولـصلى الله عليه وسلمـفذكرـلهـقولهم،ـفقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»خلفتكـكماـخلفـ

موسىـهارون«.

ورواهـالبخاري:عنـسعدـعنـأبيه:ـأنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـخرجـإلىـتبوكـواستخلفـ
بـمنزلةـهارونـ تـكونـمني أـتخلفنيـفياـلصبيانـوالنساء؟ـقال:ـ»ألاـترضىأـن علياً،ـفقال:

منـموسى؟ـإلاـأنهـليسـنبيـبعدي))). 

وروىـالحاكمـفيـ»المستدرك«:ـعنـعامرـبنـسعدـيقول:ـقالـمعاويةـلسعدـبنـ
ـماـ أبيـوقاصـرضيـاللهـعنهما:ـماـيمنعكـأنـتسبّـابنـأبيـطالب؟ـقال:ـفقال:ـلاـأسبُّ
اـلنعم،ـ إـليـمنـحمر تـكونـليـواحدةٌـمنهنأـحبُّ لـهـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم،ـلأن ثـلاثاًـقالهنّ ذكرتُ
قالـلهـمعاوية:ـماـهنـياـأباـإسحاق؟ـقال:ـلاـأسبهـماـذكرتُـحينـنـزلـعليهـالوحي،ـ
بـيتي«،ـولاـ أـهل ثـمـقال:ـ»ربإـنـهؤلاء فأخذـعلياًـوابنيهـوفاطمة،ـفأدخلهمـتحتثـوبه،
أسبهـماـذكرتـحينـخلفهـفيـغزوةـتبوكـغزاهاـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفقالـله:ـعليـخلفتـنيـ
معـالصبيانـوالنساء؟ـقال:ـ»ألاـترضىـأنـتكونـمنيـبمنزلةـهارونـمنـموسى؟ـإلاـأنهـ
لاـنبوةـبعدي«،ـولاـأسبهـماـذكرتـيومـخيبرـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»لأعطينـهذهـالرايةـ
رجلاـيحبـاللهـورسوله،ـويفتحـاللهـعلىـيديه«،ـفـتطاولناـلرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفـقال:ـأينـ
علي؟ـقالوا:ـهوـأرمدُ!ـفقالـ»ادعُوه«،ـفدعَوهُ،ـفـبصقـفيـوجهه،ـثمـأعطاهـالرايـة،ـ

بابـمناقبـعليـبنـأبيـطالبـالقرشيـالهاشميـأبيـالحسنـرضيـاللهـعنه،ـ)3706(.ـومسلمـفيـ =ـ
»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـرضيـاللهـتعالىـعنهم،ـبابـمنـفضائلـعليـبنـأبيـطالبـ

رضيـاللهـعنه،ـ)2404).
اـلعسرة،ـ)6)44). تـبوكـوهيـغزوة بـابـغزوة )))ـكتاباـلمغازي،
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فـفتحـاللهـعليه،ـقال:ـفلاـــواللهـــماـذكرهـمعاويةـبحرفـحتىـخرجـمنـالمدينـة))). 

اـلمدينة.ـ اـستخلافَهـعلى اـلطاعن:ـلمـيُرِد فإنـقال

قيلـله:ـهلـشاركهـفيـالنبوةـكماـشاركـهارونُـموسى.ـ

فإنـقال:ـنعم،ـكفرَ،ـوإنـقال:لا،ـقيلـله:ـفهلـكانـأخاهـفيـالنسب؟

فإنـقال:ـنعم،ـفقدـكذب.ـ

فإذاـبطلـأخوّةـالنسبـومشاركةـالنبوةـفقدـصحّـوجهـالاستخلاف،ـوإنـجعلـ
استخلافَهـفيـحياتهـعلىـالمدينةـأصلًاـفقدـكانـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيستخلفـفيـكلـغزاةـغزاهاـ
غيَرهـمنـأصحابهـكابنـأمـمكتوم،ـوخُفافـبنـأيماءـبنـرحضةـالغفاري،ـوغيرهماـمنـ

خلفائه.ـ

فإنـاحتجـبقولهـعليهـالسلامـفيماـرواهـابنـماجهـفيـ»سننه«:ـعنـحبشيـبنـجنادةـ
قال:ـسمعتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»عليـمني،ـوأناـمنه،ـولاـيؤديـعنيـإلاـعلي«)2). 

قيلـله:ـنحنـلاـننكرـهذهـالرواية،ـوأنهاـفضيلةـشريفةـلهـوقدـقالـمثلـذلكـفيـ
العباسـوجلبيبـغيرهما.ـ

اـبنـ روىاـلحاكمـفيـ»المستدركـعلىاـلصحيحين«ـ)3/)37(برقم])542[:ـعن
عباسـرضيـاللهـعنهما:ـأنـرجلًاـذكرـأباـالعباس،ـفنالـمنهـفلطمهـالعباس،ـفاجتمعواـ
فقالوا:ـواللهـلنلطمنـالعباسـكماـلطمه،ـفبلغـذلكـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفخطب،ـفقال:ـ»منـ

)))ـكتابـمعرفةـالصحابةـرضيـاللهـتعالىـعنهم،ـمنـمناقبـأميرـالمؤمنينـعليـبنـأبيـطالبـرضيـاللهـ
عنهـمماـلمـيرجاه،ـ)4575(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعلىـشرطـالشيخينـولمـيرجاهـبهذهـ

اـتفقاـجميعاًـعلىإـخراجـحديثاـلمؤاخاةـوحديثاـلراية. السياقة،ـوقد
)2)ـ»افتتاحـالكتابـفيـالإيمانـوفضائلـالصحابةـوالعلم«،ـفضلـعليـبنـأبيـطالبـرضيـاللهـعنه،ـ

.(((9(
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أكرمـالناسـعلىـالله؟«،ـقالوا:ـأنتـياـرسولـالله،ـقال:ـ»فإنـالعباسـمنيـوأناـمنه،ـلاـ

اـلأحياء«)3).  بـه أـمواتناـفتؤذوا تسبوا

اـلكبرى«:ـ اـلنسائيـفيـ»السنن وفيـرواية

قالوا:ـأنت،ـقال:ـ»فإنـالعباسـمني،ـوأناـمنهـلاـتسبواـأمواتنا،ـفتؤذواـأحياءنا«،ـ
اـستغفرـلنا)4). اـلله،ـنعوذـباللهـمنـغضبك، اـلقومـفقالوا:ـياـرسول فجاء

له،ـ النبيـصلى الله عليه وسلمـكانـفيـمغـزىًـ أنـ برزة:ـ وروىـمسلمـفيـ»صحيحه«:ـعنـأبيـ
فأفاءـاللهـعليه،ـفقالـلأصحابه:ـ»هلـتفقدونـمنـأحد؟«،ـقالوا:ـنعمـفلانـاًـوفلانـاًـ
وفلاناً،ـثمـقال:ـ»هلـتفقدونـمنـأحد؟«،ـقالوا:ـنعمـفلاناًـوفلاناًـوفلاناً،ـثمـقال:ـ»هلـ
تفقدونـمنـأحد؟«،ـقالوا:ـلا،ـقال:ـ»لكنيـأفقدـجليبيباً،ـفاطلبوه«،ـفطُلبـفيـالقتلى،ـ
فوجدوهـإلىـجنبـسبعة،ـقدـقتلهمـثمـقتلوه،ـفأتىـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفوقفـعليه،ـفقال:ـ»قتلـ
سبعة،ـثمـقتلوه!ـهذاـمنيـوأناـمنه،ـهذاـمنيـوأناـمنه«،ـقال:ـفوضعهـعلىـساعدَيهـليسـ

لهـإلاـساعداـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـقال:ـفحُفرـله،ـووُضعـفيـقبره،ـولمـيذكرـغسلاً)5).

فإنـاحتجواـبأنـعلياًـرضيـاللهـعنهـكانـختنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم.ـ

فـإنـعثمانـ اـلأمر، قـدـشاركهـعثمانبـنـعفانـوغيرهـرضياـللهـعنهماـفيـهذا قيلـلهم:
اـبنته.ـ اـلربيعـعلى اـلعاصبـن اـبنتيه،ـوأبا كانـختنهـعلى

فإنـقالوا:ـهوـالذيـقالـفيـالرسـولـعليهـالصلاةـوالسـلام:ـ»لأدفعنـالرايةـ
إلىـرجلـيحبـاللهـورسولهـويحبهـاللهـورسوله«،ـوهوـجزءـمنـحديثـصحيحـرواهـ

البخاريوـمسلم.

)3)ـكتابـمعرفةـالصحابةـرضيـاللهـعنهم،ـذكرـإسلامـالعباسـرضيـاللهـعنهـواختلافـالرواياتـفيـ
وقتإـسلامه،ـ))542(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحاـلإسنادـولمـيرجاه.

بـاباـلقودـمناـللطمة،ـ))695). )4)ـكتاباـلقسامة،
بـابـمنـفضائلـجليبيبـرضياـللهـعنه،ـ)2472). )5)ـكتاباـلفضائل،
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قيل:ـقدـشاركهـفيـهذهـالفضيلةـعددـمنـالصحابة:ـمنهمـأبوـبكرـوعمرـوعثمانـ

وزيدـوأسامةـوالحسنـوالحسينـوعائشةـرضيـاللهـعنهم.ـومنـذلك:ـ

اـلسكسكيـ اـبنـعساكرـوالأصبهاني:ـعنيـزيدبـنأـبيـحبيبـعناـبنـيامر رـواه ما
اـللهمـصلـ اـللهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»اللهمـصلـعلىأـبيبـكر؛ـفإنهـيحبكـويحبـرسولك، أنـرسول
فـإنهـيحبكـويحبـرسولك،ـ اـللهمـصلـعلىـعثمان؛ فـإنهـيحبكـويحبـرسولك، علىـعمر؛
اللهمـصلـعلىـأبيـعبيدةـبنـالجراح؛ـفإنهـيحبكـويحبـرسولك،ـاللهمـصلـعلىـعمروـ
ابنـالعاص؛ـفإنهـيحبكـويحبـرسولك«.ـقالـابنـعساكر:ـهذاـالحديثـعلىـإرسالهـفيهـ

انقطاعٌـبينـيزيدـومالكـبنـيامرـواللهـأعلم))). 

اـلمخزوميةـ أـهمهمـشأناـلمرأة أـنقـريشاً وروىاـلبخاري:ـعنـعائشةرـضياـللهـعنها:
إـلاأـسامةـ فـقالوا:ـومنـيجترئـعليه فـيهاـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم؟ فـقالوا:ـومنيـكلم التيـسرقت،
ـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم؟ـفكلمهـأسامة،ـفقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أتشفعـفيـحدـمنـ ابنـزيدـحبُّ
حدودـالله؟«،ـثمـقامـفاختطب،ـثمـقال:ـ»إنماـأهلكـالذينـقبلكمـأنهمـكانواـإذاـسرقـ
اـلله،ـلوـأنـفاطمةـ اـلضعيفـأقامواـعليهـالحد،ـوأيم فيمـالشريفـتركوه،ـوإذاـسرقـفيهم

يـدها«)2). بنتـممدـسرقتلـقطعتُ

والسيدةـعائشةـكانـالنبيـيحبهاـكماـرواهـالبخاري:ـقالـعمرـلابنتهـحفصة:ـياـ
بنية،ـإنكـلتراجعينـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـحتىـيظلـيومهـغضبانَ،ـفقالتـحفصة:ـواللهـإناـ
لنراجعه،ـفقلت:ـتعلمينـأنيـأحذّركـعقوبةـاللهـوغضبـرسولهـصلى الله عليه وسلم،ـياـبنية،ـلاـتغرنكـ

اـللهـصلى الله عليه وسلمـإياها.ـيريدـعائشة)3). ـرسول اـلتيـأعجبهاـحسنهُاـحبُّ هذه

)))ـ»تاريخـمدينةـدمشق«ـ)46:ـ36)(ـو»تثبيتاـلإمامة«ـص64.
بـابـحديثاـلغار،ـ)3475). )2)ـكتابأـحاديثاـلأنبياء،

بـابـ﴿ڀ   ڀ ڀ﴾،ـ)3)49). اـلقرآن، )3)ـكتابـتفسير
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بـناـلعاصـ أـنرـسولاـللهـصلى الله عليه وسلمبـعثـعمرو وفي»ـصحيحاـلبخاري«:ـعنأـبيـعثمان:
ـإليك؟ـقال:ـ»عائشة«،ـ علىـجيشـذاتـالسلاسل،ـقال:ـفأتيته،ـفقلت:ـأيـالناسـأحبُّ
ـ قلت:ـمنـالرجال؟ـقال:ـ»أبوها«،ـقلت:ـثمـمن؟ـقال:ـ»عمر«،ـفعدّـرجالاً،ـفـسكتُّ

مخافةَـأنـيجعلنيـفيـآخِرهم))).

السلام:ـ السلامـيحبهماـوقالـعليهـ الرسولـعليهـ أنـ ووردـفيـالحسنـوالحسينـ
اـلبخاري)2). إـنيأـحبهـفأحبه«،كماـفي »اللهم

وفيـ»سننـالترمذي«:ـعنـعمرـبنـأبيـسلمةـبنـعبدـالرحمن:ـعنـأبيه:ـأخبرنيـ
أسامةـبنـزيدـقال:ـكنتـجالساًـعندـالنبيـصلى الله عليه وسلمـإذـجاءـعليـوالعباسـيستأذنان،ـفقالا:ـ
ـوالعباسـيستأذنان،ـ ياـأسامةـاستأذنْـلناـعلىـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفقلت:ـياـرسولـالله،ـعليٌّ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»لكنيأـدري«،ـفأذنـلهما،ـ فقال:ـ»أتدريـماـجاءـبهما؟«،ـقلت:ـلاأـدري،ـفقال
فدخلا،ـفقالا:ـياـرسولـالله،ـجئناكـنسألك:ـأيـأهلكـأحبـإليك؟ـقال:ـفاطمةـبنتـ
ممد،ـفقالا:ـماـجئناكـنسألكـعنـأهلك،ـقال:ـ»أحبـأهليـإليـمنـقدـأنعمـاللهـعليه،ـ
اـلعباس:ـ ثـمـمن؟ـقال:ـ»ثمـعليبـنأـبيـطالب«،ـقال بـنـزيد«،ـقالا: أـسامة وأنعمتـعليه

كـآخرهم؟ـقال:ـ»لأنـعلياًـقدـسبقكـبالهجرة«)3).  ياـرسولـاللهـجعلتـعمَّ

وروىـالبخاري:ـعنـعبدـاللهـبنـعمرـرضيـاللهـعنهماـقال:ـبعثـالنبيـصلى الله عليه وسلمـبعثاًـ
وأمّرـعليهمـأسامةَـبنـزيد،ـفطعنـبعضـالناسـفيـإمارته،ـفقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـتطعنواـ

كـتاباـلمغازي،ـ بـابقـولاـلنبيـصلى الله عليه وسلم»ـلوكـنتمـتخذاًـخليلاً«،)ـ3662(. كـتابأـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم، (((
بابـغزوةـذاتاـلسلاسل،ـ)4358).

)2)ـمنـحديثـالبـراءـرضيـاللهـعنه،ـكـتابـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـبابـمنـاقبـالحسنـوالحسينـ
رضيـاللهـعنهما،ـ)3749).

)3)ـأبوابـالمناقب،ـبابـمناقبـأسامةـبنـزيدـرضيـاللهـعنه،ـ)9)38(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـ
صحيح.
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لـلإمارة،ـوإنـ إـنـكانـلخليقاً اـلله، أـبيهـمنـقبل،ـوأيم تـطعنونـفيإـمارة فيإـمارته،ـفقدـكنتم

كانـلمنـأحبـالناسـإلّي،ـوإنـهذاـلمنـأحبـالناسـإليـبعده«))). 

فمحبةـالنبيـلهؤلاءـفضيلةـلهمـجميعاً،ـثمـإنـالنبيـأحبّـهؤلاءـواعترفـبحبهمـ
فـمنأـينتـقتضياـلمحبةـ اـلأنصارـجميعاً،ـوإنتـفاوتتاـلمراتب، بـلـوبحبّ وبحبّـغيرهم،

اـلشيعةـغريبـوباطل.ـ اـستدلالٌـمن إـنـهذا إـماماًـللمسلمين؟ اـلمحبوبُ أنـيكون

وإنـاحتجواـبأنهـيجبـأنـيكونـالإمام؛ـلأنهـأولـالناسـإسلاماً،ـقيلـلهم:ـ

أولاً:ـلاـعلاقـةـلكونهـأولـالناسـإسلاماًـفيـكونهـالإمام،ـثمـلاـنسلمـأنهـكانـ
ـعليهـالسلامـوهوـنازلـبعكاظ:ـياـ الأول،ـفقدـسألـأبوـعمروـبنـعبسةـالسلميـالنبيَّ
فـأسلمتـعندـ قـال: بـكرـوبلال«، أـبو فـقال:ـ»رجلان: اـلأمر؟ رسولاـللهـمنـمعكـفيـهذا

اـلإسلام)2).  ذلك،ـفلقدـرأيتنيـربع

عونـأنـالنبيـعليهـالسلامـقدـ وأماـالأخبارـالتيـتحتجـبهاـالشيعةـفيـالوصية،ـويدَّ
بـعهده،ـوماـشاكله،ـ اـلقاضيلـدينه،ـوالقائم إـليه،ـوأنه أوصىإـلىـعليـرضياـللهـعنهـوعهد

فهوـمنـموضوعاتهمـوأباطيلهم.ـ

نـقول:ـ أـن فالردـعليهم

روىـأحمدـفيـ»مسنده«:ـعنـطلحةـبنـمصرفـقال:ـقلتـلعبدـاللهـبنـأبيـأوفى:ـ
أوصىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـبشيء؟ـقال:ـلا،ـقلت:ـفكيفـأمرـالمسلمينـبالوصية؟ـقال:ـأوصىـ
بكتابـاللهـعزـوجل،ـقالـمالكـبنـمغول:ـقالـطلحة:ـوقالـالـهذيلـبنـشرحبيل:ـ

اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـ)3730(.ـوكتاباـلمغازي،ـ )))ـكتابـأصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـبابـمناقبـزيدـبنـحارثةـمولى
باب،ـ)4469).

)2)ـأخرجهـالحاكمـفيـ»المستدرك«،ـكتابـمعرفةـالصحابةـرضيـاللهـتعالىـعنهم،ـذكرـبلالـبنـرباحـ
اـللهـصلى الله عليه وسلمـوقدـروىـعنهـأبوـبكرـوعمرـرضياـللهـعنهما،ـ)5246). مؤذنـرسول
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أبوـبكرـرضيـاللهـتعالىـعنهـكانـيتأمرـعلىـوصيـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـودـأبوـبكرـرضيـاللهـ

تعالىـعنهـأنهـوجدـمعـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـعهداًـفخزمـأنفهـبخزام))).

فأبوـبكرـلمـيكنـحريصاًـعلىـالإمامة،ـولوـكانتـلغيرهـلرضيـأنـينقادـلهـبتسليمـ
تام.ـ

وأيضاًـماـرواهـالإمامـالبخاري:ـعنـابنـعباسـرضيـاللهـعنهماـقال:ـلـماـحضرـ
رسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـــوفيـالبيتـرجالـــفقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»هلمواـأكتبْـلكمـكتاباًـلاـتضلونـ
بعده،ـفقالـبعضهم:ـإنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـقدـغلبهـالوجعـوعندكمـالقرآن،ـحسبناـكتابـ
يـكتبلـكمكـتاباًـلاتـضلونـ قـربوا فـمنهممـنيـقول: فـاختلفأـهلاـلبيتوـاختصموا، الله،
بعده،ـومنهمـمنـيقولـغيرـذلك،ـفلماـأكثرواـاللغوـوالاختلاف،ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ
اـلرزيةـماـحالبـينـرسولاـللهـ اـلرزيةـكل إـن اـبنـعباس: يـقول فـكان اـلله: قـالـعبيد »قوموا

صلى الله عليه وسلمـوبينـأنـيكتبـلهمـذلكاـلكتابـلاختلافهمـولغطهم)2). 

بـناـلخطابـرضياـللهـ اـلوجع«ـهوـعمر أـنـمنقـال:ـ»قدـغلبه فيـ»صحيحـمسلم«:
عنه،ـوهوـماـرواهـمسلمـفيـ»صحيحه«:ـفـقالـعمر:ـإنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـقدـغلبـعليهـ
الوجع،ـوعندكمـالقرآن،ـحسبناـكتابـالله،ـفاختلفـأهلـالبيت،ـفاختصموا،ـفمنهمـ
منـيقول:ـقربواـيكتبـلكمـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـكتاباًـلنـتضلواـبعده،ـومنهمـمنـيقولـماـ

قالـعمر)3). 

لـعمرـرضياـللهـعنه)4).  اـلوجعـقدـغلبـعليه بـأن اـلقول لـلبخارينـسبةُ وفيـرواية

))) )9408)(،ـ)32:ـ)5)).
بـابـمرضاـلنبيـصلى الله عليه وسلمـووفاته،ـ)4432). )2)ـكتاباـلمغازي،

يـوصيـفيه،ـ)637)). اـلوصيةـلمنلـيسلـهـشيء بـابتـرك )3)ـكتاباـلوصية،
اـلمريضـقومواـعني،ـ)5669). بـابـقول )4)ـكتاباـلمرضى،



ــ 1317 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
قالـالإمامـالنوويـفيـ»شرحـمسلم«:ـ

فـلمـ قـلت: فـقالـلا، اـللهبـنأـبيأـوفىـهلأـوصىـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم؟ »قوله:ـسألتـعبد
ـقال:ـأوصىـبكتابـاللهـتعالى. ـأوـفلمـأُمرواـبالوصية؟ــ كتبـعلىـالمسلمينـالوصية؟ــ

وفيـروايةـعائشةـرضيـاللهـعنها:ـماـتركـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـديناراًـولاـدرهماًـولاـشاةًـ
ولاـبعيراًـولاـأوصىـبه.ـ

أـنـعلياًـرضياـللهـعنهـكانـوصيّاً،ـ قـال:ـذكرواـعندـعائشةـرضياـللهـعنها وفيـرواية
فقالت:ـمتىـأوصىـإليه؟ـفقدـكنتـمسندتـهـإلىـصدريـــأوـقالت:ـحجريـــفدعاـ

اـنخنثـفيـحجري،ـوماـشعرتـأنهـمات،ـفمتىـأوصى؟ بالطست،ـفلقد

أماـقولها:ـانخنث،ـفمعناه:ـمالـوسقط،ـوأماـحجرـالإنسانـــوهوـحجرـثوبهـــ
فبفتحاـلحاءـوكسرها.

وأماـقوله:ـ»لمـيوص«،ـفمعناه:ـلمـيوصـبثلثـمالهـولاـغيره؛ـإذـلمـيكنـلهـمال،ـ
ولاـأوصىـإلىـعليـرضيـاللهـعنهـولاـإلىـغيره،ـبخلافـماـيزعمهـالشيعة.

وأماـالأرضـالتيـكانتـلهـصلى الله عليه وسلمـبخيبرـوفـدك،ـفقدـسلبهاـصلى الله عليه وسلمـفيـحياته،ـونجزـ
الصدقةـبهاـعلىاـلمسلمين.

بـأهلبـيته،وـوصيتهـ اـلأحاديثاـلصحيحةـفيوـصيتهـصلى الله عليه وسلمبـكتاباـلله،وـوصيته وأما
إـنماـ »ـلميـوص، بـقوله: فـليستمـرادة اـلوفد، وـبإجازة اـلعرب، بإخراجاـلمشركينمـنـجزيرة
بـيناـلأحاديثـوقوله:ـ اـلوصية،ـفلاـمناقضة اـلسائلـعن بـهـماـقدمناه،ـوهوـمقصود المراد
وـقدقـالاـللهتـعالى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـ بـالعملبـمافـيه، »أوصىبـكتاباـلله«أـي:
نـصاً،ـومنهاـماـيحصلبـالاستنباط،ـوأماـ يـعلمـمنه أـنـمناـلأشياءـما ]الأنعام:ـ38[ـومعناه:

قولـالسائل:ـ»فلمـكتبـعلىـالمسلمينـالوصية؟«،ـفمرادهـقولهـتعالى:ـ﴿ۇٴ ۋ 



1318 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾ـ]البقرة:ـ80)[ـوهذهـالآيةـمنسوخةـعندـ
اـلندبَـإليها،ـواللهأـعلم. بـكتباـلوصية أـراد اـلسائل أـن الجمهور،ـويحتمل

قولهـعنـابنـعباس:ـ»يومـالخميسـوماـيومـالخميس؟«.ـمعناه:ـتفخيمـأمرهـفيـ
اـلرزيةـ قـالاـبنـعباس: اـمتناعاـلكتاب،ـولهذا اـبنـعباس،ـوهو يـعتقده فـيما الشدةـوالمكروه
اـبنـعباس،ـ اـلكتاب!.ـهذاـمراد كلاـلرزيةـماـحالبـينـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلمـوبينأـنيـكتبـهذا

وإنـكانـالصوابـتركـالكتاب؛ـكماـسنذكرهـإنـشاءـاللهـتعالى.

قولهـصلى الله عليه وسلمـحينـاشتدـوجعه:ـ»ائـتونيـبالكتفـوالدواة«ـــأوـ»اللوحـوالدواة«ـــ
»أكتبـلكمـكـتاباًـلنـتضلواـبعدهـأبداً«،ـفقالوا:ـإنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـيهجر،ـوفيـرواية:ـ
»فـقالـعمرـرضيـاللهـعنه:ـإنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقدـغلبـعليهـالوجع،ـوعندكمـالقرآن،ـ
حسبُناـكتابـالله،ـفاختلفـأهلـالبيت،ـفاختصموا«،ـثمـذكرـأنـبعضهمـأرادـالكتاب،ـ

اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»قوموا«. اـللغوـوالاختلافـقال وبعضهمـوافقـعمر،ـوأنهـلماـأكثروا

اعلمـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمعصومٌـمنـالكذبـومنـتغييرـشيءـمنـالأحكامـالشرعيةـفيـ
حالـصحتهـوحالـمرضه،ـومعصومٌـمنـتركِـبيانـماـأُمرـببيانه،ـوتبليغـماـأوجبـاللهـ
لـلأجسامـونحوها؛ـمماـلاـ اـلعارضة تـبليغه،ـوليسـمعصوماًـمناـلأمراضـوالأسقام عليه
نقصـفيهـلمنزلتهـولاـفسادَـلـِماـتمهدـمنـشريعته،ـوقدـسُحرـصلى الله عليه وسلمـحتىـصارـيُيّلـإليهـأنهـ
فعلـالشيءَـولمـيكنـفعَلَه،ـولمـيصدرـمنهـصلى الله عليه وسلمـفيـهذاـالحالـكلامٌـفيـالأحكامـمخالفٌـلـِماـ

اـلتيـقرّرها. سبقـمناـلأحكام

فإذاـعلمتـماـذكرناه،ـفقدـاختلفـالعلماءـفيـالكتابـالذيـهمّـالنبيـصلى الله عليه وسلمـبه،ـ
فقيل:ـأرادـأنـينصـعلىـالخلافةـفيـإنسانـمعين؛ـلئلاـيقعـنزاعـوفتن،ـوقيل:ـأرادـكتاباًـ
يبينـفيهـمهماتـالأحكامـملخّصة؛ـليرتفعـالنزاعـفيها،ـويحصلـالاتفاقـعلىـالمنصوصـ
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عليه،ـوكانـالنبيـصلى الله عليه وسلمـهمّـبالكتابـحينـظهرـلهـأنهـمصلحة،ـأوـأوحيـإليهـبذلك،ـثمـ

ظهرـأنـالمصلحةـتركه،ـأوـأوحيـإليهـبذلك،ـونُسخـذلكـالأمرـالأول.

وأماـكلامُـعمرـرضيـاللهـعنه،ـفقدـاتفقـالعلماءـالمتكلمونـفيـشرحـالحديثـعلىـ
رـبماـعجزواـ مـندـلائلفـقهـعمرـوفضائلهـودقيقنـظره؛ـلأنهـخشىأـنيـكتبـصلى الله عليه وسلمأـموراً أنه
فـقالعـمر:ـحسبناـ مـنصوصةـلاـماللـلاجتهادفـيها، اـلعقوبةعـليها؛ـلأنها وـاستحقوا عنها

كتابـالله؛ـلقولهـتعالى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـ]الأنعام:ـ38[،ـوقـوله:ـ﴿چ 
اـلضلالـعلىاـلأمة،ـ أـكملـدينهـفأمن اـللهـتعالى أـن چ چ ڇ﴾ـ]المائدة:ـ3[،ـفعلم

وأرادـالترفيهَـعلىـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفكانـعمرـأفقهَـمنـابنـعباسـوموافقيه.ـ

اـلنبوة«:ـإنماـقصدـعمرـ اـلبيهقيـفيـأواخرـكتابهـ»دلائل اـلإمامـالحافظـأبوـبكر قال
التخفيـفـعلىـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـحينـغلبهـالوجع،ـولوـكانـمرادهـصلى الله عليه وسلمـأنـيكـتبـماـلاـ
يستغنونـعنهـلمـيتركهـلاختلافهمـولاـلغيره؛ـلقولهـتعالى:ـ﴿چ چ ڇ ڇ﴾ـ]المائدة:ـ
67[،ـكماـلمـيتركـتبليغـغيرـذلك،ـلمخالفةـمنـخالفه،ـومعاداةـمنـعاداه،ـوكماـأمرـــفيـ

ذلكـالحالـــبإخراجـاليهودـمنـجزيرةـالعرب،ـوغيرـذلكـمماـذكرهـفيـالحديث.

قالـالبـيهقي:ـوقدـحكىـسفيانـبنـعيـينةـعنـأهلـالعلمـقبلَه:ـأنهـصلى الله عليه وسلمـأرادـأنـ
اـللهـ يكتباـستخلافـأبيـبكرـرضياـللهـعنه،ـثمـتركـذلكاـعتماداًـعلىـماـعلمهـمنـتقدير
تعالىـذلك،ـكمـاـهمـبالكتابـفيـأولـمرضهـحينـقال:ـ»وارأساه«ـثمـتركـالكتاب،ـ
وقالـ»يأبىـاللهـوالمؤمنونـإلاـأباـبكر«،ـثمـنبهـأمتهـعلىـاستخلافـأبيـبكرـبتقديمهـإياهـ

فيـالصلاة.

قالـالبيهقيـوإنـكانـالمرادـبيانـأحكامـالدينـورفعـالخلافـفيها،ـفقدـعلمـعمرـ
حصولـذلكـلقولهـتعالى:ـ﴿چ چ چڇ﴾ـ]المائدة:ـ3[،ـوعلمـأنهـلاـتـقعـ
واقعةـإلىـيومـالقيامةـإلاـوفيـالكتابـأوـالسنةـبيانهاـنصاًـأوـدلالة،ـوفيـتكلفـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ
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فيـمرضهـمعـشدةـوجعهـكتابةـذلكـمشقة،ـورأىـعمرـالاقتصارَـعلىـماـسبقـبيانهـإياهـ
نصاًـــأوـدلالةـــتخفيفاًـعليه،ـولئلاـينسدّـبابـالاجتهادـعلىـأهلـالعلمـوالاستـنباطـ

بـالأصول. اـلفروع وإلحاق

وقدـكانـسبقـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إذاـاجتـهدـالحاكمـفأصابـفلهـأجرانـوإذاـاجتـهدـ
فأخطأـفلهـأجر«،ـوهذاـدليلـعلىـأنهـوكلـبعضـالأحكامـإلىـاجتهادـالعلماء،ـوجعلـ
مـنفـضيلةـ فـيه لــِما اـلجملة؛ اـلصوابتـركهمـعلىـهذه فـرأىـعمر لهماـلأجرـعلىاـلاجتهاد،
العلمـاءـبالاجتهاد،ـمعـالتخفيفـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـوفيـتركهـصلى الله عليه وسلمـالإنكارَـعلىـعمرـدليلٌـ

علىـاستصوابه.

قالـالخطابي:ـولاـيجوزـأنـيحملـقولـعمرـعلىـأنهـتوهّمـالغلطـعلىـرسولـاللهـ
صلى الله عليه وسلم،ـأوـظنـبهـغيرـذلك،ـمماـلاـيليقـبهـبحال،ـلكنهـلماـرأىـماـغلبـعلىـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـ
منـالوجعـوقربـالوفاة،ـمعـماـاعتراهـمنـالكربـخافـأنـيكونـذلكـالقولـمماـيقولهـ
المريض،ـمماـلاـعزيمةـلهـفيه،ـفتجدـالمنافـقونـبذلكـسبيلًاـإلىـالكلامـفيـالدين،ـوقدـ
كانـأصحابهـصلى الله عليه وسلمـيراجعونهـفيـبعضـالأمورـقبلـأنـيجزمـفيهاـبتحتيمـكماـراجعوهـيومـ
الحديبيةـفيـالخلافـوفيـكتابـالصلحـبينهـوبينـقريشـفأماـإذاـأمرـبالشيءـأمرـعزيمةـ

أـحدـمنهم. فلايـراجعهـفيه

قالـوأكثرـالعلماءـعلىـأنهـيجوزـعليهـالخطأـفيماـلمـينـزلـعليه،ـوقدـأجمعواـكلهمـ
علىـأنهـلاـيقرـعليهـقالـومعلومـأنهـصلى الله عليه وسلمـوإنـكانـاللهـتعالى:ـقدـرفعـدرجتهـفوقـالخلقـ
كلهمـفلمـينزههـعنـسماتـالحدثـوالعوارضـالبشرية،ـوقدـسهىـفيـالصلاةـفلاـينكرـ
أنـيظنـبهـحدوثـبعضـهذهـالأمورـفيـمرضهـفيتوقفـفيـمثلـهذاـالحالـحتىـتتبينـ

اـلمعانيـوشبههاـراجعهـعمرـرضياـللهـعنه. حقيقتهـفلهذه

اـلنبيـصلى الله عليه وسلمأـنهـقال:ـ»اختلافأـمتيـرحمة«ـفاستصوبـ قالاـلخطابي:ـوقدـروىـعن
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قـالهقـالوـقداـعترضعـلىحـديث»ـاختلافأـمتيرـحمةرـجلان:أـحدهمامـغموضـ عمرمـا
عليهـفيـدينه،ـوهوـعمروـبنـبحرـالجاحظ،ـوالآخرـمعروفـبالسخفـوالخلاعة،ـوهوـ

اـهـ. اـلموصلي))). إسحاقبـنـإبراهيم

ثمـقال:ـ»وقالـالمازري:ـإنـقيلـكيفـجازـللصحابةـالاختلافـفيـهذاـالكتابـ
معـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ائتونيـأكتب«؟ـوكيفـعصوهـفيـأمره؟.

فالجواب:ـأنهـلاـخلافـأنـالأوامرـتقارنهاـقرائنُـتنقلهاـمنـالندبـإلىـالوجوبـ
عندـمنـقال:ـأصلهاـللندب،ـومنـالوجوبـإلىـالندبـعندـمنـقال:ـأصلهاـللوجوب،ـ
وتنقلـالقرائنـأيضاًـصيغةـ»افِعَلْ«ـإلىـالإباحةـوإلىـالتخييرـوإلىـغيرـذلكـمنـضروبـ
المعاني،ـفلعلهـظهرـمنهـصلى الله عليه وسلمـمنـالقرائـنـماـدلـعلىـأنهـلمـيوجبـعليهم،ـبلـجعلهـإلىـ
اختيارهم،فـاختلفاـختيارهمبـحسباـجتهادهم،وـهودـليلعـلىرـجوعهمإـلىاـلاجتهادـ
فيـالشرعيات،ـفأدّىـعمرَـرضيـاللهـعنهـاجتهادُهـإلىـالامتناعـمنـهذا،ـولعلهـاعتقدـأنـ
ذلكـصدرمنهـصلى الله عليه وسلمـمنـغيرـقصدـجازم،ـوهوـالمرادـبقولهم هجر، وبقول: »عمر غلب 
مـنأـصولهـصلى الله عليه وسلمـ يـعهدونه مـا مـناـلقرائناـلدالةـعلىذـلكـعلىنـحو قـارنه عليه الوجع«،ـوما
فيـتبليغـالشريعة،ـوأنهـيجريـمرىـغيرهـمنـطرقـالتبليغـالمعتادةـمنهـصلى الله عليه وسلم،ـفظهرـذلكـ

لعمرـدونـغيرهـفخالفوه.

ولعلـعمرـخافـأنـالمنافقيـنـقدـيتطرقونـإلىـالقدحـفيمـاـاشتـهرـمنـقواعدـ
الإسلام،ـوبلغهـصلى الله عليه وسلمـالناسـبكتابـيكتبـفيـخلوة،ـوآحادـويضيفونـإليهـشيئاًـلشبهواـ

بهـعلىـالذينـفيـقلوبهمـمرض،ـولهذاـقال:ـعندكمـالقرآنـحسبناـكتابـالله.

هـوـفي»ـصحيحمـسلم«ـ »ـأهجررـسولاـللهـصلى الله عليه وسلم«هـكذا وقالاـلقاضيعـياض:وـقوله
وغيرهـ»أهجر«ـعلىـالاستفهام،ـوهوـأصحـمنـروايةـمنـروىـ»هجر«ـو»يهجر«؛ـلأنـ

)))ـ»شرحـمسلم«ـ))):ـ)9).
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اـستفهاماًـ هذاـكلهـلايـصحـمنهـصلى الله عليه وسلم؛ـلأنـمعنىـ»هجر«:ـ»هذى«،ـوإنماـجاءـهذاـمنـقائلة
للإنكارـعلىـمنـقال:ـ»لاـتكتبوا«ـأي:ـلاـتـتركواـأمرـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـوتجعلوهـكأمرـمنـ

هجرـفيـكلامه؛ـلأنهـصلى الله عليه وسلمـلاـيهجر.

وإنـصحتـالرواياتـالأخرىـكانتـخطأًـمنـقائلهاـقالهاـبغيرـتحقيق،ـبلـلـِماـ
أصابهـمنـالحيرةـوالدهشةـلعظيمـماـشاهدهـمنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمنـهذهـالحالةـالدالةـعلىـ
الهجرـمرىـشدةـ بعده،ـوأجرىـ الفتنـوالضلالـ به،ـوخوفـ المصابـ وفاتهـوعظيمـ
الوجع،ـوقولـعمرـرضيـاللهـعنه:ـحسبناـكتابـالله؛ـردٌّـعلىـمنـنازَعهـلاـعلىـأمرـالنبيـ

صلى الله عليه وسلمـواللهـأعلم.

قولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»دعوني،ـفالذيـأناـفيهـخير«ـمعناه:ـدعونيـمنـالنـزاعـواللغطـالذيـ
شرعتمـفيهـفالذيـأناـفيهـمنـمراقبةـاللهـتعالى:ـوالتأهبـللقائهـوالفكرـفيـذلكـونحوهـ

اـهـ))). أفضلـمماـأنتمـفيه«.

وفيـ»صحيحـالبخاري«ـعنـابنـعباسـرضيـاللهـعنهمـاـأنهـقال:ـيومـالخميسـ
وماـيومـالخميس؟ـثمـبكىـحتىـخضبـدمعهـالحصباء،ـفقال:ـاشتـدّـبرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـ
أبداً«،ـ بكتابـأكتبـلكمـكتاباًـلنـتضلواـبعدهـ »ائـتونيـ فقال:ـ وجعُهـيومـالخميس،ـ
فـالذيـ قـالـ»دعوني، فـقالوا: هجرـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم، ــ نـبيتـنازع ـولايـنبغيـعند فتـنازعواــ
أناـفيهـخيرـمماـتدعوننيـإليه«،ـوأوصىـعندـموتهـبثلاث:ـ»أخرجواـالمشركينـمنـجزيرةـ
وـقاليـعقوببـنـممد:ـ وـنسيتاـلثالثة. كـنتأـجيزهم«، اـلوفدبـنحومـا وـأجيزوا العرب،
سألتـالمغيرةـبنـعبدـالرحمنـعنـجزيرةـالعرب؟ـفقال:ـمكةـوالمدينةـواليمامةـواليمن،ـ

وقالـيعقوب:ـوالعرجـأولـتهامة)2).

)))ـ»شرحـمسلم«ـ))):ـ93).
بـابـهليـستشفعإـلىأـهلاـلذمةـومعاملتهم؟ـ)3053). )2)ـكتاباـلجهادـوالسير،
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فهذاـالحديثـيوضحـأنـالذيـقال:ـ»هجر«،ـغيـرـمعين،ـوالحديثـالذيـقبلهـ
يوضحـأنـعمرـإنمـاـقال:ـ»غلبـعلىـالرسولـعليهـالسلامـالمرض«،ـفلاـيصحـنسبةـ

القولـبالهجرـلعمرـرضياـللهـعنهـإلاـبدليل.ـ

اـلطبريـفيـ»تفسيره«:ـ قال

»ولاـمعنىـللهجرـفيـكلامـالعربـإلاـعلىـأحدـثلاثةـأوجه:ـ

يـقالـمنه:ـهجرـ اـلرجلـوحديثه،ـوذلكـرفضهـوتركه، اـلرجلـكلام أحدها:ـهجر
أـهلهـيهجرهاـهجراًـوهجراناً. فلان

والآخر:ـالإكثارـمنـالكلامـبترديدـكهيئةـكلامـالهازئ،ـيقالـمنه:ـهجرـفلانـفيـ
كلامهـيهجرـهجراً:ـإذاـهذىـومدد،ـوماـزالتـتلكـهجيراهـوإهجيراه،ـومنهـقولـذيـ

الرمة:ـ
وـالحربُرمــىـفأخطــأـوالأقــدارـغالبةـ فانصعنوـالويلهـجيراه

والثالث:ـهجرـالبعير:ـإذاـربطهـصاحبهـبالـهجار،ـوهوـحبلـيربطـفيـحقويهاـ
اـمرئاـلقيس: ورسغها،ـومنهـقول

فكادتـتجدـلذاكـالهجارارأتـهلكاـبنجافاـلغبيط

فـلانـ أـهجر فـإنمـاـهواـلإهجار،ـويقالـمنه: اـلغلظةـوالأذى، اـلقولاـلذيفـيه فأما
فيـمنطقه،ـإذاـقالـالهجرـــوهوـالفحشـمنـالكلامـــيهجرـإهجاراًـوهجراً«))).ـاهـ.

وقالـابنـحجرـفيـ»فتحـالباري«:ـ
اـلخميس«ـهوـخبرـلمبتدأـمذوفـأوـعكسه. »قوله:ـ»يوم

وقوله:ـ»وماـيومـالخميس«ـيستعملـعندـإرادةـتفخيمـالأمرـفيـالشدةـوالتعجبـ
منه،ـزادـفيـأواخرـالجهادـمنـهذاـالوجه:ـثمـبكىـحتىـخضبـدمعهـالحصى.ـ

)))ـ»تفسيراـلطبري«ـ)5:ـ65).
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بـنـجبير:ـثمـجعلـتسيلـدموعهـ بـنـمصرف:ـعنـسعيد ولمسلمـمنـطريقـطلحة

اـللؤلؤ. نـظام حتىـرأيتهاـعلىـخديهـكأنها

رـوفاةـرسولـالله،ـفـتجددـلهـالحزنـعليه،ـ وبكاءـابنـعباسـيحتملـلكونهـتذكَّ
ويحتملـأنـيكونـانضافـإلىـذلكـماـفاتـــفيـمعتقدهـــمنـالخيرـالذيـكانـيحصلـلوـ
كتبـذلكـالكتابـــولهذاـأطلقـفيـالروايةـالثانية:ـأنـذلكـ»رزية«،ـثمـبالغـفيهاـفقال:ـ

اـلرزية«. »كل

وقدـتقدمـفيـكتابـالعلمـالجوابـعمنـامتنعـمنـذلكـكعمرـرضيـاللهـعنه.

قوله:ـ»اشتدـبرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـوجعه«،ـزادـفيـالجهاد:ـ»يومـالخميس«،ـوهذاـيؤيدـ
أنـابتداءـمرضهـكانـقبلـذلك،ـووقعـفيـالروايةـالثانية:ـ»لماـحُضرـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم«ـبضمـ
فـإنهعـاشـ اـلموت،وـفيإـطلاقذـلكـتجوز، اـلمهملةوـكسراـلضاداـلمعجمة،أـي:ـحضره الحاء

بعدـذلكـإلىـيومـالإثنين.

قوله:ـ»كـتاباً«،ـقيل:ـهوـتعيـينـالخليفةـبعده،ـوسيأتيـشيءـمنـذلكـفيـكتابـ
الأحكامـفيـباباـلاستخلافـمنه.

اـلكشميهني:ـ»لاتـضلون«ـوتقدمـفياـلعلم،ـوكذاـفيـ قوله:ـ»لنتـضلوا«،ـفيـرواية
تـوجيهه. اـلثانية،ـوتقدم الرواية

»ـولايـنبغيـعندنـبيتـنازع«،ـهومـنـجملةاـلحديثاـلمرفوع،ـويحتملأـنيـكونـ قوله:
»ـلايـنبغيـعنديـ وـقدتـقدمـفياـلعلمبـلفظ: وـالصواباـلأول، مـنقـولاـبنعـباس، مدرجاً

التنازع«.

قوله:ـ»فقالوا:ـماـشأنه؟ـأهجر«ـبهمزةـلجميعـرواةـالبخاري،ـوفيـالروايةـالتيـفيـ
الجهادـبلفظ:ـ»فقالواـهجر«،ـبغيرـهمزةـووقعـللكشميهنيـهناك:ـ»فقالوا:ـهجرـهجرـ
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رسولـاللهـصلى الله عليه وسلم«،ـأعادـ»هجر«ـمرتين،ـقالـعياض:ـمعنىـ»أهجر«:ـأفحش،ـيقال:ـهجرـ

الرجل:ـإذاـهذى،ـوأهجر:ـإذاـأفحش.

وتعقبـبأنهـيستلزمـأنـيكونـبسكونـالهاء،ـوالرواياتـكلهاـإنماـهيـبفتحها،ـ
وقدـتكلمـعياضـوغيرهـعلىـهذاـالموضعـفأطالوا،ـولخصهـالقرطبيـتلخيصاًـحسناً،ـ
ثمـلخصتهـمنـكلامه،ـوحاصله:ـأنـقوله:ـ»هجر«ـالراجحـفيهـإثباتـهمزةـالاستفهامـ
وبفتحاتٍ؛ـعلىـأنهـفعلـماضٍ،ـقال:ـولبعضهم:ـ»أهجراً؟«ـبضمـالهاءـوسكونـالجيمـ
والتنوينـعلىـأنهـمفعولـبفعلـمضمَر،ـأي:ـ»قالـهجراً،ـوالهجرـــبالضمـثمـالسكونــ:ـ
اـلمريضاـلذيـلاـينتظمـولاـيعتدـبهـلعدمـفائدته،ـ الهذيان،ـوالمرادـبه:ـهناـماـيقعـمنـكلام
ووقوعـذلكـمنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمستحيل؛ـلأنهـمعصومـفيـصحتـهـومرضه،ـلقولهـتعالى:ـ
إـلاـحقاً«. »ـإنيـلاأـقولـفياـلغضبوـالرضا وـلقولهـصلى الله عليه وسلم: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ﴾]ـالنجم:3ـ[،

وإذاـعرفـذلك،ـفإنماـقالهـمنـقالهـمُنكراًـعلىـمنـتوقفـفيـامتثالـأمرهـبإحضارـ
الكتفـوالدواة،ـفكأنهـقال:ـكيفـتتوقف؟ـأتظنـأنهـكغيرهـيقولـالهذيانـفيـمرضه؟ـ

امتثلِْـأمرَهـوأحضْرهُـماـطلب؛ـفإنهـلاـيقولـإلاـالحق،ـقال:ـهذاـأحسنـالأجوبة.

ـعرضـله،ـولكنـيبعدهـأنـلاـينكرهـ قال:ـويحتملـأنـبعضهمـقالـذلكـعنـشكِّ
الباقونـعليهـمعـكونهمـمنـكبارـالصحابة،ـولوـأنكروهـعليهـلنقل،ـويحتملـأنـيكونـ
الذيـقالـذلكـصدرـعنـدهشـوحيرة؛ـكماـأصابـكثيراًـمنهمـعندـموته،ـوقالـغيره:ـ
ويحتملـأنـيكونـقائـلـذلكـأراد:ـأنهـاشتدـوجعُه،ـفأطلقـاللازمـوأرادـالملزومـلأنـ

اـلذييـقعـللمريضـينشأـعنـشدّةـوجعه. الهذيان

وقيل:ـقالـذلكـلإرادةـسكوتـالذينـلغطواـورفعواـأصواتهمـعنده،ـفكأنهـقالـ
إنـذلكـيؤذيهـويفضيـفيـالعادةـإلىـماـذكر.ـ

ويحتملـأنـيكونـقوله:ـ»أهجر«ـفعلًاـماضياًـمنـالـهجْرـــبفتحـالهاءـوسكونـ
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ـأي:ـالحياة،ـوذكرهـبلفظـالماضيـمبالغةً؛ـلـِماـرأىـمنـعلاماتـ الجيمـوالمفعولـمذوفــ

الموت.

قلت:ـويظهرـليـترجيحُـثالثـالاحتمالاتـالتيـذكرهاـالقرطبي،ـويكونـقائلـ
اـلوجعقـديـشتغلـ ذلكبـعضُمـنقـربدـخولهـفياـلإسلام،ـوكانيـعهدأـنمـناـشتدـعليه
بهـعنـتحريرـماـيريدـأنـيقوله؛ـلجوازـوقوعـذلك،ـولهذاـوقعـفيـالروايةـالثانية:ـفـقالـ
بعضهم:ـ»إنهـقدـغلبهـالوجع،ـووقعـعندـالإسمـاعيلي:ـمنـطريقـممدـبنـخلاد:ـعنـ
سفيانـفيـهذاـالحديثـفقالوا:ـ»ماـشأنهـيهجر؟«ـاستفهموه،ـوعنـابنـسعدـمنـطريقـ
أخرىـعنـسعيدـبنـجبير:ـ»أنـنبيـاللهـليهجر«،ـويؤيدهـأنهـبعدـأنـقالـذلكـاستفهمِوهـ
بصيغةـالأمرـبالاستفهامـأي:ـاختبِرواـأمره،ـبأنـيستفهموهـعنـهذاـالذيـأرادهـوابحثواـ

معهـفيـكونهـالأولىـأوـلا؟

بواـيكتبـلكم«ـماـ وفيـقولهـفيـالروايةـالثانية:ـ»فاختصمواـفمنهمـمنـيقول:ـقـرِّ
يشعرـبأنـبعضهمـكانـمصممًاـعلىـالامتثالـوالردّـعلىـمنـامتنعـمنهم،ـولماـوقعـمنهمـ
الاختلافـارتفعتـالبركةـكماـجرتـالعادةـبذلكـعندـوقوعـالتنازعـوالتشاجر،ـوقدـ
قـالـ فـرفعت، فـرأىـرجلينـيتصمان، اـلقدر، بـليلة أـنهـصلى الله عليه وسلمـخرجـيبرهم مضىـفياـلصيام:
المازري:ـإنماـجازـللصحابةـالاختلافـفيـهذاـالكتابـمعـصريحـأمرهـلهمـبذلك؛ـلأنـ
الاوامرـقدـيقارنهاـماـينقلهاـمنـالوجوب،ـفكأنهـظهرتـمنهـقرينةـدلتـعلىـأنـالأمرـ
اـلتحتمـبلـعلىاـلاختيار،ـفاختلفاـجتهادُهم؛ـوصمّمـعمرـعلىاـلامتناع؛ـلـِماـ ليسـعلى

قامـعندهـمنـالقرائنـبأنهـصلى الله عليه وسلمـقالـذلكـعنـغيرـقصدـجازم.ـ

وعزمهـصلى الله عليه وسلمـكانـإماـبالوحي،ـوإماـبالاجتهاد،ـوكذلكـتركه؛ـإنـكانـبالوحيـ
فبالوحي،وـإلافـبالاجتهادأـيضاً،وـفيهحـجةلمنقـالبـالرجوعإـلىاـلاجتهادفياـلشرعيات.

وقالـالنووي:ـاتفقـقولـالعلماءـعلىـأنـقولـعمر:ـ»حسبناـكتابـاللهـمنـقوةـ
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لـكونهاـ اـلعقوبة فـاستحقوا رـبماـعجزواـعنها وـدقيقنـظره؛ـلأنهـخشيأـنيـكتبأـموراً فقهه
منصوصة،ـوأرادـأنـلاـينسدـبابـالاجتهادـعلىـالعلماء،ـوفيـتركهـصلى الله عليه وسلمـالإنكارـعلىـعمرـ

تعالى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ  إلىـقولهـ اللهـ بقوله:ـ»حسبناـكتابـ رأيَه،ـوأشارـ إلىـتصويبهـ إشارةٌـ
ڍ ڌ ڌ﴾ـ]الأنعام:ـ38[،ـويحتملـأنـيكونـقصدـالتخفيفـعنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم؛ـ
لـِماـرأىـماـهوـفيهـمنـشدةـالكرب،ـوقامتـعندهـقرينةـبأنـالذيـأرادـكتابتهـليسـمماـلاـ
يـتركهـصلى الله عليه وسلمـلأجلاـختلافهم،ـولايـعارضـذلكـ اـلقبيلـلم لـوـكانـمنـهذا إـذ يستغنونـعنه؛

قولـابنـعباس:ـ»إنـالرزية...«ـإلخ؛ـلأنـعمرـكانـأفقهـمنهـقطعاً.

وقالـالخطابي:ـلمـيتوهمـعمرـالغلطَـفيماـكانـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيريدـكتابته،ـبلـامتناعهـ
ممولٌـعلىـأنهـلـماـرأىـماـهوـفيهـمنـالكربـوحضورـالموتـخشيـأنـيجدـالمنافقونـ
سبيلًاـإلىـالطعنـفيماـيكتبه،ـوإلىـحملهـعلىـتلكـالحالةـالتيـجرتـالعادةـفيهاـبوقوعـ
بعضـماـيالفـالاتفاق،ـفكانـذلكـسببـتوقفـعمر،ـلاـأنهـتعمدـمخالفةـقولـالنبيـ

صلى الله عليه وسلم،ـولاـجوازـوقوعـالغلطـعليه،ـحاشاـوكلّا!

وقدـتقدمـشرحـحديثـابنـعباسـفيـأواخرـكتابـالعلم.

يـعيدونـ أـي: يـردونـعليه، اـلمراد: يـردونـعنه«ـيحتملأـنيـكون »ـوقدذـهبوا وقوله:
اـلمذكورـعلىـمنـ اـلقول اـلمراد:ـيردونـعنه عليهـمقالتهـويستثبتونهـفيها،ـويحتملـأنـيكون

قالهـقوله،ـفقال:ـدعوني؛ـفالذيـأناـفيهـخيرـمماـتدعوننيـإليه.

قالـابنـالجوزيـوغيره:ـيـحتملـأنـيكونـالمعنى:ـدعوني؛ـفالذيـأعاينـهـمنـ
كرامةـاللهـالتيـأعدّهاـليـبعدـفراقـالدنياـخيٌرـمماـأناـفيهـفيـالحياة،ـأوـأنـالذيـأناـفيهـمنـ
رـفيـذلكـونحوهـأفضلُـمنـالذيـتسألوننيـفيهـمنـ المراقبةـوالتأهبـللقاءـاللهـوالتـفكُّ
أـنـ اـمتناعيـمن اـلمعنى:ـفإن يـكون أـن أـوـعدمها،ـويحتمل اـلكتابة اـلمصلحةـفي المباحثةـعن

اـلكتابة. إـليهـمن تـدعونني أكتبلـكمـخيرـمما
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قلت:ـويحتملـعكسه،ـأي:ـالذيـأشرتـعليكمـبهـمنـالكتابةـخيرـمماـتدعوننيـ
إليهـمنـعدمها،ـبلـهذاـهوـالظاهر،ـوعلىـالذيـقبلهـكانـذلكـالأمرـاختباراًـوامتحاناًـ

فهدىـاللهـعمرـلمرادهـوخفيَـذلكـعلىـغيره.

يـكتفاـبنـ أـفقهـمناـبنـعباسـحيثاـكتفىبـالقرآن،ـولم اـبنبـطال:ـعمر قـول وأما
بَـبأنـإطلاقـذلكـــمعـماـتقدمـــليسـبجيد؛ـفإنـقولـعمر:ـحسبناـ عباسـبه،ـوتُعُقِّ
كتابـالله،ـلمـيردـأنهـيكتفىـبهـعنـبيانـالسنة،ـبلـلـِماـقامـعندهـمنـالقرينةـوخشيـمنـ
اـلقرآنـلاـ اـلاعتمادـعلى اـلكتابـمماـتقدمتاـلإشارةُـإليه،ـفرأىأـن الذيـيترتبـعلىـكتابة

يترتبـعليهـشيءـمماـخشيه.ـ

وأماـابنـعباسـفلاـيقالـفيـحقه:ـلمـيكتفِـبالقرآن؛ـمعـكونهـحبرـالقرآن،ـوأعلمـ
أـولىـ لـكونه بـالتنصيصـعليه؛ اـلبيان فـاتهـمن أـسفـعلىـما الناسبـتفسيرهـوتأويله،ـولكنه

مناـلاستنباط،ـواللهأـعلم.

وسيأتيـفيـكفارةـالمرضـفيـهذاـالحديثـزيادةٌـلابنـعباسـوشرحها،ـإنـشاءـاللهـ
تعالى.

قوله:ـ»وأوصاهمـبثلاث«،ـأي:ـفيـتلكـالحالة،ـوهذاـيدلـعلىـأنـالذيـأرادـأنـ
يكتبهـلمـيكنـأمراًـمتحتمـاً؛ـلأنهـلوـكانـمماـأمرـبتبليغهـلمـيكنـيتركهـلوقوعـاختلافهم،ـ
ولعاقبـاللهـمنـحالـبينهـوبينـتبليغه،ـولبلغهـلهمـلفظاً؛ـكماـأوصاهمـبإخراجـالمشركينـ
فـيحتملأـنيـكونـ لـفظاً، أـشياء أـياماً،ـوحفظواـعنه اـلمقالة وغيرذـلك،ـوقدـعاشبـعدـهذه

مموعهاـماـأرادـأنـيكتبه،ـواللهـأعلم«))).ـاهـ.

قـال:ـ قـد أـنيـكونـعمرـرضياـللهـعنه نـفيُ اـلأعلام اـلتحقيقاتـمناـلعلماء وفيـهذه

اـلباري«ـ)8:ـ34)(ـبرقمـ]68)4[. )))ـ»فتح
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إنـالنبيـيهجر،ـبلـقالهاـبعضُـمنـكانـفيـالبيت،ـوأماـعمرـفماـقال:ـإلاـأنـالمرضـغلبـ

فـزالتبـذلكتـشنيعاتاـلشيعةـعليه.ـ علىاـلنبي،

ومماـيـؤيدـبطلانـماـيدعيهـالشيعةـالإماميةـفيـأنـالنبيـعليهـالصلاةـوالسلامـ
اختصـعلياًـرضيـاللهـعنهـبأمرـدونـغيره،ـمنـخلافة،ـأوـكتابـخاصّ،ـأوـصحيفة،ـماـ

...ـ رواهـالإمامـالبخاري:ـعنـأبيـجحيفةـقال:ـقلتـلعليٍّ

وحدثناـصدقةـبنـالفضل:ـأخبرناـابنـعيينة:ـحدثناـمطرف:ـسمعتـالشعبيـ
يحدثـقال:ـسمعتـأباـجحيفةـقال:ـسألتُـعلياًـرضيـاللهـعنه:ـهلـعندكمـشيءـمماـ
فـقال:ـوالذي فلق الحبة، وبرأ  اـلناســ لـيسـعند مـا مـرةً: ـــوقالاـبنـعيينة ليسـفياـلقرآن؟
النَّسَمة، ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهمًا يُعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة، قلت: 

وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر))).

بـوصيتهـ مـناـختصاصـعليرـضياـللهـعنه اـلشيعة اـدعاه مـا إـبطالُ اـلأخبار ففيـهذه
اـلمسلمينـكافة.ـ وعهدِهـمنـدون

وأماـادعاؤهمـأنـالنبيـأرادـأنـيوصيـبالخلافةـلعليـرضيـاللهـعنه،ـفواللهـلوـشاءـ
اـلصلاةـوالسلامـعاشبـعدهاـ ثـمإـنهـعليه اـللغطـعناـلتصريحبـذلك، ذلكلَــمامـنعهـمرّد

لـلمسلمين.ـ يـريدـكتابته،ـلأعلنه أياماً،ـولوـكانـذلكـما

وأماـإنـاحتجواـبمؤاخاةـالنبيـصلى الله عليه وسلمـلعليـرضيـاللهـعنه،ـفلاـتوجبـهذهـالمؤاخاةـ
اـلنبيـ قـال اـلمؤاخاة.ـوقد فـمنأـينتـوجبهاـهذه اـلإمامةـوالخلافة فـضلـعلي،ـوأما إلاـزيادة
عليهـالسلامـلأبيـبكرـــكماـرواهـالإمامـالبخاريــ:ـ»لوـاتخذتـخليلًا،ـلاتخذتـأباـبكرـ

اـللهـصاحبكمـخليلًا«)2). اـتخذ أـخيـوصاحبيـوقد خليلًا،ـولكنه

بـالكافر،ـ)5)69). بـابـلايـقتلاـلمسلم )))ـكتاباـلديات،
بـاباـلخوخةـوالممرـفيـ= اـلبخاريـمنـحديثاـبنـعباسـرضياـللهـعنهما،ـكتاباـلصلاة، أـخرجه (2(



1330 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير
فإنـاحتجـالشيعةـبقولـالنبيـعليهـالسلامـلعلي:ـ»إنهـلاـيحبكـإلاـمـؤمن،ـولاـ

يبغضكإـلاـمنافق«))). 

قلنا:ـهكذاـنقول،ـوهذهـمنـأشهرـفضائلهـوأبينـمناقبه،ـولوـأوجبـهذاـالخبرـ
فـقالـكماـفياـلحديثاـلذيأـخرجهـ قـالهاـفياـلأنصار، فـإنهـصلى الله عليه وسلم، لـلأنصار، الإمامةـلأوجبها
اـلله،ـومنأـبغضهمـ مسلم:ـ»لاـيحبهمإـلاـمؤمن،ـولايـبغضهمإـلاـمنافق،ـمنأـحبهمأـحبه

اـلله«)2).  أبغضه

وإنـاحتجـالشيعةـبأنـعلياًـرضيـاللهـعنه،ـكانـشجاعاً،ـوأنهـكانـمنـأشدـالقومـ
بأساً،ـوأربطهمـجأشاً.ـ

قيلـلهم:ـالشجاعةـــوإنـحيزـبهاـالفضلـــفليسـبحجةـلاستحقاقـالخلافة،ـ
فلقدـكانـفيـالأنصارـمنـالشجعانـوالأبطالـغيرـواحد،ـمنهمـأبوـدجانة،ـوعاصمـبنـ
ثابتـبنـأبيـالأقلح،ـوالبراءـبنـمالك،ـوغيرهمـمنـإخوانهمـمنـالمهاجرينـمنهمـعمرـ
اـلله،ـ أـسد ثـبتتاـلشجاعةُـفيـكلـموطن،ـوحمزة ابناـلخطاب،ـولطلحة،ـوالزبيربـناـلعوام
وخالدـبنـالوليدـسيفـالله،ـكلـأولئكـلهمـمواقفُـمذكورة،ـومشاهدُـمشهورة،ـوأيامـ

معروفة.ـ

المسجد،ـ)467(.ـولفظه:ـخرجـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـفيـمرضهـالذيـماتـفيه،ـعاصبـرأسهـبخرقة،ـ =ـ
اـلناسـأحدـأمنـعليـفيـنفسهـومالهـ اـللهـوأثنىـعليه،ـثمـقال:ـ»إنهـليسـمن فقعدـعلىاـلمنبر،ـفحمد
منـأبيـبكرـبنـأبيـقحافة،ـولوـكنتـمتخذاًـمنـالناسـخليلاـًلاتخذتـأباـبكرـخليلاً،ـولكنـخلةـ

أـبيبـكر. اـلمسجد،ـغيرـخوخة أـفضل،ـسدواـعنيـكلـخوخةـفيـهذا الإسلام
بـاب،ـ)3736(.ـوقال:ـ أـبواباـلمناقب، اـلترمذيـفيـ»سننه«ـمنـحديثـعليـرضياـللهـعنه، أـخرجه (((

هذاـحديثـحسنـصحيح.
بـابـحبـ كـتابمـناقباـلأنصار، اـلبخاريـفي»ـصحيحه«مـنـحديثاـلبراءرـضياـللهـعنه، أـخرجه (2(
الأنصار،ـ)3783(.ـومسلمـفيـ»صحيحه«،ـكتابـالإيمان،ـبابـالدليلـعلىـأنـحبـالأنصارـ

وعليـرضياـللهـعنهمـمناـلإيمانـوعلاماته،ـوبغضهمـمنـعلاماتاـلنفاق،ـ)75).
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اـختصبـبعضاـلفضائلـوالخصائص،ـولكنـ رـضياـللهـعنه أـنـعلياً ونحنـلانـنكر
لْـقولـالنبيـعليهـالسلامـفيـأبيـ لكلـواحدـمنـكبارـالصحابةـخصيصةٌـوفضيلة،ـوتأمَّ
بكرـالصديقـرضيـاللهـعنهـفيـالحديثـالذيـرواهـالبخاريـوغيره:ـ»يأبىـاللهـوالمؤمنونـ

إلاـأباـبكر«.

روىـالإمامـالبيهقيـفيـ»سننهـالكبرى«:ـعنـعائشةـرضيـاللهـعنهاـقالت:ـدخلـ
علّيـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـفيـاليومـالذيـبُدئـفيه،ـفقلت:ـوارأساهـقال:ـ»لوددتـأنـذلكـكانـ
وأناـحيـفأصليـعليكـوأدفنك«ـقالت:ـفقلتـغيرى:ـكأنيـبكـفيـذلكـاليومـمعرساًـ
فـإنيـ أـباكـوأخاكـحتىأـكتبـلأبيبـكرـكتاباً، اـدعيـلي قـال:ـ»أناـوارأساه، ببعضنـسائك،

،ـويقولـقائل،ـويأبىـاللهـوالمؤمنونـإلاـأباـبكر.ـ أخافـأنـيتمنىـمتمنٍّ

قالـالبيهقي:ـرواهـمسلمـفيـ»الصحيح«:ـعنـعبـيدـاللهـبنـسعيد:ـعنـيزيدـبنـ
هارون،ـوأخرجهـالبخاريـمنـحديثـالقاسمـبنـممد:ـعنـعائشةـرضيـاللهـعنها))). 

اهـ.

وفيـالحديثـالذيـرواهـالبخاريـومسلمـــواللفظـلمسلمــ:ـعنـممدـبنـجبيرـ
ابنـمطعمـعنـأبيه:ـأنـامرأةـسألتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـشيئاًـفأمرهاـأنـترجعـإليه،ـفقالت:ـ
ياـرسولـالله،ـأرأيتـإنـجئتـفلمـأجدك؟ـــقالـأبي:ـكأنهاـتعنيـالموتـــقال:ـ»فإنـلمـ

بـكر«)2). أـبا تجدينيـفأتي

ومنـالأحاديثـالمحفوظةـعنـالنبيـماـيدلـعلىـخلافةـالشيخينـأبيـبكرـوعمرـ

بـعده،ـ))703)). لـلخلافة أـهلًا يـراه اـلإمامـعلىـما بـابـماـجاءـفيتـنبيه اـلبغي، )))ـكتابـقتالأـهل
)2)ـكتابـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـبابـقولـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ»لوـكـنتـمتخذاًـخليلاً«،ـ)3659(.ـوكتابـ
الأحكام،ـبابـالاستخلاف،ـ)7220(.ـكتابـالاعتصامـبالكتابـوالسنة،ـبابـالأحكامـالتيـ
كـتابمـنفـضائلاـلصحابةـ تعرفبـالدلائل،وـكيفمـعنىاـلدلالةوـتفسيرها،)ـ7360(.وـمسلم،

رضيـاللهـعنه،ـبابـمنـفضائلـأبيـبكرـالصديقـرضيـاللهـعنه،ـ)2386).
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رضيـاللهـعنهما،ـدلالةـأقوىـمـماـيحتجـبهـالشيعةـعلىـخلافةـالإمامـعليـرضيـاللهـعنه،ـ
ومنـذلكـماـرواهـالحاكم:ـعنـحذيفةـبنـاليمانـرضيـاللهـعنهماـقالـسمعتـرسولـاللهـ
صلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»اقـتدواـباللذينـمنـبعديـأبيـبكرـوعمر،ـواهتدواـبهديـعمار،ـوتمسكواـ

بعهدـبنـأمـعبد«))).

ورواهـالتـرمذيـعنـحذيفةـوعنـابنـمسـعود،ـوفيـه:ـ»وتـمسكواـبعهدـابنـ
قوه«)3)،ـورواهـالبيهقيـفيـ مسعود«)2)،ـوعندـالحاكمـ»وإذاـحدثكمـابنـأمـعبدـفصدِّ

اـلكبرى«ـعنـحذيفة)4)،ـوغيرهم. »سننه

وروىـابنـحبانـفيـ»صحيحه«:ـعنـأبيـقتادةـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـيطعـ
الناسـأباـبكرـوعمرـفقدـأرشدوا«)5).

ورواهـالإمامـأحمد،ـوفيه:ـ»يرشدوا«)6).

قالـابنـحجرـفيـ»فتحـالباري«:ـ

»وقدـصحـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إنـيطعـالناسـأباـبكرـوعمرـيرشدوا«.«)7).ـاهـ.

اـلصديقبـنأـبيـقحافةـرضياـللهـعنهما،ـ))445). بـكر أـبو اـلصحابةـرضياـللهـعنهم، )))ـكتابـمعرفة
)2)ـمنـحديثـابنـمسعودـرضيـاللهـعنه،ـأبوابـالمناقب،ـبابـمناقبـعبدـاللهـبنـمسعودـرضيـاللهـ
عنه،ـ)3805(.ـوقال:ـهذاـحديثـغريبـمنـهذاـالوجه.ـومنـحديثـحذيفةـرضيـاللهـعنه،ـ

)3807(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيح.
)3)ـمنـحديثـحذيفةـرضيـاللهـعنه،ـكتابـمعرفةـالصحابةـرضيـاللهـعنهم،ـأبوـبكرـبنـأبيـقحافةـ

رضياـللهـعنهما،ـ)4453).
بـعده،ـ)7033)). لـلخلافة أـهلاً يـراه اـلإمامـعلىـمن بـابـماـجاءـفيتـنبيه اـلبغي، )4)ـكتابـقتالأـهل

)5)ـكتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنـمناقباـلصحابة،ـ))690).
)6) )22546(،ـ)37:ـ235).
اـلباري«ـ)):ـ309). )7)ـ»فتح
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اـلأصبهاني:ـ نـعيم أـبو اـلإمام قال

»وللصديقـرضياـللهـعنهـمناقبُـمشهورةـوفضائلُـمعدودة،ـواكتفيناـهاهناـمنهاـ
اـلأمةـوأفاضلاـلصحابةـمناـلمهاجرينـوالأنصارـمنـ اـلذيأـجمعتـعليه اـلقدر؛ـلأن بهذا
تفضيلهـوتقديمهـيُغنيـعنـإيرادـكثيرـمنـالرواياتـفيـشأنه،ـولعمريـإنـالأمةـالمختارةـ

المشهودـلهاـبأنهاـخيرـالأمم،ـلاـتجتمعـإلاـعلىـحقـهدى«))).ـاهـ.

ولاـيلتفتـبعدـهذا،ـإلىـالخلافـالذيـحصلـبينـالمسلمينـقبلـإجماعهمـعلىـ
أبيـبكر،ـفإنـنفسـاتفاقهمـعليهـدليلـعلىـبطلانـماـادعوهـقبلـالاتفاق؛ـكماـلاـيصحـأنـ
يكونـعلىـالمسلمينـأميران،ـفإنهـغيرـموافقـلمصلحةـالمؤمنين،ـوقدـتكلمناـعلىـذلكـفيـ

موضعه.ـ

الكلام على قول عمر: »كانت فلتة«

وإنـاحتجـالشيعةـبماـقالهـعمرـبنـالخطابـمنـأنـبيعةـأبيـبكرـكانتـفلتة.ـ

فإنناـنقولـلهمـهذاـالقولـمنهـلمـيكنـتوهيناًـلأمرهـوبيعته،ـوهاكَـماـقالهـكماـرواهـ
لـيسبـمستقيموـلاـصواباً.ـ أـمراـلإمامة لـزعزعة لـتعرفأـنمـاـيحتجونبـه اـلبخاري؛ الإمام

رجالاـً أقرئـ كنتـ قال:ـ عباسـ ابنـ عنـ البخاريـفيـ»صحيحه«ـ الإمامـ روىـ
منـالمهاجرينـمنهمـعبدـالرحمنـبنـعوف،ـفبينماـأناـفيـمنزلهـبمنىـــوهوـعندـعمرـبنـ
الخطابـفيـآخرـحجةـحجهاـــإذـرجعـإليـعبدـالرحمن،ـفقال:ـلوـرأيتـرجلًاـأتىـأميرـ
بـايعتـ لـقد لـوقـدمـاتـعمر أـميراـلمؤمنين،ـهللـكـفيفـلانيـقول: يـا فـقال: المؤمنيناـليوم،

فلاناً،ـفواللهـماـكانتـبيعةـأبيـبكرـإلاـفلتة،ـفتمت.

)))ـ»تثبيتاـلإمامة«ـص93.
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فغضبـعمر،ـثمـقال:ـإنيـإنـشاءـاللهـلقائمـالعشيةـفيـالناس،ـفمحذرهمـهؤلاءـ

أـمورهم.ـ يـغصبوهم أـن يـريدون الذين

قالـعبدـالرحمن:ـفقلت:ـياـأميرـالمؤمنينـلاـتفعل؛ـفإنـالموسمـيجمعـرعاعـالناسـ
وغوغاءهم؛ـفإنهمـهمـالذينـيغلبونـعلىـقربكـحينـتقومـفيـالناس،ـوأناـأخشىـأنـ
تقوم،فـتقولمـقالةيـطيرهاعـنككـلمـطير،وـأنـلايَـعوها،وـأنـلايـضعوهاعـلىمـواضعها،ـ
اـلفقهـوأشرافاـلناسـ اـلهجرةـوالسنة،ـفتخلصبـأهل اـلمدينة؛ـفإنهاـدار فأمهلـحتىـتقدم

اـلعلمـمقالتك،ـويضعونهاـعلىـمواضعها. فتقولـماـقلتـمتمكناً،ـفيعيأـهل

فقالـعمر:ـوالله،ـإنـشاءـاللهـلأقومنـبذلكـأولـمقامـأقومهـبالمدينة.

قالـابنـعباس:ـفقدمناـالمدينةـفيـعقبـذيـالحجة،ـفلماـكانـيومـالجمعةـعجلتـ
إـلىـركنـ بـننـفيلـجالساً بـنـعمرو بـنـزيد الرواحـحينـزاغتاـلشمس،ـحتىأـجدـسعيد
المنبر،ـفجلستـحولهـتمسـركبتيـركبته،ـفلمـأنشبـأنـخرجـعمرـبنـالخطاب،ـفلماـ
رأيتهـمقبلًا،ـقلتـلسعيدـبنـزيدـبنـعمروـبنـنفيل:ـليقولنـالعشيةـمقالةًـلمـيقُلهاـمنذـ

استخلف!ـفأنكرـعلّيـوقال:ـماـعسيتـأنـيقولـماـلمـيقُلـقبله.

فجلسـعمرـعلىـالمنبر،ـفلماـسكتـالمؤذنونـقامـفأثنىـعلىـاللهـبماـهوـأهله،ـثمـ
قال:ـأماـبعد،ـفإنيـقائلـلكمـمقالةـقدـقدرـليـأنـأقولها،ـلاـأدريـلعلهاـبينـيديـأجلي،ـ
فمنـعقلهاـووعاها،ـفليحدّثـبهاـحيثـانتهتـبهـراحلته،ـومنـخشيـأنـلاـيعقلهاـفلاـ

أحلّـلأحدـأنـيكذبـعلّي.

إنـاللهـبعثـممداًـصلى الله عليه وسلمـبالحق،ـوأنزلـعليهـالكتاب،ـفكانـمماـأنزلـاللهـآيةـالرجم،ـ
فـقرأناها،ـوعقلناها،ـووعينـاها،ـرجمـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـورجمناـبعده،ـفأخشىـإنـطالـ
بالناسـزمانـأنـيقولـقائل:ـوالله،ـماـنجدـآيةـالرجمـفيـكتابـالله،ـفيضلواـبتركـفريضةـ
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أنزلهاـالله،ـوالرجمـفيـكتابـاللهـحقـعلىـمنـزنىـإذاـأحصنـمنـالرجالـوالنساء،ـإذاـ

قامتـالبينة،ـأوـكانـالحبل،ـأوـالاعتراف.

ثمـإناـكناـنقرأـفيماـنقرأـمنـكتابـالله:ـأنـلاـترغبواـعنـآبائكم؛ـفإنهـكفرـبكمـأنـ
ترغبواـعنـآبائكم،ـأوـإنـكفراًـبكمـأنـترغبواـعنـآبائكم.

ألاـثمـإنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»لاـتطرونيـكماـأطريـعيسىـبنـمريم،ـوقولوا:ـ
اـللهـورسوله«. عبد

بـايعتُـفلاناً،ـفلايـغترنـ لـوـقدـماتـعمر يـقول:ـوالله، بـلغنيأـنـقائلًاـمنكم إـنه ثم
امرؤـأنـيقول:ـإنماـكانتـبيعةـأبيـبكرـفلتةـوتمت،ـألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله 
ها، وليس فيكم من تُـقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلاً من غير  وقى شرَّ
مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه تغرّةَ أن يُقتلا،ـوإنهـقدـكانـمنـخبرناـ
حينـتوفىـاللهـنبيهـصلى الله عليه وسلم:ـأنـالأنصارـخالفوناـواجتمعواـبأسرهمـفيـسقيفةـبنيـساعدة،ـ
أـبيبـكرـفقلتـلأبيبـكر:ـياـ اـلمهاجرونـإلى وخالفـعناـعليـوالزبيرـومنـمعهما،ـواجتمع
لـقِيَناـ فـلماـدنوناـمنهم نـريدهم، فـانطلقنا إـلىإـخوانناـهؤلاءـمناـلأنصار، بـنا اـنطلقْ بـكر، أبا
مـعشراـلمهاجرين؟ـ أـينتـريدونيـا فـقالا: اـلقوم، تمالأـعليه مـا منهمرـجلانـصالحانفـذكرا
أـمركم،ـ اـقضوا أـنـلاتـقربوهم، إـخوانناـهؤلاءـمناـلأنصار،ـفقالا:ـلاـعليكم نـريد فقلنا:

فقلت:ـواللهلـنأتينهم.

فـقلتـ رـجلمـزمّلٌبـينـظهرانيهم، فـإذا بـنيـساعدة فانطلقناـحتىأـتيناهمـفيـسقيفة
منـهذا؟ـفقالوا:ـهذاـسعدـبنـعبادة،ـفقلت:ـماـله؟ـقالوا:ـيُوعَك،ـفلماـجلسناـقليلًاـ
تشهدـخطيبهم،ـفأثنىـعلىـاللهـبمـاـهوـأهله،ـثمـقال:ـأماـبعد،ـفنحنـأنصارـالله،ـوكتيبةـ
الإسلام،ـوأنتمـمعشرـالمهاجرينـرهط،ـوقدـدفتـدافةـمنـقومكم،ـفإذاـهمـيريدونـأنـ

يتزلوناـمنأـصلناـوأنـيحضنوناـمناـلأمر.
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فلماـسكتـأردتُـأنـأتكلم،ـوكنتـقدـزوّرتـمقالةًـأعجبتنيـأردتُـأنـأقدمهاـ
بينـيديـأبيـبكر،ـوكنتـأداريـمنهـبعضـالحد،ـفلماـأردتُـأنـأتكلمـقالـأبوـبكر:ـعلىـ
رِسلِك،ـفكرهتـأنـأغضبه،ـفتكلمـأبوـبكر،ـفكانـهوـأحلمـمنيـوأوقر،ـواللهـماـتركـ

منـكلمةـأعجبتنيـفيـتزويريـإلاـقالـفيـبديهتهـمثلها،ـأوـأفضلـمنها،ـحتىـسكت.

فقال:ـماـذكرتمـفيكمـمنـخير،ـفأنـتمـلهـأهل،ـولنـيعرفـهذاـالأمرـإلاـلهذاـ
الحيـمنـقريش،ـهمـأوسطـالعربـنسباًـوداراً،ـوقدـرضيتـلكمـأحدـهذينـالرجلينـ
فبايعواـأيهمـاـشئتم،ـفأخذـبيدي،ـوبيدـأبيـعبيدةـبنـالجراح،ـوهوـجالسـبينـنا،ـفلمـ
ـ أكرهـمماـقالـغيرها،ـكانـــواللهـــأنـأقدّمـفتضربـعنقي،ـلاـيقربنيـذلكـمنـإثمٌـأحبَّ
إليـمنـأنـأتأمّرـعلىـقومـفيهمـأبوـبكر،ـاللهمـإلاـأنـتسولـليـنفسيـعندـالموتـشيئاًـلاـ

أجدهـالآن.

أـمير،ـومنكمـ اـلمرجب،ـمنا اـلمحكك،ـوعذيقها أـناـجذيلها فقالقـائلـمناـلأنصار:
أمير،ـياـمعشرـقريش،ـفكثرـاللغط،ـوارتفعتـالأصوات،ـحتىـفرقتـمنـالاختلافـ
فقلت:ـابسطـيدكـياـأباـبكر،ـفبسطـيده،ـفبايعته،ـوبايعهـالمهاجرون،ـثمـبايعتهـالأنصارـ
بـنـعبادة،ـفقلت:ـقتلاـللهـسعدـ بـنـعبادة،ـفقالـقائلـمنهم:ـقتلتمـسعد ونزوناـعلىـسعد

ابنـعبادة.

قالـعمر:ـوإناـــواللهـــماـوجدناـفيماـحضرناـمنـأمرـأقوىـمنـمبايعةـأبيـبكر،ـ
بـايعناهمـعلىـماـلاـ فـإما بـعدنا، يـبايعواـرجلًاـمنهم أـن تـكنبـيعة اـلقومَـولم فـارقنا إـن خشينا
اـلمسلمين،ـفلاـ بـايعـرجلًاـعلىـغيرـمشورةـمن نـخالفهم،ـفيكونـفساد،ـفمن نرضى،ـوإما

يتابعـهوـولاـالذيـبايعهـتغرّةـأنـيُقتلا))).ـاهـ.

هذاـهوـجميعـماـقالهـعمرـرضيـاللهـعنه،ـومنـيقرأـكلامهـويقول:ـإنهـيشككـفيـ

أـحصنت،ـ)6830). إـذا اـلزنا اـلحبلىـمن بـابـرجم )))ـكتاباـلحدود،
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يـقومـفينـفوسـ اـلترهاتـمما أـوـغيرـذلكـمما إـنهاـغيرـصحيحةــ يـقول: أـو أـبيبـكر، خلافة

اـلصواب،ـوليراجعْـنفسه. ـفقدـأخطأـوابتعدـعن اـلحقــ بعضاـلمنحرفينـعن

اـلأصبهاني:ـ اـلإمام قال

أـناـجتماعاـلأنصارـفياـلسقيفةـ »ـكانتفـلتة«: بـقوله: »وإنماـعنىـعمرـرضياـللهـعنه
ــعنـغيرـميعادـمنـالمهاجرينـوإعلامـلهمـــكانتـفلتةـخوفاًـأنـيبرمواـولاـيتابعونهمـ
عليه،ـفيوجبـالإنكارـعليهم،ـوالمقاتلةـلهمـإنـامتنعوا،ـفوقىـاللهـشّرـالقتالـوالإنكار،ـ
بـيعتهـ إـن اـلقول: اـلإنكارـعلىـمنـقالـهذا فإنماـخرجـهذاـمنـعمرـرضياـللهـعنهـعلىـوجه

كانتـفلتة،ـلاـعلىـوجهـالإخبارـبهـأصلًا«))).ـاهـ.

اـبنـحبانـفيـ»صحيحه«:ـ قال

»قالـأبوـحاتمـرضيـاللهـعنه:ـقولـعمر:ـ»إنـبيعةـأبيـبكرـكانتـفلتـةـولكنـاللهـ
وقىـشرها«ـيريد:ـأنـبيعةـأبيـبكرـكانـابتداؤهاـمنـغيرـملأ،ـوالشيءـالذيـيكونـعنـ
،ـفقال:ـوقىـاللهـشرها،ـ غيرـملأـيقالـله:ـالفلتة،ـوقدـيتوقعـفيماـلاـيجتمعـعليهـالملأـالشرُّ

«)2).ـاهـ. ـالمتوقعـفيـالفلتات،ـلاـأنـبيعةـأبيـبكرـكانـفيهاـشرٌّ يريدـالشرَّ

والفلتة:ـهيـالبغتة،ـأي:ـمنـدونـتدبيرـمسبق،ـونقلـابنـحجرـعنـالخطابيـفيـ
اـلباري«:ـ اـلفلتةـفيـ»فتح تفسيرـمعنى

اـلذيـلايـلحقـفياـلفضلـلايـصلإـلىـمنزلةـ اـلسابقـمنكم أـن يـريد: »قالاـلخطابي:
أـولاـًفياـلملأاـليسير،ـ لـه لـهـمثلـماـوقعـلأبيبـكرـمناـلمبايعة أـنيـقع فـلايـطمعأـحد أبيبـكر،
ثمـاجتماعـالناسـعليهـوعدمـاختلافهمـعليه؛ـلـِماـتحققواـمنـاستحقاقه،ـفلمـيحتاجواـفيـ

أمرهـإلىـنظرـولاـإلىـمشاورةـأخرى،ـوليسـغيرهـفيـذلكـمثله.ـانتهىـملخصاً.

)))ـ»تثبيتاـلإمامة«ـص98.
اـلوالدين،ـ)4)4). بـابـحق )2)ـكتاباـلبرـوالإحسان،
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وفيهـإشارةـإلىـالتحذيرـمنـالمسارعةـإلىـمثلـذلكـحيثـلاـيكونـهناكـمثلـأبيـ
لـلمسلمين،ـ اـلله،ـولينـجانبه اـلصفاتاـلمحمودةـمنـقيامهـفيأـمر اـجتمعـفيهـمن لــِما بكر؛
وحسنـخلقه،ـومعرفتهـبالسياسة،ـوورعهـالتامّ،ـممنـلاـيوجدـفيهـمثلـصفاتهـلاـيؤمنـ

اـهـ. اـلشر«))). اـلاختلافاـلذيـينشأـعنه منـمبايعتهـعنـغيرـمشورة

الكلام على تخلف عليٍّ رضي الله عنه ستةَ أشهر عن البيعة:

روىـالبخاري:ـعنـعائشة:ـأنـفاطمةـعليهاـالسلامـبنتـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأرسلتـإلىـ
أبيـبكرـتسألهـميراثهاـمنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـمماـأفاءـاللهـعليهـبالمدينةـوفدك،ـوماـبقيـمنـ

خمسـخيبر.

فقالـأبوـبكر:ـإنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»لاـنورثـماـتركناـصدقة«،ـإنمـاـيأكلـآلـ
ممدـصلى الله عليه وسلمـفيـهذاـالمال،ـوإنيـواللهـلاـأغيرـشيئاًـمنـصدقةـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـعنـحالهاـالتيـ
كانتـعليهاـفيـعهدـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـولأعملنـفيهاـبماـعملـبهـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـفأبىـأبوـ

بكرـأنـيدفعـإلىـفاطمةـمنهاـشيئاً.

فـلمتـكلمهـحتىتـوفيت،وـعاشتـ فـهجرته، فوجدتفـاطمةعـلىأـبيبـكرـفيذـلك،
بـكر،ـوصلىـ أـبا يُـؤذِنـبها تـوفيتـدفنهاـزوجهاـعليلـيلًا،ـولم فـلما أـشهر، اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـستة بعد
ـوجوهـالناس،ـ ـمنـالناسـوجهٌـحياةَـفاطمة،ـفلماـتوفيتـاستنكرـعليٌّ عليها،ـوكانـلعليٍّ
فالتمسـمصالحةَـأبيـبكرـومبايعته،ـولمـيكنـيبايعـتلكـالأشهر،ـفأرسلـإلىـأبيـبكر:ـ
أنـائتناـولاـيأتناـأحدـمعك.ـكراهيةًـلمحضرـعمر،ـفقالـعمر:ـلاـواللهـلاـتدخلـعليهمـ

وحدك،ـفقالـأبوـبكر:ـوماـعسيتهمـأنـيفعلواـبي؟ـواللهـلآتينهّم.

فدخلـعليهمـأبوـبكر،ـفتشهدـعلي،ـفقال:ـإناـقدـعرفناـفضلك،ـوماـأعطاكـالله،ـ

اـلباري«ـ)2):ـ50)). )))ـ»فتح
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نـرىلـقرابتناـ بـالأمر،ـوكنا اـللهإـليك،ـولكنكاـستبددتَـعلينا نـنفسـعليكـخيراًـساقه ولم

منـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـنصيباً،ـحتىـفاضتـعيناـأبيـبكر.

ـإليـأنـ فلمـاـتكلمـأبوـبكرـقال:ـوالذيـنفسيـبيده،ـلقرابةُـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـأحبُّ
اـلأموالـفلمـآلُـفيهاـعناـلخير،ـ اـلذيـشجرـبينيـوبينكمـمنـهذه أصلـمنـقرابتي،ـوأما
ولمـأتركـأمراًـرأيتُـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـيصنعهـفيهاـإلاـصنعتُه،ـفقالـعليـلأبيـبكر:ـموعدكـ

لـلبيعة. العشيةَ

اـلظهر،ـرقيـعلىاـلمنبرفـتشهّد،ـوذكرـشأنـعليـوتخلفهـعناـلبيعة،ـ فلماـصلىأـبوبـكر
ـأبيـبكر،ـوحدّثـأنهـلمـ وعذرهـبالذيـاعتـذرـإليه،ـثمـاستغفر،ـوتـشهدـعليـفعظّمـحقَّ
نـرىلـناـفيـ اـللهبـه،ـولكنا لـلذيفـضله نـفاسةًـعلىأـبيبـكرـولاإـنكاراً يحملهـعلىاـلذيـصنع

نـصيباً،ـفاستبدـعليناـفوجدناـفيأـنفسنا. اـلأمر هذا

ـبذلكـالمسلمون،ـوقالوا:ـأصبت،ـوكانـالمسلمونـإلىـعليـقريباًـحينـراجعـ فسُرّ
اـلمعروف))). الأمر

قالـابنـحجرـفيـ»الفتح«:ـ

»قوله:ـ»وكانـلعليـمنـالناسـوجهـحياةـفاطمةـأي:ـكانـالناسـيحترمونهـإكراماًـ
ذلكـ عنـ الناسـ قصّرـ بكر،ـ أبيـ عندـ الحضورـ عدمـ واستمرـعلىـ ماتت،ـ فلماـ لفاطمةـ
لــماـ اـلحديث: اـلناس،ـولذلكـقالتـعائشةـفيآـخر فـيه فـيماـدخل الاحترام؛ـلإرادةـدخوله
جاءـوبايعـكانـالناسـقريباًـإليهـحينـراجعـالأمرـبالمعروف،ـوكأنهمـكانواـيعذرونهـفيـ
التخلفـعنـأبيـبكرـفيـمدةـحياةـفاطمة؛ـلشغلهـبهاـوتمريضِهاـوتسليتهاـعماـهيـفيهـمنـ
اـلميراثـرأىـ أـبيبـكرـعليهاـفيماـسألتهـمن لــماـغضبتـمنـرد أـبيهاـصلى الله عليه وسلم،ـولأنها الحزنـعلى

علىـأنـيوافقهاـفياـلانقطاعـعنه.

بـابـغزوةـخيبر،ـ)4240). )))ـكتاباـلمغازي،
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فـالتمسمـصالحةأـبيبـكروـمبايعته،ـ اـلناس، »ـفلماتـوفيت؛اـستنكرعـليوـجوه قوله:
العذرـلعليـفيـتخلفهـ المازري:ـ يبايعـتلكـالأشهر«ـأي:ـفيـحياةـفاطمة،ـقالـ ولمـيكنـ
معـماـاعتذرـهوـبه:ـأنهـيكفيـفيـبيعةـالإمامـأنـيقعـمنـأهلـالحلـوالعقد،ـولاـيجبـ
اـلتزامـطاعتهـ الاستيعاب،ـولاـيلزمـكلـأحدـأنـيحضرـعندهـويضعـيدهـفيـيده،ـبلـيكفي
والانقيادـلهـبأنـلاـيالفه،ـولاـيشقـالعصاـعليه،ـوهذاـكانـحالـعليـلمـيقعـمنهـإلاـ

التأخرـعنـالحضورـعندـأبيـبكر،ـوقدـذكرتـسببـذلك.

اـلأكثر:ـ»لمحضرـعمر«،ـوالسببـفيـذلك:ـ قوله:ـ»كراهيةـليحضرـعمر«ـفيـرواية
فـكأنهمـخشُواـ لـيناً، بـكرـرقيقاً أـبو أـلفوهـمنقـوةـعمرـوصلابتهـفياـلقولـوالفعل،ـوكان ما
اـهـ. اـلمصافاة«))). تُـفضيإـلىـخلافـماـقصدوهـمن اـلتيـقد اـلمعاتبة منـحضورـعمرـكثرة

وقال:ـ

»قالـالقرطبي:ـمنـتأملـماـدارـبينـأبيـبكرـوعليـمنـالمعاتبةـومنـالاعتذار،ـوماـ
تضمّنـذلكـمنـالإنصاف،ـعرفـأنـبعضهمـكانـيعترفـبفضلـالآخر،ـوأنـقلوبهمـ
لـكناـلديانةـ وـإنكـاناـلطبعاـلبشريقـديـغلبأـحياناً، وـالمحبة، كانتمـتفقةـعلىاـلاحترام

تردـذلك،ـواللهـالموفق.

رـعليـعنـبيعةـأبيـبكرـإلىـأنـماتتـفاطمة،ـوهذيانهمـ وقدـتمسكـالرافضةـبتأخُّ
يـدفعـفيـحجتهم،ـوقدـصححاـبنـحبانـوغيُرهـمنـ اـلحديثـما فيـذلكـمشهور،ـوفيـهذا

حديثـأبيـسعيدـالخدريـوغيره:ـأنـعلياًـبايعـأباـبكرـفيـأولـالأمر.

ـأباـبكرـحتىـ وأماـماـوقعـفيـمسلم:ـعنـالزهريـأنـرجلًاـقالـله:ـلمـيبايعـعليٌّ
يُـسنده،ـ اـلبيهقيبـأناـلزهريـلم فـقدـضعّفه قـال:ـلاـولاأـحدمـنبـنيـهاشم؛ ماتتفـاطمة،
لـلأولى؛ـ مـؤكّدة ثـانيةً بـيعة بـايعه بـأنه اـلموصولةـعنأـبيـسعيدأـصحّ،ـوجمعـغيره وأناـلرواية

اـلباري«ـ)7:ـ494). )))ـ»فتح
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يـبايعهـعليـ فـيحملقـولاـلزهري:ـلم تـقدم،ـوعلىـهذا كـانـوقعبـسبباـلميراثـكما مـا لإزالة
أـشبهـذلك؛ـفإنـفياـنقطاعـمثلهـ لـه،ـوالحضورـعنده،ـوما اـلملازمة فيتـلكاـلأيامـعلىإـرادة
عنـمثلهـماـيُوهمـمنـلاـيعرفـباطنَـالأمرـأنهـبسببـعدمـالرضاـبخلافته،ـفأطلقـمنـ
أطلقـذلك،ـوبسببـذلكـأظهرـعلىـالمبايعةـالتيـبعدـموتـفاطمةـعليهاـالسلامـلإزالةـ

اـهـ. اـلشبهة«))). هذه

فهذاـخلاصةـماـيتعلقـبتأخرـبيعةـالإمامـعليـرضيـاللهـتعالىـعنهـتلكـالأشهرـ
الستة.ـ

ـقدـأمرهـالنبيـعليهـ فمنـاحتجـبها،ـفالأمرـدائرـعندهـبينـأنـيكونـالإمامـعليٌّ
السلامـبعدـالبيعةـلأحدـغيرـنفسه،ـأوـأنهـتأخرـلاجتهادـرآهـثمـرجعـعنه.ـ

يـستلزمـمخالفةاـلأمر؟ـ إـذنبـايعبـعدذـلك؟أـليسهـذا فـلمَ كـانمـأموراً، فإنقـيلبـأنه
ولكنهـلاـيصحـالظنـبالإمامـعليـأنـيالفـأمرـالنبيـعليهـالسلام،ـفلمـيبقـإلاـأنهـكانـ

رأياًـارتآه،ـثمـرجعـعنه،ـوهذاـأولىـبه،ـوأليقُـبدينهـوعلمهـرضيـاللهـعنه.ـ

وقـدـثبتـعنـعليـرضيـاللهـعنهـأنهـكانـيقول:ـألاـأخبـركمـبخيرـالناسـبعدـ
رسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـأبوـبكرـوبعدهـعمرـرضيـاللهـعنهما)2). 

وعنـابنـعمرـأنهـقال:ـكناـنقولـعلىـعهدـرسولـالله:ـخيرـالناسـرسولـالله،ـثمـ
أبوـبكر،ـثمـعمرـعليهمـالسلام)3).ـوفيـرواية:ـثمـعثمان،ـثمـنسكت)4).

اـلباري«ـ)7:ـ495). )))ـ»فتح
)2)ـأخرجهـابنـماجهـفي»سننه«،ـافتـتاحـالكتابـفيـالإيمانـوفضائلـالصحابةـوالعلم،ـفضلـعمرـ

رضيـاللهـعنه،ـ)06)(.ـوأحمدـفيـ»مسنده«،ـ)054)(،ـ)2:ـ492).
)3)ـأخرجهـأحمدـفي»مسنده«،ـ)4797(،ـ)8:ـ6)4(.ـوابنـأبيـشيبةـفيـ»مصنفه«،ـكتاباـلفضائل،ـماـ

اـلصديقـرضياـللهـعنه،ـ)32598). ذكرـفيـأبيـبكر
أـبوـيعلىـفي»مسنده«،ـ)5602(،ـ)9:ـ454). )4)ـأخرجه
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ادعاؤهم أن علياً إنما بايع تقيّـةً!

قالـالإمامـالأصبهانيـرادّاًـعلىـمنـادعىـذلك:ـ

فـلوكـانتـعنـ أـشهر، قـعدـعنبـيعتهـستة فـيماـسلفمـنكـلامكأـنه »قداـحتججتَ
بـمكروهـولمـيُحملـعلىبـيعته؟ـ يُـلقَ أـشهرـلم فـكيفـوبقيـستة أـمهلـساعةًـواحدة، لَــما تقيةً
فمنـأيـشيءـكانـياف؟ـوهلـبايعـإلاـلماـظهرـلهـمنـالحق؟ـووجبتـعليهـمتابعةـالحقـ

اـلذيـكانـعليهـقبلـذلك.ـ ومفارقةـرأيه

ـقبحـأقبحُـمماـنسبتمـإليهـأميرـالمؤمنينـعلياًـرضيـاللهـعنه،ـإذـقلتم:ـإنهـفارقـ فأيُّ
الحقـالذيـكانـعليه،ـوتابعـالباطلـوالجورـخوفاًـوتقية،ـأليسـكانـعامةـالصحابةـمنـ
مـعهـويتبعهـعلىـرأيه؟ يـقوم أـماـكانمـنهمـواحد بـالمدينة؟ السابقينـوالمهاجرينـوالأنصار

يـقتضيمـنقـولكممـاتـضمرونهمـنـسوءاـلاعتقادـفياـلصحابةرـضياـللهعـنهم،ـ هذا
ففيـذلكـيجوزـماـطعنـبهـالخوارجُـالمرّقُـمنـتكفيرـأميرـالمؤمنينـعليـوعثمانـرضيـاللهـ

عنهما،ـوهذاـماـلاـيقولهـذوـعقلـودين«))).ـاهـ.

وـبيانـسوءـ مـزاعماـلشيعة، كـافٍـفياـلدلالةـعلىبـطلانه اـلكلامـعلىاـختصاره وهذا
اتـوتخيُّلاتـلاـحاصلـمنـ اعتقادهم،ـوالحقيقةـأنـمذهبـالشيعةـيقومـعلىـمردـتوهمُّ

تحتها.ـ

وبهذا يكون قد ثبت أن الإمام أبا بكر كان خليفة للمسلمين حقّاً، ولا يوجد ما 
يعارض ذلك مما عرض في بعض الأوهام المنحرفة. 

وإثباتـإمامةـالأئمةـالأربعةـبعدـأبيـبكرـأسهلُـوأيسر،ـولذلكـنقولـفيهاـقولاـً
اـللهـتعالى:ـ مختصراًـكافياًـبإذن

)))ـ»تثبيتاـلإمامة«ـص06).
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اـلمسلمون،ـ بـكررـشحهلـلإمامةوـارتضاه فـإنأـبا عـمر بن الخطابرـضياـللهعـنه، أما

فإنـقيل:ـ»لمـيكنـلأبيـبكرـأنـيفوضـأمرـالخلافةـإلىـعمرـدونـالمسلمين!

قيلـله:ـلـماـعلمـالصديقـرضيـاللهـعنهـمنـفضلـعمرـرضيـاللهـعنهـونصيحتـهـ
اـلثاقبةلميـكنلـيسَعَهـفيذـاتاـللهـ عـليهـفيأـيامهمـناـلمعونة كـانيـعينه وـما يُـقلَّد، وقوتهعـلىمـا
ونصيحتهـلعبادـاللهـتعالىـأنـيعدلـهذاـالأمرـإلىـغيره،ـولماـكانـيعلمـمنـشأنـالصحابةـ
رضيـاللهـعنهمـأنهمـيعرفونـمنهـماـعرف،ـولاـيشكلـعليهمـفيـشيءـمنـأمرهـفوّضـ
إليهـذلك،ـفرضيـالمسلمونـلهـذلكـوسلّموه،ـولوـخالطهمـفيـأمرهـارتيابٌـأوـشبهةـ
لأنكروه،ـولمـيتـابعوهـكاتباعهمـأباـبكرـرضيـاللهـعنهـفيها،ـفرضيـاللهـملّهـالاجتمـاع،ـ
وإنـإمامتهـوخلافتهـثبتتـعلىـالوجهـالذيـثبتـللصديق،ـوإنماـكانـكالدليلـلهمـعلىـ

الأفضلـوالأكملـفتبعوهـعلىـذلكـمستسلمينلـه،ـراضينبـه«))). 

اـلأصبهاني:ـ»فإنـقيل:ـلـِمـلَـمـيجعلهاـشورى؟ـ قال

عـنداـلإيضاحوـالبيانفـلامـعنىلـلشورى،ـ وـأما إـنمااـلشورىعـنداـلاشتباه، قيللـه:
ألاـتراهمـرضُواـبهـوسلّموهـوهمـمتوافرون.ـ

وـتقديمه؟ـ فـمااـلذييـوجبتـفضيلهوـتخييره فـإناـستُصلحعـمرلـلخلافة، فإنقـال:

أفضلهمـوخيـرهم،ـمعـقولـأبيـبكرـوعليـ إلاـ يقدمونـ الصحابةـلاـ له:ـ قيلـ
رضيـاللهـعنهما،ـومنـذلكـماـقالهـأبوـبكر:ـ»اللهمـإنيـأمّرتـعليهمـخيرـأهلك«)2). 

وهذاـعلىـقولـمنـيقول:ـإنـإمامةـالأفضلـواجبة،ـولاـيجوزـإمامةـالمفضولـفيـ
اـلأفضلـ إـمامة إـن يـقول: اـلأفضل،ـولكنـهذاـملّـخلافبـيناـلعلماءـفمنهمـمن وجود

)))ـ»الإمامةـوالردـعلىاـلرافضة«ـص274.
اـلسابقـص277. اـلمصدر (2(
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أـناـلمفضوللـوـوليفـسدتـوبطلتـ أحسنـوأولىـوليستاـلواجبة،ـوذلككـلهـلايـستلزم

إمامته.ـ

وأخبارعـمررـضياـللهعـنهوـمناقبهأـكثرمـنأـننـستطيعاـستيعابهاهـنا،وـلكننانـقتصرـ
اـلكفايةـفيـموضعـكلامنا.ـ علىـماـفيه

وأماـخلافةـعثمان بن عفانـرضيـاللهـعنه،ـفقدـقالـالإمامـأبوـنعيم:ـ

بـحسناـلنظرـ أـمدّهماـللهبـهـمناـلتوفيقـــوأُيِّدوا بـما ــ »فأجمعأـهلاـلشورىـونظروا
والحياطةـوالنصيحةـللمسلمين،ـوهمـالبقيةـمنـالعشرةـالمشهودـلهمـبالجنة،ـواختارواـ
ـعثمانَـبنـعفانـرضيـاللهـعنه؛ـ ــبعدـالتشاورـوالاجتهادـفيـنصيحةـالأمةـوالحياطةـلهمــ
لـِماـخصّهـاللهـبهـمنـكمـالـالخصالـالحميدة،ـوالسوابقـالكريمة،ـوماـعرفواـمنـعلمهـ
الغزير،ـوحلمهـالكبير،ـولمـيتلفـعلىـماـاختاروه،ـوتشاورواـفيهـأحد،ـولاـطعنـفيماـ
بـيعتهـمنـتخلفـعنأـبيبـكر،ـولاـ يـتخلفـعن بـيعته،ـولم إـلى اتفقواـعليهـطاعن،ـفأسرعوا

بـلاـجتمعواـعليهـراضينبـه،ـمبينلـه.ـ سخطهاـمتسخط،

أـليساـلعلةـ عـلىعـثمانأـووـقفعـندعـليوـعثمانرـضياـللهعـنها: فيقاللمنقـدمعـلياً
اـلإسلامـ اـلسوابقاـلشريفةـمنـقدم بـهـمن بـانا اـلشيخينـهوـما تـقدمة التيـسلّمتـلأجلها
كـلـ اـلمرضيةعـلىبـيعتهماوـتقدمتهما، ثـماـجتماعاـلصحابة بـالنفسوـالمال، وـالنصرة والهجرة

اـلذيأـوجباـلتوقفـفيهـوالتقديمـعليه؟ـ تلكـموجودةـفيه،ـومعلومةـمنه،ـفما

اـلرضوان.ـ بـيعة بـدرـوعن بـتغيُّبهـعن وإنـطعنـعليه

قيلـله:ـالغيبةـالتيـيستحقـبهاـالـمتغيّبـالطعن:ـهوـأنـيقصدـمخالفةـالرسولـ
صلى الله عليه وسلم؛ـلأنـالفضلـالذيـحازهـأهلُـبدرـطاعةـالرسولـصلى الله عليه وسلمـمتابعته،ـولولاـطاعةـالرسولـ
ومتابعتهـلكانـكلـمنـشهدـبدراًـمنـالكفارـكانـلهمـالفضلـوالشرف،ـوإنمـاـالطاعةـ
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اـلرسولـصلى الله عليه وسلمـ ه فـردَّ التيبـغتـبهماـلفضيلة،ـوهوكـانرـضياـللهـعنهـخرجفـيمنـخرجمـعه،
للقيامـعلىـابنته،ـفكانـفيـأجلّـفرضـلطاعتهـلرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـفيـتخليفه،ـوقدـضربـلهـ
بسهمِهـوأجرِه،ـفشاركهمـفيـالغنيمةـوالفضلـوالأجرـلطاعتهـورسولهـوانقيادهـلهما.ـ

وأماـبيعةـالرضوان،ـفلأجلـعثمانـرضيـاللهـعنهـوقعتـهذهـالمبايعة!ـوذلكـأنـ
النبيـصلى الله عليه وسلمـبعثهـرسولاـًإلىـأهلـمكة؛ـلـِماـاختصـبهـمنـالسؤددـوالدينـووفورـالعشيرة،ـ
ـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـبقتله،ـفبايعـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـوالمسلمونـلهـعلىـالموت،ـليواقعواـ وأُخبِرَ

أهلـمكة«))). 

وأماـالإمامـعليـرضيـاللهـتعالىـعنه،ـفلسناـبحاجةـإلىـأنـنذكرـفضله،ـوقدـأجمعـ
ـ المسلمونـعلىـأنهـهوـالإمامـالحقـبعدـعثمان،ـولمـيضّرهـمنـقاتله،ـبلـيضّرـعلىـمنـأصرَّ
ينـبالجنة،ـ منهمـعلىـمخالفتهـومعارضته،ـوسلّمـلهـبالإمامةـمنـبقيـمنـالعشرةـالمبشرَّ
وقدـثبتتـرجعةُـطلحةَـوالزبيرـرضيـاللهـعنهما،ـوكلـمنـخالفـالإمامـعلياًـفيـذلكـ

الوقتـكانـهوـالمخطئـبلاـريب.ـ

علىـ ومبنيةٌـ الدين،ـ علىـ مقاتلةٌـ فإنهاـ فيها،ـ عليهـ طعنـ فلاـ غيَره،ـ مقاتلتهـ وأماـ
الاجتهاد،ـخاصةًـماـكانـبينـعليـوبينـطلحةـوالزبير،ـولذلكـفإنـسعدـبنـأبيـوقاصـ

اـلمقاتلة.ـ وابنـعمرـرأياـالقعودـوالكفّـعناـلاشتراكـفي

بت،ـولاـضللتـولاـ وقدـرويـعنـالإمامـعليـرضيـاللهـعنه:ـماـكذَبتـولاـكُـذِّ
ضلـبي،ـولاـخَدَعتـولاـخُدِعت،ـوإنيـعلىـبينةـمنـربي،ـوتبعنيـمنـتبعني،ـوعصانيـ

منـعصاني)2).

)))ـ»تثبيتاـلإمامة«ـصـ33).
يـعلىـفيـ»مسنده«ـ)8)5(ـمختصراً. أـبو )2)ـ»تثبيتاـلإمامة«ـص369ـوقدـرواه
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قالـابنـحجرـفيـ»فتحـالباري«:ـ

»وقدـجمعـعمرـبنـشبّـةـفيـكتابـ»أخبارـالبصرة«ـقصةـالجملـمطوّلةً،ـوهاـأناـ
ـماـعداه. ألخصهاـواقتصرـعلىـماـأوردهـبسندـصحيح،ـأوـحسن،ـوأُبينِّ

كـاناـلغدمـنقـتلـعثمانـ لما قـال: فأخرجمـنـطريقـعطيةبـنـسفياناـلثقفي:ـعنأـبيه
أقبلتـمعـعلي،ـفدخلـالمسجد،ـفإذاـجماعةـعليـوطلحة،ـفخرجـأبوـجهْمـبنُـحذيفة،ـ
يـقتلاـبنـعمي،ـ قـال: ثـم فـأكل، فـأتىبـثريد يـتكلمـودخلبـيته، فـلم يـاـعليأـلاتـرى؟ فقال:

تـركواـطلحة. اـلناّس، تـسامع ونغلبـعلىـملكه،ـفخرجإـلىبـيتاـلمالـففتحه،ـفلما

وـالزبيرـ رـأيتـطلحة قـالاـلأشتر: قـال: ومنـطريقمـغيرة:عـنإـبراهيم:عـنعـلقمة
بايعاـعلياًـطائعَينـغيرـمكرهَين،ـومنـطريقـأبيـنضرةـقال:ـكانـطلحةـيقول:ـإنهـبايعـ

وهوـمكره.

اـلناسـعلياًـوهوـ أـتى اـلشعبيـقال:ـلماـقُتلـعثمان بـنأـبيـهند:ـعن ومنـطريقـداود
فـقالبـعضهم:ـ اـلناسُ، فـقال:ـحتىيـتشاور اـبسطيـدكنـبايعك، لـه: فـقالوا فيـسوقاـلمدينة،
يـؤمناـلاختلافـوفسادـ قـائم،ـلم بـعده يـقم بـقتلـعثمان،ـولم اـلناسإـلىأـمصارهم لئنـرجع

بـيدهـفبايعوه. اـلأشتر الأمة،ـفأخذ

ومنـطريقـابنـشهابـقال:ـلماـقُتلـعثمان،ـوكانـعليـخَلَاـبينهم،ـفلماـخشيـأنهمـ
أـرسلإـلىـطلحةـ ثـم بـهـطلحةـولاـغيره، يـعدلوا فـلم بـيعته، اـلناسإـلى يبايعونـطلحة،ـدعا

والزبيرفـبايعاه.

ومنـطريقـابنـشهاب:ـإنـطلحةـوالزبيرـاستأذناـعليّاًـفيـالعمرة،ـثمـخرجاـإلىـ
يـقتلواـقتلته. مكة،ـفلقياـعائشة،ـفاتفقواـعلىاـلطلببـدمـعثمانـحتى

ومنـطريقـعوفـالأعرابيـقال:ـاستعملـعثمانـيعلىـبنـأميّةـعلىـصنعاء،ـوكانـ
فـأعانـطلحةـوالزبيربـأربعـمئةـ يـعلىقـدمـحاجّاً، قُـتلـعثمانـوكان فـلما اـلشأنـعنده، عظيم
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ألف،ـوحملـسبعينـرجلًاـمنـقريش،ـواشترىـلعائشةـجملًاـــيقالـله:ـعسكرـــبثمانينـ

ديناراً.

ومنـطريقـعاصمـبنـكليب:ـعنـأبيهـقال:ـقالـعلي:ـأتدرونـبمنـبُليت؟ـأطوعـ
الناسـفيـالناسـعائـشة،ـوأشدـالناسـالزبير،ـوأدهىـالناسـطلحة،ـوأيسرـالناسـيعلىـ

أـمية. ابن

ومنـطريقـابنـأبيـليـلىـقال:ـخرجـعليـفيـآخرـشـهرـربيعـالآخر،ـسنـةـستـ
وثلاثين.

ومنـطريقـممدـبنـعليـبنـأبيـطالبـقال:ـسارـعليـمنـالمدينةـومعهـتسعـمئةـ
راكبـفنزلـبذيـقار.ـ

بـنيـعامر،ـ فـنزلتبـعضمـياه أـقبلتـعائشة، لما قـال: ومنـطريققـيسبـنأـبيـحازم
نبحتـعليهاـالكلابـفقالت:ـأيـماءـهذاـقالوا:ـالحوأبـــبفتحـالحاءـالمهملةـوسكونـ
بـعضـمنـكانـمعها:ـ أـظننيإـلاـراجعةً،ـفقالـلها ـقالت:ـما ثـمـموحدةــ بـعدهاـهمزة الواو
اـلنبيّـصلى الله عليه وسلمـقالـلناـذاتـ اـلمسلمون؛ـفيُصلحاـللهـُذاتـبينهم،ـفقالت:ـإنّ بلـتقدُمين؛ـفيراك

اـلحوأب؟«. تـنبحـعليهاـكلابُ يوم:ـ»كيفبـإحداكنّ،

اـبنـحبانـوالحاكم،ـوسندهـعلىـ وأخرجـهذاـأحمد،ـوأبوـيعلى،ـوالبزار،ـوصححه
اـلزبير:ـتقدُمين...ـفذكره))). شرطاـلصحيح،ـوعندـأحمد:ـفقالـلها

)))ـأحمدـفيـ»مسنده«،ـ)24254(،ـ)40:ـ298(،ـ)24654(،ـ))4:ـ97)(،ـوأبوـيعلىـفيـ»مسنده«،ـ
)4868(،ـ)8:ـ282(،ـوالبزارـفيـ»مسنده«،ـ)4777(،ـ)2:ـ66)(،ـوالحاكمـفيـ»الـمستدرك«،ـ
كتابـمعرفةـالصحابةـرضيـاللهـتعالىـعنهم،ـذكرـإسلامـأميرـالمؤمنينـعليـرضيـاللهـتعالىـعنه،ـ
يـكونـفيأـمتهـمناـلفتنـ بـابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعما )3)46(،ـوابنـحبانـفي»ـصحيحه«،ـكتاباـلتاريخ،

والحوادث،ـ)6732). 
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اللهـصلى الله عليه وسلمـ ابنـعباس:أنـرسولـ قدامة:ـعنـعكرمة:ـعنـ بنـ ومنـطريقـعصامـ
قالـلنسائه:ـ»أيتكنـصاحبةـالجملـالأدْبب؟ــبهمزةـمفتوحةـودالـساكنةـثمـموحدتينـ
الأولىـمفتوحةـــتخرجـحتىـتنبحهاـكلابـالحوأب،ـيقتلـعنـيمينهاـوعنـشمالهاـقتلىـ

كثيرة،ـوتنجوـمنـبعدـماـكادت«،ـوهذاـرواهـالبزار))) ورجالهـثقات.

إـذـقال:ـكيفـ نـحنـحولـحذيفة بـينا بـنـوهبـقال: اـلبزار:ـمنـطريقـزيد وأخرج
أنتم،ـوقدـخرجـأهلـبيتـنبيكمـفرقتين،ـيضربـبعضكمـوجوهـبعضـبالسيف،ـقلناـياـ
إـلىأـمرـعليـ اـلتيتـدعوا اـلفرقة إـلى اـنظروا قـال: أـدركناـذلك؟ إـذا فـكيفنـصنع اـلله: أباـعبد

ابنـأبيـطالب،ـفإنّهاـعلىـالهدى)2).

وأخرجـالطبراني:ـمنـحديثـابنـعباسـقال:ـبلغـأصحابـعليـحينـسارواـمعهـ
وـوقعـفيقـلوبهمفـقالـعلي:ـوالذيـ ـعليهم، فـشقَّ بـطلحةـوالزبير، اـجتمعوا أنأـهلاـلبصرة
لاـإلهـغيره،ـلنظهرنـعلىـأهلـالبصرة،ـولنقتلنـطلحةـوالزبير،ـالحديث...ـوفيـسندهـ

اـلبجليـوفيهـضعف)3). إسماعيلبـنـعمرو

وأخرجـالطبراني:ـمنـطريقـممدـبنـقيسـقال:ـذُكرـلعائـشةـيومـالجملـقالت:ـ
والناسـيقولون:ـيومـالجمل؟ـقالوا:ـنعم،ـقالت:ـوددْتـأنيـجلستـكماـجلسـغيري،ـ
فكانـأحبـإليـمنـأنـأكونـوَلدتـمنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـعشرةًـكلهمـمثلـعبدـالرحمنـبنـ

الحارثـبنـهشام،ـوفيـسندهـأبوـمعشرـنجيحـالمدنيـوفيهـضعف)4). 

وأخرجـإسحاقـبنـراهويه:ـمنـطريقـسالمـالمرادي:ـسمعتـالحسنـيقول:ـلماـ
اء،ـفقالاـ قَدِمـعلٌيـالبصرةـفيـأمرـطلحةـوأصحابه،ـقامـقيسـبنـعبّاد،ـوعبدـاللهـبنـالكوَّ

)))ـ»مسندـالبزار«،ـ)4777ـ(،ـ))):ـ73).
)2) )0)28(،ـ)7:ـ236).

اـلكبير«،ـ)0738)(،ـ)0):ـ305). )3)ـفيـ»المعجم
اـلطبراني. إـلى اـلزوائد«ـ)2040)(،ـوعزاه اـلهيثميـفيـ»ممع أـورده (4(
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له:ـأخبرناـعنـمسيركـهذا؟ـفذكرـحديثاًـطويلًاـفيـمبايعتهـأباـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعثمان،ـ
ثمـذكرـطلحةـوالزبيرـفقال:ـبايعانيـبالمدينة،ـوخالفانيـبالبصرة،ـولوـأنـرجلًاـممنـبايعـ

لـقاتلناه،ـوكذلكـعمر))).  بـكرـخالفه أبا

وأخرجـأحمدـوالبزارـبسندـحسن:ـمنـحديثـأبيـرافع:ـأنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقالـ
لعليـبنـأبيـطالب: »إنهـسيكونـبينكـوبينـعائشةـأمر،ـقال:ـفأناـأشقاهمـياـرسولـالله،ـ

قال:ـلا،ـولكنـإذاـكانـذلك،ـفاردُدهاـإلىـمأمنها«)2).

وأخرجـإسحاق:ـمنـطريقـإسماعيلـبنـأبيـخالد:ـعنـعبدـالسلامـــرجلـمنـ
حيّهـــقال:ـخَلاـعليـبالزبيرـيومـالجملـفقال:ـأَنشدكـاللهـهلـسمعتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـ
:ـ»لتقاتلنهّـوأنتـظالمـله،ـثمـليُنصرنّـعليك؟«ـقال:ـقدـسمعتـ يقول ــوأنتـلاوٍـيديــ

لاـجرم،ـلاـأقاتلك)3).

أبوـبكرـبنـأبيـشيبة:ـمنـطريقـعمرـبنـالهجنع:ـــبفتحـالهاءـوالجيمـ وأخرجـ
تـقاتلـمعأـهلاـلبصرة،ـ ـــعنأـبيبـكرةـوقيللـه:ـماـمنعكأـن اـلنونبـعدهاـمهملة وتشديد
قـائدهمـ »ـيرجقـومـهلكىـلايـفلحون، فـقال:ـسمعتـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلميـقول: يوماـلجمل؟
امرأةـفيـالجنة«)4)،ـفكأنّـأباـبكرةـأشارـإلىـهذاـالحديث،ـفامتنعـمنـالقتالـمعهم،ـثمـ

استصوبـرأيهـفيـذلكـالتّركـلّماـرأىـغَلبةـعلي.

اـبنـحجرـفيـ»المطالباـلعالية«ـ)4394). أـورده (((
)2)ـأحمدـفي»مسنده«،ـ)98)27(،ـ)45:ـ75)(.ـوالبزارـفيـ»مسنده«،ـ))388(،ـ)9:ـ326).

اـبنـحجرـفيـ»المطالباـلعالية«ـ)4404). أـورده (3(
وأخرجهـابنـأبيـشيبةـفيـ»مصنفه«،ـكتابـالجمل،ـبابـفيـمسيرـعائشةـوعليـوطلحةـوالزبير،ـ ـ

.(37827(
)4)ـ»مصنفـابنـأبيـشيبة«،ـكتابـالجمل،ـبابـفيـمسيرـعائشةـوعليـوطلحةـوالزبير،ـ)37786(،ـ

اـمرأة،ـقال:ـهمـفياـلجنة«. »ـ...قائدهم بلفظ:
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وقدـأخرجـالتـرمذيـوالنسائيـالحديثـالمذكور:ـمنـطريقـحميدـالطّويل:ـعنـ
الحسنـالبصري:ـعنـأبيـبَكرةـبلفظ:ـعصمنيـاللهـبشيءـسمعتهـمنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـ

اـلحديث...قال:ـفلماـقدمتـعائشة،ـذكرْتـذلك،ـفعصمنياـلله))). فذكر

أـرسلتـ أـنـعائشة مـنـطريقمـباركبـنفـضالة:ـعناـلحسن: بـنـشبَّة: وأخرجـعمر
ـحقكـلعظيم،ـولكنـسمعتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ إلىـأبيـبَكرةـفقال:ـإنّكـلَأمٌُ،ـوإنَّ

اـمرأة«)2). يـفلحـقومـتملكهم »لن

قوله:ـلّماـبلغـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنـفارساً...ـقالـابنـمالك:كذاـوقعـمصروفاً،ـوالصوابـ
يـصرف،ـ يـطلقـعلىاـلفرسـوعلىبـلادهم،ـفعلىاـلأول: اـلكرماني:ـهو عدمـصرفه،ـوقال
بـعضأـهلـ ز اـنتهى،ـوقدـجوَّ اـلبلاد، اـلأمرانـكسائر اـلقبيلة،ـوعلىاـلثاني:ـيجوز يـراد إلاأـن

اللغةـصرفاـلأسماءـكلها.

قوله:ـ»ملَّـكواـابنةـكسرى...«:ـفيـروايةـحميد:ـلـماـهلكـكسرىـقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ
اـبنته)3). »مناـستخلفوا؟«قالوا:

قوله:ـ»لنـيفلحـقومـولّواـأمرَهمـامرأةً«)4):ـبالنصبـعلىـالمفعولية،ـوفيـروايةـ
ـأمرَهمـامرأةٌ«)5):ـبالرفعـعلىـأنهاـالفاعل،ـو»كسرى«ـالمذكور:ـهوـشيرويهـ حميد:ـ»وَلِيَ

)))ـالترمذيـفيـ»سننه«،ـأبوابـالفتن،ـباب،ـ)2262(.ـوالنسائيـفيـ»سننه«،ـكتابـآدابـالقضاة،ـ
اـلنساءـفياـلحكم،ـ)5388). باباـلنهيـعناـستعمال

)2)ـلمـأقفـعلىـكتابـابنـشبة،ـوالحديثـمنـهذاـالطريقـأخرجهـأحمدـفيـ»مسنده«،ـ)7)205(،ـ
)34:ـ49)(،ـوسيأتيـتخريجاـلحديثـفي»ـالبخاري«ـمنـطريقآـخر.

اـلسالفة. »ـالترمذي«ـو»النسائي« )3)ـهيـرواية
اـلتيـتموجـكموجاـلبحر،ـ)7099). بـاباـلفتنة اـلبخاريـ»صحيحه«،ـكتاباـلفتن، أـخرجه (4(

)5)ـلمـأقفـعلىـهذهـالرواية،ـووردـهذاـاللفظـفيـ»مسندـأحمد« )20455) )34:ـ06)(،ـفيـغيرـقصةـ
هلاكـكسرى.
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ابنـأبرويزـبنـهرمز،ـواسمـابنتهـالمذكورة:ـبوران،ـوقدـتقدمـفيـآخرـالمغازي،ـفيـباب:ـ
واـأمرهمـامرأةً«ـزادـالإسماعيليـمنـ كتابـالنبيـصلى الله عليه وسلمـإلىـكسرىـشرحـذلك،ـوقوله:ـ»ولَّ
طريقـالنضرـبنـشميل:ـعنـعوفـفيـآخره:ـقالـأبوـبكرة:ـفعرفتـأنّـأصحابـالجملـ

لنيـفلحوا.

اـلمهلّب:ـأنّـظاهرـحديثـأبيـبكرةـيوهمـتَوْهِينـرأيـعائشةـ اـبنـبطّال:ـعن ونقل
فيماـفعلت،ـوليسـكذلك:ـلأنّـالمعروفـمنـمذهبـأبيـبكرةـأنهـكانـعلىـرأيـعائشةـ
فيـطلبـالإصلاحـبينـالناس،ـولمـيكنـقصدهمـالقتال،ـلكنـلماـانتشبتـالحربـلمـيكنـ
يُـغلبونـلّماـ تـفرّسبـأنّهم بـكرةـعنـرأيـعائشة،ـوإنّما أـبو يـرجع اـلمقاتلة،ـولم ـمن بـدٌّ لمنـمعها

رأىـالذينـمعـعائشةـتحتـأمرها؛ـلماـسمعـفيـأمرـفارس.

قال:ـويدلـلذلكـأنـأحداًـلمـينقلـأنـعائشةـومنـمعهاـنازعواـعلياًـفيـالخلافة،ـ
ولاـدعَواـإلىـأحدـمنهمـليولُّوهـالخلافة،ـوإنّماـأنكرتـهيـومنـمعهاـعلىـعليـمنعهـمِنـ
يـتحاكمواـ أـن أـولياءـعثمان قتلـقتلةـعثمان،ـوتركاـلاقتصاصـمنهم،ـوكانـعلييـنتظرـمن
إليه،ـفإذاـثبتـعلىـأحدـبعينهـأنهـممنّـقتلـعثمان،ـاقتصـمنه،ـفاختلفواـبحسبـذلك،ـ
اـلحرببـينهمإـلىأـنـكانـ فـأنشبوا اـلقتلأـنيـصطلحواـعلىقـتلهم، وخشيـمننُـسِبإـليهم
ماـكان...ـفلماـانتصرـعليـعليهم،ـحَمدِـأبوـبكرةـرأيهـفيـتركـالقتالـمعهم،ـوإنـكانـرأيهـ

اـنتهىـكلامه. اـلطّلببـدمـعثمان، كانـموافقاًـلرأيـعائشةـفي

اـلتقىاـلمسلمانـ وفيبـعضهنـظريـظهرمماذـكرتهوـمماسـأذكره،وـتقدمقـريباًفيبـاب:»ـإذا
بسيفيهما...«ـمنـحديثـالأحنفـأنه:ـكانـخرجـلينصرـعلياًـفلقيهـأبوـبكرة،ـفنهاهـعنـ
يـدلـعلىأـنهـكانـ بـبابـمنقـولأـبيبـكرة:ـلماـحرقاـبناـلحضرمي،ـما قـبله: القتال،ـوتقدم
فـليسـهوـعلىـرأيـعائشة،ـولاـعلىـرأيـعليـفيـجوازـ لايـرىاـلقتالـفيـمثلـذلكأـصلاً،
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اـلكف،ـوفاقاًـلسعدـبنـأبيـوقاص،ـوممدـبنـ القتالـبيناـلمسلمينـأصلاً،ـوإنماـكانـرأيه

مسلمة،ـوعبدـاللهـبنـعمرـوغيرهم،ـولهذاـلمـيشهدـصفينـمعـمعاويةـولاـعلي.

قالـابنـالتِّين:ـاحتجـبحديثـأبيـبكرةـمنـقال:ـلاـيجوزـأنـتولىـالمرأةـالقضاء،ـ
وهوـقولـالجمهور،ـوخالفـابنـجريرـالطبريـفقال:ـيجوزـأنـتقضيـفيماـتقبلـشهادتهاـ
أنهـ التِّينـأيضاً:ـكلامـأبيـبكرةـيدلـعلىـ ابنـ المالكيةـالجواز،ـوقالـ فيه،ـوأطلقـبعضـ
لولاـعائشةـلكانـمعـطلحةـوالزبير؛ـلأنهـلوـتبيّنـلهـخطؤهماـلكانـمعـعلي،ـكذاـقال،ـ
ـعنـالقتالـفيـالفتنةـكماـتقدمـتقريره،ـوهذاـ وأغفلـقسمًاـثالثاً:ـوهوـأنهـكانـيرىـالكفَّ
أـنـلايـكونـ ـللحديثاـلمذكورـ بـلدهــ أـهل اـلقتالـمع يـلزمـمنـكونهـترك اـلمعتمد،ـولا هو
القتال،ـواحتجاجهـ القتالـسببـآخر،ـوهوـماـتقدمـمنـنهيهـالأحنفـعنـ مانعهـمنـ

تـقدمـقريباً. بـسيفيهما...« ))) كما اـلتقىاـلمسلمان بحديث:ـ»إذا

الحديثـالثاني:ـحديثـعمـارـفيـحقـعائـشة)2)،ـأخرجهـمنـوجهيـن،ـمطولًاـ
اـهـ)3). ومختصراً.

ـكانـمعـالإمامـعليـرضيـاللهـعنه،ـوالعلماءـقالوا:ـإنـ وعلىـكلـحال:ـفإنـالحقَّ
نعيمـالأصبهاني:ـفمنـسبَّهم،ـ أبوـ منـخالفهـممنـذكرنا،ـكانواـمتـهدين،ـقالـالإمامـ
وأبغضهم،ـوحملـماـكانـمنـتأويلهمـوحروبهمـعلىـغيرـالجميلـالحسن،ـفهوـالغافلـ
عنـأمرـاللهـتعالى،ـوتأديبهـووصيتهـفيهم،ـولاـيبسطـلسانهـفيهمـإلاـمِنـسوءـطويّتهـفيـ

اـهـ)4). النبيـصلى الله عليه وسلمـوصحابتهـوالإسلامـوالمسلمين«.

بابـ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ـ الإيمان،ـ كتابـ البخاري«،ـ »صحيحـ  (((
]الحجرات:ـ9[،ـ))3). 

بـابـفضلـعائشةـرضياـللهـعنها،ـ)3772). )2) »صحيحاـلبخاري«،ـكتابأـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،
اـلباري«ـ)3):ـ54). )3)ـ»فتح

)4)ـ»تثبيتاـلإمامة«ـصـ4)2.
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وروىـابنـحبانـفيـ»صحيحه«:ـعنـسفينةـقال:ـسمعتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ
»الخلافةـبعديـثلاثونـسنةـثمـتكونـمُلكاً«ـقال:ـأمسكـالخلافةـأبوـبكرـرضيـاللهـعنهـ
سنتين،ـوعمرـرضيـاللهـعنهـعشراً،ـوعثمانـرضيـاللهـعنهـاثنتيـعشرة،ـوعليـرضيـاللهـ

اـلقائلـأمسك،ـقال:ـنعم))). اـلجعد:ـقلتـلحمادـبنـسلمةـسفينة عنهـستاً،ـقالـعليـبن

وهذاـالحديثـدليلـصحةـالخلفاءـالأربعة،ـوأنهمـعلىـطريقةـالنبوة،ـخلافاًـلمنـ
بـالخلفاء. وا تَـسَمَّ بعدهمـفقدـكانواـملوكاً،ـوإن

قال ابن حجر في »فتح الباري«: »وأما معاوية ومن بعده، فكان أكثرهم على طريقة 
الملوك، ولو سموا خلفاء، والله أعلم«)2). اهـ.

اـلبابرتيـفيـ»شرحه«: اـلعلامة قال

»الإماماـلحقّبـعدرـسولاـللهـصلى الله عليه وسلمأـبوبـكراـلصديق،وـخالفاـلشيعةجمهورَاـلمسلمين،ـ
ـرضيـاللهـعنه،ـوحجةـجمهورـالمسلمين:ـ وزعمواـأنـالإمامـالحقـبعدـالرسولـصلى الله عليه وسلمـعليٌّ
أنـالصحابةـمنـالمهاجرينـوالأنصارـأجمعواـعلىـإمامةـأبيـبكرـرضيـاللهـعنه،ـوهوـمنـ
أقوىـالحججـفيـإثباتـالإمامة،ـوسنـدـذلكـالإجماعـقولهـعليهـالسلام:ـ»مرواـأباـبكرـ
ـبالناس«)3) استخلفهـفيـحياتهـفيـالصلاةـالتيـهيـأعظمـأركانـالدين،ـفيـبقىـ فليصلِّ
قـالـعمرـرضياـللهـعنه:ـ اـلأولى،ـولهذا بـطريقِ بعدمـوتهـخليفتهـفياـلصلاةـوفيـغيراـلصلاة
أـفلانـرضاكلـدُنيانا؟وـلأنهأـفضلاـلناسبـعداـلأنبياء؛لـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ رضيَكرـسولاـللهلـدِِيننا

كـتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنمـناقباـلصحابةرـجالهمـونسائهمبـذكرأـسمائهمرـضواناـللهـعليهمأـجمعين،ـ (((
)6943(،ـوأخرجهـأبوـداودـفيـ»سننه«،ـكتابـالسنة،ـبابـفيـالخلفاء،ـ)4646(،ـوالترمذيـفيـ
لـترمذي:ـحديثـحسن. اـ بـنحوه،ـقال بـابـماـجاءـفياـلخلافة،ـ)2226(، أـبواباـلفتن، »سننه«،

اـلباري«ـ)2):ـ392). )2)ـ»فتح
)3)ـأخرجهـالبخاريـفيـ»صحيحه«،ـكتابـالأذان،ـبابـحدـالمريضـأنـيشهدـالجماعة،ـ)664(،ـمنـ

حديثـعائشةـرضياـللهـعنها.
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»واللهـماـطلعتـالشمسـولاـغربتـعلىـأحدـبعدـالنبيينـأفضلـمنـأبيـبكر«))). 

لـعمرـرضيـ بـالإجماع،ـوقدأـوصىبـالخلافة أـبيبـكرـرضياـللهـعنه ثـبتتـخلافة وإذا
اللهـعنه،ـواتفقتـكلمةـالصحابةـعلىـبيعته؛ـثبتتـخلافةـعمرـرضيـاللهـعنهـبعده،ـوإليهـ

بـعديأـبيبـكرـوعمر«)2). بـاللَّذينـمن اـلصلاةـوالسلام:ـ»اقتدوا اـلنبيـعليه أشار

اـلأمرـشورىـبينـستةـ ثمـعمرـرضياـللهـعنهـلمـيستخلفـأحداًـعندـوفاتـه،ـوترك
منـالصحابةـكلهمـمشهودـلهمـبالجنة:ـعثمان،ـوعلي،ـوعبدالرحمنـبنـعوف،ـوطلحة،ـ
اـلباقونـمنـ والزبير،ـوسعدـبنـأبيـوقاص،ـفبايعـعبدالرحمنـبنـعوفـعثمانَ،ـورضيـبه

اـلصحابة.ـ بـإجماع اـلشورىـوغيرهمـمناـلصحابة،ـفثبتتـخلافته أهل

فـاتّفقمَـنبـقيمِـنأـهلاـلشورىـوغيرهمـ يـستخلفأـحداً، ثماـستُشهدـعثمان،ـولم
اـهـ. اـلصحابة.«)3). علىـخلافةـعليـرضياـللهـعنه،ـفثبتتـخلافتهـبإجماع

وقالأـهلاـلسنة:كـماـصرحبـهاـلإمامأـبومـنصوراـلبغداديـفيكـتابه»ـأصولاـلدين«:ـ
رـضيـ إـمامةـعليٍّ »ـأجمعأـهلاـلحقـعلىـصحة اـلبغدادية«ـعنداـلبعضــ اـلمسمىبــ»التبصرة ـ

بـعدـقتلـعثمانـرضياـللهـعنه،ـوخالفهمـفيـذلكـطوائف: اللهـعنهـوقتاـنتصابهـلها

وـالطائفةـ قـتالأـبيبـكروـعمر، بـتركه عـلياً فـإنهمكـفروا اـلروافض؛ اـلكاملية أُـوْلاها:
الثانية:ـالخوارج؛ـفإنهمـقالوا:ـإنـعلياًـكانـعلىـالحقـإلىـوقتـخروجـالحكَمينـللحُكمـ
اـلقدرية؛ـفإنـ أـصَمّية اـلثالثة: بينهـوبينـمعاوية،ـثمـكفرـوكفرـمعاويةـوأتباعهما،ـوالطائفة

)))ـأخرجهـالطبرانيـفيـ»المعجمـالأوسط« )7306) )7:ـ3)2(،ـمنـحديثـجابرـبنـعبدـاللهـرضيـ
اللهـعنهمابـنحوه.

افتتاحـ باب،ـ)3662(،ـوابنـماجهـفيـ»سننه«،ـ المناقب،ـ أبوابـ الترمذيـفيـ»سننه«،ـ )2)ـأخرجهـ
الكتابـفيـالإيمانـوفضائلـالصحابةـوالعلم،ـفضلـأبيـبكرـالصديقـرضيـاللهـعنه،ـ)97(،ـمنـ

اـلترمذي:ـحديثـحسن. حديثـحذيفةـرضياـللهـعنه،ـوقال
اـلبابرتي«ـص43). )3)ـ»شرح
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وـلاتـثبتبـالشورىوـاختيارـ لـه، زـعمأـناـلإمامةـلاتـنعقدإـلابـالإجماعـعلىاـلمعقود الأصمَّ
بـعدـعلي،ـوكفاهـخزياًـ اـلأمةـعليه بـإمامةـمعاويةـلإجماع يـقول: بعضاـلأمة،ـوكاناـلأصم

هُـإمامةَـعلّيـمعـإثباتهـإمامةـمعاوية« ))).ـاهـ. رَدُّ

كلام حول رواية الاثني عشر أميراً:

وأماـاحتجاجـالشيعةـالاثنيـعشريةـبماـوردـمنـبعضـرواياتـفيهاـذكرـعددـاثناـ
عشر،ـيريدونـاستغلالـهذهـالرواية،ـوالادعاءَـبأنـالمقصودـبهمـأئمتهمـالذينـيزعمونـ
اـلصلاةـوالسلام،ـفكلامهمـلاـشكبـاطلٌ،ـفإنّماـ اـلرسولـعليه أنّهمـمنصوصـعليهمـمن
ـ الواردـأنه:ـ»يكونـعليكم«)2)،ـومعنى:ـ»يكونـعليكم«ـأي:ـيتولونـعليكم،ـولمـيتولَّ

يـزعمون.ـ اـلذين الأمرـهؤلاء

بـنـسَمُرَةـقال:ـسمعتاـلنبيـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»يكونـ اـلبخاري:ـعنـجابر روىاـلإمام
اثناـعشرـأميراً«،ـفقالـكلمةًـلمـأسمعها؛ـفقالـأبي:ـإنّهـقال:ـ»كلهمـمنـقريش«)3). 

قالـابنـحجرـفيـ»فتحـالباري«:ـ

اـثناـ اـلملكـبنـعميرـقوله:ـ»يكون »فيـروايةـسفيانـبنـعيينة:ـعندـمسلمٍ:ـعنـعبد
عشرأميراً«.

فيـروايةـسفيانـبنـعيـينةـالمذكورة:ـ»لاـيزالـأمرـالناسـماضياًـماـوليهمـاثـناـ
عشررجلاً«)4).

اـلبغدادية«ـص286. أـوـ»التبصرة اـلدين« )))ـ»أصول
قريش،ـ لقريش،ـوالخلافةـفيـ تبعـ الناسـ بابـ الإمارة،ـ )2)ـأخرجهـمسلمـفيـ»صحيحه«،ـكتابـ

بـنـسمرةـرضياـللهـعنهما. )822)(،ـمنـحديثـجابر
بـاباـلاستخلاف،ـ)7222). أـخرجهـفي»ـصحيحه«،ـكتاباـلأحكام، (3(

)4)ـأخرجهـفيـ»صحيحه«،ـكتابـالإمارة،ـبابـالناسـتبعـلقريش،ـوالخلافةـفيـقريش،ـ))82)) 
بـنـسمرةـرضياـللهـعنهما. )6(،ـمنـحديثـجابر
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. قوله:فـقالكـلمةًلمأـسمعهاـفيرـوايةـسفيان:ثـمتـكلماـلنبيـصلى الله عليه وسلمبـكلمةـخفيتعـليَّ

قوله:ـفقالـأبي:ـإنّهـقال:ـ»كلّهمـمنـقريش«ـفيـروايةـسفيانـفسألتـأبيـماذاـقالـ
رسولـاللهـصلى الله عليه وسلم؟ـفقال:ـ»كلّهمـمنـقريش«.

ووقعـعندـأبيـداود:ـمنـطريقـالشعبي:ـعنـجابرـبنـسَمُرة:ـسببـخفاءـالكلمةـ
المذكورةـعلىـجابرـولفظه:ـ»لاـيزالـهذاـالدينـعزيزاًـإلىـاثنيـعشرـخليفةً«.ـقال:ـفكبّرـ

الناسـوضجّوا،ـفقالـكلمةًـخفيَّةً،ـفقلتـلأبي:ـياـأبةُـماـقال؟ـفذكره))).

اـلناّسـوضجّوا. وأصلهـعندـمسلمٍـدونـقوله:ـفكبّر

ـفإذاـأناـبعمرـبنـالخطابـ ووقعـعندـالطبرانيـــمنـوجهـآخرـــفيـآخره:ـفالتفتُّ
...،ـالحديث)2)ـ. وأبيـفيـأناس،ـفأثبتواـإليَّ

وأخرجهـمسلم:ـمنـطريقـحصيـنـبنـعبدـالرحمن:ـعنـجابرـبنـسمُرةـقال:ـ
دخلتـمعـأبيـعلىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفـذكرهـبلفظ:ـ»إنـهذاـالأمرـلاـينقضيـحتىـيمضيـفيهمـ

اثناـعشرـخليفةً«.

بـلفظ:ـ»لايـزالاـلإسلامـ بـنـسمرة وأخرجهـمنـطريقـسِمَاكبـنـحرب:ـعنـجابر
اـثنيـعشرـخليفةً«. إـلى عزيزاً

»ـمنيعاً«)3). بـنـسمرةـوزادـفيرـوايةـعنه: مـنـطريقاـلشعبي:ـعنـجابر ومثلهـعنده

اـلخليفةـ أـمر أـي:ـماضياً اـلروايةـمعنىـقولهـفيـروايةـسفيان:ـ»ماضياً« وعُرِفـبهذه
بـمعناه. »ـعزيزاً«:ـقوياً،ـو»منيعاً« فيهـومعنىـقوله:

»ـكلمةًـخفيفةً«ـمكان»ـكلمةًـخفيَّةً«. بـلفظ: )ـ4280(، )))ـكتاباـلمهدي،
اـلكبير«،ـ)2073(،ـ)2:ـ256). )2)ـأخرجهـفيـ»المعجم

لـقريش،ـوالخلافةـفيـقريش،ـ))82)). بـاباـلناستـبع أـخرجهـفي»ـصحيحه«،ـكتاباـلإمارة، (3(
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ووقعـفيـحديثـأبيـجُحَيفةـعندـالبزارـوالطبرانيـنحوـحديثـجابرـبنـسمرةـ

بلفظ:ـ»لاـيزالـأمرـأمتيـصالحاً«))).

وأخرجهـأبوـداود:ـمنـطريقـالأسودـبنـسعيد:ـعنـجابرـبنـسمرةـنحوهـقال:ـ
وزادـ»فلماـرجعـإلىـمنزله،ـأتتهـقريش،ـفقالوا:ـثمـيكونـماذا؟ـقال:ـالهرج«)2).

وأخرجـالبزارـهذهـالزيادةـمنـوجهـآخرـفقالـفيها:ـ»ثمـرجعـإلىـمنـزله،ـفأتيتهـ
فقلت:ـثمـيكونـماذاـقال:ـالهرج«)3).

قالـابنـبطّال:ـعنـالمهلّب:ـلمـألقـأحداًـيقطعـفيـهذاـالحديثـيعني:ـبشيءـمعيّنـ
فقومـقالوا:ـيكونونـبتواليـإمارتهم،ـوقومـقالوا:ـيكونونـفيـزمنـواحدـكلهمـيدعيـ
ـأنهـعليهـالصلاةـوالسلامـأخبرـبأعاجيبَـتكونـ الإمارة،ـقال:ـوالذيـيغلبـعلىـالظَّنِّ
أـرادـغيرـ قـال:ـولو بعدهـمناـلفتنـحتىيـفترقاـلناسـفيـوقتـواحدـعلىاـثنيـعشرأـميراً،
هذاـلقال:ـيكونـاثناـعشرـأميراًـيفعلونـكذا،ـفلماـأعرَاهمـمنـالخبرـعرفناـأنهـأرادـإنهمـ

اـنتهى. يكونونـفيـزمنـواحد،

وهوـكلامـمنـلمـيقفـعلىـشيءٍـمنـطرقـالحديثـغيرـالروايةـالتيـوقعتـفيـ
»البخاري«ـهكذاـمختصرة.

وقدـعرفتـمنـالرواياتـالتيـذكرتُهاـمنـعندـمسلمٍـوغيره،ـأنهـذكرـالصّفةـالّتيـ
تختصـبولايتهم:ـوهوـكونـالإسلامـعزيزاًـمنيعاً،ـوفيـالروايةـالأخرىـصفةـأخرى:ـ

)))ـالبزارـفيـ»مسنده« )4230(،ـ)0):ـ58)(،ـبلفظ:ـ»لاـيزالـأمرـأمتيـقائمًا...«،ـوأماـاللفظـالواردـ
فهوـفيـ»مسنده« )4248(،ـ)0):ـ97)(،ـمنـحديثـجابرـبنـسمرةـرضيـاللهـعنهما،ـوالطبرانيـ

بـاللفظاـلوارد. في»ـالمعجماـلأوسط«،ـ)))62) )6:ـ209(،
)2)ـكتاباـلمهدي،ـ))428).

)3)ـأخرجهـفيـ»مسنده«،ـ)4279(،ـ)0):ـ94)).
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وهوـأنّـكلّهمـيجتمعـعليهـالناّس،ـكماـوقعـعندـأبيـداود،ـفإنّهـأخرجـهذاـالحديثـمنـ
ينـ طريقـإسماعيلـبنـأبيـخالد:ـعنـأبيه:ـعنـجابرـبنـسمرةـبلفظ:ـ»لاـيزالـهذاـالدِّ

اـلأمة«))). اـثناـعشرـخليفةً،ـكلّهمـتجتمعـعليه قائمًا،ـحتىيـكونـعليكم

بـلفظ:ـ بـنـسعيد:ـعنـجابربـنـسمرة آـخر:ـعناـلأسود اـلطبرانيمـنـوجه وأخرجه
»لاـتضرهمـعداوةـمنـعاداهم«)2).

وقدـلخصّـالقاضيـعياضـذلكـفقال:ـتوجهـعلىـهذاـالعددـسؤالان:

أـصحابـ اـلذيأـخرجه يـعني: يـعارضهـظاهرـقولهـفيـحديثـسفينة، أـنه أحدهما:
ثـمتـكونـمُلكاً«)3)؛ـلأنـ بـعديثـلاثونـسنة اـبنـحبانـوغيره:ـ»الخلافة السنن،ـوصححه

الثلاثينـسنةـلمـيكنـفيهاـإلاـالخلفاءـالأربعة،ـوأيامـالحسنـبنـعلي.

والثاني:ـأنهـوَليـالخلافةـأكثرـمنـهذاـالعدد.

قال:ـوالجوابـعنـالأول:ـأنهـأرادـفيـحديثـسفينة،ـخلافةـالنبوة،ـولمـيقيدهـفيـ
بـذلك. بـنـسمرة حديثـجابر

اـثناـعشر«،ـوقدـوَلِيـ اـثناـعشر،ـوإنماـقال:ـ»يكون اـلثاني:ـأنهـلمـيقل:ـلاـيليـإلا وعن
اـلعدد،ـولاـيمنعـذلكاـلزيادةـعليهم. هذا

قال:ـوهذاـإنـجعلـاللفظـواقعاًـعلىـكلـمنـوَلي،ـوإلاـفيحتملـأنـيكونـالمراد:ـ
منـيستحقـالخلافةـمنـأئمةـالعدل،ـوقدـمضىـمنهمـالخلفاءـالأربعة،ـولاـبدـمنـتـمامـ

اـلسّاعة. العدّةـقبلـقيام

)))ـكتاباـلمهدي،ـ)4279).
اـلكبير«،ـ)2073(،ـ)2:ـ256). )2)ـأخرجهـفيـ»المعجم

)3)ـسبقـتخريجهـقريباًـص343).
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وقدـقيل:ـإنّهمـيكونونـفيـزمنـواحد،ـيفترقـالناّسـعليهم،ـوقدـوقعـفيـالمئةـ
كـلّهميـتسمّىبـالخلافة،ـومعهمـصاحبمـصر،ـ أـنفس، الخامسةـفياـلأندلسـوحدهاـستة
والعبّاسيةـببغداد،ـإلىـمنـكانـيدعىـالخلافةـفيـأقطارـالأرضـمنـالعلويةـوالخوارج.

قال:ـويعضدـهذاـالتـأويلـقولهـفيـحديثـآخرـفيـ»مسلم«:ـ»ستـكونـخلفاءـ
ةـالخلافة،ـ فيكثرون«)))،ـقال:ـويحتملـأنـيكونـالمراد:ـأنـيكونـالاثناـعشرـفيـمدةـعزِّ

اـلإسلام،ـواستقامةـأموره،ـوالاجتماعـعلىـمنـيقومـبالخلافة. وقوة

اـلأمة«)2)،ـوهذاـقدـوجدـفيمنـ ويؤيدهـقولهـفيبـعضاـلطرق:ـ»كلهمـتجتمعـعليه
اجتمعـعليهـالناسـإلىـأنـاضطربـأمرـبنيـأمية،ـووقعتـبينهمـالفتنةـزمنـالوليدـبنـ
يزيد،ـفاتصلتـبينهمـإلىـأنـقامتـالدولةـالعباسية،ـفاستأصلواـأمرهم،ـوهذاـالعددـ

اـعتبر. إـذا موجودٌـصحيحٌ

اـنتهى. قال:ـوقدـيحتملـوجوهاًـأُخَر،ـواللهـأعلمـبمرادـنبيّه،

والاحتمـالـالذيـقبلـهذاـوهوـاجتماعـاثنيـعشرـفيـعصرـواحدـكلهمـيطلبـ
وـلولميـردإـلاقـوله:ـ اـلردعـليه، وـقدذـكرتوـجه اـلمهلبكـماتـقدم، الخلافةهـواـلذياـختاره
فـلاـ يـوجِدـعيناـلافتراق، فـإنـفيـوجودهمـفيـعصرـواحد؛ اـلناس«، »كلهميــجتمعـعليه

يصحـأنـيكونـالمراد.

ويؤيدـماـوقعـعندـأبيـداودـماـأخرجهـأحمدـوالبزار:ـمنـحديثـبنـمسعودـبسندـ

)))ـكتابـالإمارة،ـبابـالأمرـبالوفاءـببيعةـالخلفاء،ـالأولـفالأول،ـ)842)(،ـوأخرجهـالبخاريـ
فيـ»صحيحه«،ـكتابـأحاديثـالأنبياء،ـبابـماـذكرـعنـبنيـإسرائيل،ـ)3455(،ـلفظـمسلم:ـ

»فتكثر«،ـمنـحديثأـبيـهريرةـرضياـللهـعنه.
)2)ـسبقـتخريجهـقريباًـمن»ـسننأـبيـداود«.
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حسنـأنهـسُئلـكمـيملكـهذهـالأمةـمنـخليفة؟ـفقال:ـسألناـعنهاـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـفقال:ـ

بـنيإـسرائيل)))«. نـقباء ة »اثناـعشر،ـكعدَّ

اـلحديث،ـ قـدأـطلتاـلبحثـعنمـعنىـهذا وقالاـبناـلجوزيـفي»ـكشفاـلمشكل«:
أـنّـ أـلفاظهـمختلِفة،ـولاأـشكُّ بـه؛ـلأن أـقعـعلىاـلمقصود فـلم وتطلّبتـمظانّه،ـوسألتـعنه،
التخليطـفيهاـمنـالرواة،ـثمـوقعـليـفيهـشيء،ـوجدتـالخطّابيـبعدـذلكـقدـأشارـإليه.

اـلأول:ـفإنهـ اـلوجه لـغيره،ـفأما اـلمنادي،ـوكلاماً ثـمـوجدتـكلاماًـلأبياـلحسينبـن
أشارـإلىـماـيكونـبعدهـوبعدـأصحابه،ـوأنـحكمـأصحابهـمرتبطـبحكمه،ـفأخبرـعنـ
الولاياتـالواقعةـبعدهم،ـفكأنهـأشارـبذلكـإلىـعددـالخلفاءـمنـبنيـأميّة،ـوكأنّـقوله:ـ
أـخرىأـشدـ يـنتقلإـلىـصفة ثـم اـثناـعشرـخليفةً«، يـلي أـن اـلولايةـ»إلى أـي: اـلدين« يـزال »لا

منـالأولى.

ـوأولـبنيـأميّة:ـيزيدـبنـمعاوية،ـوآخرهم:ـمروانـالحمار،ـوعدتهمـثلاثةـعشر،ـ
ولاـيعدـعثمان،ـومعاوية،ـولاـابنـالزبير؛ـلكونهمـصحابةً،ـفإذاـأسقطناـمنهمـمروانـبنـ
باًـبعدـأنـاجتمعـالناسـعلىـعبدـاللهـبنـ الحكمـللاختلافـفيـصحبته،ـأوـلأنهـكانـمتغلِّ

ة. الزبير،ـصحتاـلعِدَّ

وعندـخروجـالخلافةـمنـبنيـأميةـوقعتـالفتنـالعظيمةـوالملاحمـالكثيرة،ـحتىـ
بـيناً. تـغيراً اـلعباس،ـفتغيرتاـلأحوالـعماـكانتـعليه بـني استقرتـدولة

قال:ـويؤيدـهذاـماـأخرجهـأبوـداود:ـمنـحديثـابنـمسعودـرفعه:ـ»تدورـرحىـ
الإسلامـلخمسـوثلاثين،ـأوـستـوثلاثين،ـأوـسبعـوثلاثين،ـفإنـهلكواـفسبيلـمنـ

هلك،ـوإنـيَقمـلهمـدينهُم،ـيَقمـلهمـسبعينـعاماً«)2).

بـنحوه. )ـ0:5ـ32(، )ـ6:ـ)32(،ـوالبزارـفي»مسنده«،)ـ937)(، )))أـحمدـفي»ـمسنده«،)ـ)378(،
)2)كـتاباـلفتنوـالملاحم،بـابذـكراـلفتنوـدلائلها،)ـ4254(،لـفظه:»ـ...فإنيهلكوا...«،وـزادبـعده:=ـ
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ـزادـالطبرانيـوالخطابي:ـفقالوا:ـسوىـماـمضى؟ـقال:ـ»نعم)))«،ـقالـالخطابي:ـ
يـكونـفيهاـمنـ ؛ـلمَِا اـلتيتـطحناـلحَبَّ بـالرّحى »رحىاـلإسلام«ـكنايةـعناـلحرب،ـشبّهها

تلفاـلأرواح.

ينـفيـقوله:ـ»يَقمـلهمـدينهُم«:ـالُملك،ـقال:ـفيشبهـأنـيكونـإشارةًـإلىـ ـوالمرادـبالدِّ
مدةـبنيـأميةـفيـالُملك،ـوانتقالهـعنهمـإلىـبنيـالعباس،ـفكانـماـبينـاستقرارـالملكـلبنيـ

نـحوٌـمنـسبعينـسنةً. اـلوهَنـفيه أميّة،ـوظهور

رـعليهـأنّـمنـاستقرارـالملكـلبنيـأميّةـعندـاجتماعـالناّسـعلىـ قلت:ـلكنـيعكِّ
معاويةـسنةـإحدىـوأربعينـإلىـأنـزالتـدولةـبنيـأميّةـــفقُتلـمروانـبنـممدـفيـأوائلـ
سنةـاثنتينـوثلاثينـومئةـــأزْيدَـمنـتسعينـسنةً،ـثمـنقلـعنـالخطيبـأبيـبكرـالبغداديـ
قوله:ـ»تدورـرحىـالإسلام«ـمثلٌ،ـيريد:ـأنـهذهـالمدةـإذاـانتهتـحدثـفيـالإسلامـأمرٌـ
عظيمٌ،ـيافـبسببهـعلىـأهلهـالهلاك،ـيُقالـللأمرـإذاـتغيّرـواستحال:ـدارتـرحاه،ـقال:ـ

وفيـهذاـإشارةـإلىـانتقاضـمدّةـالخلافة.

ـوقوله:ـ»يَقمـلهمـدينهُم«ـأي:ـمُلكهم،ـوكانـمنـوقتـاجتماعـالناسـعلىـمعاويةـ
إلىـانتقاضـملكـبنيـأميةـنحواًـمنـسبعين،ـقالـابنـالجوزي:ـويؤيدـهذاـالتأويلـماـ
اـلعاصـرفعه:ـ»إذاـمَلكاـثناـعشرـمنـ بـن اـللهبـنـعمرو اـلطبراني:ـمنـحديثـعبد أخرجه

اـنتهى. اـلقيامة«)2)، اـلنَّقفُـوالنِّقافـإلىـيوم بنيـكعبـبنـلؤيـكان

اـلزيادةـعندأـحمدـفي»ـمسنده«،ـ »ـممامـضى«.ـووردتـهذه بـقيأـوـممامـضى؟قـال: أـمما قـلت: قـال: ...«  =
بـقي«. »ـمما بـقي؟ـقال: أـمماـمضىأـمـمما »ـ...ـقال:ـقلت: بـلفظ: )3730(،ـ)6:ـ276(،

)))ـأوردهاـالخطابيـفيـغريبـالحديثـ)):ـ549(،ـولمـأقفـعلىـهذهـالزيادةـعندـالطبراني،ـوأوردهاـ
الثلاثـ ياـرسولـاللهـسوىـ بلفظ:ـ»...قالوا:ـ ابنـالأعرابيـفيـ»معجمه« )834) )2:ـ427(،ـ

والثلاثينقـال:»ـنعم«.
اـلأوسط«،ـ)3853(،ـ)4:ـ54)(،ـبلفظ:ـ»إذاـهلكاـثناـعشرـمنـ=ـ اـلطبرانيـفيـ»المعجم )2)ـأخرجه
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و»النَّقْف«ـظهرـلي:ـأنهـبفتحـالنونـوسكونـالقاف،ـوهوـكسرـالهامةـعنـالدماغـ
القتلـوالقتال،ـويؤيدهـقولهـفيـبعضـ و»النِّقاف«:ـبوزنـفعالـمنه،ـوكَنىّـبذلكـعنـ
طرقـجابرـبنـسمرة:ـ»ثمـيكونـالهرج«،ـوأماـصاحبـ»النهاية«ـفضبطهـبالثاءـالمثلثةـ
ـالشديدـفيـالخصام،ـولمـأرـفيـاللغةـتفسيرهـبذلك!،ـبلـمعناهـ بدلـالنون،ـوفسره:ـبالجدِّ

الفِطنةـوالحذْقـونحوـذلك...،

وفيـقوله:ـ»منـبنيـكعبـبنـلؤي«ـإشارةـإلىـكونهمـمنـقريش؛ـلأنـلؤياًـهوـ
ابنـغالبـبنـفهِر،ـوفيهمـجِماعـقريش،ـوقدـيؤخذـمنهـأنّـغيرهمـيكونـمنـغيرـقريش؛ـ

اـلمقدمـذكرهـفيـكتاباـلفتن. اـلقحطاني فتكونـفيهـإشارةـإلى

اـلذيـجمعهـفياـلمهدي:ـ اـلثانيفـقالأـبواـلحسينبـناـلمنادىـفياـلجزء اـلوجه قال:ـوأما
يحتملـفيـمعنىـحديثـ»يكونـاثناـعشرـخليفةً«ـأنـيكونـهذاـبعدـالمهدي،ـالذيـيرجـ
إـذاـماتاـلمهدي؛ـمَلكبـعدهـخمسةـرجالـ فـقدـوجدتـفيـكتابـ»دانيال«: اـلزمان، فيآـخر
بطـالأكبر،ـثمـخمسةـمِنـوَلدـالسّبطـالأصغر،ـثمّـيوصيـآخرهمـبالخلافةـ مِنـوَلدـالسِّ
بـذلكاـثناـعشرمـلكاً،ـكلـواحدـ فـيُتمّ يـملكبـعدهـولده؛ ثـمّ اـلسّبطاـلأكبر، لرجلمِـنـوَلد

إـمامـمهدي. منهم

قالـابنـالمنادى:ـوفيـروايةـأبيـصالح:ـعنـابنـعباس:ـالمهدي:ـاسمهـممدـبنـ
اـلأمةـكلَـكرب،ـويصرفـ يـفرجاـللهبـهـعنـهذه عبداـلله،ـوهوـرجلـرَبْعةمُـشرببـحمرة،
اـلحسن،ـوخمسةـمنـولدـ اـثناـعشرـرجلًا:ـستةـمنـولد بـعده يـلياـلأمرَ ثـمّ بعدلهـكلَـجَورٍ،
الحسين،ـوآخرـمنـغيرهم،ـثمّـيموت؛ـفيفسدـالزمان،ـوعنـكعبـالأحبار:ـيكونـاثناـ

اـلله؛ـفيقتلـالدجالَ. عشرـمهدياًـثمّـينزلـروح

اـلخطيبـفيـ اـلساعة«،ـواللفظاـلأولأـخرجه تـقوم اـلنقفـوالنقافإـلىأـن بـنـكعبـكان بنيـعمرو =ـ
»تاريخبـغداد«،ـ)7:ـ243).
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قال:ـوالوجهـالثالث:ـأنـالمرادـوجودـاثنيـعشرـخليفةًـفيـجميعـمدةـالإسلامـإلىـ
يومـالقيامة،ـيعملونـبالحق،ـوإنـلمـتتوالىـأيامهم،ـويؤيدهـماـأخرجهـمسددـفي»مسندهـ
الكبير«:ـمنـطريقـأبيـبحر:ـأنّـأباـالجَلدـحدّثه:ـإنهـلاـتهلِكـهذهـالأمةـحتىـيكونـمنهاـ
اثناـعشرـخليفةً،ـكلهمـيعملـبالهدىـودينـالحق،ـمنهمـرجلانـمنـأهلـبيتـممد:ـ

أـربعينـسنةً،ـوالآخرـثلاثينـسنةً. يعيشأـحدهما

وعلىـهذا...ـفالمرادـبقوله:ـ»ثمّـيكونـالهرج«،ـأي:ـالفتنـالمؤذنةـبقيامـالساعة:ـ
اـبناـلجوزيـ اـنتهىـكلام منـخروجـالدجال،ـثمّـيأجوجـومأجوج،ـإلىـأنـتنقضياـلدنيا،

بـزياداتيـسيرة. ملخصاً

فـكأنهـماـوقفـ اـلقاضيـعياض؛ اـشتملـعليهماـكلام قـد والوجهاناـلأولـوالآخر
أـوجه:ـ ذـكراه مـنـمموعمـا وـينتظمُ كـلامُه، لميـشتملـعليها زـيادة بـدليلأـنّـفيكـلامه عليه،
أرجحهاـالثالثـمنـأوجهـالقاضي؛ـلتأييدهـبقولهـفيـبعضـطرقـالحديثـالصحيحة:ـ

اـلناس«. »كلهمـيجتمعـعليه

أـناـلمرادبـالاجتماعاـنقيادهملـبيعته،وـالذيوـقعأـناـلناساـجتمعواـ وإيضاحذـلك:
يـ علىـأبيـبكر،ـثمّـعمر،ـثمـعثمان،ـثمـعلي،ـإلىـأنـوقعـأمرـالحَكمينـفيـصفِّين؛ـفسمِّ
معاويةـيومئذـبالخلافة،ـثمـاجتمعـالناسـعلىـمعاويةَـعندـصلحـالحسن،ـثمـاجتمعواـ

علىـولدهـيزيد،ـولمـينتظمـللحسينـأمرٌـبلـقُتلِـقبلـذلك.

ثمّـلماـماتـيزيدـوقعـالاختلافـإلىـأنـاجتمعواـعلىـعبدـالملكـبنـمروانـبعدـ
قتلـابنـالزبير،ـثمـاجتمعواـعلىـأولادهـالأربعة:ـالوليد،ـثمـسليمان،ـثمـيزيد،ـثمـهشام،ـ

اـلراشدين. اـلخلفاء بـعد اـلعزيز،ـفهؤلاءـسبعة بـنـعبد وتخللبـينـسليمانـويزيد:ـعمر

هـ والثانيـعشر:ـهوـالوليدـبنـيزيدـبنـعبدـالملك،ـاجتمعـالناّسـعليهـلماـماتـعمُّ
ثـمـقامواـعليهـفقتلوه،ـوانتشرتاـلفتن،ـوتغيرتاـلأحوالـ أـربعـسنين، نـحو هشام،ـفوَلِي
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اـلذيـقامـ اـلوليد بـن اـلناسـعلىـخليفةـبعدـذلك؛ـلأنـيزيد أـنـيجتمع منـيومئذ،ـولمـيتفق
أـبيهـمروانـ يـموتاـبنُـعم ثـارـعليهـقبلأـن بـل تـطلـمدته، يـزيدـلم بـن اـلوليد علىاـبنـعمه:

ابنـممدـبنـمروان،ـولماـماتـيزيدـوَلِىـأخوهـإبراهيم،ـفغلبهـمروان.

ثمـثارـعلىـمروانـبنوـالعبّاسـإلىـأنـقُتل،ـثمـكانـأولـخلفاءـبنيـالعباسـأبوـ
العباســـالسفاحـــولمـتطُلـمدتهـمعـكثرةـمنـثارـعليه،ـثمـوَلِيـأخوهـالمنصور،ـفطالتـ
اـلمروانيينـعلىاـلأندلس،ـواستمرتـفيـ اـلمغرباـلأقصىبـاستيلاء لـكنـخرجـعنهم مدته،

بـعدـذلك. بـالخلافة وا تـسمَّ أـن إـلى أيديهمـمتغلبينـعليها

إـلااـلاسمـفيبـعضـ يـبقـمناـلخلافة إـلىأـنـلم اـلأرض، أـقطار وانفرطاـلأمرـفيـجميع
البلاد،ـبعدـأنـكانواـفيـأيامـبنيـعبدـالملكـبنـمروانـيُطَبـللخليفةـفيـجميعـأقطارـ
الأرض:ـشرقاً،ـوغرباً،ـوشمالاً،ـويميناً،ـمماـغلبـعليهـالمسلمون،ـولاـيتولىـأحدٌـفيـبلدـ
البلادـكلِّهاـالإمارةـعلىـشيءـمنهاـإلاـبأمرـالخليفة،ـومَنـنظرـفيـأخبارهمـعرَفـ منـ

صحةـذلك.

فعلىـهذاـيكونـالمرادـبقوله:ـ»ثمـيكونـالهرج«ـيعني:ـالقتلـالناشئـعنـالفتنـ
وقوعاًـفاشياً،ـيفشوـويستمرـويزدادـعلىـمدىاـلأيام،ـوكذاـكانـواللهاـلمستعان.

رـعليهـماـأخرجهـالطّبراني:ـ والوجهـالذيـذكرهـابنـالمنادىـليسـبواضح،ـويعكِّ
دفّي:ـعنـأبيه:ـعنـجدهـرفعه:ـ»سيكونـمنـبعديـخلفاء،ـ منـطريقـقيسـبنـجابرـالصَّ
ثمـمنـبعدـالخلفاءـأمراء،ـومنـبعدـالأمراءـملوك،ـومنـبعدـالملوكـجبابرة،ـثمـيرجـ
رـالقطحانيـفوالذيـ رجلـمنـأهلـبيتي،ـيملأـالأرضـعدلاـًكماـمُلئتـجَوراً،ـثمّـيُؤَمَّ
بعثنيـبالحق،ـماـهوـدونه«)))،ـفهذاـيردـعلىـماـنقلهـابنـالمنادىـمنـكتابـ»دانيال«ـوأماـ

ماـذكرهـعنـأبيـصالحـفواهـجداً،ـوكذاـعنـكعب.

اـلكبير«،ـ)937(،ـ)22:ـ374). اـلطبرانيـفيـ»المعجم أـخرجه (((
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الإسلام«ـوحديثـ »تدورـرحىـ بينـحديث:ـ الجمعـ الجوزيـ ابنـ وأماـماولةـ

اـلخطيببـعيد. اـلخطّابيـثم بـه اـلذيـفسره اـلتّكلّف،ـوالتفسير الباب،ـظاهر

المرادـبقوله:ـ»تدورـرحىـالإسلام«ـأنـتدومـعلىـالاستقامة،ـ والذيـيظهرـأنـ
وأنّـابتداءـذلكـمنـأولـالبعثةـالنبوية،ـفيكونـانتهاءـالمدةـبقتلـعمرـفيـذيـالحجة،ـسنةـ
اـلمبعثـفيـ أـشهرـمن إـلىـذلكاـثنتاـعشرةـسنةًـوستة اـنضم أربعـوعشرينـمناـلهجرة،ـفإذا
اـلنبويةـومدةـ اـلمدة رمضانـكانتاـلمدةـخمساًـوثلاثينـسنةًـوستةـأشهر،ـفيكونـذلكـجميع
الخليفتينـبعدهـخاصةً،ـويؤيدـحديثـحذيفة)))ـــالماضيـقريباًـــالذيـيشيرـإلىـأنّـبابـ

اـلأمرـعلىـماـذكر. اـلفتنةـيُكسرـبقتلـعمر؛ـفيفتحـباباـلفتن،ـوكان الأمنـمن

وأماـقولهـفيـبقيةـالحديث:ـ»فإنـيَهلِكواـفسبيلـمنـهلك،ـوإنـلمـيَقمـلهمـدينهُم،ـ
يَقمـسبعينـسنةً«،ـفيكونـالمرادـبذلك:ـانقضاءـأعمارهم،ـوتكونـالمدةـسبعينـسنةً:ـإذاـ
اـبتداءـ فـإن اـنقضاءـستـسنينـمنـخلافةـعثمان، ثـلاثين،ـعند اـبتداؤهاـمنأـولـسنة جُعل
اـنقضاءـ بـعدـستـسنينـمضتـمنـخلافته،ـوعند إـلىـقَتْلهـكان اـلأمر آـل أـن إـلى الطعنـفيه

أـحد. اـلصحابة يـبقـمن السبعينـلم

ضـفيهـلماـيتعلقـباثنيـعشرـ فهذاـالذيـيظهرـليـفيـمعنىـهذاـالحديث،ـولاـتَعَرُّ
خليفةً،ـوعلىـتقديرـذلك،ـفالأولىـأنـيُحملـقوله:ـ»يكونـبعديـاثناـعشرـخليفةً«ـعلىـ
أـربعةـعشرـ مـناـلصديقإـلىـعمربـنـعبداـلعزيز، اـلخلافة فـإنـجميعمَـنوَـلِي اـلبَعدية، حقيقة
اـثنان،ـلمـتصحـولايتهما،ـولمـتطلـمدتهما،ـوهما:ـمعاويةـبنـيزيد،ـومروانـبنـ نفساً،ـمنهم

الحكم،ـوالباقونـاثناـعشرـنفساًـعلىـالولاء،ـكماـأخبرـصلى الله عليه وسلم.

وكانتـوفاةـعمرـبنـعبدـالعزيزـسنةـإحدىـومئـة،ـوتغيـرتـالأحوالـبعده،ـ

بـاباـلصلاةـكفارة،ـ)525). اـلبخاريـفي»ـصحيحه«،ـكتابـمواقيتاـلصلاة، أـخرجه (((
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وانقضىـالقرنـالأولـالذيـهوـخيرـالقرون،ـولاـيَقدحـفيـذلكـقوله:ـ»يجتمعـعليهمـ
الناس«ـلأنهـيُحملـعلىـالأكثرـالأغلب،ـلأنّـهذهـالصفةـلمـتفقدـمنهمـإلاـفيـالحسنـبنـ
عليـوعبدـاللهـبنـالزبير،ـمعـصحةـولايتهما،ـوالحكمـبأنّـمنـخالفهماـلمـيثبتـاستحقاقهـ

اـبنـالزبيرـواللهـأعلم. إلاـبعدـتسليمـالحسن،ـوبعدـقتل

وكانتـالأمورـفيـغالبِـأزمنةـهؤلاءـالاثنيـعشرـمنـتظمةً،ـوإنـوُجدـفيـبعضـ
تهمـخلافـذلك،ـفهوـبالنسبةـإلىاـلاستقامةـنادر،ـواللهـأعلم. مدَّ

بـقوله:ـ اـلمراد اـبنـحبانـعلىـمعنىـحديثـ»تدورـرحىاـلإسلام«ـفقال: تـكلم وقد
إـلىبـنيأـميّة،ـ اـلخلافة اـنتقالأـمر »تدورـرحىاـلإسلامـلخمسـوثلاثينأـوـستـوثلاثين«:
اـلتحكيم،ـهوـمبدأـمشاركةـبنيـأميّة. وذلكـأنّـقيامـمعاويةـعنـعليـبصفينـحتىـوقع

ثمّـاستمرـالأمرـفيـبنيـأميّةـمنـيومئذـسبعينـسنةً،ـفكانـأولـماـظهرتـدعاةـ
اـلعباسبـخراسانـسنةـستـومئة،ـوسَاقـذلكبـعبارةـطويلة،ـعليهـفيهاـمؤاخذاتـ بني

كثيرة:

أولها:ـدعواهـأنـقصةـالحَكمينـكانتـفيـأواخرـسنةـستـوثلاثين،ـوهوـخلافـ
ماـاتفقـعليهـأصحابـالأخبار،ـفـإنّهاـكانتـبعدـوقعةـصفينـبعدـأشهر،ـوكانتـسنةـ
سبعـوثلاثين،ـوالذيـقدمْتهـأولى:ـبأنـيُحملـالحديثـعليهـواللهـأعلم«))).ـانتهىـبطولهـ

منـكلامـابنـحجر.ـ

بـالخلفاءـ بـأناـلمقصود اـلشيعة: اـدعاه اـنتفىمـا اـبنـحجر، اـلتحقيقاـلذيذـكره وبهذا
ـ بـعدـواحدٍ،ـوأنـكلَّ اـلنبّيُـواحداً اـلذينيـدّعونأـنّهمقـدأـوصىـبهم اـلاثناـعشر، هماـلأئمة
واحدـمنهمـمعصوم،ـمعـماـنسبواـإليهـمنـالصفاتـالتيـلاـتجوزـإلاـللأنبياء،ـوبعضهاـ

للهـتعالىـوحده.

اـلباري«ـ)3):ـ5)2). )))ـ»فتح
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ثابتـ الطحاويـ الإمامـ ماـوضحهـ وتثبيتهاـعلىـ الدين،ـ فيـ مهمـ أمرـ فالإمامة:ـ
وحق،ـولذلكـأدرجـالإشارةـإليهـفيـعلمـالتوحيد،ـوفيـهذاـالمتن،ـلينبهـالمسلمينـإلىـ

خطورته.

بـعضاـلشيءـ بـاختصاركـاف،ـوركزنا اـلأمر، نَـألُـجهداًـفيتـوضيحـحقيقة ونحنلم
علىـمواضعـمهمة،ـوردَدْناـعلىـالمخالفينـفيها،ـتثبيتاًـلفؤادـالمسلمين،ـوترسيخاًـلقاعدةـ
أـصلًاـلها:ـكالخوارجـوالشيعةـ اـلإمامة اـتخذتمـنأـمر مـناـلفرقاـلمبتدعة فـإنّـكثيراً الدين،

والزيديةـوغيرهم.

ـالإمامـالطحاويـعلىـوجوبـالاعتقادـبأنـالأربعةـالمذكورينـ ولذلكـكلّهـنصَّ
همـالأئمة،ـلأنّـهذاـصارـمميزاًـبينـأهلـالسّنةـوالشّيعة،ـالذينـينفونـذلك،ـوهذاـليسـ
مردـخلافـظاهريـفيـأمرـعملي،ـبلـإنهـيعتمدـعلىـعقائدـأصليةـكماـأشرناـإليه،ـفإنـ
ـسيجرهـذلكـإلىـالاعتقادـ الذيـيالفـفيـذلك،ـويعتمدـعلىـنظرةـالشيعة،ـفإنّهـلاـشكَّ

بـعضـماـيلزمـعليهاـهنا.ـ اـلتيـذكرنا بكلـلوازمـتلكاـلنظرة،

إـلاأـنهـ اـلخلافـوإنـكانـفيـظاهرهـعملياً، أـنّـهذا فالتنبيهـعلىاـلخلافـهنا:ـمنشؤه
فـضلًاـعمايـترتبـ اـلتهاونفـيها،ـولاـتجاهلها، ينبنيـعلىأـصولـعقائدية،ـلايـصحلـلعقلاء

اـلعملية. اـلناحية اـلأمورـمن عليهـمنـعظائم

قال الطحاوي: )وأن العشرة الذين سمـاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشرهم بالجنة 
نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم: أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف 

وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين(.

كماـيجبـعليناـأنـنحترمـالصحابة،ـونوقرهمـإجمالاً،ـبسببـورودـنصوصـمنـ
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النبيـتدلـعلىـذلك،ـفإنهـيجبـعليناـأنـنوقرـونحترمـمنـنصـعليهـالنبيـعليهـالصلاةـ

أـحاديثـمنها: بـالجنة،ـوقدـوردتـفيهم اـلمبشرين بـعينه،ـكالعشرة والسلام

ماـرواهـأبوـداودـفيـ»سننه«:ـعنـعبدـالرحمنـبنـالأخنس:ـأنهـكانـفيـالمسجد،ـ
ـ فذكرـرجلٌـعلياًـعليهـالسلام،ـفقامـسعيدـبنـزيدـفقال:ـأشهدـعلىـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـأنيِّ
سمعتهـوهوـيقول:ـ»عشرةـفيـالجنة:ـالنبّيّـفيـالجنةّ،ـوأبوـبكرـفيـالجنةّ،ـوعمرـفيـالجنة،ـ
وعثمانـفيـالجنة،ـوعليـفيـالجنة،ـوطلحةـفيـالجنة،ـوالزبيرـبنـالعوامـفيـالجنة،ـوسعدـ
ابنـمالكـفيـالجنة،ـوعبدـالرحمنـبنـعوفـفيـالجنة«،ـولوـشئتـلسمّيتـالعاشر،ـقال:ـ

فقالوا:ـمنـهو...؟ـفسكتـقال:ـفقالوا:ـمنـهو...؟ـفقال:ـهوـسعيدـبنـزيد)))«.

وفيـ»مستدركـالحاكم«:ـعنـعبدـالرحمنـبنـالأخنس:ـأنهـكانـفيـالمسجد،ـفذكرـ
المغيرةُـعلياً،ـفنالـمنه..،ـفقامـسعيدـبنـزيدـفقال:ـأشهدـعلىـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـأنيـسمعتهـ

يقول:ـ»عشرة...«،ـإلخ)2). 

ورواهـابنـحبانـعنـعبدـالرحمنـبنـعوف،ـورواهـغيرهم)3).

الصحابة،ـويوجدـغيرهمـشهدـلهمـ أفاضلـ إذن،ـوهؤلاءـمنـ ثابتـ فالحديثـ
الرسولـعليهـالصلاةـوالسلامـبأنهـفيـالجنةّ،ـكماـوردـفيـأحاديثـأخرى.ـ

بـابـفياـلخلفاء،ـ))465). )))ـكتاباـلسنة،
)2)ـلمـأجدهـبهذاـاللفظـفيـ»المستدركـعلىـالصحيحين«،ـوقدـأخرجهـفيـكتابـالمغازيـوالسرايا،ـذكرـ
مناقبـسعيدـبنـزيدـبنـعمروـبنـنفيلـعاشرـالعشرةـرضيـاللهـعنه،ـ)5858(،ـمنـطريقـعمرـ
أـنـسعيدبـنزـيدـ أـظنه،ـعنأـبيه، أـنـعبداـلرحمنبـنـحميدبـنـعبداـلرحمنـحدثه ابنـسعيدبـنـشريح،
اـللهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»عشرةـفيـالجنةـأبوـبكر،ـوعمر،ـوعثمان،ـوعلي،ـوالزبير،ـوطلحة،ـ حدثه،ـأنـرسول
وعبدـالرحمن،ـوسعد،ـوأبوـعبيدةـبنـالجراحـوهؤلاءـتسعة«،ـثمـسكتـفقالوا:ـننشدكـاللهـإلاـ

اـلأعورـفياـلجنة. نـشدتمونيبـاللهأـبو أخبرتناـمناـلعاشر،ـفقال:
كـتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنمـناقباـلصحابةرـجالهمـونسائهمبـذكرأـسمائهمرـضواناـللهـعليهماـجمعين،ـ (3(

.(7002(
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القولَ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه  قال الطحاوي: )ومَن أحسنَ 
ياتـِه المقدّسين من كل رجس، فقد بَـرِئ من  الطاهرات من كلّ دنس، وذرِّ

النفاق(.

ـ ـأنّـأحداًـمنـأهلـالسنةـيالفـفيـهذاـالكلام،ـوالأصلـإحسانـالظَّنِّ لاـأظنُّ
مـعلىـ بأصحابـالنبيـعليهـالصلاةـوالسلام،ـفقدـارتضاهمـهوـصحابةًـله،ـولولاـأنهَّ

لـه. لَــمَاـصاحبهم،ـولَـمَاـرضيـصحبتهم خير

فيجبأـنـلانـماريَعـلىاـلرسولعـليهاـلصلاةوـالسلامكـمايـفعلاـلشيعة،فـيُظهرونـ
رونـ فـيَردُّونبـعضهم!ـويُكفِّ اـلصلاةـوالسلام!، اـلنَّبيمِـناـلنبيـعليه مأـعرفبـصحابة أنهَّ
اـلفعلـمنهمـ أـنـهذا اـلنبي،ـولايـعرفون تـعالياًـعلى بـنفاقبـعضهم!، بعضهم!،ـويحكمون

بـالنقص.ـ نـفسِه اـلصلاةـوالسلام اـلنبيـعليه يعودـعلى

اـلصحابةـقدـأثنىاـللهـعليهمـسبحانهـوتعالىـفيـمواضعـ اـلبابرتي:ـ»وذلكـلأنَّ قال
قـولهتـعالى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾]ـالتوبة:0ـ0)[،ـ كثيرة،مـنها

وقـوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ـ]التحريم:ـ8[،ـوقـوله:ـ﴿پ پ 
پ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]الفـتح:ـ29[،ـفـيجبـ

اـهـ. اـلنفاق«))). بَـرئـمن اـلقولَـفيهمـفقد تعظيمهمـفمَنأـحسنَ

اـلكريم،ـ ثـبتتبـراءتهاـفياـلقرآن وأماـزوجاتاـلنبيـصلى الله عليه وسلمـوماـوردـفيبـعضهن،ـفقد
صةـمعلومة،ـوالتَّـنبيهـإليهاـفيـكتبـالعقيدةـلهـفائدة،ـهيـنفسـفائدةـذكرـأفاضلـ والقِّ
النبيـعليهـ نبَّهناـإليه،ـوأزواجـ الصحابة،ـوالقطعـبإمامةـوخلافةـالخلفاءـالأربعة،ـكماـ

اـلنبيين.ـ بـركةُـصحبةِـخاتم هاتاـلمؤمنين،ـومعهن أـمَّ الصلاةـوالسلامـهنَّ

اـلبابرتي«ـص45). )))ـ»شرح
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القول في آل النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه:

»ـقالاـللهـعزـوجل:ـ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  اـلبيهقي: قالاـلإمام
،ـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـوتخييرهنَّ اـلآيةـفينـساء ڑ ک ک ک﴾ـ]الأحزاب:ـ33[،ـوابتدأ
ـمنـالأجرـالعظيم،ـثمـ ـاللهـلهنَّ ـماـأعدَّ فلمّاـاخترنـاللهـَورسولهَـوالدارـالآخرةَ،ـكانـلهنَّ

اـلعذابـوالأجر. اـلعالمينـفي ـعنـنساء ميَّزهنَّ

فـقال:ـ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  مـنهنَّ ثمأـبانَهنَّ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]الأحزاب:ـ32[،ـفساقـالكلامـإلىـقوله:ـ﴿ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ـ]الأحزاب:ـ33[،ـوإنماـوردـ

ـفيـذلك. ـمعهنَّ اـلذكور؛ـلإدخالـغيرهنَّ بلفظ

ـبقوله:ـ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ثمـأضافـالبيوتـإليهنَّ
ـأمهاتـالـمؤمنينـفـقال:ـ﴿ۇ ۆ  ڳ ڱ﴾ـ]الأحزاب:ـ34[،ـوجعلهـنَّ
ـبعدـوفاةـنبيِّـهـ مـنكاحهنَّ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ﴾ـ]الأحزاب:ـ6[،ـوحرَّ

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  فـقال:ـ﴿ئە  صلى الله عليه وسلمـ
ئى﴾ـ]الأحزاب:ـ53[«))).

حادثة الإفك:

قالـالحافـظـأبوـممدـعليـبنـأحمدـبنـسعيدـبنـحزم:ـ»وفيـمرجعـالناسـمنـ
براءةـ تعالىـفيـذلكـمنـ قالوا...،ـوأنزلـاللهـ ماـ قالـأهلـالإفكـ بنيـالمصطلق،ـ غزوةـ
عائشةـرضيـاللهـعنها،ـماـأنزل،ـوقدـرُويناـمنـطرقٍـصحاح،ـأنّـسعدـبنـمعاذـكانتـ

)))ـ»الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث«،ـأحمدـبنـالحسينـ
الكاتب،ـ عصامـ أحمدـ ت:ـ ط)،ـ )40)،ـ ــ بيروتـ ــ الجديدةـ الآفاقـ دارـ البيهقي)458هـ(،ـ

ص324.
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ـسعدـبنـمعاذـ لهـفيـشيءـمنـذلكـمراجعةًـمعـسعدـبنـعبادة،ـوهذاـعندناـوَهْمُ،ـلأنَّ
ماتـإثرـبنيـقريظةـبلاـشك!ـوفتحُـبنيـقريظةـفيـآخرـذيـالقعدةـمنـالسنةـالرابعةـمنـ
الهجرة،ـوغزوةـبنيـالمصطلقـفيـشعبانـمنـالسنةـالسادسة،ـبعدـسنةـوثمانيةـأشهرـمنـ
موته،ـوكانتـالمقالةـبينـالرجلينـالمذكورينـبعدـالرجوعـمنـغزوةـبنيـالمصطلقـبأزيدـ

منـخمسينلـيلة«))).

تعالى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ  »وقولهـ الجصاص:ـ وقالـ
ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]النور:ـ))[،ـنزَلتـفيـاللَّذينـقذفواـعائشةـرضيـاللهـعنها،ـفأخبَرـ

ـذلكـكَذِب. اللهـأنَّ

ـشديد،ـ والإفك:ـهوـالكذب،ـونالـالنبيَـصلى الله عليه وسلمـوأباـبكرـوجماعةـمنـالمسلمينـغمٌّ
وأذىـوحزن،ـفصبرواـعلىـذلك،ـفكانـذلكـخيراًـلهم،ـولمـيكنـصبرهمـواغتمامهمـ
بذلكـشراًـلهم،ـبلـكانـخيراًـلهمـلـِماـنالواـبهـمنـالثواب،ـولماـلحقهمـأيضاًـمنـالسرورـ

اـلقاذف. اـللهـبراءَةـعائشةـوطهارتَها،ـولـِماـعرفواـمناـلحكمـفي ببيان

وقولهـتعالى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]النور:ـ))[،ـيعنيـواللهـأعلم:ـ
اـكتسبه. اـلإثمـعلىـقدرـما عقابـماـاكتسبـمن

أـنهـعبداـللهبـنأُـبيبـنـسلول،ـ رـوي: تـعالى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ﴾]ـالنور:)ـ)[، وقوله
وكانـمنافقاً،ـو﴿ڤ﴾:ـهوـعِظَمه،ـوإنـعِظمـماـكانـفيه؛ـلأنهمـكانواـيجتمعونـعنده،ـ
وبرأيهـوأمرهـكانواـيُشيعُونـذلك،ـويظهرونه،ـوكانـهوـيقصدـبذلكـأذىـرسولـاللهـ

صلى الله عليه وسلم،ـوأذىـأبيـبكر،ـوالطَّعنـعليهما«)2).

أـبوـممدعـليبـنأـحمدبـنـسعيدبـنـحزماـلأندلسياـلقرطبياـلظاهري)ـ456هـ(،ـ )))»ـجوامع السيرة«،
ص5.

)2)ـ»أحكام القرآن«،ـأحمدـبنـعليـالرازيـالجصاصـأبوـبكر)370ـهـ(،ـدارـإحياءـالتراثـالعربيـــ
اـلصادقـقمحاويـ)5:ـ60)). ـ405)،ـت:ـممد بيروتــ
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وردـفيـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـعائشةَـرضيـاللهـعنها،ـحينـقالـلهاـأهلُـالإفكِـ
ماـقالوا:ـقالت:ـوَدَعاـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـعَليـبنـأبيـطالبٍـوأسامةَـبنـزيدٍـرضيـاللهـعنهماـ

أـهلِهِ؟. يـستشيُرهُماـفيـفراقِ يـسألُهمُاـوهو اـلوحيُ حيناـسْتَلبَثَ

اـللهـعليكَ،ـ يُـضيِّقِ أـهلهِ،ـوأمّاـعليفـقال:ـلم بـالذييـعلَمُـمنبـراءةِ فـأشار أُـسامةُ فـأمّا
يَريبُكِ؟«ـ ءٍـ شَيْ منـ رأيتِـ »هلـ فقال:ـ تَصدُقْكَ،ـ الجاريةَـ وَسَلِـ كَثيٌر،ـ سِواهاـ والنِّساءُـ
،ـتـنامُـعنـعَجيِنـأهْلِها،ـفتأتيـ نِّ اـجاريةٌـحديثـةُـالسِّ قالت:ـماـرأيتُـأمراًـأكثرَـمنـأنهَّ
الدّاجِنُـفَتأكُلُهُ!ـفقامَـعلىـالمنبِرـفقال:ـ»ياـمعشَرـالمسلميَن،ـمنـيعذِرُنيـمنـرجلٍـبلَغَنيـ

أذاهُـفيـأهلي؟ـوالله،ـماـعلمتُـعلىـأهليـإلاـخيراً«،ـفذكرَـبراءةَـعائشةَ))).

وفيهـأيضاً:ـعنـعُروةَ:ـعنـعائشةَ:ـأنّـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـخَطَبَـالناس،ـفحَمِدَـالله،ـ
ـفيـقَوْمٍـيَسُبُّونَـأهْلي؟ـماـعَلِمْتُـعليهمـمنـسُوءٍـ وأثنىـعليه،ـوقال:ـ»ماـتُشيُرونَـعَلَيَّ

.» قَطُّ

ـوعنـعروةَـقال:ـلماـأُخبِرَتـعائشةُـبالأمرِـقالت:ـياـرسولـاللهـأتأذنُـليـأنـأنطلقَـ
إلىـأهلي؟،ـفأذِنَـلها،ـوأرسلَـمعهاـالغلامَ،ـوقالـرجلٌـمنـالأنصارِ:ـسُبْحانَكَ،ـماـيَكُونُـ

نَـتَـكَلَّمَـبهذاـسُبْحانَكَـهذاـبُهْتانٌـعَظيمٌ)2). أـنْ لنا

]الشورى:ـ38[،ـ تعالى:ـ﴿ں ں ڻ﴾ـ اللهـ بابـقولـ بالكتابـوالسنة،ـ )))ـكتابـالاعتصامـ
العزمـوالتبينـلقوله«:ـ﴿ڦ ڄ  المشاورةـقبلـ ]آلـعمران:ـ59)[ـ»وأنـ ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ـ
ڄ ڄ ڄ﴾ـ]آلـعمران:ـ59)[ـ»فإذاـعزمـالرسولـصلى الله عليه وسلمـلمـيكنـلبشرـالتقدمـعلىـاللهـورسوله«،ـ

.(7369(
]الشورى:ـ38[،ـ تعالى:ـ﴿ں ں ڻ﴾ـ اللهـ بابـقولـ بالكتابـوالسنة،ـ )2)ـكتابـالاعتصامـ

العزمـوالتبينـلقوله«:ـ﴿ڦ ڄ  المشاورةـقبلـ ]آلـعمران:ـ59)[ـ»وأنـ ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ـ
ڄ ڄ ڄ﴾ـ]آلـعمران:ـ59)[ـ»فإذاـعزمـالرسولـصلى الله عليه وسلمـلمـيكنـلبشرـالتقدمـعلىـاللهـورسوله«،ـ

.(7370(
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ديقـممَّاـرُميتبـهـفيـقوله:ـ﴿ٱ ٻ  اـلصِّ بـنتِ بـراءةـعائشةَ اـلبيهقي:ـ»وأُنزلـفي قال
ٻ ٻ ٻ پپ پ پ﴾ـ]النور:ـ))[،ـإلىـآخرـالآيات،ـفهيـتـتلىـفيـمساجدـ
اـلدين. وـتُكتَبـفيمـصاحفهموـألواحهمإـلىيـوم المسلمين،وـفيـصلواتهم،وـفيـماريبهم،

وفيها:ـبيانـعِفتهِا،ـوحصانـتهِا،ـوطهارتِها،ـوكبيِرـإثمـمنـرماهاـوعظيمِـعذابهـ
فـيهاـعذاباًـمُعدّاً،ـولعناًـمتتابعاًـ بـذلكـشرفاً،ـولمنـوقع ولَعنهـفياـلدنياـوالآخرة،ـوكفىـلها

عاجلًاـوآجلاً«.

ورويـعنـزيدـبنـأرقمـقال:ـقامـفيناـذاتـيومـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـخطيباً،ـفحمدـاللهـ
يـأتَيـرسولـربيفـأجيبَه،ـ يـوشكأـن بـشر، أـنا اـلناسإـنَّما أـيها بـعد: ثـمـقال:ـ»أما وأثنىـعليه،
وإنيـتاركـفيكمـالثقلين،ـأولهما:ـكتابـاللهـفيهـالهدىـوالنور،ـفاستمسكواـبكتابـالله،ـ

بـفيه. ـعلىـكتابـالله،ـورغَّ وخذواـبه«ـفحثَّ

ثمـقال:ـ»وأهلـبيتي،ـأذكركمـاللهـفيـأهلـبيتي«،ـثلاثـمرات،ـفقالـلهـحصين:ـ
ياـزيد،ـمنـأهلـبيته؟ـأليسـنساؤهـمنـأهلـبيته؟ـقال:ـبلىـإنّـنساءهـمنـأهلـبيته،ـولكنـ
أهلـبيتهـمنـحُرمـالصدقةـبعدهـقال:ـومنـهم؟ـقال:ـآلـعليـوآلـجعفرـوآلـالعباسـ

وآلـعقيل،ـفقال:ـكلـهؤلاءـيُحرَمـالصدقةَ؟!ـقال:ـنعم))). 

بيته،ـواسمـأهلـ أنّـنساءهـمنـأهلـ ـزيدـبنـأرقمـ قالـالأستاذـالإمام:ـ»قدـبينَّ
البيتـلكلـمنـالنساءـتحقيق،ـوهوـمتناولـللآل،ـواسمـالآلـلكلـمنـيُحرمـالصدقةَـ
منـأولادـهاشمـوأولادـالمطلب؛ـلقولـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـالصدقةـلاـتحلـلمحمدـولاـلآلـ

ممد«)2).

بـابـمنـفضائلـعليـ أـخرجهـمسلمـفي»ـصحيحه«،ـكتابـفضائلاـلصحابةـرضياـللهتـعالىـعنهم، (((
بـنحوه. ابنأـبيـطالبـرضياـللهـعنه،ـ)2408(

)2)ـأخرجهـأبوـداودـفيـ»سننه«،ـكتابـالخراجـوالإمارةـوالفيء،ـبابـفيـبيانـمواضعـقسمـالخمس،ـ
بـناـلحارثـرضياـللهـعنه. وسهمـذياـلقربى،ـ)2985(،ـمنـحديثـربيعة
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إـنماـ اـلمطلب،ـوقال: بـنيـهاشمـوبني اـلصدقة اـلخمُساـلذيـعوضهمـمن وإعطائه
بنوـهاشمـوبنوـالمطلبـشيءـواحد،ـوقدـيُسمىـأزواجه:ـآلاً،ـبمعنى:ـالتشبيهـبالنَّسب،ـ

فأرادـزيدـتخصيصـالآلـمنـأهلـالبيتـبالذكر.

بـالصلاةـعلىـ أَـَمرنا يـتناولاـلآلـوالأزواج،ـوقد ولفظاـلنبيـصلى الله عليه وسلمفياـلوصيةـبهمـعام
هـأنـيَكتالـ جميعهمـفقالـفيماـروىـالبيهقي:ـعنـأبيـهريرة:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»منـسرَّ
ـعلىـممدـالنبي،ـوأزواجهـ بالمكيالـالأوفىـإذاـصلّىـعليناـأهلَـالبيت؛ـفليقل:ـاللَّهمـصلِّ

بـيته،ـكماـصليتـعلىـإبراهيمـإنكـحميدـميد«))). يّتهـوأهل أمهاتاـلمؤمنين،ـوذرِّ

اعدي)2) بالصلاةـعليهـوعلىـأزواجهـ قالـالشيخ:ـ»وأمَرـفيـحديثـأبيـحُميدـالسَّ
اـلذريةـ كـماأـفرد اـلتأكيد، أـهلاـلبيتـعلىوـجه بـالذكرمـنـجملة أـفردهنَّ وذريته،وـيحتملأـنه
علىـوجهـالتأكيد،ـثمـرجعـإلىـالتعميمـفيـحديثـأبيـهريرة؛ـليدخلـفيهاـغيرـالأزواجـ

اـلبيتـواللهـأعلم. اـسمـأهل اـلذينـيقعـعليهم والذريةـمنـآله،

:ـبسندهـعنـعطاءـبنـيسار:ـعنـأمـسلمةـقالت:ـفيـبيتيـأُنزلت:ـ وروىـالبيهقيُّ
﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ـ]الأحزاب:ـ33[،ـقالت:ـفأرسلـ
رسولُـاللهـصلى الله عليه وسلمـإلىـفاطمةـوعلي،ـوالحسنـوالحسين،ـفقال:ـ»هؤلاءـأهلي«قالت:ـفقلت:ـ

ياـرسولـالله،ـأمَاـأناـمنـأهلـالبيت؟قال:ـ»بلىـإنـشاءـالله«)3).

)))ـجماعـأبوابـصفةـالصلاة،ـبابـالدليلـعلىـأنـأزواجهـصلى الله عليه وسلمـمنـأهلـبيتهـفيـالصلاةـعليهن،ـ
اـلنبيـ )2866(،ـوأخرجهـأبوـداودـفيـ»سننه«،ـتفريعـأبواباـلركوعـوالسجود،ـباباـلصلاةـعلى

اـلتشهد،ـ)982). صلى الله عليه وسلمبـعد
بـابـ)3369). اـلبخاريـفي»ـصحيحه«،ـكتابأـحاديثاـلأنبياء، أـخرجه (2(

)3)ـجماعـأبوابـصفـةـالصلاة،ـبابـالدليلـعلىـأنـأزواجهـصلى الله عليه وسلمـمنـأهلـبيتـهـفيـالصلاةـعليهن،ـ
.(286((
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قالـأبوـعبدـالله:ـهذاـحديثـصحيحـسنده،ـثقاتـرواته.ـ

قالـالشيخ:ـ»وهذاـيؤكدـماـذكرناـمنـدخولـآلهـوأزواجهـفيـأهلـبيته،ـوعليناـ
مبتهمـجميعهمـوموالاتهمـفياـلدين«.

ورويـعنـابنـعباسـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أحبواـاللهـلـماـيَغذُوكمـبهـمنـ
ـالله،ـوأَحبُّواـأهلـبيتيـلحبِّي«))).  نعمة،ـوأَحبُّونيـلحبِّ

قـال:ـسمعتـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلميـقولـ بـنأـبيـسعيداـلخدري:ـعنأـبيه ورويـعنـحمزة
علىـالمنبر:ـ»ماـبالـرجالـيقولونـإنـرحمـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـلاـينفعـقومهـيومـالقيامة!ـبلىـ
اـلناسـفَرَطـلكمـعلىاـلحوض«)2). ا ـأيهَّ اـلدنياـوالآخرة،ـوإنيِّ ـرحميـموصولةـفي والله،ـإنَّ

»ـوقدـرويناـفيفـضائلأـهلاـلبيتـوالصحابةـرضياـللهـعنهمـفيـكتابـ قالاـلشيخ:
الفضائلـماـوردـفيهما،ـوفيماـرُويناـعنـعائشة:ـعنـفاطمةـرضيـاللهـعنها:ـأنّـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ

قالـلها:ـ»ألاـترضينـأنـتكونيـسيدةـنساءـهذهـالأمةـأوـنساءـالمؤمنين؟«)3).

أـهلـ نـساء »ـفاطمةـسيدة وـأبيـسعيدوـغيرهماـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلم: وفيمارـويـعنـحذيفة
بـنتـمزاحم«)4)،ـ بـنتـعمرانـوآسية أـحدهماـفيـروايته:ـ»إلاـماـكانـمنـمريم الجنة«،ـزاد

)))ـأخرجهـالترمذيـفيـ»سنـنه«،ـأبوابـالمناقب،ـبابـمناقبـأهلـبيتـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ)3789(،ـقالـ
الترمذي:ـهذاـحديثـحسنـغريب.

بـطوله. )2)ـأخرجهـأحمدـفيـ»مسنده«،ـ)38)))(،ـ)7):ـ9)2(،
الناس،ـومنـلمـ )3)ـأخرجهـالبخاريـفيـ»صحيحه«،ـكتابـالاستـئذان،ـبابـمنـناجىـبينـيديـ
يبرـبسرـصاحبه،ـفإذاـماتـأخبرـبه،ـ)6285(،ـوأخرجهـمسلمـفيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـ
)ـ2450)  اـلصلاةـوالسلام، بـنتاـلنبيـعليها بـابفـضائلفـاطمة الصحابةـرضياـللهتـعالىـعنهم،

.(99(
)4)ـأخرجهـالترمذيـفيـ»سننه«،ـأبوابـالمناقب،ـبابـمناقبـأبيـممدـالحسنـبنـعليـبنـأبيـطالبـ
اـلخدريـ= بـطوله،ـوحديثأـبيـسعيد والحسينبـنـعليبـنأـبيـطالبـرضياـللهـعنهم،ـ))378(،
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وفيـروايةـابنـعباس:ـ»أفضلـنساءـأهلـالجنةـخديجةـبنتـخويلدـوفاطمةـبنتـممد،ـ

بـنتـمزاحم«))). بـنتـعمرانـوآسية ومريم

اـلنساءـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»فضلـعائشةـعلى وفيـحديثأـبيـموسىـوأنسبـنـمالك:ـعن
قـالت:ـ أـحب؟ فـاطمة:ـ»ألستـتحبينـما اـلطعام«)2)،ـوقالـلابنته اـلثريدـعلىـسائر كفضل

يـعنيـعائشة«)3). بلىـقال:ـفأحبيـهذه

وقالـعماربـنيـاسربـمشهدـعليرـضياـللهـعنهمالمننـالمـنـعائشة:اـسكتمـقبوحاًـ
اـللهـصلى الله عليه وسلمـفيـالدنياـ اـزوجةـرسول اـللهـصلى الله عليه وسلم،ـوقالـعمـار:ـ»إنهَّ منبوحاً؛ـتـؤذيـحبيبةـرسول
والآخرة«)4)،وـفيـحديثأـبيـسعيدوـغيره:عـناـلنبيـصلى الله عليه وسلم:»ـالحسنوـالحسينـسيداـشبابـ

أهلاـلجنة«)5). 

وقالـالإمامـالنووي:ـ»براءةـعائشةـرضيـاللهـعنهاـمنـالإفكـوهيـبراءةـقطعية،ـ

رضيـاللهـعنهـمعـالزيادةـدونـذكرـآسيةـبنتـمزاحم،ـأخرجهـأحمدـفيـ»مسنده«،ـ)8)6))(،ـ =ـ
)8):ـ)6)).

)))ـأخرجهـأحمدـفيـ»مسنده«،ـ)2668(،ـ)4:ـ409).
)2)ـأخرجهماـالبخاريـفيـ»صحيحه«،ـكتابـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـبابـفضلـعائشةـرضيـاللهـعنها،ـ
)3769(ـو)3770(،ـمسلمـفيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـرضيـاللهـتعالىـعنهم،ـبابـ
فضائلـخديجةـأمـالمؤمنينـرضيـاللهـتعالىـعنها،ـ))243(،ـوبابـفيـفضلـعائشةـرضيـاللهـتعالىـ

)ـ2446). عنها
بـابـفيـفضلـعائشةـ أـخرجهـمسلمـفي»ـصحيحه«،ـكتابـفضائلاـلصحابةـرضياـللهتـعالىـعنهم، (3(

رضياـللهتـعالىـعنهاـ)2442(،ـمنـحديثـعائشةـرضياـللهـعنها،ـمطولاً.
قـريباً. )4)ـسبقـتخريجه

قـريباًـمنـسنناـلترمذي. )5)ـسبقـتخريجه
انظرـفيـذلكـكله:ـ»الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث«،ـ ـ

ص325.
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كـفيهاـإنسانٌـــوالعياذـباللهـــصارـكافراًـمرتداًـبإجماعـ بنصـالقرآنـالعزيز،ـفلوـتَشكَّ
اللهـوسلامهـ الأنبياءـصلواتـ نبيـمنـ امرأةـ تَزْنـ لمـ ابنـعباسـوغيره:ـ قالـ المسلمين،ـ

عليهمـأجمعين،ـوهذاـإكرامـمنـاللهـتعالىـلهم«))).

وكذلكـعترتهـالطاهرة،ـقدـاختُصواـبأحكام،ـتشريفاًـلهم،ـلقربهمـمنـالنبيـعليهـ
السلام،ـوذلكـحفاظاًـعلىـمقامـالنبوة،ـفأوجبـعليهمـولهمـأموراًـلاـكغيرهم،ـتكليفاًـ
هـعليهـمناـلخطابـ تـوجَّ بـما ين،ـورفعاًـلمنزلتهم،ـفمنـعملـمنهم اـلدِّ بـالعملـمنأـجل لهم
فـإنهـعلامةمـنـعلاماتاـلنفاق،ـ اـلقولـفيهـؤلاء فـمنأـساء رين، صارمـناـلطَّاهريناـلمطهَّ

اـلاعتقاد.ـ وخُبثاـلباطنـوسوء

وفيـ»تفسيـرـالجلالين«:ـ»﴿ٱ ٻ ٻ﴾ـ]الشورى:ـ23[:ـمنـالبشِارةـمخففاًـ
بـه،ـ﴿ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ـ]الشورى:ـ23[:ـعلىـ ومثقلًا
تبليغـالرسالة،ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[:ـاستـثناءـمنقطع،ـأي:ـلكنـ
ـبطنـمنـقريشـقرابة،ـ ـلهـفيـكلِّ أسألكمـأنـتودواـقرابتيـالتيـهيـقرابتكمـأيضاً،ـفإنَّ
﴿ٿ ٹ﴾ـ]الشـورى:ـ23[:ـيكـتسب،ـ﴿ۅ﴾:ـطاعـةً،ـ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ـ
للـذنوب،ـ﴿ڦ﴾ـ ]الشـورى:ـ23[:ـ بتـضعيفها،ـ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ـ ]الشـورى:ـ23[:ـ

]الشورى:ـ23[:ـللقليلـفيضاعفه«.

وقالـأبوـالسـعود:ـ»﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[ـأي:ـإلاـأنـتَـودُّونيـ
لقرابتي،ـأوـتَودواـأهلـقرابتي،ـوقيل:ـالاستثناءـمنقطع،ـوالمعنى:ـلاـأسألكمـأجراًـقط،ـ
ولكنـأسألكمـالمودة،ـو﴿ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[ـحالـمنهاـأي:ـإلاـالمودةـثابتـةًـفيـ
اـلقرابة. بـمعنى اـلقرابة،ـوالقربى:ـمصدرـكالزلفى، أـوـفيـحق القربىـمتمكنةًـفيأـهلها،

اـلنووي«ـ)7):ـ7))). )))ـ»صحيحـمسلمبـشرح
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الذينـوجبتـعليناـ ياـرسولـالله،ـمَنـقرابتكـهؤلاءـ نزَلتـقيل:ـ رويـأنهاـلماـ
متـالجنةـعلىـمنـظلمـ مودتهم؟ـقال:ـ»عليـوفاطمةـوابناهما«)))،ـوعنـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»حُرِّ
اـلمطلبـولمـيُجازه،ـ إـلىأـحدـمنـولدـعبد بـيتي،ـوآذانيـفيـعترتي،ـومناـصطنعـصنيعة أهل

اـلقيامة«)2). يـوم لـقيني إـذا أـجازيهـعليهاـغداً فأنا

ـأنـتَودُّواـاللهـورسولهـفيـتقربكمـإليهـ ـوقيل:ـ﴿ٿ﴾:ـالتقربـإلىـالله،ـأي:ـإلاَّ
بالطاعةـوالعملاـلصالح«)3).

وقالـابنـجُزَي:ـ»﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[ـفيهـأربعةـأقوال:

الأول:ـأنـالقربىـبمعنى:ـالقرابة،ـوفي:ـبمعنى:ـمنـأجل،ـوالمعنى:ـلاـأسألكمـ
ـأنـتَودونيـلأجلـالقرابةـالتيـبينيـوبينكم،ـفالمقصدـعلىـهذاـاستعطافـ عليهـأجراً،ـإلاَّ

ـوبيْنهـوبيْنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقرابة. قريش،ـولمـيكنـفيهمـبطنـإلاَّ

الثاني:ـأنـالقربىـبمعنى:ـالأقاربـأوـذويـالقربى،ـوالمعنى:ـإلاـأنـتَودواـأقاربيـ
اـلبيت. بـأهل وتحفظونيـفيهم،ـوالمقصدـعلىـهذاـوصية

الثالث:ـأنـالقربى:ـقرابةـالناسـبعضهمـمنـبعض،ـوالمعنى:ـأنـتَودواـأقاربكم،ـ
اـلأرحام. بـصلة والمقصودـعلىـهذاـوصية

الرابع:ـأنـالقربى:ـالتقربـإلىـالله،ـوالمعنى:ـإلاـأنـتتقربواـإلىـاللهـبطاعته.

والاستثناءـعلىـالقولـالثالثـوالرابعـمنقطع،ـوأماـعلىـالأولـوالثانيـفيحتملـ

)ـ3:ـ47(،ـمنـحديثاـبنـعباسـرضياـللهـعنهما. )ـ)264(، اـلطبرانيـفي»ـالمعجماـلكبير«، أـخرجه (((
اـلثعلبيـفي»ـتفسيره«،ـ)8:ـ2)3). )2)ـرواه

)3)ـ»إرشادـالعقلـالسليمـإلىـمزاياـالقرآنـالكريم«،ـأبوـالسعودـممدـبنـممدـالعمادي،ـدارـإحياءـ
ـبيروتـ)8:ـ30). التراثـالعربيــ
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الانقطاع؛ـلأنـالمودةـليستـبأجر،ـويحتملـالاتصالـعلىـالمجاز،ـكأنهـقال:ـلاـأسألكمـ

عليهـأجراًـإلاـالمودة،ـفجعلـالمودةـكالأجر«))).

قـالـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنيـ اـلخدريقـال: أـحمد«:ـعنأـبيـسَعيدٍ اـلإمام جاءـفيـ»مسند
قدـتركتُـفيكمُـالثَّقَلَيِن،ـأحدُهماـأكبُرـمنَـالآخَرِ:ـكتابُـاللهـعزـوجل:ـحبلٌـممدودـمنَـ

ـالحوضَ«)2).  ماـلنـيَفترقاـحتىـيَرِداـعليَّ السماءـإلىـالأرض،ـوعترتي:ـأهلُـبيتي،ـألاـإنهَّ

وروىـالإمامـالنسائيـفيـ»خصائصـأميرـالمؤمنينـعليـبنـأبيـطالب«:ـعنـزيدـ
بـدوحات،ـ أـمر ، اـلوداع،ـونزلـغديرـخُمٍّ أـرقمـقال:ـلماـرجعـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلمـعنـحَجة ابن
أـكبرـمنـ اـلثقلينأـحدهما تـركتفـيكم قـد قـال:ـ»كأنيقـدـدُعيتفـأجبتُ،ـوإنيِّ ثـم مْنَ، فقُمِّ
الآخر:ـكتاباـلله،ـوعترتيـأهلـبيتي،ـفانظرواـكيفـتخلُفونيـفيهما،ـفإنهماـلنـيتفرقاـحتىـ
ـفقال:ـ ـمؤمن،ـثمـأخذـبيدـعليِّ ـالحوض«،ـثمـقال:ـ»إنـاللهـمولاي،ـوأناـوليـكلِّ يَرِداـعليَّ
ـوالِـمنـوالاهـوعادِـمنـعاداه«،ـفقلتـلزيدـسمعتَهـمنـ منـكنتـوليهـفهذاـوليه،ـاللهمَّ

رسولـاللهـصلى الله عليه وسلم؟ـفقال:ـماـكانـفيـالدوحاتـأحدـإلاـرآهـبعينيهـوسمعهـبأذنيه«)3).

قالـالإمامـأبوـجَعْفَرـالطحاوي:ـ»فهَذاـالحديثُـصحيحُـالإسنادِ،ـلاـطعنَـلأحَدٍـ
ـفيـ فيـأحَدٍـمنـرُواتهِِ،ـفيهـإنْـكانـذلكـالقَوْلُـكانـمنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـلعَِليـبغَديرِـخُمٍّ

هِـمنـالمدينةِ«)4). هِـإلىـالمدينة،ـلاـفيـخروجِهِـلحجِّ رُجُوعِهِـمنـحَجِّ

)))ـ»كتابـالتسهيلـلعلومـالتنزيل«،ـممدـبنـأحمدـبنـممدـالغرناطيـالكلبي،ـدارـالكتابـالعربيـ
ــلبنانـــ403)هــــ983)م،ـط4،ـ)4:ـ20).

)2) )))2))(،ـ)7):ـ309).
اـلرحمنـ)303هـ(،ـ أـبوـعبد بـنـشعيباـلنسائي أـحمد )3)ـ»خصائصأـميراـلمؤمنينـعليبـنأـبيـطالب«،

بـرقمـ]79[. اـلبلوشي،ـصـ96 أـحمدـميرين ـ406)،ـط)،ـت: اـلكويتــ اـلمعلاــ مكتبة
اـلرسالةـ اـلطحاويـ))32هـ(،ـمؤسسة بـنـسلامة بـنـممد أـحمد أـبوـجعفر )4)ـ»شرحـمشكلاـلآثار«،

ـ987)م،ـط)،ـت:ـشعيبـالأرناؤوطـ)5:ـ9)). ـ408)هـــ ــلبنان،ـبيروتــ
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قال الطحاوي: )وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل 
الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر لا يُذكَرون إلا بالجميل، ومَن ذكرهم بسوء 

فهو على غير السبيل(.

ثاًـ أـكانـمدِّ أـنهـكانـمنحرفاً،ـسواء إـلاـمنثـبتـمنهم هذاـطبعاًـعلىـسبيلاـلإجمال،
أوـفقيهاً،ـأماـعلىـسبيلـالإجمالـفلاـيُتكلمـفيهم.ـولذلكـقالـالطحاويـمنـأهلـالخيرـ
والأثر،ـأيـهؤلاءـالذينـثبتـلهمـأنهمـعلىـالجادةـيشهدـلهمـبالخير،ـولاـيشهدـلعمومـ
السلفـكماـيتوهمـبعضـالناس،ـفإنـمنـهمـالصالحـومنهمـالطالح،ـفالسلفـيطلقـ
بالإطلاقـاللغويـعلىـكلـمنـسلفناـفيـالزمان،ـوعلىـأهلـفترةـمعينة،ـيحددهاـالعلماءـ

بالقروناـلثلاثة.

وهذاـالمعنىـالذيـوضحهـالطحاويـهنا،ـوهوـأفضليةـالقرونـالأولى،ـلهـأصلـ
البخاري:ـعنـعِمرانـبنـحصينـرضيـاللهـ السنةـالمشرفة،ـفقدـروىـالإمامـ ثابتـفيـ
عنهـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»خيركمـقرني،ـثمـالذينـيلُونهم«،ـوقالـعمران:ـفماـأدريـقالـ
النبيـصلى الله عليه وسلمـبعدـقولهـمرتينـأوـثلاثاً؟،ـ»ثمـيكونـبعدكمـقومـيَشهدونـولاـيُستشهدون،ـ

مَنُ«))). اـلسِّ ويَونونـولاـيُؤتمنون،ـويَنذُرونـولاـيُوفون،ـويظهرـفيهم

»ـخيراـلناسقـرني،ـ وروىاـلبخاريـعنـعبداـللهـرضياـللهـعنه:ـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال:
أَـيمانهم،ـوأَيمانهمـ تـسبقـشهادتهم بـعدهمـقوم ثـمـيجيء يـلونهم، اـلذين ثـم يـلُونهم اـلذين ثم

شهادتهم«)2).

)))ـكتابـالشهادات،ـبابـلاـيشهدـعلىـشهادةـجورـإذاـشهد،ـ)2508(.ـوكتابـالرقـاق،ـبابـماـ
يحذرـمنـزهرةـالدنياـوالتنافسـفيها،ـ)6064(.ـوكتابـالإيمانـوالنذور،ـبابـإثمـمنـلاـيفيـ

النذر،ـ)7)63).
إـذاـشهد،)ـ2652(.ـوكتابفـضائلاـلصحابة،ـ= بـابـلايـشهدـعلىـشهادةـجور كـتاباـلشهادات، (2(
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فهذهـالأحاديثـونحوهاـفيهاـشهادةـصريحةـمنـالنبيـعليهـالصلاةـوالسلام،ـ
أـفضلـمنـ لـيسـكلأـحدـفيها أـنه بـمعنى: أـفضليةًـعامةً، اـلمذكورة اـلأولى اـلقرون بأفضلية
اـلتفصيل. اـلعمومـلاـعلى اـلشهادةـكانتـللقرونـعلى اـلتاليةـلها،ـبل اـلقرون كلـأحدـفي

قالـابنـحجرـفيـ»فتحـالباري«:

»والقرنـأهلـزمانـواحدـمتقاربـاشتركواـفيـأمرـمِنـالأمورـالمقصودة،ـويقال:ـ
إنـذلكـمخصوصـبماـإذاـاجتمعواـفيـزمنـنبيـأوـرئيس،ـيجمعهمـعلىـملةـواحدةـأوـ
مذهبـأوـعمل،ـويطلقـالقرنـعلىـمدةـمنـالزمان،ـواختلفواـفيـتحديدهاـمنـعشرةـ
حـبالسبعينـولاـبمئةـوعشرة،ـوماـعداـذلكـ أعوامـإلىـمئةـوعشرين،ـلكنْـلمـأرَـمنـصرَّ
اـللهبـنـ بـيناـلثلاثينـوالثمانين،ـوقدـوقعـفيـحديثـعبد اـلجوهري: قـائل،ـوذكر بـه قـال فقد
اـلمشهور،ـوقالـصاحب»ـالمطالع«:ـ يـدلـعلىأـناـلقرنمـئةـعامـوهو مـا بُسرـعندمـسلم))):

اـهـ. القرنـأمةـهلكتـفلمـيبقـمنهمـأحد«)2).

اـلصحابة،وـيظهرمـناـلحديثأـنـسبباـلأفضليةيـتركزـ والمرادبـقرناـلرسولـصلى الله عليه وسلم:
فيـجملةـمنـالأخلاقـالعامةـوالاتباعـلأحكامـالإسلام،ـفـقدـكانـذلكـأكـثرـظهوراًـفيـ

بـعدها.ـ اـلأولىـمنهـفيما القرون

وـالتنافسـ بابفـضائلأـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،)ـ)345(.وـكتاباـلرقاق،بـابمـاـيحذرمـنزـهرةاـلدنيا =ـ
فيها،)ـ6065).

مـسلمـفي»ـصحيحه«،ـكتابفـضائلاـلصحابةـرضياـللهـ )))ـلمأـقفـعلىذـلكـفيمـسلم،ـوالذيأـخرجه
)ـ2537(مـنـحديثـ اـليوم«، بـابقـولهـصلى الله عليه وسلم:»ـلاتـأتيمـئةـسنة،ـوعلىاـلأرضنـفسمـنفوسة عنهم،
عبدـاللهـبنـعمرـرضيـاللهـعنهما،ـبلفظ:ـ»قال:ـصلىـبناـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـذاتـليلة،ـصلاةـالعشاء،ـ
فـإنـعلىـرأسـمئةـسنةـمنهاـلايـبقىـممنـ لـيلتكمـهذه؟ فـقال:ـ»أرأيتكم فـلماـسلمـقام فيآـخرـحياته،

اـلأرضأـحد«. هوـعلىـظهر
اـلباري«ـ)7:ـ5). )2)ـ»فتح
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لـلدينمـناـلفرقـ اـلمخالفة اـلبدِعـوانتشار إـلىـشيوع اـلأفضلية بـعضاـلعلماء وأرجعَ

أـيضاًـفياـلأفضلية. أـنـهذاـلهـمَدخلية المختلفةـوالطوائفاـلمعاديةـللدين،ـولاـريبَ

اـبنـحجر: قال

»واقتضىـهذاـالحديثـأنـتكونـالصحابةـأفضلـمنـالتابعين،ـوالتابعونـأفضلـ
منـأتباعـالتابعين،ـلكنْـهلـهذهـالأفضليةـبالنِّسبةـإلىـالمجموعـأوـالأفراد؟ـملـبحث،ـ

وإلىـالثانيـنحاـالجمهور،ـوالأولـقولـابنـعبدـالبر.

والذيـيظهرـأنـمنـقاتلـمعـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأوـفيـزمانهـبأمره،ـأوـأنفقـشيئاًـمنـمالهـ
ـ بسبـبه،ـلاـيعدِلهـفيـالفضلـأحدـبعدهـكائـناًـمنـكان،ـوأماـمنـلمـيقعـلهـذلكـفهوـملُّ

تـعالى:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی  البحث،ـوالأصلـفيـذلكقـوله
ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾ـ]الحديد:ـ0)[ـالآية.

آـخره«،ـ أـم لهـخير اـلمطرـلاـيُدرىأـوَّ اـلبرـبحديث:ـ»مَثَلـأمتيـمَثَل اـبنـعبد واحتج
اـلىاـلصحة،ـوأغرباـلنوويفـعزاهـفي»ـفتاويه«:ـ يـرتقيـبها وهوـحديثٌـحسنلـهـطرققـد
إلى»مسندـأبيـيعلى«ـمنـحديثـأنسـبإسنادـضعيف،ـمعـأنهـعندـالترمذيـبإسنادـأقوىـ

منهـفيـحديثـأنس«.

وصححهـابنـحبانـمنـحديثـعمار،ـوأجابـعنهـالنوويـبماـحاصلهـأنـالمراد:ـ
»مَنـيشتبهـعليهـالحالـفيـذلكـمنـأهلـالزمانـالذينـيدركونـعيسىـابنـمريمـعليهـ
اـلكفر،ـ اـلإسلامـودحضـكلمة مـناـلخيرـوالبركة،ـوانتظامـكلمة السلام،ـويرونـفيـزمانه
اـلاشتباهـمُندفعبـصريحـقولهـ أـياـلزمانينـخير؟ـوهذا اـلحالـعلىـمنـشاهدـذلك، فيشتبه

صلى الله عليه وسلم:ـ»خيرـالقرونـقرني«ـواللهـأعلم.

وقدـروىـابنـأبيـشيبة:ـمنـحديثـعبدـالرحمنـبنـجبيرـبنـنفيرـــأحدـالتابعينـــ
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مـلـمثلكمـأوـخيٌرـ ـالمسيحُـأقواماًـإنهَّ بإسنادـحسن،ـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ليُدركنَّ

ةًـأناـأولهاـوالمسيحـآخرها«))). ــثلاثاًـــولنـيزيَـاللهـأُمَّ

وروىـأبوـداودـوالترمذي:ـمنـحديثـأبيـثعلبةـرفعه:ـ»تأتيـأيامـللعاملـفيهنـ
»ـمَثَلـ بـلمـنكم«)2)ـوهوـشاهدـلحديث: قـال: يـاـرسولاـلله؟ مـنِّا مـنهمأـو أجرُـخمسينقـيل:

اـلمطر...« )3). أمتيـمثل

قـومـفيأـصلابـ »ـأفضلاـلخلقإـيماناً رـفعه: بـحديثـعمر واحتجاـبنـعبداـلبرأـيضاً
الرجال،ـيؤمنونـبيـولمـيرَوني«،ـالحديثـأخرجهـالطيالسيـوغيره،ـلكنـإسنادهـضعيفـ

فلاـحجةـفيه.

وروىـأحمدـوالدارميـوالطبراني:ـمنـحديثـأبيـجمعةـقال:ـقالـأبوـعبيدة:ـياـ
رسولـهلـاللهـأحدـخيرـمنا؟ـأسلمناـمعكـوجاهدناـمعك!ـقال:ـ»قومـيكونونـمنـ

اـلحاكم)4). بعدكم،ـيؤمنونـبيـولمـيروني«ـوإسنادهـحسن،ـوقدـصححه

القرون؛ـأنهمـكانواـغرباءـ القرنـالأولـخيرـ السببـفيـكونـ بأنـ أيضاًـ واحتُجـ
فيـإيمانهم؛ـلكثرةـالكفارـحينئذ،ـوصبْرهمـعلىـأذاهمـوتمسكِهمـبدينهمـقال:ـفكذلكـ
اـلمعاصيـوالفتنـ بـه،ـوصبرواـعلىاـلطاعةـحينـظهور ينـوتمسكوا اـلدِّ أـقاموا إـذا أواخرهم

كانواـأيضاًـعندـذلكـغرباء،ـوزَكَتْـأعمالهمـفيـذلكـالزمانـكماـزكتـأعمالـأولئك.

بـابـماـذكرـفيـفضلاـلجهادـوالحثـعليه،ـ)9690)). )))ـفيـ»مصنفه«،ـكتاباـلجهاد،
وـأبودـاودـفي»ـسننه«،ـ اـلمائدة،)ـ2058(. بـابوـمنـسورة أـبوابتـفسيراـلقرآن، اـلترمذيـفي»ـسننه«، (2(

اـلترمذي:ـ»هذاـحديثـحسنـغريب«. بـاباـلأمرـوالنهي،ـ)4343(.ـوقال كتاباـلملاحم،

بـاب،ـ)2869). أـبواباـلأمثال، اـلترمذيـفيـ»سننه«ـمنـحديثأـنسـرضياـللهـعنه، أـخرجه (3(
)4)ـأخرجهـأحمدـفيـ»مسنده«،ـ)6976)(،ـ)28:ـ82)(.ـوالطبرانيـفيـ»المعجمـالكبير«،ـ)3537(،ـ

اـلأمة،ـ)2744). بـابـفيـفضلآـخرـهذه )4:ـ22(.ـوالدارميـفيـ»سنننه«،ـكتاباـلرقاق،
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اـلإسلامـغريباًـوسيعودـغريباًـ لـهـماـرواهـمسلم:ـعنأـبيـهريرةـرفعه:ـ»بدأ ويشهد
بـكلامـابنـعبدـالبر:ـبأنـمقتضىـكلامهـأنـيكونـ كماـبدأ،ـفطوبىـللغرباء«)))ـوقدـتُعُقِّ
اـلقرطبي. ح أـفضلـمنبـعضاـلصحابة،ـوبذلكـصرَّ اـلصحابةـمنيـكون فيمنـيأتيبـعد

حـفيـ لكنـكلامـابنـعبدـالبرـليسـعلىـالإطلاقـفيـحقـجميعـالصحابة،ـفإنّهـصرَّ
كلامهـباستثناءـأهلـبدرـوالحديبية،ـنعم،ـوالذيـذهبـإليهـالجمهورـأنـفضيلةـالصحبةـ
بـالهجرةـ إـليه بـعنهـوالسبق اـلذَّ لـه اـتفق لايـعدلهاـعمل؛ـلمشاهدةـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم،ـوأماـمن
أـحدـممنيـأتيبـعده؛ـ فـإنَّهـلايـعدله لمنبـعده ىـعنه،ـوتبليغه اـلمتلقَّ اـلنصُرة،ـوضبطاـلشرع أو
لأنَّهـماـمنـخَصلةـمنـالخصالـالمذكورةـإلاـوالذيـسَبَقـبهاـمثلـأجرـمنـعملـبهاـمنـ

فـظهرفـضلهم. بعده،

دـالمشاهدةـكماـتقدم،ـفإنـجُمعَِـ لـالنِّزاعـيتمحضـفيمنـلمـيحصلـلهـإلاـمرَّ ومُصََّ
بينـمختلفـالأحاديثـالمذكورةـكانـمتَّجهاًـعلىـأنـحديث:ـ»للعاملـمنهمـأجرـخمسينـ
اـلأجرـلايـستلزمـ دـزيادة ـمرَّ منكم«ـلايـدلـعلىأـفضليةـغيراـلصحابةـعلىاـلصحابة؛ـلأنَّ
فـأماـ يـماثلهـفيذـلكاـلعمل، إـلىمـا بـالنسبة تـفاضُله يـقع إـنَّما فـالأجر ثبوتاـلأفضلية،ـوأيضاً

اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـمِنـزيادةـفضيلةـالمشاهدةـفلاـيعدلهـفيهاـأحد. ماـفازـبهـمَنـشاهد

مة،ـوأماـحديثـأبيـجُمعةـفلمـتـتفقـ فبهذهـالطريقـيمكنـتأويلـالأحاديثـالمتقدِّ
الرواةـعلىـلفظه:ـفقدـرواهـبعضهمـبلفظ:ـالخيريةـكماـتقدم،ـورواهـبعضهمـبلفظ:ـ»قلناـ
ياـرسولـاللهـهلـمنـقومـأعظمـمناـأجراً؟...«ـالحديثـأخرجهـالطبراني،ـوإسنادـهذهـ
الروايةـأقوىـمنـالروايةـالمتقدمة،ـوهيـتوافقـحديثـأبيـثعلبة،ـوقدـتقدمـالجوابـعنهـ

واللهـأعلم.

بينـ يأرزـ وأنهـ بدأـغريباًـوسيعودـغريباً،ـ أنـالإسلامـ بيانـ بابـ الإيمان،ـ كتابـ )))ـفيـ»صحيحه«،ـ
المسجدين،)ـ45)).
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اـلشكـفيـحديثاـبنـ ثـلاثة،ـوقعـمثلـهذا قـرنينأـو قـرنه بـعد فـلاأـدريأـذَكر قوله:
مسعودـوأبيـهريرةـعندـمسلم،ـوفيـحديثـبُريدةـعندـأحمدـوجاءـفيـأكثرـالطرقـبغيرـ
قـالـرجل:ـ شك،ـمنهاـعناـلنعمانبـنبـشيرـعندأـحمد،ـوعنـمالكـعندـمسلمـعنـعائشة:
ياـرسولـاللهـأيـالناسـخير؟ـقال:ـ»القرنـالذيـأناـفيه،ـثمـالثاني،ـثمـالثالث«)))ـووقعـ
ويْهـماـيفسرـبهـهذاـالسؤال،ـوهوـماـأخرجاهـمنـطريقـبلالـبنـ فيـروايةـالطبرانيـوسَمُّ
ـالناسـخير؟ـفقال:ـ»أناـوقرني...«ـ سعدـبنـتميم:ـعنـأبيهـقال:ـقلت:ـياـرسولـاللهـأيُّ

مـثله. فذكر

وللطّيالسيـمنـحديثـعمرـرفعه:ـ»خيرـأمتيـالقرنـالذيـأناـمنهم،ـثمـالثانيـثمـ
الثالث«)2).

ووقعـفيـحديثـجَعْدةـبنـهُبيرةـعندـابنـأبيـشيبةـوالطبرانيـإثباتـالقرنـالرابعـ
ثمـ يلونهم،ـ الذينـ ثمـ يلونهم،ـ الذينـ ثمـ يلونهم،ـ الذينـ ثمـ الناسـقرنيـ ولفظه:ـ»خيرـ

الآخرونـأردأ«)3)ـورجالهـثقاتـإلاـأنـجَعدةـمختلفـفيـصحبتهـواللهـأعلم.

ـبعدهمـقوماً...«ـكذاـللأكثرـولبعضهم:ـ»قوم«ـفيحتملـأنـيكونـ قوله:ـ»ثمـإنَّ
تـقريريةـ اـلناسخـعلىـطريقةـمنـلايكتباـلألفـفياـلمنصوب،ـويحتملأـنتـكونـ»إنِ« من

بُـعدٌـوتكلُّف. نـعم،ـوفيه بمعنى:

واستُدلـبهذاـالحديثـعلىـتعديلـأهلـالقرونـالثلاثةـوإنـتفاوتتـمنازلُهمـفيـ
اـلقرنينـ اـلصحابةـمن بـعد اـلغالبـوالأكثرية،ـفقدـوُجِدـفيمن الفضل،ـوهذاـممولـعلى

)))ـفي»ـصحيحه«،كـتابفـضائلاـلصحابةرـضياـللهعـنهم،بـابفـضاـلصحابةاـلذينيـلونهمثـماـلذينـ
يلونهم،)ـ2536).

)2) )32(،ـ)):ـ36).
)ـ2:ـ285(.ـوابنأـبيـشيبةـفي»ـمصنفه«،ـكتاباـلفضائل،ـ )ـ87)2(، اـلطبرانيـفي»ـالمعجماـلكبير«، (3(

بابـماـذكرـفياـلكفـعنأـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ))3307).
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اـلثلاثة،ـ اـلقرون بـخلافـمنبـعد بـقلَّة، لـكن اـلمذمومة، اـلصفاتاـلمذكورة منـوُجدتفـيه

فإنـذلكـكَثُرـفيهمـواشتُهر.

وفيهـبيانـمنـتُـرَدُـشهادتُهم،ـوهمـمنـاتصفـبالصفاتـالمذكورة،ـوإلىـذلكـ
الإشارةبـقوله:»ـثميـفشواـلكذبُ«أـي:يـكثُر،وـاستُدلبـهعـلىـجوازاـلمفاضلةبـيناـلصحابةـ

اـهـ))). اـلمازري«. قاله

ـفيهـمنـالفوائدـماـلاـيوجدـفيـغيره،ـويجبـ وهذاـالنقلـــوإنـكانـطويلًاـــإلاـأنَّ
اـبنـحجرـقدـقالهـوقرره.ـ ـمثل أنـننسباـلفضلـلأهله،ـويكفيناـأنَّ

اـلمضيةـفيـطبقاتاـلحنفية«: ومنـ»الجواهر

مـنأـسبابـ يُـعدَمـشيئاً وـلم فـقيهاً »ـكانأـبوهـريرة قـالعـبداـلعزيزـفياـلتحقيق: فائدة:
الاجتهاد،ـوقدـكانيـفتيـفيـزمناـلصحابة،ـوماـكانيـفتيـفيذـلكاـلزمانإـلافـقيهٌـمتهدٌ«ـ

انتهى.

قلت:ـأبوـهريرةـرضيـاللهـعنهـمنـفقهاءـالصحابة،ـذكرهـابنـحزمـفيـالفقهاءـمنـ
الصحابة،ـوقدـجمعـشيخناـشيخـالإسلامـتقيـالدينـالسبكيـجزأًـفيـفتاويـأبيـهريرةـ

رضياـللهـعنه،ـسمعتُهـعليه.

فـعلقمةـ أـفضلاـلتابعينـسعيدبـناـلمسيّبفـقيل: »ـقالاـلإمامأـحمدبـنـحنبل: فائدة:
والأسود،ـفقيل:ـهوـوهما،ـوعنه:ـلاـأعلمـفيهمـمثلَـأبيـعثمانـالنهديـوقَيس،ـوعنه:ـ

أفضلهمـقيسـوأبوـعثمانـوعلقمةـومسروق.ـ

وقالأـبوعـبداـللهبـنـحنيف:أـهلاـلمدينةيـقولون:أـفضلاـلتابعينسـعيدبـناـلمسيب،ـ
اـلبصري.ـ اـلحسن اـلبصرة: اـلكوفة:ـأويساـلقُرني،ـوأهل وأهل

اـلباري«ـ)7:ـ8). )))ـ»فتح
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اـلرحمنـ بـنتـعبد بـنتـسيرينـوعَمرة اـلتابعياتـحَفصة اـبنأـبيـداود:ـسيِّدتا وقال

اـلدرداء«. أـم وتليهما

فائدة:ـ»قالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»كَـمُلـمنـالرجالـكثير،ـولمـيكملـمنـالنساءـإلاـ
أربع:ـمريم،ـوآسيةـامرأةـفرعون،ـوخديجةـبنتـخويلد،ـوفاطمةـبنتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـ

اـلطعام،ـواللهأـعلم«. اـلثريدـعلىـسائر اـلنساءـكفضل وفضلـعائشةـعلى

اـلنعمانبـنثـابت،ـومالك،ـوالشافعي:ـ أـبوـحنيفة: اـلمتبوعة: اـلأربعة »ـالأئمة فائدة:
ممدـبنـإدريس،ـوأحمدـبنـحنبلـرضيـاللهـعنهمـأجمعين:

اـبنـسبعين.ـ أبوـحنيفة:ـماتبـبغدادـسنةـخمسينـومئة،

ومالك:ـماتـبالمدينةـسنةـسبعـوسبعينـومئـة،ـوقيل:ـولدـسنةـثلاثـوتسعينـ
وقيل:ـإحدى...ـوقيل:ـأربع...ـوقيل:ـسبع...،ـ

والشافعي:ـماتـبمصرـآخرـرجب،ـسنةـأربعـومئتين،ـوولدـسنةـخمسينـومئة.

وأحمدـبنـحنبل:ـماتـببغدادـفيـشهرـربيعـالآخر،ـسنةـإحدىـوأربعينـومئتينـ
وولدـسنةـأربعـوستينـومئةـرضيـاللهـعنهمـأجمعين.

فائدة:ـ»داودـبنـعلي:ـالأصبهانيـالظاهريـالفقيهـأبوـسليمان،ـمولدهـسنةـمئتينـ
وقيل:ـاثنتينـومئتينـبالكوفة،ـونشأـببغدادـوفيهاـماتـسنةـسبعينـومئتين،ـوإنماـقيلـلهـ
اـلعلمـوالحديثـعنإـسحاقـوأبيأـيوبـ أـخذ أـصبهانيةـوكانـعراقياً، أـمه الأصبهانيـلأنَّ

وغيرهما...،

قالـالخطيبـفيـ»تاريه«ـكانـإماماًـورعاًـزاهداًـناسكاًـوفيـكتبهـحديثـكثير،ـ
قـالاـبنـحزم:ـكتبثـمانيةـعشرأـلفـورقة،ـ لكناـلروايةـعنهـعزيزةـجداً،ـوصنَّفاـلكثير،
بينـ قالـأبوـإسحاق:ـقيل:ـكانـفيـملسهـأربعـمئةـصاحبـطيلسان،ـوكانـمنـالمتعصِّ

للشافعي،وـصنَّفمـناقبه.ـ
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أـبوبـكرـممداـلإمامـ اـبنه مـاتـخلفه اـلعلمبـبغداد،ـولما اـنتهترـياسة وإلىدـاودـهذا
يج،ـقالـلهـ المشهورـفيـحلقته،ـوكانـفقيهاًـأديباًـشاعراً،ـوكانـيناظرـأباـالعباسـبنـسُرَ
يوماً:ـأبلِعْنيـريقي،ـقالـلهـأبوـالعباس:ـأبلعتُـكـدجلة،ـوقالـلهـيوماً:ـأمهلنيـساعةـ

اـلساعة.ـ أـنـتقوم اـلساعةـإلى فقال:ـأمهلتكـمن

أس،ـفقالـلهـأبوـالعباس:ـ جلـوتجيبنيـمنـالرَّ وقالـلهـيوماً:ـأناـأكلمكـمنـالرِّ
إـذاـحَفِيتأـظلافُهاـذهبتْـقرونُها.ـ اـلبقر هكذا

كْر،ـفقال:ـ اـلسُّ إـليهـمَنـسألهـعنـحَدِّ اـستصغروه،ـوقدموا أـبيه ولماـجلسـفيـمكان
هاـلمكتوم،فـاستُحسنذـلكمـنه،وـعُلممـوضعهمـناـلعلم. عُـرِفتعـنهاـلهموم،وـباحبـسرِّ إذا

اـلطِّيبـقال:ـكنتـجالساًـعندـ اـلقاضيأـبا إـسحاق:ـسمعتـشيخنا اـلشيخأـبو قال
تـقولـفيـرجللـهـزوجة،ـلاـهوـمُمسكها،ـ فـقالت:ـما اـمرأة، فـجاءته بـنـداود، أبيبـكرـممد
برـ ولاـهوـمطلِّقها؟ـقالـأبوـبكر:ـاختلفـفيـذلكـأهلـالعلم،ـفقالـقائلون:ـتُؤمرـبالصَّ
بالإنفاق،ـولاـ يُؤمرـ قائلون:ـ وقالـ والاكتساب،ـ التطلبـ عنـ وتبحثـ والاحتساب،ـ
يُحملـعلىـالطَّلاق،ـفلمـتفهمـالمرأةـقوله،ـوأعادتـمسألتها،ـفقالـلها:ـياـهذهـالمرأة،ـقدـ
وـلاقـاضفـأقضَي،ـ وـلستبـسلطانفـأمضَي، وـأرشدتكإـلىـطلبكِ، أجبتكـعنمـسألتكِ،

ولاـزوجـفأُرضَي،ـفانصرفتـالمرأة،ـولمـتفهمـجوابه!.

ماتـسنةـسبعـوتسعينـومئتينـولهـاثنتانـوأربعونـسنة،ـولهـأصحابـينتحلونـ
مذهبهـخلفاًـعنـسلفـإلىـيومناـهذا«.

فائدة:ـ»أئمةـالحديثـالستة،ـأصحابـالكتبـالمعتمدة:ـالبخاري،ـومسلم،ـوأبوـ
داود،ـوالترمذي،ـوالنسائي،ـوابنـماجه:

البخاري:ـهوـممدـبنـإسماعيل،ـولدـيومـالجمعةـلثلاثـعشرةـخَلَتـمنـشوالـ
اـلفطرـسنةـستـوخمسينـومئتين. أـربعـوتسعينـومئة،ـوماتـليلة سنة
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بَقِينـمنـرجب،ـسنةـإحدىـوستينـومئتين،ـ بنيسابور،ـلخمسـ ومسلم:ـماتـ

وهوـابنـخمسـوخمسين.

وأبودـاود:ـسليمانبـناـلأشعثمـاتبـالبصرةـفيـشوالـسنةـخمسوـسبعينوـمئتينـ
اـثنتينـوثمانينـومئة. وولدـسنة

وأبوـعيسى:ـممدـبنـعيسىـالترمذيـماتـبترمذـلثلاثـعشرةـليلةـمضتـمنـ
اـلثمانين. بـعد تـسعـوتسعينـومئتين،ـوقيل:ـخمسـوسبعين،ـوقيل: رجب،ـسنة

وأبوـعبدـالرحمنـالنسائي:ـأحمدـبنـشعيبـماتـسنةـثلاثـوثلاثـمئةـبدمشق،ـ
وقيل:بـفلسطين.

وابنمـاجه:هـوأـبوعـبداـللهـممدبـنيـزيدبـنمـاجهاـلقزويني،وـلدـسنةتـسعوـمئتين،ـ
اـلثلاثاء،ـلثمانٍـبَقِينـمنـشهرـرمضان،ـسنةـثلاثـوسبعينـ اـلإثنين،ـودُفنـيوم وتوفيـيوم

أـجمعين«. اـللهـعليهم ومئتين،ـرحمة

فائدة:ـ»الفقهاءـالسبعة:ـسعيدـبنـالمسيب،ـوعروةـبنـالزبير،ـوالقاسمـبنـممدـ
ابنأـبيبـكراـلصديق،وـخارجةبـنزـيدبـنثـابت،وـعبداـللهبـنعـبداـللهبـنعـتبةبـنمـسعود،ـ

اـلسابعـثلاثةـأقوال: وسليمانـبنـيسار،ـوفي

نـقلهاـلحاكمأـبوـعبداـللهـعنأـكثرـعلماءـ بـنـعبداـلرحمنبـنـعوف، أـبوـسلمة أحدها:
أهلاـلحجاز.

والثاني:ـإنهـسالمـبنـعبدـاللهـبنـعمرـبنـالخطاب.ـقالهـابنـالمبارك.

وـقدـجمعهمـ اـلزناد. أـبو قـاله أـبوبـكربـنـعبداـلرحمناـلحارثبـنـهشام. إـنه والثالث:
اـلقول: الشاعرـعلىـهذا

ـخارجَهْألاـإنـمــنـلاـيقتــديـبأئمــة فقسْمَتهـضِيزىمـناـلحقِّ

ســعيدـأبوـبكرـسليمانـخارجَهْفخذهم:ـعبيدـاللهـعروةـقاســم
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اـلزهري،ـوأبوـ بـنـمسعود:ـروىـعنـعائشة،ـوأبيـهريرة،ـوعنه: اـللهبـنـعتبة عبيد

ناد،ـماتـسنةـثمانـوتسعين،ـروىـلهـالجماعة. الزِّ

ام:ـعنـأبيه،ـوعلي،ـوعنه:ـأولاده،ـالزهري،ـوخلق..،ـ بيرـبنـالعوَّ وعروةـبنـالزُّ
ماتـسنةـأربعـوتسعين،ـروىـلهـالجماعة.

اـلزهري،ـماتـسنةـ اـلصديق:ـعنأـبيـهريرة،ـوعنه: بـنأـبيبـكر بـنـممد والقاسم
ثمانـومئة،ـروىـلهـالجماعة.

وسعيدـبنـالمسيب:ـعنـعمرـوعثمان،ـوعنه:ـالزهري،ـماتـسنةـأربعـوتسعينـ
روىـلهـالجماعة.

وأبوـبكرـبنـعبدـالرحمنـبنـالحارثـبنـهشام:ـعنـأبيـهريرة،ـوعائشة،ـوعنه:ـ
أولاده،ـوالزهري،ـماتـسنةـأربعـوتسعين،ـروىـلهـالجماعة.

وـربيعة،ـ وـعنه:ـيحيىبـنـسعيد، وـأبيـهريرة، وسليمانبـنيـسارمـولىمـيمونة:ـعنها،
ماتـسنةـتسعـومئة،ـروىـلهـالجماعة.

مـاتـ اـبنهـسليمان، بـنـزيد،ـوعنه: بـنزـيدبـنثـابت:ـعنأـبيه،ـوعنأـسامة وخارجة
اـلجماعة«. سنةـتسعـوسبعين،ـروىـله

اـلقراء: أـئمة اـلسبعة فائدة:ـ»البدور

الأول:ـعبدـاللهـبنـكثيرـبنـالمطلب،ـالمكيـالقرشيـمولاهمـأبوـسعيد،ـوهوـمنـ
اـثنتينـ اـلزبيرـوغيره،ـتوفيـبمكةـسنةـعشرينـومئةـوقيل:ـسنة اـللهـبن التابعين،ـسمعـعبد

وعشرين.

الثاني:ـنافعـبنـعبدـالرحمنـابنـأبيـنُعيم،ـمولىـحجونةـبنـشعيبـالليثي،ـهوـ
بـالمدينةـسنةـتسعـوستينـومئة. مَدنيـأصلهـمنـأصبهان،ـكنيتهـأبوـرُوَيم،ـتوفي
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الثالث:ـابنـعامر،ـهوـعبدـاللهـبنـيزيدـبنـتميمـبنـربيعةـاليحصبيـالدمشقي،ـ
قاضيـدمشقـمنـكبارـالتابعين،ـولدـفيـأولـسنةـإحدىـوعشرينـمنـالهجرة،ـوتوفيـ
بدمشقـيومـعاشوراءـسنةـثمانـعشرةـومئةـوقيل:ـولدـسنةـثمانـمنـالهجرةـوماتـوهوـ

ابنـمئةـوعشرينـسنةـعلىـهذاـالقول.ـ

الرابع:ـأبوـعمروـبنـالعلاءـبنـعمـارـبنـعبدـاللهـالمقرئـالبصري،ـقيل:ـاسمهـ
انـوقيل:ـالعريان،ـوقيل:ـيحيى،ـوقيل:ـعثمان،ـوقيل:ـمبوب،ـوقيلـغيرـذلك...،ـ الريَّ

أـربعـوخمسينـومئة. بـالكوفةـسنة تـوفي اـسمهـكنيته، وقيل:

الخامس:ـعاصمـابنـأبيـالنَّجودـــبفتحـالنونـــأبوبكرـالأسدي،ـتوفيـبالكوفةـ
سنةـسبع،ـوقيل:ـثمـانـوعشرينـومئة،ـقالـسفيانـوأحمدـبنـحنبلـوغيرهما:ـبَـهدلةـ
ه،ـقال:ـأبوـبكرـابنـأبيـداودـهذاـ هوـأبوـالنجود،ـوقالـعمروـبنـعليـالفلاس:ـبهدلةـأُمُّ

خطأ.ـ

مـولاهماـلكوفيـ يَّاتاـلتميمي، بـنإـسماعيلاـلزَّ بـنـحبيببـنـعُمارة السادس:ـحمزة
أبوـعُمارةـتوفيـبحلوانـسنةـثمانـــوقيل:ـستـــوخمسينـومئة.

السابع:ـالكسائي،ـأبوالحسنـعليـبنـحمزةـالأسَدي،ـمولاهمـالكوفيـتوفيـسنةـ
تسعـوعشرينـومئة،ـوكانـقرأـعلىـحمزةـالأسدي،ـوليسـفيـهؤلاءـالسبعةـمنـالعربـ

إلاـابنـعامرـوأبوـعمرو«.

اـلصغير،ـ ـــفيـكتبهمـفيمـسائلاـلخلاف:ـوهوقـولـعمر أـصحابنا »ـيقولونــ فائدة:
اـلمشهور«. اـلخليفة اـلإمام اـلعزيز بـنـعبد بـهـعمر يريدون

فائدة:ـ»الخلفاءـالراشدونـخمسة:ـأبوـبكرـوعمرـوعثمانـوعليـوالحسن،ـوأولـ
بـبالحمار،ـوهمـأربعةـعشر.ـ اـلملقَّ الخلفاءـمنـبنيـأميةـمعاوية،ـوآخرهمـمروان

اـللهبـناـلعباسبـنـ بـنـعليبـنـعبد اـللهبـنـممد وأولاـلخلفاءـمنبـنياـلعباس:ـعبد
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لـيلةـخلتـمنـشهرـربيعاـلأول،ـ لـثلاثـعشرة اـلجمعة يـوم بـالخلافة لـه بـويع اـلمطلب، عبد

اـثنتينـوثلاثينـومئة. سنة

اـلتيـوُلدـ اـلليلة اـللهبـنـعباسـفي أـبيهـعبد اـللهبـنـعباسـمع دخلـجدهـعليبـنـعبد
فيهاـعلىـعليـبنـأبيـطالبـــوهيـالليلةـالتيـقُتلـفيهاـعليـــفقالـلهـعلي:ـخذـإليكـأباـ

الأربعينـخليفة.

وكانـممدـبنـعليـأبوـالسفاحـعبدـاللهـبويِعـلهـسراًـسنةـمئةـفيـأيامـعمرـبنـعبدـ
أـبيهـعلي،ـودخلـعلىـممدـهذاـ بـخراسان،ـوكانـذلكـفيـحياة لـه العزيز،ـوكانتاـلدعوة
جماعةـفيـسنةـخمسـوعشرينـومئة،ـفقالـلهم:ـإنيـميِّتـفيـسنتيـهذه،ـوصاحبكمـابنيـ
إبراهيمـــعلىـأنهـمقتولــ،ـفإذاـقضىـاللهـتعالىـعليهـبقضائهـفصاحبكمـابنيـعبدـاللهـبنـ
أـميةـعلىيـديهـومات. بـني اـلأمر،ـويكونـهلاك اـلقائمـبهذا ـفهو اـلسفاحــ يـعنيــ الحارثية

ـوانتقلتـالدعوةـإلىـابنهـإبراهيم،ـفقتلهـمروانـالحمارـسنةـإحدىـوثلاثينـومئة،ـ
وكانـقدـأوصىـإلىـأخيهـعبدـاللهـالسفاح.

ثـمانـ لـهـفيـسنة بـويع بـناـلحسيناـلمهدي، اـللهـممد أـبوـعبد اـلفاطمية: ـوأولـخلفاء
إـسماعيلـ أـنهـمنـولد بـالغرب،ـوكانـيزعم اـلقيروان وتسعينـومئتين،ـوكانـخروجهـمن

ابنـجعفرـبنـممدـبنـعليـبنـالحسينـبنـعليـبنـأبيـطالب،ـونسبهـمطعونـفيه.ـ

وكانـظهورهـإذـذاكـفيـخلافةـالمقتدرـباللهـالعباسي،ـوهيـببغدادـفأقامـبالغربـ
بـمصر. بـاقِيهم اـبنه،ـوأقام اـلمنصور بـاللهبـعده،ـثم اـلقائم دولته،ـثم

ـفأولهمـبها:ـالمعزـلدينـاللهـأبوـتميمـالـمَعدـبنـإسماعيلـبنـممدـالمهدي،ـبويعـلهـ
ثـمـخرجإـلىـمصرـفيـ اـحدىـوأربعينـوثلاثـمئة، بـالمهديةـسنة اـلمنصور أـبيه بـعد بالخلافة
سنةـثمانـوخمسينـوثلاثـمئة،ـواستولىـعليهاـوهوـالذىـبنىـالقاهرة،ـمولدهـسنةـتسعـ
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عشرةـوثلاثـمئة،ـوعاشـخمساًـوأربعينـسنةـوسبعةـأشهر،ـوماتـعلىـفراشهـفيـربيعـ

الآخرـسنةـخمسـوستينـوثلاثـمئةـودفنـبقرافةـمصر.ـ

لـديناـلله،ـماتـعلىفـراشهـسنةـسبعـوستينـوخمسـمئة،ـودفنـ اـلعاضد وآخرهم:
اـلضرب. اـلمعروفبـدار بـالمكان بالقصربـالقاهرة

أـربعةـعشرـخليفة«. والفاطميون

اـللهـعليهما«. بـنـعيينةـرحمة اـلثوري،ـوسفيان فائدة:ـ»السفيانان:ـسفيان

اـلمؤدب،ـوكلاهماـ اـلمرادي،ـوالربيعبـنـسليمان اـلربيعبـنـسليمان فائدة:ـ»الربيعان:
اـللهـعليهم«. بـه،ـرحمة منأـصحاباـلشافعياـلخصيصان

بـناـلخطابـوعمرـ اـلتغليبـوقيل:ـعمر بـكرـوعمرـعلى أـبو فائدة:ـ»العمرانـقيل:
ابنـعبدـالعزيزـرضيـاللهـعنهم«))).ـاهـ.

قال الطحاوي: )ولا نـفضّل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم 
السلام، ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بمـا جاء من 

كراماتهم وصحّ عن الثقات من رواياتهم(.

: تفضيل النبي على الوليِّ

اـلبغدادي:ـ اـلقاهر اـلإمامـعبد قال

،ـ ـليسـبنبيٍّ ـنبيـأفضلـمنـكلـوليٍّ »أجمعـأصحابناـمعـأكـثرـالأمةـعلىـأنـكـلَّ
الروافضـأنـالأئمةـأفضلـمنـالأنبياء،ـوزعمتـالخطابيةـمنهمـ وزعمتـالغلاةـمنـ

اـلقرشيأـبوـممدـ بـنأـبياـلوفاء بـنأـبياـلوفاءـممد اـلقادر اـلمضيةـفيـطبقاتاـلحنفية«،ـعبد )))ـ»الجواهر
ـكراتشي. ت:ـ775،ـ)2:ـ8)4(،ـميرـممدـكتبـخانهــ
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أنـأباـالخطابـكانـأفضلـمنـجعفرـالصادق،ـمعـقولهمـبنـبوةـجعفرـوقولـبعضهمـ

اميةـأنـفياـلأولياءـمنـهوـأفضلـمنـبعضاـلأنبياء«))). بألوهيته،ـوزعمتاـلكرَّ

قالـالهجويري:ـ»اعلمـأنـجملةـمشايخـهذهـالطريقةـممعونـعلىـأنـالأولياءـفيـ
جميعـالأوقاتـوالأحوالـمتابعونـللأنبياءـومصدقونـلدعوتهم،ـوالأنبياءـأفضلـمنـ
الأولياء،ـلأنـنهايةـهذهـالولايةـبدايةـالنبوة،ـوجميعـالأنبياءـأولياء،ـولكنـلاـيكونـمنـ
أـهلاـلسنةـومققيـهذهـ أـيأـحدـمنـعلماء قـال:ـ»ولاـيتلفـفيـهذا إـلىأـن نـبي«، الأولياء
بـكلامـمتناقضـ اـلمتكلمون الطريقة،ـغيرـفريقـمناـلحشوية،ـوهمـمسمةـأهلـخراسان،
أـولياء،ـوهمـ أـنفسهم اـلطريقة،ـويسمون اـلتوحيد،ـلأنهمـلايـعرفونأـصلـهذه فيأـصول

اـهـ.ـ اـلأنبياء«)2). اـلأولياءـأفضلـمن إـن اـلشيطان،ـويقولون أولياءـحقاًـولكنـأولياء

ـلأحدـأنـيالفـفيـأنـالأنبياءـأفضلـمنـالأولياء،ـفإنّـالنُّبوةـلاـتكونـ ولاـيصحُّ
إلاـبعدـالولاية،ـوالولايةـمرتبةـأقلـمنـالنبوة،ـوشرطـلها،ـفالنبوةـزائدةـعلىـالولايةـكماـ
اـلأعلامـ اـلأئمة اـلتينـقلـعليها اـلأمور نـاقشـفيـهذه يـلتفتإـلىبـعضـمن هوـظاهر،ـولا
استحقاقـ فتكونـبحسبـ غالباً،ـ بعدـعملـكسبيـ تكونـ والولايةـ الواضح.ـ الإجماعَـ
العبدـوجهده،ـبخلافـالنبوة،ـفإنهاـعطيةـخاصةـمنـاللهـتعالىـيتصـبهاـمنـيشاءـمنـ

يـودعـفيهمـويعطيهمـمنـخصائص.ـ بـما عبادهـويفضلهمـعلىـغيرهم

الكرامة وأحكامها 

النبوة،ـوهيـعونـ الكرامة:ـأمرـخارقـيظهرـعلىـيدـالوليـغيرـمقارنـلدعوىـ
لهـعلىـطاعته،ـومقويةـليقينهـوحاملةـلهـعلىـحسنـاستقامته،ـودالةـعلىـصدقـدعواهـ

اـلشريعة.ـ اـدعاهاـلحاجةـوشهدتـله الولاية،ـإن

اـلدين«ـص298. )))ـ»أصول
اـلهجويري،ـص474. )2)ـ»كشفاـلمحجوب«،
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والكرامةـجائزة،ـواعتمدـمنـجوزهاـوهماـلجمهور،ـعلىأـنـكلأـمرـممكنـفيـذاتهـ
فاللهـتعالىـيجوزـأنْـيُوجِدهـكماـيشاء،ـولاـمانعـمنـخلقهـبعضَـالخوارقـعلىـيدـبعضـ

اـلإمكان.ـ اـعتمادـمنهمـعلىـمطلق الأولياء،ـوهذا

تعريف الولي: 
قالـالإمامـالرازيـفيـتعريفـالولي:ـ»هاهناـوجهان:ـ

مـبالغةمـناـلفاعلكـالعليموـالقديرفـيكونمـعناهمـنتـوالتـ الأول:أـنيـكونفـعيلًا
طاعاتهـمنـغيرـتخللـمعصية.ـ

وـهوـ بـمعنىمـفعولكـقتيلوـجريحبـمعنىمـقتولوـمروح. أـنيـكونفـعيلًا الثاني:
الذيـيتولىـالحقـسبحانهـحفظهـوحراستهـعلىـالتواليـعنـكلـأنواعـالمعاصي،ـويديمـ

توفـيقهـعلىـالطاعاتـواعلمـأنـهذاـالاسمـمأخوذـمنـقولهـتعالى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ 
]البقرة:ـ257[ـوقوله:ـ﴿پ پ ڀ﴾ـ]الأعراف:ـ96)[ـوقولهـتعالى:ـ ٻ﴾ـ

﴿بم بى بي تج تح تخ﴾ـ]البقرة:ـ286[ـوقوله:ـ﴿ئى ئي بج 
بح بخ بم بى بي تج تح تخ﴾ـ]ممد:ـ))[ـوقـوله:ـ﴿ې ې ې ى﴾ـ
العبدـقريـباًـمنـحضرةـاللهـ اللغة،ـفإذاـكانـ القريبـفيـ ]المائدة:ـ55[ـوأقول:ـالوليـهوـ
فـهناكـ بـرحمتهـوفضلهـوإحسانه، مـنه وـكثرةإـخلاصهـوكاناـلربقـريباً بسببكـثرةـطاعاته

اـهـ. حصلتاـلولاية«))).

قالـالإمامـالتـفتازاني:ـ»الوليـهو:ـالعارفـباللهـتعالىـوصفاتـه،ـالمواظبـعلىـ
اـللذاتـوالشهوات. اـلمعرضـعناـلانهماكـفي اـلمعاصي، اـلمجتنبـعن الطاعات،

يـمتازـ أـمرـخارقلـلعادةـمنقـبلهـغيرـمقارنلـدعوىاـلنبوة،ـوبهذا وكرامته:ـظهور
عناـلمعجزة.ـ

)))ـ»التفسيراـلكبيرأـوـمفاتيحاـلغيب«ـ))2:ـ83)).
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وبمقارنةـالاعتقادـوالعملـالصالحـوالتزامـمتابعةـالنبيـعنـالاستدراج،ـوعنـ
مؤكداتـتكذيبـالكذابين،ـكمـاـرويـأنـمسيلمةـدعاـلأعورـأنـتصيرـعينهـالعوراءـ
إـهانة.وـقدتـظهراـلخوارقمـنقـبلـ صحيحةفـصارتعـينهاـلصحيحةعـوراء،وـيسمىهـذا
عوامـالمسلمينـتخليصاًـلهمـمنـالمحنـوالمكاره،ـوتسمىـمعونة؛ـفلذاـقالواـأنـالخوارقـ

اـهـ.ـ أـربعةـمعجزةـوكرامةـومعونةـوإهانة«))). أنواع

بيان مفهوم الكرامات: 

قالـالإمامـالغزالي:ـ»فإنـقيلـفهلـتجوزونـالكرامات؟ـقلنا:ـاختلفـالناسـفيه،ـ
أـوـعندـحاجتهـوذلكـ إـنسان بـدعاء يـرجعإـلىـخرقاـللهتـعالىاـلعادة فـإنه والحقـذلكـجائز
مماـلاـيستحيلـفيـنفسهـلأنهـممكن،ـولاـيؤديـإلىـمالـآخر،ـفإنهـلاـيؤديـإلىـبطلانـ
المعجزةـلأنـالكرامةـعبارةـعماـيظهرـمنـغيرـاقترانـالتحديـبه،ـفإنـكانـمعـالتحديـ
فإناـنسميهـمعجزةـويدلـبالضرورةـعلىـصدقـالمتحدي؛ـوإنـلمـتكنـدعوىـفقدـيجوزـ

ظهورـذلكـعلىـيدـفاسقـلأنهـمقدورـفيـنفسه«)2).ـاهـ.ـ

قالـالسعدـالتفتازاني:ـ»وذهبـجمهورـالمسلمينـإلىـجوازـكرامةـالأولياءـومنعهـ
اـلحرمين«)3).  إـمام قـال أـبوإـسحقيـميلإـلىقـريبـمنـمذهبهمـكذا اـلمعتزلةـوالأستاذ أكثر

اـلكرامة.ـ اـلمعتزلةـلاـجميعهمـمنع اهـ.ـفدلّـكلامهـعلىـأنـأكثر

المعتـزلة:ـ أثناءـالكلامـعلىـفرقةـالحسينيةـمنـ الرازيـمبيناًـذلكـفيـ قالـالإمامـ

)))ـ»شرحـالمقاصدـفيـعلمـالكلام«،ـسعدـالدينـمسعودـبنـعمرـبنـعبدـاللهـالتفتازانيـت:ـ)79هـ،ـ
ـ)98)م،ـط). ـ)40)هـــ بـاكستانــ اـلمعارفاـلنعمانيةــ )2:ـ203(،ـدار

ـ ـلبنانــ )2)ـ»الاقتصادـفيـالاعتقاد«،ـأبوـحامدـالغزاليـالوفاة:ـ505هـ،ـص220،ـدارـومكتبةـالهلالــ
993)م،ـط).

اـلتفتازاني،ـت:ـ)79هـ،ـ اـلله بـنـعبد بـنـعمر اـلدينـمسعود اـلكلام«،ـسعد اـلمقاصدـفيـعلم )3)ـ»شرح
ـ)98)م،ـط). ـ)40)هـــ بـاكستانــ اـلمعارفاـلنعمانيةــ )2:ـ302(،ـدار
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»الحسينيةـأتباعـأبيـالحسينـعليـبنـممدـالبصري،ـوهوـتلميذـالقاضيـعبدـالجبارـبنـ
أحمد،ـثمـخالفهـونفىـالحالـوالمعدومـوالمعاني،ـوجوزـكراماتـالأولياء،ـوتوقفـفيـ
السمعـوالبصر«))).ـاهـ.ـوهذاـالقولـمماـيبينـأنـبعضـالمعتزلةـأثبتواـالكرامات،ـكمـاـ

سيأتيـالإشارةـإليهـغيرـمرة.

ـعليهـركنـالدينـالملاحميـالخوارزميـ ومماـيؤيدـماـبينهـالتفتازانيـوالرازيـماـنصَّ
منـالمعتزلةـفقدـقال:ـ»منعـشيوخناـأبوـعليـوأبوـهاشمـوأصحابهماـمنـجوازـظهورـ
لـنبوته،ـوحكىـ المعجزـعلىاـلصالحـوالكذاب،ـعلىاـلعكس،ـوعلىـمنـسيبعثإـرهاصاً
شيخناـأبوـالحسينـتجويزـكلـذلكـعنـابنـالإخشادـمنـجهةـالعقل،ـغيرـأنهـقال:ـإنـ
السمعـمنعـمنـظهورهـعلىـالصالح،ـوذكرـشيخناـأبوـالحسينـفيـرسالةـأملاهاـفيـهذهـ

المسألةـجوازـظهورهـعلىـالصالحـوبينـأنـالسمعـلمـيمنعـمنه«)2).ـاهـ.ـ

قالـالإمامـالرازي:ـ»إذاـظهرـفعلـخارقـللعادةـعلىـالإنسانـفذاكـإماـأنـيكونـ
اـلدعوى.ـ مقروناًـبالدعوىـأوـلاـمع

والقسمـالأولـوهوـأنـيكونـمعـالدعوىـفتلكـالدعوىـإماـأنـتكونـدعوىـ
أـربعةـ فـهذه اـلشياطين، أـوـدعوىاـلسحرـوطاعة أـوـدعوىاـلولاية أـوـدعوىاـلنبوة الإلهية

أقسام:ـ

القسمـالأول:ـإدعاءـالإلهيةـوجوزـأصحابناـظهورـخوارقـالعاداتـعلىـيدهـمنـ
غيرـمعارضةـكماـنقل،ـأنـفرعونـكانـيدعيـالإلهيةـوكانتـتظهرـخوارقـالعاداتـعلىـ

)))ـ»اعتقاداتـفرقـالمسلمينـوالمشركين«،ـالإمامـفخرـالدينـالرازي،ـص42،ـت:ـطهـعبدـالرؤوفـ
سعد،مـكتبةاـلكلياتاـلأزهرية.

)2)»ـكتاباـلفائقـفيأـصولاـلدين«،تـأليفرـكناـلدينبـناـلملاحمياـلخوارزمي)ـت6ـ53هــــ)ـ4))م(،ـ
إـيران. بـروهشيـحكمتـوفلسفة ص8)3،ـت:ـويلفردـمادلونك،ـمارتينـمكدرمت،ـمؤسسة
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وـإنماـجازذـلكـلأنـشكلهوـخلقتهـ قـالأـصحابنا: يدهوـكمانـقلذـلكأـيضاًـفيـحقاـلدجال.

تدلـعلىـكذبهـفظهورـالخوارقـعلىـيدهـلاـيفضيـإلىـالتلبيس.ـ

والقسمـالثاني:ـوهوـادعاءـالنبوةـفهذاـالقسمـعلىـقسمينـلأنهـإماـأنـيكونـذلكـ
المدعيـصادقاًـأوـكاذباًـفإنـكانـصادقاًـوجبـظهورـالخوارقـعلىـيدهـوهذاـمتفقـعليهـ
اـلخوارقـعلىيـدهـوبتقديرـ اـلأنبياء،ـوإنـكانـكاذباًـلمـيجزـظهور نـبوة بينـكلـمنأـقربـصحة

اـلمعارضة.ـ أنـتظهرـوجبـحصول

وأماـالقسمـالثالث:ـوهوـادعاءـالولايةـوالقائلونـبكراماتـالأولياءـاختلفواـفيـ
أنهـهلـيجوزـأنـيدعيـالكراماتـثمـإنهاـتحصلـعلىـوفقـدعواهـأمـلا.ـ

اـلشيطانفـعندأـصحابناـيجوزـظهورـ اـلسحرـوطاعة اـدعاء اـلقسماـلرابع:ـوهو وأما
خوارقـالعاداتـعلىـيدهـوعندـالمعتزلةـلاـيجوز.ـ

وأماـالقسمـالثاني:ـوهوـأنـتظهرـخوارقـالعاداتـعلىـيدـإنسانـمنـغيرـشيءـ
منـالدعاوى،ـفذلكـالإنسانـإماـأنـيكونـصالحاًـمرضياًـعندـالله،ـوإماـأنـيكونـخبيثاًـ

مذنباً.ـ

والأولـهوـالقولـبكراماتـالأولياء،ـوقدـاتفقـأصحابناـعلىـجوازهـوأنكرهاـ
اـلخوارزمي.ـ اـلحسيناـلبصريـوصاحبهـممود أـبا إـلا المعتزلة

وأماـالقسمـالثالث:ـوهوـأنـتظهرـخوارقـالعاداتـعلىـبعضـمنـكانـمردوداًـ
اـهـ.ـ اـللهـتعالىـفهذاـهوـالمسمىـبالاستدراج«))). عنـطاعة

الدليل على جواز الكرامات: 

مـناـلقرآنـوالأخبارـوالآثارـوالمعقول.ـ اـلرازيـعلىاـلكراماتبـأدلة استدلاـلإمام

)))ـ»التفسيراـلكبيرأـوـمفاتيحاـلغيب«ـ))2:ـ72).
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أولاً: الأدلة على الكرامات من القرآن الكريم: 

الحجةـالأولى:ـقصةـمريمـعليهاـالسلام،ـوقدـشرحناهاـفيـسورةـآلـعمرانـفلاـ
نعيدها))).

اـلسلام.ـ وننقلـهناـماـذكرهـفيـقصةـمريمـعليها

قالـالإمامـالـرازيـفيـتفسيـرـقولهـتعالى:ـ﴿ئى ئى ی ی ی ی 
ئج ئح﴾ـ]آلـعمران:ـ37[:ـ»احتجـأصحابناـعلىـصحةـالقولـبكرامةـالأولياءـبهذهـ
الآية،ـووجهـالاستدلالـأنهـتعالىـأخبرـأنـزكرياـكلماـدخلـعليهاـالمحرابـوجدـعندهاـ
رزقاًـقالـياـمريم:ـأنىـلكـهذا؟ـقالتـهوـمنـعندـالله،ـفحصولـذلكـالرزقـعندهاـإماـ
بـاطلـمنـخمسةـ إـنهـغيرـخارقـللعادةـفهو أـوـلاـيكون،ـفإنـقلنا: أنـيكونـخارقاًـللعادة،

أوجه:ـ

الأول:ـأنـعلىـهذاـالتقديرـلاـيكونـحصولـذلكـالرزقـعندـمريمـدليلًاـعلىـ
علوـشأنهاـوشرفـدرجتـهاـوامتيازهاـعنـسائرـالناسـبتلكـالخاصيةـومعلومـأنـالمرادـ

اـلمعنى. اـلآيةـهذا من

والثـاني:ـأنهـتعالىـقـالـبعدـهذهـالآية:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]آلـعمران:ـ38[ـوالقرآنـدلـعلىـأنهـكانـآيسـاًـمنـالولدـبسببـ
شيخوختهـوشيخوخةـزوجته،ـفلماـرأىـانخراقـالعادةـفيـحقـمريمـطمعـفيـحصولـ
الذيـ كانـ لوـ أماـ عمران:ـ38[.ـ ]آلـ قوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ فيستقيمـ الولدـ
شاهدهـفيـحقـمريمـلمـيكنـخارقاًـللعادةـلمـتكنـمشاهدةـذلكـسبباًـلطمعهـفيـانخراقـ

اـلعاقر.ـ اـلشيخة اـلمرأة اـلولدـمن بـحصول العادة

الثالث:ـأنـالتنكرـفيـقوله:ـ﴿ی ئج ئح﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـيدلـعلىـتعظيمـ

)))ـ»التفسيراـلكبيرأـوـمفاتيحاـلغيب«ـ))2:ـ72).
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حالـذلكـالرزق،ـكأنهـقيل:ـرزقاً.ـأيـرزقـغريبـعجيب،ـوذلكـإنماـيفيدـالغرضـ

اـلآيةـلوـكانـخارقاًـللعادة.ـ اللائقـلسياقـهذه

تـعالىقـال:ـ﴿پ پ ڀ ڀ﴾]ـالأنبياء:ـ)9[  أـنـه الرابع:ـهو
ولولاـأنهـظهرـعليهماـمنـالخوارق،ـوإلاـلمـيصحـذلك.ـ

اـللهـتعالىـخلقـلهاـولداًـمنـغيرـ أـن اـلمرادـمنـذلكـهو أـنـيقال: فإنـقيل:ـلمـلاـيجوز
ذكر؟ـ

قلنا:ـليسـهذاـبآية،ـبلـيحتاجـتصحيحهـإلىـآية،ـفكيفـنحملـالآيةـعلىـذلك،ـ
بلـالمرادـمنـالآيةـماـيدلـعلىـصدقهاـوطهارتها،ـوذلكـلاـيكونـإلاـبظهورـخوارقـ

اـلسلام.ـ العاداتـعلىـيدهاـكماـظهرتـعلىـيدـولدهاـعيسىـعليه

الخامس:ـماـتواترتـالرواياتـبهـأنـزكرياـعليهـالسلامـكانـيجدـعندهاـفاكهةـ
الشتاءـفيـالصيف،ـوفاكهةـالصيفـفيـالشتاء،ـفثبتـأنـالذيـظهرـفيـحقـمريمـعليهاـ
السلامـكانـفعلًاـخارقاًـللعادة،ـفنقول:ـإماـأنـيقال:ـإنهـكانـمعجزةـلبعضـالأنبياءـأوـ
ماـكانـكذلك،ـوالأولـباطلـلأنـالنبيـالموجودـفيـذلكـالزمانـهوـزكرياـعليهـالسلام،ـ
ولوـكانـذلكـمعجزةـلهـلكانـهوـعالماًـبحالهـوشأنه،ـفكانـيجبـأنـلاـيشتبهـأمرهـعليهـ

تـعالى:ـ﴿ٱ ٻ  وأنـلايـقولـلمريم:ـ﴿بج بح بخ﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـوأيضاًـفقوله
إـنهاـذكرتـلهـ أـمرـتلكاـلأشياءـثم بـأنهـلماـسألهاـعن ٻ ٻ﴾ـ]آلـعمران:ـ38[ـمشعر
أنـذلكـمنـعندـاللهـفهنالكـطمعـفيـانخراقـالعادةـفيـحصولـالولدـمنـالمرأةـالعقيمةـ
الشيخةـالعاقر،ـوذلكـيدلـعلىـأنهـماـوقفـعلىـتلكـالأحوالـإلاـبأخبارـمريم،ـومتىـ
كانـالأمرـكذلكـثبتـأنـتلكـالخوارقـماـكانتـمعجزةـلزكرياـعليهـالسلامـفلمـيبقـ
إلاـأنـيقال:ـإنهاـكانتـكرامةـلعيسىـعليهـالسلام،ـأوـكانتـكرامةـلمريمـعليهاـالسلام،ـ

وعلىاـلتقديرينفـالمقصودـحاصل.ـ
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فهذاـهوـوجهـالاستدلالـبهذهـالآيةـعلىـوقوعـكراماتـالأولياء.ـ

اعترضـأبوـعليـالجبائيـوقال:ـلمـلاـيجوزـأنـيقالـإنـتلكـالخوارقـكانتـمنـ
اـلسلام،ـوبيانهـمنـوجهين: معجزاتـزكرياـعليه

الأول:ـأنـزكرياـعليهـالسلامـدعاـلهاـعلىـالإجمالـأنـيوصلـاللهـإليهاـرزقاً،ـوأنهـ
ربماـكانـغافلًاـعنـتفاصيلـماـيأتيهاـمنـالأرزاقـمنـعندـاللهـتعالى،ـفإذاـرأىـشيئاًـبعينهـ
فيـوقتـمعينـقالـلها:ـ﴿بج بح بخ بى بي تج تح تخ﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـفعندـذلكـ

اـللهـتعالىـأظهرـبدعائهـتلكاـلمعجزة.ـ أـن يعلم

يـأتيهاـمنـ إـلاأـنهـكان يـشاهدـعندـمريمـرزقاًـمعتاداً والثاني:ـيحتملأـنيـكونـزكريا
إـليها،ـ يـبعثه إـنسان يـأتيهاـمنـعند يـسألهاـعنـذلكـحذراًـمنأـنيـكون السماء،ـوكانـزكريا

فقالتـهوـمنـعندـاللهـلاـمنـعندـغيره.ـ

بـلـ اـلعادات، أـنهـكانـقدـظهرـعلىـمريمـشيءـمنـخوارق اـلثاني:ـأناـلانـسلم المقام
معنىـالآيةـأنـاللهـتعالىـكانـقدـسببـلهاـرزقاًـعلىـأيديـالمؤمنينـالذينـكانواـيرغبونـفيـ
إـذاـرأىـشيئاًـمنـذلكـخافـ اـلسلام الإنفاقـعلىاـلزاهداتاـلعابدات،ـفكانـزكرياـعليه
أنهـربماـأتاهاـذلكـالرزقـمنـوجهـلاـينبغي،ـفكانـيسألهاـعنـكيفيةـالحال،ـهذاـمموعـ
ماـقالهـالجبائيـفيـتفسيرهـوهوـفيـغايةـالضعف،ـلأنهـلوـكانـذلكـمعجزاًـلزكرياـعليهـ
اـللهتـعالىـفيـطلبـذلك،ـومتىـكانـمأذوناًـفيـذلكاـلطلبـ لـهـمنـعند السلامـكانـمأذوناً
كانـعالماًـقطعاًـبأنـيحصل،ـوإذاـعلمـذلكـامتـنعـأنـيطلبـمنهاـكيفيةـالحال،ـولمـيبقـ
أيضاًـلقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]آلـعمران:ـ38[ـفائدة،ـوهذاـهوـالجوابـبعينهـ

اـلثاني.ـ اـلوجه عن

اـلتقديرلايـبقىفـيهوـجهاـختصاصـ وأماسـؤالهاـلثالث:فـفيغـايةاـلركاكة؛لأنهـذا
لمريمـبمثلـهذهـالواقعة،ـوأيضاًـفإنـكانـفيـقلبهـاحتمـالـأنهـربماـأتاهاـهذاـالرزقـمنـ
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فـعلمناـسقوطـهذهـ كـيفيـعقلزـوالتـلكاـلتهمة إـخبارها اـلذيـلايـنبغيفـبمجرد الوجه

الأسئلةـوباللهاـلتوفيق.ـ

بأنهاـدلالاتـصدقـالأنبياء،ـ الكراماتـ امتـناعـ المعتزلة:ـفقدـاحتجواـعلىـ أماـ
ودليلـالنبوّةـلاـيوجدـمعـغيرـالأنبياء،ـكماـأنـالفعلـالمحكمـلماـكانـدليلًاـعلىـالعلمـلاـ

جرمـلاـيوجدـفيـحقـغيرـالعالم.ـ

والجواب من وجوه:

الأول:ـوهوـأنـظهورـالفعلـالخارقـللعادةـدليلـعلىـصدقـالمدعي،ـفإنـادعىـ
صاحبهـالنبوّةـفذاكـالفعلـالخارقـللعادةـيدلـعلىـكونهـنبياً،ـوإنـادعىـالولايةـفذلكـ

يدلـعلىـكونهـولياً.ـ

مـأمورونبـإخفائها.ـ مـأمورونبـإظهارها،ـوالأولياء اـلأنبياء قـالبـعضهم: والثاني:

والثالث:ـوهوـأنـالنبيـيدعيـالمعجزـويقطعـبه،ـوالوليـلاـيمكنهـأنـيقطعـبهـ
والرابع:ـأنـالمعجزةـيجبـانفكاكهاـعنـالـمعارضة،ـوالكرامةـلاـيجبـانفكاكهاـعنـ

اـهـ.ـ اـلتوفيق«))). اـلبابـوبالله اـلكلامـفيـهذا المعارضة،ـفهذاـجملة

أـحياءـسالمينـعناـلآفاتـ أـصحاباـلكهفـوبقاؤهمـفياـلنوم اـلثانية:ـقصة الحجة
مدةـثلاثـمئةـسنةـوتسعـسنين،ـوأنهـتعالىـكانـيعصمهمـمنـحرـالشمسـكمـاـقال:ـ

﴿ڑ ڑ ک ک﴾ـ]الكهف:ـ8)[ـإلىـقوله:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]الكهف:ـ7)[،ـومنـالناسـمنـتمسكـفيـهذهـالمسألةـبقولهـ
بـيناـ تعالى:ـ﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾]ـالنمل:ـ40[،ـوقد

أنـذلكـالذيـكانـعندهـعلمـمنـالكتابـهوـسليمانـفسقطـهذاـالاستدلال.

)))ـ»التفسيـرـالكبيرـأوـمفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشافعي،ـت:ـ
ـ2000م،ـط). ـ)42)هـــ ـبيروتــ 604،ـ)8:ـ28)(،ـدارـالكتبـالعلميةــ
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نـبييـصيرـ أـوـفيـذلكاـلزمان يـكونـفيهم بـأنـقال:ـلابـدـمنأـن أجاباـلقاضيـعنه
ذلكـعلمًاـلهـلماـفيهـمنـنقضـالعادةـكسائرـالمعجزات،ـقلنا:ـإنهـيستحيلـأنـتكونـهذهـ
الواقعةمـعجزةـلأحدمـناـلأنبياءـلأنإـقدامهمعـلىاـلنومأـمرغـيرـخارقلـلعادةـحتىـيجعلـ
اـلواقعةـلأنهمـلايـعرفونـكونهمـصادقينـفيـ اـلناسـلايـصدقونهـفيـهذه ذلكـمعجزةـلأن
هذهـالدعوىـإلاـإذاـبقواـطولـهذهـالمدةـوعرفواـأنـهؤلاءـالذينـجاؤواـفيـهذاـالوقتـ
نامواـقبلـذلكـبثلاثـمئةـسنينـوتسعـسنينـوكلـهذهـالشرائطـلمـتوجدـ الذينـ همـ
فامتنعـجعلـهذهـالواقعةـمعجزةـلأحدـمنـالأنبياءـفلمـيبقـإلاـأنـتجعلـكرامةـللأولياءـ

إـليهم))).  وإحساناً

ثانياً: الأدلة على الكرامات من الأخبار

الخبرـالأول:ـماـأخرجـفيـالصحيحينـعنـأبيـهريرةـرضيـاللهـعنهـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ
قال:ـ»لمـيتكلمـفيـالمهدـإلاـثلاثةـعيسىـابنـمريمـعليهـالسلامـوصبيـفيـزمنـجريجـ
ببنيـ عابداًـ رجلًاـ فكانـ وأماـجريجـ عرفتموه،ـ فقدـ عيسىـ أماـ آخر،ـ الناسكـوصبيـ
إسرائيلـوكانتـلهـأمـفكانـيوماًـيصليـإذـاشتاقتـإليهـأمهـفقالت:ـياـجريجـفقالـياـ
ربـالصلاةـخيرـأمـرؤيتها،ـثمـصلىـفدعتهـثانياًـفقالـمثلـذلكـحتىـقالـثلاثـمرات،ـ
المومسات،ـ تريهـ اللهمـلاـتمتهـحتىـ قالت:ـ أمهـ فاشتدـذلكـعلىـ وكانـيصليـويدعهاـ
تـقدرـعلىـشيء،ـوكانـ أـفتنـجريجاًـحتىيـزنيـفأتتهـفلم أـنا وكانتـزانيةـهناكـفقالتـلهم:
هناكـراعٍـيأويـبالليلـإلىـأصلـصومعته،ـفلماـأعياهاـراودتـالراعيـعلىـنفسهاـفأتاهاـ
بـنوـإسرائيلـوكسرواـصومعتهـوشتموهـ فولدت،ـثمـقالت:ـولديـهذاـمنـجريجـفأتاها
فصلىـودعاـثمـنخسـالغلام.ـقالـأبوـهريرة:ـكأنيـأنظرـإلىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـحينـقال:ـبيدهـياـ
نـبنيـ إـليه.ـوقالوا: اـلقومـعلىـماـكانـمنهمـواعتذروا اـلراعيـفندم أـبوك؟ـفقال: غلامـمن

)))ـ»التفسيراـلكبيرأـوـمفاتيحاـلغيب«ـ))2:ـ72).
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فـإناـمرأةـ اـلصبياـلآخر كـماكـانت،ـوأما فـأبىـعليهم،ـوبناها صومعتكمـنذـهبأـوفـضة
كانـمعهاـصبيـلهاـترضعهـإذـمرـبهاـشابـجميلـذوـشارةـحسنةـفقالت:ـاللهمـاجعلـ
ابنيـمثلـهذاـفقالـالصبي:ـاللهمـلاـتجعلنيـمثله،ـثمـمرتـبهاـامرأةـذكرواـأنهاـسرقتـ
ابنيـمثلـهذا،ـفقالـالصبي:ـاللهمـاجعلنيـ وزنتـوعوقبتـفقالت:ـاللهمـلاـتجعلـ
أـكونـ اـلجبابرةـفكرهتأـن اـلشابـكانـجباراًـمن إـن أـمهـفيـذلك،ـفقال: مثلها.ـفقالتلـه
مثلهـوإنـهذهـقيلـإنهاـزنتـولمـتزنـوقيلـإنهاـسرقتـولمـتسرقـوهيـتقولـحسبيـالله.ـ

الخبرـالثاني:ـوهوـخبرـالغارـوهوـمشهورـفيـالصحاحـعنـالزهريـعنـسالمـعنـ
المبيتـ انطلقـثلاثةـرهطـممنـكانـقبلكمـفأواهمـ ابنـعمرـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ
إلىـغارـفدخلوهـفانحدرتـصخرةـمنـالجبلـوسدتـعليهمـبابـالغارـفقالوا:ـواللهـلاـ

اـللهـبصالحـأعمالكم.ـ اـلصخرةـإلاـأنـتدعوا ينجيكمـمنـهذه

أـغبقـقبلهماـفناماـفيـظلـ أـبوانـشيخانـكبيرانـوكنتـلا فقالـرجلـمنهم:ـكانـلي
نـائمينفـكرهتأـنـ فـوجدتهما بـه فـجئتهما أـبرحـعنهماـوحلبتـلهماـغبوقهما فـلم يـوماً شجرة
أوقظهماـوكرهتـأنـأغبقـقبلهما،ـفقمتـوالقدحـفيـيديـانتظرـاستيقاظهماـحتىـظهرـ
الفجرـفاستيقظاـفشرباـغبوقهماـاللهمـإنـكنتـفعلتـهذاـابتغاءـوجهكـفافرجـعناـماـ

اـلخروجـمنه.ـ اـلصخرةـفانفرجتاـنفراجاًـلايـستطيعون نحنـفيهـمنـهذه

ثمـقالـالآخر:ـكانتـليـابنـةـعمـوكانتـأحبـالناسـإليـفراودتهاـعنـنفسهاـ
فامتنعتـحتىـألمتـبهاـسنةـمنـالسنينـفجاءتنيـوأعطيتهاـمالاـًعظيمًاـعلىـأنـتخليـبينيـ
فـتحرجتـمنـ إـلابـحقه لـكأـنتـفكاـلخاتم قـالت:ـلاـيجوز قـدرتـعليها فـلما وبيننـفسها
اـللهمإـنـكنتفـعلتـذلكاـبتغاءـوجهكفـافرجـ ذلكاـلعملـوتركتهاـوتركتاـلمالـمعها

اـلخروجـمنه.ـ نـحنـفيهـفانفرجتاـلصخرةـغيرأـنهمـلاـيستطيعون عناـما

اللهمـإنيـاستأجرتـأجراءـفأعطيتـهمـ الثالث:ـ قالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم،ـثمـقـالـ
أجورهمـغيرـرجلـواحدـتركـالذيـلهـوذهب،ـفثمرتـأجرهـحتىـكثرتـمنهـالأموالـ
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فجاءنيـبعدـحينـوقال:ـياـعبدـاللهـأدـإليـأجرتي،ـفقلتـله:ـكلـماـترىـمنـأجرتكـمنـ
فـأخذـ إـنيـلاأـستهزىءبـك، عـبداـللهأـتستهزىءـبي؟فـقلت: يـا الإبلوـالغنموـالرقيقفـقال:
ذلكـكلهـاللهمـإنـكنتـفعلتـذلكـابتغاءـوجهكـفافرجـعناـماـنحنـفيه،ـفانفرجتـ

يـمشون.ـوهذاـحديثـحسنـصحيحـمتفقـعليه.ـ اـلغارـفخرجوا الصخرةـعن

أـقسمـعلىاـللهـ لـو لـه قـولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ربأـشعثأـغبرـذيـطمرينـلايـؤبه الخبراـلثالث:
لأبره«ـولمـيفرقـبينـشيءـوشيءـفيماـيقسمـبهـعلىـالله.ـ

الخبرـالرابع:ـروىـسعيدـبنـالمسيبـعنـأبيـهريرةـرضيـاللهـعنهـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ
»بيناـرجلـيسوقـبقرةـقدـحملـعليهاـفالتفتتـإليهـالبقرةـفقالت:ـإنيـلمـأخلقـلهذا،ـوإنماـ
أـناـوأبوـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»آمنتـبهذا فـقال تـتكلم اـللهبـقرة اـلناسـسبحان خلقتلـلحرثفـقال

بكرـوعمرـرضيـاللهـعنهما«.ـ

أـوـصوتاًـ »ـبينماـرجليـسمعـرعداً الخبراـلخامس:ـعنأـبيـهريرةـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال:
فيـالسحاب:ـأنـاسقـحديقةـفلان،ـقالـفعدوتـإلىـتلكـالحديقةـفإذاـرجلـقائمـفيهاـ
فقلتـلهـماـاسمك؟ـقال:ـفلانـبنـفلانـبنـفلانـقلت:ـفماـتصنعـبحديقتكـهذهـإذاـ
صرمتها؟ـقال:ـولمـتسألـعنـذلك؟ـقلت:ـلأنيـسمعتـصوتاًـفيـالسحابـأنـاسقـ
ثلثاًـوأجعلـ إذـقلتـفإنيـأجعلهاـأثلاثاًـفأجعلـلنفسيـوأهليـ أماـ حديقةـفلان،ـقال:ـ

ثـلثاً«))). ثـلثاًـوأنفقـعليها للمساكينـوابناـلسبيل

ثالثاً: الأدلة من الآثار

ذكرـالإمامـالرازيـشواهدـعلىـالكراماتـمنـأخبارـالسلف،ـنقتصرـمنهاـعلىـ
بـالكرامات.ـ اـلكتباـلمختصة إـلى اـلتوسع أـراد اـلراشدين،ـونحيلـمن بـالخلفاء يـتعلق ما

)))ـ»التفسيراـلكبيرأـوـمفاتيحاـلغيب«ـ))2:ـ74-73).
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أماـأبوـبكرـرضيـاللهـعنهـفمنـكراماتهـأنهـلماـحملتـجنازتهـإلىـبابـقبرـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ
ونوديـالسلامـعليكـياـرسولـاللهـهذاـأبوـبكرـبالبابـفإذاـالبابـقدـانفتحـوإذاـبهاتفـ

اـلحبيب.ـ اـلحبيبـإلى اـدخلوا اـلقبر يهتفـمن

وأماـعمرـرضيـاللهـعنهـفقدـظهرتـأنواعـكثيرةـمنـكراماتهـوأحدهاـماـرويـأنهـ
بعثـجيشاًـوأمرـعليهمـرجلًاـيدعىـساريةـبنـالحصينـفبيناـعمرـيومـالجمعةـيطبـ

اـلجبلَ.ـ اـلجبلَ اـلمنبر:ـياـسارية جعلـيصيحـفيـخطبتهـوهوـعلى

قالـعليـبنـأبيـطالبـكرمـاللهـوجهه:ـفكتبتـتاريخـتلكـالكلمة.

يـوماـلجمعةـفيوـقتاـلخطبةـ أـميراـلمؤمنينـغزونا يـا فقدمرـسولمـقدماـلجيشفـقال:
فهزموناـفإذاـبإنسانـيصيحـياـساريةُـالجبلَـالجبلَ!ـفأسندناـظهورناـإلىـالجبل،ـفهزمـاللهـ

بـبركةـذلكاـلصوت.ـ اـلعظيمة بـالغنائم الكفار،ـوظفرنا

كـانذـلكمـعجزةلمحمدـ اـلرازيــ:ـسمعتبـعضاـلمذكرينقـال: أـياـلإمام قلتــ
اـلبصرـ بـمنزلة اـلسمعـوالبصرـفلماـكانـعمر أـنتماـمنيبـمنزلة صلى الله عليه وسلمـلأنهـقالـلأبيبـكرـوعمر

لمحمدـصلى الله عليه وسلم،ـلاـجرمـقدرـعلىـأنـيرىـمنـذلكـالبعدـالعظيم))).

رابعاً: الأدلة العقلية على الكرامات

ذكرـالإمامـالرازيـحججاًـعلىـجوازـالكرامات.ـ

الحجةـالأولى:ـأنـالعبدـوليـاللهـقالـاللهـتعالى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
تعالى:ـ﴿ٻ ٻ  قالـ العبـدـ والـربـوليـ ]يونس:ـ62[ـ پ پ پ ڀ﴾ـ
وقـال:ـ﴿ې  ]الأعراف:ـ96)[ـ وقـال:ـ﴿پ پ ڀ﴾ـ ]البقرة:ـ257[ـ ٻ﴾ـ
ې ې ى﴾ـ]المائدة:ـ55[ـوقـال:ـ﴿بم بى﴾ـ]البقرة:ـ286[ـوقـال:ـ﴿ئى 

)))ـ»التفسيراـلكبير«ـ))2:ـ74).
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الربـ العبدـوليـ العبدـوأنـ الربـوليـ أنـ فـثبتـ ئي بج بح بخ بم﴾ـ]ممد:ـ))[ـ
تـعالى:ـ﴿ہ ہ﴾ـ]المائدة:ـ54[  اـلربـحبيباـلعبدـوالعبدـحبيباـلربـقال وأيضاً

وقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ]البقرة:ـ65)[ـوقـال:ـ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ﴾ـ]البقرة:ـ222[ـوإذاـثبتـهذاـفنقول:ـالعبدـإذاـبلغـفيـالطاعةـإلىـحيثـ
يفعلـكلـماـأمرهـاللهـوكلـماـفيهـرضاهـوتركـكلـماـنهىـاللهـوزجرـعنهـفكيفـيبعدـأنـ
يفعلـالربـالرحيمـالكريمـمرةـواحدةـماـيريدهـالعبدـبلـهوـأولى؛ـلأنـالعبدـمعـلؤمهـ
وعجزهـلماـفعلـكلـماـيريدهـاللهـويأمرهـبهـفلأنـيفعلـالربـالرحيمـمرةـواحدةـماـأرادهـ

العبدـكانـأولىـولهذاـقالـتعالى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ﴾ـ]البقرة:ـ40[. 

اـللهـليسأـهلًاـلأنـ أـن اـلكرامةـلكانـذلكـإماـلأجل اـمتنعـإظهار اـلثانية:ـلو الحجة
اـلعطية،ـوالأول:ـ اـللهـهذه يـعطيه اـلمؤمنلـيسأـهلًاـلأن اـلفعلأـوـلأجلأـن يفعلـمثلـهذا
بـاطلفـإنـمعرفةـذاتاـللهـوصفاتهـوأفعالهـوأحكامهـ اـللهـوهوـكفر،ـوالثاني: قدحـفيقـدرة
أـشرفـمنـ تـقديسهـوتـمجيدهـوتهليله، اـللهـوطاعاته،ـوالمواظبةـعلىـذكر وأسمـائهـومبة
إعطاءـرغيفـواحدـفيـمفازةـأوـتسخيرـحيةـأوـأسد،ـفلماـأعطىـالمعرفةـوالمحبةـوالذكرـ

والشكرـمنـغيرـسؤالـفلأنـيعطيهـرغيفاًـفيـمفازةـفأيـبعدـفيه؟ـ

الحجةـالثالثة:ـقالـالنبيـصلى الله عليه وسلمـحكايةـعنـربـالعزة:ـ»ماـتقربـعبدـإليـبمثلـأداءـ
ماـافترضتـعليهـولاـيزالـيتـقربـإليـبالنوافلـحتىـأحبهـفإذاـأحببتهـكنتـلهـسمعاًـ
وبصراًـولساناًـوقلباًـويداًـورجلاً،ـبيـيسمعـوبيـيبصرـوبيـينطقـوبيـيمشي«ـوهذاـالخبرـ
يدلـعلىـأنهـلمـيبقـفيـسمعهمـنصيبـلغيرـاللهـولاـفيـبصرهمـولاـفيـسائرـأعضائهمـإذـ

لوـبقيـهناكـنصيبـلغيرـاللهـلماـقالـأناـسمعهـوبصره.ـ

اـلمقامأـشرفـمنتـسخيراـلحيةـوالسبعـوإعطاءـ فـنقول:ـلاـشكأـنـهذا ثـبتـهذا إذا
الرغيفوـعنقودمـناـلعنبأـوـشربةمـناـلماءفـلماأـوصلاـللهبـرحمتهعـبدهإـلىهـذهاـلدرجاتـ

العاليةـفأيـبعدـفيـأنـيعطيهـرغيفاًـواحداًـأوـشربةـماءـفيـمفازة.ـ
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فقدـ ولياًـ آذىـليـ العزة:ـ»منـ السلامـحاكياًـعنـربـ قالـعليهـ الرابعة:ـ الحجةـ
بارزنيـبالمحاربة«ـفجعلـإيذاءـالوليـقائمـاًـمقامـإيذائـهـوهذاـقريبـمنـقولهـتعالى:ـ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ـ]الفتـح:ـ0)[ـوقال:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ﴾ـ]الأحزاب:ـ36[ـوقال:ـ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ﴾ـ]الأحزاب:ـ57[ـفجعلـبيعةـممدـصلى الله عليه وسلمـبيعةـمعـاللهـورضاءـممدـصلى الله عليه وسلمـ
رضاءـاللهـوإيذاءـممدـصلى الله عليه وسلمـإيذاءـاللهـفلاـجرمـكانتـدرجةـممدـصلى الله عليه وسلمـأعلىـالدرجاتـإلىـ
بـارزنيبـالمحاربة«ـدلـذلكـعلىأـنهـ فـقد قـال:ـ»منآـذىـليـولياً لما اـلغاياتفـكذاـهاهنا أبلغ
تعالىـجعلـإيذاءـالوليـقائمًاـمقامـإيذاءـنفسهـويتأكدـهذاـبالخبرـالمشهورـأنهـتعالىـيقول:ـ
»يومـالقيامةـمرضتـفلمـتعدني،ـاستسقيتـكـفماـسقيتـني،ـاستطعمتكـفماـأطعمتني،ـ
فيقول:ـياـربـكيفـأفعلـهذاـوأنتـربـالعالمينا،ـفيقول:ـإنـعبديـفلاناًـمرضـفلمـ
تعدهـأماـعلمتـأنكـلوـعدتهـلوجدتـذلكـعندي«ـوكذاـفيـالسقيـوالإطعامـفدلتـ
اـللهـكسرةـ يـعطيه اـلدرجاتـفأيبـعدـفيأـن إـلىـهذه اـللهيـبلغون أـولياء اـلأخبارـعلىأـن هذه

خبزـأوـشربةـماءـأوـيسخرـلهـكلباًـأوـورداً.ـ

وـأذنلـهـ اـلملكبـالخدمةاـلخاصة، نـشاهدـفياـلعرفأـنمـنـخصه أـنا اـلخامسة: الحجة
يـقدرـعليهـغيره،ـ يـقدرهـعلىـماـلا بـأن أـيضاً فياـلدخولـعليهـفيـملساـلأنس،ـفقدـيصه
بلـالعقلـالسليمـيشهدـبأنهـمتىـحصلـذلكـالقربـفإنهـيتبعهـهذهـالمناصب،ـفجعلـ
أـوصلهـ بـأنه فـإذاـشرفـعبداً القربأـصلًاـوالمنصبتـبعاً،ـوأعظماـلملوكـهورـباـلعالمين،
إلىـعتباتـخدمتهـودرجاتـكرامته،ـوأوقفهـعلىـأسرارـمعرفتهـورفعـحجبـالبعدـبينهـ
وبينـنفسهـوأجلسهـعلىـبساطـقربه،ـفأيـبعدـفيـأنـيظهرـبعضـتلكـالكراماتـفيـهذاـ
الروحانيةـوالمعارفـ بالنسبةـإلىـذرةـمنـتلكـالسعاداتـ العالمـ العالم،ـمعـأنـكلـهذاـ

اـلمحض.ـ الربانيةـكالعدم

البدنـولاـشكـأنـ الروحـلاـ المتوليـللأفعالـهوـ السادسة:ـلاـشكـأنـ الحجةـ
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تعالى:ـ﴿گ  قولهـ تفسيـرـ قررناهـفيـ ماـ للبدنـعلىـ كالروحـ للروحـ تعالىـ اللهـ معرفةـ
يطعمنيـ ربيـ عندـ »أبـيتـ السلام:ـ عليهـ وقالـ ]النحل:ـ2[ـ گ گ ڳ ڳ﴾ـ
أـقوىـقلباًـ اـلغيبـكان بـأحوالـعالم أـكثرـعلمًا نـرىأـنـكلـمنـكان اـلمعنى ويسقيني«ـولهذا
وأقلـضعفاًـولهذاـقالـعليـبنـأبيـطالبـكرمـاللهـوجهه:ـواللهـماـقلعتـبابـخيبرـبقوةـ
جسدانيةـولكنـبقوةـربانية.ـوذلكـلأنـعلياًـكرمـاللهـوجههـفيـذلكـالوقتـانقطعـنظرهـ
عنـعالمـالأجسادـوأشرقتـالملائكةـبأنوارـعالمـالكبرياءـفتقوىـروحهـوتشبهـبجواهرـ
مـناـلقدرةـ فـلاـجرمـحصللـه اـلقدسـوالعظمة أـضواءـعالم الأرواحاـلملكيةـوتلألأتفـيه
اـلمقامـ ماـقدرـبهاـعلىـماـلمـيقدرـعليهـغيرهـوكذلكـالعبدـإذاـواظبـعلىـالطاعاتـبلغـإلى
الذيـيقولـاللهـكنتـلهـسمعاًـوبصراًـفإذاـصارـنورـجلالـاللهـسمعاًـلهـسمعـالقريبـ
والبعيدـوإذاـصارـذلكـالنورـبصراًـلهـرأىـالقريبـوالبعيدـوإذاـصارـذلكـالنورـيداًـلهـ

قدرـعلىاـلتصرفـفياـلصعبـوالسهلـوالبعيدـوالقريب.ـ

بيناـأنـ أناـقدـ العقليةـالحكمية،ـوهيـ القوانينـ السابعة:ـوهيـمبنيةـعلىـ الحجةـ
جوهرـالروحـليسـمنـجنسـالأجسامـالكائنةـالفاسدةـالمتعرضةـللتفرقـوالتمزق،ـبلـ
هوـمنـجنسـجواهرـالملائكةـوسكانـعالمـالسماواتـونوعـالمقدسينـالمطهرينـإلاـأنهـ
لماـتعلقـبهذاـالبدنـواستغرقـفيـتدبيرهـصارـفيـذلكـالاستغراقـإلىـحيثـنسيـالوطنـ
اـلفاسدفـضعفتقـوتهـوذهبتـ اـلجسم مـتشبهاًـبهذا بـالكلية الأولـوالمسكناـلمتقدمـوصار
اـنغماسهاـ اـللهـومبتهـوقل اـستأنستبـمعرفة إـذا أـما اـلأفعال، مكنتهـولمـيقدرـعلىـشيءـمن
فيـتدبيرـهذاـالبدن،ـوأشرقتـعليهاـأنوارـالأرواحـالسماويةـالعرشيةـالمقدسة،ـوفاضتـ
اـلأرواحاـلفلكيةـ اـلعالممـثلقـوة مـنتـلكاـلأنوارقـويتـعلىاـلتصرفـفيأـجسامـهذا عليها
علىـهذهـالأعمال،ـوذلكـهوـالكرامات،ـوفيهـدقيقةـأخرىـوهيـأنـمذهبناـأنـالأرواحـ
النورانيةـوالكدرة،ـوفيهاـالحرةـ البشريةـمختلفةـبالماهيةـففيهاـالقويةـوالضعيفة،ـوفيهاـ
والنـذلةـوالأرواحـالفلكيةـأيضاًـكذلك،ـألاـترىـإلىـجبريلـكيفـقالـاللهـفيـوصفه:ـ
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﴿ڳ ڱ ڱ ڱ * ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ * ۀ ہ ہ﴾ـ]التكوير:ـ9)- )2[ـوقالـ
فيـقومـآخرينـمنـالملائـكة:ـ﴿بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم﴾ـ]النجم:ـ
26[ـفكذاـهاهناـفإذاـاتـفقـفيـنفسـمنـالنفوسـكونهاـقوية،ـالقوةـالقدسيةـالعنصريةـ
مشرقةـالجوهرـعلويةـالطبيعة،ـثمـانضافـإليهاـأنواعـالرياضاتـالتيـتزيلـعنـوجههاـ
غبرةـعالمـالكونـوالفسادـأشرقتـوتلألأتـوقويتـعلىـالتصرفـفيـهيوليـعالمـالكونـ

اـلجلالـوالعزة.ـ أـضواءـحضرة اـلصمديةـوتقوية اـلحضرة نـورـمعرفة بـإعانة والفساد

ولنقبضـهاهناـعنانـالبيانـفإنـوراءهاـأسراراًـدقيقةـوأحوالاـًعميقةـمنـلمـيصلـ
إليهاـلمـيصدقـبها،ـونسألـاللهـالإعانةـعلىـإدراكـالخيرات))). 

خامساً: الحجج التي احتج بها المنكرون للكرامات: 

لـلكراماتبـوجوه.ـ احتجاـلمنكرون

الشبهة الأولى:ـوهيـالتيـعليهاـيعولونـوبهاـيضلونـأنـظهورـالخارقـللعادةـ
اـلدلالة،ـلأنـحصولاـلدليلـ فـلوـحصللـغيرنـبيلـبطلتـهذه اـللهدـليلًاـعلىاـلنبوة، جعله

معـعدمـالمدلولـيقدحـفيـكونهـدليلاً،ـوذلكـباطل.

والجواب عن الشبهة الأولى:أـناـلناساـختلفوافيأـنههـليجوزلـلوليدـعوىاـلولاية؟ـ
فقالـقومـمنـالمحققين:ـإنـذلكـلاـيجوز،ـفعلىـهذاـالقولـيكونـالفرقـبينـالمعجزاتـ
بـدعوىـ بـدعوىاـلنبوةـوالكرامةـلاتـكونمـسبوقة تـكونمـسبوقة والكراماتأـناـلمعجزة
الولاية،ـوالسببـفيـهذاـالفرقـأنـالأنبياءـعليهمـالسلامـإنماـبعثواـإلىـالخلقـليصيرواـ
دعاةـللخلقـمنـالكفرـإلىـالإيمانـومنـالمعصيةـإلىـالطاعةـفلوـلمـتظهرـدعوىـالنبوةـلمـ
يؤمنواـبهـوإذاـلمـيؤمنواـبهـبقواـعلىـالكفرـوإذاـادعواـالنبوةـوأظهرواـالمعجزةـآمنـالقومـ

)))ـ»التفسيراـلكبير«ـ))2:ـ74).
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بهمـفإقدامـالأنبياءـعلىـدعوىـالنبوةـليسـالغرضـمنهـتعظيمـالنفسـبلـالمقصودـمنهـ
ينتقلواـمنـالكفرـإلىـالإيمان،ـأماـثبوتـالولايةـللوليـ إظهارـالشفقةـعلىـالخلقـحتىـ
فـعلمناـ اـلنفس، لـشهوة فـكانـدعوىاـلولايةـطلباً إـيماناً فليساـلجهلـبهاـكفراًـولاـمعرفتها
أنـالنبيـيجبـعليهـإظهارـدعوىـالنبوةـوالوليـلاـيجوزـلهـدعوىـالولايةـفظهرـالفرق.ـ

اـلفرقبـيناـلمعجزةـوالكرامةـ فـقدذـكروا لـلوليدـعوىاـلولاية اـلذينقـالوا:ـيجوز أما
منـوجوه:ـ

الأول:ـأنـظهورـالفعلـالخارقـللعادةـيدلـعلىـكونـذلكـالإنسانـمبـرءاًـعنـ
المعصية،ـثمـإنـاقترنـهذاـالفعلـبادعاءـالنبوةـدلـعلىـكونهـصادقاًـفيـدعوىـالنبوة،ـ
وإنـاقترنـبادعاءـالولايةـدلـعلىـكونهـصادقاًـفيـدعوىـالولاية،ـوبهذاـالطريقـلاـيكونـ

اـلسلام. اـلكرامةـعلىاـلأولياءـطعناًـفيـمعجزاتاـلأنبياءـعليهم ظهور

الثاني:ـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيدعيـالمعجزةـويقطعـبها،ـوالوليـإذاـادعىـالكرامةـلاـيقطعـ
اـلمعجزةـيجبـظهورها،ـأماـالكرامةـفلاـيجبـظهورها.ـ بهاـلأن

اـلكرامة.ـ اـلمعجزةـولاـيجبـنفيهاـعن اـلمعارضةـعن الثالث:ـأنهـيجبـنفي

الرابع:ـأناـلاـنجوزـظهورـالكرامةـعلىـالوليـعندـادعاءـالولايةـإلاـإذاـأقرـعنـدـ
تلكـالدعوىـبكونهـعلىـدينـذلكـالنبيـومتىـكانـالأمرـكذلكـصارتـتلكـالكرامةـ
اـلكرامةـطاعناًـفينـبوةـ اـلتقديرـلايـكونـظهور لـرسالتهـوبهذا لـذلكاـلنبيـومؤكدة معجزة

النبيبـليـصيرـمقوياًـلها.ـ

والشبهة الثانية:ـتمسكواـبقولهـعليهـالسلامـحكايةـعنـاللهـسبحانه:ـ»لنـيتقربـ
المتقربونـإليـبمثلـأداءـماـافترضتـعليهم«ـقالوا:ـهذاـيدلـعلىـأنـالتقربـإلىـاللهـبأداءـ
الفرائضـلاـ بأداءـ إليهـ المتقربـ النوافل،ـثمـإنـ بأداءـ إليهـ التقربـ الفرائضـأعظمـمنـ

يحصلـلهـشيءـمنـالكراماتـفالمتقربـإليهـبأداءـالنوافلـأولىـأنـلاـيحصلـلهـذلك.ـ
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والجواب عن الشبهة الثانية:ـأنـالتقربـبالفرائضـوحدهاـأكملـمنـالتـقربـ
بالنوافل؛ـأماـالوليـفإنماـيكونـولياًـإذاـكانـآتياًـبالفرائضـوالنوافل،ـولاـشكـأنهـيكونـ

اـلفرق. اـقتصرـعلىـالفرائضـفظهر حالهـأتمـمنـحالـمن

الشبهة الثالثة:ـتـمسكواـبقولـهـتعالى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
بـعيدـلاـعلىـ بـلد إـلى بـلد يـنتقلـمن اـلولي بـأن پ پ پ ڀ﴾ـ]النحل:ـ7[ـوالقول
الوجهـطعنـفيـهذهـالآية،ـوأيضاًـأنـممداًـصلى الله عليه وسلمـلمـيصلـمنـمكةـإلىـالمدينةـإلاـفيـأيامـ
كثيرةـمعـالتعبـالشديدـفكيفـيعقلـأنـيقالـأنـالوليـينتقلـمنـبلدـنفسهـإلىـالحجـفيـ

يومـواحد.ـ

الشبهة الرابعة:ـقالوا:ـهذاـالوليـالذيـتظهرـعليهـالكراماتـإذاـادعىـعلىـإنسانـ
درهماًـفهلـنطالبهـبالبينةـأمـلا؟ـفإنـطالبناهـبالبينةـكانـعبثاًـلأنـظهورـالكراماتـعليهـ
نـطالبهـ اـلدليلاـلقاطعكـيفيـطلباـلدليلاـلظني،ـوإنـلم يدلـعلىأـنهـلايـكذب،ـومعقـيام
بهاـفقدـتركنـاـقولهـعليهـالسلام:ـ»البينةـعلىـالمدعي«ـفهذاـيدلـعلىـأنـالقولـبالكرامةـ

باطل.ـ

والجواب على الشبهة الثالثـة:ـأنـقـولهـتعالى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
المتعارف،ـوكراماتـ المعهودـ ]النحل:ـ7[ـممولـعلىـ پ پ پ پ ڀ﴾ـ

نـادرةـفتصيرـكالمستثناةـعنـذلكاـلعموم.ـ أـحوال الأولياء

وقالـالإمامـالرازيـفيـتفسيرـقولهـتعالىـ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾]ـالنحل8ـ[:»ـاحتجمـنكروكـراماتاـلأولياءبهذهاـلآيةفـقالوا:ـ
إـلابـشقاـلأنفس؛ـوحملـ بـلد إـلى بـلد اـلانتقالـمن اـلإنسانـلايـمكنه تـدلـعلىأـن اـلآية هذه
يـنتقلونمـنبـلدإـلىبـلدآـخرـ قـد إـناـلأولياء اـلكراماتيـقولون: الأثقالـعلىاـلجمالـومثبتو
فـيكونـ اـلآية فـكانذـلكـعلىـخلافـهذه مـنـغيرتـعبـوتحملمـشقة، بعيدـفيلـيلةـواحدة
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باطلاً،ـولماـبطلـالقولـبالكراماتـفيـهذهـالصورةـبطلـالقولـبهاـفيـسائرـالصور،ـلأنهـ

بـالفرق.ـ لاـقائل

وجوابه:ـأناـنخصصـعمومـهذهـالآيةـبالأدلةـالدالةـعلىـوقوعـالكرمات.ـواللهـ
اـهـ. أعلم«))).

اـلبينةـعلىـ اـلسلام اـلتمسكـبقولهـعليه اـلجوابـعناـلشبهة الرابعةـوهي وهذاـهو
المدعي.ـ

الشبهة الخامسة:ـإذاـجازـظهورـالكرامةـعلىـبعضـالأولياءـجازـظهـورهاـعلىـ
الباقين،ـفإذاـكثرتـالكراماتـحتىـخرقتـالعادةـجرتـوفقاًـللعادةـوذلكـيقدحـفيـ

وـالكرامة.ـ المعجزة

تعالى:ـ﴿ئۆ ئۈ  قالـ قلةـكماـ فيهمـ المطيعينـ أنـ الخامسةـ الشبهة  والجواب عن 
إـبليس:ـ﴿ک گ گ گ﴾ـ]الأعراف:ـ7)[  ئۈ ئې﴾ـ]ـسبأ:ـ3)[ـوكماـقال
اـلكراماتـفياـلأوقاتاـلنادرةـقادحاًـ يـظهرـعليهمـمن يـكنـما وإذاـحصلتاـلقلةـفيهمـلم

فيـكونهاـعلىـخلافـالعادة)2). 

الشبهة السادسة:ـأنـمشاركةـالأولياءـللأنبياءـفيـظهورـالخوارقـتخلـبعظمـقدرـ
الأنبياء،ـووقعهمـفياـلنفوس.ـ

أـقدارهمـوالرغبةـفياـتباعهم،ـ بـليـزيدـفيـجلالة بـالمنع، والجواب عن هذه الشبهة:
اـلاقتداءـبشريعتهمـوالاستقامةـعلىـ اـلدرجةـببركة حيثـنالتـأممهمـوأتباعهمـمثلـهذه

طريقتهم)3). 

)))ـ»التفسيراـلكبيرأـوـمفاتيحاـلغيب«ـ)9):ـ82)).
اـلسابقـ))2:ـ78-74). اـلمصدر (2(

)3)ـ»شرحـالمقاصدـفيـعلمـالكلام«،ـسعدـالدينـمسعودـبنـعمرـبنـعبدـاللهـالتفتازانيـت:ـ)79هـ،ـ
ـ)98)م،ـط). ـ)40)هـــ بـاكستانــ اـلمعارفاـلنعمانيةــ )2:ـ204(،ـدار
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اـلأولياءـوخرجتـعنـكونهاـخارقةـ لـوـظهرتلـكثرتـكثرة أـنها الشبهة السابعة:

لـلعادة.ـ للعادة،ـوهذاـمناقضلـكونهاـخارقة

والجواب عن هذه الشبهة:ـبالمنع،ـأيـنمنعـأنهاـتخرجـعنـكونهاـخارقة،ـبلـغايتهـ
نـقضاـلعادة،ـوكثرته))).  استمرار

بـالمعجزة،ـ بـابإـثباتاـلنبوة لـوـظهرتـلالـغرضاـلتصديقـلانسد الشبهة الثامنة:
اـلتصديق.ـ اـلنبيـلغرضـآخرـغير لجوازـأنـيكونـماـيظهرـمن

والجواب عن هذه الشبهة:بـمامـرمـنأـناـلمعجزةعـندمـقارنةاـلدعوىتـفيداـلتصديقـ
قطعاً)2). 

بعض أحكام الكرامات: 

قالـالإمامـعبدـالقاهرـالبغداديـأبوـمنـصورـفيـوصفـعقيدةـأهلـالسنـةـفيـ
الكرامات:ـ»وقالوا:ـيجوزـظهورـالكراماتـعلىـالأولياء،ـوجعلوهاـدلالةـعلىـالصدقـ

فىـأحوالهم،ـكماـكانتـمعجزاتـالأنبياءـدلالةـعلىـصدقهمـفىـدعاويهم.

الكراماتـلاـ المعجزةـإظهارهاـوالتحديـبها،ـوصاحبـ وقالوا:ـعلىـصاحبـ
يتحدىـبهاـغيره،ـوربماـكتمها)3)،ـوصاحبـالمعجزةـمأمونـالعاقبة،ـوصاحبـالكرامةـ

بـعدـظهورـكراماته.ـ بـاعورا بـن بـلعم يـأمنـتغييرـعاقبته،ـكماـتغيرتـعاقبة لا

وأنكرتـالقدريةـكراماتـالأولياء،ـلأنهمـلمـيجدواـمنـفرقهمـذاـكرامة!ـوقالواـ

)))ـ»شرحـالمقاصد«ـ)2:ـ204).
اـلسابقـ)2:ـ204). اـلمصدر (2(

)3)ـقالـالعارفـباللهـأحمدـالرفاعيـفيـ»البرهانـالمؤيد«:ـ»ولاـترغبـللكراماتـوخوارقـالعاداتـفإنـ
الأولياءيـستترونمـناـلكراماتكـماتـستتراـلمرأةمـناـلحيض«]ـالبرهاناـلمؤيد،أـحمداـلرفاعياـلحسينيـ
اـلغنينـكهـمي[. لـبنانـــ408)هـ،ـط)،ـت:ـعبد اـلكتاباـلنفيســ ت:ـ578هـ،ـص28)،ـدار
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بإعجازـالقرآنـفيـنظمه،ـخلافـقولـمنـزعمـمنـالقدريةـأنـلاـإعجازـفيـنظمـالقرآن،ـ

اـهـ. اـلنظام«))). كماـذهباـليه

اـلشهرستاني:ـ»وأماـكراماتاـلأولياء:ـفجائزـعقلًاـوواردـسمعاً،ـومنأـعظمـ قال
كراماتـاللهـتعالىـعلىـعباده:ـتيسيـرـأسبابـالخبرـلهم،ـوتعسيـرـأسبابـالشرـعليهم،ـ

اـلخيرـأقربـكانتـالكرامةـأوفر. اـلتيسيرـأشدـوإلى وحيثماـكان

ـالنقل،ـوجبـالتصديق،ـولاـ وماـينقلـعنـبعضهمـمنـخوارقـالعادات،ـوصحَّ
يجوزـالإنكارـعليه.ـأليسـقدـوردـفيـالقرآنـقصةـعرشـبلقيسـوقولـذلكـالوليـ﴿گ 
]النمل:ـ40[،ـ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـ
أوـلمـتكنـقصةـأمـموسىـومريمـأمـعيسىـعليهـالسلام،ـوماـظهرـلهماـمنـالخوارق:ـ
منـإلقاءـموسىـفيـاليمـكرامةًـلها،ـورزقـالشتاءـفيـالصيف،ـورزقـالصيفـفيـالشتاء،ـ

اـلسلام؟ اـلكراماتـلمريمـعليها اـلنخلةـفياـلصحراء،ـمنأـعظم وظهور

تـفدناـعلمًاـ إـنـلم أـكثرـمنأـنـيحصى،ـوهيبـآحادها اـلأمة يـنقلـعنـصالحيـهذه وما
بوقوعها،ـفهيـبمجموعهاـأفادتناـعلمًاـقطعياً،ـويقيناًـصادقاًـبأن:ـخوارقـالعاداتـقدـ

اـهـ. ظهرتـعلىـأيديـأصحاباـلكرامات«)2).

قالـالقرطبي:ـ»قالـالقشيري:ـوقدـأنكرـكراماتـالأولياءـمنـقالـإنـالذيـعندهـ
علمـمنـالكتابـهوـسليمانـقالـللعفريت:ـأناـآتيكـبهـقبلـأنـيرتدـإليكـطرفكـوعندـ
هؤلاءـماـفعلـالعفريتـفليسـمنـالمعجزاتـولاـمنـالكراماتـفإنـالجنـيقدرونـعلىـ

اـلبغداديأـبوـمنصور،ـت:ـ بـنـممد بـنـطاهر اـلقاهر اـلناجية«،ـعبد »ـالفرقبـيناـلفرقـوبياناـلفرقة (((
429،ـص334،ـدارـدارـالآفاقـالجديدةـــبيروتـــ977)،ـط2.

أـبواـلفتحـممدبـنعـبداـلكريماـلشهرستانيـت:8ـ54هـ،ـص277،ـ )2)»ـنهايةاـلإقدامـفيعـلماـلكلام«،
اـلمزيدي. أـحمدـفريد 2004م،ـط)،ـت: ـ425)هـــ لـبنانــ بـيروت، اـلكتباـلعلميةــ دار
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مثلـهذاـولاـيقطعـجوهرـفيـحالـواحدةـمكانينـبلـيتصورـذلكـبأنـيعدمـاللهـالجوهرـ
اـلعدمـفيأـقصىاـلغربأـوـ اـلتيبـعد اـلثانيةـوهياـلحالة يـعيدهـفياـلحالة فيأـقصىاـلشرقثـم
يعدمـالأماكنـالمتوسطةـثمـيعيدهاـقالـالقشيري:ـورواهـوهبـعنـمالكـوقدـقيل:ـبلـ
اـهـ.ـ بـيناـلكوفةـوالحيرة«))). بـينـسليمانـوالعرشـكما بـهـفياـلهواءـقالهـماهدـوكان جيء

وذكرـالإمامـالبيهقيـأنـأباـيزيدـالبسطاميـقال:ـ»لوـنظرتمـإلىـرجلـأعطيـمنـ
كـيفـتجدوهعـنداـلأمروـالنهي،ـ بـهـحتىتـنظروا الكرامات،ـحتىيُـرفعـفياـلهواء،فـلاتـغتروا

وحفظـالحدودـوأداءـالشريعة«)2).ـاهـ.ـ

وقالـالإمامـالبيهقيـفيـبابـالقولـفيـكراماتـالأولياء:ـ»قالـاللهـعزـوجلـفيـ
قصةـمريمـعليـهاـالسلام:ـ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئى ئي بج 
بح بخ بى بي تج تح تخ تى تي ثج ثم ثى ثي جح﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـوقالـفيـ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ  السلام:ـ عليهـ سليمـانـ قصةـ
ڱ﴾ـ]النمل:ـ40[،ـوآصفـلمـيكنـنبياً.

فـأماعـلىاـلصادقينفـإنهـيجوز،وـيكونـ وإنماـلاـيجوزظـهوراـلكراماتعـلىاـلكاذبين،
قهـمنـأنبياءـاللهـعزـوجل. ذلكـدليلًاـعلىـصدقـمَنْـصدَّ

وقدـحكىـنبيناـصلى الله عليه وسلمـمنـالكراماتـالتيـظهرتـعلىـجريحـالراهب،ـوالصبيـ
الذيـتركـالسحر،ـوتبعـالراهب،ـوالنفرـالذينـآوواـإلىـغارـمنـبنيـإسرائيلـفانحطتـ
عليهمـالصخرة،ـوغيرهمـماـيدلـعلىـجوازـذلك.ـوقدـظهرـعلىـأصحابهـفيـزمانه،ـ

وبعدـوفاتهـثمـعلىـالصالحينـمنـأمتهـماـيوجبـاعتقادـجوازه«)3).ـاهـ.ـ

أـبوعـبداـللهـممدبـنأـحمداـلأنصارياـلقرطبي،ـت:)ـ67،)ـ3):6ـ20(،ـ اـلقرآن«، »ـالجامعـلأحكام (((
اـلقاهرة. اـلشعبــ دار

)2) )9)7)(،ـ)3:ـ304).
بـناـلحسينـ= أـحمد اـلرشادـعلىـمذهباـلسلفـوأصحاباـلحديث«، إـلىـسبيل )3)ـ»الاعتقادـوالهداية
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قالـالشهرستـاني:ـ»واعلمـأنـكلـكرامةـتظهرـعلىـيدـولّي،ـفهيـبعينـهاـمعجزةـ
لنبي،ـإذاـكانـالوليـفيـمعاملاتهـتابعاًـلذلكـالنبي،ـوكلّـماـيظهرـفيـحقهـفهوـدليلـعلىـ
صدقـأستاذه،ـوصاحبـشريعته،ـفلاـتكونـالكرامةـقطـقادحةـفيـالمعجزات،ـبلـهيـ

اـهـ.ـ إـليها«))). مؤيدةـلها،ـدالةـعليهاـراجعةـعنهاـوعائدة

قالـابنـحجرـالعسقلاني:ـ»والمشهورـعنـأهلـالسنة:ـإثباتـالكراماتـمطلقاً،ـ
التحديـلبعضـ بهـ القاسمـالقشيريـماـوقعـ لكنـاستثنىـبعضـالمحققينـمنهمـكأبيـ

الأنبياء،ـفقال:ـولاـيصلونـإلىـمثلـإيجادـولدٍـمنـغيرـأبـونحوـذلك.

وهذاـأعدلـالمذاهبـفيـذلك؛ـفإنـإجابةـالدعوةـفيـالحال،ـوتكثيرـالطعامـوالماءـ
والمكاشفةـبماـيغيبـعنـالعين،ـوالإخبارـبماـسيأتي،ـونحوـذلكـقدـكثرـجداًـحتىـصارـ
وقوعـذلكـممنـينسبـإلىـالصلاحـكالعادة،ـفانحصرـالخارقـالآنـفيماـقالهـالقشيري،ـ
وتعينـتقيـيدـقولـمنـأطلقـانـكلـمعجزةـوجدتـلنبيـيجوزـأنـتـقعـكرامةـلولي«)2). 

اهـ.ـ

تنبيه: 

ولاـبدـأنـتكونـالكرامةـفعلًاـناقضاًـخارقاًـللعادة،ـفيـأيامـالتكليفـلاـفيـأيامـ
الآخرة؛ـلأنهاـليستـدارـتكليف،ـوأنـيكونـهذاـالفعلـظاهراًـعلىـموصوفـبالولاية،ـ

البـيهقيـت:ـ458،ـص307،ـدارـالآفاقـالجديدةـــبيروتـــ)40)،ـط)،ـت:ـأحمدـعصامـ =ـ
الكاتب.

)))ـ»نهايةـالإقـدامـفيـعلمـالكلام«،ـأبوـالفـتحـممدـبنـعبدـالكريمـالشهرستـاني،ـت:ـ548هـ،ـ
لـبنانــ5ـ42)هـــ2004م،ـط)،ـت:أـحمدفـريداـلمزيدي. بـيروت، ــ دـاراـلكتباـلعلمية ص277،
أـبواـلفضلاـلعسقلانياـلشافعي،ـت:ـ أـحمدبـنـعليبـنـحجر »ـفتحاـلباريـشرحـصحيحاـلبخاري«، (2(

ـبيروت،ـت:ـمباـلديناـلخطيب. اـلمعرفةــ 852ـهـ،ـ)7:ـ383(،ـدار
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اـلكرامةـعلامةـصدقمَـنـظهرتـ اـلذياـتصفبـه،ـلأنَّ وأنيـكونـفيمـعنىتـصديقهـحاله

عليهـفيـأحواله،ـفمنـلمـيكنـصادقاً،ـفظهورـمثلهاـعليهـلاـيجوز.

لـلهجويري:ـ وجاءـفيـ»كشفاـلمحجوب«

»والكرامةـعلامةـصدقـالولي،ـولاـيجوزـظهورهاـعلىـالكاذب،ـإلاـكعلامةـعلىـ
كذبـدعواه،ـوهيـفعلـناقضـللعادةـفيـحالـبقاءـالتكليف،ـوتقولـطائفةـمنـأهلـ
ـالإعجازـــأي:ـخرقـالعادةـــوذلكـمثلـ ـالكرامةـصحيحة،ـلكنـلاـإلىـحدِّ السنة:ـإنَّ

اـلدعوة،ـوحصولـالمراد،ـوماـشابهـهذاـمماـلاـينقضـالعادة«))).  استجابة

اـلتكليف،ـ لـلعادةـفيـزمان يُـتصورـمنـظهورـفعلـخارج بـأنهـلاـفساد ـعليهم: ورُدَّ
اـلنبوةـولانـفيـتخصيصها،ـولاـخلطبـيناـلوليـ إـبطال فهوـمقدورـللهـتعالى،ـولايـؤديإـلى
ـمرتبةـالنبوةـليستـفقطـبالمعجزة،ـبلـشرفهمـبعلوـالرتبةـوصفاءـالعصمة،ـ والنبي،ـفإنَّ

ـفضلًاـعنـأنهـأفضلـمنه)2). ـلأحدـدعوىـأنـالوليـمساوٍـلنبيٍّ ولاـيصحُّ

ة،ـفإنـشرطاـلولايةـ نـبوَّ ها يـسمِّ ولايـصحلـوليـدعوىاـلنبوةـوماـفيـمعناها،ـوإنـلم
صِدقـالقول،ـوالادعاءـبخلافـالمعنىـكذبٌ،ـوالكاذبـلاـيكونـولياً،ـودعوىـالنبوةـ

كذباًـقدحـفيـالنبوة،ـوهوـكفرٌـمض.ـ

،ـوالخلافـإنماـهوـفيـ ولاـيمكنـالقولـباستحالةـالكرامات،ـلأنهاـجائزةـكماـمرَّ
اـلطحاويـفيقـوله:ـ اـلإمام أـشار اـلنقلـكما يـتوقفـعلىـصحة وقوعبـعضـجزئياتها،ـوهذا
»ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصحّ عن الثقات من رواياتهم«،ـفلاـداعيَـلإنكارـتلكـ
مـناـلنقضأـواـلإحالة.ـ اـلنقل،وـسلامتها فـالمعولعـليهـصحة اـلنقل، الكراماتمـعـصحة

اـلنهضةـ اـلهاديقـنديل.ـدار إـسعادـعبد لـلهجويري،ـدراسةـوترجمةـوتعليقـد. »ـكشفاـلمحجوب«، (((
بـيروت،ـ980)م.ـص453. العربيةــ

اـلسابقـص454. اـلمصدر (2(
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وقدـأكـثرـالناسـمنـادعاءـالكرامات،ـحتىـصارـالواحدـإنـوقعـفيـوهِمهـماـ
عونـالكراماتـ سيقولهـصاحبهـقبلـأنـيقوله،ـادعىـأنـهذاـكرامة!ـوصارـالناسـيدَّ
لمنـيتلبَّسونـبأمورـمرمةـعليهمـفيـالشريعة،ـبلـصارـأناسـيدعونـالكراماتـفيـأمورـ

مرمةـشرعاً.

الناس،ـويلزمـعليهـاختلاطـ وهذاـيترتبـعليهـاضطرابـالأمورـالشرعيةـبينـ
الأمورـعلىـالعوامـبلـعلىـالخواصـمنـالعلماء.ـ

وكمـانتشرـبينـالناسـمنـيقولـبعقائدـفاسدةـمخالفةـلعقائدـأهلـالسنة،ـويدعيـ
لهـأصحابُـهـمنـالكراماتـماـلوـعددناهاـلكانـعددُهاـوقدرهاـأكبَرـبكثيرـمنـجميعـ

الكراماتاـلتيـظهرتـعلىأـيدياـلصحابة.ـ

ولذلكـبحثـالعلماءـفيـالكراماتـزيادةـبحث،ـفنـقلـالقشيريـعنـالأستـاذـ
أبيـإسحقـالإسفرايينيـرحمهـاللهـأنهـقال:ـ»)المعجزاتـدلالاتـصدقـالأنبياء(ـعليهمـ
ـكانـ الصلاةـوالسلام،ـ)ودليلـالنبوةـلاـيوجدـمعـغيرـالنبي،ـكماـأنـالعقلـالمحكمـلـماَّ

دليلًاـللعالِم(ـبهـ)فيـكونهـعالـِمًا،ـلمـيوجدـمِـمـَّنـلاـيكونـعالماً(ـبه«))). 

بـمجيءـ اـلدعاء(،ـكالإخبار إـجابة »ـ)الأولياءـلهمـكرامات،ـشبه وكانيـقولأـيضاً:
زيدـمنـسفره،ـوبعافيتهـمنـمرضه،ـ)فأماـجنسـماـهوـمعجزةـللأنبياء(،ـكإحياءـالموتىـ

تـكونلـلأولياء«)2).  وتسبيحاـلحصاـ)فلا(

قالـالعروسيـ)48/4)(:ـ»مصلهـأنـنوعـالمعجزةـلاـيصحـأنـيكونـكرامة«.ـ
الكرامات،ـ اهـ،ـوهذاـعلىـوجازتهـشرحـقولـالإمامـالإسفراييني،ـفهوـإذنـلاـينكرـ

)))ـ»الرسالةـالقشيرية«،ـالإمامـأبوـالقاسمـالقشيري،ـت:465هـ،ـ)):ـ562(،ـت:ـد.ـعبدـالحليمـ
بـناـلشريف. ممود،ـد.ـممود

اـلسابقـ)):ـ562). اـلمصدر (2(
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.ـوممنـنسبـ كماـاشتهرـعنه،ـبلـينكرـأنـتكونـكرامةـلوليـمماثلةـلمعجزةـحصلتـلنبيٍّ
الكراماتـ إنكارـ المعتزلةـفيـ مذهبـ منـ قريبـ إلىـ أنهـذهبـ الإسفرايـينيـ الإمامـ إلىـ
الإمامُـالجويني)))ـفقدـقال:ـ»فالذيـصارـإليهـأهلـالحقـجوازـانخراقـالعاداتـفيـحقـ
الأولياء،ـوأطبقتـالمعتزلةـعلىـمنعـذلك،ـوالأستاذـأبوـإسحاقـرضيـاللهـعنهـيميلـإلىـ
اـلسعدـعلىـ اـلإمام اـهـ،ـوسبقتـقريرـمذهباـلإسفرايينيبـعبارة قريبـمنـمذاهبهم«)2).
لـهـفيهاـمذهبيـقتربـ بـل اـلكرامات، يـنكر اـلأستاذـلم أـن اـلنحو،ـويستفادـمنـعبارته هذا
فيهـمنـالمعتزلة،ـوهوـماـوضحناهـفيـعبارةـالقشيري،ـومماـيرجحـأنـالأستاذـلاـينكرـ
اـبناـلأميرـحيثـ مـنه اـلجوينيـفياـلشاملـفيأـصولاـلدينـعلىمـاـلخصه قـرره الكراماتمـا
قال:ـ»القولـفيـكراماتـالأولياء،ـوقد أنكرها معظم المعتزلة،ـوأجازهاـأهلـالحقّ،ـولمـ
ينكرهاـأحدـمنهم«)3).ـاهـ،ـفنفيهـالعامـأنـأحداًـمنـأهلـالسنةـأنكرـالكراماتـمماـيؤكدـ

)))ـقالـالإمامـالجوينيـفيـحقـالأستاذـأبيـإسحاقـالإسفرايـينيـفيـأجوبتهـعنـأسئلةـالإمامـابنـ
اـلمستنصر«ـ فـقدـرأيتهـفي»ـتهذيباـلمستبصرـومعونة اـلكلامـعناـلمنجمين، »ـوأما اـلحقاـلصقلي: عبد
لابنـماهدـرحمهـالله،ـوذكرـالقاضيـطرفاًـمنهـفيـكتابهـالمترجمـبـ»الدقائـق«،ـوليسـواحدـمنـ

الكتابينـفيـصحبتي.
أـبيإـسحاقاـلإسفراييني،ـوكانـشيخـوحدهـووحيدـعصرهـ لـلأستاذ فـيه ولكنأـحسنـكتابـرأيته ـ
فيـهذاـالعلم،ـواقتصرـفيـالكلامـعلىـالمنجمينـبماـلمـيزاحمـعليهـولمـيساهمـفيه،ـلأنهـكانـممنـ
تدرسـفيـالتنجيمـوحلـالزيجاتـوالكلامـعلىـالتعديلاتـوالهيئاتـبرهةًـمنـدهره،ـوكانـمطاًـ
وـآثرـ أـترابه فـاقبـه ثـمقـيضلـهمـنـعلماـلتوحيدمـا لـلرجالـفياـلهندسةـوالفلسفة، للرحالـومقصداً

اـهـ. أـحدـقبلهـ«. أـهلـزمانه،ـوقدـجمعـفياـلردـعلىاـلمنجمينـماـلمـيجمعه علىـكافة
أـ.ـعليـ اـلحرميناـلجويني،ـص6)3،ـت:ـد.ـممديـوسفـموسى، إـمام )2)ـ»الإرشادـفيأـصولاـلدين«،

ـــ950)م. اـلخانجي.ـ369)هـ اـلمنعمـعبداـلحميد،ـمكتبة عبد
)3)ـ»الكاملـفيـأصولـالدين«،ـلابنـالأمير،ـتـ736هـ،ـوهوـاختصارـالشـاملـفيـأصولـالدينـ
الناصرـعبدـالمنعم،ـدارـالسلام،ـط)  للإمامـالجوينيـتـ478هـ،ـ)2:ـ774(،ـت:ـجمالـعبدـ

)43)هــ-ـ0)20م.



ــ 1421 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
اـشتهرعـناـلأستاذـ مـا وـبعدأـننـقلاـلفرهاريـشارحـشرحاـلعقائداـلنسفية ذـكرناه، علىمـا
منـنفيهـالكراماتـمعـالمعتزلة،ـقال:ـ»ومنـالعجيبـأنـقبرـالأستاذـينقضـدعواه،ـلأنـ
كـرامة،وـلكناـلمحقق:أـناـلأستاذـلايـنكراـلكراماترـأساً،ـ الدعاءعـندهمـستجاب،وـهذه
اـلسنةـ اـلمحققونـمنأـهل أـجمع لـلولّي،ـوقد لـلنبيـلايـكونـكرامة بليـقول:ـماـكانـمعجزة
بـالنقضـعلىمـذهبهـ مـذهباـلأستاذـلايـعود بـه نـاقضه اـهـ،ـوما اـلكرامات«))). علىـحقية

.ـ اـلدعاءـكماـمرَّ اـلقشيري،ـفهوـيجوزـإجابة كماـنقلناهـعن

ومماـينبغيـالتنبهـإليهـأنـأكثرـالمعتزلةـلاـجميعهمـالذينـأنكرواـالكرامات،ـوهذاـ
ماـيفهمـمنـعبارةـالجوينيـالمنقولةـعنـمختصـرـالشامل،ـفيقيدـالإطلاقـالمنقولـعنهمـ

بالمعظممـنهم.ـ

قالـالقشيريـمعـشرحـالشيخـزكريا:ـ»وأماـالإمامـأبوـبكرـابنـفوركـرحمهـاللهـ
تعالىـفكانـيقول:ـ»المعجزاتـدلالاتـالصدق«ـأي:ـصدقـالأنبياء)2)،ـ»ثمـإنـادَّعىـ
اـلولايةـدلتـ إـلى أـشارـصاحبها تـدلـعلىـصدقهـفيـمقالته،ـوإن اـلنبوة،ـفالمعجزة صاحبها
المعجزةـعلىـصدقهـفيـحالته،ـفتسمىـكرامةًـله«ـوإنـكانـنبياًـ»ولاـتسمىـمعجزةً،ـوإنـ
ـالمعجزةـماـقارنهاـدعوىـالنبوةـبخلافـ كانتـمنـجنسـالمعجزاتـللفرق«ـبينهما،ـبأنَّ
الكرامة؛ـفعندهـأنـماـيكونـمنـجنسـالمعجزاتـيكونـللوليـأيضاً،ـوهوـالمختارالذيـ

اـلقشيري،ـفيماـيأتي.ـ اـلمصنف، ـعليهـكلام دلَّ

)وكانـرحمهـاللهـيقول(ـأيضاً:ـ)منـالفرقـبينـالمعجزاتـوالكراماتـأنـالأنبياءـ
اـلمعجزات،ـ)والوليـيجبـعليهـسَترهاـ أـي: بـإظهارها( اـلصلاةـوالسلامـمأمورون عليهم

)))ـ»النبراسـشرحـالعقائدـالنسفية«،ـالعلامةـعبدـالعزيزيـالفرهاري،ـص628،ـطبعةـالآستانة،ـ
2009مـــ430)هـ.

)2)ـوينبغيـأنـيكونـالشرحـلاـعلىـالوجهـالذيـعبرـبهـالشيخـزكرياـرحمهـالله:ـبلـيبقيـالصدقـعلىـ
فـتأمل. اـلقشيريبـعد. بـدليلاـلتفريعوـالتقسيماـلذيـسيذكره إطلاقه،
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وإخفاؤها(ـأي:ـالكرامات،ـ)والنَّبيـيدعيـالمعجزة(ـأيـماـذكرـمنـالمعجزةـ)ويقطَعـ
أـنـ بـكرامتهـلجواز اـلكرامةـ)ولايـقطع أـي: ةـحاله،ـ)والوليـلايـدعيها( قـوَّ لـشدة بـه( القول
ـمنـعلمهـبأنَّهـنبي،ـومِنـقصدهـ ـلاـبدَّ اـلنبيَّ يكونـذلكـمكراً(ـواستدراجاً.ـوالحاصلـأن

بـخلافاـلولي«))).  اـمعجزات، بـأنهَّ اـلخوارق،ـومِنـقطعه إظهارَ

وأماـالباقـلانيـفـوضحـالقشيـريـحاصلـقولهـفـقال:ـ»)وقالـأوحدـفـنهـفيـ
وقتهـالقاضيـأبوـبكرـالأشعري(ـالباقلانيـ)رحمهـالله:ـإنـالمعجزاتـتـختصـبالأنبياء،ـ
والكراماتـتكونـللأولياءـكمـاـتكونـللأنبياء،ـولاـتكونـللأولياءـمعجزة،ـلأنـمِنـ
شرطـالمعجزةـاقترانـدعوىـالنبوةـبها،ـوالمعجزةـلمـتكنـمعجزةًـلعينها،ـوإنمـاـكانتـ
اـلفعلاـلخارقـ إـذ اـلكرامة؛ معجزةًـلحصولهاـعلىأـوصافـكثيرة(ـوإنـشاركتهاـفيبـعضها
ـالشرعـ للعادةـمنـحيثـإنهـخارقـلاـيدلـعلىـكرامةـولاـمعجزةـإلاـإذاـاقترنـبهـماـدلَّ
علىـاستقامته)2)،ـ)فمتىـاختلـشرطـمنـتلكـالشرائط،ـلاـتكونـمعجزةً،ـوأحدـتلكـ
فـالذييـظهرـعليهـلايـكونمـعجزة.ـوهذاـ الشرائطدـعوىاـلنبوة،ـوالوليـلايـدعياـلنبوة،
القولـهوـالذيـنعتمدهـونقولـبه،ـبلـندين(ـاللهـ)به،ـفشرائطـالمعجزاتـكلهاـأوـأكثرهاـ
كـرامةً؛ـ فـلاتـكوناـلمعجزة اـلشرطاـلواحد(،وـهودـعوىاـلنبوة توجدـفياـلكراماتإـلاـهذا
)ـلأنـماـكانقـديمًاـلمـ فـهيـحادثةـلاقـديمة، )ـفعل(ـمناـلله)ـلاـمالة( )فالكرامة(ـكالمعجزة
أـيـذلكاـلفعلـ )ـوهو( فـيهـغيُره، بـلـولايـشاركاـللهَ اـختصاصبـأحد(ـمناـلخلق، يكنلـه
مـنأـزمنةـ )ـفيزـماناـلتكليف(،ـلاـفيـغيره اـلكرامة أـيـخارق)ـللعادة.ـوتحصل( )ناقض(
اـليافعيبـأنهاـتحصلـ أـنهاـلاـتحصلـمنـغيرـمكلففـقدـصرحاـلإمام الآخرة،ـوليساـلمراد

اـلعروسي«ـ)4:ـ48)-49)). اـلقشيريةـمعـحاشية )))ـ»شرحاـلرسالة
)2)ـولعلهـلذلكـقالـالإمامـالباقلانيـإنـالمعجزـيمكنـأنـيظهرـعلىـيديـكاذب،ـلأنهـحالـظهورهـ
علىـيدـكاذب،ـولاـتوجدـقرائنـعلىـصلاحـحالهـولاـتتحققـتلكـالأوصافـالكثيرة،ـفلاـيلزمـ

فـتأمل. اـلمعجزـعلىتـصديقاـلكاذب. الكذبـعلىاـللهتـعالىلـعدمـدلالة



ــ 1423 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
منـالصبيـغيرـالمميز،ـويدلـلذلكـماـذكرهـالماتنـبعدـممنـتكلمـفيـالمهدـ)وتظهرـعلىـ

عبد(ـمطيعـ)تخصيصاًـلهـوتفضيلاً(ـلهـعلىـمنـلاـكرامةـله.

)ـوقدـلاـتحصللـه(ـوإنـ أـي:ـطلبهـلها، )ـباختيارهـودعائه( لـه اـلكرامة )وقدـتحصل(
اختارهاـوطلبها،ـ)وقدـتكونـبغيرـاختياره(ـوطلبهـ)فيـبعضـالأوقات،ـولمـيؤمرـالوليـ
بدعاءـالخلقـإلىـنفسه(ـبلـإلىـاللهـفقطـبخلافـالنبيـفيـذلك؛ـفإنـالمعجزةـإنماـتحصلـلهـ
باختيارهـوطلبه،ـوهوـمأمورـبدعاءـالخلقـإلىـنفسه،ـكماـأنهـمأمورـبدعائهمـإلىـالله،ـلأنهـ

إـليهم. تعالىبـعثه

أـهلًاـلهاـ أـيـمماـذكرـمنـكراماتهـ)علىـمنيـكون اـلوليـ)شيئاًـمنـذلك( أـظهر( )ولو
لجاز(ـبلـقدـيندبـلماـيترتبـعليهـمنـالخيراتـكزيادةـيقينه.ـ

واختلفـأهلـالحقـفيـالوليـهلـيجوزـأنـيعلمـأنهـولّيـأمـلا،ـفكانـالإمامـأبوـ
بكرـبنـفوركـرحمهـيقول:ـلاـيجوزـذلك،ـلأنهـيسلبهـالخوف،ـويوجبـلهـالأمن،ـوكانـ
الأستاذـأبوـعليـالدقاقـرحمهـاللهـيقولـبجوازه،ـوهوـالذيـنأثرهـأيـننقلهـ)ونقولـبه(ـ
وهوـالصحيح،ـولاـنسلمـأنـذلكـيسلبهـالخوف،ـويوجبـلهـالأمن،ـفالعشرةـالذينـ
اـلله،ـوكانواـمعـذلكـخائفينـمعـكمالـ أـولياء أـنهم بـبشارته اـلنبيـصلى الله عليه وسلمبـالجنةـعلموا بشرهم
فضلهمـواجتهادهمـفيـالدين،ـوسيأتيـهذاـفيـكلامهـ)وليسـذلك(ـأيـعلمـالوليـبأنهـ
)ـولكنـ أـيـوجوباً أـنهـولّيـواجباً( )ـبواجبـفيـجميعاـلأولياءـحتىيـكونـكلـولييـعلم ولّي
يجوزـأنـيعلمـبعضهمـذلكـكماـيجوزـأنـلاـيعلمهـبعضهم،ـوإذاـعلمـبعضهمـأنهـولّيـ
كانتـمعرفتهـتلكـكرامةـلهـانفردـبها،ـوليسـكلـكرامةـلوليـيجبـأنـتكونـتلكـبعينهاـ
لجميعـالأولياء،ـبلـلوـلمـيكنـللوليـكرامةـظاهرةـعليهـفيـالدنياـلمـيقدحـعدمهاـفيـكونهـ
اـليقين،ـ إـنماـهيبـزيادة بـلقـديـكونأـفضلـممنـظهرتـعليهـكرامات،ـلأناـلأفضلية ولياً(

اـهـ. اـلكرامة(« ))). لاـبظهور

)ـ4:ـ50)). اـلعروسي، لـلشيخـزكريا،ـوعليهاـحاشية اـلقشيريةـمعـشرحها« )))ـ»الرسالة



1424 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير
ولذلكـقالـالقشيـريـبعدُ:ـ»ليسـبواجبـعلىـالخلقـولاـعلىـالوليـأيضاًـالعلمـ

«))).ـاهـ. بأنهـوليٌّ

ثَتْـ وفيـ»فتحـالباري«:ـ»وعِندْـابْنـإسْحَاقـعَنْـعَبْدـاللهـبْنـأبيـنَجِيحـقَالَ:ـ»حَدَّ
بَـيْتي،ـولَقَدْـ قَـالَتْ:ـحُبسَِـخُبَيْبـفي أـسْلَمَتْ قَـدْ بْـنأـبيإـهَابـوكَانَتْ مَارِيَةـمَوْلَاةـحُجَيْنِ
فَإنْـكَانَـ مِنهُْ«ـ يَأْكُلُـ جُلِـ رَأْسِـالرَّ مِثْلَـ مِنْـعِنبٍَـ يَدِهِـلقِطْفًاـ ـفيـ يَوْمًاـوإنَّ عَلَيْهِـ اطَّلَعْتـ
تيِـ الَّ ـ يَأْكُلُهُ،ـوأنَّ يَدِهِـ الْقِطْفَـفيـ مَارِيَةـوزَيْنبََـرَأتْـ مِنْـ ـ يَكُونَـكُلٌّ مَفُْوظًاـاحْتَمَلَـأنْـ
تَمَلُـأنْـيَكُونَـ ،ـويُحْ وَايَتَيْنِ ـالرِّ رُسُهُـزَيْنبَـجَمْعًاـبَيْنَ تيِـكَانَتْـتَحْ حُبسَِـفيـبَيْتهَِاـمَارِيَةـوالَّ

ـاسْمَـالمرْأةِـجُوَيْرِيَةُ«)2).ـاهـ.ـ ضَاعِ،ـووَقَعَـعِندَْـابْنِـبَطَّالٍـأنَّ الْحَارِثُـأباًـلمَِارِيَةَـمِنْـالرَّ

تـعليقاًـعلىـقصةـخُبيب:ـ اـبنـحجر قال

»قالـابنـبطال:ـهذاـيمكنـأنـيكونـاللهـجعلهـآيـةًـعلىـالكفارـوبرهاناًـلنبـيهـ
لتصحيحـرسالته.ـ

قال:ـفأماـمنـيدعيـوقوعـذلكـلهـاليومـبينـظهرانيـالمسلميـنـفلاـوجهـله،ـإذـ
المسلمونـقدـدخلواـفيـالدين،ـوأيقنواـبالنبوةـفأيـمعنىـلإظهارـالآيةـعندهم،ـولوـلمـ
اـلآياتـعلىيـدـغيرنـبيفـكيفـ إـذاـجازـظهورـهذه يكنـفيـتجويزذـلكإـلاأـنيـقولـجاهل:

نصدقهاـمنـنبي،ـوالفرضـأنـغيرهـيأتيـبهاـلكانـفيـإنكارـذلكـقطعاًـللذريعة.

إلىـأنـقال:ـإلاـأنـيكونـوقوعـذلكـمماـلاـيرقـعادةًـولاـيقلبـعيناً،ـمثلـأنـ
يكرمـاللهـعبداًـبإجابةـدعوةـفيـالحين،ـونحوـذلكـمماـيظهرـفيهـفضلـالفاضلـوكرامةـ

اـنتهى. اـللهـتعالىـعاصمًا؛ـلئلاـينتهكـعدوُهـحرمَته. الولي،ـومنـذلكـحماية

اـلقشيرية«ـ)4:ـ)5)). اـلأنصاريـعلىاـلرسالة )))ـ»شرحاـلشيخـزكريا
اـلباري«ـ)7:ـ382). )2)ـ»فتح



ــ 1425 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
والحاصلـأنـابنـبطالـتوسطـبينـمنـيثبتـالكرامةـومنـينفيها،ـفجعلـالذيـ

اـلناسـأحياناً،ـوالممتنعـماـيقلباـلأعيانـمثلاً. اـلعادةـلآحاد يَثْبُتُـماـقدـتجريـبه

والمشهورـعنـأهلـالسنةـإثباتـالكراماتـمطلقاً،ـلكنـاستثنىـبعضـالمحققينـ
منهم،ـكأبيـالقاسمـالقشيريـماـوقعـبهـالتحديـلبعضـالأنبياء،ـفقال:ـولاـيصلونـإلىـ
اـلدعوةـ إـجابة اـلمذاهبـفيـذلك،ـفإن أـعدل مِثلإـيجادـولدـمنـغيرأـبـونحوـذلك،ـوهذا
بـماـسيأتيـونحوـ يـغيبـعناـلعين،ـوالإخبار بـما فياـلحال،ـوتكثيراـلطعامـوالماء،ـوالمكاشفة

ذلك..ـقدـكثُرـجداًـحتىـصارـوقوعـذلكـمماـينسبـإلىـالصلاحـكالعادة.

كلـ أنـ أطلقـ مَنـ قولـ تقييدـ ـ وتعينَّ القشيري،ـ قالهـ فيماـ الآنـ الخارقـ فانحصرـ
معجزةـوجدتـلنبيـيجوزـأنـتقعـكرامةـلولي،ـووراءـذلكـكلهـأنـالذيـاستـقرـعندـ
العامةـأنـخرقَـالعادةـيدلـعلىـأنـمنـوقعـلهـذلك،ـمنـأولياءـاللهـتعالى،ـوهوـغلطـ
ممنـيقولهـفإنـالخارقـقدـيظهرـعلىـيدـالمبطل:ـمنـساحرـوكاهنـوراهب،ـفيحتاجـمنـ

يستدلـبذلكـعلىـولايةـأولياءـاللهـتعالىـإلىـفارق.

بـالأوامراـلشرعيةـ فـإنكـانمـتمسكاً أـنـيتبرـحالمـنوـقعلـهذـلك، ذـكروه وأولىمـا
والنواهيـكانـذلكـعلامةـولايته،ـومنـلاـفلاـوباللهـالتوفيق«))).ـاهـ.

قالـالإمامـالنوويـفيـ»شرحـمسلم«:ـ

»إثباتكـراماتاـلأولياء،وـهومـذهبأـهلاـلسنةخـلافاًلـلمعتزلة،وـفيهأـنكـراماتـ
اـلمتكلمين،ـومنهمـ قـدتـقعبـاختيارهمـوطلبهم،ـوهذاـهواـلصحيحـعندأـصحابنا الأولياء
منـقال:ـلاـتقعـباختيارهمـوطلبهم،ـوفيهـأنـالكراماتـقدـتكونـبخوارقـالعاداتـ
علىـجميعـأنواعها،ـومنعَهـبعضهمـوادعىـأنهاـتختصـبمثلـإجابةـدعاءـونحوه،ـوهذاـ

اـلباري«ـ)7:ـ385). )))ـ»فتح



1426 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير
اـلشيءـمنـ بـقلباـلأعيان،ـوإحضار بـلاـلصوابـجرَيانها ، لـلحسِّ قـائلهـوإنكار غلطـمن

اـهـ))). العدمـونحوه«.

وقالـابنـحجرـفيـ»الفتح«ـفيـبابـ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ
]الجن:ـ26[:ـ

»قالـالزمخشري:ـفيـهذهـالآيةـإبطالـالكرامات؛ـلأنّـالذينـيضافـإليهمـوإنـ
كانواـأولياءـمرْتضينـفليسواـبرسل،ـوقدـخصـاللهـالرسلـمنـبينـالمرتضعينـبالاطلاعـ

تـقدم. بـما بَ اـلغيب،ـوتُعُقِّ على

وـليسفـيهـصيغةـعموم،ـ قـوله:ـ﴿ئى ئى﴾لـفظمـفرد، اـلدين: وقالاـلإمامفـخر
فيصحـأنـيقال:ـإنـاللهـلاـيظهرـعلىـغيبـواحدـمنـغيـوبهـأحداًـإلاـالرسل،ـفيحملـ
علىـوقتـوقوعـالقيامة،ـويقويهـذكرهاـعقبـقوله:ـ﴿ئە ئە ئو﴾ـ]الجن:ـ25[،ـ
بـبأن:ـالرسلـلمـيُظهَرواـعلىـذلك،ـوقالـأيضاً:ـيجوزـأنـيكونـالاستثناءـمنقطعاً،ـ وتُعقِّ
فـإنَّهـيجعللـهـحفظه. لـكنمـناـرتضىمـنرـسول، اـلمخصوصأـحداً أي:ـلايـظهرـعلىغـيبه

الغيب،ـ بالـمَلكـفيـاطلاعهـعلىـ البيضاوي:ـيصصـالرسولـ القاضيـ وقالـ
والأولياءـيقعـلهمـذلكـبالإلهام.

،فـالدعوىاـمتناعاـلكراماتـ وقالاـبناـلمنير:دـعوىاـلزمخشريعـامة،وـدليلهخـاصٌّ
كلها،ـوالدليلـيحتملـأنـيقال:ـليسـفيهـإلاـنـفيـالاطلاعـعلىـالغيب،ـبخلافـسائـرـ

اـنتهى.ـ الكرامات.

علىـ يقعـ أنـ قبلـ سيقعـ ماـ عِلمـ الغيب،ـ علىـ بالاطلاعـ المرادـ يقال:ـ أنـ وتمامهـ
تفصيله،ـفلاـيدخلـفيـهذاـماـيكشفـلهمـمنـالأمورـالمغيبةـعنهم،ـوماـلاـيرقـلهمـمنـ

اـلبعيدةـفيـمدةـلطيفةـونحوـذلك. اـلمسافة اـلماءـوقطع العادة،ـكالمشيـعلى

)))ـ»شرحـصحيحـمسلم«ـ)6):ـ08)).



ــ 1427 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
وقالـالطيبي:ـالأقربـتخصيصـالاطلاعـبالظهورـوالخفاء،ـفإطلاعـاللهـالأنبياءـ
نـ﴿ٺ﴾ـ علىـالمغيبـأمكن،ـويدلـعليهـحرفـالاستعلاءـفيـ﴿ئى ئى﴾،ـفضُمِّ
إـليهـمعـملكـ إـلالـرسوليـوحى تـاماًـوكشفاًـجلياً إـظهاراً فـلايُـظهرـعلىـغيبه معنىيـطلع،
وتعليلهـ ]الجن:ـ27[ـ قال:ـ﴿ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى﴾ـ ولذلكـ وحَفَظـة،ـ
بقوله:ـ﴿تج تح تخ تم تى تي﴾ـ]الجن:ـ28[،ـوأماـالكرامات،ـفهيـمنـقبيلـ

التلويحـواللَّمحاتـوليسواـفيـذلكـكالأنبياء.

وقدـجزمـالأستاذـأبوـإسحاق:ـبأنـكراماتـالأولياءـلاـتضاهيـماـهوـمعجزةـ
اـهـ. للأنبياء«))).

فهذاـأهمـماـقالهـأهلـالسنةـوالعلمـاءـفيـالكرامات،ـوالموضوعـلهـذيولـطويلةـ
وتفاصيلـفيـكتباـلتوحيد.ـ

قال الطحاوي: »ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال، ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج 

دابة الأرض من موضعها«.

كلـهذاـوردـفيهـأحاديث،ـوالكلامـفيهاـيكونـنفسـالكلامـعلىـالصراط.

أهلـالسنةـقالوا:ـإنـهذهـأحاديثـبعضهاـوصلـإلىـدرجةـالتواترـوبعضهاـفيهـ
خلافـبتواتره،ـعلىـكلـالأحوالـهذهـالأحاديثـمشهورة،ـإذاـلمـتكنـتخالفـالمعقولـ

اـلإيمانـبها. فالأصل

روىـالإمامـالبخاريـفيـ»صحيحه«:ـعنـفاطمة:ـعنـأسماءـقالت:ـأتيتـعائشةـ
الناسـقيام!ـفقالت:ـ الناس؟ـفأشارتـإلىـالسمـاء،ـفإذاـ وهيـتصليـفقلت:ـماـشأنـ

اـلله!ـقلت:ـآية؟ـفأشارتـبرأسها،ـأيـنعم. سبحان

اـلباري«ـ)3):ـ364). )))ـ»فتح
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نيـالغشُيـفجعلتـأصبـعلىـرأسَيـالماء،ـفحمدـاللهـعزـوجلـ فقمتـحتىـتجلاَّ
ـصلى الله عليه وسلمـوأثنىـعليه،ـثمـقال:ـ»ماـمنـشيءـلمـأكنـأُريتهـإلاـرأيتهـفيـمقاميـحتىـالجنةـ النبيُّ
ـأنكمـتفتنونـفيـقبوركمـمثلـأوـقريباًـــلاـأدريـأيـذلكـقالتـأسماءـ والنار،ـفأوحيـإليَّ
أـدريـ ـلا اـلموقنــ أـو اـلمؤمن اـلرجل؟ـفأما اـلدجال،ـيقال:ـماـعلْمكـبهذا اـلمسيح ــمنـفتنة
بـالبيناتـوالهدى،ـفأجبناـواتَّبعنا،ـ اـلله،ـجاءنا ـفيقول:ـهوـممدـرسول بأيهماـقالتأـسماءــ

هوـممدـثلاثاً،ـفيقال:ـنَمْـصالحاًـقدـعلمناـإنـكنتـلموقناًـبه.

فـيقول:ـلاأـدري!ـسمعتـ ــ اـلمرتابـــلاأـدريأـيذـلكقـالتأـسماء اـلمنافقأـو وأما
فـقلته«))). الناسيـقولونـشيئاً

قالاـلعلامةاـلعيني:»ـقوله:»ـالمسيحاـلدجال«إـنماسـميمـسيحاًلأنهيـمسحاـلأرض،ـ
وـقالاـبندـريد:ـسمتـ اـلمسيحاـلممسوحبـالشؤم، قـالـفي»ـالعباب«: أوـلأنهممسوحاـلعين،

اـلدجالَـمسيحاًـلأنهـممسوحإـحدىاـلعينين. اليهود

ه،ـ أـي:ـشوَّ اـلمسيح،ـمثال:ـسكيت،ـلأنهـمسحـخَلقه، فـيه وبعضاـلمحدثينيـقولون
اـلسلام. اـبنـمريمـعليه بـالفتح،ـفهوـعيسى اـلمسيح، وأما

وقالـابنـماكولاـعنـشيخه:ـالصوابـهوـبالخاءـالمعجمة،ـالمسيخ،ـيقال:ـمسحهـ
إـذاـخلقهـخلقاًـملعوناً. بـالمعجمة: إـذاـخلقهـخلقاًـحسناً،ـومسخه، بـالمهملة: اللهُ،

المـناـلدَجَل،وـهواـلكذبوـالتَّمويهوـخلطاـلحقبـالباطل،ـ والدجّالعـلىوـزنفـعَّ
الاـًلضربهـفيـالأرضـوقطعهـأكثرـ ط،ـوقالـأبوـالعباس:ـسُميـدجَّ هـخلاَّ وهوـكذابـمموِّ

اـليدوـالرأس،)ـ86(.وـكتاباـلوضوء،بـابمـنلميـتوضأـ بـإشارة بـابمـنأـجاباـلفتيا كـتاباـلعلم، (((
إلاـمنـالغشىـالمثقل،ـ)84)(.ـوأبوابـالكسوف،ـبابـصلاةـالنساءـمعـالرجالـفيـالكسوف،ـ

.((053(
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لـإذاـلبَّس،ـويقال:ـالدجلـطليـ نواحيها،ـيقال:ـدجلـالرجلـإذاـفعلـذلك،ـويقال:ـدجَّ

بـالقطرانـوبغيره،ـومنهـسمياـلدجال. البعير

يـضمر،ـ يُـظهرـخلافـما بـهـلأنه اـلدجال بـالضم،ـوشُبه اـلذهب:ـدجال، ويقالـلماء
بهـلأنهـ ابنـدريد:ـسُميـ ويقال:ـالدجلـالسحرـوالكذب،ـوكلـكذابـدجال،ـوقالـ
يـقال:ـ اـلتغطية، تـغطياـلأرضبـمائها،ـوالدجل: مـثلدـجلة يغطياـلأرضبـالجَمعاـلكثير،
دجلـفلانـالحقـبباطله،ـأي:ـغطاه،ـيقال:ـدجلـالرجل،ـبالتخفيفـوالتشديدـمعـفتحـ

بـالضمـمخففاً«))). أـيضاً الجيم،ـودجل

وفيـ»البخاري«:ـأيضاًـعنـماهدـقال:ـكناـعندـابنـعباسـرضيـاللهـتعالىـعنهماـ
فذكرواـالدجالـأنهـقال:ـمكتوبـبينـعينـيهـكافر،ـفقالـابنـعباس:ـلمـأسمعه،ـولكنهـ

قال:ـأماـموسىـكأنيـأنظرـإليهـإذـانحدرـفيـالواديـيلبي«)2).

اـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال:ـ»لايـدخلاـلمدينةـرعبـ وفيهـعنأـبيبـكرةـرضياـللهتـعالىـعنه:ـعن
اـلدجال،ـلهاـيومئذـسبعةـأبوابـعلىـكلـبابـملكان«)3). المسيح

وفيهـأيضاً:ـعنـأنسـبنـمالكـرضيـاللهـتعالىـعنه:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»ليسـمنـ
اـلملائكةـصافينـ نـقبإـلاـعليه نـقابها لـيسلـهـمن إـلاـمكةـوالمدينة اـلدجال، إـلاـسيطؤه بلد

بـأهلهاـثلاثـرجفات،ـفيُخرجاـللهـُكلـكافرـومنافق«)4). يحرسونها،ـثمـترجفاـلمدينة

)))ـ»عمدةـالقاريـشرحـصحيحـالبخاري«،ـبدرـالدينـممودـبنـأحمدـالعينيـ)855هـ(،ـدارـإحياءـ
ـبيروت،ـ)2:ـ94). التراثـالعربيــ

اـنحدرـفياـلوادي،ـ)555)). إـذا بـاباـلتلبية )2)ـكتاباـلحج،
اـلدجال،ـ بـابـذكر اـلمدينة،ـ)879)(.ـوكتاباـلفتن، اـلدجال بـابـلاـيدخل اـلمدينة، )3)ـكتابـفضائل

.(7(25(
اـلمدينة،ـ))88)). بـابـلايـدخلاـلدجال )4)ـكتابـفضائلاـلمدينة،
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وفيـ»البخاري«:ـعبيدـاللهـبنـعبدـاللهـبنـعتـبة:ـأنـأباـسعيدـالخدريـرضيـاللهـ
تعالىـعنهـقال:ـحدثناـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـحديثاًـطويلًاـعنـالدجال،ـفكانـفيماـحدثناـبهـأنـ
مـعليهـأنـيدخلـنـقابـالمدينة،ـينـزلـبعضـالسباخـالتيـ قال:ـ»يأتيـالدجالـوهوـمرَّ
بالمدينة،ـفيخرجـإليهـيومئذـرجلـهوـخيرـالناسـأوـمنـخيرـالناسـفيقول:ـأشهدـأنكـ
الدجالـالذيـحدثناـعنكـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـحديثه،ـفيقولـالدجال:ـأرأيتمـإنـقتلتـهذاـ
ثمـأحييته،ـهلـتشكونـفيـالأمر؟ـفيقولون:ـلا،ـفيقتلهـثمـيحييه،ـفيقولـحينـيحييه:ـواللهـ

اـلدجالـأنـيقتلهـفلاـيسلَّطـعليه«))). اـليوم،ـفيريد ـأشدـبصيرةـمني ماـكنتـقطُّ

وقدـرويـفيـالدجالـأحاديثـغيرـهذه:

روىاـلإماممـسلمـفي»ـصحيحه«:عـنعـبداـللهبـنعـمروقـال:حـفظتمـنرـسولاـللهـ
صلى الله عليه وسلمـحديثاًـلمـأنسهـبعدُ!ـسمعتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»إنـأولـالآياتـخروجاً:ـطلوعـ
الشمسـمنـمغربها،ـوخروجـالدابةـعلىـالناسـضحى،ـوأيهماـماـكانتـقبلـصاحبتها،ـ

فالأخرىـعلىإـثرهاـقريباً«)2).

وفيـ»صحيحـمسلم«:ـعنـأبيـهريرةـأنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»بادرواـبالأعمالـ
ستاً:ـطلوعـالشمسـمنـمغربها،ـأوـالدخان،ـأوـالدجال،ـأوـالدابة،ـأوـخاصةـأحدكم،ـ

اـلعامة«)3). أوـأمر

وروىاـلحاكمـفي»ـالمستدرك«:ـعنقـيسبـنـسعدـعنأـبياـلطفيلقـال:ـكناـجلوساًـ

اـلدجال،ـ بـابـذكر اـلمدينة،ـ)882)(.ـوكتاباـلفتن، اـلدجال بـابـلاـيدخل اـلمدينة، )))ـكتابـفضائل
.(7(32(

إـياه،ـ بـابـفيـخروجاـلدجالـومكثهـفياـلأرض،ـونزولـعيسىـوقتله )2)ـكتاباـلفتنـوأشراطاـلساعة،
اـلأوثان،ـوالنفخـفياـلصور،ـوبعثـمنـ اـلناسـوعبادتهم وذهابأـهلاـلخيرـوالإيمان،ـوبقاءـشرار

فياـلقبور،ـ))294).
بـابـفيبـقيةـمنأـحاديثاـلدجال،ـ)2947). )3)ـكتاباـلفتنـوأشراطاـلساعة،
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»ـإنهاـتخرجثـلاثـخرجاتـ فـقالـحذيفةرـضياـللهتـعالىـعنه: فـذُكرتاـلدابة، عندـحذيفة،
فيـبعضـالبوادي،ـثمـتكمن،ـثمـتخرجـفيـبعضـالقرىـحتىـيذعروا،ـوحتىـتهريقـفيهاـ
الأمراءـالدماء،ـثمـتكمن، قال:ـفبينمـاـالناسـعندـأعظمـالمساجدـوأفضلهاـوأشـرفهاـ
ــحتىـقلنا:ـالمسجدـالحرامـوماـسماهـــإذـارتفعتـالأرض،ـويهربـالناس،ـويبقىـعامةـ
منـالمسلمينـيقولون:ـإنهـلنـينجيناـمنـأمرـاللهـشيء،ـفتخرج،ـفتجلوـوجوههمـحتىـ
اـلناسـجيرانـفياـلرباع،ـشركاءـفياـلأموال،ـوأصحابـ ية،ـوتتبع تجعلهاـكالكواكباـلدرِّ

فيـالإسلام«))).

وفيـ»المستدرك«:ـعنـأبيـهريرةـرضيـاللهـتعالىـعنه:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»تخرجـ
الدابةـومعهاـعصاـموسى،ـوخاتمـسليمان،ـفتجلوـوجهـالمؤمنـبالعصا،ـوتخطمـأنـفـ
الكافرـبالخاتم،ـحتىـإنـأهلـالخوانـيجتمعون،ـفيقولونـلهذا:ـياـمؤمن،ـويقولونـلهذا:ـ

ياـكافر«)2).

اـللهبـنـمسعودـرضياـللهتـعالىـ وفيـ»المستدرك«:ـعنأـبياـلزعراءـقال:ـكناـعندـعبد
ـلخروجهـعلىـ اـلناســ أـيها اـللهبـنـمسعود:ـتفترقونــ اـلدجال،ـفقالـعبد عنه،ـفذكرـعنده
ثلاثـفرق:ـفرقةـتتبعه،ـوفرقةـتلحقـبأرضـآبائهاـبمنابتـالشيح،ـوفرقةـتأخذـشطـ
الفرات،ـيقاتلهمـويقاتلونه،ـحتىـيجتمعـالمؤمنونـبقرىـالشام،ـفيبعثونـإليهمـطليعةـ

بـشر.ـ فيهمـفارسـعلىـفرسـأشقرـوأبلق،ـقال:ـفيقتتلونـفلاـيرجعـمنهم

قالـسلمة:ـفحدثنيـأبوـصادق:ـعنـربيعةـبنـناجذ:ـأنـعبدـاللهـبنـمسعودـقال:ـ
فرسأـشقر.

يـذكرـعنأـهلـ قـال:ـسمعته قالـعبداـلله:ـويزعمأـهلاـلكتابأـناـلمسيحيـنزلإـليه،

)))ـكتاباـلفتنـوالملاحم،ـ))849(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعلىـشرطاـلشيخينـولمـيرجاه.
)2)ـكتاباـلفتنـوالملاحم،ـ)8494).
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الكتابـحديثاًـغيرـهذا:ـثمـيرجـيأجوجـومأجوج،ـفيمرحونـفيـالأرض،ـفيفسدونـ

فيها،ـثمـقرأـعبدـالله:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]الأنبياء:ـ96[.

قال:ـثمـيبعثـاللهـعليهمـدابةـمثلـهذاـالنغف،ـفتلجـفيـأسمـاعهمـومناخرهم،ـ
قـال:ـ يـطهراـلأرضمـنهم، فـيرسلمـاء إـلىاـلله، فـيُجأر فـتنتناـلأرضمـنهم، فيموتونمـنها،
ثمـيبعثـاللهـريحاًـفيهاـزمهريرـباردة،ـفلمـتدعـعلىـوجهـالأرضـمؤمناًـإلاـكفتهـتلكـ

الريح،ـقال:ـثمـتقومـالساعةـعلىـشرارـالناس.

ـفلايـبقىـ ور:ـقرنــ ـوالصُّ بـيناـلسماءـوالأرض،ـفينفخـفيهــ ور اـلملكبـالصُّ يـقوم ثم
خلقـفيـالسماواتـوالأرضـإلاـمات،ـإلاـمنـشاءـربك،ـثمـيكونـبينـالنفختينـماـشاءـ
مـنـتحتاـلعرش،ـ فـيرسلاـللهمـاء قـال: فـليسمـنبـنيآـدمـخلقإـلامـنهـشيء، اللهأـنيـكون،

يُـنبتاـلأرضـمناـلثرى. فـتنبتـلحمانهمـوجثمانهمـمنـذلكاـلماءـكما اـلرجال، كمنيّ

ثمـقـرأـعبـدـالله:ـ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 
ۇ ۇ ۆ ۈ ۈ﴾]ـفاطر:9ـ[،قـال:ثـميـقوممـلكبـالصوربـيناـلسماءوـالأرض،ـ
فينفخـفيه،ـفينطلقـكلـنفسـإلىـجسدها،ـحتىـيدخلـفيه،ـثمـيقومون،ـفيَحيونـحياةـ

رجلـواحدـقياماًـلرباـلعالمين.

قال:ـثمـيتمثلـاللهـتعالىـإلىـالخلق،ـفيلقاهم،ـفليسـأحدـيعبدـمنـدونـاللهـشيئاًـ
إلاـوهوـمرفوعـلهـيتبعه،ـقال:ـفيلقىـاليهودـفيقول:ـمنـتعبدون؟ـقال:ـفيقولون:ـنعبدـ
ثـمقـرأـ قـال: اـلسراب، يـريهمـجهنمكـهيئة إـذ نـعم! قـال:ـهليـسركماـلماء؟فـيقولون: عزيراً،
عبدـالله:ـ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الكهف:ـ00)[،ـقال:ـثمـيلقىـالنصارى،ـ
فيقول:ـمنـتعبدون؟ـفيقولونـالمسيح!ـقال:ـفيقول:ـهلـيسركمـالماء؟ـقال:ـفيقولون:ـ
اـللهـشيئاً،ـقال:ـ نعم،ـقال:ـفيريهمـجهنمـكهيئةـالسراب،ـثمـكذلكـلمنـكانـيعبدـمنـدون

ثمـقرأـعبدـالله:ـ﴿بحبخ بم بى﴾ـ]الصافات:ـ24[.
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قال:ثـميـتمثلاـللهتـعالىلـلخلقـحتىيـمرعـلىاـلمسلمين،قـال:فـيقول:مـنتـعبدون؟ـ
فيقولون:ـنعبدـاللهـولاـنشركـبهـشيئاً،ـفينتهرهمـمرتينـأوـثلاثاً،ـفيقول:ـمنـتعبدون؟ـ
فـيقولون:ـ فـيقولون:ـهلتـعرفونرـبكم؟قـال: قـال: نـعبداـللهـولانـشركبـهـشيئاً، فيقولون:
سبحانه!ـإذاـاعترفـلناـعرفناه،ـقال:ـفعندـذلكـيكشفـعنـساق،ـفلاـيبقىـمؤمنـإلاـ

ـللهـساجداً. خرَّ

اـلسفافيد،ـقال:ـفيقولون:ـربنا!ـ اـلمنافقونـظهورهمـطبقاًـواحداً،ـكأنماـفيها ويبقى
فـيُضربـعلىـ بـالصراط، يُـأمر ثـم قـال: قـدـكنتمتُـدعونإـلىاـلسجودـوأنتمـسالمون، فيقول:
ـالريح،ـثمـكمرـالطير،ـثمـ جهنم،ـفيمرـالناسـكقدرـأعمالهمـزُمراً:ـكلمحـالبرق،ـثمـكمرِّ
كأسرعـالبهائم،ـثمـكذلك..ـحتىـيمرـالرجلـسعياً،ـثمـمشياً،ـثمـيكونـآخرهمـرجلًاـ
يتلبطـعلىـبطنه،ـقال:ـفيقول:ـأيْـربّ!ـلماذاـأبطأتَـبي؟ـفيقول:ـلمـأبطئـبك،ـإنِّماـأبطأـ

بكـعملُك.

قال:ـثمـيأذَنـاللهـتعالىـفيـالشفاعة،ـفيكونـأولـشافعـروحـالقدسـجبريلـصلى الله عليه وسلم،ـ
ثمـإبراهيمـخليلـالله،ـثمـموسى،ـثمـعيسى،ـعليهمـالصلاةـوالسلام،ـقال:ـثمـيقومـ
اـللهـتباركـ اـلذيـذكره اـلمحمود اـلمقام بـعدهـفيماـيشفعـفيه،ـوهو أـحد نبيكمـرابعاً،ـلاـيشفع

وتعالى:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]الإسراء:ـ79[.

قـال:وـهويـومـ أـوبـيتـفياـلنار، فـليسمـننـفسإـلاوـهيتـنظرإـلىبـيتـفياـلجنة، قال:
الحسرة،ـقال:ـفيرىـأهلـالنارـالبيتـالذيـفيـالجنة،ـثمـيقال:ـلوـعملتم،ـقال:ـفتأخذهمـ
الحسرة،ـقال:ـويرىـأهلـالجنةـالبيتـفيـالنار،ـفيقال:ـلولاـأنـمنّـاللهـعليكم،ـقال:ـثمـ

فـيشفّعهماـلله. اـلملائكةـوالنبيونـوالشهداءـوالصالحونـوالمؤمنون، يشفع

ـيقولـالله:ـأناـأرحمـالراحمين،ـفيخرجـمنـالنارـــأكثرـمماـأخرجـمنـجميعـ قال:ـثمَّ
الخلقـــبرحمته،ـقال:ـثمـيقول:ـأناـأرحمـالراحمين،ـقال:ـثمـقرأـعبدـالله:ـ﴿جم حج 
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حم خج * خم سج سح سخ سم * صم ضج ضح ضخ * طح طم ظم عج * غج 
غم فج فح﴾ـ]المدثر:ـ42- 46[،ـقال:ـفعقدـعبدـاللهـبيدهـأربعاً،ـثمـقال:ـهلـترونـفيـ

هؤلاءـمنـخير؟ـماـينزلـفيهاـأحدـفيهـخير.

فـيجيءـ قـال: أـحد،ـغيّروـجوههموـألوانهم، أـراداـللهـعزـوجلأـنـلاـيرجمـنها فإذا
الرجلـفينظرـولاـيعرفـأحداً،ـفيناديهـالرجل،ـفيقول:ـياـفلان،ـأناـفلان!ـفيقول:ـماـ
أعرفك،ـفعندـذلكـيقول:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]المؤمنون:ـ07)[،ـ
فإذاـقالـذلكـأطبقتـ ]المؤمنون:ـ08)[،ـ فيقول:ـعندـذلكـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ

عليهم،ـفلاـيرجـمنهمبـشر«))).

وفيـ»المستدرك«ـأيضاً:ـعنـأبيـزُرعةـبنـعمروـبنـجريرـقال:ـجلسـإلىـمروانـ
اـلنفرـمنـعندـ اـلدجال،ـفقام أـولهاـخروج اـلآيات: بـالمدينة،ـفسمعوهـيحدثـعن نـفر ثلاثة
مروان،ـفجلسواـإلىـعبدـاللهـبنـعمرو،ـفحدّثوهـبماـقالـمروان،ـفقالـعبدـالله:ـلمـيقلـ
اـلشمسـمنـ اـلآياتـخروجاًـطلوع اـللهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»إنـأول مروانـشيئاً!ـسمعتُـرسول

مغربها،ـأوـالدابة،ـأيهماـكانتـأولاـًفالأخرىـعلىـأثرهاـقريباً«.

ثمـنشأـيحدثـقال:ـ»وذلكـأنـالشمسـإذاـغربتـأتتـتحتـالعرش،ـفسجدتـ
واستأذنتـفيـالرجوع،ـفلمـيردـعليهاـشيء،ـقال:ـثمـتعودـتستأذنـفيـالرجوع،ـفلمـيردـ
عليهاـشيء،ـقالت:ـياـربـماـأبعدـالـمشرق!ـمنـليـبالناس؟ـحتىـإذاـكانـالليلُـأتتـ
فاستأذنت،ـفقالـلها:ـاطلعيـمنـمكانك،ـقال:ـوكانـعبدـاللهـيقرأـالكتب،ـفقرأـوذلك:ـ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ 
ڄ﴾ـ]الأنعام:ـ58)[)2).

)))ـكتابـالفتنـوالملاحم،ـ)9)85(.ـوكتابـالأهوال،ـ)8772(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعلىـ
شرطاـلشيخينـولمـيرجاه.

)2)ـكتاباـلفتنـوالملاحم،ـ)8645(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعلىـشرطاـلشيخينـولمـيرجاه.
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قال الطحاوي: »ولا نصدق كاهنـاً ولا عرّافاً، ولا من يدّعي شيئاً يخالف 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة«.

نقلـالعدويـفيـ»حاشيتهـعلىـشرحـخليل«:ـعنـالمناويـقال:ـ

اف:ـأنـالكاهنـإنماـيتعاطىـالخبرـعنـالكوائـنـفيـ »والفرقـبينـالكاهنـوالعرَّ
مستقبلـالزمان،ـويدعيـمعرفةـالأسـرار،ـوالعراف:ـهوـالذيـيتعاطىـمعرفةـالشيءـ

اـلأمور«.ـاهـ))). ـونحوهماـمن الِّ المسروق،ـومكانـالضَّ

اـلعرب«:ـ وفيـ»لسان

اـلكاهن:ـ اـلأزهريقـال: بـالغيب، قـضىلـه اـلأخيرنـادرــ ــ وـتكهيناً: ناً نتـكهُّ »وتـكهَّ
الذيـيتعاطىـالخبرـعنـالكائناتـفيـمستقبلـالزمان،ـويدعيـمعرفةـالأسرار،ـوقدـكانـ
ـوسَطيحـوغيرهما،ـفمنهمـمنـكانـيزعمـأنـلهـتابعاًـمنـالجنّ،ـ فيـالعربـكهَنة:ـكشقٍّ
ورئيّـاًـيُلقيـإليهـالأخبار،ـومنهمـمنـكانـيزعمـأنهـيعرفـالأمورـبمقدّماتـأسباب،ـ
ونهـباسمـ يستـدلّـبهاـعلىـمواقعهاـمنـكلامـمَنـيسأله،ـأوـفعله،ـأوـحاله،ـوهذاـيصُّ

اـلضالةـونحوهما. اـلمسروق،ـومكان اـلشيء العراف،ـكالذييـدعيـمعرفة

قالاـلأزهري:ـوكانتاـلكهانةـفياـلعربـقبلـمبعثـسيدناـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم،ـفلمـاـ
وـمنعتاـلجنوـالشياطينمـناـستراقاـلسمعوـإلقائهـ بـالشهب، وـحُرستاـلسماء بُعثنـبياً
إلىـالكهنةـبَطَلـعلمـالكهانة،ـوأزهقـاللهـأباطيلـالكهانـبالفرقانـالذيـفرقـعزـوجلـ
بهـبينـالحقـوالباطل،ـوأطلعـاللهـسبحانهـنبيهـبالوحيـعلىـماـشاءـمنـعلمـالغيوبـ
التيـعجزتـالكهنةـعنـالإحاطةـبه،ـفلاـكهانةـاليوم؛ـبحمدـاللهـومنِّهـوإغنائهـبالتنزيلـ

اـهـ)2). عنها«.

اـلعدويـعلىـشرحـخليل«ـ)2:ـ)22). )))ـ»حاشية
اـلعرب«ـ)3):ـ363). )2)ـ»لسان
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روىـالحاكمـفيـ»المستدرك«:ـعنـأبيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـأتىـ

عرافاًـأوـكاهناً،ـفصدقهـفيماـيقول،ـفقدـكفرـبماـأُنزلـعلىـممدـصلى الله عليه وسلم«))).

اـللفظعـنه،وـعناـلحسن،ـ اـلبيهقيـفي»ـسننهاـلكبرى«،وـرواهاـلإمامأـحمدبهذا ورواه
وإسحاقبـنـراهويه)2).

وفي»مسندـأبيـيعلى«:ـعنـعبدـاللهـبنـمسعودـأنهـقال:ـمنـأتىـعرافاً،ـأوـساحراً،ـ
أوـكاهناً،ـفسأله،ـفصدقهـبماـيقول،ـفقدـكفرـبماـأُنزلـعلىـممدـصلى الله عليه وسلم)3).

وفيـرواية:ـ»وتيقّنـبماـيقول،ـفقدـكفرـبماـأُنزلـعلىـممد«)4).

ـعنـعبدـاللهـبنـمسعودـفيـ»الأوسط«ـللطبرانيـوغيره)5).  وهذاـمرويٌّ

وفيـ»ممعـالزوائـد«ـللهيثمي:ـعنـعمرانـبنـحصينـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ
وـمنـعقدـعقدةـ أـوـسحرأـوـسُحرلـه، نلـه، أـوتـكهنأـوتُـكهِّ أـوتُـطيرلـه، مـنتـطيرَّ »ليسمـنا

)))ـكتابـالإيمان،ـ)5)(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعلىـشرطهماـجميعاًـمنـحديثـابنـسيرينـولمـ
قـصةـ يرجاهـوحدثاـلبخاريـعنإـسحاقـعنـروحـعنـعوفـعنـخلاسـوممدـعنأـبيـهريرة

آـدر. أـنه موسى
)2)ـالبيهقي،ـكتابـالقسامة،ـبابـتكفيرـالساحرـوقـتلهـإنـكانـماـيسحرـبهـكلامـكفرـصـريح،ـ

.((6938(
وأحمدـمنـحديثـأبيـهريرةـوالحسنـرضياـللهـعنهما،ـ)9536(،ـ)5):ـ)33). ـ

ومنـحديثـأبيـهريرةـرضيـاللهـعنه،ـ)67)0)(،ـ)6):ـ42)). ـ
)3) )5408(،ـ)9:ـ280).

)4)ـأخرجهـالطبرانيـفيـ»المعجمـالكبير«ـمنـحديثـعبدـاللهـبنـمسعودـرضيـاللهـعنه،ـ)0005)(،ـ
يـقول. يـؤمنبـما )0):ـ76(.ـولفظه:

)5) )453)(،ـ)2:ـ22)(.ـوابنـأبيـشيبةـفيـ»مصنفه«،ـكتابـالطب،ـبابـمنـكرهـإتيانـالكاهنـ
اـلبزارـفيـ»مسنده«،ـ)3578(،ـ)9:ـ52).  أـخرجه والساحرـوالعراف،ـ)23528(.

بـابـفياـلسحرـوالكهانةـوالطيرةـوغيرـذلك،ـ)8480). الهيثمي،ـكتاباـلطب، ـ



ــ 1437 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىـالعقيدةِـالطَّحاويةـ
ــأوـقال:ـمنـعقدـعقدةـــومنـأتىـكاهناًـفصدقهـبماـقالـفقدـكفرـبماـأنزلـعلىـممد«،ـ

اـلربيعـوهوـثقة))). رواهـالبزارـورجالهـرجالـالصحيح،ـخلاـإسحقـبن

وهذا المعنى كثير في السنة.

قالـفيـ»تحفةـالأحوذي«:ـقوله:ـ»فقدـكفرـبماـأنزلـعلىـممد«:ـالظاهرـأنهـممولـ
علىاـلتغليظوـالتشديدكـماقـالهاـلترمذي،وـقيل:إـنكـاناـلمراداـلإتيانبـاستحلالٍوـتصديقٍ؛ـ

اـهـ)2). اـلنعمة«. فالكفرـممولـعلىـظاهره،ـوإنـكانـبدونهماـفهوـعلىـكفران

ويؤيدـماـقالهـمِنـأنهـغيرـممولـعلىـالكفرـالحقيقي،ـماـرويـعنـأكثرـمنـواحدـ
بـالصلاة،ـ وـيظلمـطالَباً يـبقىمـؤمناً، وـمفهومذـلكأـنه مِنأـناـلصلاةـلاتـقبلأـربعينيـوماً،

ولكنـلاـثوابـلهـفيها،ـمِنـعِظمـماـأتى.ـ

ومماـرويـفيـذلك،ـماـذكرهـالهيثميـفيـ»ممعـالزوائـد«:ـعنـعمرـبنـالخطابـ
قال:ـسمعتـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»منـأتىـعرافاًـلمـتـقبلـلهـصلاةـأربعينـليلةً«.ـرواهـ
أـعرفهـوبقيةـ اـلدهريـولم إـبراهيمبـنـحمزة الطبرانيـفيـ»الأوسط«:ـعنـشيخهـمصعببـن

رجالهـرجالاـلصحيح)3). 

وعنـابنـعمرـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـأتىـعرافاًـلمـتقبلـلهـصلاةـأربعينـ
ليلةً«.ـرواهـالطبرانيـفيـ»الأوسط«ـورجالهـثقات)4).

)))ـالهيثمي،ـكتابـالطب،ـبابـفيـالسحرـوالكهانةـوالطيرةـوغيرـذلك،ـ)8480(.ـأخرجهـالبزارـفيـ
»مسنده«،ـ)3578(،ـ)9:ـ52).

)2)ـ»تحفةـالأحوذي«ـ)):ـ355).
اـلطبراني،ـ)72)9(،ـ أـخرجه أـوـعرافاً،ـ)8483(. أـتىـكاهناً بـابـفيمن اـلهيثمي،ـكـتاباـلطب، (3(

)9:ـ76).
)ـ2:ـ )ـ402)(، اـلطبراني، أـخرجه )ـ8484(. أـوـعرافاً، بـابفـيمنأـتىـكاهناً كـتاباـلطب، اـلهيثمي، (4(

.((07
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وربماـيكونـالحكمـبالفرقـبينـماـإذاـصدّقهـعلىـسبيلـالقطعـفيكفر،ـوماـإذاـلمـ

اـلصلاة.ـ يصدقهـفلاـيكفر؛ـويترتبـعليهـماـذكرـمنـحكمـعدمـقبول

قـالـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـ اـلهيثمي:ـعنأـنسبـنـمالكقـال: يـؤيدـذلكـماـذكره ومما
أتىـكاهناًـفصدقهـبماـيقول؛ـفقدـبرئـمماـأُنزلـعلىـممدـصلى الله عليه وسلم،ـومنـأتاهـغيرـمصدقـلهـ
لمـتقبلـلهـصلاةـأربعينـليلةً«.ـرواهـالطبرانيـفيـ»الأوسط«.ـوفيهـرشدينـبنـسعدـوهوـ

ضعيف،ـوفيهـتوثيقـفيأـحاديثاـلرقاق،ـوبقيةـرجالهـثقات))).

وعنـأبيـالدرداءـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»لنـينالـالدرجاتـالعلىـمنـتكهن،ـ
أوـاستقسم،ـأوـرجعـمنـسفرـتطيراً«،ـوفيـرواية:ـ»أوـتطيرـطيرةًـتردهـعنـسفر،ـلمـينظرـ

إلىـالدرجاتـالعلى«ـرواهـالطبرانيـبإسنادينـورجالـأحدهماـثقات)2).

بـقرائنـ اـلمطلقـعلىـمنـفعلـذلكإـلا بـالكفر اـلحكم أـيضاًـعدم اـلحديثيـؤيد وهذا
اـلإتيان.ـ أخرىـتنضمـإلى

اـبنـعابدينـفيـ»حاشيته«:ـ قال

»مطلب في الساحر والزنديق: 

فيـ»الفتح«:ـالسحرـحرامـبلاـخلافـبينـأهلـالعلم،ـواعتقادـإباحتهـكفر،ـوعنـ
أـوـلاـــويقتل. اـعتقداـلحرمة ـــسواء بـتعلمهـوفعله اـلساحر يـكفر أصحابناـومالكـوأحمد:

اـلقتل. يـعني بـالسيف« اـلساحرـضربة وفيهـحديثـمرفوع:ـ»حد

اـعتقدـإباحته. اـلشافعي:ـلاـيقتلـولاـيكفرـإلاـإذا وعند

)ـ6:ـ )ـ6670(، اـلطبراني، أـخرجه )ـ8485(. أـوـعرافاً، بـابفـيمنأـتىـكاهناً كـتاباـلطب، اـلهيثمي، (((
.(378

أـوـعرافاً،ـ)8487،ـ8488). بـابـفيمنأـتىـكاهناً اـلهيثمي،ـكتاباـلطب، (2(
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ص،وـقيل:ـ ثوـيتخرَّ اـلكاهنفـقيل:هـواـلساحر،وـقيل:هـواـلعرافاـلذيـيحدِّ وأما

منـلهـمنـالجنـمنـيأتيهـبالأخبار.

وقالـأصحابنا:ـإنـاعتقدـأنـالشياطينـيفعلونـلهـماـيشاءـكفر،ـلاـإنـاعتقدـأنهـ
تخييل.

تـفعلـ مـثلاـلتقربإـلىاـلكواكبـوأنها يـوجباـلكفر، مـا إـناـعتقد اـلشافعي: وعند
يـلتمسهـكَفَر. ما

وعندـأحمد:ـحكمهـكالساحر،ـفيـروايةـيقتـل،ـوفيـروايةـإنـلمـيتب،ـويجبـأنـ
لاـيعدلـعنـمذهبـالشافعيـفيـكفرـالساحرـوالعرافـوعدمه،ـوأماـقتلهـفيجب،ـولاـ
يستتابـإذاـعرفتـمزاولتهـلعملـالسحر؛ـلسعيهـبالفسادـفيـالأرض،ـلاـبمجردـعلمهـ

إذاـلمـيكنـفيـاعتقادهـماـيوجبـكفره.ـاهـ.

وحاصله:ـأنهـاختارـأنهـلاـيكفرـإلاـإذاـاعتقدـمكفراً،ـوبهـجزمـفيـ»النهر«ـوتبعهـ
الشارح،ـوأنهـيقتلـمطلقاًـإنـعرفـتعاطيهـله،ـويؤيدهـماـفيـ»الخانية«:ـاتخذـلعبةـليفرقـ
اـللعبةـ اـلتفريقـمن أـثراً،ـويعتقد يـعتقدـلها قـالوا:ـهوـمرتدـويقتلإـنـكان بيناـلمرءـوزوجه،

اـهـ.ـ لأنهـكافر.

وفيـ»نورـالعين«ـعنـ»المختارات«:ـساحرـيسحرـويدعيـالخلقـمنـنفسهـيكفرـ
ويقتلـلردته،ـوساحرـيسحرـوهوـجاحد،ـلاـيستتابـمنه،ـويقتلـإذاـثبتـسحره،ـدفعاًـ

اـهـ))). اـلناس،ـوساحرـيسحرـتجربةـولاـيعتقدـبهـلاـيكفر.«. للضررـعن

ثمـقال:ـ»والسحرـفيـنفسهـحقـأمرـكائن،ـإلاـأنهـلاـيصلحـإلاـللشـرـوالضررـ
اـهـ. اـلشرـشرـفيصيرـمذموماً...« )2). بالخلق،ـوالوسيلةـإلى

اـبنـعابدين«ـ)4:ـ240). )))ـ»حاشية
اـلسابقـ)4:ـ240). اـلمصدر (2(
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وقال:ـ»نقلـفيـ»تبيينـالمحارم«ـعنـالإمامـأبيـمنصور:ـأنـالقولـبأنهـكفرـعلىـ
الإطلاقـخطأ،ـويجبـالبحثـعنـحقيقته،ـفإنـكانـفيـذلكـردـماـلزمـفيـشرطـالإيمانـ

فهوـكفرـوإلاـفلا.ـاهـ.

والظاهرـأنـماـنقلهـفيـ»الفتح«ـعنـأصحابناـمبنيـعلىـأنـالسحرـلاـيكونـإلاـإذاـ
اـهـ. تضمنـكفراً«))).

اـبنـعابدينـفيـ»حاشيته«:ـ فائدة:ـقال

»مطلب في الفرق بين الزنديق والمنافق والدهري والملحد: 

قالـالعلامةـابنـكمالـباشاـفيـ»رسالته«:ـالزنديقـفيـلسانـالعربـيطلقـعلىـمنـ
اـلباريتـعالى،ـوعلىـمنـيثبتاـلشريك،ـوعلىـمنـينكرـحكمته. ينفي

والفرقـبينهـوبينـالمرتدـالعمومـالوجهي؛ـلأنهـقدـلاـيكونـمرتداً؛ـكمـاـلوـكانـ
ـأوـ زنديقاًـأصلياًـغيرـمنتقلـعنـدينـالإسلام،ـوالمرتدـقدـلاـيكونـزنديقاً؛ـكماـلوـتنصرَّ

يـكونـمسلمًاـفيتزندق. دـوقد تهوَّ

وأماـفيـاصطلاحـالشرعـفالفرقـأظهر،ـلاعتبارهمـفيهـإبطالـالكفر،ـوالاعترافـ
بنبوةـنبينا،ـعلىـماـفيـ»شرحـالمقاصد«ـلكنـالقيدـالثانيـفيـالزنديقـالإسلاميـبخلافـ

غيره.

والفرقـبينـالزنديقـوالمنافقـوالدهريـوالملحد،ـمعـالاشتراكـفيـإبطانـالكفر،ـ
نـبينا. اـلمنافقـغيرـمعترفبـنبوة أن

وـالملحد:ـ إـسناداـلحوادثإـلىاـلصانعـسبحانهوـتعالى، مـعإـنكاره والدهريكـذلك،
وهوـمنـمالـعنـالشـرعـالقويمـإلىـجهةـمنـجهاتـالكفر،ـمنـألحدـفيـالدين:ـحادـ

اـبنـعابدين«ـ)4:ـ240). )))ـ»حاشية
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فارقـ تعالى،ـوبهذاـ الصانعـ بوجودـ نبينا،ـولاـ بنبوةـ فيهـالاعترافـ يشتـرطـ وعدل،ـلاـ
اـلمرتد،ـ اـلمنافق،ـولاـسبقاـلإسلام،ـوبهـفارق اـلكفر،ـوبهـفارق الدهريأـيضاً،ـولاإـضمار

فالملحدـأوسعـفرِقـالكفرـحداً،ـأيـهوـأعمـمنـالكل.ـاهـ.ـملخصاً.ـ

قلت:ـلكنـالزنديقـباعتبارـأنهـقدـيكونـمسلمًا،ـوقدـيكونـكافراًـمنـالأصل،ـلاـ
يشترطـفيهـالاعترافـبالنبوة،ـوسيأتيـعنـ»الفتح«ـتفسيرهـبمنـلاـيتدينـبدين:ـثمـبينـ
حكمـالزنديق،ـفقال:ـأعلمـأنهـلاـيلو،ـإماـأنـيكونـمعروفاًـداعياًـإلىـالضلالـأوـلا.

والثاني:ـماـذكرهـصاحبـ»الهداية«ـفيـالتجنيسـمنـأنهـعلىـثلاثةـأوجه،ـإماـأنـ
يكونـزنديقاًـمناـلأصلـعلىاـلشرك،ـأوـيكونـمسلمًاـفيتزندق،ـأوـيكونـذمياًـفيتزندق.

فالأول:ـيتركـعلىـشركهـإنـكانـمنـالعجم،ـأيـبخلافـمشركـالعربـفإنهـلاـ
يترك،ـوالثاني:ـيقتلـإنـلمـيسلمـلأنهـمرتد،ـوفيـالثالث:ـيتركـعلىـحالهـلأنـالكفرـملةـ

اـهـ. واحدة.

والأول:ـأيـالمعروفـالداعي،ـلاـيلوـمنـأنـيتوبـبالاختيار،ـويرجعـعماـفيهـ
قبلـأنـيؤخذـأوـلا،ـوالثاني:ـيقتلـدونـالأول«))).

مطلب في الكاهن والعراف: 

مـنـ لـلسيوطيــ كـماـفي»ـمختصراـلنهاية« »ـوالكاهنــ قالاـبنـعابدينـفي»ـحاشيته«:
وـقالـ وـيدعيمـعرفةاـلأسرار،ـوالعرافاـلمنجم، يتعاطىاـلخبرـعناـلكائناتـفياـلمستقبل،

اـهـ. اـلمسروقـوالضالةـونحوهما. اـلذييـتعاطىـمعرفةـمكان الخطابي:ـهو

اـنقسمـ فـلذا اـلغيببـأسباب،ـوهيـمختلفة، أـناـلكاهنمـنيـدعيمـعرفة والحاصل:
إلىـأنواعـمتعددة:ـكالعراف،ـوالرمال،ـوالمنجم،ـوهوـالذيـيبرـعنـالمستقبلـبطلوعـ

اـبنـعابدين«ـ)4:ـ)24). )))ـ»حاشية
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النجمـوغروبه،ـوالذيـيضربـالحصى،ـوالذيـيدعيـأنـلهـصاحباًـمنـالجنـيبرهـعماـ

بـالكفر. قهم سيكون،ـوالكلـمذمومـشرعاًـمكومـعليهمـوعلىـمصدِّ

اـلكاهنـوتصديقه.ـ اـلغيبـوبإتيان بـادعاءـعلم يـكفر وفيـ»البزازية«:

وفيـ»التتارخانية«:ـيكفرـبقوله:ـأناـأعلمـالمسروقات،ـأوـأناـأخبرـعنـإخبارـالجنـ
اـهـ. إياي.

قلت:ـفعلىـهذاـأربابـالتقاويمـمنـأنواعـالكاهن؛ـلادعائهمـالعلمـبالحوادثـ
الكائنة.

وأماـماـوقعـلبعضـالخواصـكالأنبياءـوالأولياءـبالوحيـوالإلهام،ـفهوـبإعلامـ
منـاللهـتعالىـفليسـمماـنحنـفيه.ـاهـ.

اـلغيب:ـ مطلبـفيـدعوىـعلم

قلت:ـوحاصلهـأنـدعوىـعلمـالغيبـمعارضةـلنصـالقرآنـفيكفرـبها،ـإلاـإذاـ
أسندـذلكـصريحاًـأوـدلالةًـإلىـسببـمنـاللهـتعالىـكوحيـأوـإلهام،ـوكذاـلوـأسندهـإلىـ
أمارةـعاديةـبجعلـاللهـتعالى،ـقالـصاحبـ»الهداية«ـفيـكتابهـ»مختاراتـالنوازل«:ـوأماـ

علمـالنجومـفهوـفيـنفسهـحسنـغيرـمذمومـإذـهوـقسمان:

حسابي:ـوإنهـحق،ـوقدـنطقـبهـالكتاب،ـقالـتعالى:ـ﴿ڍ ڍ ڌ﴾ـ
]الرحمن:ـ5[،ـأي:ـسيرهماـبحسبان.

اـللهـتعالىـوقدره،ـ واستدلالي:ـبسيرـالنجومـوحركةـالأفلاكـعلىـالحوادثـبقضاء
وهوـجائز؛ـكاستدلالـالطبيبـبالنبضـعلىـالصحةـوالمرض،ـولوـلمـيعتقدـبقضاءـاللهـ

اـهـ. اـلغيببـنفسهـيكفر. اـدعىـعلم أـو تعالى

ثمـقال:ـوالإباحي:ـهوـالذيـيعتقدـإباحةـالمحرمات،ـوهوـمعتقَدـالزنادقة،ـففيـ
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اـلدهر،ـويعتقدأـناـلأموالوـالحرمـ اـلزنديق:ـهواـلذييـقولبـبقاء »ـالهداية«: فتاوىقـارىء

اـهـ. مشتركة.

وفي»ـرسالةاـبنكـمال«:عـناـلإماماـلغزاليـفيكـتاب»ـالتفرقةبـيناـلإسلاموـالزندقة«:ـ
ومنـجنسـذلكـماـيدعيهـبعضـمنـيدعيـالتصوفـأنهـبلغـحالةًـبينهـوبينـاللهـتعالىـ
أسقطتـعنهـالصلاة،ـوحلـلهـشربـالمسكرـوالمعاصيـوأكلـمالـالسلطان،ـفهذاـمماـلاـ
أشكـفيـوجوبـقـتله؛ـإذـضررهـفيـالدينـأعظم،ـويفتحـبهـبابـمنـالإباحةـلاـينسد،ـ
وضررـهذاـفوقـضررـمنـيقولـبالإباحةـمطلقاً،ـفإنهـيُمتنعـعنـالإصغاءـإليهـلظهورـ

كفره.

أماـهذا،ـفيـزعمـأنهـلمـيرتكبـإلاـتخصيصـعمومـالتكليفـبمنـليسـلهـمثلـ
درجتهـفيـالدين،ـويتداعىـهذاـإلىـأنـيدعيـكلـفاسقـمثلـحاله.ـاهـ،ـملخصاً«))).

اـلطحاوي:ـ»ونرىاـلجماعةـحقاًـوصواباً،ـوالفرقةـزيغاًـوعذاباً«: قال

تـعالى:ـ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾]ـآلـعمران:ـ قـوله الأصلـفيـهذا
.](03

اـللهـ اـبنـعباسـرضياـللهـعنهماـقال:ـقالـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»يد وروىاـلترمذي:ـعن
اـلجماعة«)2). مع

وروىـالبخاري:ـعنـحذيفةـبنـاليمانـيقول:ـكانـالناسـيسألونـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـ
عنـالخيرـوكنتـأسألهـعنـالشرـمخافةـأنـيدركنيـفقلت:ـياـرسولـاللهـإناـكناـفيـجاهليةـ
نـعم،ـقلت:ـوهلبـعدـذلكـ اـلخيرـمنـشر؟ـقال: اـلخيرـفهلبـعدـهذا اـللهـبهذا وشر،ـفجاءنا

اـبنـعابدين«ـ)4:ـ243). )))ـ»حاشية
)2)ـأبوابـالفتن،ـبابـماـجاءـفيـلزومـالجماعة،ـ)66)2(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـغريبـلاـنعرفهـ

اـلوجه. منـحديثاـبنـعباسإـلاـمنـهذا
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الشرـمنـخير؟ـقال:ـنعمـوفيهـدخَن،ـقلت:ـوماـدخنه؟ـقال:ـقومـيهدونـبغيرـهدييـ
أبوابـ تعرفـمنهمـوتنكر،ـقلت:ـفهلـبعدـذلكـالخيرـمنـشر؟ـقال:ـنعمـدعاةـعلىـ
فقال:ـهمـمنـ لنا؟ـ اللهـصفهمـ ياـرسولـ فيها،ـقلت:ـ قذفوهـ إليهاـ أجابهمـ جهنم!ـمنـ
اـلمسلمينـ تـلزمـجماعة فـماتـأمرنيإـنأـدركنيذـلك؟قـال: قـلت: وـيتكلمونبـألسنتنا، جلدتنا
وإمامهم،ـقلت:ـفإنـلمـيكنـلهمـجماعةـولاـإمام؟ـقال:ـفاعتزلـتلكـالفرقـكلهاـولوـأنـ

تعضـبأصلـشجرةـحتىـيدرككـالموتـوأنتـعلىـذلك«))). 

وأخرجـالحاكم:ـعنـممدـبنـجبيرـبنـمطعم:ـعنـأبيهـجبيرـقال:ـقامـرسولـاللهـ
اهاـإلىـمنـلمـيسمعها،ـ ـاللهـعبداًـسمعـمقالتيـفوعاها،ـثمـأدَّ صلى الله عليه وسلمـبالخيف،ـفقال:ـ»نضرَّ
ـعليهنـ ـحاملـفقهـلاـفقهـله،ـوربـحاملـفقهـإلىـمنـهوـأفقهـمنه،ـثلاثـلاـيغلُّ فـرُبَّ
قلبـمؤمن:ـإخلاصـالعملـلله،ـوالطاعةـلذويـالأمر،ـولزومـجماعةـالمسلمين،ـفإنـ

دعوتهمـتحيطـمَنـورائهم«)2).

وروىـالحاكم:ـعنـأبيـذرـقال:ـقالـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـخالفـجماعةـالمسلمينـ
اـلإسلامـمنـعنقه«)3). شبراًـفقدـخلعـرِبقة

وروىـمسلمـفيـ»صحيحه«:ـعنـابنـعباس:ـعنـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»منـكرهـ

)))ـكتابـالمناقب،ـبابـعلاماتـالنبوةـفيـالإسلام،ـ)3606(.ـوكتابـالفتن،ـبابـكيفـالأمرـإذاـلمـ
تكنـجماعة،ـ)7084).

)2)ـكتابـالعلم،ـ)294(.ـوقالـالحاكم:ـهذاـحديثـصحيحـعلىـشرطـالشيخينـقاعدةـمنـقواعدـ
أصحابـالرواياتـولمـيرجاه،ـفأماـالبخاريـفقدـروىـفيـ»الجامعـالصحيح«ـعنـنعيمـبنـحمادـ
أـصلـمنـحديثاـلزهريـمنـغيرـحديثـصالحبـنـكيسانـفقدـرواهـ اـلإسلامـوله أـئمة أـحد وهو

اـبنإـسحاقبـنيـسارـمنأـوجهـصحيحةـعناـلزهري. ممد
)3)ـكتابـالعلم،ـ)402(.ـوقال:ـخالدـبنـوهبانـلمـيجرحـفيـرواياتـه،ـوهوـتابعيـمعروفـإلاـأنـ

بـإسنادـصحيحـعلىـشرطهما. اـللهبـنـعمر اـلمتنـعنـعبد الشيخينـلمـيرجاه،ـوقدـرويـهذا
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منـأميرهـشيئاًـفليصبرـعليه،ـفإنهـليسـأحدـمنـالناسـخرجـمنـالسلطانـشبراًـفماتـ

إـلاـماتـميتةًـجاهليةً«))). عليه

»ـميتةًـجاهليةً«: وـالسلام: اـلصلاة قـولاـلرسولـعليه اـلنوويـفيـشرحه قالاـلإمام

»أي:ـعلىـصفةـموتهم،ـمنـحيثـهمـفوضىـلاـإمامـلهم«)2).

لمنتـوهمأـنّمـفارقاـلجماعةـ اـلقولمـناـلإماماـلنوويـفيغـايةاـلتحقيق،ـخلافاً وهذا
يكفر.ـ

أـقربـ اـلبقاءـمعاـلجماعةـعملياً تـرىـعلىأـن تـؤكدـكما اـلأحاديثـوغيرها فكلـهذه
وـيبقىمـعاـلجماعةـحتىلـوـ أـنيـغلقاـلإنسانعـينيه وـلكنهـذاـلايـستلزممـطلقاً إلىاـلرشاد،
كانتـعلىـضلال،ـفإنـالبقاءـمعهاـمشروطـببقائهاـعلىـالأحكامـالشرعيةـجملة،ـفأماـإنـ
اـلأحاديثـعليها.ـ خرجتبـكليتهاـعناـلأحكامـوالدين،ـفلاـحكمـلها،ـولاـتنطبقـهذه

وبناءًـعلىـذلك،ـفلاـيصحـتطبيقـهذهـالأحاديثـوالاستدلالـبهاـعلىـوجوبـ
اـلأحاديثعـلىوـجوبـ وـبعضاـلناسيـستدلـبهذه اـلدولاـلقائمةـحالياً، الالتزامبـأحكام
الالتزامـبالجمـاعاتـالإسلاميةـوالأحزابـالتيـتكونتـفيـهذهـالعصور،ـولاـيصحـ

الاستدلالـبهاـعلىـذلكـكماـلاـيفى؛ـلأنـمخرجهاـغيرـماـيريدون.

وعلىـكلـحالـفإنـالمرادـبالجماعةـجماعةـالمسلمينـالثابتةـعلىـالحق،ـولوـإجمالاـً
فيـأصولـالدين،ـوأقوىـمصاديقـذلك،ـيتحققـفيـحالـوجودـخليفةـللمسلمينـقائمـ
اـلدينـملتزمـبالشريعة،ـولاـيلوـإنسانـمنـظلمـأحياناً،ـولاـيجوزـأنـيدفعـذلكـ بأحكام

ـالناسَـإلىـالخروجـعلىـهذاـالإمام. الظلمُـالجزئيُّ

اـلكفر،ـ)849)). إـلى اـلدعاة اـلفتنـوتحذير اـلجماعةـعندـظهور بـلزوم بـاباـلأمر ــكتاباـلإمارة، (((
)2)ـ»شرحـصحيحـمسلم«ـ)2):ـ238).
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قال الطحاوي: »ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، قال 
]آلـعمران:ـ9)[، وقـال تعالى:  الله تعـالى: ﴿ڃ ڃ چ چ چ﴾ 
﴿ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]المائدة:ـ3[، وهو بين الغلو والتقصيـر وبيـن 

التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقَدَر وبين الأمن واليأس«.

فـلاـيتلفونـ أـهلاـلسماء فـأما اـلدينـواحدـفياـلأرضـوفياـلسماء، بـأن يجباـلإيمان
فيـأنـالدينـواحد،ـوأماـأهلـالأرضـمنـأجناسـالبشر،ـفكلـمموعةـتدعيـلنفسهاـ
ديناًـخاصاً،ـوالمسلمونـيعتقدونـأنهـلاـدينـصحيحـإلاـدينـالإسلام،ـوأنـكلـالأديانـ
سواهـباطلة،ـوليستـنسبتهاـإلىـاللهـتعالىـصحيحةً،ـفقدـحصلـفيهاـالتحريفـوالزيادةـ
بـواسطةـ اـللهتـعالىبـحفظه تـعهد إـلاـديناـلإسلام،ـفقد أـنزل يـستقمـعلىـما والنقصان،ـولم

حفظـالقرآن،ـ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]الحجر:ـ9[. 

فيـهذهـالفقرةـيجملـالإمامـالطحاويـالأوصافـالعامةـالكليةـللإسلام،ـوذلكـ
اـلكتاب.ـ بناءًـعلىـماـمضىـبيانهـمنـتفاصيلـفيـهذا

الغلو ويقابله التقصير: 

روىـالإمامـالنسائيـفيـ»السننـالكبرى«:ـعنـابنـعباسـقالـليـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـ
اـلعقبةـوهوـعلىـراحلته:ـ»هاتاـلقُطْـلي،ـفلقطتـلهـحصيات،ـهنـحصىاـلخذف،ـ غداة
فلماـوضعتهنـفيـيدهـقال:ـبأمثالـهؤلاء،ـبأمثالـهؤلاء،ـوإياكمـوالغلوـفيـالدين،ـفإنماـ

اـلدين«))).  اـلغلوـفي أهلكـمنـقبلكم

قالـابنـحجرـفيـ»فتحـالباري«:ـ

اـلتعمقـ اـلحد،ـوفيهـمعنى بـتجاوز فـيه اـلمبالغةـفياـلشيء،ـوالتشديد فـهو اـلغلو »وأما

أـينيـلتقطاـلحصى،ـ))405). بـابـمن )))ـكتاباـلمناسك،
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يقال:ـغلاـفيـالشيءـيغلوـغلواً،ـوغلاـالسعرـيغلوـغلاءً،ـإذاـجاوزـالعادة،ـوالسهمـيغلوـ
اـلنسائيـ أـخرجه اـلنهيـعنهـصريحاًـفيما بـلغـغايةـماـيرمى،ـوورد بـفتحـثمـسكونـإذا غلواً
وابنمـاجه،وـصححهاـبنـخزيمةوـابنـحبانوـالحاكممـنـطريقأـبياـلعاليةعـناـبنعـباسـ
قال:ـقالـليـرسولاـللهـصلى الله عليه وسلم...ـفذكرـحديثاًـفيـحصىاـلرمي،ـوفيه:ـ»...ـوإياكمـوالغلوـفيـ

اـلدين«))). اهـ. اـلغلوـفي الدين،ـفإنماـأهلكـمنـقبلكم

التشبيه ويقابله التعطيل:
الأصلـفيـذلكـقولهـتعالى:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[ـوقدـسبقـ

الكلامـعليها،ـوقولهـتعالى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]الإخلاص:ـ4[. 

ـبيانه،ـوأماـ والتشبيه:ـهوـنسبةـمعنىـمنـالمعانيـالثابتةـللبشرـإلىـاللهـتعالى،ـوقدـمرَّ
التعطيل:ـفهوـنفيـمعنىـثبتـعلىـسبيلـالقطعـعنـاللهـتعالى،ـومنهـنفيـالذاتـالإلهية،ـ
أوـنفيـكونهـقادراًـأوـعالماً،ـونحوـذلك...ـوليسـنفيـالتجسيمـوالأعضاءـتعطيلًا،ـكماـ

اـلناس. اـلحق،ـبلـنفيـذلكـواجبـعلى جـلذلكـالمشبهةُـتشنيعاًـعلىـأهل يروِّ

قالـابنـحجرـفيـ»الفتح«:ـ

اـبنـعباس:ـ بـسندـحسنـعن اـلبيهقيـفيـكتابـ»الأسماءـوالصفات«: أـخرج »وقد
إنـاليهودـأتواـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفقالوا:ـصفـلناـربكـالذيـتعبده؟ـفأنـزلـاللهـعزوجل:ـ﴿ٱ 

ٻ ٻ ٻ﴾ـ]الإخلاص:ـ)[ـإلىـآخرها،ـفقال:ـ»هذهـصفةـربيـعزوجل«.
وعنـأُبيـبنـكعبـقال:ـقالـالمشركونـللنبيـصلى الله عليه وسلم:ـانسبـلناـربك؛ـفنزلتـسورةـ
الإخلاصـالحديث...ـوهوـعندـابنـخزيمةـفيـكتابـ»التوحيد«،ـوصححهـالحاكم،ـ
يـموتإـلايـورث،ـواللهـلايـموتـولاـ إـلايـموت،ـوليسـشيء يـولد لـيسـشيء وفيه:ـ»إنه

يورث،ـولمـيكنـلهـشبهـولاـعدل،ـوليسـكمثلهـشيء«.

اـلباري«ـ)3):ـ278). )))ـ»فتح
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أـهلاـللغة،ـ قـاله قالاـلبيهقيمـعنىقـوله:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾لـيسكـهوـشيء
قال:ـونظيرهـقولهـتعالى:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]البقرة:ـ37)[ـيريد:ـبالذيـ
آمنـتمـبه،ـوهيـقراءةـابنـعباس،ـقال:ـوالكـافـفيـقوله:ـ﴿ــٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[ 
للتأكيد،ـفنفىـاللهـعنهـالمثليةـبآكدـماـيكونـمنـالنفي،ـوأنشدـلورقةـبنـنوفلـفيـزيدـبنـ

أـبيات: نـفيلـمن بـن عمرو

لـيسـدينـكمثله...، ودينكـدين

ثمـأسنـدـعنـابنـعباسـفيـقولهـتعالى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ـ]الروم:ـ27[ـيقول:ـ
ليسـكمثـلهـشيءـوفيـقوله:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]مريم:ـ65[ـهلـتعلمـلهـشبـهاًـأوـ

اـهـ. مثلًا«))).

اـلشبيه،ـ نـفي يـردـفياـلسنة أـنهـلم اـدعى اـلشبيهـعناـللهتـعالى،ـخلافاًـلمن نـفي فهذاـفيه
بلـغايةـماـوردـإنماـهوـنفيـالمثيل!ـيريدـمنـذلكـالاعتمادـعليهـلتجويزـتشبيهـاللهـتعالىـ

بمخلوقاتهـمنبـعضاـلجهات.ـ

الجبر ويقابله القدر:
بالجبرـولاـ يقولونـ أهلـالحقـعلىـمذهبـمتـوسطـبينـالجبرـوالقدر،ـفهمـلاـ
بالقدر،ـومعنىـالجبرـأنـاللهـتعالىـأجبرهمـعلىـفعلـخلافـماـيريدون،ـفإرادتهمـتتعلقـ

بأمر،ـألزمهمـاللهـتعالىـعلىـفعلـخلافـهذاـالأمر.

وأماـالقدرـفالمقصودـبه،ـأنـالعبادـخالقونـلأفعالهم،ـوقدـسبقـبيانـبطلانـذلكـ
نفسه،ـ لفعلـ المخلوقاتـخالقـ الكسب،ـوذكرناـهناكـأنـلاـأحدـمنـ الكلامـعلىـ فيـ
فـلاـخالقـسواه،ـونفياـلخلقـعناـلإنسانـلايـستلزممـطلقاًـ فالخالقاـلوحيدـهواـللهتـعالى،

إثباتاـلجبر،ـكماـمضىـبيانه.ـ

اـلباري«ـ)3):ـ358). )))ـ»فتح
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اـلإنسانـكاسبـومكتسبـلأفعاله،ـوليسـخالقاًـلها،ـولاـ إـن يـقولون: فأهلاـلحق

اـلصدق.ـ اـلمذهباـلحقـوالطريق مبوراًـعليها.ـوهذاـهو

الأمن ويقابله اليأس:

الأمنـإلىـالخاتـمةـيستلزمـعندـالناسـفسادـالأعمال،ـوكذلكـاليأسـمنـتعديلـ
اـلبشر. اـلأعمالـعند اـلأمرينـيستلزمـبطلان الأمور،ـوتحسيناـلأحوال،ـفكلـمنـهذين

ولذلكـفقدـجاءتـالشريعةـبإبطالـالأمنـالتام،ـواليأسـالتام.ـووردـفيـالقرآن:ـ
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ﴿ئې 
ئى﴾ـ]العنكبوت:ـ23[،ـوقالـتعالى:ـ﴿پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ﴾ـ]يوسف:ـ87[. 

فهذهـالآياتـدالةـعلىـحرمةـاليأسـمنـرَوحـاللهـتعالى،ـلأنـاليأسـيولدـالقنوط،ـ
والقنوطـلاـيمكنـللإنسانـالعملـمعه،ـفإنـالعملـلاـيحصلـإلاـمعـالرجاءـفيـالنتائج،ـ

اـلذيـيريده،ـفإنهـلاـيقومـبه.ـ اـلعمل فإنـيئسـالواحدـمنـنتيجة

ولذلكتـكلمأـصحاباـلنظرـفياـلسلوكاـلإنسانيعـنهـذيناـلأمرين،أـعنياـلأمنـ
قـديـبعثـعلىاـلكسل،ـوالخوفيـستلزمـ اـلرجاء،ـوهذا أـناـلأمنيـستلزم فـقرروا واليأس،

اـلمبالغةـفيهماـمبطلان. اـلعمل،ـفكلاهماـمع يـبعثـعلىتـرك اليأسـوهو

قالـالشيخـأحمدـالدرديرـفيـ»شرحـالخريدةـالبهية«:ـ

»وغَلِّبـفيـحالـاشتغالكـبالذكرـالمذكورـالخوفَـمنـاللهـتعالى،ـماـدمتـفيـحالـ
الصحةـعلىـالرجاءـفيـرحمتهـوعفوه«ـيريد:ـإنهـلاـبدـللعبيدـمنـالخوفـوالرجاءـمعاًـ
لأنهماـكجناحيـالطائرـمتىـفقدـأحدهماـسقط،ـإلاـأنهـفيـحالـالصحةـوالسلامةـينبغيـ
تغليبـجانبـالخوفـعلىـجانبـالرجاء؛ـلأنهـكالسوطـينساقـبهـإلىـالاعتناءـبالعبادةـ
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وبهـتـزولـالرعوناتـالنفسيةـعنـالقلبـإنـشاءـالله،ـفإذاـنزلـبهـالمرضـوأشرفـعلىـ

اـلكريم. اـلقدومـعلى الموتـفينبغيـتغليبـجانباـلرجاءـعلىاـلخوف؛ـلأنهـحال

وـالرجاءتـعلقاـلقلببـمرغوبـ فـات، وـالحزنهـملما هـوآـت، وـقلقلما والخوفهـمٌّ
يـأخذـفياـلأسبابـفطَمَعٌ،ـوهوـمذمومـ اـلأخذـفياـلأسباب،ـفإنـلم يحصلـفياـلمستقبلـمع

اـهـ. شرعاً«))).

قال الطحاوي: »فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً، ونحن براء إلى الله من كل 
من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم 
لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل: 
المشبِّهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية، وغيرهم من الذين خالفوا السنة 
والجمـاعة، وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء، وهم عندنا ضُلّال وأردياء. 

وبالله العصمة والتوفيق«.

فقدـصرحـالإمامـالطحاويـأنـاعتقادـالمرءـلاـيجوزـأنـيكونـلهـوجهان:ـظاهرـ
اـلباطنيةـ بـه،ـوبخلافـذلكيـقعـفي يـعتقد يـعبرـصراحةـعمـا أـن اـلمرء وباطن،ـفيجبـعلى

اـلنفاق.ـ نـوعـمن المذمومة،ـوهي

اـبنـعابدينـفيـ»حاشيته«: قال

»مطلب في الأهواء إذا ظهرت بدعتهم:ـ

إـذاـلمـ يـباحـقتلهمـجميعاً بـحيثتـوجباـلكفرـفإنه إـذاـظهرتبـدعتهم أهلاـلأهواء
إـلا:اـلإباحية،وـالغالية،وـالشيعةـ تـقبلتـوبتهمـجميعاً وـأسلموا تـابوا وـلميـتوبوا،وـإذا يرجعوا
بـحالـمناـلأحوال،ـ تـوبتهم اـلفلاسفة،ـلاتـقبل اـلروافض،ـوالقرامطة،ـوالزنادقةـمن من

اـلبهية«ـص80. )))ـ»شرحاـلخريدة
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إـليه. يـتوبواـويرجعوا تـعالىـحتى بـالصانع يـعتقدوا اـلتوبةـوقبلها؛ـلأنهمـلم بـعد ويقتل

وقالـبعضهم:ـإنـتابـقبلـالأخذـوالإظهارـتقبلـتوبتهـوإلاـفلا،ـوهوـقياسـ
قولـأبيـحنيفة،ـوهوـحسنـجداً،ـفأماـفيـبدعةـلاـتوجبـالكفرـفإنهـيجبـالتعزير،ـبأيـ
وجهـيمكنـأنـيمنعـمنـذلك،ـفإنـلمـيمكنـبلاـحبسـوضرب،ـيجوزـحبسهـوضربه،ـ
اـلمنعـبلاـسيفـإنـكانـرئيسهمـومقتداهمـجازـقتلهـسياسةًـوامتناعاً. وكذاـلوـلمـيمكن

والمبتدعـلوـكانـلهـدلالةـودعوةـللناسـإلىـبدعته،ـويتوهمـمنهـأنـينشرـالبدعة،ـ
وإنـلمـيحكمـبكفرهـجازـللسلطانـقـتلهـسياسةًـوزجراً؛ـلأنـفسادهـأعلىـوأعمـحيثـ
يؤثرـفيـالدين،ـوالبدعةـلوـكانتـكفراًـيباحـقتلـأصحابهاـعامةً،ـولوـلمـتكنـكفراًـيقتلـ

اـهـ. معلمهمـورئيسهمـزجراًـوامتناعاً«))).

اـبنـعابدينـفيـ»حاشيته«: قال

»وأماـالذيـلاـيتدينـبدين،ـفالمرادـبهـالذيـلاـيستـقرـعلىـدين،ـأوـالذيـيكونـ
اـلظاهر. اـلأديان،ـوالثانيـهو اعتقادهـخارجاًـعنـجميع

ونقلعـنـصاحب»ـالفتح«ـحيثقـال:وـيجبأـنيـكونـحكماـلمنافقـفيعـدمقـبولناـ
توبتهـكالزنديق؛ـلأنـذلكـفيـالزنديقـلعدمـالاطمئنانـإلىـماـيظهرـمنـالتوبةـإذاـكانـ

ـوالمنافقـمثلهـفيـالإخفاء. ـالذيـهوـعدمـاعتقادهـديناًــ يفيـكفرهــ

وعلىـهذاـفطريقـالعلمـبحاله؛ـإماـبأنـيعثرـبعضـالناسـعليه،ـأوـيُسرهـإلىـمنـ
اـهـ. أمنـإليه.

اـلدروزـوالتيامنةـوالنصيريةـوالإسماعيلية: حكم

هـناـحكماـلدروزوـالتيامنة،فـإنهمـفياـلبلاداـلشاميةيـظهروناـلإسلامـ تنبيه:يـعلممما

اـبنـعابدين«ـ)4:ـ243). )))ـ»حاشية
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والصومـوالصلاة،ـمعـأنهمـيعتقدونـتناسخـالأرواحـوحلـالخمرـوالزنا،ـوأنـالألوهيةـ
تظهرـفيـشخصـبعدـشخص،ـويجحدونـالحشرـوالصومـوالصلاةـوالحج،ـويقولونـ

اـلمرادـويتكلمونـفيـجنابنـبيناـصلى الله عليه وسلمـكلماتـفظيعة. اـلمعنى بـهـغير المسمى

وللعلامةاـلمحققعـبداـلرحمناـلعماديفـيهمفـتوىمـطولة،وـذكرفـيهاأـنهميـنتحلونـ
اـلذينذـكرهمـصاحبـ اـلذينيـلقبونبـالقرامطةـوالباطنية، اـلنصيريةـوالإسماعيلية عقائد

»المواقف«.

ونقلـعنـعلماءـالمذاهبـالأربعةـأنهـلاـيحلـإقرارهمـفيـديارـالإسلامـبجزيةـولاـ
أـيضاًـفراجعها.ـ غيرها،ـولاـتحلـمناكحتهمـولاـذبائحهمـوفيهمـفتوىـفيـ»الخيرية«

اـلزنديقـوالمنافقـوالملحد. اـسم أـنهميـصدقـعليهم والحاصل:

ولاـيفىـأنـإقرارهمـبالشهادتينـمعـهذاـالاعتـقادـالخبيثـلاـيجعلهمـفيـحكمـ
المرتدـلعدمـالتصديق،ـولاـيصحـإسلامـأحدهمـظاهراًـإلاـبشرطـالتبريـعنـجميعـماـ
عونـالإسلامـويقرونـبالشهادتين،ـوبعدـالظفرـبهمـلاـ يالفـدينـالإسلام؛ـلأنهمـيدَّ

تقبلتـوبتهمأـصلاً.

إـنهـسألفـقهاءـسمرقندعـنرـجليـظهراـلإسلاموـالإيمان،ـ وذكرـفي»ـالتتارخانية«:
ثمـأقر:ـبأنيـكنتـأعتقدـمعـذلكـمذهبـالقرامطةـوأدعوـإليه،ـوالآنـتبتـورجعتـ
وهوـيظهرـالآنـماـكانـيظهرهـقبلـمنـالإسلامـوالإيمان،ـقالـأبوـعبدـالكريمـبنـممد:ـ
لـ قتلـالقرامطةـواستئصالهمـفرض،ـوأماـهذاـالرجلـالواحدـفبعضـمشايناـقال:ـيُتغفَّ

أـيتـطلبـغفلتهـفيـعرفانـمذهبه. ويقتل،

وقالـبعضهم:ـيقتلـبلاـاستغفال؛ـلأنـمنـظهرـمنهـذلكـودعاـالناسـلاـيصدقـ
فيماـيدعيـبعدـمنـالتوبة،ـولوـقبلـمنهـذلكـلهدمواـالإسلامـوأضلواـالمسلمينـمنـغيرـ
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أنـيمكنـقتلهم،ـوأطالـفيـذلكـونقلـعدةـفتاوىـعنـأئمتناـوغيرهمـبنحوـذلك،ـلكنـ

اـهـ. اـعتمادـقبولـالتوبةـقبلـالأخذـلاـبعده«))). تقدم

ـأنـاتخاذـعقيدةـظاهرةـ ويوجدـبعضـالطوائفـمنـالمتفلسفةـوالـمتصوفةـتظنُّ
يعلنونـعنهاـللناس،ـوأخرىـيبطنونهاـفيـأنفسهم،ـولاـيطلعونـعليهاـإلاـخواصهم،ـ
ـذلكـخُلاصةَـالإيمان،ـوإذاـاعترضـعليمـأحدـقالواـله:ـإنـالناسـعوامـوخواص،ـ تظنُّ
فنحنـنبطنـفيـأنفسناـعقيدةـالخواص،ـونتعاملـمعـالناسـفيـظاهرناـبعقيدةـالعوام،ـ

ويدعونـأنـذلكـمنـالحكمةـفيـالدعوة،ـوهوـفيـحقيقتهـكذبـونفاقـمض.ـ

ولكنـطريقةـأهلـالسنةـتنصـعلىـأنـالاعتقادـواحدـظاهراًـوباطناً،ـوالفرقـبينـ
العوامـوالخواصـإنماـهوـفيـالتفصيلـوالإجمال،ـبمعنىـأنـالعوامـيؤمنونـبماـيؤمنـبهـ
الخواص،ـولكنـمعرفتهمـبالعقيدةـمعرفةـمملة،ـوأماـمعرفةـالخواصـفأكثرـتفصيلًا،ـ
فالفرقـإنمـاـهوـفيـالإجمالـوالتفصيل،ـوهذاـالفرقـفرقـشرعيـومشروع،ـوليسـمنـ

اـلمذاهباـلباطنية،ـكماـلاـيفى.ـ اـلنفاق،ـولا قبيل

لـلناسـ وممنيـقولبـوجودعـقيدتينمـتخالفتينـفيـحقيقتهما،وـلكنوـاحدةيـظهرها
اـلحفيد،ـومنـمشىـعلىـ بـعضاـلفلاسفة،ـمثلاـبنـرشد وأخرىـيفيهاـويبطنهاـفينـفسه،

اـلمذهب. اـلوجودـكماـهوـمعلومـفيتـفاصيل بـعضاـلقائلينبـوحدة طريقته،ـومنهم

ـةـعقائدـالإسلامـ فالفريقـالأول:ـيبطنـفيـنفسهـعقيدةـالفلاسفةـويظهرـللعامَّ
وـأماـ اـلتيتـعترضـطريقه، لـيهربمـناـلتناقضاتاـلظاهرة لـلتأويلأـحياناً وـيلجأ الظاهر،
الفريقـالثاني:ـفيبطنـفيـنفسهـعقيدةـالإشراقـووحدةـالوجود،ـويظهرـللعوامـتعبدهـ
ورسوماًـمنـأقوالـأهلـالسنة،ـمعـعدمـالتزامهـبتفاصيلهاـعلىـحسبـماـيشرحهـأهلـ

السنةوـيوضحونه.

اـبنـعابدين«ـ)4:ـ244). )))ـ»حاشية
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وأماـالمجسمة:ـفلاـنفاقـفيهمـغالباًـولكنهـالجهل!ـغارقونـفيه!ـوهمـلجهلهمـ
عندماـلاـيقدرونـعلىـالتصريحـبمـاـيعتقدونـبهـمنـباطل،ـولاـيستطيعونـإثباتهـعلىـ
خصومهم،ـيلجأونـإلىـطريقةـأخرىـمقابلةـلطريقةـالظاهرـوالباطلـفيـماولةـستـرـ
باطلهم،ـوهيـالتلاعبـبالألفاظ،ـوإطلاقهاـأحياناً،ـونفيهاـأخرى،ـودعوىـأنهاـمملةـ
غيرـمبينة،ـويستدلونـأحياناًـبكلمـاتـعنـالمتقدمينـلاـتفيدـمطلوبهم،ـأوـتفيدهـولكنـ
قائـلهاـغيرـمعصوم،ـولكنهمـيلبسونـالحقـبالباطلـفيـزعمونـأنـهذاـمنـالسلف،ـ
والسلفـيجبـاتباعهم،ـويتغافلونـعنـأنـآحادـالسلفـغيرـمعصومين،ـوقدـيطئون،ـ
والعبرةـأولاـًبالدليل،ـأوـبالإجماع،ـولاـإجماع،ـومعـذلكـيزعمونـوقوعـالإجماعـعلىـماـ

فـوقبـعض.ـ يـتلبسونبـظلماتبـعضها يزعمون،ـوهكذا

ثمـبينـالإمامـالطحاوي،ـأنـالاعتقادـبالمذهبـالحق،ـلاـيكفيـالمرء،ـبلـلاـبدـلهـ
أيضاًـمنـأنـيتبرأـمنـالمذهبـالباطل،ـلأنـعدمـالبراءةـمنهـيجرـإلىـالتهاونـمعه،ـوذلكـ

يستلزمـمفاسدـعمليةـواعتقاديةـكثيرة.ـ

ومنـهناـفإنـأولـماـبلِّغـالنبيـعليهـالصلاةـوالسلامـبحقيقةـالرسالة،ـأمرهـاللهـ
تعالىـبأنـيباشرـفيتبرأـعلناًـمنـالأصنامـوالمذاهبـالباطلة،ـولاـيكتملـمعنىـالإيمانـإلاـ

بالبراءةـمناـلأغيار.ـ

وهذاـطرفـمنـمعنىـالولاءـوالبراء،ـولهمـاـأحكامـذكرهاـعلماءـأهلـالسنةـفيـ
بـقيودـشرعيةـدقيقة.ـ كتبهم،ـوقيَّدوها

يـوالونـ اـلعصور،ـوهم اـلسنةـفيـهذه إـلىأـهل يـنتمون نـتعجبـمنـكثيرـممن أـن ولنا
المبتدعةبـلاـلكفار،وـمراتبمـوالاتهملهمتـتفاوتمـابـيناـلسكوتعـليهموـعدماـلإنكار،ـ
أوـالوقوفـمعهمـفيـوجهـمخالفيهمـمنـأهلـالحق،ـإظهاراًـللتسامحـأوـلسعةـقلوبهمـ
أـوـموافقتهمـعلىبـدعتهم.ـ إـلىـحداـلانخداعـبهم إـلىأـنيـصلوا ــ بـاطلـلاـيجوز ــوهذاـكله
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فالواجبـعلىـمنـأدركـالمذهبـالحقـأنـيباشرـبالدعوةـإليهـعلىـحسبـوسعهـ
وطاقته،ـوعلىـحسبـقدرته،ـوأنـيعينـويواليـأتباعـذلكـالمذهبـبنصرتهمـومعاونتهمـ

أـعدائهم.ـ والمدافعةـمعهمـضد

ومعـأنـبدعةـالمجسمةـقدـانتشرتـفيـهذاـالزمان،ـإلاـأنناـنجدـبعضـأهلـالسنةـ
لـلناسبـدعتهم،ـ مـندـونأـنيـبينوا وـمؤسسيها، بـليـترحمونعـلىأـصحابها يسكتونعـنها،
إلاعـلىسـبيلاـلتلويحوـالاستحياء،يـدفعهمإـلىهـذااـلموقفكـلهخـوفوـصفهمبـالتعصبـ

اـلانفتاح. والتَّزمتـوعدم

ومعلومـأنـمثـلـهذاـالخوفـهوـالذيـدفعـكثيراًـمنـالناسـإلىـأنـيواليـحتىـ
النصارىـواليهود،ـهرباًـمنـاتهامهـبالتعصبـضدـالأديانـالأخرى،ـوغفلـهذاـعنـأنـ
الدينـعندـاللهـتعالىـإنماـهوـالإسلام،ـولاـدينـآخرـغيره،ـإلاـعلىـسبيلـالتنزلـبالتسميةـ
اللغويةـالمحضة،ـأماـمنـناحيةـشرعية،ـفكلـالأديانـالأخرىـباطلةـلاـاعتدادـبها،ـولاـ

اـلإسلام.ـ اـلوحيدـهو اـلحق صحةـلها.ـفالدين

ومعـأنـناـنقولـذلكـفإنـهذاـالموقفـلاـيستلزمـكمـاـلاـيفى،ـأنـلاـنتكلمـمعـ
الآخرين،ـولاـيستلزمـالانكماشـعلىـأنفسناـوعدمـمعرفةـأحوالـالآخرين،ـبلـإنـهذاـ
الموقفـدافعـلناـإلىـالنقاشـوالمباحثةـوالمخالطةـللدلالةـوالبيانـوالنقدـبالطريقـالأولى،ـ
لأنناـمأمورونـبدعوتهمـوإرشادهم،ـوذلكـلاـيتمـلناـعلىـالصورةـالشرعيةـالمطلوبةـإلاـ
بالاختلاطبهم،وـمعرفةأـقوالهموـالتحاورمـعهمبـالتيهـيأـحسن،وـمادلتهم،وـدعوتهمـ

إلىـالدينـالحق.ـ

اـلدعوةـلايـمكنـ أـنـهذه يـعتقدـظناًـمنه إـلىاـلتقريببـيناـلأديان، فبعضـمنيـدعو
بـاطل،بـلاـلتقريببـيناـلأديانبـمعنىـ أنتـتمإـلابـالاعترافبـحقيةاـلأدياناـلأخرى،وـهذا
التقريبـبينـأهلـالأديان،ـهوـدعوةـإسلاميةـأصيلة،ـولكنهاـقائمةـعلىـأنـالإسلامـهوـ
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الدينـالحق،ـوأنـذلكـيوجبـعلىـأتباعهـأنـيقتربواـمنـالآخرينـليسلكواـبهمـمسالكـ

الدعوةـوالبيان،ـوليأمنواـشرهمـإنـأرادواـبالإسلامـشراً.

وـتسويتهاـ اـلتقريببـيناـلأديانعـلىـشرطاـلاعترافبـحقيَّةاـلأديانـجميعاً فمنأـقام
اـلإسلام،ـووضعهاـجميعاًـعلىـقدمـواحدة،ـفدعوتهـهذهـباطلة.ـ مع

وكذلكـنقولـبخصوصـالمذاهبـالإسلاميةـالأخرىـمنـالمعتـزلةـوالمجسمةـ
والشيعةوـغيرهم.ـ

ولذلكـنبهـالإمامـالطحاويـعلىـوجوبـالبراءةـمنـهذهـالمذاهب،ـولكنـذلكـ
لاـيستلزمـمطلقاًـالانعزالـعنـأصحابها،ـبلـيوجبـعليناـــأهلـالحقـــالاختلاطـبهمـ
لدلالتهمـإلىـالحق،ـودفعـباطلهم،ـومنـهذاـالبابـقامـكثيرـمنـأهلـالسنةـوالجماعةـ

اـلمذاهباـلأخرى،ـوذلكـيحققـهدفينـجليلين: بالكلامـعلى

الأول:ـالتميـيزـبينـحقيقةـمذهبـأهلـالسنةـوبينـالمذاهبـالأخرى،ـوالثاني:ـ
اـلتينـسلكهاـفيـمخاطبةـكلـطائفةـمنهم. اـلطريقة معرفة

ـأنّـذلكـيؤديـإلىـزيادةـالفرقةـوالتشتتـبينـالمسلمين،ـ وذلكـخلافاًـلـمنـظنَّ
فدَفَعَهـذلكـإلىـإنكارـأصلـالمذاهب،ـوإنكارـتميزـمذهبـأهلـالحقـعنـغيرهم،ـبلـ
بـالإضافةـ بـينهم، اـلتمييز لـعدم يـكفيـعنده اعتَقدأـنهمـكلهمـمشتركونـفياـلإسلام،ـوهذا
إلىـسائرـالاعتقاداتـالأخرى،ـوطريقتهـهذهـباطلةـكماـلاـيفىـعلىـأحد،ـفإنـالواقعـ
إـلىاـلإسلامـ كـانتمـنتسبة فـرِقـومذاهب،ـسواء أكبردـليلـعلىأـنهـلايـمكنناـتجاهلـوجود
أوـكانتـمنتسبةـإلىـغيره.ـفهذاـلاـينفيـوجودـمصبـمنهمـومبطل،ـولاـينفيـوجودـ

طوائفـوافقتاـلدينـوأخرىنـافرتهـوأبطلتبـعضأـحكامه.ـ

بـلـ فالتفرقبـيناـلناسهـوـسنةاـللهتـعالىـفياـلأرضكـماوـردـفيآـياتـصريحةبـذلك،
هذاـهوـأحدـأسسـالتكليف،ـفالجهدـالذيـيبذلهـهؤلاءـلتجاهلـوجودـهذهـالفروقاتـ
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بينـالبشرـفيـمذاهبهم،ـلاـتجديـولاـتـنفع،ـبلـهيـطلبـمالـلاـيقعـعادة،ـوطلبـ

أـوكرامة.ـ يـساويـطلبتـنزيلـمعجزة المستحيلـعادة،

ثمهـذااـلمسلكبـعدذـلكمخالفلماكـانتعـليهسـيرةاـلرسولعـليهاـلصلاةوـالسلام،ـ
اـلدينـبمحاولةـهدايةـهؤلاءـإلىـ اـختلافاتـبيناـلناس،ـوإنماـجاء مِنـعدمـتجاهلـوجود
الحقـعلىـحسبـالوسعـوالقدرة،ـوطلبـالعملـعلىـالبيانـوالهدايةـلاـيكونـإلاـبعدـ
التسليمـبوجودـافتراقاتـوأخطاءـوانحرافات،ـولمـيجئـبتجاهلـوجودهاـثمـالتعاملـ
معـأصحابهاـكأنهمـغيرـمفترقينـفعلاً!ـوهمـفيـالواقعـمفترقون!ـوتجاهلـوجودـماـهوـ

موجودـسَفَهٌ.

بـعضاـلفرقـ اـلتياـختلفـعليها اـلكبيرة نـبيناـلأصول أـن يـلزمنا اـلباب، ومنـهذا
الإمامـ نعتمدـأساساًـعلىـكتابـ للقارئـعلىـهذاـالأصل،ـوسوفـ تنبيهاًـ الإسلامية،ـ
»ـاعتقاداتـ اـلرازيـفيـكتابه: اـلإمام ـــوهو اـلأشاعرة ــ المجددلمذهبأـهلاـلسنةـوالجماعة

فرقـالمسلمينـوالمشركين«ـمعـزياداتـوشرحـبماـنراهـمناسباً.ـ

المعتزلة: 

نـفيهمـ اـلعلمـوالقدرة،ـوالمقصودـمن كلهمـمتفقونـعلىنـفيـصفاتاـللهـتعالىـمن
لها،ـهوـأنهمـينفونـكونهاـزائدةـعلىـالذات،ـوأيضاًـيتميزونـبنفيـبعضـالصفاتـالتيـ
اـلنفسيـوالسمعـوالبصر،ـوعلىـ أـهلاـلحقـكالإرادةـعلىاـختلافبـينهم،ـوكالكلام أثبتها
أنـالقرآنـمدثـومخلوق،ـومعنىـالمحدَثـوالمخلوق:ـأنهـلمـيكنـفيـالوجودـالخارجيـ
اـلثابتـفياـلمصحفمـناـلألفاظـ بـه إـنقـصدوا اـللهتـعالىبـقدرتهـوإرادته،ـوهذا: ثمأـوجده
بـنفسه،ـ اـلقائم اـللهـتعالى اـلدالةـعلىبـعضـمدلولاتـكلام والحروفـوالكلماتاـلمحدودة
بـذاتهـفهوـملـ اـلنفسياـلقائم اـللهتـعالى نـفيـكلام بـه أـرادوا فلاـريبـفيـصوابـذلك،ـوإن

الخلافـمعـأهلـالحق،ـوهوـماـيريدونه.
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المسألةـهيـجوهرـ عباده،ـوهذهـ ليسـخالقاًـلأفعالـ تعالىـ اللهـ أنـ واتفقواـعلىـ
الوجود،ـ إلىـ العدمـ أنـالإنسانـخالقـلأفعاله،ـأيـموجدهاـمنـ مذهبهم،ـوحاصلهاـ
ووجهـالخلافـبينهمـوبينـأهلـالسنة،ـهوـأنـأهلـالسنةـيقولون:ـإنـاللهـتعالىـهوـخالقـ

اـلعبادـمكتسبونـلهاـكماـوضحناهـفيـمله. اـلعباد،ـولكن أفعال

ومماـتـميزواـبهـقولهم:ـبأنـفاعلـالكبيرةـأيـالفاسقـفيـمنزلةـبينـمنـزلتين،ـأيـ
لاـهوـمؤمنـولاـهوـعاص،ـومصيرهـفيـالآخرةـإلىـالخلودـفيـالنـار،ـوهوـمنـأضعفـ

أقوالهم.

ولهمـبعضـالأقوالـالأخرىـالتيـتـميزواـبها،ـوالمعتزلةـعلىـالعمومـمنـفحولةـ
متكلميـالإسلام،ـولهمـفوائدـلاـتنكر،ـمعـماـلهمـمنـأخطاء.

ومؤسسوـالمعتـزلةـهماـواصلـبنـعطاءـوعمروـبنـعبيدـكاناـمنـتلامذةـالحسنـ
البصري،ـولماـأحدثاـمذهباًـوهوـأنـالفاسقـليسـبمؤمنـولاـكافر،ـاعتزلاـحلقةـالحسنـ
البصري،ـوجلساـناحيةـفيـالمسجد،ـفقالـالناس:ـإنهماـاعتزلاـحلقةـالحسنـالبصري،ـ

اـلمعتزلة.ـ فسموا

ومنـمذهبـواصل:ـأنـعلياًـوطلحةـرضيـاللهـعنهمـاـلوـشهداـفيـشيءـواحدـ
فشهادتهماـغيرـمقبولة.ـوزادـعليهـعمروـبنـعبيدـصاحبهـبأنـشهادةـطلحةـوالزبيرـغيرـ
اـلفريقينـ أـنـعدالةـواحدـمنهماـلابـعينهـساقطة،ـلأجلفـسقأـحد لـزعمه بـوجهـما، مقبولة

أـيـمنهما! اـلعملبـشهادة تـعيينه،ـلمـيجز نـستطيع اـلتعيين،ـولماـلم بالمقاتلةـلاـعلى

بـالقتال،ـلأنهمـ عـدالةاـلصحابة يـظهرعـدلمـذهبأـهلاـلسنةلمالميـسقطوا ومنهـنا
فـمذهبـ إـلىاـلتكفير. اـلخوارجاـلذينذـهبوا اـلمعتزلةـوخالفوا فـخالفوا كانواـمتهدينفـيه،

أهلـالسنةـأحكمـوأعدلـمماـيتصورهـكثيرـمنـالناسـفيـهذاـالزمان.
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أـنـيلقـ اـنتهتإـلىـحدّـلايـقدر اـللهتـعالىقـد اـلهذيلاـلعلافأـنـخالقية أـبو قـاله ومما

آـخر))).  شيئاً

وهوـقولـباطلـبلاـريب،ـوبدعةـعظيمة.ـ

وأماـالنـظامـإبراهيمـبنـسيارـفكانـيقول:ـإنـالعبدـقادرـعلىـأشياءـلاـيقدرـاللهـ
الواحدـوالقياس،ـولمـيكنـيذكرـعلياًـ تعالىـعلىـخلقها،ـوأنكرـحجيةـالإجماعـوخبرـ

رضيـاللهـعنهـبسوء.ـ

ومنـمذهبـأبيـعليـالجُبَّائيّـأنهـيجوزـأنـيكونـالعرَضـالواحدـفيـحالةـواحدةـ
موجوداًـومعدوماًـمعاً.ـ

إـناـلجسمـفياـلعدمـ أـبياـلقاسماـلكعبييـقول: وكانأـبواـلحسيناـلخياطـوهوأـستاذ
جسمٌ،ـحتىـإنهمـألزموهـأنـيكونـراكباًـفرساًـمعدوماً،ـفالتزمـذلكـوجوزه.ـ

وأماـأبوـالحسينـعليـبنـممدـالبصريـفقدـنفىـالحالـوالمعاني،ـوجوزـكراماتـ
اـلمعتزلةـفيـهذا)2). الأولياءـمخالفاًـلمعظم

الخوارج:

ـالعبدـيصيرـكافراًـبالذنب،ـوهمـيكفرونـعثمـانـوعلياًـ فرقهمـاتفقتـعلىـأنَّ
بـكرـوعمرـرضيـ أـبا رضياـللهـعنهما،ـوطلحةـوالزبيرـوعائشةـرضياـللهـعنهم،ـويعظمون

اللهـعنهما)3). 

وأساسـنشوءـهذهـالفرقـسياسي،ـومعظمـكلامهمـرَدةُـفعلـلبعضـالخلافاتـ

اـلرازي،ـص32. اـلإمام )))ـ»اعتقاداتـفرقاـلمسلمينـوالمشركين«،
اـلسابقـص42. اـلمصدر (2(
اـلسابقـص)5. اـلمصدر (3(
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التيـنشأتـفيـتلكـالأوقات،ـولذلكـنرىـأنهمـلمـيستمرـلهمـوجودـبعدـذلك،ـولمـينشأـ

لهمـخلفـإلاـفيـظلـنفسـتلكـالظروفـالتيـنشؤواـفيها.

فأسبابـنشوئهمـنفسيةـانفعاليةـأكثرـمنهاـفكريةـمضة،ـولذلكـلاـيدومونـولاـ
يظهرونـإلاـفيـالظروفـالمشابهةـلظروفـأجدادهمـالأوائـل،ـوماـصرحواـبهـمنـأنـ
فاعلـالكبيرةـكافر،ـباطلـبلاـتوقف،ـويتميزـالخوارجـبأنهمـكانواـظاهراًـمنـالدعاةـإلىـ
بـحسبـزعمهم،ـعلىأـنهمـضلواـ اـلحكمـوالعدلبـيناـلناس، بـالإسلامـفيـطريقة الالتزام
السبيلـفيـطريقهمـنحوـذلك،ـوماـيزعمونهـمنـكونهمـعلىـالحقـليسـبمنجيهمـولاـ

معذراًـلهم.ـ

وأجازـالأزارقةـأتباعـأبيـنافعـبنـالأزرقـقـتلـمخالفيهم.ـوأماـالنجداتـأتباعـ
»ـوأكثراـلخوارجـ اـلرازي: قـالاـلإمام اـلنخعيفـقالبـوجوبقـتلـمخالفيهم. بـنـعامر نجدة

اـهـ.ـ بسجستانـعلىـمقالته«))).

اـلبيهسيةأـتباعأـبيبـيهسفـمذهبهمأـنمـنلايـعرفاـللهتـعالىوـأسماءهوـتفاصيلـ وأما
الشريعةـفهوـكافر.ـوأنكرـعبدـالكرمـبنـعجردـزعيمـالعجاردةـكونـسورةـيوسفـمنـ
القرآن،ـقالـلحمقهـوتعصبه:ـلأنهاـفيـشرحـالعشقـوالعاشقـوالمعشوق،ـومثلـهذاـلاـ

يجوزـأنـيكونـكلامـاللهـتعالى.

وأماـالصلتيةـأتباعـعثمـانـبنـأبيـالصلتـفعندهمـأنـمنـدخلـفيـمذهبهمـفهوـ
مسلم،ـفالإسلامـمصورـفيـمذهبهم.ـ

اـلشرـمناـللهـ أـن نـكاحبـناتهم،ـولايـرون بـنـعمرانـيجيزون أـتباعـميمون والميمونية
تعالى.ـويقطعـالحمزيةـأتباعـحمزةـبنـأدركـأنـأطفالـالكفارـفيـالنار.ـ

اـلرازي،ـص55. اـلإمام )))ـ»اعتقاداتـفرقاـلمسلمينـوالمشركين«،
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أماـالشعيبيةـأتباعـشعيبـبنـممدـفيقولون:ـإنـالعبدـمكتسبـولاـيقولونـإنهـ

اـلتيـقالواـبه))). موجد،ـغيرـأنهمـيوافقونـبقيةـالخوارجـفيماـعداـهذاـمنـبدعهم

وللخوارجـأقوالـأخرىـمذكورةـفيـكتباـلفرق.

الروافض والشيعة:

بـالروافضـلأنزـيدبـنعـليبـناـلحسنبـنعـليبـنأـبيطـالبرـضياـللهعـنه،ـ إنماـسموا
فـرفضوهـولمـ فـمنعهمـمنـذلك، فـطعنـعسكرُهـفيأـبيبـكر اـلملك، بـنـعبد خرجـعلىـهشام
فـبقيـعليهمـهذاـ نـعم، قـالوا: بـنـعلي:ـرفضتموني؟ فـقالـلهمـزيد فـارس، إـلاـمِئَتا يبقـمعه

اـلزيديةـوالإماميةـوالكيسانية.ـ الاسم.ـوهمـطوائف:

اـلزيدية:ـ فأما

فمنهمـالجاروديةـأتباعـأبيـالجارودـزيادـبنـالمنذرـالهمذاني،ـيطعنونـفيـأبيـبكرـ
وعمرـرضيـاللهـعنهما،ـويقولونـإنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـنصّـعلىـالإمامـبالوصفـدونـالتسمية،ـ

والإمامـبعدهـهوـعلّي.ـ

ومنهمـالسليمانيةـأتباعـسليمانـبنـجريرـفيعظمونـأباـبكرـوعمرـبنـالخطاب،ـ
ويقولونـالإمامةـشورىـفيماـبينـالخلق،ـوبجوازـإمامةـالمفضولـمعـوجودـالأفضل،ـ
وأنـالأمةـأخطأتـفيـالبيعةـلأبيـبكرـوعمرـمعـوجودـعلي،ـإلاـأنهـخطأـلاـيبلغـالفسق،ـ

بـنـعفانـوعائشةـوطلحةـوالزبير.ـ ويكفرونـعثمان

ومنهمـالصالحيةـأتباعـالحسينـبنـصالح،ـيعظمونـأباـبكرـوعمر،ـويتوقفونـفيـ
حقـعثمان.

اـلديناـلرازي،ـص60. فـخر )))ـ»اعتقاداتفـرقاـلمسلمينـوالمشركين«،
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اـلإمامية اـلروافض: ومن

اـلوصف،ـوالإمامةأـصلمـنـ بـالنصاـلظاهر،ـلابـمجرد إـمام وهميـقولونإـنـعلياً
أصولـالدين،ـوهيـكالنبوة،ـويقدحونـفيـإيمانـمنـينفيـالإمامة.ـولذلكـيقدحونـبلـ
يكفرونـأغلبـالصحابة،ـويقولونـإنهمـخانواـرسولـاللهـصلى الله عليه وسلمـبعدماـعقدـالإمامةـلعليـ

وانقلبواـعلىـأعقابهم،ـوصدرتـمنهمـمقولاتـفيـتحريفاـلقرآنـوغيرـذلك.ـ

وهمـفرق:

اـلذينيـقولونـ اـلاثناـعشرية،ـوهم اـلشيعة اـلإماميةـوهم ومنهمأـصحاباـلانتظار
إناـلإمامبـعداـلحسناـلعسكريوـلدهمـمدبـناـلحسناـلعسكري،وـهوغـائب،وـسيحضر،ـ
عـلىمـمداـلمصطفى،ـ وهواـلمذهباـلذيعـليهإـماميةزـمانناهـذا،فـإنهميـقولون:اـللهمـصلِّ
الشهيدـ الزكي،ـوالحسينـ الكبرى،ـوالحسنـ الزهرا،ـوخديجةـ المرتضى،ـوفاطمةـ وعليـ
بكربلا،ـوزينـالعابدين،ـوممدـبنـعليـالباقر،ـوجعفرـبنـممدـالصادق،ـوموسىـبنـ
جعفرـالكاظم،ـوعليـبنـموسىـالرضا،ـوممدـبنـعليـالتقي،ـوعليـبنـممدـالنقي،ـ

اـلمنتظر. اـلقائم اـلإمام بـناـلحسناـلعسكري، والحسنبـنـعلي،ـوممد

ـوالإماميةـيزعمونـأنـالمعصومينـمنهمـأربعةـعشر،ـوأنـالأئمةـاثناـعشر،ـوهمـ
يكفرونـالصحابةـرضيـاللهـعنهم،ـويقولونـإنـالخلقـقدـكفَرواـبعدـالنبيـعليهـالصلاةـ
وـصهيباً. وـبلالاً ذـروـمقداداً وـأبا وـفاطمةوـالحسنوـالحسينوـالزبيروـعماراً والسلامإـلاعـلياً

قالـالإمامـالرازي:ـ»وهذاـالذيـذكرناهـفيـالإماميةـقطرةـمنـبحر،ـلأنـبعضـ
الروافضـقدـصنفـكتاباًـوذكرـفيهـثلاثاًـوسبعينـفرقةـمنـالإمامية«)))،ـهذاـماـذكرهـ

اـلرازي.ـ الإمام

اـلديناـلرازي،ـص85. فـخر )))ـ»اعتقاداتفـرقاـلمسلمينـوالمشركين«،
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يـريدبـهـحصراـلفرقاـلإسلاميةـ وـسبعينفـرقةمـناـلإمامية اـلمصنفثـلاثاً هـذا وذِكْرُ
فيـالإماميةـفقطـوإخراجـغيرهمـمنـالدين،ـوهوـحقيقةـمعتقدهم،ـوقدـوضحتـذلكـ

فيـغيرـهذاـالموضع.ـ

ومنهمـغلاةـكالسبئيةـأتباعـعبدـاللهـبنـسبأـيزعمـأنـعلياًـهوـاللهـتعالى،ـواحتجـ
بأنـعلياًـأحرقـجماعةـمنـالمخالفينـولاـيعذبـبالنارـإلاـالإله.ـومنهمـالبنانيةـأصحابـ
ـفيـعليـرضيـاللهـعنهـوأولاده،ـوأنـ بنانـبنـإسمـاعيلـالنـهديـيقولونـإنـاللهـحلَّ

أعضاءـاللهـتعالىـكلهاـتعدمـإلاـوجهه،ـلقولهـتعالى:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ * ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ﴾ـ]الرحمن:ـ26- 27[. 

ومنهمـالخطابـيةـأتباعـأبيـالخطابـيزعمونـحلولـاللهـفيـعلّيـثمـالحسـنـثمـ
الحسين،ـوكانواـيعبدونـالإمامـجعفرـالصادق،ـتبرأـمنهم،ـفزعمـأبوـالخطابـأنـالإلهـ

انفصلـعنـجعفرـوحلـفيهـهو.

ومنهمـالغرابيةـقالواـإنـعلياًـأشبهـبمحمدـمنـالغرابـبالغرابـوقالواـإنـاللهـ
بـينـممدـ اـلمشابهة لـتأكد إـلىـممد فـغلطـجبريلـوأدىاـلرسالة تعالىأـرسلـجبريلإـلىـعلّي

وعلي.ـ

إـلىأـبيبـكر،ـ اـلخلافة فـوضوا لما اـلصحابةـكلهمـكفروا أـن يـزعمون اـلكاملية ومنهم
وكفرـعليـأيضاًـلماـلمـيحاربـأباـبكر.ـ

لـنحذرـمنهمـومنـفتنتهم.ـ بـعضهاـهنا بـاطلةـذكرنا ولفرقهمـمصائبـوأقوال

الكيسانية

اـلحنفية.ـ بـن اـلإمامةـكانتـحقاًـلمحمد إـن يقولون

ومنهمـالكربيةـزعيمهمـأبوـكربـالضرير:ـيزعمونـأنـالإمامةـبعدـعليـكانتـ
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ـلمـيمت،ـومأواهـجبلـرضوىـوعندهـعينـماءـوعينـمنـ لمحمدـبنـالحنفيةـوأنهـحيٌّ
العسل،ـوعنـيمينهـأسدـوعنـيسارهـنمر.ـوالمختاريةـأتباعـالمختارـبنـأبيـعبيدـالثقفيـ
يقولونـالإمامـبعدـالحسينـهوـابنـالحنفية،ـوالمختارـنائبـممدـبنـالحنفية،ـولماـعرفـ

فـتركه. لـقتله اـلمختارـحيلة فـدبر بـمقولتهـقصده، ممد

ومنهمـالرونديةـأتباعـأبيـهريرةـالرونديـيزعمونـأنـالإمامةـكانتـأولاـًحقاًـ
للعباس))). 

أـقوالهم.ـ ولهمـفرقـكثيرةـماـذكرناهـنبذةـتعلنـعنـمساوئهم،ـوفساد

المشبِّهة: 

الروافض،ـ التشبيهـفيـالإسلامـمنـ بُدُوـ اليهودـأكثرهمـمشبهة،ـوكانـ ـ اعلمـأنَّ
مثلـبنانـبنـسمعانـالذيـكانـيثبتـللهـتعالىـالأعضاءـوالجوارح،ـوهشامـبنـالحكم،ـ
وهشامـبنـسالمـالجواليقي،ـويونسـبنـعبدـالرحمنـالقمي،ـوأبوـجعفرـالأحول،ـالذيـ
ثونـ كانـيدعى:ـشيطانـالطاق،ـوهؤلاءـعلماءـالروافض،ـثمـتهافتـفيـذلكـمنـالمحدِّ

منـلمـيكنـلهمـنصيبـمنـعلمـالمعقولات.ـ

ـمذهبهـ َ ومنهمـالحكميةـينتسبونـلهشامـبنـالحكمـادعىـأنـاللهـتعالىـجسم،ـوغيرَّ
فيـسنةـواحدةـعدةـتغييرات،ـواستقرـرأيهـعاقبةـأمرهـعلىـأنهـسبعةـأشبار،ـلأنـهذاـ

المقدارـأقربـإلىـالاعتدالـمنـسائرـالمقادير.ـ

تعالىـ أنهـ فيـزعمونـ الرافضي،ـ الجواليقيـ بنـسالمـ أتباعـهشامـ الجواليقية:ـ وأماـ
ليسـبجسمـلكنـصورتهـصورةـالآدمي،ـوهوـمركبـمنـاليدـوالرجلـوالعين،ـإلاـأنـ

أعضاءهـليستـمنـلحمـودم.ـ

اـلديناـلرازي،ـص95. فـخر )))ـ»اعتقاداتفـرقاـلمسلمينـوالمشركين«،
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واليونسية:ـأتباعـيونسـالقميـيزعمونـأنـالنصفـالأعلىـمنـاللهـموفـوأنـ

النصفاـلأدنىـمنهـمصمت.ـ

والشيطانية:ـأتباعـشيطانـالطاقـيزعمونـأنـالباريـتعالىـمستقرـعلىـالعرش،ـ
والملائكةـيحملونـالعرش،ـوهمـوإنـكانواـضعفاءـبالنسبةـإلىـاللهـتعالىـلكنـالضعيفـ

اـلديك.ـ اـلديكاـلتيـتحملـمعـدقتهاـجثة اـلقوي،ـكرجل قدـيحمل

وـالسكونوـالسعيـ وـالحركة والجواربية:أـصحابدـاوداـلجواربييـثبتوناـلأعضاء
للهـتعالى،ـوكانـيقول:ـسلونيـعنـشرحـسائرـأعضائهـتعالىـماـعداـشرحـفرجهـولحيته.ـ

تعالىـاللهـعنـقولهمـعلواًـكبيراً))). 

قالـالإمامـالرازي:ـ»اعلمـأنـجماعةـمنـالمعتزلةـينسبونـالتشبيهـإلىـالإمامـأحمدـ
ابنـحنبلـرحمهـاللهـوإسحاقـبنـراهويهـويحيىـبنـمعين،ـوهذاـخطأ،ـفإنهمـمنـزهونـ
فيـاعتقادهمـعنـالتشبيهـوالتعطيل،ـلكنهمـكانواـلاـيتكلمونـفيـالمتشابهاتـبلـكانواـ
لـهـوليسـكمثلهـشيء،ـ مـعأـنهمـكانواـيجزمونبـأناـللهتـعالىـلاـشبيه آـمناـوصدقنا، يقولون:

اـلتشبيه« )2).  بـعيدـجداًـعن اـلاعتقاد أـنـهذا ومعلوم

وهذاتـقريرـصحيحدـقيقلمذهبهـؤلاءاـلأعلام،فـهممـنزهة،وـلكنهممـناـلمفوضةـ
الذينـيسكتونـعنـالكلامـوالتفصيلـفيـالنصوص،ـوقدـبيناـذلكـغيرـمرةـفيـأثناءـهذاـ

اـلشواهدـماـفيهـكفاية.ـ الشرح،ـوأوردناـعليهـمن

هذاـماـقررهـالإمامـالرازي.ـ

)))ـوردـاسمـداودـالجواربيـفيـاعتقاداتـفرقـالمسلمينـوالمشركينـالمطبوع:ـ»داودـالحواري«ـوهوـ
اـلجواربي. أـنهـداود اـلفرق بـينأـهل غلط،ـفالمعلوم

)2)ـ»اعتقاداتـفرقـالمسلمينـوالمشركين«،ـالإمامـفخرـالدينـالرازي،ـ)544-606هـ(،ـص99. 
مكتبةاـلكلياتاـلأزهرية.
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والشيعةـقدـتقلبتـبهمـالأحوالـوالآراء،ـفإنهمـكانواـفيـبدايةـأمرهمـكماـيقولـ
الرازي:ـأقربـإلىـالتجسيم،ـثمـعدلواـعنـذلكـلماـرأوهـمنافياًـللعقولـوللثابتـمنـ
الشريعة،ـفتحولـالعقلاءـمنهم،ـوحاولواـبناءـمذهبهمـفيـالإمامةـــوهوـأصلهمـالذيـ
يدورونـحولهـــعلىـقواعدـمنـمذاهبـالاعتزال،ـحتىـكانـبعضـكبرائهمـتلاميذـ

إـلااـلإمامة. للمعتزلة،ـوقائلينبـأقوالهم،

أـمامـمذهبأـهلاـلحق،ـ أـنـمذاهباـلاعتزالـلاتـقوىـعلىاـلصمود تـبينـلهم لما ثم
بـناءـمذهبهمـعلىـ إـلى اـلقواعد،ـمالـمتأخروهم لماـكانـفيهاـمنـخللـوضعفـفيـكثيرـمن
اـبنـسينا،ـفخلطواـمذهبهمـبذلك،ـواستفادواـ اـلفلاسفةـوخصوصاً قواعدـأخذوهاـمن

منـذلك.

ولماـبينـأهلـالسنةـفسادـمذاهبـالفلاسفة،ـوأظهرواـعوارـأقوالـهم،ـوضعفها،ـ
اـلمجددـ إـلىاـلإمام اـلرازي،ـحتىاـنتهىاـلدور اـلباقلانيـوالجوينيـوالإمام ومنلـدناـلإمام
الرازيـفقدـقـوضـأركانهم،ـوجعلهمـيدورونـحولـماـيقولهـهوـباعتـرافهم،ـوألجأـ

إـلىاـلانحصارـفيـركنـضيقـحقير.ـ يـتبعهم الفلاسفةـومن

ـبهم،ـ تـنبهـبعضـحذاقـالشيعةـالإماميةـوهوـنصيرـالدينـالطوسيـإلىـماـحلَّ
أـدوارهمـعلىاـجتهاداتـمأخوذةـمنـ بـناءـمذهباـلشيعةـفيـدورـجديدـمن وصارـيحاول

الفلاسفةـوالمعتزلةـوإضافاتـجديدة.

اـلذيتـعمقـ اـلديناـلشيرازي، فـيهمـصدر واستمرـبهماـلحالـعلىذـلكإـلىأـنـظهر
فـيها،وـاستنبطلـنفسهطـريقةًـ عـاليةً فيدـراسةاـلمذاهباـلفلسفيةوـالكلامية،ـحتىبـلغمـرتبةً
فـلسفةـ ـمذهبه فلسفيةًـجديدةًـمخلوطةًـومشتقةًـمنـمذهباـبنـسيناـوالسهروردي،ـولبُّ
ابنـعربيـفيـقولهـبوحدةـالوجود،ـوأضافـإلىـذلكـبعضـنظراتـمبتكرةـمنـعنده،ـ

وأعادـبناءـالمذهبـالعقائديـهوـوأتباعهـعلىـذلك،ـوهذاـهوـالدورـالحاليـلهم.ـ
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فـقدـصدقـإذنـماـنسبهـالإمامـالرازيـإلىـبعضهمـمنـتـقلبهـفيـمعتـقدهـإلىـ

مموعهم))). 

اميَّـة: الكرَّ

وهمـأتباعـأبيـعبدـاللهـممدـبنـكرام،ـوكانـمنـزهادـسجستان،ـواغتـرـجماعةـ
أُـخرجـهوـوأصحابهـمنـسجستان.ـ بزهدهـثم

ولهمـفرقـشتىـأقربهمـكماـقالـالرازيـالهيصمية،ـأتباعـممدـبنـالهيصم،ـوفيـ
وـيثبتونـ الجملةفـكلفـرقاـلكراميةيـعتقدونأـناـللهتـعالىـجسموـجوهروـمللـلحوادث،
لهـجهةًـوحدّاًـومكاناً،ـإلاـأنـالعابديةـمنهمـيزعمونـأنـالبعدـبينهـوبينـالعرشـمتناه،ـ
البعدـغيرـمتـناه،ـولهمـفيـالفروعـأقوالـعجيبة،ـومدارـ والهيصميةـيزعمونـأنـذلكـ

اـلتزهد.ـ أمرهمـعلىاـلمخرقةـوالتزويرـوإظهار

ومنـالكراميةـوالمشبهةـاستمدـمنـظهرـفيـالقرنـالسابعـالهجريّـممنـينتسبـإلىـ
السلفـزوراً،ـوأعادـأتباعهـفيـهذاـالزمانـإحياءـمذهبه،ـونشروهـبقوةـالمالـوالسلطاتـ
التيتـدعمهمـوتستفيدـسياسياًـمنـوجودهمـمفرقينلـلمسلمين،ـوزورواـعلىاـلمسلمينـ
للمسلمينـولمـ إقامةـالحجةـعلىـصحةـمذهبهمـ يقدرواـعلىـ تفرقهم،ـولمـ وزادواـمنـ

يقدرواـعلىـدفعـالإلحادـوالكفرـالذيـانتشرـبينـالناسـفيـهذاـالزمان.ـ

الجبْرية:

وهمـيزعمونـأنـالعبدـليسـقادراًـعلىـأفعاله،ـوالمعتزلةـيسمونـأصحابـهذاـ
مـلاـ عونـأنـأهلـالسنةـالأشاعرةـمبرة،ـوهذاـخطأ،ـلأنهَّ الرأيـالجبرةـوالمجبرة،ـويدَّ
يقولونـإنـالعبدـليسـبقادر،ـبلـيقولون:ـإنهـليسـخالقاً،ـوهوـقادرـعلىـفعله،ـفيوجدـ

أـجملتهـهنا. تـفاصيلـما أـبينفـيها أـنأـتمكنـمنـكتابةـرسالةـفيتـطورـمذاهباـلشيعة أـرجو (((
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فرقـبينـالجبريةـوقولـأهلـالحق،ـوادعاءـالمعتزلةـتعامٍـمنهمـعنـالفرقـالواضح))). 

ومنـالجهميةـالجهمـبنـصفوان،ـوكانـيقول:ـإنـالعبدـليسـقادراًـالبتة،ـوكانـ
يقول:ـإنـاللهـمدِث،ـولمـيطلقـعلىـاللهـتعالىـاسمـالشيءـوالموجود.ـ

ومنهمـالنجاريةـأتباعـأبيـالحسينـبنـممدـالنجارـيوافقونـالمعتزلةـفيـمسائـلـ
اـلجبريةـفيـخلقاـلأعمالـوالاستطاعة.ـ الصفاتـوالقرآنـوالرؤية،ـويوافقون

تـلميذاًـ أـمره اـلكوفي،ـوكانـفيبـداية بـنـعمرو أـتباعـضرار اـلضرارية: ومناـلجهمية
لواصلـبنـعطاء،ـثمـخالفهـفيـخلقـالأعمالـوإنكارـعذابـالقبر،ـثمـزعمـأنـالإمامةـ

بـالقرشي.ـ اـلقرشيأـولىـمنها بغير

ومنهماـلبكرية:أـتباعبـكراـبنأـختعـبداـلواحدمـنأـصحابأـبياـحسيناـلبصري،ـ
اـلأطفالـوالبهائمـلاـيحسونـبالألم.ـ يزعمونـأن

وهذاـالكلامـعلىـخلافـماـعرفـبضرورةـالعقل)2). 

المرجئية:

إـناـلإيمانـلايـقبلاـلزيادةـولااـلنقصان،ـ أـتباعيـونسبـنـعون،ـوهميـقولون: وهم
لأنـالإيمانـعندهمـمردـالقول،ـويقولون:ـإنهـلاـيضرـمعـالإيمانـمعصيةـما،ـوإنـاللهـ

تعالىـلاـيعذبـالفاسقينـمنـهذهـالأمة.ـ

ومنهمـمنـزعمـأنـالعصاةـمنـالمسلمينـيلحقهمـعلىـالصراطـشيءـمنـالحرارةـ
لكنهمـلاـيدخلونـجهنمـأصلًا،ـومنهمـمنـقال:ـإنـاللهـتعالىـيدخلـالعصاةـنارـجهنمـ

اـلجنة.ـ بـلـيرجهمـويدخلهم لكنهـلايـتركهمـفيها،

اـلرازي،ـص03). اـلدين فـخر اـلإمام اـنظر:ـ»اعتقاداتفـرقاـلمسلمينـوالمشركين«، (((
اـلسابقـص06). اـلمصدر (2(
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قالـالإمامـالرازيـمبيناًـالفرقـبينـمذهبـأهلـالسنةـومذهبـالمرجئةـلأنـكثيراًـ
عـلىأـهلاـلسنةاـلأشاعرةـ اـلخلطتـشنيعاً مناـلناسيـلطونبـينهما،وـبعضهميـقصدونهـذا
بـأناـللهتـعالىـسيعفوـعنـ نـقطع أـنَّا اـلبابفـهو »ـوأماـمذهبأـهلاـلسنةـفيـهذا والماتريدية:
ـوأنـيعفوـ بعضـالفساق،ـلكنَّناـلاـنقطعـعلىـشخصـمعينـمنـالفساق،ـبأنـاللهـلاـبدَّ

عنه،ـونعلمـأنهـلاـيعاقبـأحداًـمنـالفساقـدائمًا،ـأيـلاـيلدـالفاسقـفيـالعذاب)))«. 

الصوفية:

الصوفيةـهمـفيـالأصلـطائـفةـتوجهواـنحوـاللهـتعالىـعنـطريـقـالعمل،ـفلمـ
إـلاـمنـكانـمنهمـ اـلنظر، يـميلونـعنـطريق اـلنظر،ـوهمـغالباً بـطريق يتميزواـعنـغيرهم
ملتزماًـبطريقةـأهلـالسنة،ـفهمـيجمعونـبينهما،ـولذلكـقالـالإمامـالرازي:ـ»حاصلـ
قولـالصوفيةـأنـالطريقـإلىـمعرفةـاللهـتعالىـهوـالتصفيةـوالتجردـعنـالعلائقـالبدنية،ـ

وهذاـطريقـحسن)2)«.

بـأنهـطريقـحسن،ـولمـ اـلرازيـوصفه اـلطريق،ـوالإمام اـلتميزـبهذا فحاولاـلصوفية
يقلـبأنـحصْرـالطرقـفيـهذاـالطريقـأمرـحسن.ـ

ومنهمـأصحابـالعادات:ـوهمـقومـمنتهىـأمرهمـوغايتهـتزيينـالظاهرـكلبسـ
اـلسجادة.ـ الخرقةـوتسوية

ومنهمـأصحابـالعبادات:ـوهمـقومـيشتغلونـبالزهدـوالعبادةـمعـتركـسائرـ
الأشغال.ـ

بـنوافلـ يـشتغلوا اـلفرائضـلم فـرغواـمنأـداء إـذا ومنهمأـصحاباـلحقيقة:ـوهمقـوم

)))ـ»اعتقاداتـفرقـالمسلمينـوالمشركين«،ـالإمامـفخرـالدينـالرازي،ـ)544-606هـ(،ـص09). 
مكتبةاـلكلياتاـلأزهرية.
اـلسابقـص5)). اـلمصدر (2(



1470 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرحـالكبير
العباداتـبلـبالفكرـوتجريدـالنفسـعنـالعلائقـالجسمانية،ـوهمـيجتهدونـأنـلاـيلوـ
سرهمـوبالُهمـعنـذكرـاللهـتعالى.ـقالـالرازي:ـ»وهؤلاءـخيرـفرقـالآدميين«))).ـاهـ.ـ

اـلنوريّفـالاشتغالـ ومنهماـلنورية:يـقولونإـناـلحجابحـجاباننـوري،وـناي،أـما
باكتسابـالصفاتـالمحمودةـكالتوكلـوالشوقـوالتسليمـوالمراقبةـوالأنسـوالوحدةـ
اـلصفاتـ بـالشهوةـوالغضبـوالحرصـوالأمل،ـلأنـهذه اـلناريفـالاشتغال أـما والحالة.

صفاتـنارية،ـكماـأنـإبليسـلماـكانـنارياًـفلاـجرمـوقعـفيـالحسد.ـ

اـلذينذـكرناهميـرونـ مـنـهؤلاء »ـوهمـطائفة قـالاـلرازي: ومناـلصوفيةـحلولية:
فيـأنفسهمـأحوالاـًعجيبةـوليسـلهمـمنـالعلومـالعلقيةـنصيبـوافر،ـفيتوهمونـأنهـقدـ
حصلـلهمـالحلولـأوـالاتحاد،ـفيدعونـدعاوىـعظيمة،ـوأولـمنـأظهرـهذهـالمقالةـفيـ

الإسلامـالروافض،ـفإنهمـادعواـالحلولـفيـحقـأئمتهم«)2).ـاهـ.ـ

اـلرازي:ـ»وهمـقومـيحفظونـطاماتـلاأـصلـلها،ـوتلبيساتـ اـلمباحية:ـقال ومنهم
وـليسلهمنـصيبمـنـشيءمـناـلحقائقبـلـيالفونـ اـللهتـعالى، فياـلحقيقةوـهميـدعونـمبة
الشريعة،ـويقولونـإنـالحبيبـرفعـعنهـالتكليف،ـوهوـالأشرـمنـالطوائف،ـوهمـعلىـ

اـهـ.ـ الحقيقةـعلىـدينـمزدكـكماـسنذكرـبعدـهذا«)3).

اـلديناـلرازي،ـص6)). فـخر )))ـ»اعتقاداتفـرقاـلمسلمينـوالمشركين«،
اـلسابقـص6)). اـلمصدر (2(
اـلسابقـص7)).  اـلمصدر (3(

ومزدكـمنـالثنويةـوذكرـالإمامـالرازي،ـص)4)-42)أنه:ـ»ادعىـالنبوةـوأظهرـدينـالإباحة،ـ ـ
وانتهىـأمرهـإلىـأنـألزمـقباذـبنـفيروزـوالدـأنوـشروانـالعادلـلأنـيبعثـامرأتهـليمتعـبهاـغيره،ـ
فـإنقـطعنيـ اـتركبـينيوـبينهـلأناظره، اـلتأذي،وـقاللـوالده: فتأذىأـنوـشروانمـنذـلكاـلكلامغـاية
أـنوـشروانفـقتلهـوأتباعه.ـ اـنقطعمـزدك،ـوظهرـعليه مـعأـنوـشروان، نـاظر فـلما طاوعته،ـوإلاقـتلته.

أـولئكاـلقوم«. بـقية وكلـمنـهوـعلىـديناـلإباحةـفيـزمانناـهذا،ـفهم
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والأصلـفيـالتصوفـأنهـطريقةـعمليةـلتذوقـعبادةـاللهـتعالى،ـوللشعورـبنتائجـ
لـلتربيةـوالتدرجـفيـسلماـلأخلاقبـاتباعـ بـأوامرهـونواهيه،ـوهوـعبارةـعنـطريقة الالتزام

اـلصحيح.ـ اـلسنة اـلحنيف،ـوهذاـهوـتصوفأـهل الشرع

وأماـغيرهمـمنـالمتصوفةـالذينـانحرفواـعنـمذهبـأهلـالسنة،ـفقدـادعواـأنهمـ
يكشَفـلهمـعنـعقائدـمخالفةـومغايرةـلعقيدةـأهلـالسنةـبالكشف،ـوهوـنتيجةـزوالـ
فـيدعونـ الحُجبوـانقطاعهمعـناـلقيوداـلبشرية،ـحتىـلايـبقىبـينهموـبيناـللهتـعالىـشيء،
اـلذيـصارـكثيرـ اـلوجود، اـللهتـعالى،ـوهذاـهوـمذهبـوحدة أنـوجودهمـهوـعينـوجود

اـلسنة. بـه،ـوهوـمخالفـقطعاًـلمذهبأـهل اـلصوفيةـيقول من

وهمـيدعونـأنـكلـالموجوداتـوجودهاـهوـعينـوجودـاللهـتعالى،ـولكنـالتكثرـ
ثـابتةلـلذاتاـلإلهية،وـيقولونإـناـلوجودـ الظاهرإـنماهـوتـكثرقـيودعـدمية،وـنسَِبٍإـضافية
الإلهيـهوـوجودـمض،ـوكلـوجودـفهوـعينـالوجودـالإلهي،ـفلاـتكثرـفيـالوجود،ـ
مـظاهرـ قـيوداً،ـوأحياناً أـحياناً يـسمونها إـنماـهوـفينـسبـوقيودـواعتباراتـعدمية، والتكثر
وموجودات،ـفهمـيفرقونـبينـالوجودـالذيـيقولونـإنهـواحدـلاـيتعدد،ـوبينـالموجودـ
المتكثرـالقائمـبعينـالوجودـالواحد،ـوأحياناًـيسمونهاـتجلياتـوأخرىـصوراً،ـوغيرهاـ

مناـلتسميات.ـ

بـالتصوف،ـولذلكـفعلىـصوفيةـ ـكثيراً أـضرَّ بـأمثالـهؤلاء،ـقد واختلاطاـلصوفية
أهلـالسنةـالتحذيرـمنـهؤلاءـالمتسللينـإليهم،ـوالمندمينـفيـطريقتهم،ـممنـلمـيوافقـ

يـقررونه.ـ بـيانـغلطهمـفيما اـلسنة،ـمع مذهبأـهل

بـمذهبأـهلاـلسنةـ اـلسنةـعناـلإنكارـعلىـهؤلاءمـضرٌّ وسكوتـكثيرمـنـصوفية
حـأهلُـالسنةـبعلوـكعبهـفيـالتصوف،ـكالجنيدـومنـسارـ بلاـشك،ـولاـشكـأنـمنـصرَّ
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علىـدربه،ـومنـأمثالـالإمامـالقشيـريـصاحبـ»الرسالةـالقشيرية«ـالتيـهيـالـممثلـ
الصحيحـلـمذهبـالتصوفـالسنيـالنقي،ـفهؤلاءـلاـاعتراضـعليهمـبلـهمـأعلامـ

هدى.ـ

وتوجدـفرقـانـتسبتـإلىـالإسلامـوهيـخارجةـعنهـقطعاً،ـوهمـالباطنيةـعلىـ
اختلاففـرقهم.ـ

الطوائفـالإسلامية،ـ الفاضلـــعلىـأهمـ وبهذاـنكونـقدـعرفـناكـــأيهاـالأخـ
بـينهاـعلىنـورـوهدى. اـلتمييز والفرقاـلكبرىلـتستطيع

فإنـقلت:ـفأينـهيـمميزاتـأهلـالسنةـوهمـأهلـالحق؟

نقولـوباللهـالتوفيق:ـكلـماـمضىـمنـبيانٍـفيـهذاـالكتابـهوـصورةـعنـأصولـ
اـللهتـعالىـ اـلدفاعـعنهمـهماـلأشاعرةـوالماتريدية،ـوفقنا بـأمر أهلاـلسنةـوالجماعة،ـوالقائم

وإياكمـإلىـاتباعـالحقـونصرته.

والحمدـللهـربـالعالـمين،ـوالصلاةـوالسلامـعلىـسيدناـممدـأشرفـالأنبياءـ
والمرسلين.

كتبه
الفقيرـإلىـاللهـتعالىـ)سعيدـفودة(

غفرـاللهـلهـوسترـذنبه
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